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طبه مطهة|اجلاهر امام يحكمة الابيقتام. بالتاهرة 


0 


ستارات, 


تعالى جدك الهم خلقت اماد والتبات والميوان » و مت ان أده. 
بثور العقل وفضل البيان : فاستخدمعتاص. الارض وجواهالسماء» وأدرك 
سر الفلك وسير الفلك ودقائق الماءواه واء»طوى البحار» بالبخار » والبيداء. 
بالكيرباء. وسوى الاطواد ؛ والانجاد» فأصبحت لعد المهاد » نعض الوهاد . 
واحال اليأبسة تحراء والبحر براء وصير من الجاهل الخالية » معالم نافعة ٠‏ 
ومن القفار الماوية » رياضاً ممرعة » لخمم بعلمه الى الخاوق معمنوعا» وغدا 
الوجود من مادتي الطبيعة والمقول جموعا ٠‏ 

سبحانك ابدعت نظام الكون والفساد » وجملت لكل ثيه سبا 
في المعاش والمعاد ؛ فل تفقر ققيرا الا للمكمة » وم لفن غنياً لا بتيسيرك له 
اسباب النعمة » ولا اهلكت من الأمم الا الظالمة لنفسبا » ولا رفنت.نها 
الا الناظرة في يومبا وأمسها ء فن قانونك أن يسعى كل حي لبقائه بالفطرة » 
وان لا يكون النشوء لساعته بالطفرة » ون اسمان بالمزئيات لا حرز 

' الكليأت : ومن لم يعمل الك ر السليم لا يعرف حقائق الكاثثات » نادوس 

مطرذ لا تغيره الازمان» ولا بليه الجديدان » فتقدست ت أسماؤك ما أعظم 
سلطانك في البياء ارس وا قير آثار هديك في الرفم والمفض ٠‏ 

وبعد فبذا المقتبس على رآأس عامه المل”* لك مدعو الى ما أنشيء ء للاخذ 

| به من مذاهب الل وامتيب اوالتل والعمل تهدمة ة الإاصلاح وغيرها 

3 ل سمي ضائم» والإ م لا يصعد اليه من وأسه - والبدء لا يغوم على 5 


3 مقدمة الجإر النالث 


ل ا ا و ال ا © د 


اسبشظاذ زحالهومقالهربوالبنين والبنات»تصلح ل؟ ال كام المسكو مات 
وقوموا الوجدانات »وحسنوا الملكات ء سا داب وتسم الديانات ٠‏ 

إسوفر على احياء القدم القوم . واحتذاءمثال لجديدالفيد ٠‏ وشتاس 

من كا ل اقم ينكان قائله » وكثل ١‏ عض ادن للانظارواز ل الشعبت مسمالله ٠‏ 

بورد الماضر وبذكر بالغابر زياةةفي الاعتباروالاستبصار » ونذشرما انطوى 
شمافيهحياة الل وجدتما » واللغةمبداً سيادة الامة ومفتاح سعادتها . تخائب 
الافر اد قبل المجموع » ويقّدم تعايم الصغار على السكبار . بقين ان الضعيف 
لاه بعل النوي لفيرسلاح » ولا يكت النصر أ نلايستحقه . والاجساء 
تكون من الذرات » 76 تقوم الجتممات بقوى آذر ادها ٠‏ وترم مااي 
الثروة ونحفظ البيضة ويجواد الاخلاق . 

ولقد أرادنا عض المفك رين على انتمحض في هذه الجلة فرع خاص 
العمرف نه )ومو صوع معين لا تتعداه ؛ لكون ذلك أججم للفائدة , وانقع 
في الائرء وعذرنا الهم أذ ن الاخصاءفي عم واحد ولعت فيه من 7 
أطرافه ستدعي مواد كرة وقراء تاوزما يكتب بالقبول ليرجىمعباحياة 
العما ل طويلاً » ولواقتصرنا ع الى البح ثني آداب اللفة مثلا ما أشار بذلك 

بعض النبهاء لاقنغى لنامادةواسعة يكاديكون أكم رهامفقود وان نستعين 
مخمسة على الاقلمنالمؤازرين المتمكنينمن هذا الفن . ثم أبن جامعنا العلمية 
'وخطب الللياءواورانهمفيه ٠١‏ وضوعليثسنى لنا تقلبا أو تحصيابا كلى مدة 
فاناترى مجلات الا :سساسينفي الغربينشئها على صغر حجمها عشر ا تمن 
الشتغلين الاتقطعين وهناك الجميات والجامم تعد منها ولاتعدها . 


هذا ما تقول أن نصحوا لناباتمحض لفرع من الأروع التي وض 


مقدمة الجإد التاك ٠‏ 


فيا الجلة الآن في جلة ما تخوض فيه يقدر ما تسمح بهالحال . واناعل يقين 

من انه متى كثر سواد المنورين على الاساليِبٍ الصحيحة تصدر لم بطبيعة 
الحال عشرات من أمثال تلك الجلات المنشودة بالاسان' المربي واد ذاك 
لعرف امي ان للمطبوعات كن ا بد من قضائه في أوقاته لاقع لارب ١‏ 
مثلما وقع لنا في السنة النابرة من حذ ف نحوأربماثةاسم من سجل المشتركين 
وكان نصةيم طلبوا الا شتراك برسائل منهم فلا ذكروا بوفااماعليهم سكنوا 
العم آلا بضعة عشر واحدا” ملهم . 

على ان طلبات الاشتراك ما زالت ترد علينا من بلادماكنانظن أهلبا. 
يقرأون العربية ويرغبون في المجلات مصحوية بقيمتها على الطريقة الثربية 
يشترك بعضهم عن رغبة من تلقاء أتفسهم وبعضهم بارشاد بعض النيورين 
وعددم لا يزالفي نمو . ولا كم القراء ان جموع ما ورد على الادارة في 
الحو لبن الماضين لم بو فحت الا تمن ماصر ف ف الور ق والطبع والبريد فققط 

كل هذا ونحن نعد ما لقيناه ضرباً من ضروبالرقيفي الافكار ورى 
المفتيس يح نجاحا كب" يوم يقوم بنققانه . اذ من العبث الاعهاد على 
العلميات الآن وعد هامذهباً من مذاهب الماش الطبيعي مادام الشرق العربي 
- عمازفه هذا اللأخر الحسوس لا سياوانالمتصدينالتأليففي الغرب 

سوا قبثا من أبمهم مالم تقاس نحن بعضه وما ذال حالم ن ينقطمونعندم 
0 بالنسبة لمن يشتفاون :للوضوعات 
الساذحة المزلية دون ما توم بكثير فلا فضل لنا إذآ فيا تفادي يه . 

وهنا نقهم الى من نتناولون اللة الم الاقطار 
ان يعودوا أنفسهم ارسال اشتراكاتهم ن أول البنة رم 


57 ؟ الادب المخير 


ما نري عليه الأئم المتمدنةخصوصاً وكليم الآن من أهل الرمبة المختارين. 
وقد زدنافي حجم المقتدس بحيث يقع مجلده آخر السنةفيماعائةصفحة جيدة 
لطع والورق وكان في السنتين الالتين سالة وائنتين وسبعين صفحة 
واستكثرنا من الواد لني متيس مها أو نمرب عنبها موكلا وموموعات 
أفرئحية وأسفار ممتعة عي بية مع ابقاء قيمة الاشتراك نحالها . والله نسألان 
يحقق أمالنا لتقوم ببعض الواجب وهو يهدي السبيل . 


سمس سسا جا م ور م حاب ب - 


ارروب المغر 
لابن المقنم 
عني بلشره الاستاذ الشيخ طاهر المزائري 
توطئة لاناشر 


من اعتلم ما تدعو الماجة اليه ع تهذيب الاخلاق لتوقف تجاح الام عليه وعو فن 
ذو افنان تجتاج اليه الافراد على اختلاف طبقاتها ٠‏ وعم فلة ما النشرمن 90 عني جارا 
من عدم الثتي وانتهام النبارات ا من الطالبين عن الاقبال عليها ٠‏ ومن ثم 
أكتر يشا أعن كتب ! ثفي بهذا المطلب مع ر: شاقة مبانيها تتكون الفئدة م:درجة وهو الى 
أمال الدذين يسعون في احياء اناغة العربية وأعادتها الى ما كانت عنيه في عيدها الاول 
ولا ذهيت الى مدينة بعليك سئة ١1‏ رت عند يعض الاائل اواردان ليها .م 
استعاره من بعض اعياتبافراًيت فيه الغالة المنشودة وثي رسالة الادب الصنير اعبدان بن 
39 لكاتب الذي يضرب ببلاغته المخط ل تكتبجابضني في نحو يوم وارجو أن بوسر لنن +. 

ف يحسن الطبع ليم بها النفع والله الموفق 

د الي في جوع اكور زلاكت ب مجالب أمير اللأمنين ني 
ابن الي طالب رنمي لله عنه وهو في نحو ثلاث كراسات شغلل على ما نقل عنه من بدانح 
الاحكام 5) ذ و الالائف وعدوان الممارف تأليف الماحب الي اذا 57 نياع عفاد 
اوله « الجد لله الواحد العدل وصلي الله على النبي وخيرة الاهل قد اسعفنت المجموع ادي 


الادب الصغير 7 
الشسعه في مسب البي عليه السلام وبنية وبناته واعامه ,ءا”ه وحمل من غرواته وساثر 
ما يتصل بذلك » وهو اثثنا نا عشرة ورقة وني آخره:وكتب في رجب منة عشم رين واأء ربعائة 
(؟) رسالة الىاحمدين الي دواد في فضل الع وي ' اوراق وفي آخرها:وكتي في شبر 
ربيع الاول سنة عشرين وار بعائة (5) ويتارها كتاب الادب الصغير الذي نقاناء ودى في 
الشة اليسرىمن ؟خر ورقةمن الرسالة السابقة بخط كاتب واحد فتكون كتابتهافيالنارية 
المذكور وم يذكر في آآخرها تارية ١‏ 0) ويتاوم كعاب ذخائر الممكة تأليف يكرد 0 
الحسنبندر بد الازدي وهو فييحوثلاث وعشر.نورقةا ١‏ خلصرم نكتاب جاويدان خراد 
في حك الفرس والمند والروم وال يي وهو في أكتر هن كراس . 

يسم الله الرحمن الرحم 
اما بعد فان لكل مفاوقر حاجة 0 حاجقر غاية” ولكلغاية سبيلا واللدوقّت لامور 

اقدارها وهيا أ الى الغايا ات سبلا وسيب الماجات يلاغيا فغاية الناس وحاجاتهم صلاحج 
المعاش والمعاد ٠‏ والسبيل لد ركبا المقل السحع . وأمارة محة العقل اختبارالامور بالبصرء 
ملتفيف البصر بالعزم ٠‏ وللعقولحجيات وغرائر بها تقبل الادب وبالادب فى العقول وزكر 
فك ان الحبة المدفوئة في الارض لا تقدر ع ان تلم ' سهاو نظبرةوتتها وتطلع فوق الارض 
بزهيتها ونفمرتبا و ر يعها وثمنثبا الا ببعونة الما؛ الذي يغور اليبا في مستودعها فيذهب عنبا 
اذي اليس والموت ويحدث ها باذن الله القرة والخياة تكذاك .أيقة العقل مكنوة يك 
«خرزها من القلب لا قرّة لما ولا حي بب ولا منفعة عندها حي بعقلبا الادب الذي هو 
نمااها وحياتبا ولقاحها ٠‏ وج الادب أحاور وكل نطق 0 0-0 سس حرف منحر وف 
“يجمه ولا امم من انواع اميثه الا وهو و موي تعره ود عن اهام عق م نكلام او 
كتاب وذلك دايا ى على ان الداس *خ هُ تبتادعوا أصوطا و1 يأهم لها الا عر قبل ١‏ 
لمكم ٠‏ قاذ خرج الناس من ان بكون لم مل اصيل وانيقولوا قرلا ا 
ل م احدث وان احدن وابلغ لبن زائد ا على ان يكون كصاحب فصوص وجد 
ياقوثا وزبرجدًا ومرجانا فلتي قلائد وسعوط) واكآليل م وضع كل فص موضعه وجمع الى 
كل أون شجهه ممأ يزيده بذاك حنا فسهي بذاك عائا رفك ' - وكانة الذعب والقضة 
تسدعوا فيه ما يجب الناس من اللي والآنية- وكالتخل وجدت ثرات اخرجها الله طيبة” 
وسكت سبلا جعلها الله ذللاة فصار ذلك شفاء وطعاما وشرا:! منسوبًا اليها مذكورًا به 
امرهاوصعتها ثن جرى على لسان هكلام اسكحسنه او ستحسن «دد فلا لبون بداعجاب! لمخترع 
المتتدع فانه انما اجتباه كا وصفتا ١ ٠‏ 


1 الادب الدخير 
ومن اخذكلام حسناً عن غيره فتك بد ف موطعه نل وجيه فا“ م الدفيذاك 
ضؤولة فانه من ن أعين على حفظ قول الفسين واهذف للاقنداء بلسالمين .ان للاحف 
عن المكاءفلا عليه انلا يزداد فقد يلخ النابة وليس بتاقصه في ريه ولا نشاضيه من حقه 
ان لا يكون هو استدث ذلك وسبق اليه وائا حياةٌ العقن الذي ين نه وسمهي> خسان 
ست : الابثار بالحبة ٠‏ والمبالئةفيالطلي ٠‏ واللثبت فيالاختياد ٠‏ حون 50 
الوعي ٠‏ والتعبد ا اختير واعلقد ٠‏ وضع ذلك موقعه قيلاو 
اما الحبة فائها بيلة امرة ميلم القن في كل شي" هن ام الديا والأخرة حمن يؤر 
بجبنه فلا يكون شي* ا. امرأ ولا احل عنده دنه ٠‏ وأا الطلي فإن الناس لا يختييم حبهم ها 
يحبون وهواه ما يبون عن طلبه وابئغانه ولا يدرلكد ل يغيبه نفا سنبافي انف ب دون اد 
والعمل ٠‏ واما الثبت والتذير فان الطلب لا ينغم الا ممه ونه كي من طالب رشد وجده 
والفي معا فاصطف عنب! الذ مندهرب والفى الذي اليه سمى دذاكان الطاب يري غيره. 
يريد وعحولا يشك بالشفر فا احقه بشدة التبين وحسن الابنفا” ٠‏ وذه. اعنقاد الذي عد 
استبانله فهو ما يطلب من احراز الفشل بعد ععرفئه ٠‏ واه الحنظ والتعيد فهم كام ا 
لان الانسان موكل” به النسيان والغفلة فلا ببد له اذا اجتبى صواب قرول او فمل من ان 
يحنظه عليه ذءنه لأ وان حاجته واما البصر يامموضع فاما تصير الدافمكبا الى وش الاشياء 
مواضعها و بنا الى هذا كله حاجة شديدة فاننا لم نوضع في الدنياموقه 35 وخنض وكن 
موضع فافة وكلة ولمنا الى ما يمك بارهاقنا * من انم والمشرب باحوج مد الى 6 بشت 
عقولنا من الادب الذي به ثفاوث العقول ولي سئْذا؟ الطعام باسرخ ء في نات جد هن 
غذاء الادب في نبات العقل ٠‏ ولسنا بالكد في طلب المناع الذي لس يدف القسر والعبية 
باحق منا بألكدة في طلب العل الذي يتمس به صلاح الدين والدنيا ٠‏ 
وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوفا حر وقَافيي عون عخورة القمب 
وصقاها وتجلية ابصارها واحيا* لتشكير واقامة لاتدبير ودليل” على #امد الامور ومكارم 
الاخلاق ان شا الله ٠‏ 
الواصفون ١‏ كثر من العارفين ٠‏ والعارفون أكثر دن ن الفاعلين ٠‏ فلينظر امرة اين يضم 
نفسه فان لكل امري: ل تدخل عليه آقة نسيبامن الب يعيش به لا يحب أن له بدمن الدن. 
نا وليسكل ذي نصيب من اللب ستوجب ان سمى في ذوي الالياب ولا ان يوصف 
بصفاتهم ٠‏ فن رام ان ا ل قسه لك الاسم والرصف اهلا فَلأَخذ له عتاده ولبعد”له 
علول ايامه ولبؤثره على اهوائه فانه قد رام امرًا جسيا لا يل على الغفلة ولايدرك بأأمجزة 


الادب الصغير 0 


ولا يصير علي الاثرة ولس كسائر امور الدنيا وسلطانها ومالها وزينتها التي قد يدرك منها 
المتواقي ما يفوت المنابر ويصيب هنبا العاجز ما يخطي د الحازم 

وليعلم ان على العامل امور اذا ضيعها حم عليه بعقله بقارنة الجهال ٠‏ خعلى العال ان 
يعر ان الناس مشتركون مستوون في الحب لا يوافق والبغض لا يبأذى وان هذه منزلة 
الفق عليها البق والاكياس م اختلفوا بمدها في "ثلاث خصال هن جاع الصواب وجماع 
الحط وعندهن ثفرقت العلاء والجهال والحزمة والتجرة * . 

الباب الال من ذلك 

أن العاقل ينظر فنا يؤذبه وفنا يسره فيمم ان احتى ذلك بالطلب ان كان مما يحب 
واحقه بالاثقاه ا ن كان مما بكرم اطوأه وادومه وابقاه فاذا هو قد ابصر فضل, الأ مخرة على 
الدنيا وفضل سرور المروءة على لذة الموى وفضل الزأي الجامع العام ادي تصلوبه الانفس 
والاعقاب على حاضر الرأي الذي يستبتع به فلبلا" م لتمعحل وفضل الاأكلات على الأكلة 
والساعاث على المناعة 

والباب الثاني هو ان ينظر فيا يأثر من ذلك فيشع الرجاء وألوف فيهموضعه فلايجمل 
اثقاءه لغير الخوف ولا رجاء, في غير المدرك فيترك عاجل اللذات طلا لآتجلبا ويجتبل 
قربب الاذى توقي) لبعيده فاذا صار الى الماقبة بدا له ان فراره كان تورطا وا نطلبه 
كان تكن . 

والباب الثالث من ذلك هو لنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذي هو ادوم وبعد 
النثبت في مواضع الرجاء وكوف فان طالب الفضل يفير يصر نائه حيران ومبصر الفضل 
بغيرعزم ذو زمائةٍ مححروم ٠‏ وعليى العاقل خاحعة نفسه وحاسبتها والقضاء عليها والابانة لما 
والدكيل بها ٠‏ : : 

اما الحاسبة فيحاسبها با لها فانه لا مال لما الا ايامها المعدودة الني ما ذهب منها لم 
يسنخلف كا تستخلف التفقة وما جعل منها في الباطل لم يرجع الى الى فيلنيه ذه الحاسبة 
عدد الول اذا حال والشهر اذا اتقفى واليوم اذا ولى فينظر فها افنى من ذلك وما كسب 
لنفسه فيه وما! كتسب عليها في امرالدين وامر الدنيافجمع ذلك في كتاب فيه احصاء 
وجد وتذكير وتبكيت النفس وتذلبل ها حتى تعترف وتذعن 

واما الخصومة فان من طياع النفس الامارة بالسوه أن تدعي المعاذير فمامضى والاماني 
فيا يفي فير عليها معاذيرها ومللها وشبهاتها 

واما القضاء فانه يحم فيا ارادت من ذلك على السيئة بانها نأضمعة مردية مويقةوللدسنة 

الود * 09 الجلد * من المقبس 


٠‏ الادب المغير 


ابس ص ص للد ل الستصمااة 2 ل أن عجوي , شخصسم ممميم 


بانها زائنة منهية مربحة ٠‏ واما الابانة والتتكيل فانه بسر نفسه بتذكر تلك الحسنات ويرجو 
عواقبها وتأميل فضلبا و يماقب نفسه بالنذكر للسيئات والبشع بهاوالاقشعرارمنهاوالمزن لها 

فافضل ذوي الالباب اشدمم لنفسه بهذا اخذ! واقلهم عنها قترة وعلى العاقل ان يذكر 
اموت في كل يوم وليلة حرارًا ذكرًا باشر القاوب ويقذع التياح فان في كثرة ذكر الموت 
عصهة من الأأشروامانا باذن الله من الحلم 

وعل العاقل ان يحمي على نفسه مساويها في الدين وفي الرأي وف الاخلاق وسيل 
الآداب فجمع ذلك كله في صدر او فى كتاب ثم يكثر عرضه على تفسه و بكلنها اصلاحه 
و يوظف ذلك عليها توظيفاً من اصلاح اغخلة اوالخلتين والخلال في اليوم او الجبعةاوالشبر 
تكلا اصلم شيا محاء وكا نظر الى ثابت |كتأب 

وعلى العاقل ان يلفقد محاسن الناس ويحفظها ويخصيا ويصنع في توقليةها بلى لقسه 
وتعبدها بذلك مثل الذي وصغنا في اصلاح المساوي 

وعلي العاقل انلا يخادن ولا يصاحب ولا جاور من الناس ٠١‏ اسنطاع ال ذا فل في 
الدين والعل والاخلاق فياخذ عنه او موافق له على صلاح داك فيوايد مأ عنده وان لميكن 
له عليه فضل وان المصال الصالمة من البر لا تيا ولا أننى الابالموافقين والمبذ بين والمو يدين 
وليس أذي الفضل قرزبب.ولا حميم هو أقرب اليه وأحن ممن وافقه على الم الخصال فزاده 
وثبته وأذلك زتم بعض الاوّلين ان جعبة بليد نشأ مع العلا أحب أيهم من تعبة أبيب 
شأمم الجهال . 

: وعلى العاقل ان لا يحزن على شي فانه من الدنيا او تولى وان 'ينزل مااصاب»ن دلك 

م انقطع عنه منزلة ما ل يصب ْو ينزل ما طلب من ذلك م لم 'بدركه مازلة ما 1 يطلب 
ولا يدعت حظه من السرور ما اقبل منها ولا بلغن” سكرً! ولا طغياناقان باسك السيان 
ومع الطغيان التيأون ومن نسي وتهاون خسر 

وعلى العاقل ان بإنى ذوي الالياب بتفسه ويجرئهم علييا حتى بصيروا حر نلى 
سمه وبصره ورأيه فيستدم الى ذلك وبري له قليه ويعلل انب لا يفعون عنه أذا عو نفس 

وعل العاقل ما لم يكن مغاوبًاً على نفسه أن لا يشغله شغل عن اريع ساءات ساعقر 
يرفع فيا حاجته الى ربه وساعة يحاسب فيها تفسه وساعة يفي فيبا الى اخوانه وثقاء 
بصدقونه عن عيوبه و بنصحونه في امره وساعة يخلي فيها بين نفسه وبي نلذتها مايجل و حمل 
فان هذه الساعات عون على الساعات الاخر وان استجنام القليب وتود يعبا زيادة قركة لها 


95 
ادبن 


الادب السغير لل 


وفضل بلفة وعلى العاقل انلا يكون راغب الا في احدي ثلاث خصالتزولد معاد ا سمو 
لمعاش او لدم في غير حرم : 
وعلى العاقل ان يجمل الناس طبقئين #تلفلين تبايدئين ويلبس ثم باسين ع#نانون 
نطبقة بي لان لبس لم لباس إنقباض وامحجاز وتحرز وتحفظ في "كل كل وخنطوة 
وطبقة من انخاصة يبخلم عندم لياس التشدد ويلبس لباس الانسةواللطف والبذلة والمناوضة 
ولا يدخل في هذه الطبقة الا واحد “من الف كلهم ذو فضل في الأي وثقتر سبيث المودكة 
وامانة في السرو وفاه بالاخاء 
وط العاقل أن لا يستصغر شيقًا من المطار في الرأي والزلل في العم والاغفال سي 
الامور فان من استصغر الصغير اوشك ان يجمع اليه صخيرًا مرا قاذ الصخير كبير 
وانا ثم يليا الجر والتشييع فاذا لم "ند اوشكك ان لتنجر نما لا بطاق ول نن شيك قط 
فد أني الام من قبا ل الصغيرالمتهاونبه 
قد رأينا الملك ببق "من قبل العدو المئقر ورأينا الصعة تيأنى منالداه الذي لا يفل 
به ورأيئا الانهار تنبشق من الجدول الذي اتقخف به -- واقل الامور احمالا لاضياع 
للك لانه بيس منه شي بيع و نكان صغيرًا الا" اتصل بآ خر يكون عظياً 
وعلى العاقل ان يجين عن الي الذي لا يجد عليه موائفا أن ظن انه على البفين ٠‏ 
وعلى العاقل ان يعرف ان الي والهوى متعاديان وان من شأن الناس تسويف الي 
واسعاف الموى فيخالف ذلك و بلمّس ان لا يزال هواه ترقا و رأإه ميقا 
وعلى العاقا. اذا اشتبه عليه امرانفم يدر فيايب.االصواب أن ينظراهواهاعند, تيجذره ٠‏ 
من تصب نقفسه للناس اماما في الدين نعليه ان بدأ بتعليم ل نفسه وثقويها يغ 
السيرة والطعمة والرأي واللنظ والاخدان فيكون 2 هه بسيرته الخ من عليه بلسانه فاه كما 
'نكلام المكة يونق الا. ع فكذالك عمل الحمكة يروق ادر والقاوب ومعلم نفسه 
«مكدبها احق بالاحا* . . للفضيل ل من معل الناس | وموادبهم 
5 1 5 
وعى "واي ا نشي امد السلطان واركانه التي ببايقوم وعليهايشيت- الاجتهاد 
في 'غخير والجبالغة في التقدم-- والتعبد الشديد-. والجزاه 'ستيد 
ما التخير لهال والوز زراه فانه نظام الامر و وضع مواوذا البعيد الحتشر فانه عسى أن 
يكرن لتخيره رجلا واحداً! قد اختار الفا لانه منكان من الال خيارً! دار اختير 
«نمل يلي العامل وحمل عله يبلفون عددً! كفيرًا فن تبين اتير فقد اذ إسبب وثبق 


يل الادب الصغير 


ودن أسسس أمره على غير ذلك ل تجد لبييانه قوام) ٠‏ واما اللقدي والتوكيل فانه ليس كل 
ذي لي اوذي امانة يعرف وجوه الامور والاعال ولركان بذاك عارقًا ل يكن صاحبه 
حقينقاً ان يكل ذَلِك الى عله دون توقيفه عليه وتبيبنه له والاحقباج به عليه واها التعبدفان 
الوالياذا فمل ذلك كان معيما يصيْرًا وان العامل اذا فمل ذلك يكار مقتنا حر يرا 
واما الجزاه فاته ثثبيت الحسن والراحة من ال يء 
لا يستطاع السلطان الا بالوزراء والاعوان ولا لنفع الوزراة الا بالمودة والتمية 
ولا اللودة الهم الأي والعفاف واتيال السلطان كغيرة وقلا تستهمع الخصال الحمودة 
عند احد وما الوجد في ذلك والسبيل اليه الذي يسلقيم به العمل ان بكون صاحب السلطان 
عالما يأمور من يريد الاستعانة به وما عند كل رجل من الي والفناء وما فيه من الييوب 
فاذا استقر ذلاع عند, عن عله وعز من بأتن وجته لكل عمل من قد عرف أن عنده من 
الرأي والتهدة والامانة ما يختاج اليه فيه وان ما فيه من العبوب لا يضر بذلك و يتحفظ من 
أن يوجته احدا وجب لا يجتاج فيه الى مروهة أن كانت عندهولا يأمن عيوبه وها بكره منه 
عٌ على املك بمد ذلك تعبد عالم ولفقد امورمم حتى لا يخنى عليهم احسان من 
ولا اساءة سيق 
م عليهم بعد ذلك ان لا يتركوا حمس بير جزاد ولا يقروا مسبنًا ولا عاجرًا على 
الاساءتوالتجز فانه مان تركوا ذالك هاون المحسن واجتراًالمسية وفسد الامر وشاع العمل ٠‏ 
اقاصاد السعي ابتى تيجام وفي بدد الممة يكون النصب ومن سأل فوق قدرهاستق الحرمان ٠‏ 
سود حمل الغني أن يكون عند الفرح مرحاء وسود حمل الناقة أن يكون٠عدد‏ الطلب 
شرها- وتار الفقراهونمن عار التنى . والحاجةمع الحبة خير من العنى مع البغضة ٠‏ والدنيا دول 
فا كان متها لك اتاك على ضعفك وما كان عليك لم ندفعه بقونك ٠اذا‏ جعل الكلام مثالا 
كان اوشم للنطق وابين في المنى وآنق للمعع واوسع لشعوب الحديث 
اشداتقاقةعهمالعقل ٠‏ واشد الوحدة وجدة لجوج ٠‏ ولا مال افضل من العقل ٠‏ ولاأننى 
. آنى م نالاستشارة - مايعتبر به صلاح الصالوحسن نظره الناس ان يكون اذا اسلعتب 
المذنيستورًا ل يشيع واذا اسنشير معسا بالتصيعة مجتهد! لارأي واذا استشار مطرسما لحياء 
ومعترفا لمق 
القسم الدي يقسم للناس ويتعون به نحوان فنة حارس ومنه محروس الخارس المقل 
والخروس المال 
والعقلباذن الله مو الذي يمرز المظ ويرأنس التربة وينني الفاقة و يعرف النكرة ويثر 


الادب الصغير بن 


إلكسبة ويطيب اغرة ا لاسلطان نشيهة السوقة 
ويكسب الصديق وينني العدو 
كلام اللبيب وان كان نزرا - ومقارفة لأ وان كان حختقرًا مصيبة جليلة 
ولقاه الاخوان وان كان يسيرًا غ 
قد يستى الى ابواب السلطان 0 من الناس كشير اما الصالح مدعو واءا الطالح 
تم واما ذو الادب فطالب واما مرت لا ادب له فمحتيس وما القوي” قدافع واء! 
الضعيف شدفوع واما الحسن فسئثيب واما المسية فمسكهير فهو مع الب والفاجر والعالم 
والجاهل والشريف والوضيع 5 
١‏ ا ولام لتر اق تاعيزيد فووا رمعاي ؟ 
وسائلهممتمنت - وجييهم متكلفى - وواعظهم غير محقق لقولة بالفعل - وموعوظهم 
غير سلج هن ا متهم غير متحفظ من انيان اخليانة ‏ وذو الصدق غير 
حارس من حديث ١‏ الكذبة ‏ وذو الديين غير متو رح ىه تفريط النخرة مه والعازم 
منها غير نارك لتوقع الروائر- يلناقضون البنى ,و يترقبون الدول -- ويئعاطون التيع-.. 
و يتعابنون ل الرشاء بالقماسد ‏ وفي الشدة بالتهاذب 
م قد انتزعت الدنيا مون قد استكن منها واعتكفت له فأسيمن الاعال اعالع 
والدنيا دنيا غيربم واخذ متاعهم من لم يحمدم وخرجوا الى من لايعذرم فأصجمنا خلنا 0 
بعدم نتوقع مثل الذي نزل بهم نحن اذا تدبرنا امورثم احقاد اف ننلظر ما ننبطهم به 
فنلبعه .وما تحاف مليهم منه تنهتنبه 
كان يقال ان اله تعالى فد يأمر بالشيه وبيتلي بثقله وينعى عن الشيه ويئلي 
بشبوته فاذا كنت لانمل من الخير الاما اشتبيت ولا ثترك من الشرالا ما كرهت فقد 
اطلمت الشيطان على عورتك وامكنئه من ازمبتك فأُوشك ان بقفم عليك فيا تحب هن 
اط كمه اليك وفالكرهه من الشر بيه اليك ٠‏ ولكن ينبغي للك في حب ما تحب 
هن الغير التهامل على ما يستثقل منه وينبني لوجر من الشر التجيب 
١‏ تجب منه 
سيا روف ينها لوا نال ل اناب يلتك بن | ينش عليه ره و 
يشغا لى به قلبه اطلع من ادناه فيا وراةه وذكر في بدئه' لواحق شيره أكل مرة وشرب 
ل اقامة العيش الذي ببق و يدوم غيرعائف للرشد ان 
م يانه يرضاه وم يأنه من طريق هوا . 


1 َ الادبالصفير 


و لصوصسسمس د محص لح ل - لح سوم يك ونه الوم ا ابي 


لاتألف المستوشم ولاثقر لي خيرالثقة ٠‏ قد بلغ ده الله على الناس من السعة 
و بلغت أسمته عليهم من ال بوغ ما لوان اخسهمحظا واقلهم منه نصيبأواضعفهمعلا واتجزم 
عملا واعياع لمانا بلغ من الشكر له والنناه عليه مما خاص اليه من فضله ووصل اليه من 
خمته ما باغ له منداع همهم حظا واوفرسم نصيبا وافضلهم عل واقوام عملا وابسطهم لسانا 
لكان عا استوجب الله عليه مقصرًا وعن باوغ غاية الشكر بميدا ومن اخذ بحظه من شكر 
الله وتمده ومعرقة نمه والثناء عليه والبجميد له فقد استوجب بذلك من ادائه الى الله 
بالقرية عدده والوسيلة اليه والمزيد فيا شكره عليه غير الدنيا وحسن ثواب الأألخرة 

افضل ما يهل به ع ذي العم وصلاح ذي الصلاح إن يساملم ها اوقي من ذلك ا 

استطاع من الناس و يرغبهم فيا رغب فيه لنفسه من حب الله وحب كته والعمل إطاعته 
والرجاه لسن ثوابهقيالمعاداليه وان يتبين الذي لم من الاخذ بذاك والذي عمف تركه 
وان يورث ذلك اهله ومعارفه لبلحقه اجره من بعد الموت 

الدين اقخضل المواهب التي وصلت من الله تعالى الى خلقه اميا منفءة واحمدها 
في كل حكة تقد بلغ فضل الدين والمكة ان مدحا على النة الجهال على جهالتيم مهما 
وعامم عنهما 

اح الناس بالسلطان اهل الرأفة واحقهم بالتدبير العلا واحقهم باللم أحستهم توي 
واحقهم بالتنى اهل ١‏ :ود واقربهم ن الله اتفذم في الحق علا واكلب يه عملا واحكهم 
ابعدم من الشك في انه تعالى واصوبهم رجاء اوثقبم باه واغدم اتلفاعا إعله ابعدم من 
الاذى وارضام في الناس افْمّاثم «حر وفاواقواهم احسنهم «عرنة واجءب. اشدم ع ىالتيطان 
وانلجهم بالحجة اغليهم للشبوة والخرص وآخذم بالزأي اتركيه لابو واحقب بالمردة اغده 
لنغءه حيأ؟ وأجودم اصو بهم بالععاية موضعا واطولم راحة احستبه الامو احلا واغايء 
دهشا ارحيهم ذرمًا٠.‏ واوسعهم غنى” اقنعب. با اوثي. واخنضهم عيكا ابعدم من الافرد' 
واظبرجم حمالا اظيرمم حصافة 

وآمنهم في الناش كلهم نابا وعذلي 

واشتهم شهادة عليهمانطقهم عنهم 

واعدلم قهم ادومهم مسالمة لم 

واحقهم بالنم اشكرم ا اوقي منها 

افضلما يورث الا بأد الابناء الثناه الحسن والادب النافء والاخوان الصالطون 

.١‏ ما بين الدين والرأي ان الدين يسل بالايان وان الري بشيث باخصومةف نجس 


الطلامة والعامة 184 
!لدين خصومة فقد جعل الدين 1 : وءن جعل الدين 3 فقد صار شارع ومن كأن هو 
بشرع لئفسه !لدين فلا دين له 

قد كنيد ين ولزآي في اناعكن ريا تشابهها م يحابا الى الفصل 


( للكتاب بقية ) 


الخاس والعاممٌ 


قال الراغب : الناس ضصربان خاص وعام فانطاصٍ من قد تخصص من المحارف بالحقائق 
دون النقليدات وءن ن الاععال ما يتبلغ به الى جنة المأوى دون ما يقلصر به على المياة 
الدنيا والعام اذا اعتير بأمور الدين فالذين يرضون هن المعارف بالنقليدات ومن ااكثر 
الاعال با يدي الى «نفعة دنيوية واذا اعتبر بأمور الدنيا فالخاص ا 1 
مما ينرم من افئقاده احدى السياسا. ح المدنية والعام مالا يخرم بافتقادء شي؟ منها ٠‏ ومن 
وجه آخر ثلاثة خاصة وعامة واوساط والاوساط م السعون سي كلام العرب بالسوقة 
فالخاص هو الذي يسوس ولا يساسوالعا. هو الذي بساس ولا يسوس والوسط هو الذي 
إسوسه من فوقه وهو يسوس من دونه ٠‏ ومن وجه آخر ثلاثة اضرب اساماب: الشبوات 
وشمهم الجدة واليسار والأكل. والشرب والبعال واضحاب ألكرا امة والرياسة وثمهم المدج 
واستهلاب الصيت والحمدة واسمجاب الحكة وكل واحد منهه يستعتلم مدل هو من 
جسه ٠‏ قال بعص المكاه : مام نانسان الا وفيه خلق هن اخلاق بعض الميوانات و لعض 
البات لكون الانسان مشاركا للها في الجنسية وا نكان مبايئا لما في النوعية فن الناس 

شوم كالاسد وعا ائ ثكالذئب وخب كالتمال وشره كاعطلنزير وجامع كالغ لوو ةكلذباب 
ا ار كل عاد وصن م كالسرفة #١ ١‏ وآئف كالاسد والفر وغيو ر كالديك 
وعادي>الجام ومنهم حسن الحنظر والخبر كالاترج ومنهم بخلاف ذلك كالمفص والباوط 
ومنهم أ المنظر حسن اخ كالمو ز واللوز رض شافط مج الخبركالحنظل والدفى 
وامؤمن ن اطي هو في الميوانات كالمل يأخذ اطايب الاجار١٠‏ يقطف كل ولايكسرثهرا 


1 دنه عل يتامريا ان داق البداك 2 تجمعبا جز غزل الكبيت وف الكل 


اصدم كن مسرقة ة واخفمن ” سرفة 
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ولا بأذي يرام يعملي الناس ما يكثر نفمه ويجلد سمه وبطيب ريه وهم في الانجار 
كالاترج يطيب حملا ونورً! وعودا وورقًا والمنافق الشرير هو سي الميواةات تمل 
والارضة وفيهالاشها ركأتكشوث (١)فلااصلله‏ ولا ورق ولا نسي ولا ظل ولا رهر يفسد 
الثار و بيبس الاشنهار وكالتمجرة الني قلتورقها وكثر شوكبا وصعب مرثقاه ٠‏ 
هذا ماذ أكره الاصفهاني في وصف طبقات الناس وما يرج ملهم دن المناهم و يخئى 
عن مشارثم فلل مدذ زهاد عٌائمائة سنة و يقال مثله يمد قرون كا نمع اطلاقه فى ألوف «ن 
١١.خين‏ من قبل ٠‏ ويرى الناظر في مهذه الحياة الدنيا من سلطان الاوهام الكثيرة تأثيرًا في 
دفع الناس بشهم عن بعض ولولا ذلك لاختل النظامء ا كاد ٠‏ وكان معفم تأثير الاوهام 
في خلال القرون الوسلى ايام انتشار الافطانات وتسلط الاشراف ور ؤأساه الديانات في 
الغرب اما في الشرق - ونريد به البلاد المريية -- فان الاوهام كانت تتساط لى الناس 
بعد الاسلام يجب حال المكومات الماقلبة من العقن واجهل والدين والاعقاد ولذلك 
انت على العلمة ادواركأنوا يعتقدون ان الخاصةهن طينةغير طينةالبشرفب ادق «التقد يس 
فندسوثم ورفم فوق افدارم وم تكن نفوس الطبقة الكاثية من التبذيب بحت نحسن 
استمال هذه الامتيازات الني امتازت بها بل استعملتها ذرائع الى الاستكفار من التروة 
من غيد حلا ونتهح بالباطل الم بأمر به شرع المي ولا عقل انسائي وأذلك صرت ولا 
نزال ترى بين الطبقة العليا والدئيا من الفروق ما لا'تراه فيا كبر الام اللهم الا المنود 
'والصينيين فان مسافة الخلف بين طبقات الناس هناك ما جب منه ايض 
اثلبه لهل الغرب لسر الاجتاع البشري أ كر منا ٠‏ والغالبان سلطة الاشراف اواهل 
الطبقة العالية لنت عندهم قبيل نبضتهم مبلمًا لا تطيقه ننس بشرية فكان القيام علي تززع 
تلك السلطة من اول الاصلاح عندم ثم بقيت الطبقات لتقارب بعشبأ من نمض والى 
اليوم لم بلغ هذا التقارب اشده عندم ولكنه لرفيس با بين مختلف الللبقات في شرقنا 
أعد غاية الارثقاه ٠‏ 
أذا ثقارب الخاصة من العامة وعرف كل حقه ولم يتعده نسلقياحوال الجتمع ولقوى 
ذعائمه وثنبث في نفوس ابنائه روح التضاءن المقيق وأذا بقيت كل طبقة مقئصرة على اهل 
طبقتها يحدث بين الطبقات من سود الثفام ما لا يكون مندحضارة ولا غيطة ٠‏ العامة ثم 
الاك وعدن اووسواير ا : ألو كلاس عار دعصت بار در ان 
(1) نبث يعلق بالاغصان. ولاعرق له في الارض وامعيه الفلاحون في غرطة 
دمشق بالعفوت اذا سطا على القتب او غيره من المزروعات الصيفية املكبا وك احلك فيبا 
من أموال وم توجد طريقة لرفم غسرره 


الخاصة والعامة فل 


سواد كل امةومالقائونعل الزراعة والصنائع المختئنة والاعال الصعبة واخاصةافرادقلائل ٠‏ 
وقوتهم بافكار* م وعقولم في الاع الاغلب من احوالم ٠‏ والعاقل يتبغي له انين الانتفاع 
من كل شيء في هذا الوجود فا الحال بانتفاعه من مخلوق مثله لو عله بض الفشروريات 
لكان عمله له ولغيره اث واع ٠‏ 

مفى العبد الذي كان الع فيه مقصورً! على اهل ظبقة خاصة ككبنة قدماة المصنر بين 
واشراف اليونانيين والرومانيين ورهبان الاديار والصواهع في القرون الوسطى ٠‏ مفى ذاك 
الزمن وما نظن يعود مثله على البشر بعد وقد اخذت مُضارة الغرب لنفذ انوارها حتي الى 
القفار و يستدير بها ادن والمتوحش بحسب ٠١‏ رزق من قوةبصروبصيرة. طويذاك البساط 
با عليه حملة وان يعود الى سالف حاله بعد اث توفر حمبور كبير من علاء الغربيخطبون 
العامة في عجالسم الا يعاوعن الكارم وتكوتهر في مدارس ليلية اقامرها لتعلم من لم 
يسعده المظ بالتعلم وبعد أن انشوًا جرائد لم خاصة ووضعوا الجلات والكتب لمقنوم 
الانكار الصحيهة والمعارف اللازمة من بسر الطرق واخصرها وبعد ان لوا لم الممارض 
والخاحف ودور اليل لتكون منهم مقوّمات العقول على طرف الثام وبعد كل ها اقاءوه 
منفمتعم من اسباب التعليم لستجيل أن يذالط عامتصي في حقائق الاشياء بعداليوم وقد غولطوا 
فيها زمناً طويلا ٠‏ 
قال سيايل (1) : لا غنية للديمقراطية عن خيرة رجال 5 لا يسعبا الا ان ثلقدر 
الذكاء والعم والفضيلة حق قدرها.. ولا مشاحة في ان الدمقراطية تأتي على المواجز التي 
كانث تحول بين الطبقة العالية وججهور الامة فندكها هن اساسها وذلك لان الجشمع يخثار 
كبار الرجال من بور اهل البلاد تمن ينشئون ابد بين ظهرائي عامة النامى ولا يزالون 
يمون و يتجددون با يصدر اليم من حوض القرّة والنشاط واعني بهذا الحوض العامة ٠‏ فاذا 
اعتز ل أولئك الرجال واقئصروا على الاجتاع بابناء طبقتهم محلقرين مأ عداها فائهم يقضون 
على انفسهم بالضعف وعلى اعرم بالفشل ٠‏ ليس الشعب هو الججبور بل هو الامة وهو الام 
التمم ٠‏ والفكرلا يكون الا مجردات ونظريات اذا لم يكن له كبان وحقرقة نزثر في عقول 
ابناد الامة واراداتهم ٠‏ ولي الطبقة الخاصة من الناس وش في الاصلممتزجةيجيلاء الامة 
واهل الوضاعة منهم أن بكون هناتصال بالشعب وعليها ان تمل على اقناعه لندال ثقئهتتصل 
به وتشركه في معرفة المقيقة السامية التي تخضع لناموسها الارادات مختارة وعلى جوع هن 
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يتألف منهم الجتمع الديقراطي ان يشتركوا بالمياة النقلية لانهم كليم يشتركون في 
اللياة الوطدية اه 

ولقد وَقر فينفوس خاصليا زمنا طو بلا" بان اجتاعهم بالعامة يعد «نقسة ؤسية ولذلك 
كانوا وا كثر من يتطالون الى اللشبهبهم من اهل الطبقة الوسعلى في المقول يممئزون من 
الاختلاط بنير طبقئ م كأن ن العم بزمم يفسد اذا ألني علي من ينلقع به أو انه ذهب بركته 
ويزول بهالاه وروالاه وقد كان هذا الملق يقوى في الشرق على عهد ضعف الوازعيرفت 
الديني والسيامي وانحلال التربيتين الببتية والمدرسية ٠‏ 

وما عجالس الرعظ ايام المضارة الاسلامية الا من بركة تلك العقول الكبيرة والتربية 
الراقية فكنت ترى امثال الحسن البصرتي واتخر الرازي واين الجوزي ومثات غيرم سية 
المماجد والمنابر يعظون العامة ملم مأ حرهوا منه فيا في بنفعم ل في دينعم وديام ٠ ٠‏ بدأذاك 
على عهد اطليفةالرايع كان يأفي بواعظ الماحةو يسأله فان ره “تمكناء نالمل بحيث لايضل 
الناس بكلامه اذن له بالوعظ والا منعه وما كان جزة العلاء 0 من أفبي العامة 
م كانوا لون اللخاصة 

وظاهى ان ما كانوا يلقونه على مسامع حمبور الناس من انواح الملوم م يكن في صعوبته 
كالذي يلقونه على خواصهم ولذلك قلا كان يتأت العيث بعقول العامة في القرون الستة 
الادلى للاسلام فقربوامن امير والسلامةمن أكثرخاصة العصور المتأخرةمن جماوا الدين 
سبلا الى الدنيا وقشور العم للباهاة ٠‏ ومقادير الخاصةوالمامة فيكل امة نسبية في الثالب 
فقد يكون رجل من طبقة الحواص فى امة فاذا قبس يغيرها من الام الراقية لا لنزله الا 
منزلة العوام ٠‏ 

قال الاصفباني : : لاثي> أوجب على السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة بالم فن 
الاخلال بها يتش الشروتكثر الاشرار ويقع بين الناس التباغض «الثنافر وذاك اركف 
السواس اريعة الانبياة وحكهم على الخاصة والعامة ظاه.م وياطنهم والولاة وحكهم على 
ظاهى اتقاصة والعامة دون باطنهم والمكاد وحكهم على بواطن انقاصة والرعظة وحكهم 
على يواطن العامة وصلاح العالم جراعاة امر هذه السياسات لتقدم العامة اللاصة وتسوس 
الخاصة العامة وفساده في عكس ذلك ولا تركت مراعاة المتصدي التككة بالرعظ ترج قوم 
لازعامة بالملم من غير استحقاق منهم لما فاحدثوا 7 بدعا استغووا بها العامة واستهلبوا بها 
منفعة ور يأسة فوجدوا من العامة مساعدة كشا كلتم م أم وقرب جوهرثم ملم ٠‏ 

ذكل قرين الى شكلله ابر الخلنافس بالعقرب 
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ونوا بذلك طرقًاً منسدة ورفعوا بها ستورا «سبلمة وطلبوا منزلة الخاصةفوصاوا اليها 
بالوقاحة وما فيخم من الشره فبدعوا العلاء وكغروم اعتصابا ل لطانهم ومدازتة ككاتهمر 
واغروا بهم اتباعم حتى وطؤم باخفافعم واظلافع فلولد منذالشالبوار والجور العام ام 

ولقد بني من دروس الوعظ اوالقصاصين؟! كانوا يدعون قدا اثر ضئيل في بض 
البلاد الاسلامية وككن ضررها ير بوعلى نفعها لان من يتولون امرها في الاكثر قلابدركون 
مبلغ اقوالم وتأثيراتهر ومعظمع من تزييوا قبل ان لخخصرموا فراحوا على قلة علي وام 
يدعون الى الخرافات فيهالاغلب يستسباون الكلام في الزهد في الدنيا وذ كر فضائل الايام 
والمواسم واكثر خطب الجع من هذا القبيل او ثي ادهى واعى ٠‏ اما أنخاصة المقيقيون 
في الامة فقد اضطرتبس الفوضى في العم والنظام الى ان يقبعوا في ييوتهم. ويكونوا احلاسها 
واقلصروا البوم من تعلم العامة على من يلوذون بهم من اهلع وا تابهر وجيرانهم, والعشرة 
تعدي جرائهها ٠‏ 

القيام على تعلم العامة عندنا ليس بالامر المديث كا هو في الغرب ولكن اصراء بليت 
بين اظبرنا وفت اي بو عندم شأن الأم الراقية والنازلة هذه عسغضفيها كلثي دحتي جال 
وجوه اهلها ونلاك يرئقي فيها كل شيه حتى مو بقاتها وشرورها ٠‏ ولا نقصد بتعلم العامة ان 
نتلم ما يصدم عا ثم بسببله من امور المعاش ولكننا تقصد ان لجبلوا كعامة ابناء اليابان 
القواعد الاساسية القليلة ليستتهيل بعدها التلاعب باهوائهم ويكونوا عونا لخاصة سيف كل 
عمل نافع لا عثّرة في سبيل كل مشروع ينهضون بلا سبب معقول ويسكنون كذلك ٠‏ 

نريد ان يعلم العامة القراءة والكنتابة البسيطة ومبادي* الناريخ والجترافيا والحساب 
والافتصاد والتسحة وتدبير المنزل ويا من آداب الدين التي لا تعأو عن انهامم وعندها 
يشاركون الخاصة في الفم ان لم يكن في معنم مسائل الوجود ثني بعضها وهناك من الفائدة 
لفاصة ما لا بتكره عاقل ويكني انهم لا يعدون غرباء كأنب. من عالم آخر اذا نزلوا بين 
قوم في الارياف والقرى والدسااكر اذ يجدون فيبا من يزيل عنم موجبات الو<شة و يقدرم 
قدرم في الجلة ٠‏ هذه الطبقة من العامة اذا كثرت في الشرق العرلي مثلا تكون حاله 
احسن مما شي عليه تا لا يقاس ويقل نبرم التلين المنوارين هن عشرة الاميين العاميين 
ولا سها في المدن الصغرى حيث لا عقل يفكر الا في الامو ر البسيطة من المعاش وقل>من 
يشارك في الشؤون العامة ٠‏ 

قال الجاحظ لتول العرب:لولاالوثامناك الاناموقالبمة ع في تأويل ذلك اولالنبعض 
الناساذا رأى صاحبه قد صنع خيرًا فلشبه به لماك الناس وقال الا خرونانماذهب الىانس 


3 الرياضة المقولة 


بعض الناس يبعض كأنه قال انما يتعايشون على مقادير الانس الذي بينع ولومتع الوجشة 
متم الملكة ٠‏ 

واذا لم هيسرلبلادنا الآن ان تراسس لها يجامع ومدارس لهذا القشرب من التعلم فا 
احرى كل ١ن‏ رق علا خرج به عن العامية ان يجيع حرله طائقة من اهله وجيرانه 
برشدم و يلتنعم بجسب ما يعرف وإصجم لم الكارهم القاه ولإله مالم سمدم اطظ إثعلم 
في كناب ٠‏ لاا في بلادنا احا متم إتعلم العامة وتصجيع الاقكار .شل الشيع لامر 
الجزائري على اقساع مادتهفي العلوم الخللفة اتساتالم اره ف عالم عرلي وقد اثليه بمض مياه 
فارس لهذه الكعة فاخذوا ولا سئا في العبد الاخير يخدمون العامة با يتفم و يطبقون لم 
للدنية على حسب عقولم وم هناك بضعة عشر رجلا ورأسم الجبد اليد جال الدين 
فقد قرأت له خطيا في هذا الموضوع لا نقل* في جودتباعن خط ب ارنت لافيس وجبرائيل 
سيايل وغيرها من فلاسفه فرنسا المعاصرين من لا يرون حطة في اؤداره ان يتغزلوا نعم 
العامة لاعتيارهم ايام حمد اخبية الجدمع وقواعد رنيان بني الانسان ٠‏ 

أنيوماترى فيدهذمالبلاد ثماوءة بخزائن كنتب يخئلف الييا العامة فيسداولون فيباء!شانً! 
من المطبوعات والاسقار البسيطة النافمة ومدارس ليلية اونجارية ابتدائية لتعليم الكبار 
والصغار والبنات والصبيان ومعارض ومتاحف فياكل مدير ية اومتسرفية او عالة لو يوم 
سعيد يسوع يعدها لامئنا ان ندعي انها راقية تمق اسلقلالها في سياستها اذ حررت 
العقول من خلتها ٠‏ 


ار باص المعقوا ر 

قل استعبال الالماب الرياضية في هذه البلاد لارث الفقير لا بتدر فوائدها قدرها 
ويروض جمعه من حرث لا يشعر باعاله اليدوية وحركاته اليرمية اما الذني فيرى سي 
الأ كثران اللع لترويض الجسم منقصة وسبة لا ينطبق مع الور والرزائة ٠‏ ولا كان 
اجدادناينصرقون الى الالعاب الخالفة أونات فراغهم كانت اجامهم امبع وامراضم افلة٠‏ 
دام ذلك الى عهد قريب وضعفت الالعاب الرياضية بيخنا بضعف العلوم و يدلك على عناية 
قومنا بالرباضةقده) ير افردوهابالنأ ليف وعددوا ضروبا واسالييهاء 

ولقدكان عملاح الدين الايوتي ونور البين زلَي اذا استراحا قليلاً مر جهاد 


الرياضة الحقواة لق 


الصليبيين يصرفون شطرً! من اوقاتهنا في ركوب اليد والشباقة قد منبل' “اللولن باهر 
دمشق ولا يربان بذك كي ونا أككر احدخلاء ذاك العسر عل اينما ما أيه ذن هذ 
المسلياث المضيعة للاوقات قال 4 : اننانستمين بها على ثقوية اجساءنا لثلائذعفعن الازان 
ومقازعةالا بطال ٠‏ وم يزّل في بعض بلاد الثام اثزمن اثارهذه الالبابٍ بين ازتاء»الطيقة 
المتويسطة والدنيا ومن اهمها ركوب الجياد الباق والركض والونُبٍ والسباحة لنب المسا 
والصراع كا ترىمنها بعض الشيء في هذا القطر ٠‏ ْ 

بيد ان الغر يبين سبقونا اشواط الكل تمدة ودن خملة ما بمتازتبه خامهم:: أوتأمتم 
عن خاصتناوعامئدا الاثماب الرياضية يأتونها كأ نبا م نالضرور يات كالا كلةوالشريوالم؟ 
حتى قال بعضم إن على نسبة ار نقاء الالعاب الرياضية ف امة لقوى اجننامبأً وتطول 
اعارها ونح عقوا والعقل السلم في الجسم ادلم ٠ ٠‏ ادركوا ان غانة.المركات الطبيغية بت 
القوة في عامة الجسم لاجعلبا قاصرة على ببض الاعضاء فانبساط القلب المفرط + بشن 
الافراط في انباك احد الاعصاب بالعمل وافناء قوى عض المواس ٠‏ فارى اطبار يمن 
اعتاد رفع الاثقال قوي” العض لات ولكنه ضميف الساقين اذا أريد على الجري انقطع نقسه 
وخائئه رجلاه ولث كانت اعضازه متينة فآ لته الننفسية سيئة السير ولا يعالم هذا النقص 
الا بقر ينات منظمة حتى ان المصارع ننسه ليتاج الى الرشافةفيح تركأته اذا عرض له انومو ييل" 
في سكته اوحريق في داره ليتأقى له ان يقفز ويصعد الدرج ويزحل على الحيل ٠٠‏ أما 
عادة الناس فهم فهم ربكا ١‏ اسمكت قوكتهمر وزادت خفة ة أجدامهم يستعدون لتسلق 'الجبال' 
وحمل الامال والقفز والسباق ٠‏ وهذا اميل امكل ضرب من" ضروب الرياشة وات 
أريد به التسلي فبو .ن الضرو ريات لقوام البنية حتى يكون من"النامن كا يقول الفيالسوف” 
هربرت سيئسر« حيوانات صالحة » اي اناس لم عن نز كيبهم الطبيعية ومن اعصايهرة 
وحواسهم الباطنية ما يهلم للقيام يما في طاقلهم 0 
يقوى عصب بضعف اخيه ٠‏ ولذلك كثرت اساليب الرياضة بوكلباتد و رع قوانين طب 
مبنية على عل التشريم والمياة والميكانيك. وبمنقام بدعو الى طريقئه في الرياضة 59 ن 
امل السويد امعه أن نظري الطرق المتبعة في التريض تفالف المجع مهفي الاربية الطبيعية 
التي من شأنها اعداد د اناس منبسنطة قاوبهس فاستعاض نا كان اغل الرياضات. يستغراونه ' 
من قبل بالتهارب هن الالعاب باساليب له معقولة معثقدًا أن احسن رياض ةلتسن الجنس 
الانسافي في توه ثقليل اسباب الضعف ولق ية الابدان قر ية'ثامة ٠‏ تمل هذاة الرجل 
لتم العالي والصرف الى اللاهوت والادب'لاول امره قمنف فركما رأف قشل ماهو : 


ل الرياضة المعقولة 


. فيه من الاشهال اللقلية عن النظر في الالماب اارياضية الى أن الى ,سجريس ثرو بين 
فيكو ينهاغاوائل القرن الماغبي فسطاه المسايقة « لعب السيف والترس » فيرفيها<تى 'عين 
ملآ لجل السلاح فيكلية اند وكان حاد الفكر والتصور صعب المراس لا ينف في أمر 
يتعاطاء عند حد التوسظ فامتدى بذكائه الى ان ورأء المسايفة واحسان ألكر والفر مقصدً! 
اسبى فاخل ثفسه بدرس منافع هذا الفن ونظر في المشريج وغل الس وتوقل قيالتار يخ فرأى 
ان السكند يناو بين كانوا يستمملون الرياضةواليونانمن فبام كذ للش وتبين له ان ٠١‏ هو ماثل 
في مصانع اليونان وقاثيلهم من مال الوجوه وثناسب الاعضاء وصعة المسوم أنما كا نيفضل 
٠‏ الرياضات الني يرناضونها وثبت له ان تحسين النسل وجماله وجودةالصتعةالطبيعية والاخلاقية 
لنشأ من استعرال الرياضة المقولة ٠‏ 
قام هذا اللاطر في ذهته ول رتح وجدائه الا" عند ما ثقدم الى حكومة السويد أن 
نمه شيثاً من المال يستعين به على .نشر طريقله فردته ردً! غير ميل وندثنه تخفرقًا انخرق 
فيط من ذلك وهو خضوب عبوس الا انه م بيأس ٠‏ وكان نجاحه في ثيانه على المطالبة. 
فصدر الامر الملوكي سنة 181 بانشاء يمع علي للالعاب الرراضية في استوكيل “عهد اليه 
ادارته ووفق الى تحقيق الامكار الني كانت مالم صدره وان كانت تلك الاقكار عشوشة 
مرتيكة لاول امرعا الا ان العمل يجليها واليمث يبذب اصوها وفروعها وساعده على نياته ما 
لمم من الااكلةنافات الحدينة وزيادة انتشار فن الطب ومعرفة ما بين اعضاه الجسم 
ون الملات ٠‏ 
اما طريقله فعي في الحقيقة ججموع اعال ححية غايتها ثقوية الاعصاب وان يقاوم المرد 
المواثوات المضرة و يستمد لدفع الاخطار الني تحيق به ٠‏ و بفضل اللهاد الذي جاهده 3 
في اعاله زاد في مدة نصف قرن معدل قامات المنود في نلاك البلادثلا ثةسانلبات وطالت 
الاعار فصار معدل أأزيادة نسم سئين عن ذي قبل ٠‏ ولا ثبت ذلك بالبرهان والاحصاء 
أرادت بض دول الغرب ان ججري على طريقة السويدبين فادخلت طر يق ة الى المدارس 
الجامعة وتكن » الجندوتكن المنصر اللاتيني لم يثلم كديرا في الجري على نلك الخلةلاناهل 
شمالي أوروبا ارق منه في معنى التوقرعلى الواجب والمالئة في المضوع شروب اسنفزرة 
اثملة فلا يتبرمون من تكرار حركات واحدة وحضور جاسات طويآة على نمط واحد كا بتبرم 
أهل العتصر اللاتيني ٠‏ 
و بعد فأن من فوائد السباق وفغائل في التريية انه يضطر ماحبهالى ”.| النظامو يعده 
للقيام_بالفروض الجندية وأذلك نرى الجدافين في القوارب وثم مضطرون الى تطبيق 


الرياضة المعقولة نذا 

حركاتهر بعضهم على بعض وان يسيروا بنظام قام يأتون في ذلك مثالا من ننه تلظيم 
والتكافل وكذلك الال في لاعبي ألكرة مخضوعهم لامر زعههم ٠‏ هذه الالعاب. اسن 
مدرسة للششبا نكل يوم لانها لا تبتي عضلة الا وتمرك في خلالها وثثير المركات االندسية 
مع رفع الاعضاه و بذلك بقوى الصدر وتكبر رقعته تسن ضربات القلب ولتصلب الاعماب 
وترن المفاصل ٠‏ ّ 

ولكن هذه الطريقة في الالعاب على مالشيعليهءن النفع بحزيث جرى العمل بها في التكن ' 
والمدارس يصعب ان يجري عليها من #تخلونها بمد” لان الشكدة او المدرسة اذا خمصت 
للبددي والتليذ ساعة كل يوم لارياضة فن الصعب على من يدخل في مدرسة هذا العالم 
ان إصرف هذا القدرمن وقلهكل يوم ٠‏ يبد أن القوم اخترعوا صورًا من الالماب لا 
يحتاج معها المرد الى شي* من الادوات ولا تأخذ له هن الوقت ١‏ كثر من عشر الى خ+س 

وقد كثر تحدث الناس في اسكاندينافيا مبد طر يقة لبط يقة اخترعهاموقرالد انيري 
وما وفق الى اثقانه في كل فرع من فروع الالعاب وهذا الرجل يحسن تعاطي الجدافن 
والسباحة والتزحلق عمةدناهة والصراع والمشي وحمل الاثقال والقفز والملاكة والسير 
السريع وقد نال من ذلك ؟؟1 جائزة حتى قال فيه احد المصوّرين : انك بهذا اججل 
مخاوق رأيته فيحياقي٠‏ بل انه كتب موّخرًا انه سيزيد نفسه جالة ورقة مم انه الآن 
في الار بعين من سنه ٠‏ وار يخ هذا الرجل غريب في بابه وذلك ان ايام كان عفدل الصبمة 
مبتلى بعدة امراض وهوكان في صغره كفيرالامراض ايض وقد قال عن تفسه :انيل 
ولدنني أي يكن وزنٍ اكثر من ثلاث لبرات ونصف يحي ث كانت عابة لقائف السعني 
وفي السنة الثانية أصبت بزحي ركدت اهلك عقيبهكا أصبت في تناك السن يجبيع امراض 
الاطفال ٠‏ وما دخلت المدرسة اصيجت امرض كل سنة مرتيث او ثلاث بالجي والبرداء 
والاسبال وغيرها فانت تري ان ما يمن القحة والقرة الآن لمارثبما وافي لم 1ك من اهل 
العافية والسلامة في طفوليتي 1 

ففى سئة 14174 « وكان ممره اذ ذاك ثافي سئيت » وتعت اليه كعب بالالماب 
الرياضية مترحمة من الاتكليزية والامانية ولا قرأها ربت فيه ذوق القرجات الطبيعية 
واخذ يتمحض لا وترك دروس اللاهوث التي كان اخذ بدراء:ا لاول امره وتم المندسة 
المسكرية ثم صار مبددسا ملكي وبعد ان قغى عشر-نين في هذه المناءة عين مديرًا 
ممع في جوتلاند « شبه جزيرة دالجركية » وهناك نشركتاء! في الالعاب للرياضية مياه 


+ :الرياضية المعقولة 


«٠‏ طر يقت » أنقشر اننشار”ً! دآ فطيع منه من ” أغياس سدة 1901 الى شير ماين من 
السنة النالية ثلاثون الفى تتعفة هذا وسكان الدائهرك ثحو مليونيز ودف قتا وترح الى 
الالمانية ظيم دنه ٠‏ الا وال الاتكليزية فطيع منه 5؟ النًا والى الو يدية ٠١‏ الفاوالى 
الافوذنية ١١‏ انا ٠‏ ولئ نكان لنشرهذا الكتاب يد في الننئن بالاعلان عنه فان سبولة 
طريقله كانت اعظل سبب لاننشاره اذ ليس فيبا قيود ولا تعقيد بى ان الربه الساءةيقضيها 
للرئاض في غسل حسو كله وثحن جره زدعكه اوتنهيز بدنه كني فيحن سعدوهو إستلقي 
على قهاه وجاوي.و ينوتررو يلثنى بحيث لا ينلهي هن اغتساله الا وقد تمركت جيء اعضائه 
ولعصابه ويكون قد نلف حسمه وبشرته . 

وهذه الطريقة نافعة أأكثر من غيرها من الالعاب الرباضية لانها تجعل لديم البشرة 
ويغسلهامن الامال الرئيسةوتلين اعصاب البطن وتجمل لنتفيس الادخ أن عظي' ٠‏ وند كنتب 
مولارافي ضحكت من اناس من ار باب المسابقات والصراع يمتبطون بان اجسامب لا ترش 
عرثًً عند ما يتعاطون اعالم مع الي موقن بان مسام,اج.اميم *شتفة بالادران والادهان 
البشرية وصفرة وجوههم وا كداد الوانهم كير دلبل على سوه "بحتب ٠‏ وقد علق «وللر 
على ترويض البطن شأنا كيرا في تحين المغم والعون على اننظام وظائف الاحشاه 


وتحسين سال الكلى وكيد 4 


والرشاقة. ولانظر فيموقع الاصم دخل كبير في التغلب عليه ٠‏ 
٠‏ ولفد أل في جنداة الخصم بدون سلاح وي رياضة الجيوجيئسو رسائل "كثيرة كا 
ألفنت كعب في لنب اميل ومطاردة الصيد وقنص الامماكولمبالسيف واطلاق الرماص 
والسهام والإلماب الرياضية ولكن رأى فريق من الملاء في فرنسا اث لا يقلصروا فى 
عل هذا اللعب على النظريات فائئدبوا احدثم الى يابان ليتع الميوجيتسو بالثيل تقمل 
وعاد فاسس فإباريز مدرسة لتعايي! 


رب اسرائيل ف جزيرة أسوان, 5 


الرياضية فان ما يهم في هذا الباب انتشار الرياضة البدنية بين جميع الطبقات لا ان بق 
محصورة في طبقة خاءة فب ان يعم الطفل اعتاء العناية يجمه وغسله وكتويته ٠‏ 
وان يواظبعل ذلكمادامحيًا ٠‏ ومن اجل هذا تجد المكومات الاوروبية لنشط خهات 
الالعاب الرياضية وقد كتب وزير حربية فرنسا الى جعيية اتاد الالعاب الريانية في 
العبد الاخير يقول : يجب ان لا تبق بعد الآن غير طرية.ةواحدة فييالتعلم الطبيعي استعيلن 

في النلاثة ادوار من ادوار التربية الوطنيية و المدرسة والجتممع والجدديةوهذه العار إيشّة 
في كبر الصدر وسلامة الرثنين 0 ٠‏ طريقة تسن جسم المره اديا 
وصهي ونمد هكأحين الناس للحياة والعمل والقئال ادا اقلضث الخال ٠‏ 


د 


اسسر و وما 


دب اسراثيل فى صر بر أسوا 2 
جزيرة أسوان عمنامسامفل شي اول الجزر العظيوة الواقعة في مف الشلالوندس 

ايض لجز يرة كانت فديًا مأهولة منياعة من النو بين ونش عبارة عن قر يتينتابعتين لاسوان 
وتعد عاصمة تنونت « القنوم » ومديدة « ابو » اوه كوبهو» العتى قال لاروس مه 
#تجمه الاوسط : وكانامىالأهانحو اواخر السلالة اللاسة او السادة ينزون التعاري 
الجاورة اوشواطي > اليجر الاحمر او تجرون معبا وكانث ماوك السلائل المنفية لنزلها عند ما 
تريد الاشراف على احوال القنوم واستتمر مسكان هذه المزيرة يلاد النوبة الثمالية بين 
السلالة السادسة والحادية عشرة ٠‏ ولقد ضعفت مكانتها عند ما توسع تفي القفوم نحو الجنوب 
على عهد ماوك الثيبيين واصيحت مدينة يرحل اليها اتجارة والزيارة ولا جاء المصريون الى 
جوار الشلال عند ما انفصلت الميشة عنم في الدولة الثانية عشرة استعادت م كرهاالمرلي 
الا ان ارثقاء أسوان هدضيرة الممدودة من جلة احيائها على الحدود بين المبشه ومعبر 
على عهد الدولة الفارسية ثم على عهد الدولة اليونانية قد اضر ضررً! لا ايت 
على عهد الرومان ول تكن على عهد الج البيزنطي والعرلي غير القاس وقد بتي هن 

الكبير قطعة من بابه انشأها توموسيس الثاني وجددت على عهد الاسكندر الثاني 9 5 
من عادياتها الا صخور مشتتة بين خرائب المدينة او مسدودة بالر رف القدومقياس اليل 
الذي جدد على عهد القياصرة وعني بأمره احد علاء الفاك من أله ب. مممرد ياشا الفلك ستة 
وقال بوليه في سججمه التاريخي والجتراني انمكان في جز يرة أسوان قدا «مبدان 


جرد * 4 لجل الثالث من المنئبس 


8 واي اسرائيل ل في ججزيرة أسوان 


سح و ل 9 4 508 


جميلان برد عهدها الى زمن أماثاهو بتو الثالك وقد خربا حواك. سدة 8 ١‏ تبني أنقاشها 
تكن في أسوان ٠‏ 

وقال اوت في سم لدان وأسو سوان بالفم عم السكون وواو والف ووجدته خط الي 
سعيد السكري 'سوان بخير الممزة وي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مسر واول بلاد 
النوبة على البيل في شرقيه وشي في الاقم الثاني طوكا سبع وخمسون درجة وعرفبا انان 
وعشرون درجة وثلاثون دقيقة وفي جبالما مقطع المد التي بالاسكاندرية ٠‏ قال ابو بكر 
1 لمروي وباسون الجداذل ورأيت جا ثر مقع امد في جيل أموان وي ججارة مائعة 
ورأيت هناك عمودً! قربا من قرية يقال لا ,! لاق أويراق ؛-عونيا السقالة وهو مأتم * جز 
بحمرة ورأسه قد غطاه الرمل فذرعت' ما ظل, و ا لوسة وعشر بر بن ذرائا وهو سرج 
كلوجه منه سبعة اذرع وف النيل هناك موشع يق ذ كر اتيمارادرا ان أ“ملوا جسم اعلى 
ذلك الموضع ٠‏ وذكر آخر ون انه اخو مود اأسواري الذي بالاسجتدرية ٠‏ واشار ,اوت 
2 من القور الخللفة وانواخ الاردناب وقد ذكرها انجتري في مدهه خماره يه 
ابن طولون بقوله * 

هل ' لقني المدر رباع الي اللي اش حظار' التفويراو غرره 
وبين أسوارتف والمرا قى زها رعية ما ينها نظره 

وأسب الى أسوان قوم من العلياء: وقال المقريزي في الخطط ما يقرب من هدا القول 
في أسوان ويتطويل اكثر ٠.‏ هذه هي أسوات وقد قرأنا في جريدة الطان للسيو 
كلرمون كانو من اعنم علاء الآثار الشرقية في الغرب فصلا وصف فيه ما عت أيه 
من [ ثار تلك الجزيرةالازلية فرأينا تعرببه مع مراعاة الاصل قال : ان جموع الا كتتافات 
المديث لني ظفرنا بي في هذه الجر زيرة فد وقعت بيرث العلاه أعظ هوقم وثي .+ در 
' التوراة في الغاية ٠‏ هذه الااكتشافات اليودية لم يدر عايها في طورسيتاء مبد الهودية 
ولا في القدس مقرها بل عثرعليها فها وراه ذلك من البلاد على عنوم عرو لد و بعلى بضع 
دقائق من دائرة الانتقلاب في جزيرة للشلال الاول على النيل في مكان لم ع يتوقع أن 
يري فيه رب أسرائيل «ديبوه» 888دناء1 بيدا الى هذا الحد و برد عهده الى خسية 
قرون قبل لوت ٠‏ وقد قام يقول لنا بلسان من يتعبدون به من رائقو 'لى تلك اليا*دهن 
أبناء اسرائيل امورًا جديدة رما نغيربها نفسير الكتاب المقدس وبذذئك به لنا ان نقول 
ان النور جاءنا من الجدوب اليوم ولم يكن ينلظر أن يحثنأ بعد منه شي* ٠‏ 

ومعاوم ان بلاد الفراعنة ما زالت قدي وحديقًا مخصبة بضروب الا كتشافات الاثرية 
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فهي البلاد التي ازهى فيها ورق البردي فكانت ميدانا مباركا 1 لل الا نر ثأر اقاقط مل يصع 
يأنينا بكتابات قدية خطت على هذه المدارج الرقيقة مرك روب 55 بات الصا 
واليونانية واللاتينية والقبطية والعريية وغيرها فكان لنا منها "كدوز ادية حقيتية سم 
صورة أوراق من البردي ولنامنبا كل يوم قطعة جديددة ومادة ندهش .با ولسرء قبالاء.س 
أكنشنت من روايات مياندر الشاعر مزلي ففرح بها اهل الادب ٠‏ وتبابا بقلل 
كان اكتشاف آثار الس تصل بنا الى اصمل النصائية وما يدر ينا ماذا خبأته للا ٠ملء‏ 
عدا بن الي ثار ولعل أكتثاف اليوم سيكون توراة إة اقدم من الت وم المعرودة 0 
اكتشف حت الان ليدعو الى الامل في ذلك ٠‏ 
ولي مثل للانظار طبيعة الصكوك اليهودية وخطارتها التي ظبرت للوجد في أسوان 
ثقفي الحال بان نرجع قليلا الى البمث في الألة من اصابا ٠‏ فقد كانت مصر 
١‏ 0 3 اق البردي الي اكت ت ضايها 'قءات اجناسءن البش عفد 
تعاقبوا احتلالحامياساف الااذبا شعت الى اليومكل الفذانة باخراج اج كعاباتباللذات ٠١‏ 
القذية الام الا بضعة عشرةطعة مر البردي كتبث يروف أراءدةعثر علي ذف 0 
سنة ٠‏ ولئن اختلفت آراه علاه المشرقيات في امس هذه الكتابات أمعويةحاباف الي جسم 
عليه يكاد يكون مانقا على امر واحد وهوان للك الاو راق هي من غهد البطال.ة اليونان 
كا هو الحال في بعض المنقوشات علي الحزف والمزبورات على الاجر المخطوطة بلفة وحرف 
محضم و 
واذ ثم ني الزمن «نذ ستين بالتوفر عب البحث في هذا الموتموع ترون في حل! خر تالف 
رأي غيري واستندت على امور مظلفة اسنتقهت منها بان جميع هذ «السكوك الأرامية يجب 
الرجوع بها الى اقدم مما قدرلما من التمراي الى عهد الفرس المخانييت وعيد دارا 
وكش ركن وارنا كب ركس - 
واذ ص ان الام ركذلاك فيكون منها اثرتاريخي نادر لانبا لم لقف عند ابدال شي 
من التاريخ بل يكون منها نغييرتام في الحيط السيامتي والديني ٠‏ تبن ليهذا الزأي الخائف 
للا راء كلها من 0 احدى قطع تناك الاوراق من "بردي الكلتوية بالا رامية المعروفة 
بإردي تور ين فقد قرأت فيا ر* اررض أرسل الى '.:. المرازية في مصر وعايه اسم 
ميتراوهيشت الاعتطة صل لك وى 1 راعي لا تعالة 8 5 تاسبافياكيير الستعي 
بين هذ المعروض وبين الذي أرسله الى املك ! رن كرك م بلاد النامرة بدأن» - 
اعادة بناء معبد انقدس الذي شرح رح فيه الود ثم م على يد نميا وهو المعروض الذي 


0 رب أسرائيل في جز برة آسوان 


حفظ بنصه الأراني في كتاب استرا ادس المعلق بالتوراة ٠‏ ونتاهر ان هذا الاستنناج 
الناريني يثناول مموع النصوص الاخرى الماثلة لما الني صدرت من تلك البلاد و1 تلبت 
أن تق امرها ما تيبا لها دن الاكتشافات المعافية في مسر وغير ذاث من الكتابات 
والرقوق الأ راميةالتي كتبعليباالااريؤيجروفجلية من عه دكش كن ود ارا وارنا كس ركس 
قثت ما قلناء بالبرهان . 

ومن جملة اوراق الإردي الكتشفة مررخرًا ورقة ذكرت فيها بعض الأوادث الني 
حدثت سنة اربع عشرة لعبد الملك دارا الثاني الموافقة اسنة 6١١‏ قبل التار بيذ المسيي ٠‏ وقد 
غلط المسيو إولن احد علاء الالمان الذي عهد اليه نشر هذه الاوراق في قرادة عدة فقرات 
منها واذ اخذن انظر فيها بعده تبين لي انها عبارة عن شكوى عاءة او «عروض عام ارسله 
الى المرزبان في مصرجاءة من غير المصربين وربما كأنوا عن اليهود لاقامة الحجة على 
اعتداك مدرسة الكبنة المصر بين وعبثوم يقير الرب خنوم في جزيرة أسوان و بذاك عرفت 
هذه الجزيرة يانها مركر سأي آرابي جليلة القدر جدا هن العبد النار.بي لا سيا وقداسعد 
الحظ باكتشاف حكوك مائزة لما ٠‏ وقد اردت ال كومة اذ ذاك على الممادرة سيف الطفر 
والبمث في تلك الارجاه الني هي كالمعدن الماوة بالطبرات ولكني كنت كن يظ ف قفر او 
إصرخ في واد ٠‏ وما جاه رييع سنة 1404 حتى ثبين الي لمكن نالة فها دعيت اليه 
فعثر بالعرض بعض الوطنيين مم نكانوا يحفرون في سخرائب أسوان في ترية نشادرية سمونها 
سباًا ويستتماوها في تسعيد الزرع علي نحوعشرقطم من اوراق البردة  ٠‏ بة مختومة 
فابتاعها في المال المي موند واللادي ويليام سيسيل وكانا اذ ذاك في ٠‏ «يمد هدة 
أشرها المستركولي من كلية |كسفورد ٠‏ وكان فيها نصوص سالمة عفيهة روف آرامية 
لطيغة تشبه القطع المعروفة حتى الآن م نكل وجه وكلبا بلا شك من صنع اليهودالنازلين 
في جزيرة أسوان ومدينة أسوان الواقعة على الشاطيه الشرقي لانيل امام الجزيرة٠‏ لاجرم أن 
هذا الحادث مهم في ذاته ولكنه ليس ما يدهشنا لاننا نعرف بان اليهود في سفر المروج 
تركوا لنتهم العبرانية القدية الودثنية وتكلوا اللغة الآ رامية وكتابتها وكانت هذواللغة شائية 
ف مديريات الملكة الفارسية ٠‏ كا ترك الييود امورً! "كغيرة اخرى ليس حذاحل ذكرهاء 

هذه الخطوط اككتوبة على البرذي هي حت حتيقية مسياة غربة للفاية ”يردة عهدها 
بالتدقيق إلى ٠‏ كمسر مركن وارتا كسركن ودارا بالسنين والثبور والايام مع بيان موافقة 
حساب السنين الآرامية والمصرية وي مرتبة على سين سنة مشت بين أعغة 57٠‏ الى 
٠‏ قبل المسيع وقد دونت يطلب الاحزاب هعرف أحبار من اليهود ووقع عليها توقيعات 


ان 


حبة اتصديق عليها بشبادة كثيرين وني ندور على م ائل كفيرة من التعاءل 117. م 
والشراه والمبة في العقارات والاراغي ومسائل الاسواق والاحكام وحل الال" أ.ن! ١م‏ 
الحاى او على طريقة ودية وعقود زواج ونظر في مسائل الطلاق مع خلامها اللهاة 
سواف كان للتزئجين اء لاولادهها ووصف من ادق ما يكون وافيد طهاز اكز وجينوأفد.» 
اثانه قطعة قطعة والموار يث وقسمة العبيد المنتقلين بالارث الى غير ذلك» 

وبعد فان جرع هذه المستددات المنقطعة القرين التي ظبرت سالمة من بعض دفار 

بعض البيوت قد التبا مجملة ٠‏ ن الفوائد بي غاية في مكانتبأ وذلك لاخهاد تال وجود شسب 
عظم من الاسرائيلبين في أسوان قبل امس بخمسة قرون وعرفتتا بلغله وكتانه واخلاة» 
واوضاعه ومعلقداته وصلاته ه. مع اكوم ا الفارسية والشعب ب المصري وغير ذلك ٠‏ وميه 
المسائل التي لفل بواسطة هذه الاوراق أو وضع موذع الج مسألة دينيا” كلالسائا ان 
وي الني لما علاقة برب اسرائيل وما له في تلك البلاد من الشأن ٠‏ تقدرأ:|اتعدمقة ١‏ 
فها عدهٌ عرات بدون حرج 7 بعد ٠‏ كان القوم هناك يتسهرن برب اسرائيل "ا 

بالار باب المصمرية كانت سافى رربة جزيرة أسوان ] عند | يراد القسم ثم انهى 1 
بالوا بالحظر النقليدي عليهم وانئوا في ذاك الرجا البعيد معبد ا لعادة رب اسرائي! غير 
«بالين ان ينافس معبد الفذس وليس المعبد الذي اقاموه عبارة عن " “نيس سيط اومعلل 
صغير بل هو معبد حقيقي متوفر للشروط وفيه مذي أتراق فيه دماه إلشوايا و بسعدمنه 
دخان الخو ركان اليبود اذ ذاك في هانيك الجزيرة مم 3 عهد عزمم واسعدايامب كا كانوا 
في صبيون ٠‏ 

اصفت المكرمة الفرنسوية لطلبي وارسلت بعثة علية تحت رئاستي الى أسوان سيد 
السئة الماضنة للبجعث عن حارة الهيود فيها او لتحديد موقم معيد رب اسرائيل أن امكن و كانت 
هذه المألة من اعقد المسائل لان معرفة موقع المعبد كانت معاقة علي معرفة ما اذا كان 
موجودًا في مدينة أسوان المنفصلة عن الجزيرة بذراع من النيل اوعل المكس كا كنت 
اظنه في الجزيرة نفسها ٠‏ وانا اقطع مذ الا ن ان المألة مبتوتة في هذا الشأن ٠‏ 

ولقد دامت المفر يات اريمة اشبر يعاونني فيها اخلص تلام ذي واقدمهم المبيو 
كليدا فقاسينا في عملنا عرق القربة وكانت اعالنا لاول عيدها ندعم لل اليأس ولا سها 
فما يتعلق بغابتي الخاصة ٠‏ وذلك انالا وصلنا الى الجز يرة رأينا بعشة المانية قد سبقئدا اليبا 
مدل مىة ذاخدد - درننا لطبيعة بكالمفنا وأ ال .د لاجر اء اثثره ' ختأرت اقد ميقعه يرجى 


ان يكون فيها خير كثور يسبل على العاول ان تحذر فيه ٠‏ 


لاه رب اسرائيل في جزيرة أموان 


ذا كثفينا يما اغملته تاك البعثة من الاراي واخذنا نجيل فيها قداح انظارنا ونضرب 
فيها معاول عالنا ول يأئنا المفرمدة شبرين بغير بعض ألا ثارالمصريةواليونائيةولكننها كانت 
بكثرة وتادرة بنوعها ومنها عدة مسلات فرعونية وّثالان جميلان لتوقس الثالث مصنوعة 
من حبر الكرائيت الاسود ولا سيا قبر ارب خنوم اوشنوب أكبر ار باب أسوان وهوالذي 
لم يكن علي اثفاق مع اليهود لإذين وقعوا على الششكوى المذكورة [نقا ٠‏ وعثرنا علىقاعة تحت 
الارض لم تمنى باذى تجتوي علي نواد يس من الكرانيت والحجر الرملي جعلت عليها اغطية 
منحبة وحملت. بلجل زينة من الصور والنقوش وهناك خسة عشر كبشا محنطة مقدمة 
للثورايس على تجوما اكتشف مثالا من ذلك قدي ماريت الفرنسوي في مديئة «نفيس ٠‏ 

كل هذا حسن ونافع في ذاته ولكنه لم يقف دونه غرضي ٠‏ لافي لم اتحمل مشقة 
السقر الى أسوان 'ليحث عن العاديات المصرية بل ليث عن الا ثار اليهودية ٠‏ وبعد أن 
كدنا فصل الى أخريات وقت يعثئنا عثرنا بعد الجهد الجهيد على حارة اليهود الأآرامية 
وظفرنا بككية من النقوش المزيورة على الفخار مفشاة بكتابات آرامية بهودية ٠‏ وقد كتب 
معتمها من وجهين - وهذه الكتابات النادرة على كثّرة امرق فيها قد اطلعتنا على جز من 
المراسلات الودية اليومية التي جرت بين بهود جزيرة | سوان واخوانهم يهود مديئة أسوان 
وقد كتبت في زمن واحد ي واوراق البردي الآ نف ببانها ويخط واحد ولغة واحدة حتى 
ان قي جملة الموقعين عليها نفس الاشخاص الذين عرفناهم بثلك الاوراق البردبة ٠‏ وذكر 
فيها أسم , رب اسرائيل بصورة من الاملاه خاصة لم تكن تعبد ٠‏ ولا شك انهمتىقت قراءة 
هذه الا ثار التخارية نطلم على امور جديرة بالنظر وكبيرة الخطر والقعة ٠‏ 

2 وق دكان داشهمتا الحريخيله ورجله فاوقفت العمل في شهر ابريل وسنعاوده بعد اسابيع 
يفقل ما جاد يه الجمع العملي ووزارة المعارف من المال ومامد' به يده من الماعدةرصيني 
المسيو ادمون روتشلد واني على ثقة من اننا نوفق هذه المرةالمالظفر بموقع معبدرب اسرائيل 
وقد كتشفت البثة الالمانية التي كانت تمل بالقربمنا برئاسةالمسيو ر وبنسون اوراقامن 
البردي الا رامية اليهودية وك لامر قراءتها للسيو ساشو هن برلين وقد نش ركلامهطل ثلاثة 
منها .واثمباصك رسي ذو شأن عظم يفيد فوائد كفيرة سيف تاريخ اليهود والتوراة وهذا 
الصك عيارة عن محر مور في اليوم المشرين من شهر مارهز وأنمن النة السابعة عشرة 
لمك دارا ( 2-4 قبل اللسيع ) بمث بها الى الديد باكر والي الفرس في بلاد فلسطين 
لرسلها اليه يدوناه ورصفاه م نكبدة أسرلن باسم جمبيع سكان تللك اللدينة عن اليهود 
وأقد اتي الموقعون علي ذلك الحضريعيارات تكاد 23 بمعداها مشا كلة ما في ورقة الإردي 


رب اسرائيل في جزيرة اسوان لئاه 
المعروفة بام تور ين وكلها دائرة على الدعاد له بان جنحه رب اسرائيل بركاته ومناة كه إن 
يحفظ عليه رشا دارا مولاه ورضي الا ل المأوي وقد ذكروا له ان الكبنة المصريين للحبود 
' خنوم في أسوان قد كادوا لم مكيدة عند ما تغيب مرز باتهم في مصر المدعو ارسام الذي 
كان قصد الماك بدعوة منه وتربصوا بهم الدوائر عند واليها المدعو ويدائج الذي رشوه" 
بالمال غصلوا منه على امر يوعز به الى قائد أسوان العسكري ان يذهب لتخريب مميد رب 
اسرائيل في جزيرة أسوان قائلين ان هذا الممبد كان ١‏ نشي> قديًا على يد ١‏ باهر وكان * 
موجودً! قبل ان غم كبيز مصر فل ير بدا من احترأمدط حي نخرب صائر معابد المصريين 
ويفهم من ذلك معنا ان المعبد كان بناة هائلا مبنيا بالحجر النينت وهو ذوسبعة ابواب 
اثرية وشجمد من الحجارة وسقف من خشب الارز ٠٠وقد‏ نفذ امر الواي ويدرائج بلا شفقة 
في الحال واعان الجند جمهور من المصربين نخخربوا المعبد المقدس وحرقوا ما فيه وخصمره 
ونببوا الاواني الذهبية والفضية وسائر الاعلاق النفيسة ٠‏ فم الزن سكان اسوان باسرجم 
رجالم ونسائهم واولادمم من اجل خراب معيدثم ولبسوا المداد واخذوا هموك 
بكا وصاموا وضرعوا الى رب اسرائيل ان ينم من الظالمين ٠‏ واضرب القوم عن التزين 
وتعاطي الجر فاصيم النساة كالايامى ٠‏ وبعد حين تكب الوالي و يدرائم وجادبتفسه مضطرًا 
وهلك حميع. من نفذوا امره في خراب معبد ابناد اسرائيل قكفروا إذلك عا جنت ابدييم 
بيد ان اكاب الحضر لم بنالرا الى ذاك اليوم على كثرة ما بذلوا من المساعي رخصة باعادة 
بناء معدم بحيث قضوا ثلاث سين في حزن لانهم لا بتمكنون من لقدم الغضايا الدينية 
وابقاد البخور وعرض الذبائحٌ على معبد رب اسرائيل ٠‏ وعيقا توساوا ايام تكبتهم يتراب 
معبدم با كوش والي بلاد الييودية و يوهوهان الكاهن الاعف في القدس وبمائر الكبنة 
رصفائه وباخيه استان انافي وامراء الييود في فلسطين فل يهم جواب ولذلك وضعوا آعالم 
ثانية في كوش ان يرض عنهم ويجعلبم في حل من اعادة يناه معجدم في أسوان كا كان 
من قبل وتم لقاء هذا المعروف الذي يسديهم اياه يقدمون لاسمه المصايا الى رب اسرائيل 
على المذيم الذي .تيعونه لتمجيده وعيادته قالوا وان جنيع يهود اسوان رجالا ونساء واولادً! 
لا ينفكون بباركون على بأكوشي ويدعون له م مم ز بادة على الضحايا والذبائح يقدمون له 
دخلا قدره الفت بدرة من الفضة خل” عنك الذهب الذي اخبروه بأنهم سيودونه اليه 
اذا رضي ,اجابة طلبهم ( ما اقدم النشيش في الشرق ) وذ كروا فياطقام يانهم اطلعوا على 
ذلك كلا من دلاياح وشلاباح ابني سنانابالايات حا كم بلاد السامرة وأن الكاهن ارسام 
لايعرف من ذلك شي . : : 


ا ميخ الفقير 


اما الصك الناني فيكاد يكون مخرقًا "كله ويحتوي مع بعض اختلاف على صورة ثانية 
من هذا الحضراإزي احنفظ مرساوه بصورته ومسودته ٠‏ وف الصك الفاللئعبارات كثيرة 
تشير الى ان يبود أأسوان رخص لم باعادة معيدهم بفضل توسط بأكرشي ودلاياح فاعادوه 
ألى مأ كان وتمروه بالعبادةوبما لا شك فيه ان بمض الاو راق التي لم ثقرأ قد ذ كرت فيبا 
أكلاف الميد وتنقات بتأئه ٠‏ 

. وهنا لا ارى ببان فائدة هذه_الاوراق وموقعها من نفوس العلاد فقد ايت سي 
نظرنا رجالة اشتهر امرجم في التاريخ وهم من الطراز الاولوذ كر فيهااسم يوهوهائان الكاهن 
الاعنلم في بيت المقدس وسانابالات الي السامرة وها مذ كوران فيالتوراة ووالياليهودية 
باكرشي وقد ذكره فلافيوس جوز يف الموّرخ اليبودي بامم حرف عن اليوناي وهو ب كواس 
وهذه الورقة شي صقوة صحيعة من عهد حوادث ينبغي اشافتها الى سفر تحيميا. بل بكون 
من حظ البعثة الافرنسية ام من حظ البعفة الالمانية ياترى الظفر هناك بتوراة يرد عهدها 
الى ما قبل المج بخمسة قرون في حفر يالنا الجديدة + 


مطهي الفير 
من ميحث للد كتور فيليكس رينيول في الجلة الباريزية 
طعام التوحش غليظ كبنيته 
اصيع افقر البائسين لمدنا في مأمن من الجوع على أن المنوحش لا يزال ”عرضة للجاءة 
لا لان الطعام للذخورعتده قليل بل لانه يجهل الزراعة وتربية الماشية ٠‏ وتختلف موارد 
عيشه من الصيد والقدص كغيرًا اذ ليست ابدً! مندعلى طرف الثام ٠‏ ومامفل المنوحش الا" 
: كالجوارح الكبيرة من الغر والفبد يصيد الصيد تلددً! بالقئل وهو لا يحسب للغد حسابه 
ديلا كان على جهل بطريقة تجغيف الهم والتقديد اعيج من الصعب عليه ان يدخراللحوم لاوفات 
القلة ٠‏ وهثالك امور من اللرافات |اضيجكة تزيده بلا ٠‏ وذللك انه يرى بعض الحيوانات 
“مقدسة و يعلقد أنها اجداد قبيلته فاذا رآها اتخذها طوتمه وحاميه و يعد نقسهاذا قثلبا كلها 
بانهخرق المرمة وعبث ياقدس المقدسات ٠‏ يلقزز المخوحش من يع الاطتمة الني يمد 


ميخ النتقير إن 


ناولا قط فان نغذى للحوم الصيد تأنف ننسه من ثناول السعمك وان اغتذى بالدممك يعاق 
اليم ٠‏ ومع هذا تراه لمد الى اختيار الاط“مة الفليظة ٠‏ أن جاع عمد الى المبوب البرية 
. والجذوع الخشبية واسترط المشرات والدبدان واخذ التمل عرد اخيه فيه رو 
ومعلوم ان لا شي> يخلو من صوالة مغذية حتى التربة اكلصالية البي تغنذي منها ديدان 
ْ الارض احسن تفذية والانسان ب يرعى ٠ثالما‏ فيكون من اكلة التراب ولكن امعاءه 
لا تهضمه فبنلفغ بطده ويحدث التهاب في الاحشاء يكون منه الموت 
اذا اسعد المنوحشين الحظ فقئلوا حيوانًا كبيرا او صادوا ببمكة نضخمة يقمون عليا 
كاليوانات الجائعة ٠‏ فقد وصف لنا ارباب الرحلات شراهتهم المووائية فان الصانبين هن 
قبائل الحوئنوت في افريقية الشرقية اذا ضربوا فرس بحر بنتحون جثله وهو <ار وبأ كلون 
احشاء: 33 كلبا الكلاب ٠‏ واذا سقط حوت على الشاطي< يخف سكان اوسترالياالجياع 
عراة كيوم خلقوا وبنخمسون في الدهن وبيامون قطم للم الموت الكيير بلما ولايرجمونعنه 
الا وفد امتلات كراشهم وشبعوا وانلشفت بطونهم فينامون بعد ذلك طويلة ٠‏ بيد انه 
لا يجب علينا ان نسحفط ما ببلننا عن اولك النحطين في سل المدنية فان فلاحينا يأ تون في 
ولاممهم من الا كثار من الطعام والشراب. ما لا يقفون فيه عند حد واولا ان انواع الاطمبة 
تخدلف لقلنا انهم المتوحشون لعينهم ٠‏ 
المتوحش اذالم تخيررديء الاطتمة فبولا يعرف الخ ولا اعني بذلك .انه لا يجيد 
ميخ طعامه بل انه لا يعرف كيف يتليخه ولا شك انه لم يعهد الى الآن قوم معا انحطوا في ' 
دركات النقبقريجهاون ايقاد النار ٠‏ ولكن من القبائل من لا تحسن الانلفاح بها وثي توقد 
جذوة علي الدوام لنظل النار عندها بلا اقطاع ٠‏ ولا عهد لم باواني الطيخ ا ثبت من ان 
بعضهم يجهلون صنع الفقار فقون حرامحى في الما اذا ارادوا تتعفينه وهم على جانب من 
الكسل بحيث ب ثرون أن يأ كلوا معفم الآ كل نيئة كالديدانوالهواموالامياك و بقضرن _ 
بشكركيم القرية الجذوع القاسية والاثارالليقية ٠‏ 0300103070 
قال المترفهير يللاسافار ين الفرنبوي ملف كتاب فسيوآوجياالنوق ( ١8‏ 0851 , 
ا 11 15 11 0 
)١(‏ لا يظن القاريه ان في هذا القول مبالغة فان قبائل التشوكش فى سبهريا كما 
قال الرحالة نورد انسكيولد يأ كلون القمل الذي مشي على الطبول ٠‏ والرل وامرأنه من 
هنود كويانا في اميرك الجنوبية يجفان كالقرود عن التمل و يقضمائه وكذلك -ال الشعاذين 
الجزه ١‏ )0( :أنجاد من امنيس . 


03 معي الفقير 


قل لي ما تأكل اقل لك من انت ٠‏ وهذه المكة يتبسر لعلاه الانسان ان يطبقوا عليها 
ايجائبر وذلك ان طمامه قلا يكون مالم للاكل وان للتوحش ككوكا ضخمة مستطياة 
واضراسا غليظة واعصابًً للضغ فوية ٠‏ وعند ما يتحضر لتحدن التمته وتخف قوم 
شدقيه واسمانه ٠‏ 
يقول ال نميو حنا فينو انه ليس بين الاجناس التقدنة من البشر فروق كثيرة ول 
المكس ف الاجناس المنوحدة فان بينها وبين اللقدنة اختلاقًاً كديرًا في الدور الظاهي: 
والحواس الباطنة ٠‏ وظن بعض علاء الانسان بان هذالاختلافاته على اطلاقها على انها مما 
يكن تعديله و بذلك يقسي لناتعليله! ٠‏ ولقدكانت اول الااكتشافات في اول عهد الحضارة 
في 1 كتشافات الطيغ فقد رفع القدماة الإممضاف" الار باب الاذكياء الذين علوم زراءة 
الارض وتدجين الحيوان وصنع الخبز وتخمير المشرو بات ٠‏ 
افراط اللقدئين في الما كل ٠‏ الاطممة الني يتقزز منها والتي يرغب عنها 
قلنا ان المرء اليوم يكاد يكون في مآمن هن الجوع ولكن الشر الذي يبز الوجود ان 
يسومه أياه اص خاضعا له بواسطة امروب مخئارًا ٠‏ فاذا حوصرت مدينة جمد الماع 
من اهلها الى تُناول الاطتمة القذرة كالكلاب والقطط وجرذارت, الجاري وسائر اصئاف 
المييوانه يذّكر ون ان ال+لد والمشب والمشب لما بع الغصائص في اللغذية والضرو رةاحكام ٠‏ 
تجد مائدة الفقير قي الاوقات الممتادة منشاة بالاطعمة التي عفي أكثر تنذية والطف 
.طعوما مما يقنع بد اخوه الفقير الحقير ولذلك يستهين بالاغذية التي نطيب بها نفس أيه 
المتوحش فلعاف نفسه الخبوب والجذوع والمشرات والديدان وكل ما يدب ويطير علا منه 
يان مشل هذا الفذاء لم نيخلق له ٠‏ على ان.جودة التهضير قضت على الفرنسيس الث يلناوارا 
اعغخاذ الضفادع واللزون . والالكليز يلقززون منالفرسيس مع أنهم لا ييتتكنون رن 
تناول فطيرالغراب ٠‏ 
الفقيركالمتوحش عدو التجديد عنهنكهه::31 في كل مالهعلاقةبشدائهفهو يلئاولا حمسن 
طمام اذا لم يعتده منذ طفوليته: ٠‏ ولم ننس ما قاساه بارمائئيه في القرن الثامن عشر حت 
صير البطاطا مالوفة بالاستعمال بين الناس ٠‏ وقد مضت اعوام قبل ان يقل الفقير باستمال 
لوم اميل مع انها مغذية جد ولا نزال الى الآن في جهاد حتى يألف النامن ا-تمال 
السون النباتي الستفرج من الجوز المندي على ان في استماله اقنصادًا وهو سبل المفم لذيذ 
الط يأل التملة الاعتاد عليه وبعض اهل الطبقات الوسطلى ثقبل عليه ٠‏ 
نحن كالمتوحش أسرف في الطعام ٠‏ ويصعب لقديركية الطعام التي تلّىكل يوم في 


0 


يي الفقير ٍ- 


علبة الفضلات وليئنا نحسب الارحفة البائئة التي تطرح طرحالزوائدول..جعيات 3 
تكن من جعبا لتعي لم 0 الفقراء ٠ولايخاو‏ واحدخينامن الأمما 
في الطعام حت الجبد في ؟ كني شالهم يلقون بغنات اعليز الاسعر اما سائر الإعة فك 
لنتفع بها ككثافتم! على إن قيهاه لا بزدرى به وينف كل النفع ا ' كلصباح فياسواق 
باريز عجلات الصوالات والفة “٠ت‏ جواد يسبل استعالما وذلك ان اأقوم يطرحون ر دوس . 
الامماك ولا سي ٠.‏ الكابيبو», ٠‏ كولين » ولو اذت لبنع بهاحساء اطيف ٠‏ 

وربا اعترض معترض فقال ل هذه الفضلات قايلة واذا صارت تبات أت اترلفع مام الى 
اننا لو فرذنا ان ر أس مكة الكونس بيع بخمسة وعشر ينسلها وصدف في الارز والطباطلر 
والبصل والبقدونس والصعتر وامنع والثوم والاار نحو فرنك يكن الحب المستفرج على هذه 
الصورة بفرتك واحدلاطعاء ثبية -شخاص ٠‏ 

العمل سلاطة مقبية باور نى القضبارون ( سف رجنة | وان ير ( الاور 
الخل اذا استعول لك يستعى, لد قطيب وتلذ وان زه الاخصر من الكراث 
رح لوالا كن الاند ه في المساء حت ان الاورءق اتدرجية وبقاب ١‏ قردية | 
المفوف تحتوي على مواد معد يه م ان الناس يدون من اياف" اأمابة ولكن اذا احيد 
أجيد طيذهاوأطيل الاصيه ٠“‏ مه و ممق ححا كافيا لاليفثي »سا ٠‏ والناس يلقون ايخما 
فضلات رؤوس البقرعى حيس هدم في زيادة علي حما. الإنول وكن العامل يعنع 
منها مرق اشر وهولا عرف لا درق المطبوخ بالبقول التاشفة امقسية احسن لقسي ويانى 
اباؤه ان يغتذي بشن هده فصلاب ٠‏ 

وهتاك يعض اله د تكن ها ممع بها في الغذاد علشرط ١‏ ن تحف ضير ا خاصاولطالا 
بحث الباحثون من أجل نك .لياف العقامية الاجدت الحدنا ١‏ فان اتكليا كلباجيد ا 
واذالم يستطع الاسسن ن يري عى مثاله فذلك لان ن ماضغيه واحشاءه ضعيفة ٠‏ ولقد 
حاول كثيرون عند فروي .ل معو بالعظام او بأفلاء ( الجالاتيين | المستخرج منها لمتلعمبا 
النقير واستعملن حر يقه كموي رت » في اسمتفراج الملامم المظام لحنظ المأ كولات 
ولكن الجلاتين جرح على لت كيفية | ييستعمل الا في ال.نوعات وقد بت هن العده 
ان الجلاتين اقل عده م 5 مهب اليه الناس من قبل في رزيد الحرارة يك الجبم 
ولكنه لا يقوى نى قابه حت ولا تجد فيه خاصية الم و “لبومئيد واذا تنذى الكاب 
بالجلاتين خاصة بوت ساحته 


ب 


هنا مطبخ الفقير 


حمود الفقراء وغير# على احسية واحدة 

يول علا الاقتصاد حينا يخرج رغيف يولد انان ٠‏ يريدون بذاك ان سكان كل 
بلد على نسبة غناها فيغذائها واذا كان الجهور يزهدون في يع دلء المواد النافعة فياللغذية 
لني تكثر سو اد الناس اما ف طاقة دور الاحان ان أستفدءبا وتحسن استمالها 9 كانت 
العقيلة روبرت اول من فكرسنة 144٠‏ في تحضير وجبة طعام لفقراءبار بز لقاء ار بعة فاوس 
وطعامهاه لف من حساة بالمانوف وقطهة من الثُريد والخيز وقدح عن اغمر ٠‏ م كان عقيب 
ذلك ان صار يقدم حساء بلا مقابل نافقراء وكان بريبان اول رجلمري اسعاب مطام 
الفقراد اخذ يوزع الطعام على المسا كين ٠‏ ومع ما دخل هذه المطاع من الادوات لني ميىء 
الاسمة اسرع من ذي قبل وعلى صورة احسن مثل ادوات القطع والفرم والسعيق 
فان هذه المخام لم ترتق الارثقاء المطلوب وامثال هذه الادوات سدم للانلفاع بالمواد 
التي تطرح ولا تستعمل بالنظر اصلابتبا وذلك بان تحيلها الى ثر يد يسبل تشبيبه بالاريد 
المروف وهكذا الحال في انواع الاضهمة فان مطاعم الشعب لا لبحث لصتع حسائها ععرن: 
المبوب الني تكثر تغذيتها وثقل تيتهاكالار ز والشعير والقرطان ٠‏ 

وأعل هذا نات ٠ن‏ ن ان لافقير من عزة النفس ما يجعله يأنف من ن إمضس الاطعمة حتى 
انك لوقدمت له طعامًا ملا من النضلات اللذيذة لزأى في المسألة نظرًا ٠‏ وكغير من 
الفنادق توزع بقايا يا الطعام على الفقراء ٠‏ وقد قال أحدثم يوما وخدام احدالفنادق يريدون 
ان موه : انهم أكلوا الاطايب ول يتركوا الا الاخابث. واظبر من هذا صراحة ما قاله 
لد كتور فيرون : اريد ان اعرف ماذا جرى الكأة فانني لا اجدها قط ٠‏ 

الا وان كل اختراع في هذا المبيل ليصعب ويسوة قبوله بين مؤلاء الزبن وما افلن 
انه لوقام احد الحسدين في هذ ١‏ القرن وانناً يطم الفقراه من الفضلات التي تطرح في الازقة 
على طريقة علية الا ويكون شأنه ا ارا منذ سعين ءنة ٠وهذا‏ الرجل كان. 
من اعظٍ الطباة : اشتبر ف وقئه وله شراب «نسوب اليه كا له مزق اشتهر بهفقد كان مديرًا 
مطايجم ريغورم كلوب » في لددن. فزع انه اكتشف طريقة ككالحة 'قمط في ايرلائدا 
واسس في احد شوارع دوبلين بامر المكومة مطما لالشعب واحثفل باقنتاحه فشرالاحثفال 
جمهور كبير من الناس , ومنهم رئيس اساقفة دوبلين ونائب ملا أررلاندا وقدم لائاس سبعة 
أنواع من الطعام على اخونة لطيفة وفياوان حم مةوكانت تكبة انواع الحساء لتبعث كالعطر 
واستطاب الئاس تلك الاحسية واقبلوا على محل اقبالةة غرسا ينغدورك غاص ويروحون 
إطانا ٠‏ دام المال على هذا المنوال شبرً! واولمت الولاتم ويه في المديئةحتى اننائي الك 


مطبخ الفقبر وين 


دعاه لتناول الطعام علي مائدته ٠‏ واخذ الفقراه بباركون امعه لاه كان لم تشابة المي الذي 
اقذهم من غالب الجوع والخمصة وف خلال ذلك عزمت دار الندوة ان ثقرر اثثاء 
مطايج للشعب تبه مطسم سويه في بلاد الاقالم انقاذًا للثامن من فلكات الجوع وعندها 
خطر لسويه أنينش ركراسة يكتب فيباكيفية تحضيرة هذه الانواع من الاحسية قائلة 
ان حلومها قليلة وكثير منها خال من الحم بالمرة فقامت الجرائد الممارضة تشير عليه حر 
عوانًا قائلة ان انواع هذا الحمساء لا تغذي طاتمها وتفسد بنية الأنسان وينشأعنها امراض 
شديدة بل مبلكة وذهبوا الى ان الكلترا رأت في هذا الطعام القئال احسن واسطة لالقاء 
السلام في ايرلاندا التخلص بصور شريفة من ألوف من البائممين المعر دين لان وجودمم 
كان على الدوام سبب القلق على سياستها وحملا ثقيلا على الميزانية ٠‏ فاشطر صاحبناسويه 
الى السفر خفية توقيا مما لحقه من الاذى و ركان ”صلب٠‏ 
تعلم العامل كيف ييحن ابتباع طعامه واجادة طيخه 
لسسنا ندعو الحاويم وحدثم الى الانتفاع ن علم التغذية بل ان العامل والمتوسط على 
اخئلاف طيقاتها بل حميع ابناء الوطن يتيس رلم ان يسلفيدوا منه ققد اجاد لاسال اعد 
زعاه الاشترا كية في المانيا (18- 1874 ) بقوله ان المسألةالاجتاعيةمي اول مسألة 
طعام واكل ٠‏ وقد ات الاطباه لاندوري ولابي وروم هذه النظرية الني قال بها ذالك 
الاشتراي فاذاكان السل منتشرًا في المدن الكبرى فبو ناشي* في الا كثرءنقلة التخذية 
يضاف اليها اسباب اخرى من البؤس.كالتعب والادمان على الشراب والعادات الرديئة ٠‏ 
والذي يظبر من بنظر في الامور نظلرً) سمي ان العامل يغلذي <١‏ ن تفذيةويختار 
. اجود انواعها وان امرأنه تبتاع للبيت يوم يقبض زوجها اجرتها حسن الحاجاتالبيتية فيكثر 
اهل البيت من الاأكل وءن الغد تنقلب وليس عندها شي4 لتحمل زوجها على الاقتراض 
ريثا يقبض عالت ومن اجل هذا تجد في حي الفقراء في بار نز اجود انواع البطاطاواحلاها 
واحسن اجناس السمن والمعك فتبتاع زوجئه ما شأءت هنها بدون خساب وكينها افق لما 
على ححين لو اشترت بالجلة ودققتٍ في حسابها لكان ما يكلغها بالمفرق فرنكا ور بعالا يكنها 
١.‏ كثر من خمسة وثمانين سائتيآ في الجبلة ٠‏ ع 
ُ إن العامل معتقد با نكل طعام رخيص العُن فيه ريلهودولايحنب تلك النضلات 
النى لائؤ كل ٠‏ فن وزن الحم يجب اسقاط العظام والجاود « الجلاميط » والعراقيب ومن 
السمكة احشامها وحسكبا ومن البيض فشره رمن المين قشرنه وككل خشرة تقابة ولكل 
ثرة فشرةة او بزرة أو ساق «عقب» مم ينبني ان تلاحظ كية اماء الموجودة في المواد 
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وان لاينسى ان البقول الناشفة ولوكان ثمنها أغلى فانها خير من الطرية لقلة المائية فيها ولخم 
الجل وان كان ارخص من م البقر فليس هو احسن منه لما فيه من الائية وقلة التغذية 
وهكذا لكل يقل ولحم فضلات وحتالاتوعندي ان تجمع هذه المعاومات في شكل قائّة 
ندشرفي كواسة ليعرف جميع الناسٍ ان مئة غرام من اضلاع التجل تعادل في تغذيتهاة ١١‏ 
غراما من صدره ولا ينوت ت الناظر قعة التتبيل والوقود على ان علاء الاتتصاد لايحسبون 
قي العادة حساب هذه التثفقات و يعذونها طفيفة مع ان لما شأنّفي تحضير الطعام 
ر-داك شى4 شي آخرلا يحفل به عيال العملة واعني به الوقت وذلك ان نساءالعملة يشلغلن 
ايها في ست حتى اذا جاء المساه يضطر رن لان يسرعن في تضير الطعام فلايجدنايسر 
من« البغئيك » والاضلاع والمشوي ولذلك يكثر استعال هذه الانواع سيف احياء العملة 
927 يا الم المقدد والريد المصدوع والبقول المطبوخة الحاضرة ٠‏ اما وائه يصعب فصل 
النساء التقيرات عن معاطاة الاعمال فن العبث ان لطن اساليب الطيخ واللفننفيهقا اجدر 
ان 0 خاصة بالطبقات النازلة بن بجخس ودرا ألفة من مواد جيدة 
من المتبلات اللذيذة التي ذقتها واسةطبتها وق من لتحضير المبير مونتائيه ولا تُكلف 
الأنان اكثرمن عر ساتيات مريب العام كني صنعه ان تأخذ 5.0 غرام من 
التفاح من انس المعروف يريشت (8446هاء8 ) و1٠"‏ غرام من الكبز البائت وه؟ غراءآ 
من السعن و١0‏ غراما من السك و٠‏ ديساترات من الماء ٠‏ وهذه المواد لا تُكلف ١‏ كثرمن 
خمسين سائتياآ بالجلة وتكني لطعام سعة امخاص ٠‏ وكيفية تحضيرها ان ثقشر التفاح ولقطعه 
قطعا كبيرة وثقطع اعلبز قطعا ناعمة وتلت اسغل الصفحة«الطق او |'تحن» بعشرة غرامات 
من المعن وترش ملعقة صغيرة من السكر مم تضع ساف من اعميز وسافًا من التفاح وهكذا 
الى أن تأقي عليهما ثم تضيف الههما ما بتي من السكر والمين ونقسهه الى قعل وتبله بماد 
وتضع الصفئة عشرين دقيقة في الفرن وثتناول ما فيها في الحال ٠‏ م انه يمكن | ان يجوتد هذا 
المريب ١‏ كثرمن ذلك بزيادة نفقة قليلة وان يجمل دسيلتران من اللبن بدل الماء يضاف 
اليه يضة مماولة ويمكن زيادة كية السكر وان تحسن رلئحته بان يوضع فيه قشرة من الهون 
أو البرثقال اوالقرفة 
يجب تقيير الطعام بحسب التمل وما يجب على العامل معرفته 
هب أن العامل يعرف أن بتاع طعامه و لطيو فان المسائل الاقتصادية والصعية ليست 
وحدها هي الني يطلب حلا بل ان الاهك منرا في المسلة الف ولبجبة التي يجب ان يكون لها 
مبد صرح اذا اراد العامل ان انين عي ريده ٠فان‏ الفسيولوجي ينا 0 الطعام يجي ْ 


مطبج النقير ' 8 
لنويعه بجمسب نوع العمل بحيث يكون منه ثلاث منافع : اصلاح الانعجة التي تبليبا اعال 
الحياة واعطاه الحرارة التي تحفظ على الجسم حرارته وايراث القوّة اللازمة لكل عم لعضلي ٠‏ 
ننحتاج للقيام بهذه الحاجيات الثلاث الى ثلاثة عناصراولية الالبومنيد من الم 00 
والبقول والدهن اليواني او النباتي وهيدرات الكربوت او الدقيق الذي يكثر ب البقوا 
فالالبومنيد يسم من السجتنا والدهن يعطلي الكالوري والدقيق يعين على املو 0 3 
ةم بن الحرارة ٠‏ ولجعل التغذية على نظام بخصوص يجب أن يوضع موضع المناية لا المناخ 
والفصل ( اذ من البين ان في التتتاء يجنا ج الجسم إلى كية من الكاوري| كثر من الصيف! 
ولا اختلاف احوال !ل حياء ( اذ ان المأ الحبلى او الني ترضع والواد الذي يفو يجحاجان الى 
انشاء إنسجة جديدة فيهما ) بل ينغي أن ينظر الى نوع العمل ٠‏ 

ومدذ مدةٌ بحث الدكائرة لاندو زي وهنري ومارسل لالي في تغذية مثة 3 ص 
والستخدمين في بار يز فكان ينهم رن ةكبرى وذلك انهم قسووط املة الى اربع طبنا 
جعاوا في الاولى يع العماة الذين ل “ملون اعالا" 'بدنية كالتمارين والفارين ا 
( مسعدقكاه0 ) ا وصناع الحدبدال ٠‏ هلا عالمامة نيكثرون م نثناول ال فيا" كلون 
مئتي غرام في اليوم وقلا يتناولون اسجنات المغذية والبقول والدقيق (غهعانهئظ8 ) والسكر 
و. ٠0‏ غرام من الخبزو لكل غراما من البقول ونصف لتر من الأساء ولا يتناولين ا 
بل يفرطون في ثناول المسكرات على انواعها فيكرعون ثلاث ليرات من اخمر و 190 سائهترًا 
مكمب! من الابسنت و٠‏ 4 سانتجترًا مكمبا من الالكمول على درجات مختلفة ٠‏ والطبقةالثانية 
العملة الذين جملون اعالا معتدلة كن يشتغلون في المصانع أو المعامل الميكاتيكية والغهارة 
اللفيفة والقفالين وغيرم فبؤلاء يتناولون ايض نا" كثيرً! فيأسكلون 878 غرامانه وقليلاً 

من المواد النشوية وجنات المنذية والاحسية واليقول والاطتمة الممولة بالسكر فيأخذون 

٠‏ غرام من المبزولا غرامات من السكر و ريع لترمن الحساءولترًا هن اتمرو. ه سانجترًا 
تقاض الالكزل اودري عي 

والطبقة الثالشة من السملة الملازمون للجاوس ككتاب الادارات وستخدىي الخازن 
وعملة المكاتب اتجارية وغيرم فبألاه يكثرون م نكل شيء ولا سما من الم والاليومين 
لباقي والبيشي في "كلون 0٠١‏ الى .4 غرام) ما يزو ؟ غرامامن السكر والشركولانا 
ولا يأخذون حد الكفاية من البقول الطرية ولأ كولات التمولة بالسكر ويكثرون من 
المقبلات الالكمولية والمشرويات فيأننون ثلثي لترءن الخجرو ١ه‏ سانلترا مكب مون 
الالكتول على خمسين درجة ولى المكس من ذلك فانهمر لا يشربون ماه نقيابقدرها يجب 
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ومماوم ان لاه يع في ثدقية الانحبة غير العاملة في الجسم ٠‏ والطبقة الرابمة عبارة عن 
العملة واللستخدمين كاخياطات و بائعات الازياء ( 311416148 ) و»سغخدمات الحا التجارية 
وغيرهن فانهن ايضا يرتكين اغلاط كبيرة تخالف قواصد صعة الغذافيا كان اطعمة كغيرة 
قليلة التخذية والادام كالسلاطة والنجل والمرق الخلل والقغاء والار الرديئة واقل”" من حد 
الكفاية من كل نوع فيتناول الفرد منهم ٠‏ 5؟ غراما من الليزو غراما من اليم و0 
غراما من البقول وريع لترمن اخخرء , 

ولا يفوتك إن المستخدمين الملازمين للجاوس وحدم يأ كلون في الصباح قبل تعاطي 
إعالم وما تداع قانهم ببدأون باشفالم على الريق ٠‏ : 

ويرى الاطياد المشار اليهم أنه يازم للعامل الذي بذل من قوة نه 80.١‏ مر 
الكالوري كل يوم وللعامل المعتدل 51٠١‏ وللعاملين الجا .ين علىكراسيهم 7٠٠١‏ ولبائعي 
الازياه ٠١6١‏ وهوحد الوسط الكافي ولا ينبغي تطبيقه بالحرف بل ارك ذلك يختلف 
باختلاف الانتخاص وقاماتهع ووزنهم واعالم ٠‏ فاذا احب العامل الالبومين لتخذيته فعلبه 
ملك الارتكة والجين ونفذ اللنزير والبقول الناشفة فانفيها إيته بن معتدل وتلى العكس 
في الثم والبيض فاتها مواد غذائية تمد من نعي البطون ٠‏ وكي يحصل على الميدروكربون 
عليه ان يستسمل البطاطا فانها في الدرجة الاولى بررخصبا م الارز والبز والسكر والبقول 
والثار الناشقة ٠‏ واذا اراد الادهان فليعمد المىدهن المنزير وشحمه وانواع الجين والشوكولاتا 

هذا وقدعرف بيع المشرعين مكانة تنظيم التخذية وقد حرم مومى على العبرائيين 
لم نزي واخيوانات المقدسة لفكردينيكما حظر مانوي على المنود ل البقر'٠‏ وما زالت 
معتقدات المتوحشين بشأن الميوانات الني يعد ونبا اجدادم واعتقادم بالطوقية موجودة الى 
اليوم عند اناه هاتين الغلدين:وتجمل ذا الحظر وجها من الشرع ٠‏ وقد كان ليكورك ال 
من سن للاسبارطيين أن يتخذوا اطعمة عامة معقد عليها كالحساء الاسود اما الآن فان 
الامكار 1 كثر حرية في هذا المعنى فلا ثقدر الممكومة ان نستعبد ارادة الحكوم عليهم في 
طعامهم فليس احسن من ان نعمد الى طريقة الامتناع من طريق اللطابة والكتابة وعلى 
اندية كليات الشعب خاصة ان تبين امثال هذه الموضوعات وان تنش ركرار يس رخيمة 
لنشرهذه الافكار . والتعليم الديني الذي بعل في المستقبل هو تعلم التنذية في القيقة ٠‏ 


عت سر 
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أررسرة لق 


قامت الاجناعات البشرية الاولى على مناسبات طبيعية منشأوها روابط ععبيةوميل 
الى ارض واحدة واتحاد في العادات واجتاع على اسياب المعاش ولم لتألف لاول امرها اله 
من أ سرات «نفردة ثم ثقارب بعضها هن بعض فلألنت منها حماءات جدد ٠‏ وما احته ع 
العقود الزوجية بادي» بدة الى اقامة الحفلات لان الرجل والمراً أمكانا لعملان كلاه اعالية 
شاقة تضطرهها الى جهاد متواصل ويختلطان كثر من اختلاطها اليوم ٠‏ ومكان يطلب 

ن النساء ما يطلب منهن على عيد القدن الحديث او ما يطابنه لانفسهن فيه من اساليب 
لوف والكال فان هذا كله لم يكن في تاك الادوار معروفًا كا لايشاهد الآنفي المناصر 
المخطة من البشر ١‏ وكان بين الرجال والساء م ن القازج الذي سقط دونه التايز والنساه 
هن صلة القرل والابناه ينسبون لأهباتهم ١‏ 

ع نات رفة قزر بروج فعا ذلك الزواج بالبيع | كي يبيع حقيقي عند 
الشعوب الاو و بالبيع فيالظاهى فيا بعد م 338 م الزواج انوا اع التنظم الختلف ٠‏ فنسر 
بذاك للاغنياه وزعاء القبئل أن يأَخذوا عدة 0 0 اجل ذلك الضر بعد ان 
كان الابناه يدعون لأمباتهم ٠‏ وها زالالضية اي تعدد الزوجات شائمًا في امنياوافريقية 
وذلك للعادة التبعة في تسليم الاعال اليدوية لانساه بحيث يكون مغن أعفل مس أددو ينتفع 
بجبادهن احدسن ن تفع . 

الضروان كان من طبيعته جائرًا فوخطوة نحو التقدم ان بان البشر يألفونه 
عن قبل من نسبة الابن لامه وذلك لان الاب ب أوالام معر وفانفيه ٠‏ فقويت درجاتالقرابة 
اكثر من ذي قبل وغداءن المحهل على الناظار اذا رجع الى الماغني ان يأ قي بسل_|ةنتصلة 

من الامناه ٠‏ ونشأت من احترام الاجداد ولا سها في الشرق 0 خاصة ما زالت سي 
بعض انخائه على قوتها ٠‏ 

جرت عادة الشعوب الآارية منذ عهد بيد ان لقتصر على زوجة واحدة وكان من 
نتائم هذه العادة | كرام المرأة واحترام حر يتها ور اها كل الاحتراموحل» الشعور بالمب 
حل توحش القرون الاولى واصبحت المرأة ملكة في بيت زوجها وان تكن مستعبدة من 
حيث ث الاخلاق ٠‏ وحدث من عواقب الاقتصار علي واحدة من الساء في أورويا نظا 
ا سرات ففرضت على كلا الزوجين واجبات كثيرً! مأكانت موق المناقثة وقد تمد تمدال 


(1) معربة عن كتاب الحياة الاجتاع.ة لارنست فان برو يسل 
لجيه ,١‏ [(8 الجلد ؟ من المقلبس 
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فيقبلها الزأي العام والقانون. ٠‏ وهكذا جرى عقد نبادل الواجبات بين الزوجين على غير 
قاعدة المساواة فاليونان.والرومان ل يقولوا بتعدد الزوجات ولكنهم لم نموا التسري ولطالا 
راأوا ان لا مائع من التذويج بامرأة غير المرأة الاصلية على طريقة نصف شرعية 0 
تكن الفثاة اليوئانية محررة من قيود العبودية كل التحرير فهي في طفوليتها طوع ارادةا 
واذا تزوتجت اصيعت تحت 35 زوجها واذا ترملت يكون امرهاييداقربائها او بك 7 
ول تت العقيلة الرومانية على ما كان لها من الحرمة عن الرجال بامر ولا خلصت هن . 
ا 
وكان تقوذ المأ في ثمالي اوروبا بين البرابرة ضئيلاة وكذلك عندام السلتوالغاليين 

9 احسن يقليل عند المرمانيين وأذلك اقنغى لهاحركةعقليةقو ية للاستمتاع يجر يتها ٠‏ ولقد 
كانت النصرائية تجيدها الأمومة عونا على رفعة شأن الرأة الادلي واعلاء مقامها وتكريهه 
١‏ كثر ماكانت ٠‏ . ومع هذا فتكاد لا تخاوحالما من تقد ويوشك ان لايكون موقفيا ممه 
بعيدًا عن المرج ٠‏ ويكني للاقنناع في هذا الباب ان يدرس الرة 1٠١‏ يتعلق بالمرة من 
مواد القانون درسا موجرًا ليعرف حالما اذ ذاك ٠‏ على ان هذه القوانين ما برح حكبا 1 
اليوم ذافذ"! في ممفلم امالك الاورويبة ٠‏ 

نقد جاء في في تلك القوانين بشأن المرأة بان عليها ان تطيع زوجها ونفقد بعقدها عليه 
جنسيتها وا اسم أسرتها واسم بلدها وحربة العتع يحقوقها وليس للزوج ان يتنازلعنالمحقوق 
الي ند انين ايها جر عل الأ ان توقع على عهد مدني او شرعي بدون اذن من 
زوجها اومن يرجع اليه امرها ٠‏ وتفضل القانون عليها فعفها حق الاايصاه وي لا تستطيع 
وان تجردت عن مالما ان تكون لها صفة امام الحا 1 ولا ان تخ مالها وتييع وترهن وان تأخل 
شيا بن أو بلا كن دون توسط زوجها فيه واذا ل لها زوج فالشرع يتولى ذلك منها 
واذ كان الزوج يشرك زوجه في الاموال ساغ له ان يتصرف لا بريع املا كبا فط بل ان 
يلك في بعض الاصقاع وارداتها الناتجة من عملها بالذنات ٠‏ 

ولا يحق للرأة ان :نظر في مستقبل اولادها ٠‏ ويحظر عليها اذا كانت اميرة مككية ان 
تجلس على سرير الملك في كثير من المالك وان دل تاريخ بعض الملكات في الكلترا والمانيا 
وروسياعلى أن صولان الملك في ايدي النساء لم يكن دونه في ايدي الرجال قرة وسطوة 
وقد بذلت العناية من وراء الغاية ولا'سيا في العهد الاخير في تعديل القانون. الذي لا يخم 
الزوجة وثشي في حجر الاسرة الا شعارًا بحدودً! من الثمل فسوخ المعارضورئل. تلك القيود 
الموضوعة وعللوها بقلة 'حتكة المرأة وتجاربهاوم! يعترمها منالناثرات النفسية والبواعث الحركة 


الأسرة وق 
لما بدون ان ينظر وا اذا كانت هذه الدواعي في الخمطلٍ والاعال النابية عن التدير كثررًا 
مااثرت آم ها وان مها نت من ذاك اقاون نقسه الذي يزعم يانه غير جائر ٠‏ لاجرمان 
التعليم الذي تتمله الرأة اليوم على قلة كفايته وغنائه اذا توسع فيه وجرى تحسيده بحسب 
سنة العقل لا بليث ان تظير نتائجه في الحال ٠‏ واذاءط بي عقل ام البيت المقبلة وأشعر 7 
الاحساس يا لها من الكانة يندأ من ذاك اساس تربية الولد الذي يطلب اليها ان عرا 
تأثراته الاولى وتديرها بيدها ٠‏ 

يجب ان ككون الراة رفيقة الزوج لا خادمته ٠‏ واذ انها شاركته في أسجه وبياسه 
فلها الحق ان تشركه ف حياته واعاله واءانيه في المثقبل وان تستند الى معونته وحايته 
في يع الاحوال واذا احترمت في ذاتها نظل امينة معه فعي حارة اللقاليد البيتية فاذا 
خانت وادخلتعتصرًا اجنييا الى بييتها في وقت ذعفها فتكون قدارتكب تسمل غائنا تويخيا 
نفسها عليه ويوكدي ذلك بها الى ثفاق وكتان لا ينطبقان مع طبيعتها الشريفة وتضطرب 
نفسبا اي اضطرا بكلا تخلت لما فعلتها ٠‏ 

فالزواج على ما فل لكر عادلى مسلقيم يفرض ان هناك احساسا حقيقيابين الز وجين 
انمبلين وانهما على كال الاستتتاع بقواهها في امال والقدرة على العمل ليمن قا الأسسرة 
وهذا الشرط الاخير كغيرًا ما يسعب أنفيذه وياللاسف ومنه :أت أن بعضهم قد يطيلون 
افد عزو بتهم الى اجل غير مسيبى مع مافي امتناعهم عن الزواج من الاستبتار والشذوذ ٠‏ 
و يعقد بعضهم من العقود الزوجية كل ضعيف 5-0 الداعي الاعظ فيا »تلمة 
خاصة واغراض ذاتية ٠‏ ومن هناك انت المفاسد وثشي ناشئة من نادات رديثة وكغيرا ٠١‏ 
تكون مشي الجرائم بمينها ٠‏ وقد ظبر في بعض الزواج من التنافر في الطباع والاخلاق ما 
اقتضى عه ان 'يتلافى امره بالسماح يحل رابطته ٠‏ وما الاذن نطلاق الزوجين المتنافرين 
إلا اقرار شرعي على امر ثابت امي دوامه لا يطاق ٠‏ 

وكل ما يفصم عرى عيود الزواج وان كان عقولا" في ذاته لا يخاو مين حسرة تمق 
الابناء الذين ولدوا من ابوين يريدان الاننصال والطلاق ٠‏ و بهذا النظرتعيزعلى زوجين 
يرغبان في الطلاق ان لا ”يقدما عليه الا بعد التأمل الكثير تحاميا الوقرع في مسائب تر بو 
٠‏ [لامباعلى ما صارت اليه حالما ٠‏ 

ولقد دعا تعدد الزواج المتسرع في عقده دون النظر ثي المستقبل والتدبر فيقلةلائمته 
الى القدح في نظام الزواج نفسيه في صورته الحاضمرة وتعظيم ابرالزفطج ادف المراذافمدت 
فية نيه حالة الاولاد الذين يوأدون منه يبعض غمانات + خاصة فلا يقوم الزواج بعدذلكباجراء 


14 : الأسرة 


شعائره المدنية او الدينية بل بانشاء صك بيط تكون شروطه معلقة على ار اد ةالمتعاقدين. 
وأعله أي من هذا النغيير الخطرف فسرر بالطريقة اللستعماج الآن في الزواج ٠‏ على افيقات 
نا ان الزواج الذي لا يقكر في عاقيعه ويتم اليغى فيه دون العاية ةيا يحدث عنه مر 
المسئوليات قد اسيم ب شائمًا فليس من العبث اذّ! ان ن يج للراسيم الزوية بض الشروط 
ليغيم المتعاقدان كل اليم خطارة ما ”عقد ليا عليه ٠‏ وبذإك ات احترام المرأة علي ساس 
راهن ٠‏ فاذاكانت الوعود التي رتسبق عقد الزواج المر في بحيث تفعن للرأة مكانة 
اجتاعية فلا تعرضبا لاحتال اهواء النفوس التي يصعب الاعتذار عنها فانها لا تخدلف عن 
الشروط الزوجية الشائمة ولا موجب اذ ذاك للتغيير واذا نقص من حرية الطرفين شي1 
حق المرأة من ذاك القسط الاعظم ٠‏ فعي التي تسلايد في الواقع من الزواج خاضة لان 
الزواج يعود منه في الغالب على الرجل زيادة موارد ثروته ٠‏ وان المر؟ لا نعم يجالما 
وتستوفي شروط اتحبب اليها زمنًا طويلا فاذا تكون -الها ياترى اذا شاخت ول | يكن لما 
بقامبا الطويل في يبت زوجها والتنع جا تستحقه .ن المقوق في حياتها ما يجعابا موضوع 
الحب الدائم والاحترام ٠‏ 0 زوجها ؟ ذكل عقد لا يوليبا حالة ثابشة لا يتأق لها معه مها 
بلغ من الها وطبارة اخلاقبا ان زأنا لى الوصول الى ى انواع سعادات الاهومة الني في خاصة 
بالزوجة الشرعية ٠‏ .تدع حالة الولدعداية فائقة من الاب والام حتى يو انمو القانوني في 
طبيعته واخلاقه علي انه لا يستطيع ان يسير ما امكن من الدكة والتعقل ليجمل قيأده يبده 
اا ال ٠‏ والمصلحة الاجتاعية قفي بأن يعرش أبواه مع حتى بلغ تناك 
السن و يستائع ذلك قضاءها اعواما مما فاذا انقفى ذاك الدور يك انتم للزوجين بان 
يفترقا ليبدا ] حياة جديدة بعدئوات الوقت ٠‏ وانه ليرجى حرص على «صلية الروج وز وجه 
أن يكون الزواج اج دايا ولا يل عقده الا في احوال نادرة ٠‏ 

قلت انه يجب ان يفرض في الزواج وجود عواطف في المب متبادلة بين الراغيين فيه 
يي لاعالة الاسرة ولا يلزم ١‏ كثر من ذلك في الحقيقة للافراد 
حتى يكون الزواج شرعيا ٠‏ ودنا سوال وهو انه هل كني هذه الشروط من حيث الاجتاع 
آلا يلم النظر في صيجة ان لمصلية الاولاد الذين يولدون منهما ؟ ادمح لبعض من 
أصيبوأ بامراض تلقل بالوراثة أو معيرية ان يعقدوا زواجا و يتقاوا بألرتهم وسود غفلتهم 
العدوى الى أممرة جديدة اخرى 9 هذه مسألة حرية بان توضع حل النظرلانها من ادق 
المسائل ولا يتعذر -لبا لوجرى فيها كا يجري فيد؛ور تربية الميوانات حيث يعزل السقيم 
عن السليم لاول وهلة اما في المبدار الذي يستازم اول العناية بتمسين النوع فانه تحذف 


الاسرة 1 


«نه يحسب القياس الاعضاه الضعيفة الكثيرة أو السيئه التركيب ل في وجودها من الشرر 
الذي بنحق الجموع ٠‏ ولك أن ترجع الى القواعد الطبيعية الظاهة لتبرير هذا الممل قثرى 
قاعدة الالقخاي الطييعي جْري تجراها حولنا في ذوات الاعضاء فتشاهد ابدًا يه طبقة 
الكائنات النباتية والميوانية فناء كية عظببة من الجراثم لفلة غنائها في الحيط الذي تظبر 
فيه اواذ لضعف تركييها عن المقاومة ٠‏ 

الا بكرن المره قد عمل بسنة المقل ويا يقفي به الواجباذا 5 : بذاته وتحضارادته 
واخلاصه عدم ايلاد اشهخاص لصون عرضة لعامة المصائي الطببعية مند ولادتهر ٠‏ وءن 
الحقق ان امره لم يتأثر وجداندمنهذا القبيل٠‏ فكان المق للاب في الازمان السالفة ان 
بستمبي من يولد له من البنين والبنات أو يقئلهم ومتى رأى ولده ضعينًا ضئيلة يقدمه للوت 
بلا شفقة ٠‏ ولقد ندا في القرون المديئة شعور وان لم يكن حديثًا في الناس الا ان ارثقاء 
التمدن جعله عام ونمني بهذا الشعور« الرحمة » فهي اليرم .تءارض مأكان يجري سالفاً من 
قئل الاحياه الساقطة ٠‏ لان من لا متجبك ظاهى حاله لفساد تركيبه الطبيعي لا يجب ان 

عليه باسقاطه من المججمع بل تبسر أن يشغل من اعيال الاجتاع الكنيرةحيدً! سمل 
فيه تملا . فالحال لقضي اذّ! بايجاد وسائط اخرى تكون الى الاعتد ال لتمسين اجناس الناس ٠‏ 

وقد اقترح بمضهم أن يفحص الرشحون لازواج فم) طييالفادي من سوه الاستعيال 
وو امكن تطبيق هذه اللريقة آانة نش نيا اث حسنة اذ الظاهر ان تطبيق القولعلى 
العمل لا يخلومن شبهة ٠‏ وذلك لان الاهواء البشرية اذا'ضيق عليها على هذه الصورة 
لا تلبث ان تخرج عن حد ما رمه القانون وتتعمد الى التزوير والى الشبادات اللببة البي 
ثنال بالشفاعات لنتجب هذه الفيؤد والاوامس ٠‏ ومتى اصبحت هذالقوانين'حمولا” بهاوتمذر 
الزواج الشرعي على بعض الناس لا يلون أن للعمدوا الى الزواج - الحر فيخلصون علي هذا 
الوجه من كل قيد وسلطة ١ ٠‏ 

ولادواه هذه الادواء الا التريية 5 سارت و نة العقل وكانتك الغاية منها ثرقية 
العواطف الششخصية بالا داب العالية ٠‏ فالتربية همي الفي تل اولك الذين 'حظر عليهيم 
الزواج لضعف فيهم انه اذا اجار القانون عليهم ولم يرض م الاشتراك في النسل والحب 
فبو يوجب عليهم اذا ارادوا الطضوع ا أوصي به الشرف والواجبأنيجتدموا عايجمل العاهات 
فيهم دائة ٠‏ 

اد ثنافضا في هذا الاستنتاج وف شعور الآ داب العالية الني دعوت اليبا 8 لا اظن 
ذلك ٠‏ بل اني اعنقد ايضاً ف عض الاحوال الخاصة مثل قلة يدانل الأسرة أنه 


4+ 
45 الاسرة 


شنب لريها ان يتجنب زيادة عد اولاده بدون روية ليله به يكم عليهم بالحرمان والفقر 
منذ ولادتهم ٠‏ وليس ممنى هذا ان نقبل رأي مالتوس )١(‏ كأنه حقائق في قوله بعدم 
النناسب بين و السكان ومواد معاشهم وان نقص التوازن بين الاحياه وما يحيون به لابد 
من وقوعه على انه اذا ظبر ذلك فيكون من عدم التساوي في توزع الاجئاس البشرية على 
سح ألكرة الارضية ٠‏ 

ترى العناصرالانسانية نتكائف في بعض الحال بحيث يوادي بها ضيق مضطربها الى 
إلنزاع على اصغر قطعة من الارض التي كادت لفقد قوتها الانباتية على حينانهناك اراي 
واسعة نادرة يخصبها وثي لا تزال بورًا ٠‏ يبد ان مصاعب كشيرة تحول دون الافراط في 
الا كثار من الجس الانسافي ٠‏ وبعد فان للطبيعة اسباباً ملطفة ما زالت نواميسها غير 
«عروفة حق معرفتها ولكن لما عمل لا يسع احدً! اتكاره على غمروب التناسل في عالمالنبان 
كاني عالم الحيوان ٠‏ 

فقد ذكرت بعض الموادث النادرة جب الآن ان ادخل في التتمم بان اصور سلطة 
الاب على نحوها في معروفة عند ارباب الاقكار الحديئة ٠كانت‏ ساطة الاب على اولاده 
مطلقة في القديم وجعلت الوصايا العشر بر الوالدين من اقدس واجبات الابناء فاذا قال 
الرلد لابيه أفر وخرج عن طاعته يعاقب بالموت ٠‏ ومثل هذا القانون كان نافذ! في 1 ثينة 
وان كان بشدة افل” ٠‏ وكان ارب الأسرة في رومية الحق المطلق أن يمع ماارككب ابالاه 
واهله من الاغلاط ول تكن جلة القرلي منظورً! اليها بانها تيهة عقد بين الزوجيت ولا 
يتيسر حابا اللبم الا عند الجرمان والصقالبة ( السلافيين ) ومأكان الابن حرا باخروج 
م نأسرته بحض ارادته بل من الضروري استحصال رنى والده بخنحه اياه في صورة كأنه 
تخرره من رقه ٠‏ 
وغيد تكيان الطفل على جهله في كل شي؛ ممناج التعلم والتبذيب فيب عليه الطاعة 
لوالديه ويجب عليهما ان يحباه كثيرًا ويجترماه با بينهما من الصلات ويا يعاملائه به من 
المعاملة المسنة لتكون تلك الطاعة مبنية على العطف والطبيعة ٠‏ يجب ان ثقوى فيه الرغبة 
في التعلم والعادة على الافتكار والشعور بالعدل وطيب السريرة تلك الصفات الني تضبق 


(1) هواقاصادي الكليزي مات سنة 184 ومن رأيه ان نع ارباب العاهات عن 
الزواج لثلا يزيدوا النسل اليشري اعضاء ضارة وان نموالسكان يزيد في الارض عن غو 
. ع 
ما يقيتهم هن الزرع والضرع يجب ان يقلل الناس من الابلاد وقد ليق هيداه علىنفسه 
فل يتذويج الا في النامنة والثلاثين ورزق ثلاثة أولاد ٠‏ 
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دس حك ب اسم لمن الله مسيم 


الخناق على اعوائه وتجعله عضوا نافع في حياته المستقبلة ٠‏ فاذا اعتاد ذهته الامعة!لى يقر 
ويجود ما يقوى الشعور بالمسثولية ٠‏ يجدر ان لترك له حريته وان يستعاض عن أخضائه 
لاوامر والديه بنصائ فيها العطف والأنان ٠‏ فاذا طلب الى الولد وقد استكلت نه ان 
يحتف ظ كل الحفظ ما يلزم به من الطاعة وهو علي كال"الاستحكام في قواه فيعد ذلك امججانًا 
بحقوقه واحراجًا لصدره ٠‏ وعلى الوالد ني تلك الخال ان لا يكون الا بنزلة صديق يأخذ 
كلامه بالاجلال لا ان بكون بنزلة مع يسيطر على مسثقيل ليس له منه ناقة ولا حمل .* 
كان التبني ينبن كيرا في القدم فوضعت له القوائين اليوم قيودً! وشروط) ٠واخذت‏ 
الصلات العائلية في الا نحطاط عند الطبقات التي هي ١‏ كثر من غيرها انهاس في الحضارة 
في اورويا وأمير ركا فكان العياة الخاصة في سالف الازمان صفة ثابتة نتجت هرت النظام 
الاجتاعي الموضوع الذي أفقد في المدن الكبرى هذا العبد. ٠‏ وكان من ازديادصلات الام بعضبا 
مع بعض وقازج العناصرا لختافة تعديلكغير من العادات المتأصلة والأاراء لي كانت 
أتخيل سابقا فزاد الارتباط بين الافراد والمجموع الذين مم بعضه ودعت سبولة التقل الى 
حدوث تغييرات في الحيط فنشاً عن ذلك بم الطبع يَأ ثرات جديدةاثرت في الحركة العقلية 
فاسع هلداها واتصبغت بعبغة الاسانية “علي ان موازنة الاخلاق القديمة قد سرت اليها 
أمو : كثيرة القت فيها الاضطراب وزعزعتمنهاالاركان و ستصيح بالضرورة اذ لا يقوم 
مبدأ أالاسرة على اساسه الطبيعي دون شيء من التضامن ٠‏ وكل اجمّاع بشري 'عرّض للزوال 
بعد عقمآ لا ثرة فيه يتان ٠‏ 


ا ل 
01 
ليا مصر 
يا وحالة الاجتماع فيها للسنة الماضية 6لا 
نسي بوادي اليل غير كليل وظوة بهذا الروض غير ظليل 
فلاالارضتلكالارضخمبا لاحلها ولاالنيل في ارض البلاد نيل 
تففنا يدينا واترّوينا تمذلة وأضيع'مافي الناس حوة ذلل 
لنا كل يوم ألفا رأي ونا نا علها من الافعال " فرك لل 


نقلد ألفاظ السياسة عمر نا ونذهل عند الحزم أي ذمول 
ويابعد ما بين ( الصليل ) وهوله وان قربا ثمظ وبين ( صبيل ) 


0 


3 


فلامفة فيا تقول فلم تل 
وما من حديث بات غير 'مشقق 
ف كل يوم كانب” شورع القنا 
أفي كل يوم صاريع” ذو حمية 
أسيفكل يوم شاعر” ذو حفيظة 
أيحسب ميزان السياسة في الورى 
أبتهم يستصرخورث. ليوققلوا 
فياباذخ اله اضطربت ول تزد 


14 
نبأ نر 


نصول على الدنيا يبعش نقول 
ولا هن جدال بات غير فصول ( 1١‏ 
ليقلب جنب الارض بعد قليل 


ضر بقال بده البلاد وقل 
مط سطورا برك دماء كليل 
كيزاك مععولاته وفمول 


نياما بليل يه المطال طويل 
4 : 
على نزوات اعقبت بخعول ١*ا‏ 


لنشفنا 


ألآن والغر س" الذي تطرونه 
صغار” وجبن اخالم سي كبارم 
تخيلتمونا أمل كل عزية 
ولا طول" فينا غير اش تطاولٍ 
كل سيل نزمع' السير للعلى 
دزا لغايات النى بأداتها 
ألا ما الداه الفميض عقولنا 
وأعوتف بعري الامور ولنبا 


ملابين' م شر يعض عقول 
وامترقخ: لعه' لفلة « ضول “را 
حتما خال قصيرا .لاخر الطاون 
ولا فضل فينا غير بعض فول 
وترتد للسفق يكن سيسن 
ماجل لا بغيه غير جلي 
وما شير ينو يشير أصول 
اذا القيت يوها أير جوول 


دنا 


تباين ها بيت الرجال وكلهم 
فياعصية الاحزاب ردوا حارتم 
نقد سطعت في عفر 5 يجاجة 
جاجة صيف قد اثارث قنامبا 
وما انم سيك أ.,ى رشي من من افوى 
واحبيهوما سنة جاملية 


على زمه بالامر خير كفيل (4! 
وجرروا على غير الثرى بذيول 
وكنها لاحت يشير صلين 
خيول” سباق لا ضراغ”' عيل١ها‏ 

فابال واس بسكم وعدور 
عداء اصير ل فيحك « ودخير : 


ما يقوله الآخر () باذخ الم> موجه المرلفع (؟) اشارة الى مبده ترييتما المبول 
بلبميع والنول (5) تباين ما يينهم انقطم كل عن صاحبه (5) اشارة الى استباق ١‏ كترم 
غاية الشبرة ة من غير أمجَاد علي مبده يناضلون عنه بجراسة فطرية 


(1) الحديث المدم تق الذي بشتق بعضه من بعض وي كناية عن ترديد كل قائل 


عن التفريع 


نَأ ممر 1 


تخانا بأمر الم واستهمعوا له فواء فات العم خير دليل (1) 
ولا تخلطوه باتفاق لقية وجبنا فظير الحق غير ذلرل 
فا كحم الا الذي ماونه1 وارت "دوا منه فشر يديل 
ذا 4 فاصرين ذا صم ضياع اذا لم يعندم «بركل» 
مت "سيق لتركونها جيل وايلقيها زات طجلر 
لرضضا 

أرى قئق كالنائيات تدللً تمل مع الاهواه كل تميسل 
تخال النتى منهم على خللة النهي لالواتف تومه مماء اصيل(؟) 


ملول” كا شاه الموى واقئدالاه 
وما وجد الاعال يوم وانما 


يبن حوله مك أخلز وخليل 
ليستصدوا أيه دلال ملل 


وظن الفتى أن « القدن أثشوي » فنا كيم" فيه كل ذات حليل 
ابن" في اتكالا من "مصخ إلى كل مج وكل متيل 
الى اللفظ حتى ما تحكاد شفاهه” "بيت بلنظر منه غير غيل 
إلى الأعظ حتى ما تحكاد جنونه “تطارج طن منه غير عليل 
دلال جيل د مهنا فآم علية مت دلال جميسل 
00 
ارك م شبإها 0 2 رم كل من سي مصر غير قليل 
ماهر يلو نافقوا سيف اصبلناعها ألا يجت مرك صنعمة لبيل 


أتعنا علي غيب القضاه همومنا 
وما نحن « اعل اذك »ندفم دفمم 
“” عودونا الذل ثم تطلولوا 
ون عرد الذل الرجال حلا له 1١‏ 
فيامصرانت السيف صقلا وجاوة 
ويأكف؟ مصرذلكالسيف والوضى 


0 5 
خمنا يما لا تتعرون حذاره 


واية سلوى نية التفنا. لحيل 
نات لم اليبانا قائية "متيل 
نوا علينا بيمنف كل قببلر 
غخارث اذا ما قايلوا بقبول 
وككن بلا حدة ( ولو باول ) ' 
و ع فصولي 


0 كثرا من علق وسيل 


١‏ و ساة ن د ل 0101 لاا ايد ا ا 
)١(‏ على بالامر اتفرد به وافرده بالعناية (؟) الث بان هنا هيا !لقوب الظاه ركلبوالثوب 
لبان به كالميس وما اليه 


الجزه ١‏ 0( الجلد ؟ من امقس 


0 على رمل الاسكندرية 


فياش و من ازمر تركتك! واولا 9 بالفغر كل مخمسل 
2 أسرقر تبي المفاجع منهم' 2 ثقلب طول الليل كل هزيل 

بعد رغيفا الخبز فيهم وليةة لدى كل منفم” هناك ضثيل )1١(‏ 
اخاف على ارض البلاد ونيلها. ذمابهما رهنا لكل نزيل 


نسي على: نيل اليلاد وارضها 
جرتم : _سراعا للغنى تطلبونه 
و ما اراد المتعداورت سلامةة 
تصيهونف. بالحتل* تستعبدونه 
الا فاطلبوا اثيائنا يك بلادنا 
ومن يطلب الامر البعيد ومهمل ١‏ 


3578 على ماع ( وبعض وحول) 
بكل طريق فاهنأوا بوصول (5) 
فا« اصعود » بينهم « ونزول» 
مراخمة أما ات بمداولر 
فان ضياع الللشر بده رحيل 
قريب يضع أمريه بعد حصول 


انفلا تقسي الآن والماد في يدي 7 ترك” للاهار بل غليلي 
فلا لثوانونا انما الوقت فرصة” عَرُ وم الوقت غير ثقيل. 
مصطقى صادق الرافعي 
على دمل ال سلئر م 


أيه ايتها الامواج اعلالدةم شاهدنا من امواج الانسانية ومن مخورها الفائية ٠‏ 
. إمام عيونك الزرقاء وفي ظل ابتسامتك الفضية م تر بجر ونضب وم تبددت تحت 

اقذامك موجة هادرة شاخة من امواج البشرية ٠‏ 

على هذا الساحل الذهبي الجيل قاتلت الملوك قديا فنخنت باخبار مواقعها ارباب الفنون 
ورددت صدى غزواتها السن الشعراء ٠‏ 

بالقرب من صدى هديرك الهائل هاجت أمواجهم وماجث فمادت الى حيث لا بلغ 
هدك ولا تبصرعيونك الرمل والصؤور ٠‏ 

عادت امواج انقسهم المضطربة الى حيث لا نبع 
ذهبية في إساتين من النور الازلي الروحاني - 

(1) المنضية الضامر (؟) هذه التهنثة في اساوب م اهل الجحيم من قوله تعالى 
ر ذق انك انت العزيز اككرم ) 


الا بعك الدافق من ميازيب 


على رمل الاسكندرية ١ه‏ 


هناك نبعك ايتها الامواج وهناك ايض تبع الانسانية ٠‏ 
لنضكنا 
انت مت قدا في صدر الاسكندر مجنت به الى هنا ل.بني لك هذه المدينة الزاهرة ٠‏ 
نت حملت انطونيوس اليها ليطني* لوعة غرامه * 
انت غت القيصر قسط] من عتمتك ناض عبابك مالك عظم بل شغقاً بوجدوسم : 
واراك الآ ن هائحة فيقاوب الصغار والاذلاء كا جت قدي في قلوب الملوكوالامراء: 
اراك مضطربة مبتسمة مما اذ تشاهدين على ساحلك هذه الامواج المزديجة من 
جر الانسانية ٠‏ 
شي نتازج على الرمل في كنف التغخور تمازجك في بطن امك ٠‏ 
ثبي امواج من النفس يحن بعضها الى بعض ويشيج إعضها على بض ويختفي ز بدالواحدة 
تحت ز بد الاخري و يذوب زجر الحائجة تحت مد المدبرة ٠‏ 
الحب ايتها الامواج يويدك ٠‏ 
والمب يحمل اليك هذه الامواج القلقة الفانية * 
ومعما عغلم اضطراجاعلى سواحلك الذهبية فراحتهااخرً تمت بنسامتكالفضيةالازلية ٠‏ 
ننضضا 
لاتعبيمن هياج هذا الانسان واضطرابه فا هو سوى طوائف من الامماكوالميوانات 
اليهر بةتتبط في بحر من النفس لا يرى مدينتنا من المدن الكائنة تحت أمواجك ٠‏ 
امهااليعرالحائل ايها الرقيب الازليوفيهاءن الميتان والدلافينمايز ري بميةانك ودلافينك ٠‏ 
فيها مبدر بحر هن هذه الانسانية التكاللة ٠‏ . 
ولكل موجة من هذا الجر القريب لون يخالف عن الآ خرء 
لكل موجة صوت لا يشبه اخاه ٠‏ 
لكل موجة شككل ومن وعيوسة وابتسامة ٠‏ 
دن 0 
هذه الاسكندرية وفي بجرها تشاهدين الآن ما لم تشاهديه فيا مفى من الزمان ٠‏ 
امامك الآن امواج «زبدة من نهر التامس الحاديء ٠‏ وامواج هادئةمننهر المسيسيبي 
المخدفق وامواج كروامي الجبال من انبر الرون والرين والدانوب والسين ٠‏ وامواج طيلة 
لطيفة من بحر الا حمر ويجر المند ويجر فارش ٠‏ 
شي الامواج يتلا طبعضهاييعض وهاترج بعضها ببعض و إبتلم إعض يعضاو يقل 'عضهالمض] 


م نحن على منطاد 


أو يععلف بعضبا على بعض والكل مهلك ننسه في هذه المركةالدائمة. فيهذا المراك الشديد 
والضيع المديد ٠‏ 

يشيدون الصروح ويهدمونها. و يّسسون المالك و يبيدونها ٠‏ فيةلاشون اخيرًا نحت 
أقدامك ٠‏ وانت باسعهضاحكة تسر ينمنهم وامواج من ككالظال تحمل اليهم نبأ من الابدية ٠‏ 

مضنا 

بحر الانسانية يفيض ويز بد ويشج ويهدأ لخر ويتصبب ويمكر ويرسب ويتلائى 
وانت باقية الى الابد ٠‏ 

تشاعدين هذا الزمان 15 شاهدت أباطيل الازمنة الخابرة ٠‏ 

تسمعين ضجع ألطال هذا الجيلفي «البورص» كا ممعت صليل رماحابطال الاجيال 
الماضية في ساحات القئال ٠‏ 

ونسلقبلين الم سكل مساوم تسئقبلينها يوم لم يكن على سواحلك مدن ولا عمران 
ولا نبت ولا حيوان ٠‏ 

لينان . امين رياني 


تح على منطاد 
نحن من ارضنا على منطاد جائل سي شواسع الابعاد 
طائرفي النضا عرض وطولا بجناح مرى القوى غير باد 
ابه الارض سرت سيرك تمثنى ذا نتاجين سيك زمان أحاد 
فلقلبت يه نهار وليل ذا مضل وذاك لناس هاد 
في بلادر يكوت سيرك تأو, با على اله *سرى سيف بلاد 
فيك دفع وفيك ياارض جنب لثر ذا سائق وذلك حام 
فلك دائر على الهس طورً1 في اقتراب وتارة سيك ابتعاد 
5 بعت 
ليت شعري وما حصلت من ال راه الا على خلاف السداد 
بقاه قدا الارض في تن يارها أبم ثقلنا لفاد 
نحن في علم لقصف فيه عارض الائبات بالارطد 


: نحن على منطاد 


شأنا اجر فيه نوجد أفى ٠‏ 


ضاع جنر الياة عنا يخلنا 
شغلتنا الدننا بلهبو ولعب 
ضلء" من رام راحة في حياة 
كل قد أجلت سه ام دنر 
قلت قولة افاد من قبل” فيه 
« أن نجحا في ساعة الموت أضء 
انما هله الحياة جروح 
كل اسر يهون أن أظلقت أر 
لاني اذا جزعت فال 
طال عتبي علي عدات. الليالي 
كدرت عيشي الحوادث حتي 


قذفتنا يد الخطوب الشداد 


انهاكالامم سيف الاعداد 
فتفلنا والموت بالمرصاد 
نحن منها سي معرك وجلاد 


نقاد 
فياسوف القريض غير مفادي 
اف خ ار' في ساءة الميلاد» 
اتخدندا واللوت مثل الفماد 
واحنا الموثقات بالاجساد 
ماملكت الغيار في ايجادي 
مشلا . طال مطلها عرادي 
لا اري الصفو غير وقت الرفاد 


اننا 


صاح ما دل في الامورعل الاش 
فاعتير بالسفيه تمن حلياً 
واللبيب الذسيك تعمل اتا 
ايها الف لا تفرك دنيا 
خف" من غاص بترو رسفي 
ياغليلي؟ واطليل الوامي 
خاب قوم انوا و غى العيشٍ تعزلة 

قد جنثنا الدنيا هلاً إعتصين 
أوعقةلنا لما اختشى قظ حو 
فتاع المياة احقر من ار 
نوات لا أريد بان أو 
ان لي ان معت أنة محزو 
ان نفني عن همبا ذات شغل 
لا احب النسم الا اذاه 


كال الا تحص الاضداد 
وتعرف بالنيه طرق الرشاد 
نَ المعالي من خسة الاوغاد 
ك بكوت مصيره لفماد 
جة الماه خف “ثقل اماد 
متكا من يقوم في اسعادي 
كك سلاحي تعاون واتحاد 
من جناء الديايجمل وداد 
دورث وتع الأذاة من "حساد 
يسثفرٌ القاوب بالاحقاد 
/ شرا ولو على من يعادي 
ن انينا مربيما سي فوادي 
0 الباد مكل العباد 


عط كل حاضير أو باد 
لينيف . 1 


دن 


4ه 


ايها الناس ان ذا العمر عه 
عصر حك اليهار والحكبربائ 
“ببيت” فيه العام المباني 
فاض فيض العلوم بالغ ممت 
ان العلل في المالك سيرًا 
اطلع الغرب شممسه خا الشر 


مرالعم والجد” في العلى والجهاد 
ة «والما كنات » والمنطاد 
راتت “لمث فيها التوادسيك 
ضربوا "دونك بالاسداد 
مثل سر الضياء سيك الابعاد 
ق اقباس مركن نورها الوقاد 


ات دولة خضعت دد رث علاها عوالم الاضداد 
ما اسثقاد الفقي وان ملك الار ض بال من عله المستفاد 
لا تسابققي تعلية الع ذا العا م نما اجيف شأو الجواد 
ارت آموات امة الم ايا * حياة الارواح والاجساد 
وكاين في الناس من ذي خمول صار بالمل صكعبة القصاد 
بيش : 
دب" بوم وردت دجلة فيه هوردًا خالًا عن الوراد 
حيث ينصية في سكوت عميق2 ماؤها لام ضفاف الوادسيك 
وهبوب النسم يكتب في الما ء سطورً! مهتزة سي اطراد 
يمحي بعشها ويظهر بعض 2 فحي لنساب بيت خافر وباد 


ون الماه لي بخرير 
قت في وجهبا أردد طرسية 
واقنا تحت سرحة ناح فيها 
منشدً في النواح شعرا أغريز! 
جاوينه اتانها باأنبيتف 
ايها الطائر المرجع فوقا( 
بيت ماء جار ولحن بجي" 
يامياها جرت بدجلة تجما 
أن نفسي الى اللقيقة عطثى 
كنت رين والرصانةوالحكر 
ايها اماه اين حجري ذياءا 


فتي ثفن النفوس نجيا 


كأنيرك السقم للعوّاد 
20 5 
ساكنا والفمير مني ينادسيك 
ظائر فوق غصنها المماد 
(١‏ حزيئاً كانه انشادي 
من حفيف الاوراق والاعواد 
خصن هل انت نانح ام شاد 
منك باطائر استطار فكّادي 
زاعرورًا يحاني بغداد 
افتشغين غة من صاد 
خ غلا عن رات اوغاد 
وحواليك قاحلات البرادي 
بك سقيًا موات هذي البلاد 


0ك 


مطبوعات وخطوطات 


لو زرا بك البقاع حبوب 
افبدرسيه خلج فارس ماذا 
انت والله مهد وليك 
فاج امه أن جريت رو يد! 
علدا نسنفيق مر رقدة الف 
تكتشاك بي ةل 
فجرت ع السفوح عون 
واذا ما انتبيت في جرياكت 


هكذا دار دائر الكون ون 


لحصدنا النضار يوم الحصاد 


فاه سك بال بازدراد 
أو اتينا الاهور بأستعداده 
بانام - ومهلة واناد 


ر فتغنى بفيضك المزداد 
ض امداتك ايما اصداد 
تبعت من مخازثك الاطواد 


“عدت لبدء في متون الغوادي 


مث أنلعى عاد راجما للبادي 


م 1 


بغداد معروف الرصافي 
مطبو. عات و معطو لات 
الياة الاجئاعية وثقاياتها 
علطتا كتعدظ .عهمتاسامتتك وعد غء علداومه عتم هآ -. أككتزنام8 مدلا إمممم8 
انم قسن[ أوعوم8 


هذا كتاب اخرجه مؤّلفه للناس باللغة الافرنسية في الشبر الما ي فيينحوار بعيائة صغحة 
وقسعه الى عشرة اجزاه ذكر في الاول ال سرةٌ ومقر الأأسرة وسية الثاني طوائف الناس 
وتارينهم وحالة النام الحاسرة وفي لثالث العواطف الدينية ومظاهرها ولأير امنتقدات 
الدينية الاجماعي ولي الرابع الاوضاع القانوئية وتمديل لنظيم اثقانون وفي الخامس المصالح 
المادية واتساعها ومكانتها بين الام والجلات البجربة والاستعمارية ونائجها وفي السادس 
الصنائم والننون والمندسة والنقش والتصوير والموسيق وفي السابع الا داب وانتشار القديم 
والحديث منها وفي الشامن نظرة في العلوم وما تج دن الاخماء فيها على التوالي وني الناسم 
طريقة التعلم على اختلاف العصور وفي العاشر نشوء الافكار السياسيةوالخازع الاجماعية ٠‏ 
هذه فصول ألكتاب كلها مفيد نافع توخى مولفه بعد التجارب الطويلة انيج سطيمملاً أقاري» 
ول الب ل ان يلق يه سال قد لابنما ال كار العياء ٠‏ لخجاء كعايهنافم) لخاصة 
والعامة جامما العمليات الى النظريات قال المكلف في مقدمته : 

ركنت في قرطهنة على شاطيء البخر والظلام ملق سدواه على السماه فلا ئرى فيباالا 


بي مطبوعات ومخطوطات 


ما ازدانت به من زيئة الكوا كب والسكون يحف بي وقد ءلي+ اسسرارً! وساد الآ كام 
والسبل حي ث كانت هذه المديئة الفينيقية في مالف العصور محاطة بأسوارها الثلاثة وفيها 
معابدها وقصورها وارصفتها الزاهية واليوم لا يرى فيها الا بضعة حوائط مبعثرة 'يردعهدها 
للى العصر الرومافي وأ كوام من الانقاض يحدق بها فلاح ع رجي تجراثه وقباب باهتة واحواض 
نصقها بماوةة وقبور مدنف ةوقطع من "جمد ملقاة بين باقات نبات البرواق والفر . 

رأيت مت صورة لا لنسى فذّكرت بتاك اعلرائب المبعثرة ما طرً من التبدل النظم 
على الحياة الاجماعية كان منه انحلا في بعض الاصقاع وتحسين في اخرى ومابرحقابلاً 
التهول تما'فيه من النقص الظاهى لاساعه وانساط حيطه فادى بي التأمل الى ان اخذتن 
أ كرفي القوانين الني لائتبدل احكامها في هذا الرجود وم ببرح امرها تجهولة في الاغلي 

وما ناريخ الانسانية في المقيقة الا سلسلة من الموادث لوبحشنا فيها بجنا منطقي) ينا 
بعضها متشعباً من بعض فاذا اوردت هذه الموادث الغزيرة فلا ترىفيها الا اتمابا للذاكر: 
بدون ان يستنير بها الفكر واذا جمعت على ترئيب حسن بقعلع النفلر عن لفاصيلها المديدة 
تكون مماردة بالقوائد ٠‏ الا وان الاشتغال في اتمام هذه اليا كورة العامة الني تضم ن درس 
الجسمعات البشرية منذ ابتدائها ولتبعها في نشوئها التدريجي وتضعها موضع التطبيق والثمل 
يحيث تصف ما فيا هن المنازع والخاحي لما يساعد على نشرهذه الافكار الكغيرة ويدعو 
الى التوفر علي ابحاث إه” واحدث ٠‏ 

خطر لي هذا الخاطر ساعة وانا في خاوة وامامي ماضي البشر الذي يوحي الى القلب 
ها يوحي ٠‏ فاهاب بي ان اشرع بثل هذا العمل على حين لم اجهل صعوبته وذلك لانهافنفى 
ان اوضع فيه مموع ما ظبر من بدائع عقول البشرفي السياسة والعلوم والفنون والادب وهو 
توقف على جميع انواح اليِث علي صورة تكاد تكون كدائرة المعارف با تجمع وتغم ٠‏ وفي 
هذا التأيف من الفائدة ولولم يستوف حقه انه يسهل ثقويم كثير من المشا كل الاجتاعية 
التي لا نزال موضوع البحث وان .رمم قانونا صريٍتا مجموع الاععال العقلية امام الناظر 
لاحدث الاضطرايات الدنيوية الحديثة والاخلاص رائد القول في الاستنتاج مجرية فكر 
فلا تورد الا بعد تحيصها كل التقسحيص ٠‏ هذه الامور <ملنني علي أن ات ما قام في ذهني 
وان أغم تنائجه فيبالصفمات العالية اه ٠‏ وقد عربنا منه في غير هذا اككان عبحث الاسرة 
وستنقل للقراء اهم مباحنه ٠‏ 

امزهر 


للسيوطي كتب لا تحصى افردها ولف خاص ومنها الجيد ككتاب المزغر وكتاب 
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الاثقان في علوم القران ٠‏ أجاد في امزهركل الاجادة فافاض في متعلقات ع الاغد وكتب 
فيه خسولا بديعة انثقاها من ١‏ الكعب المعقدة لخاء الكتاب مفردً! في بأبه ور أن تكب 
فيه من المتأخر بن مع انه من اجل” الفنون الني “عني بها الملقدمون ٠‏ وقد ترش يدتكنير 

من أسرارالاغة العرية ودو من امم 5 يعنى به المستشرقون ف دذا العصيرء ودن! كله ينب أن 
ثقال وذلك ان كفيرًا من الرأريخين ومنهم أناس من موري ا 
حقه أزتموا انه تقال غير ثقاد يجمع بين الث وامسعينوهذا على اطلاقه مما ينلقد علي لانه 
قد اجاد الاثثقاء في مثل هذا الكناب على انه قد اقثبر اعظم اجتهاد في أصول اللفة 
العربية وذاك في الاقتراح في اصول انحو نأظر 

طم بع هذا أكتاب اليؤسجمد سميد الرافي على اججل شكل وحرف بعد ارن طبعت 
الدابعة الاولى في المابعة الاميرية منذ زمن ود اختار له ورفًا صقيلة رقيقا فرقم الجوآن 
د في قدر سبعيائة “د «توسطة ة القطع خنينة ت لكل وباع في الكتية الازهريةبالشددرة 
بعشرة قروش مجاد! وهو من الامبات 5 احدامن المشتغلين الم ان ينعد فيا 

الاضداد 


بلنت عناية اللاد باللغة ان افردواكل فرع من فر وعها بكتاب وهو غابة ما بتصور 
في العناية ومن ذلك الاضداد وثي الككلات التي نذل على الثيء وعلى ضده كألمون فاتبر 
قالوا انه يطلق على الابيض وطى الاسود وقد انكر ذاك ابن درستويه والف كتابًا سي 
الكاره بناه على ان ذلاك مناف للكة الوضع وخالفه الا كثر في ذلك والفوافيه وهنهم قطرب 
واللو زي وابو بكر ابن الانباري وابو 0 ت ابن الانباري وابن الدهان والعائاني فاتبر 
توا ذلك والفوا فيه وكتاب الاخداد لابن الانباري المتوق سدة 18" ه من انفس ما 
ألف في هذا النوع وقد تعرض في اوله لسبب وقوع مثل هذا يغ اللغة ودفع اعتراس 
المعترضين وافاض في هذا الموضوع أفاضة واسعة وكتابه من اهم مأكتتٍ ناظر 

طبع هذا الكتاب الشيخ مد سعيد الرافني صاحب الكتية الازهرية ركان طبع في 
اوروبا من قبل وقد "عني التي امد الشنقيطي بضبطه وشكل وتصحيى ؤاء سية ١٠م‏ 
”فحة متوسطة جيد الطبع وهو يطلب من طالعه بمصر بانبي عشرٌ قرشأ تنمض على اقثنائه ٠‏ 

رسائل النارانى 

ف مان رسائل منسوبة للهكيم الي نصر الفارالي المشهور بالمحم اثالي الاولى فيالبعبين 
أ انلاطون وتليذه ارسطاطاليس فيا يظن انهما اختلفا فيه وذاك فق مسألة حدوث 

الجزه ١‏ )0 الجلد © من المنئس 
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العالم وقدمه وني اثبات المبدع الاول وفي وجود الاسباب منه وف امر النفس والعقل وفي 
الجازاة على الافعال خيرها وشيرها وق كغير من الامور المدنية والطلقية والمنطقية ٠‏ والرسالة 
الثانية قي الابانة عن غرض ارسطاطاليس في كتابه المحروف جا بعد الطبيعة اشار فيه 
الى الغرض الذي وضع فيه هذا الكتاب النبيل المقصد ٠‏ والرسالة النالفة في ماني الل 
قال في ولا اسم المقل يقال على اشياه كثيرة الاول الثيه الذي يقول به الخبور سي 
الانسآن انه ب إل الثاني العقل الذي يرد المتكلون على ال:تهم فيقولون هذا مما يوجبه 
العقل او ينفيه العقل الغالث العقل الذي يذكره ارسطاطاليس في كتاب البرهان الرابع ٠‏ 
المقل الذي يذّكره في المقالة السادسة من كتاب الاخلاق الخامس العقن الذي يذكر, 
في كتابه النفس السادس القل الذي يذكره في كتابه ما بند الطبيعة م افاض في بيان 
كل واحد ٠نها‏ وناهيكيبيان مثل ابي نصر ٠‏ والرسالة الرابعة فب ينبشي أن يقدم قبل الفلسفة 
ذكر فيها الاشيا التي يجتاج الى تبليا ومعرفتها قبل الفلدنة الي أخذت عن ارسطو 
وش تسعة اشياء منها بيان ما بنبغي إن بيدأ به قبى تع الفا فةقالفيه : اصحاب افلاطون 
يرون أنه عل المندسة وستشهدون عل ذقك :قول افلاطون ( لانه كتب على باب 'هيكله 
من يكن مبددسا فلا يدخل علينا) وذلاك ان البراهين المستعمزة في المندسة احم البراهين 
كليا واما آل اثوفرسطس فيرون ان يدا بعلم اصلاح الاخلاق وذلك ان من لم صلم 
اخلاق تفسه لم يكنه أن يد عل سير وال شاهد على ذلك افلاطون ف قوله من يكن 
تيا ذ كنا نلا يدن من نقي ذكي ويقراط حيث يقول ان الابدان الني | ليت بنية كنا 
غفوتها زدتا شرا وما بوتس الذي هو من اهل صيدا ذيرى ان" : عد بعل الطبائع لانها 
اعرف واقرب عنده و[ لف واما انروئيقس ليذه فيرى ان بعد جل المنطق اذ كان الا لة 
لني تنتون التق من الباطل في جيع الاشياء ٠‏ قال ابونصر وليس ينبي ان يرذل واحد 
من هذه الأآواء ومنها الحال التي يجب ان يكون عليبا الرحمل الذي يأخذ عنه عر ارسطو 
قال به أي ان يتين ل نهنا علد راصم الاخل ق من نفسه الشبوانية كيا تكون 
شبوته للق ققط لا للذة واصم مع ذلك قوته الناطقة كي كون / ارادته صتحيعة ٠‏ والرسالة 
الخامة في سائل ههمة فير المكة عبر عنها باوجز عبارة قال في 31 إرهأ عنابة الله تعالى 
حيطة يجميع الاشياء ومتصلة بكل احد وكل كان فبقضائه وقدره ٠‏ والرسالة الادسةفيا 
يصم وما لا يتيج من احكام لنهوم وتما قال فيها : التهارب انما تنفع في الامور المكنة على 
59 فاما المكنة في الندرة وامكنة على التساوي فانه لا منفعة لتجربة فيها وكذلك 
الروية واخذ التأحب والاستعداد انما يننفع بها سيف المكن على الاأكثر لا غيره واما 
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الضرو ريا توالمتنعات فظاهر من امردا ان الروية والاء تعد ادوا لتب والتجربة لاستمل 
فيهما وكل ءن قصد أذلاك فهو غير “مي العقل واما المزم فقد ينلفع به فيالامور المكنة 
في الندرة والتي على التاوي ٠‏ والابعة في مسائل ملفرقة سثل عنها الحَكي الثاني دمنها 
اي* افضل المفظ ام الفهم فقال :الفيمافضل من الحتظ وذلك لان اخفظ فعل. انما يكون 
في الالفاظ كدر وذللك في الجزئييات والاشتخاص وهله امور لا تكد لتنا ولاش يدي 
وتنني لا بانضخاسها ولا بانواعها والساعي فيا لا يئناش كياطل السعي والغهم فعله في المماني 
والكليات.والقوانين وهذه امور تحدودة «مدت.. وواعدة لديم والذي سعى حَية هده 
الامور لا يخاومن جدوى ثم قالل:ذاذا كان مله على الاصول والكلدات وعرض له امردن 
الامور امكنه إن يرجم همه الى الاصول فيقيس عذا ببذا وقد تبين ان القبم افضلىمن 
الحفظ ٠‏ والرسالة الثامئة في فصوص الحم وهوكتاب من كابه الهمة شرحه اليد محمد 
بدر الدين النعاني ومنه : اذا عرفت اولاً المق عرفت المق وعرفت مأ ليس يحق وان 
عرفت الباطل اول ول تعرف اخق على ما هو حقه فانظر الى الحق فانك لا تحب الآ فلين 
بل توجه بوجيك الى وحه من لا بق الا وجهه ٠‏ 

هذه شي الرسءشل ك! ترى وللغارابي كنب كغيرة مهمة من اهمها بالنسبة الينا كتاب 
احصاء العلوم وترتيبب وبلننا انه طبع في اوروب! وشرح كتاب الخطابة لارسطاطاليس 
وكتاب الالفاظ واخروف وكلام في الملة والفقه المدني جعه من اقاويل النبيحلى الله عليه 
وسل وكلام'له في الشمر والقوافي وكتاب في اللغات وكتاب شرائط اليقينورسالةفي ماعية 
النفى ٠‏ وقد قدء له طابعه مد امين افندي الانجي «قدمة ثاها بترجة لمكم اللي سر 
وترحنة افلاطون وارسطاءاليس وهو يطلب من مكتبته بالذاهرة بقرشين ونصف وعدد 
صفواتء ١17‏ صضنحة صغيرة ٠‏ 


مالي السيد اللرئضى 


هن اشبركتب الامالي امالي السيد المرئفى ابي القاسم عني بن الطاهرائياحدالمسين 
الحوفق سنة 4*5 وهو في اللفسير والحديث والادب طيع في بلاد فارس تاعاد طبعه احمد 
افندي نأجي ادي وتمدامين افندي اخانجي واخوهفي مع فيار بعةاجزاه من قطع الوسط 
: وبلفت صفياته غم مبمئة #نحة ٠‏ وقد سبق أنا ان وصفنا عذا اككتاب ببيان اطول عند 
صدور الجزء الاو منه وقدكانت تعته بالاشتراك عشرين قرة وش الآن بهد قام طبعه 


خم 0 وعشرن رطب من مكتبة المائجي بالحلوجي 5 


3 مطبوعات وخطوطات 


الاعان 
كل ها كتبه شع الاسلام ابن لهية المتوفى منة 050 في الشرعة مالفقه والرد على 
الخالفين هو اية في حمسن امه به وغدالد ٠‏ وتاب لاهن هذا «رل جام ديم في 
المند لارة الاولى واعاد منبعه هيدو الا ون احاد أفندق دجي الجالي ود آمين افندي 
الخانجي وأخوه صر هو بجاح عندث إستة قروش وعدد دغواته .و١‏ دمن التطم اكير . 
منج العمران 
في المستدرك على “شيم البلدان 
'عني عمد امين افندي اانجني إطبع *مم البلدان لافوت المري الذي كان طبع في 
اوروبا وارخص ممنه فاقبل على ابتيادد المغرمون با ثار الساف وقد جع في تجادين جا 
في نحو :70 نحة !١‏ فى تالمالف هن ذكر امالك الاوروبية والامي كد لات أقا”م. 
حدات بعد زمند 1 اكعدنت اميرك عه دين 0 بأد نك 1 5 اغالة هن كس 
الملقدمين على كتاب جزيرة العرب ا*مداني وكيا مهم .| استعى بكري وكتاب نزهة 
المشتاقى في اختراق الا فاق للادر يسي وككتاب الاشراف للسعودي وكداب البلدان لابن 
الفقيه وغيره! هن اكتب القدية؟ اعقد في الع فى زهاهة ث ثين كدب م نكتب اللحدئين 
في الجغرافية والدار يخ ول يتعرض لذكر القرى والحال والهضاب و الى لان المولفالاملي 
بالغ في البحث عنه وانما عمد الى ٠‏ لاداس هيه فائدة من حادثة تاريخية او اث ريل اوشية 
غريب من احوال الكناءات والتهارات وا تنزهات وغير دلاك ٠‏ وكننا نود لو صرف العناية 
لم 8 0 5 جا و 500 01 
| كر من ذلك الى تيص النقول فان في أكثر الؤلفات الديفة في !عر بدة فيهذاالشآن 
من الاغلاط ما يكاد برقع الثنة الا قليلاة ٠‏ وعلى كل فنشكر لاءين افندي توفره علي اجياد 
الكتب النافعة للخاصة والمامة ونرجو ان يكثر في طابعينا وكعبينا من ينظرون الى منفعة 
المطالعين نظرم افى منفعتهم ال صة لي مفيدوا بذلاث و يفيدوا ٠‏ ويطاب *هم البلدان وذيله 
من الطابعين بئة وعشرين قرش بدون ليد ٠‏ 
ا ركوسية 
عرف الاب انسة أس اكرمن 5 إغداد سعد الففللى وعد الغور في المياحث اللغوية 
والتاريخية با نشره حتى الأن في الجلات العرية والافرئجية . واماءنا الآن من قله سذه 
النبذة الاخيرة' بالافرنسية نشرت في مجلة الانتروبوس ( الانسان ) الصادرة في الفسا 
ناعم 11 عل ان مامه 1م صطاع'0 تدهأ ةملز عسحعظ . خمممعطامفانآ 
عطء سا .بوطملوة 


مطبوءات رتغطوطات 3 


في الركوسية وثم دئة قال بعض علاء العرب انهم طائفة بين النصرانية والصابئة وقال 
آخرون والمق معيم وطليه, الاب انتاس انه ركانوا طا'فة نصرائية'فتط دون أن يعرفوا 
م شي معاتداتهم ٠‏ ومن رأي المؤلف ان الركوسيين لوالقا ينيج" قلب امهم من 
كبروس بطريرك الاسكددرية الذي اعلن سنة 16 المسع عقيدة وحدة الارادة في 
السيد الي ١‏ عليه السلام ) عسهنان طنمدملة: واذا تم رأيه )3 هذه الطائفة وهو 
نسله لد فانا نرى استنتاجه بان عدي بن حامّ الطائي حو من ابناء هذه اله كا استشبد 
يبعض الاحاديث في ذلك مردود لا ان الحديث المستثهد به غير معروف ٠‏ وكيف يكنا 
ان نقول بان عديًا كان كر وميا او ركوسيًا قبل وفأة النبي ( عليه اللام ) اي قبل سنة 
وشي قيل اءلان امجمع الامكندري لهذا المذهبسنة ٠‏ وكذلك الال في الاخطل 
فليس لدينا ما ينبت اندكان هن اهل ده الطائفة تجرد اند كان يلبس لباس عدي 
: ا'ج 
مخطوطات اسراسة 
سد 00166 دا على مالع كام قت و 5-9 الاو معتنناءآ .21 
ءا مدع ها عل تدعام , ممهدم»8 1 ذ واتتماعه 


قي رسالة بالافرنسية كتبها المسيو لوسين بوفا احد علاء المشرقيات الذي عرف القراة 
بعض فضله ما نشراه معري من بعض انحاثه وقدامتاز بالشرقيةمنهاعامة والاشلاميةخاصة ٠‏ 
تك في حذه الكراسةعلى بض كتب عرب ة كان أهداها اللورد كينغسبورغ الايرلددي 
للجمعية الاسياوية منة 1874 اي بعد تأسد ها بسنئين في جلة ما اهداءا من الكتب 
الاسبانية والعربية والفارسية والتركيةوالحندية واليابانية ٠وقدمالمولف‏ مقدمة في 4 لمتبرع 
بعلك الكتب فقأل انه طبع كتابا مني في « العاديات في اككنيك » لم ينه اثنق عليه 
لا اقل من اثعين وثلاثين الف تجديه فكان فيه الاح ا ديئه 
واثيث فيه ان القدن الكسي انتشريفضل اناس من مستعمري الاسرائيليين ٠‏ وافاض 
الناشر في وصف ناك أ لخطوطات العريبة التيها علاقة باسبانيا وا كثرهامظبوع فياورويا 
وتقل منها شذرات بالعربية وند نششرتبا الجية الاسبانية واخرجت منها نسعنًاً على حدةججاءت 
ناطقة بفضل هلكا وتحقرته فيا يخوض عبابه من الايجاث 

27 تثربرالجهم الملمي السسثسوني < 0 

005 5 أل عم1 ممتومعط أ سة ع8 زه عتجعجعع )و لعوو8 عط ,و غمموعع أونممك 


انتحى الينا لترير هذه الدار الي فيواتطرنز ياي أسستسنة :144 بككاماه 


8 سيرا 


دولار! اومى ببالها احد اهل اير هن الاميركان المدعو عيثسون لتنفق في مشروع علي 
يكون منه زيادةانتشار العلوم بين الناس وهساءدة رجال العلل على 'لبيحث ونشرمباحثهم فى 
مجلداتوارسالماالى كلمكتبة مهمة في العالم- ٠‏ والعلوم ائتي يجيز هذا الججمع عليهافيالا كثر 
ا والتبات والجيولوجيا ور الا ثثار والفلك وقد وقفت -ليه اموال اخرى جاوز 

س هاله الآن زهاء مائتى الف جنيه ٠‏ ونسبت الجبعية أواذ ضع أساسها الاول ٠‏ واعضاه 
هذه اللجعية الموسسون رئيس الولايات لدوب نرقامي فشا ريساة الدوائر التتفيذية 
وقد وقع هذا التقرير في 01 صنفحة متوسطة مطبوعا اجود طبع وفيه خلاصة اعال المعية 
ونفقاتبا ومقالاتالعلاء وامجائهر كا ان فيه رسوه) كثيرة ومهركرات ميلةجدير بان 'زدان 
به اككاني ليكون .من حملة العبر للشرق تنعي عليه نوانيه عن الاق بالغرب في العم والمل 


*عنيت طن التعليج الابتدائي في مديئة لاتكاستر بانكثترا بالبمث في احوالى الاولاد 
الذين #تلجلحون في القاء دروسهم فثبت لمن عيدت اليه النظر في ذلك ارث الاطفال 
يتحقون ولا سبيل الى نزح هذه العادة هنهم الا بالغرين ورياضة الدوت وتعو يدمعلى عدم 
التردد في الكلام لجمع لذلك صا ملفا من اربعين من البنات والبنين واخذ يعلهم على 
اسالييه في ثقوية التنفض وتحسين التافظ ويعد عناية سعة اسابيع طفق الاولاد يقرؤارف 
يصوت جهوري ساعات بدون :اهنم ع زوّدم الاستاذ بنصالح يجرون عليهاني بيوتهم عراقبة 
اهلبم ٠‏ وهذه الطريقة تستدعي عناية فائقة ة من اقل راف مكفينًا من الثبات ولا بد 
من التوفرعل ترويض الصوت على هذا النمو حتى تزول 301*: كل الزوالوقدارتأت الجدة 
المثار اليبأ ان نش فرق خاصة في كل مدرسة هذه الذ'ية كم سس فرق استعدادية في 
جيم مدارس المبلين ٠‏ 

ٍ حواس النبات 

قال علاه الات «مذ نمو خسين “لمة بأن للنبات <ياة 1 ليراج وقام ال .م ماحدم 

في هولاندة ليثبت يان تبات كالعيوان حواس وان خفيت عن الانظارفلراحاسة النوق وحاسة 


سير العم : 1 


السهموحاسة اللس ٠‏ فالنبات علي ما يقول بحسب الفصياة التي ينسب الييا يلفذي واد 
يأ ثرهاعلى غيرها لانه يرى فيها لذته ويستطيبها ٠‏ وللنبات حاسة الذوق والدليل على ذلك 
الطعلب فان غرّه معروف بأزاوج الذكر بالانثى وهكذا ايد مدعاه في قوله ان للنبات ذوقً 
وسععا واساء 

الاتحطاط البشري 


نشرالدكتور اميل كن من علاء الفسيولوجيا في برلين كراسة ليس فيبا علامة خير 
على مسلقبل البشر فقال ان الانان قد انبك قواهوتركيبه الفسيولوجي فاص عرض للامراض 
حتى انك لترى هذا الانخطاط بادياً في كثيرهن الناس واذكانت هذه الال تتلقل من 
أجبال الى اخرى فقد نشا عنها تفرعام في النوع الانسائي يريد ذلك تعدد الاعابات 
بالسرطان الذي ندبه في الااكثر للياة الانسان على هذا العبد الحديث وزاد بان امراض 
القلب قد كثرت وإن «عنليبا ناشي* من ضغط الدم على الاوعية الدموية الناتج » نالافراط 
في العمل والجهاد والاسراع والتعب على اختلاف ضروبه ٠‏ واثبت بان معدة الاننارنف 
تسوه حالما من حين الى آخر وان سوس الاسنان وسقوطها قبل الاوان مما يزيد في ضعف 
امعد زبادة معزنة ٠‏ وزاد بان الناس اذا ظلوا يعيشون 5 يعيشون وسط هذا القدرف 
الموهوم فسيجي د يوم ليس ببعيد كا يظن الظانون فيكثرفيه الاتماركل يوم يسبب ما يلقاء 
التحرون من الاوصاب والاوجاع التي لا تطاق ٠‏ قالت اللة الني عر ينا عنها هذ المقال : 
لاشك ان أرأي العالم الاماني لا يخاومن مبالفة وغرابة ولكن فيه شيا من الحق ايض 
وذلك لان حياة البشرفي ثناقص وتشوه ما عدا احوال استتنائية فبعد ان ادرك المره ان 
خير ما إه صحة بتع بها ترأه مع هذا يسرف فيبا اي اسراف كواد طائش ورث من اهله 
مالا فنوفر على اثفاقه بكلتا يديه ٠‏ وقد جرت عادة الصيفيين ان يضعوا جوائز سموهاجوائز 
الفضيلة بنهونها من يحسن الخلاص من الامراض فبلا اقندت اورويا ببر فيهذا السبيل8 

البيوت النريبة 

اخترع شي الكبر بائية في هذا العصر المستر اديسون الاميركي قوالب تكلف ماني 
آلاف جنيه وتبنى ببا مساكن ذات ثلاث نطبقات لا يكلف واحدها! كثر منمائتي جنيه 
ويتم في اربع وعشرين ساعةفي ارض رملية يستعمل ما اسخخرج درن رمابا في بناد حوائط 
الدار وأسسهاكالسعنت وبهذا الاختراع قد خدم الانسائية اجل خدمة :خصوصاً وهو يقول 
انه لا يريد ان .ب من اختراعه بل يجعله وقفًا على نفع البشرفبارك اله بهو باختراعهوان_انيته 
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حاصلات البن 
بلاد البرازيل اعظلم المالك اخراجًا للقبوة في الارض والبن المعروف بالسانتوس مشبور 
في جبيع الاسواق التمار ية في العالم ٠‏ وسانئوس مرفاً تاري من رافيء تلاك البلاد تيه 
اليها القبوة من اطراف الجبوربة البرازيلية ومنها تصدرإلى اقطار امور فلنسب القبوة 
اليها ٠‏ وقد ”قدت محصول القبوة في العالم من سنة 140١‏ الى سنة 1105 نو تسعة _عشر 
ملبون كيس وب 171460..١‏ كيس يمن سئة 1505 الى 190 وب 370000 اكيس 
من سنة 190 الى 1504 وب 00٠‏ كيس من سبة 1904 الى 11١5‏ وكن 
حظ البراز يل من هذا الحصول أكثر من حظ الام جماء فاعدرت منة 190 اربعة 
عشر ليولا ونضف مليون مر: الاأكياس ليخ واحدها ستين كيلو وسنة 0 
. كيس وسئة 904 اس كو اليسو-نة م1---0.00. 915 كيس 
البحرة الالمانية 
من القاعدة النى اتخذتها اتككترا في استعيارها ان تكون بجريتبا مواز ية بجر ية دولتين 
عظبعين من دول اور وبا الا ان المأنيا قد كادت تَخر ذا ثلاث القاعدة فتد قررت أن نبني 
منة 9:4 ١‏ ثلاث دارعات كبرى وفيكل من سنة 1504 و١141‏ ثلانا مشلرا ومدرعتين 
سسئة 1411 ومن سنة ؟ وا الى ١5117‏ كل سئة دارعة تق وطرادًا عظياً ككف 
جموع ماستبنيه في قسع سنين 17 دارعة و3 علرادات عظمى و5؟ طرادً! دغيرًا وقدبافت * 
ميزائيتها البريةواليجرية زداءء مليار مارك اي ما يربوعلى 1٠٠١‏ مليون فرنك فزادت ١5‏ 
مليون مارك عن السنة الماضية ولا تزال الزيادة تزيدستة عن سغة وامانيا تريد ان بكون لها 
اللقام الاول بير يتباكا لما الام الاول ببريتراودنال ام رالسلامفيمدينةالمايينادي اعضالاء 
ينزع السلاح والاجتاعيون ينادون بالسلم والسبياسيون لا يرتاحون الا لعرب ٠‏ 


جارة ربت 
في احصاة اخير ان واردات هذه الجزيرة المعروفة عند كتاب العرب يجزيرة اقر بطش 
قد بلنت في السنة الماضية ١51.65 ١7‏ فرتكا وصادراتها 11884445 فرتكا وام ما 
يرد اليها الدقيق والانسيجة وام ما يصدر منها زيت الزيتون ثم امروب والزييب والصابون 
قالت مجلة الاستعبار ان تجارة هذه الجزيرة وز راعتها وعدد سكانهاليستمتناسنةمع سعتها 
وخصب ازضها وجودة مناخها وموقعبأ الجغرافي فان مساحتها تبلغ حرا من عشرة آلاف 
كيلو متر مريع وليس فيها من السكان ١‏ كثّر من ثلئائة الف نسمة : 


ا سير انعم 16 
لنة الجنطاي 
كتب المسيو لوسين بوفا في تجلة العالم الاسلامي بحم في هذه الاخة قال فيه : ان «حنى 
جنطاي في الامل « الحتشم الشنياع » وهذا الاسم اذا أطلق على انان عند الثرك يغ 
آسيا الوسلى ”يراد به مدحه وإذاك دعي جتكيز خان يجغطاي وسعيت هذه اللفة باسم 
الملكة المظيبة التي شاعت فيها وقد قسعها بيرسيت منذ تين سنة في كعابه « اليجمشعن 
النتجات التركية»الى ثلاث فصائل الاولى الجغطائية الشرقية او التركستانية وثي عبارة عن 
لذة الو يكور والكومان والجنطاني والاوز بك والتركان والتركستافي ولفة قازان اتكتوبة 
والفصيلة النانية مي الثتارية او الثمالية كيشاك ) وثي عبارة عن لنة القرغيز والباشكير 
والنوجاي والكرموك والكارائشاي والميشر ياك والسبيري والفصيأة الثالفة التركية اوانخربية 
وش عبارة عن اللشجات الداغستانية والازيرية المنتشرة في بلادالقريوالاناضولوالروما بلي ٠‏ 
وقسهها ارمنيوس فيري المتشرق الجري بعد عشرين سنة من ذاك التارغ الى ثلاث 
فصائل رئيسة وشي الصيني التاتاري ( الترك الكشغري ) والجنطاي الصرف أو الاوزيي 
والتركاني يضاف اليها في الدرجة الثانية لفة القبثان والقرغيز والقره قالباقم! يضاف اليي! 
لغتان قر ببتان من التركية كل القرب وها اللغة الياقوتية والشوفاشية 

قال وقد اعتبرت لمجة الو يكوراقدم ضروب اللشجات التركيةو| كتف بعضبم مخطوطات 

. نادرة في أورخون من بلاد المفول منذ نخو عشرين عام كتبت بلغة تركية اقدم ٠ن‏ حي 
تلك اللشيات خالية من الالفاظ العربية التي طرأتطلى اللشجات التركية عقيب ان دان اهلبا 
بالاسلام ٠‏ ومن الغريب انها اقرب الى التركية العثانية من لغة الوبكور والاجات التركانية 
ويقال على الججلة ان لهات سكان الشرق من الاتراك تمتاز عن لشجات سكا نالغرب افيها 
من الاثفاظ العويصة اممجورة وا الفاظ خاصة بها استعاض عنها الترك المثائيون بالفاظ 
عريبة وفارسية اوافرئجية ( افرنسية وايطالية والكليزية ويونائية وصقلبية وغيرها ) ولفظ 
سكان الشرق شديدحاقوبعض اللشحات كلفة القريموآذر بايجانمفلا” هي رابطة بين اللغيات 
وصف اللغة البخارية واللغة اللوقندية واللغة الاوزبكية الشائمة في خيوة وما تناز 
بدكل منهن وقال ان الاحوال السياسية التي جرت, في آسيا الوسعلى في القرون الاخيرة 
كان أمن ننائجها التأثير في كل لهجة مر تلك النعجات فل تحفظ كياتها كا كانت ٠‏ اما 
الجنطاي اليوم فبو'اللغة الاب ز بكية يتك يها في ثلاث امارات َم عليها الآن “روسيا 
وني خوقند و يخارى وخيوه مأ عدا من نزح ممن بتكلون بلنتهم الى الافنان ٠‏ ولثن ساغ . 
تديد البلاد الني يتكلم فيها بعلك اللججة فان مدد من يلون ببأ كير ون وقدقدكرفبري 

الجزه ١‏ ل الجاد " من المقبس 
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عدد من يتكككون بالاوزبكية بليوني نسعة منهم مليون في يخارى وحواليها وسبعائة. الف 
قي خيوه ومائتا الف تحت 35 الافذان ٠‏ وقدكره آخرون بثلاثة ملابين وثليائة الف ولكن 
بدون ان يذكر فيه المناسرواللغات ٠‏ : 
وقد وصف الاسعاذ فبري اخلاق الاوز بكيين وعاداتهم فقال انسكان المدن منهم 
ما برحوا اذا نظرت فيهم ترىعليهم اثر ا من أ ثار المدنية الزردشتية ومن ذلك انهم مازالوا 
حافظين كل الحافظة على عيد النوروز وهو اول يوم في الم ةعندالفرس الموافق للاعتدال 
٠‏ الربيعي وما برح اوزبك بخارى كتحوس الفرس في يزد وكرءان يرقصون حولثار يوقدونها 
من القش ويحب على العروس عندثم ان توقد نارًا لطرد الاروابح الشريرة عند ما تدخل 
للرة الاولى الى ديت زوجها ولا يسوغ لما ان تسعدبر تلك النار ٠‏ ويتوق اهل الباديثمنهم 
ان صقوا في الناراو يلقوا فيها قاذورات و يعزون للشعس”؟1 يعزون لإنار ان فيها خاصية 
شفاء الامراض كا يعنقدون ممنقدات قدماء الايرائيين في الارواح واللن ٠‏ وذكن 
عاداتهم في ما كلهم ومشاربهم وقال ان التدين يغلب عليهم كثيرًا بدون تعصب .ولا 
٠‏ يكادون يعرفون الريا وم يقدسون الاولياه ولكن اقل ءن خيوة ويخارى وخوقند. وقلل. 
يححون وثم اشيه بائراك الاناضول منهم بائزاك بخارى ٠.‏ 
قال ان الترك العئانيينكانوا يحلقرون قديًا المتكلين بلفة البغطاي او الاوزبك 
. اي التركية الاصلية القديمة ويصفونب بالفلظة والسعون لفتهم بالجفاء على ان تجافييم عن 
اصل لفتهم لم يزدهم الا انبيال الالفاظ الدخيلة علييم حتى صارت التركية المثانية مزيجًا 
من لنات ام شرقية وغريية ولواحلفظوا باصول #تهم لكان لم من الفاظها مادة يكنهم 
أن يسبروا بها عن اقكارثم ومع هذا اثلبهوا في العيد الاخير واخذ بعض علائهم ليحثون في 
الرجوع يها الى اصوها ونشروا نصوصاً قديمة من الاذة المغطائية م1 ينشر علاه المشرقيات 
آثار الشرق القدعة ثم وصف مملكة الغلونجة في تلك البلاد وما تعاقب دايهامن الملوك كيف 
سقطت الآن قي يد الروس وقال انه لا يرجى لاهلبا بعد الآن نفوذ ديني ولا سيامي ٠‏ 
أثار الو قادن ١‏ 
قدم احدم الى جممية امراض العيون في بار يز رسالة قال فيها ان كفيرًا من الوفادين 
في الاتوموبيل والاومنيوس مصابون بامراض في عيوتهم فينشأ منهم لضعف ابصارمم ضرر 
على الراحة العامة وخطر على حياة الركاب والمارة ومن المجب ان يطلب من الميكانييم ان 
ايكون حاد النظر وحص عيناه خص) طيًا دتيقاً ولا بطلبمثل ذلك من الوقاد و« ال.واق » 
وائبت ان + في المثة من الوقادين ضعاف البصر ٠‏ وصادف. ان رأى وقادين كانت مقلم 
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( قواليتهم)كنيفة بحيث لا بيصرون وبعضهم مصابون باخبش النظر وبلغ المسر اي قعمر 
النظر بيعضهم انهم اذا رأوا في رابعة النهار قطيع غنم ظنوه غيارًا وان وقع نظرمم على جبل 
اتخذوء هابا ومنيم من لا بيصرون الا بعين واحدة فاذا أصيبت الصحيهة بعارض مصيهون 
و“لميان لا محالة ٠‏ ومن رأيه ان نتحص عيون الوقآد والسواق قبل ان بناط بهم امل 
كلتهمل هذه الرسالة موضم التنفيذ لان الحوادث الني 3أت من شعف الابسار من هذا 
القبيل طالما جلبت المضار والاخطار ٠‏ 
لفون جديد 
اخترع الاخوان لوريمه اللذان ليا في تاريخ التلفون يد طولى 1 لة يخاطب بها الانسان 
من ير يد هن تلقاد نفسه بدون ان يخاطب مركز ادارة التلفون اول" لشت له طريق من 
يحب مخاطبته ٠‏ وقد جعلت الآلة بحيث لا يحدث منها لبس في التخاطب ولا اقطاع ولا 
يفهم احد ما يدور بين التخاطبين كا هو الحال الآن وذلك على طريقة تسبر على انقفاطبين 
وتوفر من العاملين وككون سرعة الخاطب بهذا التلفون في الييل |أكثر من سرعتها في النبار 
وقد جرب اختراعها في كندا فظبرت ننائحه الحسنة. 
طباعة العميان 
كان العسميان في | كثر مدارس الغرب يلون القراءة في ككتب 'جعنت الم خاصة 
بحروف نائئة عرفت بحروف برايل اما الآن فقد اخترع احده اختراءاجديد'! بجحي ثيمكن 
لاعميان ان يقروًا الخطوط التي تطبع بجرو ف كالعادة الا ان نصف المرف الاوّل يمل 
بطيع ناقيه.ونصفه الأ خر بطبع عادي غير ناقيه وبذلك يمكن للبصرين,المميان ان يقرا 
الكتب المطبوعة علي هذا الو .2 ' 
ورق الثره اللي 
ثيك باحص الطبي ان جرائيم المدوى يكثر انثقالها بورق النرد لنتلبا من يد الى 
انخزى خصوصاو بعض الناس ببلون. اصابعبمبر يقهم ليتناولوا الورق و يناولوءبسرعة ٠‏ فسا على 
قل جرائم النزلات والسعال وامراض الحلق وغيرها رطوبة اناما كنالييهب فيها اللاعبون 
والرطوبة من اشد المعينات على نماء الاحياء الضارة ٠‏ وقد 'رتاى احد الاطباءالاتكليزان 
يخعل ورق اللعب من ١‏ .اش ليمكن تطبيره وتعقعه بعد كل لعبة ورجأكان باستهال هذه 
الاوراق |أصعية شيك من النفم لتعوة الاجسام ٠‏ 


د ع الل 


انقاذالسفن 
اخترعت 41 لنعوم السفن الغرق وذلك بجعل هواه عضغوط فيجدرانالفينةالغارفة 
ضغط أشد مما يقابله من المق وقد جر بت في تعو>الغواصاتور بجاتفعت فيتعو» التوارج 
حوادث الخطوط الحديدية 
جربت حكومة المانيا من مدينة برلينالىمستيتينعدة طرق لنعر يف سائق القطارما امامه 
من الاشارات أثناء الضباب توقيا من الاخطار فلم تراحسن هن وشع كل مئة متر صفارة 
دن الكبربائية تجعل على علو ثلاثة مترات فلصفر ونب السائتق الى الاشارات الني امامه . 
عدوالحار 
أصيب الحار او معك البدلان في شراطيه فرنسا ولا سها على بحر المانش بعدو ازرق 
من أخث ( نبات الماه ) الذي يعلق بالحصا فلا يرئفع عندكا يعلتى على الحارفاذاامتلاً هذا 
اعمث ماء بلغ جيم البيضة واحيانًا بجح اليد فاذا عنق بامحار لا يتركها حتى يقثار قدقدر 
ما فسد من هذا السك في شبر ماي ومن سئة ١301‏ باريبياثة الف ممكة وذلاكيٍ ( يارك 
بروتون) وحدهاوليجد واطر بق ةللخلاصء هذا العدوالاالقاحزممنالشوك فيالماء تمزق الحث 
المانيا والسل 
ببأخد من لقراير |أتنمة في المانيا ان فييا بام مص ل فيبا 141144 
سرير ا منها الالاه لارجال و7104 لائساء و؟9؟ لارجال والاساء بدون استثنا وفيها د" 
متصيا خاصا تحتوي على سريرًا ولا١‏ متا للاولاد المسلولين فيها +3٠‏ سريرً! و51 
مستا للاولاد المصابين بداء المنازير فيها *105 و لمر فيبا اليوم ١١‏ ممما للامة فيها 
مُانمائة سرير وعشر دور خاصة بداواة هذا المرض وداران آخران تثيدان حدبئًا 
هذا ما عدا دور النقاهة التي اقامتبا المانيا وحمعياتها في الغابات وغيرها 
مماعة جديدة 
انيع احد جراحي لندن مماعة جديدة للمم استعاض فيها عن المعدن بالمطاط وكان 
'المعمدن لتأثر منه حاسة السعم بعض التأثر والمطاط يسبل مسه ويلطف وضعه ٠‏ 
م لدت 
قبل انالصاحب ابن عباد كان يستصحي ني سفره امال" من الكتب لت لمية والاستفادة 
فلا ظفر بكتاب الاغاني استننى عنرا كبا وا كتنى محمله همه والغالبان الناسفي اورويا 
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مت نفوسهممن كثرة الكت با وكادت وخافوا ان ككون ف قال ابن خلرون عاثقة عن 
التحصيل فعرضت احدى الجلات الدولية الني تخوض المباح ثالمرةعلى المعاصرينمن العالمين 
ان ببينوا لا آراءهم فبا يختارونه هن الاسفار التي تركف مكتبة يعمد عليها المره في خلوته 
وجاوته ولا تكون أ كثر من ار بعين كتابا تيحث في الفلسفة والاخلاق والفنون والادب ٠‏ 
التصوير عن لمد 
عطجوءومة غاد016 عبآ 
هذا الافظ الافرنجي معناه التصو يرعن بعد اخترع مسماه احد علاء الالمان منذ مدة 
فقام عقترع افرنسي اليوم يتم ما بدأ به السابق مَك من نقل مسودة فوتوغرافية بانيم 
الى مسافة بعيدةواخرج صورة منها في صورة تشبه الاصل وليس في القيام بذلكادفى صعوبة 
تلون الموهر 
ثبت ان الحجر اللطيف الممروف بالكو روندون الممتبر يعد الماس نقعته يتأ تاوينه تحتى 
يصير جوهر! لطيمًاً وكذلك بعض الاحجار الكرية ٠‏ وككن الاحجار الكريمة تيق على تفأستها 
وغلائها ويمكن تلوين الياقوت الاحمر بلون 1 خر وا نكان من الثابت ان الاجار تعيش 
وتوت كالنبانات فان ذلك مما يس رالسبيل على الخترع ان يلوّن الامحجار الكرية الوا غربة 
غذاء الانسان 
نشرشبتدن من اساتذ ةكلية يال الاميركية كتاباً في الااكفار من اللفذية ولا سها 
في الا كثار من ثناول الهم واورد امثلة كغيرة ني هذا الباب ٠‏ واثيت الآن انف 
النغذية المعتدلة مهي هن الشروط الثمة في حسن ااصحة ومتانة الاعضاد ومروتها ٠‏ وقد 
استعمل هذا الاستاذ بذاته مع بعض رصفائه من الاطباء طريقة اللقبديز في الطمام ولا 
سيا في الالبومين اللازم كل يوم لجادت دتهم اا جودة وطبقت هذه القاعدة علي جنود 
٠‏ في الخدمة مضطريِن كل يوم الى مماناة الاعمال الصعبة فثبت: ان اعصاب ظهورثم وسوقهم 
وصدوربم واذرعهم قد قويت اي قؤة وان خيرطريقة لاثقاء الامراض ان ثقدر كية 
الطعام على ما ينبني ولا سيا هوم 
الديكتوغراف 
58 عطمممعوم 011 ع1 
آلة اخترعت مكخرًا في اميرك دم ان يمع احد عيتك وانت تك اح دا بالتلفون او 
يغهم كلامك اويحمل المواد التباساً في حديثك وحديث من كي 


.7 سير العم 
تقبقراتكلترا 


قألت الجلة الياريزية ان اْكترا لم يحد لما المقام الاول في التجارة والصناعة كا كانت 
منذ مئة سنة فقد بلغ ما أصدرنه سنة 8 هن المصنوعات مليار فرنك اي انه يعادل 
م اصدرته فرنسا والولايات المتندة معا او الفسا والمانيا أو يوازي مسنوعات العالم احبع اذا 
إأخرجت منه تلك الدول الاربع ٠‏ ونزل ما اخرجته سئة 148٠‏ الى خمس الماصلاتن 
الصناعية وفي سنة 1884 الى السدس ولم تبلغ الصادرات الاتكليزية مندستة 1454 الى 
سنه ١407‏ سوى ثلاثة عشر في المئة وصادرات فرنسا ستة عشر سيك المثئة والمانيا تسعة 
. وثلاثين في المئة والولايات التحده سمتة وستين في المثئة ٠‏ وكانت اليابان قدي من احسن 
الزين للصنوعات القطنية الا لكليز ية الاانهااخذت تصنع مشلهافي بلادهامن ذالكالعبد وتقدمت 
صنائمها ثقدما غربا فكانت لشي سئة 14845 ستة ملا بين لبرة من القطن خاصمت لدي 
سنة 1456 - ١١5‏ مليون لبرة اي ان مصنوعاتها زادت ار بعة وعشرين ضعفًاً ضعفاً ني - 
ستين وغدت الياباأز”كف التي كانت تبتاع سنة ١884‏ يثانية ملابين دولار من المصنوعات 
القطنية لا تشتري سنة ١446‏ سوى نصف ذلك 
نشرت جنة الع في القرن المشرين مقالة بحث فيه كاتبها في اصول سكان “جنول 
. .لذن اناه عتصمرفر >< ل.. ".نزائرثم البر بر والعرب والأول زايع 
و © ارون تتونع تريبة ةإواشي ,” * أمشيرا -. ذنء لمان العنصران يازجانوقداثرهناك الدم 
الزنجبي ايضا قال ومدذ استولت فرنسا على تلاك الانحاءاخذ كثير من قبائل العطوارق يهناشون 
من رعي الماشية او يسيرون القوافل واميم بعضهم زراعاً يحرثون وننحون ٠‏ 
البن في المين 
نشراحد الباحثين من الاتكليز مقالة قال فيها ان الدين يرجع القبقرى في الصينفلا 
يقل فيها امندينون بالكونفوشيوسية اوالبوذية ا والطاوسية بل ان التصرائية هناك لامستقبل 


لها ايف ٠‏ 
أولاد الفقراء 


يحث بعض العلاء في الستين الاخيرة في قامات اولاد الفقراه ووزنهم ولسبتهم مع 
اولاد الاغنياء فنبت ان الاغنياء اعنم وأقوى ( امقس *- 44؟) وقد عينت 
المكومة الاتكليزية نخبة من الاطباء والعلاء ففمصوا 7١84+‏ صب في المدارس العامة 
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في غلاسكو سنة 15.08 1401 فنظروا اليهم من حيث مسأ كتنهم لان سعة المسكن 
دليل على سعة العيش في الغالب قنبت لم ان 8 في الثة بعيشون في مسكن ذي غرفة واحدة 
وده في المثة في مسكن ذي غرفئين و4" في المئة فيه.] كنذا ت ثلاث غرفو١٠‏ من امثة 
فيمساكن ذات غرف كغيرة واثيتوا أن قامات البنين والبذات من اخامسة الى الثالثة عشرة تضعف 
بحسب صغر الممسا كن التي يسكنونبا وايدوا بالبرعان ان عم المأكن اذا كانت دليلة 
عام وانضحاً على حالة الثُروة فان قامات الاطفال ووزنهم تضعف بحسب ضعف الاسرة * 
في السعة و بسطة العيش ٠‏ 


“رجمة التوراة 
قالت الجلة : ترجمت التوراة الآن الى اربعائة لغة وقد او ردالياحثفيزجيرالد بعض 
المصاعب العظهة الني تحول دون تقلبا الى الاخات الغمجية التي كغيرًا ماتعوزها امالكلات 
اللازمة ٠‏ مثال ذلك ان اهل ناميتي ليس عندهم لفظ يعبر عن «المشمة» ولعليم 3 
يعرفون هذا الممني ومتوحثو الماوريس في زيلاندا الجديدة ليس عندم كلة «شريعة » 
والبلاد التي لم تدخل اليبا التوراة بعد شيبلاد العرب والفرس والسودان ٠‏ 
مطاطجديد 
اكعشف في التوتكين شير جديد من المطاط من النوع الميد وهو كثير سيف عدة 
ولايات من تلك السنعهرة وم يكن يعرف من شجره في المند الصينية غير نوع كان يصعب 
استثاره كثيرً! وقلا بأي بمطاط جيد ٠‏ 


ضرائيفرئسا 
كان سكان فرنا سنة 188 يدفعون غ2 كب لمكومة ,١‏ مليأرافأصجوا يدقعون سنة 
كو 1١15-١‏ مليارًا من الفرتكات و امسن الي شاحل ملأت الطقية م ا الل 


سكانها على حين انْدُوًا يدفعون سبعة اضعاف ما يدفعون وزاد لد انمد ر ني حدتمن 
صناديق التوفير منذ سئة 1474 - 1897 من ثلثائةِ الف الى ستائة الف و بلغت ليام 
المودعة 44 ١‏ ملِيوًا وكانت 1ه 
نشغول الاولاد 
1 عدوا من دواعي المجل على الفرن التاسع عشران ينصرم ويخلف للقرن العشرينف 
مسآلة من اصعب مسائله الاجتاعية الا وثي تشغيل الاطفال من البدين والبنات في المعامل 
والمصائع والمناح لماو بايديهم وم ضماف الاجسام وما ببلغوا مومالمطاوب ستوميطهم 


زفا سير العم 


الامراض الختقفة ٠‏ وقد دلت الاحصا آت في فرنسا منة ١٠05‏ على ان عدد الماءلين هن 
الاولاد بل ثلثائة الف وعدد العاملات من الينات مائئين وستين الف تاملة وان بعض . 
لمحامل يكتني اصصابها بعامل كبير لقاء ثلاثين من هرألاء الصغار لرخص اجورم وشدة 
“متيم ولطاما اظبرت ثقار ير مفئئي المعامل ان بعضبا تستخدم في السراولاد ١‏ من ابنادالثانية 
الى العاشرة واقفتمهم خسيس الطعام وتشغابه عشر ساعات ولذلك صدق ماقالهاحد اسائذة 
العم في الجمم الطبي الباريزي من ان ١5 ١‏ نكل 151 ابا وابنة يموتون بالسل الظاهر 
نفقات اأكليات 

احعى احد اسائذة التعليم العللي ما ثنفقه فرسا والمانيا على كلياتسما فنبين ان امانيا 
تصرف ١‏ مليون قرنك على التلم العالمي في السنة وفرنسالنفق 5١‏ لميوناعط حي ن يلغ سكان 
الاول 1ه مفيون تسعة وسكان النانية 9" مليونًا هذا ما خلا بعض الكايات القديمة سي 
المانيا التي لما واردات سنوية تبلغ خمسة هلابين فرنك فعدل ما يصيب امكف في المانيا 
تفقة على التعلم المالي 4ه سائلياً ومعدل ما يصيب الفرنسوي 51 سانليً ونصف ٠‏ وقد 
قالت بعض الجلات وليس هذا ما يعاب على الفرنسيس وككن اللقيقة انه ينش ركل سنة 
في المانيا ثلاثة اضعاف ٠١‏ ينشر في فرنسا من المطبوعات في التاريخ الحديث و ينشرفي المانيا 
خمسون ضعف ما ينشر في فرنسا من المطبوعات في التاريخ القديولكن "ترىهلكل»النشره 
المانيا عقود ودرر ٠‏ 


عمال التجارة 
رأي سفير فرنا في لندن ان خير واسطة لدشرتجارة أمته في بريطانيا ان تبعث اليها 
بائاس ممن بنيها تدربهم على الاعال التجارية على الاساوب الاتكليزي وعندها تعد اليها 
ان يكونوا كلا عن ببوتها التهارية وان تقل الانتخاص اأذ.ن يصرفوت المصنوعات ينفع 
١‏ كثر من الاعتاد على اناس من الالكليز لتصريف المصتوطات الفرئسوية وما حك تجمبمك 
مثل ظفرك -ولذلك بدأ الجمع التجاري في باريز بارسال كثيرين الى ليفربول يدرسون 
الاععال على الاسلوب الالكليزي وسيكون ذلك مقدمة لنشرالبضائع بين امة اخرى 
جارة الكنب 7 
لم تكن فرنسا تصدر الى ايطاليا من الكتب سعة 19.5 سوى نصف ما تصدر المانيا 
الييا اي ان الاولى تصدر الى ايطاليا بارجيائة الف فرنك وامانيا تصدر الى ايطاليا بثاماثة 
فاسيحت فرقسا تصدرالى ايطاليا فى السئة الماضية 1*7 الف فرنك والمانيا 417 وورد 


سير الم 0١‏ 


على فرنسا في المسنة الماغية 411 قنطار! من الكعب المثلفة ومثل هذا القدر ورد على المانيا 
وفرنا وامانيا في مقدمة بلاد اورويا باصدار الكتب ٠‏ 
الممتوهون 
تبين ان احسن طريقة في اختبار المتوهين ممن وقعت لم عوارض وقلية وليسوا .ن 
. المته في شيه مي التي جرت عليها مدينة غلاسكو في يلاد الاتكليز فانم هناك قبل أن 
يلقوا المصاب فى ه حش الجاذيب يجملونه تحت المراقبة بفعة ايام وبذلككأن يظبر ارتف 
خمسين في المثة لا حون لاببمارستانات وتجري اكثْر مدن اور وبا على هذه الطريتة في 


استثبات حال الهانين ٠‏ 

اللكة فيكتوريا 

نشر في العبد الاخبر في اتكاترا كتاب غعٍ سيف ثلاثة مجلدات وشي رسائن اللككة 

فيكتوريا والدة الماك ادوارد الساب ملك الاككميز الحالي الي تولت الماك 54 عامط مالم 
يعبد الك في تاريخ اتكلترا ان تولى امر الناسهذا الزمنالطو بلوكان ابنها هو وكات امبراره 
مساعدين في اعداد هذه الممكرات ليكون منبا !اشعب الالكليزي صورة حقيقية «رن 
قلب الملكة فيكتوريا وافكارها بدون تغيير اللقيقة التاريخية او تعديلبا و بدون ان يغفاوا 
عن ذكر الاوهام التي كانت مسستيكة فيبا لاول عيدها وهذهالجإدات ميعن المس والعشرين 
سنة الاولى هن حكبا ف 

الاتحار والتربية 


الف احد علاه الافرن كتابًا في التربية وانتجار الاولاد فاثبت ان عدد النتحرين من 
الاطفال يزداد سنة عن سنة وان الداعي الى الانقار هوتالذيرة والنضب والكير وانخصوءات 
الاهلية ومضادة الاميال والاجهاد العقلي وسره معاملة الوالدين وفي تضاعيف ذلك ماييدو 
في. المنتهر من ضف الارادة النائج من مجتمع قليل الخانة وبالججلة فان القرف من اللياة 
أت ابدًا من ضف المزاج ولا وسيلة لدفع الاولاد عن الائتخار الا باطعامهم جيد! 
وان يهم طويلاة وثقوية اعصابهم بالجري على التدايير التعية والمعالجة باماه البارد وادخال 
السرورعي قلب من كان فيه استعداد لذلك والتفيض عليه اذا ضاق صدره'ومن رأيه 
ان تأثير الممتقدات الدينية والقراءة فى الكتب الصحيهة من احسن الممكثرات سي عقل 
ااستعدللانتار وابان بالامثلة والشواهد ما ينال الشبيبة من الخاطر ادا حثيت عقوط 
بالممارف فوق طاقتها : ا 

الجزه ١‏ زفق الجاد "؟ من المقيس 


43 سير العلم 


ذكرت بلة الممين الاجتاعي. انه أحصيت حال" بيع المسكرات في فرنسا سنة 1.5 
فكانت 475041 حلا وما برحت آخذة بالزيادة منذ قرن قالت : وان الحكومة لا تجيل 
ان بيع اصلاحائنا الاجتّاعية تكون من العبثيات وجميع تربيتنا لبور الامة وحرياثنا 
السياسية والمد ية ونظامناالدستو ري تصيأبية باطلةواثرابعدعين اذاظل باتعوالمسكرات يسعسمون 
الناس عندناما مم الآن ٠‏ وقد امر وزير الداخلية بان تحقق احوال دور الجانين فائبتت 
الجنة الني عهد اليها النظر في ذلك في 51 ولاية انه زاد عدد الممتوهين بتغاطي المسكرات 
منذ عشر سنين 57 في المئة وان نصف المصابون بالجبون كان لتعاطيهم الابسنت والاشربة 
المقبلة ٠‏ وفرنساساعية في ابطال المشرويات الضارة واغلاق معفم محال بيعها جريا على مثال 
معفل 'الإمم الراقية في الغرب ., 


القرى والدن 

تشكو معظم بلاد الغرب من كثرة زهد الفلاحين في قرام وانقلابهم الىالمدن بتعاطون 
فيها الاعالل الصناعية وغيرها وقد وضعت فرنسا احصاء إذلاك فظبر لها ان سكا الارياف 
كانوا فيها سنة 1847- وها في المثة من مجموع الامة فنزل معدلم اليوم الى سئين سي 
الئة هذا هم أن فرنسا ارف البلاد الاوروبية بزراعتها ٠‏ وقد غادر الحقول من سنئة 1417 
الى 1841 نحواربعة ملابين ونصف من الريفيين ولحقوا بالمدن والعواصم وفي الاحصاء 


الذي م سنة 1851 كان سكان باريز 780 هنهم ٠٠٠0‏ حبار يزيون اصليوت 
والباقون ر يفيون ٠‏ 
غلاء العييشة 


يقول الافنصاديون ان السبب في غلاء الحاجيات هذه الايام كثرة الذه في الايدي 

فقد راد حصول الذهب في العشر سنين الاخيرة ضعني مأكان عليه قكان دوع مافي العالم 
دن الذعب سنة ١447‏ عشرين مليار! فاصم في العام المامي انية وثلاثين مليارا مون 
الجنبهات فالجنيه هو الجنيه وتبته تيجنه ولكن مأكان يتيسر للره ان ببتاع به من البضاءة 

. لا يتدسر له ان بيتاعها به الآآن لانها قلت وعلى هذه النسبة تضاعفت ان العوم والفراخج 
او زادت الغلث عي كانت عليه منذ عشرستين ٠‏ وامخأخر في هذا الباب آخذ بالمعاق بالتقدم 

الدعوة الى الس 
اول من دعا الى السلام في العالم هو الفيلسوف المولاندي ايرامم المدعو فولتير اللاتون 


سير الم ١‏ 


فرأى سعة 1511 أن يجتمع ملوك الارض الى موأتمرعام سي هدينة كأدجبري الفرنسوية 
تحت زعامة الامبراطور ما كسجليان وفرنسيس الاول وهذري الثامن ملاك الكثترا 
ملام الشعب 
كانت مدنة ليون سنة 1841 اول من فت مطاع للشعب تبيع الوجبة باربعين سنتية 
وني 2 وي على لم ويقول وجبن وخمر فيرج المطم من كل وجمة ستيمين ونصفا ويرج هن , 
يقومون ببذا العمل ممئة في المئة الا ان سه برا اراءت ان ثفوق فرنسأ في هذا السبيل 
فانشأ بعض اهلها في مدينة زو ريخ مطعأ و نزلا الشعب معلمين على رابية هناك من اججل 
لمناظر البديعة وجعلت الاجرة عن )كل يوم ثلاثثة فرتكات. وتصفًا عن الطعام والشراب 
والنام ومن اراد ان يسك له معلا في الصيف يجب عليه انيخابر ادارةالفندق قبلستة اشبر 
| العلٍ والاحسان 
' تبين بالاحصاء ان النفوس رغبت في الثلاث سنين الاخيرة عن مد يد الممونة لدور 
الاحسان ققد كان ما جادت به النفوس في فرنما سئة 1104 - 4؟ مليون فرنك من 
الوصايا والثم في سسبيل اير فنزلت سدة 1101 الى مايية عشرمليونً. ولكن ثبت أن من 
يوصون لدور العلم والجامع العلية يكثرعددمم وما تجود به ايديبم فقدكان ما جادت به 
تفوس الفرنديس فى هذا السبيل مغة ١100‏ ملِيولًا ونصفًاً من الفرتكات فبلقسبة15.1 
٠.6‏ .ركاكار؟ 1 


ثبت بالاحصاء ان سكان فارسوفيا عاصمة بولونيا قدي البي شي اليوم من اعالر وسيا 
يكثر عدد تفوسبا كثرة غرببة فقد بلغو مليونا من النفوس ولكن الأ مبين فهم كثار بلغ 
معدم .4 في المئة من الرجال و١5‏ من الناء وان عدد ألا ميين ني بواونيا أكثر منه: في 
جبيع الولايات الروسية في اوروبا الغريية فان صم ما قالوا فا ثقول مصر والاميورن 
فيها تسعون في المثة والبلاد العثانية وما نظن الاءيبن فيها يقلون عن انين في الئة ٠‏ 

الاحسانث العام 

ذكر بعض الحققين من الالكليز ان الكثترا في موخرة الشعوب الاقية من حيث 
جودها بلمال علي البائنسين فان فينا من هذا القبيل خير من لندرا و برلين خم من فينا 
وكوبتهاغ خير من برلين فترى الشيخ الماجز في بلاد الدانجرك موضوع الحناية العظهى ولا 
يكلف | كثر من سبعة فرئكات على مناديق الاحسان على حين أن الرجل في الكثترا 


فا 5 سير العم 


يوت جوءًا إذا ل يد يده فسشذ. ويكاف العاجز فيها على للكافين من الاهلين زهاء 
عشرة فرنكات ٠‏ 


الورقفي اميرك 

أكدت مجلة الجلات البو يوركدة ان مجاعة من الورق ستنتشرفي الولايات التجدة 
بعد بضع سنين وذلك أن صنع الورق من الاثهار قد كاد يفنيها فاذا دامت الخال علىهذه 
الدورة في قطع الاشجار لصنع الكاغد لا يخي ربع قرن حتى لا بق شمر ولا ورق وقد 
اوردت مغالا لذلك احدى جرائد نيويورك التي تطبع اثمائة الف شسفة في اليوم 
على انين صنحة كبيرة قالتانهذه الكية من الورق التي تصرفها جريدة واحد ةّتحتاج الى 
شجرة من عار 5 عشرين متا ثيفة وطالب الكائب من المكيمة ان تنظر في حال 
الغابات التي تحط لتصنع هنها تلاك الورقات والعفىان 

معامل اللإن 

رأى احد الممكرين ان مراقبة الحكومات مام اللبن ( الحليب ) هن اهم اظدم الني 
تخدمها لامها وذلاث لان اللبن إستعهل. الناس عامة فاذا ل يكن ملياً يزيد فيعدد الوفيات 
وقد ظبر بالاحصاء ان معدل وفيات الاطفال قد نزل في روشتر هن اععالولاية يو يورك 
الى ار بمين في الثة لان حكومتها راقبت اللبن مراقبة حعية دقيقة 

سياح اليابان 

ينتشرميل اليابانيين الى السياحة في الارض ولم يقصروا سياحاتهم على بلاد الصين 
والشرق الاقصى بل ثم ييقصدون بلاد الغرب ايضًا وقد رآى احد عظلاء مفكريهم ارت 
السياحة تطلب أكل من يشئغل طول السنة بالاشغاى العقلية وان فيالمدن اليابانيةالمنقطعة 
كديئة كيتو ونيكو وهاكون غنية عن ارتياد البلاد البعيدة الا انه ياقضها فنادق علىالطرز 
الحديث وبحال للسماع وتحال للسباق وقال ان اليابان من هذه الوجهة متقبقرة فرثى لما 
من اجل ذلك ٠‏ 27 

المدنية الحديعة 

بحثت احدى الجلات البابانية عن الطرق الحقيقية التي يجب ساوكبا للاخذ باهداب 
هذا القدن الحديث فقالت كل ما يساك في هذا السبيل لفو وام ان لم ينظر فيه لسمادة 
البشر وهذه السعادة لا ثنال الا بترقية الاخلاق الشخصية وتحسين الذوق وهذا لا يتأق 
الا بنشر التعلم والجهذيب 0 


سير الم الا 


ملب وكاضرات 

اخذ حديثًا نادي المدارس العليا في هذه الماعة يدعو بعفمامن ال ملي نبالعلوالادب 
لالقاه خطلب وتحاضرات على بعض اعضائه فمن خطبوا فيه رفيق بك العقلم واحمد بك 
كال واحمد بك زكي تمر بك لطني ونم من اساطين النيضة المصرية اليوم ٠‏ فقد خطب 
الاول في « التدوين في الاسلام » خطبة قال فيها : اذا قيل ان العرب أمة أمية فليس 
هذا القول على اطلاقه بل رما أطلق هذا الوصف على عرب البادية اطلاقًا اع من اطلاقه 
علي غيرم من كان المدن وار باب الدول البائدة كسكان البنومد ننجد والمجاز والعراق 
والجزيرة واطراف الشام الذين عرفت لم دول ذات حضارة وج د كالتبابعة فيالعنوالمنادرة 
في العراق والحوارث في اطراف الشام الذين هنهم ملوك تدمر في شرق سور ياواليهم تنسب 
الزباء « ذنوبيا » وزوجها ازينة ( اوزينوس ) وهنهم ملوك غسان في جنوب سوريا 
وتاريخهم مشهور معروف ٠‏ 200 

فبؤلاء الشعوب لا يجوز ان يطلق عليهم وصف الا مية الا بالدبة لخالة كل عصر 
كانوا فيه وانما غموض تاريخهم وموس آثارهم اضاف تاريخهم الى التاريخ القديه فكان 
تجهول المقيقة الا قليلا” مما وقف عليه الباحثون من الآآثار الكتابية لعميربين في الجن 
والكتابات النبطية في شمال المجاز وسيكشف دؤو يبرط ابحث ولتبع الآ ثار ا كثردن 
ذلك ٠‏ وسيم شاه دا على ان الأمية لا يجوز اطلاقها على كل العرب ماكانموجودًا من 
كتب اهل اليرة الى اوائل القرن الغالث الشجري بدليل ما قاله هشام بن عمد بن السائب 
الكبي في كتاب الانساب وهوافي كنت استخرج اخبار العرب والمابهم وانساب آل 
'نصربن ربيعة ودبالغ اعار من ولي منهم لل كسرى وتارية نسبهم من كتبهم بالميرة ٠‏ 

اما عرب الحجاز فالمعروف عن الكتابة عند سكان المدن منهم قبيل البعقةانباكانت 
موجودة وأو مع الندرة يداك عليه كتابة المملقات السبع الن كانت على الكمبة والتحيفة 
التي تعاقدث فيها قريش على رد الوق وانصاف المظاوم وعلقوها على الكبةوالمعروف انهم 
كنوا يكتبورث العربية ثارة بالخط النبطي واخرى بالخط الميري الذي عرف بعد ذلك 
بالكوفي ومرة بالخط العبرني ٠‏ ثم ذكر ان الحديث كتب ان لم يكن كله لجله على عهدالر.ول 
واصحابه والحديث لمشمل| كثر تاريخ اخلفاه وكذ لك كتبفن النحوائدي املامعلي بن انيطالب 
على لبي الاسود الدوكلي واما قي عصر التابيين وتابميهم فقدكانت العناية بكتابة الاخبار 
أكثر واقبل الناس عل اقثناه ألكتب رجه الكعبات ومن ذلك ٠١‏ واه ابن عبدالبر عن 
هشام بن عروة عن ايه انه احترقت كتبه يوم الحرة وكان بقول وددت لر انعندي كتبي 


0 سيرالعل 


بأعلي وهال و وكأنت وقعة اطرة في سنة ثلاث وسعين في خلافة يزيد بن معاوية وكان ابن 
كياب اتيحري اذا جلس في بيته وم ضع الكتب حولة له فشخلته عن كل شية وهو من أهل المثة 
الادلى وم يأت القرن الثاني حتى كن الكتب في فنون شتى.خصوصافدونالمربيةوالادب 
5 اذا كأن ذَئك كذاك هل هل دتى جال إلريب في أن العرب 0 0 إن ابتداء 
القرن الاول وهل يستراب في سصحة هذه العلوم على ما ثبت معنا .من انها كتبت مدعودة 
يألرواية تكون أبعد عن سبو الكانبين وتحريف الناتغفين ٠‏ 
قانى وهذه الطريقة في النقل لا تعد ثلة في نار الاسلام ينطرق هنها اليه الوهن 
وأغيري بن نعد تحقيقاً للاخباريالمًا حد الامانة والقحيص لم تسيق اليه امة من الام 
عع السلين اما تاك الكت التي دونت في الصدر الاول فانها. ادمجت في الكتب الجامعة 
انتى أأفت بعد ارئماء التأليف؟! يرى في ككتب الفنون التي اشئغل بها العرب ودونت بعد 
2 9 الثاني معزوة لقائليبا ٠‏ 
وخطي نحمد بك كال في « التوحيد عند قدماء المصربين وتكوينارض مصر والثيل 
وفي اصلاغليقة واصل المصريين » فقال ان صيغة التوحيد عدد المسلين موافقة قرب 
5صيغة ال يكأن يدين بها المصريون قبل عدير املك و يدلنا على ذلاك رسوم هي وغليفية 
وجدت فى اوراق الإردي القديمة 3 دورة هذه الصيغة عندمم يما يأقي : « الله وحده 
ل قي يودع الارواح في الاشباح انت انتانق تخلق ولا “تخلق خالق “وات والارض » 


عدن أن عر. لكر اع ب كانوا به يعتقدون الى مأ قبن عشرسئين أن قدماةء المصربين 
يد دك عل الأعلقاد قاد | كتشاف هذه الصبعة وان التوحيد اتاتم من نوح عليه 


السلا بدي قوله تعالى « شرع ل؟ .. ن الدين مأ وصى به نوحا » اذا قيل ان الث شرك كان 
َائما عند قد 6ه لمصربين بدليل قوله اتفال كيه م بودي علد السلام «أأرباب 
«لفرقون خيرام م الله الواحد القبار» فيقال إن يوس ف كن حنهينا عند فرعون مصر وابرك: 
عقيدة الشرث لم قدخل سر رالا مع الرعاة ر أفكسوس )الكإرل دخلوا مصر قبل عصر 
الأسرات وتذالك كان المصريون يطلقون على بلاد العرب اسم بلاد الوثة وقال انه جمع 
إمماء الامت 9 ببة فرأّى اما ١‏ نشابهها بالمير وغليفية ٠‏ وامتطرد الى د كوالبردي فقال 
انمكان يزرع في الوجه القبلي وان الاوتس ( له مركالك عير يقئات به) كان ينبت في الوجه 
اليجري وان 2 دين سطر وا عأومهم من 0 راق البرديواللونس »* 
وهذان النبتانرمزان على من يك الوجه المري الم ناذا وأيت "كرس «رسوماً عليه 
صورة البردي واثلوتس فاعرف ان املك اللالمر ليا 12# الوجهين القبلي والبجري 


سيرالعل ل 
وقال ان قدماء المصربي نكانوا يمتقدون ان النيل ينبع عند أأسوات م علوا انهم 
مخطؤن في اعثقادمم وان منيع شيع التيل ابعد مما كانوا يتوهمون فلا "وصلوا الى محميرة « نو» 
اعتبروها اصلا واطلقوا يا هذا الاسم ومعناه ( ماء ) والمصريون ثم الذينعرفوا الجهات 
الاريع فكانوا 0 التي أن منها اليل قرن الارض اي طرفها ولذلك فيل * 
عن ذي القرنين انه ملك امور لك ونه إخذ بطرفيها و يطلقون علي المقابلة لها بحري والشرق 
على مطلع الشيمس وقالوا عنه يخ اي الميلاد ٠‏ وعرف المصريون الجنة والنار لانه وجدت 
رسوم للثار والزبانيه والحساب الاخروي في ثارث ٠‏ وان النيل لم يكن له تجرى ثابت بل 
كان يفيض ييا وكان منحصرً! بين جبال برقةوليبيا ٠‏ واليجر الاييض يضرب الممالفيوم وامم 
الفيوم بالميروغليفية بيوم ومعناه الماه وكان هناك للنيل خزان كبير وما زال لمي 0 
يرسب ف قطعة الدلتا و يلقدم نحو ابر حتى تكون الوجه البعري وكان يلفرع عند اكاسور 
امام انبابه الى فرعين فيذهي احدها الى دمياط والثافي الى لبي قير وكان يتولد عند بنها 
زع لد حى ورم تود الاي ع رمن ذلث تكن بن انر عين الباقيين وام ر شكل 
إالحرف اليونائي السعى دلتا واول بد أن دمت في مصر لصلاحية ارشبا الزيع شي اسيوط ٠‏ 
وكارك موضوع محاضرة احمد بك زكي اهل تخيل العرب ! كتشاف اميرك قبل 
كر يستوف كولودب » فقال ان إفظة تاريخ ليست عرنية وان المرمزان الفارسي الذي 
9 كان في مجلس تر بن الحطاب عند ما جع هذا 1*هابة بذأوره في ام" لتوقيت قال انتا< 
معاشر الفرس تأَخذ ٠بدأ‏ معاون تجعله بداية التوقيت وأسعيه «امروز على ها هذا 
وجعاوا بوم الثجرة النبوية اول التوقيت الاسلامي وخرج انظة مأهروز بأن افا حر 
صامت او ناطق عند الافرئ وكذلك عند العرب فلسقطا المأء ع 0 
ماروز وأسعح لانفسنا في ابدال 'زاي خ فتصير مار وخ و يتصرف 0 يآ 
م تك على شخف العرب بق لكتب الف والمل وكيف كان الأموك يا 
فتزهد نفسه في اخذ البلاد او تكثير الجزية ولا يريد هن المغلوبين على امرثم من 7 
والاقيال الا كتب الل وان هذا ما لا يمبد له نظير في فلوح العصور المتأخرة 
وذ كيف اث هذا الخليفة انلدب يوحنا ابن البطريق المصري الى بلاد الروم 
تبث له عن كتاب ارسطو في السياسة فاخذ بانقل من دير الى دير ومن عام الى 
عالم حتى عثر عليه وثقله الى العربية وقال أن الجر المتوسط كان على عبد الأموكف 
مجيرة محاطة بملكه وجزيرة عقلية من حماة ملاك العباسيين ثم إستطرد على عادة 
حاضرات العرب الى ذكر صقلية لما مككبا ر وجر الثاني وقال ان عاله كلهم كاثوا من ال لمين 


000 سام 


وبهم كان يقلدي. وربتدي كا نحن اليوم أأخد عن الافرنح كل شيء ٠‏ وتكام على الاخوة 
المغررين اوالفرورين وهم حماعة من قبيلة واحدم هن العرب قاموا .من لدبونة حعقدين على 
الصبا وعددم ثانون عر ينا لمث عن ارض جديدة في الجيط فلم شكهوا اذ ماحم سه 
الطر يق عد لا يحمى منالبواشق فرجعوا وقصوا أشياءغر بةفسعوا بالمذرو رين وتمىدر بهم 
فيلشبونة بدربامخرورين وهذا ما ايده الشريف الادريسي في جنرافيته ٠‏ وف رواية 
ثانية أنالمخرورين كانوا مانية رجال كلهم ابناه *, ركبوا البجر في اوّل كبوب الري جر واببا 
نوا من ١١‏ يوم فوصاوا الى حركريه ةكد ر امه "كغير اللر وش قليل الوه فعادوا 
ونزلوا يجزيرة 6< * الاغنام وأخذوا لملكبا ذا كرمبه ولا مالم لم عن حالتهم قصوا عليه ماحدا 
بسع فل بره ١‏ ل يركبهم في سفينتهم و ! عطي رايا ين عدار عه بوا ا عيونهم ايام فلا 
توسطرا أ جر م ركو نم ليضاوم عن الطريق ولا وصاوا الى مكان هناك سألوا جاعة ٠‏ نالبيابرة ' 
عن المسافة بيهم وبين لشيونة نقال الزعيم مسيرة شبرين فقال القوم وا أسني 

وني دعي الكان أ والمناربْةْ يحذفون منها الالف ٠و‏ بذلاكتبين ان الثانية اوالئانينالمخرور ين 
قد ساروا احدعشر يوم حتى وصلوا الى جزيرة آسور عام 18 م وان العرب لم يستطيعوه 
مواصلة سيرجم لشعف الوسائل ٠‏ 

وكانت محافيرة عمر بك لطني في اصل البنوك والمصارف فقا لكان في القرون الوسطى 
في ايطاليا اناس يحترفون بابدال العمزة يجل.ون في الطرقات العاءة واهامهم منضدة(ترابيزة) 
موضوع عليها فقود للصرف وتلكالنضدة تسعى بالايطالية « بانكا » ثم ترقت وظيفة هذه 
الطائفة وانسعت ذاخذ الناس يحنظون نقودم عدد هألاء الصيارف وصارتمصارفهم ل 
للودائم والامانان مغ 59 ثُ اخذوا سك (عماد) وهمية بدل السكة المقيقية البيي كانت معرضة 
لاتلف فاسيت كاوراق البنوك اليوم واول مصرف حاز امم بنك مصرف مديئة البندقية 
سننة 11917 والصين اول البلاد التي احلت حكوه سنة 7١همالتملة‏ الاصطلاحية محل 
عملة انخاس ورأى اينبطوطة هذه الثملة الاصدن حية 5 وصفبا الرحالة جون مورفيل 
سنه 161917 م ولم يظبر اثر للعملة الاصطلاحية في البلاد الخريبة:الا فيسنة ١١77‏ أثناه 
أحصار اهل البندقية لصور فان الدوق ميكيلي الزيكان قائا باعالالحصار اصدر اذ ذاك 
جحملة من اللد عليها علامات الدوقية ورسويها فصرت ت بالتقد لاربابيا عند ما وردت علي 
البندقية وسنة ١7٠‏ اصدرت مديئة ميلانو لاول مرة في اوروبا اويا لها ح؟ 
لعماة المقيقية ٠ ٠‏ ولمل النادي يطبع خطبه وحاضزاته تمية لفائدتها 


صفرستة ماما موافق مارس (آذار) سنة م٠١‏ 


ارردب الصغير 
لابن المقهم 
عني بنشره الشيخ طاهر اللزاثري 
لهب آنة الل والباجة ود الموى 
والذل القاح” الحرص وامراه فساد” اللسان والجية سبب الجهل والا نف توأم' السفه 
والمنافسة اخت المداوة 
واذا هممث بالخير فبادر هواك لا يشلبك واذا ممت بشر فسوئف هواك لعل كنظفر 
فان ما مغبى من الايام والساعات عي ذلك هو الهئ” : 
لامنعدك رصقر شأن امريه من اجتباه ما رأيت من رأيه صواباواصطفاه ما رأأيت 
من اخلاقه كر يا فان اللرذلكة الفائقة لا تهان لموان غائصها"الذي استخرجها 
- من ابواب الترفق والتوقيق في التعلم أن بكون وجه الرجل الذي يتوجه فيه من المل 
والادب فبا يوافق طاعة ويكون له عنده تمل وقبول فلا يذهب داه في غير غناه ولا 
.ثننى ايامه في غير درك ولا يسلفرغ نصيبه فيا لا نجع فيه ولا يكون كرجل اراد ان إجمر 
ارا تهمة فغرسها جورًا ولوذًا وارضا جلما فترسها غخلة موز 
الم زين لصاحمه في الرخاء ومنهاة له في الشدة 
بالادب أنتمر” القاوب” وبال نسشك* الاحلام فالعقل الزاكي غير الصنيمكالارض 
الجزه > )001 الجا ٠‏ من امقيس 


1 الادب الصغير 


الطيبةالخراب ٠‏ وتنايد ل على معرة فة ألله ( وهو ) سبب,الايمان ان وكل بالغيب لكل ظاهى من 
الدنيا مغير اوكبيرعياً فهو يصرفه ويحركدفن كان معتبرا بالليل من ذلك فلينظر الى 
السماء فيعل ان لها ربا يجري فلكبا و يدبر امرها ٠‏ ومن اعتبر بالصغيز فلينظرالحبة المردل 
فيعرف ان لا مدبرًا ينبتها و يزكيها ويقدر لما اوقاتها من الارض والماء يوقت لها زمان 
نباتها وزمان تهشهبا ٠‏ وامر النبوة والاحلام وما يحدث في انفس الناس من حي ع لا لون 
م يظبر منهم بالقول والفعل حم اجماع العلاء والجهال وامبتدين واللا لعلى ذكر اله تعالى 
وتعهه واجمّاع من شك في الله تعالى وكذب به على الاقرار باهم أن نشوا حديثًاً ومعرفتهم 
اهم لم يحدثوا انفسهم فكل ذلك بدي الى اللّه ويدل على الذي كانت منه هذه الامور 
مع ما يزيد ذلك يقيئا عند اللأمنين بان الله حق كبير ولا بقدتر احد انه باطل 

ان لاسلطان المقسط حقا لا نصلم مخاصة ولا عامة امر له بارادته فذو اللب" حقيق 
ان يخلص لم النصيمة ويبذل للم الطاعة ويك مرم ويزين سيرتهم ويذبٍ تال 
ويده عنهم و يتوستى مرضاتهم ويكون هن امرم المواناة لم والايثار لاهوائهم ورأمير 8 
هواه و يقدثر الاهور على موافقتتم وانكان ذلك له تخالا ٠‏ وان يكون منه الجدة سي 
الخالفة لمن جانبع وجول حقعم ولا يواصل من الناس الا" من لا تباعد مواصلته اياه مم 
ولا تحمله عداوة احد له ولا اضرار” به على الاضطفان عليمم ولامواناة ا 
ثيه من امورثم والاننقاص لثيء من حقم ولا يكم شبنًا من نميهتم ولا ينفاقل عن 
شيه من طاعتم ولا بطر اذا! كرموه ولا يجتريه عليم اذا قركبوه ولا لي اذا سلطوه 
ولا لحف اذا سألم ولا يدخل عليع المأونة ولا يستتقل ما حماره ولا يفثر بهم اذا رضوا 
عنه ولا ينغير لم اذا خطوا عليه وان يحمدم على ما اصاب من خير منهم أو من غيرثم فانه 
لا يقدر احد على ان يصيبه بخير الا بدفاع !شعن بهم 

- مما يدل على عل العام معرفظه جا ”يدرك من الامور واءساكه عا لا يدزك وتزيينه 

سه باككارم وظبو ر عله للناس من غير ان يظبر نه تر ولا يجب ومعرفله بزمانه الذي 
هو فيه هو بصره بالناس واخذه بالقسط وارشاده المسترشد وحسن معالقله خلطاءه وتسويئه 
بين قلبه ولسانه وتحريه العدل يكل أمر و رحب ذرعه فيا نابه واحتهاجه بالححج فها شجمل 
وحسن تبصيره ٠‏ من أراد ان ببصرشيئًا من عل الا خرةفبالم الذي به يعرف ذلك 

وعن اراد ان نبصر شيعا من ع الدئيا فبالاشياء الني ثي ندل" عليه 

يكن المره سؤؤولاة وليكن فصول بين اق والباطل وليكن صدوقا ليؤمن على ماقال 
وليكن ذا عهد ليوفى له بعهده وليكن شكورا ليستوجب الزبادة وليكن جوادً! ليكوت 
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الخير اهلا" وليكن رحبا بالمفسرور ين لثلا بتنى بالضر وليكن ودودً! لثلا يكن معدت 
لاخلاق الشيطان 

وليكن حافظ) للسانه قبل على شانه لثلا, يأخذ با ل يرم وليكن متواضها ليفرح 'له 
بالخير ولا يحسد- عليه وليكن قدما للق عينه ما أوتي وَليسر لاناس باخير لثلا يودي اد 

وليكن حذرًا أثلا تطول مخافله 

ولا يكن حقودً! لثلا بششر بنفسه اضرارً! بائيا 

وليكن ذا حياء لثلا يستذم لاعلاءفانمخافة العا خ٠خمةالعلاءاشدمنمخافلهعقوية‏ اللطان 

حياة الشيطان ترك الع وروحه وجده الجهل ومعدنه في اهل الحقد والقساوةٌ ويثواه 
في اهل الغضب وعيشه في المصارمة و رجالاه في الاصرار على اذوب 

وقال:لا ينبخي الارع أن بعتد” تله ورأيه مالم يذا كره ذوو الالباب و ول تجامعوه عليه 
فانه لا 'بتكل ع الاشياء بالعقل الفرد 

اعدل السير ان قيس الناس نفك فلا تأني اليهم الاما ارضى ان يق !ليك 

وائقع العقل ان 2 ن المعيشة فها اوتيت من خيروالاً تكترث من الشر ها لم يميك 

ومن العلل ان تمل انك لا تعل ما لا تع 


ومن احسن ذوي العقول عقلا” هن احدن ثقدير امر معاشه ومعاده لقدير ا لا يفسد 


عليه واحد منغا اللا "خرفان اعياه ذلاك رفض الادل 7 لرعاده الاعف 

وقال:المؤمن نشي ه من الاشياء وان كأن حرا خير ممن لا يأمنبثي “ولا .رجوعادا 

لا ادي التو بة احدً! الى النار ولا الاصرار على الذنوب احد'! الى الجنة 

م ن افضل إعيال البر ثلاث خصال الصدق فيا لفغ واجود في المسرة والعفوء عند القدرة 

رأس الذنوب ألكذب هر و ي5سسبا وهو يلفقدها ويثبتها و يتاوّن ثلاثة الوان بالاءنية 
والجحود والجدل سأ صاحبه بالامنية الكاذبة فها يزين له هن السوات فيشجمها علييا بان 

ذلاك سين فاذا ظبر عليه قبا بالجحود والمكابرة فا ناعياء ذلك ختم بالجدل تخاصم 7 الباطل 

ووضع لهالحجج الس به التثنت وكابر الح حتى يكون مسارعا الغملالة ومكابرًابالفوا 

لا بشدت دين المره على حالة واحدة ابد! وككته لا يزال اما ا 

من علامات الائيم الخادع ان يكون حسن القول سبي 'معل بعيدالفض قريب الحسد 
حولا افحش مجازيًا بالحقد متكلًا للجود صغير الحطر متوسدا فيا ليس له ضيقا فيا يبلك 

وكان يقال اذا تَخالجتك الاءو ر فاسلقل اعظهمها خطر ؛ فان لم .يستين ذلك فارجاها 
دركا فان اشتبه ذلا فاجدرها ان لا يكون له مرجوع تيز نولي فرصعه 
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وكان يقال الرجال اريمة اتنان يختيرما عندها بالتجرية واثنان قد كفيت تجريتهها 

فاما اللذان يجتاج الى جر يتهمأ فان احدهما برذ كان مع ابرار والآخر فاج ركان مع خار 
فانك لاتدري امل البر متهم اا ذاخالط التجار ان يبدل فيصير فاج رٌ اولعل الفاجر منهما اذا 
خالط الابرار ان يتبدلفيصيريرً! فيتيدل البر فاجرًا والفاجر يرًا 

وامااللذان قد كفيت تجريتهما وتبين اك ضوه امرهرا فان احدها فاج ركان في ايرار 
وال خر بر كانفي جار 

حق على العاقل ان يتخذ مر نين فينظر من احداهها سيك مسأويه اتفسه فيتصاغر بها 
ويسلم ما استطاع منها وينظر من الاخرى في محاسن الناس أيجليهمبياو يأخذ» ااستطاع منها 

احذر خصومة الاهل والولد والصديق والضعيف واحتجج علي بالمحج 

لا يوقمنك بلا* تخلصت منه في آخر لعلك ان لا تخلص منه 

الورع لأيخدع والاريب لاأيخدع 

ع الرجل انلا يقولما لا يعم ومن الارب ان يتثبت فها يعم 

ان وكان يقال حمل الرجل قبا مم انه خطأ هوى والهوى آقة العفاق وتركه العمل بابي 

أنه 48 تهاون والتهاون آفة الدين 

وأقدامه على ما لا يدري أصواب هوام خطأ جاح”. والجاح آفةالمشل 

وكان يقال وقر من فوقك ون لمن دونك واحسن مواتاة 1 كفائك وليكن آثر ذلك 
عندك مواتاة الا كفاء فان ذلك هو الذي يشهد لك ان اجلالك من فرقك فس يتضوم 
نك لم وان لبنك .من دوتك ليس لالياس خدهتهم 

خمسة 'مفرطون ف خة اشياء متدمون عليبا الواهن المخر ل عط اذا فاته امل والحقط 
من اخوانة وصديقه اذا نابته النوائي والمسقكن مندعدوّه رأيه اذاتذكرعيزه والمفارز 
الزوجة الصالمة اذا ابتليبالطالحة والجريه على الذنوب اذا حضره الموت 

امور لا تصلح الا يقرائتها لا ينفع العقل بغيرورع ولا الحفظ بغيرعةل ولاشدة ابطر 
بغيرشدة القلب ولا الجال بغي حلاوة ولا الحسب بغير ادب ولا السرور يقير امن ولا 
الغنى بنير جود ولا المروءة فير تواضع ولا اعلفض بير ركفاية ولا الاجتباد بغي توفيق 

أمؤر هن تبع) “لامور المروا ت كلها تبع للعقلوالأي تبع اتير بةوالفبطةتبع لحن النا 
والسرور ت تيع للامنوالقرابة تبع للودة والتمل تبع للقدر والجدة تبع للانفاق 

اصل العقل التثبت وّرته اللامة 

واصل الورع القناعة وترته الظفر 


الادب الصنير ١‏ م8 


واصل التوفيق التمل وثرقه الله 
لا يذّكر الفاجر في المقلاه ولا الكذوب في الاعفاه ولا الحذولفي الكرمادولااكفور 
بشيه من الخير 
لا تواخين رخباً ولا تستنصرن عاجرًا ولا استعينن كسلا 
ان من اعظم ما يروّح به المرد نفسه ان لا يجري لما يهوى ولي س كانتا الا.ما لا مهوى 
وهو : عاة كائن 
من اعخميرما نمجلت ٠‏ ومن الاهواء ما سوفت٠‏ ومن النصب ماعاد ليك ٠‏ ولاثفرح 
7 ولا يجين عن الممل 
من استطعم من الدنيا شين فبطر واستصفر من الير شب فتباون واحلقر من الاثم شين 
فاجارا عليه واغتر بعد وان قل" فإ يحذره فذلك من ضياع العقل 
لا سقفف زو العقل باحد واحتى من لم ييف به ثلاثة الالقياد والولاة والاخوان 
فائه من استفف بالاثقياءاهلك دينه ومن استتئف بالولاة اهلك دنياه وم ناف بالاخوان 
أفسد مرواته ١‏ 
من حاول الامور احتاج فيها الى ست الرأي والتوفيق والفرصة والاعوان والادب 
والاجتهاد وهن ازواج اج فالزأي والادب زوج لأيكل الادب الا بالأي ولا يكل الأي 
بغير الاادب 
والاعوان والفرصة زوج لا تنفع الاعوان الا عند الفرصة ولا لنفع الفرصةالا بمضور 
الاعوان ٠‏ والتوفيق والاجتهاد زوج فالاجتهاد سبب التوفيق وبالتوفيق بف الاجتهاد 
ب العاقلمن عظام الذنوب والميوب بالتنامة وتعاسبة النفس 
لا يجد العافل يحدث ترل يخاف تكذييه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد 
مالا يجد إنجازه ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يقدم على ما يخا التجزعندوهو لحني قفسه 
عيا يغبظ به القالون خروجه من عيب التكذيي وسعني نفسهعنا يئال بهالسائلون سلامته 
من مذلة المسالة 
ومني تقسدهعن فرح الرجامخوف الا كداء 
و حبني نفسه عن حمدة المواعيد براءته من مذمة الخلف 
و بسني نقسه عن مراتب المقدمين ما يري من فضاتح المقصيرم: لك 7 
للا عقل ان اغغله عن آ خرته ه! يجده من أذه دنياه ولس لبس ءن العقل أن يجرمه حظله 
من الدنيا 0 بزواها 


جد : الادب الفغير 


حاز الخيررجلان سعيد ومرجو والسعيد الفالح والمرجوّ من لم يخهم والفالح الصالح 
ما دام في قبد اليا وتعرض الفتتن في ممناضعة الخحصماء من الاهواء والاعداء 

السعيد يرغيه الله في الآ خرة و قى يقول لا شي> غيرها فاذا هخم دنياه وزهد فيها 
لاخرته لم يحرمه اله ذلك نصيبه من الدارز ماهير سردي كي واي يرغبه 
الشيطان في الدنيا حتى يقول لا شي> غيرها فتتجل الله له اللنغيص في الدنيا التي آثرمم 
المزن الذي يلق بمدها 

الال اربعة جواد ومخيل ومسرف ومقلصد فالجواد الذي بوجه نصييخرتهونصيب 

نيام حيس في امر! خرتة 

0 الذي لا يعطي واحدةمنهما نصيبها 

والمسرف اقدي يجمعتيا لدئياء 

- والمقنصد الذي حق بكل واحدة منها نصيبها 

اغني الناس 1 كثرم احسانًا 

قال رجل لمكي :ماخير مايق المره قال:غريزةعقل قال :فانلم تكن قال قتعلط قال :فان 
حرمه قال:صدق اللسان قال: فان حرمه قال:سكت طويل قال:فان حرمهقال:ميتةعاجاة 

من اشد عيوب الانسان' خفاه عيوبه عليه فانه من خني عليه عيبه خفيت عليه محاسن 
غيره ومن خني عليه عيب نفسه وتحاسن غيره لم يقلم عن عيبه الذي لا يعرت وإن يئال 
محاسن غيره التي لا ببصرها ابد 

خصال يسربها الجاغل كلها كائن عليه و بالاء منها ان يخخر من العلم والمروءة :ا ليس 
عنده ومنها ان يرى يالاخيار من الاستهانة والجنوة ما امشمته بهم 

ومنها ان يناقل.عانًا وديعاً منصفاً له في القول فيشّمئد” صوت ذلك الجاهل عليه ثم با 
.نظرالاه من.الجهال حوله بشيدة الصوت وكّرة الضوك 

ومتها ان يفرط منه الكلة ا والفعلة المتجبة للقوم فيذكر بها 

ومنها ان يكون تجلسه في الحفل او عند السلطان فوق تجالس اهل الفضل عايه 

من الدليل على خافة المتكلم ان يكون ما'يرى من ضتكه ليس على حسي ماعنده من 
القول أو يحاذب الرجل الكلام وهو يكلم صاحبه الماك ا يي 
صاححيةه قد فرغ وانصت له فاذا انصت له لم يحمنن الكلام 
فضل المل في غير الدين مبلكة وكثرة الادب في غير رضوان ّمه ومنفعة الاخيار 
قائد الى النار 


الادب الصغير 1 م 


والمفظ الذ كي الواعي غير الع النافع مض بالعمل الصال والعقل غير الوازععن الذنوب 
خازن اشيطان 
لا يؤمندك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا الف فان اخوقف ما يكون الانسان 
لحريق النار اقرب ما يكوت منها وكذلك الجلهل ان جاورك انصبك وانناسبك 
جنى عليك وان الفك حمل عليك ما لا تطيق وان عاشمرك آ ذاك واخافك مع انه عند الجوع 
سبع ضار وعندالشيع ملك فظ وعندالموافقة في الدين قائد الى جهن فان تبالمرب منه احقخ 
منك بالحرب من سم الاساود والحريق الخوف والدتين الفادح والداء العياه 
كان يقال قارب عدوك بعضن المقاربة نئل حاجتك ولا ثقار به كل المقاربة فجتري 
عليك عدوك ونذ ل نفسك و يرغبعنك ناصرك ومثل ذلك مث لالعود المنصوب في التمس ان ” 
أ ملنهقايلة زاد ظلدوان جاوزت الحد” في امالته نتقص الظل 
1 الحازم لا يأمن عدوه على كل حال أن كان بعيد! لم يون من معاودنه وان كان قري 
م يأمن موائبته فان رآء متكشقًا لم يأمن استطراده وكينه وان رآء وحيد! ل يأمن مكره 
الملك المازم يزداد برأي الوز راء المزمهكا يزداد اليجرتبواده من الانهار 
الظفر بامزم ٠‏ والمزم باجالة الزأي ٠‏ والرأي بتكرار النظر وبتحصين الاسرار 
ان المستشير وان كان افضل من المستشار رأيا فهو يزداد برأيه رأيَا كا تزداد النار 
بالودك ذوه وعلى المستشار موافقة المستشير على صواب ما يرى والرفق به في تبعير خطاه 
ان الى به وثقزب الرأي فياشكا فيه حتى تستقيم لها مشاورتهما 
لا لمعن ذو الكبر في حسن الثناه ولا الح فيكثرة الضديق ولا السبية الادب 
في الشرف ولا الشحيم في الحمدة ولا المرريص في الاخوان ولا الملاث التجب بثبات الماك 
. صرئة الاين اشد استئصالة عن صرعة الكابرة 
اربعة اشياء لا يقل منها قليل النار والمرض والعد والدين ١‏ 
احق الناس بالتوقير الماك اللي العالم بالامور وفرص الاعبال ومواضم الشدة واللبن 
والغضب والرضا والمعاجلة وألاناة الناظر في الامر يومه وغده وعواقب اعاله 
السب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين المازم وبين ظلبته 
ان اهل العقل والكرم ببتغون الى كل معروف وصلة وسبيلا والميدة يرث الاخيار 
سريع اتصالها بلي انقطاعها ومثل ذلك مث ل كوب الذهب الذيهو بطي+ الاتكمارهين 
الاصلاح والمرنةة بين الاشرار سريم” انقطاعها بملي7 اتصاخ كالكوزمنالغخار يكسره إدفه 
عبث م لا يوصل له ابد ا 000 


2 الادب الضغير 


والكر م جنغ الرجل مود”ته عن لقاءة واحدة او معرفة يوم واللثم لا يصل احدًا الا 
عن رغية أو رهبة وان أهل الدئيا يتعاطون فها بينهم امرين و يتواصلون عليه هاذات النفىس 
وذات اليد-فاما المتباذلون ذات اليد فهم المتعاونون الستمتعون الذين؛لقس بعضهم الاننفاع 
يبعض متأجرة ومكايلة , 

ما التبع والاعوانوالصديق واللمئم الا ليال ولا يظبر المروءة الا المال ولا الرأي 
والتركة الا بلمال ومن لا اخوان له فلا اهل له ومن لا اولاد له فلا ذكرله ومن لا عقل 
له فلا دنيا له ولا آخرة ومن لا مال له فلا شيء له والفقرداعية الى صاحبه مقت الفاس 
وهو مسلبة للعقل والمروءة ومذهبة للعل والادب ومعدن للتبمة وتمعة للبلايا ومن نزل به 
الفقر والفاقة لم يجد بد ! من ثرك المياء ومن ذهب حيالأه ذهب سروره ومن ذهب سروره 
رقت ومن مق تأوذي ومن أوذي حزن ومن حزن ذهب عقله واستتكر حفظله وفضمه ومن 
لأصيب في عقله وفهمه وحفظه كان ١‏ كثّر قوله وتمله فما يكون عليه لا له فاذا افثقر الرجل 
إتبمه من كان له مِْقنَا واساء به الظن من كان يظن به حسئًا فان اذنب غيره اظنوه وان 
كان للتهمة وسوه الظن موضما وليس أخلة ثم للغنيمدح الاشي للفقير عيب 

فان كان شهاءًا سمي اهوج 

وان كان جواد| سي مفسدا 

وان كان حلياً يي ضعيفاً 

وان كان وقورً سي بليد| 

واذكان لنا سي مبذارًا 

وان كان صعوبًا يي ع 

وكأنيقالمنابتلى بمرض ف جسدملا يفارقهاو بفراق الاحبةوالاخوا ناو بالغربةحيث 
لا يعرف مما ولامقيلة ولايرجو ايابًاو بفاقة تضطرهالى المسألة فالحياةله موت والموت له راحة 

وجدنا اليلايا قي الدنيا انما يسوقبا الى اهلها المرص والشره فلا يزال صاحب الدنيا 
يتقلب في بلية وتعب لانه مخلة المرص والشره 
3 معت العلاء قالوا :لاعق لكالتدبير ولا ور كألكف ولا حسب مسن اظلق ولا 
تي كالرسا واحق ما ”صبر عليه مالا سبيل الى تغييره 

وافضل البر الرحمة ورأس المودة الاسترسال ورأس المقل الممرفة ايكون ومالاينون 
وطيب النفس وحسن الانصراف غيا لا سبيل اليه وليس في الدنياسرور يعد ل نفب ةالاخوان 
ولا فيها غ يعدلغ فقدمم 


. الادب الصغير 44 


لا يتم حسن الكلام الا بحسن الممن كالمر يض الذي قد عل دوا نفسه فاذ! عو ١‏ 
يتداوبه ليضشدعله والرجل ذو المروءة قد يكم على غير مال كالاسد الذي يباب وان كان 
عقيرًا والرجل الذي لا مروءة له يهان وان كثر ماله كالكاب الذي يهون على الناس 
وان طوق وخخل 

ليخسن تعاهدك نفسك ما تكون به للخير اهلا فانك اذا فعلت ذلك اتاك اير يطفبك 
كا يطلب اله السيل الى الحدرر 

ان اولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثاد دن لا بيرج رحله مك 
اخوانه واصدقائه من الصالمين موطوء![ ولا يزال عنده منهم زحام يسرمو يسرونهوبكين 
من ورا حاجاتهم وامورمم فان الكريم اذا عثر لم يستقال الا بالكرام كالفيل اذا وحل لم 
تستفرحه الا" الفيلة 

لا يري العاقل معروقًا صنعه والثف كثر كيرا ولوخاطر بنفسه وعرشها في وجوه 
المعروف لم ير ذلك عيبا بل يل انه انا اخطر الناني بالباقي واغتزى ٠‏ النظع بالصفير 

1 كأرم سائلة فأ ومستتؤير | | منا 

تمدتغنيان م يشارك في ماله ولا تعد نعي مأكأن فيه تتخيص وسوة ثناء 
تمد النم خا اذا ساق غرم ولا الغرم غرما اذا ساق غياً ولا تعد من الياة 
0 في فراق الاحية ' 

ومن المعونة على تسلية الحموم وسكون النفس لقاة الاخ اخاه وافضاهكل واحد منها 
الى صاحبه بيه واذا فرق بين الاليف والفه فقد سلب قرارهوحرمسروره 

وقال :مانراناقخلف عقبة من البلاء الا صمرنا في اخرى لقد صدق القائل الذي يقول: 
لا يزال الرجل مسرا حتى يعر فاذا عدر مرة وأحدةٌ في ارض المبار "به العثار وأن مشثى 
ٍ تج دلان ٠هذاالا‏ سان موكل به البلاء فلا يزال في تصرف وثقلب لا يدوم لدشي* ولا 

يقبت معه لكا لا يدوم لطالع ‏ النهوم طاوعه ولا للها افوله ولكنها في لقلب وتعاقب فلا 
زا الام يكو ا الآ فل طالما انلهى 


<> 


الجزه ١‏ ' . 095 الجلد ؟ منالمقئس 


5 الاخصاع في العلوم 


الرئمصاء فى العاوم 

الخصى هو الذي-يلفرد بدراسة فن واحد من اخعى الرجل اذا تع علا واحد ا والنتفة 
كبز | من يلف من العم شنا ولا يسلقعيه قالفي الناج: وكان ابوعبيدة اذا ذكرله 
الامعي يقول ذاك رجل نتفة قال الازهري:اراد انه لم يسلقص كلام العرب اما حفظ 
الوخز والمطيئةمنهاي القليل ٠‏ فالاخصاهوهوموضوع بجثناهدا يتوقف عليه لنجاح الع وارثقايه 
ولا يقال عن أمة انها مرثقية في علومما الا اذا كثر فيها الاخصائيون في كل عل من علوم 
الحياة والاجناع وكل من ثفردوا في الغالب وطار ذكر م في الآ فاق وتناقلتاعالم الاجيال 
بعد الاجبال والعصور غب؟ العصو ركانوا بلا مراك من اهل الاخصاد صرفوا وكدم الى 
معاناة عل واحد والنظر في دفائقه وخفايام ودرسه من عامة اطرافه ٠‏ 

ينث قوم أن الاخصاء في العلوم 'يرتجل ارتجالية فالمجندس يتعلل المندسةوحدهاوالائري 
يدرس عل الآ ثار والمورخ التاريخ والكباوي الكبياء «الطبيعي الطبيعيات والفكي الافلاك 
فيبرّزون وترئق مداركهم ٠‏ ولكن دل ناريخ العم في الام القديمة والحديثة على انه لا يخي 
في عل الا من سبق له ان شارك في علوم كغيرة ولو مشاركة بسيطة لانلاعلوم علاقة بعضها 
يعض كعلاقة البشر بعشهم بيعض فك انه للا يتيسر النذع لامة ان تبق ورا هتخومها منعزلة 
عن جاراتها فكذلك الع الواحد وهومرة عقول العالمين لا يلقن الا اذا قدهت لهالمقدمات 
وشدا ضاحية شيثًا من ١‏ كثر ما ينفع -وقلا جمع بان رجلا اثر في انماض امة اوخدم علة 
اونفع نفعا يذكر وكان ما تيز به وحده هوكل رأس ماله التبلي والعقلي حتى ان نفس علا 
الدين في الاسلام الذين اثروا تايا كبيرًا كأنوا مشاركين في لوم الدنيا مشاركة تامة 
والغزالي والماوردي وااثخر الرازي وابن بعية وابن حزم وابن القم وابوحاتم الرازي والجاحظ 
وغيرم 'كثيرون ل يثروا في قوميم ول يزالوا موأثرين الا لانهم سعوا سي لفية ملكات 
عقوم بالعلوم الرياضية والتاريخية فعرفوا كيف يلكون وإذلك ثرى لكلامبه قبولة لا 

تراه لقيرثم من لم يشاركوا مشاركتهم في العلوم الدنيوية ٠‏ 

وكذاك المال من 'عرفوا بألعلوم المدئية كنصير الدين الطومبي وابن رشد وابن سينأ 
والفاراني وعبداللطيف البغدادي واين اليثم والبثاني والبيروني ومثات غيربم 1 ينفموا في 
. علومهم التي تغردوا فيها آلا بعد أن عرفوا من علوم الدين مأ حنت معه سيرتهم وسريرتهم 

واذا امعنا النظر في تاريخ هذه الامة نجدها لم تعبد الاخصائيينفي العلوم المدنية الا 
في اواخر القرن الثاني او في منتصف اثالث على حين بدت بالتقل وتم علوم المضارة منذ . 
القرن الاول للشجرة ولا مت هذه العلوم وخصوص) الفلسفية نكا بم الطبع اناس ملغردون 
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ودام هذا النغرد على اشده الى أواخر القرن السادس ع اخذ يشعف لشعف جار ق التعم 
وزهد الحكومات في العل الا ماكان ل “واد 
الدياسة فساد العالم فكيم حلم ودو الذتي لا ثنفق سوقه الا في رض الراحة والطيأ نينة 
ولا يقوى الا بالبواعث والدواي . ب 

وكأن العقول قي اهل هذه البلاد ضعفت بعد اشننالها الطويل قروثً فاخارت الى 
الراحة طوعاً اوكرها في القرون انمسة الاخبرة التي ل تبت منها الا حثالة من فروع الدين 
والاغة فقط وقلء في كار ار امثاخلين من اعلبا بعقونم م “يم ان يدعى ثافة في طٍِ نشل 
عن اخمالي ٠‏ ادكانضف أمة قوة اخزى كا قال بعضهم : 

حياة بعض ممات” بش حياة كل" مال فرض 

فقد كنا هنا كنا ذعفت عقولنا وزهدنا في ترقية مداركنا وانصرفنا الى الثانه الذي 
لا ييأبه له قويت الام م الغريمة بعلومها ومدارا 2 اهيا وطفق الملل بم افرادها 
جيل لعد جيط ل حو جاه افرن اقدن عتراؤلادي وقد أكثر الاخصائيرن فييم وزاده! 
في القرن التاسع عشراي زيادة والى هذا القرن المشرون وقدكاد يعر الإإقفي وقفيف ب 
وذكور#وانائم ٠‏ ومنجبور المتعلين يخرج في العادة الاخصائيي: و ثه اما مسوقون بنابل 
من طأبيعتهم الى لقان فن او فين والبر يز فيبحاع الاقران اوان احدثم يني 4 .دين 
الى فن ب ينفع الناس نفمًا حقيقياً ٠‏ قال عبداله بن مسا بد ن قليبة :من اراد ان يكرن يالا 
لاي 3 ونس ؟ ومن اراد ان ان يكون ادبا فليتضان في الملي . بقل احد الك :اقسد 
من 'صئاف العلوم ها هو اشع لسك واخف على قابك كان تناذك أيه عنى حسب بوك 
0 


ا فال ع ه- عن" 5 
ها خبر قٍ يغرب مغال ييوتن ولاللاس وكتق وشيد وديم 


وزا وكانتة وكوات وديكارت وشويتور وروت وأواتيراء يديدرء يدروين 
وهأكل د ومئات غيرم الا بعد ان نغر اوم حسناً وع الا صلا اصوله وم وثروعه 
فصار الاخصا؟ في افراد منهه الآن عز 6 ليجب مله بل كه ال ؛ أواحد يقسم الى فروع 


5 ا 5 2 
كثيرة ويشلضل سيف يكل 0 افراد ٠‏ قواحد الكرو.ت وآثر اعدسيات 
ير ولشلغن 2 


: غير إياء ونريق أأسيء عافراد 5 وطاقة 


يخطر ءن 


صم .دامداء رس الموقوقة 


ويعشبم للاجواء و خرون 
الكيياء وخر ون :ميون و .عضب أجنون وهكذا تجد نكل + ٠‏ :نكر بباأك وها 0 
فروع المعرفة مئات من الاخصائيين وءئات هن ن الجامع ا 
عليها ٠‏ وبق م قال احد اسائذة كلية 1كسفورد فيمأدبة أتتجاعههناسايذة الالكايز 


5 الاخصاة في العاوم 


في كلية الوربون بياريزمنذ شهور أنكانت القرون الوسعلى مي _قرون التعميم سيف 
التعلم فان هذا المصرعصرالاخصاه فيبا ٠‏ 

أما هذه البلاد عنى !١‏ دخل اليها حتى الاان من قشو ر علوم الغرب فلي ت الا كاورويا 
في قرنبا الخامس عشراو السادسعشر تتا الآن الى نمز ما يخرجها عن حد” الامية م ان 
نتعط البسائط من اوليات العلوم واللخات فاذا تقت لها هذه الامنية ينشأ فيباججم الطبع اولك 
الاخصائيون انين نتطال؛ نفوسنا الى الاستكفار منب. بين اظبرنا لقيام جامعننا واحكام 
لكات العلوم فينا والانافاع محةائقبا ودقائقها في التمليات لا الاقلصار علي النظريات منها 
أ تحن فييا حت اليم اللبم الا الطب والمندسة والمقوق * 

أن من يقول بان الاخصائيين اليوم بيننأ ينبغي ان يكثروا بين اغلبرنا وجهور الامة 
في التعلي 5 ترى هو كن يريد ان يع التعلي, العالي لمن لم بتع مباديء القراءةوالكتابة ٠‏ 
خا الآن اذاقست ه: اخلناه عن بور العنوم الاخرة اذى ه! في عليه حقيقتها حال من لم 
لوه الماسفة الني في عل العلوم اوكن هو سي 
مقر ميد وتريده إن يقطم اليوم في دقيقة وان يعدي من سيف الجر ألى سيفه الآخر 
ولا سقيئة لديه أو كن تريده على أن يخطب في عل ما وراء الطبيعة في حراء افريقية ٠‏ 

قال لاروس في مهمه الكبير: انسعت «عارف البشرالنظرية والملية بعد استقرار 
أمرها فاحتاج الناس ان يقسعوها بحسب استعدادم «حاجاتهم الى اقسام لا آخر لا ينقطع 
انا افراد ويجفون في مشامينها هالاصول من المعار شي المعلومات العامة وتفرعاتها في 
الاخصائيات ٠‏ ولقدكان باديء بدذكل شي “مفب النامفة قكانت لفظةعام عند الام 
الجاهلة ثتناول ميع العلوم ولنقسم الى قسهين الحوسات والمقولات ودعيت علوم الطبيعة 
وعلدم ما وراء الطبيعة ٠‏ اما الصنائع اليدوية ذل تكن منظمة لنظياً «عقولة ولاجارية على 
طريقة معقولة وكن ارباب الاقكار يحلقرونها فلاتمارسها الاالصعاليكينف فون اليها ثقليدًا 
ويخلنون في تعلها ؟ يادم بدون وقوف علي القوانين الميكانيكية او الطبيعية التي كانوا جملون 
بها على الدوام + 
ثم حسنت حال الانسان بالتدريج ودخلت الاعال سيف طور نظام واننقمت العاوم 
الرئيسة لا سيا الا اب والفنون وعاوع النظر والعلوم العملية اي التخارة والصناءة والحرف 
ونشأ الاخصاه فيكل فرع من فروع هذذه الطبقات ٠‏ فالطبيب مضطر الى تع امور كشيرة 
ولا يخصي في تعاطي فرع واحد الا في المدن اما ف القرى فهارس كل فرع مث فروع 
الامراض الباطنية والمارجية ٠‏ وهكذا الحال في الاعال التجارية والصناعية فان كل 


يعرف اأقراءة البسيطة واهنه ير يدون 
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الاخصاه في العلوم بذ 


حرفة أومهنة لنقسم الى اقسام تدع نقسيم الاعمال٠‏ وقددخل كلعل اليومفيدائرة الاخصاء 
حتى ما يلزم اللاي والبائج والسوقي من المعارف فاصجخ من الضروري بالنظر لتكائر اعمال 
البشر عن ان يزيد ابدً! الاخصاه فيكل عل وشأن ٠‏ واذا نظرت الى الاخصاء 
من حيث العلم فانه دليل الكفاءة و بدونه لا يكون عالم فان المبادي »> الاوليةمنجيع العلوم 
في ولاشك نأفمة لكل الناس حتى العامة ومتى حاز المره قسط) من هذه العلوم السطوية 
ورأى ان نيجرفيها يجب عليه تعيين الموضوع الذي سينصرف اليه ويدون ذلك يثقدم 
المرد في عله ثقدما بطيًاً ويخلط فيه وبق متوسطاً والى الفعف ٠‏ والاخصاة ضروري 
ايضا في العم العملي اي في المعامل والاعال اليدوية ة وذاك للاسراع فيهاو بيرى/ اربابسامل 
الابر والطياطة في لندرا ان في ثقسم الاعال اقنصادً! كبيرًا ٠‏ 
اذا قبين الاعيال واخصى المشتغلون بالعلوم وتوسعوا فيبا فالاخصاة يوادي ولا جرم 
الى الضعف الادبي ٠‏ وذلك: ان العاملات مغلا اذا قضين نهارهن 3 تملين اسبل! للطيف 
في الظاه ركأن يتوفرن على ادخال اليوط في ابرهن فانهن لا يفقدن شيثًا من حواسين 
ولكنه ثبت بالاحصاء انبن يفقدن حاسة النظر في اقرب وقت أما القوى العقلية والقوى 
الماثلة لها فانبا نتأذى اي ٠‏ اما في العم الحض فان من يتصرفون الى الاخماد ككثير 
من الرياضيين والبندسين والفلكيين يعيشون ف العالمكأ نهر ليسوا منهو يدهة ونهماصرمهم 
بغرابة اخلاقهم ونشتت افكارثم الني جرت تجرى الامثال ٠‏ و باخلةفيقغى على كل مخصرٍ 
في العلم او في الصناعة ان يحرز حظاً من عي مك ثلانة 
فاذا مارس احدها اراح غيره أه 
وقال الراغي الاصفباني في الذر يعة : حق الانسان ان لا 75 شيا منالعاوم أمكنه 
النظر فيه واد نسع العمر له إلا ويخبر لمعه عرفه و بذوقه طيبه مم ان ساعده القدر علي النفذي 
به والتزود 0 ١‏ يصرلجهله يحله ولغياوته عن منقعتة الا معاديا له بطبعه 
فنيك ذا م من مريض يجد مرًا به ام الزلالا 
فن جهل ًا عاداه والناس اعداه ما جهاوا بل قالالله تعالىواذ 1 يبتدوا به فسيقولون 
. هذا افك قديم ٠ ٠‏ وحكي عن بعضن الفضلاء انه روا ذي بعد ما طمن فيال نودو بتع اشكال 
المندسة فقيل له في ذلك فقال : وجدته علا نافما فكرهت ان ١‏ كون لجهلي به معادياله ولا 
ينبني للعاقل ان ستهين بيه من العلوم بل يجعل لكل حظه الذي الستوه ومنؤله الذي 
يستوجبه و يشكر من هداء لفغ وصار سب لله ٠‏ ولقد احم عن بعش الحكاءاندقال؟ 
يجب ان تشكر ايادي الذي ولدوا لنا الشكوك اذ كانوا با ما حرك خواطرنا لطلب العلم 
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فضلا عن شكر من افادنا طرق من العم ولفلا. مكان فكر من لتقدمنا لام المتأخروتف 
حيايى قاصرين عن فهم مصالل دنيام فضلا عن مصالح اخراهم ٠‏ فن تأمل حكة اله 
تعاللى في اقل 1لة لمستعملم! النا سكالمقراض حيث حجع بين سكيدين مركي على وجه بتوافى 
حداها على خط واحد للقرض كدر تعظم الله تعالى وشكره ويقول يجان الذي مغر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ 

ومن اججل ما يروى في باب الانفراد بعل والالمام بعلوم اخرى ماقالهابوحائ الستهستاني 
قال:قدم علينا عامل من اهل الكوفة لم ار في عمال السلطان ابرع منه فدخلت عليه مسلة 
فقال : ياصم ماني تمن علا م بالبصرة قلت : الزيادي اعلنا بعلم الامعبي والمازفي اعلنا بم 
الننو وهلال الرازي افقبنا والشاذكوني اعلنا بالحديث وانا أنسب الى ' القران واءت الكلبي 
اكتينا لاشروط فقال لكاتبه : اذا كان غد! فاحجعهم لي لجمعنا فقال: أيم المازني فقال 
ايوعثان أنا ٠‏ فقال :هل محزيية في كفازة الظرار عد عبد أطون:: فقال الازني : انا 
صاحب عربية لست بصاحب فقه ٠‏ فقال : يازنياد كيف تكتب بين رجل وامرأة خلمها 
زوجها على النلث من صداقها فقال : ليس هذا من علي هذا من عر بي حاتم ٠‏ ل 
بالباحاع "كيف تكتب الى امير اللأمنين تصف فيه خصاصة اهل البعيرة وما اعايير 
الفرة من الجوائح وتسألالنظر لم فقلت: انا صاحب قرلان لست ا 
لك بالرجل يتعاطى العلل سين سمة لا يعرف الا فنا واحدً! حتى اذا” سئل عن غيره / 
يحر فيه جواباً لكن عال؛ بالكوفة الكسائي لوسئل عن هذا لاجاب ٠‏ 

ومن اسثقرى تار العرب يجد .,. ن امثال ا .اي مئات ؟ قلنا من كتب ل اللقدم 
في علوم كغيرة ققد كر ابن خلكان وابن الي أميبعة في ترج ة كال اين يرت ارق 
سنة 75 وهوممن لم يشتبروا كثيرًا ييننا انه تجر في جبيع الفنون وجمع من العلوم مالم 
يجمعه أحد وتغرد بعلل الرياضة وكان الفقبا؛ بتواون انه يدري اربع ةوعشرينفتادراية مثقنة 
منها المذهب والخلاف العراقي والبجاري واصول الفقه وادول اين والحكة والمنطق والطبيي 
والالمي والطب وفتون الرياضة من أقليدس والطيئة والخر وات والمتوسطات والمجسلي 
وانواع الاب المفاوح منه والجبر وا تابلة و" رثاطيق ودر بق المطايد ن والموسيق والمساحة 
معرفة لا يشاركه فيها غيره الا في ظواهس هذء العلوم دون دقائقها والوقوف على حقائتها 
واستخرج في عل الاوفاق طرقاً عدا نين بيحث سيف العريية والتصريف بمثا 
مدتوفيا وكان له في النفسير والحديث وها يتعلق به وأسماء الرجال بد طيل مكان يحنظ من 
التوار يخ وايام العرب ووقائعهم والاشعار والحاضرات شيثًا كثير ا وكان اهل الذمةيقرأن 
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عليه التوراة والا نجيل وشرح لما هذين الكتابين شرح يعترفون انهم لابجدونمن يوضصها 
لم مثله وكان فيكل فن من هذه الغدونكأنه لا يعرف سواه لقوته فيدقالماحب وفيات .. 
الاعيان:و بالجلة فان يوعما كان لله من الفنون لم سمع عن احد نع تقدمهاندقد حممه 
قال ابو بشرمامة بن الاشريس الميري المحتزلي وكان خصيصا بالمأمون : ريت رجلا يتردد 
على باب الأمون وذأت عليه أبهة اديب لجلست اليه ففائثته في اللغةفوجدته بحر وفائشعه 
عن النفوفث اهدئه نسهوحد موعن الفقهفوجدنه رجلا فقيهاً عار باختلاف القومو بالنجوم 0 ص 
و بالطب خبيرًا و بايام العرب واشعارها حاذقًا فقلت له هن ككون وما اظنك الا !افر 
فقال :انا هو٠‏ 

وكان القاضبي ابوالفرج المعاى التهرواني فقيبا ادب شاعرًا عالمابكل فن قال ابن خلكان 
ذكر احمد بن عمر بن روح ان اباالفرج كور حضر في دار لبعض الروساء وكان هناك 
جماعة من اهل الادب فقالوا : في اي نوع من من العلومنئذا كر كر فقال : ابوالفرج دلك! الرئئس 
خزائلك قد جعت انواع العأوم واصئاف الادب فان رأيت أن تبعث 5 اليها تأمره ان 
بف بايا و يغرب بيده الى اي كتاب منها فيجميه م ينتحه و ينظر فيايالعلومهوفنتذا كره 
ولتجارى فيه وتال ابن روح : وهذا يدل عنى ان ابا الفرجكان له انسة بسائر العم وكان 
ابوشمد الباجي يقولل اذا حر القاغبي بوالفرج فقد حضرت العلوم كلها ٠‏ وقال : لدأوصي 
رجل بثلث ماله لاءر 30 أوجب ان يدقع افى الي الفرج الممافى وكان ثقة ة مأمون سيك 
روابته ٠‏ هذا ما حشرا من امر الاخص ‏ والاخصائيين ولمل :عض موكازرينا يكتبون 

ل وام في حالة الاخصاء عند الغرببيين والطرق الني يعقدونالمهابتفصيل ال 


مسي 


تاد يج ابن الساعى 
وأغناتق لطم من نكتاب الجامع 1 لختصر فيعذوا, ان التاريخ وعيون السير [١)قال‏ فيكف 
الطنون انه تأليف لني تاج اج الدين علي بن لنجب بن الساعي البغدادي المتوق سئة 51/4" 
١‏ خازن كتب المننصرية )وهو تاريخ كبير في خمسة وعشر بن تجا بلغ فيه الى أخرسنة 
5 والناريخ مرتب على السنين وهذا |. الجزة وهو مخر وم من ' وله له وأخره بدا سن حوادث 
)0 استرجه من دشت من الورق احمد بك تبور من علاء القاهرة و. سرائها وهوالذي 
عرف بانه قطعة من الجامم الخلصر في عدوان التاريج وعيون السير 


اف قار يذاه الساعي 


منة 048 ويتلجي في حوادث سنة 701 أي أن فيه حوادث عشر سدين تامة ذكر فيه 
ماوقع فيها من الُوائن السياسية والطبيعية وترم كثير| ممن توفوا في ثلاث الخقبة .مون 
الزمن ولا سيا #خانني الفاشل والماد الكاتب والقخر الرازي وابو السعادات ابن الاثير 
الجزري صاحي النهاية وهو موجز العبارة سبل الانشاء 
ومعاوم أن الدولة المياسي كانت علي ذاك العبد آخذة بالضعف ولذاك ثقرا موذج 
من هذا الضعف ني مسطور هذا التاريمنها ان ابن ليون صاحب ارمينية اذار على اطراف 
حلب وعم ونه وقثل وهنها أن صاحب الكرجكان ' يغير على بالاد المسلين وهنها ان ماوك 
الطوائف كماحب عرنة وحراة والشام ومصركانوا يتقربون للبغداد لقربا ظاهر با ٠‏ وني 
تلك المدة بدا الصوقية يرد د كرمم مع الفقباء والوعافل والتراء ٠‏ واخذت العادة تسري 
يتقبيل «العتبة الث, يفه بياب النوبي الشر يف » حتى ان نظام الدينمخد بن عبد الكرمم 
السععاني لا اتقذ رسولا من علا- الدين مد حوارزمشاه وتلق بوكب الديوان العزيز ونزل 
بياب التوليالك, يب ربد عنى ثقبين المتبة امتنع عن تقبيلها فاحون والزم بتقبيلها مكرا 
وا ' رئيس علاء تخارى قبل نلك العتبة أسوة غيره من العامة واظامة ٠‏ وفى هذا 
التأرع الفاظ م؛صطلاحات أدذاك المسر منها ماورد في ترحمة الى مندور بن نقطة الشهر 
وانه كان يداف منعة الغئاك ويس الكن ومنها ماذكره في ترجة الامير قبصر العوني 
«نسية الى الوزيرعون الدين يحبى بنهبيرة كان ماوكأ افرتجي الجنس الا انهكان «وصونًا 
بالمسن والملاحة واللطف ققدمه الوزير على جميع تماليكه وكان يخرج في الاعياد فيوصدور 
موكبه بالقباء والماءةالقصب الكحلية والى جانبه خادم له من خدم الوز ير بالاهبة أأيضا» 
وقد ذكر فيه ماوقع سنة 010 في مصرمن الغلا النظم الذي املك معظم أعلبا 
وهو جملة م نكثاب الاعتبار فيا خبار الديار المصر يةلموفق الدينعيد اللطيف البغدادي. 
وهذا الكتابطبع قدمًا في مصر «وترجج كيرا من المسجيين والاسرائيليينوغيرم من 
غير اهل الاسلام ووفاهم حقهم واليك مثالا من ذلك بالحرف:«ا بوسعيد الحسن ابن خالد بن 
. الميارك بق محضرالنصرافي المارديني الملقب بالوحي كانمي ثرا للوحذة والانقطاع واظب على 
الاشنفال الم قي اولشبابه واثقن عل الإوائل وبركز فيه تهرفض الاشلفالوكان بينه ويين 
قطي الدينين ايلغازيبن أرئق ملك ديار بكر صحبة فيسن التربية فَكان بعاتبدطلي الانقطاع 
عنهو ينديه المخدمته الى ان اجاب فلقدم عنده وصارت له المنزلة الرفيعوالاحترام والتقدم 
ونديه بارق شاء بن تلم لوزارته ذال ثم قصد بنداد واقام بها مدة عند الجاثليق الي حكم 
ماري بن ايليا بن الحديثي م عاد الى بلده وكانقد رزق طبما في نم الشعر فن ذلك قوله: 


وقوله 


تن 
ريخ ابن الساعي 


ومعتدل ساي الجقون كأفا 
اذا رام عند الول ترك دلاله 
وما عذل العذال الا جيالة 
وا تركت مني الصبابة فياموى 
| 1 سن 
ولحكنني ارعى ٠بأمم‏ ثغره 
لقد اثرت مدقا في لون خده 
تر عسكرالاروم فيالزجقد بدت 


أشئعه فيا 


ام انشع باللميل المع موث 
. لقد غار صدذاه على ورد خده 
وقوله في جواب كتاب 


وقفت على خوى "كنتابك معلنا 
وما خلته الأكا كناف روضة 
وراق سععى منه لنظ كأنما 
وان نك افعال اميل دمت 
فلا تولنى فوق الوداد لفلا 
ول يك بدا ما قصدتمن العلى 


وقوله في مثله 


اثافي محتاب انشأنه انامل 
فواتجباا فى التوت ٠‏ فوق طرسه 


لعيئيه سيف 1 للقئل والفنك 
ترد عليه طبعه صولة الترك 
اذا لماز ل مغرى الدّاشة بأفلك 
سوى جسدمثل الخلا لام الاك 
ولا اتعدى فياهوىطاعة النسك 
والثم ٠‏ من لألائها موضع إلفنوك 
ولاحا 5 كفيك من 
طلانحةه السي مى ليوم هياج 
حي أبنو سيف صفية ماج 


بن وراء زجاج 


فيه من شعره سيا 


بتكرك الي بالثناء خيق 
تناثر فييا لألرة وعتيق 
معانيه حر للقلوب وثيق 
فانك سيف يحر الوفاء غريق 
فليس باعباء الثثاة أطيق 
فانك بالطبع الحكري خليق 


حوت ابحرًا من فيضبا يغرف اليخر 
وما عودت بالقبض اله العشر 


بيذع 


كان مولد ابي سعيد هذا في سنة سبع واربعين وخمسمائة وترفي في سنة ستّائة » 


وللولف عناية باخذ اللقاليد الصادرة عن الملوك وغيرها 
لكتابةكله البقاه لاننفع به كغيرًا فيهذا البابلان فيه ولا شكمايتفاه أكثر المرخين» 
وبما ذّكره تقليد نفر الدين الي الحسن مد بن مد الخنار الكوفي نتابة الطالبين يغداد قال 


من الصسكوك' الرسعية ولوكتب 


ارخ : وقد وقفت عليه وهوبخط أككين إلي الحسن مد بن مهد بن عبداككريم التي 


كاتب ديوان الانشاء المو رحينئذ ومن انشائه ومن خطه نقلت ٠‏ وهنا اورد العبد وهو 


في اربع ورقات واولا ان في بعض الكتب المطبوتة ما هائله من اللقاليد ورا فاقه 
بأسلويه 0 لاقنستاء 


البلا 


لجل من القئبس 


14 تاريخ ابن الساعي : 


ومن فصؤل الكتاب إلعمة ما ذكره في نقل الفلوة وما تجدد فيها سنة اربع وستائة ٠‏ 
والفنوةكا في الاج لفق" ألكرم والسفاد وفي عرف اهل التحقيق ان يأثر الخلق على نفسه 
.بالدنيا والآلخرة وصاحب الفلوة يقال ل الفتى وممه لا فتى الا علي وقول الشاعر 

فان فتى الفنيان من راح واغتدى لف عدو او لنفع صديق 

وعبر عنها في الشريعة بكارم الاخلاق وم يجيا لفط الفنوة في الكتاب والءنة وانما 
جام في كلام السلث واقدم من تكل فيبا جعفر الصادق 9 ثم الفضيل 9 ثم الامام احمد وسبل 
والجنيد ولم في التعبير عنها الفاظ عختافة وامآل واحد ٠‏ قلنا والفتوة فها نرى ؟ يظبر من 
هذا التقليدالصادرع ع الناصر اشبه يجمعيةسياسية ٠‏ ٠والعبد‏ الصادر عن الخلينة ص 
لدين اللهالذي نحن بصادد هوا في هله السنة أهدرت الفتوة القدمة وأجعل امير اللأمنين 
الناصر لدين الله رمي الله عده القبلة في ذلك والمرجوع اليه تيد وكارك ل هؤقد شرف 
عبد الجبار بالفتوة الببه وكان شين متزهد! فدخل في ذلك الناس كافة من الخاص والعام 
وال لوك الاطراف الفتوة فنفذ اليهم الرسل وقد البسهم سراو يلات الفتوة بطر يق الوكالة 
الشريفة واتّشر ذلك ببغداد وثفتي الاصاغر الى الا كابر واثفق ان الفاخر العلوي كارن 
رفيقًا للوزير ناصربن مبدي وكان له رفقاه فاختضم احد رفقائه مع ريق لعز الدين ناح 
الشرالي وصار بذلك فتنة عظعة تمجلة قطفتا حتى تجالدوا بالسيوف فانتهى ذلك الى الامام 
الناصر لدين الله رضي الله عنه فانكر, ه وقدم الى الوزير بجمع راوس الاحزاب وامثت 
يكتب في ذلك منثور ببأمرون فيه بالمعروف والا لفة 0 يخبون عن التضاغن ويقراً حفر 
هنهم و يشبد عليهم با :تفوره دن ٠‏ خالفه أخذ سراويله وأبطلك توه وعوقب يا 'يرى سِِ 
العنوبة واحضرالفاخرالعلوي وقال الوزير معاضرين اششبدوا علي* اي تقد نزلت عنه وقر 
للشو ر لهم ألكين اب المسن مد بن محمد الت يكانب ديوان الانشاه التمور وهو من - 
انثائه وهذه تمطته : 

الله الرحمن الرحم ٠‏ من الم الذي لا يتارى سيك حته ولا يرتاب في وضوح 

وأهده وادلته ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجيه هو اصل الفلرة ومنبعها 
وصم اوصافها الشريفة ومطلعها وعنه تروى محاسنها وآدابها ومنه تشعبت قبائلها واحزابها 
وليه دون غيره ينسب الفتيان وعلى *نوال مو اخاته الشريفة العبوية نسم الرفقاه والاخوان 
وائه كان عليه السلام مع كال فتونه ووفور رجاحته بقع حدودالشرععلى اختلا ف مرانهها 

و يستوفيها من اصناف اليناة على تباين جناياتبا وملابا ومذاهيهأ غير مقصرعا امر بهالشرع 
المطبر وقدره ولا مراقب فيا رتبه من ال1دود وقرره امتفالةة لامر ابنهتعالى في اقامةحدوده 


تار 43 إن الساعي 53 


وحفظ مداخل الشرع وثقو مود دفاننه عليه السلا مسر دنث ترأى من السلف الصا ومسعع ب 
من اخيارالصجابة ريمع فلع ا ناحد امن الامه د د'مه و لا معن عليه طاعن فيحداقأمه.. -«قيق يمن 
اورثهالله مقامه وناط به شرائع الدين واحك... 'ى اليوعبيه" سلامفيافتوتهواقتنى شريف 
شيمته وكرم سيجيته ان يقتدي به عليه السلاء في عله م يحتدي فيا أساره الله تعالى 
واضع مثاله غير ملوم فيا أيه من ذلك ولا عرض غوة ولا شرنا فيا يورده ويصدره وقد , 
ريسم الله على المراسم البلية للقدمة التبوية . لا٠.مية,‏ _دها قوذ سضود/بالصواب وتأبيدً! 
ممتد الاطناب كالاسباب علىكل من “شرف , منوةٌ برفقة اخدمة الشريفة المندسة 
العظية الممجدة الكرمة الطاهرة الركية الامامية 'قدصرة لدين اله تعالى شرف الله مقامبا 
وخلد ابام واعلى كلتها وأصر رابتها أن من فل له رعق ئفد نعهى الله تعالى عن قتلبا وحرمه 
وسفك دما حقنه الشرع المطير وكتمه وصار . تمن فال 'بنه تعالى في حقهحيث ارئكب 
هذا الحركم واحتقب احتقب عظم هذا الأ ومن قال مو “لعمد! خزااه جيم خالد | فيباثلاثة 
ان 'ينزل عنه في الحال في حمع الفتيان عند 2ة. ناث وععرفله ف بادر الى تغيير رفقته 
مخرجا له بذلك عن دائرة الفتوة التي كأن عشم مب ع ة التي ل( تعم 
تواحيها ذلك خزي في الدنيا ولمم في الآخرة .ات خظلم ون كل تو يحوي اثلا ويخفيه 
وأيساعده على أمره ويأويه تنزل كييرة عدد» خ» ووواقته و رميز منة وآن مل نحوى 
ذا عيب فقد عاب وغوى وءن أوى طر ااا . لم -.. وهوى والني عابه السلام 
يقول من آوى معدا فعليه لعنة ابد وما* 20 حعين لايقبا, الله منه صرثًا 3 


يدلا ولاحدث اكبرين قتل اللفس عه  ./ .0 ٠‏ ل من ور ءامنا فان الفتى 
مق قتل فتى هن حزبد سقطت قتوته ٠.٠‏ ال . + ٠ ٠‏ 'تقصاص كملا بقوله كما 
عليبم فيه ان النفس بالنفس والعين .ع٠ ٠‏ .» لاذن بألاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص وان قتل غير فتي عوة هس . .. . ٠0-٠‏ هيوان في ببد سيدناومولانا 


المفترض الطاءة عنىكافة الانام الناصر . ٠٠‏ .. ».ىن وخنيفة ربالعائين فقديب 


هذا القائل في حرء صاحب المرب القد ال ل 0 شيرق معدت فنوتهييذا السب 

الواضم واج القصاصمنه عند كل فى . 00٠0200‏ هدك وتجملوا يبوجبه ويتجروا 
اك 1 نه 

الامرفي امثال ذت على مقتعى انمه .. . ..- +-ود ميث هذا المرسوم المطاج 

ويقابئره بالانقياد والاتباع ان شاء أيه ع , ٠‏ اس 4 اس م منة أريم وستائة وس الى 

كل واحد دن روس الاحزاب مدثور - - لل 0 دة لثين من انمد عدول م كلتب 

كل عدوم وه:شور ماهذا صورته.3 ل لعي ال لالم عذا المرسوم المطاع وقابله جا 


1 تاريخ 


يجب عليه من الانقباد والاتياح والامتثال وهم الذي يجب العمل بد فتوة وشرعًا وهذا 
نب علد يه نفام ا 8 
المعروف من سيرة الفليان امحتقين تقلا وسمما وقد الزمت نفسبي اجراء الامرعلى ماتعنه 
عذا المرسوم الاشرف فتى جرى مايتاقي امور به اتعدود فيدكاك الدرك لازم لي ' 
١‏ 1 2 لم كاد وكع فلا 8 
والمؤاخدة مسححقة عى ما يراه صماحب ١‏ نرب امت أله دوشهد واعنى “قد و ذشب فللان بل 
فلان في ثار يخه 

ومن العبود ما صدر , عن الخنيفة العوامني ارنس اليبود لى ابن الساعي : «وفي 2 
ذي القعدة المذكور ولي ابنوهبة رس مثنية (9)الء رود وكتب غهده بذاك وسلر اليه فقرأه 
على الييود في الكنيسة وهذه أؤته: “ابم الله ليحن الرحيم اد به نه الواجب شكرءالفالن 
أغرة العني انه الذوي سلطنه السابغة #مته الااغة 5-95 “رد اج دلا ل والاقتدار المصرف 


عل مشينمه مجاري الائفية والاقد'. الدال عن وحناليده بيه قطامد الال اجائب 
. 9 2 | 


صنةه من ان أتمدر في الاودام ذا معرة م ادي : 


الات 0 اذ ف الام 
قله لزيا .الال واإدليا ل القاطع ونس 


شر إعته الفظبرةاار الالفةنا الشرائع 3 م يزل دو فى أ شدعايد ود وعلى الذبار اله مادعا ولانف 
الباطل جادمًا وم اتزل اله 0 ولخجبده في نعم الامة مستفرمًا فعلى الله عليدوعى الدوط 
ملا!ة ممه ووارثه وستوابيه العياس الذي طبره من الادناس وفرض مودتهم وطاعتهم 
على جيم الناس المنناءالراشدين وأثمة الح للجتبدين صلاة لاانقشاع للهامها ولا اتقطاع 
لتواصل دوامباوالجدته الذي امار الى خليفته في ارفه وذنيه في خنقه الامام المفترض 
الطاعة علي سائر الا الناصر دين الله امير هنون ووارث الانبياء وامرسلين حهة اللمعلى 
الخلق احمعن من موار يت البيانه وها ثرخاذ للد في أرضاد وامنالد ه هو احق بحيازة مجده 
.وارتداء علائه واخذ مياق طاعته على الام في الازل وائزه الاواخر متب ها أنزم الاول 
وفرض على خاقه الاقئدا. بد والانام وحاز له وراثة إخليذة عن الخيفة والامامعن الاعام 
أزاده الله شرفا الى شرفه وادام على المعالمين ما مخخي. بد هن ول عل وميالة 0 
والذمي والمعاهد في لل اياديه الشر يفة وأدعون وفي رياض الاهنة راتمون ويمايكلاً من 

عين رأ فله اليقظى هاجمون لايكدر لم شرب ولا يذعر لطر م سرب وحتكم عد عدله يوج النظز 
5 في مناضم امرث وجوامع مصالههم ورعاية حمبورث لما وكله ابنه تعالى اليه هن سياسة 


تاريخ ابن الساعي الكل 


عباذه وناطه ره واجتباده ٠‏ ولا ضرع دانيال بن العازر بن حبة الله في رةه 
رأس مثنية عوضاً عن ن المازر بن هلال بن فهد الدارج على قاعدته وجاري عادته وانني 
م يتخلى به عند اهل نحلته ويتصف به واستحقاقه لا ضرع فيه بحسن طريقئه فييم وسملا مة 
مذهبه رسم أعلى أله تعالى المراسم الشريقة, المقدسة المعظمة اللمجدة الكرمة النبويةالامامية 
الطاهرة الزكية الناصرة لدين 3 زادها اله اجلالاً متد الرواق وتنادًا سيف الاقطار 
والأافاق ترتيبه رأس مفنية على عادة الدارج المثار اليه حي كان ابن الدستور رأس 
مثنية أ وان يكن لهانظر في الولاية عليه من حجيع الاماكن لني جرت عادته بتوليها 
والتصرف فيا وان تميزعن نظرائه واشكاله باللبسة الني عهدت لامثاله وسيل .طوائئف 
اليبود وحكامهم دينة السلام وا كناف العراق الانتباه في ذلك الى الأمور به واللجوع 
الى قوله في توسط امو رم والعمل تبوجبه وأن يخرجوا اليه هن الرسوم الني جرت تادة من 
تقدمه بها بالاما كن التي كان يتصرف فيبا من غير معارضة له في ذلك مع قيامه فيا 1 

ويدبره بشرائط الذمة والنزامه وتحافظته بالامتثال وبواجب الاعتصام والاجلال ان شاء 
الل تال وبه الثقة وكتب في تاسع ذيي القعدة من سنة خمس وستائة والجد كُّ وحده 
وصاواته علي سيدنا مد البي وآله الذي تم النبيين وهو سيد المرسلين المصطف على سائر 
الحلق اجمعين » ٠‏ , 

والخليفة الناصر لدين الله هذا هو الذي ثقدم يا قال ابن الساعي « بانشاددور ضيافة 
لفطور الفغراه في شبر رمشان في سائرحال بخداد شرقيبا وغربيها فوقع الشزوع في ذاك 
على يد قوام الدين نصربن ناصر صدر الخزن امور وس الى كل ثقةمن اهل محلة مقدار 

من العين وأمر باثبات فقرا اهل كل ملة وان يجري لكل واحد في كل يوم رطلين من 
اللخبز الفائق وقدح طبجخ فيه نعنف رطل لم ضأن فائبت فياكل دار مقدار خمسمائة تقس 
زائدا وناقصا فم الفقراء والضعفا> هذه الصدقة وانثفعوا بها وتفرغ بل سيف هذا الشبر 
واستراحوا من الي في تحصيل القوت والاهتام به فالله تعالى يجمل ذلاك نور يسعى بين 
يديه,هذا سوى ما يفرق على النقباه في حميع المدارس والصوفية في سائر الربط والمنقطعين 
في الجوامع والمساجد ها والدقيق والذهب اجزل الله بذلك ثوابه وخفف 
به حسأبه» ٠‏ 


سس همه و إسورات هه 


٠‏ 200 كيف كانوا لسييخون 


كيف انرا يتيهوده 


كتب احد الباحنين فصلا ضافيًا تحت هذا العنوان في « المجلة » فآ ترناتحصيله لمعم 
بين الفائدة والفكاهة قال : ان السفر اليوم لايتعدى حد السباق السهل اللطيف فبوقليل 
النفقة وف مكنة كل انسان ان يقوم به وم يك نكذلك في الازمان السالفة ٠‏ ب لكان ” 
التنقل ولا تدعو اليه الا الحوادث او الاشغال لا اللذة وحب الانثقال يستازم صنوقًا من 
المتاعب والمصاعب والخاطر يصعب علينا الآن تصرهاء 

لم تكن وسائط النقل في القدم لنتعدى الجار والمصان والجل والمجلات والموأدج 
فيازل المسافرون سيك فتادق لم تكن وافرة العدد ٠‏ ولقد كان عند العبرائيين فنادق غير 
مستوفية لشروط النزول فيها حتى ان ارباب المشمةكانوا يبأو بانفسهم عن قصدها 
كان لم فيكل مدينة احباب يسئقباونهم فينزلون عليهم وم يقابلونهم بالمثل ويأزاوهم في 
بيوتهم عند ما يسافر هؤلاء ايض دام هذا المق بين الأسرات مرعيًا مولا به واسيم 
القرى عندم من اقدس الفروض ولكنه لم يابث ان اعتوره القلبوالابدال٠‏ 

ولم مض زمن حتى انقلبت كيفية الضيافة في بلاد اليونان والرومان والعبرانيين وذلك 
لانه من الصعب ان بوي الانسان كل قادم واقنصروا في انزال الضيوف على معارفهم 
واصحابهم وءن لم «قام سام في قومهم او يحملون وصية لا بد هن تنفيذها ونوا يرسلون 
:بن عداهم الى المانات على لو ما يقوم اليوم ابدا؛ القرى في ايواء الجند وضباطهم خلال 
المرب ٠‏ وعمت هذه العادة على عهدالفياسوف اليونافيتيوفراست ( 5810-4 قى ١.م)‏ 
وند وصف المركرخ توسيديد هذه الخانات ام المضافات بانها دور كبيرة لوا مائتا قدم 
وشي مقسومة الى مسأ كن عالية وسفلية مغروشة وفيها 'سرر م نحديد وقاز 

١‏ تكن تعرف الفنادق في ارض اليهودية ويك نكان هنبا على طريق مصسر رأى يعشها 
موسى واعرأنه صذورة على انها لم تكن ذات دمجة ونيقة بل في عيارة عن مرابط للبهائم 
وباإقرب +نها آ بار فيقغى على الم افر ان يأ قي معه بجميع !١‏ ,از لغذائه ٠‏ ولاتزال المانات 
فيالمدن واءمضافات فيالار يانى ببلاد الشرق المعبدنا هذاعلى هذه الصورة لالفوق القدية 
بوضعبا ولا باستعدادها ٠‏ 
وكانت فنادق الاجرة عند العبرائئين سيئة المعة وقد صمرح باوتارك الموّرخ اليوناني 
بأنه لايجب ان يتعب المرد فيها نفسه بل عليه ان مل ما يبوى ولا يذل جيرائه. ككنت 
ترى فيها محلا" للائدة واصطبلا تابهائم ومكانا للركبات ٠‏ وقد وصف افلاطون اتحاب 


كيف كانوا لسيهون 0 


الخانات في عصره بانهم لصوص متجبرون اهل خْة وسلاطة يزدرون بن يعطيهم قليلاً من 
الاجرة وشي صورة نصدق ولا جرم على بعش اكاب الفنادق في عصرنا ٠‏ 

عن كان يظن ان البلاد التي تفردت في تلك الاعصربراحة السائحين فيا ثي بلاد 
فارس 4 فقدكان البريد ينقل فيها ( ولا يزال كذالك ) مع السعاة على اعليل فينقلون من 
تحطة الى اخرى الاوامر وقد توفرت اسباب الرفاهية في تلك الفنادق الفاخرة ٠‏ ,'عهد 
عند الرومانيين.ضربان من.الفنادق منها الفاخر وهو ما كان ينزل فيهالسائحون والجندوكانت” 
تحت مراقبة الحكومة وقد ذكر المسي وكالي بانه رأى مثالا منها عند ما أفام سي البوسنة 
والمرسك . والحكومة الفسوية تلاحظ تلك الفنادق وتشرف عليها ولك ن كانت ناك الفنادق 
للطبقة العالية ءن الناس ورا حل فيها المموك فبل يسوغ ان ينزل هألاه مع الصعاليك 
وريما وصل اليهم منهم اذى ٠‏ اما الفنادق العامة فكانت منازل حقيرة قال ييا دوراس 
الشاعر اللاتيني : « اذا رغب المره أن ينزل في احد هذه الفنادق التي يراها على طر يقدمن 
كابو المورومية فالمقل ان بترحل واذارضي لنفسهالازولاحيان فلا ينزها الا اذا بلنت به امال 
ان ثارث بالبحل الى ظبره تيال بالمطر الى عظمه » وكنت ترى امثال هذه الاكواخ على 
الطريق في ابطاليا بكثرة وش ممقوتة حتى لقد شك بلين العالم الروءافيمنانالفرش لم تكن 
وثيرة بل كانت محشوة بعيدان القصب على مثال الريش وكان طعامها غليظ؟ ٠‏ ومن اجل 
ذل ككان الاغنياة السائحون يحماون معبم ادوات مطاجخهم و بعض ار با بالشرف تبون " 
معب تلات تحلى للم البتليغ والثار التي لم ثنخم لثلا يحرموا من الف كبة ويحم لكل منهم 
معه أوافي الغرة > لا تزال العادة في روسيا الى اليوم ان بِأْالمسافرمعهبادوات الفراش 
لنوده ٠‏ وكانت فنادق رومية وخاناتها كغيرة ولاسها مر طريق أبن واشي كأ مخالما 
في بلاد الغاليين سكان فرنسا الاقدمين من حيشقلة المناية وسو الخدمة٠‏ وميعيد الور 
بوليباليونافي ر +0 - ١58‏ ق م ) احدثت طريقة اخذ ثي» مث الارام من كن 
مسافر اجرةهبيته فياحدالماناتوكانمنغذاء الرجلومبيته يعادل في اليوم ثلاثة ميات 
بكة زماتا ٠‏ 

وسيد القرن السابع لإيلاد بدأ السعيونفي الغرب يحجون الى الارض المقدسة وفي 
:ليف آدمانو و يلاله سقف اشتياد سئة 7١‏ اغارات كثيرة تدلعليما كانت عليه 
اسباب التتقل في القرن السابع والنامن على ان الحج الى البست المقدس بدأ قبل ذللكالعبد 
ببرهة طويلة ٠‏ فقد كت كاهن لم يذكر اسع منذ نمعة + جدولة ذكر فيه الطريق 
من بوردو الى الق س ذكرًا جرد ٠‏ وني خلال تلك المدّ كان للنو رماندبينفضل السبق 


على سائر الام الاورو ببة يميم فى مثل هذه الزيارات يناف ال 5 5-0 
في حم امال والاتجار قكانوا يحاون تجثم اهوال بجر ولذاث كنت تراه تمنعوت المسافة 
برا هرون بغرنسا ويجزه عظيم من ايطائيا ثم يركبون امجرمس تابوني اوكايت او سائرة 
وش المواني الي كانت التقايض المتاجر مع سور ية ٠‏ وثرٍ ااسدين الاونى من القرن الخادي 
عشر لإيلاد اجخم اربعون سَامْكًا من النورماندبين وردوا العرب على اعقابي عند اشرما 
على ساارنا وانشرًا لم دولة ثُورماندية في جنوبي ايطاليا ٠‏ 

وكانت الجلات الصليبية الاولى على الشرق نسير برا من طرق متعددة ٠‏ وقد ساعدت 
العادة في الملة النالدة على ادخال تسبيلات كثيرة في تسفير تلك الات التحنمة فاشْرًا 
يلأثروث الرحيل من ايجحر ٠‏ وكانت المدن أو بعض افرادها ثنهبد بنقديء لوازم السفره 
فقدقاول ريكاردس قل ب الاسدملك الاتكيز في حرب الدأيبمينا «ارسيليامى اننقدم لد 
عشرين سفينة وكانية مراك متوسطة اليم ول لامها الارض ١‏ القدسة ركن 
قد تقدم فن الملاحة وكار اللنئن في احدات السفن اكير واأقام برة ويه عدد الاسطول 
الذي اجقع في في ابكومورت سية الج الصليبية السابعة الذا وخديانة سفياة وقد قفى 
الصليبيون ١‏ دين سافروا الى فلسطين هن طر يق الاسمانة كانية اشور 

وما لنا وثلاك البلات وما قاسته من المتاعب ني قطم المساوف فن اخبار الافراد 
الكبرادومنب.: م نكانوا يسيجون لاشفال للم او لازيارة اح بالتدوين ٠‏ فقد كانت الموادج 
والحفات مألردة لكبار الاغنياه يركبونها في أسراتهم ولم مجلات نمة خاصة بهم غرببة 
في شكلها وبطثها ومعها كانت لبر الي تجرهاقرية فانها لا كاد تجتاز بذ مة كبا مترات في 1 
النهار الا بشق الانفس وذلك اوعوثة الطرق وكارة : البطائم ولطاذا اضطرت السائحين ان 
يجماوا على ظهورمم مأكان يحملهم ٠‏ 

وقد كثرن الادبار والصوام في القرون الوسعلى في اور با ككنت تراها حيةا اقلليت 
5 في اللدن والقرى نوي المسافر ين وتطعيبم (على نحو اديار جبالسورية الى اليوم ) واذا 
. دفع المره من تلقاد نفسه شيئًامن الدرام للدير الذي اطعمه وآواه فامايدفع مالا تجاوز 
القدر الذي كان يازبه لو نزل في خان او فندق بعد إن ينزل على الرحب والسعة ويك 
اللأونة بفضل اصعاب الدير ٠ ٠‏ هذه الاديار على الصورة الني وسنناهاتعدة والحق يقال اعفلم 
حسنات القرون الوسطى تأنيها تلك الاديار ضاحكة مستبشرة وي لا تريد ممن تسدي 
الهم معر وفهأ جزاة ولا شكورنا ٠‏ 

ولق كان الاج الى البيت المقدس يدف في القرون الرسطلى خخسا وخسين دوك 


يف كوا لديعون ا 


( سكة ذهبية تختلف باختلاف اليلاد ) ليركب اليخرمن: مدينة البندقية الى يافاومن ذاك 
عن الطعام ٠‏ وكانالمترفونمن الترنجة يتزودون بالحهوم وام "كل المفذية كا يحملون الحصر 
والفرش واتمور والماه وتحم ل السفيتة مائة راكب٠‏ وقد صرفت احدى السئن ستة 11441 
خمسين يوما في اليمر للسفر من البندقية الى يافا وفي هذه المدينة يتلقام العرب وبعد ان 
بيقومم خمسة ايام في مكان رديه يركيونهه الحمير الماثقدس ويجمونهممنالبدو ومن الياعة ٠‏ 
قال احد الرهبان تمن رافقوا تلك العصابة وم بكن العرب يعتدون الا على الأ كولات 
.والمشرويات يطياون يديهم علها نجلذا بطونهم 
وقد كار التأئق في السياحات خلال را على كثرة الاضطرا؛ ابات لني 
حدثت فيه بحيث اصبحت اساليب النقل كر رفاهية من القرون التالية ٠‏ وشاع على عهد 
املك شارل السادس (.158 - 1458 ) استمال الجياد والبغال وكأن الاساة يوكين 
رديفات لارجال ومن بعده كثر ولوع الناس بالبغال منذ سنة ١56٠‏ وصار الناس يحون 
على ظبورها لا فرق في ذلك بين الاساقفة ورساء الاديار والحكام ومسئشاري الملكة 
والزعماه ٠‏ وسبل على الناس انشاد محطات كثيرة للبريد بين البلاد ارك يه واسرعة. 
والاثثقال (العفش)يحملها الخد معلى ركائبأخر: ى بتبعون ساداتهم ٠‏ وعلي ذلك الميدفل> الامن 
في الطرق وشاعت اعرافات في فرسا با ملت الها امانيا عن الامكار فاصم القوم يكثرون 
من الاعثقاد بالسسحر والسبحرة والطوالع السيئة وشاع ان اصتحاب الفنادق على وفاق مع 
الشياطين ونع ذلك كان القثل يكثر في في الفنادق وتزورها الارواح فيفزع السياح ولايسع 
٠‏ اسجابباان يأخذوا النازلينفيهأالى دورثم ومم يوهمونهمبائهوما داموا معهم فلا _تسطو عليهم 
الشياطين ويدا“عبون بهم لمسشعملون من اساليب الدهاء والجر بذة : الاثمار القوم يعتقدون 
أن الفنادق مسكونة بالجن م 
وفي أواخر القرن ن قامس عش ر”عنيت المسكومة الفرنسوية بالساتئمين واخذت توعز الى 
اراب الغنادق ان يرققو! من ينزل عليهم خددوا اسعار الآ كل والنوم وكتتبوهاطي واجهات 
00 وكات الاج رغالية بالنسبة لذاك العصروكانت فنادق اسبانيا. سئة الال اذا 
قيست بالقتادق الفرذ نبوية ة وذلاك من حيث الوساخة وسوة الخدمة وكا ب الداخل 0 - 
واطارج:متة ٠اما‏ ججآدقى لاني وايطاليا كانت إحسن من فادق تينك الحلكتين لكثر 
'إختلاف ٠‏ النإين اليها + 
جاه القن الأو مشر وقد اشتهزت لو روبا بتبشةالا داب والفنون ولكن الاخلاق 
بقيت على تونتفهأ على الالنة في الى في ابدامالاكار ٠‏ وكلأكان ينقشرالادب والعاوم 
الجزه ؟ 70 047. الجاد " من المخئيس 


لل : كتف كأنوا يسفتون 


والفلسغة واللإحوت والتصوير بين الداس .وتصفو النفوس..وتسعو الى .ثم -اليقائتى والعظية 
واتكا كانت العادات نط الى دركات التوحش تتكثر الحروب .وال أب والقئل من إخل 
امور تافبة َكل اخعلا :فقي الاذواق "يسردى مجد التاجر واقل نزاع ديني يكتي لنشوب, 
ثورة قي البلاد ٠‏ 5 

يلبس الرجال ثياب الدباج والخدل و يزينالظرفاة تآذانهمباقراط وبيغطرون شعورم . 
وعسكون بايديهم الختاجر وثميليسونالقفافيز( الكفوف ) بسرور:يوازي سرور من يخمل 
آنية اللبس او بروح بروحة ٠‏ اما الدساة فكن يكعسينالالنسةالحريريةوالاطوأق الغليظة 
الالألوه والزنانير الحلاة بالجواهروم تكن تلك الا بهة تتخني اخلاتقى الرجولية فين بل كن يطلقن 
العيارات النازية يا يطلقها فرسان الالمان ممن جعاوا اطلاق الناز صتاعة لم وعندئذ اخلبت. 
الاذواق تتحسن في فرش الدور والقصور وتسير نو الرفاهية ولملائمة بيد أنه لم ينشأ من 
ذلك محسين في اسباب السياحة ولا في موارد الفنادق والخانات وظلت على حقارتها على ' 
نوما كانت عليه في القرون الماضية او ا كثر 

وقد كثر اقبالى الفرنسيس على السياحة في القرن السادس عشر ومن أثم السياحات 
التي تثر عن ذاك القون سياحة الرحالةالجسور ا رامون فاه خلف ايضاحات نافعة عن 
زيارته للاستانة سنة ١18‏ ومما ادهشه ما شاهده من حذق بعض ابطال العثائيين اذ 
ذاك ورشاقة ايديهم فقال انه رأى احدم بلع بيضة بدون ان يكسرها وبعد ربع ساعة 
اخرجها سالمة ٠‏ ووصف القافلة عند منصرفه الى فارس فقال انه كان معهم عشرة اعلام: 
وار بعون حملا وثانية عشر بغلا” واحدى عشرة دابة اخرى وهودج ”يقلهبغلان,كانواخمية 
وخمسين سانا راكبين على احسن صورة *سلحين سافروا من الاستانةسئة ١844‏ فرجعوا 
الى فرتسا في اوائل سنة ١50٠‏ بعد ان زاروا البلاد العثانية والفارسية والقدس ومصر ٠‏ 

ورحل الرحالة فيليب دي فرسن سنة ١51‏ الى الاستانة خرأّى سوق الففاسة قامُة 
فيها والاماء والمبيد من اطراف الارض يعرضون للبيع ومن اراد ابتياع أمة يكشف 
عن وجهها القتاع ولي بمكن من معرفة سمتتها وصباغها لا يتدكف مرن البصاق عليه 
ليتأ كد فيا اذا كان صبغة اوه وخلقة بلا تصنع ٠‏ وقد سار في الطريقال يكانتمتبعة 
في القرن السادس عشر للذهاب من فرنسا الى الشرق برا وهو راغوس - نويبازاز - 
اسكوب- تاقار بازارجق ٠‏ 2 

ولا يذهبن النكر الى أن جبيع السائحين كانوا يصرفون وقنًا طويلا” لقطع .المسافات . 
فل يكن ججيع الناس كالرحالة موئئين في رفاهيته وبطئه يسيرون على هواثم غان البارودي 


كيف كانوا لسيهون افدلا ذل 


لامكلود و ري للذعاب من الاستانة الى فونلينباد في فرنسا وقد عدت 
هذه السرعة من الغرائب التي ي#قفر بها ٠‏ وبعد أن زار برتراندون دي لابروكبير القدس 

رجع راكنا من الاستانة الى فرنسا من طريق بلاد الفلاخ وبلئراد وبست في خسين 
ولف فى الطريي اين هرات كغيرة . 

وكثرتطلي ذاك العهد الرحلات العظيهة فرحل يعقوب كارتيه ثلاث رحلاتمتواليان 
الىكندا وطاف جراك الاتكليزي المند الفريية وطاف المولائديات بارانتز وهمسكراك 

لمث عن منفذ الى بلاد د الحند من ثمالي اميركا وني رحلتتما !مور نافعة فقد كتيا رحاتغيا 

سنة 43 ١وكأتهما‏ دوناها امس بل انك اذا تلوت ما كتباء تخليان لكك نهما الريعاليان 
المتأخران نوردا لسكيولد ونالسن فقد اعريا فييا عن آما لكآ مال هذين الرحالتين وقاسيا 
مثل ما قاسيا من قلة وجوع وبرد ونصب ٠‏ 

كل هذا والمركيات ت قليلة فل يكن في اوثل سنة 17٠١‏ في باريز سوى اربع مركيات 
نها واحدة لللك والفنادق فيها تما حك ومغى قر قرنان بسدهاوالقوم في لور وبا'عدتهم البغال 
واعميلى والمركبات وسياحاتهم تخالف باختلاف اغراض السائحين ومبلغهم من الجاع حتى 
جاء البخار والكبرياة فقصرا المساوف وسهلا السفر بعد ان كان قطبعة من العذاب وبعد ان 
كانت بتصرف الايام الطويلة في اارحلات ويتعارف الناس الى بعضهم و يقضون الايام 
والليالي في الحادثات اصوا الانيصاون اسرع من البرق الخاطف ولعل الا توموبيل 
الذي رغيت النفوس في السفر فيه اليوم بدل السكك الحديدية سيبطل بعدحين كابطات 
العربات والموادج والحفات ويرى ابناة ابنائنا ما لا يخطر لنا يبال فقد اسبحت الخانات 
قصورًا تبكر باعل ولد والموافل بعد اركف كانت يجرها البقر والخيل اصبمث جر 
بقاطرة يخار بة ٠‏ 


الفماء على الُقام. ‏ ' 


, كتب فريدر يك بأمبي احد اعضاء مع العلوم الاذبية والسياسية في باريزقالةفي 
الشقاء الانسافي وتحقيف ويلائه ازع شا فاته فقال انه على "نثرة الياحثين في يف 
ويلات الانسان والكاتبين فيه ما زالى النامس يقولون بان الشقاه أن لم .زد عا كان فبولم 
ينقص ولم يوفق :حد من اولئك العالمين الى هدو ر الم والرغى العام' .٠‏ وها كان من 


4 القضاذ على الشقاه 


حسن نية واضعي القوانين وواضعي الادوية فليس منالسهل الاهتداة الى طريقة لنهبض 
الانسانية من كبوتها المزمنة في يوم وليلة ولا من المين اللين القضااعطيمايحفف بالبشر من 
الام والاوصاب ٠‏ : 1 
ومع هذا فلا ازال اقول ان هذه المعضلة ليست مما يتعذر حله وهذا الداء ل بد من 
شفائه وهو مما جب على كل ذي ذمة يترم طبيعته ويهتم لما يلق عليه من اعباء المسئولية 
ان يسعى الى بلوخ تلك الضالة المدشودة سعيبا ويعقد ناصية الامل بشفاء الداة ٠‏ ولا يتم 
ذلك بسن القوانين واتخاذ الذرا انم المارجية لحياولة دون هذه الويلات للقف عند حد 
القشوردون النفوذ الى اللباب بل لايرجى الفوز بهذه الامنية الا اذا غيرت الافكار 
والاخلاى ولا يدخل اللغيير والاصلاح اللذان يقللان من الشرو يدفمانه الا اذا أدخل 
الاصلاح من الداخل لامنالخارجعلى من يتالف منهم المجدمع ٠‏ وما على من يود الوقوف 
على اسباب هذا الشر والثتقاد الا ارن جيحث و يستقمي وعندها يتجلى له فها اذا لم تكن 
الاسباب كبا اختيار ية ومعفمبا مما يدخل في طوقنا و يسدر عن ارادثنا ٠‏ فاذا حت . 
ارادثنا وطردنا شيطان الجهل الذي يضل عقولنا وابتعدنا عن الشبوات امفسدة والسبتات 
والخطيئات المبلكة وكلبا مولدة إلشقاه فتكون قد قضينا على الداء في «وطنه واجئثفا عرق 
الفساد من أملد ٠‏ 
لا ينبني اخلط بين لفظتي الشقاء والفقر واختلاف طبقات الناس فالفقر نسبي ٠‏ وليس 

' من لوازمه ان يكون'مضنيا ٠‏ ققد قال البارون روتشيلد الفني المشبور سيك نمو النصف 
من القرن الماي عند مابلنهموت اغادو من اغنياء الاسبان : ياحسرنا على اغادو فقد كنت 
:اظنه في سعة من العيش ١‏ كثر من ذلك ٠‏ وذاك لانه بلغه انه لم يترك سوى ستين مليونا 
هن الفرئكات ٠‏ وقالت مجوزة للفيلسوف بجول يون عند ما زار منازل مدينة ليل ليث 
في حالة سا كنيها : الجد لله على ان لنا احذية من قش ٠‏ تريد ذلك تشبيه نفسبا يجيرائها 
الذين قفي عليهم ان يضطهموا على الارض بلا غطاة ولاوطاء ٠‏ ومن الحقق ان الفقر يحالننا 
من بعض الوجوه اذ ليس في الناس انسان الا ويجرم من الاسقتاع بلذة شريفة ولا يصدة 
عن امنية مطأوية ٠‏ ولكن هذا المرمان اذا لم بيلغ حده فينا وفي الموجودات التي نمزها لا 
يس -جؤهر المياة ومتى حصانا بفضل العمل والعناية الكغيرة اليومية على بابيلغنالسروريات 
الى حد محدود واخذنا. يحظ من الطعام واللباس والمسكن والمنام لناوآذوينا: مق جصلنابفضل ٠‏ 
الكد على ما تقدر به فد ركفاية اتفسنا باتنستا وتستى به ان غيا فلا يح لنا ان, تلك 

' في الشقاع واذا فعلنا فتكون قد جلبنا على انفستأ الاحانة ٠‏ وما علي .أمره الا.ان يفنبط وهو , 


القضاة على الشقاء ؤءا 


في ثيابه القليلة بل وعليه ان يفاخربها وبيائي بسعادتها اذا كان عن عن مسألة احد على 
حبن لا يظفر بزخارف اللياة الدنيوية والبلخ العالبي الا باراقة هاء الوجه ومقاساة 
المموم والنهوم ٠‏ 

الشقاه حالة تصيب المرء بخلطات ارتكبها هو مباشرة او هو ننيجة سيئة لاغلاط ارككيها 
من يلوذ به اوهو عقي سودساوكٍ سببه اهل والفساد والشهوة ة والمطائج السيئة وانحلالعرى 
التضامن فيصير به الانسا نكل على غيره عاجرا ماديا او ادي عن "كفاية ثقمه وآله 
لنقطع حيله عن المقاومة وتخرير النفس من ربقة العبودية والانحطاط الذي اصابه او 
قبل به فاسي غريقا في لجة مندة بالنقص الانسافي وما هو الا القفيهة والالم والخطرطي 
يجتمعائنا ٠‏ بيد اني 1 رما قلت بان هذا الا نحطاط وذاك التسفل الذي يعيب كثيرين 

من البشر يسهل تعيين تأ ثيرانه المضنية الني كانت يبا فيه وارث من السبلل وضع الدواء 
لداء هذه العوارض ١‏ خلا الموادث والدكيات ت التي قد يتأى تخنفيف ويلاتها 6 
قال الكاتب لابولاي إذا اردت ان نزح بحر الا لام البشرية فلا تاول ارن 
ا تأني ذلك باتخاذ بعض الكواوس الكبيرة تجعلباسلامًا في يد المشرتعفان اليجر ري اليه 
المادة على الدوام وخير مانأنيه ان تحول دون تلك المصادر الني تأني الية بالياه ٠‏ اصلم 
الغلط وافئأ سورة الغضب وسدد الاميال الفاسدة واجعل المكة عوض) من الجبورت 
وحسن الالفة بدل الثقاق وصندها ينزل ذاك اليهر الببي عن معدله بالطبع ونتحسن الحالة 


العامة فنهم عذء السية وأننطرما لي تلك الباري والاغبار ني تمري لل ذاك الهِر . 


الذي لا بناث الناس فيه ومبلك من يبلك ٠‏ 
فالحرب شي اول المدمرات والمبلككات ٠‏ اماالحرب فلا احاول ان اقفي عليها بعد الذي 
عم من نافس الام ,فيا أقذه من اسباب الحذر والميطة ٠‏ وما دام يختى شر المريق فلا 
احسن من الاستسلا. الآن الى اصنعاب المغعفات ودفع عبالخلضماثة الببوت والمحال واذا لم 
نود اليهم ما يازم لاعالتهم فلا نلوم نالا انسفنا. ولعله يقالى بان امال الذي يصرف في هذا 
السبيل فاحش ولكن.اذا توصلنا الى الغاء اططر فلا معنى اذ.ذاك للاتفاق على الضامنين 
وارباب المفيخات واذ'ان خطر المرب صعب تقليله وني مخاطرة يكن توقيالوقوعفيها أكثر 
من .خط المريق لارث المرب توقذ نارها المكوماتؤالام فعي اذا شرلا يجري دائما 
بالرفى لانه كثيرً! ما يتحمل الناس مصائبها مكرهين وما الحرب الا صتاعية تضممل ذات 
يوم فتصل الا م بكارة مأ تعليا التؤارب الى درجة ة تع قمبأ انبا لا. نمريج شينًا من تحاسدها 
والماق ارا وان الارخ لها ان غنم أتفسبها وثتملون وما يقال م ومنافستها 


ا 1 فص فعاف 


وتباغضها يقال ايضا في الاحقاد الاجتاعية وشفتها ٠‏ «ما سيب ما ترى من يوادي الربية 
و بوادرها مها كانمن تجنيا او خفائه! بين ال م والججاعات الإ.أننا نمتقد في الظالب بان - 
الاغياض والحقوق متغايرة و يصعب بث روح الملام فيها لان عظمة الآمة وقدرتها 
وتروئها نتلي لنا كأتها غدائم قفي عليتا انٍ نتشارب. من اجلبا وليست ارثا عام عهد الينا 
نقبيته يمسن المشرة والممونة التبادلة فبدلة من ان نفقر تخومنا لتبارة لنأتينا يا ينقصنا من 
الغلات ونقتم لنا مصارف نصرف فيها ما يزيد عندنا منها لا 0 و 
تلك اتنوم لانا موقنون بان الوأحد اذا كسب يازم عنه ان يخسرالثاقي وهذا لانيا لا ذ 
ان رأس الما هوشرة العمل وبذر لا يحفظ ويغوالا اذا استجال الى اجور وبذلك يضم 
إلى العمل امت قوة اخريي. لقضبي قضاءها على الممومٍ والاحقاد ٠‏ الا فإنصيم الاأفكار 
واعدل الاعاس وام الرضا والمعونة المتبادلة بدلا من القتوف والحسد , 

ليس قت غير الخطيئات العامة كعداوة الاجداس بعضها لبعض وعداوة اهل اللغات 
المتباينة وعداوة الدين وعداوة الطبقات وهناك خطيئات شخصية كلا زادت نعم خطيئات 
' عامة ولا تبق قاصرة على فاعليها ٠‏ كان علاء الاخلاق #المتشددين سابقا في النقمة على 
انتشار المسكرات والموبقات ولك من منا اليو لا يشعر ماشعروا ثم بهمن قبل ونددوا بسيثاته 

ليست المكريل ونا هي التي تبو بتبعة أكثارالضرائب على الناسكاقال فرلكلين 
يل هناك ضرائب كثيرة وضعناها باتقفسنا على, عوالقنا وذلك ان كملنا يثقاغائا ا يعادل 
تلك الغمرائب وشراهئنا تابنا شعني ذلكو جبنا ثلاثة اضعافه ٠‏ 

وهتاك سلساة من سلاسل المصائب الانانية في في سيب البلاء واللة واء واعني بها 
الخصومات وضروب القسوة وسو معاملة النساه والاولاد والامراض التي لف عن الخصومات 
وقلة العفة وضعف البصر ورجفان اليد واعيال توّدي بفاعلها الى الجنون وتضعف الجنس 
وتورث الابناه يجهل الاباه امراضاً يجنيها عليبم باهم ٠‏ ولا ثنس ان تذكر سي تلك , 
السلسلة تهي الوقت والمال وصرفها في الملاذ والبذخ والاسراف وما يصرف في المفلات, 
والاعياد ما جمع بعرق القربة وانهاك القوى وكذلك ما يجري في سياق اعميل ٠‏ فا 
أدعي قوم بأنالسباق نافع للجياد فو ولا جرم غير تافع للنااس 

وسواة كان المرد بيده شقاؤه ام يكن وهو به جديرام يكن فينبغي النظر الى 
٠‏ الاصل فيه فان مر الناس من يقولون بان للاقدار ايض يدا في اشقاء الشتي واسعاد 
السعيد وذلك لا نالعوارض والامراض وا عاب هش التي تسمل على البر رت ققخ بواوتعيث 
بالنفوس فبشقيها- اما انا فاقول ان معظربا صادر عنا وثيجة لازمة لسيثائنا ٠‏ نجلا نحن 


القضناه على الشقاء ش 5 
لداول الفذاه وجعل نسبة بين طبيعة الاغدية اللازمة للقوة المضلية والممبية والدماغية 
وبين كيتها . نحن لانحسن ليس الثياب ولا نجيد التصرف ولا نمنى بامور' الصعدة والنظافة 
المطلوبة واستجادة المواء والمسكن الذي يقيدا التعرض لضسروب الادواء تحن وعيالن! . لانحسن 
إنقجاب دور نسكنها وأهانا بحبيث نضمن لنا المواء التني والنعرض المطاوب للدور الذي يلق 
المياة. ولا نحل بالاسباب الخئلفة اللازمة للرفاهية كل حين و بدونها تهزل المياة ولا لفو 0 
نسي المره غرضة للامراض على اختلاف أنواعها كاحجيات الثاني والرمد والمناق والسل, ” 
ومتى دققنا النظر في الشؤون واعملنا العناية “مملها تجد اننا لواحسنا المناية والخذر والمر 
لكنا نجونا من تلك السيثات والزلات ٠‏ ٍ 

بتي هناك شي* لا ينبغي لنا ان نغلو فيه لانه قليل واعني به المصائب الني لا ضاهن من 
٠‏ الوقوع فيه كالامراض التي تصيب اعقل العقلائه وا كبر ار باب الاثثبا ٠‏ هناك الموت الذي 
لا ينجومنه انان والحريق الذي لا يكون ابد! ننيجة سوه التدبير ‏ والفرق والفيضاناتن 
والمقذوفات وسقوط السكك المديدية ٠‏ فهذه المصائ بلا ينفع فيبا الا التسليوهذا مااعنيه 
بقولي القضاه على الشقاء لا نلك الغضيروب من الحوادث التي ليست في الحقيقة مادة الشقاء 
وأس اساس كل بلاء ٠‏ على انها ليس تكبا مما يتعذر شفااء بل أن الع ها بلفه من 
الارئقاء قد احدت اساليب كثيرة لاستئصال شافة تلك المواد ناذا ١‏ نستطع ان تتعها 
كلها فني في وسعك على الاقل ان ثقلل صدماتها و تعدل من ننائجها ٠‏ فم ان الحذر قد لا 
ينع من قدر ولكن ليس هناك ما ينع من التوقي منه بان يبذل في سبيله مالا يد منه من 
النايةما امكن ٠‏ والضمان اذا لم يحل دون حرق العقار وضياع السفينة والموت بأخذ المره 
من وسط اشغاله وعياله فب على الاقلى يبي* السبل لاعادة بناءالبييت وأتالملوالاستعاضة 
عن تلك السفينة فلا “يدخل المره الى داره مع الحزن اخمراب”والففيجة فيكون قد اتى 
بحشف وسو كيلة 8 
وما اسباب الشقاء في الحقيقة الا نتيجة اغلاط ناشئة من اهل وأغلاط ناشئةمنساوك 
اذا تدبرنا «صيرها وتعلناه وكانت لنا ارادة في اصلاح النفسكان في الامكان الخلاص 
هن الشقاء٠‏ فالمسألة متوقفة على قليل من المعرفة وقليل من الارادة فعلينا ان ندير بصائرنا 
وبصائرغيرنا ٠‏ والارادة النابتة تحول دون الشقاء ٠‏ وحماع"تخاح في ثلاث كلمات:المعرفة 
والارادة والقدرة. والعلم والارادة تولدان القدرة ٠‏ ويقول تولك ري"اأن دواء الداء لا 
يخرج عنا وليس هوبحصورً! في تدابير الادارة التي تخذها اللمكيمات ولا في .ادخال 
الاسلاح على المجتمع بطريقة عرفية قاسية وما الدواد الا ردنا بل القسم الاعنم منه فينا., 


ككل / الرومان. 


فاذا أريد تحسين حالة الانانية فالراجب اولة تحسين حالة الانسازن ٠‏ ورا قام 
المتككون وقالوا وهل في الاستطاعة تغيير الناس فتقول لم فم نحن نسعطيع تغييرم بتآن 
ويب علينا ان نسي الى تخييرم وهذا في الامكان ٠‏ 1 


سس سوسس هيحد _ه سنسدا 


- الرومانه 
وصف ايطاليا 


شموبها الندبية ‏ سكنت ايطاليا عدة اجناس من الام لم يدوا فيعاداتهم ولفاتهم 
كان يستير السهل الملم الشمالي بين جبال الالب والابنين جزءأ من ايطاليا وهناك تلخ 
شعوب يمنا الغانيين اتوهامن الشمال . كان الاتروسكيون ينزلون في البلاد الواقعة بين جبال 
الاينين والغرز هوافليم توسكائيا ) الى نهر التيبر وفي جدو به ينزل اللائين ٠‏ ولقدسكنت 
قبائل كغيرة في جبال الابنين الوعرة وراء السهول الرومائية في الشرق والجنوب ول "تدع 
كل هذه الشعوب باسم واحد ول ترلف امة واحدة بل كانت لتقم الى اومبر بين وصابنيين 
وفولسكيين وايكيين وهرككيين ومارسيين وساءنليين ولكنهم يكادو ن كلهم يتكلون بلغة 
واحدة ويعندون اربايا واحدة ولم عادات واحدة ٠‏ بتكلون كالفرس والمنود واليونان بلفة 

آرية ولبعدم وراء جبالم عن الاختلاط ينيم اجثفظوا بعاداتهمالقدمة وعاشوا عصابات 

مع قطماتهم مشئئين في اطلاء وم يكن لم مدن ولا حواضر بل كانوا مجان زمان الحرب 
لي حصون قبت في الجبال وقد عرفوا بالنجاءة والقئال وبسلامة الاخلاق ومتاتتها وكان 
منهم بعد حنين اعنم قوة للهيش الروماني وفي امام : « من يسعطيعان ينغلبط المارسيين 
اوان يغلب بدونهم » : 

جاء في احدىي اساطيرثم ان الصابئيين نزل بهم خطب فادح فاعتقدوا ان الارباب 
.ساخطون عليهم فعقدوا العزم على ان يسكنوا غضيها وان يقدموا نحيةالمرب الحرب والموت , 
كل من يولدون من الاولاد في احدى فصول الربيع ٠‏ ودعيت الفجية « الريعالمنذور» , 
فاصيخ جميع الاطفال الذيت وضعتهم أمباتهم تلك السنة ملكا لارب حتى اذا بلفوا سن ' 
الرجال غادر و البلاد وبعدوا عنها الى القاصية وتألفوا عصابات فاختار ت كل غصاية احد 
حيواتات ايطاليا المقدسة دليلة من مثل الصرد والذئب والنور واميئتبعه كا نهالتبع مرسلا 
من الب وحيثا وقف الخيوان ثنزل العصابة ولنخذه موطتًا لها ٠‏ وقيل أن عدة شعوب من 


الرومان . فد 


ايطالياكان اصلبا من تاك الأسرات من النازحين وما زالت حافظة على اسم الميوان الذي 
كان اجدادها اتبعوا | ثاره في القدم وذلك مثل الهريينيين ( شعب الذئب | واليسائئينيين 
( شعب الصرد ) والسامنليين:وكانت عاصعتهم نسجى بوفيانوم اي مديئة البقرة ٠‏ 
السامنتيون - كان الامنتيون من اقدر تلك الشعوب وقد سكنوا في اقلم الابروز 
وهو معصى حتيق فينزلون الى السهول الخصبة في نابلي وبويل وينهبون المدن الانروسكية 
والمدن اليونانية ٠‏ جاهدوا قرنين في الرومانيين فكانوأً أكل مر ةيردونعل اعقابهم خاسرين 
اذ | يكن لم موطن ولا نظام ثم يعاودون القئال ٠‏ وكان جهادم الاخير شديدًا ٠‏ ولند 
اقي شيخ الى زعاء اليش يكتاب مقدس كتب على لمج من الكتان فاقاموا دال المسكر 
سورًا من أسج الكتان وجعاوا في وسطه مذيع) واإند واقفين من حوله شاهرين سيوفهم 
فيدخل انجع انخار بين الى السور وتوأخذ عليهم العبود ان لا يبربوا من الزنحفامام العذو 
وان يقثاوا المنهزمين فاخذ من اقسعوا الايمانات المفلظة وكانوا سعة عشر القَااليسةمن الكتان 
فتأأفت منهم ([كتيبة الكتان ) وشرعت في القئال فقللت عن آخرها . 1 
يونان ايطاليا - سكن ايطاليا الجدو ببة طواري* من اليوناثيين 5 سكن بعشهم 
مدينة سيبار يس وكروتون وتارانت وقوي فيها أمرمم وكثر سوادم ٠‏ يبد أن اليونانيين لم 
يلقوا باتقسئم قط الى الوقوع في التبككة اذاف يقصدوا روميةخوقَامن الائروسكيين وها عدأمدبئة 
كومس فان المستعمرين من ابناء يونان كانت لم الىالقرنالثالث صلات قليلةمع الرومانيين٠‏ 
الاتروسكيون - أطلق اسم الاتروسكبين على اقلم توسكانيا في تر وسكي رهو اقلم 
حار رطب #ذ ..م. للغاية ٠‏ وظلت حال الاتروسكيين الى الآن طلسياً من الطلاسم لم 
نقكه فهم لم يكونوا يشيهون جيرا نهر ولايعل من اين انوا بل اننا لا نعرف اللغةالي :تكلون 
بها الا ان ابجديتهم تشبه ابجدية اليونان ون الآثار الني عرفت عن هذا الشعب قصيرة , 
.لا نكن معبامن استقبات لنتهم ٠‏ 0 
.د كان الاتروسكيون يحسدون استخدام ارضهم في الزراعة على انهم عرفوا باليجارةوالتجارة 
ايض وكانوا يذهبون كالفينيقيين الى البلاد القاصية لليمث عن عاج المند وعنبر البلطيق 
. وعن القصدير والارجوان الفينيق والخلي المصرية للكتوبليهاحر وفهير وظليفية وعن يض 
النعام ٠‏ وانك لتهد من جميع هذهالاشياه فيقبورجم ٠‏ وكانت سفتهم لتقدم نو الجنوب حتق 
جزيرة صقلية ٠‏ وقد كان اليونان يكرهونهم و يدعونهم ( الديرينيين المنوحشين) أوالقرصان 
الائروسكيين ٠‏ وكل مجار في ناك العصور سأءدنه الاجوال يأني منه قرضان بجر مكان. 
من مصلحة الاتروسكيين خاصة أن يردوا الجارة اليوتانو يصدوم ليخاوا ل الج في الشاطي «: 


الجزد ؟ 00 0 الجلد ؟ من المقئبس 


114 . ْ الرومان 


الغرلي من ايطاليا ويستأثروا تجارته ٠‏ ول بيقوا عن آثاريم الا حوائط حصينة وقبورة. 
وعند ما يفت قبر احد الاتروسكيين تشاهد ورأه باب ذي عمد غرقافيهاسرر وقدانعدت 
. عليها جغث. وحواليي] حلي من الذهب والعاج والمنبر واقشة الارجوان وفرش واوان كبيرة 
منقوشة أما الجدران فيرسعون عليها صور حروب فالعاباً وولائم ومشاهد غريية ٠‏ 
وان ما استخرج من القبور بالالوف من الاواني الاتروسكية فازدانت يه متاحفنا 
وصنع على مغال الاواني اليوئانية هو من صنع الاتر وسكيين اتفسهم وفيها متناهد ميفولوجية 
يونائية ولا سيا صور الحروب التي جرت حول طروادة والاشتخاص نائئةحرافعل صفع اسود 
وقد أسس الائروسكيون في طوسكانيا اثنقي عشرة مدينة ولكل منها «ككبا وحكومتهاوكان 
ل من الجائبين مشختمرات فلهم اثدنا عشرة مستعمرة في اقليم كامبانيا في جوار نابولي واثننا 
عشرة في سبل بو. 00 . : 
ديائتهم ‏ اعلقد الاتروسكيون بار باب جبار ين ورئأكانوا اشرارًا وارق اولك 
الارباب الارباب المدتورون الجهول أمرثم مم يجي يعدم الارباب الذين ,رسايت 
الصاعقة. وعدم اثنا عشر ريا يوّلفون بجللن لم و يعلقدون أنه يقيم نحت الارض في 
مدافن الاموات ارباب مشائيم وكثورا ما كانوا يغاون صورم على اوان من صنم ايدههم 
فناون ملك الجحيم المدعو مانتوس في صورة جيار جع جالس وتاج على رأسهومشعل ببدم 
كا يثلون شياطين آخرين مسلهين بسيف او مطرقة والحيات يقبضون عليها بأيدمهم وثم 
يتلقون ارواح الموقى واهمهم الشيطان شارونالمعروف عند اليونان بهذا الاسم ايض وقد 
تنياره على صورة شيخ ذيهيئة تبيحة يحمل مطرقة ثقيلة ليشرب بها حاياه ٠‏ ويعتقدون 
ان ارواح الموتى وس « المان » مخرج ثلاثة ايام في السنة من مقرها سيك عالم الظللات 
وتطوف الارض تروّع الاحياء وتتؤذيهر فيقدم لم الاتروسكيون ايا بشرية تسكيئ 
لفضههم لانهم يحبون الدم ٠‏ وكانت معارك المصارعين المتمبورة الني اصطلوعليهالروءان كايا 
دءوية اكرام يت فياصل نشأتها وكانللعرافينالاتروسكيين الذين دعوا بهار وسبيسيين 
أو اهل الفأل قواعد يجرون عليها للتنبوء عنالمستقبل قيرصدون احناء الفجايا 5! يرصدون 
الصاعقة وطيران الطير فيقف العراف ويدير وجهه نحو الشمال ماسكا بيده عدا معقوفة 
ويخط خطا يقطع به السياء شطر ينفشطر الشرق وهو على الجينيكون فألخير وفأل الثمال 
بكون فأل شر١)‏ ثم بقطع الشطلر الاول على قطع الصليس ويالف خطوطمتواز ية يكون 
(1) هذا اشبه بالسائم والبارح عند العرب ولعلها اخذته عن الرومان ثقول العرب : 
من لي بالسائج بعد البارح اي بالمبارك بعد الشؤم قال ابوعبيدة سأل يونس ربةواناشاهد 


الرونان ' يلل 
منهافيالسماءشكل مرا بع يدعونه المبدفيربي الركاف يمره الى الطيورالتي تر في ذاك المربع 
فبعضياكالنسر. علامة خير واخرى كالبومة طالع شوم 
ولقد نبا أ الاتروسكبون عن مسلة يليم 90 الشعب الوحيد هن بين الشعوب 
القدعة الذي ١‏ يعتقد يأله, خالد وكانوا يقولون ان بلادم يدوم أمرها عشرة قرون ٠‏ وهذه 
القرون لم يكن كل واحد منها مولا من مئة سمة ولا نعين مدة القرن الا بعد ان يجري له 
تأل. ٠‏ في سئة 44 وش سنة وفاة قبصر ظبر في السماء نجم مذنب فقال احد العرافين . 7 
الاتروسكبين في روء.آ في في جع من الامة ان هذا اغجم يشير الى نباية القر نالتاسع وابتداء 
القرن العاشر وهو آخر قرن يستقيم فيه امر الائروسكيين ٠‏ 
نقوذ الاتروسكينن كان الرومان امةنصف متوحشة فاقتده كثيرً بالامروسكيين 
وم أكثر منهم تَدنًا واخذوا عنهم يعض الصطلوات ات الدينية خاصةمشل البسةالكة, والمكام 
والشعائر الدينية وس معرفة الغيب وزجر الطيور وعند مأ كان 0 - سون مدينة 
شِرون على شعائر الاتروسكيين فيخط الماسس لا بلمحراث سور! هريما وللحراث سكة 
من النحاس يجرها ثور اييض و بقرة بيضاه فيتبع الناس سس ويلقون تزيد المنابةجيع 
مدر الارض من ناحية السور ونص كل الموة الني يشقها الحراث مقدسة لاستطيح أحد 
ان يتعداها لالدخول في السور ولذلك اقتفي ان يقطع المرأسس تلك الاثلام او الموى 
المقدسة من عدة مواقع فكل مكان تخطاه الحراث ثم فيه باب كل فرجة 1 سب لسك 
تبق غير مقدسة وتكون بايا يسوغ منه الدخول ٠‏ ولقد أسست رومية بحسب هذذوا 9 


الدينية وكانت تسج رومية لمر عة و بقولونان موّسسها قتل اجا عقا له عء ناوزدالسو 
المقدس الذي خطه م جرى الاصطلاح ان تخطط اسوار [لمستتمرات والمسكرات الر 58 
بل وحدود المسا كن حب هذه القواعد الدينية و بخطوط نصنف عندسية ٠‏ وكان درن 
71 وماثيين من اصر اتر وسك فنقاوه الى ارجاءالعالم القدي بأسرء وندنك حق لآ باءالكنيسة . 
ان نسهي بلاد الان تر وسكيين « ام المراقات » 
اللا لاتينيون - نل اللاتيزيون في بلا لادالا. كنع والشعاب ١‏ لراقعة جنو ير التيبر وثي 5 


عن الساء والبارح فقال ااغ ما ولاك ميامنه والباز- ما ولاند مياسسره وقال ابوعمرو 
الشبيافي : ما جاء عن ينث اذى يسرك وهو اذا ولاك جانبد <ايسروهو انيسه فبو سائج 
ؤما جاءء عن يسارث الى يمينك وولاك جانه الاين وهو وحتيه فبو بارج قال ابن بري 
العرب تختلف في العيافة يعني سيف التتون بالساغ والتشام بالبارح عل جد ينون 
بالسانحز المترج ) 


1 وقفة في الاجداث 


يطلق عليها ايوم اسم برية رومية وكانوا قليلاة عدده, وم تكن مساحة البقعة التي يسكتونها 
اكثرمن 0 55 وكانوا من عنصر واحد كائر الطليان يشبهوم بالاغة 
والدين والاخلاق كي يفوقونهم في الفدن بعض الثيء يزرعون الارض و ينوكف 
المدن الخصيبة و شقسوون الى شعوب صغيرة مستقلة ولكل شعب ارضه الخاصة به ومدينته 
وحكومته وتدعي تلك الملكة الصغيرة مديئة ٠‏ 

ولقد قامت ثلاثون مدينة لا تينية فالفت منها مجتمعا دينيا يشبه مجتمع الامفكتيون 
اليوناقي واخذوا "كل عام يحتفلون احتفالاً عام ببيد لم وثند ب كل مدينة عنها من ذلها 
في مدينة 5 الى قيذمرى ل ثُورًا ضحية لارب المشرك ينم وهو كوكب المشتري اللاتيني ٠‏ 


وقف: فى ارر هرات 
تضي: من | الأهالفيبا كوااكب 
لحجبت الا مال تلك السوائب 
ولا لاح لي الا دجى "منزاف 
باهواله ضاقت علي" المذاهب 
على الافق خر” من رجا ي كاذب 

انين 

قول لعيني حين -جفت دموعيا أأمسكت لا الجعتنا النوائب 


احدطت بليل اليأس منيغ ياهب 
#وجاء ن اخيرًا ءا همومي حاب 
فابارن لي الا" شا متكائف 
فيالك من ليل هنالك حالاكر 
ونال الى ان لاح لي ف ممائة 


ف ب من تهون مراك وجوهههم 
ومأكارك ظى انه العد ساعة 
حمودك ياعيني وقد وقع.النوى 
وافي على هذا الود وطوله 


فلمت يراض عدك ياعين إحدمم 
ا 3 في بعد ان كر راجعا 
تك تذي لها القلب خافهم 


د 2 


كأنهم زهر النهوم الغوارب 
تج فكذامنك الدموع السواكب 
على غير ها وعدر 0 لا يناسب 
الوك باعينى والي اعاتب 
لالش :ما اديت .ها اهو وان 


لبيننشن 


وقد رحلت أظعانهم والركائ 
فقل لي اذا انت ياقلب آيب 
رجعت له إني لعودك عاجب 


وقفة ف الاجداث 


فالك تحنو راجت متنيرًا ‏ 


اجئت أربي لاني سفنل 
فقال إصوت هر اوتاره الامى 
تبعتهم حتى ثووا سية حفائر 
وقفت على على الاجداشحيث لغيبرا 
خئنك كنا اخبر الال. انها 
أل ان نسي مما لقبورم 


. وافي مف م”. 


وما لك ترنو سأكتا لا تجاوب 
.وافي خائب 

فرنت رنيناً | كيرته المصائبي 

ومجبهم عني من الترب عاج 
وح فا رد الجواب يجاوب 
شهني فرني بالذي انت طالب 
فتلت له ياقلب رأيك صائب 


يأقلب فها رأيتم فل بين هاتيك القبور مارب 
فلكم امامي مائي) لعدلني عليهم فسرنا والحنين مصاحب 
اماما 


فلا وصلنا ساءع عيني ان ترى 
سطور قبور في العراء لناسقت 
قبور” بها نامت اوانس خركو” 
خاش تهنا النفس من لايح الموى 
هنافيك رقدنايت جات 0 


الى "من تشير اليوم فيك 2 


نوم جال امعنت سيك غروبها 
وكانت مشيدات القصوريروجيا 


قد كيه اما' وذهن” لخاضكه 


وفياكل يوم كان لازي مطلب” 


وتكنا اليوم انتهبت لتعاستي 
وكر:_> كازهار الربيع مباديا 
قد انتزعتها من حياتي يدالردى 


حيالك من نفدي وصدق طويتي 
نظرت الى قبي وكاث يجاني 


هنالك اجدانًا عفاهن حاصب 
كا فق العنوان في الطرسكاتب 
ونامت بها في جنبهن الذوائب 
وقلت اتيك القبور: اخاطب 
فا فعلت تلك المسان الكواعب 
ومافعلت في الترب تلك الترائب 
وفوق ان ابتاك المواجب 
وانت اتيك النهوم المغارب 


٠‏ فن اين جاءتها تصيب المعاطب 
. قريب” واما صدتمن فمازب 


لمن تجلى منه فيا يناسب 


وب من الاكفان نلك المطالب 
اهذي لهاتيك الميادي عواقب 
كا ينبب العقد المفصل تاهب 


لمضضة 


فبن خلى الحدين مني سوارب 
تيت لو ان الموق ثقازب 
اذا هومن فرط الكآية ذائبٍ 


1١1/ 


0 الصباح ونهضه 


بشداد 


م١‏ المديق لاضاع 

ادبن ذوي الل ءًّ مكته على 'جدث فيه حيبي ذا 

وألليت قي تفي البزأه كن 4 اي أ 

وفارقي: هي لهيببة : مصزعني. ,فابعد عني في الفلا وهو هارب 

ع 

وجدت على الايام والطب والفى وقلت لم اني عم لمائب 

. وأوحشت”' الدنياكات ببوتها 1 بعيني وان نتقصورا خرائب 

مكثت الى ان اقبل آلليل زاحمًً واظل منه 'في عيوثي الجوانب 

فابتالهداري وفي شعبالحئى لهيب” من المزن المرتح لاهب 

وليسنمسي في اوبتي لا نعى ولا * عزاة ولا قلب لنتخصي يصاحب 

ل 1 فذلك طول الليل أت وذاهب 
سي ونجعي المنون كأنها حب يسلي أو صديق يراب 


فانجومن الم" الذي هو ناصب 


اج أ*صء 


الي المع 


علام 'حرمنا منذ جين تلاقيا 


عبدناك لا تلبوعن اظلٌ ساءة 
ومالي اراك اليوم وحدك جال 


. أنابك خطب”ام عراك تعشق 


رما بال عينيك الاتين: اراها 


في سر قدكنتام كنت لاهيا 
كيف علينا قد اطلت التجافيا. 
بعيدً! عن الخلان تأبى التدائيا 
فافي. ارى حزثًا بوجهك باديا 
“تديران لظ يحمل المزنوانيا 


ولي جوك قد لت افر لانن به بعد ان قد كنت احمر قانياء 

فا هذا الوجوم فانني عهدتك غريدا بشمرك شاديا 

عند تلد ياسلم) ولاكن . يما ناب من صرف الزمان مباليا 

ولا 'تيتئس كن الع ان خطويّه “حابة صيف لا دوم ثوانيا 
م معد 


فقال.ول. يلك بزؤادر ادممع: , 


ثثاثرتف ححتى خلبين اليا . 


الصديق اللضاع 3 ١‏ 
لقدجنني يازاحمد) اليومبالامى وذكرتني ماكنت بالامسناسيا 
اتج مرح حزثي وتعلم انني قريع تباري : تشبب النواصيا 
لقد عشت في الدنيا اسيقاوليتني ترحلت عنها لا علي" ولا نا 

وقد كنت اشكوالكانجينمن العدى- فاصجت مزجورالاخلاء شاكيا 
وما رحت استش القاوبمداويا منالمقد الاعدت عنها كا هيا 
وداريت حتى قيل لي ملق وما كان من داء القلق دائيا 
وحتى دعائي الحزم ان خل” عنهم فان ته الأي ان لا تداريا 


ورب” اخ اوقرت قلي به . 


اراد انقيادي للهبوان ونا درى 
اذا ما ممائي جاد بالذل غيثها 
الا فابك لي يازاحمد)اليوء رحمة 
فان احق الناس بالرحمة امروة 
وما كان حلي وهوفي الشعرضاحك 
ركيت محور الشعر رهوًا ومائجا 
وسيرت سفني في طلاب فنونه 
وقلت اعصني ياشعر في المدحانني 
ولو رضيت نفسي بامر يشينها 
وك قام ينعي حينانشد تماد 
2 بشرتني بالوفاء مقالي” 


ككنت على فلي بجمبيه جانيا 
باني حر النفس صعب' قياديا 
ابيت عليها ات تكون مائيا 
ودعني وشأني والامى وفؤاديا 


أضاع ودادً! عند من ليس وافيا 1 


ليظهر الا" في سوى الشعر بأكيا 
والتحمت منبا كل هول براعيا 
والقيت في غير المديم المراسيا 
ارى الناس موتى تمق امراثيا 
لما نطقت بالشعر الا اهاجيا 
الي الندى ناع فأشدت راثيا 
فلا انتبت للفعل كانت مناعيا 


لنضنا 3 
فلا 5 اسك فضل ردائه وكفكنتك دمسافوق خديدجار يا 
٠‏ وقلت لذ هرت عليك فائما نوب دواشيالدهرمن كانداهيا 
وما ضران اصفيت ودك معشرًا منتالناس لم يجنوا لك الودصافيا 
كنى مففرًا ان قدوذيت ولم يفوا فكنت الفترالاعليوكانواالادانيا 
لمل> الذي اشيجاك يعقب راح فقديشكر الانسانماكانشاكيا 
الارب شر جر خيرا .وربمنا يجر تجافينا الينا التصافسة 
فنوارت مأ البجرلم يك مال ارحنا من الطوفان نشكو الغواديا 


ولولاا ختلاف الجذب والدفع لإتكن 


جوم بافلااكر لمت جواريا 


1 


الصديق الماع 


وكيف نرى للكيبر ياد ظلواهرًا 
توت القوى ان لم تكن في تباين 
فلا بن ملعل اننا في تافر 
. وهيهم جفوك اليوم خلا بودهم 
قطن في سعوات القريض مرفرقًً 
فانت امرو تعطلي القوافي _حقها 
يجبئك عفوًا ان امرت شرودها 


اذا شي في الاثيات ل تلق نافيا 


لدينينا 


٠‏ ققال وقد التى على الصدر كفه 
لقد جئلني بالقول رطبًا ويايس 
فاق وان ابدى'لي'القوم جفوة 
وما انا عن قوبي غنياً وان1 كن 
أذا ناب قومي حادئث. الدهرناببي 
وما يبشع الشعر الذي انا قائل” 
ولب على شعري اروم مثوبة 
وما الشعر الا ان يكون نصيحة 

:ويس ميري القوممنكان شاعرًا 
فليم كيف اللقدم سيق العلى 
والى جديد الني متهم برشده 
وسافر عنهم رائدا ١‏ خصبي تفعيم 
وان افسدتهم خطة قام مص 


بغداد 


ويجيين مادام التباييث باقيا 
1 ترفي الكون الثنافر ساريا 

ا ل تغن عنهم أن ملكت القوافيا 
واطلع لنا فيها اللهوم الدراريا 
فلبدو وارل ارخصتهن غواليا 
وتأتيك طومًا ان دعوت العواصيا 


فشد” بها قبا من الوجد هافيا 


فداويت لي سقناً وعيجت ثانيا 
أمني لم نما احب الامانيا 


الاو في الع الجبالي الرواسيا 
وان كنت عنهم ناز الدارنائيا 
اذا لم اكن للقوم في النفع ساعيا 
ولكن نص القوم جل مراميا 
لنشط كسلاًاً وننهض ثاويا 
ولكن سري القوم من قام هاديا 
ومن أي طرق ببلغوت المعاليا 
وجدد رشدًا عندم كان باليا ‏ 
يشت الطوامي اويجوب المواميا 
والت لدغتهم فلنة قام رأقيا 


معروف الرصافي 


: : 


١ 1 يد‎ 


ا + 

تيده يكنا 0 

أ إن لالز 
هذيب البنات. 


عاد يت عاق اذى فيلات رن امور فق رقا نه الاق 
كاتبة وادية ما منهن الا وقد الفت كتابًا اوكتابين ؤخاضت عياب الادب الى الركب 
وقلبت القل بيدفا كل مقلب وما كدنا ننسي هذاالارئقاهالثريب ونقنى لوكان لهذه البلاد 
. جزه من مئة جزظ منه فقط حتي وافئنا مجلة التعلم الدولية تحمل في صدرها بحنًا ضافيا 
لاحدى تلكن الاددرات العالمات العقيلة هيلانة مونيز افاضت في وظائف المرأة الفرنسوية 
وقصورها فقالت : من الاسف ان بعض النساء يذهبن الى انبن لا لمان عملا" نافما في 
المجدمع الا اذا خرجن عا قنتر لمن من الاعمال ودخلن في سلاث اعمال الرجا! ل وتعاطين 
الصنائع الحرة. يزيد كل سنة عدد الادبيات والعلمات ومتعاطيات الصنائع المرة فنققد 
بهن ما كان يرجي منهن أن يأتينه ف الحيأةالاجتاعية من المساعدة ع 0 ل حال البلاو 
احسن مما نفي عليه ٠‏ 
ان نساءنا لا يدركن في العادة معنى المياة الاجتاعية ولا خطارتها فسقفيان انبن لا 
_يقدرن على الاشتراك فيبا الا اذا دخلن غار السياسة فاصيعن منتفبان ومنتخبات ونائبات 
ووزيزات:وكان علهون ان يتخلين عن هذه التصوّرات و ينصرفن الى حماية حياة الاطفال ٠‏ 
ب و بذاك يخدمن جسون ويسبرن على مسثقبله ويمددن يد معونتين للبائسين وفي هذا حل 3 
الكدأةالأجاعية 3 0 1 
: اليس من الغريب أن اقول أنتهذيب | البنات من حي الوجية الاجماعية هو اه من 
ا 'وذاك لان الشأب إذانخرج من المدرشة يُستطيع اام دروسه بأعداد نفسه 
..للأعال إلتي يتعاطاها و يقوى عقله بذرونن التجارب التي تأنيه بها اللياة وعلى_المكس في 
تمن اق دروسها وقد تكون من ينات إلملة أو من نفل البسار فلا تعود لتعل. 


إترئية || 


خب 3 ين ن زواجها والغالن: أن آسرتها و زوجها : عضر رباك من قلة اخغبارها اذا اتقطمت 


000 سطس ) 


في الثالب تكثينً اناق انين الذي .يبي عليها بان ترضح طفلها الى الشبر الساي 
من عمره تقوب اه مرظعة غبتق ليتها فللأذيه لا" ماله ٠‏ 

البنات عددنا يتحلن قي المدازس واجاتين نو كادي ان ووطنهن ولكنون 
لا يلق نان ام واجباجهن الادبية: أن :ترضعن إلولادهن وير بينهم ليقينهم م نالعوارض بلقوية 
ابدانهن وبذلك يخامن :البلاد بان | إعطينها قوة اخرى إزيادة على قوتها'* 

فان كان تهذيب الفئيات لا 5يمدكن عندنا الى ان يشغلن سيك ييوتهن العمل الذي 
”خلقنله فن المتعذر ان يرجن ان يعنين بغير ابنائين فات ما جرى عند ما أريد اشراك. 
النساد في حماية الاولاد بهل بالاسف. وكان على النباء ان يدركن ان محبة الوطن ليست ٠‏ 
بالاعمال الجاسية بل إن ثنوب المرأة ولوساعة واحدة مناب ام طفل طرحته امه او مانت 

عنه. ولا ألكر ان ما'جبل عليهقلب الرأة من الشفقة هوغريب واخلاصبالا حد له ٠‏ 

ومتى عني المربيات والمملات والتليذات والفتيات والامبات بالمسائل الاجتاعية الكبرى 
ومددن ايدمين للبذل في الامور الميرية العامة او الخاصة وشاركن في الخيرات والمقومات ' 
نستطيغ ان ثقاوم جميع الاخطار التي ثتهدد عنصرنا كالضعف «رث, الس وكارة موت 
الاطفال والسل والالخحول ٠‏ 

برنئح التعلم عندنا غير ناقض ليزاد فيه مواد اخرى ولكنه يجب تخفيفه وحذف 
بعضه فان العناية في مدارسنا متوفرة اليوم لتوسيع حواس بنائنا العقلية ول تصرف ليخسين 
ملكاتين الاخلاقية ٠‏ ننم ان فلسفة الاخلاق شي اساس تعلهين ولكن هذه الاخلاق مي 
بالنظريات اشبه منها بالتمنليات وهي ارق من أن تغب على ما إستولي على نفوس الفليات 
في سني الدراسة الاولى من انواع التعالم في: بغي اشراب قاوبين الشفقة فان الشعفة كا قال 
احد علاء الاخلاق من الابلان نزيد ولتضاعف 

يجب ان نعلي بناثنا انكل فلسفة تودي الى انكار فط ل الخير فلسفةكاذبة خطرة وان 

ين سي المرحمة ٠‏ الرحمةعخصبة الرباع وبا لقو ى الامة بانقاذ أليف من الخاوقات 
وني تسكن احقاد الطبقات او ثقللها ٠‏ 

ألا وان المخلوقات التي رزقن حمال الطبع وحن الملق ءا لحسنة المقيقية للانسانية 
فان اهل اغلير الي عملوا الاحسان منفكان العالم قد ساعدوا 9 سعادةّالبشر ا كثر من 
ارباب العقول السامية الذين نفل امماام في التاريخ فا كانت ارلقتاخلاقنا منذ اوائل 
القرن الماضي كا ارثقت: لقنت عاونا ولو كلت قاوجأ كأ كلت قرإنا النقلية لكنا منذ زمن خلفنا. 
' مصائب الناس الى ادك ما يمكن ٠.‏ وان يوم تلوصل فيه الى تأليف انسانية كاملة لا يرى 


التريية والتعليم 0 3 7 امون 


المواد الاعل من أعضائبا ببأس فرد بدون أن, يعينه من تلقاد تفسه تكون قد خلفرنافيه 
بالسعادة علىهذه الارض وحالنا بالسم الازمة لاجتاعية التي ثقودنا الى امهالك ٠‏ 
' وعندي ان اعم تعلم تربية الاطفال و يتعل بنات ت المدارس ما ينبضي للرفعات وان 
علن كيف يغاث البانسون وارباب الادواعر بلمزتلى تاريخ الجميات اعيرية ودور 
-الاحسأنوان عمل الفرد وحده ضعيف في نثائجه ان لم يغم عمله الى عمل غيره فيكورى. 
المجقم اعيالمنظمة بنظام الذكاء والتعقل وان لا يعود لت على الاعتقاد بفعل اير" 
ري بل ان لمان باتنسين اطيرفي الدارس ويشترّكن في اعالة الجدمع . 
كتب هنري لافذان احد اعضاء الججمع العلي البار يزي في جريدة ( الآثال) يدم 
التجلة ويدح التأني قال : ركنت ييا ما تأخرت عن ان أوصي يل يخصص ريعه كل 
سننين أو ثلاث جائزة لمن يح يجيد في ب مدح التأنيه وذلك لانانرى هذ الحمدة آخزةو باللاسف 
بالتناقص فن اللازم اللازب ان تعاد اليها الثقة الماضية والشرف الدرا اج لانا اذا ظلاناعلى 
هذه الحال تبلاك بالتجلة لا ممالة ٠‏ 1 
كا قفى احدنا بضعة اشهر في الضواحي وماد الى باريز يأخذه الج من توجها سيف 
اعالها ويشعر بالقلق والاضطراب والسرعة والمركة والآلام ويدهش من السرعة الجديدة 
النظمة المرضة في بيع اعمال الحياة ٠‏ ولا يزال هذا الجبون .زدادعلى سبة مخوفةويكثر. 
ويزيد سعغطالقادممن المجلةالمتصلة النيتطوح بنا في هذمالجاوي المنوعة ال تكاد لا نراها 
لسرعة مرورها على نصرنا ولان وقئنا لا سمس لنا بامعان النظز ٠‏ 
نحن نسرع ف كل ار و وكا حركنا جنون السرعة اثبتنا ان المكة ثقودنا فلا بقنعنا 
الا ان نصل قبل ان افر وآراة نا مضطربة تود السباق وتتغشارب تضارب اولنكالسذج 
انين يتدافموي ليلقوا قبل غيم رسائلهم في مندوق البريد وقد كتبوا عليها عليها « ممجلة » 
وها نهم انبر اذا سارعوا الى وضعها وكتبوا عليها تلك الكلة كك تمل الىنقصدها قبل غيرهاء 
على ان الى والقدترلا يمطيان على الخاطر ولا إعملان لرفي الناس ٠‏ 
ولكن من يتطال” الى ني لكل شي لا ينالى شي وماذا تجديه السرعة الفائقة للعادة 
البي تيؤذيه وتفعف من نذكل ١‏ ينوي القيام به ٠‏ وبعد فلا يفوثنا ان قاطرة يخارية اذا 
تركت على سرعتها الفائقة نتعي بها الال ان لا تمى قضبان المذيد ولا.تكاد ثقف على 
الارض كأنها في الخلاه ٠‏ 2 الحال في الاعال فان الرجل بكثرة ام اعه في الذعاب 
يطير و يعثر بالحوادث ديع ها هكذا شأنه في اوجاعه وأفراحه وكل ما يناله ٠‏ فهو لا 


كيل النربية والتعلم ' 


يجفل بتأثراته وشموره ولا يتوسع فيهما بل مها م) خفي لا بأخذ منها ولا يرك ولا 
يسلفيد الدرس الناقم الذي يفيدهعبرة وسحكة ٠‏ ٠ف‏ وكالريشة ب ل كالقذيفة الطائشة القبياء 
تطير على الماية في الفضاء الذي يثقاذفها ويخمد انفاسها في جنيع الحطات التي ثقف فيا 
من الحب والبخض والشر وانخير فلا ييز بينها ويخلط فيها الى لان يناديه داعي الاجا 0 
فلا يجعل له من الوقت متسعا يتنفس فيه و اد 
لا يقولن قائئل يغاي فيا اقول بالموادث تيد 1 : نحن بأ كل سراءا فلانهفم ٠‏ 
قال مونئينان المياة تضغنا ونجن لا نمضغها بل نبلم اقيق احيانا ٠‏ نشرب سراما ونرسل 
الطعام ارسال.الى معدنا وما الغذاة الا عمل مقدس نأئيه ونحن جاوس على طرف المائدة 
في اغلب- الاوقات لا قم فانا فبتكلم ولا تقول كلا طيبًا ولا سها في البيوت فانا نتغدى 
|ونتعشي بأسرخ ما يكن ك3 نافي . مقصف ( غهآلاا ) محطة سك حديدية والمنادي ينادي 
بي قالادقتان لير لقطار فأ كل ونحن سكوت 9 نتكلم وقد استغرقتد' الصفهة قبل ان 
أمستغرقها تفكر فيا مبمنا ونج فيه وقد عبست جببتنا 8 «عدثنا والقيئا الطرف الى ابعد 
ما نحن فيه بدون ان تاخل مقعدنا ولثناول اخباء والفاكبة بل ثقوم سسرانًا ونيب 
خماصنا او يطانا . 1 
ست الله ازمانا كان الئاس يرتاحون فيهأ الى الجاوس على الموائد يثناولون 0 و 
يتضاجحكون و يتازحون و يقصون من الاحاديث ما يكون نسلية لقأوبهم وراحة لنفوسهم 
ست الله ايام كان احدنا يسير وائفه في المواء وقد تأبط كتايا ٠‏ ما هذا الوقاذ في القطار 
الحديدي الا مبلك المتنزهين في الحقيقة مما خفف عليه من مرأوئة 5 المثي ٠‏ فقد بطلت عادة 
الؤم في اشوا والازقة وباليد عما وبطلت الات اركادت كا بطت العمي ٠١‏ 
وبطات عادةٌ السيرعلى الاقدام وعادة الراحةوالغداه على العشب ٠‏ فاحمجنا والفرد »نا اذا 
جلس على الارض يصعب عليه النهوض محيث تخدرت على التوالي ارجلنا ووهنت قواناء 
خل عنك تلك المصعدات كنع فاتعنفق + »لني تحملدا من الادنى الى الاعلى فقد نزعت 
من سوتا قوتياعلي المل ومن ثانا ما ينم في تصغيد السام ٠‏ 
1 ولا اكقم ائي كلا زرت نا من البيوت القدية الني لا تزالحافظة على ادراجها 
وسلالما الرخام اجد سيةٍ المعود عليها نشأة وتقهلى لي اللَكة الغرببة الني اهتدى اليا 
المبندسون وانشرذ! تلك الادراج ليصعد عليها بين الزهور بدؤن هزةّ وعلىمبل ٠‏ وما احلى 
ذلك واتفعه٠‏ لاجرمانه يعينك على ان تجمع فكرك وحواسك قبل ان تقرع جرس ذارك 
.أودارهن تزوره وتنئلف اليه : 


بي بدن 
5 


و يقف الامر في مرعتنا عد هذا الحو نل تمداها الى كلامنا قصرفاتككم باز ولا 
ايجار از صفار الزنوج فيا كلامهم' ٠‏ وامسينا نسرع في نومنا أوتقوم مذعورين ونح والضغظ 
آهذ منا فنمن في المساء كالصباح لا نحسن الاضطواع علي سريرنا ولا رأ لتر يدنا شير 
إلى ما يجدر نقله واتئباسه ولا تفكر الافكار النافمة بل سرع في الراحةاي سرعة ٠‏ 

واذا رجعنا البصر في الامور العقلية فانك يجدنا تفاخر يما يعرض لامكارناً كل يوم 
بل كل مماعة من التنوع ٠‏ فقد غدا الكاتب لايعيد نظردفيا يكت قفن مضطرون الى ان 
د ف ككتب كل بو دكل من لا يلف دوين في الى "ثلاث روايات مغمكة ٠‏ 
. بعد مقلا جاف القريحة ٠‏ الكتب اليوم لا تركلف بل تتسافط كا يتساقط الجوز ٠‏ والغاية 
ان تكتب ولا عبرة ة ا تكتب وظثائجه 14 من اعتبار الا كثار والاخصاب 7 
العقل ان لقفرز وتأخل من عنان الاقلام مخافة ات فسبي لحا لكالام الضعيفة التي تأقي 
بالاولاد ضما حتقر ين ٠‏ وما كل عمل جيل وغظم الا ابن التأمل والصير والجلادة. 
ولطالماكان للوقت تَأثير في تجويد الاعال ٠‏ 

: فالوقت: جائزة ثنال باسرهاواجمال اعفلم العوامل فيها ٠‏ فكي ان لوت يوجداجال ويفيه 
.ويقيه العوادي وبنهو به مناجي الكال ككذلك اعخرائب لا تكون خراتب ان لم يت عليها 
الزين وجعد لما الى ما شاء اله والايام والشهور لا تكفيها بل يقتي ها عدد لا يحمى ه, من 

. السنين لتسققى ان تذكر بين اعخرائب وان تتفق فيبا الارياح ويثار عليها الغبار ويعبث 
ها المواة وينزل عليها اماه والثعس وينبت فيه علب والسندر, الفوش. وكل ذلك من 
.عوامل البطه والجلادة ٠‏ 
: . شان الناس اسجوا يريدون ن الاسطتاع والاتتفاع في امال وان ن يكون لم أ 5 من 
للخل .قبل أن يضعوا رأس المال وان يجنوا بعد عشردقائق من البذر. فقراأ مسرعين هذا 
.اذا تظاهمرنا يأني! ثقاً.بونلقن نظزة على العنوان:والغبرس وقلبٍ الطرف في نقن مفحان من ٠‏ 
أكتابية وهذذا كل ما.مقرأوه ٠‏ اغرقنا في.حب التجلة جق مبرنا لا نقطع .اوراق "كتابنا 
يبدا بل نوعز الى ابلخادم أوكانب سربا إن" يقطعها خا : 
:' :*: نالا جهل ما حبني به القارية فيقول بان الكت كثرت وكذلك الجرائد ولللاذ 
واسيرات والواجبات' وان اللياة قصيرة وان امال ثقضي بان ننترط الذلات اوالاريع لتم 
في لقمة وككن ابلقيقة ليست كذلك فان احياة كلا تضاضت وكارت يحيث تأت كان 
: علينا.ان تقتعرهاواقم ثمليا . ٠‏ فب. انه تصبد كل اراح ار يمون جر يدة أوفذا فرت جل 
الاسباب: الداعية الى إن نوهد في قراءتها وكل اسبوع بساور أنخيسون ن كاي بأ وض الأتعرز بق 


1 مطبوعاث ل : 


منها الا عشرها 20 فان 5 أصيوا 5 إسرطة. 
قنقدوا خاصية التفكن , 

امج الواحد يحب و ييفضن أمزيعاً و يسرع في إلتصديق ؟ يسرع الى الجبحود ويعمطي 
وينم كذلك غير مكترث يت بنصائح اليل ومواعظ النهار ٠‏ واخذ الغضب يسارع الينا. 1 
لا نعف كيف نغضب وبلى مين ني جام غضبنا ٠‏ ولييت شعري من يحتفل بالحب ال 
الصادر من اعاق القلي المتأني امن يجيكه احسن حياكة وأمغتهاو لاسكا يه 
"خيط] باليد لا بآلة 4 3 نرغى بالوقوف العا ات وير اتاد 
٠‏ وتجلس هنيبة في الواحات 9 

جا اسرطى لدم عله الى اجرى ون زرب أن ادر ها ايض + 


مطبوعات وسعطلولات 
غياث الام في التياث الظل 
تصتيف امام المرمين ابي الممالي عبد الماك بن عبدالله بن يوسف المو يني المتوى *.نة 
0 وضعه في الاءامةوإرن قدمه ( كاب سنةار بعوار بعين وسبعائة ) ليجملناعل ذكر 
موشوعه ٠‏ ومعاوم أن هذما البحث خاض فيه الخائضون ومنهم الامام المأوردي ٠‏ وكتاب 
البو يني هذا فى مثل موضوعه وقد حمل فيه علي الماوردي حملة عَرببة واستفدنا منه ما كنا 
أعرقه عن حربة ة عصرالاً مون قال امام الخرمين : « وقد الفق” 3 وكآن. نانجداطلناء 
واقصدم خاة لبرت هفوته فيها وعسرعلى من بده تلافيها فانهرأى كر بسكل ذي مذعب 
على رأيه تبغ النابغون و فلغ | الزائئون ولفا الامر وتطوق خط خطبا هائلا” وانته زلله وخطله 
الى ان سوغ للعطلة ان يظبر وا آراءهم ورتب مترجمين ليردوا كتب الاوائل الى لسان 
العرب وا جرا الى احوابل إقصر الوضف عن ادئاعا ولو قلت أنه مطالب بفيات البح 
والضلالات فيالموق_الا حول فيالعرصات لم أكن مجازقا » ٠‏ ' : 
قال فيه : الجد لله القيوم الي إلذي بارادنه كل رشد وغي و بمشبثته كل نشر وي 
وات نونف جلا خصر وى ورين عيق كل لبر رج من عر ييه وسم ئْ 
(؟) هذا الكتاب والتالي. له من مخطوطات خزانة احمد بك تجور . 


مطيوعات ومخطوطات 1 بهذا 


ف السموات والارض جعل كوسن اتنع از 3 .ومن الانعام ازواجَا يذرة فيه ليس 
كذله شي* فالعقول عن عن جلاله معقوله ومعاقد العقود في نمت كاله محاوله ٠‏ و بعد ان 
بام ا وقدمه لنظام الماك الوزير صاحب المدرسة النظامية يغداد وغيرها 
د فيه نيبا منها . 
واني الفرس انت قدما غرسته : ' وريه حتى علا وتمددا 
.لا نك أغلى الناس نة نفنا وشمة واقربهم عرفا وابعدمم مدى 
واوراثم, زندًا واروام ظبا واسجام بحرا واخام بدا 
وما أأنا اليك دوحة قد غرستها ؤاسقيتها حتى تمادى بها المدى 
فلا اقشعر العود منها وصوحت التك باغصان لما تطلب التدى 
وقال في موضوع كتابه : اقسام الاحكام وثفاصيل الملال والحرام في مباغي الششرع 
ومقاصده ومصادره وموارده يحصرها قسمان ويحويبافي متغمن هذا الجموع توعان احدها 
ما يكون ارتياطه وانتياطه بالولاة والاممة وذوي الامر من قادة الامة فيكون - البدأ 
والمشأ وءن الرعايا الانسام والثقة والثاني ما يستقل به الكلفون ويستبد به اللأموروتف 
المصرّفون ٠‏ والكتاب في 1٠١‏ ورقة تغلب عليه الصمة في اخملة والغالبانه وقع في يد 
وال فضجير , ! 
رسالة في معنى التليذ للفاض زعبدالقادر البندادي صاحب خزانة الادب بحث فيا 
عن لنظ التليذ وممناه في بات كتب الغة فل يحد فيا م يشني: فرجع الى ثتيع ببلون 
الدفائر فوجده في كتاب النبات لالي حنيفة الدينوّريفانه ساق فيه شعرً! البيد بنر بيعة 
وفيه هذا البيت ٠‏ 
فالماه يجاو مترنبيك 2 يجا العلاميذ لإوا كني 
قال التلاميذ غلان الصناع ووجده, ايشا في شعن ا ُ مية بن الصلت في قعميدةّله قالفيها ة 
والارض معقانا وكانت أمنا فيها مقامتنا وفيها نولد (1) 
ويها تلاميذ على قذفاتهبا حيسوا قياما فالفرائس ترعد 
قال شارح ديوانه التلاميذ الخدم وقال امية في هذه القصيدة ١‏ 
فُمَى واصعد واستبد اقامة بأل قوف فيل وظلل 


(1) وق أسعفة نوأد 


00 : 20 مطبوعات وتخطوطات 


: قال شارحه ير يد ممتلذ اي خادم مر التلاميذ ونلذ جعل #خدمة قال البقدادي 
ويؤخذ مما مضى ان تاءه اصلية وان له فعلا متصرقًاً وهو للذه تلذة وتلاذًا فبو متلذ يمعنى 
خادم وذاك هيز اي جعل خادم) أطلى التليذ على التعلم صنعة أو قراءة لانه في الغالب 
يخدم استانموقول الناس لذ له وتلل منه خطأ ٠‏ 
الكون والعبد | 
أوالقتون الجيلة والكنيسة نظل عمو رفسقفوس جرجس .شلحت السرياني الحلبي وى 
أرنجوزة في 4 صفعة مطبوعة طبعا نفيسا بالشكل الكامل ونه فرنك تطلبمن بيروت 
' الطرف الادبية 
رسائل كفيرة في الاغة والادب امشاهير أمْةَ العريبة عزم تمد امينافندياطائجي 
الكتبي ان ينشرها تبامً) في اجزاه صغيرة وقد اننعى الينا منبا الآ نالجزه الابّل وهو يحتوي 
على كنتاب فيج اللغة لاهي العباس علب وششرحه لالهيسبل المر وي وذيل الفصع لمبد اللطيف 
البغدادي وكتاب فملت وافعلت لاي استعاق التجاج وهذا لم يطيع حتى الآن فيا نمل 
عني تمتها السيد تمد بدرالدين ابوفرامن الدسائي وشكل محل الاشكال منها وقد 
جاءت في ها صغحة متوسطة الحم حرية بان ينتفع بها المتأدبون في هذا الوضع الجديد 
وثنها جلدة سبعة قروش تطلب من طابعًا ٠‏ ْ 
202 محوالالماظ المامية . 
رسالة جع فيها مد المسني افندي مائئين وعشرين كلة من الككلات العربية المقابلة 
لبعض الالفاظ العاميةمثل « بوفيه » فقال انهاا مو رنق وسماهبعضهمبالمقصفت « وسكرتير» 
5 تأموس » و« شكيهية » فسماها « مسقفط » او« عم » واورد الفاظ مشبورةفيالجرائد 
.الدبين الكتاي الغابرين او المماصرين مثل صيدلافي للاجزاجي ومستشنى او مارستان . 
للاسبتالية وقفاز للكف وبالتركية الدون وغرفة او ججرة لاوده ومرفاً اذ ميناء للاسكلة 
وقطرلدولاب الككعب و رتاجموخةالباب وماد للسباخ وفرسانللسواري ورجالة للبيادةوحيّذا 
لوبكثر مننشرمثل هذه الالفاظ يككية اوفر و ينشرها في الجرائد والمجلات ليغبت صحيهها 


مشهت سوج هس 


سير العم والاجتاع . الل 


س لعل وابوبفاع 


عرب الدنادشة 


بيحث بعض العلاء عن اصل قبيإة الدنادشة الساكنة سيهُ متصرفية طرابلس الشام 
فلشوفت للحرفة اخبار حقيقية عنهم فاتتفني بعض سكان تلك الجهات باللفصيلات الآانية 
فالرجاذادراجها في لتم خدمة للل. 
كان جد عشيرة الدنادشة من الجن جأء البلادالشامية ونزلحورانمنذنحو ثلثائةسدة 
وساد علي تاك البلاد حتى لقب بالفيلي وآكره العريان الضار بة خياءبا هنااك ان يدفعواله 
«خوّة» ومنع العرب من غير حيه من المرور باراضيه الا اذا دفعوا له رسوما مقطوعة من 
المواشي ولقد اهان مرة احد مشايخ عشيرة من العرب يدعى المسالخ من المسيني فاغتاظا هذا 
وتمل على كيده فالى يوماً وعرض عليه حضور جنيع شيو عشيرة الحسين ليعطوه عيددًا 
بالطضوع له فقبل بذاك ونا وصل القوم مجموا عليه وذبجحوه في ييته وفتكوا مجباعته وتببوا 
متاعهم وثرٌ من بتي منهم وق الى جهات قضاء حصن الأكراد وسكنوا ف مكان يدعي 
الآن برج الدنادشة وهو فوق ت لكلو مسكنهم الحالي وكان اذ ذاك مأخولة يجراءة من 
المناولة والتركان فطردوثم واستولوا علي حالم ورئيسهم على ذاك العمد رجل يدعى الشجج 
أسماعيل على جانب عظيم من البسالة والشيهاعة فاعطته الحكومة لقب آغاووهبته خس قرى ٠‏ 
وش الفئايا والموز ومدات وحير البصل والموح التابعة لقضاء حمص وجوجب فرمان من 
السلطان يمد خان الرابع عهد لامماعيل آنا وجماعته بالحافظة على تلك النواحي ٠‏ 
اما اقب دندشلي فقد سماة به التركان ممن لا يزال. لم الى الآن بعض قرى يسكدونها 
في القضاء المدّكور وذلك ان امماعي لكان يثقن زينة خيوله ويجللها ياقشة لها اطراف 
و«دنادش» فلذلك اطلق: عليهم هذا الاسم وم ببرحوا يلقيون به حتقى اليوم ويعد ارت 
سكنوا مدة قرن في ت لكل رجع احد اخوان امماعيل آغا مع قسم من قبيلته الى حوران 
ويتي فيها واسم عشيرته انميلية وفيكل سنة ِأقي منحورا نموم نالفحليةازيارة الدنادشة 
٠.‏ في ديارجم ويتوجه آخرمن تلك الى حوران ٠‏ والدنادشة كنوه في جهات الحرمل 
. ليس لم قرابة مع دنادشة تل كلم مؤلاء سنية وأوكشيعة ٠‏ 1 
ثم ظبر ثلاثة انخوة مث الدنادشة ل شهرة مسلفيضة وأسم احدم حمزة أ ا والفاني 
ابراهيم آنا والشالتحمود آغا فاجبوا لقسيم |ملأكبم لخع الشقاق يبنهم فالقوا قرمة وثفرقوا 
فبنى حمزة محلا" وسكن فيه ودعاه بأسمه أى مشتى حمزة وسكن أبراهيم قرية تل كلخ وسكن 
لزه * 09 الجر ٠‏ من المقنس 


07 . سير الع والاجتاع . 


حمود في محل سياه مشت مود وأمماة هذه الحال التي اصيحت الا ن عامرة بذر يتهم ما فثثت 
باقية المىاليوموكل منهؤلاء الفلاثة اكي مدير ولكل قرية الان ءن هذه القرى رئس 
من :ل الاخوة الثلاثة الا كبر فالا كير ورئيس اميم يسكن تل كلخ إلانما ام منازيم 
و واقعة الى جنول قلعة الحصن مرك القضاء الآن تبعد عنه نحوساعةونصفطى طريق 
التجلات المتد من طرابلس الى حمص واما مشتى حمزة ومشتى حمود فوقعها شرق تل كل 
وعلى مسافة زهاء ساعتين منه ٠‏ ورئيسهم في تل كل اليوم هو على جاذب عظيم من الكرم 
ودماثة الاخلاق حب للفقراء والحاوي يبئه منت الابواب لكل .من قصده فهو عبدالله 
عا وله من العمر نحو السعين او 1 كثر ومنازل الاغوات ميثية علي النسق الجديدومنهاما كلف 
ونا من الليرات واملاك الدنادشة كغيرة متسعة لا سها اراضيهم في سبل البقيعة المشبور 
مخصبه واكثّر خيزمم من ححين الذرة الصغراء وقلا إستسملون دقيق المنطة ٠‏ ولكل من 
الاغوات «مضافة» لقبول الزائر ين ٠‏ ومنعاداتهم ان لا ينناولوا طعام الصباح والمس|ءمع حر يهم 
بلي كلون في مضافاتهم وجد فيها ضيوف الم يوجد ٠‏ ولم ولع عظم يركوب الصافنات الجياد 
'يعنون كثيرًابتربيتها وقل> فيهم من لا يركيها و يثفنن فيبا وعند محمد بك صاحبييت ثل 
كا فرس اصلبها حمدانية زرقاه اللون لا بيعها ولودفع له فيها خسمائة ليرة وعد ركوبهم, 
يجحملون الزماح والسيوف وفي اعراسهم يدقون الطبول و ينفقون على خيولم وافراحهم نفقات 
ياهظة ٠‏ وني منلصف حك السلطان مد خان الرابع الذي جلس على تخت السلطئة سئة 
٠‏ مهم فرءانًا لك القرى المذ كورة نما 
بيروت 1 جرجي داري سرسق 
عحريف الاعلام 

. كتب الاستاذ نالينو مدرس اللغةالعريبة ف كلية بارمةحاضرةصقليةرسالة بالافرنسية 
في نشرة اللمعية الجغرافية الحديوية في مصرممأها ( اءلام البلدان في بلا دالاسلام)اق فيها 
بامثلة كثيرة على تحريف بعض الاعلام في كتب الجغرافية والتاريخ والمصركرات الحديثة 
تريفًاً ينس به وجه الصواب و يضيع به تصوّر مواقعها وناريخها واصلها علي وجه الصصعة 
وقال ان المشنغلين بالعربية من الافرن قد لا مبتدون الى كثيرءن المواقع اذا نظروا في 
تلك المصوتزات الحديثة وقاباوها يمأكان كتاب العرب يطلقونه عليها فذكر من ذلك امثلة 
غلط فيها بمض علاه المشرقيات فادعى ان ثفظ المولوية اللستعمل في حكومةمراكش 
مضافا كالحضمرة المولوية أوالمقام المواوي جاعت من ماويا وهو ام نهر يك بلاد 
'من]كش يخرج عن حك الا “سرة المألكةولذلك يطلق سلاطين المخرب على اتفسهم الامراه 


سير العروالاجماع 1 


المولوية لِيرّيدوا حكهم على تلك البلاد التي يجتازها النبر.' وقال والمقيقة ان قوم. المضرة 
المولوية مشتق من المولى ولفظ التهر يلفظ «ماوية» ٠‏ وذكركيف أن بعضهم حرف لفظ 
«تل” العارنة» لجعلها «تل امرنا » عند الترججة وانه وقع في كتاب في القارية والادب 
قررته نظارة المعارف المصرية سنة 189 من الاغلاط الشائنة في اسماء الاعلام ماحرف 
التاريخ ولا سبا فها يتعلق بجزيرة العرب ومثل لذلك بانه جاه فيه « زاده» بدل, 
« صعدةٌ » و« دراما » بدل « ظرما » و« زهاد » بدل « صحار » و « بيجا » بد له بيشة» 
م ذكر امغلة للذللشمن المصو رات الجنرافية فقال انه حرفوا امم ذويمنيع وثي قبيلة مشبورة 
في المغرب الاقصى وجعاوها دوي منية وحرفوا لفظ نهري صا ومسون فقالوا زا وفصورف 
وحرفوا امم قبيلة بنييزناسن فقالوا بني سناسن وقالوا عن سبل ثفراته نافراطا وحرفوا 
ابت سغروشن وايت شعزان من بلاد المغرب فقالوا ايت سروشن وايتشكان نقللة عن 
المصوّرات الفرنوية ولفظة ضاية المستعملة في الجزائر لاقيعان التي يجدمع فيا ماه المطر 
في الشتاء بلفظ داية وكيكو يجيقو وغياثة برياطة ومكس بكاس والنهاة بنها وارضم بردم 
وبهت بيط وصفرو بسفرو ومديئة وازان بوزان وقبيلة غصاوة غزاوة وتافيلالك بنفيللت 
وتعلالن بتيالالين والرتب بالرطب ومرغاد عاد وتادغوست تدروشت وندغة 
بطدرة وعطة باطا وتيزبى بتزتى ٠‏ وقال انهم حرفوا سيك الاعلام المغريية درعة 
بذرا والفايجة وترناطة واقة اواقا بالفيجة وترنانه وعقة والشاون او شفشاون بشثاون 
وتسنت بتيسينت وسكتانة بسقطانة وتجاط بامجات وكلجمباوقلم وسك بو ةبسقصاوةوالشيامة 
بالشيادمة ورهونة برحونة وكرفط بقرفيت وتسول بتصولوزيان بزابان وزغ تبواويزرت 
وكرط بقرطوشالةبشاة وقر باط ببرج غربالة وسيدي صيد عقارب انحل فينونن )بسيدي 
العقاربة ويونقا بعنقا وبلاد الحضرببلاد الحيدر وتبلبو وكتانة وعرام بطبلبووكتقة والعرم 
وهداج وشعبة السماعلة وغنوش بحديج وشابة الزمالة وقدوش وطبرقة بتبرنة وتوكاير بتكابر 
ومكتار يمكثر وجبل ساغرو يحبل سارو واظيثر بالكريدر وخدق النطاح يكاركنتا 
والسوارقية بالسويرجية والأكرة بالمكرة والشرفة بالشرفا واللضيراء والصفينة بالمضيرة 
والسفينة ٠‏ وقال ان المصوّرات الجغرافية والكتب المطبوعة في.عم ثقوم البلدان الأرجمة ٠‏ 
حديئا في الاستانة وسوربة مملودة بالاغلاط الشائنة وأذلك شاف عن تقل شيه منها 
للفاهتها وان خير طريقة جمد اليها لاصلاح هذه الاءلام ورد كل ثيه الى اصله العربي 
عند الترجمة ان تنظظر مصر في ذلك لانا يمع العام الاسلامي وفييا صفوة من رجال الم 


نفل ١‏ سير العم والاجماع 


من السملين اين يساعدونجعارقهوفيهذا السبيلكاانفيهالجمع المصري والمعية الجنرافية ٠‏ 
الحديوية التي ساعدت كتيرً! على ارثقاء المعارف الجغرافية 


تمي حكومة برلين للاوبرا الالمائية ...ره" ارا فرنك وتعطي حكومة باريز 
١٠٠ر»-‏ قرنك وحكومة درسد ا ٠0٠0‏ وتعمي حكومة 
مصرء ٠‏ *ره؟1 لوق الاويرا ولكنه اورول يذل في الشتاء لكب السياح فقط 
جرائد العام 


تبين ان في ايطاليا ٠”'"'ر"‏ جر يدة ومجلة منها 114 يومية لقسم الى اقسام فيمبادئها 
منه| ٠1‏ من حزب رجال الدين وهة؟ من الحافظين و0١77‏ من الاشترا كيين ٠‏ وفي 
المأنيا ٠٠‏ دره جريدة ومجلة وفي فرنا هاخر؟ وني الكائرا نحو 00هر" 0 
را وفي روسيا 6٠١‏ وفي سويسرا .40 وسيؤفالولايات التحدة ٠‏ 
(كذا) جريدة وجلة ٠‏ 
1 عاصمة الالمان 


يلم الجلس البلدي في برلين الاولاد النقراء ويكسوم ولذلاك لا ترى في شوارعها 

تحاذين فثيانا يدعون؟ في بعض عواصم أورو با انم بيعون نجرائد اوزهورًا واذا شاهد 
الشرطي ولد يدخن يقطع له الافافة وش في فه + 

الممل بالابدي 

ثقرير العمل في الولايات التحدة الفرق بين ٠١‏ تكلف بعض اصناف التجارة اذا 

صنت 0 أو بالادوات فظبر لما ان عشرة تحار'يث زراعية اذاأر يد صنعبابالايدي” 

. يشئغل فيبا عاملان يملان فيها احد عشر نوع من الاععالو يصرفان ١١8٠‏ ساعة وتكلف 

7 فرنكاامابالا لات نان هذهالعشرةحار يث تمل فيها 57 عاملا” يتعاطون فيها لاه عملا 

مختافاً و يصرفون في صتعبا لا" ساعة فتكلف 8" فرتك” ٠‏ وان الممة زوج مرل النعال 

ليصنعها عأملان بأيديهما فتكلفها النى فرنك ولكن اذا صنعت بالا لات يعمل في صنعبا 

1 عامل فتكلف17 فرك ٠وعكذا‏ فان في تقسيم م العمل ل بفضل الادوات والا لات 

الحديثة اعنم وفر ودخل 


سيرالعل والاجتاع 7 دقل 


الملل في مصر 

صدر الامر الحديوي بان يخصص من: الاوقاف اغليرية مبلغ خمسة آلاف جيه 
مسانبة لمشروع المدرسة الجامعة المصرية المزمع انشالؤها في القاعرة ٠‏ و وقفالامير حسين 
باشا كامل زهاء / فدانًا من اطيانه في البجيرة على مدرسة دمنهو رالصناعية وايراد كل ٠‏ 
فدان مانيةٌ جديهات في السنة فتكون تمة ما أعطاه عشرة الا فجنيه كا ان قجة العقارات 
والاطيان الني خصصت مداخيلها لجامعة تساوي مئة الف جنية يحسب وارداتهأ ٠ولايزال‏ 
الاربعة عشر مدير من مديري القطر يثفننون في تشويق علية الفوم لانشاد ي الكتاتيب 
على اساليب محختلفة فبارك الله ببذه النهضة العلية اللنتهة ٠‏ 


السياح وققامم 


كغير هن البلاد ؛ لدلفع بالقادمين عليبأ كل سنة للسياحة ومتهاشو يرا في اوربا ومصير 
في افريقية فان القطر المصري يريج كل سنة نحو مليون وربع من الجنيهات من امال الذي 
يصرفه فيه السياح ٠‏ وقد ذكرت مجلة الجلات النيويوركة الت السياحة من اعفم 
المساعدات على انلقال المال من يد الى اخرى فقدرت ما يصيبٍ فرنسا كل السبة من 
القادمين عليها من السياح هليارين ونصف مليار فرنك ويصيب ابطاليا خمسمائة هليون 
. فرنك وقد زار سويسرا سنة 1607 اربعائة الف سات فصرفوا فيها مائة وخمسين مليون 
فرنك ٠‏ وقدر عدد الاميركيين الذين كانوا في اوربا هذه السنة به وخسة وعشرين 
الهأ الى مئة وخمسين الفا نالت من مالم انكلثرا مليون فرنك ونالت فرلسا ثلاثة 
اضعاف ذلك ونال المائيا ١8‏ هلميونا وايطاليا 0" مليون ٠‏ فالارتحال هو من الدواعي 
الكبرى في تقل الما ومن اعغل الخافع في المياة الاقلصادية ٠‏ 


قدر بعضهم أن محصول البيض في أوريا بيلغ في السنة اربعة مليازات واربعائةمليون 
بيضة وزم أن ما ترجه الكثثرا هو احسن بيض م يجيه بالجودة بض - فرنسا فالدانهرك 
وقال ان مجموع ها تير به في الكلثرا وخارجها من البيض الالكليزي بلغ مليارين ومائتين 
وسبعين مليون بيضة نساوي ستة ملابين جنيه وترسل روضيا الى الكلئرا كية وافرة من 
البيض الا أن يبا دون بيض بريطانيا بجودته وتم برض أمياة :.أمن ابل بيض في العالم 
والردية من الييض يدخل إلمجنات ٠‏ 


كل ”" سير العلم والاجتماع 


المسكرات 

ثبت ان المسكرات في اوربا ني السبب في موت ثلث الوفيات وقد قدم بعضهم الى 
الججمع الطبي الباريزيٍ رسالة يقول فيبا ان الالكمول هو السبب الرئيسي في عشر الوفيات 
والسيب المساعد علي أكثر من اثنين في العشر الا خر فبو في الجاتين سبب هلاك .نصفهم 
وتأثيره في الرجال ١‏ كثر منه في الساء ٠‏ 

الضرائي والموظفون 

ترى يعض الجلات الباريزية أن فرنسا اذا لنت وسام جوقة الششرف توفر عليها مألا 
يوازي ما لتقاضاه من' الضرربة على الثقاب ( عيدان الكبريت ) فان عندها 5 التأيحماون 
هذا الوسام متهم "١‏ الفا من رجال الإندية يتناول الفرد »نهم رائيا يختلف يرف 59١0‏ 
فرتكا الى. ٠‏ . "فرك والياقون ملكيون ٠‏ وقد بلغعدج الموظفين في فرنسا 81١685‏ موظتً 
وقرسا يبلتو المليونفاليتها محتاجة .2ة الف موظف وحر ببتها لئة وخمسؤن الها منهم ه؟ 
الفا من الضباط الموجودين وادارات البريد والبرق لمئة الف والمعارف لائة وثلاثين النَا 
وفينظارة الخارجية 41/4 ش 

زيتالبترول 

م يكثرهنذ عشرين سنة هن المواد الاولية غير دف واحد وهو زيت البترول. فقد 
كان عصوله سنة ١884‏ في العالم احمع ستة ملابين طن فصار سئة 18517 هسة عشر 
لين وارئق في السنة الماضية الى مايية وعشرين مليونا ويرجى ات يكون الاعتاد على 
البترول أكثر من غيره اذا ظلت العناية بالاتوموبيل متوفرة حيثا بعد آخر . 

قالت احدى المجلات الباريزية ان اشد الاصقاع حرارة في العالم هو فيمدخلالخليج 
الفارمي فى جزيرة كيثم الغظيى لايكاد الانسان يستطيع ان يسكن هداك اشدة الحرارة 
الاان فيها اناس مشتئين هنا ودناك لا يكادون يخرجون من ١‏ اكواخهم المبنية بالطين 
ويتفقون بالاسماك خاصة ويمكن لسكان تلك البلاد ان يسكنوها من شبرتومبر الى مارس. 
وقد كان أ قم فيها محطة لاسلك اليري قترك بعد ذلك لان ججيع الستخدمين قضوا تحبهم 
حرقًا بالشمس وإعف.م قروا ولكنهى “جدرا 0 جرى. المع سيف خلال المفاوذ أت 
التي مجرت مخر! بين انكائرا وروسيا على ان نا فيها « اصلاحية » الا انهلإيتسرعقيق. 


سير العلوالاجتماع : 5 


هذا الفكر إذلم يرض احد ان 2 على نفسه بالموت سيف تلك النار الحرقة ولو معا 
كانت مشاهرته ٠‏ 


الحيو انات البالدة 


باد عدة اجناس من الميوانات قي بعض إصقاع ١‏ 7 الارضية بعد انكانت فيها 
أكثيرة ومن التجيب ان العلاء .بيذون عن الميوانات النافعة فلا يحدون ا ائرًا واختلفت' 
آراذم فبا اذاكانت تنسب هذه الابادة للافسان ام لفطرة الوجودو'عتمه عل أن السبيين 
يدا في قرض اللبوانات فقد كان في جزيرة سان :وما احدى جزائر الارخبيل التايعة 
للدانيرك اربعة عشرئوتا من الايائل م ييق منها الآن الاثمانية و يبق من البائدة غير 
وصفها الذي وصفها به الساتحون الى تلك الجزر ٠‏ وقدكان . شأن قارة افريقية من هذا 
القبيل انعس من شأن القارات الاريع الاخرى كا كان شأنها في استيلاه الغريب على 

خم اصقاعها ٠‏ فقد كان من امر الملعب الروماني المدعو كوليزة ف روميةان كانت تعرض 
فيه الميوانات الكاسرة خصوصا فكان بذلك انقراض بعض الاجناس النيكانت في هذه 
القارة السوداه ٠‏ اما قارة آسيافقدنجتحيواناتها ١‏ كثر من افر يقية اللبمالاجنس)واحدً! من 
الميوانات وهو الفرس الوحشي ذو اللون الاشبب ٠‏ ودنذ عهد شارل الاول لا يري اثر 
لفنزير البري ومنذ سنه 187٠‏ لا يرى اثرالذئب في أيكوسيا وكان آخر ذئب وجد في 
إيرلاندا مذ ثلاثين سدة ٠‏ 

اشتدت العسزة لمالية في اميركا حتى أقفلت 1 كثيرة وافلست يبوت ار 
ومالية بالمئات وأضطر كفير من الاوربيين الى العودة الى بلادم حتى 0 
منها في الشبور الاخيرة نحو مليون رجل وفد نسب بعض الاجتاعيين هذه الازمة لاجتاع 
رلؤوس الاموال في ايدي افراد وهو ما توفر الرئيس روزفلت في عيد رئاسته الثانية على 
مكافته اشد كفاح على ما يظبر ان يطلع على الجرائد الم يارة ويرأْخد من احصاة جرى 
سنة 40 ١‏ اناثني عشر في المثة من مموع ثروة الولايات التحدة ييدمديري احتكار 
الفولاذ او «أوكه فهم بدبرون نصف الخطوط الحديدية في اميركا الثمالية ولم ام؛ ساك 
قرافي وم مديزو خمس شركات ركا تكبرى للفمان ويلكون كير من اناج وللقالع وغيرها 
و يدير ون احتكارات لتجاوز رأس مالحا التسعة مليارات دولار أي ما يوازي الدين العام 
في انكاترا وفرنسا والولايات التمدة اذا ا مما وعؤلاه المديرون او الحتكرون ثم اربعة 


5 0 سير الموالاجتياع 


وعشرون رجلا نجهم مورغان وهو وركفارصاحيا القولالفصلومن! كبر قادة الاموال 
وهكذا الحال فياتفيامالسكك الحديدية واحتكارها فقدكان عدد الشركات في الولابات 
المتحدة سئة 1604 أثني عشرالف وعشرين شركة فيها 91/41 مساهياً هنهم انون الآ 
هن الاهالي فقط ٠‏ وفي الولايات التمدة سيعة 1 لاف رجل كل ككل فرد منهم زها مليون 
ريال ويدعون اصحاب الملابين ٠‏ 
الاممال في إيطاليا 
تشكو اإطاليا من دائين كثرة الحامينعندهاوقلة الجددسين فقد بل «نلاب الحقوق 
فيها هذه السدة تو عشرة لاق طالب وطلاب الطاب نحوخمسة آلافو بلطلاب الادب 
الفا وخمسيائة طالب ومثلهم طلاب المندسة ٠‏ وتطلب نظارة الاشفال هناك مبند سيركت 
وبيكاتيكيين فلا تجدم بدت تعطلت هذه السنة بعض المابقات الني تحتها لطالي الدخول 
لقلة الا كفاء واللتعطلين . 
افكار فق الشفاء 
أكتب فريدريك ياي الذي حرينا له مقالة القضاء على الشقاء في هذا الجزه مقالة 
انتتاحية فيبجلةالاقنصاد الاجتاعي العاهية فا ثر: نا تعر بيهاونمهاالى اختها الالفة بان لتغفنن 
الافريج في ألكعبة في موضوع واحد قال فيب م ترجمته : يقولءلاة الاخلاتى المتديدون ان 
كل شرينكأ من الخطيئة فهم على سداد اذا أريد بالخطيئة "كل ما من شأ نه اللروج عن 
القوانين التي يجري عليبا نظام الاخلاق ونظام الماديات في العالم ٠‏ ومن الحقق ان تت 
شرورا سنا تحن السبب فيب كالعواصف _والزلازل والفيضانات والمرائق والاوباء وآفات 
. لفك التي تأي عى الفلات وننقص الثوات ٠‏ ومن هذه المصائس الطبيعيةما نستطيع التو 
منه أو من ثقليل اثره فينا الى حد محدود ٠‏ وان كثيرً! م ناللرائق والامراض وانوا عالملاك 
هي نئيهة غفاتدا فاذا لم نستتطع أن تعرفها قبل وقوعهاننى وسعنا ان نقلل من تأ ثيرهااذا ضمننا 
الضامنون وتعبد لنا المتعبدون ٠‏ فالقاة الفيضانات يكون على اللجلة باقامة السدود واصلاح 
مجاري المياه ٠وتمكن‏ الوقلية من الا نواد بالدخول الى المرف. او بالابتعاد عرن الشواطيء 
الخطرة تملا" بجا ثنقله الاسلاك البرقية والاسلاك اليجرية من الاخبار الواجب تصديقها ٠‏ 
وتحمى النلات والغرات من بوئئق الج مما يعلم من الاشارات التي تر خذ عن المراصد الجوية 
الموأذنة يقرب الزعازع وتثق الامراض بالامتناع عن التعرض لموجبات العدوى على 
غير ضرورة ٠‏ 


نير الم والاجتماع هذ 


ونتأق الغا من معفل أسياب الناقة والالم اذا سمحت عزية المرء وقويت أرادته لان 
الها سناعي غير طببعي ٠‏ فألكسل هو الذي يضيع الرفت والفراغ هوالذي يبي استماله 
ويصرفه فيا لانت وأ واعنل من ذلاكاستعاله فهايأذي النفس والغير ولا يعود منه فائئدة على 
عامل اتخرق جاهل لا نناذ في بصيرته ولا مضاء في عزيته ٠‏ فقديصرف بعشهم في المشر وبات 
الارة التي تنبك الحة والعقل بقدرما يدفمون الى خزانة المكومة من الضرائب عن يد 
وثم صاغرون #تخللون بل أكثر بكثير . ٠‏ وقد يقضون اوقاتهم وثم يتفرجوت على اميل 
تعدو مسرعة وثم لا يعرفون منها اعيانها ولا اعيان اصحابها ويحضرون كثيل م او 
يسقعون لشتائم وسباب او يصرفون ايام) ولياليكان في وسعهم ان يقضوها في عمل مثر 
ترى بعضهم يلقون الم في المسار بات والمراهنات التي كثير اما تكون غئر 0 نروب 
السرقات المديرة ٠‏ يأف ني المره هذه المكرات بسائق الجهل ويرمي بنفسه في هذهالجالك التي 
كان في رتنه قلغا فلا بل نه قط بل يل ابجع ما يرتكي من طن ِ و 
ال اعتداء عاما هائلا يورث تلاك الجدممات التي هو احد افرادها ضعقاً في رفاهيتها ونقى 

في ثروتها بل انها كا لقواها ودف لحياتها .. ليس من العقل في شيء ان يسوق المره نفسه 
الى مواطن الحلاك ويفادي بروحه وروح جيرانه تنا ببذله من احسن موارده امالية وقواه 
الكفيزة فيروح بعد ذلك ينفق عن سعة على الجيوش الوّلفة من شجمان .الشبان يرابطون 
على الحدود و يعود المي أن يطردوا عن تخطيها كل وطني أو غريب يريد دخوفا وهو 
يحمل اطتمة للجائمين وأليسة للعربانين وادوات وآلات إن لا ملاح لم مواد اولية 
من لستخدمؤتها وسمادً! للارانمي التي ضعفت قوة انباتها ومواد كياوية للاعال الصناعية 
الختلفة ٠‏ ولو حسن استخدام تلك الساعات .الضائمة او التي تصرف في الباطل والمواد او 
الثروة المبددة لاقشاء العام على بني الانئان وبل ذاك النشاط الكغير ووجهت وجي ةلمر 
تجو الغاية المقدسّة التي تطلب من تحسين حالة البشر والبعد بهم عرن نساد الاخلاق 
والتباغض” - لونم كل ذلك .م صعب أن يقدكم لعامة من خانهم ذهرم ما يتبلفون به بل 
ما يضل:بهم الى الرفأهية بالا والمعة ٠‏ 

5 أدع' ما لقدم بها شت من خطيئة اوجهالة او جنون فالشر كل الشر الذي ابثلينا 
به انما جاءنا من قبل انفسنا الاما حدث يخس الظاهر قضاء وقدر! ولكن يمكن على الجلة 
التعديل من اله إو ما نشاً من البوائئق الطارجية التي هي مناظ عمانا وييدنا امرها ٠‏ قالوا 
قديا ان المرء لا يموت الا اذا كانت له ارادةفيالموت ير يدون بذلاكاثياتقوةالجهاد الادبي. 
الشخوب لالت لابسيثات تت ترككيهاوي تزع الشقاءم نأساسه متى عرفت أوارادت أن ثقاتله بالفعل 


الجزه ؟ (08 302020202007 الجلل من القئبس 


ا سير الم والاجقاع 


صبتاعات ال ماوك 

رأى بعض ملوك الارض ارث المكة ثقضي عليهم بان تجروا لاتفسهم ويدخروا 
المال للطواريء ولذلك كان بما يلاك ملك اتكثثرا سكة حديدية ف الكندا ولامبراطور 
لمانا معفل الاسهم في تجلتين تأتيانه بواردات وافرة وللكة هولاندة مزوعة واسعة سي 
قصرها في لووللبابا مبالغ جسيمة وضعها في مصرف الكلترا مين الحاجة ٠ولكن‏ بعض مارك 
الاسلام كانوا لايرون ان يتبرالملك ويزارع فكان ادف فرد من حواشيهم كلك مالا 
اكثر منهم لان هذا من شأن الرعية ٠‏ ومن ملك الرقاب يعاب عليه ان ملك المال والعروض 
ومن اخذ المالك لا يحمل به ان لك قطعة ازض منها ٠‏ حكذا كانشأن كثيرين ومنهم 
صلاحالدين يوسفب ونور الدين مود بن زني ٠ ٠‏ وفي التذكرة الجدونية انه كان و 
عبدالعزيز سفينة تحمل فيها الطعام من مصر الى المدينة فيبيعها نوهو واليها خدله جمد بن 
كعب القوطي عن النبي عليه السلام اها عامل تر في رعيته ملكت رعيتهفامر مافي السغيئة 
نتصدق :يها وفكبا وتصدق مخشها على المأ كين . 

النولاذوالحديد 

اذا برد اجو كغيرًا ونزلت درجة الحرارة الى ٠٠‏ تحت الصفر ثقل مقاومة الفولاذ 
خمسة اسداس مأكانت عليه من قبل وقد ثبت في الجليد الاخير انه تمل الخطوط في 
المكك الحديدية والتراموايات فيتكسر الحديد الصتم كا يتكسر الأجاج ولا سبيل الى 
ملافاة ذلك الا ياحباء ابططوطكأن يصب عليها ما حار لاغاية والأكانت حياة الركاب 
في القطارات الني تر بعد ذلك عليها في خطر مبين. ٠‏ : 

مضارالدخان 

ثبت ان الدخان او التدخين يضر بالنساء 1 كثر من ضرره بالرجال ولا سيا في ابان 
حملبن وحبلبن قكثيرًا ما كان بعضهن يسقطن الخجل من رائحة اللدخان حتى اث بعض 
النساء الستخدمات في معامل الدخان كن يسقطن حملن قبل الاوان واذا ولدن فلايولدن 
الا اولاد"! مشوهةصورم وكثيرً! مايوتونصغارً! جدً! قبل غيربم من الاولاد قال العلمان 
اللذان ائتا ذلك وعلى هذا جب على الاطباء ان ينبهوا المبالى ان لا يدخن اثناه الجل 


ان كن ممن يدخن ٠‏ 
تر الشعراء 


ماتفي لندرا منذ ثلاثة اشهر في مستشن الجاذيس شاعر اممه فرنسيس طوصون كانت 


الع والاجماع لل 


حياته علي ادب فيه اشبه بالشاعرين جيلير الفرنسوي وشائرتون الالكليزي فقد كارك 
ابوه طبيباً في منشستر فاراد ان ينصرف لتعاطى الكتابة وقدتخلىعنه ابواه فماش في لددسن 
أعيشة ضتكى فتعاطى اول بيع الثقاب ( عيدانالكبريت ) م صار بواباعُخادمافيايوايدور 
القثيل وقد عزم ذات ليلة اننم نفسه الا انه ذكر قصة شاترتون الشاعر الذي سم ثيه 
: وما جري له فغدل عن ذلك وم يل ان السعادة كانت فى انتظاره من الغد وقد ثناول 
. جائزة عن قصيدة نشرتبا مجلة الكليزية وبعفت له بها وبعد ذلك اخذ يكشب وينظل ونظ 
أغنية سماها في غروب الشبمس لم ينظم احسن منها «: عهد شيل يكا قال بذلك كيار النقاد 
الا ان عقله قد اصيب بثية من الخلل فقفى في مستشنى الجاذيب٠‏ وبعد هذا فلا يحسبن 
احد” ان حميع الشعراء والككتاب ينامون في الغرب ف قرش من ورد كا يقول الفرنسي سبل 
طالما اقض متضجعهم وخوى مر لعهم٠‏ , 
العملة 
كتب احدم في بجلة انكليز ية اث المملة يزداد اتحادهم في القيام علي ارباب 
الاموال في الغرب فالنازعون الى هذه الثورة ثم ثلاثة .لابين عامل في المانيا ومليون سيك 
فرنسا وثائمائة الف في الفسا واريمائة الف في روسيا وثلثائة الف في الللهيك ومائئان 
وخسون الا في ايطاليا ومائة الف في انكلترا ومئة الف في سويسرا وخمسة وثلاثون الذا 
في الدانعرك وخمسون الفا في السويد وار يعون الا في هولاندة وثلاثون الها في اسبانيا ٠‏ 
الكبر اءوما شرولق .. 
طلب اح د كتاب الفرشسيس الى كبا ركتتاب بلاده وعلائها وشعرائبا والتفننين فيها 
يسألم مايعولون عليه من المشرو بات كان معظهمب. على أن المأه هو خير ما يجعطاه الانسان 
وقد نشرت الجلة الباريزية اجوبتهملجاء في اجوبة العازفين عن المشروبات الروحية كات 
حري بكل شرق يقلد الفرييين فيا يششكون منه من العادات ان بعتبر به فحن لا يتعاطون 
الالكعول الافي الندر جو لكلارمبي فبولايرى انبأ ثفيد في أ القرائح وتوفد شملة لذ كام 
كا يدعي هن يتعاطونالمسكرات ومثله ارنستهريرت وكأميل فلامار يون واهيل زولا وسولي 
برودم وماسنيه وجول ليتر ودذري لافدان وفيكتو رين أردو وموريس بولينا وبول 
بورجه وادمون هاركر ر ودالوو بول وفيكتور مارغر يتو بنيامين كونستازيو بيرلوتيواوجين 
كار بير واميل اوليفيه ٠‏ ويكاد ان يكونوا كلهم ممعين على ان الالكمول مفير حت 
القليل مجه والاحسن الامتناع عنه دفعة واحدة ٠‏ 


1 سير الع والاجماع 


الصينيون واليأبانيون 

كتنب احدم قي بعض الجلات الافرنجية الكيرى مقالة قابل بها بيت الصينيين 
واليايانيين فقال انهم سوا من عنص واجذ فالا ولامن عتصر مولي والا خرون من علطاو 
ماليزي واختلافهم في الاصو لكان سبب اخثلافهم في الفروع اي العادات والاخلاق 
كان من اليابازبين ان تحرروا من قيودهم وقبلوا المدئية الغربية لامه لم يكن للم مدنية اما 
الصينيون فانهم ها زالوا يتناغون بمدنيتهم و دون على قوتهم ولم من معلقداتبممايتفانون , 
معه في المضوع للكبير والفناد فيه ٠‏ وءن القواعد المتبعة في شربعة كونفوشيوس ان تكون 
الشفقة الاخوية اساس كل عمل فالشفقة تجمع بين الاب وادلاده والشفقة تربط بين 
الماك ورعيته والشفقة. مع بين الزوج وزوجته والشي والفتى والصاحب وصاحبه٠‏ 
والصينيون يرون بالقليل ضعاف الارادة لاجاعة فيبم ولا يحبون ان يلقوا بانفسهم في 
الخاطر والخاوف ولئن اخذوا الاآن يملون في تقليد الاور بين في اللنديةفان امرتشمهبم 
بالاو ربيين يطول ٠و‏ يصعب دخول المدنية الغربية عليهم ٠‏ 

وعلى المكس في اليابانيين فانهم سن عندم منوّ ٠‏ يفكراليابافيفها تعرضهعليهمن الاذكار 
ويحاول ان ينقل عنك ما يليق بالممّذنين ان ليملوه من العاد والاخلاق والافكار وهو 
يتروى ف كلامه فيزنه في ميزان التعقل ولا سياامامالغر يبعنجنسه ٠‏ اليابانيون ليسوا خفافا 
في حركاتهم فلا ييأسون م صوت تألم وقد يموت الياباني ولا تسعع له ركرًا بل 
تراه باسنا والرغوى هو اساس طبيعته ولاترى الياباني متخِيرًا غضوبًا واذا غضب فلا إغضب 
الا عن سبب قوي جد! ولا مبرق في'سبيل غضبه دما ٠‏ ولثن اخذ بعض العماة سيك بلاد . 
اليابان يعتصبون الآن الا ان اعتصابهم لي سكعتداب الثملة الاوربيين قد يؤدي الى 
الخصام وتجريد الام بل انه ينفض في يومه ٠‏ الياباني فرح مسرور من حاله يعتاد كل 
عيش مهما كان فيدمن الشظف والقلةوالتعب والنصب هذا ولا يفوته أن هناك مطالب سامية 
وعيشة راضية الكثرعا هر فيد ولا ترى الياباني تحر من اجل شيه الا اذا اصيب ها يثل 
شرقه يختار ان فر عنى صورة لا 000 ٠‏ واعقاد اليابانيين بتداسسز الارواح 
هو سيب غليتهم الروس في كوريا وقتشوريا والتناسخ عندم بعد موت الانبان 5 
على ممت صور فاذا كان الميت ممن ن عاش في مق ف يالياة الدنيا ننقل روحه او تمض 
في جم أمير اوشريف او رئيس او وزيرواذا لتكن سيرقه حسئة ة في الدنيالل#مص روحه 
فٍ اجسام أيابى ويتامى وحميان وتجزة واذ كان رجلا شريرً! لثتمص روحه سي جسم 


حصان أو حمار اودابة ككفي اعن سيئاأ تمان ين اشر وأعخير يلتم صكالطبور 
الداجنة أو تمك أو غير من حيوانات الماء اوهوام) وحشرات 
للطبومات الاشتراكية ١‏ 
للاشتراكيين جرائد ومجلات سيت عامة مدن اورؤبا واميركا ودعوتهم ه| برحت 
في انتشار متزايد سنة عن سنة حتى أن جريدة من جرائدم أسعها « الدعوة الى المقل » في 
مدينة جيرارد من أعيال الكنساس في اميرك فد لغالمطبوع منهاكل يوم 80٠‏ فاص 
اكثرنبرائد الافثر أراكية انتشانً! وقد أسست سنة 1468 ولا تزال في موء - 


تمقات الجيوش 


زار اعد قواد الاميركان بلاد الالمانوالفرنسيس وحضر«مناورات» الجيوش فعاد يقول 
لامئه إن جيشها من اضحك جيوش العاذ 1 كثرها نفقة واقلبا فائدة “قال : خسيائة الف 
جندي فرلسوي يكافون امتهم في السنة خسماثة مليون فرنك وسسهائة الف جددي” الماني 
يكافون حكومتهم .خسيائة وخمسين مليون فرك وستون الف جددي اميركاني 0 
الولايات التحدة ار بعاثة مليون فرنك واد “ضيف الى ذلك ما ثنفته اميرك في انث 
المسكرية الاخرى بلغ سبعيانة هليون مسانهة ٠‏ لنف ق كل هذا من اجن 5006 92 
من يفرون نه فى السنقٌ ستة إلا فإ جندي ٠‏ 

. نساء اميركا 

35 من إخصام بمنة 6ن النساء في الولايات ن القيدة اقل من الرجا! لتقدكر> 
مليون امرأة ,مقايل 5 مير وثثائه الف رجل وان نغحوخسة ملايين ونصف من 
النساء يخطر رنإك الكدح عاشي وان عد العاملين من الرجال "5 مليول وبلغ النساد 
هناك نحو نصفتٍ الرجال في معاطاة الاشغالى العقليةفين ٠‏ *؟ الها لقا ١١‏ النامن اليجال 
وعدد المعلاتم منهن ثلاثة اضعاف عدد العلين فبناك 59 الف معلم و١١‏ الف معلة 
والقاعدة العابة في المدارس'الاميركية ترنية 3 بين مع البناث ٠‏ 

قر عرد وق ا ةوقا ما كآن عليه 
منذ عشرين منئة فضار سئة,! - ...ما الف طن نمد أن كان سستة 107-1881 ؟ 
الف طن؟! ان استعالة في إلا.رر المتاعية كيثر على تلك :اك بة على أن بعض -متاجمه 
كادت ثضب مادتها مله قكانت قدي كورن ايل في الكو تعدر أ كركية من. القفاس 


00 سير افع[ والاجداع 
اما الآن فالزلايات الفهدة في أكبر مصدرة له وكذلك الكسبيك وبيرو اما.مناج. اسبائياء 
فانها الى العف » 2 - ْ 1 
صنم الالبان 
تين ان الطريقة المستهملة في بلادنا لصنع الجبن والسعن من الالبان الخللنة قد 
تخلصت منها بلاد الغز بكل الخلاص يفضل الادوات الجديدة فل ببق" احد هناك يماني 
الاليان كا يعانيها فلآحنا وراعينا بيده ويد ذويه ,٠‏ 
1 5 المر ايد الامير .كية 
ذكروا.إن عدد العصف الاسبوعية في الولايات التحدة بلغت في اللجس والعشرين 
سنة الاخيرة مبلئا من الارثقاء لم نسحم به فنها ما بباع بقر. ش واخد ولا يكون اقل من مئة 
صغوة بيرة حوت منْ سروب الاعلانات كل غريب وكل ماييم القاري> معرفته من 
اخبار البورصة والفضائٌ والهذر والافادات العالمية والموادث المنوعة محلية كانت أو 
خارجية والقصصن والصور المزلية وألعالٍ الاولاد وصنحات قطع لكون كيبا فعي فاه ' 
ارواح ملابينمنالناس وكثير ماعلا بالمعزريف 0 ترغب فيباوتجملها سمرهاولنتها 
الاتبمان والحيط 
رأت احدى الجلات الروسية ان أخالة |الانسان أخذة بالتعدل ف يكل مكان 
اساليب الارثقاه التي تكادتكون متحدةفي لذ مرحت ان اهل البلد الواخد يقل* ينهم 
اذا تعاطوا صناعات مختلفة بجخلاف ٠١‏ يكار الشبه بين امل البلاد المتنائية. يمن 0 : 
اعالا متشا كلة فإذلل تدر جالالطب وامحاماةف اتكلترا والمانيا وفر: شا لبه «رمتيية: 
في منازعهم وعيشهم اكثر مما يشيزه الاتكليزيالاتكفيزي> والالمافية الالمانية والفرنسوي* 
الفرنسوي” وي :ترجو ان يجي على:العالم زمن احسن من هذا ثنتشر فيه الحضارةفيسجميع 
انحماء الارض فترئفع من بين اهاب العداوة والبفضاه والانذان ابن محيطه لا ابن طبيعته ٠‏ 
' خؤانة اوسؤن . 
ام ما اعلنه اديسون -ممترع الفوتوغراف انه وفق الى اشتراع: خزا غزان الكبربائية 
ميوضع عن قريب موضع التمل| فيغير نظام المواصلات الكبربائية لاه يرخص سعرها 
بنقلها من ممككة الى الخرى.وأبقول 5 الملل ان تجلا الاتومويل ستل يتيب رلاهل ٠‏ 
الطبقة الوسسلي اوالذنيا ان:يقنئوهاو.كبرها ومكذا الام المل ار يسوي بين طبقات 
الناس في الاسشتاع لاذه بهذا الوجوذ ومتأفمه ٠‏ 


سير العم والاجماع يدل 


01 مطيوطاتنا في اميرك . 

يسرنا ان نبشرقرآء العربية'ان علاء المشرقيات من الاميركان اخذوا في المبد الاخير 
“بعنون بطبع مرلفات العرب فقد طبع ريشاردس كرتيل العطاغه6 .88 .ل لعمطء21 
احد اساتذة كلية كولمبيا في تيويورك كتاب ناريخ قضاتمصر تأليف الي رمد بن يوسقف 
أبن يعقوب الكندي مع شروح لاني الحسن احمد بن عبد الرحمن بن برد عن أمنفة وجدت 
في التحف البريطاني وهوفي ١١ ٠‏ صنحة وثنه ثانية رفرتكات ٠‏ : 

الفحم المجري 

نشرت نشرة احصائية الجلس التجاري في انفرس احصاه يحاصلات الهم المجري في 
العالم من سنة الى سئة 1607 فدلت على أن محصوله كان في «تتصف القرن المامى 
ه4441 طنا وما برح في و حتى بلغ سنة 4١7‏ اساه 8457540 اطنًا اي اندزاد 
عشرة اضعاف عا كان ٠‏ ارج عن الولايات التجدة ٠٠‏ :01 طن وتجي1 32 
بريطانيا العفلهى فرج 801٠١٠ ٠.‏ المانيا تخرج ٠.‏ كلام نرنا فابلجي.ك 

1 مقاومةالسكيربن 
سويسرا من كثرالبلاد الاوريبة مقاومة اكرات و راء الانمتاذ فوريل احد 
اطباء الجاذيب فيها لمقاومة السكيرين وتحقيرم ان تحمل ادارة الكك الحديدية مساه 
كل احد مركبة أو م ركبتين تكتب عليب " اركاب السكارى » كلمن شوهد أله 
سكوان او شرب مسكرًا يدعى الى الجاوس في تيك المركبتين ان اراد السفر ٠‏ وي طر يقة 
تندى لها وجوه من لم احساس من الركاب الذي يتعاطون المسكرات فيقلمون عنها. 
:. سكة جديد بنداد 

كثر بحث الباحنين في. هذه السكة ومسلقبلها وجلبم يسنو نالظنجاو يعلقون امال 
الواسعة على ما سيتم من العمران في البلاد الني تجتازها . وهذا الخط هواعظل خط حديدي 
انشي» في البلاد المثانية بل اهم خط قام لانه يربط اقصى المدكة باقصلها وير في اصقاع 
كان لها جد قديم وحضارة زاخرة ٠‏ وطوله الفان: ممائائة كياومتر و يكلف حجدمائة. مليون 
فرنك او | كثر ويقلضي.لسمن -الهال والاعال والادوات والا لات والجسور والقاطرات 
وغيرها مالة يكاد بقغ عليه الحصر و يتيسر ان ثقطع المافة بين الاستأنة وبنداد.فى خمسة 
.ايا وعي الآآن لا نكاد ثقطع في خمسين يوما إرأ كب المطايا ٠‏ 

يقولون ان بلاد بابل واشور متحيا بعد مواتبا بهذا الخط الحد يك وان ]سيا الصغرهع 


تكن سير العم والاجتاع 


سيرجع اليهأ ما ققدته من اسياب العمران وسيكون من العراق مص ر جديدة تزرع الفطن 
0 دجلة والفرات #نسر يذلك مصر بعض وارداتها ولا سما 
انالمكة البغدلدية ستئولى تقل البريد الى الهند وتختصرالطريق من اليجر قنفقد السو يس 
من تكنياة ور المندي ينقل عن طريق الاستائة فبغداد فألكويت نباي في 
عشرة ايام وموالان لا ينقل من طريق السويس باقل من أربعة عشر يوما ٠‏ 

وقول مجة المالمين ان ميات مديئة هارون الرشيد وما يروى عنها من الاقاصيص 
الشعرية ويجري في عفيلات العامة من دكرى عفمتها الغرببة على عيد الخلفاء ومساجدها 
المربية ذات القياب والتيجان واسواقها وفنادقها كل ذلك اثر في عقول كبار ملتزبي 
مد هذا الحط فإريري فحلوا قديده الى بغداد وما 1كثر المطامع الني إخرجت هذا 
المشروع من النوة الى الفمل ٠‏ وقد نشأت قكرة الملاحة في نهرالفرات و ربط الهند ببغداد 
منذ ستين سنة قالت شرّكة الكليزية سنة 1801 امتيازً! بانشاه خط حديدي ممن ”* 
السويدية اي ميلوسيا القديمة في و الاكتدروة الى الكويت على اليج الفارسي 
واذلم تحصل على وفن لاغمانات الكياومترية سة سقط امتيازها ٠‏ وفي سنة 8075 اعادمشروع 
سكة السويدية والكويت الى المياة وقدرت ننقاته بعشرة ملابينجنيه وطوله بالف وار بعمائة 
كيلو متر ولكن. قي ما في ار يقه من | البلاد العامرةالتي ' يرسجى الا تفاع منهاصرفت القلوب عنه 

وتحدث الدم ى في لد بعد فته برع السويس ان تربط الامماعياية بالكويت بخط 
حديدي ير #مخاري بلاد العرب و كان هذا كر من الاحلام ولا بعد ان تق امره 

بعد زمن ٠‏ وحاولت روسيا 0 ى الشام الى الكويت مع انناء ناشطة ٠‏ 
(فرع) اعنها الى كربلا بحيث يجتاز بادية الشام وطوله ثمامائة كيلومتر فسقطت اماني 
الشركة الني تألفن بطبيعة الحال ث تعافب نيل الاءت.زات في آميا الوسلى فانشأت 
شرك الكليزية مئة ده ديك يد ازمير - دينار وقامث بعدها شركة الكليزية. 
اخرى ف نشأت سكة حديدازمير ن قصبة وي ساردس عامة كريزوس م امندت الى 
مدينة الاشهروتعاقبت الشركات الفرنويةو البببيكية والمئانية في الاناضول والروم ابلي 

لد شبه بعضهم اليلاد التي مر بها خط اسك : شبر -قونيةبضايق سويسرا اذ مل 
قيهاالصليبيون يزطامة غودقري دي بوليون وقاسوا الابرين من الموع والعطش ولذلك 
تجابى الدخول فيها كوتراد:الغالك احد ملوك الصَّلبيينمن الالمان وفر يدر يك الأول الالماني 
الملقب يبروس وقيل انهيما حنا الى الخروج منبأ ٠‏ 

فشروع | السكة البخدادية ايوم اماي وقي مايا يا نش وكبر حتى أخرج من القوةالىالنعل 


سير العزو الاجماع 1 


لاسيا بعد أ نكثرت'صتائم الالمان وصادراتهم وثم يلويون على «صرف يصزفونهافيه فنناروا 
ذات الجين وذات الثهال فلم يروا احسن من هذه البلاد مخصوص) وقدنالت الشركة احتكار 
مازنها ومستودماتها والاننفاع بالشلالات والمعامل الكبر بائية والمناجم الختلفة على طولهذه 
السكة وما يتفرع منها على مسيرة عشرين كيلو مترًا من كل جهة عن ين الطريق وثماله 

فاستفاد تجارالالمان وسيستفيدونمنهذا اللط كيرا لا نالاقطار النيسيجتازها مازالت 
بكرا لم تمس فآسيا الصغرى لم نستثر الا من جهتهاالغربيةعلي يدشركا كات الكليزيةوفرنسوية ٠‏ 
اماارمينية و بين النهرين والعراق فانها لميدخلهاالى الا نغير علاءالاً ُارفقط ٠‏ ومااشبهآ سيا 
الصغرى يبلا داسبانيا في تحاطةبجبا لش اهقةوحيث يقل المار: فبناك القفرء والسكان باديةرحالة 
يقثانون مواشيهم و مشتعون لما الكلاً فبذه القطعة من تلاك البلاد ثشي اشبد هملكة قشتالة ثقلة 
خصبها وامراعها ولكنك ترى فيا يحيط بتلك الشبهالجزيرة في سفوح تلك الجبال وما يتخلها 
حي ث لفسا الميا من على قم .الاعطوادونتحلل من ثلوجها المدائق الغلب والمقول العامرة بالذرة 
والحنطة والشعير والكرمة والرمان والزيتون والبرتقال والغخيل فبذه البلا داشبه يلاد الاندلس ٠‏ 

ولقد عرف الرومان واليونان ان يجسنوا الانتفاع مر" تلك الاصقاع الغنية قدي 
وسيكون من نصيب الخط البغدادي اليوم ان يعيداليها بباءها فبو ميجتاز مملكة كر يزوس 
ايقونية وليصرية وادظيي ٠‏ وما دامت البلاد قريية من الساحل فبشرها بالرخاد 0 
عي رم وكا بعدت عنه فبناك الشقا البين ٠‏ ومنذ سنين كنا نمع بان 

بعض الهال يحرقورى الئطة الني يأخذونها عشورًا لانهم ل يجدوا سبلا الى نقلبا الى 

البلاد الني تجتاج اليها وكذلك قل عن الفلإحين وزهدمم فيا تخرج ارضهم من الفلات 
والثار بعد أن" يفيض عنهم اضعاف اضعاف مأ يازبهم ٠‏ 

هذا ما.كان هن !سيا الصخرى اما بلاد ارمينية واشور وبأبل فيا حياة طيبة بعد 
ان خزبت منذ خمسة آلاى سنة وزيادة وعد ان دام عمرانها الذريب ثلاثةر] لاف سنة 
فعدت امم المالك تمدن وحضارة ٠‏ هذا وشعس تلك البلاد ثمسبا ومياهها مياهبا 
.وارضها ارضها.” والبلاد من حلب الى المؤصل ينبت فيها القطن' وف الموصل كان “يعمل 
الشاش الرفيع واليهانسي اسمه الغرييون 5 نسبوا اسم الدمقس عندهم الى دمشق ٠‏ 

ا ان العراق كان على عهد العباسيين يغل عشرة 

بين طن من المنطة ويطم ستة ملايين من السكان وليس فيه اليم اكثر من ضف 
0 نسمة يعيشون في مسكنة وان السكة البندادية سشضهن الامن والتثجارة فيتاك الربوع 
فتعود اليبا حياتها السالفة وتكون بقظنها نيلها وحبوبها مصرًا ثانية وتسثكر مناجم الخخر 

الجزه ؟ الحلق الج ٠"‏ من المقلس 


كل 7 سير الع ' والاجتاع 


الموجودة على الضفة الثمالية من دخلة في سفوح سلاسل جبال فارس ومتابع زيتالبترول , 
البي يعبث باالاعلون فيوقدون فيهاالنار للتسلية اذا مر بهم ساتمعظي و يقتضيذ تحشرين 
بمئة دن الزمن فيأي الماليون باموالم لبسلعروها فيتاكالبلاد كا اسثثر وهاي معبر القافقاس 
وتركسعان واسبانيا ومصروتاً تي النضائع الالمانية لتصرف على اهل تلك البلاد ويهال 
علد الالمان للبعث في 1 ثارها وعظمتها ويخلدون لامتعم من المفاخر مثل ما خلد ماري 
وشامبلون الفرسويان في مصرمن الآ ثار والحامد ٠‏ ان الالمان فيمدهمالخط الحديدي في 
بلاد يكاد يكون اكثرها خراب الآن قد نغلوا مما 'استفادوه بن دروس مأوك الكك 
المديدية في الولايات المتقدةامغال قندر بلتوهارعان ممن ائبتالاورويا بان السكةالحديدية 
ولو مدت ف قفر تكني لان تجيله روضا مرعا آملاً بالسكانوآية من آيات التمران٠ ‏ - 
1 قدر العمر 

تحت هذا النوان نشرت مجلة « الحياة الببتية »الفرنسوية مقالة لطيفة قالت فيها ما 
تعر به : قال طبيب الكليزي اسه اوسار منذعهد ليس ببعي دق خطاب فاه به أمام طلاب احدى 
المدارس الجامعة في اميركا رأيا احدث بعض المياج في الافكار وهو ان.الرجل اذا بلوسن 
الاريمين يقث الاننفاع بمعلى الجبلة وانا لو تأملنامموع الا كتشافات والاعرال البشرية واس قطنا 
منباماءلاغاس بعد بلوغ هذ مالسن لقجل لنا انعم الناس بعد الار بعين لا بعد شينً.مذكورًا ٠‏ 
فالعظائم قام بها العظام قبل ان بتجاو زوا الار بعين من اعارم . والعمر المقيتي الذي بت فيه 
مره و بنيبه الجدهز ولاجرم بين اللامسة والعشرينالىالار بعينوانالمر» اذا جاوز الستين 
ينقطع عمله ولا يسلغادمنهبتة ٠‏ قالل, قد نرى من بلغواهذ هالسن في الا الراقية يعهدالههم بادارة 
' الحياة النياسية او التجارية او الصناعية ولكنهم قلا اغنوا الغنا المطأوب واثروا مر جنية ٠‏ 

على ان يعض المخناصب قد يعبد بها الى اناس من ابناء الستين وأو وسدت الى اقل مهم 
سنا لحسن اثرها | كثر ولكن اناس "كفيرين اتوا بعدالستين م نجلائل الأعال ما هو من 
مفاخر الدهر امثال غلادستون ولسمرك ومولتكه ٠‏ وبديهي ان ذلك لا يثبت ان اعال 
الشيوخ ارق من الرجال الذين. استكاوا قوتهر وفي ذلك ما يدل على ان الرجل قد ينيف 
على الستين وهو حافظ لقواه العقلية قي معاناة المطالب العالية ٠‏ : 

لاجرم ان دعوى الاستاذ اوسار منقوضة برجال جادوا والنفع م على ايديهم بعد ان 
شابوا. ووهن العنل منهم ٠‏ ومن هذه الفئة كانت » ملك الفلاسفة فائه لما نشر كتابه 
« قد العقل ا حض »كان ابن سيع ومسين سنة ٠‏ ولو عت فضية أوسا ريكان« كانت » 
معدودً! في الغابرين منذ ميع عشرة سنة ٠‏ ومن المحقق ان «اكانت » قفى حياته كلها فِهِ 


سير العم والاجقاع. 0 لكل 

التأمل بفلسفئه وليس مت دليل على انه قفى مره بعد سن الاربعين منفطما عن كل عمل 
ولابتأق ان فدعي ان كانت » لو مات في الاربعين ما خسرالعالم جوته شيعم كتاباته ٠‏ 

واذا بحثنا فيأحياة لابلاس الفكي فانا تجده قد قال ريه في نظام العام حوالى سن 
الحسين وم هزه الاعند ما اناف على السبعين ٠‏ وكذلك المال في حياة « ليل » العالم 
. بطيقات الارض تجدد هذا العل فانا نراه قد ات ممظم اعاله بعد سن الا ربعن و تخلصٍ 
من قيود لقليد ما تع الا بعد ان جاوزت سنه الاربعين ودخل في دور التجديد. 

وهكذا قل في داروين فانه بلغ الناسعة والار بعين ومْ يكن قد الى غير الث .وح 
الحوادث فني سن الجسين كتب كتابه « اصل الانواع » وكلنا نعل انه نشرام اعاله من 
سن اللجسين الى السبعين وكان تمره اثدلين وستين سنة عند 1١‏ كتب كتابه « اص 
الانسان » . ويصدق على هريرت سبنسرما يصدق على داروين في ئوة العثل في الثيج 
قوتها في الكبل والشاب او أكثر فقدبلغ هذا المكي الار بعينمنتمرهوم مل غير استعداد 
لا يريد القيام به وهو لا مبتدي الى السبيل المّدية اليه ٠‏ انت عليه اربعون سنة وهو لم 
برسم « فلمفله التأليفية © الارمما خفيقا وني الثانية والاريمين نش البادي +ولية وفي 
الثائية والنمس ين نشرمبادي> عل النفس وني السادسة والمسي ن شركتابه م , الاجتاع » 
وفي الحادية والستين نش ركتاب « العدل » يلا 2١‏ اعاله كانت قد بلغت سنه الثانين» 
واذا تخطينا رجال العلم والحكة الى النظرفي تراج الساسة وارياب الرحل نجد كثيرًا 
امثال بعرك وتيرس بل وفرتكاين الذي خدم بلاده في السبعين هن عمره كان سيا في 
:اضيئن الوحدة الاميركية ك نجد خر يستوف كيني قد اكدتف اميرك سيف السادسة 
والفسين من مره وطاف .اجللان حول الارض وهو في الناسعة والاريمين ٠‏ وامل 
صاحب تلك الدعوى يقول انه لوكان غير هرالاء واصفر متهي سنا مكانم عمل عياب 
وكن هن الثابت إن نكانواقبايم وعلى عهدمم اصغر متهم تمرر! وم يأتواما انوا ٠‏ 

ولا يفوثنا هنا ذ كر العالم الالمافي هوءبولد فانه كتب ام كتبه « الكوسمرس ٠»‏ وهر 
في السادسةوالسبعين ولو صم قول الاستاذ المشارةاليه لكان عرهبواد منل 1 سنة قليل 
الفائدة على الججلة٠‏ وقليلفي اسفار العلاء يحوي «احواه كتاب غوهبولد من بعد النظر وسعة 
المدارك ٠‏ وكذلك كان شأن كبتي ذائ كان ينيف على الستين عند #ارسم تطريته سيف 
الالوان وفي الظامسة والستين انصرق الى اعال علية لم يكن يعانيها من قبل ويركز فيبا 
وكان في الثانين عند ه1 اث كتابه « فوست » واحسن فصوله ما كتبه بي آخرامره 

ودر حملة علاء الموسيق وانيير الالماني فائه ل بياخ نم جده الا في اتمسين وعم 
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كته النافعة نشرها بعد الستين وكذلك المال في هايدن الموسيق الالماني وهاندل ٠‏ 
وقيكتور هوف وكان بعد الممسين غيره قبلها و وكذلك باستور ٠‏ 

وبهذا رأيت ان رأي الاسعاذ اوسا رلا يخاو من غرابةوان كان فيه بعض التق ٠‏ فالامر 
موقوف على نوعالتمل الذي “تمل والصفاتالتي > :رزهاالعامل ٠‏ وم نالثاب تان كغير 7 
كثيرًا في الانقطاع عن لفية قوتهم العقلية وبخلون في «خمار فيعلون في الخال ما يار 
دونان يتمكنوا من زيادة شيه يذذكرٍ بعد ذلاك فبرألاء ثم من الفئةالتي بجا ا 

ولكن الرجال الذين يثايرون على التعلم الى اللهسين او السثينو يظلون بيحثونو يوجدون 
القائق او ينون الافكار والقضايا وينسقون وضعها - الرجال الذين لاينفكون 8 أغية 
عقولم على الدهر با يعانونه من الاعال التي نستدعي اهقام الذهن وانصراف القلب ه 
يدوم امد الانتفاع بهم ولوبلغوا ارذل التمر ٠‏ وكفير! «ايتأخر ونفي الابداع والايجار . 
الار بعين واللفسين ويظلون ببدعون الى خاتد اعمره اي السبعين والثانين ٠‏ وما رأيناء 
من اعمال :مرك وغلادصتون ومولتك. في تغيير <اى السياسبة في ايامبه ١‏ كبر دليلعلى ان 
التمرين ليسوا بنتائج عقولم. دون دن لم لتمروا «ثلب. في النشاط والفضل وان الشيوخ لا 
يمون بيوتهه دون اسسة ذناة ويجلسون الى مواقد النار الدف؛ وقضاء الوقتفي التسلية ٠‏ 
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نقاصة المهراب 
ويل للطففين )١١‏ 
0 

قامت مديئة آبيري التجارية الصغيرة في جزيرة ايسلاندافيمكان باع على لسان من 
اليابسة يدخ في اليجر و تل للاءينضيقالا يكتنفه.ن التلعات والنحدرات العالية. و1 يكن 
في هذه المدينة قديا غير محل تجاري واحد وجواز تجاري صادر عن ملك الدانهرك وهذا 
الول يعرف من النظر اليهلاول وهل ٠‏ والمعروف في تلك البلاد انه ملاشرجل امه كريمور 
١‏ اثتأهذا الييت القوري في دار قدية العبد على ما تشبد بذلك اعلامها وراياتها وكانت 


)1١(‏ قصة تقلتها الجلة الباريز ب يقدالى الافرنسية من اللغةالدايعركية ليجستو ربالسون 
وهو من مشاهير ادباء ايسلاندا له قصص صغيرة ة لتأثر بهاالنشس م فيهامن وصف الاخلاق 
والأذاب ولفوائدها الاجتاعية العديدة وله مجو يفمل فيالنفش فعل السيف ليس فيه تقريع 
وشتهة بل هو يموع حوادث شوهدت وعاشت تدخل اعباق القلوب وتوثر فيها الاثر المطأوب ٠‏ 
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تعاز بقلة ارثفاع حوائطبا المنناسية مع عاوالسقوف وكان في الشباييك السخلى الواح صغيرة 
من الزجاج وفي الطبقة العلياغرف صغيرة وزوايا صغرى كأ نالقللة من مميزاتها ٠‏ 
اما الآن فان كرهور التاجركان قد شاخ وابيضت لميته كلها وكان ابن زهاد سبعين 
سنة ولكنه لم يكن في الحقيقة بعرف عمره على وجه الضحة أذ قد مغي عليه زمن طويل وهو 
لايجسب ايامه واعوامه لانه قغنى حياته في خساب امور اخرى 1ه" في نظره من غيرها ٠‏ 
مغى عليه نحو نصف قرن عند ما ثم مخازنه في آبيري ول( يرف ساعة من هذا الزون 
الا في ادخار المال بكل الوسائط وكان ذلك من السبل عليه اذلم يكن ثمت احد باريه . 
في تخارته بل لم يخطر علي بال احد ان يناهضه ٠‏ وتعاقب جيلان من الناس بدون اركف 
يحاول فرد فذ ان يقمم فيتلك البلدة لينازعه في 'زبنه ( زبائته ) ٠‏ 1 
قكان وحده مستأئرً بجلواء الا باح عرف من ايت "كل الكتف فل يراع فيجميع اعاله 
إلا مصلوة نفسه قكإن الما كلتم في مديئئه بقن قوانيتهاو يتصر يحاوهاومرها ‏ كل شي دبباع 
في تحلء. بضعني قبتته اوبثلاثة اضعافه والبضائع الي يبيعهامن الناس تساوي ثلاثة اشعاف اقلبما 
تساوي في أي كلمن الحال التجارية في ايسلاندا وكانمع هذ الاتأئف نفسمنغشز بندفي 
كية البشائع وكيفيتها ويثقانمى عند الحساب تن بضائع لم بيعها ولا استلا المبتاع ٠‏ ولذلك 
لم يكن ما يدعو الى الجب ان ثقل البركة منأنبيري وضواحيها ولا يجد اهلها فلاا ٠‏ كل 
ذلك وكرموز لا بع لا يجني على الناس و يكفيه على الدوام ان يزيد اعاله وأرباحه ٠‏ 
و بديعي أن كرو ر لم يكن محبوبًا في بلدة ! بيري اذكان زبنه يعرفون كيف يعاملهم 
قبل أن يدخاوا مخاز نه الب ي كانت قطعة من جهنم ٠‏ وقد شكا النا سكلهم من حاله الا ان 
الفقراءكانوا اح بالرثا من غيم من السكان ٠‏ وزد على ذلك فان كرهور نولى منذ 
زمن طويل زمام حمعية «.الاحسان العام » واصيم يجز صوف الفقراء . ويختلس الاموال' 
الجموعة لاعالههم و الادرار عليهم حت لقد شاع على الالسن بان ليس في 1 بير بائس لهأ 
اليه الا و يرجع فن لدنه افقربما أتاه وكان من مبدإ! كر يور ان الفقر مفسدة أبد! وان 
انحاو كلهم من الكدالى والمسرفين وكل من يطلب معونئه يعامله اسواً معاملة فلا يعود 
إليه بمدها مها برحت به تباري الفقرالمدقع ٠‏ ومن اخياره إن بعض الباثين مدا 
ايديهم اليه دون نواله فضربهم عليها غيربة كسرها ويتي اث الكسر باديا علها ٠‏ ييد 
ان المخسروبين ما قط شَكوا امرمم لاحد ٠‏ وذلك اا و قرفي نفوسهم من أن دعواهم عليه 
.لا تسعم لأنة خني وتجارته ناجة ٠‏ فالقضاه إن لم يكن له فلا.يكون يليه من اجل مظيره ٠‏ 
زمما لا شك فبه ان كرو ركان آبة في نشاطه لا ببإزعة في ذلك: منازع حمل حنى 
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يكاد يتصبب عرقًا كا سمل الوحش الضاري وقد قبض بكلتا بديه غلى فريسته ٠‏ فيبا كر 
بكور الزاجر الى عفزنه قبل جميع *ستقخذميه ويخرج منه يعدم كلهم ويتعب تعبا لا مزيد 
عليه بيخ لو جم نعبه وقيس بتع ببضعةافرادمن «ستخدميه ارج تعبه لا محالة ٠‏ فكان يضع 
بيده المعاجين ويكيل بيده اخخمر ويزن القبوة ويخاطب الفلاحين ويس كدفاترمييدوليقيد 
فيها ول يكن في حاجة الى التقيبد والمساب لانه يأخذ ما يشاه وهو لم يتمل ولا يحسن 
الكتابة الا قليلة ٠‏ ولا يونعه ذللكُ من أن يضع بيده الصوف والتيم في ميزان ويدفعه 
بيده قليلا ليرج ٠‏ ومن العادة ان يطالب المبتاع ان يحسن الكيل والوزنولكنهاذا طالب 
يذلك شبك منه كريور ويجيبة بامياً رافماً كثفيه او مرددً! بمض الالفاظ ٠‏ فاذا ذهب 
. الزبون يللفت كر يور اللى مسقضدميه و يوعز اليهم ان لمستعماوا الكيل والميزانكم يستعمامبما 
هو ويريدم على ان بطفقوا ويتلاعبوا ويقول م أن مهارتهم في ذلك متوقفة على حسن 
التخلص بلباقة ٠‏ ومع هذا فقدكان قاسيا من وراء الغاية في معاملة هستخدميه وقلا يقعد 
احد منهم عنده زمثاً هم انه من الصعب ايحجاد تجار آخرين يخدمونهم اذا خرجوامن تعلهوما 
كان يتاديهر بغير الفظاظة والالفاظ التجة الوحشية و يتمهم ارد طعام ولا يلتع سيك 
الاحابين من صفعهم ليثبت لم يان بده خفيفة في الضرب خفتها في النشل والهب ٠‏ 
ومأكان كر يو ر”يعنى بطعامه ولكنه قد بتأنق بعض الايام ويتداول قطعة *ن اليم 
الحمر وقدحا من :الشراب وني ذلك اليوم يدعو بعض اغنياء الفلاحين من اهل تاكالناحية 
لتناول الطعام معه ولكن هذه الما دب المارقة للعادة تنتعي في الغالي على اسو ل حال وذللك 
ان الفلاح يذكر له في خلال الحديث الغلط الذي وقع في ورقة المساب الذي كان بعث 
به اليه التاجر فيه كرئور بحدة ولنتعي حالما من الكلام الى الشتائم ومن الشْتائم الى 
الملا كة وينهال الضرب علي المدعو و يطرد من بيت التاجر طرد! ٠‏ 
ودن.الحقق: انه لم يلثم احد معه قط وقد تزوّج اربع مرات وماتتازواجهالاريع سأ 
من المياة معه ٠‏ وكان 3 عور يتعزى عن فقدهن في المالاذ تأت الستقعل فقد الواحدةحق 
يكون عروس في آخرها ٠‏ دام ذلك الى ان تومل للرةٌ ارابعة ٠‏ وقد رزق ولدين من زوجه 
الاولى مانا كلاهها واسم البكر 1 رفي كان ساقطنا حقيرً! شر دبا خمير إيكرمكل عمل حت انتيت 
امال بوالده ان طرده من بيته,فاخذ يقرع اليروت و مستجدي الا كف في | يبري وهو يسكر 
حيما نزل وكينها اتجه . م سدت فيوجهدجميع الابواب فرج المردار اببه طالخ سكرًا فطرده 
ابوه.ويلا لم يقدر ان يقف عل رجلية زحف الىالسرب ١‏ قو ) وكانغير «قفل كا ينبني فشوهد 
من الغد ميا وهو ملق على كوم من الصوف اما ابنه الثاني المدعو يوحنا فكان على المكس هن 
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اخيهحسن الاوك ذ كي الغايةعاملة لابكل* ولكنه غرق بينا كان يسيع في الجر فيالمشرين 
من مره في خرسنةله في المدرسة تُكان فقده علي كريمور أول يوم حزن فيه مدة حياته ٠‏ * 
فقد تلتى مصابه بفقد زوجاتهالاريع غير مكترث ا اصابه ولكنه لما كان يذكر امامه ابنه 
يوحن كان وجهه يتغير علي ان حزنه عليه +تبدفيوجهه اماراته يكثرةوا ١‏ كتفي بان يقول اندفن 
ايت يكلف كغيرًا وات جميع الشعائرالتي ثقام في الجنازة لا لفيد الت شيا ومن 
رأبه ان يجمل الميت في تابوتهوان يحمله اهله الى المقبرة ' بدون توسط احد من رجال 
الدين لما في ذلك من الاقنصاد في النفقة والتتقيف عن الميت وآله ٠‏ 
وكان امم زوجته الاخيرة كودرون وشي انشط نسوانه الاربع ونا فى بها كرهور 
شعر بالشيفوخة وضعف الذا كرة وثقبقر الاشغال ٠‏ ولكنها عند ما اسثلت ادارة بيته 
وضع ت كل شيء «وضعه وسار كل شي: على نظامه واخذت تجارته حياتها السالفة وذلك 
لانهاكانت«لبهة لاغاية فلدخل مرا ت كل يوم الى الخازن على غذلة لقاجيء اللستخدمين 
وثنظر في الدفاتر وتحقق الحسابات وتكم الزين اذكان لسانها فميينا كاكانت يدها رشيقة 
وحركتهاخفيفة ٠‏ على ان الخ كريور لم يرض عن زوجه لانها كانت ثترادى له بانها 
تكافه من النفقة أكثر تمن ثقدمها من زوجاته ٠‏ ويمتقد انها مسرفة لاا تريد ان بكون 
لزوجها ما يجب ان يكون له وان يض كل واحد اجرته وهو ما ييه جدوثً وقلة تدبر . 
وعند مأكانت تطلب هنه دراه كان يردد ابد ا عليها أخمة واحدة وي : ان التليل الذي 
استطعت ان اقنصده سيبذر في المال عند ما اقضي نبي ٠.١‏ بيد ان ماليابه ' * :نى 
. قط ففانت كودرون بعد اثنتي عشرة سنةمن ز واجها بكرهور وعاش هذا بهدها .ويلا ٠‏ 
ولتخلف كودر ونولد"اذانحصرت ذريةكر تو رفي طفل اسعدمار كوس يهوابن ابنه يونا 
المنوفى وكان ولد امتعةلاة ولكن صورتهمز رية وقليل النشاط والحركةفلبناءجدمجد ان ككر زمت 
أن يتركدعالةعل المدينة ولم يرض بقبوله فيبيته الاتخلصامن ان يكون فر بد"! ودمولاعق ب لد ٠‏ 


مان تكودر ون كان موتبا فاتحة سوه الطالع على كر يمور فاتخذ له نهدمة بمد اخرى 
وكا غير خادهة تزداد حال ببته اختلالة فبن لا يعرفن الا الاثفاق ولم أ واحدة منين 
ان تعمل له عملا" نافع لان التي كان كثير الظنون والسارتات والسارقوج إيعبثون بامواله 
في كل مكان ٠‏ على ان حذره ١‏ يحل دون دخول فساد على أعاله فاخد الستدمون لايخافون 
بأسه وكل منهم يسرق من الخازن ما روقه ناسياً بالقصد ان يقيده فدحللق تجارته سي 
دور الانخطاط واصي كر يمور اذا غضب واراد ان يعاتب المتلاعب من كتبته وخدامه 
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يسكون بشر'عيهويديه ولا يفللونها الا اذا رغي بان يعود الىىالسكون ولا تمدالىالعريدة 
وحدث في قفون ذلك حادث كان فيهالقضاه المبرمعل هذا التاجر وتحلهوذلاتان تأجرين 
غريبين جاء؟ ذلق يوم الى آبيري وانشا 1 معلا تجار يافاخذز ب نكر ور يلون عنه واحد ابعد 
واحدخفض اسطرياعاته الى ارخ صما بيع ذانك الناجران وزاد فيرواتيستخدميه الاان 
ما أتاه لم يأقه بفائدةوارثفعت ثقةالناس من تله نف زه نوا صيفي احور بعدالكور وفي المسران 
بعد الريج حى مهمد يرض احدالفلاحين أن يعام/دمخافة أن يعودثانية فينشب فيه مخالبهولكن 
اكرعور يذل جيد. قِ مقاومة سوه الينت فكان يدفم كل سنة من ماله عجرا كبيرًا ٠‏ 
وكان من هذا الجهاد ان قل ماله باللدري وكل ما يصرفه من ثروت علي هذءالصورة 
كان في المقيقة مه ودمه فاستولى الضعف_عل قواه الطبيعية وحل الوهن بحل القوة ال يكانت 
عضده في لين خلال سين سنة واقام عنه وكيلين لادارة اعاله ولم يكنمنهما الاان 
زادا الطين ب8 واخذا بسوع ساوكها ' ببعدان الفلاحين عن معاءلة الحل ا كانوا من 
قبل وكانا يرظن معنم النهار في ملاطفة صاحب لحل للا من قلبه مكانًا يتذرعان به 
لله نيل مآ ربهما منه ومن ماله تيجتالان علي مدح ميم اعاله لجرزا ثقئه وم يكن المىذاك 
العبد قد وضعباقي انسان وما اقتر با منه الا ودعواه ييا« صديق العزيز» ويقال انبدا 
كانا يسرقان من المندوق أكثر ممأكانا يضعان فيه من الدراهم ٠‏ 
وبعد ذاث وف كرعور الى الظفر مخادءمة على هواه ثتولى امور ييتاسمبامريم جاوزت 
الخسين من سثها وتترنت في خدمة البيوت ومعاناة الرجال وكان ما يرضيه من طباعها في 
الاكثرهو انها تمق تكل المنت مأكان سميه بالنظافة والنظام اللذين لا فائدة منهما 
فلا تج ارض الدار الا في الاعياد الكبرى ولا تتكس الغرف الا صباح الاحد ولا تعنى 
بزينتها الا اذا بى لما وقت فكانت « فرشات » الثياب بطول عمرها معبا لانها قلا تستعمابا 
في تفض النياي . تخف ابدً! الى الاقتراب من ذاك الشيخ ونطيعه لاول كلةيفوهيها وثتقص 
عليه ما يجري في الدار والخزن والمدينة وما يقال فيها ومالم يقل وثنسب سوه القصد لكل 
من كان لكرمور بمض الثقة فييم وتزيف افوالم وتوردها في قالب لا يفم منه الا عكس 
ما يراد منها ثم نعوض عليه نان الناس كلهم يسرقونه اذا لم يعبد اليها بان تراقهم ٠‏ 
فوقع كلامها من قلب الشيخ موقع التصديق حتى زادت ثقله بالناس ضمفًا واقئتع بانه 
محطوف بفئة لاخاية لها.الا ان تنبي ماله حاشا مري فانها الوحيدة التي ما عراء شك سيد 
لماتها وم تكن هري تسرق مالا بل توفر م نكجيع النفقات ولا سببا من الطمام وخصوس؟ 
ظهام الستقخدمين فبدخولها يبت التاجر دخله الجوع ٠‏ ومن الميزات التي اخعضت بها مريم 


تفاضة الجراب ون 


كانت تسن الانتفاح بكل شيوما قط طرحث بقية نية من بقاي الم ولذلاك ك5 كنت:1::: في 
غرف ةكريورالني ياف فيها عندما ترك مراقبة الستخدمين روا كريبة منبعثةهن: ن نلك اخعوما ملدخرة 
١‏ ل واد .روجها ونستولي على عقله ا تسن معا هذ الناس 
وتخدعهم وكان صوتها رقيقا تتلطف مع اين وتلاطف الاولاد وتوغ كل مرك 3 ع 
لتو ف امم كزهرر اجا ساعت في يريد وانها مبرأة من كل غاية الام لقم العام 
على انه لم لك يحدث من اثر هذه الغيرة كلبا ها يعود على حل التاجر بالفلاح واخذ الإنخطاط 
يزداد في اشغاله يوما فيوما على ما تبذله هذه اللا. مة من وسائط لجاحه ٠‏ 

وكان لكريمور في غرفة مجاورة للغرفة الني ينام فيها خزانة مرئ شير الكابلي جعابا 
صندوقًا اوضع ماله ولمأكانت اعياله سائرة على قدم النجاح قديًا "كنت ترى جرار 7 
طالخحة بالنقود الذهبية والفشية وفي وسطبا 1 كاسا الى فاخذت هذه الااكياس 
شق فغْيكًا مبذ اتحضت تجارته حتى ببق واحد هنا بل قل ماكان في الجرار* ا 


وفرغ كغير منها بنة ١‏ 


حدث ذات يوم من ايام الكريف بعد.ان.عادث القطعان من المراعي أرث منافسي 
كرهور في تجارته اران الاي ادي كني بن ن البضائع انتهم بارباح وافرة ولا ني 
الخبر اليه انئج انزعاجا. شديد! واصابته سكعة دماغية فوقع في عخرنه لاحراك به فنقل الى 
غرفته واضمتجعوه في سريره واستدعوا الطييب ٠‏ وكان هذا شابا لم مض بعد سنوات قليلة 
على نيله الشهادة سكن فى تلك البلدة حديثًا ٠‏ :خف لتحص المريض فرآه غائبا عن رشده 
فقفى اللي ل كله بالقرب من سريره وهو يمرضه ولا طلع النهار رجع الى الشيْ كور صوابه 

ودام دور نقاهته طويلا وانشأ كرهور يسيرعلى رجليه قليلة بحتى استطاع ارت 
يطوفحله زاحقاً وكان الطبيب (يعنى ته كغير ٠١‏ وكانهذا الطبيب قدحاز ثقة الجهور 
لا لحدقه بل لانه اشتبر بالنعيم ٠‏ 

مأ لع كير عاد كيز الل لان ص الوية قد أعفته م الالتياء 
البه على ان الدكتور « توردور» قد استولى في المال على عقله و؟؟! كا كن يزوره يتبلل 
وجه اشع كرهور بشرا وطلاقة ٠ ٠‏ فكان الناقه يتنظره .وهو جالسطي كرسيه الكبير طول 
النهار سأ كثًا لابتكلمكالحجر الاصم أوكانت الغبرية قد اصابته في جانب مه 'فائليته ة 
يد يك لايناد شديد ول يط سنال م ماع عن مر ف كثا م 
تكون ميهمة لاتفهم 

البقم * 0 الجلد " من المقلبس 


١ 01‏ نفاضة الجراب 


. اشار كرعور ذات' يوم بعد ان انصرف الطبيب من غرفته الى خادمته مريأن لقترب 
11 5 5 
منه وسألما أن ثقرا له غَيًا فاخذت من صنديقها التوراة وكانت ألكتاب الوحيد الذي 


قبل ان تشرع في القراءة له ١‏ اها كر جور فل يرفع نظره منها وظل سأكب لا يتك واخذ 
وجهه يتغضن ابشع تغضن من هنيهة الى اخرى ويحرك ذراعيهكا نه يريد ان يطرد احا 
نهدده بالقبض عليه ٠‏ وكانت غرفة الخادمة متصلة بغرفة سيدها فذهيت اليها عند ما رأنه 
قد نام الا ان النوم لم يجئه في تلك الليلة ولم يتمكن من اغاض جفنيه وترك نظره يسرح 
وهو في قلق يبدو عليه في غرفثه واخذ من وقت الى آخر يلنهد ويلفظ كلات مثقطعة ٠٠‏ 
وكات بالقرب من سرير كريور منضدة صغيرة يضييه عليها مصباح في اليل منذ 
وقع مريضاً ومنعادة مر ان ثنزل الفثيل للاقلصاد من الزيث وهكذا رسعت ظلالمشوشة 
.على الخائط ٠‏ وفي تلك الليلة اراد كريمو ر مخالفة عادته:في ترك الفثيل صغيرًا بحيث لاينطنية 
فقط واراد ان يكبره ليكون ضوده كثيرًا لان الظلام كان يخيفه ٠‏ 
فلتت عر أن الشيخ راقد واخذت تسير نحوغرفله سيرًا لطيقاً ذلا بمع وقع قدمهاصاح 
والذعر اخذ منه : مري مر ٠‏ فاجابته فقال لما انظنين بان الموت سيأخذني + فقالت له : 
إن الموت بعيد عنك لان صصحتك تسنت كغيرًا عن ذي قبل وعا قرببستش ىكل الشفاه 
واجابها بقوله : نعم سسحتي احسن وقر با أشنى ولا اموت ٠‏ 
.ام سكت وخفت مري بالانصراف من غرفله فناداها قائلا : اتمتقدين يامري انني 
سأذهب الى النارمتى حل فيا ريب المنون ؟ فاجابته : انتتروحالى النار ساععك اله على 
مثل هذا الفكر اما انا فلا اعثقد بانه يخي عليك من النار ٠‏ ولا سمع ذلك اجابها : نم لن 
اذهب الى الثار ٠‏ غاص في ير السكوت من جديد وعاد فقال لخادمته : هل عملت شرًا 
وارتكبت كبيرة اعاقب علييا ؟ فقالت لكلا انك كنت ليم الصدر ابدّ! وما قط اسأت 
الى انسان وى المكس فان كير ين قد اسادوا اليك فنهبوا منك ٠الك‏ وشدعوك يكل 
حيلة من احا بيلهم٠‏ فاجابها بقوله : نم ان الناس اسادوا الي ٠‏ اساهوا الي مؤلاءالملاعين ٠‏ 
م استولى السكوت عليه وقال بعد لحظة : اتظدين ان هن خدعوفي يروحون الى جهن ٠‏ 


نفاضة الخراب 1 1 
فقالت له : اذا نجا احدمم من النار فيكون في نجاته وجه الغرابة ٠‏ فاجابها : ان المسألة طاهرة 
١‏ سينلقر المولى لي منهم اذ يرى انني عاجز عن الاثثقام بنفسي لنفسي والا كان ثمتعدل م 

فنهضت مريم ورتبت وسادقي كرو ر ووشعتهما و ضع حسنا حت ابطيه تكرمن الجلوس 
ونسريع النظ رفي الغرفة وبعدذلك انصرفت لتنا واطبق كريور جتنيه ولم يعد تمرك حتى ظنته 
قد رقد ٠‏ الا أنه لم يلبث هنيهة ان ثم جننيه واخذ منه الملع وهويحدق في زاوية الشباك 
وليصرخ « هناك في تلك الزاوية ضوة النجدوني ! !© فقغزبتامر >الىالارض واسرعت فاوقدت ” 
المصباح فبدد النور غياعب ااظللة وصارت الغرفة كا نبأ في رابعة النهار ٠‏ وكان العرق يكلل 
وجه كريور ويجاول انتمصحه وهو يفيض عليه وعيناه تشفصان الى كل ناحيقمن واغاه مرنة 
ذات اليمين وذات الشمال وفي اعلاها واسغلها وشعره الاييض كم مسترسا ل علي جين 
وعيناه تنظران وتحدقان والهلع آخذ من قلبه مأخذه ٠‏ فاخل 5 مع ل : 
اتعتقدين بان هناك جهن ؟ فاجابته ان سوّالاشعن النار اشبه يمن سأل 557 1 
تعالى ٠‏ فقال لحا : اذ! فانت ايتها الجنونة المقدسة تروحين اليها والناس كذااك ولا سبيل 
الى النهاة منبا فل بسع مرع الا ان قال له اذك في هذا ليس تمتاسى ذا الاسم 
( جهم ٠ ١‏ فاجابهام ليس كت جهنم ٠‏ والثفت كريورالى الائط واطبق جذنيه وقال 
لها : تسهرين هنا طول الليل ولا تطفئي المصباح بل اتركيه موفدا يسطع ينوره ٠‏ قال 
هذا وهو ينظر الى السقف مقاب وعدد عار عر قد جاست بالقرب قور تو يزة 
وانها اضاءت المصسباح وأوقدت «عباحاً ١‏ آخربدا عايه الاطيئان واساغرق جد ذاك في 
النوم فنام ع الشيام : : 

ونا استيقف واجلسته مر فيكرسيهحضر الطبيب فسأله عن صنهته 5 في شيون 
وتجون الا ان كر جور كان مشغول القلب فر يجب طبيبه غير # لا “ددفرء م انقطع 
ابيب عن كلامه فنا ريض بنظر فى الطبيب وحاول ان ماك من شق مه الذي 
يلح وقال له : بقال أيبا الدكمور انك لاتعلقد بشيء٠‏ فاجبه الدكتورقائلا : م٠‏ من 
احد الا وهو يعلقد ثيه باعزيزي كر جور ٠‏ قال هذا : اعني بوني ياحكيم انك لاتمنقد ‏ 
00 شيطان . اتيت وقال ومويدرث م ول في خاطر ماحبه :أو 

يمور : كلا '. وجود أنشيطان ٠‏ لهذا وحاول 

ان ف ون عدار حق المترفظ بان ليسيت 
شيطان ولا جهم ايض ٠‏ فقال الطبييب : فم اناعلى ثقة من ان الشيطان «جم لا وجرد 
لها ٠‏ فاجاب امي المريض : انلك ترف ذلك وانت الذي درست العابع واحكتها ٠‏ فقال 


تا 0020202000 يخاضةالهراب 


0 0 لي 


2 
م 


بدد واخذ يحدق 


ولاجهم العم برف ذلك ومن اعرف منالعل تبثن هذه الامور ٠‏ 2 2 
مر لايعثر عليه 


في الطبيب وإملرات الشك لقرأ في وجيه كانه يريد أن ييمث في ذهده سن 
ويننظرالطبيب ان يعينه عليه ٠‏ _ 

١‏ الا أن الطبيب سكت وهو يتأن في كر يمور و يثلو في جببتد 1٠‏ د بد قايه الذي لا 

2 يكتم السركالصي . مر كر يور في مغنبر من وال عنه ثهد واخد يد ' علبيب وقال له : 
اذا يقول الع عن اللياة الدنيةٌ « ذجاء اتطبير ار لا خط 
الثاني فارت هلم الألة من الماش الأعشادية 20 مله :بعر لت ب داهنو. العلقد 
بالا خرة #كل لا اعنقد ٠‏ 
ولا ينبتبا ملكت ت على ! 
ننه ثانية واغلقه . و بدأ عل ننه ان في قلبه سسراير يبد ان يمن مشكامد ,حاو الابئنام 
دان منعته شفثه المفلوجة ممه وقالى : من البلاهة بل ذاية في البلاهة ٠١‏ يذكرونه عن 
الجزاء بعد لوث وهل الجزاء من حقيقة 7 فاه بهذا اوزالل وهم محدج خواب ايجالي فكان 
جواب الطبيب له : اذا عنيت بالجزاء ان على المرء ان يذكر ما قدءت بداه وان هذا هو 
الجزاه فانني لا ارى فيه شيثًا من البلاهة ولطالى اعنقدت بارث كر امري؛ في ذاته بل 
الانسانية تجموهها يحب عليب.! ان تجاسيا عاج او جلا يا .نياه من “لاقوال والافعال 
في هذه الحياة اندني! . ولا ممع الشي هذه العبارة قال : انني لا افب. ٠‏ فجابه الطبيب : 
ومع هذا فانت مدرك ما اعلقده من انه لا بد من وقت يم الات حياة بك 
فيها الخير ويعاقي الشر ٠ ٠‏ فقال الشي يازى سيف هذه الحياة ؛ لذات هذا غير تكن بل 
متعذ ركل التعذر . 

وذا فاه ايخ كرهور بهذه ا دت فاه به لهجة الفزح وقد عُسث بذراشي ألكرسي 
وهو يجدج الطبيب بيصره وقال : كلا انث لاقي[ 0 الت الا مردد 1 كنت 
“ععتهفقل لي ماذا يقول انر , وما ان العلم يقول ب انت تدعيد فادا لت ثلث الع # 
فاجابه الطبيب : ليس لعل في هذا الموضوء شأن وما انا الا مصرح لك باعلقادي 

بهد تارب الخاصة ومعرفني في المياة ٠‏ فلا سعع المريض ذلك حاول ان يقلل الشدة لانه 
لاحظ أن مأ رع به من ممثقداته قد اثر تأثيرًا شديدً! في المريش فاستلق على ظبره في 


أذ مين حتقة العا 


اخريض اع هراز لس هذ ان او اد اع الا يعترف بها 


و عدر نوضري وببلوات وى وهر 2 


ثقاضه اجراذب 1١67 ١‏ 
الكرسي من جديد واخذ يطبق عينيه وينتما ويطوف الغرفة والفزع "الشديد آخذ منه 
واصفر وجهه أكثر من ذي قبل واصمحت يداه بلا حراك على ذراعي الفعدوقال : تجار بك 
ايها الطبيب تجار بك ثقول بذلك ؟ فقال الطبيب : نم هذا هو اعثقادي اعتقده وأ كرره 
واقول غير هياب ولا وجل ان كل امرية في هذه الارض يجازى عا قدمت يداه ارنف 

خيرًا عفيث وان شرًا فت وترخذ منه الفائدة ( الربا ) وفائدة الفائدة اضعاقًا مضاعفة ٠‏ 
ذلا فاه الطبيب بهذه الججلة نظر اليه كرهور نظرة من يجب الاقنناع بان هذه الافكار 
شي هن الاقكار الخاصة للدكتور ليس الا وقال : مع الفائدة وفائدة الفائدة ولكن هذا 

القول فلع وهو معلقد غير عقبول ٠‏ 
ونا ادرك الطبيب ان هذا الحديث لا يزيد المريض الا ضيق صدر فقاطعه وقال: 
عليك ياصاح ان تطرد من ذهنك الاقكار السيئة وان لاتفكر الا في شقاء جسمك وان 
نساعد على نقاهتك ما أمكن وها قد انبعت احمين صندة منذي قبل فا ليك الا أن تعنى 
بالشفاء كل العناية ٠‏ عسل وانصرف 
ددر ايا ريرسو نا نان عز انان للد علق قي كل مكان محاولا” ان يجلس 

في كرسيه بحي كان ينظر الى الغرفة تيجدوعها وانه ككذاك دخلت عليه الخادمة فقال لما 
اربني مار كوس فقد تاقت نفسي الى رلأيته ٠‏ فنادت ريم هذا الولد. وكان في غرفة في 
الطبقة العالية يستعد للذهاب الى المدرسة وكاد يأتي على صفحة من كتاب الفهو اللاتبني 
. وستظبرها كبا ٠‏ ف إلى غرفة جده وكتابه مفلوح في يده واخذ مقعده في زاوية من 

زوايا الغرفة ٠‏ ولا سمع كرهور بقدوم حفيده سكنت نفسه بعض الثيه واغمض عينيه 

يجاول ان در نا قائلة” : يلغا ركوس هل الت عندي ؟ فاجابه الولد 
الم ياحداء اناهيا ٠‏ , 

. ومنذ ذاك اليو م اصع يجيه الود الي غرفة 9 يوم ول لتمكس صعةهذا ولكنها 
لسن ايضا وعلى هذا امو مقى الاسبوع ٠ ٠‏ والطبيب يعود مريضهكل وم وقد ظبرله. 
ان كرهور يكاد لم يستعاد قواه الا ببطه شذيد ٠‏ ول بعودا بيمشانفبابينهماعن المعلقدات 
وقد حاول المريض ان يغود الى اطوض في هذه الموضوعات ولكن اليب كان يقاطعه 
'ويدخل في شؤون اخرى .٠‏ 

مضت على ذلك ايام والمجوز لا يئرك كرسيه الا للنوم في سسريره وقد حدث أنه جرت 
نفسه هر وحده وساقاه تمعيفتان الى الخزن وكان متصاة بداره.ولم يلنفت في الحقيقة الى 
مأكان يجري فيه أمامه وقد هدد ببده السكدمين الذين كان يعلقد انهم يزنون ويقيسون 


ا تفاضة الجراب 


على الاصول وعاد فاستشاط غضبً منهم علّ نح ما كان يفتاظ ايام صحته عفد ما دار سيف 
خلده ينهم يحسنون الكيل'والوزن والقياس ٠‏ وانت عليه ساءات وهو يرد ما قاله لبعض 
مسيزرميه عدد ما رام يزنون إالميزان و يقيسون بالمقياس : لا تزنوا هكذا بل اقل من ذلك" 
والا فانا > ٠‏ وبق يردد هذه |لنصيجة يدون ان بك احدا لعيلة ولكن هذا التبديد كان 
بنيعث 0 عام بيع من يخالفون ارادته 

ولم يطل مقامه في غرفله وهو يشعر بانه احسن حالا فيها مرى حيث الصسمة واخلل 
يطوف غرفله .و بتاسك وكان عليه مافيه من الضعف ان لاينهض من سريره وككنه كثيرًا - 
ما يمثبي في البسته الرثة ويقف امام الشباك ويهز رأسه و يقول وهو صعوت بل يحنق 
ويقول همسا : مع الفائدة وفائدة الفائدة ! يقول هذا عم هز رأسه هزة غرينة وينظر الى 
كرسي الكبير فيقع فيه ويطبتق اجفانه وينام وككن نومه لا يطول فيستيقظ .سيف الحال. 
كأن قلقاعظيا اخذ من تفه مأخذًا وإسسجي نفسه منثاقلا” نحو الشباك ويطل على ما 
وراء غرفئه ويعاود نلك الككات ت التي طالما رددهدا وي : مع الفائدة وفائدة الفائدة ٠‏ 

وكان حفيده مار س يتم من اخلاق جدها كثر منغيره لانها كانت في الغالب سيئة 
وكا نجدهاذا اسلغرق في اقكاره يكل نفسهثمينادي : يام أ ركوس ياما ركوس اي نانت يامغييك + 
تجيبه هاءنذا ,أجداه ٠‏ ويقرب منه وفرائصه ترتعد فيسأله الشيزاليغ ماذا تعمل يا كسلان 9 
قيقول اتملانجو ياجدي ٠ ٠‏ فيجاو به : تع النجو ومن قال:هذا يامتواناذهب وزن لي سكرًا 
ناعاً ٠‏ يقول هذا وكا تمعد يده الى الواد ليصفعه وكزهذا يخطي انيه ييديه لمخهو من الصف : 
ويذهب الى التخزنكالسي المرسل فيأتي جده في اسرعمنلح الإعمربالسكر الذي طلب منه 
احضاره ويجية به حاملا كيسا منه يكز ل قوته ومعه| كباس صفيرة و يأخذ ملا وهابان يزنباني 
ميزان صغير و« ضع على منضدة فاه و الاان يقول أ جد تكثر يأنحسواجتهد بان تعمطي ابدًا 
قيلة فالنا بى لا بدكون ألكية لني انت تضعبا ٠‏ م تكدجبهة الع وبمدهنيية يعود هذا 
فيصرخ : ان انت ياما ركوس ياغني ! فيخف اليه الولد وهو خائف يترقب وقدوضع ديدعل 
أذنيه ويلقدم 00 قائلاً : هاءنذا ياجداه ٠‏ فيسأله ماذا تصنع" + فيقول له انني 
ازن سكرًا ٠‏ فيعود فيقول ومن قال للك ذلك 8 وام ن كتابك في النهو# فانت تزن سكرًا 
بدل ان تتعلم دروسك يأ كسلان وتتظاهر بانك لتعلرع انك لا تصل ايم : 

وعند ذلك يجر الولد الكبس في المخزن و يرجع الى زاو يته ولكن ك ريو ز لايتركه ز زم 
مستريجا فتارة يطلب منه وزن المكر واخرى بوعر اليه بدروسه وهكذا بدون ت-لسل 
في الكاره ولا رابطة في اوامره ٠‏ 


نفاضة الجراب ‏ ., 16 


ولا نقهكر يمور ذات يوم بعض النقاهة طرد ماركوس هن غرفئه وأغلق الباب اغلاقًا 

متكا م اخرج من جيبه حزعة من الخائع كانت مقائع خزانة الكابلي وما كان يفارقها . 
قط ٠‏ حىكان يذ كرها في اضيق حالات مرضه و يضهها تحت مخدته ٠‏ فذهب اذ ذاك 
نحو اعلزانة وفتهها واخرج منها الجرار واحدً! بعد 1 خر وقد اعبت معفمبا فارغة الا قليلاة 
- وكان بعضها فتط يحتوي على قليل هن النقود الذهبية. لجردها كلها بيده ع وضمباوهو بعس 
فائلة : قدذهب تكلب ول ببق الا القليل 1غ عالم قفل صندوق كير فاخرج غطاءه ولم 
يكن فيه غي ركتاب متوسط الحجم فلارء وقف قليلا” وهويحدق فيه ث خوج التفاز من 
يديه وتقدم من الشباك ورفم طاقيته فوضعها على المنضدة وثتم الكتاب ول ننه ليقراً فيه 
بل إنه لم ير صفعة اسمه وهذا الكتاب هو تفسير الكتاب المقدس باللائيني كان لابنه 
الصغير عند ما كان في المدرسة ٠‏ وم يقرأ ما فيه ولكن نظره وقع على الشفهة الني كب 
عليها بيد طفل مبتديء هاتان الكلتان « يوحنا كرعور » وبتي ينظر في الكتاب ملي 
وهو بمسكه بيده وعيناه ناظرنان لهذا الاسم وهيا لا تربان غيره وعندها فاضت بالعبرات 
فلساقطت على الاسم وعلى الصفحة وحاول ان يكفكفها بم قيسه امزق ٠‏ وعندذلك اطيق 
الكتاب ووضعه فيالصندوق وادخله في اغزانة واغلقها وضع «طاقيته على رأسدوقفازه 
بيده وراح يخطر في الغرفة وسرموجه [ شبشب او صرماية ) في رجله 0 
- اعلا رجله على الاخرى بالقرب من النافذة ونظرافى خارج ولنهد وهو يكلف ه قائلاة : 
مع الفائدة وفائدة الفائئدة ولعل هذا صجج ثم عت وجهه الكا بة والحزن 


ع 


وفى بعض الايام دخل ماركوس انصغير وهو بي الى اليج حيث كافش مريم فائلاً : 
أن جدي مات في كرسيه ٠‏ فقالك له وكيف ذاك وم تكن حالنهفي خطرانه يكن وجوده 
حملا ثقيلة علينا ث قصدت القرفة فوجدته ماق على الدف وقد ظهرلها انه جاانه نوبة 
وهو فيكرسيه وادركت في المال انه لم بمت لخحملته الى سريره واستدعق الطبيب لخضر 
ورأى كرعور غائبا عن رشده وعيناه *نمضتان ودبت عن انوا ٠‏ فوقع 
الطيبي في حيرة ولا سألته مري فيا اذاكان مت امل فيالشفاه لم يجها نكمة فامر بان يوضع 
على رأسه خرق تجمل في ماه فاتر وان ”يفصد الا ان كرمور قفى اليل كله وجميع خبآر 
الغد بدون حركة ٠‏ وعد المماء فتم عينيه قليلا" ورجفت يداه وكان موكوس جالما على 


ا 30 نقاشةالجراب 


صبعدوق يال لقرب هن سسرير كرتو وعيناه تفيضان بالدمع وهو ينشارالم جدمو وعر يه ب وأقفة بال 3 


من الشباك تر تب الكراسي ففه كر مور شفتيه قليلا ٠‏ كأنه يريد ان يتك ولنقس المعداء 

بتك شه الا مقطع وعد ن مقاطع المروف وهو الا النا أي الفئئدة وى الككمة 
التي طالما رددها بقوله الفائدة وفائدة القائدة 2 م انمض عينيه وعاد الفاح 0 35 خأ 
وارتعشت اعصابهواخلتعينه لتجدموب حفيددقائلا له : مار ٠‏ . ا 
فاجابمه الطفل : هاء نذا ياجدي فقال وما لجع « فاجابه : لا 0 ياجديي 

م ظب ركان عينا كر مور خرجدا من جره واكد وجيد وقال بصوت لا ينبم : 
الفا ٠٠٠‏ حنا 1م عافى كثير! وحشرجت روحد وثقادت شفتاه وحدق بعينيه في الستف 
وراح لاحراك بد ٠‏ فتقدم كل هن مرت زمار وأكوس شوسريره ٠‏ فقالت ألمرأة : لقدمات ! 
3 فوقم الولد هن ن المددوق الذي كان ن <ا!-. عليه ووضع يدره على وجيد وشبق ى بالبكاه كان 
صدره اوشك أن يتصدث ٠‏ !مرج كانت ثنفثر الى تاك النة الهايدة 39 لها الا ان 
مين ولد لتأكد انه مات حقيقة ٠‏ ونا نيت لديبا مون القت بيدها الى تحت مخدنهوثناوات 
“حزعة الفا .ثم ث اغلقت باب المسكرل ودخلت ننى حين غرة الى الغرفة الت كانت فيها 
اغمزانة وتحتبأ ٠‏ وصرفت ون في معرفة كل مفئاح وجراره الا انها تُكنت من ذلك بعد 
العناد ولا فتحتها قالك والغضب آخذ منها : فارغة كبا فارفة لمنة الله علييا كنبا فارفة ٠‏ 
ورأت في اسفل احدى الجرار بضعة تقود ذهبية وفضية فاخنتها ووضعتباء في جيبها وثي 
ثنظر الى خلفها مخافة ان بباغتها احد ٠‏ ثم نظرت ذات اليمين فبصرت بصندوق فبرقت 
لرليتهاسارير جببتها وقال ت كنت على ان انساه ولعل فيه امير الَكثْير وبعد ان عالجته* 
طويلا نت لها ولكنها لم تجد فيه غير كتاب النفسير ٠‏ فقالت وقد استشاطتغضبا وماهذا 
الكتاب العتيق وما السر يائرى في اخفاه هذا الكتاب سي الصندوق الكبير فا عت 
أن اخذته والقئه طعاما لانار واغلقت المزانة وعادت الى غرفة الميت فرأت ماركوس بثتحب 
ويك فوضعت حزة المفائع تحت عخدة كرعور وخرجت تاركة الباب وراءعها مفتوع 
قليلا وذهبت الى المخزن نادي المسقفد مين قائلة أن ملم قفى لنحبه فتعالوا اعينوي حتى ثقوم 
يما يجب 1 كرام له فبيوا الى غرفة الميت اما #يفاقتربت من ماركوس والنحدت عليه بجنان 
واخذته الى ناحية وقالت له : « لاتيكِ يابني » م انئأت تر يدها على خديه وجل الولد 
يتك بعتقها فقالت له بصو تكئيب : مات الحسن الينا فيالهمن خطب جسم ياما ركوس 
عزاءنا في انناستراء في السماه فاه بحم وهو سيئفضل علينا ذات يوم أن نشاهد من اسدى 
اليتا اياديه يناج جدك ياولدي الآآن الامع الابرار في الجموات العلى 1 


الجمزء ,اثالثمن املد الثألث , 


تي لأ سنة مم مواق ابريل ( 1711117 
امعتزلتن 

من العادة ان كل فرقة اواهل مذهب اذا ارادت ان تصف الفرقة الخالفة لما تيبا 
حقها ورا نسيت اليه مالم ثقله اعتقاد! منها بان تنفير الناس عن الخالف والدعوة الى 
المذهب لا يتيسران الا بهذه الطريقة النثة البأردة..حتى ارت بشهم جوزوا الكذب على 
الخالف وما ندري اي دين مماوي او مذهب فلسني يجوز الكذب في امثال هذهالمسائل ٠‏ 
والممتزلة ما خلوا ممن يرميهم ما ليس فينم خصوضا ايام اسقفرت الجادلات بينهم وبين الفرق " 
الاخزى من اهل الاسلام ايام كانوا ممتعين على عهد اوائل الدولة العياسية بجخريتهمالدينية 
على اصوها ولم يلاقوا من ار باب السلطة شدة ولا عند ٠‏ وقد كثر بحث النرييين فيالعصر 
الاخيرعن المعتزلة ومنشا مم حتى قال بعضهم أن من سوك طالع المسبلين ان ,لنقرض المعتزلة 
فانهمكانوا معدلين لامزجة المكومات وارباب المذاهي الاخرى اذ جروا مع العقل 
'وطبقوا المنقول علي الممقول ونوا الى الجوهر أ كثر من المرض ومن حم 74 3 أله 
وافعاله يحترمه احبابه وخصومه على السواه ٠‏ . 
٠‏ ” ولقد استطلمنا طلع رأي احد كيار علا الاسلام سيف ار المتة فيل علينا اجبلة 
التالية قكانت خلاصة .احوالم وغاية الغايات في الافصاح عنهم ٠‏ قال دام تقمه: ١‏ . 

في اواخر عصر الصعوابة ظبرت ثلاث فرق من فرق الاسلام اولاها اطوارج وهذه 
0 من الفرق التي اعترضت على علي بن ابي طالب في نوينء الفكم و في امر الخلافة 

وكات تسم بكثر الفامق مرته/ كشارب مر ونجوة فلا عمن يسئ في سنك دماد 
المرد م ٠‏ لقم 2 جلدم من أي 


نك : المعتزلة 


للسبلين لاجل مأرب دنيوي ومذهبها مبني على هذه الفاعدة وكان في ذلا العصر قد دخلت 
الناس أقواعما في دين الاسلام بسب الفئوجات العظية وا كرمم من لم يتهذب بكارم 
اخلاق الدين فكان الناس موث الك اهل في الدين فاسقا ويجملونه من المسسلون البعة 
وكان كثير من الناس إصرح بان الامور كانت مقدرة تنفيقاً عنهم من الملام ٠وفي‏ 
خلال" ذلك هبت فرقة م شدة تمسك بالدين ول يادابه فايكروا ذلك وصرحوا باركف 
الاتسان عختار في اعاله وان الله تعاللى لواجبر الانسان على عمله لم يراخذه عليه وجماوا 
الناس ثلامة اقسام مزامن وكاذر وفاسق فالؤّمن من يقوم بجميع شروط الدين روالكافر 
الجاحى مطلقاً والفاسق من الى بكبيرة ومنعوا من تسعية الفاستق باسم لمن واعتزلواجاس 
لسن البصري لاته لم يرض بالتصريج بمب امم الموأمن , ن لايق سعيت هذه الفرقة * 
المعتزلة ٠وفياثجاء‏ ذلك ظبرت فرقة شي بالفرقة اياي اشيه متها بالفرقة الدينية وثيفرقة 
الشيعة المشايعة لامير اللأمنين علي" بن ابيطالب ٠‏ والشيعة حزبان حزب منهم كانوا يقولون 
انه هو الاحق بالخلافة غير ان عوارض الاجوال اوجبت تأخيره لكثرة اعدائه مر 
المناقينوغير: خي وكاو لايطعنونفٍ الذين اخروه عنها وقسم نقولون انمااخر وهلعداوة في |نفسهم 
لا رعاية لمصلحة الامة ثم اخذ كل مذهب دورً! من الادواركا يع من التواريخ المفصلة ٠‏ 
واذكارت الخوارج ارباب حرب وضرب وتحمس في الدين وعبادة وك وم يكن 
لم. بصيرة في المم كانت امورثم العلية بسيطة جد:وا كثر ما يقاباوت به السنيف ٠‏ اما 
الممتزلة قكانوا في امرنم اربابتوءدة ونا ن واءتبصار با يقتضيه الوقتوكان مقلفى مذهبهم 
القيام ياتكار المخكر ولو اقفى الامر الى سل السيف الا أن ذللكمشروط فيه الامكان كان 
اللمتزلة بيضين الى فريقين العامة والامراء اما الامراذفلا يشترطونه في الامارةمنالشروط 
التي اذا انتشرت في افكار العامة لم يتبسرلاءيران ينطلق في امر الامة مما يشاه واء|العامة 
لج ط ردن عن يزب عن اليد عرد اران لكات فر اطلق ل العنان فيها من 
طرق ختي امراة السوم الذينيههمم ان تكون العامة من يعينوتهم على مقاصدم وكانت 
حذء اللفرقة اعثلم الفرق في المناضلة عن الدين ورد شبه اللحدين وكان الجهور يقولون لا 
حاجة نا الى الجدل فان كل من خالفنا استتبناه فان تاب فبها وثعمت والا طبرنا الارض 
يسقك دمهعليها. وم يزل الام ركذلك حتي افضت النوبة الى المأأمون وكان ممن خالط ناس 
متهم وكان للم دعا حلام في مخالطة الطبقات العالية مع انكاشهم وشدة رض فتلقف 
المأمون اقكارمم قويت في نفسه فلا افضت !لخلافة 5 بادر الى اعلامباوكان مقتضى الال 
أن يدعو الى مذهيهم 5 يقتضيه حال كل مرى اخذ بمذهب الا ان الأمون يدل الذي 


- يليل 
كأن عليه وهو اطلاق الارية للوافق له لفن وجد من الواجب ان يطاتى العنان 4 
الفرق فالتي اخطأأت يتيسر اقناعها بالإيجة والبرهان والتي معها المق بنبغي ان 0 3 
معبا منه فانطلقت في عصره ه حميع الفرق وجعل سيك داره يجالس للاظرات بين ارا 
الملل والتمل وكان العصر المفرد فيذلك ٠‏ 
لما اففى الامر الى من بعده خفىة اطلاق العنان لمم ٠‏ غير انه بقيتءنذالكيقية 
حتى افضت النوية الى المتوكل فقام في اضطباد الدرتى الخاافة لجمبور رعاية لمششرب العامة 
وخلاصاً من فرقة اذا قوي امرعا في مشارق الارض ومغاربها كان فيا الخطر على امر 
الخلافة لانها شرطت فيها شروط] يصعب القيام بها على كفير ول تزل حال المتزاةييرن. 
انخفاض وارثفاع حتى انحطت الامة انحطاط] زائدً! وقبل انقراضتها كان كغيرمن الملولك 
بعى في ابادتهم بالسيف كا يعلم مون التاريخ ول ببى لم ملجأ غير لبون فان فيه تكوّن 
حزب ذوعدة وأعدة يصعب محوه وب الممون بالزيدية ٠‏ فهاالزيدية الا فرقة من عرق الممتزئة 
يخالفون حمهورثم في بعض مسائل الامامة ونجوهاء 
وتذهب المعتزلة في كون الانسان مختارا ل ليس كا يتقله عنهم الغالفون للم فنب ينونه 
على صبيغة مستيشعة ينفر هنها العوام فضملا عن اللواص فن م وافقهم عليه كثير, من علإداهل 
السئة كا وافقهم على > كثير عن مسائا.م الفرعية التي استيرجودا ,كانت هذه الفرقة كغيرًا 
٠١‏ تذكر في التاريخ إانباستزلة ‏ ع ان اقرع بكرن لات للعتزلة سي ياقي مسائابه 
اشد اغثاافة كان بم نار في لواو اراب وح حقيقة ألا ملقب ما ذكره اماد 
السبي في الطبقات فقد نقل في ترحمة 5 اتفال عن المافظا ابن عساكر انه قال في القفال : 
بلنني ان كاتف مائلاة” عن الاعتدال قائلاة بالاعتزال في اول امره م رجع الى مذعن 
الاشعري ٠‏ قال السب وهذه فائدة جليلة انفرجت بها كربة عفية وجبيكة سيك الصدر 
حسبيةفان مذاهي ع عن هذا 0 في الاصول لانتس الا على قواعد الممتزلة وطال مأ 
وفع البجث ني لفحي توم انه معتزلي واستند الومم + الى ماتقل ان ابا الحسن العفار قال 
ممعت ايا سبل الععاوي وسئل عن ثنسير الامام اليبكرالقفال ققأل قدسه هن وجدودنسه 
هن وجه أي دنسه من جهة نصسرة مذعب الاعتزال والعال عر اا عصره ترأعليه 
الاشعري ع الفقه وقرأعو عليه عر الكلاء وهو معدود من كار ممة الشافعية وعلل السيك 
ذلك بقوله ا انهذه الطائفة من اسمجابنا ا وق كاعد رعواف لهو يكن 
م قدم راسم في في الكلام وطالعوا على الكب ركتب المعتزلة فاستحسنوا عباراه. 
والمتزلةم الدين احدثوا عر الكلام وكان الاين ينبون عنهكثين! الا أن النغوس 


1 ش الممتزلة 


ع كانت مولعة يلي مطلقا بهم عليه غيرم والفوا نيه كثيزواوموا اللاي ل باك 
الكلام نبي عه تنا حو الكلام على طلريقة امتزلة غير ان الك ب التي ألفتطلىعلريقة 
المحتزلة امتن جد خا كان قياصومم من متم النقليداليتة ولذلك | يكن كن بعضهم يقد يمضنا وان 
كل انسان مكف يقدر ما اداء اليه اجتياده م وسعه ولا يخنى الفرق بين المتيدوالمطلق ٠‏ 

وث لين وسموا اصول التقه حتى ارت أكثر المسائل امد كورة فيد شي من مبعكراتهم 

غير ان الاصولين زيجيرا ان يتركرها لم وهذا ظاهر .أن يتتبع ف نالاصول عص رافمصرًا واما 
مأ يرميهم به مخصيم.. من ان الاعتزال نشأ من انتشار كعب ب الفا غة فعي فرية لارنتف 
الاعتزال وقواهى الاعلية تثلأت قب فى ترج ةكت الفلسغة المتعلقة بالالميات بلا خلااف 
وكشيرمما قالوه كال الاخترار المطلق ومسا أل خفدالعامي موي بد" ونحوذلا كان يستعين 
خصوء رقي الردطير .يها بكلامالة لاسققوا كأن دأ ب الممتزلة مقاخى متائتهمانيخوضوا في 
أي ثبيد كان مب الملء. كلت انتقيقوان يجرءا تبى مايظبر برل لاعتقادمم وجزمهمبانه لاتوجد 
حقيقة تال الدين 26 اش اناس ى امراعتففوض في الفنون وا كثر ائلفات المهمة في 
العلوع النوعة ماهر التدة يدهم فيا اطول من يدنع لهب احجالا ٠‏ والتار يخ يظبرذلك باجلى 
مظاهره -واماالقنه وان الخذواقيه جا اخذ به غيم لاعثقادم ان امشطب فيه سهل غيران 
مي حمطتو غرية عدبا الانباك في تفاعيف الكتب ثم منشأوها واما الحديث 
قامم رأوا كثية انع وه ظي ركم ارت ابيز بين مسحي وغيره يمسر لاسها مأ روي 
من طرق غيرم قاتهم لا لطمئتون ن !ليه لاعثقادهم ان كغيرًا من اهل الورع والدق 
من غير رماع ر زوت وضع المديت #مصطية وشاهدوا في عصرم احاديث وضعت فيحقهم 1 
مثل « القدرية مجوس ى حذه الامة » هفروا من الحدثين (1) وثليرم اشد ثلبولا كانعل 
الحديث ام" علومالدين ويم اشد الناس وويًا به ذهبوا للى قاعدة غرببة وني ان كلحديث 
لا يالف القران وهو دقري ماك رعأوكان مماب:.ل على مكارم الاخلا لاق لابه 
اجالة يدون نظر قي رواته وما وجدوء عذالنًا لذللك ردوه البتة ومنهذا نشأ"كثرثماترام 
من ذ كر الاحاويت في كحي مثل الجاحظ والزتخشري وغيرها من ائمة لام لفون 
عن القول لاعن راويه : 

غداتهم يمتتتدون ان من اخذوا بقوله كان على ملع ين بع ٠‏ برقدوقعم ق فياقوارج 

جناقشات كثيرة في مسألة تمل كتير من للشبورين في العم والفصل والسبب سيف ذلك 
ان كثيرا من للتقدمين كانوا لايصرحون با يصرح به المتأخرون فكانم كل فرق يدعي 


)١(‏ راجع كاب مخف الحديث لابن قليبة 


المعتزلة 1 1 
ان فلانًا منهم و يظهر ذلك لمن را جع كلتب مناقب امشمهورين علي طريقة التقدمين قاتهم 
كانوا يفيضون في كل شيا طريقة التأخرين الذين ا ا يوانق 
مأربهم الخاص طن منهم ١‏ م أنهم بذلك يون صنعا وكثيرًا 5 بذ رون منقبة وي في 
الباطن مثلبة وها كانت موضوعة 
ما بلغ العاقل من جاهل ما بلغ الجاهل من نفسه 

هذا ماقالهنتقله بلنظه ومعناء من لسان ذاك الامام الكبير وقد قال المرتفى (1) واماما 
أحجعوا عليه فقد احمعث المعتزلة على ان للعالم محدثا قديما قادرًا عالما حيالالمعان 2 
ولاعرض ولاجوهرعيناً واحدً! لايدرك بجاسةعدلا حكيا لايفمل القبج ولا يريدم كف 
تبر يض للواب ومكن من الفمل وا ازاح العلة ولا بد من الجزاء ولي وجوب البعئة حيث 
حسنت ولا بد للرسول صلى الله عليه ,ٍ و اله رن شرع جديد او احياه مندرس او فائدة 
لمتحصل من غيره وان آخر الانبياه مد على الله عليه و[ الاوسل والقرا نممبزةلدوان الائان 
قول ومعرفة وتمل وان المإأمن من اهل الجنة وص المنزلة بين المنزلنين وهو ان الفاسق لا 
لجى مرأمنًا ولا كافرا الا من يقول بالارجاه فانه يخالف في تفسير الاجان وفيالمازلة فقول 
الفاسى لمم موأمتا واجبعواعل أنفعل العبد غير مخلوق فيه واجبعوا عل توفي العحراية, الخعقفوا 
في عثان بعد الاحداثالتي احدثبا فا كثربم تولاه وتأول له وا كثرث على البراءة من معاوية 
وكمرو بن العاص واجمعوا على ومجوب الام بالمعروف والنهي عن لشكر وف تعداد علائهم 
معصنفات عد ةكالمصايع لابن يزداذ وغيره اد ٠‏ هذا ماقاله واحدمنهم فيحقيقةءالجعواءليه ٠‏ 

واليك ما قاله الشبرستاني صاحب الملل والتمل وهو ليس منهم قال : والممتزلة وسسعون 
اصعاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية وثم قد جماوا لفظ الفدر ية مشتركا وقالوا لف 
القدرية بطلق على من يقول بالقدر خيره وشردمن اللهتمالى احتراناعن وصعة اللقب اذكان 
الذم به متفمًا عليه لقول النبي عليه السلام القدرية مجوس هذه آلامة وكانت الصفانية 
تعارضهي بالاثفاقطي ان الجبرية والقدرية متقابانان ثقابل تضاد كيف يطلق لفظ الفيد 
على الضد وقد قال البي عليه السلام القدرية خصماه اه في القذر والخصومة سيك القدر 
وانقسام اعخير والشرعلى فعل الله وفعل العبد لن يتصور على مذهب مرت يقول بالتسليم 

)١(‏ را اجع رسال الممزلةالتينةلها الاستاذ توما ارند غاممءج .18 .7 .ودع المستشرق 

الاتكليزي من كتاب المية والامل في شر حكتاب الملل والتغل لاحمد بنييجىين 2 
وطبعيا يه م ابعة دائرة المعارف النظامية بجيدر ةباد اد كن منة 7ه تفيبا ثرا 
مختصرة لائمة المعتزلة وذكر طبقاتهم على السط وجه ٠‏ 


1 المعتزلة 
والتوكل وأحالة كيال القدر الحتوم وللم 578 فالذي يم طائفةامعتزلةمن 
الاعثقاد القول بان أله تعالى قدم والقدم اخص وصف لذاته ونفوا الصفات القدية اصلا 
فقائوا هو عالم بذاته قادر يذانه حي بذاته لا بعل وقدرة وحياٌ في صفات قدية ومعان قاعة 
به لاته لوشاركته الصفات قي القدم الذي هو اخص الوصف لشاركته في الالحية والفقوا 
على ا نكلامه حدث مخاوق في محل وهو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات 
عنه قائما وجد في الحل عرض ققد فني في امال واثفقوا على اث الارادةٌ والمعع والبمر 
ليست مماقٍ قائة بذاته لكن اختلفوا قي وجوه وجودها وتحامل معانيها والفقواعي أفي رذية, 
لله تمالى بالابصار في دار القرار ونقي التشييه عنه نه من كل و وجه جهة وما0 وصوازة وجني" 
وتحيرً! وانثقالةً وزوالا“وتغيرًا ونأئ دا واوجبوا تأويل الآيات التشابهة فيها وسموا هذا . 
أتمط توحيد ا وانيقوا على أن اليد قادر خالق لافعاله خيرها وشرها مسق مايفعله ثواي 
وعقابا في الدار الا" سثرة.والريب تعالى منزه ان 35ظ اليه شروظم وفمل هو أكثر ومعصية 
لانه لوخلى الظل كان ظالم ما لوخلق المد لكان عادلا” والنقوا على ان الحكم لا يفعل 
الا الصلاح واغير ويحجي من حيث المكة رعاية مصالم العباد واما الاسلم واللطف فى 
وجويه لاق عندم وسموا هذا الفظ عدلا” واثفقوا على ان المأمن اذا خرج من الدنيا على 
طاعة وتوية استتمق الثواب والعوض والتفضل معنى آخر وراء الثواب واذا خرج من غير 
توبة عن كبيرة ارتكبها متمق الملود في النار كن ايكون عقابه اخف هن <تاب الكفار 
'وسعوا هذا القط وعد! ووعيدً! والققوا على ان اصول المعرفة وك النخمة ولي قرو 3 
السعع والمسن والقيج يجي مترفتهسما بالعقل واعتناتقى الحسن واجتناب القيع واج ب كذلك 
وورود الكثيف الطاف للياري تعالى ارسلبا الى العياد توسط الانبياه تايهم السلام 
اعتهانًا واختبارً! ليبلك من حلك عن بينة ويحبي من حي” عر ن ببنة واختلفوا سيك الامامة 
والقول فيها ننس واختيارًا ٠‏ 
وهنا د كر الشبرستاق مقالة كل طائفةمن طوائف المءتزلة شل « الواصلية » ا”محاب 
اليحذيقة واصل بن عطاء القزال و« الحذيلية » اسحاب ابي المذيل حمدان بن ابي المذيل 
العلاف و« النظامية »احاببةأبراعيم بن سيار بنهافي النظام و« الخائطية » جاب !م 
ابن حائط وه الحدثية » اصحاب قضل بن الحدثي وه البشرية » اصحاب بش 5 
وه المرية » اصعاب معمر بن عياد السلى و« المزدارية » اصماب عيسى بن مبع اككنى 
يالي موسي الملقب بالمردار وه القامية » إصاب هامةبن اشرس الغيري و« المشامية »اصواب 
هثام شمر و الغوطي و« الجاحظية » اصحعاب. “مرو بجرالجاحظ و« اطياطية» اسحاب 


المتزلة - 1 


ابي الحسين بن الي عمروالمياط و« الجبائيةوالببشمية » احه'ب الي دين عبد ارهاب 
الجبائي وابنه الي هاشم عبدالسلام ٠‏ 
ومن رجال المستزلة الحسنان عليهما السلام وتمد بن الحنفية وسعيد بن اليب 
وابوالاسود الد ولي وعاقمة والاسود وشريح من تعاب عبد اللهبن مشعود والطسن ن البصري 
وعبداقه بن عمر وابوالدرداء وابوذر النفاري وعبدالله : بن عباس وغيلان بن مل الدمشقي 
قئله حشام بن عبد الملك وقثل صاحبه صالحا سي ابشع صورة لانه الكرعل بني أمية سوه 
سياستهم في الرعية وواصل بن عطاء وهو الذي اننذا ابه الى الا فا فى ويث دعاته في 
البلاد فبعث عبدالله بن الحارث الى المثرنٍ فاجابه خاق فق كغير وبعث الىخراسان حنص بن 
سالم وبعث القاسم الى ابن و بعث ايوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة 
وعثان الطويل الى ارمينية ٠‏ ومتهم حمروين عبيد وكان ن المنصور العباسي بيألة في 
0 وقلاعهد ان الطليغة رث رعية بقوله 
على الاله عليك من»توسد قبرا مررت به على ٠ران‏ 
قبر نض «لأمنًا تشع عبد الاله ودان بالقراج 
واذأ الزجال تتازعوافيةمبة فصل الحديث بحجة وييان 
ولوان هذا الدهرايق الحا ابت لناعمراابا عثارف 
ومنهم ابوالمذيل العلاف الذي قال فيه اللأمون اطل” ابوالمذيل على الكلام كاطلال 
النهام على الانام ٠‏ ومنهم أبراهم النظام وهو ادي بقول فيه الجاحظ ٠‏ الاوائل يقولون في 
3 لى الف سنة رجل لا نظير له فان كان ذلك “ححيحا فبو 'بوا “كا النظام وبشرين 
لعقر الملالي وابوعمرو بن بحر الجاحظ وعيدالرحمن بن كيسان الاعم واحمدين الي دواد 
7 بن الاشرس ومنهم الجعفران الإذان يغرب الال ب#ابما وزهدها م إيضرب المثل 
في حسن السيرة بالعمرين وها ابو#.د جعغرين هشر الثقني وابوالفضل جمفربن حرب 
ومنهم ابوجمفر الاسكافي وابوعيدالله الدباغ وابوعلي الاني ومنهم ابوالعباس الناشنيد 
وتمد بن عمر التجري واليرافيان ا., بوالقامم وا وابوجمران وقاغي القضاة عبدالجار الممداني 
ومنهم الصاحب بن عباد والقاي علي بن عبدالعزيز الجرجاني والجوهري صاحب الماح 
والشريف المرتفى وابو بكر الرازي وابو بكر الدينوري 
وتما يأثرمن اخلاق امّة الممتزلة وورعيم ماقاله الوا لاحمدين ابي دؤاد لم لا 
تومي اصعابي ( اي المعتزلة ) القضاء كا تولي غيرم فقال ياامير الممنين أن ا"شمابك تتنعون 
هن ذلك وهذا جعفربن مبشر وجبت اليه بعشرة آلاف دربم فاليه أن يقبلبا فذهبت اليه 


١4‏ 1 المعتزلة 


بنفسي واسعأذت فب ان يأذن لي فدخلت من غير اذن فلل > سيفه في وحصي وقال الآن 
سل > لي تناك فقصرفت عنه قكيف أولي القضاء مثله ٠‏ وروي ان احد عتم جعفر بن 
عبشراضرت يه الماجة حت ىكان يقبل القليل من زكاة اخوانة لخفهره رما بعض التار 
فتك يحضرتدقي حملية تكاح فاحجب به ذلك التاجر فسأ ل عده فاخبر مكديداب 
مخمسمائة ديار فردها ققيل له قد عذرناك في رد مال السلطان للمبة وهذا تاجر ماله من 
كسيه فلا وج ردك قال جعفر انم استجس نكلاني اقترافي ان آخذ على دعائي الى 1 
تعالى وموعظني :5 ولاكن فعلت هذا عم م ابتدأقيلقبات ٠وروي‏ أن بعض السلاطين وصله 
بمشرة لاف درم ة يقيل وحمل اليه بعض اححابه بدرهمين من الركاة فقبل فقيل له 
قٍ ذلك فقال تارياب العشرة احق بهامني وا نااحق ,بين الدر*مين + اجتي اليهها وقد اقبها 
لله للية من غير مسألة واغناقي ه.ا عن الشبهة والحرام ٠‏ 
وفي طيقات السك : قال ابن الصلاح هذا الماورديعفاالله عنه يتهم بالاعتزال وقد 

كنت لا اتقوذاك عليه واتأولاه واعتذر عده في كونه يورد فى لفسيره في الا ياتالني 
يختلف فيها اهل التفسير تفسير اهل السنة ولفسير المعتزلة خير متعرض أبيان ماهو القهنهها 
واقول لعل قصدءايرادكل ما قيل من حق اوباطل ولذا يورد من أقوال المشببة اشياه 
مثل هذا الايراد حتى وجدته يختارفي بعض المواضع قول المعتزلةومابنودص اصوطم الفاسدة 
ومن ذلك معيي, في الاعتراف الى ان انه لايشاه عبادة الاوثان قال في قوله تعالىو كذلك 
جعلنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن وجبان في جعانا احدهها معناه حكنا باهم 
اعداة 4-4 تركنام على العداوة فل منعهم منها ولفسيروعظي الشرر ركو + مشحوث بأو يلات 
اهل الياطلتلِيسً وتدليسا على وجه لا يفطن له غير اهل العم والتحقيق مم انه تأليف رجل 
لايتظاهر بالاتقساب الى الممتزلة بل يجتبد في كتمان «وأفقتهم فها هلم فيهموائق م هوليس 
معتزليً مطلقً فاته لايواقةبم في جميع اصولم مثل خلق القران كا دل عليه ثفسيره في قوله 
عز وجل ما أنيهم من ذ كر من ربب محدشوغير ذلكو يوافقب في القدر وي البوة نيغبت 
على البصربين وعيبوا يها قدي أنتحي ٠‏ 

هفا ماسم به القت الآن ٠‏ من الكلام على هذهالفرقة وعسانا نوفق المدرس كتههم 
وما قل فيهم فنعود الى موضوعهم باجلى يان واوسع برهان ٠‏ 


اكرام الشعراء ‏ . لول 


اكرام لشعرة . 

ما ندري متى نشأت في العرب الاجازة على الشعر في المديج : والغالي انْهذه القاعدة 
قدية في امرائهم وروسائهم قبل الاسلام وما جاء كنب بن زهير الى الرسول عليه السلام 
وانشد بين يديه قصيدته المشبورة خلع علي هخلعة سنية ٠‏ حتى اذا كان عهد المشارة اخل 
بعض الكبراء يغالون في عطاء التعراء لما وق في تقوسهم من تأثير اقوالم في الناس ٠‏ 
والشعراة يقولون كلا زدتمونا عطا» زدنا؟ مدي وثناه ٠‏ حتى اصيم الشعرا؛ على عهد بعض 
اظطلفاء والملوك والامراء اشبه بجماعة من ولا ةالامر وقوام الدولة نطاقلم الجرايات والمشاهرات 
و يأخذون الجوائز والاأعطيات ويرجع اليهم في همات ويثيرون النفوس في الملات ٠‏ وم 
هن ملك لولا اءاديج شعرائه لكان خامل الذكر لانسمع به الأ في الندر وكم نشاعرشكف 
ممدوحه با صاغ له من عقود الثناء ٠‏ 4 0 0001 

الا اث الشعراء في هذه الامة فد ابتذاوا في العصور المتآخرة شعرثم حتى اصن 
تستدكف من نماعه ٠‏ والامةاذا ضعفت سيامته يضعف فيها كل شي على نبته قكيف يتأقى 
لاشعراد ان يضعوا اماديحهم في محلبا وتحيطهم كا رأيت من الانخخطاط ٠‏ فم ضعفت ملكة 
الشعر وقلت قأبته يقلة اقدار الامراه وشعرائهم حتى اصب الشمراه والخال لم يزل ا بقية 
في بعض البلاد اشبه لشحاذين يستوكفون الااكف ها ينظمون ويضعون مزل الماني . 
والالفاظ م١‏ يعد خلوًا لوأطلق على اعفلم رجل في الارض فا المال جمدوحيهم ولو انصفوم 
لمجوثم بدل أن يدحوبم ٠‏ نعم هزلت حالة الشعر واشمازت تفوس الا ديين الحقيقيين من 
الاماديم فاصوا لايجوزون المديج حتى علي من لستخقونه وعدوه من خف القول وشجره ٠.‏ 

ولقد رأينأ الشعراء في القرن الرابع ولخامس والسادس مثلاة يصرنون الشعر عرق 
الابنذال ككانت له قهة عند الناس ؤلاسها عند من يرجون نواطم قكنت ترى اياالطيب 
المنبي لايجِو ز أنمدح غير ارباب الدولة والزعامة وقل ان قال شيئًا يذكر نين دونهم مع 
انه طالما أريد على ذلك. وان رجلا استتكف بداءة بدهان هدح الماح بنعباد وهوفي الفضل 
ما هو لجديربان يوقر شعره والقول يشرف بشرف قائله والمقول فيه ٠‏ ولو ابفذل المتبي شعره 
في غصره ومدح بدكل من “لعطيه لكان له هذا الروتق والطلاوتول اجزل الامراة:لهالمطاء 
على ما وأينا قيس ٠.‏ فقد رأينا اباتجاع فاتكا بيمث اليه بأليف :ديار دما هبط_مضر 
بعد ارك فارق سيف الدولة بن مدان ف يسغةٍ الا.مدعه : وانص ل بكافور ماك مصر 
فاعطاه ومذحه م ا اراده على ان يولي ولابة مبيدا وكان كافور «.وطته بولابة نمض 

22 إنن' هلد ؟ من لقنس ٠‏ 


2 كرام الشعراء 


اعاله فلا رأى تعاليه قي شعره وسعوه ينفسه خافه وعوتب فيه فقال : ياقوم من ادعى النبوة 
بعد محمد صل الله عليه وسل إما يدعي الملكة مم كافور سبع »هجاء افونا يرضهو رحل 
عن مصر فبعث على اثردم يقيض عليه: ولكده كان خلص الى بلاد أخرى ٠‏ وعكذا لو اسئقريت 
احوال الشعراة في تلك المصور لود شعرم يعاو على حسب أقد ارمن يد حونهم من معاصرمهم 
من الملوك وكا اقترب.الشاعر من كبين كبركا قيل جاور السعيد تسعد ٠‏ ومن اعفل الشعرا 
الذدين اشتهروا وصار لشعرجم موقع لقربهم من الكبراه واخذم الجوائز على قمائدمم عارة 
العني من اهل القرن السادس ٠هذا‏ الرجل كان كالمننبيغر با في اطواره ٠‏ كان كا قال عن 
نفسه )١(‏ من قطان ثم الحم بن سعد المشيرة المذحبي من مدينة في تهامة في ايبن 
يقال لحا مرظان من وادي وساع وابعدها من مكة في مهب الجنوب احد عشر يوم وكان 
اهلها بقية العرب قي تهامة لانهم لا يس كنهم حغري ولا يناكوئة ولا يجيزونشهادته 
ولا يرضون يقثله قود"! باحد منهم ولذلك عملت لغتهم من الفساد واذكانمناهل بيت جد 
وعزائتديه مناحب الحرمين الى السفارة عنه والرسالة منه الى الدولة المصرية فقدمها في 
شهر ربيع الاول سنة خمسين وخمسمائة واعطليفة بها يومئذ الامام الفائز بن الظافر الفاصمي 
والوزير له الملاك الصالحهطلام بن رز يك فلا أحضر للسلام عليهما في قأعة الذهب في قصر 
الخلينة انشدها قصيدة اولها ٠‏ 


الحجد لاعيس يعد العزم والخم 
لا اججد الحقعددي لأركاب يد" 
قبن ”بعد مزار العرّ من نظري 
ورحن من كمبة ابتطجاء والحرم 
فبل درى البيت الي بعد فرقئة 
حيث الخلافة مغمروب 'سرادقبا 
وللامامة انوارٌ مقدسة 
وانبوة آيات نص لنا 
وللحكارم اعلام تنما 
ولعلى ألسسن ثنني امدها 


حمدً! يقوم ما اوات من النم: 
تحت اليم فيها رتسة الحم 
حق رأبت امام العصر عن أم 
وفدً الى كعبة الممروف والكرم 

3 5 
ها سرت من حرم الا الى حرم 


بين النقيضين من عفو وءن,ٍ لتم 


يجاو البنيضين من ظلومن ظل 
على اعلفيين من “حكومن دح 
مدح الجز يلينمن بأ س ومن كم 
على الجيدين من فمل ومن شيم 


من م.طبوعات مدرسة الاغات الشرقية الحية, 


اكرام الشعراه 35 


0 


وراية الشرف البذاخ ترمقها يد الرفيعين من مجد ومن هم 
فى آخرما مد به الخليفة ووزيره فافيضت عليه الع الذعبة وأععلي خمسمائةديذار 
من مال الخليفة وأخرج له مغلها من عند السيدة الشريفة بنت الامامالمانظ وأطلقت له 
. من دار الضيافة رسوم لم تطلق لاحد ءن قبله وتهاداه مراة الدولة الى نازيم الولاتم 
اكاك ع لات اطلية فى الات زرا كل عاله وقفى في معير لسع عشيرة 
سنة والدولة الفاضمية في اواخر ايامبا تفعف وثقوى وتيقل وتعلووكا «دح كيرا نال 
جزيلاً وجبيع شعره ونيه المعافي الجيدةالمصررة اجن تصوير يدور على غرض مدي الكبراء 
واغراض من السياسة ثقنضيها حال من يدخل في غارها ٠‏ 
' جاه عيارة سفيرً! الى ملك مصر فطاب له المقام فيها واوسعدا ر باب السلطان برا لاعلى " 
انه شاعر يطلب الجوائز بل على أنه سياسي له ضلم فيا حوال اين والحجاز وقدكان الفاميون 
على عيده لكين المحجاز وتضمح نفوسهم الى امتلاك ايبن خري” أبن كأن مف عيارة إن 
يمل منه ان يسبل لم اسباب نتها ولذلك اهالت عليه الصلات اي انهيال وعاش عيشة 
امبرلا عيشة شاعر ٠‏ ذكر ذلك في كتاب التكت المصرية وكثيرا ما يذ كر مقدارما جود 
به عليه ايدي الامراء من الارزاق والاموال حتى صار اذا تأخروا عنه حنزم بنابل من 
شعره فيعودون الى ما عودوه عليه ٠‏ قال عارة في دح شاور وزير الفاصميين ٠‏ 
حمي الوطيس تفاضه بعزائم علن حسن_الصبر من لم يعبر 
خخبر الخديد من الحديد وشاورة سيك نصرزال مد لم تمر 
حلف الزنانف ليأتين بثله حنشت تينك يازمان تكثر 
يافائ) شرق البلاد وغربها 'بينثك انك ءا ث الاسكندر 
قال وكانت هذه الابيات من احد الاسباب الني قوت عر .. على م من عمل 
الششع رلا ن الناس فيا ثققد م كانوا يغنون الشعراء تالس فوقها في الجودة الىان بقول: درأ بمه (شاور) 
بوم وقد انشرح صدره فقلت له ان لي مدة منازعتي النفس في الحديث معك في حاجة وقد 
عزمت ارنتف اقولها لك فان قضيتها والا كنت قد ابايث عن نفسي عذرًا قالى: وما هي. 
قلت : تعفيني من عمل الشعر ملنقل الجاري على الخدمة رات على حم الضيافة ذالي. ارى 
التكسي بالثعر والنظاهر به نقيصة فى حتي قال : ها منعك أن تستعني فيايام الصالح وايده 
قك : كانتني أسوة وساوة بالشيج 8 ابن المباب وبابني الزبيز الرشيد والمهذب وقد 
انقرض الجيل والنظراة قال : : أعنى أمر مر بائشاة جل باعفائي واخذ عليه خط الخلينة 


. وخطه يذلك ٠‏ 


1 ْ اكرام الشعراة 


وبهذا عرفت ان اخلاقي عارة كانت لاولامرهاناًل+الدخولفي زمرة الشعراهوالارتزاق 
من طريق الثحر ولكن عاد يتناول الجوائز من الخليفة فن دونه من ار باب الدولة الا انه لم 
يكن في اخلاف هكالثمراء في العادة بل كان كغيرًا م شت للمظاء من الفواط ولا يخاف 
بأسهم وسطوتهم قال : ولماعاد (شاور ) من حصار الاسكندرية | كثر من سفنك الدماء 
بغير حق وكأان بأمر يضرب الرقاب بين يديه في قاغة البستان »ندارالوزارةم تعب القثلى 
الى خارج الدار فلي الجاعة أن عمل قصيدة في هذا الممبى فقات : 
الا ان حد السيفم ببقخاطرًا يوك الناس الا حائرًا يتردد 
ذعرت الورة كحت لقدخان مص على نفسه اضعاف ماخاق مقسد 
تأتحد شقار المشرقية وعد بنا - الى عادة الاحسان وش التغمد 
فان يروق الماشيات وصوتبا روا منهن الفرائص .ترغد 
وان صليل السيف الهش أنمة نظل “تغني سيك الطلى وتغرد 
تجاوز ز والا فامقعم خيفة يذوب وماه النيل لاشكيحجمد 
ومع ماككان يقرّع به رجال الفاميين ويخوفهم من ارئكاب ب الل كانوا يرتاحون اليه 
هذا وهو سني 2 وم شيعة 3 حت اراده بعض أ رائجر وهو الصا بن رز يكأن يعود 
متشيساً ويأعد ننه ثلاثة أ لاف ديار فالى ٠‏ 
ولطالماكانوا 0 ب- الرواتب ويخلمون عليه الماع و يرساون اليه باردبات “نف 
المنطة والشعير وايالج عن السكر ودكا أي كبار من الزيت الطيب وخرفان رضع ممان وله 
قسائد ومقطوعات يم ان تدرج في باب الشمر الاجتاعي .ما فيها من المعاني الوباياة 
ف مدح ثعش الدولة - 


العم مذكان محتاج الى الع وشفرة السيف تستغني عن القل 


١‏ وخير حَلِيك انّصاحيت ففيشرف 


عزم يفرق بين الساق والقدم 


أن الحالي عروس غير وأقمة انلم تخلق رداءيها يرثتم دم 
ترى مسامع خرالدين تمع ما املاه خاطر افكاري على ألي 
فان اصبت فلي حظ المصيبوان اخطاث قصدك فاعذرفيولا 
ومنها لا يدرك المجد الا كن في موج ملتطم او فوج مضطرم 
لا ينقض اعلطرة الاولى بثنية ولا بفكر سيد العتبى من الندم 
كانا اليف اناه وقال له في نتم مكة حل القثل في اطوم. 


وم يراعوا أنثان ولا عمسي 


ولا الحسين ذمام الاشير الحرم 


أكرام الشعراء 


7 .فا يروم سوى خم صوارمه . 
: حتىكأن لسان السيف في يده 
هذا الحدث عنه في ثيابك يا 
هذا ابن ”نومرت قذكانت بدايته 
وقد ترامي الى ان أمسكت يده 
وكان اول هذا الدين من رجل 
والنيث فبوكا قد قيل اوله 
والبدر ببدوهلالا يكشف ؛ 
أنموتوىالشي «بالتدرجانرزقت 
حاسي عير لدعن ,أ ياتالتوقل 


وقالى من قصيدد 


هل القلب الا بضعة يتقاب 
ام الفس الا وهدة مطمثدة 
فلا تازمن النأس غير طباعهم 
فاك ان كشفتهم ريا انجلى 
فتاركيم ماتاركوك فائهم 
1 تفترر منهم بحسن بشاشة 
صغ الى ما قلته تنئفع به 

5 لمك الايام معرفتي بها 
واني ..لاقوام 'جذيل” حكك 
بما يرضي المروءة والتق 
حلبت افاويق الزمان براحة 
وصاحبتهذ ا الدهرح لقدفدت 
: موخت اقطار اللاد كا نني 
وعاشرت اقوام) يزبدون كثرة 
فا رأتني ية أرضهم قط مرقع 
تراني وايام غريقيتف اكلا 
نعندمم ديا وعندسيك فضيلة 


عا عديده.: عزة ال 


١‏ حكن في كل" ١‏ عابس اليهم 
يروي الشريمةإعنعاد وعنارمٍ 
شم الهدى والعلى يمغي الى كي 
كا يقول الورى + عل أوضم 

من الكواكب الاتقاس وألكتل 
سعى الى ان دعوم' أسيد الام 
قطر ومئه خراب السد بالعرم 


٠‏ الانوار ماسترته تثملة الظل 


حظاو يقوى شرار الزقد باتغيرم 
نصية وردت هن غير عتمه 


0 حاطر يرذى مرارًا له 
تفيض شعاب ألهم منو'ر «سب 
لعب من طول العتاد : يتعبر! 
رمادم عرل. حمر لتلبب 
الى الشر مذ كانوامن انير اقرب 
فاكمر إيماض البوارق *خلب 
ولا تطرح ني ذاني يجرب 
ولا انني ادرى 0 وادرب 
واني لاقوام ديق * ”مرجب 
خبير ما آتي وبا اتجب 
تدر بها اخلافه حين "لي 
تجائبه 3 خبرني جب 
الداليع أ كاوالى اشرب * 
على الالف اوعد المد احو نسب 
ولا اه قط مشرب 
تنح عب 
ولا شلك ان الففل رواب 


حفن 


ْ 5-5 كام الشمرا اع 


على ان ما عتدسيك يدوم باه 
انأ س مضي صدر” من العم رعندثم 
رجوت بهي نيل الننى فوجد انه 
وكسل عزم المدح بعد ' نشاطه 
كأن القواني حين تدي لتكرم 
افوه يحق كلا رمت ذمهم 
واصدق ألا ان اريد مديجهم 
ولو غلو؟ صدق المدائح فيهم 


وله في اأوصف أشعار منها قصيدة يذّكر فيبا حريق منظرة بدر بن رز يك على المليج 


ع ديت الال عنهم ويذعب 


سكا يل في ااال عفاة” مغرب 


ندى ذم هعدديمن الماح أوجب 
على الججرةشي او على الشوك تمنهب 
وها غير قول الح قلي قط مذهب 
لعل ع الشرورة أكذب 

لكانت مساعيهم ‏ تبش وتطرب 


ويذكر دار الاخرى وما فيها من الستور وتصاويرها ومقاطعها قال فيها : 


: تحترق دار الخليج وانما 
طلبت يفاعالارض دون وهادها 
اوها 


هل تزور النار ساحة جنة 


انقأت 'فيها للبيؤلنت بدائما . 
فزن الرخام :صسيرًا وسها ” 


والغاج بيست الا ؟ بنوس كأ نه 
قذكارء لنت منظرها بيبا رائقاً 
وكذاك جيد الظبييحسن عاطلاة 
البستها ببيض الستور وحمرها 
فجالس كيت رقباً اييغ) 
1 مق فوع صاءت أو ناطق 
. فها عدائق لم "تجدعادية 
والظير مذ وقمت على اغصأتها 
ل لا تسدم:الابصار بين مروجها 
أبن 0 5 بسباعها 
م زرا كات رقايها 
نوئنة المحشفي تريك مر الما 
جبلت على الاقماء من. اجابها 


شبت لمن يسري بها نار الترى 
فنوقدت في رأس شاتفةالذرى 
اجريت فيها من نداك الكوثره 
نك ال سانا دن درا 
وفيا ومدرها ومدنرا 
ارض من الكافور ثنبت عنبرا 
جملتها بالوشي ابعى منظرا 
ويروقك البيت الحرام مسترا 
فانت كزهر الورد ابيض ارا 
وتجالس كيت ميا اصفرا 
الا خا فييا اميم مصورا 
ابد ١‏ ولا نبتت على. وجه الثرى 
وشارها لم ستطم ارت ثنتقرا 
ليعا'ولا ظلبيا بوجرة اعقدرا 
نظباراها لا التي اسد الشرى 
سي الطول ألوية تام المسكوا” 
ريقاً دمن “بزل البارى مشغرا 
الها انيه تثي الققرا 


. دارت الأيام دورثهاً وكتب لصلاح الدين يزسفف ان يقلن الدولة الفاسلمية ويديل 
منها الامر للمياسية.خاصيج شاعرنا هذا ببد كانت :عَطٍاياالفالريين تناب ق عليه اغداقامقارًا 
عليه في الرزق سأ لغلا يجاب ويهز الا كف فلالتدىو يعر الهو يعض بنوالهفلا ابه 
له وي اشبرً! على هذه الخال وقد أتقطعت عنه انيم الساثفة فل يجد لذ في أهل الل والعقد 
في مص رمن يعوضه عن بعض مأكان يتناوله فصا الى الحو ربد إلكور ونفوذ يأقه من 
زوال النعم ٠‏ قكتب الى الملك الناءمصلاح الدين يوسف قصيدة لم ينشدها وقد ترجها 
بشكاية المنظل وتكاية المتألم مي تعرب عا لني من الالافي والشدائد قال : . 


ايا أذن الايام ان فلت فاسمعي . 


وي و1 صوت تسععين نذاءه 
ُقاصربي. خطب الزمان وباعه 
واخرجني من موضع "كنت اهله 
سيف ابن مبدية وأبناء فاتك 
دمت مسرًا اطلب الجاء الى 
وفزت بالف مرت غخطية فائز 
وم طرقاني من يد عاضدية 


وجاد ابنرز .يكم نالجاه والغنى - 


واوحى اله سمي :. ودائم شعره 
وليست: ايادسيه شاور بذمة 
ملوك رعوا للي حرفة . صار نيتها 
وردت بهم ثيمس المطايا اؤفدتم 
مذاهيهم في الجود مذهب سن 
فقل لصلاح الدينوالمدل شأنه 
سكت فقالت ناطقات ضرورقي 


- فادللت:اولال لعب وقلت حا - 


وعبدي من الا.داب الوشرحجه 
لقت كم فيد اثلاثة . إشور 


إلى لان محل شوق ' 


أنفئة_ مصدور وأ موجم 
فلا خيرفي أذن لنادى فلا تي ' 


فقصرعن ذرعي وقصر أذرعي 


وانزلني بالجود ف غير موضعي 
اقض من الا وطان جني ٠‏ منيهي 
فلتها سي ظل عيش منم 
فاحمد مرتادي واخصب مرتي 
بريه ١‏ قمع لا قسغ 
سرت بين يقخلى :من عيون ونجم 

بما زاد عن مريٍ رَجناني ومعلمعي . 
لحبرته مني باكرم مودم , 


:. ولا.عيدها عندي بعبد مضيع 


هثيا رعنه الإئبات وما رصعي . 
وان خالنوني في اعتقاد التشيع ْ 
من الك المصني الي قادعي _ 

"اذا حلقات الاب علقن فاترعي ' 


- أبالي مفو الطيع لا بافبليج 


يات لني غداوة ابد يلم 
اقول لضدري كنا ضلق: وسم . 


. يما ضفت من قر طحيف مقع 


هنا 


ايم للوفد سي كل بلدة 
وك عن ضيوف الباب مم نألسانه 
مشارع من فيائم زرتها 0 
دفايقني اهل 1 

أفباراعي الاسلام كيف 

دعزثاك من قرب وأبعد 60 لدا 
الى الله اشكومن ليالي ضرورة 
قتعا ولم نسألك صبرًا وعفة" 
دلا اغص الريق مجرى حاوقنا 


نكت ترعى الناس للفقه وحده 1 


1 نر عفي الشافي وانتم 
دضري له في حيث لاانت ناصر 
لباليه لا فقه العراق إستجميج 
في بها من اهل فرعون مرثمن 
أمن حسنات الدهر ام سيثاته 
ملك عنان التصرمٌ خذائنى 
خاكم توسع علي وتلتفت 
فابا لاني لست دوت معاشر 
واما ل اوضحته مر زعازع 
وردي الوف امال لم التفت الها 
واما لفن واحد من معارسية 
قار فان_عتني نظا ظفرت بمغلق 
د المطبوع من عار 
ليك في دين اليك 'سقنه 
وعاجرت ارجومتك اطلاق رانب 
. ولك فِن اطلقالشرق ملي 
وما انا اللا قا السيف ١‏ يعن 
وياقوتة في سلك عقد -مداره 


أسوام اداه 


نفرق شمل النائل المتوزع 
اذا “قطعوه لا يقوم بأصبع 
ككرر بالاسكندرية مشرعي 
سوى أب منه ملاذي ومنزعي 
فريق ضياع من عرايا .وجوع 
جوابك فالياري يجيب اذا دعي 
رجعنا بها نحو الجناب المرجع 
الى ارل_. عدمئا بلغة الملقنم 
اتيناك نشحكو غصة الخوجع 
فنه طرازي بل لثامي وبرقعي 
اجزة شفيم عند الى مشفع 
بشعرب صقيلات ولا صعن شرع 
بصر ولا ريه الهم بزعز > 
“صارع رع عند ينيوار ن حان مصمرعي 
رضاك عن الدنيا ما فعلت معي 


. وحالي برأى من علاك وهم 


الي التفات المسم البرع 
تحت لم باب المطاد الموسع 
0-0 على ديني وإ اتزعزع 

وم احفل وم انطلم 
هو ار 0 انه نم مدع 
وان “عتني در ظفرت بمصقع 
غنى عن افانين الكلام الممنع 
وألزمتنيه ,حكارها غير طيع 


1 ثقرر بن ازمان كسرى وتبع 


لنم نيعي ان مجمت وخروعي' 


يكفر ودر لم يجد من مرصم 


على خرزات من هقيق جاع 


وم مات نضناض اللسانم الغلا 
فياواصلالار زا ق كيف تركتني 
اعندك:إني كلا عطس امروة 
ظلامة مصدوع الفرّاد قبل له 
واقسم لو قالت ليانيك للدجى 
غدا الاءر فيا يصالرزق وقطعه 


كذاك اقدار الرجال وانغدت ” 


فيازارع الاسلام في كل تربة 
فعندي اذا ماالعرف ضاع غرببه 
وقد صدره تفيطي” ذاالنظمرة قعة 
أريد با اطلاق ديني وراتي 
وييني وينن الجاء والعز والغنى 
وما “ني الا مد نسع_رما 
الى هاهنا أنهي حديثي وانلهي 
٠‏ فانك اهل الود والبر واللق 


:وك شرقت بالاء اشداق الك 
-.'أمد الى “ثيل الجى كف اقطع 
أيذي شم اتى لمت بانع 
:ييل الى جير الفوكاد مصاع 
.أ غارب الجو زادقا للها اطلمي 
يحكك فابذل كين ماثثتوامنع 
ظفرت بارض ديت الشكر فازرع 
ثماه كترف المسكة المتضوّع 


ففذًا 


يدا تمبي فيا الى خير هعمسي * 


فأطلقهما والامر. منك ووقع 
.وقائع اخشاها اذا الم توفع 


وقد لخت الارزاقمن كل منبع ١‏ 


وما شت فيحتي من امير فاصنع 
ووضع الايادي البيض فيك ل موضم 


هذا م! قاله عارة لما ضاقت عليه الدنيا والغالي انه في تلك الحال نظ قصيدتهالمشهورة 

يرثي بها الفاسميين و يعرض بصلاح الدين التي يقول في مطلعبا ( المتئيس > ؟ :741) 
٠‏ رميت ياده ركف الجد باشلل وجيده بعد حلي المسن بالعطل 

وني ذاك المين اخذ يدبر مكيدة على صلاح الدين يريد وجماعة منرجال الفاسمميين * 
الوثوب به واثفق رأمهم كا قال ابن الاثير على اءةدعاه الفرثم من صقلية ومنساحل الثنام 
الى ديار مصر على فيه بذلوه م من امال والبلاد فاذا قصدوا البلادفان خرخ صلاح الدينٍ 3 
بنفسه البيع ثاروا ثم في القاهرة ومصر واعادوا.الُولة العلوية.وعاد من معدمنالعسكر الذين : 
وافقوم عنه فلا ببق له مقام مقاب الافرنج وانكان ملاح الدين يقيم ويرسل: المسا كي . 
الههم ثاروا به واهذوه اخذً! ناليم لعدم الناصرله وقالى لى. عارة #وانا قد ابعيدث :آخاء إلى : 
البن خوقًا ان يسد مسده وتجدمع الكلة عليه به وارساوا آل الفرنج وصقلية والبناحل في ٠‏ 
ذلك وثقررث القاعدة ينيم وم ببق الا زحي ل فر وكان من للف: قد بالنلينغ بن : 
الجاعة المصر بين ادخلوا معهم زين الدين على بزييتجا الواعظ وألقاضي المعرؤف ابن + 
ورتبوا لطليغة والوز ير وأظاجب والداعي والقؤعة الألن بني رن باك الوا يكون لوز 

الجزد ؟ ين اللا ١‏ إغلذ" من المقلسن . 


سقة ْ ألبرة البتهة 


نا و بني شاو ر واققاضي قالوا يكون الوزيرءنا ٠‏ فلا عم ابن نجا حال ضرع صلاحالدين 
وله حقيقة الامرفامره مملازمتهم وتخالطتهم ومواطاتهر على ما ير يدون يفعاونه و عر يفه 
ما بتجدد اولاة بلول ففعل ذلك وصار يطالعه بكل ما عزموا عليه ثم وصل رسول ملاك 
لفرت بالساحل بهدية ورسالة وهو في الظاهر اليه والباطن الى اولك اماعة وكان يرسل 
اليهم بعض التدئرى وتأتيه رسلهم فاق امبر الى صلاح الدين من بلاد الفرغهيجلية الحال 
فوضع صلاح الدين علي الرسول من بشقى بد من النصارى وداخله فاخبره الرسول باطير 
على حقيقله فقبض حيدئفر على المقدمين في هذهالحادثة ومنهم عارة ٠‏ 

وذكر. :صاحب الكامل انكان بين عيارة والقامي الفاضل عداوة رن ايام العاشد 
وقيلها فلا اراد صلاح الدين صابه قام القاغي الفاضل وخاطب صلاج الدين في اطلاقه 
. وظن عنارة انه يحرضه على هلاكه فقال لصلاح الدين : يامولانا لا مم نه في حقي ففضب 
الفاخل لىوخرجوقال صلاخ الدين لعارة :انه كان يشفم فيك ققدم عم أخرج عارة ليصلب 
فطلي ان ير به على مجلس الفاضل فاجتاز وا به عليه فاغلق بابه ولم يجتتمع به فقال ععارة : 

عيد ايحم قد احتجي ارتب الخلاص هو اليجب 


الدرةالبتيمة 
لابن المقفعم 
نس القر الرعمى ارسي 

الجد قد رب العللين وصاواته 00 وآله الطاهرين ٠‏ قال عبدالله بن المتفع 
وجدنا التاس قبلنا كانوا اعظ” اجسادٍ! واوفر مع اجسادم احلام) واشد قوة واحسن 
يقوتهم للامور ائقانًا واطول- م وافضل> باعارمم للاشياء اختيارًا كان ماحي الدين 
هنهم أبلغ في امر الدين عل وعما مالا من صاحب الدين منا وكان صاحب الدتياعلى مفل ذلك 
من البلاغة والفضل ووجدتام لم ير ضوا ها فازوا به من الفضل لانفسهم حت اشركونا مهم 
فه| اذركوا من من عل الاولى وال خرة ككتيوا به ألكتب الباقية وكفونا به مواوة قري 
والفطن و بلغ من اعتاميم بذلك أن اليجل هنهم كان أي له الباب” من المل والكلة من 
الصواب وهو بالبلر غير ر الأهول فيكتيه على التفور مبادرة مله للاجل وكرامية” لان 


الدرة ال . 500 لاا 


“قط فك ل سل اد الشفيو عل ودار 
بهم الذي يجنمع لم الاموال والعتقد (6) ارادة ان لا كزين لينم وئة قبالطلب وخشية 
يجزم اون م طلبوا فتلعى عل عامنأ في هذا الزمان ان خف من ليخ وغايةً احان م نا . 
ان يقندي إسيرتهم واحسن ما يصيب من المديث مخد © .ان ينظ في كنتيهم فيكون ' 
كأنه اياهم يجاور ومنهم سقم غيران الذي غجد في كتيموائخفي ا أرائهم'(؟)والمئق 
من احاديثهم وم نهدم غادروا شينًا يجد وا عه بيع في صفق له مقالاً لم يسبقره اليه 
لاني تعظم لله عز وجل وترغيب فب عنده ولا في تصغير للدنيا وتزعيد فيها ولا في تحرير 
صنوف العم ولقسيم افسامبا ونجزئة اجزائها وتونج سبلها وتببين ماخذها ولا سية وجوه 
الادب وضروب الاخلاق فلم بق" في جليل من الامر لقائل بعدمم مقال وقديقيت اشياة 
من لطائف ألامور فيها مواضع لصغار الفطن مذ مقة من جسام 8 الاولين وقولم ومن 
ذلك بعض' ١‏ انأكاتب في كتابي هذا من ابواب الادب التي يحناج اليبا الناس 
ياطالب الادب اعرة ف الاصول والفصول نان كذير ١‏ من الناس يطلبون الفصول هم 
اضاءة الاصول فلا يكون دن كهم درك ومن احرز الاصول اكتنى بها عن القصول وان 
اصاب الفصل يعد احراز الاصل فهو افضل 
فاصل -الامر في الدين ان تعثقد الايمان على الصواب قجس الكائز ب دي التريفا يضة 
. فالزم ذلك لزوم من لاغناء به عنه طرفة عين ومن يعم أنه أن ” حر مه هلك م أن قدرت 
ن تجاوز ذلك الى اللفقه في الدين والمبادة فهو افضل وأ كل -- 
٠‏ واصل الامرفي اصلاح الجسد .ألا تحبل عليهمن امأ كلوامشارب والباء إلا خنفاقا'” 
وان قدرت علىان تع جبيع مناقع. الجسد ومضاره والانتفاع بذاك فبوافضل ‏ ٌ 
٠ .‏ واصل الامر في البأس أل تحدث نفسك بالإردبار واصمابك مقبلون ططرعدوم م ان 
قدرت ان تكون اول حامل وخر منصرف من غير بيع للحذر فهو افضل 1 : 
واصا ى الامر في الجرد أله تضن بالطقوق عد ن اهلها م ان قدرت ان ٠‏ تيد ذا الحق 
على حقه وتطول على .من لا حق له فافعل فهو أفضلي 
واصل الامر في الكلام ان 0 باتففظ (6) 9 م اب قذرت لى بارع 
الصواب فبواتضل_ . . 8 
٠“‏ .(1) أي يضيع عليه (5) الدج سدري بيقر قال اند لان : عقادة 3 
:اذا اث شتري ضيعة اوت مالا من عفار وغيره (5) التق الختارز : 
بها بن القول والفعل ورديه الخاع ٠‏ 1 


0000 | الدرة الايجة 1 


1 اسل الى قي اليشة من لا شق عن طلب الحلال وان تحسن التقدير ا فيد وما 
لتق ولا ينركنك من ذلك تمعة تكون فيها قان اعظل الناس في الدنيا خطرً احوجهم الى - 
التقدير ولللوك احوج الى التقدير من السوقة لان الوقة قد يعيش بغيرمال والملوك لا 

١‏ قوام لم الا لقال ان قدرت علي الرفق موه وو ا ا 

وانا واعظك في اشياء من الاخلاق الاطيقة والامور الفامضة التي لو حتكتك سن 
"كنت خلِقًا ان تملها وأن لم تخيرعتها ولكن احبيت أن اقدم اليك قيهاقولاة تروش رز 
نقسك على مهاستها قبل ان يجري على غادة مساويها فان الاثّسان قذ تيتدر اليم نٍ ليب . 
المساويهوقد يذل عليه ما ببدر اليه ءتها 

أن أيتليت بالامازة فنسوذ بالعلاء داعم أن من الي ان *يئلى الجل بها فيزيد ان 
ينلقص من ساءات قصيه وتمله قيزيدهافي ساءات دعته وشبوته واما الزأي لهوالحق عليه 
9 يأخذ مله من ميع شغله فيأخذ من طعامه وشرابه ونوهه وجديثه ولموه ونسائه ناذا 

ت شيا من الاعآل فكن فيه احد رجلين اما رجلا مغتبطاً به خافظ عليه مخافة 

أن يزول عه واما رجلا كارها فالكاره عامل في سجر اما لللوك ان كانوا هم سلطودواما 
اه أن كان ليس قوقه غيره 5 

اياك اذل كنت وال ان يكون من شأنك حي المدح والتزكية وان يعرف الناس ذلك ' 
منك فتكون ل من الث و5 بتحمون عليك منها وباي #تحونك منهوغيبة يغتابونك بها 

5 ايكون متها . ٠‏ اعر ان قابل المدح كادح تقسه والمرة جديران يكون حبه المدحهوالذي 
يحمله على رده قان الراد له مود والقايل ل معيب * 

كن كن حاجتك في الولاية الى ثلاث خصال رضي ربك ورغى سلطان ان كانفوقك 

. ورضى صال من تل عليه وما عليك ان تلهى (؟) عن المال والذكرفس أ تتيكمنهما مأيكني 

ويطيب .واجعل العال الثلات بمكان ما لا بد لك مته والمال والذ كر يمكان ما انث" 

واجد منه بدا - (4) 

اعرف اهل الدين والمرو»ة ف كل اكورة وقرية وقبيلة فيكونوا م اخوانك واعوانك 
وبطانتك وتقاك ولا 'يقذ قن" في راوعك أنك أن استشرر تشرت الرجال ظبر لاناس هنك 
الحاجة الى.رأي غيرك فأنك لت - لست تريد اللي للاتخار به ولكن تريده للاثنفاعبه ولوانك 


)١(‏ عراض تنسه على ايه ا كثرمن استماها فيه ليسلس وهومن قوم زرا الور 
رياضة (5) الثلة قي الخائط وغيره لطلل وفيا ثم مثل غرفة وغرف (5) لمي عن الشيء 
سلا عنه وترك ذكرء (4) قد إستعمل يدا هنا في الاثياث وقد قال بيضهم لله لا هوف 


الدرة هه اها 


ع ذلك اردت الذكركان احسن ال كرين وأفضلبا عند امل الفضل ان يقال لا يثفرتد 
برأيه دون استشارة ذوي الأي 

انك ان تنس رضى جميع الناس “نفس ما لا يدرك وكيف ينفق للك ريا لنافين 
وما حاجتك الى رضى من رضاء' الور وال موافقة من موافقله” الضلالة والجهالة فيك 
بلاس رضى الاخيار منهم وذوي العقل فانك مق ” تصب” * ذلك تضع عنك مؤونة ماسواه 

لا تكن اهل البلاه من النذلل ولا تمكن من سوام من الاجتراد علهم وليب لم 

عرف رعيتك ابوك الي لا ال ما عندك مر اغير الا بها والابراب ب> التي لا 

يخافك خائف الا من قبلبا ٠‏ احرص الحرص” كله على ان تكون خبيرً بامور عيالك فان 

المسي» يفرّق من خبرتك قبل ان تصيبه عقوبتك وارث الحسن يستبشر بلك قبل ان 
أيه معر وفك 

ليعرف الناس فيا بعرفون من اخلاقك أأنك لا نعاجل بالثواب ولا لمق بفانذلاك 
ادوم لوف اللائف ورجاك ااراجي 

عرد نفك الصبرعلى من خالفك من ن ذوي النميية والتجرع رع مرارةقوهه وعذلم و ولاتسبان 
سبيل” ذلك الا لأحل العقل والسن, والمرودة لثلا ينتشرمن ذلك ما يجترية به سفيه او 
سقف له شأن” 

لا لتركن مباشرة يع مرك فيعود شأنك صغيرًا ولا تائم تفسك مباشرة السغير 

فيصين الكبير ضائاً 5 

ا أن رأيك لا يد ينسع لكل ثيه 0 
به ذوي المقوق وأن “.اك لا ليق الامة قوع بها اهل الفضائل )١(‏ وان ليلك 
ونهارك لا يستوعبان حاجا ينك وان دأأبت فييما وانه ليس لك الى ادائها سبيل مع حاجة 
. جسدك الى نصيبه من الدعة (؟) فأخسن تمعههمط بين دكت رضلك.. . 

اط انك ما شغلت من رأيك غير الهم ازرى بالهم (5) وما صرفت موك مالك .. 
بالياطل فقداته؟ حين تر يداه للحق وما عدلت به م نكرامتك الى اهل النقص اغب بك 
في العمزعن اهل الفضل وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الماجة ازري بك في الحاجة 

3 ان من الناس ناس "كثيرًا ؛ بم من احدم النضي اذا غضب ان يجمله ذلك 
استماله الأ مقرونبائني يقال لا بدك من كذ! اي لا محيد عنه او لاعوض منه(١)‏ توخيت 
الثي» تريته وقصدته د بالفق الرأحة والسكرن والوديع الساككن (6) ازرنيت + 3 


قصرت به وحقرته 


يليل 1 7 الدرة الخيمة 


على الكاوح (1) والتفطيب في وج غير من اغضيه وسوه اللفظ لمن لا ذنب م والقويز 

من م يكن يهم بعقوبته وسوه الماقية اليد واللسان من لم يكن يريد به الا دون ذلك م 

بلغ به الرغى اذا رضي أن يي ينيع بالامر ذي اغطر لمن ليس مجنزلة ذلك عنده ويمطي منٍ 
9 أعطاويكم من لاح لذ ولا مودة فاحطر هذا لب كله اله ليس احد اسوا 
حال من اهل القدرة : الذدين يفرطون باقئدارغ سيف غضبهم وسرعة رضاعرفانه لو وصف 5 
بصفة من يتلبس بعقإه او يتخطه المنر من يعاقب في غضبه غير من اغضيهو يحبو عند رضام 
غير من ارضاء لكان جائرا في صفله 7 

اعل ان الملك ثلاثة ملك دين وملك حزم وملك هوى ' فاما ملك الدين فانه اذا أفه 
لاهله دينم وكان ديئخ هو الذي يعطيعم مالم ويلحق بهم الذي عليهم ارضام ذلك ونزل 
الساخط منثم منزلة الراغي في الافرار والَْسْيم واما ملك الحزم فانه يقوم به الامنولا بل 

من الطعن والتسغط ولن بغ رطعن اله لى مع حزم القوي وأما ملك الحو فلعب انه 
ودمار دهي ٠‏ 

اذا كان ساطانك عند _جلة دولة فرأيت امرًا امثقام بفير رأي واعوانًا جزوا بغير 

نيل وعملل" انجم بغير حرم فلا عر فك براحت ال نك ار امي ما تكون له 
بإ ف اه الام وطلايةفي الهس آخرين فين أو باتقسم ويعين قوم با قبلم 
ويستتب بذلك الامر غير طويل مم تصير الشؤون الى حقائقبا واصولها ثما كان من الامر 
بني على غير اركان وثيققر ولا عياد محم اوشك ان يتداعى ويتصداع 

لا تكونن نر الكلام والسلام .ولا نفرطن بالمشاشة والبشاشة فان احداها من الكبر 
والاخرى من الس 

اذا كنت لا تضبط امرك ولا تصول على عدوه الا بقوم لست منم على ثقةمنرأي 
ولا حفاظر دن نية فلا ننفمك نافعة حتى حولم ان استطعت الى الرأي والادب الذي بثله 
تكن الثقة او تأتبدل , بهم أن لم نستطع نقلم الى ما تريد ولا 7 قوتك بهم واما 
انت في ذلك كرا كب الاسد الذي يهابه من نظر اليه وهو لركبه اهيب 

ليس لك ان يغضب لان القدرة من وراء حاجته 00 كنت لانه لا 
يقدر احد على استكراهه على غير ما يريد ٠‏ وليس له ان بيخل لانه اقل الداس عذرًا في 
عورف الفقر وليس له ان يكون حقودً! لان خطره قد عفلم عن جازاة كل الناس ٠‏ وليبئق 
ان يكون حلا قا تح و الناس بائقاء الايمان الملوك فانما يحملى الرجل على الحلف احدى 


0 الكلوح تكشر في عبوس 


الدرة التق 0 . اس 
هذه الخلال اما اما مهانة يجدها في نفسه وضرع" وحاجة الى تصديق الناس اباء واما عي 0 
بالكلام حتى يجعل الايان له حشوً! ووصلا واما تهمة قد عرفها هن الناس لديقه فبو 
ينل نقسه منزلة من لا *يقبل منه قوله الا بمد جهد ايبين واما عبث في القول اوارسال 
: اللسأن على غير روية ولا نقدير 
الاعيب على الاك في تع قبيشه وه اذا هد الجسي من لمره وراش نا دون فك 
الى الكناة ٠‏ 
.كل الناس حقيق حين ينظر في امر الناس ان ينعم نظره بين الريبة وفابهبعين القت 
فانهما”يريان الجور ويحملان على الباطل و يقبجان الحسن ويجسنان التديم واحق الناس 
باتهام عين الريبة وعين المقت الملك الذي ما وقع في قلبه ريام ما 'يقيض 4 من تزيين 
القرناء والوزراء واحق الناس باجار نفمه على: العدل في النظر والقول والفير والوالي الذي 
ما قال او فمل كان امرًا نافذً| غير مردود . 
لبعم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوه العبد ونسياتك الود فليكابد نتقض فوم 
وليبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يوصفون بها 
لينفقد الوالمي فها يتفقد من اءور الرعية فاقة الاحرار منهم فليجمل في مده وطفيان” 
الغ منم فلتمعه وليستوحشش من ألكرع الاثم واقثم البمان فا على الكرم اذا 
جاع واللئم اذا شبع 
. لايحسدن الواللي من دونه فانه سيف ذلاك اقل راض السرلة التي اننا تسد من 
فوقبا وكل” لاعذر له 1 
لا بلوين لامي علي الزلة من ليس بشع على الارص على رضاء الا لوق أدب ونقوم 
ولا دل" باجتبد في رضاه البصير ا 5 احدً! فانهيا اذا اجمّما في الوثريراوالصاحب: 
نام الوالي واستراح واجليت اليه حا .انه وان هداً عنها وعمل فها مهمه وان ل 
إلا يلعن الوالي بسوه القن لقول الناس ولما ل لحسن الغلن من نفسه نهيب موفور 
ع 
يضيعن> الوالي التشنت عند ما يقول وعند ما يعطي وعند ما ينمل في فان الرجوع 
0 وات العطية بعد انع أجل من الخم 
بعد الاعطاء وان الاقدام على :عمل بعد النأني فيه أحسن من الاجراك عله بعد 
الاقدام عليه وكل الناس محتاج الى التثبت واحوجهم اليه «لركيم الينيهر لفولم ونملم 
دافع ولس عليهم سححث. 


ع4 الدرة البتية 


.لعل الي ان الناس على رأيه الا من لا بال له متهم فليكن للب والمروءة عنده 
اتقاق فيكسد بذلك ك الجور والداءة في آفاق الارض () 
حماعٌ (ه) م٠‏ يحتاج اليه الوالي رأأيان رأي يقوي سلطائه ورأي يزينه سي الناس 
ورأي اثقوة لها بالبداءة (©) واولاهها بالأأثرةورأيالتز ين احضرهاحلاوة واكثرهما 
اعون مع أنافضرة من الزينة والزينة من القوة لكن الامر ينسب الى اعظمه 
أن شخلك بصمية الملوك فعليك بطول الرابطة (4) في غير «عاتبة ولا يحد ثن" لك 
الاستتاس خزه ولا جباونا 
اذا رأين احدم يجماك اما فاجعله 6 آم ع ان زادك فزده 
.اذا نزلج من ذي منزلة او سلطان فلا ئرين ان سلطانه زادك له توقيرًا واجلالة 
من غير ان يزيدك ورّ! ولا نما وانك تزى حم له التوقير والاجلال وكن' في مدارانه 
والرقق به كالإثيف (د) ما قبله ولا ثقدر الامر ب ينك و بينه علي ما كنت تعرف من 
اخلاقه فان الاخلاق مسقيلة مع الاك ورما رأ ينا الرجل المدرلٌ على ذيالسلطان يقدمه 
قد أضر به مه 
لا تون الا الى من يحب ان يجد لك عذرً! ولا نستعيان" الا يمن يجب ان يظفر 
للك يجاجتك - 
لاممس؟" الا من يرى حديقتك مه مهنا ما لم يغلبك الاضطرار 
أذا غرسن من المعروف ةا تضغن بالنفقة قياتر بيةماغرست 
فتذهب العفقة الاولى ضياءًا 3 
. اذا اعشر اليكممتذرفتلقه بوجي 'مشرق وبشر طليق الا ان بكون من قلي تجة 
اع مر و الدنيا ٠‏ زيئة” فيالك ركخاه ٠‏ وعدكة فيالشدة٠‏ 
ومعوتة في المماش والمماد فلا ثفرتطن'في | كتسابهم وابتغاء الوصلات والاسباب الهم 
اط انلك واجل رغيتك من الايخاء عند اقوام فدحالت يينكو يينع بعض الأ ببة (5) 
الي قد انعد ري افل المروآت فتجز مع كثيرا من يرضب ف شال فذا ريت اعد من 
أولئك قد عثر به الزمان فأقله 


(0 كمد الشي م ينفق لقلةارغبات فيه ويعدىبالممزة فيقال| 5 لله (؟)جاع 
اليه بألكسرما يجمعه ومنه الجر جاع الام () البداءة امم من بدا وأما البداية بالياه 
قهوعامي” (4) الرايطة الغلفة والوصلة وهذا المنى غير مناسب لهذا الموضع فاليا حرفة من: 
: الوياضة (ه) انسف الشيم واستأئفه اخذ فيه وابتداه (3) الاب دتو المقلرة والففوة 


ل - الدرة !ينه 


اذا عرفت تفسك من الوالي جنزلة النقة فاعزل عن هكلام املق ولا كارن من الدعاعله 
فيك ل كلة فان ذلاك شبيه بالوحشة والفربة الا ان تككله' على رؤوس الناس فلا تأل2 عا 
عظمه' ووقره" ٠‏ 
أن استطعت الا تضصب من “ممت من الولاة الا على 'شعبة قر مرء قرابقر او مودة 
فافمل فان اخطأك ذلك فاط أنك تعمل على مل الرة وان امتطمت أن تحمل عم ميك 
لمن قد عرقك من بصالم مروءتك )١(‏ قبل ولايته فافئل 
ان الوالي لاع له بإفاس الا ما قد ل تبلولاجه فا اذا ولي فكل الناس يلقاه 
بالتزين والتصنع وكلم يختال لان "ب بثنى عليه عنده جا ليس فيه غير أن الارذا ل والانفال 
م اشدة لذلك تصتماً وعليه مكابرة وفيه كلا فلا يتنم” الوالمي وا نكان بليخ” الي والنظر 
من ان ن بنزل عندهة كشي من الاشرار مجنزلة الاخبار وكفيثة من اطانة نزلةًا' مناءو كفي 
من الغدترة عنزلة الاوفباء ويغطى عليه امر” كغير من اهل الفضل الذين يسونون الفسيم 
عن التمحل والتصع ‏ , 
لا يعرفدك الولاة بالموى في بلدمر من الللدان ولا قبيلةر من القبائل فيوشك ات 
تحتاج فيبا الى حكايتر او مشاهدة ز فنتهم في ذلك واذا اردت ان 'يقبل قولك فح را أيك 
ولا تش بنه بشيه من الموى فان الي يقبله منك العددة والموى براه عليك الولواحتي 
من احترست من ان ين بك خلط الي بالموى الولاة. ذنها خديمة وخيائة وكفر 
ان ابتليت (صحبة وال لا يريد صلاح رعيتر فاع انك قد ” خيرت بين خلنين ليس 
بينهما خيار اما ميلك مع ألوالي على الرعية وهذا هلاك الدين وام اميل مع الرعية على 
الوالي وهذا هلاك الدنيا ا بالموت أو المرب ٠‏ واعل أنه لقي لك وان 
كان الوالي غير مرضي" السيرة اذا غلقت حبالك مجبله إلا الحافطة عليه الا ان تحد الى 
الفراق الخيل سبيلا” 
تبص رما في الوالي من الاخلاق الني تحب والني تكره وما هو عليه من الرأي النسيه' 
*يرضى له والذكيلا 'يرضى م لا تكابره بالهويل له جا يحب ويكره الى ما تحب وتكره فان 
هذه رياضة صعبة تحمل على التناثي والقلى. 
ص الك قل در على رد جل عن طررقله الي علي باككايرة والخاقضة' وأن لم 
يجمح عن السلطة ولكنك ثقدر ان تعينه على احسن رأيه ونسيب له منه وثقويه فيه فاذأ 


(1) المروكة ب بم الم أداب تفسانية تحمل الانان على الوقوف عند اسن الاخلاق 


. وحميل العادات وقد ا 
الود م 04 الجند؟ من المخئبس 


لكل الدرة البتهة 


قويت منه * الحاسن نكانت هيا الي تكفه عن المساوي واذا اسقمك منه” ناحيةمنالصواب 
كان ذلك هو الذي- بعمره الخلطأ بالطف> من تبصيرك واعدل> من حكك في نفسه فانّ 
الصواب ير يد بعض بهش ويدعو بعضه الى مض فاذا كانت لها مكانة اقلم اخ فاحفظ 
هذا الاب واحكه ٠‏ ولا يكونن" طابك ما عند الوالي المسألتولا تستبطئه' وانابطأ ولك 
اطلب ما قيله بالاستقاق له واسنأن وان طالت الأأناة )1١(‏ فانك اذا إ“تمققئه؛ اتلك من 
غير طلب وان ل تسثبطئه” كان اتجل له 
لا عبن الرالي أن اك عليه حقً وانك تعتد عليه بيلاء وان استطعت أن يندي 
حقك ويلاءك فافعل وليكن ما تذكره من ذلك تجديدك له انمي والاجتهاد والا يوا 
ينظر منك الى بر يذكر” اول" بلائك 
ْ واعط ان ولي الامر اذا انقطع عنه اله خر سي الاول وان الكثير من اولئك ارعامهم 
مقطوعة وحيالهم مصرومة الا من رضوا عته واغنى عنم في يوده وساعتهم 
يالك ان بقع في قلبك تمتب على الوالي او استزادة له فانه ان 5 نست أن يقم في قلبك 
دا في وجهك ان كنت حلي لجو 0 ان 
يظهر قي وجهك لآآمن الناس عندك فلا تأمئن” ان يظبر ذلك للوالي فارت الناس 
بعورات الاخوان_سراع” فاذا طبر ذلك للوالمي كان قلبه هو اسمرع الى التعتب 0 من 
قليك فحق ذلك حسناتك الماضية واشرف بك على الحلاك وصرت تعرف امرك «ستديرًا 
عرضاته متصبا 
اعل ان أكثر النان عدو مجاهرًا حاضرًا جر يثّاواشياً وزيرالسلطارنف ذو الكانة 
عند لأنه منفوس (؟) عليه با ينفس على صاحب ال لمطان وتحسوكا يده غيرثهغيرأنه 
"يجتراً عليه ولا يجترأعلى ذات لان هن تعاء.ديه احباء اللمطان الذين يشاركونه سيف 
المداخل والخازل وثم وغيرثم ه عدزه الذين مم حضاره ليسو ا كمدو من فرقه النائي عنه ' 
التكتم منه وم لا ينقطع مع من الظفر بعر فلا ينفلون عن نصب المبائل فاعرف هذه 
الحال والبس لميألاء القوم ارين م اصداواك سلاح الصعة والاسلقامة وازوم الحجةفناقسر 
وتعلن م رَوح" من قلبك كأنه لاعدو لك ا ولي الامر 
سوه في وجهك اوفي غيبك فلا رين" منك الولي> ولا غيره اختلاطا لذلاكولا اغتياظ] 
ولا يقعن ذلك موقع ما يكرك فانه ان وقع منك ذلك الموقع ادخل عليك أمورًا مشتبهة 


استأق في الامر تأ فيه ولم جل والامم منه أثاةبوزن حصاة (؟) نفس علي 
مخير حسده عليه ول يره له اهلا ونفس بالشيء ضن به وهو من باب سل 


الدرة البتجة 


بالريب مذكرة ا قال فك العائب وان اضطرك الامر في ذلك الى الجواب فاياك . ... 
الغضب والانثقام وعليك بجواب المحجة في حلم ووقار ولاتشكى” انمايا 55 

لا تغسرن عمد الوا يكلام لا يعني ولا يمر بجضوره الا لعئاية به أو 6 جوايا 
بالثثيء مثلت عنه ولا تعد شم الوالي شتا ولا اغلاظه اغلاظا فان ري العز قد تبسط 
الاسان بالفاظ في غير خط ولا 11 

جانب الوط عليه والظدين ( )١‏ به عند الولاة.ولا يجمعنك واياه مجلس ولا تظبرت 
له دذرًا ولا نخبين” عليه ر خيرًا عند احد من الناس فاذا رأيته؛ قد بلغ ٠‏ »ن الاوعتاب (؟) 
مما خط عليه فيه ما ترجو ان يلين له الوالي واستيقنت أن الوالي قد استيقن بباعدتك اياه 
وشدتك عليه فضع عذره عند الواليي واجمل في ارضائه عنه في رفق ولطف 

بع الوالمي انك لا تستتكف عن خدمته ولا تدع مع ذلك ان لقدم اليه القول عند 

بعض حالات رضاء وطيب تفسه في الاستعفاءمن الاعالالتي يكرهها ذو الدين وذوالعرض 
وذو المروءة من ولاية القتل والعذاب واشياه ذلك 

اذا اصبت الجاه والخاصة عند.الملك فلا يحدثن” لاك ذلك أغيرًا على احد من اهله 
واعوانه ولا استغننا: عنهم فانك لا تدري متى ترى ادفى جفوقر فنذل لم يها وف تلن 
الحال عند ذلك دن العار هأ فيه 

ليكن مما تحك هن امرا ك ان لا تسا > احدً! من الناس ولا تبحس اليه بشي خفيه 

عن السلطان فان السرار مما يخيل الىكل من رآه انه المراد به يكون ذك ف سيك 
8 وثقلا رع) 

لا ثتهاونن” بارسال , الكذابة (4) عند الواللي اوغيره في المزل فانها سرع في رد 
الحق وابطال الصدق مما تأتي بو 

لتكب فيا يينك وبين ١‏ ولي خلق قد عرفاه في بدض الاعوان والاسماب في ادعام . 
الرجل عند ما يظبر من صاحبه من حسن اثراو صواب رأي انه هو عمليفي ذلك اواشار 
به به واقراره بذاك اذا مدحه مادح ب بل وان استطعت ان إعرف صا صاحيك انك أله زه) 


(1) الظنة بالكسر ر التبمة والظنين المتهم (؟) الاعتاب ب مدر قو عبني فلان اذا 
.عاد الى مسرتك راجما عن الاساءة (8) المسيكة الضغن والعداوة ‏ الوغر شدة الفيظ 
وهو مأخوذ من الوغرة وي شدة توقد الحر (4) الكذبة نت الكاف وسكين الدال وجببا 

كذبات بنع الثذال (ه) يقال نجلته القول اذا أشفت اليه قو" قاله غيره 


مد الدرة ألبتجة 


عواب ريق فذاية عن انك تدتعي مى حوابه وتستدذاك اليه وتزيته فافمل فا نالديانت 
آخذ بذك الكثويىا انت معطر. ياشعاق 
اذا سال قياني غيرك فلا تكونن” انت الجيب عنه فان استلابك الكلام خنة بك 
واسشتفاف عنك يالل.ؤول والسائل ٠‏ وما انت قائل اذا قال لاك السائل ما اياك سألت او 
قال فك اللمؤيل عد السألة يماد له بها دونك فاجي ٠‏ واذا لم ينصب السائل في المسألة 
دل واحد جه" بها جاعة .منعتده فلا تبادر بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا توائب 
الكلام مواثية فآن قي ذلك مع شين التكلف واطلقة أنك اذا مبيقت القوم الى الكلام 
ماروا كلاءك حمياء قيتمقيونه بالعيب والطعن واذا انتم تحمل بالجواب وخليته للقوم 
اعترضت” الأول على عينك مم تديرتها وفكرت فيا عددك هيات 2 ن الفكيرك وحاسن 
ها بحت جولة رضي واستديرت به اقاو يلبهم حتى تي اليك الامماع ويبداً عنك الطصوم 
وان م يلتك تكلام حتى يكثنى بفيرك او ينقطع الحديث قبل ذاك فلا يكون من اليب 
٠‏ عندك ولا من الفين في تفسك فوت' ما فاتك من الجواب فان صيانة القول خير من سوه 
وضعه وان كلة ولحدة من الصواب تصيب موشعها خيث من مثةكلة اءثالما في غير فرصها 
ومواضعبا مم ان د كلام الجلة والبدار موكل به الزلل وسوه التقدير وان ظن صاحبه ان 
قد اثقن وا 
200 ثنال الا برتحب الذرع عند ما قيل وما ”يقل وقلةر الاعظام 
ل رمن اللرن لو لم يظبر وتستاوقز النفس عن كغير من الصواب مفافة اللخلاف والتجلة 
والمسد وللراد 
اذا كلك الوالي فاصغ ا ىكلامه ولا تشغل طرفك عنه بنظار ولا لد عمل ولا 
ليك يبحديث فك اناك وارَها من ساك ود ما فيه 
أرفق بنظرائك منءز راء السلطان ودخلائه واتخذمم اخوانًا ولا لتخذم اعداء ولا 
لنافسهم في الككة يثقربون بها والتمل. يؤمر ون به فائما انت في ذلك احد رجلين "اما "أن 
.يكون عندك فضل على ما عند غيرك فسوف بدو ذلك ويمجتاج اليه ونلقس منك وانت 
مل وأه! أن لا يكون ذلك عندك قا انت مضيب من حاجتك عندم بقار يتكوملا ينك 
وما اتن تاجد في موانقتك ايام ولينك لم من مواققتم اياك ولينم لك اففل مما انتم 
مدركه بالخافسة والناظرة 
لا تختريئن على خلاف اصعابك عند الوالي :2 20000ظ وان 
فانا قد ريا الراس يعرفون قضل الرجل و ينقادون له و بتعلون مدوم عياب فاذا حضروا 


الدرة البنعة كل ” 


ذا لان ل برض احد من ن يل وان يكن ل في الأول رك فاجترياو! 
٠‏ عليه بانخلاف والنتقض فان تأقضه م كان كأحدثم وليس بواجي في كل حين سام في" 
وقاضيا عدلا.وان ترك مناقضتع صار مغلوب الرأأي مردود القؤل 
اذا اصبت عند الوالبي لطف مازلة لغناه (1) يجده عندك اوهوى يكون له فيك فلا 
تعن كل الطاح ولا تزيئن لك نفك الزايلة له عن اليف ر وموذع نقله وسره قبلاك - 
بان ثقتاعه وتدخل دونه فان هذه خلة” من خلال الفه قد ببتلى يبا الملا* عدد الدنو من 
ذي السلطانحتىيحد ث الرجل :نهم نفسه أن يكوندون الاهل والولد لفضل يظنه في نفسه 
او تفص يظنه بغيره ولكل رجل من الملوك اوذي هيئة من السوقة (؟) اليفة وانسر” 
قد عرف ردح وأطل عل له يست عليه ماو في بذ ل جيذ 4 داورأ يتنه 
منه او م ”يفشيه اليه غير ان تلاك الأأنسة () وذلك التبذل يسخخرج منكل واحدمنب! 
مالم يكن ليظبر منه عند الانقباض والتشرثه د ررقي فرطل تادعق تائف 
ملاطفله ومواذسته أنكان ذا فضل ‏ من الي والع لم مجد عنده مثل ما هو منقع بدثمن 
مودون ذلك في أي من قدكني مانتد ووم على طبع لان القت وح القلب 
والوحشة ع ولا يلتاط (4) بالقاوب الا ٠١‏ لان عليها ومن اسلقبل امش الوحشة 
اسلقبل امرًا ذا مونة فاذا كلفتك نفسك المعو الى منزلة من وصفت فاقدتعها عن ذلك 
بعرفة فضل الاليف والائيس واذا حدثنك نفسك اوغيرك ممن لعله يكون له فضل سي 
المرو»ة انك اولى بالمنزلة عند الكبير من بعض دخلائه وثقاته فاذكر قذي عليه من حق 
اليفه وثقثه وانيسه في الككرمةوالذي يعينه على ذلك من الرأي انه' يجد عنده من الالف 
والأس ما ليس واجذ! عند غيره فليكن هذاما حفط فيه على تقسك وتعرف فيه عدر 
الرجل ورأيه والزأي فيه لنفسك في مثل ذلك ان ارادك مريد على السخول دون انيسك 
واليفك وموضع ثقلك وجدك وهزلت > , : 
اعم أنه د تكون لكل رجل غالبة حديث اما عن بلد من البلدان اوضرب رك 
وضروب العلم او صئف من صنوف الناس او وجه من وجوه الزأي وعند ما يفم به الرجل 
من ذلك بدو منه اليف وإفرف منه و فاجتاب ذلك في كل موطن عند 
أولي الامر خاصة 2 
() القتاء ناء بلقم ألكفاية 7 السولة اعلا املك يسثوي فيه الواحد والجع والمذّكر 
انث ور ما جع على ”.وق مكل 3 غزفة وفرق [6) الانمة بلق يلك ضد الوحثة (4) 
الناط الثيه قله اق به من رط المي 


و الدرة المتببة 


. لا تشكون الى وزّراء السلطان ودخلائة ما اطلمت عليه من رأي ككرهه له فانك 
لا:تزيد على ان “نقطتهم ليله وتغريهمر بتزبين ذلك له والميل عليك مبه 
اع ان الرجل ذا الجاه عند الواللي والخاصة لا محالة أنه برك من الوالي ما يخالفه من 
ازأي ف الناس والامور فاذا 1 ثر ان يكرم كل ما يخالفه او تعض من المفوة يراها سيك 
الجلس او النبوة في الحاجة او إلرد لارأي او الادناء من لا يهوى ادناءه والاقصاه لمن يكز, 
اقصاءء فاذا وقعت في قلبه الكراهية تغير لذلك وجهه و رأيه وكلامه حتى بدو ذلك لاوالي 
وغيره وكان ذلك لنساد منزلته سيا فذلل 55 باحتّال ما خالفك من رأي الولا وقررها 
انهم انما كانوا اولياءك لنتبعهم في 1 رائهر واهوائبم ولا تكلفهم اتباعك وتغضب من 
خلافهم اياك 
اع ان الملوك يقيلون من وزرائهم التجخيل و يعدونه مم شفقة ونظرًا ويحمد وهم 
عليه وا نكانوا اجوادً! فان ن كنت مجنلا غششت صاحبك بفساد مرو«نهوا ن كنت مي 
ْ م تأمن اضرار ذلك مجنزلتك عند فالرأي لك نصح النصيوة على وجهها والئاس الخرج 
4 مو أجل ساك بان 9 فرق انلك يا لدعو الميا0 الى شيء من هواك 
ولا طلباً لغير ما ترجوان يزينه وينفعه 
لا تكونن” بتك الاوك الا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في اككرومعتدك 
وموافقتهم فيا خالفك وثقدير الامو ر على ميلم دون ميلاك وعلى أن لا لكتهم مرك ولا 
تستطلع ما كتّوهوتني م: اطاموك عليه من النا كلم حت تحدي تقسلك الحديث بمو 
الاجتهاد في رام والتلطف للاجاتهر وم والتصديق لقالتم والتزبين (أهر 
وعلى قلة الاسئقباح لما فعاوا اذا اسادوا وترك الاستحسان لما فعاوا اذا احسنوا وكثرة النشر 
لحاستعم وحسن الستر ساويهم والمقار بة لمن قاربوا وان كان بيد! والمباعدة لمن باعدوا 
وان كانوا أقرباء والاعتام بامرجم وان لم يهتموا به والحفظ له وان ضيعوه والذكر له وان 
الوه والقين عنم إإؤُوننك والاحتال لم كل مؤونة ة والرنى عدم بالعفووقئة الرضى عن 
تفسك لم بالجهود ذان وجدت عن وعن عبتم غى فأخزر عن ذلكنفسك واعتزله جهد-ك 
فان من يأخذ ملم يحول يينه و بين لذة الدنيا تمل الا خرة ومن لا يأخذ بحقه يجحمل 
الفضيهة في الدنيا والوزر في الأخرة ٠‏ انك لا تأمن أن تفع ان اعلتم ولاعقربتم ان كقنم 
ولا تأمن غضبع أن صدقتعم ولا تأمن ساوتبر ان حدثتم ٠‏ ان م متأم ومع بك 
وان زايلتم م لم ناءز ان عقاببر ٠‏ انكان ن تستأمرع حملت اللأونة عليهمر وان قطعت الاصن 
دوتهم تمن فيه مخالفتهم ٠‏ انهم ان منخطوا عليك اهلكوك وان رضوا عدك تُكلفت من 


الدرة البتجة 


0 تطيق فان كنت حافظا أن باوك تجلدً! ان قر بوك 5000 2 
فم الشكر يصيرًا ياهوائهم مرأثرالمنافعهم ذليلاً ان لوك راضيا أن استخطوك وانة 
0 منعم كل البعد والحذر كل الحذر 
باب الصديق 


ايذل لسديقك دمك ومالك ولمعرفلك رفدك وتحضمرك وللعامة بشركوتحنيك ولعدوك * 
عدلك واضذن بدينك وعرضك عن كل احدر 7 
أن سمعت من صاحي ككلاما او رأيا بك فلا لشتحله تزيئاً به عند الفاس و|كئف 
من التزين بان تجتني الصواب اذا معمته وتنسبه الى صاحية وا ان التملاى زاك مفطة 0 
لصاحبك وان فيه مع ذلك عارًا فان بلغ ذلك بك ان تشير برأي الرجل يدك كادي 
وهو لسعم جعت مع الل قلة المياء وهذا من سوء الادب الفاشي في التأبس ٠‏ وم. د 
سن الخطلق والادب ان نسخو نفسك لاخيك ا التل من كلامك ورأ يك وثنسب اليه 
رأ ولاه وركة م فك ذا لايق 
لا يكونن من خلقك ان تبتدي» حديثًا م 3 م تقطعه وثقولسو فكأ : نك روأت فيهبيد 
ابئدائه وليكن تره يك فيه قبل اللفره فان احتهان الحديث بعد افنتاحه عض )١(‏ 
اخزن عقلك وكلامك الا عند اصابة الموضع فانه ليس في كل <زنيحم نكل الصواب 
وائما تام اصابة الزأي والقول باصابة الموضع فان 0 ذلك ادخلك الجة على علكحقى 
تأقي به ان اتيت به في غير موضعه بهو لا بهاه ولا طلاوة له 1 
لتعرف العباه حين تجالسهم انث على ان نسهع احرص منك على ان ثول 
ان 1" ثرت إن تفاخ احد! مد ن تمتأس اليه في لمو الحديث فاجعل تاي ذلك الجدؤلا 
تعدون ان شك فيه يما كان هزلا فاذا بل الجد اوقاربه فدعه ولا تخلطر؟ بالجد حول 
ولا بالمزل جد افانك أن خلطت بالجد هزلاً مجدله وان خلطت مزل جدا درت غير اني 
قد علت موطنًا واحدا انقدرتار'_ تسئقبلفيه الجد بالمزل اصبت الي وظبرت عل 
الاقران وذلك ان يتوّدك متورتد بالمفهوالنضب فقيبه اجابة الهازل لداعي برحب 
من الذرع وطلاقة من الوجهوثياتمن المنطق 
انرأيت صاحيك مع عدوك لا يغضينك ذلك فائنا هو احد رجن اكات 
)22 ( الروية الفكر والتدبر واي كلة جرت على المسنتهم م غير هم تيع رقي من روأت 
فيالامر باللهمز اذانظرت فيه ٠‏ واحتهين المال ضمه الى نقسه وامسكه 


يلجل ٠‏ الدرة الدلعة 


رجلا من لخرقن الثقة فانفم' مواطنه لك اقربها من عدوك لش يكفهعدكوعورة يسترها 
هنك وغائبة طلم دليبا لك فاما صديقك ففا اغناك ان يحضره ذو ثنك وان كان رجلا 
من غيرخاصة للخوانك فبأي حق تقطعه عن الئاس وتكلفه ان لا يصاحب ولا يحالس 
الا-من تهوى ٠‏ ا 
تمفظ في تهلسك وكلامك من التطاول على الاععاب وطب تفساعن كثير مما يعرض 
لك فيه صواب القول والرأّي مداراق ثلا ين اصحابك ان ما بك التطاول” عليهم 
اذا اقبل اليك مقبل بوده فسرّك الا يدبرعنك فلا تدم الاقبال عليه والتم له فان 
الانسان 'طيع على ضرائب لآم فن شأنه ان برحل من لصق به ويلصق بن رحل عنه 
لا تكنين اداه المل ف كل ما يعرض فانك من ذلك بين فضيجتين اما ان يعازعوك 
فبا ادعيت فيخي متك علي الجهالة والصلف [1) واما الا" يتازعوك ويخاوا الامور سيف 
يديك فيتكشض منك التصنع والتجزة : 
اسقي اليا كله من ان تخبر صاحبكانك عالم وأنه جاهل مصرّحا او معرضً وارتف 
استطلت علي آلا كفاء فلا ثثقن منهم بالصفاء 
أن أي من نفسك فضلا فتحرج ان تذكره او تبديه فاع ان ظهبوره منك بذلك 
الوجه يقور لك ني قاوب الناس من العيب ا كر مما يقرر لك من الفضل قاعم انك ان 
صبرت ولم "جلى ظبر ذلك منك بالوجه اميل المعروف ولا يخفين عليك ان حرص الرجل 
على اظبار ماعدد. وقلة" وقاره في ذلك باب من اليذل واللؤم وان من خير الاعوان على 
ذلك العاء والقكرم . 5 
أن احببث ان تليس ثوب الوقار والجال ونتلى بحلية المودة عندالعامة وتسلك الجدتن 
الذي لاخبار )فيه ولاعثار فكن عالما كاهل وناطقاً كبي”. فاما الع فيرشدك واما قلة 
ادءاثه فينني عدك الحسد واما الماطتق اذا احتهت اليه فسببلغ حاجتك واما المعت فيكسبك 
احبة والوقار 
واذا رأيت رجلا يحدث حديفًا قد علته اويخير خرًا قد معمته فلا تشاركه فيه ولا 
' تتعقبهعليه حرا على ان يعل الناس انكقد علته فان في ذلك خفة وتحاوسوء ادب ونا 
ليعرف اخوانك والعامة انك ان استطعت أن تكون الى ان لفعل ٠١‏ لا ثقول اقرب' 
)١(‏ الصلف مجاوزة قدر الظرف والادعاة فوق ذلك تكيرًا (؟) الجدد المستوي من 
الارض وقيل الارض الصلبة وفي المخل من سلك الجدد امن العثأر ٠‏ والخبار ارض رخوة 
فيها مجرة وفى المثل من تجنب الخبار امن العثار 


الدرة اه وا 


منك الى ان ثقول ما لا ثفعل فعلت فان فضل القول على الفمل ا 0006 


القول زينةوانت حق حقيق فبأ وعدت من نفسك أو اخبرت صاحبك عنه أن تحتنجن بعش ما" 


في نفسك اعدادًا لفضل الفمل على القول وتَرّرًا بذلك عن تقصير فعل أن قصمر وقد 
يكون الا مقصرًا 

احفظ قول لمكم الذي قال لتكن غابتك فم يينك وبين 23 العدل وها ينك 
وبين صديقك الرغى وذاث ان المدو خعم تقربه بالخجة وتغلبه بالحكام وان الى 
“ليس يبنث ويبنه قاض فانما حكه رضاء 

اجعل عامة تشبفك في م.ؤاخاة من توأاخي ومواصلدَ منتواصل(9)و وطن نلف لك عب ' 3 
لا سبيل لك الى قطيمة اخيك وان ظبر للك منه م1 ككر فانه لي سكالرأة التي انطلق,ة؟ذ” 
شئت ولكنه عرضك ومرو: نك فأتما مروةة الرجراخوانه واخدانه فأن غثُر الناس تنى * 
قطعت رجلا من اخوانك وان كنت معذرً! نزل ذلك عند أكثره بنزلة اطيائة للاح+ 


والملال وان انت صبرت مع ذاك على «قارته عى غير الرغى عاد ذاث إلى العيب والقيعة ٠‏ 


فالاثثاد الاثثاد والتغت التضت 

٠‏ اذا نظرت في حال من ترثثيه لاخائك فا نكان من اخوان الدين فليكن فقيبًا. بيس 
عراة ولا حر يص وا كان دن اخوان الدنيا فليكن حرا ليس بجاد ل ولا كذابولاشرير 
ولا مشنوع فان الجاهل احل” لان يبرب منه ابواه وان الكذاب لا يكون اخ حادق لان 
الكذب الذي يجري طي لسانه انما هو من فضو ل كذب قلبه وانما مي الصديق من الصدق 


وقد 'بتهم صدق القلب وان صددق الاسان قكيف اذا ظبر الكذب ب على الاسان وانالشرير 


يكسبك المدو ولا حاجة لك في صداقة تلب العداوة وان المشنوع شانع صاحبه 
عرز من سكر السلطة وسكر الع وسكر امنزلة وسكر الشياب قانه ليس من عا شية 


الا وهور يج.جنة ة تسلبالعةلو تذهب الوقار وتصرف لقاب وأ! سجمع والبصر والاسانعنالمنافع, 


الم ان انقباضك عن الناس يكسيك العداوة وان تفرشك شك لم يكسبك صديق السو . 
وفسولةٌ الاصدقاه اضر من بغض الاعداء فانك ان واملت صديق السو اعيتك + جرائره . 
وان قطعته شانك نك أمم القطيعة والزمك زاك من برقع عيبك ولا ينشر عذرك فان المايب 


2 فى والمعاذير لا فى 


البس للناس لباسين ليس للعاقل بد بد متهما ولا عش ولامروءةالاهمالياس انقباض ٠.‏ 


واحتهازتليسه العامة ذلا“ تلفين الا متحففظ]متشددً! متحرنً! مستعدً! ولبآس انساط وامتئناس 
تلبسه لقخاصة من الثقات فتخلقام ينات ضدرك وتفغي اليهم مموصوع حديتك وتضم عنك 
اله + )هك الجلد * من المقلس 


غخا الذرة البتتهة ٠‏ 


مرأوتة المذر والقفظ فيا ينك وينهم واهل هذه الطبقة الذدين مم اهلها قليل“لانذا الي , 
لا ”يدخل اد من.تقه هذا المدخل الا بعد الاختبار والسبر والثقة بصدق النميهة 
ووفاء المقل' ٠‏ 

ان لسانكاداة مغلية ينغالل عليه عقلك وغضيك وهواك وجهاك قكل غالب عليه - 
مستدم” بدوصارفه قي تحبتة فاذ! غلب عليه عقلك فهو لك واذا غلب عليه شتي2 من أشباه م 
معيت” لك فهو لعدوك فان استطعت ان تحلنظ به فلا يكون الا لك ولا يستولي عليه أو 
يشاركك عدوك فيه قافعل 
اذا تابت اخالة احدى النوائي من زوال تعمة او نزول بلية فاعم اننك قد ابتليث معه 
اما باماساة فتشاركه في البلية واما بالحذلان تحمل العار فال الخرج حنداشتباءذلك 
وآثر مروتك على ما سواهاقائنزلت الجائحة الني تأي نفسك فشاركة اخيك فيهافاجبل فلمل 


الاججال يسعك لقلته في الناس ١‏ 
اذا اصاب احاك فضل انه ليس فق دنوك منة وابتخانك مود نه وتواضعك له مذلة 
فاغثم ذلاك وا#مل فيه ْ ْ 


اذا كانت لك عند احد صنيعة اوكان لاك عليه طول فائقس ابخياء ذلك إلومالته 
وتعظهه بالتصغير له ولا ثتنمرن” في قلة المن على ان ثقول لا باذ كره ولا اصفي. سمي 
الى من يذكره فان هذا قد مستبى منه بعض من لا يوصف مقن ولا كرم ونكن احذران 
ايكون قي مجالستك اياء وما تككه به او تستمينه عليه او تجار يه في شي* من الاستطالة فان 
الاستطالة تبدم الصنيعة وتكدر المعروف 

احقرس من سورة الذضي وسورة اللمية وسورة الحقدبوسورةالجهل واعددلكلثيه 
من ذلك ”عدة تجاهده بها من الحلم والتفكر والروية ودكر العاقبة وطلب الففتيلة واعلر انك 
لا قصيي الغلية الا بالجهاد وان قلة الاعداد لموائقة الطبائم المتطلعة هو الاستسلام وانه 
ليس احد آلا فيه م نكل طبيعة سوه غريزة وائما النفاضل بين الناس سي «غالبة طبائع 
السو فاما ان يسم احد من أن تكون فيه تلك الغرائز ليس في ذلك ممع ألا ان اارجل 
القوي” اذا كايرها. بالتمع لم كفها كلا تطلعت لم يلبث ان عبتها حتى كا نبا يسني فيه وش في 
ذلك كامتة كون النار في المود فاذا وجدت تادحا من غير علةاوغفأةأممتورت كانستوري 
عند القدح ع لا بيدأ مرها الا يساحيباكا لا تبدأ النار الا بمودها التي كالت فيه 

ذلا تنك بالصبرعط جار الوه وعشيرالسوة وجليس الفْوه فان ذلك ما لا يكاد 


الدرة المثية 5 


١‏ كثرها واشبيهها ان يكون صاحبه مضطرً واعم ان الام اصير اجداد! والكرام امير 
تفوس وليس الصبر المدوح بان يكون جلر الرجل وقاحًا او رجله قوية على لياو يد«قوية 
على العمل فإها هذا من صفات امير ولكن ان يكين لانفس غاوياً وللامور مدلا وفي 
الغرت متجملا ولنفسه عند الي والحفاظ مرتبط») ولحزم مرأثرًا والووى تارك وقاحة “أنى 
يرجوعاقبتها مستت وعلى تجاهدة الاحواء والشبوات مواظيًاً ولبصره بعزمه منظلً 0 

حيب الى تفسنك الم حى تألفه وتلزمه ويكوند لمك ولذنك وسلوتك وبلقتت ٠‏ وان 
ان العلم علان علم للنافع وعر لتزكية العقل وافشى اللي واجداهها ان ينشط له ماحبه من 
غير ان رض عليه عل المناقع وللعل الذي هو ذكاه العقول وحقافا وجلازها ففينة ٠نزاة‏ 
عند اهل الفضل في الالياب 

عودثة اك الاء واس هماخ نسخاوة نفس الرجل تافي يديه وخاونهتافي ايدي الئاس 
وتخاوة نفس الرجن جا في يديه أكثرها واقربهما منان تدخر فيد امفاخرةوي ركدسافيا بدي 
الناس أحض فيالتكرموانزهمن الدس فان هوجمعا فبذل وعف؟ ققد استكر الود والكرم 

يكن مما تصرف به الاذئ والعذاب عن نفسك الا تكون حسودً! فن الحد خلق 
ليم ومن لأمه انه يوكل بالادفى فالادفى من الاقاربوالا كفاء واخلطاد فليكن ما لقابلى 
به المسد أن تع أن خير ما تكون حين تكون 3 من دو خير مك وأن غم تأخانيكون 
عشيرك وخليطث افضلءنك فيالعر فتقلش من كله واففل منك فيالقوة فيدقو- عنك بقوته 
وافضل منك قي امال فلفيدهئمالهؤافض- مننك في الجأ قتص يب <اجة ث يجأهدوفو ‏ .رك في 
الدين فتزداد صلاحا بصلاحه 

ليكن ما ثنظو فيه من امر عدوك وحاس دك انتما انهلا ينفعك ان تخير مروك انك له 
عدر فنتذره'فسث وتأذنه محربك قبل الاعداء والإردة نحي على الي لك وتوقد 
ناره عليك 

ار أن اعظلر خطرك ان تري عدوك اكلا أقخذه عدوالان ذلك فز له وسبيل 
لاك الى القدرة عله فان انت قدرت فاستطعت اغثفارا عد'ونه عن ثرل تكافي» 
بهاافيد يك استكنتعظيم انخطر وان كنت مكافقًا بالمدوة والذ. ر فاياكاومكفي» عداوة 
السبر بعداوة العلانية وعداوة الخاصة بعداوة العامة فان ذلك هو الظ والطر. واعل مع ذلك 
انه ليس كل العداوة والشرر يكافا بعلم كاطيانة لاتكافا باطيانة والسرقةلا كفا ,المرقة 


ككل الدرةاليية 


في مييل الدقاق في والهاني فانه ليس رجل ذوطرق )١(‏ يتنع عنمو *اخاتت اذا !اك ذلك 
منه وأ ن كان الغوان عدو لل“غيت ذوي طرق فلا عدوئاك 

لا تدعهم السكوت عن شتم عدوك احماه معابيه ومثائيد واتباع اع عوراته حتىلا يشذ 
حكن لسو لكين دان لي عل يبه وعد ف ذه ف 
غير موضعه فون > معرض اخواه بنبيد قبن امكان | ' 
لا أقخذ لمن والشم على عدوك- سلاحًا فانه لا َ في نفس ولا في مال ولا 


دين ولا منرة 
أن اردكارء تكون داهيا فلا عبن ان بى داه أنه هن عرف بالدحاء تل 
علانية وحدره الناس ن حت تلع امته ال لشعيف وان ٠‏ ن ارب الاريب دنن ار بد مااستطاع 


حق ' لعرف الماعحة في اطليقة والطريقة ون د اربه ألا 0 ارب العاقر المسشقي له الذي 
يطيم على تنمض ار به ففقته عليه 

أن اردق السلاءة فذعر قابث'خيبةٌ للاء «عورءن غبر ان تبر هنث م فيفطن 
الناس يبتك وجير بم عذيك و يدعو ذلك اليك منبمكل ما تهاب فأشعب لمداراة ذلك 
مس كتان اميابة واظبار الجراءة والتباون طائفة من ريلك ٠‏ وانابعليت بجازاةعدو عفائن 
فالزم هذه المزر إيقة الي وصفت 00 أهيبةوا بار اجر راءة والتباون وعليث بالحذر 
في امرك والجرنهة في قذبك حت تلا قنبك جراءة ويسئفرغ “لاك الحذر 

ان بدن عوك من مل لمعلا 4 وده نين تع ن في البءد عنه فاعرفعم على على منازلم 
ومن اقرى القوة يك على عدواك واعز انصارك في الفلبةانتجميعي نفسك الميوب والمو رات 
كا احديتها على عدوك ولنظرعندكل عيب تراه او تممه لاحد من الناس هل قارفت 
مشيد أو مشا كله ذا نكت قأرنت منه شين قاحمنة فها تخي علي ننس ك حت اذااحصيت 
ذلك كله ير عدو بإصلاح عيوبك وتحصين عوراقك واحراز مقاناث وخذ نفسك بذلك 
مسب معبيها فاذا يست منها دفها ذلك او تباونًا به فاعدد نف كعاجرًا ضائماجابيًا معورًا 
لندوك تمك له من رميك وان حصل من عيو بك بعش ما لا لقدر عل اصللاحه من ابر 
قد في يعيبك عند اناس ولا ثراه انت عيبا فاحفظ ذا وم عسى ان يقول فيه قائل 
من بحسبنك او مغلب آبانث اوعيي اخوائث م اجن ذلك ': أدب تيليث واعلم ان 
عدوك مريدك بذلك فلا تغذل عن التيبوءله والاعداد لتونث وحجتك وحيلئك فيه سرًا 


)00( الطرق بنج فسكون ضعف المقل وقد طرق كمني فبو مطروق وبقال فلان به 
طرقة أي هوج ٠وطرق‏ فلان واخذ في التطريق اذا احثتال 


الدرٌ البنعة /4 1" 


وعلانية فاما الباطل قلا تروعن به قليك ولا تستعدن نه ولا تنتخان به قاند لا ي.: ب 
مالم يقع وأذا وقع أ عل 

اعر انه قلا “بره أحد بِشيه بعرفه من نفسه وقد كآن لمع في اخقائنه عن الدس 
فيعيره به معير عند السلطان او غيره الا كاد يشبد به عليه وجيه وعيتاه ولانه لذي 
يبدو ممه عند ذلك والذي يكون من أتكنا ره وفتوره عند تلك البداهة فاحذ زهذموتصضع 

لماوخذ اهبتك لغتاتها 2 * 

اعم ان من اوقع الامور في الدين وانبكبا للبسد واتلفبا يال واخمرها بالعقل واسرعيا 
في ذهاب الجلالة والوقار الغرام” بالنساء ومن البلاء على المخرم ببن انه لا يتفك يحم ما 
عنده ومح عيناء الى ما لبس عنده ه منهن ٠وائما‏ الساه اشبام وما يرى في العبون والقارب 
من فضل تجهولاتين على معر وفاتهن باطل” وخدعة “بل كفيك ما يرغي عنه الراغب مما 
عنده افضل مما نتوق اليه نفسه واما المترغب عا في رحله منبن الى ما يف رحال الناس 
كالمترغب عن طعام بيه إلى ما في يبوت الناس بل النساه بالنساء اشبده نالطعام بالطعام 
وما في رحال الناسمن الاتمة اشد ثفاضفاة وثفاوثًا ما في رحالم من ن الساء ١‏ ومرلن 
المي ان الرجا ل الذي لا بأس في لبه يرى امرأة عن بعيدر «تلففة في ثيابها قيصور ذا 
في قليه الس ن والخمال حتى تعلق بها نفسنه من غير روأية ولا خبر تخبر ثم ليد بحم مها 
على ايه اليم وادم” الامامة فلا يمظه ذلاك عن امثاها ولا يزال مشفوفا الم يذق حتى لول 
ببق في الاإرض غير امرأة واحدة للن ان لها شأن غير شأ ما ذاق وهذا هولق 
والثقاه ومن لم يم نفسه وبة يظلفبا ويجلبا عن الطعام والشراب والتساء في بعش ساءات 
شبوته وقدرنه كأن أيسر ما يصيبه من وبال امره اتقطاع تلك اللذات عنه مخمود نار 
شهوته وضعف عوامل جسده وقلء من تجد الا مخادءًا لنفسه ف ادر جسده عند الطعام 
.والشراب والمية والدواء وفي امرمروكته عند الاهواء والشبوات وفي أمر دينه عند 
الربية والشبهة والعليع 

ان استطعت ان تنزل تفسك دون غايتك فيكل مجلس ومقام ومقال 58 وفمل 
فافمل فان رفع الناس اياك فوق الازة الني تحط اليا نفسك وثقر بهم ايأك ف الجاس 
“الذي تباغدت عنه و تعظههم من امرك ما 0 تخ وتز بيهم م نكلامك ورأيك مالم 
تزين هو لجال 

لا ييدث العالم مالم يكن ال براضم م! 0 أل - ١ل‏ الكلام وقنا فلا تغلين 
١‏ 2 فانه لعله يكون المراء واعرفه ولا يبنعنك حذر المراء من حصن الناظرة والمجادلة 


ككل الدرة اليتية 


ازاجلار ياد فلع لق نعل :لاز عالق رار انما يجادل سية 
الياطل عن المق فان الجادل وان كان تابث الهجة ظاهر الببنة فاته يخاءم الى غير قاض 
وامًا قاضيه الذي لا يعدو بالخصومة الا اليه عدل” صاحبه وعتله 0 أو رجا من 
صاحيه عدلة يقفي به على نقسه فقد اصاب وجه أمره وان تكلم على غير ذل ككان ماري 
أن امنتطعت أن لا تخبر اخاك عن ذا ات تفسك بشيه الا وانت محضجق” عنه بعض 
ذلك التاس لفضل الفعل على القول واستعداد! للقصير فعل ان قصر فافعل واعم ان فضل 
الفمل على القول زينة وفضل القول على الفعل ممجنة وأن احكامهذهاعخلةمنغرائب الخلال 
. اذا ثرطككت الاععال عليك فلا تثقس الروح في مدافعتها بالروغان منها فانه لا راحة 
لاك الا قي اصدارها وان الصبر عليها هويخففها وان :الجر منها هو يرا كبا عليك فلمبد من 
ذاك في تفسك خصلة قد رأ يتها تعتري بعض اتاب الاعبال ان الرجل يكون سيف امس 
ن امره فيرد عليه شغل آخر ويأتيه شاغل هن ن الناس يكره تأخيره فيكدر ذلك بنفسه 
د مأكان فيه وما رد عليه حتى لأيحم واحدً منهما فان ورد عليك مثل 
ذلك ذليكن ممك رأبك الذي تختار به الامور م اختر اولى الامرين بشغاك فاشتغل به 
حتى تفرغ منه ولا يعظمن عليك فوت ما فات وتأخير م٠‏ تأخراذالعملت الرأي*لوجملت' 
ثغإك في حقه 1 : 
اجعل لنفسك في كل شي غاية ترجو القوة والتيام عليها واعم انك ان جاوزت الفاية 
قي العبادة صرت الى اللقصير وان جاو زتها في حم ل العلم صرت هن الجهال وان جاوز تهافي 
تكلف رف الناس والخفة معهم في حاجاتهم كنت المصنع الحشود 
اع ان بعض المطية للأم وبعض البيان عي و بعض العلم جهن فان استطعت ان لا 
00 ولا علك جهلا فافعل 
انه سقر عليك احاديث تعببك إم! مليجة وام رائمة فاذا اعمبتك كنت خَليقًا بان 
ع فان المفظ موكل با ر اخ وستحرص على ان تمجب «نها الاقوام فان المرص على ذلك 
اللعي ب من شأنالناس ولس 93 ميجب للك مهيا لغيرك و' !ذ' نشرت ذلك مرة او مرتين 
قل نره وقح من السامعين موقم عد فازدجر عن العود فان اجب من غير تجيب مخف 
شديد وقد رأينا من الناس.من يعاق الشي> ولا يقلم عن الحديث به ولا عنعه قلة قبول 
أصعابه له من أن يعود ع يُعود 
اياك والاخبار الرائمة وتحفظ متها فان الاندان من شأنه الخرص عل الاخبار لا سيا 
ما راع منها ذأكار الناس من يحدث ها همع ولاببالي ممن سمع وذلك مفسدة لاصدق 


الدرة البتهة 5 
وسزراة” بالأي قان استطعت ال تجبر بثي؛ الاوانت به مصدق وله يكين تصدقك 
الا ببرهان فافمل 

ولا ثبل 15 يقول السغباه أخير نيا ممعت فان الكذب أكثر ما انت سامم وان 
السغباء اكثر من هو قائل وانشان صرت الاحاديثٌ واعيًا وحاملاة كانما تعر تحمل 
عن العامة أكثر مما يخترع الخترع باضعاف 
انظر من صاحبت من الناس هن ذي فضل عليك بساطان ومنزلة وءن دون ذثات م 
الخلصاء والا كفاء والاخوان فوذن نفسك في سحبئه على ان ثقيل مئه العفو وض نقسات 
عيا اعتاص مما قبله غير معانب ولا مستبطيء ولا مستزيد فان المعاتية مقطعة لود واف 
الاستزادة من الجشع وإن الرغي بالعفو والمساحة في اخلق مقرب لك كلمالتوق اليه نفست 
مع بقاء العرض والمودة والمروةة 
اعم انك ستبتلى من أقوام سفه وان سفه السفيه سيطلع لأ منه فنعا رضته او كانه 
بالسفه فكأ نك قد رضيت ما الى ابه فاجتنب أن تحتذي مثاله فان كان ذ]شعيد ك دمر 
شقق ذمك ايام بترك معارضته 3 ان نذمه وتنثله فليس ذلك أك 
لا تصاحين احدً! وان استأنست به اخا قرابة أو اخا مودةٌ ولا والدً! ولا ولدًا الا 
برد فان كثيرًا من اهل المروة قد يحملبم الاسترسال او التبذل عل أن مهيرا كثررًا 
ن الخلصاء بالادلال والتباون وهن فقد هن صاحبه سعبة المروة ووقارها احدث لهفي قلبه 
رقةث أن فخفة مخزلة 
لا تلق سغلبة صاحبك والظفر عليه بك ل كلة وراي ولا تجارئن عنى ثقر بعه وتيكينه 
بظفرك اذا استبان وحجتك اذا وشعت فان اقوامًا يحملبه. حي الغلبة وسغه الي فاك 
على ان يتعقبوا الكلة. بعد ما الى أبلقسوا فيا الحجة ثم يستطيدا با على الاصحاب وذلاك 
ضعف في العقل ولام في الاخلاق 
لا ببجبنك أ اكرام من يكرك لنزلة او سلطلإن فان السلطة اوشاك امور الدنيا زوالا 
ولا ايمبنك اكراميم أياك للنسب فان الانناب اقل مناقي امير غناة عن اهلاني الدين 
والدنيا ولكن اذا أ كردت على درن او مروءة فذلك لييجيك فائث المروءة لا تزايياك في 
الدنيا والدين لا يزاياك في الأ خرة 
اعر أن الجبن مقتلة وان الخرص تعرمة فانظر فها ريت !ه سمعت أمن قعل في القتال 
مقبلا” اكثرام من قتل مديرًا وانظرأمن يطلب اليك بالاجمال والتكرم اح ان تحنو 
اليك تفلك بطلبئدام من يطلب اليك بالشره 


0 الدرة التهة 


اعز أنه لي ىكل م كان لك فيه هوى فذ كره ذا كر بسوه وذ كرته انت بخير ينفعه 
ا ا اوعدو الا في موطن دفع او محاماة فان 
صديقك اذا ثيك في مواطن الحاماة ل يحفل با تركت مما سوى ذللك وم يكن له عليك 
سبي لامة وأن الاحزم في امر عدوا دانلانذكرهالاحيث يشر ولي تعد يمير الفي ًا 
اع ان الرجل قد يكون حلب فف د الحرص لى ان يقال جليد” والخافة ان يقال 
بين على أن يتكافت اللبين وقد يكون الرحل زيار )١‏ فيج له الحرص على اث يقال لسن 
والخخافة من أن يقال عي على ان يقول في غير موضعه فيكون هذرً! فاعرف هذا واشباهه 
وأحترس منه 
اذا يددك امرانلا تدري ايبما اصوب فانظر ايبما ارب المىهواك مغخالفه فارف 
ا أكثر الصواي في خلاف.الموى 
يجتمع في قليك الافثقار الى الناس والاسنخناء عنهم فيكون افثقارت اليب ف لين 
كلتك وحمن بشرك ويكون استغنااك عنب في نزاهة عرضاك و بقاه عزك 
الاي تغير حريقله فانك ان اردت اذاه الجاهل بلعم «الجافي بالفقه والني” 
ليان لم تزد على ان تيع عقاك وتأذي جليسك بجملاك عليه ثقل مالا يعرف وغمك 
ابا ل ها ينتر به الرجل الفعيج من مغاطبة الاتمجمي الذي لا يفقه واعز انه ليس من 
5 . تذكره عدد غير اهله الا عاد وه ونصبوا له وتقضوه عليك وحرصوا على ان يجعلوه جيلا 
أن كثيرًا ءن اللبو والاعب الذي هواخف الاشياء على الناس لضشره من لا مرنه 
فيثقلعليه ويضت به ٠‏ ليع صاحيكانك حدرب” على صاحبه واياك أن ا ابر 
وراققك ان لا يرى منك بأحد من اصحابه واخدائه رأفة فان ذلك يأخلمن ا 
وان لطفك يصاحي صاحبك احسن عنده موقا من لطفك به بنفسه 
اث الفرح عند الحزون واع انه يحقد على المنطلق و يشكر للكئب 
اع نك ستسهم من جلسائك الي والمديث تككره وتسقيفيه من تحدث عن ننسه 
او عن غيره فلا يكونن منك التكذيب ولا التعضيف لشي ما يأتي به جليسك ولايجرئدك 
على ذلك ان ثقول انما حدث عن غيره فان كل مردود عليه “عتعض (”) من الرد وان 
كان قي القوم من ككره ان يسنقر قي قلبه ذلك القول علطأ اف ان ”يعقد عليه أو مشرة . 
تخشاها على احد فانك قاد على ان تنقض ذلك ف سر فيكون ايسرلاتقض ؤابمد البغضة 
لت اد ا اا ا 2 0002 
)6 ايت كامو وسكي المكهانأ أكن العليل اكلا مكالصييت(؟)امتمض من الثشيه من الثيه 


مه وشق عليه 


الدرة البتهة ١‏ لين 
واعر ان البفضة خوف والمودة امن فاستكثر من الود صامثا فان الععت يدعيعا الك 
وناطما بالمسنى فان الخطق الحسن يزيد في ود الصديق ويسلة خخيءة (1) الوغر 
٠.‏ واعر ان خفض الصوت وسكون الريجومثي القصد من دواعي لمودة اذا إيخالط ذاك 

23 0(5) ولا يجب اما الب فهو من دواعي القت والذنان 

قعل حمسن الاستاع ك1 لتعلم حسن الكلام ودن حسن الاستجاع امبال التكم حتى 
يقغي حديثه وقلة التلفت الى الجواب والاقبال” بالوجه والنظر الى 7 والوعي لما يقول ٠‏ 
واعر ان المستشار ليس بكفيل والرأي ليس ممغعون بل الأي كله غررث لان امور الدنيا 
ليس شي منها يثقة ولانه ليس شي* من امرها يدركه المازم الا وقد يدرك العاجز بل 
رما اعالمزمة ١‏ امكن التجزة فاذ! اشار عليك صاحبك برأي ف تجد عابته عل مأ كفت 
تأمل فلا تعمل ذلك عليه لوم وعذلا” ثقول انت فعلت هذا بي وانت امرتني وولا انت ولا 
جرم لا اطبعك فان هذا كله تحجر ولأم وخفة وان كنت انث الجير تعمل برأيك او ترك 
فيد صوايك فلا تن ولا تكثرن ذ كره ه انكان في نجاح ولا تلم عليه أن كان استبان 
في تركه ضررًا ثقول : ]لم اقل لك الم افمل فان هذا مجانب لادب المكاء 

اعر فيا تكلم به صاحبك ان ما بهن صواب ما أقي به و يذهب بهجته ويذري بقبوله 
مملتك في ذلك قبل أن يففني اليك بذات تفسه. وم نالاخلاق السبئة على كلحالهغالبة 
اأرجا ل على كلامه: والاعتراض فيه والقطع فيه ومن الاخلاق الي انت جدير بتركبا اذا 

حدث الرجل حديثًا تعرفه آلا تسابقه اليه ونفتهه عليه وتشاركه فيه حتى كأ نك نظبر للناس 
بانك تر يد ان يلوا انك تمل من مثل الذي يعم وما عليك ان تبنثه بذلك وثفرد به وهذا 
الباب من ابواب اليل وابوابه الثامضة لو 

واذااكنت في قوم ليسوا بلا ولا فصحاء فدع التطاول علي في البلاغة او الفصاحة 

ل انِ بعض شدة الحذر عون عليك فيا تَذْر وان شدة الاثقاه تدعواليك ما لتقي 

ان رأيت نفسك تصاغرت.اليها()الدنياودغتك الى الزهادة فييا على حال تعذر منها 
عليكةلا يغرنك ذللكمن تفسلكءل تاك الخال فاتها ليست بزهادة ولكنها نر واستخذا4(2) 
وتغير نفس عند ما أتجزك من الدنيا وغضب” منك عليها ما التوى عليك منها واو نمت على 
رفضها وامسكت عن طلبها اوشكت ان ترى من تفشك من الفجر والجزع اشد من تجرك 
الاول باضعاف ولكن اذا دعتك تفسك الى رفض الدنيا وش مقبلة عليك فاسرع اجابتها 


.1ع السخهة الضف نوالتقد والوغرشدة الفيظ ()) البأو الكبر وألففر(©) تصاغر اليه 
الشيه صار صغيرًا عنده (4) والاستخذاه اطضوع يا 
الجزه ٠‏ [لقةا اغلد ١‏ من امقس 


5 ا الدرة التهة 


' اعرف عورتك واياك ان 3 تت ارت 
فلا ثناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه فتتهم يثلها ولا تمه كل الالماح وليكن ما كان - 
منك من غير اختلاط فان الاختلاط من حققات الربي٠‏ ٠واذا‏ كنت في جباءة قوم ابدًا 
فلا تمن" جيل" من الناس او امة بشت ولا» ذم فانك لا ندري لعلك ثتناول بع ضاعراض 
جلسائك ولا تع .. ٠‏ ولاتذمن؟ مع ذلك اميا من امماد الرجال او النساء بان ثقول أن هذا ٠‏ 
لقبيع من الامماه فاذك لا تدري لمل ذلك موافق لبعض جلسائك في بعض امماه الاهلين. 
والحرم ولا تستصفرن” من هذا شيا تكله يجرح في القلب وجرح اللسان أغد 
من جرح اليد 
اعم ان الناش يخدعورت انفسهم بالتعر يض «التوقيع باليجال في الياس الهم 
وساويهر وتقيستهم وكل ذلك إبين عند سامعيه من وج اليج فلا تكوئن من ذلك 
في غرور ولا تجعلن نفسك من اهله 
ل عوك عن صاحب كان اع انث في ني ركان رأس”ما أعشمه عندي صغر 
الدنيا في عينه كان خارجًا من سلطان بطئه عر ا مد لا ا 
وكان خاريجً) من سلطان فرجه فلا يدعو اليه مرؤونة” ولا خف له رأيا ولا بدن وكان 
غارسا من سلطان الجهالة فلا يقدم الا على ثقة او منفعة وكان ا كثر دهره صامثًا فاذا 
قال يذ (١)القائلين‏ كان *يرى متضعقًاً مستضممًا (؟) فاذا جاء الجد فهو الليث عادبا وكان 
لا يدخل في دعوى ولا يشرك في مراء ولا يدلي يمجة حتى يجد فاضي عدلا وشبودً! 
عدولا وكان لا يلوم اخدا على ما قد يكورث العذر في مثله حقى يل ما اعتذاره وكان 
لا يشكو وجعا الا الى من برجو عنده البره ولا تحب الا من يرجو عدده النصيئة لما 
يما وكان لا يتبركم (؟) ولا يتحغط ولا يتشعى ولا يتشّكى ولا ينتقم من الولي" ولا يغفل 
عن العدو ولا يخص نفسه دوث اخوانه بشيه من احتامه مجياته وقوته فعليك ببذه 
الاخلاق ان اطقت ولن نطيق واكن اخذ القليل ير من ترك الميع وبالله التوفق 
() بذمم سبقهم وغلبهم 1 
(؟) استضعقه وتضعفه عده ضعيفًا كضعفه 
[فيق بم وتبركم نهر 


لجح به 


ثتيئىة ثانية ل 


. ن ثانيق 


لابن المقغم 59 

وقعت شبهة لبعض أهل العل فيا اذاكانت هذه الرسالةالنشورةقبل” شي الجة بعينها 
ام في شهة ثانية لابن المقفع و يزول هذا الناقض اذا لوحظ ما قاله امام المتككين ابويكو” 
الباقلاني البصريية المتوى سئة ثلاث واربيائة فانه ذكر في كتابه اتجاز القرآن ان الدرة 
البنهة كمابان احدها يلفون ك1 متقولة والآآخر في شية من الديانات ٠‏ غير انه ببق 
هناك اشكال في انه ليس في احدى الرسالتين ما يتعلق بالديانات "كم قال الباقلافي واذا 
رضينا بالان فتقول ان هذا الاسم وضعه اناس لبعض رسائل ابن المقغم ودن دنا نشا 
الاشتباه فعددها الناظرون ٠‏ و ببعدات يقال ان ابن المقفع مى الرسالتين مما با بم واحد 
لخالفئه في الظاهر لمتنضى المكة ٠‏ ولو قاناانه سجى احدى الرسائل فيبعد مع قرب عصر 
الداقلين عنه وقوع الاشتباء في المسبعي سع شدة عنايتهم مجميع ما قال ٠‏ أما الرسالة الثانية 

فنقولة عن كتاب المنشور والمنظوم الحفوظ في دار الكتب المصرية مولفه اليالفضل 
اجمد بن ابي طاهر طيفور من ابناء خراسان ولدكما جاء في فبرستها سنة .؟ 
ونوفي سنة 8٠‏ وهاك ما اورده ولم نحذف منه الا بعض حمل اشرنااليها 
يحرف ( ف) لانها محرفة جدّ!لم :بعد الى وجه الصراب فها قال" 
ابوالفضل احمد بن الي طاهر : ومن الرسائل المفردات اللواقي لا 
نظير لها ولا اشياه وني اركان البلاغة ومنها اسئق. البلغاه 
لانها نباية في الختار من الكلاموحسن التأليف والنظام 
الرسالة التي لابن المقفع وي البيمة فان الناس 
جميعاً مجمعون أنه يعبر احد عن مثلبا ولا 
ثقدمبا من الكلام شي* قيلها ومن 
فصولا قوله فيصدرهاولتكتبها 
على تمامها لشبرتها وكثرتها 
يف ايدي الرواة 
فرك فصوا 
قوله سي 
صدرها 


7 


ان 


ثانية 


وقد احيج الئاس الا قليلا” من عدم الله مدخولين «نقوصين فقائلهم باغ وسامعهم 
عياب وسائلب متعنت وتجيبهم متكاف وواعظهم غير عق لقوله بالفعل وموعوظهم غير 
سليم من لزه والاسقتفاف ومستشيرم غير موطن نفسه على انفاذ ما يشار به عليه ومصطبر 
ليق مما بسعع ومستشارم غير تأهون على الغش والمسد وان يكونمبتا كا لاستر مشيعا للفاحشة 
مأثرًا البوى والامين منهم خير نضظا هن ن اثتان اللونة وال:.لدوق غير #ارس من حديث 
الكذبة وذو الدين غير متورع عن ار ريط التجرة و يتقارضون الثناءو يترقبون الدولو يعيبون 
بابز يكاد أحزمهم لق يلفته عن را أيه ادنى الرفا وادفى الغط ويكاد يكون أمتنهمعودا 
ان شعفره الككلة وشكره العظة وقد ايمليت ان أكون قائلا وابتليتم ان تكونوا سامعينولا 
خبر في القول الا ما اننفع به ولا يتنفع الا بالصدق ولا صدق الا مع الأي ولا رأي الا 
في موضعه وعند الحاجة اليه فان خير القائلين من لم يكن الباطل يتا التصدر الصسواب 
وخير السامعين عن يكن ذلك هنه “ععة ولا رياء و مدآ عم عونًا على دف الهمدى 
ولا بلفة الى حاجة دنيا فان اجقم للقائل والسامع ان يرزق القائل من الناس مقة” وقبول 
على ما يقوله ويرزق السامع اتعاضً) ها ؛ نمع في أمر دنياء وقد صلحت نيائهما في غير ذلك 
فعسي ذلك ان يكون من اغخير الذي يبلغه ه الله عباده واتجل للم هن حسنة الدنيا مالا 
يجرمهم هن حدنة الآخرةكا ان المريد بكلامه ان جب الناس قد يجتتمع عليه حرمان ما 
علب مع سوه النية وحمل الوزر ٠‏ وقد وافقتم هن مسارعة فياسألقوني ف صما فيان ينفع الله 
بذلك من يشاد فانه ما يشاه يقع ٠‏ 


اما يك ألم عن الزمان فان الزمان الناس ٠‏ والناس رجلان وال ومولىعليه ٠‏ والازمنة 
اربعة على اختلاف حالات الناس تخيار الازمنة ما اجمّع فيه صلاخ الراعي والرعية كان 
الامام مودي الى الرعية حقهم في الرد عنهم والغيظ على عدوم والجهاد من وراء بيضتهم 
والاختيار مكامهم وتولية صلحائبر والنوسعة عليهم في معايشهم وافاغة الاءرن فييم 
والمتابعة في الحلق مم والعدل في القمعة بينهم والتقويم لاودهم والاخذ لم إعحقوق الله ع 
4# وجل عليهم وكانت الرعية مؤدية اذ, الامام حقه في المودة والمناصحةواغذالطةوترك المنازعة 
في أمره والصبرعضد مكروء طاعته والمزقة له على انفسبم والشدة على من اخل بحقهوخالف 
أمره غير مر ثرين ف ذاك آباعم ولا أبنادمم ولا لاسين عليه احدً! ٠‏ فاذا اعم ذلك في 
الامام والرعية م صلاح الزمان و شعمة ابنه نتم الصالحات ثم ان الزمان الذي يليه ارف 
ميد الامام نفسه ويفسد الناس ولا قوة : بالامام مع خذلان الرعية وتخالفتهم وزهدم في 
!نفسهم على أن بياغ ذات نفسه في صلاحهم وذلك اعظل ما تكون نممة امع الي 


وحجة الله على الرعية بواليهم فبالحري ان يؤخذوا ياعالم وما اخلقهم ان لا تصيي فندة 
اوعناب الم ٠‏ 1 

والزمان الثالت صلاح الناس وفساد الوالمي وهذا دون الذي قبله فان ولاة الناس 
يدا في المير والشرومكاتا ليس لاحد وقد عرفتاه فيا يعتير به ان الف رج ل كلبه ميد 
واميرم مصلم اقل فسادا من الف رج ل كليم مسلم واميرثم مفسد ٠‏ والوامي الى أن بعلم 
ادبه الرعية اقرب من الرعية الى ان يلاله بهم الوالي ٠‏ وذلك لاخهر لا يم تطيعوت 
معاتبته وثقويعه مع استطالنه بالسلطان والخيية الني تعلوه » وشرالزمان ما اجمّع فيه فساد 
الواللي والرعية ( ف ) فقولي في هذا الزمانانه الا يكن خير الازمان فليس على اليم ذنب 
والا يكن شر الازمان فليس 3 حمدذلك غير انا بحمد الله قد اتججنانرجولا تفسستاالهلاح 
بصلاح ءامنا ولا نخاف عليه الفساد بفسادنا قد رأينا حظه من الله عز وجل في التثت 
والعصمة فلم يودج الله يزيده خيرًا ويزيد به رعيعه مذ ولاه فعندنا من هذا وثائق من 
عبر وبينات وتحتسب من اللهعز وجل أن لا يزال امامنا يسارع فيمرضاتر بهبالاستصلاح 
لرعيته والصبرعلى ما يستتكر متهم وقلة المرّاخذة لم بذنوبهم حت يقلب الله له بصلاحه 
قاو هر وبشتهلهاسماعهم وأبصارم أيجمع ألفتهم ويقوم اودهم ويازيهم مراشد امورم ولتم سمة 
الله على امور اللأمنين بان صلم له وعلى بديه فيكونوا رعية خير راعويكونراعي خير رعية 
ان شاء الله وبه الثقة ٠‏ 

والذي يحمد من امير اللأمنين انا ذا كرما تبسر منه ( ف ) وقلا نلتى من اهل العقل 
والمعاينة متكرً نعمة الله بامير المأمنين على المسلين (ف ) ومن اشد جهالة واقطع عذرا 
من لم يعرف اانعمة ولم يقبل المافية نعوذ باقه ان تكون من الذين لا ينقلين فنفهروا ما أنا 
ذاكر 5 وتديروه بالحق والعدل فإن المرء ناظر باحدى عيون ثلث وها الغاشتان وألصادقة 
وش التي لا كاد توجد - عين مودة تريه القيج خسنا ٠‏ وعين شنآن تربه الحسنقبجنا ٠‏ 
وعين عدل تربه حستها حسثً وقبيها قميه) ٠‏ فتفكروا فيا جع اقهلامير اللأمنينقيمعدنه 
وني سيرته وفبا ظاهر ليك من النعمة واليق والمجة بذلك فيا عسى القائل ان, ببتفي 
فيه المغمز والمقال فلتهري ان الشيطانٍ من اهواء الناس والسنتهم في. الامر لمصيب وان له 
لمستراحا حين يستوفي أمنيته ويصدق هليهم خلنه ويوي اليهم جب>كايده جل الله كيده 
ضعيقاً وحز به مخاوبا وجعله وايام تصيبا جهنم من اجزائه المقسومة لابوأبباوخطبها ووقودها 
وحصبها لبعد لما ف كان سالا عن حى امير الأمنيز في معذنه فان أعفل حقوق الناس 


منزلة وأأكرمها نسبة واولاها بالفضل حق رسول أنه صلى اله عليه وسل نبي الرمة وامام 


٠ 000‏ الصنائع الاسلامية 


المدى ووارث الكتاب والنبوة والابجن عليهما وخائالنببين والصديقينوالشبداء والصامين 
بعنه الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا الى الله باذنه وسراج) منيرًا ثم هو باعفه يوم القيامة مقام * 
مود شرع الله به دينه وام به نوره على عهده وبق به لوس الضلالة وجبايرة الكفر 
وخوّله الشفاعة وجعله في الرفيق الاعلى صلى الله علييه وس 


الصنائع الاسلامية . 
نشرت مجلة العالم الاسلامي الفرنسوية فصلا مها للسي وكلمانهوارمنعلاءالمشرقيات 
في الادوار التي ثقابت على الصنائع الاسلامية قال : اصد ركل من المسيوسالادين والمسيو 
ميهون مخنصرًا في الصعائع الاسملامية وقع في جارين ضخمين احدها فيالمندسة الاسلامية 
والآآخر سيك فن النصوير والنقش ٠ولقدلفت‏ انظارالناس معرض الصنائع الاسلامية , 
الذي قم في قسم مرسان سنة ١0‏ والمعرض الذي وافق وقئه زمن اتعقاد مؤتّر 
المستشرقين الدولي في الجزائر سئة ١05‏ لاعلاق الصنائم الاسلامية التي كانت حت الن 
مزهود | فيها الله الا عند بعض غلاة في حجمعها من حصاوا على مجاميع بديعة منها ٠‏ ني 
الث في هذا الموضوع لتهلى لنا القرون الوسطى في الشرق وتيا اماءنا على مثل: ما كانت 
عليه ٠‏ وما من احد يصدق اليوم بارث العاديأت القديمة تمتيقى أتجاب ار باب الصنائع 
والمولمين في اقننائها فقط بل ان ارثقاء فن الآ ثار ارثقا» خارقًاً للعادةبفضل الا كتشافات 
المدهشة قي السنين الاخيرة والبحث في [ ثار القرون الوسلى اليوثائية والغررة قد وجه 
انظار | ثملين ٠ف‏ الواجب من ثم ان يجمل حظ عظم من البحث للقرون الوسعلى الاسلامية 
لانها من اججل الادوار الني يتأ للانسانية ان تفاخر بها وكانت مراكز المضارة 
التي انشأتها قديا للك المدنية في 1سا حلقة ضروربة لنا تربط اورو با بالشرق بل ثقرب 
بين القرون الحديثة والقرون القديمة وتصل تمران اليجر المدوسط بدن آأسيا العليا ٠‏ 
ان درس المصائم المصورة اليوم هومن اتات الضروربة للتاريخ كا كانت الجنراقية 
ولا تزال كذلك ٠‏ فدرسها نافع للنظر في الآ ار إلقديمة الني عرفناها ممذ القدم 5 هوالزم 
للوقوف على حال القرورث الوسطى الي شرع بالبجث فيها مدف حين ولا سما فنا له علاقة 
بالشرق مماهوموضوع الامجخاث الاخيرة ٠‏ وقبل ان ييداً بها لم يكد يدرف عنهاثبي* ٠‏ وقدجمل 
المكثنا. ٠‏ . التببهان المشار اليهها من التصوير الشمسي 1 كبر مساعد لما في كتابهماالوجيز 


الصنائم الاسلامية يكن 
جاه الاول من نوعه وكارت. من هذين الجلدين مجوعة تصاوير اذا تتحها المره أل لعينيه 
مصائع الشرق وشوونه عياًا ان لم يكن رآها من قبل ويتذكرهاباعيانهااذا كان أتع لدان 
متع نظره فيها ذات يوم ٠سبلت‏ أسباب اللنقل واصيحت قربة المنال ففدت الاستانة 
والقاهرة والهند غير يبيدة المزاركا كانت وريا غدت كذلك طبران وأصفهان عا قريب 
ولذلك جاء الزمن الذي نعرض فيه على الججهور في صور ةكتاب #وع الاطراف زبدةما 
يعرف عن ارلقاء الصنائع وترتيب المصائم الاسلامية. 

ل يتأت والاسلام في مبد! ظبوره وشعشعته الاولى محصور في حدود شبه جزيرة 
العرب وم ينتشر بعد فينالبلاد الجاورة ان ينشاً شي* من الصتائع في تلك الاصقاع المقفرة 
التي تطوفها العرب الرحالة على قلة مدنها وبلدانها ويقضي فيها التجارعيشة بيطا اليقعن 
أبهة الحضارة ٠‏ وكان المعبد العظي في الحجاز عبارة عن مكعب من العف رخال 2 نة 
وقد بتي زم طويلا” بدون سقف م أغطي بسقف من الكش على يد عامل من القيد 
من سفيئة يونانية غرقت فالقله الاقدار في بلاد العرب وجذبته مكة اليها لاسوال غير 
معاومة ٠‏ وكانت القوافل عند عودتها من سورية وقد سرحت الطرف في المصانم |أعظية 
فيا علي العبد الامبراطوري ثقص احاديث يجيبة مما رت فأشربت نفوس الشعب تلك 

القصص وكان منها ان انشرذا في ماري ثمالي بلاد اليمن جنات النعم وي ارمذات العاد 
الغربيةوقد ”بنيت في غالب الظن على مثال دمشق وندمر ويءلبك. وكانتالعرب الرحالة ترى 
ان القبور الني نحتها في التضر في مدائن صالم ججاءة من المستعمر بن الراميين في سمم 
بلاد العرب انها يبوت التُودبين وذكرها مد ( عليه السلام ) بان الغضب الالحيثالما لانهأ 
ألكرت اث ناقة صالح غير مقدسة ٠‏ وكانت المصانع التي خافتها الشعوب القدية البائدة 
تنسب المعادممن يادوافل بقوا من الآ ثار غير ما خلفوه من اعالم الني حيرت عقول البدو 
اما الآن فلتتفل القاريه اثفاتحينمن العرب يجولونفي 1 كناف سورية ومصر وفارس 
وافربقية الثمالية واسبائيا وكلبا بلاد متحضرة مماودة يبدائع الصنائع واععال المندسة ٠‏ وكم 
كان العرلي الرحالة يندهش عند مأكان يقع نظره على يبوت ذات ثلاث طبقات في مكة 
ويثرب فثترءىله انها قلاع وهو لا عهد له من قبل الابخيمنهالوداة اوالد كناد المصنوعة 
من وبرالعنز ٠‏ وبعد اف كان المهد البسيط الذي يسع اثني وأححابه وهوعبارة عن 
كوخ خالمن الرخرف مبنيباللبن وجذوعالغذل ليس فييهساض_ من المصاعل التراب المرصوصس 
تبر للحال بانه غي ركاف لاستيعاب حمهور هن دانوا بالاسلام وغير لائق )١(‏ بان يكون 


() نحن ناريج بالحرف ونترك البمث في بعض تعليلات الكاتب لارباب النظر 


ل الصتائم الأشلامية 


بيت الواحدالاحد ٠‏ وزد علي ذلك 5 الفاتّجين 95 للسطيكانوا يشاهدون الكنائى! 
نبي انشأها الثقون من النصارى ويقابلون بين التق فيها وبين شقائهم فيسكنى 7 
00 الخثفاد الاول بان سكنوا ببوتهم التي يأُوون اليياأكا فعل امبراطرة رومية 
الا "ول لان المبهه د كارك م ميدانًا وحكة وندوة ٠‏ ولما صار الامر الى هعاوية محت 
مهم نفوسهمع الى اتخاذ القصور يدون اليها ليستروا فيها غفلته» وبذخهم وزعوم ٠‏ 
فبالمندسة بدا غو الصدائع التي ديعا اليها الج الاسلامي ومأ كان للعرب صنائع خاصة 
بل استخدموا بادي» بده من 0 وار باب الصنائع من وجدوم في البلادالي افتتموها 
فكان اسلوب البناد الاسلامي في اول لامر سوريًا في سورية وقبعلياً في مصر و بيزنطيا 
5 ا ورومائا بربريا في افريقية .ورومائيا ابسير يا سب اسيانيا وباريًا )1١(‏ 
ساسانيا في فارس وبين النهرين ٠‏ 
رأَينا صورً! من المندسة الاياوية لتقل الى البلاد المغلوبة على امرها عدد ماكان 
الشرق اول ميدانًا للغاتحين - وانك لت أهدفي اقدم المدانع المنقوشةالمزينة فيالمغرب والسمهد 
الاعفلم في قرطبة وسيهد سيدي عقبة في القير وارت مسعة من الزينة الشرقية نقلبا اليها 
حناع حيرا الفاتحين او نسسجت على مقالل صور الاقشة والزراللي المطرزة والبسط الجاوية 
من الشة ٠‏ 
ميزات الحندسة الاسلامية القبة ذات الشكل البيضوي ون «نقولة بلامرافعن 
' مل جاه من بين النهرين أي أشو ري بايبي »وقد بتي منها نموذج سالم من الصور البارزة 
في قيونجق ز) زمن الدولة الساسانية ا هو المشاهد من دورةاقواسالمدائن وسار وستان 
وفيروزآ. ياد فنبين بهذا ان ماني المندسة الاسلامية كان عظها واللقدن الاسا' . جدد 
استعالما ٠‏ وانا لنهد منارا ات جوامع ساءر”! واب طولوث في القاهرة ابراجًا ذا ادراج 
على شكل ازوني و بعيد ان لا نعترف فبا رأينا بانها بقايامن معابدرصدالافلاك 4 الكلدانية 
الني نجد برج يابل مثالا مشهورًا منها* 
رأت العرب في سورية ومصرالصتاعة البيزنطية ودرسوها عن أنم وما لي الا لشويه 


)0 البارييون م" سكان اعاللي ميا الواقعة بين الفرات غرباً ويحر الخزر ثمالا ونبر 
جيحون شرقاو بجرالحدد جو بأو اف مدنهم الدامغان « هيكانومبيلوس » والمدائن< كيز يفون » 

(؟) قرية وتلال واقعة على الشاطي* الثمالي من دجلة قبالة الموصل وي في البقعة التي 
كانت فيهانينوى وقداغتدتمتتاحف اوروبا واميركا ها أخرج من ؟ ثارها وقاثيلباوتقوشها 
والواحها الخزفية وي صادرة عن ملوك اشور 


الصنائع الاسلامية 8 


سياوي للصناعة الرومية الرومانية م 1 ثارها جامع أيأصوقيا فيالاستانة ٠و‏ بقيت الصناعة 
اليونانية خذة بالتبدل بعد فتوحات الاسكندر وظلت كذلك الى ارن خطر للك 
قسطنطين ان ينقل عاصعة المككة الى ضفاف البوسغور ولا يخ ما حدث من السرعة في 
تمازج العنصراليوناني بالعناصر اللاتينية والاغة اللاتينية ٠‏ فالثقاليد المسكرية والقضائية 
والادارية فقط بقيت زمنًا قصيرًا يحالها اما الصلات الجملة التي كانت لمملكة الروم 
« بيزانس » مع الملكة الفارسية فقدكآان منباان بد لت الصنائم أثيرات آسياو بة وتقدمت 
فيها نقدما 3 حتي انث الالبسة وتزبين الابنية الداخلى وقصور الامبراطرة وادوات 
لنعمهم وبذخهم كلها لم يكن فيها شي؛ يشير الى انه روماني ٠‏ 

حلت عدة مصائعم ومعاهد من اوائل المندسة الاسلامية واتجبيا المسجد الاقهى في 
القدس وان شئت فقل قبة التخرة اذا أردت ان سمهيها باسمها الحقيق ٠‏ ولبس هذا الحجد 
في الواقع + امم لان هذا النوع من الابنية معروف ها يماثله مثشل مسجد مرو بن الماص في 
القاهرة الذي انشي > سنة 67 م وهوعيارة عن حانط له عدة محاريب إضيط عت القبلة 
التي توجه اليها الوجود للصلاة. وكانت القبلة الى القدس اول فاصيمت منذ الف وثاثائة 
وخمسة وعشرين عام الى مكة ثم هناك صفوف من الاجمدة ومكان مريع مكدر وق 
وسطه صبري ماه لاوضوء ٠‏ وى المك در 6 اتمها على ما هو 
المعروف فانها تشفل فسحجة المعبد ٠‏ وهذا الشكل وطني جعل على رم كندسة العذراء في 
انطاكية في شكل بيت مدور ذي قباب وعدهالمسعودي الور من داجب لني ٠وبرجذ‏ 
من هذا الشكل ايشا في اواسط سورية وحوران واسيا الصغرى وقد أنشي> هذا البتاه 
علي عهد المليفة عبدالملك بن مروان الا موي سنة 141 ولا رم بعضه الوليد سنة ٠١1‏ 
جعل من خارجه الفيسفساء صنعبا له صناع يونان بعث بهم اليه امبراطورالقسطنطيئية٠‏ 
وص عهد السلطان سلبان القانون استعيض عن امجار الفيسفساء بكاشاني حلى بالمينا ٠‏ 
فالقبة والخالة هذه ثبي صوان او وعاء مقدس للصفرة والسسجد الحقيتي هو الذي يشرف على 
حوائط الكان في الجنوب ويد بالمجد الاقصي ض اشيراليه في القرارثف والمراد 
به معبد سلبان ٠‏ 

”نيت المساجد في المخرب على مثال جامع مرو “لامع الزتونةفيتونس الموسسسنة 
ملف من افنية موازية لخائط الحراب ل (صحن) أوسط كبير وصفوف من العمد 
موكلفة من مواد قدية أو بيزنطية جاءت من قرطاجنةالرومانية. وانثيء الجد الاعف في 
قرطبة سنة 740 علي ذاك الخال ولكنءز ينئه تختلف عن غيره .: المساجد اخعلان كليا 


الجرد ؟ ذ افف 00 الجلد؟ من المقلبس 
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فان القطع المديدة التي بقيت بقيت من" ثار الغوط الغريبين وإستخدمت في البناء تدلا على ان 
الما السييةفي اسيانيا قبل القرن الثم ن كان مااثر كير في انشاء المندسةالعربيةالاصلية ٠‏ 

واليمث في الندسة الفارسية نافع عل وجه خاصن وذلك لانها حفظت لا “قاليدقبية 
لما علاقة بالمددسة فاحمنت الاتنفاع 1 رقتها وأكلها : فان بناء القباب كانت الطريقة 
الني اختيرت من بين اساليب اليناء لفلة الحشب الذي يصلم لابناه في سم اقطار 
تلك البلاد ٠‏ 

وبل مكل حذق الفرس الغريب انهم لقثاون لعينيك اذا نظرت الى أبنيتهم 
كأتهر يلعبون- بالمصاعب لعا وم تبلغ امة من الام مبلغهم في ايجاد طرق 00 1 
في القباب عل اشكال غير متناسقة !! نرسا فانها قإدتهم ف القرون الوسطى ٠‏ 
الفرس يرجع الفضل في اختراعالمقرنص' 3 : وي من الصناثم الغرببةذات النقوش الني 0 
البار زالمشبك ٠وا‏ كثرمافاقت بدفارس لفننهافي نز بينالابنية بالكاضاني (القيشاني) وهونقش 
رائم الا انه سريع العطب تبتهم به العيون ما دام الملاط ر الموئة ) الذي يلصقه بالبناه 
الاصلي علي حاله متاسكا فاذا قلع لقلة العناية به وسقط وثنائر هن آفات اصابته ودفن في 
الارض نبت العيون عنه واستوحشت من النظر اليه ٠‏ 

وصناعة الكاشاني قديمة جدًا في البلاد الايرائية فقد ز ين ملوك الاخمانيين قصورم 

بنقوشها البديعة التي 'جعل بعضها في قاءات متمف اللوفر المفيلة ولا يزال يأسف على المواء 

الحضي ء وا'شّعس المشرقة في سهول فارس ٠‏ و بداً استعال الكاشاني في فارس بعد ظهور 
الاسلام فيها مل القرميك اولة محلى بالمينا في اطراف الاجار مفصولا من داخله بجر 
اومملاط من الجير والرخام ثم اسثعملوا نوع من البناء ماوبا موؤلقاً من قطع صغيرة مجزءآ 
موضوءا بعضه بجانب بعض ٠‏ كا فعاوا في ابنية الرخام او المشب في ايطاليا توصلا الى 
تزبينها بصفائح من الكاشاني على سطوح متسعة وقد شوهدتمنذالقدمعددهم بنايات بارزة 
داخلها ازرق كالنيروز أواييش 7 ويكثر انمكاس الاشعة التي بلع فيهاكامات 
السيوف كا تشهد في« امام زاده يحبى “في ورامين(١)‏ وهو من القرن الغالث عشر» وابنية 
اصغهان الني انشئت على عهد الشاه عباس الاول احمل مثال من هذه النقوش المجيبةوثقة 
ارتقاع طويل فق الصباعة ٠‏ «ويتيسرنتيع ادوارهذ«الصناعةاذا بحث في مصان انع السلجوقيين في قونية 
التي أنشئت في القرن النالث عشروفي البنايتين الاتين أنشئنا على الطرز القاربي لرضية 
: رصة وفي الخد الام ر.وقبر مد الاول اللذين أسسا في القرن المامس عشر ٠‏ 


(1) بليدة من نواحي الري قرب زامين 
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نيت يع المساجد التي شما سلاطين بني عئان على مقال كل اياصوفيا ٠‏ وقد 
أكثر البتاهدعلى هذا الشكل في جيع الساجد ني أسست في امكة المثانية بعد قر 
المادس عثر فالصورة 0 من هذا البناء في اذ! بيزنطية وككن الأسلوب الفارسي 
يظبر فيبعض انواع الزينةكالابواب والكوى المقرنصة مفلا ٠ ٠‏ وسسجد بايزيد اقدم ادب من 
هذا النوع مره المجندس خير الدين ٠‏ ومسين جمد الثاني الغازي انشأه خ ريستو دوارحل 
اكنيسة الموار بين وخرب كله يزازال سنة 1715 ثم أعيد انثالآه على عهد السلطان 
مصطق الثالث الا انه ليرجع الى ما كان عليدءن اساوب البناء ٠‏ 

واقدم المصانع الاسلامية في المند تن 3 واجير اللذان انثا في القن الثالك 
عشرء وههامن المصانع الني .قات على اسلوب جينا دمتدزط (1) كا اثبتذلك الي غوسن 
والسم العام منه هندي مم أثرت فيه الاساليب اللا ررانية والغر بية وظبرت ة َس 
امتجرة وي تذكر بقصرماشيتا (* أودوساسافي أو ببعض محال من اياصوفيا ٠‏ 

وقدكان اول سلطان ابيهابور ( كذا )ابن السلطان الثاني مراد الثاني :2 
من رتبةضابط في المرس الى عرش لاك فانشاً له دولة وبني حفيد 2 
مصائم تلاك المديئة ٠‏ وطرز بنائها مأخوذ 3 اسلوب غرلي حتى اتدذهمب الرحالة فرغوسن 
عند ما ذّكر اصل هذه الدولة وكيفية نشأتها الى انها اختارت من الصتاع قرسا وار ١ا.‏ 
ودخل التقدن الايراني والصناعة الفارسية الى المند علي عبد بابر( ظاهر الدين مد من 
احفاد تجورلنك ) وتأسيس ملكة المذول العفهى ٠‏ وعلرعهد السلطان ان كبر اننشر الاساوي 
المندي في البناء فظبر تبظبر بديع مع الحافظة على اشكاله الغريبة وعرف كيف يرج في 
المصانع التي لما صورة خاصة الظرف وابهمة عن الفرس ولمعا الى متانة الاساوب 
الميني والافناني ٠‏ فقد قال موري فنورت البناءالحددية ( فرغوسن ) امهم كانوا يبنون 
كالجبايرة وينقشو نكالصياغ ٠‏ ولا يفوثنا النظر هنا بان استععال الكأشاني على طريقة امة 
ل ببق له اثرفي تلك البلاد بل اخذت المند تبني بالحجارة والرخام وهو ادل على البراعة في 
الصناعة وامتن امن ٠اما‏ النقش الفارمي على جاله فقليل التماء وياللاسف أشبه دن زيئة 
مسرح المثيل تزول اذا صفر لها من عيدت اليم ادارة حوكة الْمفيل ليجعل غير 
مكانبا ٠‏ ولا يسا لاي امة ينسب مبندس بناء تاج تمن في 1 كرا ( المند) وكن 0 
السلطان عمد لاع بعث الى شا جتان ممندس يني ل في جد آباد قبة نورل ولابنيفي 


0 الجينا أحد مذاهب المنود تبلغ أ أمله يحو مايرن نسي مة وم معروثون بعزة وسيم 
وامثتهم واملهم ثم المقصودون هنا (؟) ينسب للك خسرو 
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ليجب اذا رأينا من بعد هذا المصصر الاشكال الفارسية منابقة على البناد من الرخام في حم 
كبير ٠‏ ويقال أيضا ان رجلا فرنسويا من بوردو اسمه اوسعين او اوغوستين الذي لقب 
نادر العصر قد عهد اليه النظر في اعمال ترصيع الحجارة ألكرية التي ازدان بها تاج محل من 
داخله وخارجه ٠‏ ولذلككان الحق مع اليو سلادين في قوله بانه يظبر بأن يد مبندس 
او روي قد رسعت الصور الواضحة ورسوم جانب البناء الكغيرة التدقيق في هذا المصنع 
ولعل لى هناك اثر! من التأثير الخرلي ٠‏ 

اما في الصين فان هندسة لجوامع صينية محضة ولم لقئبس شيقًً عن البلاد الني يتكلم 
أهلبا بالعربية ولا عن فارس ولا المند ١ ٠‏ 

ل يكن لانقش اذا قبس بالمددسة شرن ظاهر : ولا يسعنا هنا ان نيمث في استعاله 
لازو يق فان ما لدينا منه قليل لا ”بعتد” به وقد ازدانتحوائط قصير عمرا بالتقوش وككنها 
بيزنطية ٠‏ وكان ملوك الفامميين يز وقون قصورث في القاهرة بصو رذات أرواح كأقال المقريزي ٠‏ 
وجلب اليازوري وزير المستنصر ب باه الىمصر ابنعبدالءزيز والقصير وهانقاشان مشو وران 
الاول من البصرة والغافي من العراق فكانا تغلان با ينقشان نساء يرقدن ومشاهد 8 

من النواري#النقولةعن التوراة عل توما اوردها القرآن ولكن لم | بق شي ما تقشاه ٠‏ 
على من اراد ان يقل كي فكن النتقش عند العرب الا ان ينظر الى د ل 
ولا سيا " .ر المصذرةالقي تستعيٍ لى فيبا رسوم الاشبخاص والمحيوانات دليلةة ٠‏ ويرئقي عهد 
اقدم امخصوطات العربية دن هذا النوع الى صلاح الدين وبعبارة ثانية الى الدولةالايوبية 
وش من اصل ينزنطي على ما بقلى منباكل اقهلي ٠‏ ومن اث الامثلة في هذا الباب كتاب 
مقاما. 0 يري الخطوط وهومما مككدشتر ( العالم الفرنسوي ) ولق بجامع خزانة كعب 
الامة بباريزكتب كاتبه اسمه في آخر ورقة منه وامعه يحي بن مود بن يحبى بن اللي لأسن 
نش في واسط من بلادبين النهبرين ٠‏ وثما محواه حقوة تمل ي للعباسيين يحماورك ام 
الاسود و يضسربون بابواق ضخمة : فارسية ما رسعت فيه ايض مشاهد من غير هذا الشكل 
وتجد فيها كلبا اثرًا ظاهرً! من تأثيرات الرسم البيزنطي وذلك د متعها الذي يشبه 
رسوم الحيطان على الكناس الكثرى ٠‏ 

ان ماكتب في مسر هن المصاجف هومن الصنائع البديعة فترلها محلاة بالعناوين 
المزوقة والنقوش المدورة الموضوعة في الحواثني من امل ما تخط يد وش منزمن ن الماليك ٠‏ 
ولا يعرف الره يماذا لمجي في صناعة مزج الذهب بالالوان بدقة ة الهم ولطفه, او بالذوق 
العظيم الذي اوجد الوق من الترأكيب المزينة الحددسية ٠‏ وقد اند قشر رمم لامر فيفارس 
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١‏ كثر من غيرها فظهرت ألكتب المزينة باريسوم بظبوز دول المخول الي/ اسسها حولا كو 
حفيد جتكيزخان ٠‏ ورا كارت هذا النقش قد ظبر بتأثير المتائع الصينية ( لان كانت 
للساسائيين كتب مزينة بصورلم يذ كرعنها كتاب محل التواريخ غير اخبار ركيكة) 
اما الااكتشافات الحديثة في خوقند التي لم يطلع عليها المولفان المثاراليهما ( ظبر ممنف 
المسيو ستين حديقًا ) فد اوردت لنا امثلة من الصناعة البوذية والفارسية مما وجب ان 
يبحث فيها عن الاصل الذي اخذت منه فارس طريقتها في النقش وعل هذ افتكون تركسعان 
الصينية في الطريق الني دخل منها الى ايران تأثير آسيا الشرقية ٠‏ 
ومهيا يكن من منشارها فن الحدمل ان فارس نقلت طريقة التصوير المصفر عن تملكة 
ابخان ٠‏ و بذلك ساغ لنا ١‏ : نجمل الرسم ثلاث طرق او ثلا ثةمذاهب وثي المنولي. واليتبوري 
والصفوي ومن الجنس الاول الصورة المصغرة الوحيدةالتي رسعت في تاريخ جهان خوشايٍ 
أعلاه الدين ن الجويني ( الحفوظة في مكتبة الامة ببار يز ) وش تثل املف يقدم أسنخة من 
كتابه الى اراغون ٠‏ وقد تل تأثير المين كل التهبي بعد عيد لجو ربحيث ان الننس 
لتحدث المرءاذانظرالمرومذاك الدور فها اذاكان هناك اناس من ارياب الصنائع من الفرس 
تخرجوا على ايدي اناس من ابورا تو مد الاهلى جيء 
بهم الى فارس فرمموا ما رسعوا 
بين العصرا ماي وهذا العصر بون بعيد لانه دور التوسع الاي الموافق لاعبدالذي 
كانت فيه يلاد الفرس وتركستان غاصة ببدائع المصانع ٠‏ ولقد غصتجخازا وخيوه 
وطاشقند بالصناع الذين ازدانت: بمصنوعاهم ل ٠‏ مانعصرالصغوية 
المعيد قد ازهرت فيه صناعة بديعة غريية قعل اربابها في سمرقدد وجخاراومااتقاتالىالمدد 
مع سلاطين"المنول هيانون وأكير وجبأنكير واورنك ز يب اشأتفها بدائع فيالمم والنقش 
باسلوب يتنافس الناس في اوريا في الحصول عليه. وما هذه الرسوم الا مستندات مُينة 
الالتقدر بقهة سوا كأن منحيث التاريخ و للوقوف على الاحوال الاجناعية في المند في 
القرن السابع عشر والثامن عشر ٠ ٠‏ والصتاعة الصفوية لينة سهلة تتهلى فيها العواطف الرقيقة 
ذات بهجة فالنة ٠‏ واشتهرت النقوش التي كتبت يقل الرصاص :بوضوح التقاطيع وثبات 
.الشككل والصورة 
' وانتقل النقش فلى عهدالكاءياس الاول الذي كان يحب :الاببة وهوعلى شية من 
:الاقكار المالة والمدارك الؤامعة من الكبعب الخطرطة ال حرائيظ القضور في اصفبارف 
وماتزال ين ذم النقوئن هايا فو ٠‏ قصرطيقبو :وفص الارنمين جمودًا ٠‏ وقدكان 


0 اللغة والذخيل 


الات الر 558 « ييترو دلافال » إاستصص معه نقاشا في رحلته الىبلاط فارس فنالمكن 
ان يكون الشاء إخذ رأي هذا إلنقاش و باحثد في الرسوم الكبرى التي اعحاد الطليان رسفها 
علي الجدران فتبه قكره الى ان يوق قصوره على مثلم ٠‏ ولكن هذا من القياس الفرضي 
وكان على بترو وقد أطال في رحلته بوصف ما همل ورأى اث لا يقصر في ذ كر ذلك. 
على ان كثيرً! من النقوش الفارسية تشعر بتأثيرات النقش الايطالي ٠,‏ 

وكثيرًا عا تكون جاود الكتب غاية في الجال ومن الخسارة ان مولن كتاب الوجيز 
:مشر اليهما لم يدخلا في تفصيل ذلك ٠‏ ولقد شاهدت في الاستانة بعض الموثمين ,الآ ثار 
يأخذون الجلد القدعةكافة لهماوها في الخاحف مثالا" من امثلة اي ٠‏ والجليد 
المعنة عند الفرس اغاية في الجال و يتألف من بعشها جداول حقيقية 

لباقي لي) 


لتكت 71 


اللغت والدخيل 


في مصراليوم حركة قكرية مدارها الاثتار فها وصلت اليه اللغة العرينة في هذأإلعهد 

من الجر والتقصه والنظر فيا ينشطبا + ن عقالها ويخرج بها من هذا الأزق إللرج نفد ما 
استحدث من الخترعات والكتةفات وللصطيمان العلية 1١‏ 0 فلكم 
الكاتبون في ذلك ماكتبوا وذه بكرلا مذحبة وابان عن رأيه حتى ١‏ ت هذه الفكرة 
أن ُتعدى حد” القول فيوّذن موّذن الفلاح يحي" ال دابل .ونا في أغة الكرعة 
1 التي قام بها رجال نادي دا ر العلوم خير شإهد :على ما تقول : 

: ود كنت عن خاض هذا لما وجا ال في هذا الا شرت ف صيفة لو‎ ١ 
عشرين كلة من العامي” والدخيل اردفتها بها يرادفها ممت المرلي الفصيج وقصدت بذلك‎ 
عرضيا للد والتمحيص حتى يتبين الدج من الزائف اذ ذا د بغي للفرد الواحد أن ! .تيد‎ 
م عن لي ان ام" اليها عشرًا اخرى وانشرها في الجبيين'الاغر‎ ٠ ممثل هذا العمل‎ 
ليطلع عليها افاضل 2 والكتاب في الانهاه المزية فبدونا بأرائهر فيا + خدمة لد‎ 
الاغة الشريفة وي‎ 

م القر) لد يشم اول وي ما يل بالقم من الناد رغتاو موق 

(:بوية الجزم او طلاة الاحذية ) اليرندج. .أو الار: ندج فتجتينوهوالسواديسبودبه الخدم . 


اللنة والدخيل لفن 


( صبة الورد ) الطاقة وش المزمة من الريحان ونجوه ولعلها اقرب لفظة منى التحبة 
وقد اصظم الكتاب على تسعيتها بالباقة وهو خط لان الباقة خاصة يحرم ةالبقل 
( نشان التعليم ) الدريئةغتج فكسروئي الخلقة يتعلم الرامي عليها ٌ 
( الكشك) اصله بالفارشية كوشك وهو القصرالصغير وقد عربوه بالجوستق ٠‏ 
( العطفة ) الردب نفج الراء وسكون الدال وهو الطريق الذي لا يننذ ٠‏ 1 
( المديل ) السلف أو الظأب من المظابة وثي ان يتزوتج انسان بامرأة ويتزوكج 
آخر باختها ٠‏ اماالتجاب بنشد يدالباءمن باب التفاعل فهوان يتزوك كلمن الرجلين باخت الخر- 
( قشرة الجرح ) الجلبة بشم فسكون وي القشرة تعلوالجرح عند البرد 
( الطاقية ) اللكية !نت فسكون ويه خوقة ثقور لارأس كالشبكة ٠‏ 
(.ناظو_المارة او «تدم الفعلة “الوهين كامير وهوالرجليكون مع الاجير يحخدعل العمل . 
( المشعق )اللغام يكسراوله وهوالنقاب يكون على طرف الانف فا نكانعلى الت فبوالقام ٠‏ 
( السردين ) الصير بكسر اوله وهوكا في القاموس السعيكات المماوحة ي#مل منهاا'معناة 
وفسر اأعحناة بانه ادام نتخذمن السعكالصنارمشهمصلم للعدة ٠‏ فعلىهذايجو زاطلاق المعناة 
على كلما يقد م امامالطعاممنالمشهيات كالصير ونحوه |اسيى عند الاتاجم مكنال ورولط ) 
و يكن أن ليسم السردين ايضا بالطريخ كسكين وهو سمك صغار تعالج باللم وتوا كل ٠‏ 
( العزية )كأنها تحرفة عن العزوبة بلغت وثى الارض اليميدة المغيزب الى الكل 
وضوابها الضيعة وهر. الارض المغلة وقد استعملت قدي بعنى ( العزبة | واظنها مستعماج 
الى الآن بهذا المعنى بالبلاد الشامية ٠‏ : 
( مضرب الكورة ) الطبطابة #تج فسكون وهي خشبة عريضة ينعب بها بألكرة ويقال 
ما ايض ايجار يكسر اوله وهوكا في المخصص الصولجان الذي تغمرب به الكرة. 
( الم ) التقل يافتج او بالتحريك وهوما يسبثبه الشارب اد ينتقل به على شرابه من 
فأكبة ونحوها ٠‏ والعامة ثقول ثقل بم فسكون وهو خلأ قدي نبه عليه امة الإغة ٠‏ 
١‏ اللباس الرسمي ) السواد وهو لون اتخذه بنوالمباس غعارً! لم ثم اطلق عندم على 
لباس اسود خاص بالامراء والعلِاء وذوي الاخطار وكانالرجل اذا ارادالذهاب الى ديوانه 
او مقابلة خليفته قال لفلامه علي بسوادي وسيفي + 00 
( ثياب الحزن ) السلاب بكم اوله وهي ثياب سود تليسبا الد.اد في المأم واحدتها 
سلبة فتتين وتبلبت الرأة وسلبث بتشديد اللام اذا ليستها ود مثل احدتت الا اف 
الاحداد يكون عل الزوج خاصة والتسلب طى الزوج وغيره "٠‏ 


كن 0 اللغة والدخيل 


( الحيل الهاجز في الطريق ) عند اصلاحها او في احثفا لكبير ٠‏ الماصر وهو كا في 
مخلصرالمين هزييدي حبل على طريق أو نهر تس نه السفن اوالسايلة ٠‏ واقتصر سي 
اللسان على لفه المبل ياتى في الم لمنع السغن عن السير ٠‏ 

(المعدية ) لمعي ركهبر وهوالمركب الذي يعبر به ٠‏ 

( عقدة وشنيطة ) الانشوطة بضم فسكون وهيعقدة يسبل انحلالما اذا مددت باحد 
طرفيها انحل ٠‏ ولقول نشطت الانشوطه من باب نصراذا عقدتها وانشطتها اذا حللتها ٠‏ 

( الحصان البوني :06م او نرهده8 ) اككبون والائق للكبونة ومو الفرس القصيرالقوائم 
الرحيب اجرف التْعنت العظام ولا يكون المكبون اقسس ومعنى الاقعس في اميل ال“لمئن 
الدهوة الرقم القطاة ٠‏ 

(الشال) الطيلسان وقد فسره الاغويون بانه ضسرب من الا كسية واقنصروا على ذلك 
الا ان الي ايرلهم السهيني فسر, في كتايهالمسجى بالتمى الا كبرفي عون من أكر لبس 
الاصثر بانه ثوب طويل عر يض كالرداء يجعل على الرأس فوق تو عامقر ويغطي أكثر 
الوجه ثم يدارطرفه تت الحنك الى ان يحيط بالرقبة ث بلنى طرفاه على الكتنين اد وهوكا 
ترى قريب جدًا من معنى الشال ٠‏ 1 

( رخوقتكرباج ) الشيب بكسراوله وهو سيرالسوط ٠‏ وفي اللسارت وشيب السوط 
سيران في رامة وشيب الوط مغر وف عر لي" فصيع أده 1 

( الجرسون او السفرجي ) لم اقف على لفظ مغرد يدل دلالة نامة على ( الجرسون )وقد 
ذكر اللغويون الندل لنمعتين وفسروه بخدمالدعوةقالوا سموا "ندال" لانم ينقلون الطعام 
الى من حشر الدعوة واصله من ندل يندل اذا ثناول اه ٠‏ الاانهم ل+يذكروا مفردهفارجو 
يمن وقف على لفظة اخرى او على مغرد الندل ان يتفضل بنشره افادة للجمبور ٠‏ على الي 
رأيت بهامش اللسان ان هذا اللفظ وجد مضبوطء خط الصاغاي منحتين وعليه فلا يعد 
ان يكون اسم جع لنادل كادم وخدمالا انمثلهذا لاينخيالحمكفيهالابالئص الصريم ٠‏ 

( القطن الزهر) اصعايم المصريون على تسعية القطن قبل خلجه بالزهر وعر يبت القصيحة 
أككبل بميفة اسم المنعول هوا في القاموس القطن مادام فيه الحبن والقطن الخليج 
كأ مير هوما استخرج حبه و لمسجميه المصريون بالشعر ٠‏ اما شجرة القطن فتحهى الزعبل .نتم 
واله وثالنه وسكون ثانيه ١ * ٠.‏ 

ل.المنارة) الشص عتم اوله او كسره وش حديدة عقفاه ”يماد بها امك ٠‏ واما 
الصتارة بكس اماد للثملة وتضيف.النون ومنع في اللسان تشديدها فهي الحديدة الدقيقة 


مطبوعات ومخطوطات يدف 

لمقفة التي في رأس المفزل فاستعارتها العامة لمصيدة السبمك وابفلوا صادها سينا ولا داعي 
للاستعارة «تى وجدت الكل الموضوعة 

ر الجا كيتةء ماود[ ) |صطع الكتاب على ألعية « البالطو» بالمعطف ومن المعلوم 
ان الجأ كيت ة كالبالطو الصغير فلا حرج اذا معيتاها بالعطيف تصغير ترخيم املف ٠‏ 

( البتّرة السوداه ) البيرة خمر الشعير وعربيتها الجعة وزان هبة تيجوزان يقال الجعة 
السوداء الا ان العرب سمت ات رالوداء بامليلى فنا المانم هن اطلاقهاطهذا النوعء نالبيرة 

( مود الغاز ) الماثلة وهي منارة المسرجة كا في القأموس 

( البونية دادم عل مندهز) ) امع فم فسكون وهو دن لكف حين لقبغبا فال 
طرفة بن العبد ٠‏ 

بطيء عن اللى سريع الى انا ذلول بأجاع الرجال “ملبدر 
ويقال فيه ايض المقب نتم فسكون ومقبه أي ضربه يجمعكفه ٠‏ والند اعز ٠‏ 
القاحرة امد 56 0 


كتاب البده والتاريز 

ل ككد نقرأ بجث الصتائع الاسلامية الذي نقلناه الى العريية في هذا الجزه حت جاءنا 
البريد من باريزيحمل الجزء الرام من كتاب البده والناريخ لابي زيد احمد بن سبل 
البلنى الذي نشره المسي وكبان هوا ركاتب تلك الرسالةواحداساتذةمدرمةالالنة الشرقية 
المية في باريز مترح) نقله الى الافرنسية. اخذه عن أسعخفة وحيدة في مكتبةالداماد ابراهيم 
باشا بالاستانة وطبع في الاجزاء الار بعةالتييصدرتننهالىالا ننجوتائيهو بيو الثاث الا أخر 

وقد كان ناشره العلامة يرى اولة ان الكتاب ابلني لان | تسفةالمنقول عنهاكتب 
عليها اسم ثم تبين من بعض القرائن التي د كرها في مقدمة الجزه الثاني والغالث ان الكتاب 
للطبر بن طاهر التدمي لقم بدسثت من اعيال جستأن ٠‏ ساطعلى هذا الشك أمور منها أن 
ابن النديم صاحب الفبرست لم يذ كر كتاب البدى والتاريخ في حجزة مصنفات العفني ومنها 
ان كتاب خريدة التجائب المنسوب لابن الوردي الذي اقنطع بعض فقرات مر البدء 
والتاريخ وان قال أنه جلي الا ان |بامنصور العالي في كتاب الغر.. قسير الوك واخبارهم 
ذكر كتاب البدء والتاريجمرتينوقال انه للطبر بن طاهر ٠والنعالي‏ ثقة لقدمه. فقدكان * 

المزة * ليه : الجلد؟ من القليس 


ام 1 مطبوعات وخطرطات 


بمد تأليف لبد وار يخسين سنة واين الوردي كان في القرن التاسع للثجرة ٠‏ 
ياقوت الروي يقول في “كتابه ميم الادياء أن الملني توق سنة 707 على 0-0 5 
5 الكتابي ب الى سعة مه* بيد أن من نسب أليه الكتاب ب مشهور بين اهل الع في عصره بالفضل 
والقلسقة واحكام التهوم. والزحلة .وله مصتفات سي الجنرا افية وغيها والمطبر بن طاهر غير 
معروف ولم يعثر له على ترججة ٠‏ . 
وكيتها كان الخال ققد يذل ناشره جزاه الله خيرًا من العناية نتصصحيحه ما وصل اليه 
ذرعه مستعياً ببعض أثمة التاريخ والادب.العرلي من علاء المشرقيات قي اور باامثال كوي 
المولاندي وغولدسير الجريومرجليوث الاتكليزي ودارنبورغو بار بيددي مينارالفرنسوبين ٠‏ 
كل هذه المناية وقد اعتذر عن تفسه وعدت منها جرأة ‏ نينش ركتابامن القن الرابع منقولة 
عر نسفة ممخطوطة واحدة ققال انه لم ير بد! من نقل العبارة بنصها وعلى علاتها بل على 
اغلاطها الهوية وان يقنصرعل التصتحع الظاحر مشيرً في الماشية للاصل وكيف ورد ٠‏ 
قال المألف قي المقدمة : « تسلق الزائغون عن الله.ة سيد التلييس على الضعفاء وتعلق 
المعرفون عن نيم الى في أفساد عقيدة الاغبياء مع طريق مباديء المخلق وميانيه ومااليه 
مآله تعلقاً به ينبهون غرة الغافل ويجير ون قطنة العاقل وذلك من انك مكايدث للدي وانخن 
لباويغهم في اتتقاص الموحدين ويأل الله الا أن يتم نوره و يعلي كلته ويخلم ننه ولو كره 
الكافرون وان من اعتم الآفة على عوام الامة تصديهم لمناظرة من ناظريم ما خيل سيف 
اوهامهم وانتصي في نفوسهم من غير ارتياض بطرق العلل ولا معرفة باوضاع القول ولا 
تحكك بادب الجدل ولا بصيرة يحقائق الكلام م القارأمم بايديهر عند اول صاكة تصك 
أفهامهم وقارعة تقرع اسماعهم ضارعين خاشعين مستدين مسئقلين (8) الى ما لاح لم بلا 
اجالة روية ولا تنقيرعن خبيئة وعلى اهل الطرف والشرف منهم القخصيص بالنادر الغريب 
والرغية عن الظاهر المستفيض والايجاب بقوا ض الالفاظ الرائقة ثقة والكلم الرائعة وان كانت 
ناحلة المعافي غيقة المخاني ضعيقة ة الغمائر واهية القواعد فقصارى نظرمم الاستتفاف بالشرائع 
والاديان التي في وثاق الله تعالى في سياسة خلقه وملاك امره ونظام د لفة بينعبادموقوام 
معاشهم وألنبه على معادم الرادع م عن التراغي والتظالم وإلهيب بهم الى التعاطف والتواصل 
والباعت لم على اعلقاد الخائر من ترسخ العاجل وتمود ثواب الآجل ٠‏ 
الى ان قال : وججعت ما وجدت في ذكر مبتد! الما ومنتهاء ثم ما يتبعه من قصص 
الانبياء عليهم السلام واخيار الام والاجيال وتوار يخ الملوك ذوي الاخطار من العربوا لمم 
وما ر وي نامر الخلفاء من لدن قيام الساعة الى زماننا هذا وهو سنةثلثائة وخمس وحمسين 


مطبوعات وخطوطات علق 


0 


من مجرة نيينا مد صلى الله عليه وسل وماحكي انه واقع بعد من الكوائن والقتن والجائب 
بين يدي الساعة على نحو ما 'بين وفصل سيف الكتب المثقدمة والاخبار الموارخة من ن اغلق 
والخلائق واديان اصناف الام ومعامتعم ورسومهم_وذكر المران من الارض وكيفية 
صفات الاقالم والمالك ما جرى في الاسلا من المغازي والفنوح خا لان 
الكتاب ب على اثنين وعشرين فصلا يجم ع كل فصل ابوابًً واذ كارا من جنس مايد عليه 
قدمه مرلفه الى احد ملوك عدمره الا أنه ل يذكر اسع و يرى التاشران القدماليدر جا كان 
وزير المنصور بن نوح الاب 
والجزه الرابع ال الذي أهدي البنا بدأ من الفصل الثاني عشر بذك اديان اهل الارض 
0 ومذاهبهم وآرائهم من اهل الكتاب وغيرمم وانتعى بالسادس عشر لسنة 9 
من المجرة قال في دَكر المعطلة او الملاحدة ا والدهرية أو الزنادقة او الخماة : 
4 ع وا في امة من الام ولا اقروا في وق من اناتا الس 
الاقرار أبالديانة ظاهرًا ( هوما نميه اليوم يجرية لاديان ) وحن الشريعة دم هن أنجا. 
اليها وثم هرة هلاه الباطنية الباطلية الذين تخلعوا عن الاديان ومرجوا نفوسهم سيك ميادين 
الشبوات لخحظوا عند القللة ترخيصسهم لم في اركاب ما يهوون وتهويهه علييم عواقب 
يحذرون حتى ترى المظالم قد فت والقلوب قد قست والشكرا أت فلبرت والفواحش 8 
وارثفعت الامانة وغلبت اعلياثة وعطلت المروءة واسققف بالربانبين واهتفم المستضعفون 
وأميث العدل وأ. بي الجور يرما يذ كرفي عهد ماك من ن املك في قد الدهر وحديقه 
ولا في زمن نبي من الانبياه عليهم السلام 
وف الكتاب فوائد كغيرة جغرافية وناريخية واجتاعية وتمرانية وهومن أثم الكتب 
في النغل 9 وخوضهفيها يدل على ان المواّلف هو البلني للا عرف عن ترجنتهانه طاما اجتقم 
بزعاء اراب الملل واستوصفهم معلقداتهم قال فيطورسينا : : “يتخرج الرجلمن معرالى قازم 
في ثلاثة اياء ومن قازم الى الطور طريقان احدهها في العروالا نخر فيالبروهاحبيمًا يؤديان 
أنى فاران وثي عديئة العالقة مم :سيرهتها إلى الطور في يومين فاذا انئهى اليه معد سثة 
1 لاف وستّائه وديا وسلين مرقاة وفي نصف الخيل كقسة ايليا النبي وسيك قلة الجبل 
أكنيسة مبنية سم #ودى علية السلام باساطين من رخام وايما “ب هن صقر وهوأ. الموضع الذي 
الله عروجل فيه موسى وقطع منه الالواح للتوراة ولا يون فيها الا راهب واحد الخدمة 
ويزحمون أنه لا يقدر احد ان ببيت فيها فيبية له بيت صديرمن خارج يناء - فيه » - 
والكتاب كم رأيت لطيف الاساوب في انشائه ٠‏ وانشاه القرن الرايع معا انحط ارق من 


مرف مطبوعات ومخطوطات 


اناه الاعصرالتيتليه . وقد اتشهان مؤلفه معتزليمن نسبة الاختيارالمطلق للانسانو رعاية 
الاصلم ف ستيمانه وتعالى ا ف المعراج النبوي فانه قال : مالوجه في هذا 
وما اشبهه ان لايهاوز فيه نص ألكتاب ومسافيض المنة مع المخالف الحكر المت 
ما يخرج عن العادة الممبودة والطيع القو وقال ان المسرى قد يكون بالروح م ١‏ وأنه 
لا خلاف بين اهل اللغة ان اذا الام لا غير وان كان جا فيالنفسير انه رؤية العين 
خم العاقل ان يخاط بكلا على قدر فهمه 
١‏ فهذا الكلام بدل على ان المؤلف ممتزني فا نكن المطهر الذي نسب اليه التأليف 
معتزليًاً ثقوى الشبية في ان اككتاب له والا فيبق هناك مجال لاقول في انهابلني ٠‏ وامل الذي 
احيا هذا الكتاب الذ كاد يدفن يوئق الى تضم بعض ١ا‏ يعر عليه من 6 اللني 
قيقابل بين اساوبه فيها واسلوبه في كتاب اليده , والتارية ليتلى لد ان كان هذا المولف له 
او نسب اليه وهو لخيره فأن المدقق لاينيت ان يدرك هن بعض الا لفاف والتعابير انالمواف 
واحد ولك لكاتب الفا نكاد تكون خامة به إستعمايا في معفر ما تخطه يراعته 
وقد تسفيدا ججإة صالحة من الترجمة الافرنسية فرأينأها موافقة للامسن العرلي اللبه 
الا اذاكان في هذ؛ بعض الت" ن فبتاك المترحم يعذر لا #الة ٠ومس‏ يكن فانأ نبني؛ المسيو 
هوارعلى احياه هذا الاثر الننيسٍ وه؛ احري إن ككون مبالفئه فيالمناية :اذش رمعلة لطابعينا 
ومرأقبنا كف قل أتكتب اذا أريد بها الدفم الحقيق لا مجرد إلنحن والالقاد للطب كيف 
الف ٠‏ وتمكرلمدرسة اللخاث الشرقية عا ى طلبعبا هذا السفر الجبيل وترجو ان يوفق امثال 
المسيو هوار وغيره من وصفائه الجهابذة الى نشر كغير من آثار الشرق على النهو الذي طبع 
به هذا الكتاب من الاثقان والجودة كل سردم يا« شرق ركنا ٠‏ فقث طلاب 
العم وإلادب على اقثنائه فانه من خير الكتب الي تزين المكاتب والتهاطر ويهر بوضهعبها 
وطبعبا الاطر والناظر ومن حجملة فوائده انه يمين من اراد ان يتعل الترجمة من الافرنسية 
الى العر بية وبالمكس ٠‏ 
بلاغات النساء 
٠‏ هو كتاب حوى طرائ ف كلام النساءوضنوادرهن واخبا رذولت الرأيمنهن واشعارهن 
. في أجاهلية وصدر الاسلام تأليف الي الفضل إحمد بن الي طادر املو سنة 58٠‏ ه نقله 
عن أسيزة مخطوطة في خزانة الكتب الحديو بة امد افندي الالني من افاضل ادباهمصر وقدمله 
مقدمة رشيقة وصف فيها الاصل الذي اهتدى اليه وجافظ ع يكلام املف فم يحذف 
منه ما لا ينطبق مثلا على عادات هذا العصر في التآ ليف فابقي قسم إنجون يجاله « لانه 


سير الع والاجتاخ لقف 

داخل في انواع الاحوال الاجتاعية والبلاغات اللغوية المروية عن النماء لبتم لنطائع 
الاشراف على هذه الاحوال والبلاغات فى قسعيها المدي والفكاش » وقد يستغرق المطدلح 
في مطالعة هذا الاثر النفيس فار في التفضيل ولا غر و فا ن كلام عائشة وفاهمة وزينب * 
وام كلثوم وحفصة واروى بنت المارث وسودة بنت عيارة والزرقاء بنت عدي وبكارة 
الملالية وام الخور د بنت الحريش البارقية والحجانة بنت الهاج وام معبد ورقيقة بنت بنانة 

وامرأة ابي الاسود الديلي وصفية بنت هشام المنقرية وجبعة وهند بنتا الحمن وأمنة بنت 
الشريد وا م سئان بنت خيقة بن خرسة ونائلة بنت القرافصة وعائشة بدت عان بن عفان 
وفاصمة بنت عبدالملاك وعكرشة بنت الاطش والدارمية الجحونية وجروة بنثمرةين غالب 
وام الراء بنت صفوان الى غيرهن من الاديئات المكيات سحو البلافقممين وعلى الادب 
ارين قل ترج ل لجال وسار بات المجال ٠‏ وقد جا- 'لكتان في زهاء 
منتي صحة مطبوعة طبعا جيد| وعلق عليه تاشيره لفسير بعش الاقفاظ العر, يعمةو بذلالجهد 
في ارجاع النصوص الى الصواب م امكن لان النحنذة الاصليةحرفة حَريفَمثِيَ خزاء الدخير!. 

«كتاب يطلب عن المكاتب الشبيرة بصر ومنه عشرة قروش ٠‏ 


مس سه ج ويا سس 


سي رالعلم والاجتماع 
قوة الحياة في العالمين 

ادعى جون يورغوس من مشاهير علاء الطبيعة في اميركا ان الاحياء هن الاننارنف 
والحيوان هي في او رباءاقوى واعظ وأكثر نسلا مما مي في اميركافاثبت الرئيس روزفلت 
عكس هذه القضية ونشركل من المدعي والحكر مجلدات في هذا الصدد فقال روزفلت : 
ان كغيرًا من المبوانات والطيور التي نسب بان اصلها من اوربا فد وردت عليها سي 
الحقيقة من بلاد اخرى كا هاجرت الى الولايات التتجدة وأوستراليا «غال ذلك الارنتٍ 
والجذ والذأة.فائا كانت تأوي بادئيه بده الى شما ارقي أو جنوي آنا ٠‏ واسلت 
من ذلك ان الفعف في هذه الميوانات اذا قيس بالحيوان الاميري لا تكونمنه قاتدةعامة . 
كا بكون وجه الشبه بين الحيوانات المتوحشة شة التي ما زالت في فونسا وامانيا واتكلترا ٠‏ اما 
ذواتالندبين بن الميوانات فلا يعرف ذ! لك نت في اعيركا تمتاز عن بنات نوعها في 
00 آخر من حبك الوا شاط 1 ٠قتري‏ ايل والأبل في ابعر جنة ا ما في 


ا 0 .سير الم -وألاجتاع 


اوربا ومكذا الال في كلب لماه وجرذ المقلى فانك تشاهد اعظمعا جثة ما كان اصفر 
أبقع وهو يكار في جون فود ون : ولئن كان الارنب الاميركاني في الشمالاحط بقوته وجرأ أنه 
من الارنب في شمالي أوربا وآسيافان الدب الاميري ارق من الدب الاسفع الاورف. واذا 
بدا البقر الوحشي في اوربا واسيا وافريقية أنه انض من البقر الذي من جنسه في اميركا 
فالايل في اميركا اعفم من الذي من جنسه في غيرها ٠‏ وبكاد التعلب الأميري يكوتف 
مساويًا في قده للشعلب الفرنساوي واصغر من الارنب الايكومي ولكنهذا دون الارنبفي 
اعالي ميسوري ٠‏ ونا من شي8 يدعو الى الاعثقاد بان التعلب الا حمر جي > به من اوربا 
الى اميركا لان سكان كندا كانوا يصيدونالتعالب منذ ازمان متطاولة و يتجرون بفروها ٠‏ 
هذا رأي الرئنش رو زفلت في الميوانات”واما في الانسان فقد استعان على صحة مدعاء 
بالاحصأآت الطبية من عهد حرب الرقيق لانه اشتركت فيها ام من جميع اهل اوز بأوعامة 
اقطار الولايات التهدة وجرى اليمث في اجساءهم علي طريقة طببة نشريحية فت من البععث 
أن الجسم الانسانيفي شرق الولايات الْقيدة قد فسد فسادً! محسوس) ٠‏ فقامات سكان ولاية 
نيويورك مثل اصغر من قامات الاتكليز والايرانديين واتساع صدورمم افلة ٠‏ واججل 
الناس صورة #سكان ولايتي كدي ريسي م السويديون والايكوسيون والاميركون في 
ويسكنسن ومينوستا و يليهمالابرلند يون والالمان والاتكليز عالفرنسيسالاهم الا سكان كندا 
منهم. وا كثرالناس نسلا سكان كنتكي ولنيسي وفيرجيذا وكرولينا وكعدا ٠‏ واشت الرئيس 
من ذلك ان: يس بت قاعدة مطردة بتأتى السير عليها لحك على قوةالياةفي الميوان والائسان 
اذاكن الاستداد في ذللشطل هواء البلاد فقط ٠‏ ونهن نسلتتم ميجبينبالرئيس رو زفلت الذي 
باري العلا و بيذم في تلهمكما هو اعفلم سيامي ٠‏ فسجمان من خص روساء الغرب با 
والتمل وخص روساءنا بالإعوى والكسل حتى اسيمنا تقول الرئس روزفات بعد ان كنأ 
تقول الرئيس ابن سينا ٠‏ 5 
مزاوع النعام 
لئن كان أصل النعام هن سبول افريقية و بلاد العرب الرملية فقد ري فياأناتال سنة 
وكثرت الاستفادة منه حتى يلغ ومن المال الخصص إتربيته سنة 1478 مانية 
ملابين جنيه و يصدر مئه كل سنة زهاء خمسة وعشرين مذيون ريشة الاارن حرب 
الزولولاند وغيرها من الحوادث قضت لتخريب تلك المزارع فانتقل بعض احعابها الى زلائدا 
الجديدة فاخذوا يربون النعام وقد الات ششركة سو يسسرية لترية النعام خيها انت بار اح 
وافرة واقتدى بهم بعض النأس في اوستراليا فاصيم فيها زهاه الف نعامة وتباع الواحدة 


سير الم والاجماعم 2 - يق 


النجلغ عمرها ثلاثة اشبر يخمسة ججيهات وهاع زوج من ذكز النعام وانثاه بئة جني 
وما زال فينو ٠‏ والنعامثروة لمر يبه ولكن لا في افريقية + 
المستسمرات اقرفيوية " 

كتب احد اعضاء مجلس النواب الفرنسوي ثقرير! قال فيه ان امستعمرات الفونسوية 
اخذت تزيد باراضيها وسكانها وغناها فل يكن لفرنسا سنة 1807١‏ ماخلا الجزائر وتونس” 
غير مستعمرات لا يجاوز سكانها المليونين ونصقاً اما اليوم فسكانها ييلغون خمسة وثلاثين 
مليونًا نصفهم في الحند الصينية وثي!كثر البلادالآ هلة بالسكان وافريقية الغريية والكونفو 
أوصع المستعمرات الفرفوية٠‏ ودّكر ما قصرت فيه الحكومة في مدغسكر دن عام سكانها 
على حين اخذ مرساو البرتستانت من الالكليز والفرديس يكثرون من لد من 
النلاميذ 1 كثر ما في مدارس المكومة ٠‏ وقد رد عليه بعضهم فقال: ما التضف ‏ . 
يحنق على من يأني مير لانه اناه باسم الدين وما على الطبيب الطيب الا ان -.!. في نفسه 
ماذ؟ يبر من الدواء اذاكان فيه الشفاة ٠‏ 

دعأة الدن 

يقولون ان ابطاليا اليوم تارب رجال الدين 5 حار بتعم فرنسا هن قبل ولكن الدين 
مع هذا م يبرح منتحلوه يكثرون في عدة جهات وان قإوا في بعضها فقد كان عدد من دانوا 
بالبرتستائئية في الفا 511 في السئة الماضية وبأ تجموع من انتخارها هناكني نسع سنين 
3 الها وفي فينا دان سبة .ةل س #9 اسرائيل؟ بالنصرانية منهم باليرتستائئية ومنهم 
بنيرها ٠‏ وذكروا ان في البلجيك اليوم 4174؟ جمعية دينية على حين ليس فيها سوع» 
517 مركرًا ٠‏ 

1 حجر المماء 


اكتشف بالعرض احد سكا نكليفورنيا جوهرًا جديدً! معدن لم يكن من قبل 
«عروثاً وسينافس عبا قريب امجار الياقوت والزبرذ وهو ازرق كالصفير او الياقوتالازرق 
وزرقلهكررقة السماء في الصيف ٠‏ وقد كم الكتشف سر كتشافه الااندعرضت بض 
الاحجار فثنافس فيها غلاة الجواهر من كار اغنياءالاميركان ٠‏ وفي تلك الناحية م نكايفورنيا 
اكتشف منذ عشرسنين زمرذ اخض رك ١‏ كتشف حديثًا في تاك البقعة فسا حجر 
الكونزيت الذي يختلف بلونه من الاريجوان الى الوردي ٠‏ 


اننا .مير ةلعل والاججهاع 
أكبر باخرة 
أكير باخرة قسير في الانبارنشي التي صنعتها اميركا وتستخدم لللاحة قربا سيف جون 
هودسون وك تقل خمسة 1 لاف رأ كب نوطوطا ١٠١‏ مثرًا وعمقها 1 ومع علوها 84 
وثقطع كيار مترا في الساعة ه يزيد قطر دواليبها على سبعة امتار ٠‏ 
حارة ونس 
أحصيت تارة الصادرات والوارات مرفي القطر التونسي سنه 1107 فبلق مموعها 
٠١‏ مليون فرقك منبا *.٠‏ مليوًاً للواردات والبَاقي للصادرات وقد كانت الواردات سنة 
10-1 مليونًا والصادرات ٠١5‏ ملانين وما برح الارثقاه سه الواردات 
آخذ! فى الفووام المالك التي تعامل تونس فرف! وايطاليا والكاترا والجزائر ثم البلييك 
والمانيا والولايات التحدة ٠‏ يصيب كل مملكة منبا بحسي نشاط افرادها وما لديهم من 


الفلات والمستوعات ٠‏ 
تطبير الكنب 

اخترعت عدة طرق لتطبير الكتب من الجرائيم التي اللحقها بها المطالعون هن ارباب 
الامراض المندية وككتها لم تأت بالفرض المقصود وقد اخترع الدكتور برليوز الفرنسوي 
1 لة جديدة اسبل على السمل وانعن اشتيهة من جميع ما اخترع من نوعها وذلك بان تبخر 
الكتب بسائل خاص على درجة من الموارة لا ثقل: عن 76 و بدون ضغط على الكيّاب ولا 
لاؤراقه ولا ضر ر على جره وورقه والكتب الجلرة ليد نفيسا يكت بتغليغها بورقة 
رفيعة فيذهي بذلك من الكتب كل جرثومة ضارة بلى ان هذا التمل بها يساعد على 
زيادة بقائها وحفظها- 


الزراعة في اتكلترا ٠‏ 

نحطت زراءة اتكثترا الحطاطا هائلا” فكانت سنة 187١‏ ثقوم باطعام نصف الامة 
5 تعد تكن استة ٠‏ 60! لفيرطعام عشرسكانها وقلت الاراضي الني تزرع حبوبًا قلة 
محصوسة فادحت اتكفترا عالة عل مستعمراتها اذا قطعت عنبا هذه مادة حياتها وحدث ما 
.لخر يريطاتيا عن الاستئثار يسلطة اليجار يسوة حالها لا محالة ٠‏ اثبتت ذلك اللهنةالزراعية 
الاتكليزية في العام الماغني فقالت انعددالعاملينفي ا لزراعةكانسنة ١/1‏ اس . . 13848 
فاصوا سنة.ة ١‏ ؛ - 5١.١١.‏ وا كدوا ان. زراعة اتكلترا اجط الزراعات في ام * 
الارض كلها ٠‏ 1 


الجزء الرابع من الجلد الثالث 


ديع الناتى سنة ١08‏ موافق ماهو ( ايار) سنة م٠١‏ 


اما بعد اصلح الله امير اميأمنين وأ عليه النعمة والبسه امعافاةوالرحمةفان امير الموأمنين 
حفظه الله يجمع مع عله المسألة والاستاعكاكان ولاة الشر يجمعورت. مع جهلهم اليجب 
والاستغناء ويستوثق لنفسه بالحجة وتخذها على رعيته فها يلطف له من الفحصعنامورثم 
كأكان اولك يكتفون بالدكعة ويرضون بدحوض المجة وأنقطاع العذر في الامتناع ان 
يجتريء عليهم احد برأي اوخبر مع تسليط الديان ٠‏ وقد عصم الله امير المؤمنين حين 
اهلك عدوه وشى غليله ومكن له في الارض واه مككه وخزائنها من أن يشغل ثفسه بالقتع 
بوالغفتيش والتأثل والاخلاد وان يرغي.من آوى بالمناع به وقضاه حاجة النشسمنه وأ كرم 
(1) ظظفرنا هذه الرسالة والثاليات لما في كتاب المنشور والمحظوم لا مد بن ابي طاهر 
المنوف سنة 58٠‏ ه الحفوظ في دار الكتب المصزية فاتيئناها في المقس بعد ان صححناما 
امكننا تمسحيضه.ن الفاغلها وأذغلب قليل من التمر يفطي هذا الخطوط النفيس الاصل ولا تعرف 
نضة اخرى نقابلعليهابل ولا شذراتمن هذه الرسائل نقلها فها نذكر بعض مول ألكتب 
المنداولة في الادب والمحاضرة اكثفينا بتركها على ١‏ وجدناها عسى أن مهدينا بض اهل 
الع الباحثين في الاقطار الى اصل نعارض ببه هذه الاعلاق النفيسة التي ابقتها الايام من 
قم ابن المتفع ٠‏ اما رسالة الصحابة فالظاهر من سياقها ان المقصود بالصترابة اجا ب السلطان 
واطلاق الصهابة علي اصصاب السلطانغير مألوف لنا ولعلبا رسالته المشبورة في السياسة 
الجره > [لهةا الجاد ٠‏ من امقيس 


0000 رسالة ابع المقفم"'في العصابة 


لله انير اللأمنين باستهانة ذلك واستصغاره ابا وذلك من ابين علامات السعادة وانح 
الاعوان على المير .وقد قص اهّهعز وجل علينا من نبل يوسف بن يعقوب انه لا تمت عمة 
الله عليه وآتاء الملك وعله من تأويل الاحاديث وجمع له شهله وأقن عينه بابويه واخوته 
اثنى على اندعز وجل لنمتهتم سلا عي كان فيه وعرف ان الموت وما بعده هو أولىفقال؛ توفني 
مسلا والمقني بالصالحين * 1 ْ 

وقي الذي قد عرفنا من طريقة امير المأمنين ما ينهم ذا الزأي على ناوله باطبرة فنا 
ظن انه لم”بيلقه اياه خيره و بالنذ كير يبا قد انلهي اليه ولا يزيد صاحبالرأ على ايكون 
"مخبرًا اومذكرًا ٠‏ وكل*عند امير اللأمنين مقبول ان شاة الله ٠‏ مع ان مايزيد ذوي 
الالباب نشاط الى عمال ذوي الرأأي فيا :صل الله به الامة في يومها اوغابر دهرها الذي 
اصيوا قد لمعوا فيه (9) وأعل ذلك ان يكون على يدي امير المؤمنين فان مم الطمع اللبده 
ومع الي س القتوط. وقلاضعف الرجاه الا ذهب الرخاد. وطلب المويس جز وطلب الطامم ” 
حزم ٠‏ ولم ندرك الداس تحن واباونا الا وثم يرون فيها خلا لايقطم ارا يويسك بالافواه ٠‏ 
من حال وال م مهمه الاصلاح او اهمه ذلك وم يق فيه بفضل رأي اوكان ذا رأي اليس 
5 رأيه صول بصرامة اوحزم اوكان ذلك استئئارً! منه على الناس ينشب اوقلة ثقدم لا 
يجمع او يقسم أو حال اعوان ينيل بهم الولاة ليسوا على زر باعوان وليس لهالى اقتلاعهم 
سبيل لمكاهر من الامر وتخافة الدول والفساد ان هو هاجهم او انئقص ما في ايديهم او 
حال رعية منزرة ليس لا مون امرها النصف في نفسها فان أخذت بالشدة حميث وان 
أخذت باللين طفت ٠‏ وكل هذه الخلائق قد طبر الله منها امير المأمنين قآآناء الله ما 
ناه في ئيته ومقدرته وعزمه ثم ل يزل يرى ذلك منه النأس حتى عرفه منه جوالم نشل 
عن عطائهر ٠‏ وصنع اله لامير اللأمنين الطف الصنع في اقنلاع من كان يشركه في امره 
على غير طريقئه ورأيه حتي اراحه الله وآمنه منهم با جعاوا من الحجة والسبيل على انقسهم 
وما قوى الله عليه امير اللأمنين في رأ يه واتباعه مرضاته واذل الله لامير الوأمنين رعيته 
ها جمع له من اللين والمنو فان لان لاحد منهم فني الاتخان (9) له شهيد علي ان ذلكليس 
بضعف ولا مصانعة وان اشتد على أحد منهم نني العفوشهيد على ان ذلك ليس بعنف ولا 
“خرق مع أمور سوى ذلك يكف عن ذ كرها كراهة ان يكو نكأنا نصبنا المدح ٠‏ فا اخلق 
هذه الاشياء ان تبكون عتاد! لكل جسي من الخير في الدنيا والآخرة واليوموالفد وانخاصة 
والعامة ٠‏ وما ارجانا لان يكون امير الأمنين نبا اصلح اه الامةمن بعده اشد اههان من 
عض الولاة با لا صلم رزعيته في سلمطانه وما اشد ما قد استبان لناان امبر المؤمئين اطول 


رسالة ابق المققع في إأععوابة يفف 


مر الامة عناية ولا نظرًا وتقديرً! من الربل منايخاصة اعله فني دون هذا ما يغبت الامل 
وينشط المل ولا قو الا الله وله الجد ولي الله القام ٠‏ 

فن الامور التي ”يذكر بها امير اللأمنين امتع اله بة امر هذا الجند من أهل خراسان 
فاتهر جد إيدرك ماهم فيالاسلاموفيهم نع بها يتم فضلهم أن 5!* الله ٠‏ امام فاهل 
بصر بالطاعة وفضل عند الناس وعفاف تفوس وفر وو كف عن الفساد وذ ل الولاةفيذء حال 
لا ميا توجد عند أحد غيرثم ٠‏ واما مأ يحتابيوى فيه الى المنعة هن ذلاك تقوى يدير 
ورأهر وكلامهم فان فيذاك اليوماختلاطا عن 0 س مارط غال ل وتايع ميجير شالئر ٠‏ وءن 
كان انما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرةفه كرا كب 
الاسد الذي يوجل من راه والراكب اشد؛ وجلا ٠‏ فلوان امير الوأمنين كتب لم امانا 
معروقا بليماً وجيزً! حيط بكل شيه يجب أن يقول فيه ويكفوا عنه بال في المجة قاصرًا 

عن الفاويجفظه رءسالام حتىيقود به دههاءهم ويتعهد به منهم م نلابيؤبهلهمنعرضالناس 
0-7 ذلك ان شاء الله مهم صلاحا وعل من سوام حجة وعند الله عذرَا فان كغيرً! من 
التكلين من قواد امير المأمنين اليوم نما عامة كلامهم فيا يْسر الامر يرغ الرغ ان 7 
المأمئين لامر الجبال ان تسير سارت ولوامران نستدير القبلة بالصلاة فمل ذلك وهذا 
كلام قلا (يرتضيه) منكان تخالا وقل| يرد فيسمع السامع آلا احدث في قلبه ريية وكا . 
والذي يقول اهل القصد سس ١‏ الجلين هو اقوى للامر وعز لان واقع للغالف ا 
للوافق وائبت العذر عند الله عد وجل ٠‏ 

فانا قد معنا فريقاً من الناس يقولون لاطاعة للخاوق في معصية الطالق ٠‏ بدوا قولم هذا 
بناه معوجا فقالوا ان أمرنا الامام بعصية الله فبو اهل ان ” بعمى وان امرناالامام بطاعةالله 
فبو اهل ان يطاع٠‏ فاذاكانالامام يعمىفي المعصية وكات غير الامام يطاع في الطاعة 
فالامام 8 سواه على حق الطاعة سوا4. وهذا قول معاوميجد,اللطان ذريعة الى الطاعة 
والذي فيه أمنيته لثلا يكون للناس نظائر ولا يقوم امع امام ولاابكونعل عدوم منهم ثقل . 

معمنا آخرين يقولون بل نطيع الامُة في كل امورنا ولا نفتش عن طاعةاللهولامعصيته 
ولا يكون احد منا عليهم حسيًا ثم ولاة لامر واهل العإونجن الاتباعرعليناالطامةوالتسلم ٠‏ 
0 01 باقل' ضررً! في توهون السلطان وتمجين الطاعة سن القول بالذي قبله 

ينتعي الى الفظيع المتفاحش من الامر في استملال معصية الله جهار! صرحا ٠‏ وقال 

7 اندر لون : قد اصاب الذين قالوا : لا طاعة لخلوق في معصية ا-الق ول يعيبوا 
في نمطيلهم ظاعة الائة وحعفيفهم أباها واصاب الذين اقروا بطاعة الاة لما حققوا منهاولم 


1 رمالة ابن المتفع في المجرايةً 


يصيبوا مأ أبهموا من ذلك في الامو ركلبا فاما اقرارنا فانه لا بطاع الامام ف معصية الله 
فانما ذلك في عزائم الفرائض والحدود الني لم يجمل الله لاحد عليه سلطانًا ٠‏ ولوان الامام 
نعى عن الصلاة والصيام والحج او منع الحدود واباح ما حرم الله | يكن له في ذلك امس ٠‏ 

فاما اثباتنا للامام الطاعة فها لا إيطاع فيه غَيِره فان ذلك في الر3. يي والتدبير والامس 
الذي جعل الله ازمته وعراه بايدي الائة ليس لاحد فيه امر ولا طاعة منالغزو والنفول 
والجع والقسم والاستعمال والترك والحم بالا ي فبالم يكن فيهاثر وامضا ها مد ودوالاحكام 
علي الكتاب والستة وحار بة العدو ومذادععه والاخز المسيلين والاعطاه عليهم ٠‏ وهذه 
الامور واشباهها من طاعة انه عز وجل الواجبة وليس لاحد من الناس فيها حق الاالامام 
ومن عمى ونيا اوخذله فقد اولخ نفسه ٠‏ وليسيفترق هذان الامران الاببرهانمن ٠‏ 
الله عز وجل عظم ٠‏ وذلك أن الله جع لى قوام الداس وصلاح معاشهم ومعادمم في خلتين 
الدين والعقل , | تكن عقوم وأ كانت أعمة اله عزوجل عمت عليهم فيها بالغة معرفة 
المدى ولا مبلئة اهلبا رضوان اله الا ما أكل لم من النسمة بالدين الذي شرع ل وشرح 
به صدر من اراد هداه منهم م لوان الدين جاه من الله لم يفادر حرقًا مرش الاحكام 
وال يوالامر وجميع ماهو واردلى الناس وجار فيهم مل إععث الله رسولهصل الله عليه ول 
الى يوم يلقونه الا جاء فيه مز لكالا قد كثوا غي وهم قشيق عم فيديهم وأ تام 
مالم نسم امماعهم لاستاعه ولا قلوبير لفهمه وبإارت عقولم والبابهم النيامتن" اللمبهاعليهم 
ولكانت لغًا لا يجتاجون الييا في شيء ولا ملونها الا فى أمر قد انام به تنزيل ولكن الله 
م علهم بديتيم الذي م يكن إسعه رأمهم كا قال عباد الله المثقون : ما كنا لنبتدي 
ولا ان هدانا اف ٠‏ 


م جعل ما سوى ذلك من الامر والتدبير الى الرأي وجعل الرأي الىولاةالامر ليس 
للناس في ذلك الامرشي* الا الاغارة عند المشورة والاجابة عند الدعوة واانشيجة بظور 
' الغيب ٠‏ ولا ستتحق الوالي هذه الطاعة الا باقامة العزائم والئن مماهوفي معن ذلك ٠‏ ثليس 
من وجوه القول وحده لئس فيه ملتّس اثيات فضل اهل بت امير المرأمنين على اهل بيت 
من سواه ) وغير ذلك ما يتاج الناس الى ذكره الا وهو مرجود فيه من الكلام الناضل 
الممروف تناه !بلغثنا ينهو فيه الغالون فإن الحجة ثابتة والامر وانح بحمد الله وكامته. 
وما ينظر فيه لصلاح هذا الجند ألا يولي احدً! منهم شيقاً من من الطراج فان ولاية التراج 
مفسدة للقاتلة ٠‏ ول يزل الناس يتقمامون ذلك منهم و ينحونه عنهم لانهم اهل ذاك ودعوى 
بلاء واذا خلا بالدرامم والدنانير اجتراً علييما واذا وقع في اعليانة صاركل امز_مدخولا 


رساله ذبن أعقفم ني + عي لضفا 


أصيوده وطاعته فان حيليينه وبين رفعته أمرضته اغمية مع ان.ولاية اغفراج داعية الى 
ذلة وعقوبة وهوان ٠‏ وانا منزلة المقاتل منزلة الكرامة واللطف ٠‏ وما ينظر فيه من أمرثم 
ان منهم من الجهولين من هو افضل من عضن تقادتهمر فاو التمسوا وصتعوا كانوا غدة وقوة 

وكان ذلك صلاحالمن فوقهم من القادة ومن دونهر من العامة ٠‏ 
ومن ذلك تعهد ادبهم في تعلج الكتاب والتفقه في السنة والامانة والععمة والمباينة 
لاهل الحوى وان يظبر فيهم من القصد والتواضع واجتئاب زي المترفين وشكلهم مغل 
الذي بأخذ به أمير المأمنين في امر نفسه ٠‏ ولا يزال يطلع منامير المأمنين ويخررج 
منه القول ما يعرف مقته للاتراف والاسراف واهلهرا وحبته القصد والتواضع ومن اخذ بهما 
حتى لوا ان معروف امير الوأمنين حظطور عمن بكازه ميخلا ان ينفقه سروًا سيل العطر 
واللباس والمغالاة بالنساء والمراتب فان امير المأمنين يزأثر بالمعروف من وجهه الممروف 
والمؤاساة ٠‏ ومنذلك امرارزافيم ان يوقت لم امير الممنين فيها وقذا بعرفونه في كل ثلاثة 
اشهر او اربعة أوما بدا له وان بعل عامتهم العذر الذي في ذلك من افامة ديوانهم وتحمل 
اسمائهم و يعلوا الوقت الذي يأخذون فيه فينقطع الاستبطاه والشكوى . فان الكلة الواحدة 
تخرج من احدم في ذلك اهل أن استعف فان باب ذلك جدير أن يجسم مع ارث امير 
الرأمنين قد عل "كثرة ارزاقهم وكثرة اثال الذي يخرج لم وان هذا اطراج ان يكن 
راجا لفلاء السعر فأنه لا بد من الكساد والكسر وان لكل شيه درة وغزارة ونا درور 
خراج العراق بارلفاع الاسعار ولغا يجتاج الجند اليوم الى ما يجتاجون اليه رن كارة 
الرزق لغلاه السعر هن حسن اللقديران شاء النه أن لا يدخل على الارض ضرر ولابيت 
امال تقصان من قبل الرحمن الا دخل ذلك عليهم في ارزاقهم مع انه ليس عليهم في ذلك 
نقصان لانهم يشترون بالقليل مفل مأكانوا يشترون بالكثير ٠‏ فاقول لوان امي المأمنين 
ماخلا شيا من الرزق نيمل يمضه طعاما ويجمل بعضه علق فاعطوه باعيانهم فان قومت 
: لى تهة تفرج ما خرج علي حسابه ثجة الطعام والعلف لم يكن في ارزاقهم لذاك تقصارن 
عاجل 0 وكان ذلك ٠١‏ نزام خمل: المدو وانصاف بيت امال من أنفسهم فيا 
يستبطئون مع أنه ان زاد السعر اخذوا يحصتهم من فضل ذلك ٠‏ ومن جماع الامر وقوامه 
باذن الله ان لا يخنى علي امير المأمئين شبي3 من اخبارم وحالاتهم وباطن امرجم مخراسان 
والعسكر والاطراف وان يلقر في ذلك النفقة ولا يستعين فيه الا يالتقات النصاحفان ترك 

ذلك واشباهه احزم بتاركه من الاستعانة فيه بغير الثقة فتصير”جدة لجهالة والكلب 
وبما يذ كر بداميرا لأ مني انع الب اسرهذينالمصرين فانم بيد اه خرا سان اقرب الناس 


لف رسالة ابن المقفع في العصابة 


لمان يكونواشيجته ومعينيهمم اختلاطهم باهل خراسان وانهم منهم وهاءتهم وائما ينظر امير 
المأمنين منهم ١‏ . .صدق ورابطتهم او ما اراد من امورم معرفته اسئثقال اهل خواسان 
ذلك لم من امرثم مع الذي في ذلك من مال الامر واختلاط الناس بالناس العرب باليم 
وأهل خراسان بالمصرين٠‏ 
. ان في اهل العراق يااميراللأمدينمن الفقهوالمفاف والالباب والالسئة شييًا لا بكاد بشك 
انه ليس في جميع من سوام من اهل القبلة مثله ولا مثل نصفه فلواراد امير الوأمنين ان 
يكتني بهم في بيع ما نمس له اهل الطبقة من الناس رجوناان بكون ذلك فيهم موجودً!. 
وقد إزرى باهل العراق في تلك الطبقة ان ولاه العراق فها مغمى كانوا اشرار الولاة وان 
اعوانهم من اهلى امصا رم ( كذ لاك) ل يع اهل العراق على ماظبر هن اولك الفسول وتعلق 
بذك اعداذم من اهل الشام فتعوة عليهم ثم كانت هذه الدولة ظٍٍ يتعاق من دونع من 
الوزراء والعالالا بالاقرب فالاقرب ما دنا منعم او وجدوه بسبول شيه مث الامر 
فوقع رجال مواقع شائنةجميع اهل العراق حيث ما وقعوا من حابة خليفة او ولاية مل 
أو موضع أمانة او موطن جهاد وكان من رأ ي اهل الفضل ان يقصدوا حتى يلقسوا فابطاً 
ذلاك بهم ان “يعرفوا ويدلفع بهم وان كان صاحب السلطان لمن لم يعرف الناس قبل ان 
يلههم مم لم يزل يسأل عنهم من بعرفهموم يستقبت في اسلقصائهم فزالت الامور عن مرا كرها 
ونزلت الرجال عن منازلها لان الداس لا يلقونه الا متصنعين باحسن ما يققدرون عليه من 
الصعت والكلام غير ان اهل النقص ثم اشد نصنعا واحلى السنة وارفق تلطا للوزراه او 
تملا" لان يثنى عليهم من وراء وراء ٠‏ فاذا آثر الوالي ان يستخلص رجلا واحدً! منليس 
لذلك اهلا دما الى نفسه حميع ذلك الشرح وسمعوا فيه واجترأوا عليه وتوردوه وزموا 
على ما عنده واذا رأى ذلك إهل الفضل كفوا عنه وباعدوا منه وكرهوا انيروا في غير 
موضعهم أو يزاحموا غير نظرائهم ٠‏ 
وما ينظر امير المؤمنين فيه من ام رنهذين المصرين وغيرها .ري الامصار والنواحي 
اختلاف هذه الاحكام المنناقضة الني قد بلغ اخثلافها اءرًا عظية في الدماد والفروج 
والاموال فيستهل الدم والفرج بالميرة وها يجرمان بالكوفة ويكون مثل ذلك الاختلاف 
في جوف الكوفة فيسل في ناحية منها ما يخرم في ناحية اخرى غير انه على كثرة الوانهنافذ 
على السلين في دمائهم وحرمهم يقضي به قضاة جائز امرجم وحكهم مع أنه ليس مما ينظر 
في ذلك هن اهل العراق واهل الحجاز ذريق الا قد 4 ب الججس تافي ايديم والاستجياف 


من مبواع فالحمنم ذلك في الامور الني بشفع بها من سجمعها من ذوي الالباب ٠‏ 


رسالة أى المقفع 'في العصابة فد 
اما من يدعي لزومالسنة منهم جل ما لبس لدسنة سنة حتى بلغ ذلكبهالىان يسفك 

الدم بغير ببنة ولا حمةعلي الامر الذي يزعم انه سنة واذا سل عن ذلك لم يستطع انف 
يقول *هريق فيه دم على عهد رسول اله صلى اله عليه وسل أو ائمة المدى من بمده ٠‏ واذا 
قيلله اي دم سفك على هذه السنة التي مون قالائ فمل ذلك عبدالللك 3 عروان او 
امير من بعض اولئك الامراه وأما من يأخذ بالزأي فيبلغ به الاعتزام عن رأيه ان يقول, 
في الامر الجسيم من امرالمسبلين قولا” لايوافقه عليه احد من المسسلين لايستوحش لالفراده 
بذلك وامضائه الم عليه وهو مقرانه رأي منه لا يختج بكتاب ولا سنة ٠فاورأي‏ امير 
الأمنون أنٍأيأمر بهذه الاقضية والسيرا لخئلفة فترفم اليه في كتاب و يرفع معبا ما يختج به 
كل قوم من سنة أو قياس م أظر امير الرأمنين في ذلك وأمفى فياكل قضية رأيه الذي 
لعمه الله و يعزم له عليه وينهي عن القضاء مخلافه وكتي بذلك كاب جامما عزما لرجونا 
ان يخعل الله هذهالاحكام الختلطة الصواب بالطل حك واحدً! صوابا ورجونا ان بكون 
جاع السير قربة لاجماع الامر بي امير اللأمنين وعلى لسانه مم يكون ذلك من اماما خر 
آآخر الذهر ان شاء الله ٠‏ 


فاما اختلاف الاحكام اما شي* مأثُور عن السلف غير مع عليه يدبره قوم على وجد 
ويديره آخرون على وجه آخر فينظر فيه الى احق الفريقون بالتصديق واشبه الامرينف. 
بالعدل. وامارأي اجراءاهله على القياس فاختلف وانتشر ما يغلط في اصل المقايسة وابعداً 
أمر على غير مثالة ٠‏ وامالطول ملازمته القياس فان من اراد ان يأزمالقياس ولا يفارقهايد"! 
في امر الدين واللم وقع في الورطات ومغى على الشبهات ونمض على القميم الذي يعرفه 
و ببصره فالى ان يتركه كراهة ئرك القياس ٠‏ وان االفياس دليل بسعدل به على الحاسن فاذا 
كان ما يقود اليه حست معروقًا أخذ به واذا قاد الى اليج المستتكر ترك لان المبنخي لبس 
غير القياس بغي ولكن محاسن الامور ومعروفبا وما المق اق باهله ٠‏ ولوان غينًا مسقي 
على الناس ومنقادا حيث قيد لكان السدق هو ذلك أولى ان يعتبر بالمقاايينفائهلو اراد ان 
يقوده الصدق لم ينقد له ٠‏ وذلك ان رجلا لوقال:اتأرني ان اصدق فلا | كذب كذيةً 
ابد! لكان جوابه ان يقول نم م لو امس منه قود ذلك فقال :اتصدق في كذا وكذا حتقى 
يغ به ان يقول الصدق في رجل هارب استداني عليه طالي ليغلله فيقئلملكسرعليهقياده 
وكان الرأأيله ان يترك ذلك وينصرف الى الججمع عليه الممروف المستهسن ٠‏ 

وبما يذكر به أمير الملأمنين اهل الشام فانهم اشد الناس مرونة واخوفهم عداوة 
وبائقة ٠‏ وليس يوا نخدم امير اللأمنينبالعداوة ولا يمع منعم في الاستهماع على المودة فن 


نننا رسالة أي المقفم في العصابة 


الي في امرع ان يخنص امير اللأمنين منع خاصة مين يرجوعنده صلاح) أو يعرف منه 
تصيجة أو وفاء فان اوثئك لا يلبغون أن ينفصاوا عن اصحابهم في الزأي والموى و يدخارا فنا 
حماواعليد من اموثم ققد رأينا اشباه اولك من اهل العراق الذين استدخلع اهل الشام 
وليس احد فييامر اهل الس على القصاص (8) ”حرموا كأكانوا يحرمون الناس وجمل فيئع الى 
غيرمم كأ كان فيه خيرم اليهم ونخوا عن الخابر والجالس والاعمال كأ كانوا ينجون عن ذلك 
من لا يجهلون فضله في السابقة والمواضيع ومنعت منهم المرافق 15 كانوا يمنعون الناس اركف 
يدالوا مهم آكلة من الطعام الذي لصلعة امرارثم للعامة ٠‏ فان رغب امير الللأمبين لنفسه 
عن هذه السيرة وما اشبهها فل يعارض ماعاب ولم بمثل ما عخط كان العدل ان يقتصر بهم 
على في فل ما خرجمن “كور الشام فضلاً عن النفقات وما خرج من مصر فضلا عن 
حقوق أهل المدينة ومكة بان يجمل امير الأمنين ديوان مقاتلتعم ديوائهم او يزيداو ينتقص 
غير انه يأُخذ امل القوة والغناء وخفة الوأوئةوالعفةفيالطاعة ولا يفضل احدد! مم على 
احد الاعلى خاممة معلومة ويكون الديوانكالفرض المستأنف ويأمر لكل جند من اجناد 
اهل الشام بعدة من العيال يقترعون عليها ويسوتي بينعم فيا لم يكونوا أسوة فيه فمن مات 
من عيالاتهم ولا يصنع باحد من السلين ٠‏ َ 
واما ما يتخوف المتؤوفون من نزواتهم فلتمري لثن أخذوا بالحق وم يأخذوا به انهم 
ملقاه ان يكون لم نزوات ونزقات ولكنا على مثل البقين بحمد اللدم نت انهم لم يشركوا 
بذلك الا اتقسهم وان الدائرة لامير اللأمنين عليم آخر الدهر ان شاء الله ٠‏ فانه لم يخرج 
اللأك هن قوم الا بقيت في بقية يتوثبون بها مم كان ذلك التوثب هو سبب 
استئصالم وتدو يخم 8 
وما يذ كر يه امير اللأمنين امر اصحابه فان من اولى امر الوالي منه بالتثبت والقيز 
امر اصصابه الذين م بهاه_فنائه وزينة تجلسه والسعة رعيته والاعوان على رأيه ومواضع 
كرامته وانخاصة من حامته فان امر هذء الضعابة فد عمل فيه من كان وليه من الوزارة 
والكتاب قبلى خلافة أمير اللأمنين عملا" ميم مغرط القيم مفسدً! العس ب والادب والسبياسة 
داعي للاشرار طارد! للاخيار فصارت صبة الخليط امرا مين فطمم فيه الاوغاد وتزهد 
فيه من كان يرغب فها دونه حتى اذا الثقينا ابا العباس رحمة الله عليه وكنت في ناس من 
ملحاء اهل البصرة ووجوهم ككنت في عصابة منم ابوا ان يأتوه فهم من نغينن فل يقدم 
ومنحم من هرب يعد قدومه أختيانًا للممضية على سوه الموضم لا يمتذروث. فيو ذللك الا 
بضياع اللكتب والدعوة وامدخل بقولون هذه منزلة كان من هو الشرف من ابنائنا برضبون 


رسالة أبن المتفم في [لتحايد ١‏ ادقن 


فيا هو دونها عند من هو اصفر أمراء ولائنا ايوم ولكنها فد كانت مكرمة واد 
وتظارورك ويسألعنم وفاما اليوم ونحن نرى فلاثً وفلا ينفر بأسمائهم على غير قدج ا 
ولا بلافحدث فن برض فباماهنايامير الرؤمنين! »ر. معميسل» الىاترىانه 
عز وجل وانزال الامور منازلها فان الاول قال 
لابصع الناس فوضى لاسراة لم ولا سراة اذا جهالم سادوا 
وقال شم سودوا نصرًا وحكل قبيلة “ينعن احلانها من يسودها . 
وان امر هذه التتحابة قدكان فيه اعاجيب دخلت فيه مظالم ٠‏ اما التجي ققد “عمتامن 
الناس من يقول ما رأينا أتجوية قط أعجب من هذه أعغابة ممن لا ينئحي الى ادب ذي 
ثياهة ولا حب معروف ثم هو مسطذوط الرأي مشهور بالنجور في اهل مسر قد غبرٍ عامة 
دهره صانما تمل بيده ولا بعتد مع ذلك ببلاه ولا غناد الا انه مكنه من الامر ساغر 
فاحتوى حيث احب فصار يرأذن له على الخمليفة قبل كثير من ابناء الباجرين والانضار 
وقبل قرابة اميرالمممنين واهل بيوات العرب ويجري عليه من الرزق الشعف مما يجري 
على كثير من بني هاشم وغيره من سروات قر يش :ويخرج له من المعونة على نجو ذلك لم 
يضعه بهذا الموضع رعاية رع ولا فقه في دين ولا بلا يه مجا١حدةٌ‏ عدو معروفة ماضية 
منتابمة قدية ولا غنالة حديث ولا حاجة اليه في شية من الاشياه .ولا عدة يستعد بهاوليس 
بفارس ولا خطيب ولا علامة الا انه خدم كاب ا فاخبر ارث الدين لايقوم الا به 
ح ىكثب كف شاء ودخل حيث شاه ٠‏ 
واما للثئلة الني دخلت في ذلك فمظهة قد خصت فريشا وعمت كثيرًا مون الناس 
وادخلت على الاحساب ب والمروآت محنة شديدة وضياءا كثِير! فان في اذن الطليفة والمدخل 
عليه والجلس عنده وما يجري عى حابته من الرزق والمعونة ولفضيل بعضهم على بعض فير 
٠‏ ذلك حك عظيا على ان الناس في انسابهم واخطارم وبلاء اهل للبلاء من وليسذاك 
تراص المعروف ولطيف الخازل او ا مناحب ذلكنة ات 
من القضاء جم عام بقغي فيه للاضين من احل السوابق والآثر ن اهل الياقين واهل 
البلاء “والغناء بالعدل او بايحال فيه عليعم قان احتى المظالم ص الرفم والتغيير ما كان" 
غره عا وكان السلطان غائتا غ لم يكن في رقعة مون ولا شبقب ولا توغير بعدور 
عامة ولاللقوة ولا اضسرار سبب(9) ٠‏ 
ونتحابة امير الأمنين ١‏ كرمه اله مزية وفضل” وي مكومة سنية بحرية ان تكو شرق 
لاعلها وحسبا لاعقابهم حقيقة ان تصان وتحظر ولا يكون خيها الا رجل بدر بخصلة من 


الجزه 4 م الجلك؟ من الهنس 


2 رساك ابن المتفع فيالصيجابة 


الحصال ومن رجل له عند أمير الوأمنين خاصة بقرابة اوبلاة أو رجل يكون شرفه وريه 
وتمله اهلا لجلس امير المأمنيت وحديثه ومشورتة "او صاحب تجدة يعرف بها ويستعد 
ما يجمم مع تجدته حسبا وعقاقاً فيرفع من اند الى الصوابة ورجل فقيه مص يوضع بين 
اظبر الناس لينتفعوأ بصلاحه وفقبه اورجل شريف لا يفسد نف ه اوغيرها فاما من يتوسل 
بالشفاعات فانه يكتتي او يكتنى له بالمعروف والبر فها لا بشمن رايا ولا يزيل امرًا عن 
مرتبته ث تكين تلك المتعابة الخاطة علي مثاز زلما ومداخلبا الا يكرن للكاتب فها ابر في 
رفم رزق ولا وضعه ولا للواجب ف ثقدم اذن ولا تأخيره ٠‏ 

وما يذكر به امير الللأمنين امر فتيان إهل. بيته وبني ابيه و بني علي و بني العباس فان 
أففهم رجالا (و'متعوا يجسام الامور والاعال سدوا وجوفا وكانوا عدة لاخرىا ٠‏ 

وما يذكر به امير اللأمنين امر الارض واعخراج فان اجسم ذلك واعضمه خطرً! واشده 
مؤوتة ة واقريه من الضياع ما بين سهله وجبله ليس لا قري الرساتيق والقرى فليس 
للمال امر ينتهون اليه ولا يحاسبون عليه ويحول بيهم وبيت الحنكم على اهل الارض 
بعدما يتأ نقون لما في المارة و يرجون لها امل ايديهم ٠‏ فسيرةالعمالفيهم احدى ثنتين 
اما رجل أخذ بالشرق والعذف من حيث وجد ولتبع الرجال والرساتيق بالغالاة ممن وجد 
واما رجل صاحب مساحة استفرج بمن زرع وبترك من لم يزرع حمر من عمر ويسم من 
ابخرب مع ان اصول الوظائف على الكوّر لم يكن لها " ثبت ولا عل ولس من كورة الاوقد 
أغيرت وظيفتها موار! تفيت وظئئف بمضها وبقيت وظائف بض فاو ان امير المؤمنين 
اعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى والارضين وظائغ معاومة وتدوين الدواوين 
بذلك واثبات الاصول حتى لا يأخذ رجل الا بوظيفة قد عرفها وضعنها ولا يجتهد فيعارة 
الأكان له فضلها ونفعها لرجونا ان يكون في ذلك صلاح ارعية وعارة للارض وحم 
لابواب الغيانة وغشم البال ٠‏ وهذا رأي مرؤونته شديدة و رجاله قليل ونفمهمتأخر ٠‏ ولس 
بعد هذا في امر الخراج الا رأي قد رأينا امير المؤمنين اخذ به ولم ئره من احد قبله من 
تخي المال وتنقدم والاستعتاب لم والاستبدال بهم 

ويما نذ تذكر به أمير المؤمنين جزيرة العرب من امار وايمن والبامة وما سوى ذلكان 
يكون من رأي امير اللأمنين اذ سفت نفسه عن اموالما من الصدقات وغيرها ان يختار 
لولايتها الميار من اهل ينته وغيرمم لان ذلك من تام السيرة العادلة والكلة المسنة 
التي قد رزق الله امير اللأمنين وأ كرمه بها من الرأي الذي هو باذن الله حمى ونظام لمذه 
لامو ركلها في الامصار والاجناد والتغور واكور. ٠ن‏ بالناسمن الاستتراج وال اد ماقد 


رسائل لابن المتفع ال 


امير الملأمنين وبهم من الحاجة الى ثقوم آدابهم وطرائقهم ما هو اشد من حابم 

اقواتهم الني يعيشون بها واه لكل مسر وجدد او ثخر ققرا «الى ان يكين 3 ف 
والسنةوالسير والنصيجة دون «قوءون يذ كر ون و دعمرون اغطاً ويعظلون عن اليل 
و ينعون عن البدعويجذرون الفآن و يتفقدون امو رعامة من عو بين أظبرثم حتى لايخنى علريم 
عنها مب 3 غ يستصححون ذلك و يعالمون على ما استتكروا منه بالزأي والرفق واشمنهو يرفعون 1 
ما اعي'هم الى ما يرجون قوته عليهم مأمونين على سير ذلك وتحصيته بصراء بالأي حين يدو 
اواطباء با عه ول تن ٠‏ وفيكل قوم خواص رجال عندم على لما معونة اذا 
”صنعوا أذلك ك وتلطف لم وأعيدو عينوا على رأمهر وقووا على معاشهم بيعض ما يفرغهم لذاك 
و يسطيم له ٠‏ وخطر رهذاجسم في امرين احدهمابرجوع اهل الفسادالىالصلاح واهر لالفرقة 
الى الائفة والامر الا خر ان لا يتحرك متمرك في امرء هن امور العامة ألا وعين ناحعة ترمقه 
ولاهمس هاءس الا واذن شفيقة نص ره ٠واذا‏ كات ذلك لم يتندر اهل الفساد على 
ل الامور وتقيجها واذا لم تلقوكان نناجها باذن الله مون - 


وقد علنا علا لايخالطه شلك ان عامة قط لم تلح من ة قبا ل اتفسها ول أنها الصلاح الا 
من قبل خاصتها ٠‏ وان خاصة قعل م تصلم من قيل اتفسها وانا لم بأتها الصلاج الا من قبل 
امامبا ٠وذلكلان‏ عدد الناس في ضعفتهم وجهالم الذين لابعفنون يرأ انقسي ولايسملون 
الع ولا يثتندمون في الامور فاذا جعل الله فييم خواص” من اهل الدين وال أعقول نظرون 
الهم ولسممون منهم اهبقت خواصهم باهور عوامهم واقبلوا عليه يجد ونع رطابرةوقوةجمل 
الله ذلك صلاحا لماعتهم وسيًا لاهل الصلاح ءن خواصهم وزيادة فها ام الله به علههم 
وبلاءًاالى الي ركله ٠ ٠‏ وحاجةالواص الى الامام الذي تلم باجنالا راسم 
واعفلم من ذلك ١‏ فبالاماميجمم الله امرم و يكبت اهل الطمن عليع ويجمم رأيير وكلتم 
وبين لم عد . العامة منزلتعم ويجمل لم المجة والايد والقال على 16 عن سببل 
٠‏ فلا رأ ينا هذه الامور يننظم بعضبا بض وعرفنا من أمر امير المؤمنين ما بفله جع" 
الله خواص المسلين على الرغبة في حسن المءاونة والمؤآزرة والدمي في صلاح عاءتم 59 
لم في ذلك يا امير المأحنين ومعنا فيه لعامتعم و رجونا ان لا عمل بهذا الامراعد ال 
رزقه الله المتابعة فيه والقوة عليه ٠‏ فان الامراذا اعان على نفسه جا ل للقائل قال ويا 
للساعي تاحًا. ولا حول ولا قو الا الله وهو رب" الخلق وولي الامر يقفي سيك امورمم 
بدبرامره بقدرة عزيزة ول سابق قحا أن يعزم لامير المأمنين ع للراغشد وميه 
بالحفظ وائثبات والسلام ويله الجد والشكر . 


0 رسائل لابن المقفع 


تحميدلاين المقفم” 1 
الجد قَه ذي العتظمة القاهرة والآّلاد الظاهرة الذي لا جهزه شي* ولاجتنع منه ولا 
'يدفع قضاراه ولا اسرد واغا قرله اذا اراد شيا ان يقول له كن فيكون ٠‏ واللمد لله الذي 
خلق اطلق سمله ودر الامور محكه وانفذ فيا اختار واصطنى منها عزمه بقدرة منه عليها 
وملكة منه ها لامعقب ذكه ولا شريك له في شيء من الامور يخِلق ما يشاه ويختار 
مأكان للناس اغيرة في شيه من امورم مجان اله وتعالى عا يشركون ٠‏ والجد الذي 
جعل صفو ما اختار من الامور دينه الذي ارتفى لنفسه وان اراد كرامته من عبادهفقام 
به ملالككته امقر يون عظمون جلاله و يقدسون امماءه ويذكرون آلاءى لا يستسرون 
عن عبادته ولا يستكبر ون سمجون الايل والنهار لا يفترون وقام به من اختار من انبيائه 
وخانائه واوليائه في ارضه يطيعون مره ويذبون عن محارمه ويصدقون بوعده ويوفون 
بعبده ويأخذون يحقه ويجاهدون عدوه وكان لم عند 1١‏ وعدثم من تصديقه قولم وافلاجه 
جتهم واعزازه ديهم واظباره حقهم وفكنه لم وكأن لمدوه وعدوثم عند مأ اوعد منخز يه 
واحلاله بأسيم وانثقامه منهم وغضبه عليعم مشى على ذلك امره ونفذ فيه قضاوأم فمامغى وهويمضيه 
ونقذه على ذلك فها بتي لينم ثوره ولو كره الكافرون ليجتى التق و بطل الياطل ولوكره 
الجرمون والجدقه الذي لا يقفى في الامور ولا يدبرها غيره ابتدأها ببله وامشاهابقدرته 
وهو ولبها ونتهاها ولي لظيرة فيبا والامضاء للا احب ان كفني منها يخلق 1١‏ يشا ويختار 
مأكان لى اعخيرة يجان الله وتعالى عا يشركين ٠‏ واللبد لله النتاح العلم العزيز الحكم 
ذي المن والطول والقدرة والمول الذي لا سك ا فم لاوليائه من رحمته ولا دافع لا 
انزل باعدائه من نتمته ولا رادت لامره في ذلك وقضائه يفعل مايشاه يحم ماير يد ٠والجد‏ 
لله المثيب يحمده ومنه ابتدائاه والنم بشكره وعليه جزاواه وامثني بالاممان وهو عطازاه 
عم 
أكتب ابن المتفع الى صديق ولدت له جارية : 
بارك اقه كك في الابنة المستقادة وجعلها كم رين واجرى ذم بها خيرً! فلاتحكرهها 
فانهن الامبات والاخوات واللهات والخالات وهنهن الباقيات الصالمات ٠‏ ورب غلام 
ساء أهله بعد مسرتهم ورب جارية فرّحت اهلبا بعد مساءتهم ٠.‏ 
تعزية لابن المتفع عن ولد : 
'اعفلم الله على المصيبة اجرك واحبن على جليل الرزه ثوابك وجل لك_الخلف فيه 
وذر لك القواب عليه ٠‏ 


ال لابن التنع يفن 


وله : 
انا 0000 لجعت يه ١ن‏ ونداد 
الشجيعة بالاجر عليه والعوض منه ٠‏ فائما اعضم المصيبتينعليك] واكى يمر ز يتين إك ٠‏ أخاف 
اشعليك بخير وذخر للك جزيل الثواب ٠‏ 
وتعزية له عن بنتاة 0 
لا ينقص الله عددك ولا ينع عنك نممته الي البسك واحسن العوض للك وجعل 
لاف لاك خيرًا مما رزأ ك به وما عطاك خيرً! مما قبض منك : 
وله أعزية عن ابنة : 
جددائهلكءنٍ حبتدما يكو خلقًاً اكجار زئتهوعوضامن المديبةبه ورزقك من التواب 
عليه اضماف ما ر زاً ك به مها .فا أق لكغير الدنيافي قليل الآ خرة مع فنادهذمودوام تاك ٠‏ . 
ولعزية ة له ايض : 
اعفل الله اجرك في كل مصيبة واوزعك الشكر ع كل نمة از ل نحقه وأتضم 
يما أمر به من الصير نظفر با وعد من عظيم الاجر ٠‏ 
وتعزية لابن المقفع * 
أمابعدفان امر الآخرة : والدنيا بيد الله هو يدبرها ويقضيفيهما مايثاه لاراد” لقضائه 
ولامعقبلمكه فان الله خلق الملق بقدرته ثم كتب عليهم اموت بعد الحياة لثلا لامع 
احد من خلقه في ذلر الدنيا ووقت لكل شيه ميقات اجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يقد مون فايس احدمن خلقه الا وهو مستيقن بالموت لا يرجو بان يخلصه من ذلك احد١‏ 
نأل الله خير المدقلنٍ ٠‏ وبلغني وفاة فلان فكانت وفاته من المصائب المظام التي تسب 
ثوابها من ربا الذي اليه منقلبنا ومعادنا وعليه ثوابنا فعليك يثقوى الله والصبر وحسن الظن 
الله فانه جعل لاهل الصير صلواث منه ورحمة وجعلهم من المبتدين ٠‏ 
ولابن المقفع في السلامة : 
اما بعد فقد انان كتابك فيا اخبرتنا عنه من صلاحك وصلاح ماتبلك وف الذي 
ذكرت من ذلك نعمة جللة عثهة جمد ليها وله الم المنضل الحمود ونسأله إن يليا 
واباك من شكره ودّكره ما به مزيدها وتأدية حقها ٠‏ وسألت ان اكتب اليك يخيرناونحن 
على حال لواطت في ذ كرها لم يكن في ذلك احصام انمز ولااعترا ف كته الاق فارغب 
الى الذي تزداد نعم علينا في كل يرم وليلة تظادرًا ألا يع شكرنا خنقوص) ولا مدخولة 
وانير زة زقنامع كل نتةكفاعهامن المعرفة بغذ مد فيياوا التملني الاداء اليه حتبا أنه ولي قدير ٠‏ 


الحتد 0" 24 رسائل لابن المقفع 


يشاكاك ل فى اللاعة ار ني ا ا 

.اما بمد. فان ماق الله به مناقبك الكريمة الحسنودة الغائية عن القول والوصف انك 
موضع اللأونات عن اخوانك مال عنهم اثقال الامورما وضع عنه الموأونةار: تفاعكعن . 
الامو الني يطأطا اليها الكلام على الستة الناس أذ اباحوه وبهرجوه وضيعوا القول ونسوا 
القصد فيه واخذوا به في كل فن واصفوا بصفوته غير اهلها فها لا ينغي لم من التشييه. 
والترفير والتفضيل ٠‏ كان من خبري بعدك افني قدمت بل كذا فتهياً لي بعض ٠١‏ شناصت لد 
والحمود على ذلك لعز وجل واناعلى ان يأتيني خبرك محتاج فاما حملة خبري في فراقك 
فقي مكة كل ما سواك حرام فيها ٠‏ 

وله جواب في السلامة : 

٠‏ اما بعد فقد انانيكتاب الامير رجعة كتالي اليه مُكان فيه تصديق الظن ولشبيت 
الزأي ودرك البغية والله مود فامتع الله بالامير وامتعه بصالم ما نام 0 زاده من اظيرات 
مستعم” إ فيه مستعملا بطاعته التي بها يفوز الفائزون والذي رزق الله من الامير فهو 
عددي عظم نقيس وكل الذي قبلي عن مكافأته فقصرالا انه ليس في النية تقصير ولابلوغ ٠‏ 
لشي من الامور الا بتوفيق الله عز وجل وععونله والسلام ١ ٠‏ 

وله ف السلامة جواب ايغنا : ١‏ ' 

اما بعد فلقد اتاني كتابك فها اخبرتني عنه من صلاحك وصلاح ماقبلك وفي الذي 
وكرت نعم عجللة عنهة تحمد عليها الله )١(‏ لمخم بها الحمود ونسأله ان يلبمنا واياك من 
شكره وذاكره ما به مز يدها وتأدية حقها (؟ نحن هن عافية الله وكفايته ودفاعه على ححال 
لواطنبت في ذكرها لم يكن في ذلك احصاه لأنعمة ولا اعتراف (*) ككنه اق فترغب. 
الى الذي يزيد في نمه علينا تظاهرًا الا يجمل شكرنا منقوصا ولا مدخولاة وان يرزقنا 
مع كل أعمة كفاة(6) من المعرفة بغضله فيها والعمل فياداء حقها ٠‏ 


)١(‏ ' هذا الكتاب ورد في الاصل مرتين وفي المرة الثانية ورد ( تحمد عليهاوليهالدم. 
المفضل الحمود ) اث (؟) هنا في الصورة الثائية وسألت ان: أكتب اليك بخبرنا. ونحن على 
حال اعم (؟) في التسعفة الثانية ولككنه اللق فترغب الى الذي تزداد ننمد علينا كل يوم 
وليلة تظاهرًا (4) في الصورة الثائبة :كفاءها من الحرفة بفضله فيها والعمل في الاداء ' 
اليه حقها انه ولي قدير ٠‏ 1 0 


رسائل لابن الخنع 1 5-5 


والقامي من بلدانه وحواشي سلطانه على ما يحمد اله عليه فان أعمة الله على امير المأمنين 
تجري على أذلالحا وثنقاد في اسبل سبيلها ٠‏ : 

قال الولف : ومن مختار.ءا كتب به من باب الشكر وم اعر' . أن كانت له أو لذيره 
لانه اورد كتب بغم اولها ومع :هذا فبذه ثي الرسالة : 

اما بعد قا اتجز تعدادي عا اتعرف منك واتعرفه بك دانيا وتائياً وما ادري ما. 
ايتدأئني به من معروفك ارهن لشّكري ام ما ثنيت به من برك لبدئك بعنابك على تأيك 
ام ما البستني جاله على لسانك باطرائك وثنائك ام ما عقدته مي عندغيرك بتلطقك وتأتيك 
غير افي اعم انك لم تقصر في استحقاق شكرعلي” وارجوالا أكون مقصرًا في معرفة ذلك 
منك ومن لم يقصرعله ولم بيأت في شكره الا م نعف المعروف عنده هم جهدو فقد دخل 
بالعل والجهد في الشاكرين ٠غير‏ ان الذي [نستني به من رفدك وتوطيدك قد زادتيوحدة 
اليك وان حفظ من حفظني فيك وان لم يكنمقصرًا وقد جدد لي العرفة بوثارةمكافيعددك 
وانند بلغت ان اصلتلي الامور والرجال واصلمسني الى صلاحي لنفسك فلي كتالي هذا 
باستبطاء لاحد حتى يتبطئه ولا شكري حتى يكون البده منك ولكن روحت عن نفسي 

. بذكرك وز ينتها بشّكرك وزكيتها بالاقرار بفضلك ٠‏ : 

ولابن المقفم 8 

ان الناس لم يعدموا ان يطليوا الموائج الى الخواص هن الاخوان وان يتواصاوا بالحقوق 
ويرغبوا الى اهل المقامات و يتوسلوا الى الا كفاء وانت بجمد الله وأمته من اهل امير 
ومن اعان عليه ويذل لاهل ثقله المصافين وان بذل النفوس فيه واعطاء الرظيب ل 
منك بكر ولا طريف بل هو :يد أتلده أوا لاخر واورثها كاير امافرمع ويرن . 
حاجتي كذا وانت احق من طلبت اليه واستعنته على حوادث الدهر زائزك يغامري لقرب * 
نيك وكرع حبك ونبأهتك يعاو منزلتك وجسم طبائعك وعوام أياديك الى عشيرتك 
وغيرها فليكن من رأيك ما ملك من حاجتي على قدر قسم اله لك من ففله وما عودك 
من مننه ووسع غيري من نيائك واحسانك ٠‏ 0 

ولابى امقفع ايض : 

اما بعد فان من قفمى الموائٌم لاخوانه واستوجي بذلك الشكرعليهم فلغمه عمل لا 
لم .٠‏ والمعروف اذا وضع عند فن لا يشكره فبوزرع لا بد أزارعه من حصاده او لعقبه * 
من بعده ٠‏ وكتبت اليك ولخالنا التي نحن بها فيا نذادر 2 حاج اول مافيهامعروف توج 
به الشكرعلينا وتدغر به الايادي قبلنا ٠‏ : 1 


ل 7 سائل لابن المقغع 


ولعبدالقه بن المنفم الى يحي بن ز ياد ( الحارثي )ابتداة في المؤاخاة : 
أما بعد فان اهل الفضل في اللي والوقاءفي الود والكر. م في اطق للم من الد'«المسن في 
الناس لسأن عمدق يشيد بفضليم ويخبر عن صحة وده وثقة مو" أخائهمر فير الههم رغبة 
الاخوان ويصطن لم سلامة صدورثم و يجتبي لم مر قلويهم فلا منني افضل لقرريظا ولا 
مخبر اصدق أحدوئة مته ٠‏ وقد لزمت دن الوفاء والكرم فيا ينك و بين الناس طر يقةتودة 
نسبت الى مزيها في الفضل وحمل بيط ثناركك في الذ كر وشهد لك بها لسان الصدق فعرفت 
يمناقبها وويمت يحاستها فاسرع اليك الاخوان برغبتهم مستبقين بيتدرون ودك ويصلون 
حبلك ابتدا رامل التنافس في حظ رغيب نصبت لم غاية يجري الها الطالبون ويفوز بها 
السابقون ٠فناثيتاسعندك‏ يموضع الكرز والثقة وملا بك يده هن اي وفاةو وصلةواسئنام 
منك الى شعي مأءون وعهد تحفوظ وصار “مور بنضاك عليه في الوديتماطى من مكانأنك 
مالا يستطيع ويطلي من اثرك في ذلك غاية باوغها شديد ٠‏ فاوركنت لا تكاخي »عن 
الاخوان الا من كافاً يودك وبلغ من الغايات حدك ما آخيت احدًا ومرت من الاخوان 
صفرً! ولكن اخوأنك يقرون لاك بالفضل وثقبل انت ميسور من الود ولا تشم مكلف 
مكافا تك ولا يلغ فضلاك فبا ينك ويينهم فائما مثلك في ذلك ومغلهم كا قال الاول ٠‏ 
ومن تازع سعيد الخير فيوحمب يإزعطلهاً ويقصر قيده الصمد 
ول أرد هذا التعاه عليك ترَكيتك ليكون ذلك قربة عندك وآخية لي لديك ولكن 
تحريت قبا وصفت من ذلك المت والصدق وثتكبت الام والباطل فان القليل م نالصدق 
البريء من الكذب افضل من كغير الصدق المشوب بالباطل ٠‏ ولقد وصفت من مناقبك 
وتحاسن امورك وافي لاخاف الفئدة عليك حين تمهع بمرَكية نفسك وذكري ما ذكرت من 
فضلك لان الدج «فسدة للقلى مبعثة لمجي ٠‏ ثم رجوت للك المدعة والمصهة لاني لم اذكر 
الإ حا والمق ينني من الابيب التجب وخيلاء الكبر ويحمله على الاقتصاد والتواضع ٠‏ وقد 
رأيت اذ كنت قي الفضل والوفادعطماوصفت منك ان آخذ بنصيي من ودك واصل وثيقة 
. حبلي يحيلك فيري بيقنا من الاخاه اواصرالاسباب الني بها لمتحم الود ويدومالعبدوعلت 
أن تري ذلك غين واضاعتي اياه جهل لان التارك للمظ داخل في الفبن والعائد عن الرشد 
عرجف الى الفي فارغي من ودي خها رغبت فيه من ودك فافي لم ادوع شيًاستئلي به .نك 
الرغية واجتر به منك المودة الا وقد اقندت اليك ذريمته وا#ملت تجوك مطيعه لترى 
جرصي على مودنك و رغيتي في موّاخاتك والسلام ٠‏ 
جواب من يجبي بن زياد في صفة الاخاء : 


1 سائللاين امقفم كه 


اما بعد فانا لا رأينا موضع الاخاه ممن يجمله في تأنيسه مر الوحشة وثقر يبه لذي 
البعدة ومشاركته بين ذوي الارحام في القربة لم نزض بعرفة عينهدونمعرفة سيته في 
الاخاء فوجدناء في نسبته لا لمستحق امم الاخاه الا بالوفاد قبا اثثقلنا عنهالى الوقاه فنسبنا 
انتسب لنا الى الصبر فوجذناه محتويا على الكرم والجدة والمدق والمياء وامجابة ا 
وسائرما لا أن عليه المدد من انحامد م انحدرنا قبا امعدنا فيه من هذا السب قمدنا 
الى الاخاء فوجدناه لا يقوم به الا من هذه الخصال كلبا اخلاقه ٠‏ ولا اسئوجب الاخاة 
مسالاك الحمدة كلها رأينا ان نقتي له المواضع في صواب التوزير وانتكام التيديز وعلنا أن 
الاحتباس به احسن من الندم بعد بذله واستوجب اذكان جاع الحامد ان لتخير له محامله 
التي كان يحمل عليها فكان الناس فها احتسبنا به عنهم من الاخادطي صدفين قصتف_تذرونا 
بالتهبس التذير اذ كان التخير هن شأنهم وصنفثم ذوو سرعة الى الاخاهوسرعة في الا نتباء فتقدموا 
اللائمة واستيجاوا بالمودة وتركوا يا بالثر وبة واستهارا عاجا ل الحبتوطواعن؟ جل الثقة فكانوابذلاك 
اهل لاثمة وإيجدالممذرون الاالصبر على تلاشوا لاستعماللارأّي والاستمدادبالعذ رعند المحاجة ٠‏ 
وقدفهم تكتابك الي بالمودة واستهنائك اياي في الاخوةومادنوت بهم نجرمة الجبة فنازعت 
اليك نفسي هثل الذي نازعت بدالي؟ نفسك فوائبتنيعادة الاستعمال للتروية في المبرة واتخير 
إلنبة ات عن كبتابك جولة غير نافرة م راجعت مقار بنك فقلت الى الي؟ اسياب المردةقبل 
كشف الغطنهبالطبرة:فشيت ان تمذرنف لك ,النقدم ود ث الزهادة للتعسف بالجهالة عند اعابرة 
لت عن هذا جولةكالجولة الاولى مءاودت اسعافك وطاعة النشوق ومعصيةاتخير نكا 
حالى هن جعل الظن دون اليقينوالقدمتبل اوثيقة لكان الزأي يخس ١‏ نكيت الرنوعفي 
خلافه فل اجد الا الاديار عن اقبالك سيلا ولامع ذلكفي طاعةالشوق حجة فتغربتالسجيل 
بينذلك الى اعطائك طرف حبل الاخاء في غير الكروج منسبيل القذير وكرهت ان تدتعبدني 
بالاخاء قبل اناعرفك خسن الملكة وان تستظبرن على الاعداء قبل ان اعرفك بعدل السيرة 
وان تستضيء لبي في ظل الجل قبل ان اعرفك بعقد اللي وان تسجمكن بي في الطاب قبل 
اناعرفك بقصد الممة نقدمت اليك الترحيي والعدة واحسنت عد المناوضةوالثقة وننظرت 
انأثر لي فاذوق جناك فاعرفك بالمذاقة في الطعم اما لافظ) واما مستبلمًا فان كان الافظ لم 
كن من الأ ي في قلبه وا نكان الاستبلاغ ذوقئك ما تشوقت اليه مماادعيت مني باخبرة 
واولمذ| اتير بدمنك المواظبقع اسننهاح ماسألت او السآمةلهفان كانت المواظبة فاحدالشبود 
الممدلين وا نكانت السآمةفانتعن حمل ما تعطي اضعفمنكعن جميل.ما تطلب ٠‏ طالمني 
بكتبك فانكقدحللك تبلى عقدً! من الحفظ وعقدت عقدً! من الثقرب والسلام ٠‏ 

الجزة 5 ١‏ الفا الجلد ٠"‏ من امقس 


نكن الصنائم الاسلامية, 


الصنائع الاسلاميت 
تابع ماقبله 


اذا أطلق افظ التقش عند السلين فلا ينبغي ان يغهم منه انه يراد به ثيل صورة 
ذات روح بل قد تكون تلك الضور نقوش) 'يراد بها امر ا خر ٠‏ وما نتنب له افه يوجد 
في هذا الكتاب الوجيز اشارة ضعيفة لصورة فارس يسك رمحه بيده فش على القبة سي 
«سعهر ببتداد ٠‏ ول يزد ال ميو “هون بان هذا الفارس يشير الى الناحية البي يجيه منها 
المواه ٠‏ فكان هذا القثال ميرب من دوارة على المواء صنءت من المديد المصثم وجعلت في 
لماه تقثل فارس) والريج ييده وقد ذكروا أسطورة بشأها ٠فكان‏ العامة يعتقدون ان هذا 
الفارس يدل بقوة تعويذة معه على الناحية التي لدأ فيها ثورة من ممككة اطافاء العباسبين 

وليس النقش عند السلين الا خادم) نخاضما للبندسة على نحو ما كانت الفلسفة من 
عل اكلام في القروت الوسعلى ٠‏ والاسود التي راها ابن بطوطة قد ممعت من الرخام 
التخرج من إفروجيا « فرجيا» في آسه الوسلى حيث بكثر فيا ٠‏ و بلغ مر .احترام 
السلاجقة للنقش أ نكانوا ينزلونه في الموائط ٠‏ وئيس للتاثيل من المشب التي صنعها صناع 

من المسبلين يامر بر الطواونيين علاقة بالصنائم الاسلامية بل ثفي فرع متأخر من فر وع الصناعة 
الوطنية ٠‏ وقد بدأت في مصر صناعة النقش للزينة باستعمال الكلس والرخام غير المسبعوق 
بالآلة بل بيد يي واقدم ما وجدس مرو بهاشكل مبندس مز وج بعروق خيالية 
ظرغةء ٠‏ اما الجر رلالزينة فقلا يوجد الا في المساجد الني يرد عهدها الى القرن الرابع عشر 
وعلى المكى في اسبانيا فانا نرى هذه الصناءة مزهرة فيها منذ اوائل الخلافة الا موية ٠‏ 

وقد يت لنا شاهد واحد منهاوهوم سل الوضوه المصنوع من الرخام ولا بزالحفوظ الى الان 
في هتحف الا ثار في مدر يد٠‏ وجرن الرخام وحوض الاسودفي قصرالجراءمعر وفان موصوفان ٠‏ 
الاات تزبين المصانم ما كان الا من الجبس موضوعا في القوالبوضما 1 مابدو 
في هيئة بديعة تفوق احمل غوذجات المندسة ٠‏ وان قصر الجراء على جاله لم امل الا ءن 
“هون اليس ٠‏ 

لا يأخفذنا التجب اذا رأ ينا السلهوقيين في سيا الوسلى قدا بقوالناصورً! تمثل الصورة 
الانانية ٠‏ ولئن كأن المبندسون في زمنهم سور بين او روميين فان الاقكار السائدة 'في 
بلاط قونية أن متشأما ايراني زادت انتشارًا يمأكان لشعس الدين التبررزي وجلال الدين 
الرومي الصوقيين العقيهين من النفوذ وكان الاول صاحب السر والثاني وسو طريقة 


الصنائم الاسلامية دق 


الدراو يش الولوية ٠‏ وكان سلاطين السلجوقيين مبكسين اغد التبوس بكل ٠١‏ هوم 
اصل فارمي حتى انهم كانوا يدعون ابناءهم باء استخرجوها من قصص الابطالٍ 0 
املاح ٠ ٠‏ ولت العناعة البي اننشرت بهذا التأثير م#صورة في ميا الصغرئ و لنتشرفيٍ 
سائرالبلاد الاسلامية ٠‏ 

اخذت العرب مناعة الفسيةساء عن البيزنطيين فا نجلب من الاستانة الخليفةعبدالرمن 1 
الى قرطبة صناءًا من الروم ليزين مسعدها. وخابر الوليد ٠ك‏ القسطنطينيةليبعثاليهيالت»ية 
والمواد اللازمة لتزويق المحجد الاموي في دمشق وي كنيسة القديس يرحنا الدمثتي 
القدعة ٠‏ تغير هذا اخصور و *بقىمنه حر يق سنة48 اما كانس مهن دآثاره وفيسنة114اه 
1١7‏ م)جرى اصلاح ذ. -.ية_أء قبة التضرة كا قرأت ذلك في الصورة الشهية من 
٠‏ الصفهة الشالفة والقاذين من الله الثافي .الرسم ١7‏ وقد كي داخل المضائم اااي 
القاهرة بانواع من الزينة صنعت من الرخام على انعم صورة وازهاها ٠‏ 

ماد 

ان ما بوى في ممرمن اللشب النقوش لا يتأق الا ان يكون مجاوبا من سورية 
أوءن آسيا الصغرى ٠‏ وععلوم ان في مصر صناعة خاصة بها لا يرى لها اثر في غيرها من 
الاقطار الا وش صناعة المشربيات وي اتفاص نوافذ على طنف ,ار زة بحيث تكوركف 
لانوافذ التي تطل على الشوارع اقفاص لثلا يتطلع الى ما وراءها متدالمع واو بدون قصدء 
من اجل هذا يستمل القوم « شعريات » من اقفاص خشب رقيق ٠‏ وف مصر استعمل 
خشب غليظ خرط بالخرطة وجعل على دورة بلفنن فيباكل التفئن ٠‏ وفي لحف العربي 
في القاهرة حشوات منقوشة غاية في الال ومن حملتها ثلاثة محاريب توفر المسيو رافيس 
على البمث فيها وش من عهد الفاميين. وقد كانت الحشوات في القرن الثالك عشر اصفر 
بما شي الآن وخطوطها ادق واشكالا ا كثر ثنويماً وصورها التزو بقيةمطلقة «وصورتعلى 
أبواب البهارستان القلاووني صور ذات ارواح ٠‏ وإلغرق ظاهر بين طريقة هذه الماع 
في المنع والمشوات 0 والعورة العامة مر بعة في 
هذه وذات خط مستدير في ابواب ٍ الها ان ٠‏ وتجل الفرق الانظار بالخابلةبينالتقوش 
الصغيرة النى وردت في #خحة ١ 1١١1و ٠٠١‏ الرشوة احداها .نب الاخرى: فا نالمشوات 
صتعة عربية مصرية اما الابواب فصنعة فارسية - ومن هنا أنت الصور ذا تالارواح ٠‏ 
وظاهر انه كان في ذاك العبد في القاهرة طريقة فارسية في ٠م‏ جاءت زادة على ١‏ 
كان فيها من العناعة الوطنية وليس ذلك من ارئقاء السعاءة الححلية يا لاحظ ذاكالمسيو 


4 الصنائع الاسلامية 


يمون واركلة لم بين رأ يه على صورة بانة كافبة واشت فقن على صورة ظاهرة ٠‏ الخبر 
في جد من اللواد التي لا يستغنى عنها فنه ما بينى بالحجر مثل متير “جد برقوق في 
الصحراء بالقريي مر القاهرة .ومن العادة ان يعمل المدر من الاشب ٠‏ وقد عرفتمن 
المنابرتنموذجات بديعة كببر مسجداين طولون الذي امر ببنائه احدسلاطينالماليكاللطان 
لاجين ولا نراق حشواته التمردية مدتوظة في لندرا ومثل نب قايتباي ومسسجد علاه الدين 
الاول قا قوباد في قونية وجامع الزيتونة سي تونس وغيرها ٠‏ وهناك ثي* آخر 
خاص يساجد دصر واعني به الكرسي اد اللزانة المسدسة الزوايا والاضلاع كائرا يضعون 
عليها الحساحقى إلاوة فاذا فرغوا خبؤوها في داخلل أوكانت حشواتهامز بنة بتطعم ( تازيل ) 
من العاج ومن خدب ملون ٠‏ 
ويوضع إصححف في الماجد المثانية «خلرا أو ملبوعلى دعامة تطبق على شكل 
بي «رحلاية» ٠‏ وقدفات المسيو *يحون ان يذَكر هذا المتاع الذي مل من خشب الجوز 
نين ويطني باشكال من عرقي اللألود والعاج ز صئع الاستانة ) على مط الاخونة الواطئة 
الني يقال لا« اسكلة 0 

وفياسبانيا احجل انموذجات من النقش على العاج اخذها المسلون عن الغوط الفرييين 
وم يستطع اجه ان يوفق بين معامل هذه الصناة ومرا كر اخراجها بل ثبت من لص 
هذه المتنوعات الني لا تزال محفوظة بككية وافرة انها صناءة معكة ندل على فرط مهارة 
فنية ثقليت مايا الاحوال باهوالما ومنها الشرقي ومنها البيزنطي ٠‏ والاوحان البديمان من 
العاج اللذان1 بيرح اتحفوظين فييجموعة كاران في *تحف با رجلاو في فلورنسة هيامن اص ل يختلف 
احدهيا عن الخر ولا رمن امره,اشيقًا يذ كرء يبد انالنسور والاسودالمرسومةعل الاوحين 
شي مرك اصل اشوري وقد رسعت عليهما رمي دل على مبارةتحملناعل المقارنة ينها 
وبين غاس الموصل وشواطيء دجلة حيث بقيت النقاليد الصناعية القدييمة محفوظة يحاها 
خلال القرون الوسملى ٠‏ 

أمأ الصياغة فقدئة العبد رأى العاعر الرحالة الفارسي ناصرذسرو في هديئة صور 
ثريات من الذمي والفضة في القدس ابوابا مغطاة بالواح من النخاس بديعة الصع وفي 
القاهرة عرسٌ المتنصرْالفاطمي معمولاة من الذهب والفضة 00 نقشتعليه كتابات 
وصورت صور ٠‏ يد وقنص ٠‏ وان سفط العاج فيكديسة بايو ( فرن') الملبسة بالفضة 
المتقورة ( الخرمة ) واسقاط كنيسة كوار ( سو يسرا ) وسان سيرفي ( فرنسا ) ومايسترخت 
( هولاندة ) وسانمارك فيالبددقية لقذل لا نظارناما كانت عليه صناعة الصياغة من البهاء في 


الصنائع الاسلامية م 


القرن الثاني عشر ٠‏ والى ذاك العبد يرئتي صنم النجاس الجيل الملبس الذي حفظ الىاليوم 
ولكن نما لا شك فيه ان ازدهار هذء الصناعة اقدم من ذلك وان ما نعثر عليه من ذاك 
التاريخ من الاعلاق النفيسة ليس الا ز بدة قرون طويلة وابحاث متصلة ٠‏ ولقد تساءل 
بعضهم عن السبب الرئسي ف اننشار صناعة الها اس الحفور يلاد بين الزهرين ولا سيا 
الموصل ٠‏ و يوشك ان يكون ذلك من مجاورة معادن ارغني (1) والغابور وبالقرب من 
مناج اعخابور جبل مغارات (؟)الذي ستخرج منه النجاس الام ويذوكب مم ميقل اجيم 
يلاد آسيا قدما ٠‏ 
وتبين من عرض هذه المصائم بعضها في جانب الآخران النزويق الحفور في صور 
بارزة هو اقدم طرق النقش على المصنوعات الماسية ١‏ اما تنزيل الذهب والفضة فإيحدثن 
الا مرّخرًا ٠‏ وقد تغلبت صور البشر واللميوان'ت في الموصل مما يدل على أ نالصناعة فارسية 
الأمل حفظ فيها الساسائيون قاليدم الصناعية التي يرد عهدهأكا قال لوتكيريه الى عهد 
الصورالبارزة الاشورية ٠‏ 
وقد ساق البحث المسيوما كس فان يرم خل الكتابات الني كثيت على اجبل هذه 
المصنوعات وقسجعا ق-مين رئيسين أو مهوعتين اساسبتين احداهها شرقية اننشرت فيخراسان 
ما اننشرت في الموصل والنانية غربية اي سورية مصرية و عبارة عن نحاس صنم في 
زمن الايويبين في اوائل القرن الثالث عشر ٠‏ وكان من غارات المغول ان قطعت زميا 
قصيرً! سلسلةهذه الاعيال وجاء الماليك في القرنين الناليين فرقوا هذهالصناعة باعمال! تصل 
ينا علها وي كثيرة . وماصناع الثشام ومصر الا تلاميذ صناع الموصل وبهز تخرجوا ٠‏ 
واذاحثنا في القلز( النحاس الاحمر) نذهل من رلأية المصانع النخطة يجالهامثل صورة 
العنقاء في بيز التي جليت من مصرطل عهذ الصليبيين وصورةالا يلمنصنع الفاحميين الموجود 
في متحفن الامة في موليخ والجواد الحفوظ في متحف قرطبة والطسوت الممولة على شكل الاوز 
والمباخرطلى شكل الببغاء الحفوظة في متجف اللوفر ٠‏ وما أتجب مصابيج المساجد المصنوعة 
من القازوالحديد كالني لا تزال حفوظة في التحف الاثري في مدريد وقد جيء بها من 
غرناطة ومثل الموجودة في دار الا ' ثازالعرية “بالقاهرة اللأخوذة من جامع السلطان حسن 
وكثير امثاها ٠‏ 
اما الاسلية فل يجر حتى الآن ثنظي تاريخها ول يذكر هذا الختصر الذي نحن بصدده 
(1) قرية صغيرةءن اعال ديار بكرالآن 0( 
(5). لعله اراراط وهو جبل الجودي في ارمينية الذيرستعليه -مينة نوح عليهالسلام 


اق الصنائم الاسلدامية 


سوى أشارات عوجزة بشأنها ٠‏ ويرجى أن يطلعنا امهو موزر ذات يوم علىما وقف عليه 
و ,عه من الايضاحات بشأن صنع النولاذ فتكون اعاله مساعدة لنا على نظي المعارمات 
البعخمة التي حصلنا عليها حتى الا ن ٠‏ ولطالما تكلم الناس عن فولاذ دمشق لغرابة مقايتة. 
وبلا ارسل السّلطان بيبرس من سلاطين الماليك هدايا سياسية الى باراق سلطان المنول 
ف تركستان مث اليه باسلحة دمثقية ٠‏ ولا استولى تجورثتك على دمشق اخل ممه الى 
معرقيد دناع الفولاذ الدمثني ٠‏ وقد كان في القاهرة في شارع النجاسين ااي بين القصر 95 
سوق لاسلاح رائجة كفيرًا آلا اننا لا لم شيا عن اصل الاسلحة التي كانت تباعفيهاء 
وليس ثمة ما يدل على انه كان في مصرممآمل لصنع نصال الفولاذ ور بما كانت تصنع فيها 
: هقابض سيوف واغاد و يصلحونها على النحوالذي اختاروهوهذا حمل غير عمل نصال الفولاذ 
ويجب ان بميزعند ليق هذه الآثار في المستقبل بين »عامل صنع التصال ومعامل 
تركيبها ٠‏ وم يتعرض لذلك كتاب الوجيز ولا يستطيع انث يتكلم الآن الا علي امامل 
الخأخرة ٠‏ ومع هذا فقد توصل المسيو بوتين بعد البجث في امقابلة بين النصال الى انف 
السممول منها في دمشق + هو مزي من الخديد والفولاذوانهاني الاغلب هن سكب بلا دالفرس 
واذا كانت النصال في المند ذات لممة بذوبانها فهي «نقوشة بالطراق ٠‏ وقبلى اأفتم العرلي 
كانت طليطاة في اسبانياء شبورةبسقي نصالحاء وفتهعيد الرحمن انقاني ممالا" لها( 00-85م) 
ول بق ولا حسام اسباني مغرلي من قبل القرن الام عشروما بتي «نه' ثما يردصتعهالى 
ذاك العبد جي> بد ١ن‏ غرناطة ٠‏ وتاريخ الاسملحة في بلا فارس والممككة المثانية 
غريب والمعلومات عنه اغرب ٠‏ وكنا نود ان تكوناغزر مما وصلناوككن قار ييخ الاسلية ما 
قلت سابقا لم يوضع بند ٠‏ 1 
يعرف من لسيجون في الشرق امم الخنجر والقامة ومع هذا لا تجد لما ذ كرا يتف 
الاسلحة العئانية والفارسية ٠‏ ولم يقولوا كة عن الزمان والمكان الذي استعيض فيه عن 
اليف القديم المسلقيم بنصل معوج ٠‏ وان اسنة الرماح والإنادق والتابنجان وقطع الخيل 
(كرباننتباا على خطارتباعند الساسائيين والمصورين بالخطوط اللطيفة من الفرس مما بقى 
أكثير من امثالا فى طي الله دقدكان يرجى الث أمرف عنها شي يركن اليه للمطارتما 
وفائدتها لاتا ريخ علىرانه قد اطيل البحث في صنع الاواني المزفية وي صناعة جديرة بأن 
يفاخر فيبا ٠‏ اصلها من فارس وان لم يذّكر ذلك المسيو ثيهون ذكرًا اما وتدل مصائع 
الامانيين في سوس عىذاك دلالة صرة وء :ا كانت هذه المصانه مرروئة له عن 
الصائع الاشورية ٠‏ ا 


الصنائم الاسلاءية 4 


وتتاز مساجد ورامين واصفبان ما جعل على جدرانها من رإلطلاء الذي يمكن 
اشعة ذهبية ولكنها عبارة عرن قشرة رقيقة من الفماس ٠‏ ولفدا جلت المريعات * 
الموضوعة لازينة سي ماجد سيدي عقيةفي القيروان من مدينه بغداد ١‏ وثي المدينة التي ٠‏ 
انشأها المباسيون بتأثيرات فارسية وكان الفرس الذين اق بهم ايوملم ثم سبب رفعتها ) 
جلبها الى افريقية موسس دولة الاغابة سمة 415 ودنعت «عامل مدينة الرقة على الفرات , 
بضع قطع حملت الى هذا العبد وكغيرا من بقايا الخزف ٠‏ وقد الف المسيوفالبسعد ةكب 
للتوسع في البمث عن الاواني الجلرة في فارس واصاها من الري التي كانت تعرف قدي بامم 
راجيس ٠‏ واذكثر البمث في هذا الموضوعساغ لنا اننبين تار يِ حدوث هذه الدناعة فقد 
ذكر احدالباخين فيهذا الشأنواعهالمسيو اوتو فون ف لك في كة'بهصناعة الكاغافيالقديان 
الواح اجاج الملوزة البراقة الني بيت من القرن الثالث عشرفي يران في دهان على سو 
مسبتو وان المضفمات التي كتبت عليبا كة'بات بارزة لم تلير الافي القررت الرابع عشمرء 
ودامت صناعة اليم خلال القرون الثلاثة التالية وبلخت درجة من التفخنغر ببة ٠‏ وان ي, 
بعض القطع برقم الحرارة فيها للى درجة عالية قد جعلبا كالصيني على ما بت ذللكفيها ٠‏ وقد 
بدت على عهد المفول تاثيرات الصدعة الصينية فانتشرت صور التنين والياغول وغصن 
اللوخ وهو مزهر وكل ذلك من اصل صيني ٠‏ دانا م! عبر عليه في معصر في سبلى الفسطاط 
او مصرالعتيقة على ماكانت عليه صناءة الحزف على عيد القاميين ٠‏ و'صل ثقوشها على الاقل 
فارسية وان كان صنعها يختاف علي ان المواد الاولية في من مصر تفسبا ٠‏ وقد ابت الرحالة 
ناصر خسرو امرً! غر با من الاوافي المزفية ذات الالوان المتغيرة التي ش'هدها في القاهرة 
وهذه الالوان في من صفات الكاذ ني إذي إل كد النصال ويه فيفبه من ذلك ارت 
نظر هذا الات الفارسي < بقم في بلاده على م ائليا وان م وجد من في القية لا برقي 
عيده في الحقيةةالا الى اواخر القرن ١‏ #فيعشر ٠علىان‏ لاصر خسرو رحل في المادي عشر. 


وتوجد من هذا النوع مناعة شامية مصصرية: 

وني داخل مساجد السلهوقيين في قونية وكلبا من القرن ١‏ نث عشر صور متأئق في 
صنعبا من المربعات على الكاشافي. وكان #دبن عثان الملم الذي كا الحوائط يلما ال رع من 
الفسيفادز أي اغزف المطلي واتكاغاني المقطم ؛ فيمدرسةصيت شائر!!7188:(..نمدينة 
طوس في خراسان وشي المدينة الني ايحت مدينة المشبد ٠‏ وني من ذاك الممدهذ|الرب 
من الزيئةم في بورصة والاستأنة من اليلاد العيانية ٠‏ 

بدي: باليحث في الكاشاني الاسثباني المخربي منذ عبد طم يل ٠‏ وفي سعة 1١844‏ أظبره 


كن المنائع الاسلامية 


ريدكرو أمين خض السيفر للرة الاولى ٠‏ اما الييوم فقد ثبت تاريخه احسن ثبوت ٠‏ والظاهر 
أن هذه المناية جايتت من “ناد ٠‏ وربا كان ذلك عن طريق القيروان لا توًا١‏ وتعد 
٠‏ اواني قصرالهردمن بدائع صداءة مالقة ٠‏ ويظهر انها نشأت في القرن الرابع عشر وهو 

العبد الذي لراين بطوطة في هذه المديثة الممامل التي كانت تصنع فيا الاواني المزنية 
الجيلة او الميتي اللذحي ٠‏ والزينة بتصوير الوعول ندل على بقاه شكل قدم لا يتأقه 
مدوره الامو الشرق 0 0ل 

اما صعاعة الاقداح المزينة بامينا فلا يليق اغفال الكلام عليباممطرها ٠‏ وقد كانت هذه 
الغوزجات من الاقداح يد اوائل الفنودات العربية 'ستعمل لاميار على صورة اقراص 
اجون الكبير كعبت عايها النواريخ ودرسها المسيو كازانوقا للوقوف على حقيقتها ٠‏ ثم انك 
تجد ١‏ كواب حلقة يضروب الالوان كقوس قزح لطول بقائها في الارض ٠‏ ورها اختلطت 
احيانًا بالا كولي الندمة والا كواب التي نقشت عليها صور مطبوعة يرغب فيها ار بابالفن 
رغية خاصة مثل الكأس الصغيرة المرسوم عليها اسود ووعول وقد اقثناها مرخرًا متحف 
اللوقر» وتشيراللتقداح المزينة بلمينا ولاسبيا مصالع المساجد المصنوعة من الزجاج التي ريما 
كانت مأخوذة عن تملك الروم البيزنطية الى مبارة صناعها الغرببة علي حي نقد لمادة النجاج 
الحازةة باليتلقيع والعيوب على انها ما كانت يجودتها ابدً! من الطراز الأول ٠‏ ومن هذه 
المصائج مجبوعة فييا ستون قطعةفي متف الا ثار العربية في القاهرة واي ات مجموعة وجدت٠‏ 
ومن الحتمل أن هذا التجاج لم.يصنع في مصرحيث اخترع الزجاج على قول سياح الروم ٠‏ 
وتكل هلفو الثرب على زجاج صور وذكر الرحالة بنيامن ديتوديل ايض شيقًا عنها وقال 
أنه صادف ايف عشرة معامل للزجاج في انطاكية كا قال يعقوب دي فيتري انه رأى منها 
في عكا ٠‏ وقد هك هذه الصناءة من صور الى دمشق وفيها رأى الرحالة يوجيبوبي سنة 
:143 معاعل الاج تشتغل على طول السجد الأأموي وقد اخذ تمورلنك صناع الزجاج الى 
معرقند كا قعل بصتاع الفولاذ ٠‏ واثبتكتاب العرب والفرس انه كان في حلي والعراق 
معامل للزجاج ايض ٠‏ 

يتبين من الاقشة العربية انها كانت بادي+ بده مصنوعة على علرز ساساني او قبطي 
أو روعي ويتفاد من حفريات انصنا )١(‏ ان الاقشة الرومية والقبطية صارت كبا غيئاً 


)02 مأنا عن اسم #مدقهاء امدزي بك لالم المسري الشبير فقال انها انصنامن مدن 
مصر الوسطلى قيالة الامعونين يركز ماوي من مديرية اسيوط درت الا نوقدوردت هذه 
للفظةقي كعاي اليدعوالتاريخ فقلها مترجمه كائب هذم المقالة الى الافرنسية بلفظها العرلي 


الصنائم الاسلامية 145" 


واحد! بعد وكان التأثير الساسافي فيي' “متحي فان صور امروب والصيود وصور الفرسان 
الذين يعدون مسرعين ويرمون الايائل والظباء بالنشاب في من الكتابات الفارسية ٠وقد‏ 
امتلأت ذخائ ركنائسنا بتقطم من الاقشة بقيت زءانًا لم تعرف اد التي منعت فيه وه! 
نشي في الحقيقة الا من صنع الشرق في القرون الوسطى ٠‏ ثم اشتبرت فارس بعد حين 
بالاطلس والخمل ( القطيفة ) المقطع وقد رمم عليه صوراتتخاص وسظ الازاهير المتكائقة 
واشتهرت مدينة كاشان بصنع الاستيرق والخبر . 
ولاتتج السلطان سليان طوريس اخذ ذ اج المرير الى البلاد العثائية وانشًا فييا 
معامل صنعت هذه الافشة الحريرية والخمل الكتب واشتبرت بامم حرير بورصة ٠‏ 
وأنلقلت هذه المصنوعات من ١‏ سيا الصغرى الى البندقية وفلورنسة وجين وفرنسا ٠‏ ولإيعودوا 
يرسمون عليها صور انخاص واقنصر في تزبين الاقشة على الازهار جعاوها بلا معنى وضعي 
كاف قطع الاوافي المزفية ٠‏ و يستفاد مما قاله ععاري [العالم الايطالي) انه كان فيمةلية قبل 
الفح النورماندي فندق فرش بالوشي وكان ملاصقًا لقصمر الامراه الذي نكانوا يحكون على 
الجزيرة يام الفاهميين ٠‏ ودعت حملات روجرالثاني على بلاد اليونان الى ان يجلب معه 
الى بلرمة صناع الحزير وامم ( مانيائري ) الذي يطلق بالافرنسية على «عامل الحرير جاءنا 
في الاصل من مدينة «ان احدى مدن جنول بلاد المورة اليوثانية ٠‏ 
ولاغلب درقل خسرو الثاني عثر الجيش الروهاني فيقصر يزدجرد ( داسكارات الماك ) 
على طنافس مطرزة بالابرة ووقع في ايدي العرب عندمالتهوا المداثنيسط منسوجة بالذهي 
والنضة ومرصعة بالاحجار الكرية ٠‏ ويعثقدون ان البسط ذاتالوبر ألكبير مناصل فارسي 
ومن فارس يحب أن تطلب الا انه لم يبق شي* من ثلك العصور المنوغظة فيالقدم ٠‏ ولاجل 
تنسيق نارعخ البسط رأوا ان يرتبوها بحسب اشكالما والتواريخ التي اهتدي اليهأ من صور 
اساليب التصوير الفلاءندي والمولاندى والايطالي. واخترع هذه الطريقة البديعة المسيو 
لسيسنة 1871 ٠‏ وكانت أوربا اذ ذاك غاصة بالبسط الني تجابها البددقية وبروج فافلتن 
المصّرون بلطافة الوانها وجودة تقشها وبادروا الى ادخاطا في نقوشبم ورسومهم ٠‏ و يظبر 
ان البساط القدم المزين بالصور على اسلوب بديع الذي دخل م آخرًا سيك ملاك متف 
الامبراطور فر يدريك في برلين واهتم بهكل من المبيو كاراباسيك والمسيو ريجل كان 
اصله من قونية من مخلفات سلاطين السلجوقيين الذي حكوا فيها فو مما صنع في القرن 
الثالث عشر ٠‏ اما البسط الجمية المرسوم عليبا صور الطيور فانها من بدائم ما حاكه كبار 
- الابدي . وكذلكالمال في البسط الحقوشة بالازعار الكبيرة وماد المساجد والاواني 
الجزه 5 [ليايةا الجلد * من المقلس - 


انا الصنائم الاسلامية 


فانها تتكلف طيقة يديعة ايشا وعلي المكى في البسط المزيئة بصوار مبندسة فانها من 

مصنوعات [سيا الصقرى وما زالت الى اليو مكل من مدينتيجم رودس 488ن4027) وعشاق 

من مرا كزها العظية . ْ 
لنيلنشنا 


ونعد فبل من المكن ان نشير الى ما اثرته الصداعة الاسلامية في صنائع الغرب ٠م‏ 
اذا اريد بذلك جع الصنائع. الماضية صبرة واحدة وتوحيدها كلها معأ على نجو ما كانت على 
عهد ال العرلي وكا يدت ابدً! عند ما ثنشأ مالك كبيرة «تسعة ٠‏ واذ يدل هذا الفتِ. 
وجه الشرق كان الداعي الى اختلاط آآسيا العليأ بالغرب في عدة اماكن ٠‏ وان لنه دالنقوش 
المسماة ( هوم ) بلا داع وقد رسمت عليها الشيجرة المقدسة أو حياة الاشور بين على نحوما 
اقئيسبا الاسائيون سوال كانت وحدها اوجعل على جانييها حيواثات قامةَاو رابضة وكذلك 
الطريقة القدية في صراع الحيوانات ٠‏ ., 1 ْ 
ولقدكانت سقن العرب نتقدم الى اليجر الانلانتيكي منذ عهد الأ سرة الكاروئخية (1) 
حملت نقود الأمودين بواسطة الصلات التجارية الى روسيا وبواونيا والداتهرك والسويد 
ووجدت انسجة مكتوب عليها كتابات كوفية محرفة في أطرايواب الكنائس في نوتردام 
في بوى اتقاي وفي كنيسة فوت شيبان الفرنفويتين وعلى كفير من المصائم وسي بعض 
الحا كاعرعل مثل ذلك تي ابراجكاندرائية شارتر ونة ل المدورونبعض الصو رالشرقية بالحرف* 
يرى الميو يبون أن يدرس صداعنا تلاك الصنائم لانها بقوة جمال] شكالحاودقة وضعها 
وصتعها المعقول ولعان ألوامها ليس .لها »! يشبهها بكثرة الور واللطف الامي ٠‏ وقد جرب 
بعضهم ثقليد تلمك الصناثم ذافليوا في اقلباسبا على نحو مأ فعلوا في قباب زاوية قصر المعرض 
العام سنة فوضعوا فوت المديد الذي يحول بين الاقسام واتخذوه حيطانًا مصفوان 
. من الكاشافي ذي النقوش الفارسية فكانت بذاك اول تجربة نجحت في هذا السبيل ٠‏ 
كان بذخ ماوك المسلين من الدواعي للصناع ان يرقوا الاساليب التي كانوا يأخذونها 
'قليد! عن اجدادم شقاماً لجددوها ولفنثوا فيها فارئقت مع عدة اشكال قدية بعضها من 
أصل بيزنمطي و وارثة اليونان ورومية وال خر ساساني من اخلاف الدولة الاخمائية ولا 
سيا ( في الامور الصناعية ) 'واشوري او بابني ٠‏ ارئقت عدة فروعمنالصنائع الاسلامية 
المنوعة الاساليب وش ليت من اصل بيزنطي ولا فارسي فيغضل بعضهم التزيين المبندس 
او التقوش التي تمل على هييئّة النباتات والاوراق وهو الفط الوحيد الذي بتي في المقيقة 


(1) الأأسرة الفرنسوية الثانية التي حكلت فر | «نذ سنة 08 


للسلون والذميون والمعاهدون. 1 يكنا 


حيث تأصل مذهب اهل السنة, ٠‏ ويمزج بعضهم فيه دور حيوانات ذات روح وهذه 
ينبغي نسبتها في اكثر الاحوال الى تأ ثير فارس ٠‏ ومن درس الماع القابلةللتشكل واتول 
كال مندسة والصنائم اليدوية ثقفل لعينييه القرون الوسلى في الشرق عا الى به من عدنه 
الخاص وما هو الا مثال الجتمع الذي اوجده القرا نيه صورة ظاهرة مؤثرة ٠‏ فاذا 
اضيفت الى ذلك اقوال الموّرخين والجغرافيين لا تابث أن تطلع علرهذا النظام الاجتاعي 
الذي يختلف من عدة وجوه عن نظامنا وكان ثقلا على اور اكاكان صلة بين العصور” 
القديمة والمصور الخالية ٠‏ 


المسلمون والذميون وابلعاهدون 7" 
الاحساس ديل اللياة ! 
التضامن رائد العمران ! 

يأبني أعي| ويابنى مي ! 

تدبروا را ؟ الله فيا ترون "عن أيام ٠‏ وتبصروافها تبع رونه عن ثمائكم ٠‏ ولقكروا 
فيا بين ايديم ٠‏ ثم خبروني ماذا تجدون : 

تجدون الشعو رالقوبي قد تسم معناء ٠‏ حتى كادت اليد لتقرًا ١٠‏ والعييت ترام .٠‏ 
والاحساس م_يدليل على المياة ٠‏ 

ع ثوبوا الى انفسم وانظر وا كيف كنا إلى عهد قريب متنافر ين متشفككين لانسقك 
يبل متين من جهة ة اانا او هن جية الدين حتى قال فينا فياسوف المشرق : اثنا الفقنا 
على ان لا نثفق ٠‏ 

فاليوم” ادا اليكياني مصر ققد اراد بك الخبر اذ وفك الى سبيل الالفاق ٠‏ 

اليوم بدأنانطرح تلاك الهراء الي جما شيعا مثفرقة . سشقفر أبله ! بلجعات كل 
فرد مام قلق بنفسه منفصلا عن سائر بي جنسه ٠‏ 

البوم. بدأنا تخالفءا ألفنان' من تلك الاختلافات التي تنا افانينالعداوات وعبت 


يكيان الامة. الامة ٠‏ 


٠‏ (1) شي خطبة القاما فيداراتثيل لمر لياحمد بك زي من كارعطاهالة هرةيوم ؟؟ دغر 
سنة 185 مجرية موافق لالامارس سنة 1508 ميلادية و١‏ برمبات سنة 1514 قبطية 


بدن المسلون والذميون والمعاهدون 


البو يدا الافراد يتضامون ييشهم الى بعض فلألفت نهم افواج وسماءات بحسب 
المشارب والاميال والغايات ٠‏ 

اليو بدأت هذه اللجاعات لقاذب وترتبط ا فيه توثيق عرى الجامعة القومية واظبار 
الامة في مظبرها الج 1 

اليوم, اخفت تلاك الجاءات في وضع الحجر الاول من هذا البنيان ٠‏ لى ٠‏ فارن 
اجتاعنا الان دليل على اننا قد ادركها : « ان التضامن رائد العمران » ٠‏ 

١ النضننا‎ 

عا أمة تولد فيبا الاحناس وسعى افرادهاالى التضامن فبشرهايخير قر يب وفلاح عاجل ٠‏ 

ولكن حدالك شرطا لامندوحة عنه : وهو ان يتعبد اهل الأي فيها وأواو العزم منها 
دذا المظبر الجديد حتى لا يتغل الشود فيقعل النبت الصالم الذي يأ بالثر الشعي النافع ٠‏ 

ذلك واجي مقدى يتم علينا حبيعا أن نقوم به طيرنا جميعاً : فكل فرد منا هو سيد 
المقيقة خادم للحجموع م ان المجموع يتكفل بخدمة كل فرد على السواء ٠‏ 


3-3 
ةا 


دعاني أولوالتفل الذين لتألف ليم هذه الجعية « جمعية الرابطة المسهية » لاف 
خطيا يدع وتركوا لي اختيار الموضوع؟ أشتهي وأريد “فزار افضل من المثول بينقومي 
سس بنوأمي وبنو عمي داعي الى انفمام العنصرين اللذين يتألف منهما كيان الامةالمصرية 
راجيا ان يقوم غيري من اللمطباء الركحين فينسجون على هذا الدوال حتى نلوصل للقويض 
دعام اللقريق النى جئلانا مضغة في الافواه وصيرثنا عبرة للناظرين ٠‏ 

لا ينبتي لي ان اقول ان المخام ضيق و1 المرَكرحرج لاني وجدتبجالالقول ذا سمة 
ولكن هذه السعة كانت سيا في حيري فصرت انردكد واردد المثل السيار النسيك ضربه 
الغرنساويون وهو : انما الخيرة في الاختيار . 

بد ني يعد انام النظر رأ.يت أن اجعل خطابي على شكل تعاضسرة فيوصورةمفأ كبة 
اجاذيم بها الحديث بذّكر نوادر واخبار حفظبا التارية ٠‏ وليس لي من امل سوى ارت 
نوص لعل الاخلاف يرددون عنا شيم شبيها بجا -أذكرء” لك من مآ ثر الاسلاف فيكون 
نا لسان صدق في الاخرين : اذ يشتركون مع ارواحنا بسلام واغتباط في هذا اليرم 
الذي هو بأكورة الارتياط بين السطين والاقباط ٠‏ 

لمش 


الملوالقبعلي : واذاشئت قل تكم القبلي والمسل ٠‏ فالاولون الا خرون والاّ خرون والاولون ٠‏ 


المسلون والذميون والممأهدون انلقن 


ليس لمالا" أ واحدة : #يمصر. وليسلما الا" اب واحد : هوالتيل ٠‏ فها صدوان” بل 
شقيقان قد فرق يينهما الزمان حينا فسدت الاخلاق ونتكرت المارف في هذه البلاد 

فيهما الاجني” والطارية والدخيل سوا كانوا من هذا الدين اومن ذلك الدين ٠‏ 

بل تعالوا الى كلة سواء يقاويتم : ان لاثقول بغير الوطن وان لا تفزع لغور الجامعة 
القومية ٠‏ هذا تاريخنا ونا بحم يشهد لاجدادنا واجدادم ويشهد علينا وعليم ٠‏ فا بالنا 
لا نرجع لسنة الاسلاف وقد كان فيها يجدنا ويجدم و 

سيقولون أن المسلين اضطهدوا الاقباط ٠‏ كبرت كلة تخرج من افواههم تكلا 
اغلاط في انلاط . 

هلوا يني حي ويابني سمي الى قاضي التبقيق او الى قاني الاحالة لإأمربحفظ هذه 
القضية لانها لم نتوفر فيها اقل' دلالة بل لانبا مبنية علي الضلالة لا محالة ٠‏ 

ادم 


من ثم المضطبدون ومن ثم المضطبدون 8 
اولك نفر قليل هن الحكام الغرباه الذين لم يرغوا ل ولا ذمة لا قي السسلين ولافي 
. اهل الذمة ٠‏ والمضطهدون [ بعتم الحاء ) م المسلمون والاقباط طى السواء : الم الا انيقال 
على سبيل البسط أن الاضطباد اد والضخطكانا اشد وقمأ علي رهط القبط : لان اسعهم 
جاء على حرف الطاء ٠‏ 
كان الحالم الظالم اذا تولى على مصر ( والظالم لا دين له ) يستنزف الاموال و يستعيد 
الرجال لا يفرق بين فريق وفريق ولكن اثرء؛ لا بظبر ظبورً! وان في المسلين لانهمر 
أأكثر مالا" واعز نفرًا بخلاف الاقباط فان اقل حيف يقع عليهم يكون اثره' أشنع وافظم 
لقلة عديدمٍ ٠‏ فلوكان لي تسعون نيجة وكان لانخني عشرمٌ وقم وبال اهاك ثلثي ما املك 
ونمس ما لأخي لكانت مصيبتي اجل وط كبر وان كانت لا تذ كر ولا نظبر فجن بماحاق 
باخي الاصر اذ ببق لي ثلاثون و بت له تمان ٠‏ ولوكان *. ثوب فرع عشيرة اشبار سيل 
عشرة اشبار وله ثوب قدره شبر في شبرتٌ وقعت نقطة هن الزيت على كل من الثوبيرف 
لكان وقعها على ثوبه اعظم اثرًا ؤان كنا قد تساوينا ضمررًا ٠‏ 
تلك شي حقيقة الخال وان كان هنالك بعض شذوذ ثدرة فالنادر لا 32 له ٠‏ قمابائيا 
لا تننامى الاضغان ان كان هنالك اضغان ؟ بل ينبني لنا أن لا نكون أقل> ف المقل 
واحط في الادراك من ذلك الشرطر وذلك المرذي : اذ !ذف الامل غرة الثاني لجر فيه 
د ممشرالخائفة»فاخذ الثاشيغر: الاول ليشكوهالىالعظم الذي استوقنه ٠‏ ذتقال له” صمي وان (مسيع» 


01 المسيون والذميون والممامدون 


لِك الآن احاديث الرسول وما ورد في شريعة السلين مشفوعة بنتفر من اخبار 
ف علها تكون عبرة وتذكرة' وعسي ان 1 هن ورائها ما ترجوه' من الرجوع ال. 
توثيق علائق الارتباط بين المسبلين والافباط 
وزداقي الآثار النابتة الصتحيية اله قال : 
(1). « ممفتهونمصر وي ارض نسم فيهاالقيراط فاستوه واباهلهاخير افا نل ذمةورحماً » 
63 « اذا تج مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان لم ذمة ورحم » : 
(؟) «ان الله سيفتج لم بعدي مصر فاستوصوابقبطباخيرًا ذا نكك منهم صبرًا وذمة 5 
(4) « استوصوا بالقبط خيرًا فانم سقهدونهم نم الاعوان على قثال عدوم» 
م « اثقوا الله في القبط لا تأ كلومم ١‏ كل اضر » 
وأبلم من ذلك : 
6 ان الرسول عرض فاخي . عليه خُ افاق فقال استوصوا بالد” م الجعد ع أغمي ء عله 
افاي 6 ثم افاق فقال مثل ذلاك م أغي عليه الثالدة فقال مثل ذاك” ٠‏ فقا لالقوم: :أو سألناه 
من الأدم الجعد #فافاق فسألو* فقال : قبط مصصر» 
وابلغ من ذلاك : 
00 ( قبط مصر اكوم الاعاجج كلها واسمحهم يدا وافشلم عنصرًا وافربهم رحا 
بالعرب عامة و بقريش خاصة ومن 1 ان يذكر الفردوس او ينقار الى مغلمافي الدنيافلينظر 
الى ارض مصرحين ن. زرعها ولنوّرثمارها » 


وابلغ من ذلك : 
زف ٠‏ انه قال عمد وفاته « الله الله في قبط مسر فا -تظبرون عليهم و يكونون كم 
عدة واعوان في سبيل الله » 
(9) وف الحديث عن شني ين عبيد الامسجي « بلد مسر بلد معافاة من الفتن لا يريد 
احد هلكبم الا احلكه الله » 1 


)660 وني الحديث ايقا د اهل ل صر الجددالضعيفتء! كام احدالا كغام اللهعؤونئه» 
تلك قي احاديث الرسول ٠‏ وهل بعد هذه الوصايا ام تكررة من حفاوة ظاهرة ١‏ للم 
انها آية تجمل المسلين ابس يغبطون عليها 'خواخهم الاقباط ٠‏ 
0 1 
ولننظرالان الى ما جاه في الشرع وقرره الثقباة : , 
وجه اهل المصيصة سوال الى الامام مالك فقالوا انا تخرج في بلاد. الروم '( آمسيا . 


المسلون والذميون والمعأهدون ع 


المغرى ) فتلق العلم منهم مقبلاة” الينا فاذا اخذناه قال : انما جئت اطلب الامارن فبل 
نصدقه + فقال مالك : هذه امور مشكلة ارى أن ”يرد > الى مأمنه + 

و بناء على ذلك افتى علاه الاسلام بان الرومي اذا حل بساحل السلين تاجرًا ونزل 
قبل ان يمطي الامان وقال:ظننت أكك لا تعرضورت من جاءك تجارة حتى ببيع تجارته' 
وينصرف عتم : ثقالوا يان يقبل منه' قوله” او برد الى مأمنه (:مدونة جزء ؟ صفعة ٠١‏ ) 

فبل بعد هذا بيان في مبالغة المسلين بالمرص على التجارة وحمابة م وأو اتخذوها ' 
حيلة بل افلا يقال بانهم السابقون الى قت سياسة الباب ١‏ الممتوح قبل أن ينتحه احل اوريا 
في هذه الايام ٠‏ 

انهم توسعوا في سياسة هذا الباب المفتوح ققد ورد عن الامام مالك ايضار في الجزه 
المذكور صفحة 1١1‏ )في حق الروم ينزلون بساحل المسلين بامان معهم اتجارات فيبيعون 
ويشترون م يركبون البجر راجعين الى بلادهم فاذا امعنوا في الجر رءتهم ارج الى يعض 
بلدان المسلين غير البلاد التي كانوا اخذوا فيبا الامان ٠‏ قال مالك ارك ل الامان ابا 
ما داموا في ترم حنى برجموا الى بلادم ولا ارى أن بواجي . 5 

واف بان الذمي اذا اسره' الحار بون المسبلين ثم غفه' المسجون فلا يكون في ب ل نجع 
له حر يته” كا كأنت ويردة الى ذمته واهلو ومالم ٠‏ وقد قرر ايقن بان ن أموال اهل الذمة 
واموال السبلين سوا فاذا غنم الحار بون شيئاً.من اموا الفريقين ث تغلب اللسلمون وغفوا 
هذه الاموال في جملة مغافهم وادركبا صاحبها قبل انقسعة سوالاكان مسلا او ذمًا كان 
هذا اولى بها بغير شي واذا ادركيا بعد القسمة اخذها بان وانعرف اهل الاسلام انبا 
اموال اهل الذمة لم اقسعرها في الخيعة و يردونها نبأ اليبم اذا عرفوها تثابم في ذلاكمفل المسلين 
سواة بسواء ( راجع المدّنة في اله الذكور صفية +1و14)ء 

وريت في كتاب « النخائر الاشرفية في ألفاز الحنقية » المطبوع على هامش ««كاز 
البيان صفعة ؟1 » : اذا مانت ام الوأد وهو رضيع فاعطاه ابوه ليبودية ترضعه” مع ابن 

لما وغاب ابوه" وماتت اليبودية واشتبه المذل ايبما ولد الل وم يخصل ابيز بوجه و بلفا 
3 اليهودية فابنالمملم مل تبما وقد ارتد” ولا*يلزم احدها الاسلام للاشتباء فاحدها 
تلت ولا يازم بالاسلام لعدم تعيبنه ٠‏ وفيه ايضا انه اذاكان لاعدئ حصن وفيه واحدمن 
اهل الأنمة لا 'يعرف وقد افتتحه المسلون عنوه وم م يؤّمنوا من فيه لا يحل لم قتلع يسبب هذا : 
الذء بي الواحد الذي لا يمكن تعيبنه وذلك لقيام مالع بطريقة يقينية وهو وجود رجل غير 
مين لما لحسطين ن وعليه ما عليهم وله' في عنقهم عهد وذمة ٠‏ 


م ْ المسبلون والذميون والمعاهدون 

ولا يازم ايودي بالمضور الى مجلس القضاء في يوم السبث الا اضطرارًا بحيث لا 
يكون المقصود ابقاع الضرر به تعمد بهذه الوسيلة ومن المقرر ايض انه اذا دعت الال 
لتغليظ البين فيكون ذاك في الحل لمعتل وهو المسجد الجامع للسم ولا يقوم مقانه مطلق 
مسجد ويحلف اليهودي في ببعته والنصراني في كنيسته وامجومي في ببت النار وقال الي 
سراج الدين عمر المننى قارية الهداية اذا بنى الذمي دار عالية بين دور المستلين وجعل 
لها طاقات وشباييك نشرف على جيرلنه هل يمكن من ذاك فاجاب بقوله : اهل الذمة سي 
المعأملات كالسبلين وما داز للحسبلين جاز لمم وانما يمنع الذمي هن تعلية دارهاذاحصل لجاره 
ضر من منع شود أو هواء هذا هو ظاهر المذهب اتلعى : وحك الم كذاك ايض في حم 
الضرر بالجيران ٠‏ 

وحسي هذه الشواهد الآن لانني لست جنفقه ولا متشرع كا انني لا ابغي اغئنام هذه 
الفرصة لالقاه درس في الشريعة الاسلامية الصريحة ااسمحاء فا“ممحوا لي اذن بان اطرق 
باب التارية وفيه غناء وكفاء بل هو الموعظة البالفة والحجة الدامغة ٠‏ 

1 لمان 

لاحاجة للاشارة الى العبود الكريمة واج الجليلة الني اتحف بها نبي الاسلام كفيرًا ' 
من النصارى ٠‏ فامرها مقرر معاوم وثي اشبرهن ان تذكر ٠‏ قال المرارخ القبطي الشهير 
بألكين ما نصه : « ورد في تواريخ النصارى انه كان مرأثرَا للم رءوثًا بهم ٠٠١‏ وقال 
مر أن نفوسهم كنفوسنا واموالم كموالنا واعراشهم كاعراضنا ٠‏ ذ كرهذاالحديث صاحب 
كتاب المهذب واسله ( اسنده ) الى .ل وهوسحجة الامام إلي حديفة فيقئلالمل بالذمي ٠‏ 
وفد عليه بعض أكابر النصارى فقام له وا كرءه ٠‏ فقالوا له في ذلك فقال: اذا اتام كريم 
قوم ذا كرموه وهذا كبير قومه ٠٠٠‏ وقال من د ذميا كدت خمعه يوم القيامة ٠‏ وقال 
من آذى ذيًا فقد آذاني» ٠‏ ولكني لا ارى بدا مرن التلمع الى المبد اجمري 
الذي جعله' عمر بن امطاب في رقبة السلين والكتابيين ما.داموا مرتبطين بعروة 
. الوطن التي لا انفصام لحا ٠‏ فان ثاني اللفاء الراشدين هو اول من اشتبكت في ايامه 
مصال المسبلمين وغير المبلين ٠‏ فقد روى المقريزي عن. « علاء الاخبار .تن النصاري 
ان أمير المرأمنين عمر بن الخطاب ري اللهعنه لاغ مدينة القدسكتب لانصارى اما 
على انفسهم واولادم ونسائهم واموالم وجميع كنائسهم لا تهدم ولا تسكن ٠‏ وائه جلس 
وسط صن كديسة القيامة ولما حان وقت الصلاة خرج وصلىخارج الكديسةعلى الدرجةالتني 
على بابها ممفرده مجلس وقال للبطرك : لو صليت داخل الكنيسة لاخذها المسبلون من بمدي 


السبلون والذميون والمماهدون /اه؟ 


من النصارىوقالواهداصلى تمر ٠‏ وكت ب كتاب) يتضمن انه لا يصلي احد.ن المسلينعل الدرجة 
الاأواحدً! واحدً! ٠‏ ولا تجدم المسلون للصلاةفيها ولا يرّذنوا علييا: وانهاشار عليه البدارك 
باذ موضم الصفرة ستجد! وكان فوقها ئراب كير قلئاول يمر رذبي الله عنه من" التراب 
في ثو به فتبادر المسلون أرفعه حتى لم ببق هنه شي* وعمر النيجذ الاقدى امام التظضرة )١(‏ 
م أن مر رذبي ألله عنه الى بيت لم ودلى في كنب هعد الأنية التي ولد فيها انسي . 
وكتي جلا بايدي النصارى : ان لا يعي في هذا الموضم احد من المسطين ١1‏ رج ايند 
رجل ولا يجتتمعوا فيه للصلاة ولا يوكذنوا عليه » ١ ' ٠‏ 
وكثيرًا ما يشير لمر رخون الى العبود المرية وقد ألف ابوالباس امد بن مد بن 
العطار الدئيسري الخو منة 7+4 كتاياً مماه « العبود التمرية في اليبود والنصارى » ول 
اظفر بشية سوى اسمه في كد الظنون الذي ؛فادنا صاحبه ايفنا هو والتذاوي سيك 
« التبرالمسبوك » ان المتريزي له كعاب اسعه « شذور المقود» وأكل صاحب ادف 
اسعه في موضع آخر بانه « عقود في تاريخ المرود » (؟) وجلبالم تنا لسوك الحظ + 
' ع 
فلا ظبر الاسلام وارثفمت كته كانت مرفي يد الروم روم الدولة الشرقية وكان عددمم 
فيها ثلثائة الف نفس تو زعوا وظائف الدولة فيا بينهم وكانت الامة كلها مبضومة اللقوق 
ليس لحا سوى الاحتراف بالكتابة في الدواو ين والتجارة والبيع والشراء والزراعة والفلاحة 
واخدمة والمجنةهذا فضلا عن خدمة الدين فكان الإساقفة والقساوسة وغيرهردن الاقباط 
فلا قدم مر و بجيوش اللسبلين قاتلهم الروم حماية لملكيم ودفما لم عن بلادثم حتى لليهه 
: كبرو على أمرثم فطلب القببط .رن يرو المصالمة دلى الجزية فصالخهم عليها واقرثم على .ما 
بايديهم من الاراني وغيرها وصاروا معه عون المسيلين على الروم وكتب شمرو لنيامين ٠‏ 
بطرك اليعاقبة لمان 5 دمة عشر ين هن انشجرة فسركه ذاك وقدم ص عمرو وجاس على 
كرسي بطركيته ٠‏ 1 
وما توجه تمرو لنت الاسكندرية خرج معه حجباعة من رؤساء القبط وقد اك نموا 
للسلمين الطرق واقاموا ل الجسور ( القناطر ) والا..واق وصارت لم التبط اعوانًا على ما 
إرادوا من قال الروم حتى م أ الاسكندرية ورجع عفرو قاصدً! الفسطاط لجاز بناحية 


)0 هي التغرة اليكل الله عليها يعقوب فلا كانت ايام عيد للك ين مر وان ادل 
التمفرة في حرم الاقمى وذلك سنة 8+ من انثجرة (؟) و3 كرفي كشف الفلنون كتايا 
آخر بهذا الامم للامام ابن الو زي الكتوق سنة 6.07 وهوفوظ مكنتبة بالاستانة 
الجزة؛ [ليقة الجند ؟ من المقبس 


4 المسيلون والذميون والمعأهدون 


الطرانة فا-تقبله بها سبعون الف راهب مخرجوا من وادي النطرون وييدكلن واحد عكار 
وطلبوا منه الامان ظى انفسهم واديارنم فكتب لم بذلك امانا ببي عندم وك ابضابجراية 
الوجهالبمري فا>ثرت بايديهم وقد بلغت في احدى السدين ما يزيد على خهسة الافاردب» 
“قال علي باشا مبارك انها لا تزيد الآن عن مائة اردب ٠‏ وقال المفريزي إن دير اللي مقار 
0 بوادي النطر ون فيه الكتاب الذي كيه عمروبن العاص لاولئك الرهبان بجراية 
حي الوجه البمري علي ما أخبره من أخبر برلأيته فيه ٠‏ وقد توجهت الى تلك اله في شور 
1 سسنة 1445 بعنابة ألاب الجليل المثلث الغبطة كيرلس الخامس بابا الكنيسةالمرقسية 
وبساعدة المطران النبيل يوأنس مطران الجيرة والاسكندرية وزرت هذه الديارات 
كلها ونقبت فبا بها من الغرائر والركائب والجوالق الموضوعةفيهاالاوراق ذاكتب والمصاحف 
املا" في العثور على ذلك الكعاب ضٍ اظفر به مطلمًا والغالب على الفلن انه ضاع او نلقطه 
احد سياح الافرنم فكان مثل الاقباط مثل المسطين في التفريظ بذخائر الاجداد ٠‏ فاهل 
مص ركلمم فيِذْلك سواةة ٠‏ والا فاين المعاهدات والمكانبات الدولية التي تبادلها ملوك مصرمع 
أمغال في اور با وغيرها 9 اننا اذا اردنا العثور على ثيه من هذا القبيل كنا عالةفي اخص 
خصائصنا على الافر نج الذين حافظوا على ما وصلهم منا وقد نشرة بهض علائبمر سيد القرن 
الماامي ٠‏ فالتفر يط والافراط يسعوي فيهما المسلون والاقباط ٠‏ ما بالم لا يتساوون في 
| حكام غلا لائق الارتباط 9 
اتسع بعد ذلاك ملاك الاسلام وانتشرت اءلامه' في سائر الآفاق ٠‏ قكان الخلناة 
والسلاطرن حماة الحسييين يدنعون عنهم الاذى ويحوطونهم ياصناف الرعاية والا كرام 
و بعاملونهر مدل السطون بام المساواة بل رما زادوا في تعظههم وثقر ببهم با لا يكاد 
يصل اليه سراة إلشلين , 
هل اناكم حديث مرو بن العاص داهية العرب مع يجيي المعروف عند التصارى 
بغراماطيقوس اي الغوي + دخل هذا الفيلسوف على الامير وقد عرف موضعه' من العلوم 
فأ كمه ١ه‏ قله افلنة ني م يكن ارب با أن ماهد فت ب ٠‏ قال 
المورخ' النصرافي الفاضل غر يغور يوس ابوالفرج المعروف بابن العبري في كتاب « مقتصر 
الدول » :طن جمر وعاقلا حسن الاستاع صحي الفكر فلازءه وكان لا يفارقه” ٠‏ 
وعندي ان يج ىكان يحسن التكل بالعريية دون جمرو فقد اثبت لناالتار وجول باللغة 
الرومية وذلك في حادثة الارطبون ال وقعت له بالشام وفي حديث اميره بالاسكندرية 
وسنذكره فيا بعد فانه لم يفطن للكيدة التي دبرا الروم لاغتياله ارلا معرفة. صاحيه سه 


0 المسيلون والذميون والمعاهدون اقمع 


الاول ومولاه في الثاني بتاك اللغة وحمن تلطفها في انقاذه من التهككة ٠‏ - 

هل اتلم حديث المجاج بر يوسف ذلك الداهية الثأفى فقد كان ملازما 
لتيادوق وثيادون النصرائيين ولا مكرما ٠‏ دخل الثاني عليه بوم فقال له الحجاج : 
اي ثيه دواه أكل الطين 4 نقال: عزعة «خلاك ايها الامير ٠‏ قري المجاج بالطين و 
يمد الىا كله بعدها ٠‏ : 

وهل اتام حديث الدوئوين في ددر الا-للاء #فقدكان القون علييا كناب ,رن 
النصارى وكانوا يكتبون الدفائر بالغة الرومية حتى جاء عبدالملك بن مروان فالزمهم 
باستخدام اللغة العريية ٠‏ 

وهل م.م في دولة من الدول او هل جاء؟ نبأ عز مله مر الملل هفل ما حصل 
للاخطل ؟ فان هذا الشاعرالنصراني كان في خصام م دي مع شعراء المسلمين بل خاض في 
حق الماسعيين وتبجم عيهم بالك لب والمطاعغن وهو على نفسه وباله أمن. 

هذا بعض ما امكنني ا“تمضاره الآن مما يتعاق بالدولة الأ موية ٠‏ 

لندانة 

اما الدولة العباسية لخد ثعن اجر ولا حرج فقد كان غافيهذ!الياب ماهوائج_ واغرب 

انظروا ماذا جرى لقليفة النصور و جلدم بورحتىمه'هالتار يه . إيالدوائيقو بالدوينيق 
كوم طبيبه' جو رجيس بن جير يل بن مختيشوع وام له بخلعة جليلةوانزله فواجبل موشع هن 
دوره وا كرمه” كا يكم اخص اهله ٠‏ فلا مرض الرجس خرج الخليفة بنفسه ماشي؟ اليه 
وتمركف خبره ٠‏ ولشدة شنفه به وثفانيه في حبه قال له : يأحكي اثتى المه واسلم وائا امن 
لاك الجنة فقال : قد رذيت حيث أاثي في الجنة او في النار ٠‏ حك القعور وامر له 
بعشرة 1 لاف دينار ٠‏ : 

والمخصو ر كات حازم الي قد عركته الدهور وخافت الايام سطوته وروى العلل 
وعرف الملال والمرام لا يدخله فثور عند حادثة ولا تعرض لدونية عندنخوف جود ,الاموال 
حتى يقال هو امح النأاس وينم في الاوقات حو يقال هو ابخل الناس ويسوس مياسة 
الملوك ويب وبوب الاسد العادي لا اللي ان يحرس مككه ببلاك غيره يمن الاموال 
مام شيع مدن ايفة قبله ولا بعده وهو تسعيائة الف الف وتون الفانهففرق الميدي 
جبيع ذلك حين اففى الاءر اليه ٠‏ 

وشبيه بذاك ما حدث موي القأهرة في سنة 586 فان الطبيب ابا امل متصور بن 

ع 4 

مقشر القبطي كان له منزلة منامية من اصحاب القصر واثفق انه اعتل ونأخر عن الر كوب 


- المسلون والذعيون والمماهدون 


اث ل كنتب اليه المريز بخطه : « يسم الله امن الرحم . طبيينا له الله سلام الله 
الطيب مات النعمة عليه ٠‏ وصات الينا البشارة با وهبه الله هن عافية الطبيب و يرئه ٠‏ والله 
المظم لقد عدل عندنا ما رزقداء نحن من الععمة في جسمنا ٠‏ اق لك الله العثرة واعادك الى 
افضل مأ عودك من صحة الجسم وطيبة النفس وخفض العيش محوله وقوته » ٠‏ وقد دخل 
ابن مقشر في خدمة الماك بامر الله وكان مكينًا في دولته.وبلة معه أعلى المنازل واسناها 
٠‏ وكارث له منه الصلات الكثيرة والميلايا العشهة فلا مرض عاده الام بنفه وما مات لم 
. بقبض على تركته كا جرت بها العادة على كيار السيلٍ ن والنصارى بل ابقاها كلها أورثنه 
واطلق لم مالا وافرًا من خزينله ٠‏ 

وشبيه يذلك بل ابلغ منه ما وقع للمتصم العبامبي مع طبيبه #تلويه ونه عرض فعاده 
الخليفة وبى هذا امام الجبار عنده ودو الرجل الذي لا يقاس به الرجال قوة بدن وشدة 
بأس وشهاعة قل وكرم اخلاق وقال له : اشرط بمدك بن !“لحني فقال عليك بهذا 
الفضولي يوحنا بن ماسويه واذا وصف لاك شيثًا خذ اقل اخلاطً . فلا مات “ملويه فال 
اللعتعم:سألطق يه لانه كان يمك حياتي و يدبر حسمي ٠‏ واءشنم عن الاأكلفيذلك اليوم 
وامر باحضار جنازته الى الدار وان يعلى عليها بالشهم والبخو علي رأي النعارى فم لذاك 
وهو يراه وهو خليفة السمين ٠‏ فبل سمعتم جفل ذلك عند غير اعل الاسلام ٠‏ ثم سممنافي . 
: هذه الايام بان ملاك الاتكليز وهو سحي برتستانتي قد انثقل الى ألكنيسة الكاثوليكية في 
لوندره ْذ.ؤر ااصلاة عن نفس ملك اليرثقال فقامت عليه اترامة من حمبور الالكليز 
وسوادم الاعفم وكادوا يجاهر ون مخلع طاعته لانه خالف الدستور ٠‏ 

ترجم بالحديت إلى المنصور العباسي نقد كان في خدمته نوبخت النهيم الفارميالنصرافي * 
فطلي ما هيه الآن « الاحالة على المعاش » فسأله الطليفةعمن يخلفهفاشار بولدمفاستقد»ه 
فاستسماه قال أسجي خرشاذماه طباذاه مابازار خسروانثاء ٠‏ فقال المنصو ر كل ما ذكرت 
فبو اسعك قال :نم ٠‏ فتبسم الطليفة وقالى:اختر مني احدى تللنين اماان اقتصر بك من كل 
هاذ كرت على طباذ واما ان مل للك كنية ثقوم مقام الاسم وهي ابو سهل ٠‏ فقالرضيت 
بأتكنية ٠‏ فبقي تكنيته وبطل اسمه م 

ومن ذلك العهد الى قرب دخولى الدولة المثانية في مص كارت النصارى والدود 


)0 قال الإتخشري في ر بيع الابرار لم تكن ألكنى لشي من الاسم الا للجرب مخاصة 
:وي من مفاخرها ٠‏ والكدية اعظام وماكان يهل لا الا ذوشرف من قومه الذين دعام 


. السيلون والنعبون والممأهدون 1 م 11" 


لك 7 والي البقا والي بشر والي فلتي ولي الفضل واي العلاد والي الكارم واي النصر 
والي الم والبي المنا واني الحجاج وابي الم ائر والبي الجد وابي الممالي وابي البركات وأ بي الففر 
وابي الرجا ٠‏ و يتلقبون موفق الدين وحبال الكفاة ودنيعة الخلافة وعاد الى 0 وامين 
الملك وصننعة الماك وسيف الدولة وثمس الرياسة.وركن الدين وكريم الدين ونفر الدين 
وشرف الدين واوحد الدين وامين الدولة ور الدوأ ولة وغرس الخمة وإعون بالحسن 
والحسين والعباس والفضل وعلي ٠‏ 

وتحو ذلك هن عنوانات الشرف التي نظن نحن وان 5 وقف على السلينعل|” خهأامماة 
لرجال ورد تاريخهم في عيون الانباء وفي طبقات المكاء وفي مخنصر الدول وفيٍ الكامل 
والمقريزي وغيرهأ من الموالفات المعتبرة ٠‏ 

لمانا 

وءن ألطف مأ يدل على دلال اهل الفضل في تاك الدولة ولوكانوا من غير اخلة ان 
المبدي العباسي ثم بالطروج الى ماسبذان ( من افلم الجبل بفارس ) فتقدم الى حسنة 
حظيته ان تخرج معه' ٠‏ فارسلت الى رئيس النهمين وهو توفيل بن توما النصرافي المأروني 
قائلة له : انك اشرت على امبر اللأمنين بهذا السفر لش تنا سفرًا لم يكن في المساب فيجل 
الله موتك واراحنا منك ٠‏ فقا للجارية الني انته بالزسالة : ارجعي اليها وقولي. لا ان هله 
الاشارة لت ٠ني ٠‏ واما دعاواك علي جيل اموت فبذا شي قد قفى الله به وموثي ٠‏ 
مم يع ٠‏ فلا أتوهمي ان دعونك استهيبت ٠‏ ولكن أه عدحي ليفك ترابًا كفيرًا ذاذا انا 
مث فاجعليه على رأ أسك ٠‏ + زالت متوقعة تأو يل قوله مدل توفي حتى ترفي المبدي بعده 
بعشر بن يوم ٠‏ وتوفيل الدُهاوي هذا هو الذي نقل كتابي اوميروس الشاعر على تهمدينة 
ايليون ( تروادة ) في قديم الدهر من اليوذنية الى السريائية بغاية ما يكون من الفصاحة 
وقد نقل العلامة سليان البستافي احدهها في ايامنا هذه الى اللفة العربية جاه آية قٍٍ بابه 

ولاجاء زمن الرشيدكان من أطبائه يوحنا بن ماسو يه السرياف وخدم ابجة” المأمون 
الى ايام المتوكل وكان معظياً يغداد جليل القدروكان ينقد يجان النظر ويجري فيه من 
كل نوع من العلوم إلقدئة باحسن عبارة وكان يدرس ويجتمع اليه تلاميذ كفيرون ٠‏ 
وكان فيه دعابة شديذة يغسرء” من يح ره لاجلا في الا كثر ٠‏ وكان من ضيق الصدر 
وشدة الحدة بحيث تصدرعنه الفاظظ مقتتيكة . شكا اليه رجل علة فاشار عليه بالفصد فقال 
الى التكنية الاجلال عن التسر ع بالاسم بألكناية عنه ثم ترقوا' من الكنى. الى ٠‏ 
الالقاب المسئة ٠‏ 


كت المسبلون والذميون والمعاهدون 


م أعتدء” فةأليوحدا : ولا احسبك اعتدذت العلة من بطن امك ٠‏ وصار اليه قسيسه وئال: 
قد فدت معدتي علي فقال له استمل جوارش الحوزي فقال له : قد.فعلت : قال : 
واستعمل الكوني قال : استعملت منه ارطالا ٠‏ فامره باستعبال البنداذيقون فقال : قد 
شريت منه جرة ٠‏ قال : اسشمل المروسيا ٠‏ ققال : قد فعات وأكثرت ٠‏ فنضب يوحنا 
وقألى له : ياابانا يأقسيس ان اردت ان تبر فادخل في دين الاسلا لام فانه يعم المعدة ١‏ 

وفي ايام المامون وش الايام البيض الني يمتخر بها الاسلام كان المسكاد والعلراه وكليم 

. مقربون لديه لا يفرق بين احد وآخر ببب دين او مذهب ٠‏ والافاضة فيهذا الموضوع 
تطول وككنني اقنصر على أمر وأحدر يدل على عداوة اهل الفن ٠ ٠‏ فقدكان في زه درل 
الاطباء سبل بن سايور فارمي نصرائي في لانه ككنة خو زية وكان اذا اجمع مع يوحنابن 
هأسو يه وجي و رجي سبن بشوع وعيسى بن الحم وزكر ياالطيفوري قصرعتهم فيالعبارةوم 
يقعمر ف العلاج ٠ ٠‏ وككنه كان يأخِذ بشاره بطر يق الدعابات ٠‏ قن ذلك انهتمارض واحفسرش بود 
يشهدم على وصيته وكت ب كتابًا اثبت فيه اولاده وجعل اولم جيورجيس بن بختيشوع 
والثافي يوحنا بن ماسويه ٠‏ وارجو اعفائي من السبب الذي الل) لذلك ٠‏ فعرض ميو رجيس 
زمع هن ن الفيظ وكان كثير الالتفات فقال سبل : «”صري وَهك المسيه اخررًا في اذنه 
أيه خرمي » أ راد بالتجمة التي فيه : صرع وحق الس أقر ذا في اذنه أية الكربي :ومن 

دعاباته انه خرج في بوم الشه نين ي. يد امواض. مع التي تخرج اليها التسارى. فرأي بو<نا بن 
ماسويه في هيئة احن هن هيثئه لغحسده على ذ سارل م احب «سلحة الداحية ( 0 
القردقول ) وة ل له أن أبني يعقني وان انت ضربته عشرين درة موجعة اعطيتك عشرين 
دينارً م اخرجها فدفعها الى من وثق به صاحب المسلحة . مم اعتزل ناحية الى ان باغ بوحنا 
ا الى صاحي السلىة وقال: هذا ابني يعقني و إستذ_ بي لجحد ان 
ايكون أبنه ود ل يهذي هذا ٠ ١‏ قال سبل الخلر يأسيدي 0 فس صا حب المسلية حةورى يوحنا 
من دابته وثمربه عشبرين مقرعة خيرباً موجما مبرحًا . 


تلك امور مما يتعلق بالافراد وستعود الى شي منها فيا بعد ولكن لا بأس من توجيه 
فى ٠‏ فني ايام الرشيد خطب و زيره الفضل بن يح البرمكي بنتخاقان ار 
فارسابا في 2 تجمل عظم ولكن منيتها وافتها في مدينة بزذعة فاوم اعداد اطلافة ايافا ان 
ذلك كان بدسيسة عليه للتتكيل به عفرج في سنة 18 من مدينة باب الابواب فجبوش 
كتيفة من قومه فاوقعوا بالسبلين واهل الذمة وسبوا اكثرءن ءائة الف فس س وتيك 
اما عظيا ل إسعم غله في المافقين ٠‏ 


الم لممون والذمبون والمعاهدون ' | بحاق 


والتاريخ يحدئنا بان بابكا اللرتي خرج 0 الاسلام وابلى في المسطينومثل يهم 
وكاد يهدم خلافتهم ويحي اثربم هن الوجود ٠‏ وكان اتعابه لا يدعون رجلا ولا اءرأة 
ولا صبياولا طفلا مسلا او ذم الا قطعوه 7 واحه ميعددالقئلى بايديهم (انظروا) 
فكان 6٠ ٠‏ . 5؟ أأن ٠‏ فوجه المعتصم له عنابته لآستتصال شأفته وقطع جرئوسته حتى 
ضيق في وجهه الخانق واخذ عليه المدافذ وسد دونه المسالك ٠‏ تشرج الخارجي الى بلاد 
الروم هاربا في زي التجار ومعه اهله فعرفه سبل بن سنباط الارءنيالبطريق فاسره فافتدى” 
نفسه ممه يمال ل عظم ف يقبل و شه الى قائد جيوش إلسئين بعد مركب الارمن عن أمه 
واخته وامرأته الفاحشة بين يديه وكذا كان يقمل الملعون بالفاس اذا أسرتم مع حرعهم 
فكان اهل الذمة يجدون هنه بقدر وجد أحل الاسلام ٠‏ اذكانوا سواسية عنده يرككب 
0 والا : ام ٠‏ واولا اخلاص الذمي ما تخلصمنهذا الفاسق الكافراخل الاسلام ٠‏ 
ن ا اذا حار بوا اعداءهم في الملك والسياسة وهم الروم لا إستويون تعارنة 
اهل ل النة لكان ماه يصيبهم ما يحل بالسلين من ظفر او نكاية ٠‏ واطالما أخذ الروم 
من اهل الذمة أسارى “وعاملوم بنفس القسوة الني يعامل بها أسارى المسمين ولكن اذاوقع 
الفداه بين التهار ببن كان اول ما يشترطه الملين استخلاص الاصارى الذيين 3 
0 التاريخ انه في سنة 51 هجريه في ايام الواثق ابن المعتعم كان ن الفداء بيرت 
١‏ المسبييره 1 خادم الرشيد ٠‏ فاجتمع امسطون على نبراللامس! ١‏ )على مسيرة 
يوم من طرسوس وامر الوائق بان يكون فداه اهل الذمة مطلقا وبلا قيد ولاشرط ٠‏ وا 
فداه المسبلين فقد امر خليفت بالتهاتهم قبل ل فك من الاسرفن فال مجخاق القرآن واناقه 
لا يرك في الآخرة فودي به باعي د روعي وأعطي دنار 1 ٠‏ ومن مم م يقل ذلك ترك فيايدي 
الروم ٠‏ فسمعوا واعجبوا ٠‏ فلاكان في يوم عاشوراء انت الروم ومن معهم من الاسارى 
فكان المسبلون ثم اليادئون بهذا الميرفيطاقون الاسير فيطلق الروم اسيرً! فيلثقيان في وسط 
الجسر قاذا وصل الاسبر الى المسبلون صاحوا : الله | كبر ٠‏ واذا وصل الروبي الىقومه ساحوا 
كير ياليسون ٠‏ حتى فرغوا تكان ل عدة إسارى المسلمين اربعة | لاف واربماثةوستين نف 
والصبيان عُاغائة واهل ذمة ة لك لين ن مائة نفس ٠‏ 
وني سنة 780 مجرية محالر ومعلى دمياط في ثثائق ركب فنهبوها رأ حرقوادو ره ها وجادعبا 
وسبوا هن ن النساء الات والذميات نحو ستائ نةامرأة ة ف تشفع هم لالمميات مقولتين بالاقانم) الثلائة 
عند اؤلئك الذين قالوا انا نصارى ٠‏ بل كن والمسلات سرا. في البأس والثقا' ٠‏ 


:) نبر لاءأ ساو اللامش ء بالافرنجية 5ناتهه. 
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وفي سنة 88؟ سارت الصقالبة الى الروم تخاصروا القسطنطينية وقتاوا مز املا 
خلنا كثيرا وخريوا اليلاد ٠‏ فلا يجد يجد .اك الروم منهم <لاصا جمع من عنده من اسارى 
السبلين وأعطام الملاح وسأم معونئهعل اأعقالبة فعاوا وكشفومو ازاحوبمعنالقسططينية 
وانظروا مكافاته م على هذه النهدة المربية والشهامة الاسلامية ٠‏ لا رأى ماك الروم 
ذلك خاف السلين ع نفسه فاخذ سلاحهم وفرق في البلدان حذرًا من جتايتم عليه 
فدعا ذلك اطليفة العباسي وهو المعتضد بن الموفق الى السعي في الفداء م الامر وب حجلة 
من فودي به من إلسلين من الرجال والنساء والصبيان ن-الفين وخمسمائة وار بعة انفس ٠‏ 
وهل امع لنا ان نقابل قلاث الغخوة الشرقية ينا فعله الافر نم المتهون ( لا الاسارى ) 
بالقسطنطينية # فني سنة ٠‏ تجرية حاصرها هلك الفر يج فروى ابن العبري ان الافريج 
القبيين بها كان عددمم ثلاثين الفا فلواضعوا مع الافرنحج الحاصرين دلا ووثبوا سيف البلد 
والقوا فيه النار فاحترق ثحو ربع البإد فاشلغل الروم بذاك فت الفرتج الابواب ودخلوما 
. ووضعوا اليف ثلاثة ايام وقنلوا حتى الاساقفة والرهيان والقسي- ين الذين خرجوا الييم 
من كنيسة أياصوفيا العفمي وبايديبم الاناجيل والصلبان يتوساؤن بها ليبقوا عليع فلم 
يلتفتوا اليعم وقثلام احمعين ونببوا الكنيسة ٠‏ فاين فعلهم من ذعل مرو بن العاص مع 
رهيان النطرون * 
هذا وقدكانت الفتن توالت ببغداد نخرتبتها فشرع عضد الدولة سنة 575 في عارتها 
فممر المماجد والاسواق وادر الاموال على الامة والعلاء والقراء والغرياء والضعفاء الذين 
يأوون الى ال.ناجد وجدد ما دثر من الانهار واعاد حفرها وتسويتبا ٠‏ ولكنهلوتف_ ذلك ٠‏ 
الامير المسل عند هذا الحد في عاصمة عواعم الاسلام #كلا : فقد ذكرابن الاثير سي 
الكامل انه اذن لوزيره فصرين هاردن ( وكان نصرائيًا ) في عمارة البيع والاديرةواطلاق 
الاموال لمقرائهم . فكان المسسبلون والنصارى في هذا الرخاءسوا» ٠بل‏ ان الجوس أشسهم 
وثم لا ذمة ةلم ولأكتاب نالوا من عدل الرجل وانصافه ما خلرته الدفاتر مع الثناء الوافر ٠‏ 
فقد وفعت في تلك السنة فنئة في شيراز بين عامة الملممين وعامة المجوس فنهب الاولون 
ذور مواطنيهم وضربو وقناوا جاعة ملعم ٠‏ فير عضد الدولة من جع لكل ٠‏ ن له اثرني 
ذلك وضريهم وبالغ في تأديهم وزجؤم لانهم لم يراعوا حرمة الوطن 5 ار 
وما يدل عى ١‏ ارتباط المسلمين باهل الذمة عند حلول الشدائد بهم ل ماوفع سنة 
في ملطية بآسيا الصغرى عند مجوم التثار وتوالي تكباتهم بالارض وياهل الارض ٠‏ 
إفان المسلمين والنصارى اجقموا في البيعة أكيرى وتالفوا ان لا يخون بعضهم عضا ولا 
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يخالفوا المطران في جميع مأ يثقدم اليه من مداراةٌ الثتار رالقيام بحفظ المدينة والببعوتة على 
اسوارها وكف أهل الشر عن القساد . 

وفي حدود سئة 507 مجرية ازاح الثتار اميرًا ملا عن ملطية فلا رحاوا عنها رجع 
هذا الامير اليها واسمه علي بهادر ٠‏ فاغلق اهلها الابواب ف وجهه ولم يمكتوه من الدخول 
خوقا من اللتار ٠‏ فشدد عليها الحصار حتى نر الناس وضاقت بهم الميلة . فنع له؛ العوام 
احد الابواب فدذل المدينة عنوة ٠‏ وكان اول همه انه لم يتربص حتيجيء الصباح فاصعد 

. بالليل على المنابر جماعة ينادون و يقولون : ان الامير قد امن الرعية النصارى منم والمسلمين 
فليغرج كل واحد الى مله ودكانه وليشتخل ببيعه وشرائه فافا كلامه مع الحكام ٠‏ 
6 شنا 

ولارجع اله ذكر الافراد لنشير الى مقدارعناية ماوك الاسلام بفضلاء التصارى 
واحتالم نهم ما لا يمكن أن نتصوّره عقانا في هذه الايام ٠‏ فقد روى النار يغ ان يوحداين 
ماسويه الذي اشرنا اليه فيا سبق كان مع اخليفة العبامي الوائق في دكان ( إيدكة مبنية 
لجاوس عليها ) وكان مع الواثق قصبة فيها شص وقد القاها في دجلة ليصيد بها امعك خرم 
الصيد ٠‏ فاللفت الى يونا وكان على ينه وقال : م يامشرأوم عن يبني ٠‏ فقال يوحنا : 
« يااميراللأمنين لا نتكر حال ٠‏ يوحنا ابوه ماسويه الخوزي ٠.‏ وامه رسالة الصقلبية 
البتاعة بثافائة درم واقبلت به السعادة الى ان صار ندم اطلفاه ومعيرم وعش يرم حت غمرته 
الدنيا فنال منها ما لم يبلغه أمله ٠‏ فن اعفلم الحال ان يكون هذا مشؤوم) ٠‏ ولكن ان احب 
الاميران اخبره بالمشؤُوم من.هو أخبرته » فقال من هو 8 فقال « من ولده اربعة خلفاك 
ثم ساق الله اليه الطلافة ٠‏ فترك خلافله وقصورها وقعد في كان «قدار عشرين ذراع 
في مثلها في وسط دجلة لا يأمن عصف الريح عليه فيغرقه ٠‏ عم نشبه بافقر قوم في الدنيا 
وشرجم وثم صيادو السمك » فاذا فمل الطليفة 9 تجع فيه الكلام ولكن تشاغل مدة ثم قال 
ليوحنا وهو على ذلك الذكان : يايوحنا الا اتجبك منخلة ؟ قال: وماهي ؟ قال : « ان 
الصياد ليطلب ال .يد مقدار ماعة فيصيد من ااسمك ما يساوي دينارً! وما اشبه ذلك *٠‏ 
وأنا اقمد معذ ”غدوة الى اليل فلا اصيد مايساوي درهاً » قال بوحنا « امير اللأمنين 
وضع التعجب في غير موضعه ٠‏ ان الله جمل رزق الصياد منصيد المك ٠‏ فرزقه يأتيه 
لآنه قوته وقوت عياله ٠‏ ورزق امير المأمنين باطلافة فهو غني” عن أن يرزق بيه من 
السبمك ١‏ فلوكان رز من الصيد لوافاه مقل ما يوافي الصياد » 

ومثل ذلك ماحدث للتوكل الذي تولى الخلافة بعد الوائق هذا ٠‏ فقدجرى على سنة 

الجزه ؛ 0 1 الجلد من المقلس 
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اسلافه في تمظي اهل الفضل معا كانت عقيدتهم ٠‏ كان الطبيب مختدوع اذا دخل عليه 
في داره الخاصة جلس مجانبه على السدة : وش منزلة لم يصل اليها وزير من الم لمين . 
فائفق يوم ان الخليفة رأآى فنقا في ذيلٍ دراءة الطبيب وكانت من دبباج رومي ٠‏ فاخل 
يوادنه ويعبث بذلك الء ملق حتى بلغ الى حد النيفق ( وهوالموضع المتسع سيك السراويل 
والتميص ) ٠‏ ودار بينهما كلام اقلفى ان سأل المتوكل مختيشوع : اذا تلون ارن 
الموسوس يحتاج انى السد” ٠‏ قال مختيشوع : اذا بلغ في فلق دراعة طبيبه اللى حد الديفق 
شددناء ٠‏ فضحك المتوكل حتى استانى على ظبره وامر له بخلمة حسنة ومال جزيل ٠‏ 
وكان يختشوع هذا قد بلغ في ايام المتوكل العبامي من الجلالة والرفعة 0 المنزاة 
وحسن الخال وكثرة المال ميلا يفوق الوصف عم كال المروهة حت 0 ساري اعليئة 
ف 00 والزي تيد والفرش والضيافات والتشيع في النفقات 
ريم لل في مس أو لنصرافية في سل مثل المرثية البارعة التي نظمها 
اريم ف 0 في لي اراق ابراهم الصالي' المتوف في شوال سئة 584 رمطاعبا : 
. ارأيت من موا على الاعواد ارأي تكيف خبا ضياه النادي 
وي من غرر اشعاره وابياتها كلها عامرة تبلغ الثالين يتا وقد عاتبه بعضهمف ذلك 
لكونه شريفاً يرشي صابن فقال : انما رثيت فضله ٠‏ وناهيك بقام الرضي لانه كان مرشين 
للؤلافة حتى خاطب خليفئه القادر بالله بقوله : 
عطقا “مير اللمأمنين فاننا في دوحة الملياه لا ننفرق 
ما بيننا يوم العلاء ثفاوت ابد كلاناني العلاءمعرق 
الا الحلافة ميزتنك فائني اناعاطل منها وانت مطوق 
وكان لانصارى واليهود في بغداد كلةنافذة وغول مسموع في شرؤون الدولة العامة والسياسية 
يشبد بذلك ما حدثنا به صاحب تاريخ الوزراء عن يوسف بن فهاس أو بنخاس اليهبودي 
وزكريا بن يوحنا وال عمرو سعيد بن الفراخان النصراني وهرون بن تمراناليبودي وبشربن 
علي النصرافي وابي سهل نصر بن علي النصمرافي واهي نصر بشربنعيد الله الانباري النصرافي وال الفضل 
ينان بن بئان الاصراني وعلي بن عيسى الزندانيالنصرائي بل النساه الاصرائيات كان لمن بد” في 
سياسة الملك مثل فرج الدصرانية قد كان اغليفة اتلد رالعيامي ينفذهافي امو ر الدولةه نمل 
برأما ويرسل خلته مها الى من يريد ثقليده الوزارة وامثال ذلك كغيرة حتى ان الناصر 
لدين الله قلد الجيش اسرائيل النصرافي كاتيه والممتضد بالله مللك ابن الوليد النسرافي كانب 
بدر الولاية العامة على الجيش ٠‏ وكذلك فعل الوزير الكبير ابن الفرات فانه قلد الولاية 
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العامة على جيش السللين ارجل نصراني وجعل انصار الدين وحماة البرفة بقياه نل يدا 
وينثاون امره بسبب هذه الوظيفة ٠‏ :. 

وكان بيت مال ال لمين تخرج هنه الانعامات السئية لا كابر اككتاب من التصارى 
وثقديرها بامائة الف ديناركا وقع لاصطفن بن يعقو بكانب بيت هال اظاصة في ايام 
ابن الفرات وليعقوب انه حتى بلفت ثروتهما الف الفدينار ٠‏ : 

وكان ابن الفرات قد رم بان يدعى في كل يوم الى طعامه خمسة من اسعابه للسيلين 
وحم : ابوالحسن موسي بن خا : وابوعلي مد بن علي بن مقلة وابو الطيب مد ين احبد 
انكلوذاني وابوعبد الله عمد بن صاسم وابوعبدالله الذي روى ولده هذ القصة وهوابوائقا. 
أبن زنجي ٠‏ واربعة من اخصائه النصارىوم : ابو بشرعبدالّهالفكخانالنصرائيوابوالحنين 
سعيدين أبراهيم التستري النصرانيوابومنصو رعبد الهبن جبير النصرافيوابوت» رسعيدين الفرخان 
النصرافي ٠‏ فكانوا يحضرون مجلسه في وقله من جانبيه وبين يديه ويقدم المركل واحدمنهم 
طبق فيه اصناف الفاكبة الموجودة في الوقت من خيركل شيه ٠‏ ثم يجمل في الوسط طبق 
كبير يتتقل على بيع الامناف وكل طبق فيه »كين يقطم بها صاحبه !١‏ يجتاج الرقطعه 
من سفرجلٍ وخوخ وكارى ومعه طلست زجاج يرمي فيه نفل فاذابمفوا مزذالكحاجتهم 
واستوفوا ١‏ كفايتع شيلت الاطباق وقدبت الطسوت والابار يق خفساوا ايديهم أحضرت 
المئئدة مغشاة بديتي فوق مكبة خيازر ومن تجتها سفرة ادم فاضلة عليها وحواليها مناديل 
الغمر من الثياب المعصور ٠‏ فاذا وضعت رفعت الكبة والاغشية واخذ القوم في الأكل 
وابوالحسنابن الفرات يحدئهم و +اسطهم وياذسهم ٠‏ فلا يزال على ذلك والالوان توضع 
وترفع | كثر من ساعتين ٠‏ ع ينهضون الى مجلس في جانب الجلس الذي كأنوافيه و يلون 
ليديهم والفراشون قيام يصبون اماه عليهم وغدم وقوف علي ايديهم الخاديل الدبيقية 
ورطليات ماه الورد أن أيديهم وصبه على وجوههم ٠‏ ' 

وقد ذ كرت هذه العبارة لاظبر ما كان لاقوم من رفاهة ونأ نق في داخليتهم كا كان 
م من عامة وجلال في خارجيتهم فل هذا النظام أوحدثنا به احد لاتهمناه بأنه يصور 
لنا شييًا مما يجري في منازل عظاء او ربا وأميركا لولا انه منقول بامر ف الواحد من كتاب 
« محفة الامراء فيتار يخ الوزراء » للصابيء ٠‏ 

لنشضا 

ومن المقر رفي الشريعة الاسلامية بنااعلي ماجاء فيالقرآنو خةالرسولوتمرعدربن الطاب 

وعلي إن البيطالب وعبد اللهبن العياس وعبد الله بن مسعود ومن اتبعبم من ائّة المدى ان ذوي 


م المسلمون والذميون والمعاهدون 


الارحام ترد علهم موار يثهم ٠.‏ وقدكان امل في ذلك جار ياعىهذالقاءدةبصرف النظر 
عن ملة الوارت سوا كان مسلا اوذميًا ٠‏ ولكن النة قد تخئنى في بمض الدول فيبطلبا 
المكام ظلاً وتدوابًا ٠‏ ققد وقع ان بيت المال اغتص ب حقوق هرالاءالوارثينمن مسالمين 
وذميين فامر الحتضد بالله م المستكني بالله بالررجوع اليها في حق كل منهما ثم انكرت 
هذه الممة الشريفة فاعادها المقندر بالله واصدر «نشورًا جليلا” امر باظهاره وقراءته على 
الناس قي المسهدين الجامعين تديئة الببلام وارسله الى جبيع اسعاب الاعال في الآ فاق 
وجما ورد فيه بنوع القخصيصقوله: «وان يرد ترك من مات من اهل الذمة ول يخلفوارنًا 
علي اهل ملته »> ٠‏ 
وكان التصارى واعْتهم يعرفون حق المسلمين عليهم ويرازرونهم سيف الشدة كما 
يسنفيدون منع في الرخاء فقد الى في ايام المتندر بالله في اوائل القرن الرابع للشجرة ان 
القسطنطينية تولى على ملكبا حدثان فعسفا اسارى ال لين وشددا في التدكيل بهم واجاعام 
واعريام وطالبام بالتنصرولم ير الوزيرعلي بن عيسى مساعدة من :انب الليفة علي انفاق 
الاموال وتجهيز الجيوش ٠‏ ناشار عليه بعض جلسائه لتصريف الم" عنه بان يوسط عظيمم 
النصارى بانطاكية وهو البارك وعشههم بالقدس وهوالجائليق او القاثليق لارث امرهما 
ينغذ على مارك الروم ولا يتم ل امر الا ببما والطاعة لانلزم حمهور رعيتهم الا بقوثها ورئما 
حرم الواحد متهم قيجرم خددهم ثنا هالا ان ارسل اليهما الوز يرعلى يدييعامليه في انط كية 
والقدس حتى بادر عظيا النصرانية الى اتفاذ رسول عنها مع رسول من العامل الى ملي 
الروم وكتبا لما مانصه : « انك قد فعلنا باسارى الستلين عددكا ما هو تمرم عليكاوعخالف " 
لوصية المع عليه الام في امثثلم وامره يمن جرى مجراهم ٠‏ فاما زلا عن هذه الطريقة . 
وعدلتاعنها الى ما ثقنضيه السنة اللأثورة واحسنتا المومن في ايديكا وتركتام علي ادبانهم 
وم تكرهام على خلاف آرائهم والا لعناكا وتبرأنا متكا وحرهنأكا» فلا وصل الرسولان 
الى القسطنطينية اوصل رسول البطرك والقاثلى الى الملكين وجب صاحبه ٠‏ وبمد ايام * 
. اذن له الملكان في الخول بين يديهما وقالا له : الذي أدى الى ملكالعرب من فعلنا باسارى 
امملمين كذب وشناءة وقد اذنا في دخولك دار البلاط لتشاهدم .ومع شكرم دتمل 
استالة ما ذكركم في امرجم ٠‏ فذهب فرآمكأنما هم خارجون من القبور وقائُون ال النشور 
ووجوههم دالة علي مأكانوا فيه من الضرّ والمذاب الا انهم في حالةصيانة مسأ تفة ورفاهة 
مستهدة - قال الرسول : فلأملت ثيابهر فكانت جددّاكلبا فتيشت اتي أخرت ذلك 
التأخير حتى غير امرجم وجددد زمهم ٠‏ وقالوا لي : نحن شأ كرون لللكين ٠‏ فمل اله بها 


المسلمون والذعيون وذ عدون م 


وصنع مع عانم الي" بان حالم كانت على ما تأدى اليا وام خنف عنهم وأحسن اليع 
بمد حصولي حدالة ٠‏ واوا لي في "عرض قولم :كيف عرفت صورئنا ومن ثنبه على مراءائأ 
حتى اتفذك من اجلنا ٠‏ فقلت ولي الوزارة الوزير ابوالحسن علي بن عيسى ٠‏ فبلفه خيرم 
فانفذ وفعل كذ! وكذا فضهوا بالبعاء له ٠‏ وسععت امرأة منهم لقول : مر ياعلي بن عيسى 
لاننى اله لك ذلك النمل ٠‏ فند ذلك بى الوزير بكاه شديدً! ثم جد له تعانى 
شككرًا وحاندً! ٠‏ 

والبلاط المذّكور هنا هو داركانت ,القشطنطينيةخصوصةلاسارى المسلمين(١1)ذكره‏ 
المتني وأبوفراس وغيرهها في أشعارثم وقد ذكره ابوالعباس الصفويشاعرسيف الدولة وكان 


محبوساً وضربه مثلا ٠‏ 
اراني سي حبسي مقي كأنني ولاغرسية داز البلاط متم 


لنفنا 
ويل القول ان افاضل الروم والسريان والكلدان واليعاقبة والفرس وسائر التسارى 
على اختلاف مللهم واليهود والجوس والصابئةكانوا في ايام خلفاء بني العباس موضع الثّولة 
والاعزاز والاحترا ام ووصلوا بعناية الخلفاء وأكابر الدولة من المسلمين الىمقام مود ودرجة 
لم يكن لا نظير فيدولة اخرى شرقية اوغربية حتي ولا في هذه الايام التي انتشرت فيها 
اعلام لحر ية وانطلقتالافكار من قيودها القدية الثقليدية ٠‏ 
كان الطلفاه وماوك المسلمين واعرالث يجعلون نقتْهُم فيهم وي لمموناليهمطبهم وطب 
نسائهم و يأتدوهم على حجر يمعي واموالم و 0 اليهم بار الو 0 00 
عندم اموالم وذخائرجم ولا يجعلون يينهم ويينهم حجايا بل بسلقباونهم فيكل وقت ولغيد 
اذن مفل اللسيي نزيل بغداد واتجمق بن حنين بن اسححق و مجنتيشو عبن جورجيس والهاالكرم 
صاعد بن توما المعروف بامين الدولة واشباههم ممن لا نرى حاجة لسرد اممائهم * 
(1) وقال المسعودي«والبلاط القصر ويعرف بالانبارو وني هذا البلاط ميناطيه ساسلة 
ينزل فيه رسل العرب اذا قدموا للفداء» والبلاط تعريب سد هاده مناللغة اللاطينية 
المامية ومنه في الاغة الفرنساوية القدمة 8166 و نرهلء8 و16ه8 واصلدمشئق من اللاطينية 
الفصعى عددتاعلدط التي اخذ الافرنم منها منعلدم الفرناوية م مستملدظ الطليائية 
و هلد الاسيانية و وععلدظ الاتجليزية وهكذا وممناها فيكل تلك اللغات القصر 
والسراي ٠‏ عن كلة بلاط يمني القه ر المأوي اخذنا غ نكلة الإلاط أوالبلاط الماوي ٠‏ 
واما الاتيارو فهو تعريب لكلة بونايةإرفقاريو ‏ ' 


١‏ بحف المسلكون والدذميون والمعاهدون 


وكان اكاب رعلاء المملمين يتلقون العل عن افاضل النصارى وغيرجم عملا بالحديئ 
الشري فسا كان ن التصارى واليبود وغيرم يتلقونالعلوم الفلسفية وغيرها عن علاء الاسلام 
فان عمد بن موسى بن شاكر الذي كان من اوفر الناس حظا في المندسة والنهوم في 7 
المأمونكانت له دار فى يداد ككببة لطلاب الفضل وعشاق العم وقد تعلم افيا 5 
بمن جعاوا لتلك الدولة بها» وروا وعطروا امم الشرق والاسلام ٠‏ لكتني الآن بذكر 
ثابت ين قرة بن مروان الصابي؛ الكراني 1 بغداد فان ابئشا كر المإلم يكعف ينرجه 
ف الم بفسه والاتفاق عليه من ماله حت كل دروسه في داره عن الاساتذة الدين كان 
يدر عليهم الارزاق لتنوير الاذهان بل رأى ان لهذا الصابيء حم عليه بهذا الجوارفوصله 
باطليغه المحتضد وادخلء في بلة الهمين فظير فضله حتى بلغ عنده أجل المرانب واعلى 
الخازل وكان يجلس بحضرثه في كل وقت ويادثه طويلا ويضاحكه واطليفة يقبل عليه 
دون وزرائه وخاصته ٠‏ 
وقريب من ذلك ما وقع في مصراذ التهاً ان بن *يمون اليبودي المشهور بعد 
ما كره في الاندلن على الاملا لام فاظبره وحفظ القرآن واشلغل بالفقه واس؟ اليهودية 
00 م' ثحين الفرصة خرج الى مصر في أواخر ايام الفاتمبين فلا اسلقر الامر فيهالملاح 
.ين الابوبي اخذه القاغي 0 عبدالرحيم بن علي البيساني ) تحت حايته واشقل 
عليه وقدرله رزمًا من خزينة الدولة للا 0 الواسع والفضل الكامل ٠‏ فائه 
كارك أوحد زمانه في دناعة الطب عل وملا وكان منفنا في العلرم وله معرفة جيدة 
بالقلغة وكان ن الناصرصلاح الدين وولده املك الافضل يجلان قدره كثيرًا ويعقدان 
علي رأيه ف الاب وقد تولى الرياسة العامة ع جبيع اليبود بديار مصر ٠‏ ولقد أبتلي موسى 
حذا في آخر زمانه برجل من الاندلس فقيه يعرف بابي العرب وصل الى مسر وحاققه على 
اسلامه ورام اذاه تع عنه القائضي الفاضل وقال له : رجل "يكره على الاسلام لا يتم 
أسلامه شرع ٠‏ وقد مدحدالقاغي السعيد بن سناء الملك فقال : 
ارى طب جالينوس لجسم وحدده وطب ابي تمران للعقل والجسم 
فاو اذه طية الزمارن .1 لابراه مر" داء الجهالة بالمر 
ولركان بدر التم من يستطبه نا يتعة مرك لم 
وداواء يوم الثم من كلف به وابراء ايوم السرار مزل الم 
وأفادناالتاريخ انالفارابي ودو المعل الذاني ( لان العم الاول هو ارس واس ) دخل 
العراق واستوطن بنداد وقراًبها العم الحكني على يوحنا بن حيلان النصراني وانه هوافراً 


المسلمون والذعيون والمماهدون - الا 


يحبى بنعدي النصراني اليعقوبي الذي انتهت اليه رياسة اهل المبطق في زمائه ٠‏ وقيل ان 
اباسبل عيسى بن يحبى المبييي الجرجاني هو معل التيخ رئيس ابن سينا صناعة الطب وان 
كان الم الرئيس بعد ذلك تميز ومبر فيها وفي العلهم الحكية حتى صدف كتبا السبيبي 
وجعلها بامعه ٠‏ هذا وانتم تعبلون ان يحي ابن عيسى بنّجزلةالنصرافيقراً الط بعل النصارى 
واراد قراءة المنطق فلم يكن فيهم هن يقوم بهذا الشأن وذكر له أبوطي بن الوليد شيخ لمتزلة, 
بانه عالم بعلم الكلام ومعرفة الالظ المنطقية فلازمه لقراءة المنطق عم حسن الشيلهالاسلام 
حتى استهاب وكان ”يطب اهل محلته وسائر معارفه بخير اجرة ولا جعالة بل احتسابا ومرودة 
ويحمل اليم الادوية بغير عوض ٠‏ ومن درس على شيوخ الادبٍ المسلمون يحبىبن سعيد 
ابن مالك النصراني فقد بركز في هذا الفن حتى صنفت ستين مقامةعلى مال البديع والحر برعي 
فاحسن فيها وكان فاضلا في علوم الاوائل وعل العريية والشعر يرتزق بالطب ٠‏ 

وهذا باب كبير جدًا يلسع فيه الجال لمشرة امشل هنا المقال غير انني الس الاذن 
من حشضرات السامعين لاقص نبأ عليهم من اغرب الاماء : 

اعرف في بار يس رجلا مهودياً من الذين نوفروا علي درس المشرق وآ دابه وتوار يخه 
واعنوابالتنقيب عن كل شؤونه ونشر وا كثيرً! من مآ ثرهالمالدة واسفاره اممتعة وترجروابعضها 
الى الاخات الاجنبية ٠‏ ذلك الرجل هو زميلي وصديتي العلامة الفاضل هرتويخ درورغ 
ولست الآن في مكان نقريظه وتعديد حسناته واما اقول لم انني رايته في ,اريس قثا 
بتفسيرالقرآن الكري على جاءة الطلبة الفرنساو بين في مدرسة اللغات الشرقبة فيجبت في 
نفسي من امر هذا اليهودي الذي يشرح لانصارىفي ياريس و بلسان الفرنييس كعاب 
الملمين ٠‏ ولكتني تذكرت تاريخ اجدادي وبه سيبطل ايجأبم كا بطل ايجابي ٠‏ فقد 
كات التي الموّرخ ثتي الدين ابوالعماس المقريزي المشبور صاحب كتاب الخطط 
المنوفى عمنة © 84 من الحجرة له المام” تام تبذاهب اعل الكتاب حتى كان ا فاضلهم يترددون 
اليه للاستفادة منه فها يتعلق بأمور دينهم وشرح مذاهيهم ومعرفة اسرار ملتعم ٠‏ وقد الن 
كتابا سماء « شارع الهاة» يمل على جميع ما اختلف فيه البشرهن اصول ديائتهم 
وفروعها مع بيان ادلتها وتوجيه الحق منها وهذا يخلاف ما نراه ءن البيادأتالمنيدةالكثيرة 
في كمتابه المشبور بالخطط الذي طبعه المواجه روفائيل عبيد ا!قبطي وقداخذالفرناو يون 
يترجمونه في هذه الايام الى لفتهم بعرفة العلامة اوربان بوريان وبعرفة العلامة 
كازانوفا اقيم بين ظبرانينا الآآن لا" كال هذا العمل الجليل الذي برز في عالم الملبوعات 
قم كبير مئة ٠‏ 


نوف ا ملمون والذميون والمعاهدون 


ولكن ابن امقريزي واين عله من النقيه الثاني كال الدين ابن يونس الذي ثفقه في 
الموصل مم توجه الى بغداد م رجع الى الموحل ودات بها راب ابع عشر شعبان عنة 599 فقد 
كان نآبة ولأكالا” يات واتجوية ولا كالاءاجيب وموسوعة و عات نير في جيع 
الننون وجمع من العاوم ما لم يجمه احد ولفرد لم الرياضة والفق الفقبا؛ على القول بانه 
يدري أربعة وعشرين فنا دراية مثقئة فن ذاث «لذهب الذافعي فكان فيه اوحد الزمان 
وكان ججاعة من الطائفة المنفية يشغلون عليه ببذهبهم ويحل لم مسائل « الجامع الكبير» 
احسن حل مع ماشي عليه من الاشكال الماهور وكان ينقنفن الخلاف العراقٍ ( اي على 
,ذهب الذاقي ) واليخاري ( اي على .ذهب المنني ) وادول الفقه واصول الدين ولماوصلت 
أكتب نقر انين الرازي الى الموصل وكان بها اذ ذاك جماعة من النضلاء لم يهم احدمنعي 
ادطلاحه فيها سواء' وكذلك ككتاب الارشاد الامارركن الدين الميدي للا وقف سٍّ 
حل اصطلاحاته في ليلة واحدة واقرأها على ما قالره و ن ركان يدري فن المكة والخطق (اي 
كتب ارسطوطاليس المنطقية الثانية ) والطبيعي والالمي وكذااثفنون الرياضةمن اقليدس 
ٍ 4 في كتبه الرياضية ) والميئة والمفروطات «المتوسطات والمجسطي ( اي الفلك ) وانواع 
ب : المفلوح منه ( اي عل العدد ) والجبر والمقابلة والارغاطيني وطريقة الخطاً يركف 
0 معرفة لا بشاركه” فيها غيره الا في ظواهر هذه عر دورث دقائتها 
والوقوف على حقائقها واستخرج في عل الاوفاق طرقاً لم مبتد اليها احد وكان مث يه 
العريية والنصريف يحنا نام حتى انه كان يقرأ أ كتاب يريد والابقاء باتك لاي علي 
الفارسي والمفصل ازتخشري وكان له في التفسير والحديث وما يتعلق به واسماه الرجال يد 
. جيدة وكانيحفظ هن التاريخ وليام العرب ووقائعهم والاشعار والحاضرات شِيمًاً كفيرًا وكان 
ف كل فن من هذه الفدرن كأنه لا يعرف سواه لقوته فيه و بالجلة فان موح ما عله من 
الفنون لم عم عن احد ممن ثقدمه انه جمعه ولقد كان كبار المشايخ الذين لمالقدم الراسعخة 
في العلوم يأأخذون أ الكتاب ويجلسون بين يديه ويقرلأن عليه ٠‏ ع ان للم من آلكتب النائقة 
. هأ يشلغل به الناس والطلاب بل كانوا يتركون بلادهم وتدر يسهم ويحفسرون "اليه للتلتي 
عليه ولقد تخكج عليه خلق كثير في كل فن ٠‏ ولي سكل ذلك شنا يذكر بجانب امر 
صغير د كبير قداشتبر عنه ودو الذيساردت ان انخلص اليه بهذه المناسبة ٠‏ وذلك أن علاه 
النصارى واليهود كانوا يقرؤان عليه الطب والفلسفة وغيرها من العلوم التي اعتاد 000 
العصرعصرالنور ان يقرئوها لاهل ألكتاب ولا يمنعوم منها ٠‏ فليس في هذا شي 
الغرابة واما الغريب أنه له معدود يٍ من الفقهاء والمفسرين كان 5 زذاة ب ل 


. يدون والأميون والمعاهذون لذن 


وهوحجة قة يجيف ليه اهل اقنمة من الود والنسارى ويقران عليه التوياة, والانجيل 
وقد شرج لما هذين الكتابين شرح يعترفون انهم الا يجدون من يتما للم مذ لو 
وقه مثل هذذا في عصررًا لمدة غريًا جدً| ون أيه الم ري الال كالتري 
الذي احم الاغة السريانية واللاطينية بانطاكية وشدا بها شيثًا من علوم الاوائل ث هاجر 
الى الموصل وقرً أعلى كال الدين بن يونس مصتفات القارائي وابن سينا وحل اوقليدس 
وامجسطلي ٠‏ م عاد الى انطاكية ول بطل الكث 1 لا رأى في ه من التقصير سي 
التحصيل فعاد مرة ثائية الى ابن يونس و انف مااستنهأمن عله وانحذر الى بغداد واثقن عر 
الطب وقيد اوابده ونضيد شوارده وقصد اللطان علاء الدين ليخدمه فاسلغر به ولم يقبل 
عليه فرحل الى الارهن وخدم قسطتطين ابا الملأك حاتم ولم ستطب عشرتهم فسارمع رسول 
كان هناك للاءبرور ملاك الارث وهو( فريدر يكوس الثاني ) فنال منه” افقالاً ووجد 
له به نوالا واقطعه مدينة باعالما ٠‏ فلا صلم حاله وكثر ماله اشتاق الى بلدهواهطهفإ رذن 

له بالتوجه فاقام الى انامكننه الفرصة بخروج اللك في بعضس غزواته الى بلاد المخرب قم 
اطرافه وحمع امواله وركب سفيئة كان قد اعدها لحربه وسار في اجر مع هن ممه م نخدمه 
يطلبون بز عكة ٠‏ فبينا ثم سائرون اذ هبت ري رمت بهم ١‏ لى مدينة كان الملك قدارمى 
بها فا أخبر ثاذري بذاك ثناول شيقًا عن نمم كلن نمه ومات خجلا لا وجلا لان المأثك 
لم يكن يسجمم باهلاك مثله ٠‏ 

وممن جرى على ذلك الغو العلامة برهان ادن ابراه بن مر البقاعي المتوف منة 
فانه فسر القرآن في كتاب له اسمه « غلم الدرر في ثناسب الي والسور » وهو 
أكتاب لم يسبقه اليه احد جع فيه من أمرار الي رآن ما تار فيه الءتولوهوعفوظ بالكتبة 
اعلديوية وفيكغير من مكاتب القسطتطينية ٠‏ ولك يكونهذا الفسرالحت ل بصيرة من امره 
استهدة كغيرًا من الاءور والبياناتمن التوراة والانجيل وفداشارفي اوله الىالتوراةالني اعد 
0 : دواع ان أكثرما ذكرته في كتاني هذا من نعفة وقمت في ١‏ أدير 

متزجبها وعلى حواشي فصوا الاوقات الني ثقرأ فيها والظاهر انها نسحفة اليهرد وش قدية 
0 في الورقة الاولى منها محر" في أطر ف الاسطرككلتهمن أسفةالم بعينمٌ قابلت 
سني كلها مع بعض اليهود الربانبين على ترحبة سعيد الفيوبي وشي عند احسن التراجم 
ارات علو ابد الى حقائق اللفظ البراني ومترجبا اقمد من سعيد في لنة العرب » 
وسعيد هو المشهور بام سعديا ٠‏ وقد ذكيه صاحب كتاب الفبردت 

وكا العا كار قصة مما ورد في القرآن لتعطق باهل الكتات شرح امرها من التوراة 

الجزه 4 زوم الجلد؟ من المنليس 


كلق حم متنوعة 


وغيرها من سححف الملل الملقدمة «ثالذاك انه اشار في بعض المواضع الى احدى القصص 
فشرح امرها من التوراة فقال مأ نصه :+« في آغرالشر اراع باق السو الموجودة بين 
اظبر اليرود الآآن في هذا القرن النا مع فيا أنه في نخة «ترحمة بالعربية وخطها كذلك 
وعليه آثار قراءتهم لها وبيان 535 التي يقرأ فيي كل فصل منهاح اوم سن 
منهم وكان عواقاريء انه : وهذه مظاعن بني اسرائيل حيث خرجوا من ارض «دمر 
باجنادهم علي يدي مومى وهرون وكتب موسى تفاررجهم ومراحلهم عن قولالرب : ظعنوا 
هن رميس ( وبي أتخة من عين شنمس ) فى خمسة عشر يوم من التعهر الاول» ٠‏ 
ولذلك قام عليه بعض الجهلة من اهل عصره وتيعوا طر بقله تيضهم الله واهانوه وسعوا 
به لدى الجكام ونقوه واضطبدوه بكل ما في وسعهم ولكن الرجل ثبت في هله حتى ام 
تفسيره وصئف ايضا بست ذلك كعابين احدهيا « مصاءد النظر فْ في الاشراف على مقاصد 
السوز» والثاني « الاقوال القويمة في 2 الدقل من 8 القديمة » وهو محفوظ 
بالكتيضانة الحديوية ٠‏ تأقي البقية 


حكم منوعت 
2 في سيرة المياة 
ملخصة ملخصة من كتب ديانة المنودالقديعة 


تتطبرالنفى تعرفة الذات وضتبظها عن الشر وبالاء: سئقامة والادب والدين 
الام 'ثقل من الارض والاب اعلى من اسعوات والعقل اسرع من اليج والافكار 
أكثر عددا من العشب 
صديق رب البيت ت الز لزوجة ٠‏ وصديق الغريبِفيٍ بلادبعيدة ٠ ٠‏ الرفيق وصدبق ار لض 
الطبيب ٠وصديق‏ المثرفث على اموت الصدقة 
٠‏ اعظل خير للفضل الكرم ٠‏ وللشهرة الءطاه ولاسماءالمق ٠‏ ولاسماد: السيرة المسنة 
الابن هو نفس الانان ٠‏ والزوجة عطية من الله ٠‏ واخص معيشة الانسان من الفيوم 
خير ما'هدح المذق وخير ما يق الء| وخير مأيكس ب العافية وخير انواع السعادة القداءة 
اعظل ما يجب على الاذ ان الامتناع عن الاضرار بالناس 


3 منوعة - يق 


اذا الى الانسان الكيرياء كان مبو يا واذا الي الغفب فلا يندم ونا إبى الموى صار 
غنا واذا الى الضمم كان عيد] 

زجر النفس احت الزجر ٠‏ الصنم يقوم بالصبر على العداوة ٠‏ والابتعاد عن كل عمل 
معيب يخلص من اللجل والعار ٠‏ والرحمة قائة بطلب المير لتكل ٠‏ والبساطةراحة القلب 

النضي عدر لا بتلب واللمع داء لا دواء له ٠‏ والصادق من بريد غير لفق عامة 
وغير الصادق من لا رحمة فيه 

الجهل الحقييق هو الجهل بما يجب عمله ٠‏ وألكسل عدم القيام بما يجب عمله 

اسل المقيتي غسل القلب دن اوساخه ٠‏ والصدقة مساعدة كل مخاوق سمتاج 

العالم من عل م مايجب عليه ٠والحسد‏ ليس الا حزن لاقلب 

الجهل الاعمى. هو اكيز باه ٠‏ والشر كلام السوى في الغير 

من بعد ولا ني وأ والغني الذي لا يعطي ولا ينفق على نفسه بجلا كلامفيالبار اغالدة 

من يقول قولا” شيا صار شيا عند الكل ومن همل بالمزم نالل ١‏ طلب ومن كان ن له 
خلان كغيرون كان سعيدًا ومن تابع الفض لكان له نصيب سعيد في الآخرة 

السعيد من لا دين عليهدومن يلازم يله 

يذهب اليوم بعد الوم انا مر لايجهمى عددم الى متازل اموق واما الاحياء المتأخرون 
فيظنون انفسهم خالدين في الحياة 

خبر العما ل الصالح بلغ عنان السماء وينتشرفٍ الارض فا داء هذا الطب ركائتا يدعى 
االجل رجلا 

من اسستوى عندةٌ العليب والكروه واغخير والشر والماذي والهاضر فب امالك لعامة 
انواع الأروة 


من اقوال الفلاسفة القدماء 
الموا سكالشعس فكا ان الشمس عَنني المموات وتجلي رؤية الأرض عكذا اموا 
عَني ا السماوية ونظبر الاشياء الارفية 7 
سم الحسن كالنار اذا اشتعلت مرة سهل دوام اشتعالها واذا انلنأت م تسبل 
1 ان : 
الحب الذي لانهاية له هو الحب الذي لا غرض دفية منه 
احوج ماف ١‏ لفائدة المياة نسيانٍ ما هو غير دحيم 
يتعإ الحكاه من الجيال 1 كثرما بيعم الجال من الك 


قف 9 متدوعة 


بيست الرحمة صفة مغصوبة بل قي آتية من السماء كالمطر الرذاذ الى ماتحتها ٠‏ وبركتها 
بركتان بركةللعطي وبركة الانخذ ٠وشي‏ اجدر بالماك الجالس على عرشه من تاجه ٠‏ وثي 
صفة ذات الله فاصير القوة الارذية اشبه بقوة الله متى لطفت الرحمة العدل ٠‏ وان كان 
العدل متك قاعم ان ءن هذا الوجد لا يرى احد ١ذ!‏ 2 ة عندامه الااثنانلتهيي+ الى رحمته 
وهذا الألتجاء يعلنا جيم اعمال الرحمة ر شكسبير) 
بيروت 


يوحنا ورتبات 
عصرية 
للأسوف عليها التقيلة « ائيسة » كرية الشيخ سعيد الطوري الشرتوني 
احقر الناس جاهل ابن عالم وفقير ابن غني 
هيراث كير تعويد الواد العمل واجتداب الحرءمات 
من احرز الع باغ ذروة الشرف 
القن الجاهر اخرس في مجالس العلياء 
اجل" الناس من جع بين العم وامال والنضيلة 
اففل رجال الدين من نمث في جوارثم الفضائل وانتشرت في "مءاشر شريب ننحات الصلا لدم 
معاشرة العلا: ضيانة ومعاشرة الجهال فللام 
جرائد كل عدمر اصدق شاهد على إغلاق اهله وعلبقاتهم في العم 
لا مبذونة للقز واللسان بعد الاغة كالتار يخ والجنرافية 
حافظ الناريخ والجغرافية ولطيف الدُعر والامغال الحم زينة الجالس وفا كبة الحاضر 
لا يضف المدل والدين الا متى كان زهامها في ايدي نيا 
ما نظر الحكيم في شيه الا استخرج منه فائدة 
لا بعد الا من اعتعم بجبل ألله 
الفضلاه في الناس كالجواهر في الجارة 
قجة العلاء في الام الشائخة قة المصال عند العميان 
لأ يغلل الحقى وان قل أنصاروة 
من افظم العار ان يخالف الديانة من يسود بام ١‏ الديانة 
الوعظ في م الشري ركاماء الطاهر في المجرى الس 
أفضل ما سمله المدارس اختيار الفضلاء البارعين للتربية والتعا 
امن المدايا نسائ المكاء 


حك منوعة ١ ١‏ يمفف 


مجاورة الصاخون كجاورة النباتات العطرية 
اماك الناس للقأوب مبذب حميد السيرة 
من احم علا عاش به 
اولى إلناس بالتزام السيرة العالحة الام والكاهن والطييب لكل خم متلددى 
اسقخدام القير تع من التصدق عليه 
جدة الميادي«كالشراب وقدامتها كالشيؤزرخة فاحاب الماديء الجديدة ذوو مم 
قوية واتحاب الميادي: اقدية ضعاف ١‏ 
من احسن وسائل اللقوج الترغيب في حمن الذكر 
هن افضل الكتب الني تمن نليها الآداب كتاب تلياك 
الدين كاللوزة اجتناب الحرمات لبه والتكاليف قشره والحافظة علي القشر بعد 
اتلاف اللب رياه 
افضل المنشئين من لا تبلي الدهو ركلامبم 
جوامع الكم. 
منقولة عن الالكيزية 
خشية اله إصل المعرفة والجنون من يزدري بها 
(رأس الذكة عخافة الله) 
'قطرنا علي حب إلخياة وأو انها قليلة اللذات 
ز أجبلنا على حب اللياة وانها مخيفة احلام اطافت يجالم) 
جانب الشزير ولا نسري سبيل اهل ل الدعارة فهم لا بأ كلون غير طعام الحبث ولا 
يكرعون الا من نبيذ الفسوة 
لكل انسان ان يعيش على الدهر اذا كانت حياته روحية لاجسدية : اذاكانت حياته 
ف طلب المكة وتليد امام ثر ٠‏ وهذه حياة عظطاه اجال تر كد لنا ذلك ٠‏ 
الناس دون جهادم موق وا كن الالىعماوالمدىاحياة 
وف هذا الممنى قال الرافي ايض : 
وما غير العظام باقيات يكررذ كرها في كل أن 
يمل المره في حياته امأ اعمال" حسنة اوسيئة وعلى قد رذلاك يترتبهنالاماوتعسدفي الوجود 
التجاح لا بقع اختياره الاعلى رجل واحد من الناس لا يصاحب سواه وهذا الرجل 
هو الذي لا إممل عملا قبل ان "مل كره فيه 


انيف حّ منوعة 


قال ولم شكسبير : انما العالم مسرح والناس من رجال ونساء ليسوا سوى ممثلين يظير 
كل عليه ويخئنى ٠:والمرد‏ في حياته يمثل سبعة ادوار ٠‏ فالدور الاول وهو زمن الطفولة 
اذ يكون رضيماً صرح ويقية بين ذراعي مرضعه ٠‏ والثاني حين امير تليذً! يحل قطره 
ووجهه يفيض بشرًا وسنا» في الصباح يقفز كطير مجع وينظل من الذعاب الى المدرسة ٠‏ 
والثالك دور الموى وهو الزمن الذي يكون فيه عاشقا ينهد لنهدات حارة تح زفرات 
الافران وهو ينشد اغاني مطربة يخاطبعببا لاظ مألكةفوٌاد ٠‏ والدو رالرابم وهودو رالشهاعة 
والاقدام حين يكون جندي بقسم الامانات ولميته تشبه لحية ائخر : يغارطلى الشرف و يفقم 
القارات يخفة باحما عا يجديه نخارً ولو في فوهات المدافم هذا الفخار الذي اراه كيب 
لماء لا يدوم ولا يليث ٠‏ واللامس وهو الدور الذي يجلس فيه على سرير الاحكامو يقضي 
بين الناس و بطنه ممتلي4 مستدير وبصيره حاد وليته مقصوصة قضأ صوص : عقله داجم 
وك ه مل بكثير من الحوادث واع الما صدر ذيها من الاحكام .. والسادس يبدأ بأكشسائة 
الاردية الرفيعة القاش الواسعة الحجم ووضعه المنظار امام عينيه وتعليقه كيس يجانبه وقد 
غدت جوار به الني كان يلبسها ونت الصغر غير ملائمة ارجليه كبر مجمعا وصوته شئيلاة 
متلمئاً يحاي صوت الاطفال 

اما المنظر الاخير الذي ينتعي به هذا التاريخ المت الغريب فبو'الطفولة الثانية 
« يعني الشهنوخة » والخبل الملناثي يتبعه فقد الاسنان والبصر والذوق بل وتضعضع حميع الجسد ٠‏ 
وقال كذاك على لسان ماكييت 

انطؤ؛ يأذا السراج انطؤ فاث المياة خيال يسير 

وقال ايضا : تأمل كثيرًا وتكل فليلا” ولا نشرع في تجقيق رأي جز عقاك دونه ٠‏ , 
عامل الداس بالعرف وراع واجبات الصداقة وضم من حادقئم وتحتقت اخلاصهم الى 
قلك وعلقهم به باطواق من الحديد ولا تضمع كل انسان حديث العبد بالمعرفة بك موضما 
علب فنعلق يدك الا كدار ٠‏ حاذر من التشاجر مع احد واذا قدر لاك هذا فاجتهد سيد 
ارهاب ختتعك ٠‏ أ ركل انسان سمعك ولا تدع صوتك يقرع الا آذانفئة قليلةمنالناس ٠‏ 

وقال يوحنا رسكن : خلق الانسان لثلاثةدواعوشي تمل والامي( المزن ) والسرور 
وكل من هذه الثلاثة له درجتان : وضيعة ورفيعة ٠‏ فبناك حمل وضيع وتمل رفع * 
وهنالك حزن هين وآخر شديد ٠‏ وكذاك فرح ليل وسرور مغرط فيازمك ان لالنأى عن 
الجع بين حذي الثلاث ظدنا «نك انه يتأت اك ان تيا بدوتها فليست هناك نفس خات 
من النشيث بها فانجبر وهيها ٠‏ والعمل بدون السرور ردي وهو يدون المزن كذلك ٠‏ 


الساعة 


لضف 
والحزن من غير التمل قئال وكذاك الميور بدون امل ٠‏ وقال : تواضع على قدره !ترش . 
فليس التواضع ن خل” شرفك في الحل الاول ٠‏ وقال : لا يتقدءئي.بم 
الحياة الا ءن كان قلبه آخذ"! يزداد انا ودمه حرارة وخاطره سرعة” ونةسهرغية في 
مم السلام واولئك الذين يوجد فههم ددا الشعور ثم 8- لاغيرع -_- الامرا؟ والمنوك 
المقيقيون ف الارض ٠‏ 


عيذ لانان و 


القاهرة اءزء١ا‏ 
الساعت 
وخرساء لم ينطق بحرف انها سوى صوت عرق ذبض بجحشاها 
حكت لمجة القتام تفظا وم تكن إتخصع اي بالزماتف.» لناها 
لها ضبان فيالحشاقدحكتبه فؤادً! تنشاه المهوى وحكاها 
جرت حركات الدهر في ترّباتبا وبالت مواقيت الورى بعاها 
على وجهها 'خطتعلا ثم تبتدي بها الناس سي اوقاتها لخاها 
مشت بين آثات الزدان ثيه وما هو الا" مثيا وخطاها 
مها يله يلةاضي الناس ٠‏ ما يوعدونه ويرشد 'خلال! تمان “هداها 
غد تكأخي الاجان تأ كل فيمعا وما أكبا ال التوا _معاها 
تدور عليها عقرب دور حائر بتيهاء نمت في التثلام 3 
تر يك مكان الشعس فيدورانها اذا حجبت عنك الغيوم ني 
فأجي بها متعووبة جاه صنعبا شيجة اقكار الورف 0 
بنتها النعى في الغايرين بسيطةة فته على تر الزدات بناها 
ثنادي بني الايام سيف تقراتيا أن اسعوا يجدة .الغين مداها 
ولا تباوا الاوقات فصي بواتر “ثقطع اوصال الياة شباها 
بغداد معروف الرصافي 


لعزي يه 


1 للشرق 
للشىق 
رص الله عود" يالجى ليس يرجع وهل راجع ما فات وأدوم ا : 
وقدكأن قبه من اقاموا يدم ارا كين در دونه' القوم خشع 
وشادوا قصور الكرمات ,افوا بدور علزم الها اليوم مطلم 
وقدغريتفيالترثمى لومب فبل بعد ما لقفي الابانة تطلم 
فاتاعيدنا الثمى تحب لل ولو بغت عنا الي نجزع 
قا بالما تفي الترون ولا تر سمال حياهاعلي الشرق يسطع 
قبل شثر يانور الوجود ضتيتة على اهيه ام ثم الى البو تزع 
تماوك فأساوك للرابع بعد ما سفرت لم دهرًا وما لك ابرقع 
وما الشرق الا مزل َم أحيد علو يفا" 1 يدرون»|الناس 7 لاع 
قياعلاء العممر اشكو لحك فبل عند؟ للشكو باقوم موشم 
قان ل تحيما داعي كد عق فلاصبر ان ل ينفع الشكو "أوسع 
بيروت الغلابيني 
ميادية الاغة 


ع الامام ابي عيد الله عمد بن عيداقه الخطيب الاسكائي المنوف سنة 481 ه مع 
شرحه أه عي لتصديهجو | السيد عمد يدر الدين النسا الحلي وطبع على نفقة احد اشدي 
ناج بي الممالني وتممد امين اقندي الطانجي واخيه بصر عن الشعزة حي بها من بغداد وقد وجد 
قِ الاصل المنقول عنه د هذا الكتاب اعني مبادي» الاغة *ستخرج من كتاب الدين للخليل 
ونوادر اين الاعرالي وحروف الي عنوو الشيانٍ ومصدف الي زيد وجبرة ابن دريد 
الازدي ٠‏ وقي الكتاب كثير من القصي الذي أخذه صاحب ثقه اللغة وهوث؟ ينتفع بة 
المترجون وللولنون قي هذا العسر ويه فص 5 كثيرة وردت في أبواب منه مثل يأب ب الكسوة 
ويدخل تنتها اصتاف الشاب والملابى وباب البسط والفرش ونحوها وباب اللي والجواهر 
وباب الاواني والسراج وابواب الطعام والطيز والالبان والشراب وآلات البيت والادوات 


مطبوءات ومخطوطات لق 


والات الكتاب والزرع والسا 2 وغير ذللك مما يلزم التخاطبين في صارعم ووقامم ا . 
وتبارم ويسوتهم واعالم وحضارتبه ونا أخرم ٠‏ وحيذا أواضاف اليه طازموه فبرسا يأ..ي' 


ابوابه و بيان فوائده وشوارده واوابده ٠‏ وقدوقعم في4 ٠‏ “غات ونه سبعة قروش علد | 
توفيق المواد النظامية 
لاحكام الشريعة الحمدية 
نف رسالة مرحو ال مد الشعلي النوف سنة 10377 ذكر فيه مائتي عأدة ثمأ وافق 
فيها القانون المئاني الشرع الاسلاي : قال ىِ مقدمتها : ٠‏ ولا كّّ من تميق عض العليء 
على الملوك السابقين جعل ل المح على قتمين شرعي ونظاني تبادر الى الاذهان ارت الك 
النظاءي* الف لاشر بع ةالمطبر: ا أخوذة 0 ن القران والنة وعن تيع اثوال الامة الجتدين 
0 الصدابة والدابعين وجد ان الاحكام كلها مأخوذةعن سيد المرساين » والرسالةمطبوعة 
طابتاجيدة! في ملب ا شيخ فرج الله زي صر . . 
تقوم المؤيد 
,صدر لقو امريد عن منة 181 وي السئة المادية عشرة له تأليف محمد افندي 
مسعود المعروف بسعة اطلاعه وعله وادبه حافلاة” باجل الفوائد التييجتاج اليب الخاصة والعامة 
والرجال والنساد والمسر يون والغرياة ولاتجب اذا قلنا اله صورة مصغرة هن تأريخ مصر 
وما يازم لاكتها خصوضا بل لساكن البلاد العربية عامة من المعارمات الفاكية والفنية 
والادبية واخبارالملوك والمالك والموادث والمعاهدات الدولية والمائل السياسية واحوال 
الزراعة وتدبير المنزل وها تم من اساليب الارثقاء المادي والادبي في مصر فيالمة اللمأضية 
وقد طبع في مطبعة الموايد طبن جيلة لا ويطلب هنادارتهاو نه خسةقر وش ففمشعلي اقنتائه 
ونرجو أن يوفق موّلفه الى اصداره سنين ن كغيرة ليز يده أرثقا؟فوق ارثقائهخدمة للغة واهلباء 


جموعة خطبة 


لوي وا اا حو ود بي 
وائة مشاهير موضوعها المقائد والعبادات والمداملات والثمائل والاواءر امر والزواجر والّداب 
والاخلاق والمواعظ واحوال المعاد وثني في نحو . 17 صفحة صغيرة خيلة الوضع والائتقاب 
وكنا نود لو كان تكبا مما كتب قبل القرن السادس لتجمع الفائدت_ت كاغي ناذمة في 
الدارين 5 تطلب من طابعها جمد انندي هاشم الكتبي في دمثق ٠‏ 

المردء 5 ٠‏ الجلد؟ من القئيس 


ممم :* مطبوعات ومغطوطات 


سياحةفي النبت 
ش ترج عن التركية حكات بك شريف سياحة مخاصمرة في بعض مجاهل آسيا كا ترج 
من قبل تاريخ زنجيار وسيام فمساه يترج او يرّاف لنا رحلة او تاريخًا عن هذا الشرق 
الادف او القربب فيكتب بعد ”نبت عن العراق وتجد والمجاز والجن ويحدثنا بعد زنغبار 
وسيام باخيار آلمي! الدغرى و بلادالشام ٠‏ تطلب الرحلتمن اككتبة الرفاعية في طرابلس الثام 
دليل السلام 
اصدرت ادارة جريدة السلام التي نطبع بالعربية في بونس ايرس عاسمة الارجنتين 
( المجبورية الفضية ) دلبلا" حوى ثم الفوائد التجارية والاحصائية والتاريخية والمسابية 
والاخبار والفكاهات بالعر بية والاسبانيولية جاء فيه ازعدد السوربين في تلا كالبلاد يرم 
على 45 الا وان عدد الجرائد واللات الني ددرت بالعرية منذ منة 1851 في ا, 
الثمالية والجنوببة فد بلغت الى الآن اربعين بتى منها حيّا ١؟‏ وفي هذا الدليل فبرس . 
تجار السوربين في الارجدنين وفيه صو ر كغيرة وفرائد غزيرة واعلانأت جة وجاه فيدان 
احوال الجالية هناك على احدن ما يكون من الارثقاء فنذ بضع سنين كان بندر ان تجد 
محلا" تجار يأقائمم) نبا يتطابه نظام التجارةمن شبط دفائر وحسابات واليومترى مثل هذه الحال 
مئات ومدذ إضع سئوات كانت لنقغي السئرات ولا ذسهم جمعية أسسث ومشروع قام وفي 
ايامنا لا تخاو سنة هن عشرات المشدار يع يقوم بها المتنبهون عن كفاءة وشغور ٠‏ 


اللباب 


فلي اة علية فأسفية طبية زراعية :صدر ف الشاغرة 3 اول كل شر أصاحبها 28 ااءن 
ومديرها خليل افندي ملود جاءثنا الاجزاذ الدلاثة الاولى منها فقراً" فيها عدة مقالات 
مختصرة في الممنى الذي ترمي اليدقاات, في مدمتها: « اننأ تزمي فيكلامنا على بطء مسير 
حركة العل ونضوب معين الافلام سي التعقير على استهلاء المقائق واتمط الذي إصاب 
ادمغة رجال الاقلام وارباب الكتابة والتأليف ولم يتناول جميع انطذاب العصرية الني 
عقون بهأ ارحام الافلام واجدبت عن اونباته! رياض الافياموغدت بها تلات العلل والادب 
عالة على النقل والتعريب عن منشات #ب اور يا حالة ان مجال اكتابة ارحب منالنفاء 
وموضوع عمرائنا اغزر من الدأماه ول نجد الالسئة قد انفثقت الا لتزبين الثقليذ والنقاءد 
عن ركوب خطة التوليد وم نر اللواطر قد انقدحث الا لاختراع غمروب النقل وال 


مطبوعات وتغطوطات يان 


مكائرة لهذا النوع من اككعاة الذي جن على العربية وا دابيا معرة اللقعن واور ‏ صتاتة 
الادب كادًا واي كاد "2 

وانا لندعوان توفق رديفتنا الجديدة الى سد دذا النقص الك.وس في الغة العرية 
ونعني يه التوليد والاختراع والبعد عن مواطن الايد والجود من نقل وتعريب ٠‏ وفياكل 
جز او الجا مقالة للامير شكيب ارملان الكاني الشبير الاولى في الانثقاد 
والثانية في حقيقة التعري والقالنة في نركة الففل اخير الأثارء والجلة سا َك المبارة 
لطيفة المازع تصدرفي +6 صغوة في حرف واثن جلي وطبع سل أقي نمه اشتراك) يغ 
القطر خنسون قرش وسبعون في سائر الاتطار قنرحب ببا وى لما الثبات في خدمة اأغة 
الا داب والاقبال الذي تن . 


شورا 


شي مجلة علية ادبية فيها بعش ابحاث دينية تصدر مرتين في الشبر بالمفة التركية في 
مدينة اورورغ من إعال روسيا لصاحبيها تمد شاكر افقدي م ممدذ! كرافتدي رامييف 
0 ي بن نثر اأدرن حدر هلمأ الى الأرن ستة إجزاء فثلواها 
مسرورين هن نشاط اخواننا الروسيين في خدمة العارف والا داب وغيارة! 227 أأرية 
انها ال ترجا من : التركية ال ثنية ليعم الالفاه أ ويه ٠‏ هذه الاجزاء 0 
لطيفة تدل على سلامة ذوق اكم نب وادبه الم 0 - 
من كان لم 1: راثي موضهم الاجتاعي واني مشل : 
اشتراكها اربعة روبلات واذا اشترك المشترك بها مع جريد 
و ياحبذا أوجعات هذه الجلدَ هازمة واحدة منها باأغة اغة المربية ثنقل فيا اهم ما يبر الامة 
ن اجزائا فيكون 


من اخبار تك البلاد وم نيضتها العلية والادبية تجعابا “عن في كل عزج 


لا شأن بين قراء اميك : ذا شأن بين قراه الناكرية والتركية ٠‏ 
المفضليات” 
طبع الشيز ابوبكر بن عمر داغنافي واخُيخ جزة امون «ددرافي مفتارا ات النغل الفبي 
التي إختارها من شعر العرب المبدي يطلب من امير اللأمنين المنصور جا في خو متي 
دنحة متوسطةٍ مشكوئة كنبا ما خلا الشمرح انيف الذي . ته عليا المع ا ب بكرالمومااليه 
والمنضليات غنية عن التعريف وي نطلب هن مكتبة معدن اقندي لاني الحابي وأخويه 
في مصرباتة قروش ٠‏ 


0 سير العم والاججقاع 


مس ل 


تقرير الجمم الملمي الشمثوني السنوي 

06 صم انونجم[ مدتممعط 1 تدرة عط أ عتصعيمم أن لععظ عط أن ععمممم اممماء 

من اعم تامع العلية في الولايات التحدة اجيم الشعدوني الذي أ.س في نيويورك 
منة 1867 جلى جاد به رجل امعه #نثون ولا تزال اعالد في تجاح سنة عن سدة كا يقيم 
من ثقاريره “لسترية ٠‏ وامامنا الن لقريره عن منة 1507 شرحت فيه الجعية ميزانيتها 
الي بلغت عثات الدولارات وذكرت امياء هن تبرعوا لما بالاموال وفيه «قالات كغيرة 
مشاهير كعاب الطريعة والكجياء والفلك واللووان والنبات'من اميركان وفرئسيش وغيرم 
ما لنشرهشهةكر سنة ليكونعوث إلناس على الد-لم والاستدارة إوالثقرير يقع في نحو ٠ه‏ 
#نحة جيد الطيع جدً! تيس الورق وهو حاو ل كلية ومصورات ت جغرافية كذيرة فنشني 
على رجال هذا ا تجممع عا 8 ادنه ولقنى لشرقنا المسكون ولو مما واحد ١‏ من شل عب 0 

نادي دا ر العلوم 

الحسن هق الدادي يان طبع ما أ في فيه من الخطب هذا الشتاء في موضوع الاغة 
العربية وتسعيعه للسرات المديئة فان , فيبا من المباحث ما هو جدي. بان تافل كل بد في 
كل بلد وقد قرر الدادي حلا ار 1 ان بيث في الافة المر دعن امماء للحسعيان 
الحديثة بأي طريق من فارى ا اردق ناذا عبد ذلاك بعد الث الشديد يستعار 
الأنظ الاعجبي يمد عتاد ووضعه تلى «ناشج لاغة العربية ٠‏ فنرجوان بوفق القائمون بهذا 
الشروع الى تاليف المجمم الذي ينوون تأسيسه لانظر في هذا الغرض الشر 


سيو وي" عي يي سس 


التعليم والذكاه 
عن التعروف الثائم ان التعلم يزيد بد اللكاء حدة و يقوي الذهن الا ان ابيبين نطاسيين 
قد يجنا يجمًا ططويلة ف ل الولد ينمي لعدهس مين دن. ممه هآ تعبله ٠ن‏ قبل 
نيان تام فالذ كوج م يتوفرعل لفيتها 3 في المدارس لا ببق فيها ثي ش11 بل انالعقل لايحاول 
أن يعرف مايجهل وقليل من الاولاد من حازوا من المعارف 0 لاخبلوه في المدارس 
وما يعرفونه كله مبادي* ويزول اثره هن الذهن في الغالب ٠‏ وقد سأل احدالدكتور ين 


سير الع والاجتاع 1 ؟ 


تسعة وثلاثين تليذ! من الصفوف العالية وتسهة وثلاثين تيف من الصفوف الواءةمث 
وخمسين ليذ من الكليات اسئلة كلها بسيطة فلم يكن الجواب الا التتهيل حليهم با 
البق وفي المسائل التي كان ينبخي لما ي* من صنحة الم كان سكوتهم عليها تحزن ساق 
من ذلك ان التعلم لا يساعد الا قليلا جد على ثقوية العقل وينبخي اصلاحه على صورة 
عملية اكثر من الان٠‏ وهنا الزأي دوافق أي هثرون غورست الذي يرى المعارف 
المدرسية للذكاء اشبه بسم حقبتي ولذلك يطلب ان بكون الاثتهان محدودً مميدًا وا نكل 
من يعافي صناعة ببوجب شبادة بيده يجب عليه ان بص أءام جاعة من الحكينكل هس 
سئين وما هذا الا لان التعلم اليوم يقلصرفيه على الأ كثار من ألكتب والاكثار هن 
الانتجان الشغاشي وتعل الالفاظ والجل واهمال التزود من الاقكار ورين العقل علي النفان 
فيها وايجادها ٠‏ 


امة 


التفروزين 
ادمع طمن هآ 
8 هو نبات ينبت في جزيرة سيلان وكولبيا واميركا الوسملى وهو لمستعمل لاصباغ و يخرج 
منه نوع صباغ من النيلة ويكون منه مسببل ولمسلعماد الاميركان اندو يخ المعك ليسبلصيده 
وقد قرا احدم في ممع العلوم الباريزي لقريرًا جاء فيةءان هذا النبات ٠ن!-موم‏ الشديدة 
وان الصيادين لا يسكرون السممك به بل لمسعدونها ورأي ان ينائشوا الحساب في استعاله 
وينم عه ان امكن ٠‏ 
: بعد الشمس 
١‏ ثبت ان الشمس بعيدة عن الارض أكثر ماكان معروقًً فبعد رصدها 51٠١‏ مرة 
بالنلسكوب و١٠٠٠‏ امرة بالهمور الشمسيةتبينان الشعسبعيدةعنا 41471٠١١‏ 1كياومتر 
وكانوا يقولون منذ عهد كبارةنم) بميدة ١86٠...‏ كباومتر والففل في هذا التحقيق 
يرجع الى ما اكتشفه المرصد الفكي في برلينسعة 8 امن نجممظ"نب صغير ل يكن مدروقً 
من قبل سعوه ( آيروس ) وهو يقترب هن الارض بعد الاحابين فاعد هذا التجم على 
حساب بعد امس ٠‏ 
0 
الارق 


اثبت احد راد الائكليز في خلال صعوده جب لكو ن كون سب بلاد كشُعير ثمالي 


كن مير العم و لاجتاع 


ند أن النوم على علوسبمة 1 لاف متر يقل ويجالف الهاد المقل لان الا كسيين يندر 
والتنفس صعب فلا.يابث المره ان يغ حتى يستيقظ كالمذعور. 


اغنى كلية في العالم شي كلية هارخرد الجامعة في الولايات التحدة فان رأس مالا خمسة 
وعشرون مليون جني فاذا اضيف اليه ثُن اراضيها واما "كنبا وخزائن كتبهاومتشفياته! 
بلغ تموعها نحو ثانية وثلاثينليوًا وهذه المدرسة بعيدة عن مديدة ة زب وكبردج ٠ ٠‏ وفي هذه 
ل الولاية يحل و بيع المشرو بات!لروحية ٠و‏ يقبض رئيسهاراتبافيالنة معة 1 لاف دولار وكل 
استاذ عُائمائة جنيه و وكلساعد أمت'ذ ذ ار بعائةجنيه وفيها نوه ٠:‏ واستاذو..٠.4؛‏ طالب 

تبرج النساء 

كعب باولو لومبرو زو العالم الايطالي مقالة في هذا الموضوع قالى فيبا انه ثبت اناصل 
التبرج المشبود في النساء كان في اول الامر لوث لمن ذاخذن يعمدن اليه استالةلقاوب 
الرجال وها زلن في لغننهن حتى صار فوبن على كرو ر الاضار عادة وجبلة ٠‏ فقدذوهد ان 
الاء الجدوات يفقدن لاول عهدهن بالجنون الرقة والحثسة والطبارة على ان + ب التبرج 
ببق مغر وسا فيبن رصن عليه ٠‏ والتيرج ما عمت به البلوى كل ال إنساه بدورث اسثشاة 
فتراه 0 الكبيرة > تراه عند الإنجية اللقيرة ولمن في اللشئن بذاك لل عق 
أن احدى التنيا ات كعات 3 5 رد لنيز وها ذات في ا الاررة عن إنض 
3 سمرات 1 6 فتاهيث لذاثك بان او. ت على قفطانين جياين ا والآخر 
اييض صرفت فيبما الى جنيه ٠‏ ولك ن كيف السبيلالى ان تظبر امام الامير بالتفطانين في 
آن واحد ف'وعزت الى خادم لما وي على الماند دة ان يلقي عايبا شب هن المرق مرت صنحة 
يحمليا فعتدها اتملت الى.غرفة تيرجها وليست النفكان الا شر فم لما م أارادت منالظبور 
امام الامير في نو بي نمينينفي أن واحد ٠‏ وليست ال عبة تبرج في جيع طبقات الجد.م 
الآن بل كنت كذاك منذ المور المنطاولة في زمن كد بكون فيه اختراع السكة 
وائخراث جديد! اي في المصر الذي كان الانسان يبكننيه المخاور. فققد عثروا فيعض 
الكبوف على اقراط وحلق واساور ٠‏ وترى النساد امتوحشات لا ييالين بالالم ويفادينبكل 
عزيز سيك سييل تبرجهن فيشمن الود شم على أ"كثر اطرا اف اجسامون تأثرا كالئم والصدر 
ويتقن أذانهن وانوفين وشفاهين 1 لناتب: قاعة من اط ا أسنائين 
ويضغطن على روأوسون لتكون مستطيلة ويصغرن 55 تساوي في ذلك الشابات 


سير الع عم والاجتاع بارع 


والتجائزء وانك لترى بنات الستين يذكرركف ايام شبابين ولا قم في 21 
الطفلة المغيرة اول مأ تن عيتا عليه الواع اليب والزينة ٠‏ ومن خريب 
تبرج النساء ان امرأتين فياحدى مستثغيا تشفيات الجاذيب توصان إلى أن تعن 
الابيض والاحمرمع انه أيحظر على امجذو بات كغير اا بق اليين ؛* 
الايض الكو ويا من دوت الزينة فاخنت احداهن أو فين 6 ار 
كاس حيطان غرفبن وججعنه فصبغن به وجوهبن اييض اصن اما نارة مدت احداعن 
الى قيصها وهو قييص المستثفى وكان فيه بض خروط حمر فاخذت لاسابا حتى 
وضعتها ف اناة وصبستعليها ما» فاحل صبائه فصيغت به وجيبا ٠‏ وتدترصات 'حدى عنثلان 
الشعور الى ان صنعت لنفسبامشد! م ناسلاك الحديد تشد يدخ بها فكانت تذنيمرات 
عمد! دتى تسن في مكان بعيد عن رفيقاتها وراء حائط من اسلاك الحديد كه 5 كل 
مرة سلّكا حتى تمع لها ما ارادت ٠‏ وقد جرب بعضم ادخال 3005 اصناف من الالبسة 
الى احدى مستشفيات انْجذوبات اعلى واوسط وادني 0 من كانت منين 3-5 
ال لوك تعطى الثوب الاعلى فأ كا أن مهن كبن الا ان حسن” لوكين كبن يأخذن ثيانا من 
إأغمط اليد 

النساه وان يكن لا يرين في التبرج حرجا عليين ن الا انبن لا يردن امل يقال عنهن ” 
متبرجات و يتظاهرن بأنبن لا يصرفن ن في التبرج اوقانا كثيرة . إن! اأكثر ارقا 
في اعداد معدات التبرج وما شانين في ذلك الا شأن اواك 0 عراء الذين محدفيء 
ويشثون من قصائدم عشرين مرة ع يدعون انهم ارتجلوها ارثيدلا ٠‏ ولطالما تحمل 0 
عنوف الاوجاع في سبيل ها بورئين ببجة ويعددنه “ن آيات المبرجمثل ريه عات 
اللائي يضعن ارجلبن في قوالي خاصة ليصغر مج با وككن ذلك يورثين اعراض واوصانًا 
اقلا انهن وثين تنا مشية ة الكري الال #وكذلك الساه في تبه جزيرثه لنةفانون يرين 
م يات الجال ان ن يكون عنق لمأ طو يلا فستمن كك داج شمز فيا راسو 


تبن تدرف 


ليورئن بذلاك علولا لاعداقين حتى تصيركاعدقى الرافة ٠‏ والد'ه الزنجيان سيك نانية 
الجديدة ويريطائيا الجديدة في ا نميط الكبير يقاعن اسنانين يبرن ا كارجالا بعتن 
بل ان النساء في تونس علعمن الارز تتبن كالاوز السميز يحيث لا ب ستطعن المركة 


وكذلك ذاه الافرن تحمل نكل مثقة في سبيل وضع المشد على خسورهن ٠‏ وعلى كثرة 
تحذير الاطباء لمن عاقبة ضغط المشد ما برح أكثر النسا :ستمانه ويصيق بامراش أككبدا 
ونشوه الم واحيانًا يفضي : ببن الى الموت وهن لا ينتبين ٠:‏ يهبين على لام للشد صبر 


عم 50 سير العم والاجتماع 


أيوب على ياواه ويكدن لا ينف ن طول ليلةباسرها ودن مع الرجال في الاندية ٠‏ كل هذا 
ما يستدل به على ضيط النساء طواهن وشعبن انفسبن 
وهنا مشت إن ابوج «طلوب لانساء وانهن فيض دما تمن به وأخه نكن قبل ستائة 
سنة نة لأعرا ولا يكتين في ف اوربا ومع هذا كن يعدين بالتبرج ولمن فيه اساليب اخترعنها 
بن فيها بحسب الازمان شأن النساء الموغلات الى اليوم في التوحش من الام فانك 
لفن قد يغيرن اساليب التبرج وان كانت !1 ١‏ نيتينوماعونون وخرئيينعل الدورة الاصلية. 
فالتبرج بج غمروري للاجماع يورله بيجة ولشأة واولا الساء وتبرجين مانا أت اعينيلكالبيوت 
والقصورذات بيجة فالساد يتبرجين بدخان السرورعلى القلوب والنظام على الاما كن 
واذا قارنت بين بيت لا ناء فيه يزدنه ببحة ويزيان غرفه ومقاعده وحوائطه وبين دير 
لبسى فيه الا الضرور يات من أوازم المياة تجد الفرق بين التبرج وعدمه وز ينة النساء 
ونقيضها مثل الشمس ظاهرًا فالتزين والتبرج مطهه بان علىكل حال في حيائنا الاجتاعية 
ويا نفع عظيم قيبا لان فيب اللذة وسعادة العيش المضال ٠‏ 
مآ كل المظراء ومشاريهم 
يفت المجلة البار يز ية فيا يأكله العلا؛ والكتاب وار باب القدون فيانكاترا فقالت ان 
من صفات الالكطيز والايكوسيين والخالبين والا يرلا ند بينمن لتألف منهوبر اتن 
في الا كثرالتبات وتحمل شدة المواه فيرون في الاغلب التنزه في المواء الطلق 
الواجبات التية مثال ذلك الاورد اأبوري المعروف باسم السير جون أوبوك فار فر قوة 
جمهه ناشئةٍ عن حمعه الريافات الطبيعية والسياحة الى الاعتدال والتقلل وقال ان سبب 
طول حياته عدايثه , بقواعد فن المياة فيأ كل م5 كل بسيطة قليلة ويلناول ثييًا فليلا جدًا 
من الالكتول او انه يكاد لا يثناوها ولا يدخن وهو «شهور بالسياسة والعل يتعمب 0 
في اعاله ومره أربع وسبعوت منة ٠‏ وقال السير ويام وكين « وهو ءن كا 
العلاه الذين لا 00 اليجمتٌ والدرس والئأ ليف والاختراع وهو الآن في طش 
والسبعين من عمره انه يأ كل بسرو ركل ما يستطيبه على امائدة ولكن باعتد الو يشرب 
1 مر ويدخن وكانت صحته في جبيع اطوارحيانه جيدة جدً! ٠‏ ومثله في عدم الكلال من 
املف ريدريك هار يسون العالالمارخ الفيلسوف وهو اليوم في السابعة والسبعين من شمره 
يقلصر في مأكه على الم ولكده مقل من ثناوله ها يأ كل البقول واللين والييض ٠‏ قال 
وارى ان سيب المرم العاجل الذي يصيب الطبقة العالية النبية هو مايتتاولونه من الا كل 
لا ما يتناواونه مخ المشارب ومن بلقوا سن السبعين يجب عليهم ان يقللواكية طعامهم الى 


سير الم[ والاحتار 
ير العم والاجتاع لكك 


النصف مما كانوا يأ كلون ف توتهم ٠‏ واول قاعدة في المحة جريت عليبا إناخرجمن 
المائدة بدون ان تكون ابليتي للطمام قد سكنت ٠‏ وان مسلم من حيث لناول الاشرية 
الروحية فلا اثناولها طول نهاري اللهم الا في الماء ذاني اثناول قدحًا أو قدحين ٠ن‏ خمر 
الانيا الابيض اوغيره ولكن لا على انه يمين القوى.الطبيمية اوالعقلية ٠‏ ولا يسعني 
الا ان أمدح الاعتدال في ثناول الشاي والفبوة في النوار لا في اللبل أو الماء ٠‏ وانا لا 
ادخن واأمقت هذه العادةٌ واعدها نما يلقززمنه ويضر بالحاضرين 8 فالتدخين كاستمال 
السعوط والسكر وحلف الأمانات كلها من المادات الفاسدة الضارة ٠‏ وانا اعرف كفنا 
من الناس اثرت في سعثهم عادة استهال التدخين ٠‏ انا اليوم في السأبعة والسبعينمنعمري 
لم امرض في حيافي منذ كنت في التاسعة وقد ادبت بالجيراء وما قط عزفت نفسي عن 
العمل والكتابة فانا اليوم اقدم المفروض علي" للطابع من ألكتابة بنشاط اكثر من نشاطي 
ايام حيأتي الماضية وعندي أن طول حيات كان للقالي وعنايتي بالرياضة كل يوم في المواه 
الطلق وريا صعدت الجبل اذا انمع لي الوقت وما قط تعبت من العمل ولا عملت بدون 
سرور' وقال الكونت رو برئسودوالان في السادسة والسبعين خدم الجندية وقامى الاحوال 
في حياته وأكل المشب وشرب المكر وتعرض لللاريا والامراض وحةر حصار لدف 
ومعاركة الابطال ومع هذا فهو في اجود بحة:ان سبي طول حبل أجلء ناني* من أنه يدخن 
قليلة اولا يدخن وانه يإ كل ويشرب بالاعتدال ٠‏ والسير ويليام ميكايل روزت هو 
الآن في التأسعة والسبعين من مره عالم واديب”سئل عن القواعد التي يراها لدوام الصعة 
فقال انالاعتدال في مأكله ومشير به هو سيب صعته وقد اعتدت التدخين منذ صباي 
وانا اعد عكثرًا منه وارى انه يشوش علي" المفم في الاحابين ولكني لست مصابًا بسوه 
المضم وقال السير شارل ستائلي وهو من كبار المثلين والمننين وتمره الآآن 74 سنة انه 
يأ كل كل ما يشتعي » يشرب ويدخن كذلك وكن باعتدال ٠‏ وقال المستر جورج 
برنارشواف وهو في الثانية والخسين من مره خاي كانتب اديب ناقد قصعي وهو من 
يركب الدراجات ويعاني السياحات والسباحات : افي لم اثناول الم منذ 57 منة وافي 
لااشرب الالكحول وارى انها ضارة في أرباب الاقلام فعي ليست «قوية على العمل بل 
تخدرة وشار بها لايفقعليه بالاقكار بل يضيع منها اما التدخين فلا اتعاطاه واراء قذراء 
وترى العقيلة الين تري المثلة وشيالآن في الستين ولكنها اذا ظهرت على محل الثثيل فلا 
نظن الا انها في السابعة عشرة من عمرها ان احس قاعدة التهة ان يأ كل الانسان في 
اوقات معيئة قالت حاولت ان اتقطع مرة عن اللهوم فضعف جسي بعد شبرثم حاولت مرة 
الجزه 4 7 [ففةا الجلد" من امقيس 


و سير العم والاجتماغ 


ان امتنع عنها فل اقدر فظهرت لي صعة ما يقال من ان بها ينفع واحدً! قد يكون ما لفيره 
ولا الناول مشروبًا على الطعام وانا على ثقة من ان الماء احسن شراب ولكني اشرب كية 
قليلة من الجر والويسي على انني اراهها اضرعلى الانسان من تنج مملودة بالمرطوش سيف 
ايدي اناس لا يجس'ون ان يضيطوا أنقسهم ولا ادخن وانحاولت التدخين: وقا لالاستاذ 
الفرد روسل والاس وهو من ابناء التسعين وخصيم دارو ين فيمذه ‏ اللشوءاشتغل بمذهب 
الالتقاب الطبيعي والجنرافية الجبواوجية و بحث في لاد والصحة الاجتاعية واننو 3 المنناطيسي 
فقال انه الى السبعين من سن ةكان يأسكل كا بيبوى وكان هفعه جيدًا مُ ضعف هفير 
فاضطر ان يغير نظام طعامه ويقال من كيته فانتى بذلك مرض البو المزمن وكان لاول 
امره يشرب المششرو بات الروحية باعتدال وف الخامسة والهشرين من شمره امتنع عنها كل 
الامتناع لخادت سحته وقال ان التجارب والنظر دلته على ان المرء اذا قرب ان لميخ ينبغي 
له ان متنع عن الالكمو لكل الامتناع لانها تضر به لامحالةوان يقللمن الطعاموانا الناول 
الشاي والقبوة واحنناوقات عملي في الصباح والمساء بعد أن اثناولكأ. سا منالشايومدة 
صباي م ادخن قرفت من الندخين لا رأيت من سو ء اثره في المدخن ٠‏ 
نوم النبانات ويقظها 
يختلف ميعاد نوم النباتات بحسب اجناسها فاللبلاب الاحمر يتم عند الى ونيات 
زهرالريع يزهر في الشعس عدد مغيبهأ وازهار النوفر ( عرائس النيل ) تطبق زهراتها الملونة 
في آخرالنهار وتغوص في الماء من الليل ٠‏ 
الثقاب في يابان 

يشتغل في صنع الثقاب او الكبريت في بلاد اليابان 1٠‏ الى أسعةفاصدر يابان منه 

بما قعته ستة وعشرون ملو ليوا وربع مليون فرنك هذا مع ان المواد الاولية لصنعه لا توجد 
في يابان و ومع تشدد اليابانيين فيانلا يوقدوا المصاريج الني يوقدونها لاجدادم الا من شعلة 

نار صافية ما برح استعال الثقاب يزداد في الاستعا! ل بين اليابايين ٠‏ 
5-0 الممثلون في اميرك 

شك المتلون في اوربا من قلة ار بأحهم بال بالسبة للمثلين في اميركا فا ف كاروزد 
يلناول خمسمائة الف فرنك اتتيل ماني ليال وا كاين مائتي الف فرنك لاغان تغنى امام 
الة الغراموفون ومثل ذلك في الليالمي ل الخاصةم أنه يأخذ 3 الاسبوع ريع مليون فرنك 
لنفقله الخاصة في الفندق والمطم و يريج ا مثل بادرفسي في كل شعاء 0؟7 الها وك بليك 


سير العم والاجتماع 1 ع 


مسيم 


نصف مليون و بالنظر الكثرة المنفرجين في اميركا ولفلاء اجور التفيل فالايلة ا في الما 
الجديد عشرة اضءاف ما تريج في العالم القدم - 
تفاحة هائلة- 
عرف علاه النبات اكبر شمجرة ثفاح في العالموشي في شسبير من ولاية كنلكيت في اميركا 
الشمالية غلظها خمسة اوثار وعلوها خ+سة وعشرون مير وعمرها مائنا سئة وثي نعطي اثنين” 
وخخسين هيكتولترً! من الثْر في السئة وخسة من اغصانها تعملي مرا سنة واحدة والثلاثة 
الاغصان الباقبة تععلي في السنة النالية الا ان تفاحها صخير ويكاد يكون خالي من طلم . 
مين ينم 
عثر اثناه المفر في احدى الحافر في |يرلاندا على عدة اواق من امن تبين بالنخص 
انه قدم جدً! ظاهره ايض وكأن فيه حبوب و باطته التجال كتلة شقعية وار ما وجد 
٠‏ مت من جاود البقر ازال كل شك في ان المعن اصلي لا شائبة فيه ٠‏ 
اطباء يابان 
راجت حناعة الطب في يابان واي رواج فبينا تخد في فرنسا وش عش الاطباء خمسين 
طبيباً لكل مئة الف نسعة ترى في يابان تسعين طبيبًا لكل مئة الف وقد زاد اطباة يابان 
في سبة .19 وطها 76١‏ طبييا ٠‏ 
وقف عل الم 
وقف حسن بك زايد هن سراة مصرزهاء خين فدائاً من اجود اطيانه في المنوفية 
على مشروع الجامعة المصرية ٠‏ وهذه الاطيان تساوي احد عشر الف جنيه بارك الله 
انها وا كثر فينا من أمثالة ٠‏ 
هبة ممودة 
تبرع احد محسني الاجانب في مصر يخ.سيائة جنيه لجمعية الخيرية الاملاميةوم يجحي 
ان يذ كر اسعه مثل الذيكان تبرع لها في السنة الماضية جخدسة] لاف جيه ول يحب 
ان يذ كر امع + 1 
مدرسة صناعية بالفيوم 
جز بداد مدرسة صناعية للبنين في الفيومكلفت عشرة 1 لاف جنيه جعها الاهلين 
وهنها الف جتيه اعانة من الاوقاف ومدة الدراسة فيها ست منييف ثلاث لقم المي 


عم سير الع والاجماع 


زئلاث للصناعي والصتائم التي تمل قيها النقش والنجارة والبرادةوالخراطة والخداددوالسروجية 
وستدفم المعارف ٠١‏ هه جتيبا اعانة متوية لادارتها ويدفم الاهلون 5٠‏ جنيها هذ االغرض 
متابمع البترول 
متا اج اليترول كناجما"م ٠‏ المحري آخذة بالدضوب ذيًا فشيعًا فر د نزل «عدل ما 
ع من متاجم ايالاش لوعي وفيرجينا والتكساس ولوزيانا في الولايات المتدةكما 
قل معدله في غالسيامن يلاد النسا وكذاك المال في القافقاس من بلاد الروس فان ٠١‏ 
يستخرج منه نزل الى ثلث مأكان ستخرج منه باديء بده 
لياف اللشب 
أخنوا تهون من اليانى اشب نميا بقوم مقام القطن واككتان و يكلف اقلكمنها 
في الثن يل اقق من المريركا اخذوا :مسحجون فاش اشيه بالصوف من بعض دواد يمزجونها 


باد البعر. 
الزرنيخ والجى 
اثنت احد الاخصائيين من الاطباء ان الزرلي هو الدواه الوحيد الذي بي من الى 
الصقراء قال ان التى تمخص في اورليان الجديدة است لوا الزرثيخ سدة 1408 هوا كلهم 
من هذه الى اعطيبثة وجم معرضون لامدوى م نكل جانب 
مجهر جيك 
اخترع مجهر[ ميكروسكوب ) جديد ترى فيه ادق الدقائق بحيث يكون الانفاع به ١‏ 
.شعني الجير الحالي قبه ترى كيف كبر الجرائم وكيد تسير المدوى وكيف يسرتي النقاح 


في الجسم . 
التصويير البارز 

5 اخترعاحدمطريقة ة للتصويرا التعسيالبارزو يقولون انها مشكون داعية لتغيير التدوير 

ظهرًا ليطن الا ان الصور التي ترسم على هذا الفهو لاتضور الطبيعة في منظرها اللقيتيكله 
عدأد جدديد 

.كان باسكال اول من اخترع العداد رما زال المشتغلون متوفرين على تحسينه وآخر 
حداد اختر ع كان مبتدس روءي ظبرت فوائيده المديدة لانه يمد من الارقام من عشرة 
الى عشرين في وقت واحد ولا يحصل فيه مأ ولا يلعب عقل ااشلغل به 


5 العم والاجتاع 3 


اخذت الحاجر الصحية منذ هدة تتوفر على ابادة الجرذان والفيرانفي السفن لانه تبين 
انها ناقلة لعدوى الاوبئة للبشر وقد أنتبه احد اطباء نيو بورك الى الاضرار الني نلحق ٠ن‏ 
التقطط والكلاب بنقلها في وبرها بعض الجرائيم والديدان التي تجلب الغسرر على انحة 
واورد علي ذلك عدة ادلة منها انه حدثء مة 18417 وباك كبير بين القطط في لندراقكان 
القط يحمل الى اخيه العدوى و بالتالي نسري الى الاولاد الذين يلعبون مع تلك القطط 
وحدث في سنة 1101 أن الطاعون اشتد في الاسكندر ية ومأكانت جراتهه تنلقل اولا 
من ملاح الى ملاح على الباخرة الا بواسطة قط كاتوا يدلاونه ويجبونه ٠‏ وترى بعض الام 
القدنة الان ان تعدل عن حب القطط والكلاب حبًا بالتوقي وحرصا على التغة وقد 
بدأت المانيا خظرت دخول الكلاب والقطط الى الصيدليات و ياحبذا لوحظر دخوفا الى 
الجازر والخابز والصيدليات والمطاعم 


بطائح اميركا 


ستوافق حكومة الولايات التهدة على تجفيف البطائم في ولاباتبا فيكون منها من 
الارض الق'بلة للزراعة ما يكن لاعالة اثني عشرمليونا من النفوس على ان بكون لكل 
واحد منهم سستة عشر هكتارا من الارض وتساوي هذه الاطيان مليارً! من الجدييات 
ويستازم ذلك انفاق عشرة ملايين فرنك 
حفظ المخطوطات 


بعد أن احترقت مكتبة نورين في ايطاليا وذهبت يها الوف من المخطوطات النادرة 
اخذ اهل الع في اور با واميركا يفكرون في طر يقة -لفظ الخطوطاث لانها تكون في الغالب 
غير متعددة فاذا وجد في احدى الكاتب مخطوط يعد في نظر العلاء كارا لانه لامثيل له 
وقد ارتأى بعضهم في تقل صورة م نكل مخطوط نادر تطابق الاصل بشكلبا وخطبا الا 
ان هذا العمل يحتاج الىنفقات طائلة وتقدم المسترغولي الممحكومة الولايات الهدةمخرا 
ان يجمل «صفدات ( كليشهات ) الخطوطات وامبات الطوابع والنقرد في مكان واحد وان 
يجعل متها مسودات ( بروفات ) يتناولها العلاه ويستعيرونها للاستفادة مبها لقاء تمن بخس 
والغالب ان مكاتب اور با تفط بعد حين الى الجري على هذه الطريقة لمنظ الكتب 
النادرة ٠.‏ 


1 1 سير العم والاجمّاع 


هس ص جد ادل 
١‏ كتتغفهمرض فى افريقية جديد أمعه البالري821»,1 هايشيه النوا ماي عرض النوم 
وهو عبارة عر تناعيات تصبب المبوائا تكالميل والكلاب زالمير والقطط والنازير 
قيصاب الميوآن بنزلة في اتفه واذنه فيضعف في المال ٠‏ و يشتد هذا المرض بالقرب هن 
الاتبار يحيث الاتيسرتزبية هذ الميوانات الاعلى بعد خمسة عش ر كيلومترا عنالياء 
و يجدوا له حتى الان دوا» 


سرعة البواخر 


تتبارى كل من اتكلترا مانا والولايات التحدة فيسرعة البواخر والبوارج النيتنشئها 

ٍَ واحدة مين بحيث يتساءل العارفون قائلين : اما للمذه المبارأة في ,السرعة من حد 

٠‏ اما زيادة السرعة فلا تثأقى الا بزيادة القوة الحركة ا 

مو ا ا حصارنىي وسرعة هس عشرة عقدة 

تنتغي قوة - ,الم حصان و١٠‏ عقدة يلزم لها ٠٠٠٠١‏ و 36 عقدة يقتغي لها 0 
وهكذا يزيد معدل الاتفاق ز ياد هائلة 


آلة للكتابة 


اخترع احدم لد سماها الستيتوتيا عتم ترفهمناة هآ وهي تنقا لى الكلام بدون استعال 
اشارات الاختزال المعروفة وهذء الطريقة تلفي عد الات اخترعت من هذا القبيل لنقل 
الكلام فيقراً أ الانسان الكلام قيها بسرعة كأ نه يقرا املا» سصجيحا او طبعا حجر يا عاديا 

0 مصر 

ققدت معرني الاشهر انثلاثة الا ثلاثة رجا لكان الهم 3 في الخطابة 

والكتابة والتأثير ع ابراجم بيك 00 ل ياشا كامل وقاسم 
زوجان معمران 

احتقل في احدى قرى بلاد الجر يمرورمة سئة على زواج رجل عمره الآن ١51‏ 
ستة وامرآة عمرها 7 سنة وقد بلغ عدد اولادها واحفادها واحفاد احفاده| ؟1/ نقس] 
وهنأها الامبراطور قرة.يس يوسف بعيدها المثوي ٠‏ 


سير العم والاجناع يلف 


الكلاب والكلب 
احصيت الكلابفي باريز وضاحيتها كان عددها 17588 كلب ايب يالكاب منها 
٠‏ عضت 7١08‏ اتخاص لم يمت منهم احد و بذلك يت ان العضات البشرية تثنى باقل 
سرعة مما تشني عضة الكلاب ٠‏ 
اشجار اميركا 


قدروا انه لا في مون سنة حتي لا بق في اميركا الثمالية صقم مشجرلان المقطوع 
منها يرل على المغروس فعدل الو ؟؟ ونصف في الم ومعدل النقص 54 في المثة وبعد 
خمس وعشرين سنة يفني الصنوبر الاصفر ذو الورق الطم يل كل ذاك ا ثقتضيه الصداعة 
هناك من الاخشاب ٠‏ 
الجى التيفوئيدية 
كان الاطباة يقولون اناغلاء الما قبل شربه خير واق من الخميات والاوبئة الا ان 
ابحاث الجنة ا'تحية ف نيويورك ادت الى ان الى التيفوئيدية فيبا قد انتشرت في الناس 
0 الذباب اذثبت ان ظبور الذباب يسبق انتشار هذه الجى كل سنة بايام قلائل 
ثبث لديها انهذا المرض الخبيث يكثر حيت يكثر الذباب في المستودعات الجر ية الكبرى 
1 الارصفة ورأت بالجهر( الميكروسكوب ) على رج لكل ذبابة وفها الوا من الجرائم 
المبيخة فاذا زارت ذبابة وجهك او طعامك وو قليلا ترك فيه اث افا وكوي سيثةوتبق 
جرثومة معدية لتبعبا حمى مبلكة ٠‏ 
الجرادفيافريقية 
ذهب احد الاتكليز في افريقية الجنوبية الى بعض الاما كن التي اننشر فيها انراد 
انتشارًا هائلاً 5 نمي عليه طريقه ول يعد يعرف اين يذهب وند حب الجراد الذي سقظ 
على ساق مجرة واحدة ذكان خمسمائة جرادة ذاذا ند تنشرالرادفيقطر يهذءالكثرة لاينتغني 
نصف نهار حتى يجرد جميع خلاتها ومراتها ويجعل حاصلاتها وخيراتها أ ثرا بعد عين ٠‏ 
مدرسة للامبات 
أسس بعض اعيان الاتكليز واطبائهم جنة ناطوا بها تعليم الامبات الفقيرات اللاقي 
م يسعدهن الحظ ان نتعلن في صئرهن ما ينفعين في كيرهن ٠‏ والتعليم الذي بعلنه تعلم 
عملي يلق عايهن خطبا تدور على تريبة الاطفال وحنظ الصحة وندبير المتزل وتفصيل ثياب 


لأف سير العم والاجماع 


ازواجهن بحيش تصلم لبلبسبا ابناؤهن ثم ان الاآباء يذهبون ايض الى تاك المدارس ترة 
في الاسبوع وتلق علييم در وس لنفعهم ولتفع ذو مم كالني تاق على ازواجهم وقد اسفرت 
هذه المدارس عن نفع عظم سيف التريية وقلات من الوفيات بين الاطفال و يفكر رجال 
الانكليز ان يكبروا من هذه المدارس في يع اصقاع الكارا 

صحافة المانيا وأميركا 


بلغت العهافة في المانيا ارق درجات الارثقاء ففيها بحسب احصاة اخير 174 جر يدة 
ومجلة منها 7894 صحيفة لنشر بالاغات الاجنبية واقدم جريدة سيف المائيا في جريدة 
ذرتكفورت أنشكت سهة 1718 وجريدة مأ كويورغ أنشئت منة 1181 ١‏ وجب 
المراقبون للحركة الاجتاعية اليوم من ارثقاء التعحافة الاسبوعية في الولايات التهدة وي 
الجرائد البي تصدر ايام الاحاد فان مط تطبعه كل واحدة منها يختلف هن نصف مليون 
'#غنة الى ملبون وف نيويورك وحدهاءن هذا الضرب هن الجرائده ١‏ جريدة وفيفيلاد فيا 
١١‏ ومثاها في شيكاغو وهي مرن ادن انجلات في المقيقة لانها تصدر في مئة صفوة 
وتحتوي على ار بعين صفعة اءلانات والباقي مواد علية واقتصادية واجتاعية وسياسية وادبية 
وغيرها من كل ما يرقي العقل ومبدي السبيل 

محام الاطفال 


تألفت في بروسيا إان للجاية الاطفال لقوم بوشليفة مستنطق وهي مرقفة من اسائذة 
وقسس فاذا ارتكب طفل ذنباً لنظر في جرمه قت فها اذا كان ارتكبه عن جهل اوخيث 
فاذا رأنه مسؤلا عا جنت يداه تله الى للحام واذ! كان ارككب ما اركب بدون تميز 
ترسله الى الاصلاحية على ان حكومة المانيا تفكر في اذتناء محم نظامية للاطفال 

الاالكحول والجراتم 

ثبت لاحد قضاة فرنسا ان الجرائم نز يدفي كثر مقاطعاتها على نسبة ازديادالمششرو بات 
الروحية وان »عدل السن ال يكانت ترتكب فيها اللإرائم كان ثلاثين فاحج اليوم عشرين 
سنة وان عدد الالتار يزيد وان كرة الإنون زادت زيادة هائلة ذكان مدل منمسين سنة 
في فرنسا ٠":‏ ثفئل الشعور في كل مئة الف سااكن فاصيج سئة 15.0 118 يل بلغ 
في بعض المقاطعات 54 والسبن في ذلك انه كان في فرنسا خمارة واحدة لكل, 1١‏ 
ساكتاً سعة 18٠‏ فاصيع فيها هذه السنة خمارة لكل .78 شخ 1 


الجدء الاب من المجلد الثالث 


0 لام سنة مم1 مواق وني (حزران ا يمر 


1 نال عبد الحميد لكاب 
ف تصييوة ولي العيد 
قال |بوالفضل امد بن ابي طاهر في كدابه المنثور والمنظوم ودن الرسائل المفردات 


رمالة عبدالجيد بن يحبى الى عبد الله بن مروان حين وجه لحاربة التعاك الغخارجي (١ا‏ 
في نعبية الحروب فانه يقال انها لا مثل لما في معناها : (؟) 


لل هو الشعاك بن قبس الشيباني اطارجي كان له شأن في اواخر الدولة الأموية في 
الكوفة ووا اسط خرج سنة سبع وعشرين ومائة واسئولى على الموصل وكررهاقالابن الاثير 
في حوادث سنة مان وعشرين ومائة وبلغ مروان خبره وهو محاصر مص مشئغل بقئال 
اهلها كع الى ابنه عبدالله وهو خليفئه بالجزيرة يأمره ان يسيرالى نصيبين رن معه 
هنع الماك عن توسط الجزيرة فماراليها نى سبعة الاف اومانية لاف وسار الماك 
الى نصيبين عبد اله فيها وكان مع الششحالك ما يزيد على مائة الف مانمروان سار الى 
الضحاك فاللقوا بنواجي كفرتوثا من 'عال ماردين فقاتله يومداجع فاحدقتبا شالك راصحايه 
خيول مروان والموا عليهم في القثال حتى قثلوثم ٠‏ قلنا وكثرة ظبور اطوارج علي لامو بين 
في آآخر أمرثم دعث مروان الى ان يكتب الى ابنه بهذه الرسالة منانثاء كاتبه عبدالميد 
والدهشة بادية على سطورها من ادر الفعاك وجنده 

(؟) نششرنا هذه الرسالة على ما فيها من التخريف حرصا على فوائدها الظاهرة معافظين 

الزه ه قي الجلد ؟ من المقنس 


حو؟ رسالة عبدالجيدالكاتب 


اما بعد فانامير المأمنين عند ما اعتزم عليه من توجيبك الى عدو الله الجلف الجافي 
الأأعرافيالجسكي فيحيرة الجهالة وظل الفلدة وسهاوي الملكة ورعاعه الذبن عاثوا في الارض 
قسادا واتتيكوا حرمه اسقتقافا وبداوا عم الله كفرا واستهاوا دماء اهل “بله جهلا احب ان 
يمهد اليك ني لطائف امورك وعوامشْلؤونك ودخائل احوالك ومضطر تنقلك عد ايجماك 
فيه ادبه ويشرع لك عظته وان كنت والمد له من دين الله وخلافته بحيث اصطنعك * 
الله لولاية المهد تسسا لك بذلك دون بتك وبني ايك ا 

واولا ما امرالله به ذالا عليه بثقدمة المعرؤة لمن كانوا اولي سابقة في ( الدين) 
وخصيصيي(١‏ )في الم لاتقدامير اللأمنين منك على اصطناع الله اياك با يراك اهله في ملك 
من امير الممنين وسيةك الى رغائب اخلاقه وانتزاعك ممود شه واستيلائك على تشابه 
تدبيرم ٠‏ 

ولوكان المددبون اخذوا الع من عند اتقسهم ولقنوه الحاما 8 تلقائهم ولم بشعلا 
عيعًا من عنذ غيرم لغلنام عل الغيب ووضعنام جنزلة خالقهم المستأثر بعلم الغيب عنهم 
يوحدائيته وقردانيته قي الاهيته واحتهاجا ر 9 ) منهم لتعقب في حكه ولقبت في سلطانه 
وتنفيف ارادته على سابق مشيئته ولكن العالم الموفق الغير الخصوص ,الفضل لحب مزية العم 
ادركه "معاد عليه بلطيف يحثه واذلال كدفه وصعة فهمه وتجر سامته ٠‏ 

وقد ثقدم إمير اللؤمنين اليك اخذ! بالحجة عليك موّديا حق الله الواجب عليه يف 
ارشادك وقضاء <تّك وما ينظر الوالد المعني” الشفيق أولده ٠‏ وامير الللأمنين يرجو أن يازهك 
الله عن كل شي قبع نيش له مع وان إحتجمك من كل مكروه حاق ياحد وان يحصنك . 

: من كل (قة استولت على امرية ف دين او خلق وان ببلغه فيك احسن مالم يزل يعوده 

ويريه من آثار خمة ماءية بك الى ذروة الشرف وننجحة أك بيسطة الكرم لاتحة بك في 
ازهر معاي الادب ٠‏ والله استخلف عليك واسأله حياطتك وان يعصمك من زيغ الموى 
ويحضرك دواعي التوفيق معان على الارشأد فيه فانه لا يعين على امير ولا بوفق له الا مو 

اعر ان للحكة مسالك ثفقي مشايق اواثلها يبن أمبا سالك وركب خبارها قاصدً! 


على عياراتها ولم نتسج منها الا مأكان من قبيل الاشياء الظاهرة وابقينا سائرها على ما 
وجدتاه فى ان يدث احد على نسذة اخرى فيصجم ما تعذر علينا تصحهه وقد اشرنا الى 
تحال الاشكال منها بعلامة استفهام وفسرنا المبهم من الفاظها 

) يقال خصه بالثيء خصا وخصوصاً وخصوصية وخصيمي ( بالف والقصر ود‎ )١١ 
وخصية ونخصة فضلاه ولا. نظي رلا الا الكبنى‎ 


1 -  يتاكلاديجلادبعةلاسر‎ 


الى سعة عاقبتها وأءن سرحها وشرف عزها وها لاتعاف سضف اللفة ولالنسى بلفريط 
الغفلة ولا يتعدى فيها بامنحد(#) وقد تلقئك اخلاق المكة م نكل جهة بغضابا منغير 
تعب البحث في ادرككها ولا ممتطاول الخال إنروتهابل تيت( امنها ١‏ كوم معان اواستخلصت 
مخبا اعت جواهرها ثم تعرت الى لباب مصاصباواحر زت»:ةس(؟) ذخائرهافةةتهدمااحرزت 
وثافس فيا أصبت ٠‏ 7 5 
واعلٍ أن احتوا»عك على ذاك وسبقك اليه باخلاص ثقوى الله قُِ جيع امورك ميأثرًا 
لماو صطبارك على. لاعته واعظام» ذم بدعليك شاكرًا لها مرتبط) لإزيد يحسن الخياطة له 
والذب عنه ان تدخاك منه سامة الال أو غفلة اوضياع او إسنة تباون أو جيالة معرفة 
فان ذلاك احق ما بدي» به ونظر فيه قد عليه من القوة والآلة والانقراه .. *“صواب 
والحامة (؟) فقسك ببهلاجةالببهواءقد عليه موأثرًا له والتجىة الى كنبه *تحرزًا به انه بم 
ما 'طلب به د نما الله والتجحه مسأ لة واجزله ثواباً واعوده سيا واعمة صلاحا وارشدك ا 
لمنلك وفمهيك سداده واخد بقلبك 1 فى موده ٠‏ 

3 م اجعا ل لله فكل صباح” ينعم عليك ياونه ويظبر هنك السلامة فقي اشراقدهن نفسك 
نصيبا تجعله شع كرا على ابلاغه اه بك يومك ذلك “خة وعافيقر بدن وسبوغ نع م وظبور 
كرامة وان قرأ من كتاب الله عر وج* جز ترد ريك قي ادبه ريت فقك 
بقراءنه ويحشره عقاك نائئرًا في ف ونفعمه ملفكرًا في متش ابه فأن فيه شفاء القاوب 


7 ن امراضا وجلاء وساوس الشيطن وسفامقه وفيا معام النور تيان كم ل ثي؛ وحدى 
ورحمة لقوميؤمنون هم تعيد تفسك تجاددة دواك أنه مخلاق احدات وعفلاح السيئات 

واع ان كل اعدائلك لك عدو يجأول هلكعك و يمترض فلك انا" خداع اميس وحبائل 
مكره ومصائد مكيدته فاحذرها تجانباً وتوقبا تخترسا منها واستعذ باه من شرها وجاهدها 
اذا تناصرت (4) عليك بعزم صادق لا ونية فبه وحؤم اند لا مشنوية 5١‏ ! ريك 5-5 
اصداره عليك وصدق غالي لا عم في تكذببه ومضاءة صاردة لا 1زة معباوئية صحههة 
لاخهة (د) شك فيها فان ذاك ظابريية ؛) صدق أت على ردها عدنك وقطعبا دون ٠١‏ 
تنام اليه منك وي واقية اك ممخطة رك داعية إلك رضأ العامة ساترة عليك عيب هن 
دونك فازدن به ملقهذا واصب ا الجيدة لم و 


[ 9 0 مرت الاخبار. صدق 0 +)اسايا اب١01ا.‏ 5 
ما يجءله المرة عدة له عند مس الحاجة اليه 


ان رسالة عبدال+يد الكاتب 


بليقيا وتقصربك عن ساءيها خاول بلوغ خابته محررًا لا بسبتى الطلب الى اصابة الموضع 
محصتا لاعاللك من العيب فانه رأس الطموى واول الغواية وعقاد الملكة حارس اخلاقك من 
الاو ذات ت المتدية هساويه العادات وذميم اثاره! من حي ن انث الْعْفلد ء وشاع ودطل 
الوهن فثوق الآقات على عقلك فان شواهد الحق ستظبر باماراتهاتصديق 0 يك عندذوي 
النعى وحال الي وخص النظر ٠‏ فاجتاب لنفساكتودالذ كرو باقلا نالصدق بالحذر 
لا نقدماليلشخيه 'ميرالبمنين “شمر مر دخول الآ فاتعليك من حيث ادك وقاة ثقلك يحكها . 

ومنها لنتراك امورك بالقسد م حورت سيرد بالكتان وتداري جندك بالانهاف 
وتذلل نفسك #مدل وتحصن عيو بك بلقو اودك ٠ ٠‏ واناتك فوقها الملال وفوت اعمل 
ومصايك قدرعها ‏ :) رؤية النظر وا كنبا بأناة الخ وخلواتك فاحرسبا من الخفلة واعاد 
الراحة و”معدك نانف عند عي" الافظ وخف فيه سم. القالد ١ ١‏ ) واستّاعك فأرعه (؟) 

حسن التغبم وقزه باشباد المكر ٠‏ وعطاءك فامود لهر ” ١‏ بييوة'ت الشرف وذوي الحسب 
وتخرز فيه هن السرف ٠‏ وحياةك فامئعه من اتفحل و “ات فزعه عن التهاون فيز قوم 
التكيزر + ) وعقو بتك فقصسر بها عن الافراط و'حمد بها اهن الاستتاق وعفو فلا تدخلد 
تعطيلالحقوقيذز به واجب امنترض وائر بد أود الدين ٠‏ واستئناسك قاميم «بدالبذاءة 
وسو لنقافةزمود كاءورك نخذه اوة: وتداردد أدات لا يسنفر - قونك و يستدعي سا متك ٠‏ 
وعزمتك قائى عرب عل الي ولطاجة الاقداء: وفرحانات فاشكبا عن البطر وقيدها عن 
الزدو ٠ورودتك‏ خطبا زددش التي وامت!هم المشوع وحذارتك (فاصسرفها) عنالجين 
واحمد بها هزم و رجا د تقيده وف القانت وامنمه من ن أمنالطلب 

هذه جوامع دخائ ا التقص هنبا واصلالى العقل بلطائف الله وتصار يف حولهفاحكبا 
عارقاً ونقدم في الحفظ ها معتزما على الاخذ تراشدها والانتباء هنها الى حيث بلغث بك 

عظة أميرالمؤهنين وادبه ان شاء الله 

م ليكن بطانتك وجلماراك في خلواتك ودخلاؤك في سرك اهل الفقه والورع هن 
آهل بيتك وتام ة قوادك من قد حتكعه الس ن بتصار يف الاهور وخبطته قساها بين قرائن 
البذل (5) وقلبته الامور في فنونها وركب اطوارها تارثًا تحاسن الامور ومواظع الأي 
عأمون النعيع: اويا + الفجير على الطاعة 


(1) يطلق القول في الثير والقال والتيل ل والقالةنيالكم 5 يقالارعني*معك وراعني 
تعمك اسيم اللي (:) نبد الممدية عظمها واتضمبا (4) الشكهة قوة القلب (5) البازل في 
الاصل البعير اذاظبر نابد وءن الجاز البازل لارجل الكال في تجر به تشميبابالبعيرالبازل 


رمالة عبداخيد الكتب 8 


م أحضرم ٠‏ عن نفسك وقارًا استدعي منهم بك الميبة واستئنام يعطف اليك مخيم 
بالمودة وانصاقًا يفل اقأصيهم «نك عا كر ان ينتشر عنك من “فافة الزأي و يقطمك 
دون الفكر . 

وتعلم ان خاوت بسرفالقيت دونه ستورك. وأتاقت عليه ابرابك فذلك لامالة مكف 
للعامة ظاهر عنك وان إستترت مما ولعل وما أرى اذاعة ذلك ٠‏ ليوا مما يرون من <الات 
من ”ينقطع به فيتلك المواطن فلقدم في احكام ذلك من نفسك وسد خلله عدك فاته بس 
احد اسرع اليه سوث القألة ولغط العامة بخير اوشر من كان في مثل حالك ومكانك الذي 
اصبحت به من دين الله والامل المرجوالمننظر ٠‏ واياك أن مز (1) فيك احد من عامتك: 
و بطانة خدمك بضعفة يجد بها مسائً الى النطق عندك با لابستزلك عيبه ولا خاو من 
لامته ولا تأمن ن سوة القالة فيه ان نجم ظاهرً! وعان بادا ولن يجتروا على تاك عندك الا 
ان يرو منك اصغاك اليبا وقبولا لها وترخيصا بها 

ع اياك ان يذاض عندك بشيء من الفكاحات والمكايات والزاح والمضاحك التي 
لين البطالة وبتسرع نحوها ذوو الجهالة ويجد فييا اهل المسد مقالا لعيب 
يرفعونه ولطعن في حق يجحدونه مع ما في ذاك من نقص الأي وذّزن العرض وهدم 
الشرف وتأثيل الغفلة وقوة طباع السود الكابنة في بني آدم كون النار في المجر الصاد 
فاذا قد لاح شرره ولب في وميضه ووقد تشرعه ٠‏ ولدست في احد اقوى :سطوة واظبر 
توقدً! واعلي > ونا وأسرع اليه بالعيب منها الى م كان في سنك من أغفال الرجال وذوي 
العنفوان في الحداثة الذين لم يقع عليهم ممات الامور ناطفا علييم لاتحها ظاهرً! علييم 
وسعها ول تحضبم شبامتها مظبرة لاغامة فضلهممذيعة حسن الذكر عنهم ول بياغ بهمالتعت 
في المركة مستقمات ‏ + ) يدفعون به عرد افسهم نواظق السن اهل البغي ومواد أبصار 
اهل المسد ٠‏ 

م تعهد من نفسك لطيف عيب لازم ككثير من ن أهل السلطان والقدرةمناقطار (3) 
الذرع ونخوة التيه فانها تسرع بهم الى فساد ع وتبحين عقولهم في مواطن جة منها 
قالتدارم على ضبط اتقسه في ما كهم وسايرتهم العامة ٠‏ فن مقلقل شخصه يكثر 
الالنفات تزدميه اللفة وبطره اجلاب (؟ ) ١لرجال‏ حوله ٠‏ وءن «قبل في موكيه 5 


والججع يذل كك وكتي )١(‏ أتمز سيك فلان اذا عابه واستضدفه وصفر شأأنه 
(5) الجلبٍ اختلاط الاصواتكاالمية واجليوا وجلبوا فعلان من الجلب معنى الصياحج 
وجاعة الناس 


كن رسالة عبد اليد الكاتب 


مداعية مسأيره بالمصاحبة له والتضاحك اليه والايجاف في السير مبمرجا ( ١‏ ) وتحريك 
الجوارح مستسرعاً يخال له ان ذلاك اسرع له واخفاطيته فسن في ذلك هيئئك واتجمل 
فيه رعيتك وليقل على 'مسائاك أقبا!ك الا وانت مطر 'نظر غير ملثفت الى محدث ولا 
«قبل عليه يوجهك في موكيك لحادثنه ولا مخف" 4. " 'تاقل' جوارحك بالتمريك ٠‏ 
فان حن مسايرة الوائي وابتداعه فى تلك .عر اله دليل على كثير من غيوب أمره 
وم تر احواله 

اعم ان اقواما ميسرعون بن اليك بالسعاية و يأتونك من قبل النصبيمة و يسئرلونك باظبار 
الشنقة ويستدعونك بالاغراة والشببة و يوطئونك عشوة (1) الخيرة يجماوك لمم م ذريعة الى 
استشكال ( )١‏ العامة تموضعيع منك في القبول منهم والتصديق لهم علي هن اققوه بتهمة 
أو اسرعوا يك قي أمره الى الظنة فلا يصلن الى ٠‏ افبتكساع بشببة ولا معروف بتبمة ولا 
«نسوب الى بدعة فيعرضك لابتداع سيك ديك ويحمإك على رعيتاك ما لا حقيقه فبه 
ويحماك على اعراض قوم لاعلم لك بدخلهم الا با اقدم به عليهم ساعيا واظير لك هنهم 

ويكن صاحب شرطك ومن احببت أن يتولى ذلاك من قوادك اليه انتهاه ذلك وهو 
لصوب لاونتك كك ثلك والسهم لاقاو يلب والقاحص عن نصائحهم 9 م إنوذاك اليكعلى مايرئفم 
اليه ممه لتامره ار 3 فيه وثقفه ( 5) تلى يلقم ن غير ان يظبر ذاك لإعامة فان كان 
حوان نالتك حظوته و' نكن خطأً أقدم به جاهل أو فرطة سعى ببأكاذب فنالتالباغي 
متها أو والتتفى عنوية ويخرمنواليك اليه كال يمعي ( ه) ذلك اط بك وإتنسب 
إى تغريطه وخلوت من موذء الذم فيه 

فاقهم ذنك وثقدم الى من تولى فلا يقدم على شيء ناظرًا فبه ولا يحاول اخد احد 
طارقا لله ولا بعاقب احدً! متكلاة بهاولا يخل سبيل احد صاش عنه لاظبار براءته ودمجة 
5 ريقعه حت يرفع اليك إمره و ينجي اليك قفيته على جهة الصدق ومنى المق ٠‏ 

فان رايت عليه سبيلا بسر ى او مجان لعقوبة امرته فتولى ذلا «ن غير ادخال له 4 


١‏ الشمرجة الخقة والسرتة واغط الناس والاختلاط م في المي والهمماجة سير الدابة 
بي سرعة وجخترة ([5) المشوة شوة الغثل ةكالعشواء وركب فلان العشواء اذا خبط سيك امره 
ا قولم لم استا كل الضعفاء اذا اخذ اموالم (:) وقف يتمدى نفسه قال تعالى وققوم. 
انهم مسلؤأثون اما وقفته توقيقاً واوةتا أن يقاقًا فقد الكره البور وقالوا اهما غ غير مسعرعين 
مغ قمضين (0) بعصب يقرنم 


رسالة عبد اليد الكائب ع 
عليك ولامشافهة منك له قكان المنولي” لذلك ولم يحر على يدك مكروه ولاخلظ عقو نة وان 
وجدت الى العفوعنه سيبلا" وكان مما قرف به خلا "كنت ت انت المتوني 'لانعام عليه بتخلية 
سبيله والصكم عنه باطلاق اسره قتوليت أأجر ذلك وذخره ونطق لسانه 52 فقرات 
خصاتين ثواب اله في الآخرة وتمود الذكر في العاجة ٠‏ 

م اياك وات يصل اليك احد من جندك وجاسائك وخاصتك وبطانتك جسألة 
يكشفها لك اوحاجة يبدهك )١(‏ بطلبها حتى يرفمم! قبل' الى كاتبك الذي احدفته إذلك. 
ونصبته له فيعرضها عليك 'منهيا لما على جهة صدقبا وبكون على معرفة من قدرهافان إردت 
اسمافه ونجاح مااسئل منها اذنت له في طلبها اسطا له كنفك متلا غليه بوجيك هم 
ظبور سرور منك ما سألاك نفسوة رأي وبسطة ذرِه وطيب نفس ٠‏ وان ن كحت 0 
حاجته واحببت رده عن ظلبته (؟) وثقل عليك اسمانه بها امرت كاتبك فشجمعئلومتعه 
من مواجهتك بها تخفت.عليك في ذلك المأونة وحسن لاك اذك ولى على كبك لائة 
انت منها برية الاحة ٠‏ 

وكذلك فليكن رأيك وامرك فهِن طراً عليك هن الوفود واتلك من الرسل فلا يصان 
اليك احد” منهم الا بعد وصول عله اليك وتم ما قدم له عليك وجبة مأ هو مكلك وقدر 
ما هو سائلك اياه اذا هو وصل اليك فاصدرت رأيك في جوابه ؤاجلت ككرلك سيف امره 
وانفذت مصدر رو يتك في مرجوع مسألته قبل ما دخوله عليك وعله بوصول حاله اليك 
فرفعت عنه ميأونة البديبة وارخيت عن نفسك خناق الروية فاقدمه على رد جوابه بعد 
النظر والقكرة فان دخل عليك احد منبى فكككك بخلاف ما انع الى كأتبك وطوئ عنه 
حاجثه قباك دفعتهعنك دنا ميلا ومنعثه جوايبك مدنا دافم اءرث حاجيك باخبار 
الجفوة له والخلظة ومنعه من الوصول اليك فان شبطك ذلك هما يج لك تلك الاشياه 
صا را عنك مأونتها ان شاء الله ٠‏ 

احذر تضييع را رأيك واهال اديك في مساك الرضاوالغض ب واعتواره اياك فلايزدهينك 
افراط يجب تنك روائعه ويستهويك هنظره ولا ييدرن منك ذلك خطاً ونزق خفة 
ككروه وان حل بك او حادث وان طراً عليك ٠‏ وليكن لك من تفسك ظبري مل لتخرز 
به من آفات الردى وتستعيده (؟) في مهمع تازل ولتعقب .د امورك في التدبير فان احتجوت 
الى مادة منعقلك وروية من فكرك او انبساط هن منطقك كان اتحيازك الى _ظبريك 

).بده بالامر استقبلمبه مفاجأة (؟) الطلبة بكساالام ما طليتد[؟) استمبد قلانا 
من نفسه كعنه حوادث نفسه 
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مزداد! مااحييتالامتيارمنهواناستديرتمن امو رك برادر لمبل اومغي زلل او معاندة حق 
أو خط تدييركان ما احتجنت من رأيك عذرًا لك عند نفسك وظبري قوة على رده ما 
كرحت وتيف ذونة الياغين عليك في القألة وانتشار الذكر وحصنًا من خلوب الآفات 
على اخلاقك لد شاء الله ٠‏ 
وامنع اه بطائنك وخاص خدمك وعامة رعيتك من اهام (1) اعراض الناس 
عندك بالفيية والنقرب اليك بالسعاية والاغراء من إعض ببعض والندهة اليك بشي من 
احوالم المتنية عدك او التحميل للك على احد منهم يرجه النصيهة ومذدي الشفقة ٠‏ فاه 
أبغم سما الى مدال الشرف واعون لك على تود الذكر واطلق لمنان الففا فيجزالة الي 
وشرف الممة وقوة التدبير ٠‏ 
واملك تفسك عن الانساط في الشححك والانقباق (؟) وعن القطوب باظبار الغفذب 
وتحله فان ذ!ك ضعف من سورة الجيل وخروج هن التخال ابم الفقل؟ ااا 
0 يكن كاك تسم اوكبرا () في احابين ذإك واوقاته وعتدكل مرا ى ملي 
و#ستغخف مطرب وقطو بك اطراقًا في موضع ذلك واحواله بلا تجلة الى السطوة ولا اسراع 
الى الطيرة دون ان يكنفبا رو ية اخلم وتماك عليها بادرة الجهل ٠‏ 
اذا كنت في مجلس ملاوك وحضور العامة تجلسك فاياك والربي يبصمرك الى خاص 
من قوادك إوذي أأثرة من حشعك ٠‏ وليكن نظرك مقسوما في المبيع واعارتك سمعلك 
ذا الحديشبدعقدادئةووقار حسن وحضور فهم'ستجمع وقلة فهر بالمحدث مم لاببرح وجيك 
المبعض قوادك وحرسك متوجياً بنظر ركين ولفقدمحض فأن وجه احد منهم نظره محد”ثآ 
أورماك يعره ملا فاخنض عنه اطراقا جيلا بابداع وسكون ٠‏ واياك واللسرع في 
الاطراق والخفة في قصاريف النظر والالاح على هن قصد اليك في مخاطبته اياك رامقا 
بنظره 
واعلم ان #صتحك وجوه قوادك من قوة التدبير وشبامة القلب فلفقد ذلك عارفا ؛إن 
حضرك وظاب عدك عالما ببواضعبم من مجلسك اعد" بهم عن ذلك سائلا عن اشفالهم 
التي منعثهم من حشورك وعاقت. باخلف عنك ان شاء الله 
أن كأن احد من اعوانك وحشْعمك ثفق منه بغي ميره وتعرف منه لين طاعةو تشرف 
«نه على صحة ري وتأمنه على مشوارتنك فاياك والاقبال عليه في حادث يرد أو التوجه مره 
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)0 استلم الطريق اذا تبعه وازمه واستلحمه الخطب اذا نشب فيه (؟) الاثفباق في 
الشيء التوسع فيه 


زسالة عيدالجيدالكاتب م 


بنظرك عند طوارق ذلك أو ان ريه أو احد! من اهل مجلسك أن يك اليه حاجة موحدة 
وان ليس بك عنه غنى” في ادير او انك لاثقضي دونه وأا اشراكا له في ريادلا 
له في مشو رتك واضطرارً الى رأيه فان ذلك من دخائل العيوب الحتشر بها سوة القالد 
عن نظرائك وانغبا عن نفسك خائقًا لاغفالما ذ كرك واحجبها عن رذيتك قاطما اا 
اولك عن مثلبا عندك اوغلبتهم عليك منك ‏ . 

واعل ان للشورة موضع الملا واتفراد النظر فابغها تحرزًا لا ورمبا طالبا لبيانما واياك 
والقصو ر عن غايتها والافراط في طابها 

احذر الاعتزام بكثرة السؤال عون حديث اما اتيك أو امر اما ازدهاك والقطع 
لحديث من ارادك يحديثه حتى ننقضه عليه بالاخذ في غيره او المسالة عا ليس منه فان 
ذلك عند العاء.ة منسوب الى سوه الغهم وقصرالادب عن ثناول تحاسن الامور والمعرفة 
لمساوئها وانصت لمحدثك وأرعه معمك حت يدل انك قد فبممت عنه واحطت معرفة بقوله 
فان اردت اجابتته فعن ممرفة حاله وبعد على بطلبته والا كنت عند انقضاء كلاءه 
كلمتعلل من حديقه بالتسم والاغضاء فاجرى عنك الجواب وقطع عنك الس نالمتب 

اياك وان يظبر منك تبرم مجلسك ولشخجر يمن حضرك وليك بالثشت عند سوازة 
الغضب وحمية الأنف وملال الصبر في الامر تستتجل به والتمل تأمر بائفاذه فان ذلك 
نف سائر وخفة ”مردية وجهالة بادية ٠‏ وعليك بشبوت المنطق ووقار الجلس وسكون اليج 
والرفض لشو الكلام وترديد فضوله والاعتزام بالزيادات في منطقك والترديد للفذك 
من نحو امع ذو اعجل او ألا ترى اوما يل به من هذه الفصول المقصرة باهل العقل 
المنسوبة الهم بالبي المردية لحم في الذكر ٠‏ وخصال من معايب الملوك والسوقة عبيها (9) 
عند النظر الا من عرفها من اهل الادب وقلا حامل لما مضطلع يثقلها اخذ لنفسه بجوامعها 
فاتقها عن نفسك بالتحفظ منها واملك عنها اعتقادك معنا بها ( 9 ) كثرة التنفم والنيزق 
والنجنح والنثاياب والجشاه والتقطي ولنقيض الاصابع وتحريكبا والعبث باللحية والشارب 

- والخصرة وذوّابة السيف والايماض بالنظر والاشارة بالطرف الى احد من خدمك بأمر ان 

اردته والسنرار في مجلسك والاستعهال في طتمك وشربك : 

ليكن مطمءك مبتدعا )١(‏ وشربك انفاسا وجرعك مصاواياك والتسرع في الا بان 
فيا صغر أو كبر من الامور أو الشجة يابنالهيبة او أنعمرية (9) لاحد من خدءيك وخاصتك 
بتسويغهم مقارفة الفسوق تحضرك او في دارك وبنائك فان ذلك مما يتيج ذكره و يسواموقم 

(01) ابدع الشي» انشأه واخترعه وامراد باللمام البتدع الحديث , 
الجزه ٠‏ اليه المجلد " من امقس 


امن رمالة عبدا ميد الكاتب 


القول فيه ويحمل عليك معابيه وينالك شينه وينشرعتك سوء نبلوه فاعرف ذالكشمتوقياله 
واحذره مجانيا لسوم عاقبته 

استكثر من فوائد امير فانها تنشر الحمدة وثقيل العثرة ٠‏ واصطبر على الفيظ فانه 
يورث العز ويومن الساحة ٠‏ وتعهد العامة جعرفة دخلهم وبنظر احوالهم واستثارة دفائهم 
حنى يكورت على مرأى المين و يقين امخبرة فتنعش عدوم وجب ركسيرم ونقم! ودم وتعل 
جاهلهم وتستصع فاسدثم فان ذلك من فعلك يورك العزة و يقدممك في الفضل وبق لك 
أسان صدق في العامة ويجرز لك ثواب الأخرة ويرد عليك عواطفهم المستتفرة وقلوبهم 
السقهنة عنك ٠‏ (وميز) بين منازل اهل الفضل في الدين والحجى والرأي والعقل والتدبير 
والص تفي الء'مة و بين منازلاهل النقص فيطبقات الفضل واحواله والجود عنه ثناها(9) 
ياهل الحسب والنظر نصيوة لمم ثنال مودة الجميع وتستبمع لك اقاو يل العامة على النفضيل 
وتبلغ درج الشرف في الاحوال المتصرفة بك فاعقد عليم مستدخلا لمم وآثرتم نبا 
محقم منهم واياك وتضييعهم مغرطا لمم واهالهم ميم 

هله جوامع من خصال قد لخصبا لك امير الموأ«نين وجمع شواهدها ملفا واهداها 
لك مراشد قف عند اوامرها ولبتبي عند زواجرها وتذبت في تجامعها وخذ بوثائق عراها 
تسل من معاطب الردى وتدل انفس المتظوظ ومزية الشرف واعلى درج الذكر. والقه يسأل 
لك امير المرأمنين حسن الارشاد وتنايع المزيد وباوغ الامل وان ممجعل عاقبة ذلك بك 
الى غبطة يسوغكاياها وعافية يحلك ١‏ كنافبا ونعمة يلبك شكرها فانه الموفقى للخير والممين 
على الارشاد وبه ام الصالحات وهو ماني المسئات عنده مفائج امير وييده الماك وهو 
على كل شيه قدير 

فاذا افضيت نخو عدوك واعتزمت على لقائهم واخذت أهبة قثالحم فاجعل دعامتتكالني 
نأ ايها وثقالك التي تأمل النهاة بها وركنك الذي ترتجي به مئال الظفر وككتهف ( )١‏ 
به لال الحذر تقوي الله عز وجل مستشعرً! له براقبته والاعتصام بطاعمه متبمًا لامره 
والاجئئاب أساخطه محتذيا سنئه والتوقي لمعاصيه سيهُ تمطيل حدوده وتعدي شرائعه 
متوكلا عليه ذيا عدت (؟) له واثقأ بنصره فها وجهت نحوه متبرثًا من الول والقوة فنا 
نالك من ظفر وتلقاك من عز راغي فيا أعاب () بك امير اللأمنين اليه من فضل الجهاد 
وربى بك اليه ممود الصير عند الله عزوجل مص قثال عدو انه المستلين أكلبهم علههم 

(1) أكتهف وتكيف زم الكبف والكيف المغارة والزر والليا (؟)”مد الام رقصده 


معد عليه ز؟) اهاب يصاحبه دعام 


رسالة عبداميدالكانب ا 


واظهرثم عداوة لم وافدسدهم ثقلا لمااحهم واخذة بريقهم ( ١‏ ) واعلاه عم بفيا واظيره 
فيهم فسقًاً وجورًا واشده على فيئهم الذي اصاره الله لم مؤونة 

م خذ من معك من تبك وجندك يكف“ معركتهم ورد مستعلي جورثم واحكام <لاهم 
وغم منتشر قواصيهم ول شعث اطرافهم وخذمم بن مروا به من اهل ذمنك ومذنك 
بحسن السيرة ( وعفة ) الطعمة ودعة الوقار وهدي الدعة وجام (5) ( النفس ) كما ذلك ٠‏ 
منهم ملنقدً] للم قيه تفقدك أياه من نفلك 

ع سعد بعدوك المتسسبي بالاسلام خا رجام نجماعة اهل انتمل ولاية الدين »ستل الدماء اوليائه 

طاعناً عليهم راغباً عن سنتهم مفارقًا لشرائعهمييشيهمالغوائلو ينصب لما الكايداضيم حقدً! 
عليهم وارصد عداوة للم منالترك وامم الشرك وطواغي الملل يدعوالى ممصي والفرف والمروق من 
الدين الى الفئدة مخترءا ببواه الى الاديان المنتحلة والبدعالمنفرقة خسارا وتفير! وضلالا 
واضلالا بغير هدى من اله ولا يبان سا مأ كدبت يداموماالمبظلامالعبيدو بس ماسولت 
له نفسه الامارة بلسو والله هن ورائه بالمرصاد وسيعل الذين تللوا أتي* نقلب ينقلبون ٠‏ 

حض جندك وام نفك في مجاهدة اعداه الله فارج نضيره وز هوعد متقدما في 
طلب ثوابه على جهادم معتزما في ابتخاء الوسيلة اليه على ثقائيم فان طاعتك اياه قييم 
ومراقبتك له ورجاءك لنصره هسبل لاك وعوده وعاصمءك من كل ميئة وثفيك »نكل 
هركة وناعثكمن كل صرعة ومقيلاك ه نكل كبوة وداري* عن ككل شببة ومذهي عنك 
لتلفة كل شك ومقويك بكل أأيد (5) ومكيدة ومرؤيدك فيكل ممع لفاه وحانفلك هن 
كل شبهة مردية والله وليك وولي امبر المدمنين فيك 

اعم أن الظفر ظفران أحدها ا" منفمة وأبلغ في حسن الذكر قالة واحوطه سلامة 
وائّه عافية واعوده عاقبة واحسن في الامور موردً! واصحه في الرواية حزما واسبله عند 
العامة مصدرً! ما ثيل بسلامة الجنود وحن الليلة ولطف الكيدة ومن الثقية (4) بغير 
اخطار (ه) الجيوش ف وقد جمرة الحرب ومنازلة الفسان في معرك الموت وان ساعدك 
( الحظ ) ونالاك مزية السعادة في الشرف فف مخاطرة التلف ومكروه المصائب وعضاض 
السيوف وَل الجراح وقصاص الحروب وسالما تعاورة (1) ابطاها على انك لا تدري لاي 


(1) الربقة حبل يوضع في العنق وجعه ربق (؟) الجام كناب الراحة 257 الايد 
القوة (4) القيبة النفس يقال انهممون النقيبة #نتج الفعال ظفر الط لب زه) اخطر 
جءثدفيخطر (1) يقال تعاور القوم فلانا اذا تعاونواطيه بالشرب واحلد بيد واحد , 


ا رشالة عبدالجيد الكاتب 


الفريقين الظفر في البدببة من المغاوب في الدولة ولعلاك ان تكون المطاوب بالتحيص غاول 
ابلغما في سلامة جندك ورعيتك واشبرها .٠ ٠‏ في باديء رأيث واجعهما لا لفة وليك 
وعدوك واعونهما على صلاح رعيتك واهل ملنك واقواها في حربك وابعدها من وصم 
عزمك واجزليا ثوابا عندك ٠‏ وابدأ بالاعذار والدعاء لم الى مراجعة الطاعة وامر الجاعة 
وعرى الالفة لخن" ١‏ بالحجة عليهم مثقدم) بالانذار لم باسطا امانك لمن طأْ الببه منهم 
داعيا لم اليه بالين لطفك والطف تميلتك متعطقًا عاميم برأفلك مترفمًا بهم في دعاك 
مثفقا عليهم من غلبة الغواية لم واحاطة الملكة بهم منفذًا رسلك اليهم بعد الانذار تعدمم 
كل رغبة بيبش اليها همعهم في «وافقة الحق بسكل امان سألوه لانف .هم ومن معهممن 
تبعهم موطتا نفسك فيا تبسط لم من ذلك على الوفاء بوعدك والصبر على ما اعطيتهم من 
وثائق عهدك قابلا توبة نازعهم (1) عن الضلالة ومراجعة *مسيئهم الى الطاعة ”مرصد! 
ادمناز إلى فئة السلين وحباعتبم اجابة الى !١‏ دعوتهم اليه وبصرته من دقك وطاعتك 
بفضل المازلة وا كرام المنوى وتشريف الال ليظبر من اثرك عليه واحسانك اليه مايرغب 
في مشله لصارف عدك المصرّ على خلافك ومعصيتك ويدعو الى الاعتتلاق مجبل النجاة وما 
هو امك به في الاعتصام به عاجلا" وى له من العقاب جلا" واحوط على دينه ومجته 
بدا ومائبة فان ذلك مما يستدعي نصرالله عز وجل به عليهم وتعتصم به في لقدمة اللجة 
اليهم معذرا ومنذرً! ان شاء الله ٠‏ 
ثم اذلئر عيونك (؟) على عدوك متطاما لعل احوالمم التي يتلقلون فيبا ومنازلم البي مم 

٠‏ بها وسطامعهم التي مدوا بها اعناقهم تحوها ٠‏ واي الامور ادعى لم الى الصلعواقودهالرضام 

الى العافية ومن اي الوجوه ما اتاهم من قبل الشدة والخافرة والكيدة والمباعدة والارهاب 
والابعاد والترغيب والاطاع .سنن في ائرك #تذيرًا في رويتك مكنا من ريك مستشيرًا 
أذوي النميجة الذين قد حنكتهم لجربة ونجذتهم (5) المروب متسربا في حر بك آخلًا 
بالحزم في سوه الظن معدا لتحذر محترسا من الفرة كأ نك منزل كله وءنازلك ججمع مواقف 
.. لعدوك رأي عين لنظر حملاتهه وتخوف” غاراتهمر معد! أقوىمكيدتك واجد تشجيرك وارهب 
عتادك معظأً لامرعدوك لاكثرهها ٠٠٠‏ بفرط تبعة له (9) من الاحتراس عظياً «رن 
الكيدة قوب من غيران يفثأك (4) عن احكام امورك وتدبير رأيك واصدار روبتك 
والتأهب ربك مصغ له بعد استشعار الحذر واطمئنان الحزم واعال الروية وأعداد الأهبة 


. (1) الختهي عن الضلالة (؟) العين الجاسوس واذ كبا ايقظها (©) نجذته التجارب 
احكته (1) يسكنك 


رسالة عبدالجيد الكاتب ع 


فان لقيت وال لو الوم نشيض الوفر (9) لم يضررك ما اعددت له مزفوة 
واخذت به من حزم ولم يزدك ذلك الا جز ة عليه وتسرعًا الى و يي 
مستكفف التبع قوي” لجع مستعلي . تسورة الجهل معه من اعوان الفئنة وتبع ابليس ٠ن‏ 
يوقد لحب الفثنة معرًا ويثقدم الى لقاء ابطاطا متسرعا كنت لاخد لك بالر. اندلق 
بالقوة غير تمبين الجدد ولا مفرط في الرأي ولا متلبف على اضاعة تدبير وا لامنتاج الى الاعداد 
وتجلة التأهب مبادرة تدهشكوخوقا يقلقك ومتي تعزم على ترقيق التوقير وتنأ خن بالمويدا في 
امر عدوك لتصغرالمصفرين ينثشرعليك رأيك ويكون فيه انثقاض (١)امرك‏ ووهن تدبيرك 
واهمال المزم في جندك وتضبيع لدوهويمكن الاصعار رحب المطلي قري العمئة فس المشطرب 
هم ما يدخل رعيتك من الاغترار والغفلة عن احكام اسرارثم وضبط مرا كز لما بير ون من 
استدامتك الى الغرة وركونك الى الامن وتباونك بالندبير فيعود ذلك عليك سي انتشار 
الاطراف وضياع الاحكام ودخول ارهن با لا يسثقال محذوره ولا يدفع مذوفه ٠‏ 

احفظ منعيونك وجواسيسك مايأنونك به من اخبار عدوك واياك ومعاقبة احد منهم 
علي خبر ان اناك به اتبمته فيه اوسوأت ظنًا عليه واناك غيره يخلانه وان تكذبه فيه 
وترده عليد ولعله ان بكون من محضك النصيمة وصدقك امبر وكذبك الاول اوخرج 
جاسوسك الاول'متقدما قبل وصول هذا من عند عدوك ٠‏ ولقد ابرموا أمرا وحاواوا لك 
مكيدة وازدادوا منك غرة وان دفموا اليك في الامرثُ انتقض عم رامع واختلف عنه 
جباعتهم فاوردوا رأ أي واحدثوا مكيدة وأظبروا قوة وضربو! موعد! وأموا ملكا لمدد انام 
او قوة حدثت لهم أو بصيرة ف ضلالة شغلتهم ذالاحوال منثقلة بهم في الساعات وطوارق 
الحادثات ولكن البسهم ( ؟ ) جميعاً على الانلصاح وأ رجح لمم المطامع فانك لم تستعيدم 
عثله ١‏ وعدم جزالة المناوب في غير ما استناءة منك الى امر عدوك والاغترار ما ل يأتوك 
به دون أن “مل رويتك في الاخذ بالحزم والاستكثار من العدة واجعلبم اوثق من ,در 
عليه ان استطعت ذلك وآمن من تسكن الى ناحيئه ليكون ما بيرم عدوك ف كل يوموليلة 
عددك اناستطعت فلنقض عليهم بتدبيرك ورأيك مالم يرموا (9) وتأنيهم من حيث اقدموا 
ونستعد لم بمثل ما حذروا 

واعل ان جواسيسك وعيونك رما صدقوك .ورم شوك ور با كانوا اك وعليك فنصهرا 
لك وغشوا عدوك وغشوك ونصعوا عدوك وكغير مما يصد قونك واعدقوته فد" بيدرن منك 
فرطة في عقوبة الى أحد منيم ولا “جل بسوء الظن إلى من أتهمته على ذلك وابسط من 


(1) الانتقاض اض الانتكاث (5) لابس فلانًا خالطه (*)ره اليه إصلحد 


لان رسالة عبدالميدالكاتب 


آمالم فيك من غير ان تري احبدًا منهم انك اخنت من قوله اخذ العامل به والمتبع له او 
عملت على رأيه جمل الصادر عنه او رددته عليه رد اككذب له والمتهم |اسقتف ها اناك 
منه فلقسد بذاك ندييس, ونستدعي غدّه ونجتر عداوته 

احذران يعرف جواميسك في عسكرك او يثار الهم بالاصابع وليكن مزلم على 
كاتب رسائلك وامين سرك و يكون هو الموجه لم والمدخل علِيك من اردت مشافيله عنهم 
واعز أن لمدوك في عسكرك عيوثًا راصدة وجواسيسكامئة وأن رأيه في مكيدتك مثل ما 
تكايده به وسيجتال لك كاحتيالك له ويعد” اك كاعتدادك له فاحذر ان يشعر رجل هن 
جواسيك فيعكرك فيبلغ ذلك عدوك و يعرف موضعه فيعدلهااراصد ويحتال لهبالكايد 
فان تلفر به واظبر عةوبته كسرذلك ثقات عيونك وحوله عن تطلب الاخبار من معادنها 
واستقصائبا منعيونها حتى يصيروا الى اخذهاعن ”عرض من غير الثقة ولامعاينة لنطائها(؟) 
يالاخيار الكاذبة والاحاديث المرجفة 

واحفر أن يعرف بعض عونك بعضا فانك لاتأمن تواطوم عليك وبمالاتهم عدوك 
واجتاءهم علي غك وكذبك وان يورط بعضهم بعضاً عند عدوك وأحم أمرم فانبمرأس 
مكدتك وقوام تدبيرك وعليهم مدار حربك وهو اول ظفرك فاجمل على حسب ذلك 
وجتي (2) رجاءك به نيل املك من عدوك وقوتك على قنالم وانتهاز فرصده ان شاء الله 
فاذا احككت ذلك وثقدهت فيه واسلظبرت بالله وعونه فول" شرطئك وامر عسكرك اوثق 
قوادك عندك 7 واقدمهم 3 0 طاعتك وافوام شكهة في امرك وامشامم 
ممرية واصدقيم عفاقًاً واجراهم (جدانًا) واكفام امانة واسحهم مير وارضام صبرًا 
وامدم 0 رأفة ا م م في دين 9 وحقه 
صلابة م فوض اليه مقوياً له وابسط من اهإد مظيرًا عنه الرضا حامكً! منه الابثلاء ٠‏ 
وليكن عالم برا كز الجبود يسيرًا بثقدي المنازل تجربًا ذا راي وتجربة وحزم في الكيدة 
له نباهة قي الد كروصيت. في الولاية معروف البيت مشبؤر السب وثقدم اليه في ضبط 
عسكرك واذكاك احراسه في آناء ليله ونهاره م حذره ان يكون له اذن الإنوده في 
الانتشار و'لاضطراب والثقدم للطائفة فيصاب٠نهم‏ غرة يحتري+ بباءدوك و يسرع اقدام) ' 
عليك ويكسرءن افئدة جنودك ويودن هن قوتهم فان اصابة عدوك الرجل الواحد من 
جندك وعبيفك مضمع لم هنك مقو م على تحذ اتباعم عليك وتصفيرجم امرك وتوهينم 
تدبيرك ذره ذلك وثقدم البه فيه ولا يكرنن ممه انراط في التضييق عليهم 
والحصرلم فيعمهم ازله لير ضدكه ويسوه عليه حالم وتشتد به اللأوئة تلهم 


رسالة عبد اليد الكانب 7 للم 
وتيث ل وهم ٠‏ وليكن ( موضع ) انزاله ايام مستديرًا ضام جامعا ولا يكون «نتثيرًا 
ممد! في فيشق ذلك على اضاب الاحراس ويكون فيه الهزةلعدو والبعدمن الماددٌ ان عرق 
طارق في لات اليل وبغتاته ٠‏ واوعز اليه في أحراسه ومره فليول” عليهم رجاة ١‏ ركنا 
جربا جري: الاقدا م ذكي الصرامة جلد الجوارح غير بوضع أأحراسه غير مصاع ولا 
مشفع للناس في الي الى اذام العة ونقدم السك راو اللأخره فانذك ما بف , 
الواللي ويوهنه لاستنامته الى من ولاه ذللك وأمنه به على جدشه 


واعلم ان موضع الأحراس من موضعك ومكانها من جندك بحيث الفناه عنهم والرد 

عليهم والحفظ لهم والكلاءة لمن يغتهم طارقا وارادث ناتلا ومراصدها المنسل منها الا بق 

من ارقائهم واعيدثم وحفظ العيون والجواسيس من عدوثم (9) واحذر 'ن يمرب على يديه 

او يشكنه على الصرامة لمواصرتك في كل امر حادث وطارق الا في لماز ل والحدث العام 

فانك اذا فعلت ذلك به دعوته الى نتحجك واستوليت على محش نج ميره في طاعتث واجيد 
نفنه في ترتيبك واغاثنك وكان ثقل. وز يدك وقوتك ودعامتك ولفرغت للكايدة عدوك 
مريحا تفسلك من هم" ذلاك والعناية به ملق عنك مؤونة باهظة وس افة فادحة ان شاء أنه 


م اعم ان القضاء من الله كان لس به شي1 من الاحكام ولا يمغله احد من الولاة 
يجري على يديه من مفالظ الاحكام وتجاري اللدود فليكن من توليه القضاء بين اهل 
السكر من ذوي المي في الناعة والعفاى والنزاهة والقهم واوقار والمممة والورع والبصر 
بوجوه القضايا ومواقعها قد حتكيته السن وايدته القهربة واحكته الامور ممن لايتصنم 
للولاية و يستعد للنهزة ويجتري* علي الحاباة © رادل في القضاه عدل الامانة 
عفيف الطعمة حسن الانصات قبسم القلي ورع الشعير شع البعت هادي الوقار متب 
لخير مم أجر عليه ما يكفيه ويمه وإصلمه وفزتئه ما ليه وأعده على ما وليه فأنك 
قد عرضته لملكة الدنيا وثواب الا ره أو شرف العاجزة وحظوة الا جا د ازحستت نمه 
وصدقت رويته وسكت معريرته وسلاعع الله عل_رعيعه منفذً قضاءه في خلقه عامله 
بئله في شرائعه أخذً! يجحدوده وفرائضه 

واعم أنه من جددك ومسكرك بحيث ث ولايتك وفي الوضع الجارية احكاءنه عليهم 
النافذة أقضيته ينهم فاعرف من توليه ذاك وتعده اليه ان شاء ألله 

تندمفي طلائعك فانها اول مكيدتك وريس حر بلشودعامة امرك فائقبٍ لها من 
كل قادة وصعابة رجالا ذوي نجدة و بأسوصرامة وخيرة وحماة "كفاة قد صاوا بالمرب 


م : رنالاجد ليد لكاتب 


وتذاوقوا سجالها وشر بوا من مرارة كاوها وتجرعوا غصص درتها وز بنتهم )١(‏ بتكرارها 
وحملةوم على اصعب مراكبهائانبعهم على عينك واعرض كراعه» ( ”) بنفسك وتوخ في انتةالهم 
ظبور أإإر وسجاحة اغلوجال اله لتواياك ان تقبلمن دوبهم الا اناث الميول مهاو بة() 
فانها اسرع طلا وانجي مبريًا وابعد في الحوق غاية واصبر سيه ممترك الابطال اقداما 
ونجذم من الملاح بابدان الدروع ماذية الحديد شاكة السغغ ملقاربة الحلق متلاحمة 
المسامير وأسوق المديد مموهة الركب. محكة الطبع خفيفة الصوغ وسواعد طبعها هندي 
0 المعطف بأكف واف وجمل 8 ويلق البيض مذهبة ومجردة 
فارسية ة الصوغ خالصة الجوهي سابغة الملبس أوافية اللين مستديرة الطبع مببمة السرد 
وافبة الوزن كثريك (4) النعام في الصدعة معلة بأصنا ف الحرير وأألوان الصيغ فانها اهيب 
لعدوم واف تلاعفاد ( (ه)من لقييم والمعل خثي تحذور له بديبة وادعة معيم السيوف المندية 
وذكور البيض اليانية رقاق الشفرات مسنونة الشحذ غير كلياة المشمذ مشدابة الفشرائب 
معتدلة الجواهى « افية الصفان لم يدخلها وهن الطبع ولا عابها امت الصوغ ولا شانها خفة 
الوزن ولا فدح -املها بهور الثقل قد اشرعوا لدن القنا طوال الموادي 11 زرق الاسنة 
مسدوية الثعالي وميضها متوقد وشحذها متلبب معاقص )7١‏ عقدها *نحوتة ددسم اودها 
مقوم ٠‏ اجناسها مختلفة ٠‏ وكعوبها جعدة ٠‏ وعقدها حتكة ٠‏ شطبة الاسنان ٠‏ حكة 
الجلاء مموهة ة الاطراف .سجر الجنبات دقاق الاطراف لس فيها التواذ اود ٠‏ ولا امت 
وصم ٠‏ ولا لما سقط عيب ولا عنها وقوع أمديةسقهق ب كنائن النبلوقسي الشوحطوالنبع 
(4) اعرابية التعقيب روءية النصول فاتها ابلغ في الذ'ية واتفذ في الدروع واشك فيالحديد 
سامطين حقائبهر على متون خيولمر مسغتفين من الآّلة والامتعة الا ما لاغناءبهم عنه 

واحذر ان تكل مباشرة عرضبر الى احد من اعوانك او كعابك فانك انوكاتهالهير 
اضعت موضع المرم وفرطت حيث الأي ووتفت دون المزم ودخل جملاك ضياع اللعن 
وخلص بكم للحاباة ٠‏ وناله فساد المداحنة وغلب عليه من لاليصع أن يكون طليعة 
للمسيلين . ولا عدة ولا حصبًاً يدكرلن به ويكثفرن بريه | 

»١‏ الزبن الدفم م الكراع اسم يجمع اليل «“» المقطوعة القطوعة الذنب «4» التريكة 
البيغة بعد أن يخرج منها الذرخ او بخص بالنعام واببهم ترائك وتريك «ه» فت فيساعده 
اضعفه 10 المادي العنتق والجع هوادي «07 المنقص كنير السهم المموج وما يتكسرنصله 
فيبق سوه في السهم نيخرج ويضسرب جتى يطول «8» الشوحط شيجر لخد مده القسي او 
ضسرب من النيع اوها والنبع مثله 
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واعل ان الطلائع عيون وحصورن للمسلين فهم اول مكيدنك وعروة امرك 01 زمام 
حربك فليكن اعثناك بهم يحيث ثم من مبي” جماك ومكيدة حربك ع القن هم رجلا 
للولاية عليهم بعيد الصوت مشهور الفضل نبيه الذ كرله في العدو وقعات معروفات وايام 
طوال وصولات منقدمات قد عرفت تكابته وحذرت شو وكته وشيب صوته وشكب لقأؤه 
امين السريرة ناصح الفيب قد بلوت> منه مايسكنك الى ناحيتهمن لين طباعه وخالص المودة 
وتكاية الصرامة وغلوب الشبامة واستجماع القوة وحصافة التدبير ثقدم اليه في حين 
سياستهم واسئنزال طاعتهم واجتلاب «وداتهم واستعداد ( 7) غمائرمم واجر عليهم ار زاتا 
نسعهم وتّد من اطاعهم سوى ارزافبم في العامة وفي ذلك من القوة لأشعايهم والاستدامة 
الى ما قبليم 

واعر انبر فياه الام مأكن لك واعتهمبا غناة عنك وعمن معك واقعها كنا( +) وأنجى 
لعدوك ومتى يكون ف ابأ والثقة واطلد والطاعة والفرة والنعهية حيث وحنت لك 
وامرنك به نضع عدك مؤونة الم وثرخي عن خناقك دروع الحوف وأنتجي؛ الى امر منين 
وظر قوكاٍ وا مر حازم تأدن به امتاعرة و يصير اليك عز احوالم ومنقدمات خيوم 
فاليم رأيه عين وقومم يما اميم هى:. المنالات والاطاع والارزا زاق واجعليم منك 
بالمنزل الذي ثم به من تحار ز علامتك د 9» وحصانة كبوفك وقوة سيارة عسكرك واياك 
ان تدخل فيهر احدً! بشفاعة او تحتمله على هوادة (1) أو ثقدمه منهم لاأثرة وان يكن 
وار يم ا ا ويدخلم 
كلال السآمة فيا يعالجون من أثقالم و يشئغأون به عن عدوم اندهمم مندراع او فاجانم 

طليعة ٠‏ فلفقد ذلك تمك له وتقدم فيه خذ بالمزم في امضائه ارشدك امه لاصابة 

المظ ووفقك لعن التدبير 


ول دراجةعسكرك واخراج اهله الومصافم ويرا 21 رجلا من أهل ييوتاتالشرف 
ممود الخبرة معروف الجدة ذا سن وتجربة لين الطاعة قدم النصيية 8 السريرة لهبصيرة 
في الحق نقدمه ونية صادقة عن الادهان (؟) ججحزء وام اليه عدة من ثقات جتدك 
وذوي. أستانهم يكونوت. شرطة معه م لقدم اليه في اخراج المساف واقامة الاحراس , 
واذكاء العيون وحفظ الاطراف وشدة الحذر ومره فليضع القواد بأنقسم مع حابم في 
مصاف كل قائد بازاه موضعه و وحيث «خزله قد شل ما بشه وبين عاحبه بالرماح شارعة 


ل» الحوادة اللين وما برجي به الصلاح والرخصة «ل» المداهسة والفش 
المرده 6( المجلد؟ من ١‏ 
: 1 من ائيس 
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والتراس موضونة (1) واللجال راصدة ذا كية الاحراس وجلة الروع خائفة طوارق العدو 
وييانه - م مره ان نيخرج كل ليلة قائدً! من اسمجابه او عدة منهم ان كانوا كفيرًا على 
فيه نو لوتين من عسكرك محيطا جنزلك ذا كية احراسه قلقة التردد مفرطة المذرمعدة 
الروع متأهية للقئا ل آخذة على اطراف العسكر ونواحيه ملفرقيت في اخلاذ فم ركرة و 
كردوسا (5) يتقبل يعض بمضا في الاختلاف ويكسع () منقدما في 2 فاجعل 
ذلكيينقوادك واعز عسكرك نويا معروفة وحصص)مفروضة لا يعد منه مزدلاً يموده ولا 
يتامل على احد فيه يموجدة ان غاء الله ٠‏ 
فوض الى امراء جتدك وقوادمم م امور اصعابهر والاخذ على ايديهر ر ياشةً منك لم 
على العم والطاعة لامرائهم والاتباع لامرثم والوقوف عدد نيعم ونقدم الى امراء الاجناد 
في النوائب الني الزمتعم اياها والاععال الني اسلنجدتهم لها والاسلحة والكراع التي كتبتها 
لم واحذر اعتلال احد من قوادك عليك ما يحول يينك وبين جددك ولقويم لطاعيك 
وقسعر عن الاخلال جرا كرم ! اثية مماوكلوا به من اعالم فان ذلك مفسدة 5 هي 
لقواد عن الجد والخاحعة والتقدم في الاحكام ٠‏ 
واعلر إن امعنفاقم م يقوادمم وتضيبعم أمرمم د خول الضياع على اعرالاكواستخفاف بامرك 
الذي يأترون به ه ورأيك الذي ترتئي واوعز الى القواد ان لا يلقدم احد متهم على عقوبة 
أحد من اخعاية الا عقوبة تأديب وثقوم مي لى ولثقيف أود فاما عقوبة تبلغ ' تلف الفجة 
واقامة الحد في قطم او افراط في سرب او اخذ مال او عقوبة في سفر فلا يلين" ذاك من 
جندك احد غيرك اوصاحب شرطتك بامرك وعن رأيك واذنك ومتى لم تذال الجند لقوادمم 
وتفرعيم | لامراء اعهم يوجبعلدك لم الحجة بتضبيع 1) وان كان متعم لامرك خلل أن 
تهاونوا به من عملك او جز ان فرط منهم في شي: وكلتع, اليه او اسندته الي ولم تجد الى 
الاقدام عليم ياللوم وعض العقوبة يجازا تصل به الى تعنيفم بلفر يلك في تذ ليل اتعابهمر 
لم وافسادك ايام عليهم فانظر في ذلك نظر را حكن وثقدم فيه ثقدما بليقا ٠‏ وايأك ان بدخل 
حرّملك وهن أو عزمك امارا (9) من رأيك ضياع + واه استووع ديد في تدك ٠‏ 
اذا كنت من عدوك على مسافة دانية وسنن لقاه مخلصر وكان من عسكرك «قاربا 
قد شامت طلائعك مقدمات ضلالته وحماة فلنته فتأهب اهبة الناجزة وأعد اعداد الحذر 
)١(‏ وضن الثي+ يضنه فهوءوضون ووضين تنى بعضه على إعض وضاعفه ونضده 
0 كردس اليل جعلباً كعيبة كعيبة والكردوسة بالضم ‏ قطعة عظهة مرك اليل 
«الجم ك اديى (؟) كعه كنعه ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه (4) تذلليم 
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وكتب خيواك وعب” جتودك واياك والمير الا مقدمة وثعنة وميسرة ة وسافة قد شبروا 

بالاسنحة ونشروا البنود والاعلام وعرف جندك مرا كز سام رين تحت ألريهم قد اخذوا 
أهبة التثالل واستعدوا للقاء محين الى مواتغهم عارفين توأضعيم من » يرث ويعسك : 07 
وليكن ترجلهم وتتزلم على راياتهم واعلامه. ومرا اكيم. ٠وعن‏ ف كل قائد دانحابهبوهم من 
لليدة والميسرة والقللي والساقة والطليعة لازمين لما غير تغلين با جد 2 ولامتباونين٠‏ 
با اهبت بهم اليه حتى تكونعسا كرم ف كل منهل تا ل اليه ومسافة تختارها سك" نه عكر 
واحد في اجتاعها على العدة واخذها بالحزم ومسيرها على راياتها ونزوهاطلى مرا كزهاومعرفتها 
عمواضعها.أن اضات دابة «وضعها عرف اهل العسكرمن اي المرا كز شي وءن صاحيها وفي 
اي الحل حلوله هنها فردت اليه هداية ومعرفة ونسبة قيادة صاحبها ٠‏ فان نقدمك في ذلاك 
واحكاء.ك له اطراح عن جندك مؤونة الطلب وعناية المعرفة وابتغاه الفالة ٠‏ م اجمل 
على سافلك اوثق اهل عسكره في نفسك صرامة وققفًا ورضا فى العامة وما مرضي 
لارعية واخذً! بالحمق في المعدلة مستشعرًا تقوى الله وطاعته آخذ! ببديك واديك واقتاعند 
امرك ا را ات ريا ا لاا ل بك سيك الشرف 
وعديلا في المواضع ومقاريا في السيت م كف معه الطبع وايده بالفرة وقوه بالظبر 
واعنه بالاموال واعهره بالسلاح (ح زمره بالمطف عفري اسيك هن جندكد ومن رخنت 
به (1) دابته واصابته تكبة هن مرض او رجلة اوافة من غيرات تأذن لاحد منبه في 
التفي عن عدكره او القخاف بعد ترجله الا الحيود او المطروق بآقة م نقدم اليه محذرًا 
وعره لجرا وانبه ملظ بالشدم على هن مر به #تعرقًاً عن «عسكرا ذمرء رث جندك غير 
جوارك شاد ل اسر را وموقرغ حديدً ومعاقبهم موجما اوموجيبم اليك ذتهكب. عقوبة 
وتجعارم لفيربم من جندك عظة ٠‏ 

داعم انه ان لم يكن بذاك الموضع من تسكن اليه واثها ننعيمته عارقًا يعيرنه قد بلوت 
منه امأنة تسكنك اليه وصرامة تؤمنك مبائله وتفاذً! في امرك برخي عنك خناقٍ الحوف 
الور ن تسلل الجند عنك لواذً! (؟) ورفضيم مرا كزم واغلالم بواضعوم 

لهم عن اعائم امنين الغيير ذإإك مم عليم والشدة على ٠ن‏ اخترمة م3 .٠0‏ ذإك في 
0 وذ من فوقك وقل من كثريك * 

اجعل خلف ساقئك رجلا عن وجوه قوادك جليد | ماني عنيًا صاوماً شوم الأ 


(1) استرخت 
(5) الوذ بالثيء الاستعار والاحتضان بمكالواذ مثلفة والياذ والملادذة 
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ديد رتك لقو ين تلقن فز غقوية ولانبين في قوة في خمسين فارسامن خيلك 
تحشراليك جدداد و بلمى بك من لقذلف عدلك بعد الابلاغ اخ فيعقوبتهموالنبث لم والشكيل 
6 وليكن لمقرتك في المنزل الذيتر تل عنه والمهل الذي لتقوض منه مفرط) فيالتقض 
والتبع لمن تف عنك مشيدً! في اهل المنبل وساكنه بالتقدم موعزًا اليم فيازعاج الجند 
عن منازلم واحراجرم من مكا:ب.. «ابماد العقوبة الموجعة والتكال المنيل فيالاشعار واصفاء 
الاموال وهدم المقار لمن آوى منهم آحد"! او ستر موضعه واخنى له وحذره عقو بنك اياه 
ف الترخيص لاحد والحابا: لذي قرابة والاختصاص بذاك لذي أثرة أو هوادة ٠‏ 
وليكن فرمانه منتخبين في القوة معر وفين بالنجدة علهم سوابغ الدروع دونهاشعارالحشو 
وحب الا“تفاث (9) متقلدين سيوفوم سامطين كهائتم مستعدين لمييج ان بدهبم اوكين 
ان يظبر لهم واياك ان لقبل في دداب.م الا فرسا قويًا او برزوًا وجا فان ذلك من افوى 
القوة لم ولعون الظطبير على عدوم ان شاء الله ٠‏ 
يكن رحياك ابن واح! ووقنا مما يحتف" اللونة بذاك علي جندك ولعلا اوان 
رحيايم فيقبيا فيا يريدونْ من معالة امم و أعلان دواببم وتسكن افئدم الى الوقت 
الذي وقفوا عليه ويِحمئن ذو و( الحاجات ) ابان الرحيل ومتى يكون رحيلاك تفلقًا تعفلم 
اللأونة عليك ويل جددك ويخاوا ؟ تراكيغ ولا يزال و الله والنزق يترحلون بالارجاف 
و يازلون بالتوهر حتى لا ينتفع ذورا رأي ينوم و ولا ملأ نبنة 0 
اباك ان ثقادي برحب حيل من مأزل كو فيه حتى يأمر صاحب تعبيتك بالوقوف على 
معسكرك اخل! بفرتهة جنيئيه بلحت عدم لامران حير وهفاجاًة من طليعة للعد ان 
اراد نهزة اولحت عندك غرة ٠‏ م مر الناس بالرحيل وخيلاك واقفة وأهبتك معدة وجدلك 
اواقية حق اذا اسنقلاتم من مءسكرم وتوجهم من منزكع سر على أمبيسع بسكون ري وهدو 
وحمإد وحسن دعة ٠‏ 
فاذا التي الى منهل اردت تزوله او *ممت بالمعسكر بد فاياك ونزوله الا بعد العلل 
بان تعرّف اك احواله او يسبرعل دفيئه ويستبطن عل اموره ث ينهيها اليك وما صارت 
اليه تع مكيف احتال عسكرك وكليف مأواة ولاه ركف مردم عكركه ك منه وهل 
لك اذا اردت مقام به أو مطاولة عدوك ومكايدته فيه قوة ل يأتيه فانك انلم 
ثفعل ذلك لم تأمن ان يبجم على منزل يزتجك منه ضيق مكانه وقلة مياهه وانقطاع مواده 
أن اردت بعدوك مكيدة واحتجت من ارم ال 1 فارت ارتحلك منه كنت غرضا 
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لعدوك ولتجد الى انحار بةوالاخطا سبلا ٠‏ وأناقت به اقّت على مشقةحصر وفيازل1 ]١‏ 
وضيق فاعرف ذلك ولقدم فيه 
فاذا اردت نزولا امرت صاحب الخيل التي رحلت الناس فوقفت ملفمية من ممسكرد 
*عدة لامرات راعك ومْزمًا لبديبة ان راعتك قد امنت باذن الله وحوله ْأَة عدوك 
وعرفت موقعها ون حر بك حتى أذ الناس متازلمم وتوشع الاثقال مواضعها ويأنيكخير 
طلائءك وتخرج دباباتك ر؟] من عسكرك دبايا محيطين بمسكرك وعدة فك ان احتهت 
الييم ٠‏ وليكن دياب جندك بعسكرك اهل جاد وقوة قائدً! او اثنين او ثلاثة باصحابهم في 
كل ليلة ويوم نويا ينهم فاذا غربت الهس ووحب ( " | نورها اخرج اليهم صاحب 
تعبيتك أبدالهم عس باللين في اقرب من مواضم دباب النبار يتعاور ذلك قوادك جيم 
بلا تحاباة لاحد لهم فيه ولا ادهان"ان شاء ألله 
اياك ان يكون منزلاك الا في خندق او حصن تأمن به ييات-عدوك ونستدم فيه الى 
المزم من مكيدته ٠‏ اذا وضعت الاثقال وخططت ابنية اهل العسكر لم يمدخباة وإينتصب 
بناة حقى يقطع لكل قائد ذرع معاوم من الارض يقدر اسعابه يجتفروه عليهم ( وينون ) 
بعد ذلك خنادق المسك طارحين لما دون اهار الرماح ونصب الترسة لما يابان قد وكات 
بعد يحفظ كل باب منبما رجلا من قوادك في مائة رجل ن اصحابه فاذا فرغ من اللندق 
كان ذلك القائدان اعلا لذلك المركز (ومو /شع تلك اميل وكانوا #مالبوابين والاحراس 
لذينك الموشعين ندالى (9) الرفاهة والسعة وثقدمالعسكر او التأخرعنه فان ذلك مما يضف 
الوالي ويوهنه لاستناءته الى من ولام ذلك وأءنه به على جيشه 
وا نك اذا امنت باذن اله ملوارق عدوك وبذثاتيم فاذا رامرا ذلك منك كنت 
قد احكت ذلك واخذت بالجد فيه ولقدمت ف الاعداد له ورئقت مخوف الفتق منه 
أن شاء الله 
اذا ابتليت بيات عدوك او طرقك رائما في٠..حذرًا‏ معد! *شعرًا عن ساك مسربا 
ربك قد قدمت دراجتك الى مواضعها على ماوصفت لك . ٠‏ النرقدرت لك وطلائعك 
٠‏ حيث امرتك وجددك حيث عبت قد خطرت عليهم بن لك وثقدم الى جندك أن (طرق) 
طارق او فاجأم عدو الا يتكلم احد من رافما صوتهبالتكبير مسعنترا (و) في اجلاب.انا 
للارهاب الا اهل الناحية ( الني ) بقع بها العو طارقا ولبشرعوا رماحهم مادين لها في 
41١(‏ الازل الضيق والشدة (؟) الكبابة مشددة 1ل تقذ للعروب فتدفع سي اصل 
الحصن فينقبون وثم في جوفبا (؟) وجبتالشمس غابت 
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وجوههم و يرشقهم بالنبل ملبدينترستهم لازمين لراكزم ٠١‏ قدم من موضعها ولانهازين 
الى غير مركم وليكيروا ثلاث تكبيرات متواليات وسائر الجند هادون ٠٠١‏ عدوك من 
مسكرم فقّد اهل تلك الناحية بالرجال من اعوانك وشرطك ومن القخدت قبل ذلك عدة 
لاشدائد وتدس لمم النشاب والرماح واياك ان يشهروا سيا يتجالدون به وثقدم اليهم فلا 
يكون قنالم بالليل فيتلك المواضم “من طرقم الا بالرماح«سندينطا ال. صدوربم والنشاب 
راشقين به وجوهع قد ألبدوابالترسة واستهنوا بالبييض والقوا عليهم سوايغ الدروع وحباب 
الحشو فان صد المدوعنهم حاملين على ناحية اخرى كبر اهل تاك الناحية الاولى ويقية 
العسكر سكوت والناحية التي صدر عنها العدو لازمة مراكزها فعلت في ثقويتهم وامدادم 
بثل صنيعك باخوانهم واياك وان تخمد نار رواقك واذا وقع العدو في ممسكرك فأججها 
ساعرًا لما وأوقدها حطب) جزلا يعرف بها اهل العسكر مكانك وموضع رواقك و يسك ننافر 
قلوبهم و يقوى واه قوتهم ويدّتد منخذل ظلبورم ولا يرجفون فيك بالظدون ويجيلون لك 
آراء السو وذلك من فعلك رد عدوك بغيظه ولم .تقل نك بظفر ولم بلغ من تكايتك 
سرورًا ان ثاء الله 

فان انصرف عنك عدوك وتكل عن الاصابة من جندك وكان بخياك قوة على طللبه 
اركانت لك خيل معدة وكتيبة *نيخبة قدرت ان تركب بهم اكتافيم وتحلرم على سنوم 
فاتيعزم جريد خيل عليها الثقات من فرء انك واوو النجدة من حماتك نك ترهق عدوك 
وقد أمن بياتتك وشض بكلاله عن اقرز منك والاخذ بابواب معسكره والشبط لحارسه 
موهنة حماتم لنبة ١‏ أبطاهم ا االفو؟ عليدمن الأُعير والجد قد عقر انه فييم واصاب منرم 
وجرح هنمقاتلتهم وكسرهن اماي ضلالتهم ورد من مستعلي جاحوم ٠‏ ولةلدمالى هن توجه 
في طلييم ولتبعه ( ان يكونوا و) ثم في سكون الريح وقلة الرفث وكثرة التي والتهليل 
واستنصار أنه عزوجل بقاوبهم والسنترم مسرا وجهرًا نلا لب خجة ولا ارتفاع ضوضاهدون 
ان يردوا على «طلبهم وينتبزوا فرصرم ث يشبروا السلاح وينضوا السيوف فأن ا هيبة 
رائعة و .ديب ةمخوفة لايقومها في بهمة الليل الا البطل الحارب وذو البصيرة المحامي الستيت 
المقاتل وقايل ماه عند تلك المواضع ان شاء الله 

يكن اول »القدم به فيالتبيوء لعدوك والاتعداد إلقائه انتخابك من فرسان عسكرك 
وحماة جندك ذوي اليأس والممكة والجد والصرامة ممن“قد ( اعتا ) دطراد الكأة وكشر 
عن ناجذه في المرب وقام على ساق في منازلة الاقران قف الفراسة *ستجمع القوةسقصد 


(0) لنب اعيا:اشد الاعياء 


رسالة عبد ال جيدالكانب لاق 


المريرة صبورًا على اهوال الليل عارقًً جناهز الفرص لم تبنه التكة معقا ولا ابننت به 
السن ملالا ولا اسكرته غرة المداثتجهلا ولا ابطرته نجدة الاغار صلفا جريمًا على عفاطرة 
التلفمتقدم علي ادراع الموت مكابرًا لرهوب الحول متها عفشي الحتوف خائفا ثهرات 
البالك برأي بيده الحزم ونية لايخلجها الك واهواء مجدمعة وقلوب موقنة عارفين .شل 
الطاعة وعزها وشرفبا وحيث سحل اهلها من الناييد والظفر والتكين اعرضهم رأي عين , 
على كراعيم واسلحتهم ولتكن دوابيم اناث عتاق الميول واسلحتهم سواية الدروع وكال 31 
الحارب منقلدين سيوفبم المتخلصة من جيد الجواهر وصافي الحديد والتخيرة من «عادن 
الاجناس هندية الحديد او بدنية عانية الطبع رقاق المغارب مستوية التحذ مشطبة 
الضرية ملبدين باخرسة الفارسية صيئية التعقيب معلة المقاض يحلق الحديد انحاؤها 
مرإعة وتكارزها بالتهليد مضاعفة وملها مسنتخف وكتنائن النبل وجعاب القسي قداححقبوما 
وقسي الشريان والنبع اعرابية !' نعة مختافة الاجناس محكة امل وتصول الدب “سعومة 
وتركيهاعراقي وتر بيشبابدوي #الصوغ فيالطبع شتىالاعال في التشطيب والاستزادة 
ولتكن الفارسية مقاوبة المقابض عنسطة السنة سبآة الانمطاف مقربة الإغعاء مكنة 
المرمى وامعة الاسم فرضبا سبلة الورود معاطفبا غير معنئون ١‏ ! الموائاة 

ول ع ىكل مائة رجل منهم رجلا دن اهل خاصتك وثقاتك ونصائحك ولقدماليهم 
في خبطم وكن ٠:‏ واستنؤزل نعائهم واستعداد ذاعتهم واستخلاص فيثرث ونيد 
كراعم واسلحتبه معفيا لم من النوائب التي 'يزم اهل المسكر ودامة جندك ثم اجام عدة 
لامر ان فاجأك او طارق بدتك ٠‏ و'مرهان يكونوا على اهبة معدة وحذرمم فانك لاتدري 
اي الساعات من ليلاك ونهارك تكورت اليم حاجتك فليكونوا كرجل واحد في اللشبير 
والتردف وسرعة الاجابة فاك عسيت ان لاتجد عند حماعة جندك مثل تلاك الروعة 
والمباغتة ان احتهت الى ذلاك منبم معونة كافية ولا أهبة معدة بل ذلك كذلك فاذكرها 
ولى الذن ليحث :+ ١‏ عدتك وقوتك ثقويا قدقطعتها على القواد الذيزوئيتهه اموره هيت 
اولا وثانيا وثاتشا ورابعا وخامسا الى عشرة فان اكثفيت فيا بيدهك ويطرقك لبعث واحد 
كان معدا م تحتج فيه الى امنحانهم في ساعتهم ناك وقطع البمشعايبم عند ما يرهقك وان 
حت الى اثنين وثلاث وجيت »نهم ارادتك ان شاء ابنه 

وكل يخزائنك ودواوينك رجلا اميا صالحا ذا ورع ..حه ودين فاضلواجعل معه 
خيلا يكون مسيرها ومخزيها وترحلبا مع خزائدك ولتقدم اليه في حفظها والتوفر عليها واتهام 
من يستولي علرشي؛ »ها على اضاعته والتباون به والشدة على هن دنا منها في مسير اوضامبا 
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في منزل - وليكن عامة الجدد والجيش الا من استصلوت للمسير معبا *لنمين عنها مجانبين لما 
فانه ريما كانت الجولة وحدثت الفزعة فان لم يكن للفزائن من يوكل بها اهل حفظ 0 
عنها اسرع الجند الييا وتداعوا نحوها حت يكاد يترامى ذلك بهم الىىانتباب العسكر وا 
الفثدة فان احل النتن وسو السيرة كغير وائا همتبم الششر فاياك وان ا 5 خزائننك 
ودواد ينك ويبوت اموالاك 2ه او يجدوا الى اغتيالما ومررتها (14 ان غاء اشاء 
اط ان احمن مكيدتك اثرً! في العامة وابعدها صوثًا فيحن القالة ما نلت القاثر 
فيه بحسن الروية وحزم التدبير ولطف الميلة فلتكن رو يتك في ذاك وحردك تلى اصابته 
لا بالقنال واخطار التاف ٠‏ وادسس الى عدوك وكاتب رلأوسهم وقادتيم وعدم المنالات 
منهم الولايات وسوغهم. التواب وضع عنهم الاحن واقطع عنم اعناقهه بالمطامم واملاً 
ا ا ا الوثوب 
بساحي او اعتزاله ان ل يكن للم بالوثوب عليه طاقة ولا ليك ان تطرح كع 
كأنها جوابان كتيب م لم اليك وتكتب على السنتهم نتبع كتتيا اليك يدفعر! اليم ويحمل ببا 
ماحم لو و ده مز ةمل مكدتك في ذاك 0 د فيها اقتراق 
تشتيت ججاعتهم واحش قاويب. سوه الظلن من واليهم فيوحشبم منه خوفبم اياهعلى 
اتقسعم 0 ايقنواباتبا' مناياهم فان سط يده بقلليم واوا في دماعمر سيفه واسرع فيالوثوب 
بهم اشعرم جيم الوف وثعلهم الرعب ودام اليك المرب وتهافتوا نجوه بالنسيجة وان 
كان متان متايه لذ رجوت ان تستميل اليك بعشبم وتستدعي بالطمع ذوي الشر منعم 
. وثتال بذاك ما نحي من اخبارم ان شاء ا 
أذا تدانى الصفان وتواقف الجمعان واحتضرت اطرب نعبأت اصابك لنثال عدوم 
فا كثرءن لا حول ولا قوة الا بالنّه والتوكل عل اله والتفويض اليه وسألته توفيقك 
وارشادك وان يعزم لاك على الرشد والعمجة الكالئة والمطة الشاماة ٠‏ 
وسرجتدك بالتبعت وقلة التلفت الى المثار له وكثرة التكبير سيك انفسهم والتسيج 
. بغمائرم والا يي وا تكبيرًا الا في الكرات والجلات وعندكل زلفةبزد شونهافاماوث وقوف 
فان ذلك من الفثلى والجين ٠ولكثروا‏ من لا حول ولا قوة ّالا الله حسبنااتموفم الركيل ٠‏ 
اللخ انصرنا على عدوك وعدونا الباغي وا كفنا شوكبه اللستحدة وايدئا مملائكتك الغالبين 
واعمهىا بعوننث من الفشل والتجز انك ارح الراحمين ٠‏ 
ولِكن في عسكرك مكبر ون بالليل والنهار قبل المواقعة وطوفون عليهم. يحضوتهم علي 
القئال ويحرضونهم على عدوم ويصفون لمم منازل الشهداء وثوابهم و يذكرونهم الجنة 


رسائل لعبد اليد الكاتي نف 


ورخاء اهلها وسكاتها ويقولون اذكروا الله يذكرم واستنصروه ينصرك ٠‏ وان استطدت 
ان تكون انت المباشر لتعبية جندك ووضعهم من راياتك ومعكرجال من ثقات فرسانك 
ذووسن وتجرية ونجدة على التعبية وامير الرأمنين واصفها لك في 1 خركتابه هذا ان قاء 
الله ايدك الله بالنسر وغلب لك على القوة واعانك على الرشد وعمعك من االزيغ واوجب 
من استشبد معك ثواب الشبداء ومنازل الاصفياء والسلام عليك ور. عاو يركأته 

ومن الرسائل المخردات في الشطري رسالة عبد الميد 

اما بعد فان الله شرع دينه باهاج. سبله وايضاح معالمه ياظبار قرائضه وبعث رسله 
الى خلقه دلالة ل علي ر بوبيته واحتّجاجا عليم برسالانه ومقدما الييم بأنذاره ووعيده 
ليبلك من هلك عن بينة ويجبى من حي عن بيئة ثم ختم بنبيه صلى اله عليه وحيه وقفى به 
رسله وابتعثه لاحياه دينه الدارس مرتشيًا له على حي نانطمست له الاءلاء تغتفية وتشتت 
السبل مثفرقة وعفت آثار الدين دارسة وسطع رح الفتن واعتلى قلام الل واسئنيد !١(‏ 
الشرك واسدف (؟) الكفر وظبر اولياه الشيطان لطموس الاعلام ونظق زعم الباض 
بكتة الحق واستطرق الجور واستكع (؟) المدوفنعن المق واقطر (+) سلبب ( 0 
الفلنة واستضرم لقاحيا وطبقت الارض ظلة كفر وغيابة فساد فصدع بالحق #أمورً! وبل 
الرسالة معصوما ونم الاسلام واهله دالة لم على المراشد وقائدً| لم الى اخداية ونير فم 
أعلام الحق ضاحية مرشدلم الى اسلفتاح باب الرحمة واعلا لان عروة الهاة موضها لم سبل 
الغواية زاجرًا لم عن طريق الضلالة بحذرًا !للم المككة موعرًا الههم فياللقدمةٍ فا ربالم 
الحدود على ها يلقون من الامور ويخون وما اليه يسارعون و يطلبون حابرا نفسه علي 
الاذى والتكذيب داعيًا لم بالترغيب والترهيب حز يسا عليهم تخد على كافتهم عزيزًا 
عليه عنتهم رذوفا بهمرحها تقدمه شفةتهءليهم وعنايته برشدمم الى تجريد الطلي الى ريه 
فا باد النعمة عليهموسلامة اديانهم ونخنيف اواصر الاوزار عنهم حتى قبضداله اليه صلى 
اله عليه ناصس مننصيها اميا مأمونا قد بلغ الرسالة وادى النصيحة وقام بالق وعدكل عمود 
الدين حتى اعتدل ميله واذل الشرك واهله وانحن الله له وعده واراه صدق اسيابه ف أكاله 
للحسيلين دينه واستقامة سئله فيهم وظبور شرائعه عليهم قد ابارت لم موبقات الاعال 
ومفظمات الذنوب ومببطات الاوزار وظل الشببات وما يدعو اليهتقصان الاديانوتستهوبهم 


5 نهد الرجل :بض ولعدوه مد له والمناهدة المناهضة في اخرب (*) اسدف اظل 
(؟) يقال نكم النعاس عينه غيان» اقطراشتد (ه) السلبب الضوبل من الرجال ومن 
الميل ما عظم وكاد 

الجزة ه )1 الجلد ٠‏ من المقلنس 
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به الغوايات واوض لهم اعلام الم ومنازل المراشد وطرق الحدى وابواب الناة وسعالق 
العصئة غير مدخر لمم نصياً ولا مبتغ في ارشادهم غنا 

ذكان مما قدم اليهم فيه هبيه واعلهم موه عاقبته وحذربم اصره واوعزاليم ناهيأ و واعظ 
وزاجرً الاعتكا فط هذه التاثيل من الشطر نح والمواصلة عليها لا في ذلك من عظم الام 
وموبق الوزر مع مشغلتها عن طلب المعاش واضرارها بالعقول ومنعها من حضور الصاوات 
في مواقيتها مع جميع إللسبلين وقد بلغ امير الزأهنين أن ناس من _" قباك من اهل الاسلام 
قد المجهم الشيطان بها وجمعهم عليها والف بيهم فيا فهم ممتكفون عليها من ادك 
صيههم ل 'ممسامم ملبية لم عن الصاوات شاغاة ل عا من وا بدن القياميسخندينهم وافترض 
عليهم من شرائع اعبالم هع مداعبتهم فيها وسوه لفظهم عليها وان ذلك من فعلهم ظاهر في 
الاندية والجالس غير منكر ولا معيب ولا مستفطع عند اهل الفقه وذوي الورع والاديان 
والاسنان منهم فا كبر امير المؤمنين. ذلك واعشمه وكرهه واستكيره وعل ان الشيطان عند 
ما ينس منه من بلوغ ارادته في ٠عامي‏ الله عز وجا لى عصر المسلين وهم صراحا وجبارًا 
اقدم بهم على شبهة مبلكة وزين للم ورطة موبقة وغرم بمكيدة حيله ارادة لاستبوائهم 
مدع واجتيالم( )بالثيه والمراصد اغلفية امشكلةركل مقب على معصية ابنّصغرت 06 
مسيتولا لها مشيد! بها مظبرً! لارتكابه اياها غير حذر من عقاب الله عز وجلء عليها 0 
خائف مكروها فيها ولا رعب من حلول سطونه عليها حت تلحقه المدية فتختييم وهو م 
عليها غير تائب الى الله منها ولا مسلنفر من 1 رتكابه اياها َك قد اقام على مو بقات الأمام 
وكيا ثر الذنوب حتى مد به ترم ايامه ٠‏ 

وقد احب امير اللمأمنين ان يلقدم اليهم فيا بلغه عنهم وان ينذرمويوعزاليهم وب#لهم 
م في اعفاقهم عليها ومالم في قبول ذلك من الظ وعلههم في تركه من الوزر فآذن () 
بذاك فيهم وأشده في اسواقيم و م وجنيع انديتهم واوعز اليهم فيه وثقدم الى عامل شرطتك 
في انهاك العقوبة لمن رفع اليه من اهل.الاعتكاف علبها والاظبار للعب بها واطالة حبسه 
في ضبيق وضنك وطرجح امعه من ديوان امير الأمنين وافطمهم عأ مجوا به مر1ل ذلك 
8 بشدتك علييم فيه وانهاكك بالعقوبة علبه ثواب الله وجزاءه وأتباع امير الملأمنين 

رأيه ولا يحدن احد عندك هوادة في التقصير في حت الله عزوجل والتمدي لاكامه 
قل ياك ما سودق علي ميعة واطرحن به لوأك زديل وتكاله وأكتبالىامير 
المأمنين ما يكون منك ان شاء الله والسلام ٠‏ 


(1) اجتالم حلم عن طريق قصدم(5)آذنه الامر وبه اعله 
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وله تحميد في الي العلاء الحروري : 

الجد له الناصر لديده واوليائه وخلفائه المظير تحق واهله والمذل لاعدائه واهل 
البدعة والضلالة الذي لم يجمع بين حتى وياطل واحلى طاعة ومعصية الاجعل النعدرة واثنم 
والعاقبة لاحل حقه وطاعته وجعل الزي والذلة والصغار على اهل الباطل واعا لأولسية 
حدًا ينقبله ويرضاه ويوجب به لاءير المأ.نين واهل طاعثه الزيادة التي وعد من 
والجد لله على ما يتولى هن اعزاز امير المؤمتين ونعسره وافلاجه, واظبار حقه اد 0 98 
باعدائه واهل معصيته والخلاف عليه من سطواته ونقهانه ونأنة فما ولي امير اللمؤمنين من 
موالاة من والاه وعداوة من بغى عليه وعاداه لا يكله في شية هن الاهور الى نفسه ولا الى 
حوله وقوته ومكيدته فانه لا حول ولا قوة لامير اللأمنين الا به ٠‏ 

تحميد لمبد اليد في في تم 

امد لله العلي مكانه ادير برهانه العزيز سلطانه الثابتة كلانه الشافية يانه النافذ 
قضاوه الصادق وعده الذي قن على خاقه جلك وعد في سماواته بعظمته ودير الاهو ربعيل 
وقدرها بحكه على ما يشاد من عزمه مبتدعا لما بانثائه اياها وقدرته عليها 0 
عظهها نافذًا ارادته فيها لا تجري الا على تقديره ولا أنتهي الا الى تأجيله ولا ث2 ثقع الاعلى 
سبق هن حمّه كل ذلك بلطفه وقدرته وتصريف وحيه لا دل هر يزلا 
غيرهولا عل احد يخفاياها ومعادها الا هو فائه يقول في كتابهالصادق وعنده مفات الغيب 
الى ١‏ خرالا ية ١ ٠‏ 

ولعبد الجيد في مح يعظمفيه امن الاسلا 

اما بعد فالجد لله الذي اصطى لالم 3 رفي شرائعه وبين أحكامه ونور هداه 
كنفه بالعزالموأيد وايده بالظفر القاهر وا زره بالسعادة الثتجية وجعل من قام به داعي 
اليه من جنده الغالبين وافصاره المسلطين كلا قهر بهم مذ وناو رم رباعم الأهولة واموالهم 
المثرية ودارثم |الفسيوة ودولهم المطولة امرًا جه على نفسه عُ م حمل من عاندم وابتنى غير 
سبيلب. مسلا قد استبوته ذلة الكفر نظللها وتحيرة الجهالة بجحوارها ونيه الثقاد مجغاويه و 
ازدادوا لدعوة المق ابا» ازداد الحقى الييم ازدلإقًا وعليهم سكونًا وفييم اقامة الى ان 14 
ع ع الفلبة ونجاة امتواوز داعين فنا شوقهم اليه تحافظين على ما ندبهم له قد بذلوا في 
طاعة الله دماءم وقباوا المعر وض علهم في مبايعة ريم لم باتقسهع الجنة مود صبرم مسبل 
بمم.عزمهم الى خير الدئيا والاآخرة - 

والمجد الله الذي أكرم حمد"! صلى الله عليه تب حفظ له من اءور امتهاناختارلواريث 
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نبوته ما اصار الى امير الأمنين من تطويقه ما “حمل بحسن نبوض به وتع عليه ومناف ةفيه 
ان قمل وفعل (3) 
والجد هه الذي م وعده أرسوله وخليفته في أمة نبيه مسددً! له فيا اعتزمعليه ٠‏ واد 
له لمحزلديته التولي نصراعة نبيه القت وعمن عادام وناوا هم حمد! يزيد به من رذي شكره 
وحمدً! يمل وحمد المامدين من اوليائه الذين تكاملت علي نمه فلا توصف وجلت اياديه 
قلا تحمى الذي حبنا ما لا قرة بناعل شكرء الا بعونه وباقه ب تعين امير اللأءنين على 
ذلك واليه يرغب انه على كل شية قدير ٠‏ 
ولميد اليد ايض 
اما بمد فلحمد له الذي اعطن الاسلام لنفسه وارتضاه ديا لملانكته واعل طاعته 
من عياده وجعلد رحمة وكرامة وماد وسعادة أن هدى به من خلقه وأكرمهب. وفضلبه 
وجعلب. جا انع علييم هته اولياءه المردين وحزبه الغالبين وجنده المدصورين وتوكل هه 
بالظبور وات وققبى ذم بالعلووا كين وجسر من خالفه وعزب عنه وابتغى سبيل غيره 
أتداءه الاقلين واولياء الشيطان الاخسرين واهل الفشلالة الاسفلين مع ماعلييم في دنيام 
من الذل والصفار ٠‏ فاعجل لمم فييا من 'لطذلان والانثقام الى مااعد لم في ١‏ خرتهم من 
اخازي والموان المقيم والمذاب الال انه عزيز ذو انثقام 
وكتي عبد اللميد الىاخ لد في مولود ولد لد وهو اول مولودكان 
أمأ بعد فان مما اتعرف من مواهب اله نمة خصصت مزيتها وأصفيت بخصيصتها 
كانت أُست لي من هية اله ني ولد معيعه فلا واملت بيقائه بعدي حياة وذكرى ونحين 
خلافة قي حرمتي واشراكه اياي في دعائه شافما في الى ربه عند خلواته في صلانه وخجد 
وكل حوظن من مواطن طاعته فاذا نظرت الى تنصه تحرك به وجدي وظبر به سروري 
وتعطفت عليهمتيا تس ةالولد وتولت عني به وحشة الرحدة فانا به جذل في «خيبي ومشهدي 
أحاول هس جسده يبدي في الطل وثارة اءاتقه وارشفه لس يعدله عددي عظيمات 
-القوائد ولا منقسات الرغائ ٠‏ سرثي به وأهبه لي على حين حاجتي فشد به أزري وحلني 
من شكره فيه ما قد أدني بتقل حمل النعر السالفة الي به المقرونة سرالأها في المجب 
بتارات ما يدركتي به من رقة الشفقة عليه مخافة يجاذبة اناي اباه ووتجلا من عواصف 
الاللوطيه | 
قاسأل الله الذي امتن علينا يج.ن صنعه في الارحام تأدييه بالزكاء وحرسه بالعائية 
ان يرزقنا شكر ماحلنا فيه وفي غيره وان يجمل ما يهب لنا من سلامته والمدة في مره 


رسائل لعبد الجيدالكاتب ام 


موصولا بالزيادة مقروثابالعافية حوطا من الكروه فانه المنان بالمواهب والواه ب للى لاشريد. 
له ٠‏ حماني على الكتاب اليك لبي ما سررت به علي يجالك فيه وشركتك اياي في كل 
نمة اسداها اليه ولي النسر واهل الشكر اولى بالمزيد من ادجل ذكره والسلام عليك 

وكتب عبد الميدعنهثام بن عبد الملك الى يوسف بن عم وهو بالبن في ال للامة 
فان امير اللأمنين كتب اليك وهوفي تمة اله عليه وبلائه عنده ف ولده واهل 
لمعه والماص من أموره والعام والإنود والقواصي والنغور والدهاة من المسطين على هال 
يزل ولي بالنعم (4) فتولاه من امير المأمنين حافظا له فيه ومكرما له بالمياطة ل الحمه 
الله فيه من امر رعيته وعلى اعفم واحسن وأكل مأكان يحوطه فيه ويذب له عنة واه 
مود مشكور اليه فيه مرغوب ٠‏ احب ادير المأمنين عله بسرورك به ان بكمب اليك 
بذاك لتحمد الله عليه وتشكره به فان الشكر من اله باحسن المواض واعظم النازل فازدد 
منه تزدد به وحافظ عليه وتحفظ به وارغب فيه يبد اليك مزيد اغير ونفائس. المواهب 
وبقاء النتم فاقريء على هن قبلاك كتاب امير المأءنين اليك ليسربه جندك ورعيتك ومن 
حمله اله النم بامير المؤمدين ليجمدوا رجهم على ما رزق الله عباده منسلامة امير المأءنين 
في يدنه ورأذله بهم واءثنائه بامورسم فان زيادة الله تعاو شكر الشاكرين والسلام 

ولعبد اميد الى مروان قٍ حاجة 

ان الله تسمه علي لا رزقني المنزلة من امير المؤمنين جمل معيا شكوها مقروئً بها 

. ثنى بالزيادة والشكر مصاحب لها فليست تدخلني وحشة من ابنا حاجني وانا اعر أنه 

, وصل الى امير اللأمنين عل حالي اغنافي عن استزادن ولكني ككنفئني مزؤن استتففت 
ماف يدي وكنت للخلف من الله مننظرً! فافي انما اثقلب في نعمه واترغ فيفوائده واعتصم 
سالف معروفه كان عندي 

ولعبد اميد في وصف الاخاء 

فان اولى ما اعتزم عليه ذوو الاخاء وتوصل اليه اهل المودات ما دعا اسبابه صدق 
اللقوى وبنيت دعائمه على اساس البرحٌ انهد الينا حزين (2) التواصل وشيده مستعذب 
العشرة فادعم قويًا وصنى مرنقا وبخاصه (4) المقة منعطفة وسكنت به القاوب ائيسة وسعت 
من مواصلته الحمم مستعلية ع نكل رام معتاف وعذوف عارض يحترم مسكة الاخاء 
ويختار حربوب المقة ضناً عا استعذبوا من مود وثائقه وازديادًا فما تمطقوا بدمن حلاوةجناء 
فاذا اي لمم مدخور الصفاء بقبات اواخيه وظبور أعلامه وتحصولخبرهوثقةموادءكان 
سرورثم باعتلاقه وابتهاجهم بوجدانه وانما م صلته و بذلم رعايته وحياطتهم حمودة محيث 


5-5 رسائل لعبدالجيدالكاتب 


الوا من معوقته حظوته واستواوا عليه من مز ية كرمه وتعرفوا من ذخيرة عائدته ومأمون 
حفاظه وكشف ل عننفسه مظهرا أعلامه مبديًً دفينته طا ارحا قناع 052 معلنا مكنون 
غير في نأي الدار وجدان (2)امجتمع باظبار ما استترءن الحاسن وبث في المقب من 
الكارم قياما لم بالنصرة وحياطا للودة وترغيبا في العشرة فكان كيف للاء واحرز حصن 
واحصف "جنة وإعون ظبير وابق ذخيرة واعتلم فائدة واث شرف كاز والفرصنيعة وآ" بق منظر 
وايتع زهرة أكثّر الاشياء ريما واغغاها واصلا وامدها 3 با واقواها ايد! واحلاها ذوقًا 
وادجمها وارساها ركع لا يدخل »ستجقبا سامة ملال ولأكلال مبنة ولا لشييط ونية 
ولا خنف أخهوّو لغرول بائقة أو طروق طارقة من عوارض الافدار وحوادث الزمان بل 
مواسيا قيازمبامتورطا تمرات مها )١(‏ متدرعا هائل بوائقها مستليا (؟) نواظر مقاطعها 
حتى تصير به الاقدار ألى ثناهيها و بلغ به القضاة مقداره غير منان النصرة ولا ير مالتعب 
يري قمبه غَتاً وقصيه دعة وكلفه فائدة وعمله «قصرًا وسعيه مفرط] واجتهاده يحبا فلل 
الولد قي بره والوالد في شفقله والاخ قي نصرته والجار في حفظه والذخر في ملكه فايرك 
المعدل عن مله او كيف الاصابة لشيهه او افى عوض من فقده حجعنا اللهواياك على طاعة 
والننا يمايه وجعلاخوثنا في ذاته 

قد حددت لك اي الخي الاخاء متشعبا ووصفته لك تخلصا وانتهيت بك الى غاية اهل 
المقل منه وما تواصل حل الي عليه ودعا اليه الاخاد من نفسه منتطقا به ضامئًا له ما 
فرط في ذلك تقمير من اهله وداخله تضييع من حملته او حاطه احكام وكنفه حفاظ 
عن رعاته ٠‏ 

ا ت من ذلك وعقلي محصور ورأيي «نقسم وذهني فيا بتأهب به 
الامير. ‏ - والله من زر الترك واختلاف رسله الى جبال اللان والطيران وما والاهها 
راف أمر وتاج ركيد ان معي الس لفن عقل العقل عن سوى امره محتضر الذهن 
و يد القول وتشعيب ابكلام في تصنيف طبقات الرجال ومن 
اين دخل عليهم تقص الاخاء وكيف خانبم مونق الصفاء وقد صرحت لك عن رأيذوي 
العغاء وكشفت للك خياء الاخاء وجبعت للك الف هودة اهل الحجى فثلق ما وصفت لك 
بقلب ,فهم عقول ذي ميزة يقظان وذهن جامع حانظ ذي ثقافة راع احضرك الله ععية 
التوفيق وسندك الله لاصابة الرشد ومكن لك صدق العزعة والسلام ٠‏ 


(1) التحمة يفم القاف الاتتحام في الثشي* والمبككة 
فق 0-2 مهولا روهق في القنال 


رسائل لميد الجيد الكاتي * نَم 


ومن رسائلعيدالجيد ماكئب عن عر وأن الى حشام يعزيه بامرأة من حظايام (1] 
ان الله تعالى امتع امير المؤمنين من انسيته وقرينثه متاءا مده الى اجل مسممى فلات 
له مواهب الله وعاريته قبض اليه العارية ْ اعطى امير المؤْمنين من الشكرعمد بقائراو! 06 
عند ذمابها اتنس منهافي المنقاب وارججفي الميزانواسنى في العوض فالجد لله وانا اليه راجعون ٠‏ 
وكتب موصي بخص يقول 2 
حق موصل كتابي اليك كقه عليك اذ جعلاك موضعاً لامله ورا في اهلا لحاجته وقد ' 
جرت حاجته فصدق امله * 
وكتب في فثئة بعض العال من رسالة : 
حتى اعتراني حنادس جهاله ومباوي سبل ضلاله ذللا لباقه وسلافي قياده الى نل 
بم وتصلية ججم سوى م التت المفيظة في نفسه من عوائد الحدلك وقدحت الفلدةفي 
من نار الغضي مضادة لله تعالى بالخاصية ومبارزة لامير المأمنين بالمحاربة وجاهرة 
المسباين بالخالفة الى ان اصيم بفلاة قفرونية عفر بعيدة المناط يقطع دونها النياط وكذاك 
الله يفعل بالظالمين ود. .تدرجهم من حيث لا لون ٠‏ 
وكشب من رسالة اخرى الى أهله وهو منهزم مع مروان : 
اما بعد فان الله تعالى جعل الدنيا تحفوفة بالكره والسر ور من ماعده الحظ فيها سكن 
الييا ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها وشكاها مستزيدًا لها وقد كانت اذاقئنا افاويق 
استحليناها ثم بحت بنا نافرة وربعنا مولية فلح نبا وخشن لينها فابعدلنا عن الوطان 
وفرقلنا عن الاخمان فالدار نازحة والطير بارحة ٠‏ وقد “كتيت والايام تزيدنا لم بعد 
والبك وجدً! فان ثتم البلية الى افمى مدتها يكن آخر العبد بم وبنا وان بأحقنا 0 
هن اظفار من بل نجع ال بذل:الاسار والذل شرجار ٠‏ نأل الله الذي يمز من 
يثاا ويذل من يشاه ان ب لا وك ألفة جادمة في دار آمنة بجع سلامة الاب.ان 
والاديان فانه رب العالمين وارحم الراحمين ٠‏ 
وله من رسالة (١)كتب‏ بها عن آخر خلفاء بني لمية وهو «روان الجعدي لفرق العرب 
حين فاض العم من خراسان بشعار السواد دين بالدولة المباسية ٠‏ 

٠‏ فلا تتكنوا ناصية الدولة العربية من يد الآثة ئة التجمية وائبتوا ريثا جلي هذه الثمرة 
ونتصر من هذه الكرة فسينضي السيل وقى أ ية الأيل وله مع الصايرين والعائبة لين 
(1) هذه الرسائ ل الاريعمتقولة عن شرح رمالةابنز يدون (؟)اوردهاصاح بكتاب 

عنوان المرقصات والمطربات 


ل 00 الجاسة البصرية 


الياسة البسرية )١(‏ 
تقدمابوتامالطائيذي نحسبغيره من زعماءالقر يض وحملةرايات الادب ممع ماوقع اختياره 
عليه من شعرالعرب العر باعوسماه [الماسة )وحذ احذوه غيره في غم شتيت شع رالعرب ولكل اختواره 
ومنهم التيايول اسن صدرالددينعلي بن الي الغرج بن المسن اببصري الف حماسة» برسم الماك الناصر 
صلاح الدبين بن الملك العزيز بن الماك الظاهر سنة 517 ثجرية ومماها الماسة البصرية ٠‏ 
قالفيمةدعتهجوخيت في تحر يموع يعتوعلى قلائد اشعارم [العرب)وغر راخبارثميجتنباللا طالة 
والاطنا بجا تشعديه| بواب الكتا بكامال يالعراء وحاسات الادباء ودواو وين الشعرا اد من حول 
المدثينوجواهرالكلامغيرا نهم قدنسبوافيها اشياء الموغيرقائاباو يقيدوا الكتاب يترحمة ابواب 
فغدت قرالد مم ددة الا ننظام مستصعبةعلى الحفظط والافباء خاء مشلا على غرائب البديع ومح 
التصم ريف والجرو صيع ان الشعرعل اخئلا ف معانيهواصولهوءبانيه بنقسم الى نعوت وأو صاف ما 
ا ب والصورفيمواطم الى حاسةو سالة و«اوصفيه 
من حسب و كرموطي ب محتدمص مدحّ وثقر بظونفر اومااثنىءليهبشي* منذلك هيا يسجمى رثا 
وتأبيتاوماوصفت يه اخلاقه المحمودة من ن حياء وعفدٌ واغضافعن الفمشاء ومسامحةالاخلاء سمي ادبا 
وما وصفسيهالهسادمن حن وحمال وغرامبين معي غزلا ونس يباوماوصف بهم ن ايقادالنيران ونباح 
الكلابسعيقر: ى وضيافة وماوصف بهمن ل وجبن وسو خلق ونةسهي مجاةوه! أوصفت دالاشياة 
على اخثلافالجناسهاوانواعهاسمي نمناو وصقًاومفًاومادكر بهالانابة الى النه تعالى ورفض الدنيا 
سي زهد أوعظة ة٠‏ وهاك وجا تم:هقالرج! ل نعل يحرض الاسودالخحي وذلكأ: ه كانت حرب 
بين ماوك فسان وماوك العراق وه للم لرفظفرالف_ازيون بالف يين وقثاا جاعة منهم م في آخر السنة 
التقواقي ذلك ا موض وكان تدجع دميو اميا فظفر وابالف ائييز واممروامنهم جماعة واراد 
كبا الاسردابقا سيم ققامرجل من قوههوكان قدقل لهاخيحرذ +على قنابم فال ٠‏ 
ماكل يوم ينال المرد ما طلا ولا يسوغه المقدار ما وهبا 
واحزم الناسمن أن نال فرصته لم يجمل السبب الموصول مقلضبا 
وانصف الناس ف يكل المواطن من سقاامعادين بالك س الذي شر ب ب 
ومنها لا ثقطمن ذنب الافى وترسلبا انكنت شهآً فالحقرأسباالذنبا 
وينها ثم املة غات ومجدم عال فان حاولوا ملك فلا تجا 
وعرضوا بغداء واففير. لنا خيلا وال تروق الثم تنم والعربا 
ايجليون دما فسا ونلبعم وصلا” لند شروتاي الربيى ليا 


)١(‏ في دارالكلب المصرية الحزد الاول منه 


المتجفان المصسريان بوبم 


المتحفان المصيان 


المحف المصري القده 


من ا ف أرجائه ونجول بين معروقاة وحدق نلظره لى مداه 


ذلك العف مما حواه من الام ندر ابنة الع بي كادت تغوق الحسركا لحر اق 
الخلاطم بالامواج : ففيه أدو وات وهنات ( شر دا 00 ينيسها العطرف 
لدقمبا وصغر خيا؟ اوفافن : الخارريب والتماثيل المائة. والعمد الممددة أء 
ماثلة.ماينوء بالعصبة أولي القوة ويحتاج في زحزحتهمن 5-3 لتعضيد الآلات 
وأعمال المأكينات 5 يقسي الكانب ان يودع أوصافً وملاحظات غير 
محدودة_فيمقالة محدودة 5 معدودة.سثل بعض الوعاظ عن معنى قوله 
تعالى ٠‏ والسماء ذات الحيك ٠»‏ فأُجاب بقوله : السماء بي التي نشاهدها فوق 

رووسنا وأما اليك فبوث شي* لانعرفه لانحن ولا نم . وهكذا أ راني عملا في 

الاعتذار لأدي بكلقي وصف التحف وآثثاره : فاقول : المح ف بناء جلير لبجوار 

قصر النيل وأما العاديات التى فيه فشي* لاأعرفه.ولا تبسر ل يوصفه : لحف 
المصري مكتبة تاريخ ومت. هير وغليف ومعرض صناعة وهيكل عبادة. والباحث 
في عاديانه زمه ان يعرف - عدا عما ذكر ‏ التاررئ الطبيعي والكيمياء 
والحندسة وان يكون له ذوق خاص في الفنون امي ة كاحت والنقش والتصوير 
والأكان شأنه ان يدخل فيرى كل ذ شي" ثم يخرج فلا ييقى في ذهنه شي" اللمم 
الاوقفة على رأس ١‏ رميس الثانى » تتتزع المرء من عام الثسبادة الى عالم 
النيب.وتفذفه فيها أمواج اليقين على صمغور الريب . 

الجزه ه 1) الجلد؟ من المقيس 


م التمفان المصريان 


اذا دلنا النيل نصراحةعلىان الامة المصرربة ة التدبمتأمة زراعية ة لطبيعت,ا_فان 

هذا التمن يدلنا با اكثر صراحةعى الهأكانت أيضا أمة صناعية ضربت في 
اتثقان السنائم وأحكانا لسهم وافر 

أما الكبانة والديانة والعبادة وسر الروح والموت والحساب والعقاب فبذا 
كاد ينطق بهكل أثر تق عينك عليه في هذا لمحف .' 

وقد راعت المكومة النظيرفي البناء الي شيدته لتلك الاثمار . فكان 
نا مها مثلما : بل ربما قاسما اعجاب الزائر ين - ولفت اليه عنمأ نظار الملفرجين . 

واللعيف قسمان : وقد وضع في الة سم السقل العاديات التضمة الحائلة : 
0 حر به كييرة جدا وقد رمم عليه بالخط البر باقيصور طيور 

حيوانات واشارات ورموز أخر ويتخابا صور تتخوص أيضاً . وهذه النقوش 
7 منبشة على ظاهر التوابيت والنواويس والغائيل وقلا عذلو أئر منها.واأ كثر 
ما يرى بين نلك النقوش من الحيوانات صورالجعلان والحول والغر بانثمالقرود 
والبواشق وبنات أوي.ولا أذ كر أني ريت ما بين تلك الصور صورة فرس 
أوفارس فكأ المصريين القدماء مأكانوا يقتنون الخيول ولا يزاولون الفروسية. 

وقد نرى على ظاهر التابوت ابرق صورة بقرة محلبها رتجل وقد ربط 
تجلبا من مقوده باحدي قوائمر| كيلا يفلت ويضل. 

والفرق بين التابوت والناووس ان الأول على هيئة الصندوق من الحجر 
أو الخشب وبوضع على الار ضكا يوضم الصندوق. أماالناووس فوضعه مودي 
وفنضحته على طول الانسان المقابل لدبحيث يمكنه ان يدخ للك الفتمة كا يدخل 
من باب الدار . ونرى بين المعروضات موائد من حبر على أشّكال متلفة ..وقي 
كذاي يضم عليباكبنة المصريين الادوات الني يمارسون بهاطقوس عبادتهم 


التحفان المصريان لين 


ورى عاثير ل حجرية 6 داعي ماع عل دم المعبودات ومنم! ماهو 
على اسم الملوك والفراعنة . وشأن ارون كثأن ايان الاقددين:نحيث 
ان القبيلين مزجوا بين معبودامهموء لوكهم حت اختلط حابابم بنابليم ٠‏ وقدثمتوا 
من ير الغراننت سفينة سعوها مقدسة . وكأن المقدسةعندم في التى يمعخذونها 
لجنائر وقل الموى مرنف شام" الى الخ خر. وبوجد من :لك ااسفن زورقان 
كيرا نكال وارق الأعتيادية و باقيباءئل صغيرة كثل كنار فيسو رادها أشرظا 
وملاحيها.وقي في الدور العلوي ولسرالا كثر من التواييتالحجرية والحشبية 
والاولى مغطاة باحجار منحوتة على شكل الانسان مالل ليت ارو قبا 
أما الاخرى الحثبية فيريم على غطلمًا صور ذات ألوان وأصباغ تثل 
ميت أيضاً. وني هذا القسم كثير من الاجهار الحتلفة في الحجم والشكل قبا 
السودي ومنها الحرمي وكثير منها شظايا حفظت لجمع مع مابوائباد 0 

أما الدور العاوي فك دراه ى ذخائرهاأ ومن كنوزها 
ومن ذلك #وعة الى والمصوغات. وجموعةالمومياواتالبشربة .وأخرى للومياوات 
الحيوا ا 0 
لحري في نظير ذلك مماكان المصر بون القدماء يرتفةون بدفي»نازلهم عدون 
عليه في قضاء مصالحهم ومزاولة محختلف عبنم وأعمالم . ٠‏ والمومياء كناية عن 
جثةالميت تعال بالأدويةوالاقيرمتشدوتلف بقطم ونقائئف من النسيج شداولفاً 
حكين على شكل خاص فتحفظ بذلك من البلى وتصلسلعة الىالدارالاخرى 

ويوجد في المحف من انلك الموميذ وات زهاء تششرين مومياء مابين ملوك 
وملكات وقواد وكبان وأطفال صغار .وفييا مومياء أعظم وأجل ملك قام في 
تاريخ مصر القديم وهو رسيس الثاني من ملوك العائلةالتاسعةعشرة واذانظرت 


دقف التحنان المصسريان 


الى تلك المعث رانت عاو باعثاً على الانعاظ والدهمة الىحدالذهو 
المشاعر. ر. ولق من د تلك اليجاليد الا رق من <لد على من عظلم.و تتراى 
لك مزع ( قطم ) ' لمر عمرة أ وكامدة اللون لكنبالاطة ع الاعضاد والانقاذ 
حتى عادت كالجإد الياإس . ومن تلك اللبثث ماهو سل تام الموارح ومن امانشوه 
بهم أسنانه 'و صا ١‏ ذانه أو سمل عيند أو هشم أ نفه وملا ما مسي وله و 
كالم ي. هنبا الحمر و1 لرصامي اللون وما 'ستولت عليه 5 
وقد ند قال أبو مجر الشاعر 'إعر 3 'نجد ب الليالي وكرورالايامعليه حاتت 

شعر رأسه وميزت عنه قنزعا عن قمزع-افنذا يقول هبئلاء الفراعنة وقدتكرت 
عليهم 1 ا لاف من السلين قوق الارخر نن ولحا ثم فوقبا “انية اذا ذا رأينا شعورم 

مدلاة خصلا وقنازع ذات ألوان منكرة 0 ت 
عن جذب دهر الدهارر .أ و أثير الادوبةوالعقاقير 

وأذا رأى المرء هذه الموميأوات مذ كر ما قلله ابن خلدون من أن الاقدمين 
ما كانوا اضر مناجثة ولا أطول قامة الى الحد الذي وصفهالقصاص والممخرقون 
واما ثم اعر امثالنا بدليل تلك المومياوات التي عروا علمها في المدافن والنواويس. 
كاان تقليب الككر في هذه المثث يوحي الى النفس بان العذاب الذي أوعدبه 
الكافرون في برازخهم لايعييب الا الروح .والا فيلزمنا القول باتف أ 
المصريين الاقدمي نكانوا علىعقيدة صحيحة تجيهم من عذابالإرزخ. أو امهم 
م تبلغهم دعوةرسول فاكانوا معذيين .أو يقال انصناعةالتخنيط المصري كانت 
محول بين القدرة الالحية وبين التتكيل هذه الموميات فلا يصييها شر ولا ليلتقها 
أذى. . اللهم غفرا أما المومياوات الحيوانية فلبا تود عخاص بها .وترى هناك 
تمساحين طوال الواحد زهاء أرلعة أمتار ٠.‏ وتحكة طولما أكثر من ن متر وطيور 


اللتمنان المصريان ادن 


ماء ودجاج ا فراخ وكلاب وقطط وقرود وغزلان ووعول وخرفان وهذه الاحداس 
الاخيرة ماثلة امام النظارة هيا كل عظام مجردة عن الحم ما ان بعض أعيور 
والقرود لها نواويس تناسب مجمها قد !ودعت فببا .و بينهذهالمومياوات كثير 
من الاصداف والانواق والقواقع لمر بيةوعدة قطع من الذبل (عظمالسلاحف) 
ومن بيط الدسجاج يط اخرا كر نه واصفز من يض التام .اوقد المقوا 
بهذه المومياوات المبوانية هوميات نباتية فترى غصونا وأوراق أشجار وأثمارا 
وضرو بأ اخرى من النبات وحبو با و بذورا وعدة أقراص من الخيز وقر ص عسل 
م ن شمع التمن ٠‏ وكليا ممالجة بالادوية والعقاقير وحفوظة بذاك من الاندثار 
واذا حفظ المص ريون أجساداً موامهم من الى لتقوم سأب ساعةا مشر ر وا أذشر 

فلا بدع اذا تداركوا لمم من أطايب الزاد وشعي الاثمار مايقوون به على تحمل 

اعباء الحساب . ولكن ما الغرض مر:. حفظ جثث الكلاب والقطط والقرود 
ياترى / وقد خعصوا في التحن مكانا حلي وأدوات الزينة وانك لترى فيا 
قطعاً نفسدة جدا .واذا أدركت كنه نعضبأ وققبت الغرض الذي تغز لاجله 
كالاسورة والعقود والحواتيم - فانك نرى منها مالا تعرف لدمغزى ولاتفقه له 
غرضاً بل الاحاول لزه ومقة له أولسانه فلا يقدرعليه . ومن ثمة كانت 
الزائيات من نساء اء الافريج يصورون ما لسحسنه من تلك القطع فيمذ كرانمن 
تصويرا . وقد رأيت فتاة تصور ترا له مقبض جيل مطوق بالذهب ومرصع 
بالامحار الكر بمة . وأخرى تصور عقدا مول ممن عدة أسلاك نظمت فيها 
الاحجار الكر بمة وفصلت بابلنان وخيوط الذهب”نفصيلا . وليست نلك الاحجار 
الكرمة مما نعبده ينا اليومكالماس وال والياقوت والمرجان وما هبي أجناس 
اخر ليست منها ولي لحا بريقها ويصيصها . ثم اذا طفت في ارجاء ذلك التمف 


0 التمفان المصريان 


وقلبت طرفك بين عاديانه وذخاره بصرت بأشياء وأدوات_كثيرة : منها ماله 
مثال في مرا فقنا وتكاليف مدنيتناكالجرار والاسرةوالمسارج.ومنها مالي سله مثال 
كقطع من خزف أو طينعلى هيثةمخروط لايرف المرء منفستهام ماقلب فيه الطرف 
واخرى متخذةمن الحزف والابريز والزجاجوالمرمر والحجر والعاج وغير ذاك بحيث 
لابدري ودار ف عرافق منزلية او صناعية. بارتلا 


557 من شب ٠‏ سوار وأشرعة عل ل دايع الو ف زماثنا وف تك 
الزوارق صور رجال تمثل الملاحين واانواخذة وشرازم جنود بابديهم الدرق 
والرماح وآخرون بايديهم السهام والسيوف 
.وماك تمثال شخص منحن على ركبتيه وويداه في اجانة أو وعاءأمامهكا نه 
او يغسل .وخر بد حي كأ زه لبه مق به عقارا . وخدم على روأوسهم 
0 يكشون بها . ونعال من جد أوخوص ومراوحمن خوص وفاش . 
وكراني ومقاعد وعر بات عل لى شكل غير معهود عند ناو واف واز يار واسرة / لوضع 
الموميات ف 'لاحتفالات لجنا ئزبة .وأمتعة وأوانغر يبةالشكل منقوشة ومكتبة 
بالق البر باثي .وادوات وآلات للصناع وأرباب لمر فكالبنائين والتجارين 
0 ين ودقايس ومكابيل ومثاقيل ومغازل وصناديق صغيرة مرك خشب 
ملممة بالماج والنظم م ان أخشاب التواليت والزوارق مجموعة على طريقة 
التحشية المروفة لدى أ ر باب هذهالصناعةالبوم. ورقوقو اموا البردي عليها 
تموش وتصاوير ملونة بالاصباغ الزاهيةودمى وكاثول صغيرة من مواد مختلفة من 
0 الذهب الى مثل الحزفثل موميات الامواتوكأ: نهم يحفظونها كنذ كار 
نهم م وا كا امار بين العاثيل المثبوثة سيفجنبات المون تمثال الجعل 


التحفان المصريان إيايان 


والعبل.وهناك تماثيل اخر على شكل الغراب والباشق وابن أوىوالقرد وتهمارة 
ينحتونها منالشب والمجر وطودا يصنعونه من الممادنواقاز وآونقمناللازو رد 
. والمزعواليثشب . وانك لتزي ا بحر الفز بحم جر الرحى الكبيرة وقد نحت 
و1 له نصف ذراع أو أ كثر .وقد ينقشون الجعل . 
تذكارا لبعض الحوادثوا لامو ركالجعل الذي نقش تذكارا لاقتران« أمنوس 3 
الثالث بي 
أما انم ل أيس ققد أبدعا في : كثيله وتصويره وتفتتوافيٍ لرنز الى احواله 
وأطواره : : أيسرواقفاً يس رابض يس على شكل رجل برأس ثور أ يدر 
على ينه « أسيس » وخلفه « نفتيس » الى غيرذلك .وتماثيل ارات ملت 
الميغات متعددات الاشكال : فعبودة «صا الحجر » يخالف شكلبا معيودة ١‏ عين 
شعس » وتماثيل الممبودةه سلكيت » على وضعغير وضعتماثيل المحبودة «صا تحور» 
وغير تماثيل المعبودة « بن ».هنا معبودة في جرهاطفل ترضعه. وهناك معبود 
له الاك جم في رأ رأسه قرنان كقرني الشيطان وقد أشرق من ينهم مثال 
تن أو القمن وة آخر يفم يديه الى الياء جمنعها أن انسقط على الارض 
وأمامه معيود رأسه رأ كيش ووراءه 1" حر ر برأس مبيع . وما هذ! 'الحبود الذي 
أمسك يكل يد من يديه تعبا نين وعقر بأوغزالاوأسدا وقدوسلي بالخصيدرة وض 
تمساحين«وماهذه المعبودات الاخرى التي نصغها نصتها الاسفا ل أفى و والاعا لوامرأتوها 
مكان اليدين جناحا ذدسر وكأ نه قد بسطهام 
هذا ماوعته المكرة أها الاديب من أمر ذلك المشبد التجيب فان كان 
ما ميك .والا فاني قائل ماقاله الواعظ في« الحبك » 


فى ١‏ التمفان المصريان 
دار الآ ثار العرببة 

يتوقف المكن من عل او صناعة على معرفة تاريخ ذلك الع اوهذه 
الصناعة.فان في هذه المعرفة ما يدعو المر الى التوسع في علد وخوسات 
وزيادة البصيرة فيا . وكان الناريه في القديم مسعلوراومقر ود" أمالا نفقد 
تنه الافرتج الى نوع من النار يي أقرب تناولا من ال ول و كثر فائدة مله . 
ويصلح أن : سمه التارئخ المائل ١‏ لفلور- ذأث انتأرغ هو مايعرض على طلية 
هذ الفن في المعارض وفي دور الاثثار القد 3 أن أراد', ن يدرس تار 


صناعة الكاثاني مثلا كان عليه نلا يتتص على قراءة ذلك في 'نسعاو ر والاسفار 
بل يزور ماحفظ منبا ونضد في دور الاثمر: فعي نعرض عايه مأوجد من ار 
تاك الصناعة من أول نشأمها وكيف تدرجت الى أن وصات الىحائنها الماضمرة 
وهذا النوع هن ن الثار عو اتقنه الاوروبيون وشادوا له الباني الففرمة . 
والدورا العد. مة . وقد تنمبنا نحن الى ذلك في الازمنة التأخرة : فكان في 
الاستانة وفي الا ة بعض الثيء من ذلك 
ومن الاسف ان دار الا'مار العر ببة في القاهرة كأ ما أنشئت للاورببين 
وللشتغلين بالتاررمه وانصتاعة منهم : فهمالذين يزودوها ويلفقدونمعر وضاءبا 
وسدوة نارفا ترى زاثرا لها من أهل البلاد أو من أهل المرف 
والصناعات قنها 
واذاسألت عن اليب في وضع فهرست» تلك الا ثمار باللغة الافرجية 
من دون العر ببة اعتذروا اليك به قلناهمنا ن الافريج ثم الذين يتداولونالفهرست 
ويحرصون على الاستفادة ما فيه . أما أبناء العرب فاذا وجد منهم بضعة احاد 
يحذون خذو ا ولئك فهم في الغاب على معرفة من اللغة الاجنبية مكهم من 


التمفان المصريان 72 ١‏ قن 


الانتفاع بماسطر في الفهرست. ومعظلم الآثار لموجودة في «دار الثارالعرية» 
بجع عهده الى القرن السابع ؤالثامن والتاسع من البجرة: أي هبي من عخلفات 
أمراء الماليك والجرا كسة الذي عاشوا بين الدولتين الصلاحية والممانية 
ش نظر في ' ثار تك القرون الثلامة تبين له من حسلها ونفاستها واتقان 
العمل فيها - مايحم معه بأن عصرأوائك الماليك كان عصر عمران وترق في 
. الصناعة والذوق والقرف . وانه امتازعن العصو رالتي سبتته وخافته في ذلك 
وككن تقسيم الا" ثار الى خمسة مجاميع 
)١(‏ جموعة المح ر والرخام : ومعظمها بتألف من شواهد قبورواز بار ماء 
وينها صنيية حير ضفمة عثروا عايبأ في الاسكندرية . ومكتوب علمامايفيد 
أن البناء الي كانت فيه ما أ بر بانشائه السلطان صلاح الدين . وشاهدة قبر 
عمد بك أبي الذهب ملوك عمد بك الالني . و مذهبة ومكتوب عليها شعر 
يدل على امعه ووفانه في سنة ١١5‏ تج . 
ومعظر الازيار من رخام ولا أحواض خاصة. بها رتكز عليها . وما 
هومن الغرابة بمكان أن ترى جيرا ها . عن الرخام بحت «ندزيركيرمستطيل 
أوكروي الشكل. وقد جوف تجويفا تام محاراامقل في الطر يقة ابي انخذها 
صائموه في مجويفه ثم نحت على ظاهره أشكال ٠‏ نفرقورسوعمتناسية أ وأضلاع 
مستورية كلها غابة في المسن ودقة الصنعة ٠‏ واعل تكالاز ,بار لنفيسةاصطانع 
دسم الخأنون «ناتار »ابنة السلطان قلاوون وهناك صفائح من الرخام كبيرة 
حار عط سظوحها تفوش «تعرجة متناسية . و تسج الصفيهة من تك الصفائح 
«السلسبيل» والفرض ,مها أن سيل الماء عليها م عن انبوبة فوقبوفي ناسيلائه 
يتكتر بسبب مابحتة من التعاريج ويكون ذلك وسيلة الى امعزاجه بالمواء نم 
الجا ه ارك كاي الجلد؟ من المنيس 


ع ١‏ ا محفان المسريان 


يصل الى حوض يكال سرافل ١‏ اصفيية فيكون ماءصحيا صالح شرب 
كذا قالوا . وعنديانالسلسبيل ومحدر الماء عليه ما أمخذ لترويحالنفس وامتاع 
النظركا اممخزوا لذلك الفساقي وثوافرها . والسلسبيل ف اللغة بوصف به الماء 
والثيراب السائع السبل المدخل في املق 

(0)بموعة الاخشاب وهي محتوي على حار يب ومنابر وا واب وشبابيك 
ورواشن وكرامي للصاحف وغيرها مسها ماهو جاف غليظ ومنها مابلغ منتهى 
الدقة والحسن. وقد ترى أغلاق الابواب والنوافذ مؤلفة من قطم صغيرة من 
الحشب ذي الالوان الختلفة محيث يوم اختلاف نلك الالوان مقام الدهن 
بالاصباغ .تلك القطم متناسقة ومرتبة على أشكال وأوضاع هندسي ةكصناعا . 
الفسيفساء في الزجاج والرخام .وهي مماسكة الاجزاء لابالمسامير وائما بطرريق 
لجع والمشية 

فب لكانت المناميرأو مادة الحديد عزيزة وقليلة الوجود فيلك الاعصر 
الى هذا المد : أو ان الصناع برريدون أن يظبروا مبارة وبراعة في صناطيم 
بحيث بستغنون عا لا غنية عنه في العادة ؛ 

() جموعة المعدن والبرونز : وهي من أدوات كثيرة وأشياء عتلفة 
من ذلك_الثريات الماسية التى قد تحمل الواحدة لها زهاء +٠‏ مصبلها . 
وا نان انان من ان خفن تفريع مكتب بلذهب والففة وها ما 
صنعها الصئاع العم ابن قلاوون . ومن الا" ثار الئفيسة في هذه الو مقا 
الغزالي وهي علبة مستطيلة من النحاس كان الامام يضع فيها دواته وأقلامه 
ومكتوب على ظاهرها شير الاسلام مد الغزالي الم وهناك قطمة من اللي 
ضضمة محدبة الشكل على هيئة تص ف كرة من فضة وذهب ومرصعة بالياقوت 


اثتحفان ال-مريان ان 


والماس أهداها الى دار الآ نار حضرة.#د مجدي بك مستشار الاستثناف يعصر 
ويقال ان صاحبها في القدمكان يميرها أو يُجرها الى أهل العرس يز ينون 
بها عر وسهم ليلد اهداتها الى زوجها 

(4) جموعة الكاشاني والزجاج : وممظرهذه الجموعة يتألفمن مشكاوات 
( جمع مشكاة ) وقطم آجر منقوشة ومكتبة وماونة بالاصباغ الختلفة. وقداختافوا 
في معنى المشّكاة في القران اختلاقاً "كثيرا وأشبر الاقوال فيه أنها الكرة غير 
لنافذة أما المنتكاة في دار الاثار فلا خلاف في ألها وعاء من زجاج متاق 
البطن مخصر العنق له عرى حول عنقه يشد منها بالسلاسل الى السقف و نوخم 
في جوفه الزجاجة التي يكون فيا المصباح .والمتكاوات في دار الاآثار لم 
المثة .وانك ترى ظاهرها منقوشا ومصبغا بالالوان وبعضبا مكتباً بالايات مثل 
«الله نور السعوات » الى قوله تعالى المصباح في زجاجة . وفن أقائمى هذه 
هذه الجموعة قطءة . من الكاشاني نصف ذراع ع في مثله - صورت علمها 49 
وحرمها ومعاهدها وضواحيها فهي عثابة خارئة جغرافية تلك البقاع المباركة ' 
وقد نقشت بالاصباغ والالر ان الحتافة وعليها كتابات تنبيء بأسياء المعاهد 
ومكتوب عليها اسم انبل ذلك عادة المينا أو بالدهان الملون الذي يشوى 
على سيج الف شا 

وفي هذه الجموعة زير من خزف ضكري الشكل مدهون بدهان 
قام شديد اللعان وقد عثروا عليه وم يحفرون في بعض جدران 0 الازهر 
وهناك أواني لوضع الزهور( زهريات ) وي كالز, برانصفير وا أعناق مستطياة 
على شكل الزهر يات الي تمنع في شرقياسيا وقد صنعت برمم السلطان حسن 
صاحب الجامغ المشهور 


8 التحنان لسرن 


وبما تنمعنه تاك الجموعة هنات مدورة من .< - كام .ستعملونها في الموازين 


مكان الصتوجالمدنية لان هذه يركييها تدد اه 
تلك فلا تزيد ولا تتقص 
1 (5) جموعة النسيج ا ثوب مكنوب عله مم قلاوون :وا يق 
مليغة هذه المجموعة با ل أن محفة كنافس + د لاخر العر ربية سائر الدور 
الاخرى ‏ قطاعة من حاشية أسجكان حك في همسر بره خُليفة الامينالعبامي 
ابن هرون الرشيد كيدي الوق فياخ خرريات القرن أشانيس الجرة وقدكتب عل 
م 2 الدا والحمة مالعبه 9 دم قو الله لعبد اله الامين 
ا ن أطال الله بقاءه مما 5 ر إعالعته في طراز ز العامة بمصر- الفضل 

ابن الربيع مول أميرالمومنين »والفصل 0 ورابر للامين ن.وقدأ ريد را 0 
العامة دا رالطراز» التي كان يصنع بها.و' د 3 ركيت لقنا تارم وعر 
الت ترسم أسمام أوعلامات يخصون . : مسبه ‏ في حواشي أثواههم الني 
لسومها ‏ بخيوط من ذهب أوحر برملون فيد هر رعبى لاسكا تدل شرائط 
القصب والحرير الملون على مراتبضباط الجند هد بعبد.وكان انس الطرازمصانع 
خاصةبهتسمىدورالطراز والقيم الذي يشر ف عدي .سين ص حب الطراز٠‏ و يوخذ 
ما كتيعا لقاع النسي!لذ كو ورةاندارم ‏ حلهء عد سيد ن في زمن الامين 5 
كانت في مصرء 

هذا ثال امك أن نيقال عن دار ”.اه .ددس حسن عناية ولاة 
الامو بتلك الدار ان اختاروا ا من أبناء سا سوس لممءة من يعرف كيف 
يرتب تلك الاثار يقرا الكنابات الختلفةالتى ء .. ٠‏ ... حى الرموز التى تتراءى 
فهانميشرح كل ذلك إاوافدين فيكثر انشاءالله .دده بو تتفاعهم بهو المخربي 


الفتروالقام 000 م 


الو يقار 
اي مشنى عدها با كتئاب أنة ترك المشا فى التباب 
يتتّكى والليل وحف الاهاب ضمن ينت جنا على الاعقاب 
صفعته فا لكف الخراب 
آعم الأذن منه سو حزينا ١‏ اجن في حنا الثلام كنا 
علا اليل بالدعاء أنينا ربب كن لي على الحياة ممينا 
رب ان المياة أصل عذابي 
وجع في مفاصلي دق عظمي2 ودهاني وم يرق لمدي 
عاقي عن : نسي قوت لوي رب" فارحم قري لص جحي 
ان قفري أشد من أوصابي 
باطيناً 5 من الطيب حال دون الطيب فقرعصيب 
لمات لقاو دا سب + ارتم القبرط اغين 
بطلت فيه حكمة الاسباب 
رجل مسر لسع بشيرا كان يسيى طول التبار أجيرا 
كانسب]ا قوته زهيدا سيرا ‏ مالكا في المعاش قلبا شكورا 
ا راجيا في المذاد حسن الاب : 
وله أخت حكته خلقاً نزيبا عانس جاوز الزواج 'سنيبا 
رمت بيت أما وأيبا مع أخيها تميشن عند أخييا 
مثله في طعامه والشراب 


3 ْ الفقر والسقا 


كل م2 له ذهاب وماى' ف مغاش. من كده بتأف 
هكذا دأبه مصيئاً ومشتى ‏ فاعتراه داء الفاضل حتى 
عاقه عن لعيش وا كتساب * 
يننا كان فى قواه' صحصيحا ساعياً فى ارتزاقه مستهيجا 
اذ عراه الخ لضم فعاد طلا ورمته بيد السقام طرنحا 
جسمه من شقامه في اضطراب 
بات. يبكي اذا له الايل وى بعيون ممن السباد نشاوى 
فترى وهو بالبكا يتداوى قطرات من عينه تتبادى 
"كشباب ينقض اثر شباب 
ان سينا به وعدم ألا ركاه بذوب نوما فيوما 
فبوحي بكر المالستر عدما .وهو يشكوحيئا الى العدم سا 
٠‏ كيام نكليعا بانماب 
ظل يشكو الاختضمقاً وعجزا اذ تعرّيه وهو لارتعزى 
أمها الاخت عدٌ صبري عر ان للداء في المفاصل وخزا 
مثل طعن القنا وخر اكرات 
قد مادى بد السقام وطالا- 1 530 له الشفاء ممالا 
اذ قلابا به الليقام استحالا كان هيا فصار ذاء عضالا 
ناشيا فىالفؤاد كالنشاب 


ظل ملتى واعوزته المطاعم موثقا :من سقامه بالادام 


النقر والسقام فتن 


منفقا عند ذاك بعض دراهم ‏ ريحتهامن غزلها الاخت فاطم 
قبل ان يبتلى بهذا اللصاب 

قال والاخت أخبرته بان قد كربت عندها الدراهم تنفد 

اخيري السقم عله بتبعد أيها السقم خل عيشي الشكد 
لانعقني في عيشتي عنطلابي 

مرضيني ‏ شقيقتي عرضيني | وعلى الكب في غد حرضيني 

واذا مسك الطوى فارفضيي اوعلى الناس للبيع اعرضيني 

000 علهم يشتروتي مابي 
رامخيزا والموع اذى الاوارا في حشاه فته النظارا 
نم جاءت بلماء تيدي اعتذارا وهل الماء وهو يعطنيء نارا 
يطفيء المووع ذا كيا في النباب 

خرجت فاطم الى جارتيها وني تذريالدمو عمنمقلتيها 

فابانت2 برقة عالتبا منسقام ومن سعار ليها 
وشكت بعد ذا خلوٌ الوطاب 

فاثنت وهي بين ذل وعز حمل "مرفي ,بد فوق خيز 

وبأخرى دهن وض أرز مضحرها به وذو العرش يمري 
3 أعان الفقييرحسرة الثواب 

ليه تنشر العواصف ذعرا فيدجاهاحيثالسحاب| كفهرا 

ذاهزي يمج في الاذن وقرا 2 حين تبدي صوالج البرق تترى 
كبر باثية مرت في التعاب 


1 البقروالقام _ 


مد فهاذاك المريض الا كفا في فراش به على الموت أوفى 

طرقه #السها بين وخ حيث يغضي طرفا ولشم طرفا 
ش عاجزا عن تنكام وخطاب 

فدعته والعين تذري الدموعا أخته وفي: غلبا "قد رنعا 

ياأنيىأنت سالكت أُلفوء ساكت أنت يأخي أم مجوعا 
' فاشفني ياأخي برجم المواب 


2 3 د . 
إنه لاحي يجيب فتداات والدمع منبا صاب 


0 


ده وجيب20 ثم هابت والموت شيء مييب 
ثم قامت مخشية وارتياب 
خرجت فاطم من الييت ليلا ' حي ث رخ الفللامسدلافسدلا 
: وشي تبي والغيث يبطل هطلا مثل دمع من مقلتي: اسعبلا 
أوسكاء حجرىمن الميزناب 
ربادرك باللطفمنك شقيقي شقيقى2 وامنم الغيث ان يكون معيقي 
ومر البرق أن يضيء 1 ريق يديه ار بريق 
فسى اهتدي به في ذهابي 
قرعت في الظلام باب الجار 7 تي الاسى بدمع الجمار 
9 نادت برقة 0 م بلي الا يق الجوار 
فأآتما سعدى وقد خقها وعن هون الدجى سا لبا 
تم سارت من بسدماأعت). تتننها. ويب الها 
تتخطين في الدجي بانسياب 


الفقر والسقام لكان 


جئن والح بأقلمتعن حياها ‏ وكذاك الرعود قله رغاها 
حيث يأني شبه الأ ين صداها ‏ غيرات البروقكان ضياها 
مومضاً في السماء بين الررباب 
فدخان الحل وهو مخيف 2 حيث انالسكوتفي هكثيف 
وضياء السراج .زر ضعيف وبهفي الفراش تنص محيف 
دب منه المام في الاعصاب 
قالت الاختأمْ ملى انظريه ‏ كلت روح أمه وأبيه 
أت منه اذ دنت نحو فيه نفس مبطءْ التردد فيه 
تقذ عه الى فنا - 
وججمت حيرة ولعد قليل رمقت فاطاً بطرف كليل 
فيه جل على العزاء اليل فملا صوت فاط بالعويل 
2 وبكت طول ليله بالتماب 
فاسمرت حتى الصباح نوالي زفرات بنارها القلب صال 
فأناها ودمعها يذ انممال بعض جاراها وبعض رجال 
من صعاليك أهل ذاك الجناب 
وقفوا موقفاً به الفقر ألتتى منه ثقلا بهالمميشة تشقى 
. فرأوا دمع فاط ليس يرقا وأخوها ميتعلى الارض ملقى 
مدرجنفي رثائثك الاثوابٍ 
ففدت فاط نيت رنينا بيكاء أبكت به الواقفينا 
٠‏ تم قلت لم مقالا حزينا أيها الراققون هبل ترجونا 
من مصاب دها وأية مصاب 
الزه ه (4) الجلد ؟ من المقئبس 


كن افقر والسقام 


اا الراقفوت لانملوه ‏ دوتم أدممي بهن اغسلوه 
ع برب افيا تكقود ٠‏ وادفره لك على لقره 
لانواروا جبينه بالتراب 
بعد ان ظل” لاققاد المال وهو ملقى إلى أوان الزوال 
جاد شخص عليه بعد سؤّال2 بريال وزاد نصف ريال 
رجل حاضر من الاتجاب 
اكفنوه من بعد ماتم غسلا- ومشوا به الى القبر حملا 
فترى نمشه غداة استقلا نعش من كان في المياة مقلا 
دون ستر مكسر الاجناب 
ناحت الاختحينساروصاحت أختكاليوم لرقضت لاسترحت 
تمسارت مدهوشة ثم طاحت2 ثم قامت ترنو له ثم راحت 
تسكب الدمع ها تسكاب 
أيها الحاملوه لامثي ركض. الت هذا يوم الفراق الممض 
اردع لبد ان عش آله قد فقن وأ :بك زقن 
واجبات الصبا وشرخ الشباب 1 
ان قلبي على كريم العهايا طاح والله من أساه شظايا . 
قاتل الله ياابن امي الخايا 'نامن قبل مذ حسيت الرزايا 
يكن رزء مونم في حابي . 
ان للي ولست من راقديه كلا جاءى وذ كرنيه 
قلت والدسس قائل لي ابه يافقيدا أعانب اموت فيه 
يكاني وهل يفيد عتابي 


الفقر والسقام كن 


رحت يوم وقد مضت منتان ٠‏ أمثى ٠‏ بشازع ييف 

مشي حيران خطوه متدان 2 أثقلته الحياة بالاحزان ٠‏ 
ْ وسقت هكأسا كطم “الصاب 

نا كنت هكذا أنمنى عرضت نظرة فابصرت نمشا 

بادبا للعيون غير مغثى2 تقش الفقر فيه لحزن تقشا 


للامى فيك حاة اسبتتي 'ن بدااليوم فيك حزن فاني 
'نالحزن داما ذ واتتساب 


رحت 'سعفى وراعه مذ تعدى مسرعأ فى خطاي لم ل حدا 


مع رجال كانم 'تعش عدا م به سائرون سيرا مجرا 


مذلحدنا ذاكالدفين وعدنا ‏ قات والممع بل منى ردةا 


9 كي 
ع 
ان هذا هو الذي قد وعدا فابينوا من الذي قد لحدنا 
لخاد 
قتصدى منهم فتى جُوابي 
ع 2 
قال أدفك 'خت لشس اخت ذاك سك ذ كا فقير 


بعيث العده بعش عسير ويطرف بالك وقلب كسير 
وقضت مثله بداء القلاب 

قات 'قصرعن الكلام فسبى 2 منك هذا ققد تزإزل قبي 

: 


ثم ناجيت والضراعة نوبي رب رحماك رب رجاكرب 


ع" 
رب رشدا الى طريق الصواب 


لكان - الفئوة والفتيان 


ربة ان العبادأضعف أن لا مجدوا منك رب عفوا وفضلا 
فاع ف عن أخذ» وانكا نعدلا أنت يارب أنت بالعفو أولى 
منك بالالخذ والجزا والعقاب 
قدوردناوالارضللعيشحوض2 واحد كنا 8 فيه خوض 
فال عقوت" وققن. - علليت اك 1410 فسن 
في نهم وبعضنا 5 عذاب 
أجاالاضاء ؟ قداظ - ثم الله حيث ما أن رجهم 
سر البائسون جوعا وهم ببناء من بعد ما قد طعممم 
من طعام منررّع وشراب 
بذلم أموال؟ في اللاي وركبم بب .تون السفاه 
وبخلم مها بحق الله أبها الموسرون عض اتنباه 
أفتدرون انك في تباب 
إغداد معر وف الرصاني 


الفتوة و الفتيان 


قرأت ماقلهوه عن تاريخ ابن الساعي من أمر الفنوة والفتيان وذهيم الى 
أنها أشه يجمعية سياسية والاليق 5 أن يقالامها جمعية للا نسانية تعاهد المتتظمون 
في ساوكها على الامر بامعروف والنهي عن ن المنكر وتقوي المعوج واغائة الممووف 
وقرى الضيف وما أشبه ذلك من مكارم الاخلاق ولأكانلابد لمن نصب نفسه 
للقيام هذه المقاصد من فرط القوة والجدة وتوفر المية والحفيظة كان لابد في 


الفتوة والفتيان م 


هذه الحالة من أن تور ناك المية التي قد تنقلب أحيانا -مية جاهلية وتدخل 
فيها المخافسات والمناظرات والتساجل بقوة الساعدووثاقة العضل أو حسن أل ماية 
أواتقان المضاربة والمطاعنة مما قد يبعد بابجمعية عن أصل وضعبا ويصيرها نوعا 
ما يقال له « مشيخة شباب » في بلادنا فيلبس لها الفتيان سراويلات مخصوصة 
ويتنافسون في امور قي محض جبالة ودعارة وا نكان أصل المقصد سامياشريفاً 
فقد احتوت هذه المعية في وقنها عل لى ملمدحويذم شأن سواها من اجمعيات 
وقدكان يعاب على الخليفة الناصر العباسي اشتغاله بهذهالمسائل قفر رأثفي تاريخ 
أبي الفداء صاحب حماة فيحوادث سنة بع وسماثة انه وردت في اتلك السنة 
رسل الخليفة الناصر لدين الله الى ملوك الاطر راف أن شر بوا المكأس الفتوة 
ويلبسوا له سراو يلها وان ينتسبوا اليه في ري البندقويجعاوه قدوتهم اه لاجرم 
ان هذا ما يترفع عنه الخلفاء ولايليق بأصعابهانيك المقاماتثم انه يقول عند 
ذكر وفاة الخليفةالمذكور انهكان قبي السيرة منصرف الحمة الى رمي البندق 
والطيور المناسيب ويلبس سراو يلات القتوة ومنع ربي البندق الا من ينسب 
اليه فأجابه الناس الى ذلك الا انساناً واحدا يقال له ابن السغت وهرب من 
بشداد 1 الشام اثم اننا وجدناتثارهذه اللمعية في القروت الأخرة ققد 
أخبر ابن نطوطة من أهل القرن الثامن بوجودها في الاناضول وثي متلونة 
8 بلون اناتها من كزم الخلق وحمن السريرة فان ابمعيات تدخل ك 
البلاد فتتاون في كل بلد بأخلاق أهله وتحمل طباعهم ولهذا امتدحها السائج 
الطببي اداح فائقاً في رحلنه الشبيية فقال : ذ كر الاخية الفتياتف 
واحد الاخية أخي على لنظ الا اذا أضافه المتكلم الى نفسه وم جميع 
البلاد الترانية الرومية فيكل بلد ومدينة وقررية ولانوجد في الدنيا يا مثلهم أشد 


1 النتوة والفتيان 


احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع الى اطعام الطعام وقضاء المواتم والاخذ 
على يدبي الظللةنوقتل الشرط ومن لحق بهم من أهل الشر والاخخي عندمرجل 
جتمع أهل صناعته وغيريم من الشبان الاعزاب والمجردين ويقدمونهعلى أنقسم 
تلك ني الفتوة أيضاً ويبني زاويةويجعل فيها الفرش والسرج وما يمحتاج اليهمن 
الالات ويخدم أصعابه انار واطلك التي ويأنون اليه بعد المصرا 
يتمع لمم فيشترون به الفوا كه والطعام الى غير ذلك ما ينفق في الزاوربة فان 
ورد سيف ذلك اليوم مسافر على البلد أنزلره عندم وكان ذلك فميافة ديهم 
ولا يزال عندم حتى نصرف وان مم برد وارد اجتعوا م على طعامهم فأأكلوا 
وتوا وتوا وأنضرفالى صناعتهم بالغدو وأنوا سد العسر الى مقديم ما 

جم رو يعون بالتيان و تمقد ميم ذكرنا الاخيول أر في الدنياأجل 
أقعالا نيم 5 وشيم في أفهالمر أها ل غيراز وأصفيان الا أن هكلاء ا حب في 
'لوارد والصادر وأعفلهيم أكراما له وشفقة عايه وفي الثاني من بوم وصوانا الى 
.هذه المديئة ألى أحد هلاء النثيان الى الشيذ شباب 'لدين الجوي واتكلم معد 
باللسان التركي و1 كن نومكذ أفبموكان عليه واب خاقة ول رابتدليرة 
لبد فقال ١‏ ي الو مر مابقولهذا الرجل فقلت الاأعر ماقال فقال لي :اند 
.بدعوك ا لعاف ات راصاك فرت نيه ريف : نعم فا الصرف قلت 
لشي :هذ "رجحل مياد لاقدرة له على تضييفنا ولا ريد أن كانه فضوك 


ل 10 


2 
م7 


هذا أحد شير اخ الفتيآن الاخية وهو مر ن اراز بر نوفيه كرم نفس 


1 
ناي :هر 2 


وأصايه غر م نت قد قدموه عا وأقم ' 0 زاوية 


508 الى 0 فوجدناها 9 نه حيهنة «غروشة ة بالط ار رومية ل 


مطبوعات وخطوطات لمم 


وبها الكثيرمن ثر يات الزجاجالعراقي وني الجلسخسة م نالبياسيس والبييسوس 
شبه المنارة من النحاس له أرجل ثلاث وعلى رأسه شبه جلاس من الحاس وفي 
وسطه أنبوب للفتيلة وعلاً من النحم المذاب والى جائبه آنية نحا ملاائة 
الهم وفيها مقراض لاصلاح القتيل وأحدهر موكل بها ويسعىعندم الحراجبي 

(الجرانجي ) وقد اصطف في الجلس جاعة من الشبان 8 لاقية وز 


ذي 


أرجلوم الاخفافوكل 0 مهم مو زمعلى وسطه سكينفي طولذرا راعين نوعل 
رؤوسهم قلانس بيض من الصو اصوف بأعلى كل قلنسوة قعلعة موصولة مها في طول 
ذرا اع وعرض أصبعين فاذا استهر 3 الجاس زع كل واحد ميم قانسوته 
ووضعبا بين لبه وتبقى على رأسه قلنسوة اخرى من الزردخانوسواد حسنة 
النظر وفي وسط مجلسهم شبه مرتبة موضوعة لاواردين ولا 'ستقر بنأ الجأ سعندمم 
ألوا بالطعام الكثير والفا كبةوالملواء نم اخذوا في الغناء والرقص فراقنا حأ 
وطالجبنا من سماحهم وكرم أ نفسبم وا فصرفتاعنهم' خر 'لليل وت ركنا يزاو يتهم 


يروت اس 


مطبوعات ومخطوطات 
اعمدة 
نص ابن خلدون في القدمة عندكلامة على صناعة الشعر ووجه تعله ان 
>كتاب العمدة لابن رشيق ( المنوفى سئة *3+ ) مستوفى فيهذهالصناعة ولعلا 
وفيه البغية من ذلك . وقدكان طبع المزء الاول مند في تونس فاعيد طبعه 
الان وأضيف اليه الجر لمزء الثاني مصمي با | اليم مد بدرالدينالنعسا إتعاد بي وذ كر 
في الصة الاو منه ال قوبل على ثلاث نح كنا نود أو عرفنا هذه اللميو 


للدادا مطبوءعات ومغطو طات 


باعيانها وتوارعنبا ليظبر فضل المناية . وألكتاب سبل الانشاء متين العبارة 
3 باطرافى الموضوع الذي طرقه ان رشيق والادب غض والنفوس مولعة به. 
نشا مؤلفه في مدينة القيروان خامس مدينة في الاسلام ولا خر بت رحل عنما 
الى صقلية وظهيك بن يقول فيه الصلاح الصفدي وفي مصنفاته وأ >كثرها في 
اللشعر والادي : وقد وقفت على هذه المصنفات والرسائل المذ كورة بجميعها 
فوجدمها ندل على تيحره في الادب واطلاعه عل ىكلام الناس وثقله مواد هذا 
لفن ونحرد في النقد . وألكتاب لإيسأم المطالع من النظرفيه خصوصاً مع جودة 
طبعه الان لان ملفه لابطيل الابواب والفصول ويتنقل فيهالناظر من فكاهة 
الى أطروفة الى أدب وعل وشعر وكله مما يروّح به الانسان عن نفسه وفيه 
قصص لطقة تصورحالة العرب ني اجماعبم وتنافسهم في الشعر والادب قبل 
الاسلام وده وقد وقم الكتاب ف مجلدين ويطلب من مكتية طانعه أمين 
افندي الخلنجي بالموجي 
ديوان الخايل 

أتحننا خليل اقندي مطران الشاعر الكائب المشهور في خدمة الادب 
والصحافة بنعفة من المزء الاول من دنوانه الذي طبعه مرخرا في زهاء ثلمائة 
صفة في الفزل والنسيب والمدي والرثاء والتهنئة ووقائم أحوال وأحسنمايقال 
ف إن نورد للقراء عوذج من هذا الشعر العصري لمم قال في وصف 

#. لخر الحياة بالادبار فاذا مر في في الا ثار 

والصي كالكرى نم ولكن ينقضي والفتى به غير داري 

يم المرء عيشه في صباه فاذا بان عاش بالذكار 


الجزه 3 


مطيوعات وخطوطات 


ايو آثار بعليك سلام 
ووقيت العفاء من عرصاتر 
ذكرينى طفولتي واعيدسيك 
مستطاب الحالين صغوًا وشههرًا 
يوم امشي على الطلول السواجي 
نزقًا ينين غرًا اموب 
يوم اخلو ببند نهو ونزهو 
نتبارى عدوًا كأنا فراشا 
للقي تار 0 ونشرد اخرسته 
هاذا البعد طال طرفة عين 
وعدا اللحاظ لدفو واشق 
ليس في الدهرجحض سعد وكن 
كلا نلق اعنقنا كانا 
قبلات على عناف خاي 
واشتباك كفم غصن اخاه 
قلببا طاهر وليس خلا 
كانذاك الهوى سلاما ووبردًا 


بعد طول النوى وبعد المزار 
متوياتر اواهل بالقفار 
رسم عهد عن اعيني هتواري 
عمجب في النفع والاضمرار 
لا افترار فيين الا افتراري 
لامي عن تبصر واعتبار 
ما بها درى مهابة ووقار 
والحرى بيثنا اليف مجارسيه 
روضق ما لنا .رن استقرار 
كل ترب في مخباء متواري 
حننا الشوق مؤذنًا بالبدار 
يجوار نفرقة لجوار 
تلد السعد ممنة الاكدار 
جل سفر عادوا من الا سفار 
قبلات الانداء والاسحار 
باباد غر مكف التوار 
اطبر الب في قاوب الصغار 


فاغتدى حين شب جذوة نار 


حبذا هند ذلك العبد كن كل شية الى الردى والبوار 


هد" عزمي النوى وقوض جحي 


فدمار يمثي بدار دءار 


لبش 


جرب حارت البرية فيا 
مجزات بتك البناء كبار 
البستها الموس لفويف در 


وتحت من الليال بشاما ' 


وسقاها الددي رشاش دموع 
زادها الشبب حرمة وجلال 
رب شيب ام حسثا واولى 

45) 


فلنة السامعين والنظار 
لأناس ملء الزمان كار 
وعقيق على: رداء نضار 
ت كتنقيط عنبر سي يهار 
شربتها ظرابيه الانوار 
توجتبا به يد الاعصار 
واهرك: العزم صولة الجبار 


زيازا 


الجاد ؟ من المقئبس 


انا 


ش معيد للاسرار قام وككرن 


مثل القوم كل شيه عيب 
صتعوا درك جاده ثرا م 
وضروبا من كل زهر انق 
وثعوسا مضيثة وشعاءا 
وطيورً! ذواهب] آنبات 
في جناك معلقات زواه 
واسود أ يخشثى التجفز «نها 
عابسات الوجوه غير غضاب 
في عرانينها دخاف مثار 
تلكا يأتهم وما برحصمتك يغ 
ضمها كبا بديم نظام 
في مقام مسن يعبد بعد ال 
ملي ما يجاد رمما وابعي 


صتعة كارك اعضلم الاسرار 
فيه تخيل حكة وانندار 
ف ولكن بالعقل والابصار 
لم لفتها نضارة الازهار 
باعرات ككنها مون مهار 
خالدات الفدو والابكار 
بصنوف النجوم والانوار 
ويروع اهكرت كالنزار 
باديات الانياب غير ضواري 
وبالحاظها سيول شرار 
كل أن روائع الأوار 
دق حتى كأما سي انثثار 
عقل فيه والعقل بعد الباري 
ما حج القاوب في الإنظار 


كينا 
اهل فينيقيا سلام عليحكم يوم لفنى بقمة الادهار 
3 الارض خالدين علها بعظم الاعال «الاثار 
فت البجريوم كارن عصيا الم لنضخر لقوة من خسار 


وركيم مله جوادًا حروث 
انث تادى عدرًا بهم وه 
واذا ما طنىبهم اوشكوا ان 
غير صعب تخليد ذكر على الار 
شيدوها الشمس دار صلاة 
ثم دعاة الفلاح في ذلك العه 
نحتوا الراسيات نحت مخور 
واجادوا الدمى خار عليم 


دوا الذسيه مم صبعوه , 


قلق بالمرس الموار 
.واقالوه ارف كبا من عثار 
يأغذوا لاعبيت بالاقار 
ض لمن خلدوه فوق الجار 
وام الروماك حلي الدار 
مر واعل المران في الامصار 
وابانوا دقائق الانعكار: 
انها الآمرات سي الاقدار 
جدات الاجلال والااكبار 
لهام ام ممع سيف الققبار 


نظرت هند حسنهن فغارت2 انت ابغى ياهندمنان تغاري 
كل هذي الدمى ااتي عبدوها لك ياربة الال جواري 
رواية هات 
رواية *ملت من الروايات القثيلية منسوبة لشكسبير شاعر الانكايز كات تقلها الى 
العر يبة نثرًا ونظلاً الم امين المداد المشبور بشعره ونثره وجرى تثياها مرات كثيرة وقد 
طبعت الآآن في 7١‏ صنحة جاء فيبا آلى لان *لت هاننشره توج من شعر الحداد قوله 


محل والدهى بنا يلعب 
والحب يقتاد الفتى مكرما 
تحماو الاماني وتحتيقبا 
ضاعت حقيقات امنى في الوري 
والوحش لو أنصفت ادرى بها 
ونون نتأني يحاجائنا 
فاترا ك غدًا ان غدا مدة 
واقض الذيتهوى بدنياك لا 
ولا تبت مدخرًا فالنى 
ان انتاعيتك سوّالات هن 
وقل لمن بات غدًا ناظرًا 
المى بكنيك تصدق عتى 
اجدادنا هذك وامالرا 
لاحلقة منقودة ينهم 
كانوا دليلا في سبيل الردى 
اذا ذوى الاصل غدا فرعه 
وقل ارك تاه على غيره 
تح تالثرى المثريغداواغتدى 
هذا هوالمق الذي مااقتفى 
دعنى اطلب غايتي جاهدً!ا 
وخذ حيائي وابق لي منه ما 
أومنم الفشر اليا في الورى 


لا مانم عنه ولا مبرب” 
فكيف ما يكرم يستعذاب 
وني اذا ما حققت تعطب 

تمد تعرف أذ تنسب 
اذ انها عند النلا تشري 
والح الاجيل اذا يطلب 
بعيدة فيها الردى الاقرب 
ينيك الا ولا المخصب 
ترا ما بت" بها لتعب 
ترى فل فيالقرب من غيبوا 
يرقب الموت اله _ يرقب 
56 ان الس لايكذب 
تلاك وذا الابن ووذا الاب 
يطرحها في المع من يحب 


.لماعل آثثرم تتحب 


يشوك عله المطر الصيب 
بنمة من غيره تسلب 
في الثربة الناأرب والمترب 
تفلن ذا ليجب الاتحب 
انهبها وات قبل ان لهب 
بنع ضًّ الناس اذ ارغي 
اذن تاوى ألكف والخاب 


دنا 


مطبوءات و”غطوطات 


ياليها ارأس الذي في يدي 
م كنت جبارً! تذل العدى 
ام فيلسوقًا افك عله 
ام جاملة ما اهم في دهره 
حقيقة الاشياء مجهولة 
حقيقة تاهت عقول اليرى 
جاج فق الترب مزر وعة 


ه لكنت رأسافي الورى ترهب 
ام كاتا يقل ما ككتب 
تنضبه الدنيا ولا يغضب 
يخسر فها عاش ام يكسب 
كلة على مذهبه يذهب 
في كنهها واسأمجر المحرب 
يحصدهن الفل والجبدب 


بل اتفس في الترب مغروسة اثّارها موعظة نخطب 
أصورة اخرك تحوام قدكان م'* في الثرى الطواب 


خرا لارباب الورى تسلب 
شي عليبا الدهى لا نتعب 
اعلام الموقمين 

اعلامة تعس الدين أي بكر مد بن قم الجوزية الموفى سن ةاحدى وخمسينوسبمائة 
شهرة فائقة يقوة اليبان والميل للاخذ بالمحة والبرهان حتى كثر انلفاع الموافق والخالف 
بكتبه وله مولفات كثيرة في فنون شت ٠‏ وكتتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين من1هم” 
"كتبه اورد فيه عر الفقه على اساوب قل ان يمهد في كتاب آآخر وذلك انه ثقل المساقل 
المشبورة واخثلاف العلاء فيها ثم رجج فيه ما قام عليه الدليل بحسب ٠١‏ ظير له بدويك 
التزام مذهب معين وقد أكثر من ابراد العلل وكان مولم برعاية المصالم ٠‏ وكتابه هذا 
ميخ نادر الوجود فسعى في احيائه اناس من اهل المند قاموا يجمع اجزائه وطبعها غير ان 
ننه مع قلة ورودها الى هذه الللاد منشوجة على الاساوب المعروف في طبع اهل المذد 
صدي التي فج اشمزيالكردي يمصر لاعادة طبعه فطبعه على ورق جيد مع استجضار 
نج خلية ليم تصصحيح آدكتاب على ظريقة حسنة لجاه وافيا بالمراد ظاهرة عليه ءلائم الجد 
.والاجتهاد وقد جسله في ثلاثة اجزاء لقع ' في زهاء 16٠١‏ صنحة كبيرة بحرف واضع جلي* 
واضاف اليه كتاب حادي الارواح لولف تتشنيعلي الطابع با تستحقه عنايته وهو يطلب 
منه يخمسين قرش 5 5 


م استمال ألكرم حتى اغتدى 
دائرة لا ينتبى حدها 


تارعخ آداب اللغة المربية 
هذا آلكعاب في موضوع صعب يحتاج فيه الى اطلاع وافر وتضلع من فنون الادب 


مطبوعات ومخطوطات لاوم 


تصدى لمعه مد بك دياب المشهور بالفضل والادب في مصر فاودعه من بدائع الفوائد 
ماثقرة به عين المطالع وضعنه مطالب شتي يحتاج الييا طالب الادب ٠‏ قال الولف في يبان 
سبب تأليفه ان احد اصدقائه اخبره انمستشرتي الالمان وكذ لك نعل مستشرةو( الامكايز 
والفرنيس والطليان والروس وغيرم )عنوا بتاريخ آداب لثثنا فوضمرا فيه كتابًا ذا اسفار 
مطبوعًا بلفتهم وود لو يواف بالعربية مثله فلاح بخاطري ان اشق عياب هذا الموضوخ 
الجليل فسرت في سبيله متجشما الصعاب بضعة اعوام الى ان اهةديت الى وضع مركاف جامع 
لاشتانه المفرقة في بطون مئين من امهات ألكتب ذات الاعتبار وقد شرحت فيه نشاة 
العلوم الادبية وسيرها في مختلف العصور وآلكتب الني الفت فيها وازماتها وحياة ميا 
وذكرت فصولا م نكل فن اقتضاها سير التأليف ٠‏ وألكتاب يقع في خو 46٠‏ صفىة 
جلت في مجلدين و يطلب من موّلفه بالقاهرة فنتكر له هديته وهمته 
جيل برنابا 

اعترفت أككنيسة باناجيل اربعة وثي انجيل متى ولنجيل حرقس واتجيل لوقا والنجيل 
يوحنا وابطلت ماعداها من الاناجيل اوعدته مزورً! ومن حماةالاناجيل التي ابطلبا البابا 
في القرن اللامس للمسيم انجيل برنابا ٠‏ وبرنابا هذا بودي مرك سأ كني قبرص دان 
بالنصرانية وكان من اتراب بولس الرسول طاف آسيا الصغرى وسورية ويلاد اليونان وقئل 
في فبرص نجوسنة 75 للسييح ٠‏ وقد وجدت أسيفة من إنجيل ”ينس اليه في مكيبة فينا 
الاءبراطورية كتب كا رجح العارفون في القرن السادس عشر بالاغة الايطالية القديمة 
وعليه حواش بالعربية فقال بعضهم ان لهذا الانجيل اصلا عريا نقل عنهالا ان العارفين 
من المستشرقين امثال الاستاذ مرجليوث وغيره نفوا ذلك وقالوا انه ليسفي العربية كتاب 
عن هذا القبيل ولا اشارة اليه. وقد ترج في السنة الماضية بالفة الالكنيزية ونقله الى 
العربية الدّكتور خليل بك معادة ووضع له مقدمة مطولة ونشره السيد مد رشيد رضا 
صاحب المنار الاغر صر وقد احسن المترجم بنقله بالمرف وان خالف الاساوب العرلي 
احيانا لأن اللغة العربية يجب ان بكون فيبااكل شيه ولا سيا مثل هذا السفر الذي 
رددت الالسن ذكره وتشوفت النفوس الى الوقوف عليه ٠‏ وقد جاء في 51 صفح مطبوع 
طيما حسئًا في مطبعة الخار ومنها يطلب مخمسة عشر قرش تشكر لاريم والناشر شهمتغيا 


لح وح و 


ا سير العم والاجتماع 


لغات العالم 
أحصي عد اللكلين بالافات الرئيسة في العالم فكان اللتكلون بالالكليزية ١83‏ 
ليو من البشراني 7 في المثة من مجموح سكان العام والمتكلون بالالا:.ة ٠‏ مليونً اني 
في المثة ويتككل بالصينية؛ ١في‏ الملة وال إن بالافرنسية ١8‏ مليوث ( كذا )م بجي ه عدد 
التكطين بالافات الاخري تنبي د الروسية والعربية والايطالية والاسبائية والسويدية ٠‏ 
جهم امروب 
كتيب احد اطباء نيويو رك مقألا” يصف فيه الامراض الكثيرة الني نسطوطى اجسام 
التمار بين ١‏ كثّر من ادوات القثال واسلة النزال فأثيت.انه ماث في المربالروسيةالمثانية 
انون الفأ يالاوربثة على حين لم بحت سوى عشمرين الفا مجروحين وانه هلك فيحرب الرقيق 
في الولايات التحدة ا ربعائةالف بالامراض علي حين هلاك مئة الف سيد القئال واهلك 
المرض قي حرب جنول اأريقية عشرة اضعاف ما املك المدفع وكان عم الاسباب الني 
دعت الى كثرة الماككين في الحرب الاسبانية الاميركية قلة العناية الطبية على المكس في 
الحرب الروسية اليابانية فان اليابائيين لم يفقد منهم سوى سبع وعشر ين الثافي المستشفيات 
لقا> سبعة وخمسين الفا قضوا في ساحة الوغى ٠‏ 
مصور الزمن 
اسست المانيا منذ سئة 1107 ديوانًا خاضا “لتقل اليه مرى اطراف الامبراطورية 
الالمانية اخبار البو والحواد ياف ينها وينشرها في نشرة توزع ف اطراف البلاد كالأشر 
الانباه البرقية الخمة وتوزع خاصة على الجرائد و بذلا يثيسر لافلاحين ان يعرفوا احوال 
الجويوما فيوما ٠‏ 


بريد المند 
معتالى يريد المدد عا قريب من البر ليكون اقصد ف الوقت منه عن طريق اليجر فتنصل 
لندرا بكلكونا بالسكك المديدية عن طريق فارسوفيا في بولونيا فيسافر هذا اعمط من 
كلكوتا حيث تصل صادرات اوستراليا بالسفن الى مدينة دهلي فقندهارفهرات ككونثكا 
فعرقدقرو قكراستوفودس لك فيكو فكيية قفا رسوفيا فب ا نككرلونيا كال فلدد راودندماتصل 
الركابوالبضائع الى كراسنوفودسك لنقل على سفن سريعة بديعة الالعدوة الثاثية من بأ كو 


سير العم والاجماع . الليانا 


السخاء الاميري 
بلغ ما جاد به الكرماة من الاميركان سنة ١6٠1‏ على العلل والتربية 54" مليونغرنك 
وما جادوا به على المعاهد الدينية ١خ‏ مليونا وها “نجوه الإتاحف ودور أككتب ٠‏ هليون 
ولا شك ان هذا السضضاء متناسب مع تلاك الثروة الحائلة ٠‏ 


مبرة مصربة 
وقف مصطف بك الجور يجي عشرة منازل في كفر الزيات في الوجه الجري لمدرستيه 
اللعين انشأّما باله و بلغ ما اننق على تشبيدها نو خمسة آ لاف جنيه فلما الآرن ايراد 
سنوي ير إي على الف جنيه ك1 انشاً مدرستين في يريم ووقف عايهما املاكا تعيشان به 
ناد للمعارف 
تبرع الامير يوسف كال بالف ومائتي مترفي الخيرة احدى احياه القاهرة لينشا فيا 
ناد للعارف يختلف اليه اهل العم وطلابه وجاد لانشائها بالني جنيهو بك عية عر ببة وافرنجية 
وهذه النحة لا نقل عن ماني | لاف جنيه ٠‏ 
رواج الكنب 
معدل ما بباع سنوي من كتب شكبير الشاعر الاككليزي ثلاث ملايين ين ٠‏ ومن 
غريب مايدل على رواج ألكتب فيامانيا اناحدى جرائدلييز يك الاسبوعيةتمتفل في اكتوير 
المقبل مرور السنة الخام.ة والعشرين على تأسد-ها فوضع مديرها ثلاثين الف مارك جار 
من يكتب احسن رواية ومعاوم انه اذا لم يكن موقا بالرواج ما جاد هذا الجود الحمود على 
ار باب الافلام والذين يحككون في الجائزة بعض كبار النقاد هن ادباء الالمان. 
السلك البرق النظار 
يجرب احدثم معدن السالانيوم بان يجعله يتأثر بالنور فاذا تمت تجار بهدما يريد اميم 
الانسان يخاطب صديقه علي لسان البرق وهو يراه و لسععه ٠‏ 
بسطة اليش 
افتم مورخرًا ناد للنساء في نيو يوك ليس له «ثيل في اندية الارض هذخه بل برخاء 
المياة فيه فان كل شي فيه حت امائدة وما يتبعها ندار بواسطة الكبريائية فيه غرف 
باردة لتوضع فيها الفراه وقد جعلت حشوات المواضع التي ثناط بها الشياب من خش ذه 
رائخته العث ٠‏ . 


ونا سير الع والاجتّاع 


دون امالك 

تزيد ديون الماك الاوريية يوم عن يوم فدين فرنسا 1كثر من جميع المالك فهي 
مدينة يقسعة وعشرين مليارًا من الفرتكات وتجيه بعدها روسيا تبلم ديونها *؟ مليارًا 
ودين المانيا ١؟‏ مليارًا ودين بريطانيا ١4‏ ودين ايطاليا ١‏ ودين الفساء امليارات ودين 
أسيانيا ه 

مدارس الفلاة 

تتحتقي مدينة شارتوتبرغ في امانيا منذ بشع سنين مدارس في الضواحي اثبه بان 
تكون مدارس تتتغل في العطلة المدرسية فهي لا أنتج الا سبعة اشبر في السئة ققط 
وثقبل البنين والبنات وتعلهم مما كل ما بازمهم لقاء قرشين فيالنبار يأ كاونيهاو يشربون 
فيركيوت الترامواي الساءة السادسة صباحا و يعودون بهم في المساه واأكثر الاولاد من 
الفقراء والغالي أن بعض مدن المانيا وغيرها نمع على منوال هذه المدرسة ٠‏ 

حركة العام التجاررية 

أحمي يدوع المركة التجار بة والجرية في العالم مدة العشر سنين الاخيرة فكان مجموع 
صادرات امنيا ووارداتها ١1705.٠0...‏ فرنك سنة 18417 قبلغت سنة ١5١5‏ 
18 وانفقت وزارة اليجريةلهايةهذه ا لطركة فيسية لاوس ... ...4و١ ١‏ 
فرنك وبلغ مأ اتفقله سنة “.15 ليلل 1" فرنك وكان مموع حركة الصادرات 
والواردات مما فيفرنساسة/8510 زس. . .. ١/8816‏ افرنك وانفقتهر يتا .٠090م‏ 
فرنكو بلغ تجوحتلكالمركة فيها سئة 1101 - . ١448٠ ٠70.٠٠‏ فرنك وماانفقته اليعرية 
فيتلك السعة ٠٠١‏ 190+ فرنك وبلجموع تجارةالكلتراسنة يه س .. .080 . *ه؟ 
فرنك وارثق سنة 1107 الى 40360 وكان جمرع نفقاتها ايجرية سنة لاا 
فاصيعحت سنة 1503- ...884/6 وبذلك تبين ان التّجارة الالمانية 
تضاعفت في عشرستين على حين نفقاتها ابجرية زادت ثلاثة اضعاف وان الكلثرا كانت 
سنة 1451 ثنفق على مجريتها مس مرات ما لنفقه المانيا وككنها في سنة 1101 لم أنفق 
في هذا السبيل بالنسية الا ثلاثة اضعاف مأكانت تنفقه فزادت من مننقاتها ليمرب ةخمسين 
في الئةعلى حين زادت نققات المانيا ثلؤائه في المثة ولا يزال الغو في امانيا بتزايد واي 
زيادة كل سنة ٠‏ 


الجزء السادس من اللجلد الثااث 


#ال 20 


ججادى الثانية سنة ١/*‏ موافق بوليو ( تموز) سئة ه0١١‏ 


0 ءامن عا طذدائى 
عبدأس بن المقفع وعبدالحميد بن يحجى 


نش الع بية في 'رزنر الفرن الثاني لاشجر ةكاتبان بليغان ببسم ان يدعيا واشعي اساس 
الانشاه العرني .نابي طريقة الكتابة المرسلة فكانا منارا 'مبتدى به الى يوم أنناس 
هذا ونعنيبهماعبد اللهبنالمقفم وعبد اميد ينيجي الكانب ٠‏ ظبره م ان الامامان واللغةفي نقد رتها 
الاولى تكان لما من فطرتهما السلهة اعنم مساعد لما على النبوغ وزادت شبرتب الاتصائها 
باطلفاد والامراء ومرانهما على الكتابة فيالاغراض الكثيرةالنيكانت تطلب اليب افيخوضان 
عبابها يجليين مبرّز._ ٠‏ 5 

نشاً ابن المقفع في العراق على ما ينشاعليه ابناه اليدمار وكان وائده شتمل غخلة مجرس 
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الفرس ولي خراج فارس للحجاج بن يوسف الثقني في الدولة الاموية ٠‏ ولقب بالمقفع لان 
المجاج ضربه فلقفعت يده أي ننجت لمدها لاخذ الاموال على ما يقال٠ورلي‏ ابنه 
عبدالله تريية اسلامية وأولع بالعل وهو مكني اللأونة جاه منه في سن العشرين مايندر ان 
يكون مغل لايناد الاربمين والخمسين. واتصل بعيسي بن علي ع السفاح والمنصور اعلليفتين 
الاولين من بني العباس وكتب له واختص به واراد أن يدين بالاسلام لجا الى عيسى 


الجزه > 4 الجلد" من المقنس 


نف صدور المشارقة والمثاربة 


ابن على وقال له : قد دخل الاسلام في قابي واريد ان اسل على يدك ٠‏ فقال له عيسى : 
ليكن ذلك محضرمن:القواد ووجوه الناس فاذاكان الفد فاحضر ٠‏ ثم حضر طعام عيسى 
عشية ذلك اليوم لجلس ابن المقفع بأكل ويزمزم على عادة المجوس فقال لهعيسي : اتزمزم 
وانت على عزم الاسلام ثقال : أكره أن أيبت على غير دين ٠‏ فلا اخ اسل على بيده فمي 
بعبدالله وكني بابي مد ٠‏ 

ام كعب ابن المقفم الني طار ذكرها كتا ب كليلة ودمنة الذي نقله عن الفارسية 
ورسالته المعروفة بالتتتمة في طاعةالسلطان ٠‏ قال القفمطي وهو أولهن اعتنى في الملة الاسلامية 
بترجمة الكتب المنطقية لاي جعفرالنصور وترج ككتب ارس طوطاليس المنطقيةالثلشةوثيكتاب 
قاطيغو رياس وكتاب باري ارمينياس ( اوبارميناس ) وكتاب انالوطيقا وذّكر انه ترج 
ايساغوجي تأليف فرفور يوس الصوري ٠‏ والارجم انهتقلهذ ,الكت عنالفارسية او نقلها له 
ناقل عن اليوائية وداغها هو في قالب عرب فنسبت له اذلم يثبت انه كارن يعرف غير 
الفارسية من الانات ٠‏ وعبارة ابن الي أ صيبعة في تاريخ الاطباء تشبه قول القفطي في تراجم 
الحكاء والغالب انبما نقلا عن مصدر واحد مع تغيبر طفيف في عبارتيهها ٠‏ 

قال ابن النديم واسمه بالفارسية رو ز به وهو عبدالله بن المقفع ويكنى قبل اسلامه 
ابعمرو فلا اسل 1 كبنى بان شمد والمتفع ابن البارك اغ' ثقفع لان الحجاج بن يوسف 
خسربه بالبعمرة في مال احتجنه من مال السلطان ربا مرح فلقفعت يده واصله من خوز 
مديئة م نكوّر فارس وكان يكعب اولا" لداود بن حمر بن هبيرة ثم كلتب لميسى بن علي 
على كرمان وكان في خباية الفصاحة والبلاعة كاتا شاعرً! فصيم) وهو الذي سمل شرط عبد الله 
ابن علي علي المنصور وتصعب في احتياطه فيه فاحفظ ذلث اباجعفر فلاقت]وسفيانين معاوية 
حرق بالنار وقع ذلك من المنصور بالموقع المسنفلم يطلب بثاره وأُطل دمه وكان احد النقلة 
من السان الفارسي الى العرلي مضطلما باللغلين فعا بها وقد :قل عدة كتب ن كتب 
الفرس «نها كتاب خداينامه في السي ركتاب آدين نامه في الإِصركتا بكليلةودهنةكتاب 
مزدككتا ب التاج في سيرة انوشروان كثاب الاآداب الكبير و يعرف اقراحسيس كتاب 
الادب الصغير كتاب البتجة في الرسائل ٠‏ 

وقال ان اب|الجاموس ثور بن يزيد اعراي كان يفد البصرة على آل سليان بن علي 
وعنه اخذ ابن المقفع النصاحة ولا مصئف له وقال : بلغاء الناس عشرة عبد الله بن المقغم . 
عارة بن حمزة ٠‏ حجري مد ٠‏ مد بن حجر ٠‏ انس بن ابي شي ٠‏ وعليه اأقد احمد بن 
يوسف الكاتي ٠‏ سالمسعدة الحرير ٠‏ عبدالجبار بن عدي ٠‏ احمد بن يوسف. وذاكره 


صدور المشارقة والمغاربة بذ 


في الشعراء الكتاب بنقال انه مقل” وقال وقد كانت الفرس تقلت في القد» بن من كب 
المنطق والطب الى اللغة الفارسية فتقل ذلك الى المربي عبدالله بن المتفع رغيره وقال في 
الكتب المصئفة في الامماء والطرافات أن عبدالله بن المقفع من جل من كان “مز الاميار 
واغخرافات على المنة الناس والطير والهائم . 

والراجج أن الحسد غلت مراجله في صدور د.ض اتعاضرة والمعاصرة ذا قيل حرمان* 
فنسبوأ اليه ما نسيوا من الزندقة لقصورم عن ياوغ شأوه او لغرض في أنفسهم قال ابن 
خلكان نقلة عن الجاحظ :أن ابن المقفع ومطيع بن اباس ويحي بن زياد كانوا” يعون 
في ديهم قال بعضهم :كيف نمي الجاحظ نفسه ٠‏ قلنا وعيارة الجاحظ قي بمض رسائله 
بشأن ابن المقفع تشير الى قصوره في علم اكلام قط فانه قال: 

فصل ومن الكلين مم من البلغاء المتأّدبين عبد الله بن المتف ويكنى ابا عمره وكان 
يتولى لآل الاهنم و وكان مقدما في بلاغة الأسان والقل والترجمة واختراع المعاني وابتداع 
السير وكان جوادا فارسا حمبلا وكان اذا شاء ان يقول الشعر قاله وكان يتعاض الكلامولا 
يحسن منه لاقليلا ولا كغيرا وكان ضابط لمكايات المقالات ولا يعرف مون أبن أغر 
المختر ووثق الوائى واذا اردت ان تعتبر ذلك ان كنت من خاص ا كين ودن النظارين 
فاعتبر ذلك بان ثنظر في آخر رسالته المائمية فانك تجدة جيد المكاية لدعوى القوم 
ردي المدخل ف مواضع الطعن عليه ٠‏ وقد يكون الردل يحسن العنف والصتفين هن 

فيظن بنفسه عند ذلك انه لايجدل عقله على شي الا بعد بد 5 

لاجرم ان اطلاق ابن المقفم لسانه في المعتزلة دعا أحد اتا الى ان يصدر عنبه هذا 
الحم الغريب ولكن الجاحظ ايضا على ثبوت تدينه م يسلم هن هذا الطعن ؟ رأيت. وان 
مسألة التهمة في الدين من الامور الني شاعت في كل عصروه مرو يكون المبسمون ببا قي 
معظم الاحوال ابرياء والا تكيف تسيهل الزندقة على ابن المقنع فع اذا جرجامع الدليل . 
وليست الزندقة يما عا للشعره الانسان في نفسه لان مثل هذ! لانطاع عليه الا اله تعالى 
وبكني ان يقال هللا شققت عن قلبه ٠‏ بل الزندقة البي نذ كرفي الكتب وتترتب عليها 
الاحكام ويسوة ان يقال عن فلان انه زنديق امور ثقوم عليبا بيدات ظاهرة من اقوال 
وافعال وكلام ابن المقفع في الدين يدل على شدة تمسكه وفرط هيلهعلي مابتهلى شعن رسائاه ٠‏ 

ولوكان 2 سبيل لا ينسب اليه لاسيا مع غضب المنصور عليه ككانث الاقرب ان 
يقرب مثل المنصور بغل ذلك وفيه ٠٠‏ فبه هن ارضاء العامة وشفاء الغايل من العدو بجيمث 
نثتم مده مع اسقاطه ولا يعدم المنصور حينئذ حيلة في قاله جهارً! بهذه التهمة ٠‏ اءا 


كنس صدور المثارقة والمغار بة 


اتبأم اين المققم تمعارفة القران فثئه رف على القاعدة في اتامه بالإندقة وما نظن القامي 
عياض والبأقلاني الا ناقلين عن اناس من اهل الذاجة ومع ذاك فانهماقالا انداناب ٠‏ 

التبمةب :ندقة امر نشأتءنه مضار كغيرة حتى ل يخلمنم! «خل الامام الفزالييا لذي كان 
اعظم انصار #درن فانظر الى كلتاب فيصر اللفرقة بين الاسلام والزندقة الذي النه في 
الرد على أولتك ؟لدين سبوا اليدمانسبوافان فبهالغناء واغربءن ذلاشالقيام على ألبي حاتم ١‏ ) 
ابن حبانالب تياءام الحدثين في عصرة وصاحب التهو المشبور به والكتب المتعة الكخيرة 
واستحصال الام بقه! بقتله و يخ من ذلأ عوارض لا طرفي البال 

ومعار ارضة القران ١‏ اكثرما: أاسب لازنادقة المشبور ين بالادب واافض يع ذلك اناس 
يقتصدون اماك عدوم أي وميا ةكانت اواناس هم أقر, ب الى الزنذقة تمن يأسم وهم اليها 

حتى ان أيا الملاء المعري على اضطراب الاقوال في نهاية امره مع ماحل به من احواله 
قد عزي اليه كتا ب كأن معروفا في بلاد المغرب 4 جمى بالفصول والغايات ولا يتوفف هن 
أكأن قريب الميد ه ان عصره في انه جما في معارضة السور والآبات وكان كغير ممن 
ان ال أي الام المعري هن اهن المذرب جبون ن ماوق فيه هن 0 القول الذي نحط 

بيع كلامه المعروف هم اله ليس له بد في الكتابة © عل هن كتاب مير الفصاحة 

0 في رسالة الغفرا ع لاف ذلك (؟) ٠.‏ 

على الخملة فان نسب ةالإندقة الىاينالمقفع لائثدت بوجه هن الوجوه التي نعقل في اثباتها 
واذا نظرنا الى ما يتعلق بالنيب ب فالحم الك الشرعي انه هو والناميون اليه جيه حجيعا سيف معرفة ما 


(1) راجم ترججه في ممجم البلدان لياقوت في مادة أبنت 

)"١‏ قال المحري في رسالة الغفران عند كلامه على ابن الراوندي الزنديق الذي صف 
في الرد علي القران : بشس ها نسب الى راوند فهل قدح في دباوند انما هتك فيصه وابان 
لأناظر خميصه واجح سلحد ومبتد وناكب عن الحجة ومقتد. ان هذا الكتاب الذي جاه 
به مد صلى الله عليه وسلم كتاب يبر بالامجاز ولقي عدوه بالأأرجاز ما ”حذىيعل مثال ولا 
٠‏ ابه غريب الامثال ما هو من القصيد الموزون ولا الرجزمن سبل 0 ولا شاكل 
خطابة العرب ولا مجم ا الارب وجاء كالشعس اللائحة نور المسرة والبانحة لو 
فيمه المضي 0 أكدتصدح او الوشول المعمعة اراق الة:درة والصدع وتلك الامثال نضربها 
للناس لملهع ينفكر درون وأت الي نه اوبمض الآبة اعئرض في اجع كم يقدر عله 
الخاوقون يكن فيه كالشباب المع يع قي جنح نح غسق والزهرة البادية في .جدوب ذات 
نق قبارك الله احسن اناالقين 


صدو رالمشارقة والمغاربة ا 
ينطوون عليه سواة لانه لم يذهب احد الى ان الايان يتيسسراثباته باليرهان إلا اذا ور 
عن الشارع في ثمخص معين اثبات الايمان او لوازمه ارجل يعينه ٠‏ 

وتبمة الزندقة الشنماه كثيرً! 1١‏ يتهم بها المشتفلون بالفلسفة امغال ابن رغد والة.راني 
وابن الصائغ وابن سينا ونسب لهذا انه عارض القران وقد كتب رمالة في رد افترا من 
. افترىعليه ذاك٠‏ وهنهنا تظب رلك حسنسياسة المامون لانت باب المشعن الزنادقةقد ايحي 
من المشسار. مالايخعى كا يعل من التوار يؤور تا كانعد ا مأموناقرب الى قل الزندقة فيالمقيقة هين 
العصور التي كبر اتهام معتم المتكرين بها وعيرم ممن يرادالانتقام منهه ٠‏ 

عرفت بهذا ان كلام القائلين بزندقة أبن المقفع مع ما عرف م نكلامة عر هن داك 
الباب ٠‏ قال المرتفى في اماليه روى ابن شبة قال :حدثني من سم ابن المقعه وقد مرا مامة. 
نار أللحوس نعد ان اس ثلحه وتمثل 

يابيت عاتكة الذي اتعزل حذ رالعدىويكالفوادموكر 
اني لامنفك الصدود وانني ‏ قسما اليك مع الصدودلاميز 

وقال داحب الاغاني نقلً عن الجاحظ كان والبةبنالحباب وممليع بنابأمر ومنفد 
| بن عبد الرةن الحلا يو حفص بت ايو ردةوابن المقفع و يونس بن الليفروة و<ادتجرد وتني.ن 
'الخليل وحمادينا بي يلى الراويةوابنالزبرقان وعارةبنحمزةو يز يدبن الفيض وجي لب نحفوظ 
و بشار المرعث وابان اللاحتى ندماء يجت.عون عل الشراب وقول الشعر ولا يكادون يفترقون 
ونشجو بعضهم بعضا هزلا” وعمد"ًا كله متهم فيدينبه ٠‏ قانأ واجتاع الحا كلين قدم في الناس 
والغالب انهم يتحرجونء نادخال من ليس على شا كته في زمرتهفبتهمون جام منه برالة كأ 
اتهم جباعة الي حيان التوحيدي الذي قل بعض مجالسهم الفلسفية في مقابساته وكانوا عن 
اهل النمل الخثلفة تجمع ينهم جامعة الع والفلسيفة 5 جبعتبين ابن المقفع وأصججابه جامعة 
الادب فقالوا انب كانوا يجتمعون علي شراب واتهموي بالمروق ٠‏ وني كتاب البيان والتببين 
للجاحظ ذ كر اناس كانوا شديدي التصائي والالتحاممع شدة التباين في المذاهب ٠‏ , 

اا كيفية مقئل ابن المقفع فقد اجمع مترجموه علي انه كان يسبب كتابته امانًا لمبدالنه 
ابن علي قال فيه : ومتى غدر آمير اللأمنين لمه عبدالله فسااه طرالق ودوايه حيس 
وعبيده احرار وللسلون في :حل" من ببعته ٠‏ فاشتد ذلك على المنصور جدً! وخاصة امرالبيعة 
وكتب الى سفيان بنمساوية اله وهو امير البه رة من قبله ٠‏ فقئله وكان فيان هذا شديد 
المنق عليه لان ابن المقفع على ما يق لكان ينال منه و يسغتف به حتى عزم على أن يغثاله 
خاء م كتاب المنصور بقئله فقئله سسرًا في داره و يقال انه عاش سنا وثلاثين سنة ٠وساال‏ 
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سلبان وعيسى عنه فقيل انه دخل دار سفيان سلا ولم يخرج منها خاصياه الى المنصور 
واحضراءاليه مقيدً! وحضر الشهودالذين شاهدوهوقددخل داره وم يخرج فاقاموا الشبادة 
عند الدصو رفقاللح الخصور : اناانظرفيهذ |الامر ٠‏ قال لم : ارايتم انقئلت سغيان بهم 
خرج ابن المقفع من هذا الب تواشار رياب خافه وخ طبكماتر وني ساناي 5 لسفيان. 
فرجموا كلم عن الشهادة واضرب عيسي وسلئان عن ذ كره وتملوا ان قلله كان برضا المنصور 
ولابن المقفم شعر قليل ولكنه جيد نقل له صاحب الياسة ثلاثه ابيات ٠‏ يقال انه 
رف بها يجى بن زياد وقال الاخفش والصحع انه رق بها ابن ابي العوجا وي 
ر زئنا اباهمرو ولا حي" مثله فلله ريب الحادثات يمن وقع 
فان تك قد فارقلنا وتركتنا ذوي خلة !١‏ فيانسدادها 
لقدجر نفما فقدنا لك اننا أمناع كل الرزايامن الجزع 
قال علب البيت الاخير يد على مذهيهم في ان اعميرممزوج بالشروالشرمزوج باغمي فلأ مل ٠‏ 
وما يذكر عن ابن المقفع ما رواء صاحب الاغافي وغيره قال حدثني اليزيدي قال 
حدثني عي عبيدالله قال حدئني احمد قال سمعت جدي ابا شمد يقول : كنت الت الطليل 
ابن 'حمد فيقول لي احب أن يمجمع بيني وبين عبداله .مث المقفع لجمعت بينهما فر لنا 
احسن مجلس وا كثره علا م افترقنا فلقيت اليل فقلتله: ياأ با عبدالرحمن كيف ربت 
صاحيك قال : ه! شت هن عل وادب الا الي رأبت عله أكثر ٠زعقله ٠‏ م اقيت ابن 
المقفع فقلك له :كيف رايت صاحبك قال:ماشئت من عل وادب الا ان عقله أكثر من 
عله ٠‏ وقال المرتضى أن من حمعهيا كان عباد بن عباد المجابي تتحادثا ثلاثة ايامولياليين . 
قال الاحعهي : قبل لابن المقفع من ادبكفقال : نفسي اذا رأيتمن غيري حستااتيئه 
وان رايت قيّاييته ٠‏ ودعامعيسى بنعلي للخداءفقال : اعن اله الامير لست يومي للكرام كياد 
قال : ولم ؟ قال : لافيمزكوم والزكة قنيجة الجوار ماذعةمن عشرةالاحرار ٠‏ وم نكلامه: شرت 
من الخطب ريا و اضبط لها روي ففاضت فاضت فلا شي نظاماوليس غيرها كلاما ٠‏ 
وما يذثر عندوهو ما يدل على رأيه في الانشاه انه قال لبعض الكتاب : اياك واللتبم 
لورحشي اتكلام مما في نيل البلاغة فان ذلك هو البي" الا كير ٠‏ وقال لاخر : عليك جا 
سبل من الالفاظ مع التجب لالفاظ السفلة. وقيل له ما البلاغة فقال : التي اذاسمعهاالجاهل 
ظن انه يجن مثلها ٠‏ 
و في البيان والتبيين عن احق بن حسان بن فوهةانهة'ل : لم يفسر البلاغة نفسير ابن المقفع 
احد قط ٠‏ ”سل ماالبلاغة ‏ قال : البلاغة اسم جامع لممان تجري في وجوه كغيرة. فنها مأيكون 


صدور المشارقة والمغاربة ١‏ يلض 
في السكوت ٠‏ ومنها ما يكون في الاستّاع ٠‏ ومنها ما يكون في الاشارة ٠‏ ومنها ما يكيدي 
الحديث ٠‏ ومنها ما يكون في الاحتهاج ٠‏ ومنها ما يكونجواباً ٠‏ ومنها ما يكون ايتداة 
ومنها ما يكون شحرً ٠‏ ومنبا ما يكون جما وخطب) ٠‏ وبنها ما يكوت رسائل ٠‏ فعامة ما 
يكون من هذه الابواب الوح فيها والاشارة الى الممنى والايجاز هو البلاغة ٠‏ 
فاما الخطب بين السماطين وفي اصلاح ذات البين فالأكفار في غير خطل والاطالة 
في غير إإملال ٠‏ قال :وليكن في صد ركلامك دليل علرحاجت ك كا ان خير ايياتالشعراليت 
الذي اذا “معت صدره عرفت قافيته كته يقول فرق بين صدر خطبة التكام اح وبين 
صدر خطبة العيد وخطبة الصلم وخطبة المواكب حتى يكون نكل فن من ذلك مداز يدل 
على تجزه فانه لاخير ف يكلام لا يدل على معناك ولا يشير الى مغزاك ٠‏ والى اعمود الذي 
اليه قصدت والغرض الذي اليه نزعت ٠‏ 
قال فقيلله: فات مل المستقع الاطالة الني ذ كرت انها حت ذلا الموقفةال: ادا 
اعطيت كل مقام حقه وقت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام وارضيت من يعرف حقوق 
الكلام فلا عتم ا فاتك من رضا الماسد والعدو فانهما لا يرضيب! ثي! واما الجاعل 
فلست هنه وليس هنك ورا جيع الناس ثبي لانتالهوقدكانيقالرضا؟ الناسثي: “لا' ينال 
وقالعبدالمظي بن أبي الا صبع فيتر بر الخبير فيالبديع يباب بالغبذيبوالتأديب : قد 
كان المتقدمون لايحفلون ن بالجع جلة اريم ها اتتبه النداحة في اثناء اء الكالام 
وانفق من غير 3 .دولا ١‏ كتساب وا نكانت انتكلاتهم متوازنة والفاظهم ممناسبة وععانييم ناصعة 
وعباراتهم رائقة وفصومم مثقابلة وتلاك طريقة الامام علي عليه السلا موه ن اقلنى! ثردهن فرسان 
الكلا مكابن المقفع وسبل بن هرون وابي عثان الماحظ وغير هذ لام من الختعاء والرلفاء ٠‏ 
وقال الامين اللحبي فبا يعوّل عليه في المشاف والمضاف اليه : نتجة ابن المقفع -يضرب 
بها المخل لبلاغتها و براعة منشئها وثي رسالة في نباية الحسن تمل طَّ حاسن من الادب 
وقد ذكرها ابو تنام واجراها مثلا في قوله لسن اين وهب 
ولقد شبدتك والكلام لآليه و ثم فكو ف الكلام ويب 
تكأن فا في عكاظ يخطلب وكأن للى الاحيلية لتدب 
وكثير عزة بوم بين ينب وابن المقفم في اليايمة إسيب 
وقال جلال الدين في المزهر تقلا عر الي الطيب عبد الواحد اللغوي في مراتب 
الهو بين قال محمد بن سلام :سمعت مشاينا يقوون لم يكن للعرب بعد الصحابة اذك من 
الخليل بن احمد ولا اجمع لكان و في الهم اذك منابن المقفع ولا اجمع 


صدور المشارقة والمخاربة 


والى الخوي في عبث الوليد :كان الملقددون هن اهل العلم كرون ادخال الالف 
واللام ثلى كي وبعض وروى الا”عبي انه قال كلاه] معناه 88 ت اداب ابن المقفع ذإ م أر 
ها اي مرئع واد وف قوله ال أكرمن ان حاط بك غذوا ابض 

ااروي أن إعضهم ذو ابن المتفع فقال : الفاضله معانومعانيه 9 فصل خطابهشفاه 
وخصل ييأنه كفا وعم ابو العيناء بع ضكلام ١‏ بن المقفع فقال 558 ضري ولسائد 
نيه وطبعد دحج 15 ن يبانه لإلوة منشور وروض ممطور ٠‏ وقالجفر .نيب : عمداخجيد 
امل لى وسيل بن كارو أرع وابن المقفع مر وأحند بن يوسف زهر' . 

وعبد يد هذا هو الذي يشرب به المثل في البلاغة حت,قيل فحت الرسائل بعبد اليد 
وخقت بابن اعرد . وكان اد بن يوسف بقول في رسائل عبد +يدالناا محككة 
ممفكة ٠.ذلى‏ ماحب الوفيات وكان في الكتابة وفكل فن من الع والادب اماما وهو 
من اهل الشام وكان اول معل صبية يننقل في البإدان وعنه اخذ المترسلين ولطر يقله لزهوا 
ولاقام ره القرا وهر الذي سبل سبيل البلاغة في الترسل ومو رسائله مقدار الف ورقة 

وقال ايع نباتة:اند البالة الى اعلي المراتب في الكتابة البليغة يقال انه كان في اول 
ره معلم صييان ن بألكوفة م اانصا ل تمروان الجعدي قبل ان يصل الى اغالافة عبد والتطع 
اليه فيا جاء الامر بأطلافة جد مروان وحجد اسعابه الا عبد اليد فقال له مروان : لم 
لا مدت فقال : وم اسجد على ان كدت معنا فطرت عنا يعني باخلافة فقال : اذا نطير 
*مي قال : الآن طاب السجود وستجد وكا نكاتب مروان طول خلافئه ٠‏ 

وهو ول ن اخذ التجميدات من فصول الكتي واستتمل في بعض كتبه الايجاز 
البليغ وني بعذبا الاسباب المفرط على مااقلضاه الحال٠فن‏ الايجاز ان بض عال مروان 
هد اليه مبدً! اسود فأمره بالاجابةذام مختصرً فكب : « لو وجدت لوا شرا م نالسواد 
وعدد | اقل من الواحد لاهدبته:.. واما الاسباب فانه للا هر ابومس] المراسالي دعوة 
بني العباس كعب اليه عن مر وان كتابًا ستيه و لعنه «الوقري» لاوقم الاختلاف بين 
اتحاب الفيمس وكان من كبر جمه يحمل على جل ث قال لمروان : : قد كتبت كنا مق 
قرآه بعلل تديره فان يك ذلك والا فالملاك فلا ورد اللكتاب على ابي نسل لم بقرأه وامر 
بنار فاحرقه وكتب على جزازة منه الى مروان 

محا السيف اسطارالبلاغة والتى عليك ليوشالغابم نكل جانب 
ولا اشتدة الطلب على مروان ولتابعت هرائمه المشبورة قال لعبدالجيد : القومممتاجون 


ف 
و كاربت 
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اليك لادبك وان اتجاجهم بك يدغْوهم الى حسن التان بك فاستأمن اليم و -ير اند 
فلماك تنفعني في حياني او بعد ماقي فقال الي 
أسر وفاة ثم اظبر غدرة أن بعذر يوسع الناس ظاهرم 
لزه 0 ان الذي امرتني به انفع الامرين اليك واقجها بي لكي 
اصبر حت ب الله عليك او اقتا ل معلك فلا قا ثل مروان اسعزنى عبد اليد فهر علد الطزررة 
عند ابن المشفع وكان عديقه وفاجأهيا الطاب وهافيييتة تقال الدين دخلوا : ا عبد ديد 
فقا لكل واحد منهما 0 ٠المىان‏ ”عرف عبد اليد فاخل و“بله السقاح 
ودار كات ذرك الاجر علشمًا ويضعه على رأسه الي 0 
الاين ومائة وقيل انه قلل ع مرو اق «عمر قال المسعوديانه رأ دعقا بلاط معير 
بوذي ابيز كد ذه يك ن لآل طولون٠‏ وكان ابوجعفر انتصور يقول: 
غلبنا وأ مية غلاثة اشياء بالحجاج وعبدالجيد وامذن البعليع ١وقن‏ لعبداي :مأ الذي 
مكنك دن البلافة قال: حفظ كلام الاصلع يعني اعير المؤعنين عني بن ابي ط لب ره اله 
وجيه ٠‏ وقيل له اا احب اليك اخوك ارصديقكة ل :ا ناح ب اي اذ ذا كأنصدية :مقا 
كرموا الكتاب فان اله تعالى اجرى الارزاق على !يديهم ٠‏ وقال : الف تهِرة ثرا 
الالفاظ والقكر بحر لاله الحكة ٠‏ ودن كلامهخير الكلام مأكان لنظه خلا ومعناه بكرا 
قال صاحب وفيات الاعيان وكان كير ما ينشد : 
اذا خرجالكتابكانت:وييم فيا وافلام الدوي لما نبلا 
وما نآله عنه انه ساير بوم .روان بن #دد على دابة قد طالت مدتبا في ملكد فقال له 
مروان :قد طالت صعبة هذه الدابة لك فقال :ياامير المأءنين ان من بركة الدابة طول 
حعبتها وقلة علفهافقال له : فكيف سيرهافقال:*مااءامباوسوطباعناتهاومافسر بت قط الا ظلاً 
ولعبدا يد كصديقه وضريعه عبدالله بن اقفع شعرنادر فنه 
كى حزئًا افي ارى من احبه قري ولاغير العورك م 
اقم لو ابسركا حون للقي وفمن لكوت جلها نلكا 
هذا ما وصلنا من اخبار حذين الامادين ونحن نعل ان ترجتهها على ما اثبتناها هنا 
ليست مسقوفأة» نعامة وجوهباولكن: تلاو ة كلامعا حسن رج عنهراا كلام المره قطعة منعةل4 ٠‏ 


الجزه + [فق4 للد © من المقلن 


0000-0 رسالة عبدالجيد الى الكتاب 


رسالت عبد الحميد الى الكتاب 7" 


أما بعد حنظكم الله يااهل صناعة الكدتابة وحاطم ووفك وارشدم فان الله عز وجل 
جعل الناس بعد الائبياه والمرس.اين دلوا الله وسلامه عليهم اجمعين ومن بعد الملا لك 
المكرمين اصناقًاز؟ )وان كانوافي القيقة سوا» وصرفهم في صنوف الصناءات وضمر وب الحاولات 
الى اسباب معاشهم *) وابواب ارزاقهم لمكم معشر الكتاب في اشرف الجهات اهل 
الادب والمروا ت (4)والملوالرزانة بم تنتظل للغلافة محاسنها وتسلقيم امورها و بنصانحم يصلم 
الله للخلق سلطائهر وجمر بلدانهم (5) لا ب تخني الماك عدم ولا يوجد كافر الا متم 
فوقتم هن الملوك موقم امماعهم التي بها لععون وأبصارمٍ التي بها سرون والم:تهم التي 
بها ينطقون وايديهم التي بها بطشون فاستعم الله با خصم من ففل صناعتم ولا زع 
ص ما اضفاه من النعمة 3 وليس احد من اهل الصناعات كلها احوج الى اجتماع خلال 
اير الحدودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة من ايها أككتاب اذا كنتم على ما بأني 
في هذا الكتاب من صفتم ٠‏ فان الكانب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يشق 
به في معات اموره ان يكون مليها في موضع الخ فبيآ )1١‏ في موضع الم (!9) مقداءا 
في موضع الاقدام حجاما (4) في #وضع الاحام ملأثرًا لاعفاف والعدل والانصاف كتوم 
للاسرار وفيا عند الشدائد عالم) ا يأني من النوازل يضع الامور مواضعها والطوارق في 
امكنها قد نظر فيكل فن من فنون الع فاحكه وان ل () يحكه اخذ منه بقدار )1٠١(‏ 
من امسن واحقال على صرفه' )١١‏ عيا مبواه من القع )١(‏ بالطف حيلة واحمل وسياةوقد 
عله ان سائس ااتهمة اذا كان بصيرًا ب ياستها التمس معرفة اخلاقهافانكانت جوحا )1١*(‏ 
لم بثجها اذا ركها وا نكانت شبوبا القاهامن بينايديبال4 ١‏ )وان خا ف منهاشرودً! توة'هامن 
ناحية رأسها وان كانت حروثًا ع برفق هواها في طرقبا فان اسرت عدانها يسيرًا فيسلس 
له قيادها ١‏ وفيهذا الوص من السياسة دلائل (ه )١‏ لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم )١3[‏ 
وداخلهم والكاني بفضل )١7(‏ ادبه وشريف صنعته ولطيف حياته ومعاملته .ان يجاو ره 
(1) عارضنا هذه الرسالة التي اخذناها عن مقدمة ابن خلرون المطبوعة على أسطفتين 
مخطوطتين من المقدمة احداها في مكتبة احمد زكي بك والثانية في خزانة كتب احمد 
تهور بك (؟) أسفة : اضيافا (؟) خ في معايشهم (4) خ المروءة (ه) خهبلاده[1) خ فعا 
(9)خ امهم (4) خ محا () خ فان لم(١٠)خ‏ مقدار[1١)خلصرفه‏ (؟1)خ من 
القمج (15) خ رموحا (14) اخ من قبل يديا( )١‏ خدليل[17) خ وخدمهم(117)لفضل 


رسالة عبدالجيد الى الكتاب الام 


عن الداس و يناظره ديفم عنه أو يخاف مطوته اولى بالرفق لصاحبه ومداراته وثقوم اوده 
من سائى البههة التي لا تير جوابًا ولا تعرف صوابً ولا لغهم خطابًا الا بقدر ما يصيرها 
اليه صاحيها الرأكب عليها ٠‏ 
الا فارفقوا - اله في النظر واعماوا فيه ما امكتم من الروية «الفكر تأمنوا بلذن 
الله من ك<متقوه النبوة والاستثقال والجفوة ويصير متك الى الموائقة وتصير ون»نهالى لاا 
والتفقة ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ولا يجاوزن الرجل س8 في حيئة مجلة ومليسه ومركية ومطممه ومشريه وبنكه 
وخدعه وغير ذلك من فنون أمره قدر حاه انع مع ما فضك الله به من شرف صنعتك خدمة 
لا تحملون في خدمة؟ على اللقصير وحنظلة 6 ل متك افعال التضبيع والتب ير واستعينوا 
على عفاكم بالقصد فيك رما ذ كر» كم وقصعنه علي واحذروا ل عاتبة 
الترف فانهما ' يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويمفحان اهلها ولا سيا الكنتاب وارباب 
الآداب ٠‏ وللامور اشياه وبعضها دليل على بعض فا-تداوا على موأ ثنف اعال؟ ها سبقت 
اليه تجركم م 'سككوا من سالك التدبير اوها محجة واصدقبا مجة واحمدها عاتبة . 
هي ان لاد برآفة «ثلفة وهو الوصف الشاغل لصاحه عنانقاذ 0 رون هفليقصداارجل 
في له قصد الكني هن ممطته ولبوجز في ابتلدائه وجواه وليأخذ تجام مجه فان 
ذلاك متلحة لفعله ومدفعة لاشاش ١ ١‏ عن ١‏ كثاره ٠‏ وليشبرع الى اله سيك ملة ترفيقه 
وامداه بتديده ثفافة وقوعه في الغلط المه.ر بدنه وعقله واديه فانه ان ان من ظا ظان او 
فال قائل ان الذي برز من جيل صنمئه وقرة حركاه ائما هو بفضل حيأه وحدن تدبيره 
فقد تعرئض به :؟) اوءقالنه *) الى ان يكله ا الى تفهفيصير هنها الى غير 
كاف وذلك على من تأمله غيرخاف ٠‏ ولا يقول احد متك انه ابصر ,الامو واجلى لمبه 
ها يكتنى به يعرف بغريزة عدله وحسن ادبه وفضل تجربنه «ايرد عليه قبل وروده وتاقية 
هأ يصدر عنه قبن صدوره فيعلة لكل امر أعددته وعثاده وبصي؛ ل وجه هيكلدوعادته ٠‏ 
5 سوا يامعشرة ككتاب في صنوف الأداب ولفقبوا سيف الدين وابدا بل كتاب الله 
غز وجل والفرا نض ش العربية ة فانها ثقاف المتتكم ع م اجيدوا الخط فائه حلية كتب؟ وارووا 
الاشعار واعرقو؛ غر ببي! ومعانيها وايام ابيا واعاديها باوسيرها فان ذلك معين كي 
على ماتسهي ال ب ولا تشيعوا النظر في الحساب فانه قوام كاب الخراج وارغروا, 2 
عن المطامح سنيها ودئييا وسفساف الامور وتحاقرها فانبا مذلة للرقاب عندة للكتاياً : 


)0 خْ اتشاض (؟ اخ يسن ظنه (*)اخ قعاله 


3 رسالة عبد الميد الى الكتاب 


ونزهوا صناعتم ع عن الدلاءة[١1)‏ واربأوا بانفسكيع عن السعاية والنهة ومافيهاصل الجهالات 
و2 ولك السو لباقي فانبا عداوة جتلبة من غير احئة وحابوا في الله عز وجل 
في صتاعتم وتواصوا عليهابالذي هو البق لاهل (؟) المضل والعدل والنبل من سلم وان 
نبا الزدان برجل سس فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجع اليه حاله و يثوب اليه اءره واناقعد 
احدًا (") ١‏ الكبر عن كس ولقاء اخوانه فزوروهوع©ودوشاو روهواستظبروا بفضل 
تجربئه وقد معرقله وليكن الزجل 5 تلى من اصطنعه واستظبر به ليوم حاجته الي هاحوط 
عمد على ولده واخيه فان عرضت في الشغل مدة فلا يدرفيا ا الا الى ماحيه وارت 
عرضت ٠أمة‏ ثيجمابا هوهن دونه ولتجذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحالى فان العيب 
الي معثير الكداب أصرع منه الى القراء ودوك افد منه لما ٠‏ فقد خم ان الرجل 27 
اذا سحبه من بِذل له من نفسه ما يجب له عليد من حقه قواجب تليه ان يعلقد له مون 
وفائه و 8 واحثاله وخيره زه) ونتجمه وكتان مره وتدبير ابره ما هو جزاة ته 
و يصدق [1) ذلك تبعًا د عند الحاجة اليه رالاخطرار الى ها لديه ٠‏ فا-تشعروا ذلك 
وفق؟ الله ٠‏ ن انقفسم في حالة الرخاه والشدة واخره!ن والميااساة والاحسان والسراء والغسراء 
فتعمن اللسبية مذي عن 01ا) وعم بها * من اهل هذه الصناعة الششريفة ٠‏ واذا ولي الرجل»2؟ 
او”صير اليه هن امر خلق اله وعياله ادر فليراقب 81] الله عز وج وليلأئر طاعته ويكز 
على الفعيف رفيقا وللظلوم منعمًا فان الخلق عيال انه واحبب اليه ارفقهم بعياله ٠‏ 

ع لكن بالعدل سام وللاشراف مكره؟ وانيه مور وثابلاد عامرً! ولارعية معألنا 
وعن اذام مذلا وليكن في مجلمه «تواضما حلياً وفي لات خراجه واسلقفا” (؟)حقرته 
رفيا واذا صمب احك رجلا" فليختير خلائةه فاذا عرف حسنبا وقبيها اعانه على ما يوافته 
التدبير من مرافقه في صناعنه ومصاحره في خدمته ٠‏ فان اعقل الرجلين عند ذوي الالياب 
عن رب بالتجب وراءظبرهورأى ان صاحبه اعقل له واجمل (١٠)في‏ طريقله ٠‏ عل كل 
واحد من الفريقين ان يعرف فضل نم الله جل اوه من غير اغترار برا أ ولا تزكية له 
ولا يكائر(١1)‏ على اخيه او اين وماحه وكير 

وحند الله واجب على اللميع وذلاك بالتواضه لعفىجه والعذلل لعزنه والتحدث تمن . وانا 
اقول في كتابي دذا ما سبق ,4 المثل من تلزيه النشيهة يازيه عمل ٠‏ وهوجوهرهذا أ لكتاب 
الس هك وو ون 


)0( خ الدنامات («اخ باهل (*) اس خ احدكم الكبر 4 خْ يضفبا (5) خ وصبره 
(1)خ ويقصد ذلك بقعاله (7) خ من (8)خ فلياقب ربه (5) خاستة ستقصاءل . ١)خ‏ أحمد 
01خ ولا تكائر على 


العابية من الفصمى . تفن 


وغرةكلاءه بعد الذي فيه عن ذ كر الله عز وجل فإزلك جعلته آخره ونمته به تولانا الله 
وايا؟ يامعشر الطلبة والكتبة ما يتولى به من سبق عله بأسعاده وارشاده فان ذلك اليه 
وبيده والسلام علَيك ورحمة الله وبركانه ٠‏ 


العاميت من الفصحى 
كبر بحث الباحثين هذه الايام في المقارنة بين اللخة الفعصى والافة العامية ود ظفرنا 
بكتاب ( )١‏ امه القول المقلضب فيا وافق لغة اهل مصرمن لئة العرب تألييف خ مد 
ابن الي الس رور الصدبتي من اه لالقرزالحاديعشر قالمؤلاه في مقدمنه : و بعد فاني ل 
اعت كتاب رفع الاصر رع ن كلام اهل «صسر للعلامة الكأنا ل شخ اهل الادب الراقية:ه 
الى اهز 'لرتب الي يرسف المخرلي رأ ته الى فيه بالج المجاب غير انه اسبب فيه غاية 
الاسباب باستطراده ( الى ) بعض الالفاظ اللغوية التي ل ليست هنشرط الكتاب مع ذكره 
اشعارً! وحكارات من قسم الاستطراد لا مدنى لما في هذا التصديف ولا .دخل أذ كرها في 
هذا التأليف تفطر لي إن اللص, هن محاء.نه واللقط درة من مكامنه ولم اذكر فيه من اللغة 
الا ماله اصل في الاة العر بية الناطق بها ادل الدبار المصمرية مرتباً ذللشطلى ترتي سالقأموس 
كاصاه وسعيته القول المقاضب فيا وافق لدة اهل مصر من لغة العرب ٠‏ والكتاب عوتب 
على حروف اليم ودو في بفعة كرار يس وهاك نموذجامنهتقلناه وبمضه لا يخاو ما ينقد 
يقولون انق قال في الجرد لايقال اومى وائما يقال اوم اي أشار اليه ( قانا 
ويقول العامة في الثام فلاف كل فلانًا بالوبى اي بالاغارة ) ٠‏ ويقولون لقاصد 
٠‏ القلعة بايا وفي الاخة العربية بابا الرجل اذا اسرع فمكن ان يكون ابابا منه لانه يسرع 
أفضاء الحاجه ٠‏ ويقولون لاولد الصغير اذا اراد المثي تانا قال في القاموس نانا الطفل 
«شى والتضتر في المرب ٠‏ وبقولون عند ستى القبوة جبا وي قرية باهر يصير 
فيبا البن الصبري وهو عجيب في الحسن فكأ نالساقي اذا قال جبا اي هذه قبرة بن سجبا ٠‏ 
و يقولون في سوق الجار حاحا قال في القاموس حاحا'اذا دعي الخار لاشرب وأهل مصر 
ثقول ذلك له اذا ارادوا مشيه وتصعيغ بأ جا )قال فيالقاموس ممناء-ةأر وثاب ٠‏ و بقولون 
لا لا نكأ كاد اي لا تتأخر عن السير ٠‏ ويقواورت هاها بالابل اي زيجرها عند ورودها 


(1) في خزانة كتب احمد بك يمور 


فق المامية من الفصى 


لماء وهأهالة رجلضبجاك ٠‏ ويقولون ياماعمل له اصل في الاغة وهومن باب التي . 
و يقولون الاب والانخ مفلا فيشددون الباه وليس هو خطأ بل له اصل في لغاتالعرب . 
و بقولون ببه قال الجدي هو حكاية سوت الصي والشاب المتليه ليا وصفة الاحمق . 
ويقولون حوبة قال | لجدي ومعناه الضعيف عن الشيه والحوبة البعنتوالاخت ورقةفواد 
الام والم والحاجة والرأأة والسرية كل ذلك يقال له حوبة ٠‏ ويقولون دارتابة وهوكناية 
على احد الواح الدكان وله اصل في الاخة كذا تقله صاحب كتاب الجرد في الاغة٠‏ و يقولون 
رتجب المرجب أي المعف وهو تيم ٠‏ و يقولون سبب قال بعض ائمة اللغةاي باعواشترى 
في الشيء ٠‏ و يقولون شقلبه أي غيره من حال الى آخر ٠‏ و يقولون طبط قال في القاموس 
الطبطبة صوت الماه وصوت تلامم اليل وطبطب صوث ٠‏ ويقولون طاب وهو اسم لما 
يأعبون به واسم الكرة ايضأ ويقولون عرقب في حق الدابة اذا قطع عرقوبها وله اصل في 
اللغة ٠‏ ويقولون علب قال في القادوس العلبة بالكسرآنية من الجر غليظة يتخذ منها وعم 
ثيه فائدة:العلبة بالغم الخلة الطويلة وقدح تع من جاودالا بل او من خش ب يحل فيبا: 
و يقولون قب جلري منه اذا افشعر وله اصل في كتبالاغة ٠‏ ويقولون قطب لهالمزين وهو 
في صنم كبب الاخة يقال قطب الثي: قطعه ع حجعه وقطبفلانايغضب.٠‏ ويقولون 
ألدمزل عن الناس قطرب وهوستع لان جنس من الا مراض السوداو بة وصاحبديحب الانفراد 
هن الناس وله معان كلها *”يجة وهو بالغم الاح والفارة والذئب الامعط والجاهل والجبان 
والسفيه والمصروع وصغار الكلاب وطائر ودوية لاتستري نهارًا سعيا ٠‏ ويقولون فلان 
كرب علا قال في القادوس اي ان بالمغة ٠‏ ويقوين كركيه قال ادي معنا مرك 
ويقولون٠‏ نث قال امجدي معناء اقمد ودر دحيم ورد في عض أكتب الاغة ٠‏ ويقولون 
ضربته كحته معناه <تى | كتفيت فله منى في كتب اللغة والحت الجوادمن اليل والسريع 
٠ن‏ الابل وما بلتزق من ار والميت من الجراد كل ذلا معنى حته ٠‏ و يقولونالشيت وهو 
من الاتقدة قال الجدي والشيت نوع من الاقشة المندية ٠‏ وبقولون فلان لنشضت مرادم 
ينهر من اشدة غيظه وهو صصحيح ٠‏ ويقولون غت علي" #منى ادخل علي" سوءا وهو صحع 
وارد في كتب اللغةٍ ٠‏ ويقولون لاج النوائي قال في الزاهر النواتي الملاحون بالبجر الواحد 
نوي ٠‏ ويقولون هت > وهو صتحيع في كتب اللفة معناه اسرع فييالكلام او سرد كلامه ٠‏ 
و يقولون فلان هفث من الجوع اي سقط ومنه تهافت النراش في الفليلة اي تساقط عايها 
فكأنه ككثرة جوعه يقط كذا ثفله بعض ام اللفة ٠‏ ويقولون هيت علينا اي خوفنا وهو 


العامية من الفصبى ولام 


صصيح ورد في بمض كتب اللغة هيت به صاح به ودعاه وهيت قرية بالعراق تنسب 
اليها الخمرة الطيبة ومنه قول الي نواس 
هات ادقني قبوة صفراء دافية ٠«وبة‏ لقرى هيت وعانات 
و يقولين على لون من الطءام عجة قال بعض اثة لفة الممة بلقم طعام من البيش 

ويتولون لالة الدراس نوررج وهو ضحم لنوي ويقال ذلك ايضا لاله الحرث 0 006 
والديرجة الاختلا ف اقبالاة وادبار ١‏ والنيرج الهام ٠‏ ويقولون اذا ألني انسان عل وجيه ': ىم 
وهو “ييح لغوي و يراد منه ايف الغرب والغيبوبة عند ذلك ٠ ٠‏ ويقواون طرحة فال سي 
القاموس الطرحة الطيلسان واما لفظ طراحة فليس له اصل في !للغة ٠‏ و يقولون برية لنشنيه 
الذي توضع عليه الجرة وهو صصحبح لفوئي وهو ايف امم نجرى اماء والب.أونة يقال ذا برب 
قال ذااك في القاعوس ٠‏ ويقولون في المربض ما ثل 2 والن المسيدة وه مثل التى 
وهو لين فيه به المر يض اي صار مثل القوس اليمة ٠‏ و يقولون للاطفال ل ببى الجر 
نقل حجة الاسلام الغزامي في كناب الاحياء ان الامام الخسين عليه اأسلام اخذ خذ ثرة من 
ير الصدقة فقال البي صلى اله ليه وس : :ل فرمى بها من فيه ارلا رادي لاحي 
ووو صحي وار رد في كتب اللغة ٠و‏ يقولون زرد التقمة اذا ابعلمبا و زرد كنع حقهوائرٍ 
الدرع 0 و يقوأون فلان سرد اذا حصا ل له التعاس قال في في الزاهر السرد يطل على ا 5 
في بعض الاحيان ٠‏ و يقولون ثمر علينأ اذا وثبوصاح وهو تيح لنوي ٠‏ ويقولون ذ' 
واكر عند فلان اذا كان ملازما له وهو #خييج لغوي مأخوذ وذ هن ٠‏ م 17 
كذاك هذا الرجن امْحْذْ صاحبه مثر ل وكرالطائر في الملازمة ويقوون راز الثي.ويروزه 
يعرف قدره ولدامس في اللغة راز الشي رورًا جربه ليعرف قدره والرازرئيس البدئين 
و يقولون 0 لان سسة فال في القاموس البسيسة اغخاذ الدويق او الدنيق او 
الأقط بالسعن و1 لزيت. ويقولون فلان دحس قال الجدي الدحس هو الذهيخي الاشياء 
32 كر اوقال في القاميس الدحس اندساس شي قفي التراب ٠ ٠‏ ويقولونفلا ا نعنده#ترسةاي شدة 
7 فيالقاموس العترسة الاخذ بالشدة والجفاه والعنف والفلظة - و يقولون تاموصية لشيم 

هن القيدش يدخاون فيهفي زمن اك ١‏ وعوتصيح أخوي والنادوسغر ب ةالامدرالنا٠ءوس‏ 
1 عليه السلا مه يقواون لان هاس وهوك تيع لغوي ومعناءاذا تك كلام غبدحتظٍ ويطلق 
على-لبالعقل وعلى اشزال ' و قولون فلان خر بشني بافاردا يآذاف بها وهوصعيم قالىفيخفلعمر 
لتحا ار بشةواكرفشة واطرمشة.كلبابمنى واحد و يقولونءاواشيعل اعمس يدومح لنوي 
واردفي بع ضكتب!غة والذي فيالقاموس الطوش خف ةالعقل ٠‏ و يقولون فشر ههوجعيج لنوي 


إفنا الءامية من الفصحى 


بقالعنشه يعفش هد جعهوهن الناس من لاخيرفيبه ٠‏ و يقولون نش وهوتعيح لغوي قال في الزاحر 
الننشكالغسرب استقخراج الك .وكة. نجوها ونند تاليبوم كذاوكذا اي اكتسيت ٠‏ ويقولون فلان 
تبصن فياي نظرالينظربعدنظروهو صحيح لنوي ة ل في الزاهر البسادة العين لامها تببس 
و يديع الكل حرك ذنبدوالجرو فتعينيه ٠و‏ يقولون فلانمصوص قالفي ااقاموس المدوص 
اليج المبزولو:نهعوصة امرأةالمبزولة ٠‏ و يقولون ساباط قالفيمفلسرالححاح الساباط سقيفة بين 
حانطين تحت اطريق والجع سوابيط وسلباطا( وفي لنةالشام الان سيباط وبلعة مسر سبنط ٠]‏ 
و يتولونفوط قال قيالقا.وس الفوط شي؛ يلب هن بلادالسددوثيء! زر مفمللة فصار يطاو على 
غيرماجازًا ٠‏ يقواون فلان فطعاطي قا ل بعضائة اذ هوالاعوجالقليل الثرات اوالذي بتكم 
بكلا ملا يغهم ٠‏ و يقولون نلا ز عند مدلاعةقال في القاموس الدلاعةالغاية فيا والغذلة والتصاخر 
وخروج .أن ٠‏ و يقولون اخضسرم رعرع قال في الزاهرالمرعرء الكان امسن في الاعتد ال والرعرعة 
“ذطلراب اماة اج في عن وج الارض وترعرع شرك واننا أو رعرعداسائيئه ٠‏ و يتواون فانان »تعنم 
أنيعند وعدم في قوته قال في القاهوس النعنعة ذعف العزء بعد قوةوالرة 


سان م التعناخ بت 


معروف ٠‏ و يقونون وكثير! مايقع هن الاروامغوة ةأن يعض ام انلخ ة الغوغاالشر و ارب والغوذا 
الجراد وشي: .شبد اليموض لشعنهو يدس الغوذا+ءن اناس ١‏ و يقولون فلان + فيكلامه اذا 


لوغ 


ينه قال في .موس مشخ ألم مهد ولي لغ وكلامه ينه 0 ويقولون فلانشللاف قال اجدي 


شاف الثيء اي نظرووة: . شوقاجلوته وديدارمشوف تلو و يقولون فلان نتيف واعطالي ثثفة 
وكلاحيا ححيح خوي الاام يجرفونها فيكسرونالنون والتحي الغمقالبعضاثمّة الاغة نتف 
هأتنتفه ياصبعكمن شعر اونيت والنتفة الثية اليسير ٠‏ ويقولون ذقة قاش قال في اه .ؤس 
الشقة عن !نثياب ام -تطيلة ٠و‏ قولون دفقه ةالفي الجردعاةه تعني اس كد و رقولون عفاق قال في 
5 0 5 0 0 :أ الغ |1 ”> ه ا 6 ع 
متسر الصعواح المقلق الرجل الطويل المستريخي والعفاتق الفضٍ ال خي والمرأدٌ المرة؟ السيئة 
الكمر والمماتى وائرجض الاحمق ٠و‏ ةولونفلازر إيعلى ابي دبلة قال في مختمر |'همواح الدبل 
. الطاعون و يط عي, الداهيةوعل الجمبلالتغير٠‏ وبةولونفلا نزول قال في اللجرد الزول الميبة 
١ 2 8 2‏ 
: العتجة والزول امجب والجواد والكلا واللفيف الظريف الفطنو يقولون حزام قال في الجرد 
الجزام»! يشدبه الوسط ٠‏ و يقولون طارمة قألفي متتس رامعا الطار: إمة بيت من خشب والذلب 
انيكون ذلك في المرا كب وحارة ممعم يذل لما اصطبل الطارمة اي الاصطبل الذي فيه 
ديت من الحشي ٠‏ هذا غيض هن فيض اوردناءطي -ولى الل فعسى ان ادر القائُون 
بخدمة اللغة العريية الى تشرهذا الكتاب بالطبع ٠‏ 


الكتاب يفنا 


الكتان 

أذا بلغت المضارة أوجبا ني أمة إتفن أهل الم فيالأليف افيد فيضعون 
المصنفات في الموضوعات الي , الامغطر على بال أحد في جنم غير راق . ومن 
كان يظنان أباجمروين عر لماحل البصري لف كتابا قي ني مدحالكتب 
والمشعلى جمعها )١(‏ عدا ماوقع له من ذ كرهامرات في كتبه قبل زهاء الف 
سنة ولكن مكتبه الماحظ في تلك الازمان بكتبه ملف هذه الايام يبيان 
أشنى ومادة أوسم لارتقاء هذه العصور باختراعالطباعةالنيجمت بها المطبوعات 
وسبل بها التأليف والنشر ولا سما على من كان مثل ملف «الكتاب» الذي 
صدرهذ الشهر فيخبس مجدات للسيو البرميم قب مكتية نظارةالبريدوالبرق 


. في باريز 
قسمكتابه الى أقسام فتكلم على حب الكتب والمطالمة وآلكتب في 
الازمان ١!‏ "7 والقرون الوسطى منذ اختراع الطباعة الى عصرنا هذا وعييز 
عض الم على بعض وما يجب أن يطالع من الكتب وكين يجب أت 
يطالع أو بص وتخذ مقكرات بالخطعلى بعض الكتب وهل ينبني الاستكثار 
من الكتب أو الاقلال منها وكين ممتار الكتب وهل يجب الا كثار من 
لمطالعة أو الا كثار من اعادة المطالعة . وتكلم على الكتب المزينة والكتب 
البسيطة . والقدعة والحديثة والاستشفاء بالكتب وتاريخ الكتب وذ كر 
الروايات والصون وتكلم على 'للجانين بالكتب (؟) ع«مسمناه81 والطاعين 
بالكتب »مانا لومز فالكتب وعؤدماء منافتقوا أعداءألكتب موهلا 


ا ؟ امقيس 11-5و- 31.١‏ 


(؟) المقعيس وم 0 1 
المزه ه )4 الجلد " من المتلس 


ام الكتاب 


وعد النساء من أعداء الكتب واطال في اعارة الكتب وفي ورقباوقطعبا وطبعها 
وتصويرها وتجليدها وابتياعها وثرتيبافي قاطرهاوالعناية هرسا وتنسيقها وكيفية 
استمالحا وحفظها وطبعها واختصارها 

هذه أم ما تدور عليه أبحاث هذه الولدات المسةالممتعة ويرى ملفا 
ان لايقتصرفي الككتاب على الياسه لباس الفلرف وحفظه في الزجاج والنظر 
اليه باجابٍ وانعطاف بل انه خلق ليقرأ ورتدبرمافيه ويتإذذ به قال : فانا 
أعخذه عثابة اداة للدرس والنسلية والتعزية وقرة عين بل هو واسطة للكمال 
العقلي والادبي فانا من ثم لاأأفصل بين محبة الكتب وممبة الاداب يحالوان 
شت ققل بين محبة ابخمال والخير والعدل والحق فبين هذه الامور نشابه 

وقد اعتذر المولف عن ان معظار كتابه ليس من قله بل هو عبارة عن 
استشباد بأقوال أمة اليم والادب في كل عصر ومصر وذلك لان الاستشهاد 
بكلام الرجل بعينه يصوّرهك هو وله من الوقع في النفى ١‏ كثر من احالة 
المطالع على الرجوع إلى ما كتبه الولف كا قال سانت بوف العالم . وقال 
شانوبريان الفرنسوي الكاتب : لايجب الاعنقاد بأن معرفة ابراد الشواهد 
هو مما يسع كل أحد من أأرباب العقول الضعيفة أن يفعله ممن فرغ وطابهم 
من كل عل فيسلقون من موارد غير ماراقهم وما الاستشباد حيث يجب الا 
دليل الع . فالذناكرة الني تدخر الشواهد لحن الحاجة بي في الحقيقة قرينة 
الذكاء بل هي أم الذكاء وجودة الذهن. وقدغذى كباركتاد:عصر لويس الرابع 
عشر عقوم بالشواهد وكان شيشرون الخطيب الروماني الذي لم تكن له الا 
لمجة واحدة يلهج بها ويتوفر عليها يكثر من الاستشرادواً نأيض(شانو بريان) 
لااقص فى هذا السيل 


الكتاب ون 


وأذا سار مؤافناافي مصتفه الجليل على هذه الطريقة حأ معت أنا:٠‏ .. 
الذين لليكتبون الا بلصصيح الاسناد وايراد الشواهد والشو وان قا القاريء 
فيه من أأمماء ا بالافرتجية في هذا لمث مايدل على 
الغ بيين اليومسابقون في كل خمدة وجل بعابذله بنفسه من الدرسو! 0 
جاء كتابه آخذا م نكل نبجرةمرةوم نكل حديقة زهرة 

قال في تارعة الكتب انه لم يعرف في المقيقة الا منذلاثة 1 لاف سنة 
وان قال أحد علاء الالمان بوجود الكتب قبل الطوفان ووضع لذلاك عصنقا . 
قتاريخ الكنب يرد الى عبد ملك مصراوسما ندياس الذي يرى تياء الاتثار 
المصربة اليوم انه هو رعمسيس الثاني ذأ و سزوستويس وكان له خزانة "كنب 
00 ف ةيم قال ل 'لؤين دبودور الصقل وقد ح؟ هزا 1 
"ركان مز بورا على الحجر رفي على باب هذه أ الكبة وهو قوأه «هاادو 


شاع 


النفى » فوصف بذلك الكنب " “جل وصف وأ وجزه عرف ولا ات 
با ل حبق منه . ومغات على هذ لوصف الازمان حتى جاء الفيلسوف 
موتتسكيو في'لقرن الثامن ن عشر ققال: ماقط حزنت الا ووتبدد حزي بساعة من 
المطالعة 7 روّح بهاعن نفسي ثم جاء بعده القصد ى الاتكايزي بولور لينو 

في القرن الناس عشر ووصف «طلالءة بعض المصنفات 'شفاء بعض الامراض 

فر أى المداوا اة بالك كت ب كأ مها بعض المقاقير والعناصر ٠‏ وكل من قال ل كلة في 
هذا البابم أخرج في وصفه للاسفار عن حد الحكة التى علقها اك مصر على 
مكتبته أو شرحرل والمبالفة فيها.وأسى الظالم ييز يسترا ات (1<ه وق ع 
مكتبة عامة في آثينة وي أأول مكتبة من نوعها جمع فيها أشار هومير وس 
ول تمكن تهيها من قبل الا ذا كرة القصاصين والمنشاعر بن . ويؤخذ من بيت 


0ن الكتاب 


للشاعر ا ريستوقان ( قبل المسيج بمخسسة قرون) أن الكت بكانت منتشرة جدا 
في زمنه مدينة ثينة . وقا ل كسينوفون في نذّكرة سقراط شي عن الكتب 
والجاميع وتجارنها 

واسنعمل السبيادس على نحو ذلك الزمن (*8 +٠5‏ ق . م ) طريقة 
لامخلومن قلة ذوق لحبب أبناء وطنه في الكتب فدخل مدرسةخاصة بدراسة 
الهو وسأل المبل أن يأنيه بع ضكتب لهوميروس فاجابه ان لبس عنده ولا 
ونحد متها قمضعة وخرج . وكان الاسكندر الكيير ( 065 ق.م) 
مولع من وراء الفاية بدرس اشعار هوميروس ويعد ان هزم دار' ملك الفرس 
وقم اليه سفط كان بين اسلاب المفلويين فسأل خاعته ماذا ينبي ان عل 
فيه من مال أومتاع فاختلفت آراوهأما هو فقال لمم : اله يضم فيه الياذة 
هوميروس لحفظ فيه حفظا جدير! بها . وكان الاسكندرأثناء رحلته الى آسيا 
أمر بأن مجب له تواريخ فيليست وفاجعات .اوربيدس وسوفقلسر. واشيل 
وغيرم ونحب إسئاذه ارسطوكا نحب اباد.لان هذا سبب حياته وذاك سبب 
سعادته . وأأنشاً لطلهوس سور ا حد خلفاء الاسكندر الذي استأئر بماك مصر 
عند ما فسمت المملكة اليونانية مكنبة الاسكندرية وهي شهر واغغى مكتبة 
في الازمان السالفة وكان ذلك باشارة دعتر بوس دىيفالير (ه88*4 ق .م) 
انوي الخ اليف سام تبن الذي غدا اول قي عرهذءالكتبة وجرى 
خلفاوٌه من البطالسةعلى العناية بهذه المكتنبة ولا سما لطلعوس الثانى فيلا د ليس 
(4؟ 47؟) ولطلهوس الثالك افرجيتس. . وكانوا ينشطون زراعة ورق 
البردي ليتوف الورق لديهم ويستخدمون كثيرا من النساخ وربالم يكونوا 
يستنكفون من السرقة لزيادة. ماعندثم من آلكتب كا فمل احدم فاستعار من 


الكتاب كينا 


مكتبة اثينةكتباً لشعرائهم وفلاسظهم فاسلنعضبا ول يرجع الاصل بل 'رجع 
نيا ثانية منها ولطلهوس الثاني فيلادافس ‏ لمله لقب بذلك اسشيزاء به 
لانه قكل أخوته أو لانه تزوج أخته - هو الذيأعر بترجة كتب العبرا نبين 
المقدسة الى الرومية بعرفة سبعين من علاء بتي اسرائيل وكانت ترجتهم 
السبعينية من أم حوادث الناريخ ل له ومهدت 
للنصرانبة 

ول حرق مكتبة الاسكند ندرية الني قال ١‏ ا 
الف مجلد على ,بد الامامجمر )١(‏ ولا :أعر سكا جاء في بعض التقاليد فان هذه 
الدعوى من الاغلاط النار عنية العظهة اذ لم يكن أثر خذه'لكثبةعند مانت 
العرب مديئة الاسكندر يقسنة٠3"‏ وعلى 7 البطالسة !ص أأمر أككنبة الى 
ضعن فسعت شطرين جعل كل منها في مكان مسلقن فرق القسم الاول 
قضاء وقدرا عند ما استولى يوليوس قيصر على 0 
وذهب القسم الثاني وكان جمل في معبد سيرايدس عى يد الاسقف يو 
بعد ذاك الناريخ بأريمائة سنة عقيب الامر الصادرعن 'يودوس ا 
جميع المعابد الوثنية وجعل عاليها سافلها 

ومن المكاتئب الشهيرة في القديم مكتبة فرغمس ٠‏ برغامة » في آسيا 
الصغرى أسسها اومينوس الثاني ابن انال الاول قيل 'نسع بمائني مسنة و يقول 
بلوتارك اهكان فيها مائتا الف علد بسيطة أهداه نطونيوس أأحد حكام 
اليونان الى كاونطرة مككة مصر ممن نسل البطالمة ٠‏ وقد تقل كثير 
من ألكتب من مكاتب الثينة والشرقط الى ايطاليأوكانت الكاتب عند الرومان 


098 المتتس ١ع هااواس‎ )١( 


راض الكتاب 


تبتى بالقرب من معابدم وأول مكتبة أنشثت في رومية على يد ازبنوس 
بوليوس.ولطاماتنافى ملوكهم فيالااكثار ١ني!‏ وفيينمن جعلوا خزان الكتب 
العامةفي قصوربم .تساوىفي الغلو حب آلكتبعالمهم وجاهلهم وعادلهم لم 

تكلم على الكتب على عهد البرابرة والحونى والغوط والفوط الغربيين 
والفندالبين وعلى غلا-هم من الاف : رج في القرون التأخرة ١(‏ )وأجادماشاءوشاء 
بيانه في اختيار المصنفات ؤانتقاء الاجود منها فق على ذلك بشئ؟ ما قالاأمل 
الم والحمكة منذ الد. من القديم الى عبدنا هذا فقال ان توسيديد حضر يلسا 
يرود المؤارخ اليو ونالى تلو فيه على لعض أهل أ ثينة شيا من تار مخه فاهيز 
وطرب وم يمالك ان بيع وكان عمره مس عشرة سنة وكان ديموستين يغالي 
في الونوع بتارييج توسيديد ننه مخطه اخيل ماني مرات لير انشاوهفيذهنه 
ويطبع عليه ٠‏ وكان الاسكندر الكبير مب سا بالياذةهومير وس بها معدحيث 
ذهب ويشعا نحت الخدة مع سلاحه عند ما ينام وكانششرون برى ديعوستين 
أخطب خطيب فيكل ضرب من ضضروب الخطابة ويعنى :ما كتبه ارسطو 
وأفلاطون وتيوفراس تكل العناية 

وكان شارلمان ( ١4749‏ )ملك فرنسا مولع بتلاوة كتاب مدينةالله 
للقديى أو وغسطين سكا ان الفريد الكبير ملك الكترا ٠١/15‏ ) يؤر 
مطالعة قسص ازوب ورجهها شعرا الى اللفة !١‏ 200000 زا 
التحوي اليوناني المشبور (ه.ه*١ ١474--‏ )ان كتب القدماء اوألقي تكلبافي 
النار لاختاران يخلص مسب كتب بلوتارك ٠‏ وجمل شارلكان )١60816٠0(‏ 
2-9 توسيديد رفيقته في أعماله وكان يقرا" نذ كرات كرمين الع بواع شديد. , 


داق باسووم 


الكتاب 32 


وكانُكاتم السر فرنسيس با كون ( 1١90-1031‏ ) يقول ليست الكتب 
الا مكرارا فاحث في كتب اليونان والرومان والعرب وججيع مؤاني القرون 
المديثة فلا ترى فيها كلها شيئا يتعدى ما قاله الفلاسفة ارسطو وأفلاطون 
واتليدس و بعللموس.وكان ملتون الشاعر الانكليزي (4دب#ةبيى)الاعى. 

قرأ في الصباح شيقاً من ال لتوراة بالعبرية ثم م درس شعر هوميروس ويقال انه 

استتظمر» كله وعم بناته اثلاث ماني لغات يقرآن فيا عليه بدون ان ينما 
وكان عل ادايك تكتاقة واحدة ولكنه ل ير بدا من تعلهون ليقرآن 
له ما يحب 

وكا نكو رئيل الشاعر الفرنسوي (1515 1584 )يؤر مطالعة تاسيت 
وتيت ليف اوُرخيناللاتينيين و يعنى عنايةخاصة بلوكي نالشاعراللائيني وسينيك 
الفيلسوف ومعم لافونتين الشاعر الفرنسوي ( 1571١‏ هكةا اررق الثانية 
الر نيا الشاعر مالريب فاخذهالمجب باقوال هذا الشاعر كذ الى 
مطالعةهوراس وفرجيل وتهرانس وكتتيلين واختارم نموي الفرنسيس رابني ومارو 
ودو رقي وفوانو دوقاً من الايطاليين اربوست وبوكاس وما كيافيز ل وتان ٠‏ 
وشغفت العقيلةديسيفنية 1١‏ ة الكاتية الفرنسوية ( جاح كحدد) عطالعة أدب 
كول مكورنيل وبوردالر ٠وكانالاخلاقي‏ لابروير(ةة1كقةا ) برى 
ان مومى وهوميروس وا أفلاطون وفرجيل وهو زاس لابموقون غيرم من الكتان 
والشعراء الا بجودة تعايبرغ وتصوراهم 

وكان الشاعر راسين ( ٠١5‏ 044 ) استتاير وهو في السادسة عشرة 
أو السالعة عشرة اشعار سفوقلس وارييدس وقراٌ أفلاطون وبلوتارك على 
الاصل اليونالي وكان وهو في المدرسة قر ! رواية : تيوجين وشاريكله لهليودور 


4 الكتاب 


اليوناني ففاجأه معله فتناول الكتاب من بده وألقاه في النارثم اجنهد راسين 
ان يحصل على نسعنه مانية منهذهالرواية فعامله استاذه بمثل ذلك ثم اسلمصل 
نسخة ثالثة واخذ يحفظباسرا وما اتى عليها حمل الشسهفة الى معله وقال له :لك 
ان حرق هذمكاحرقت اختيها لاني لاحاجة بي اليبا 

وقال الكاتب الفرنسويسان أفرموئد ( 1٠70 ١318‏ ) ان رواية دون 
كيشوت لوفائيس في من المصئفات التى اس ستطيع تلاوتها طول عمري دون أن 
امل“ساعة وكنت أود أن أ ا 00 
النيطالمتباومن رأبي انه ليس من كناب يساعد كثيرا على حسينذوقنا في كل 
الا ر -.نله.و يبر ان كوفيدو من حذاق المي افين وانيلاعتيره ز يادةلا نداراد 
أي بخرق جيم كتبه ندم قرأ دون كيغوت وكان 75 ور لولم يؤلفبا قال م 
افى ريما باذي طول حياني > كتب مولتين وأشعار مال : ريس وفاجعات كورئيل 
ومصلفات فوانور 

سكل الشاعر يوسو به ( ١+7‏ 174 ) عن المصنفات التي منعنى لوقدر له 
أن يلف مثلبا ققالكتاب ٠‏ رسائل الولايات لباسكال » وكان يئر شعر 
هوراس وكان يوالو( 171١-15‏ ) يجعل لشعر هوراس المقام الاولثم لتبرانس 
ويفضل مشاهير القدماءعلى مشاهير الحدثين ماخلا باسكال فانهعده فيمصاف 
العظاء وكانت مكتبةلاينز الفيلسوف الالماني (1715-1545 ) عبارة عن 
«صنفات أفلاطون وارسطو و بلوتارك وسكتوس امبيريكوس واقليدس 
وارحميدس و بلينوششرون وسيئيك وقد درس منذ نعومة أظفاره الات 
القديمة وار النوقر على الاخذ من الشاعرين تنيت ليف وفرجيل حتى انه كان 
في شيؤوخته لسمملك ماقاله فرجيل بالحرف الواحد ش 


حدم : اانا 


5-6 5 (حك؟ ١60-‏ )جعل قرا سنا تدا ول من 
ننسةه :اني لاعتر ف انذوق ف القدماء وان الزمن القذيم سبحي تى وانا اقول ابدا 
ماقاله بليناتكم ياه لاءتذهيون الى ١‏ ثبنة ثنة فاحترموا الارباب .وكان يحتفل من 
وراء الفاية بكتاب مراكم يأنى يكتب اشيل وأاربيد وسوققلس وبلوتارك 
وارسطو وافلاطون وشيشرون وسورتون وفرجيل ويختار من الحدثين نكر ببليون 
وموثين ' ولاروشفوكواد و يتقدان أعظم الشعراء أفلاطون ومالبرنش 
وشافتز بوري وموثتين 

وكنت ترى على منضدة فولتير ( ١354‏ - 17878 ) برواية اثالي لراسين 
وكتاب الصوم الصغير لماسيليون وقال الفيلسوفديدرو الفرنسوي 5-5 
4 في كلامه على القصصي الانكليزي ريشا سون ان مطالعة كتبك في 
سلونيٍ فيجميع أوقأي فلو قضت علي الضرورة أن ادع كتق لاعارثهنها أولادي 
لاستثنيتك «نها وابقيتنك لي أت واسفارموسى وهومير وس وار بيدس وسوفقلس 
وأكاوت قراءتك مرات . وكان العام بوفون ( 107881707) نوصي إقراءة 
أعاظم أرباب القراتج والمتول و وقد سد نيوان أن وبا كون ولابيز 
ومونتسكيو وهو في جمللهم 
وكان «كانت » الفيلسوف ا 1804 ) برى انالارق اذا استول 
على امرية فين لصاجبه الا أن يحصر ككزء في موضوع واحد أما هو فكان 
.محلب النعاس الى عينيه بأن بلصور شيشرون وحيانه وكتابانه . وكا ن كيتي 
5 188 ) يرى ان خير ما يقرا ماخطتة انامل مواير وفوتير وقال عن 
هذا انه صفوة امندكابان لويس الرابع عشر-صفونها سيف السيأسة وذلك لان 
أقلاسرة إذا طال عليها العبد .تتسلسل منبا غردجمع خبع سملت لجداده 
ارده 00اء (وه) 3< الجلد؟ من المتليسع 


ل تجامع الغرب 


لاتيم 50 أعنم كان ب كانت بينه وبين امتهمتاسبةوهو هو أعظم 
أدب على اختلاق لفصور وأعجب مر لف في الطبيعة 
ش انام لمحيس رد «أكا نبي 
مجامع الغوب 

اشتقت لفظة الجمع النيهي اه الافرئجية :من ١‏ كاديكوس 
نطل آينة فكانت الا كادميا هناك عيارة عن بيت خاص أو ملمب محاط 
بالانتجار حوى عدة محالة لتقديس- الارباب وبنها. عراب اربة الشمرأنشأه 
الفيلسوف أفلاطون فكان تمزه حت ظلال أشجاره مع تلاميذه ويذا كرم 
الال اليه ولا هلك دفن في حديقة مجاورة لذاك المكان فتولى سبوز بين 
لعلده أأمر بر الحم مغاثم ا ار على فر بقرجال الادب 
والمم وأرباب الفنون مجتمعون أ ث في موضوعات عاهة نافعة 

هكذا كان شأن جمم ل بة وتيخع الاسرائيليين وجمع 
الخلفاء المباسبين في بنداد والامويين ني الاندلسوجمع شارلان والفرد الكبير 
الفرنسويين . وكانت بعض هذه الجامع أشبه بعدارس منها مجامع عليةكاترى 
ل 

نشلت في اوربا خلال القرن الثالث عشر والرابم عشر مجامع علية نظر بة 
٠‏ مثل مع فلورنسا احدى مدن ايطاليا( )ريمع انار أراتالبديعة في طواوز 
من فسا (»00) ول يعن في ذينك الجمعين بغي رالشعر لما ان الشعر والادب 
هيا أول ماتمائيه الامة .وتحرص عليه ليكون سلما السائر العلوم التي هي قوام 
جات الشربة” 


جامع الغرب* للع 


أما المركة الني أدت الى احداث الجامع المالية في الفرب فيجتمع اليها 
خاصة أه لكل بلد وتنظر فى اككتشفات 55 المجمة فتقر ساجها وتنبذ 
سقي| فترجم الى الى عبد الهضة الني نشأت مرت ايطاليا والبضة ة اذا أطلتت 
في أوربا يراد مها دخول الاداب في طورها الجديد والقيام على الصنائم ' 
والملوم التي نشأت فبها في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. وما 
ساعد على احيانها 1كتشاف الطباعة واختراع النقش وها الاختراعان اللذان 
مما الاداب والصنائم 

أت تلك المركة من ايعالا مكثرت فيا لهم املية أي كثرة فر 
تكن فهها مدينة الا وفها بحع واحد على الاقل ورمأ كان في المدن الكبرى 
عشرون ممعاً أو تزيد لا تالجم التي 
الحالي جمع 1 روسكا ول > كتب البقاء لا عداه من ن لامع لي الى 3 
نشأت في القرن السادس عشر والسايم عشر وكات تلك الجامم تتدوم بعد 
مسسها . وفي القرن السالم عشر حذت فرنساحذو 'يطالياني عاسب فكثرت 
فنها الجامع وحسنت حالها لان الحكومة في فرنسا أخذت دهافكا:- 0 
في بلادعني فها بأمرها . فأنأ ريشيو ا وزير الفرلسوي المجمع ا 
أويز الرايع عثمرجمع العلوم والاثار وفروعه التي نأ مها جمع الفنون 0 

اختلف بعضهم في فوائد للجامع العلية وما قله رينات اتبون 
الفرنسوي "كثيرا مايضكف صوت الع النافج ويتضاءل أماء م مجمة المباجمين 
وتحة الدجالين . ولع صوت متى سكن فيجيج تلك الظواهر يظل ذاك الصوت 
لسعم مع فلا يعود أحد عع غيره ومن ن أجل غذا زى » الجامع العلية على كثرة 


يدا ' تجامع الغرب 


0 بفضل الغلبة لامها حارسةحسن الترتيب 
انيقي وص فليلة ولكنبامفلهة ويس لغير العقل سلطة تيقى » اه 
كانت ابم الي الونسوية من أعفل لبا ابي نشأت في عواصم 
أوديا وها ني انامجون وعثالها اقتدى المتدون 
نثأ لهم لبي الباريزي الذي هو مففرمن مفاخر الفرشييس سنة 1579 
علىريد بضعة أثعفاص من أهل الل" رسع ىكانوا مجتمعون عرة أو مرتين في 
الاسبوع في همزل فالاثتين كونرارأء نوه وزا لاك ترد نهم في زربارة 
ديفي الاخارولآداب وا ألف أحدم كت مضه عى عن ليب 
خاطر فيقواون فيه رأمهم بجرنية وكانوا ثمانية رجال ومعظمهم من أهل الادب 
ومن أرباب الذوق وأهل الشمو رسيا تدل عليه مصنفاتهم فضىعليهم نحو أ ريع 
أوخس سنين وثم بوالون ااجماعاتهم على هذ! !العو والسرور شامل لحم والفائدة 
قتطفون من رابكل جني هنيماتصل خيرم ب يشليو وقد على ميم 
الغزة اعد ابه به ولمل هذا الوزيرا أراة أن يكون مرجم في كل شيء شأن 
كبارالمستبدين عر ليوا ذاكانوا حبون أن يجتمعوا اجتماعاعاما و يتألفوا 
جاعة وكان ذلك في أوائ لسنة 4س<١‏ فتردد أوائكك الجتمعون ولا ثم أجابوا 
دعوة : شير ندعام أولر الىتكثير سوادمفبعدا نكانوا من انسعة الى 'ثني عشر 
رجلا أصصرا مانية وعشير بن م 6 تفاوضراً في الشكل الذي مجري عليهالمجمع وف 
مواده وعمله وهو عبارة عن'محسين اللفة الفرنسوية وتألين عمجم لها وكتاب 
نحو وشعر ويبان لتعم اللغة الافرذنية ويكون لها هن الشأن ماكان .في القدم 
للغتين اللانينية واليونانية 
مات ريشليو وخلفه في الرئاسّة مسيكويه م نأصصاب السلطانو أ الهم 


يجام الغرب لضن 


الما إلى صورة من صور ديوان رسمي ثم أخذوا بعد حين ينشر ون محضر حلسائد 
واصطهوا على أن يليكل منتضب من زمرة أعضائه خطابا . ٠‏ وفي اسنة ١1/0‏ 
.قر المجمع قبول النساء العامات فيه . وفي رواية ان النساء كن يقبلن في يمع 
التصوير وانقش الي في باريز بصفتين أعضاء منذعهد بميد ولكرلايقبان 
في الجمع العلي الادبي ا كثرمن غيره. ولطاما كافأهذ اللجمع النساءعلى ماجادت به 
قراضحين من اللكتب والرسائل ول يكر في ايجاد بع ض كراسي لحن مجلس عليبا 
وكان النساءفيمجمع التصويروالنقش ومازان ممتعات بنفس اللمقوق الني متم بهاالرجال 
وكان العقلاء يشتكون في بعض الاحايين من دخول بعض الاعضاء في 
المجمع التبي بالشفاعة والوساطة لمظم اقدارم ولكنكانتالا كثرية فيالغااب 
لارباب العم انافمينممن امتازوا بشيء أوكتبوا آثارا ! نافعة ول يحرم من 
الدخول في هذا الججمع من رجال العلم الا أفرادقلائلمتنعوا نعوا ثم عن الدخول أو 
كان لمان من دخوطم سبي ظاهرا 
نفع المجمع العلي اللغة الفرنسوية كاعري فكانت أقواله حترمة معبولا 
8 من الامة ولطاللما أسف الانكليز والالمان أنفسهم على عدم توققهم لامجاد 
مثل هذا الجمع فكانت لغتام لعدم المسيطرين عليغا مادة رخوة قابلة لكل 
تعر _تصرف فهاعلى مايشاء 0 
وعلى مما يشتغل به الجمع من لنقع اللفة ميا ينظر في المصنفات التي 
تعرض عليه ويكافيء عليها الحسنين بالجوائز ٠‏ وله الات ثلاث وعشرون 
جائزة يعطيها كل سنة ٠‏ تامع عترويان: أدية وما عداها جوائز سعوها 
جرار افيه .. 9ظ 
أما جمع الاثارالفرنسوي ققد الشيء سنة ١‏ من أريعة اعضاء من 


د : جاع اليب . 


أهل للبم 10 الثالف 75 0 أعماله انر سيف حل الاثار والشعار 
والايقونات وان مجحل للعاديات القدعة ساطة وذوق تعظم مهما قعنها المقيقية 
وفي سنة ١١/ا١‏ نظر قأنونذاك : المجمع مواق مد مين عضوا يتسوون الى اربع 
طبقات . ويجتيع هذا المجمع مرتين في الاسبوع وأم عماة الععث في الاثار 
المي رنسوية والتاريخ الفرنسوي كا يعنى بالاثار الشرقية والغر بية كالاشوربة 
والبابلية والسامية والمصرية وغيرها وفيه فول من الاعضاء الخصين ني كل عل 
من هذه العلوم وهو يعطي جوائز كسائر الا كادعيات الفرنسوية ويثخب 
رئييسه لسسنةسكا في سائرالجامع ما عدا الكل لكبير ويعاونه كام أسرار دائم وهو 
بحسوب من جاة الاعضاء الاربعين 
أما مع العلوم في فرذسالفنشؤه تجبول و يعرف له تارعز في الحقيقة الا 
سنة +150 أيام رخص له الوزيركولبر بأن يجنم في خزانة كتتب الملك لا 
رأى في أجماله من خدءة الاحة وفيهذا الحمع الفلكيونوعلياء التشريم والنبات 
والكماوبون وامبندسبون واليكا نيكيوت والطبيعيون ٠‏ زاره أو 0 عشر 
فوقعت زيارته له موقماً حسئا . وقدخصصت لهفرنسا منذ اول نشأته ائنى 
الف ابرة افرنسية لابتباع الادوات والآألاتاللازمةلتجارب الكياو 5 
وغيرها وعدد أعضائهارسون أي كالحممين السالفين وع يقسمون أقساما 
اما مجمع العلوم الادبية والسياسية فل .يكن له كيان قبل الثورة الفرنسوية 
وغاية ماني الامر انه أسس نادي « الانترسول » للتعث في هذه العلوم على بد 
اللاهب دي لوتكور فيسنة 7٠‏ فكانحتمع أعضاؤه ويم ماثة من العماء كل 
سبت ثلاث ساعات يقضون الساعة الاولى في تلاوة بعض اوراق مقتطعة من 
الجرائد ويتباحثون فيالساعة الثانية فيالشوونالسياسية ويصرفون الساعةالثالثة 


يجامع الغرب 1 وم 

يه قراءة مقكرات . فظنت السكومة الفرنسوية فيه سوء! فأمرت بالغائه 
سنة اناا حتى اذا كانت سنة.ههلا١‏ سن قانون لهذا المجمع. نقسم الى أقسام 

قم العلوم الطبيعية والرياضية وقسم العلوم الاذبية والمنياسية وقم 5 داب 
والفنون. الما . وينقسم قسن العلوم الادبية والساسية الى ستة أقام لكل, 
منها ستة أعضاء في بارس وستة مشتركين فيا لولايات يشتغلون في تحليل الافكار 
والعواطف وهو قسم الفلسفة . والثاتي قلم الاخلاق وق العلوم الاجماعية 
والنشر يعي ة كالتقنين والحقوق العامة والفقه . وقسم الاقتصاد السيامىكالمسائل 
المالية والاحصائية . وقسم للتاريخ العام للدي وشم لمغرافيا 3 ولا قبض 
نانوليون بونابرت على قياد الممككة الفرنسأويةٍ أراد ان يلغي هذا الجمع عذافة 
أن يثيرحركة في القلوب الجامدة الا انه عأد بعد فتجددت حيانه ولا تنيت 
أنواع المكومات في فرنسا تغيرت الاحوالعلى جميع العلوم الادبية والسياسية 
م امحصرت أعمال هذا المجمع بعد تيا والني في الاشتغالمخمسة أقسام وفي 
الفاسفة والاخلاق والتشريع 11 اموق ق العامة والفقه ) والاقتصاد السيابي 
والاحصائيات والتارخ العام والتارعخالفلسفي . وقد كثر ماجاد اهل الخير له 
بالاموال ومن رصدوا له الاوقاف فضلا عما وضعته الحكومة الفرنساوية' من 
الاعتمادات من اجله فصار يتأنى لهبذلك ان يكافيء الحسنين من انين .اما 
مع لون امل في فرنا يشا فاه قم مقلم عدة جاع قله الت 
عبد اويز الرابع عشر فاضيف الى جمع التصوير والنقش مجمع م وتجمع 
للرقص . ومن الحامع الفرنساوية جمع التصويز والنقش المأوكي! نشي ء ستقمةة١‏ 
والنى سنة هاا 


وهناك "كثير من الجامع مثل أكادعية سان دوك المؤسسة سنة ٠١45‏ 


نهنا 1 مجامع الغرب 


والملغاة ستةبب/١‏ ثم الجمع اللي للرسم الذي أن سنة ١071‏ في باريز وألني 
عد لتم جمع الفنون الميلة وقد اسس سنة ١780‏ ولا بزال حا دفي 
ولاياتخفما' كتير م نلجلمم العلية للتصوير والنقث ناجم علي للوسيقى 
وجمع للرقص وآخر للجراحة وغيره للطب وهئاك جمعيات علية ة أضا 

اال ايان كان معد لاع الادبية وااعلية على الطراز الحدريث 
واه كثرت كبرة عظمة وكانت هذه الجامع لاول 3 ها عبارة عن اجتماع 
أشخاص انصرقوا الى العلوم والاداب والفنون وظهرت بأسماء غريبة دام بعضبا 
وإعضها انفض أعضاه والزممن جامع ومفرق٠‏ وأع مع قام في ايطاليا الجمع 
الاذ! لول فيمدينة فلورنسا لسع د كوم دي ميداسي كبير دوقات طوسكانيا 
في عصره وكان م” هذا ممع درس أقوال افلاطون نم تفرق اعضاؤه أأبدي 
سباعقب حوادث سنة 16١‏ ول يعودوا يجتمعون ثم أسست عبامع في نابولي 
ورومية عنيت بالاداب والتمثيل والشعر واول جمعية اسست:في ايطاليالحث 
في العلوم الطبيعية نشأت فى نالولي سنة 6+0 على ربد بائيست بورا وكانت 
داره اول مجمع لاجماع الححايينفي الغ وجم كانوا سداه ولجته وقد عنيت بالحث 
في الطب والفلسفة الطببعية . ثم امهم هذا الجمع بالسحر فاضطر مومه ان 
يذهب الى حضرة البابا لويز الثالث ويبريء نفسه مماعزي اليه واتحل المجمع 
وخلقه في روية بنة > ٠٠‏ تجمع أنسي وكان من جلة اعضائه غاليله صاحب 
ارأي يي المشهور في دورات. الارض الذي ارداه الجبل في عصره . ثم انشأ 
البابا ديوس التاسع سنة 847 ممما علِياً في رومية سماه المجمع البابوي النيسي 
الجديدو إعدستة 187٠‏ نظمهذا الجمع واطلق عليه اسعهاتقديم ‏ الجمعالنيسي » 
وهوالان تحت -جاية المكومة الابطالية ويتناول نحو عشرين الف جنيه في 


٠‏ “امم التزب د عم 


السنة من الحكومة وهو قنمان قسم العاوم الادبية والسياسية وفرع العلوم 
الطبيعية والظواهر الجوبة 

وفي سنة 1١00‏ أنشأ لامي يو بواد دي ميدسي في فاورنسا تس 
امن في لعلو ع الطيمة م قل وأنشيء في مدينة ا سلة 
7 وهو جمع أدبي أمنه آخير شعرائها وعني بتصحيح قاموس اللفة الايطالية 
وهذا احير هو حبة الطليان في لوم كبحم للبم الي البا ريزي باللغةالاترذسية » 
وقد ضعف هذا المجمع لعض الضعف ولكنه مازال موجودا وأعضاو على قلي 
نشروا الآن الطبعة الحامسة من معجمه وفي كل من ن بولونيا وتورين وميلان 
والبندقية تجامع علية أدبية يا فبها تجامع خاصة فيأ «باتالمدن الايطاليةوممها 
مابرد تاريخه الى سنة ١6٠٠‏ 

أماتجامم الفنون الميلة فصي بلا شك وافرة في بلدان ايطاليا وكيف وي 
ا أم الصنائع النفيسة والتفنن والذوق وأم الجامم من هذا اللو عجمع ميلان سس 
سنه ١40*‏ وجمع الفنون اجلمياة في »يلازوجمع بولونيا لمم وف بالمجمع الكليمنتي 
لسية ة للبابا كلمان ومع جين الاغوي أسسسنة ١«لااوجمع‏ تور يزنوجمعالبندقية 
دمع نولي تمع با ويمع مودين ومع فرك وتم سين م لايع الع 
الروماني لسان دوك أنس سئةههه وحم الفنون .والتصو رسن سنة1466في 
فلورنسا وكان سن على عب دكوسم الاول ثمير ميددئٍ وغبيها من الجامع 
الصغيرة وفيه نعض أعضاء . من الاجاب ولاسنما من الاسباننين. 

َم مجانم اسسبانيا يات . ققد أسس النوقٍ اسكالونا في مدر ربد 
سئة “ااا يحم علي على نسق الجمع العلي الفرتسوى والأبطالي وذلك لنشر 
اللغة الاسيانية وحفظها كان أعضاؤه بادي بليعثمانية تمأصبنوا أرهةوعثربن 

الجزة ه .م6)* ١‏ الجلد؟ من المتئس 


دج 0 تامع لغرب 


وله رئنس يننحب كل سن وكام أسرار داع وقدنشر مءج| .وهناكالجمع انا ريخي 
ين سنة ١/4‏ وكان لاول عط جعية خاعية جعابا الملك حت حمابته وهو 
يعنى بالمباحث الناريخبة وعاديات البلاد الاسبائية .وكان أ سس في مدر يدجمع 
.لط .عيات وا نض إعد سنين تقلفه م 0 الذى ف أسين سنة/1849 وقدحروا 
فيه على' مثال ممع العلوم في باريز وهو بن سم الى ثلاثة اقسام العلوم الررياضية 
والطبيعية والظواهر . وفي سنة 1854 5 في مدريد يما على مثال المجمع 
العبي الفرنسوي للعلوم الادبية . وفيها جمع إلفنون اميا ينا 
ولمكومة البرتقال في لشبونة عاحعتها جمع يدث في التاريم الترتقالي 
أسس سنة 177٠‏ على يد المماك يوحنا الخامس واضافت اليه اللكة ماري سنة 
5-6 ينعا علوم الزراعية والفنون والارة والا قتصاد العام . وقد نظلم الجمع 
اأعلي سنة 1861 وهو قسمان أحدها إلعلوم الصرفة والثاني للادب 59 
والحقوق والعلوم الادبية والسياسية وأخذ منذ سنة 9 بنشر مذاكرات 
أدبية برتقالية وتجاميع ماريؤية خطوطة وممكرات اقتصادية 
وتجد في اميرك الجنو ببة مجامم علية في كل عاصمةمن عواصم جهو ريأنها 
وأهمها يمع الفنون الميلة في ريودي جانيرو عاصمة البرازيل اسسما الملك 
يوحنا السادس البرتقالي وكان مديره واسائذته من الفرنسيس اولا 
وأسست البلييك سنة ااا المجمح اللي الجييي في بروكسل على بد 
الامبراطورة ماري “ريز ملكة بلاد القاع وهو بيحث في العلوم والادب 
ومازال الى اليوم سائرا على قدم اجاح وقد غماليه كل مافي بلاد البلبعيك من 
اهل العل. وجبلة لراء الادب وفي كل سنة يعين املك رئيسا للجمع من أحد 
اقسامه الثلاثة في الادب والفنون اجميلة والعلوم ٠‏ ويناكانت 3 وربا بأسرها 


توافع ع الغرب ع 


تزهر بالعلوم والاداب على عبد البضة والاصلا جكانت ت الباميلق و *رع 
اذذاك بلاد القاع الاسبانية قد خربت ومني سكامها بالمروب الينيقور 
من اوج السعادة الى حضيض الذلة الحزنة . دافتءلى ذلك طول الت 6" 
عشروفي تلك الال كانت يلاد لبيك عل جااب مض القوىادايبية : 
والعقلية سلت ولايانها كسا بموجب معاهدة اوترخت سنة )17٠(‏ وكات 
الاداب والقنون قد اضمحلت فيبا ول ببق فيه اثر العم الانفي كليةلرفينوالتعلمم 
قيها على ضعف ٠فارق‏ الفنى نلك الا.ة وان لميغارقمانشاطبأواحتفظات تقاليدها 
وبفضل الملكة ماريب ريزهبت البلاد من رقدتها والمكى ذاك السبات 
الطويل الى ظلة نامة وأعضاء ذاك المجمع 44 

وفي البلجيك جمم لبي أمسن سنة 184١‏ أعضاؤه أربعون وقيلأعناء 
شرف بقدر ما يستاسبه وأعضاء مراسلين يبلغ معدهم مان رجل منهم +٠‏ 
بلحيكيا و٠‏ أجنديا كا ان فيا يما علي الفنون اللمياة في دينة انرس وفيها 
: ل المدن البليكية ٠‏ ولكن مع انرس فضل 
0 على سابر الجامم ني من 0 لان تلك المديئة نفسها امتازت بالصنائع 
والتغفن فيها منذ خسة قرون وقد أ هذا الحمم بفضل الدروس الني 3 

فى التصو ير والنقش والحفر والندسةسكدية القماد من مثات من الطلاب فى 

4 البليوك وغيرها .وني هولاندة جمعان أحدها يدعىجمع بلاد القاع أيه 
سنة 1804 الملك لويز بونابرت واستمال سنة ”186 الى جمع العاوم والثاني جمع 
ليدن الشىء سنه ١755‏ 

ومن اعظم الجامع العليةةفي المانيا المجمع الذي اسس ف فيا سنة ٠56:‏ 
على مثال الحا مع الايطالية وليس له مدينة معينة مجتمع فم بل يغير مقرمبجسب 1 


م 5 تجاهم الغرب 


ارادة رئيسه وتكن خزاةكتبه | ذل باقية في درسد عاصمة سكسونيا وقد 
ذش رمنذ سنة 6و1 سلساة 0 بحت اسماء شتى كلها فيالعم والطب . .ومع 
اتنشار الم ! في بلاد الالمان وكثرة الكليات فيها ل يشعر فيابالحاجة الى ليامع 
امي لال ارتقائها فم تكس المجامع في قواعد بلادها الاي القر ن الثاني عشر 
على مثال الجامع الفرنساوبة وذلك ف مدن برلين ومويخ ولييزيك وغوتنغن 
اس الفيلسوف الالماني لابينز فى برلين ساعيه وفضل صوفيا شارارت 
حامية الآداب والعلوم في عصرها بجنا للعلوم . فصدر الامر بانشائهسنة ١٠/اء‏ 
فم رض فريدريك الاول ان يعد.هذا الجمع من جملة دواوين المسكومة الا 
لعد اللثيا ولتي واجابة لرغائب ز وجته حامية الاداب والعر لؤرى الجمع منذ 
ذاك العبد على مثال جمعي لندن وباريز وذلك بجمع المحارف المتفرقة في العالم 
وتقرريها من الاذهان وتنظيمها وجءل لها واضمة سديدة وان لهى 
ويناد عليها وتوضع موضع الاستمال ويعم امرها وتتشريها النفوس على 
طريقة امينةمشروعة . قال لاياذ الحكيم ف 9 هذا الجمع وهو مرف 
انشائه< ان الاسباب التي تبلغ بنا هذا الفرض الذي نري اليه في التأمل 
وسراقبة صنع الله وعحائبه في الكون ووصف الامكتشافات والاخترعات وما 
أعاة بد الانسان من النفائس والعناية ماعني به الناس واعتقدوه من عقائدم 
1 وعلى الله النظر في جميع هذه الدروس وتطبيقها على العمل في كاز العم 
6 ران الاجتباعي و المادة لني نساعد على الخير العام واللوفر على الفضيلة 
وبث الحقيقة اوعيدافانة أن قال: :د ألا وانه يجب اتطبيق الم على العمل 
مكيل الضنائم” والعايم بأساليها والشاية ببكل مابنقع البلاد والشعب في الزراعة 
والصناغة والجارة إل في الطهام. والادام , 3 ولي شأن المانيا» 


يع أنغرب يض 


ومابرحت حال هذا امجمع في أرتقاء وملوك المائيا بعضد وندمد فوعين الى 
ذلك بدافم طبيعي من حبهم للع أ و بدافع حب الظبور والتباثي فيه الكالات 
حتى جاء زمن على مهمع في القرن الثامنعثير أبدل فيه الافة اللاتينية انيكان 
يكتب بها أعمالهباللغة الفرنسويةلانهذمكانت لفة الي اذ ذاك ولكن استمال 
الفرنسية لم يدم غيرعشر سنين ثم خلفنها الالمانية وكثرت وارداتالجمم كثرة 
عبمة بما ننحته به الحكومة الا ا نكلية برلين قد غطت على شبرته باقامت به 

من الاعمال العلمية ومع هذا دام له شأن يذكر بين الخاصة ولاسما عند علاء 

الارض الذين يقدرون أعماله العلية قدرها وهو اليوم أ هر مجمع محم للباحث اللغوية 
والتاريخبة وله عناية خاصة بالعر ببة والسنسكرينية . 

وفي برلين مجمع للصنائم ابقيلة 3 سنة١17‏ وكأن مدير ودفرنسويين 
بادية بدء .وفي افيا مجم اعاوم ايد الجمع اللي هو في الدرجة الثانية 3 
الأكادميات الا أنه ثفة حترم | سس في موي سنة ١/04‏ واشتغل لاول أمره 
بالمبلحث التاريخية وفي سنة 18-4 نظر شر ونه تنظما حسناً وعبد برئاسته الى 
الفيلسوف جا كوبى وقم أعماله الى ثلائة أقسام 85 الفلسغة واصل الافات 
والعلوم الررياضية والطبيعية والنارينية 1 

وفي مولي مممع للثنون اجياة .وفي امارة سا كس جنع مع للملوم أنشوء في 
درسد “عاكمتها الاأن مدينة لبيز,يك حر ز«المقيقي وقدأنشي*سنة<184وعدد 
أعضائه سسبعون عا يتقسمون الى قسمين القسم ألرياضي والطييعي 6 
النار يني واللغوي. وف كل من ليعزيك ا 30 اللبيلة . . وأنشي 
في غوتشن مجمم علوم إنتظم أمره سنة +19 اوهو ذوثلات: شب :الرياضيات 
والطبيعيات واثناريخيات والشعبة الطبيعية فيه أثر نهم في أ 7 العلية الامانية: 


ا تجامع الغرب - 


وككن أن ليق بججامع اماي تجمع فينا عاصمة.الثننا الوم ولفته الامانية ‏ . 

وقيطينا ناعذا ذلكمجمع علي امبراطوري وضع مشتروضه لابب الفيلسوف 
ولكنه لم سس الا سنة ١445‏ على بد الامبراطور فرديناند الاول وهو شعبتان' 
شعبة للرياضيات والطبيعيات وشعبة للناريخ والاغة وله ٠‏ عضا مواظيين وة؟ 
عضوا بالشرف « و17 عضوا مراسلين وكان أول رئيس له المنتشرق الكبير هامر 
بورجستال . وأسس في فينا سنة ١7٠4‏ جمع الفنون ابجميلة 

وفي بر نطانيا العظامى وايرلندا نطلق لفظة جم على الحالالتيتنى بالفنون 
اللميلة وماعداها من اللمعيات الني يشترك فيبا كثير من رجال الم والادب 
متصد يقصدونه وعلم ونه وأدب يشدونه يدعى جمعيات . فابجعية الملكية في 
لندن لاقل عن لجع اللي في باريز و براينو يرد عبد تأسيسها المسنة كلكا 
وقدكان شأن هذه اللمعية على عبد أجان الاول وشارل الاول من الشعن على 
جاب .وكان با كونالفيلسوف إعتاد أ ن جتمع هو وأصصابه : نت أهل العم 
وا مكة في اكسفورد على الدوام بحث في الموضوعات التي لما علاقة لعلو 
العملية ولا ارتى شارل الاول الىعرش الكلترا أصدر |! آنا لعترف بجمعيتهم 
وعندها بد أعرها بالغمور ومازا الشأنهذه اجمعية ا هرا طول القر نالثامن 
عشر والتاسم عشر واشترك فيبا كثير من نبلاء البلاد الاتكليزية وجميغ علامما 
ولكن بدون ان يعطى النيلاء لقب علياً . ومابرحت »نذ سئة 58ةا تنش كتباً 
تحت عنوان القضايا الفلسفية وقد بلقت الى الآن زهاء مائثييجلد٠‏ وني لندنجمع 

الفنون اجميلةالامبراطوري أنشى" في خلال القرن الثامن عشر وفي 'بكوسياجمع 

لاتصوير الدهم أدمبرغ وفي دوبلين عاحعة ايرلاندا جمع اسجي اللي مغ اللي 
الارلندي أسى سنة 1785 يجان ب كليتها وفيها جمع الغنون المياة ٠‏ وفي إعض 
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المسعمرات الا نكليز يةمجامع عليةمثل الجمع اللي في مد ينة فيكتور ,امن اوستراليا 

وف بلاد السويد والفروج مجامع علي ةكثيرة جروا فيها على قدم للجامم 
الفرنسوية وهي ناجعة لاغاية . وفي استوكيا م ثلاثة مجامع فيهاثلاث شعبكالمجمم 
العللي ألباريزي وفيها المجمع التبلي 5 وجمع لغوي ايحث في محسين لفق 
السويد وفيها جمع علي للفنون اجلميلة أمسى سنة 1 وهو كفلم الباح 5 
من شكلر عبارة عن مدرسة للفنون اعلبياة هم من وأسائذة وتلاميذ معدل 
عددم أر بعائة 

وفي استوكبل مجمع علي على مثال جمع العلوم في باريز ميتس سن 

مع على يد العام ريوالد المشبور في عصره اجابة أدعوة أحد رما تيك 
البلاد وعلى نفقاته وكان دعاه الى القاء مماضرات عامة في الليمةالملية غذا 
حذو تر بوالد كثير من أهل: الادب حتى اذاكانت سنة 4 أنشأ هن" 
الملاء في استوكيم جعية صغرىغايمب| الم ثفيالمما احث!علية وتعميمرائم! تلظلموا ا 
في شكل بحم حلي يتم في أ وقات معلومة ولا يكتق في بامحاشرات تح في 
شؤونه ونشركا تنشر ال جامع العلية خلاصة بأعماله وي . خبره الى فريدريك 
ارابع ملك السويد لفعاه نحت حمانته ودعادجمع العلوم الامبراطو ري فيالسويد 
واذلم يهدق الك على هذا الجمع شيا من مال الحكومة بفيحرا فيك نفسه 
إنفسه وادارة شء ونه مسثقلا عن ١‏ سكومة وفوالان يتتاول وارداته مرن 
الوصايا ومن يحسنون عليه بالاموا ال ويمنحونه الح من أهل الخير. ٠‏ ويتعاقب 
الاعضماء امون في استوكيل رئاسةالمجمم كل ثلانةأشي روأعضاة ممنال الس ويدبين 
وغبرع من الاجاب . وكان هذا الجدمع يتقسم سنة ١9785‏ الى سبعة ة أقساميهي 
الاقتصاد السياسي والزراعي والتمارة والصتائع اليكانيكية والطبيعة والتاريخ 
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الطبيعي الوطني والطبيعة والتاريخ الطبيعي الاجنبي والعلوم الرياضية والطب 
والادب والتاريخ والاغات 
وف اورسال احدى مدن السويد ف امعه جمع العلوم الامبراطو ري 
أسس سنة بال ولكنه م العترف به رسي الا سنةه؟7اوكانت كيفيةانشائه 
غريبة وذلك ان طاعونًا جارف أتتشر في اوسال سنة ١/٠١‏ قاض طلاب 
مدرسسهاالجاهتوا عطيتا لسن المدرسين عن التدر يب وخلت المنابر من ,أصوات 
الخطياء وساد الحلع والقلق في ارجاء البلادفرى أحدعلا عاولسال المدعوار بك 
بر ز يلوس خازن كتب الكاية وهو مرخ وفقيه مشهور في قومه أن جتمع 
أسانذة الكلية في المدرسة مرة في الاسبوع في قاعة المكتبة ليقضوا الوقت في 
الجاورات الو أودية ويمخوضوا في الموضوعات الادبية ويطردواعنهم كاقالواشيطان 
الحموم ويقضوا الوقت بلا ملل فاجتمعوا لاول وجرا بم التشوليين 
وكان هذا الاحَا اع أساس الجبع العلى المالي . ثم غير يراسمهوأخذ ينض لأعفائه 
0 انه وأعماله ورسائلمولكن بالغة اللاتينية أولا ومابرحت 
تصدر مذ كراتهم باللاتينية الى اليوم وان كان معظم الاعضاءيكتبون مقالاتهم 
بالالمانية أو بالانكيزية أو بالافرنسية 
وفي بلاد النزوج مجامع علية وان لم نكن في الغاية موقعها فصي مفيدة 
.وحررية ة بأن يشارالها . قفي كرستيانيا بجع أسس سنة ١00‏ ومثله فيدورتقم 
سين سنة ا يعنى بالعث في في الصنائ والتجارة لا بالعا الحض .وف كو باغ 
يع إلعلوم الامبراطوري أيضاً أسس سنة:1/4 على 0 ستيان السادس 
وعرككد الفلسفة والتارم والعلوم الرياضية الطببعية وينشر مذكرات 39 
أمتع ميلف وينشر . ونا أيضا مجع تون ليهأ س0 1 
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وفي لطرسبرج عاصمة 32 للملوم كان الباذي؟ بانشائه بطرس 
الا كبر تأسى مئة ان ثلاث شعب وه الرياضياتوالتار.#الطبيعي 
والتاريم والفقه ويقضى على أعضائه أن يننصرفوا للتعليم ويعنوا رع تلاميذ 
ختارونهم من شبان الصقالبة «السلافيين » الاجانب . وكان جميع أعضائه من 
غير الروسين لاول أمره أي من السو يسريين والالمان. وقد دوا روسيا 
وعل آثارها أجل خدمةفي منتصف القرن الثامن عشر وكان أول عضو رودي 
فيه الشاعر لومونورو وف وراسته الاميرة داشكوف من سنة ١4488‏ الى184وشي 
التتى نظمت حلساته وجعلاباللغة ار روسية وشرعت في نشرعدةمجلات بالروسية. 
واشت فيه شعب للعلوم التاريخية والاحصائية والسياسية وة.م للفاتاأشرقية 
وقد خدم العمل ! أعظم خدمة ونشر عد ةكتب ولاسما قاموسه 0 أسلافيالروسي 
وقل” لعد ذلك عدد الاعضاء الروسبين فيه وقام بعدة لعثات علية مبمة . وف 
بطرسبرج أيضا جمع الفنون اللميلة أسس على عبد الامبراطورةاليزابتسنة/01١‏ 
وكان أسائذته من الاجانب لاول تبده 

ولفد أنشأت الام النازلة في الجنوب الغربي من أوريا في القرن ناس 
عثر وي الا م الني أحرزت الامثقلال أو تحاول نيل جام علية لتدل مها على 
شري شمل:العباء الذين بيخاطبو نور با في أمرها ومن ا م 
المجري اسن مبنة اسما يعاحة حوادث سنة 1848 فل إصيم عام الافي سئة 
معد ثم قام دعاة الوطنية وأخذوا يستوكفون الااكن فاشترك في الجود له 
رجال عتلف طبقامهم من البارون سينا الذي تبرع انين ألف فلوريني الى 
الخدام والخادمات الذين كانوا يجودون بالفروش الصغيرة ة فأنشي' الجمع من 
جديد وافتم بنزأه سئة 80 افي بقمة من أجل بقاع الارش على ضفاف الطوئة 

الجزه ه (6). 100 الجلد؟ من المقس 
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بين مدينتي بودولست - وهو خجسة أقسام قدم في أصل للغات وآخرقي. 
التارريخ الادبي وثالث في التاريخ ورالغ في الاقلصاد السنيامي وخامس فقي 
الرياضيات والتاريخ الطبيعي م لك" ثار وله دحل وافر يمكنه من التعاء على | 
الم وهو دين ثلاث مجلات مجرية بقدرمن المال ٠‏ متهاملة بودابست وه ' 
أنه مبجاة المهلات الافرنسية تقوم على شرا بين الطبقات الختلفة وتعطي 
جوائز كبعض الحامم العلية من يرز في الادب والعلوم 

وقد أسس سئة بك/ا؛ في أغرام مجمع دعي الجنع الجنوبي السلافي في 
أغرام نشر كثيرا من الكتب المهمة لقدماء تاب الكرواسيين والصقلبيين ٠‏ 
وفي بلغراد من بلاد الصرب مجمع للعلوم أسس سئة 1445 ابت ام 
واللغة ولا سما 'ناررعخ بلاد الصرب وجيولوجبتها وفي كر كرفا جم ل أندرء 
سنة 1816 وجعل سلة ؟/ل4١‏ جمعا على مثال الجامع العلية 3 وأست وزيا 
عدة محامع في القرن الثامن عشر وتكنها لم تقر لها 1 لاسباب سياسية وكانت 
أتحل بعد اجماعبا بقليل 

وفي رومانيا تجمع علي أنشأه الوطربن من الرومانيين ليبا نالآ داب 
الرومانية ووضغ حدود لذه اللغة وقواعدث ةلا ولا سما يعدان! ضعت امارنا 
مودلافيا الى الافلاق واشتفل هذا الجمع زمنا .سين اللغة الرومانية وتصفينها 
من الشوائب والحث في اللغة القدعةواللغة الحدثه ٠‏ 

وفي الولايات التهدة عدة مجامع م علية مهمة ممبا م مع يويورك وجمع 
الفنون اجخياة ومع ا موسيقى ٠‏ وأول بم علي يفي “ن على بد العالم 
فرنكلين سنة ١74‏ آر تأ ىتعسم المعار ف الزراعية فسن الجمع الفأسير الاميركي 
وقد انضم اليه جمع آخر فتقوى به وما زال فرككلين رئيسه يجدد انذ. مكل 
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00 والمجمع مكتبة فبازهاء ثلاثين ألف ماد . وأسس سنة 1815 
جمع العلوم الطبيعية في فيلادلفيا ٠ ٠‏ وهو من أم الام الامبركية وقد جممع له 
متحض ومكتبة لانظيرلما وفي خزانة "كتبه زتقاء ثثائة ألف علد وفيا كثير 
من الكتب في التارريم الطبيعي لاولايات الممدة وصبعفه مفرد في بأبه . وأأسن 
في بوستتون جمع الفنون والعلوم سنة 108٠‏ سعوه الجمع الامبركي وغابتهتنشيط 
الدروس الاثرية ودرس التاريغ الطبيعي وتطبيق الوه الطبيعية على صنائم 
البلاد وعلومما وله مكتبة فيبا عشرون أاف محلد. وأقم 5 بوستون "يض سنة 
4 مجمع لثتار بي يخ الطبيعي نم خلمه يمع آخر سنة ٠‏ د ا ا 
وينش ركتبا ومفكرا ات ٠‏ وفي توهافن جمع العلوم والفنوت وفي نيو بورك 
اخ عام ش 

وني سال ٠‏ من ولابة ما ساشوست جمع إلعاوم أنشأه اككر 6 بأبودي للنجه 
مائةوأر بعين الف دولار ٠‏ وفي سان لوي مم م للعلوم وفي شيكاغ و كذلك كا 
في سينأي جمع تاريخ الطبيعي وني كبري كناك وجمع هذه بكر مكثرة 
مابنح 158 الاياء.وفيبفا ممع لعلوم الطبعية أسستدعقيلات دافا نبور 
؟الهن. وفي فلادلفيا جمع لترقية الملوم غرضه أن بعلوف أعضااه في البلاد 
و انوا وينباداوا الاشكار ٠‏ وفي أمبركاءا يفا يمع للعلوم اعه تجهم | العلوم 
الوطني أعضاكه ماثة يجتمع في واشنطون وفي هذه المدينةالجمم , السميثوفيأسس 
سنة 1845 يما وقفه عليه جاع نحيترق فرق ما وهومن نأ 7" 
الولاايات الممحدة وله محف طبيعي هنأ أعظممتاحف ل قم خض ميف الاحتياء 
عليه وهناك عثيرات من المعيات والجادم في أمبات المدن الامييركية سوا 
كان في التكليات أوغيرها تنشر الكتب وتعنى يث الع والافراد يمنحوبا 


كلة معتير 


نانم السنية ٠‏ هذه بذة ف في الجامم على اختللاف مقاصدها في العام العمل 
لتصناها عن داثرة الممارف الفرنسوبة 5 عددها الآن 00 
ذلك فسى ان يكون فبها للشرق درس نافع 


5ظ 


000 


أقوىمصيف القوم والمرربع 
سارت بنا الارض الى غاية 
ونحن كالماء جرى نايعا 
والمر قد أككر منبا جنا 
خرقت ياعم رداء نا 
متنا ياعم ف امرنا 
لد طفت حيرة أهل النهى 
نشرب الظن” فلا نرتوي 


والناس ويل الناس في غفلة 


والكون قد لاح عرائنه 
وان في البدر لخطيا به 
فالعين مابورث حزن رى 
والارض ف منقاب بالورى 
حتى اذا مابلغت شوطها 
وهكذا الظللة تتلو الضيا 
وحن في ذاك وفي هذه 


فلدار تقر يعدم باقع 
لنا وللارض هي المرجع 
كن علينا خني التبع 
وإ بين أبن هو الميع 
كنا ارتديناه فيل ترقم 
أمعتب ات اذا مجزع 
هل فيك ياعز لها مردع 


1 وتأكل لين فلا نشبع 


ترئع والموث جم رع 
للعيش وجه شاحب أسف 
في البدر لاحت قم ارلع 
والاذن مابزيجها المع 
والأنمس من مشرقها تطلع 
لاحت تجوم في الدج للم 
والضوء لغالة ستتبع 
بالنوم واليقظة ‏ شسممتع 


كلة ممثير ع 


مايين مسعود يميت اأدجى 
وشامت لضعكمن حادث 
لركان للقسوة عين وقد 
' والكل فيشتب لم دائم 
والماء يمسي وشلا ثارة 
والريج نجريوقي ريدانة 
ولعضهم رع وديانه 


قد يحسب الانسان اماله 
حتى اذاأ كل حسبامها 
نز ينب صرياً ابه 
وظل فو ق الارض في حالة 
لانعمل الاقلام في كفه 
فل تعد تقطم أسيافه 
فاستل مثل السيفمن نطرف 
' ولف في ثوب له واحد 
واهاله ثوب اليلى اله 
ودس حي ث الارض مس تله 
حيث البلى يزميه حتى اذا 
خالط ترب الارض جنْمانه 


نوما ومنكود فلا جع 
ومبطي" يسبقه مسرع 
عل ماك قله عوج 
راته كانت عينها تدمع 
لم يقلعوا عنه وان يقلعوا 
وحوفته آولة مترع 
حيئاً وحيئاً عاصف زعزع 


ونضيم واديه الاإعرع 


والموت مصغ نحوه دهم 
الله مالس اله مدفم 
وأي جنب ماله مصرع 
يزوّرعنها الحسب الار فم 
وكان منقبل بها صدع 
من بعد مأكان بها يقطع 
طرائق الوثي به للم 
ليس له رقم ولا ميدع 


يلى مع الجسم ولا بزع 


ملهودة . ضاق مها اغيم 
ديق في قوس البلى مزع 


مطيونة منه بها الاضلع 
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لله در اموت من خطة 


٠‏ سير الل والاجتماع 


فيها استوى ذوالي والمصقم 


يخون قبا القول منطيقه يأ مخون البطل الادرع 


ما اقدر الموت فن هوله 
يارافم البنيان م للردى 
وياطبيب القوم لانؤذم 
لابد للغرور عن عنلم 
وماعسى تغني وقدحشرجت 
يابرقع الحلقة وام ما 
قد زاغتالابممار فها تري 


بخ لا كرى ولاتيع 
من سل يدرك مائر: فم 
ان دواء الموت لاجم 
بالعض 'ندى عندة الأصيم 
ندامة ليست اذا تتفم 
فيك واه منكبابرقع 
اذ فاتعنها سرك المودع 


إغداد معروف الرصافي 
العلم والاجتماع 


نشرت احدى الجلات الاجماعية آراء خجسة عشرعالًا من كيار علاء 
الاجماع في اورو با وأميركا سأتم عن مستقبلهذا المل المديث الذي نشأفي 
المقيقة متد ثلانة 1١‏ رباع قرن عند مالشراوغست كوت الفياسوف الغرد لسوي 
فلسفته الجسيةوكان بها واف نع أساس عي الاجماع اع تكانتأجو ببمعلى انهذا 
ال مازال في حداد 0 أن 000 أجيالاساس راسخ وان 
القرن اناسع اورثهذا القر تقرنفما أورث من تركته التمضة مشكلة سكيرة فان 
ك له عام من الارتقاء في العاومالطبيعية واكتشاف قوانين النشوء البي نمل 


شير العم والاجماع 140 


العام فان أهر مشكلة علية ترك للقرن العشر ين حلبا في محديد الصلات بين 
الاسباب وقوانين النشيوء السارية على الاسانية وان تقب الملوم التي يقوم علي 
عرالاجماع واد توفرعلى خدمتها سيجمل لما ال[ شأنا غير شأنه الحاضر ويكون 
كفيلا بأعظم النتائ وأخص هذه العلوم ينار 32 المقوقوعل الاقتصادالسياسي 1 
وعل الاديان والصنائع والأنون واتاريخ قال أحدم ان الناية من عل الاجتماع 
أن نغهم منه النظامات الاجتماعية الحاضرة بحيث الى لذأ 0 أمره انعد 
وما ربد ان تحولهااليهولا بد اوا ل لفهم قانونمنالقوا نين من معرف ةكيفية 1 
فالنظام الاجماعي مركب من اجزاء فيتحم حل هذه الاجزاء بمفرداتبا أيتأتى 
الحم على كل ب على حدته ولابكني 0 في اظبار ذلك ان أنغار الى!تمانون 
حيث انتشىاليه حالدفانه ذلك لانعرف العناصصرا الختلفة املف منبا 0 
بلعين الجردة الخلايا نيتلف .نبا الانسجةني الاحياء او الذرات اللي كلف 
مها الاجسام فبقنضي اداة هيحث الاظبارذلك ولاميل اليه الا تاريخ فبه 
تعرف تلك الفوانينالني تأافت قطعة قاعة وكين جاء بعضها أر بعض والتاريخ 
مقام في نظام القائق الاجتماعية يشبه ماما لميكرو. كوب في نظام الحقائق الطبيعية 
سم اإدخان 

انشأ باعة الدخان فى فرنسا يدبعون دخان خاليا من التيكوتين اي المادة 
السعية الموجودة بنع بان علاممهذا الدخان في اللفافات والغلايين 
فتبين له انه لايضر أصلا كالد خات الالكليزي 7 حقن عنقوعه لعض ‏ 
الحيوانات فاصيبت نعد 88 الى 1ه وما بالتباب اك لشمريان ( الامبر رالثمالي ) 
المزمن أما الحقونة دخان الفرنسوي الخالى من التيكرتير نين ففنتستينمرة فإتزد 
به الامعنا ولم يظهر عليها عرض من أعراض الامراض 


14 سير العل والاجتماع 


.لغة الاسبراتو 
قبلت مدرسبة فرنسا في باريز هذه اللغة التي اخترعها الد كتور زمنهوف 
الروسي منذنحو عشرين سنة بصفنا لغة مساعدة عامة وقد اصم الذي ن قبلواهذه 
اللفة /ا٠"٠‏ ججعيات علية وغيرها كا نعنبا ٠١١١‏ عالأمن عاياءالارض على اختلاف 
جنسياتهم ولفاتهم 
حدائق الاطفال 
نش نشئث في منشستر حدائق من الرمل يلعب فيها صغار الاطفال الضعاف 
البنية فعضرون المها يحملون محافر وسعلولا ( كرادل ( يجفرون وسقونف 
وتلاحظبماحدى النساء وفي الايام الممطرة ينتقلون الىمكان مسقوف وقدرأى 
الباحثون ان هذه الطر يق نافعة لتقورية أجسام الضعاف . 
التمثيل في اسيا 
قال احد علاء الاجتماع ان الامر الكبرى المعدنة في آسيا تراناح الى 
المعل لى أرتياح الامر الاورو بية اليه ومع هذا فان رواياتها الهثيلية منحطة عن 
روايات الغرب اللبم الا اليابان ففي الحند والصين لانرى في الروايات العثيلية 
ثرا من الامار التي : نشير الى المطامع الكبيرة الي نسوق اصصايها الى الفتن ولا 
الطالا .يقدمونعلى المصاعب ويعاندونالاقدار في احكاءها بل امهم يكتفون 
هناك بعثيل فاجعات عامية تصور اضطرا بات الحياة اليومية او عيشة العمإة الاان 
الزواياتالاورو, بةقدائرت الا نني الحند وان كان نعض أدبائها يريدونحبا 
وطيهم ان يحيوا 2 يناثر من آدابهم القديمة مما يدعو الى الامل 
أن العثيل المندي ننإيجع :عماقريب ب المصورهالسالقةايكان عليياأما الصين 
فان الي يذل عليه في غيص ذكر الحياة اليوفيةوأحوالها والفقر ومشا كله 


سير الع والاجمّاع . لحن 


المي ثرة وتصوير الصدق والخديعة ويرحى للقفيل في الصين ارثقاة لاسما اذا دلت البلاد 
بفضل المركة الثورية التي تهز الآن اعصاها في فتن وطنبة كبرى ٠‏ والقثيل سيف سيام 
يحمم الى ثيل الأقائق كا تخلها الصين والاقكار ال.ينية والفنية كم شي في المند. وكور ؛ 
عتازة تبوسيقاها ٠‏ اما يابانفان التقثيل فيها صورة صتحيحة من صو رالمطامع التي تجول في 

5 دو راليابائيين والاعال التي تدو ر عليها حياتهم تهد, متالاة منثقاتل لامر رك 
اليجال وتأثيرات الجال والشرف يظب كل مرة بمظبر أمام الممفرجين ٠‏ قال ومتى ١‏ كثر 
المترحمون في او ربا من روايات يابان 1 كثر مما ترجوا نفل للانظار شعور ذاك العتصسر 
وشعره وتّدنه فترى ذاك العنصر الذي حو أعفلم مثال في إسلقلاله كف يقرب هن 


عدنتا وشعرنا وشعورنا ٠‏ 5 
مقاومة الالكحول 

قدم احد علاء الامان الى مير مقاومة المشروبات الروحية الاخير ثقريرً! قأل فيه 
ان الناسكانوا على ان قليلا من المسكرات لا يسران لم يدنع اما هو ققد بين ان لناوطذ 
حتى باعتدال مخسر جد"! بالنسل وذلك بتجارب كدورة اجراها على الارانب والكالاب وكان 
كل حيوانمنها يتعاوره بالاختبار ويجقنه بالالكهول هن مائنين الى ثائائة يوم فلبين ان 
نسابا يضعف حقيب ذلك ضعمًا تصوسا ٠‏ 

امال في الامم 


كتب احد الياحفين رسالة فيا يرام كل عنصر من عناصر الارض من اسباب امال 
فقال ان الجال يختلف الحم عليه وان مما اجمع ادس على استحسانه قوة الرجال ومرونتهم 
فقبائل الموئدوت يرون ان من كانت وجنائها 1 كثر نثوءاً من غيرها تعد ربة الجالعندم 
وزنوج افربقية يعتبرون الاثداء المسشطيلة الرخوة والزنجيات في شواطي 5 يحيرة لنغانيكا 
يحاولن نف صدورهن لِيكن بذلك محل الاتجاب ودن العادة ان تكون شفاه السود «برطمة 
ولي تزبد قبائل الكاسوتي والسير ير شفاهها برحمة يدخلن شوك فييا ميحدث فيه التباب 
يودي الى اننساط القلي المفرط ٠‏ والنكوك في قبائل الولف سي المنيغال نائئة كخيرًا 
و يزيدها نسايام نلوء1 بان "يكرهوا الثنايا عند ما تطلع ان تكون بارزةالى الامام وذللشبان 
يضغطن عليها بالمنتهن ٠‏ ومع ارت أنوف قبائل المالايو والقرغيز والهوئنوت والبوسهمين 
. مفاطية يز يدها :نساوام قلطية وقبائل الا ينوس في جزيرة يزو على كثرة شعورثم فارت 
نسا»م يزدن اماه شعور وجوههن بواسطة خضاب لتكون لمن شنيات غزيرة وهنود اميركا 
الجزة + 0م * الجلد " من امقيس 


للق سير العم والاجماع 


على ان معظمهم ”جرد قلياوالشعر يتوفرون على نلف شنباتهم وسبلاتهم ولاه على ما تفعل 

الام اللقدنة من الاقرنج ٠‏ وانف الفارسي أقنى رقيق ومع هذا يزيده من ذلك بالفخط 

عليه كيرا وللصردي نالقدماه عيون نجل ومع هذا كانوا يزيدون شرطتها بطلا هخصوص 

والسياميونار باب أهداب مقوسة ولا تعد المرأة حميلة عندم الااذاكانت اهدابها كبلا ل القمر. 
العارف في روسيا 

عرقت روصي' منذ سين سنة انها كلا فتحت مدرسة في بلادها أغلق مجنم ن سجونها 
لان المعارف خير ذر يعة الى اللقوى واصلاح النفس م ادركت ان الغاب المقيق سه 
معركة سادوفا بين الالمان والفرفي سكان يفل معل المدرسة الكرماني فالمحل يكن الامة 
في سياستها واجتاعها ولذلك بدأت في الانفاق على المعارف ولكن سكانها الآن ١44‏ 
مليون و بلادها متنائية الاطراف واسعة الممالم والجاهل يصعب اعداد معدات تعلهها سي 
بضع سنين اوعشرات ولا بد هن ايام تمر واجيال تنقرض حتى يأ من بهو رالامةاناس 
منورون على النحواثدي تريده الحكومة ٠‏ 

كانت روسيا لما بدأت في عدد أمبيبا دون اسبانيا وايطاليا وعلى مستوى البلاد العثانية 
فكانت مدارسبا الابتدائية والثانوية قليلة جدا وان تكن كلياتها ومدارسبا العالية غاصة 
بطلابها ٠‏ قكانت روسيا في لعلهها اشبه بيت زينت ظاهره وبهرجت ادراجه وحوائطه 
وموهت سقوفه ولكنها لم ثنظر الى اساس الطبقة السغلى منه ٠‏ 

5 المبالم البي خصصع'روسيا للدارس الابتدائية حتىسنة 1417 1١14471/19-‏ 
رويلا ومو مبلغ زهيد جدً! باالسبة لذاك املك القض فاصبحت سدة 13.397 س ...4146 
رول ماعدا الاعتادات التي ثفتها سيف الاحابين لاقامة المدارس وصار عدد مدارسها 
الابتدائية سنة 1104 تنسعين الف مدرسة فيها نحو مائتي الف معل ومعلة بين كبنة وعامة 
( علانيين اوعالميين ) ويموعمافيها.ن التلاميذ خمسة ملابين وثلثيائة وتسعونالقا. ودهذا 
فاذا< سي حساب المتعلين بالنسبة لاسكان كان الواجب ان كن عد دهم حو ثلاثةعشرمليون 

وقد طلب ناظر المعارف من مجلس الأمة الآن ان يقرر في الميزائية ستة »لابين 
وتسعائة الف رو بل زيادة على ميزانية الكتاتيب لتكون اساسا في جمل التعلم اجبار 
في روسيااما أن الجمع المقدمر, يصرف في النة عشرة ملابين رودل على مدارسه الدينية 
ويقول الحبيدون الت روسيا اذا ارادت جعل التعلي احباريًا في بلادها كالانيا 

وقرنا مقلا” كان عليها ان تصر ف كل سئة ١١‏ مليون رو بل وهو ما لا ثقوى ميزانيتها 
عا تحمله هذا عداما يلزم لما من الاراضى واقامة تلك المعاهد اللازمة والالوف من العلين 


سير العلى والاجتماع للق 


ممن يقلون في ابنائبا ٠‏ وكينها دارت الخال فان روسيا تلوب على طرق تجير الافراد فيها على 
التعلم قضهم وقضيضهم وذ ذكورم وانائهر 


حبوب العا|ه . 
اصدرت الغرفة الهارية في لندرا احصاء ذكرت فيه 1١‏ استخرج من الحبوب في العالم. 
فقالت ان محصول المنطة 11٠‏ مليون مكيال تءادل لثبملة 47 طن (واألكيال عبارة 


عن 56 ليرا وه ووزنه في الحنطة 57 كيلوغرامً) وَكسرقليل ) ونصف هذا القدر تخرجه 
ثلاث ممالك فنغل الولايات التحدة 57١‏ ليون مكيال وغ املاك روسيا فياوريا ذه 
مليونًا وغل فرنا 808 مليوثًا واه البلاد التى تغل النصف الآخراف المند "ل 545 
مليوثا وايطاليا تغل 4ه امليوتا وانانيا تغل 0 ليون والمجر تغل ١١1 ةاينابساواتويلم١ ٠١‏ 
مليونًا والجبورية الفقية ٠١١‏ مليون والياقي تغله المالك الاخرى 


ويقدر حصول الذرة في العالم ب 5857 مليون مكيال او 70500001 طنات قل 
الولايات التحدة ثلاثة ارباعها اي 5583 مليونمكيالو يغل* المزطان 8171 مليونمكيال 
او 0٠٠٠‏ ةطن تخرج الولايات التحدة منها 471 مليونًا وروسيا "8 والمانيا 554 


وفرنسا 514 وكندا 4 ؟اوالنسا واثجر ١537‏ وه الروسيا نصف الجاودار فيالعالمقنها يمخرج 

6 مليون مكيال ومن المانيا ؟7ا؟ وتغل روسيا هن الشعير 517 مليون مكيال واانيا 
5 والولاءات التحد ١11‏ واليابان ٠١‏ وتغل الصين من الار: ٠‏ 4 طن والند 
1/٠٠‏ وتحصول الارز في العالم قريب من محصول الهدطة ويخرج هن الدخن هن 
بلاد المند 547 مليون مكيال ومن الصين نحو 5٠٠‏ مليون وءن بلاد روسيا في اورويا 
8/ ومن يلاد روسيا في سيا ١5‏ ومن اليابان ؟! ومن الولايات التحدة ه ويه هذا 
الاحصاء لم يجر ذّكر لمصر والشام والعراق وآسيا الدخرى ولا لنونس والجزائر لانمحصولاتبا 
دن بعض هذه المبوب تعد حقيرة جدا بالسبة لتزاك الكايل الفضمة د تلاك 
المالك الضمة ٠‏ 


علاحية علاء 


فقدت امانيا ال.تشرق ادوار غلازار المعروف بالا ثار الكعابيةالتياستخرجهاءن جدوبي 
جزيرة العرب وفقدت فرنساالاستاذين يار بيه ديميتاروهرتويخ دارنبو رغمن علاءالمشرقيات 
المعروفين يخدمة الإذة العربية وا رادابها . 


بلق سير العم والاجتماع 


الموسيق والميوانات 
كان ميشله المكرخ اذا أراد ذكر الميوادات قالى « اخواننا النحطون » وقد كتب 
كاتب مقالة في تأثير الموسبيق في الميوانات قال من توغل في البجث في التاريخ والسير 
إشبد أن الموسيق طالما كانت ترآثر آآثارها في الميوانات ٠‏ ومن فت سفر أيوب يجد ان 
جواد الهرب يفر الارض في حركته واضطرابه ولا يالك اذا ضرب البوق ٠ك‏ يقرأ فيه 
أيضًا : مت ضرب البوق يصبل الجواد ويشعر بالحرب من بعيد و بقيادة الرواساء وصوت 
الادوات ٠‏ وقالاساطير اليوئانية اخبار عن الميوانات وتأثراتها بالنذات والالحان ٠‏ وقد 
ثبت غيرما مرة ان المتكبوت لتأثر بالالحان ودر لايذكر عتكبوتة يبليسون الادبب 
الفرشوي الذي سين في الباستين فكان يتلى بضشرب الكحنهة فلقترب هنه ولتعزى به 
حق أنها لكثرة طربها ذات يوم المي عليها لخجا. السوان وسحةبا. . يظبر ان المشراتوان 
تكن قليلةالتثر بأل نتااليشرية الا ان لا الا للبنادب والصراصر والجراد ألمان خاصة 
بها لاواذلنا سياعيا لانها متساوقة الالمان لا نظام فيها وككنها تستهيدها وتستلذ بها 
وكذلك عم انفمل في خلاياه! ديا لطيفا متلا ذا ننهات يدعوه الخوفرون على تربيتها 
صوت الفلية ٠‏ اما الامماك في يتحقق امرها فها اذا كانت نطرب بالموسيق وادعى احد 
المؤلفين ان ملك الشبوط يطرب لسماع نفيات الرباب 
واثيت المؤلف شاتوبريان في قصة رواها ان الدبابات تطرب لنغات الموسيق ٠‏ وان 
بعض الام المتوحشة تستخدم الاغاني لتجلب بها الحيات تأكبام يفعل المنود في صيد 
نوع من التحافات يستطييون لجبا ٠‏ والضب يتلزذ كغيرًا بصوت الموسيق ولا سما الغتاء 
الصغير ٠‏ وسطحفاة اليجر نتم للصفير وبه يتأ تي صيدها 
والطيور تطرب كغيرً للاننام ولا نعني بالطيور تلك التي في مغدية من «ابعها 
كالتحرور والبليل والمصفور المعدودةبهجة الغابات والحدائق بل هناك كثير من مرو بها 
تطرب اذا ممعت انضامناكالبيغاه وءنها اجداس لا تستطيع محاكاة الاصوات البشريةولكنها 
٠‏ مع ذلك تقلد. صوت الآلات الني تسممها ٠‏ و« المباشة » الذي يألف البيرت اذا مجع 
ننائنا لايليث ان بع وبنفخ صوته ويكرعهكأنه يريد ان يكن من الصوت الذي لسععه 
ور ا امكن تعلبه بعض الالمان ٠‏ والزر زور سماع للانغام وقد علهاحدم تشيدالمارسيليز 
فلا نقل الزر زور الى مل آخر عله ارفاقه الزرازير 
وذوات الارئع من اليهائم كالبقر مثلا تطرب للنغيات ٠‏ والثور يطرب لصوت الحراث 
عليه نمثي على تهاته «تلطتًا كما ان الجل يطرب للحداء ٠‏ ولا يقتصر الطرب فيها على 


سير العم والاجّاع يحالف 


تموجات صوت الانسان بل ان أي نوع من الاصوات اذا ردد كيرا يكونسيب السمرور 
وكذلك الال في الجواد والخيول فانها تتم المبالك اذا سمعت الاصوات ث انها بز 
بين اصوات اتابها وغيرثم ٠‏ والحصان يتالم من الاصوات الرديئة وهو سريع الدع جد ا 
واذا 'عرد مماع الاصوات الرديئة اعثادها وهو يأثر نغهات الرباب على تقيات الحتهةو بطري 
جد | للبوق 

فاك خيول الجند تظبر الفرادة والاشاط عند ما ثرى ابواق الاجوأق الموسيقية 
والخار يحسن السماع والاسجاع حتى لقد روي ان حمارًا سمع صوت اءرأة اطربه ف! زال 
يقترب منه حتى دخل الدار لسعمها عن أم ٠‏ والفيل مماع للاغام 

وقال بعضهم ارن الجرذان تسعهويها الانفام وان الكاب اليجري قد إصاد يسماع 
الموسيقق ٠‏ والذئ لا .يطرب للصوت ورجا فزع منه ولعله يبرب اذا معم نتم الكسنية او راق 
مبوق صو شديدً! ٠‏ ومن الديية ما يرقص على نات الاوتار ولكن ليست هذه ني الني 
تطربها رتخاف السي'ط التي تنهال عليهات.ن يغرب امترفع قوائباعلى فتخامتباوقلا تخربط الا عن 
غير قصد ٠‏ أما الاسود فيقال انبا تطرب للانغام وفي انكثثرا اسد جال البلاد وكأن هن 
ااكثر الخاوقات تأ ثرا نخمات البيانو وكانت تظبر منه اعاجي ب حين بشرع عاحبه في الشرب 
على هذه الآلة فيزيجر وتقذف عيونهشررًا حتى يخاف المفرجون ويغطر صاحبه الى اككف 
عن الضرب على | لته 

والمر قليل التأأثر بالموسيق وقيل أن بعض الهررة تو عند ما تنم الانفام ٠‏ والكاب 
كثير التأثر بالالحان الموسيقية ٠‏ والقرد يطرب للانغام بل هو يتعام الغرب بالا لات 
فيطرب بها كالانسان : 

وقد قال احد من يكرهون الموسبيق ان الموسيتى شي الصتاعة الوحيدة التي لتأثر بها 
المييوانات والجازين والبله ٠‏ وبالججلة فان تأ ثر الميوانات بالانقامدليل واضع على ان الموسيق 
عامة جميع من له مهم 


41 مطبوعات وخطوطات 


. مطبوعات ومخطوطات 


معم الادياع 

ه ركتاب ارشاد الاريب الى معرفة الاديب اوطرقات الادباد تألفياقوت الرومي 
هن اهل القرن السمابع وهو صاحب الكتب الكغيرة في التاريخ والجغرافية وامم "كتبه يم 
البلدان الذي نشره الاستاذ وستنفيل. الاماني لاول مرة في المانيا وهذا ألكتاب مص الادباء 
نشره الاستاذ مرجليوث الاتكليزي ٠‏ فبأي لمان نشكر علاء المشسرقيات لخدمتهم لغات 
الشرقعامة والاخة العر بيةخاصةفانهم بفضل بض اياديهم على لغننا نزعوا من اذهان الغريبين 
ان اللغة العربية قاصرة عن مجاراة غيرها من الاغات الحية وعرتفوثم بانها أغة فنون وحكة 
وتاريخ وادب؟ في لغة دين وفقه وكلام ٠‏ 

لاجرم ارت تفوس اهل العام اليوم تبتزسرورا ليشرى طبع البزع الاول من مثيم , 
الادباء للا لون من اجادة ياقوت في تا ليفه وذوقه الغريب في الحم علي :د الاسلام , 
وسكانها وتوار يخها والمادة الواسعة التي توفرت له في عصره فاغترف منها اغئراف حك 
لا بسقط الاعلى الدر ويطرح الإرز والصدف جانيا ٠‏ 

وهذا الجزه الاول هو هن مغطوطات مكتبة بودليان في 1 كسفورد واصله من كتب 
المطران بارئس في بومبي كتب بخط اتجمي لا يحسن العربية جاه حرفا تحريقا كفيرًا 
وصتحه الاستاذ مرجليوث على قدر الامكان على الادول المعروفة ٠ن‏ دواوين وكتب 
ادب وتحاضرات وتار يخ وغيرها جاه شاهدً! بفضله وعله ومامي اول حسنة من حستاته 
في خدمة الاغة العربية ونشرما انطوى من اقلام مولفيها النابرين وشعرائها الجيدين ٠‏ 

وما قولنا لمن يرون في مثل هذه المطبوعات الني ينشرها علا المشرقيات بعض تحريف 
خفيف هن ثقط اوكنات قد تدرك بالبداهة كم اذا توليم من هذه الكتب ما بتولاء 

اولقك الاعاج الغبورون منها لجاءت ١‏ كثر تحريقاً وتصحيقاً دن مطيوعاتيم واحر بف 

سادرون الى النقد ان ينشروا للناس ولو كتابا واحدًا يكون في صحعته عن الرسم الذي 
يرسمونه ليصدقهم اهل الع 0 

في هذا الجزء نحو ١‏ 1 ترحمة لمن أسعهم ابراهيم أو احمد منهم المشاهير الذين ترحموا 
في الكتب المطبوعة التي بين ايدينا ومنهم .رك م نعثرلم على نراجم الا فيه وقد صورثم 
الموّلف نصويرًا بديعا لا يقل عن تصويراين لكان وابن ابي اصيبعةوابنبسام والتفطي 
والسؤاوي لترججيهم ان لم نقل انه يمتاز على بدضهم ٠‏ 


مطبوعات وتخطوطات 4 


قال المكلف « حبعت في هذا الكتاب ما وقع اليك من اخبار النحوبين والإغوبين 
والنسابين والقراء المنهور ين والاخبار بين 0 والوراقين المعروفيت والكتاب 
المثبورين واصحاب الرسائل المدونة وارباب الخطوط المنسوبة والمميئة وكل من نف في 
الادب تمنينا اوجع في فنه ينامع ابثار الاختصار والاجاز في نتابة الايجاز و1 آل 
جهدً! في اثبات الوذيات وتبيين المواليد والاوقات وذكر تمانزفهم واستل بن اخبايم , 
والاخبار بانسابهم وثية هن اشعارم فاما من لقيته أو لقيت من لقيه فاورد للك من 
اخباره وحقائق اموره مالا ترى لك بعده تشوقًا الى نيه من خيره 0 تقدم زمانه 
وبعد اوانه فاورد من خبره ٠١‏ ادت الاستطاعة اليه ووقفني النقل عليه في اد 
الى البلاد وتخالطتي للعباد » إلى ان قال ل «ولم اقصد ادبا قطر ولا علا عصر ولا انيم 
«مين ولا بلد مبين بل حمعت للبعمربين والكوفيين والبغدادبين والراسانييكف 
والمجاز بين واجنيين ليق والشاميين والمغربيين وغيرجم حلى اختلاف البلدان 
ونفاوت الازمان » ٠‏ : 

وهذاالطرهفي 76 ؟ صتةمطبوع تطبعة هنديه تبعسرطبعا نيسوق د طبع يأسم جيب 1ن ] 
المستشرق وقد كانت العقيلة جيب ام اليامر جون م ولكنسن جيب وقفت وقفا بعد موت 
ابنها هذا وكان عغرما بدرس علوم الشرق وفلسفئه وناريخه ليطيع . ر يعدمايسي أن المياحت 
الفلسفية والتاريخية والادية سواة كانت تلك المصنفات للترد ام تنفرس أو إلعرب وقد 
طبعت مندذ سئة ١901‏ ستةكتب ومنها مص الادباء وي تعد سبعةعشركتابا آخر الطيع 

لا جرم ان احياء محم الادباد مما يقفنا على امور كغورة؟ كنا نجهلا من قبل وفيه من 
الشعر والنثر والحاضرات والنكات ما هو مسرة للقلب وقرة للعين وان ننك لترى يافوثًا يأتيك 
تنا قيل في المآرحم ذماً وبدحا ويرك إلقاريه المئني ذلك ٠‏ قعصي الادباء كوفيات 
الاعيانكلاها متم لصاحبه فتشكر لأأسره جيب هذه امبرة الخالدة كانشكرللاستاذ م رجليوث 
عنايته وغيرته ٠‏ 

تقر ير مصر والسوّدان 

صدر ثقريرالسيرالدون غورست متمد اتكتترا في هذا القطر عن سنة لا 14 وهو 
في المالية والادارة والحالةالعامة في مصر وفي السودان وفيه فوائد كثيرة عن القطرين في 
السنة الماضية لايظفر بها الانسان الا في المظان البعيدة المنال و يأخذ «نه ان ايرادات 
المكومة المصربة زادت في مدة عشرين سنة نجوستة ملابين جنيه ولكن ثلثي الزيادة 
حدث في الننوات امس الاخيرة والسبب الأكير في هذا امو الارئفاع امقر في اسعار 


أكلق 1 مطبوعات ومخطوطات 


القطن التى تشاع تفي السعواتالعشر الاخيرة وكان متوسط تمة الصادرات 5.55.٠.‏ 
6 والاردات ٠‏ 90330 اج ام ومتوسط زيادة الوارد على الصادر عر التقود 
0 6ج 3 ودفم ارعة ملابين ونصف جيه للاجانب من فوائد الدينه ن المصري 
يدخل فيه خراج الدولة الملية ونفقات المزان ونفقات جيش الاحتلال وكانت ايرادات 
المكومة ---ة"11 ج ١‏ م ومصروفاتها الاعتيادية 1891٠٠٠‏ والخصوصية 
وسعظم الايرادات فيزيادة كا ان معظظم النفقات 50 
يلم جموع الدين المصري 41٠٠٠١‏ اركهة رج ٠م‏ في ا” دمعبر سئة 1107 ومال 
النائدة والاستهلاك 5149.٠١‏ ج2 م وسدد من اصل الدين 5407٠٠١‏ ج: م فيكون 
الدين الياقي على مصر 10885.0١‏ ج ٠‏ م ومال الفائدة والاستهلاك السنوسيه 
٠ج‏ ١م‏ وعند المكومة وصندوق الدين سندات من اصل هذا الدين نتهة 
٠-تم؟د‏ فائدتها 517٠٠١‏ فجموع الدين الذي كان المبور يتداول سنداته 
في آخرالسنة يلم +4٠٠ ٠‏ لالم جم والفائدةالتي يدفعيا سكان القطر ٠٠‏ ٠5ج‏ ٠م‏ 
وما يدل على ميل الناس الى التعل والاستنارة ان عدد من زاروا حديقة الميوانات في 
القامرة ينوا الى آخر نوفيرسنة 13-01 - 54و55 اي 0 +459" عن مثله في 
السنة التي قبلبا قبلبا ومعظم الزائرين مصريون وكثيرون منهم + من اهل الار ياف وبلة عدد 
الذين دلوا غرق القراء: في دار الكتب المصرية .م١‏ معظمهم عصريون 
وبلقت جلة الواردات تجار ية اال تج ٠م‏ إعشت هنها انكلترا الى مصر 
1537813 وجاء من أملأكبا في بجر المنوسط ٠‏ .8" ومن املاكها في الشرق 
المتة١١‏ وجاء من فرنا "١77485‏ ومن البلاد العثانية ١4‏ 81*اة؟ 
وسز:_ سا ولنجر *5خود.؟ ومن المانيا 5*1" ومن ايطاليا ه1114 ومن 
اليك ١‏ 1م 
وبلقت جلة الصادرات 4.1148؟ اصاب بر يطانيا منها نحو *ركه في المثة 
ويختلف فنصي كل من المانيا واميركا والفسا والمجر وفرنساو روسيامنالصادرات بيزمليون 
ومليونين وقد زادت جيعها الا فرنسا فائها نقصت قليلا عن الانة الني قبلبا 
وق الثقرير فوائد لايستغني عنها ابن هذا القطر خصوصاً وهو يطلب هن ادارة النطم 
بعشرة روش 


المزء 0 من الحلد الثالك 


لعل” د مض النفوس تتأذى بقراءة هذا لموضوع لانه يدور على التفان سيق ازهان 
الارواح على انه لابأس بشية من القسوة يقوون بها قاوبهم لانظر في «وضوع لي نار يخي ٠‏ 
كان الافر تج بعد المر وبالصلبية يستعملون من اساليب القث لكلغر بب جيب م 
في عهد ديوان اللفئيش الدينى في البلاد اللاتينية التوتونية حتىاذاكانت-نة 1947 اخلت 
7 البلاد ولا سها فرنسا عن ايطاليا استمال آله سبمره! المقصلة ١‏ #«ناهلان: ) خر 
س الجرم ف اقل هن ثانية ثم اخذوا ببطلون هذه العادات ول جاة دور الكهربائية 
87 مش باد لغرب ولا سما الولايات التحدة تعمد الى اصماق الورمين بها 39 
تبين مرّخرً! ان المصعوق باجراه مجرى كبر ياي عليه لا يتئل في امال بل انه يقامى 
اشد العذاب عقيب اصماقه ولا تزهق روحه حقيةة الا بعد ان تشرح جثله ٠‏ 
وقد قامت الدكتورة رويينوفلش وحملتحملة منكرة على القئل بالكبرباء قالت : ان 
كان ولا بد من استعمال هذه المار يقة الوحشية فلا اقل من ان يكون فيها شية مرن 
روح الانسانية بضاعفة القوة الكوربائية خمسة اضعاف ١‏ يجري الآن التئل في افل 
من للظلة وقد جربت هذه الطر ينة في الارانب فوقع الاستسان عليها واخذوا يستعماونها 
واكن في عقاب المجرمين والاعضاء ال وفة من الناس (سل بلادمم من شرور الاشمرار ٠‏ 
وبعد فا برح البشر منذ عرف اريخهم يقت ل كبيرم مخيرهوياً كل قو يهم ضعيفهم 
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دلق غرائب القصاص 


يعاق في التنازج على الحمدة والجد والمال والدين والعر وض إعضهم بعضاً وآخر دةوباتهمر 
ونيجة ارهاقاتهم « الموت » اخترعوا الى الوصول اليه طرقاً قد ترتعش لسماع اخبارهااليوم 
الاعصاب وتاريخ الشرقيين والغربيين على غرار واحد من هذا القبيل ترى كا تمت صفواته 
دماء ابرياء نم من جور الاقوياء ٠‏ على الضعة ‏ فتبلخ عنان السماء وغل لعينيك الام ف 
ذلك كاستان المشط في الاستواه فلا ياف شرق عنغرب او اسود عن ابيض ٠‏ 
فن خنق الى حرق الى شئق الى ضرب بالعصي والا كف ورمي بالتبالوهير بالسسيف 
ودسر بااريم واللراب والقذائف والبارود والدينابيت الى سم واجاعة وحن روس وبقر 
بطون وسمل عيون وا لال لان وصلم آذان وشترشفاه وتضقفة اعضاء وجذم كف 
وقطعم أيدر وارجل وأكل الى غير ذلك مما يرجع إلى مننى واحد الا وهو الارهاق لي العقوبة 
وباوغ المرء باخيه الى ما يقال له الموت ٠‏ فكيا ان للرت عشرات من المترادفات في العربية 
كذاث تجد في كل لنة الفافنا تدلة على “اك المسعيات التي تيدم اليكل الانساني 
و'طفية سراج الحياة ٠‏ 
ثقد نهى الردول ملى الله عليه وسلم عن التعذيب والتقيل و.شى بعض اسصحابه على 
هديه زما ولكن كان بعض اهل الصدر الاول ررجعون الى التوحش وارضاء الشبوات 
الغغبية فلا يدخرونوسعااذا ظفروا بعداتهم في ان يصبوا علييم سوط العذاب فكارف 
معاوية بن الي سفيان اول ٠ن‏ تم هذا الطريق كه ابتدع بدما كفيرة افى بها على غير 
مثال احتذاه من «لمنه نقد ذ كر النقات انه كأن يقرب ابن ا الطبيب منه ويفتقده 
كثيرًا لانه كانخبيرًا بتركيب الادوية وهنا سموم قواتل حتى مات في ايامه "كغير من 
أكاير الناس والامراء اتسين بالسم ون قثل في تهداتياءه عبدالله بن عمر بمثوا اليه من 
زماه بسب **معوم في عتبه ٠ ٠»‏ والتاريخ طاغ بأ قأم به من ضصروب التدكيل والتغيل وكذلك 
فعل بعض ملو كدواته هن لعدو ٠‏ 
ولقد قابل بنو العباس الأموبين عض ما عاملوا به غيرم وجمل الفاح :دول 
سدايف ف وصف لعض بني أمية لا ذهب ملكيم 
لا يغ.ك ما ترى من رجال 5 058ظ داه دويا 
قفضع السيف دارقع السوط حي لا ترست فوق ظبرها موي 
قال أبن الاثير ودخل بل بن عبدالله مول بي ها ثم على عبدالله بن علي وعنده من 
بني أمية نو تسعين رسجلا على الطعام فاقبل ده لهال 
اص املك ثابت السام الهاليل مرح بى العباس 


غرائب القصاص دلق 


طلبوا وتر هاشم نوها بعد م لى من الزيان وياس 
لا نتيا عيد مس عنارًا واقطء.ن ن دل إرقة وغراس 

ذلما اظهر الردد منها وبها منحكّم 88 الموامدي 
ولقد غائني وناظ مواقي قربهه من نمارق وكراسي 
انززوما بحيث اتزلما الله يدار الموات والاوتماس 
واذكروا مصرع السين وزيد وبلا يجاب المببراس 
والفليل الذي يجران اتعمى ويا يرل غرية وأنساسي 

فامر بهم عرداه فغم ربوا عمد و4 سا دا عليه الانطاع ذ كل الطعام تليبا ودر ممم 


انين لعضهم حتى انوا حميماً ٠‏ 


وأعر عبد الله بن تلي بنإش قور بني أمية فيالشاء فنبش قبر معاوية بن 
فر يجدوا فيه الا خيطا ثل لباه وزبش أب يزيد بن ساوبة بن و سنيان فوجد! فيه 
نض * 
حطاما ك نه الرماد وش قبر عبد الك بن مروان فوجدوا جحدته وكان وكأن لايوجد فى القبر 
الا المشو بعد العغو غير هشام بن عبد الك فانه وجد صعرعتا 1 يل منه الا ارلية الغه 
فيربه بالياط وصليه وحرثه وذراه في الر» وتتبع بني أبية من اولاد اطلاء وغيرم 
تألم , 2 أرهن ن عرب ال الاندالس لس ٠‏ وقتلى - ان بن علي بن عبد 
الله بن عباس بالبدرة جأتة «ن بي أءية عليه الثياب الموشية وامر بهم خُروا 
بارجلب ونا على الطريق 6 كلهم الكالاب 
وف مروجالذهب ان اليثم بن عدي روك عن **مر بن دأفيء الطائي قال : خرجث 
مع عبد الله بن دلي" وهوعر السفاح والمنصور فانتبينا القبرهشام بن عبد املك فاستترجناه 
ححا ما فقد عه اللا خرمة ألفه فغمربه عبد اله نين موطأ 2 احرقه فاستخرجنا سليان 
ابن عبد الك منارض داق م ند منه ذيثًا الا صايه واضلاعه ورأسه فاحرقداه وفمانا 
زاك ينزه شن بي أي ركنت لبرزم فس ر ير بن م انتبينا الى دمشق فاخرجنا الوليد بن 
عبد الماك ما وجدنا في قبره لاتايلا ولا كثِيرًا واحثفرنا عن عبد الماك نما وجدنا الا 
شؤون رأسدام احثفرة عن يزيد بن معاوية قا وجدنا منه الا عئليا واحدًا ووجدنا أخيطا 
اسو د كأمما خط الرماد ١‏ لطول في لحده م لبعنا بوم في جيع البلدان ذأ حرقنا ما وجدنا 
فييأ منهه ٠‏ وكان سه قعل عبد الله ل يني أبية هذا الفمل ان ن زيد بن زين العابدين دلي 
أبن الحسون بن :لي بن الي دالب ممت نفسه الى طلب الخلافة كار به يودف بن جمر 
اثتني فانيزم اصعاب زيد وانصرف هذا “نا بالإرلح ولا مات دفتوه سيف سافية ماء 


فق غرائب القصاص 


وجعاوا على قيره التراب والمشيش واجروا الماء على ذلك فدل يوسف على موضمع قيره 
فاستخرجه و بعثبرأسه الى هثام ككتب اليه هشام ان اصابه عر يانا وأبني تحت خشيته 
جمودمم اكت ب هثام الى يوسف يأمره بأحراقه ونذريته في الرياح وكان ذلك 

وهكذا تجد ضروب من النية في تاريخ هذا القسم الصغير هن الارض فقد قثل ا.و 
اليش أحمد بن طولون اخاه المي بالامين خدقا يماد.خلي حتى هات ٠‏ وقثل نصر بن ايد 
صاحب خرامان اخاه زكر يا بعسسر خعاه ٠‏ ونئلت ام خالد بن يزيد بن معاوية زرجيا 
مروان بن المي ابو عبد املك بان امرت خدمبا ان يفءن لخاد على نمه حتى مات ٠‏ وم 
*ن رج لمم فا كثرى اورمي الزبق في اذنه أو فد تبشع مسهوم قيل أن احمد بن 
الموفق ابن اي المعتمد بن المتوكل قئل عمه في حفرة ملاها له من ريش ورماه فيها قات 
بها ٠‏ وقثل الشباب السبرو ردي جوثًا ٠‏ والني رفيع الدين المولي من اعلى مغارة في بابك 
تعلق في بض جوانه فبق المباشرون ذاك يسععون انينه نحو ثلاثة ايام وعذب اعوانه 
وكان نافي قفاز دمشق 

ولا غضمي الراخمي على الوز ير الي علي بن هل سسلهالى الوز ير الي دلي عبد الر.ن بن 
عيسى فضريه بالمتارع واخذ خطه بالف الف دينار رت عليه منه ٠ن‏ المكاره والتعليق 
والضرب والودتى امر عظم وقطعت يده الإنى وكان يقول في بجنه يد خدمت بها الكلافة 
ثلاث دفعات لتلاثة خلفاه وكتيت بها القرآن دفعتين لقطع كا ثقطع ايدي اللصوص 
م زيد في اخفائه وجمل في معس وقطع لسانه 

ولا خرج المصعب بن الزبير في عهد عبد الملك بن مروان في العراق سنة ١‏ ورأي 
تحيز الجفرية لعبد املك ارسل الييم فنسبهم وسبهم قالابن جرير ثم ضربهم مائة مائة 
وحلق رقومهم ولام وهدم دورثم وصيرم في الثمن ثلاث وحمليم على الاق نسائهم 
وجبر اولادم في البعوث وطافبهم في اقطار البصرة واحلفبى ان لاتكموا المرائر 

ولادخل مراكش مأمون الموحدين ادر يس بن يعقوب امءر بتقليد شرفاتها بالر ووس 
فعمتها على انماع الساحة ٠‏ وما استولىالغز على نيسابور اخذوا ابا .عدي الدين النيسابوري 
ودسوا في فه التراب حتىمات ٠‏ وقبض عز الدولة بن بويه على وزيره ابن بقية وسمل 
عينيدولا ماك عضد الدولة طلبه والقاه تحت ارجل الفيلة فلا قتى صابه ٠‏ دكان الوزير 
ابناازيات قد امخذ ننورًا من حديد واطراف مساميره الحدودة الى داخل وث قائمة مثل 
رووس المسال في ايام وزارته وكان يعذب فيه المصار ين وار باب الدواوينالمطاوبين 


غرائب القصاس لفق 


بالاموالككينها اتقلب واحد منهم او تحرك من حرارة العقوبة “دخل المسأمير في جسعه 
فيجدون:أذاك اشد الالم ولم ب بقه احد الى هذه المعاقبة وكان اذا قال له احد منهم ايبا 
الوزير ارحمني فيقول له : الرحمة خور في الطبيعة ٠‏ فلا اعلقدالمتوكل امر بادخاله قيالتور 
وقيده بخمسة عشررطلا من المديد فقال ياامير اللأمنين : ارحمني فقال له : الرحمةخور 
في الطبيعة كأ كان يقول للناس قاله ابن خلّكان 

ولا استولى ابو عبد اله الخ على فاس سنة 111 قلل الفقيبين ابا تمد الزقاقى !+ 
ِ حرزوز ويج انهلمامثل ابو د بين يديه قالله: اخترباي شية تموت قال لد النق 

خترانت لنفسك فان امرء مقثول با قل به فقال لمم السلطان : اقطموا رأسه بشاقور 
0 الله وتدله في خلقه ان قعل هذا السلطان به ايض قله في الاستقعا ٠‏ 
وفال فيه : لمأكان ٠‏ ن السلطان الي عبد إيّه ااي مأكان من غزوه تلان مرتين وكان 
يحدث نقسه تعاودة عزو تلك البلاذ جرت المخابرة بينه وبين ن حكومة السلطان ليان 0م 
يلتزم الادب البق رأي الوزراه على ان عينوا اثني عشر رجلا ٠ن‏ فتاك الثرث وبذاوا ه. 
ثني عشر الفدينار لاغتيال المي فازالوا حتى وصارا اليدوتعلقوا بخدمته ثم اغتالوه وخسربرا 
رأسه بشاقور ووضعوه فيمخلاة فاوصلا اللأس الى السدر الاعظم وادخله على السلطان 
فأمر به ان يجمل في شبكة فماس ويعلته على باب القامة فبتي هنالك الى ان شفع في انزاله 
ودفته امه عبد الملأك المتصم واحمد المنصور 

وما روى لسان الدين بن الخطوب من فظاظة مد بن مد بن بوسف ثالث الملوك 
من بني نر انه مجم لاول امره على طائفة من ماليك ابيه كان هي الأي فيهم فسمنهم 
في مطبق الاري من حرائه وا١سك‏ مفائج قفله عنده 7 عن يرمقهم بقوت بالقلل 
فكفواايامًا وصارت اضوتهم تعلو بشكوى 3 حتى خفتت ضهمًا بد أن اقنات آخرمم 
“را بلحم من سبقه وملمت الشفقة حارس كان يرأس المطبقطى ان مارح لم خيزًا يسيرا 

نقص أكله مع مباشرة بأواهم وني اليه ذلك فامر بده على حافة الجي فال علييم 

ده ٠‏ قال ابن الحطيب وقانا الله مصارع السوء وما زالت المقالة عنها شنيعة رالله افر 
جر يرثهم لديه ٠‏ 

وقال بوسف بن عمرالثقني امير العراقين خالد بن عبد اله القسري على طريقة 
غربة قيل انه وضع تدده ين خديتين وعمرهها حق اثقه متا عم رفع المشعين الى ساقيه 
وعمترها حتى القصفتا ثم الى وركيه م ال صابه فلا اقتصيف ميد عات ٠‏ قال المتري 


1 غرائي القصاص 


دخل السلطان ابو الحسن مجلاسة عنوة على اخره اللمطان الي على عمر سنة 71 وجاء به 
في الكيل لفاس م قئله بالفصد والحنق 
ولقد كان رؤساة الناس وولاة الامر منهم ثم الذين لا,بالون بارهاق النفوس وازهاق 
٠‏ الارواح وكثيرا ما يكون ذلك لغير سدب سوى الطيش والجوالة وكان بعضهميلتذ باراقة 
الدماء مثل المعتضد بالله العبادي احد ملوك الاندلس الذي دانت له الملوك من جبيع 
اقطارها وكان قد امْخْلْ خشبًا في ساحة قصره جللها برؤأوس الملوك والروماد عوضاً عن 
الاثيجار التي تكون في القصور وكان يقول : في مفل هذا البستان فليتئزه ٠‏ وهو من الملوك 
الذين هابهم القريب والبعيد خصوصا بعد ان قثل ابنه وأكبر ولده المرثج أولاية عيده 
صبرًا لان ابنه كان يريد الوقيعة به 
قال لان الدين وكات المعتضد بالله ابن عياد ابعد ثوار الاندلى صيمًا واشدمم 
بأ وانجحهم اث جمع خزانة ملودة برؤوس الملوك البائدين بسيفدوكانت وفائهسنةاحدى 
وستين وحمسماثة ْ 
وفيٍ رواية المقري ان بني الاحمرلما ظفروا باعدائهم ءن ملوك الافرتج في الانداس 
“نخوا دون بطرة وحشوا جإره قطنا وعلق على ياب غرناطة ويق معلقًا مدرات ٠‏ ذكر 
ابن سعيد أن الثتار قئاوا الماك المظفر قطز وخلعوا عظلم كثفه وجعاوه في احد الاعلام 
على عادتهم في كتاف الوك ٠‏ ولا قتل مروان بن تمد الاءوي استننى عبد اليد الكاتب 
بالجزيرة فتمز عليه فاخذ ودفعه ابو العباس السفاح الى عبد الجبار بن عيد الرحمن صاحب 
شرطته فكان يحمي له ظشمًا بالنار ويضعه على رآسه حتى ءات +قيل ان ابن المتفع قله 
عامل البصرة لمنصور بان حله في لنور 
ودل ابو الحسر: الماك العادل سيف الدين وزيرالظافر العبييدي قبل وزارته 
بزمان على الموفق الي ألكرم بن معصوم الننيسي وكإن مستوني الديوان فمكا اليه حاله من 
غرامة لزمته بسبب لفريطه في شية من رازم الولاية بالفربية يمصر فلا اطال عليه الكلام 
قال له ابو اكوم والله ان كلاء.ك ما يدخل في أذفي لخقد عليه فلا ترقى الى درجة الوزارة 
لبه مهاف دنه واستترمرة فدادى عليه في البلد وهدر دم من يخفيه فاخرجه الذي خبأه 
عنده مرج في زي امرأة بازار وخف فعرف وأخدذ وحمل الى العادل فامر باحضار لوح 
من خشب ومسمار طو يل فالقي على جنبه وطرح اللووح تحت أذنه عُضزب المسمار في الاذن 
الاخرى فصا ركنا صرخ يقول له: دخ لكلامي في اذنك بعد ام لا ولم يزل كذلك حتى 
زنذ المسمار من الاذن التي على اللوح م عطف المسمار على اللوح ويقال اله غنه بمدذلك 
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وروى التاريجخ من اخبار من تاقوا تكباتهم بالسبر ابيب ومن انباء تمان الزمان 
مالا يكاد يصدق الا ان اهل الاباء منهم كانوا ييأثرون الموت في الزحف ويتفاديتك 
من الوقوع في ايدي عداتهم لكلا يما ببر فقد جاه عبدالله بن الزبير الى أمه اسياه ذات 
النطاقين ا خذله اسعابه في مكة ققال:ما ترين ياامة فقد خذاني الئاس قنالت : لايامب 
بك صبيان بني أمية ع كربا او مت كربا قال :اخشى ان يشل لي بعد الموت قالن له ٠:‏ 
ان الثاء لا تألم بااسلة بعد الذيم فقبل بين عيديبا وودعها وخرج يقاتل الى ان كن من 
امره ما كآن ٠‏ 


سنة 1٠١18‏ واسرخخسة عشرالف بلغاري وسملى عيونهم ٠‏ وكانابرعيد!قواح أبراهم 
النديم خصيصا بالمتوكل ونديا له غضب عليه المتوكل فامر بقطع اذنه قتطعت من ند روم 


من اغارج ٠‏ 

واستعمل القثل بوضع من يراد قاله تحت ارجل الفيلة كا إمر احد ني بويه بأني 
إسمق الصالي لل غضب عليه ان يجمل تحت ارجل القيلة وكلتهم شنموا به ديه ٠‏ 7 
يعاقون من ير يدون قلله ايش في ذنب اميل ويجرونها كافمل ازدشير بشيزنابنة الساطرون 
اذ امر بها فربطت قرون رأمها بذلب رس 0 ركض الفرس عق نثلها ٠‏ 

وما ذكر في قانون الين من انواع القئل المعروف منت بالباشب وهو طيع الاعضاء 
اربا اربًا وصفته أن بشد الذي يراد به ذلك بين خشبتين كتين وتربط يداه ورجلام 
ووسطه ربط حك م حرا ازمله واصابعه اغنة اميد وعقدة عقدة ثم تنصل يداه رن 
الرسغينث من المرثقين ثم من الكتفين و يفم برجليه مثل ذلاك فذذا قطعتالاطرافجدع 
انفه وجنات اذناه واخرجتعيناه ع برش له وجلره بامشاط من الحديد حتى يفرق برن 
عقمه ولجه و يصيركلشاة التيجردالقصاب لها ويفعل ذلك به حيأوقد ابطل الامبراطور 
هذا العتاب مكخرًا ٠‏ 

وباجبمة فان انواع الئل كغيرة رهذا اثمر| في! اتلى الينا معرفلد وذ كر ياقوت سيف 
- الادباء ان صولا جد ابراهم بن العياس ا"صولي شبد الخرب مع يزيد بن مولب وان 
يزيد اوجد مقئولا بلا طعدة ولا ضمربة إنسدت اذناه ومخراه واملا مه يغبار العسكرفات 
فلا يعرف مدنه قتيل غبار ٠‏ قلنا ومشيه قثدلى الدخان ١‏ 


ومن لم يت باليف مات بغيره لوعت الاسياب والموت واحد 


يق المسلدون والذميون والمعاهدون 


المسليون والذميون وال لعاهدون '" 
الاحساس دليل الحياة ؛ 


التفامن راند العمران ! 
ياابن امي !1 وياابن همي ا 
تحن صوائت تمعنأ عاطف القر الى جيه في معمر خم النطاق 
3 رخات 
فوق هام الادرام مبك ومني غراة كحكر لية الاشراقر 
فاقدم اخي ودالى احير جوعفا العيش في رذا والفاقر 
انما الب يه اتحاد لوب بولاء ونبذ ككلى شقاق 
1 ا ١‏ - 
عركم لله حلاوة الانفمام بعد طول الانقسام وانم علي بيركة الاثثلاف والوثام 
بقدر ما عرثتفوفي لذة الكلام في هذا المقام و بقدر ما التمنم علي بالتتجيع والا“نجسان ! 
: / 
فلقد رأبيت من الثفاكم حولي لاستاع فولي ورأيت من قومي حينا ابافتم الصمن 
كيان نفى صادفت 2 هوى في النؤاد وان مداعا قد ترددفي جوان ب هذه البلادحيئا 
جبرت بدعوة اهل الشرق الى طر بق التق وناديت على رلأوس الاشهاد ٠_بتوثيق‏ تلائق 
الارتباط بين المسلين والاقباط 1 
نم م ] فلقد اهتزت الامة دائيها وقاصيها وردتدت هذه الكلة بىء فيها ٠‏ واتيخ 
ذعار كل سي في كل حي" : إننا مصريون_قبل كل شي 
كن وحتم ! اننظر هذا الاقبال من ابن ابي وهذا القبول من ابن عمي ول يكن 
يحدئني به وهمي حتى ولا في حلي اثناء نوبي ٠‏ وكن كان من حظي أن هذه الكلة 
. تحسدت وقد أدبهت الاءة بعد ان إستيك لجمود واخلرت لخاود في اللدرد بحث كان 
النائر لابنائها وهم في همود يحسبهم ايقاظا وهم رقود نخيا الله هذا الشعور ! الذي جاءآ ية 
على استثناف البععش والنشور ٠‏ وحيذا هذ اليوم الذي سيبتى غرة في جبين الزمان ١‏ فلقد 
عدا فيه ان الاحاس دليل الخياة وان التف'من رائد التمران ! 
ع 


(:) هذا تايع لا في الجزه الرابع من خطبة احمد كي بك في دار القثيل العر هي بالقاحرة 


الملمون والدميون والمعاهدون لق 


يقول العرب في اشعارثمم : انالمهم المقدم ( ١ ١‏ و يقول الفرنساوبون في امشاخر : الامير 
اولى بالتصدير (؟) 

وذي شي اولى بالتصدير والتقد من كلام القدير القدي + قال تعأنى فى سية كته 
العزيز: « ومن اهل لى الكتاب من انتأمنه بتنطار يده اليك ومنبم ‏ هن أن مله ديار 
لايد اليك الاما دمت عليه قائ) » لجل الوفاء بالقنطار والغدر بالدينار اغارة الى ن 
الوفاء 71> كر شيومًا في اخلاق اهل الكتاب ٠‏ وحسيهم ذلك مدحًا وتخارًا ٠‏ وليس م ١ن‏ 
أتوسع قي الافسير وانما استشهد على عد هذه الآية يحادثتين وقمتا في بخداد وفي مم.. 
قصداق ق الشطر الاول : ان ابن الفرات و زير العباسيين المشبو ركان . 
"كير ين من صنائمه والخلصين لد استعداد ' للطواريه وامنطباوا عر عر الارء”: 
اخبر فياحدى تكياته بان له عند بوسف بن يهاس ١‏ اولنجاس ١‏ وهرون بن عم الل. 
الجهبذين اليبوددون سبعائة الف دينار ٠‏ فاقرا في الخال بالال ودفعاء. وقدره 50 < الف 


جيه مصري ٠‏ 


ذة أمراله عناء 


ومصداق الشطر الثاني : إن زوجة الاخشيد كانت قد اودعت عند جل من الييعد 
جرة من النهاس وضعت فيها ثوبا منسوجا بالذهب وبدائره هن ن الجوهر شي 7 كثير 0 
زالت دولة الاخشيزيق ران ولى الفاسمييون على مصر ذهيت الراة بعد زوال عَرها الى 
ذلك الذي جعلته موضع ها واستأمنته على ذخيرتافاتكر ٠‏ فقالك : خذ يعض الثوب "فم 
يفعل ٠‏ فالتقست أن بد ينم عليها بم واحد و بأخذ الباقي حلائة فم يقبر وكان في الثوبتسح 
وعشرون درةمن در الفولي ٠فأنت‏ الى قصر الممزلتعثر في اطارها وش اقرب الى الياس 
منها الى الرجاء ولسان حالما ينشد بيت بت ملك العرب التي احني عليبا الدهر «ثاها وش 
“حرقة بنت النعمان بنالنذر : 
فبينا نسوس الناس والامر امرنا اذا تحن فيهم سوقة نتف 
فافم لديا لا يدوم يرا قلي ارات شا وتصرف 
حتى اذا انت قصر المعتز. ٠‏ و#يذليلة بعد ذلك العر ٠‏ عرضت عليه قصتما ٠‏ 
اللجل 1" ٠‏ فبعث الى داره من خركب بعض حيطا ٠‏ فظيرت الجرة في احد المداث 
]١(‏ قال الشاعر : 
الى دهرنا اسعافنا في تفوسنا واسعفنا شمن لحب ونحكرم 
فقلنا له نياك فيه اتمها وقدميم ارت الهم المقدم 
كا سور مووع ووو اموه وموم مد : 0 


لزه لا (غه) الجلر * هن المقتس 


000" المسلدون والدذميون والمعاهدون 


ورأى الممز النوب وجب من الجوهر وارلا الذي فيه ٠‏ ووجدوا ان اليهودي اخذ ٠ن‏ 
صدره درتين فاعترف انه باعها بالف وستائة دينار فس الائيفة الثوب ال صاحيثه مُيدت 
.الله الذي اظبر صدقبا واجتهبدت في ان يأهذه و يعطيهامغاارا ارادفل يفعل ٠ ٠‏ فقالت : يامنيدي 
هذا الوب كان يصلم لي وانا زوجة صاحب مصر ٠فاما‏ الآ نفلا حاجة لي به وهو لايليق بي 
فالى ان/يأخذه واملنه صاعتتة ٠‏ وبهذا التقدير بكون من ما فيه من الللؤللً ففط نوا من 
ثلاثون الف جنيه عصري ٠‏ 
.0 ومن المعلوم ان العم من من اجل” الامانات بين الناس وقد وقف بنا المقال سيك الجلسة 
الماضيةعندنظرية جديرة بالاعتبار :وثيان العإمشاعوانه ليس لهوطن ولا دين بلدوهوره” 
سائغ لكل الافراد ويلبيع الام ٠‏ وقد اطرفكك بشيه بسيدما بع في تلك العصور عصور 
الحكة والدو ر اذكان السلون يأخذون عن النصارى وغيرثم عن اهل الديانات الاخرى 

وهؤلاء بأخذون عنهم ويتلقون عليهم ما يكدبون به اجر اا 

رأينا علا» النصارى والمبود يأخذون شرائع دياناتهم عن رجلين من فقباء المسلن 
ورأينا افاضل المسلين يسعون في طلب الحمكة والفلسفة والطب على نوابغ الذمبين ٠‏ وتتتقل 
الآن الى النقباء من الطوائف الثلاث الذين ١-خبداوا‏ علوم الابدان بعلوم الاديان ؟ سبق 
اءشيهمدان الى استبدال الشعر بالفقه ففنهم الامام العالم الت ,وفق الدين عبدالعزيز بن 
عبدالجبار بن ابي مد السلى المنوف سنة 704 فقد كان في اول امره فقيبًا سيك المدرسة 
الامينية بدمشق عند الجامع الاموي م بدا له الاشتفال بالطب فاعاد تفسه دارس بعد ان 
كان مدرسا ورجع نذا بعد ا نكان استاذً! ٠‏ واشتغل على الياس بن المطران إصناءة 
الطب حتي القن «عرفتها وحصل تلها وعملها وصار من التخرجين السابقين بيف اريابها ' 

والمشايخ الذين يقلدى يهم فيها واحجههذا الفقيه سابقا وله بعد تناك الجالس الفقبية مجلس 

عام لطن يحضره المشتخلون عليه ببذه الصناعة من المسلين والنصارى واليبود ٠‏ 

وقد اشتهر رجل من نقباء صقلية ( من نعال 'يطاليا الآن ) بالطب بقدر ما اشتير 
بالفقه حتى كان الناس يفزعون اليه بالفتيا في الطبككا كانوا يفزعون اليه ياافتيا في الفقه ٠‏ 
هذا هو الامام ابوعبدالله مد بن علي التحيي المازري نسية الى مدينة مازر ( نمه الزاي 
والراء ) من مدن جزيرة صقلية واقي 0 وقد اشتهر باسم الامام ٠‏ لانه كان مثقنا 
للعلوم مقده] في عل المنطوق والمفبوم ٠‏ وكان ١‏ خر ال اشتغلين بافريقية ( نونس ا لتحقيق العم 
ورتية الاجتهاد ودقة ة النظر ٠‏ توفي سنة 81 وقد نيف على الثانين ٠‏ يك ان سبب 
اشتغاله بالطب انه مرض كان يطبه مبودي فقال له : « باسيدي امثل يطب مثلك » 


المسلمون والذميون,المحاهدون فق 


ميت ا 


فاشتئل اشيم حيتت بالطب وبرع فيه براعة لايدانيه فيها احد ٠‏ نان الآن هذه الا ا 
وهل نا ل ل اولئك اليجال القدين يفت به الاسلام 1 
ولما كان انث ي م2 تناسبة عذا 
يموفق الدين رجلين إسعى كلاحيا ايع لشي موذق الدين احا 
فاما الاول : فبو التي المونق شعس الرئاسة ابو العثائرهبة الله .بن زين بن جد 
ابن افرائيم بن جبيع الاسرائيلي المصمري د بقطاط مصر ر وانقطع لاثقان العلوم وار 
لصناعة الطب والف فيا كتباً نفيسة مفيدة ٠‏ كأن جال] يونا في دكانه القسطاط ٠‏ 
مرت عليه جنازة ٠‏ فلا نظرالييا صاح باهل اميت وذكر هم أن صاحي. ١‏ يت 0 7 
دقنوه فائما يدفنونه حيا ٠‏ فبهت القوم من قوله وتمجبوا من امره وذ يصدقوه فى خيره ث ان 
نااننا مجه + فانكان - ذا الذي 


لس[ وى 


فينصرائي 
أي سراي 


بعفبم قال ابعض : « هذا الذي قوله ما 
نريده ٠‏ وان ل يكن حقا فبو الذي يريده الورثة» اقامرم بالا يراف الببت وحمزد 4 
بعد تزع ال كناف . مسي عليه اماه الخار وأحمى يدنه ونطله بخطولات | ناي رخ 
5 سوائل وكدء بللكدات ) فمطى اميت فرأوا فيه ادن حس ترك -, رك خدنة 
فقال ان جيم :ابشروا نعافيته ٠‏ تم علاجه الى إن ان افاق وسلم ٠‏ ع انه مكل بعد اذك 
عن هذه الا رامة : من اين ثبلت ان الوح لاتزال فيه ودو ول وعليه > عفان ٠فقال‏ 
افي نرت الى 
ولاديحدتريمةا . 


قدميه فوجدةما قاتتين ن وأقدام الموق لكو منسطة الخُددت أنه 
ذلك لونت اغتبر يحودة العماءة والما فاقبلسنيه الزامر لصيل 
لكان إ أه مش ذلك الموفق امم جاس تأم م يضره الماعنلون هذه المناعة رت ١‏ سين 
وماق اد ٠‏ وكن ن في تله هذا لابغارفه كناب ١‏ تحاح فلاتمر كلة لا يعرفها حت 
امعرفة الا ويكثفيا مندو يقد كد عى ها أورده الجوحري ٠‏ فبرعحقى ص ارهن الاطباةالمذبورين 
والملاء المذكرر ين وال كابر الذين يشاراليبه بالبنان ٠‏ وانبات عليه الدنيا بيذين السببين 
0-0 ة الماك الناصر صبلاح لح الدين و خلي في أيامه وكانرفيم امازل عند مجليل 
القدر نافذ الامر تاني الهمة ٠‏ ولأكان أن الشعراة م الغاوين فقد دبتعقارب المسدالى شاعر 
اعد زالتجم. بأصسري *وكانمشبورًا خبيت انأكار ان فأنبرى ييجوه بكل أ . ففن ذااثقولدفيه: 


و 


لابن جميع سيك طبه حبق ١‏ بسب طب الع مزمهبه 

ولس يدريمافيالإجاجةمن بول المر يض ولوتمعض به 

واعمب الاءر اخذه ايد اجرةقللالمريضمزعميه 
انسفنا 


4.2 المملمون والدءيون والمعاهدون 


دعوا ابن جميسع وببتانه ودعواه في الطب والطندسه 
فاهو الا رقيع أى وان حل في بلد انمسه 
وقد جع ل الشرب من شأنه لكن كي تشرب الترجسه 
وفال أكذبت وسحفت فيا ادعيت وقات ابوك حيع اليبودي 
ولس يع الييودي اباك ولحن ابوك جميع المبور 
ولأكانت العداوة في الاهل وف ار باب المرفة الواحدة فقد ثجأه يبودي تجمعه وابن 
جميع رابطة الففل والعم والدين ودو موفق الدين ابن سوعة الاسرائيلي المصري قال : 
ياايها المدعي حلبا وهندسة اوئحت ياابنجيع واكالزور 
ان كنت بالطبذاءفإجزت قوادعن طبداءفيك»ستور 
و بقية الابيات لااستطيع ا, يراده! في هذا المقام ولا في غيره ٠‏ ولكن هذه الطبالث 
الشعرية 3 افاضل امسن ٠‏ ن مدح ابن جميع والاعتراف بحقه والاغر به بذ 1 حتىانه 
امات رثا ' لنيز يوسف بن هبة الله بن مس بقعيدة غراء في ستة وثلاثين بيثا اوما 
أعبني ويم نالدمع فاسجمي2 وان نفدت منك الدموخ فبالدم 
خق بن نذري على فقد سيد فقد نابه ففلى العلا والتكرم 
يننا وألحجد .رد يمه للة ولنجد من أملته لام 
ولوكان يفدى ع بن مام فديته ‏ بنفس «تى لقدم على الموت ثقرم 
ونه فقل ممعلنا للثامتين جوت ذروا الجيل ازالجهل»م؟م و بأ 
ونه أما تجب اذ غاله المتف راميًا وقد كان ارجى للقطوب بسب 
فوج المايا ما درت كنهحادوث رمت سيد يجيا بدكل هنتم 
واما الثاني : فهو المكيم الامام العلامة الفاشل المي موفق الدين ابو نصر اسعد بن 
ابي القفهاليا.., مس بن مجرنجس الكلران المتوى سئة لاللمه فقدكآن سيد المكيء واوحد العلاء 
سافر الي بلاد الروم لائقان الاصول التي يعد عليها في ع النصارى ومذاهيهم م ذهب 
الى العرق متديبا بوفق الدين الل وترك علوم الدين السيي واشتغل يلم الطب على 
أمين الدولة ابن التليذ ( الذي سنورد شين من اخباره فيا بعد ٠)‏ ثم رجع الى دعشق 
وخدم بصداعة الطب الساطان صلاح الدين يوسف الابو بي فتركبه وادثاء وكان أن عندهرئيع 
المنزلة عظم الجاه بحيث كان يقفي حوائٌ الناس ولا يفارق السلطان في سفر ولا في حضر 
ولذلاك كان الطييب يدله مكائئه لديه ويتكبر حت على موك لمستلين بل على نفس صلا الدين 
كان صلاح الدين قد عرفها عنه ورشيها منه ٠‏ 


المسلون والذميون والمعاهدون اق 


ومن أغرب ١‏ تأجنئه بطون الدفائر في هذا الموضوع ان السلطانصلاح الدين ينكان 
يحارب الاف رحج و يرد غوائلهم عن سواحل الاسلام كان يستعين باهل الذمة في مدافنب 
و تخد مهم في تطبيب جنوده وثقويتب على رد أعدائه واعدائهم ٠‏ وقد فبه اهل الودان 
الواحد في عصره الجيد انهم لا بقاء لم ولا جاه الا بالالمنفاف حول راية واحدة ثثي راية 
الوطن ٠‏ وبما بتعلق سجب موفق الدين وادلاله على صلاح الدين انه كان عمه في بعض 
غزواته وكانت دادة صلاح الدين في وقت حروبه ان ينب له خهةجراء وكذ لات دهايزه: 
وشقتها : لتقيزعن سائر المسكر وهذا من ابلغ ما يكون من الشبامة في المروب فائفق 1م 
ركب ذات يوم ليتفقد الجيش فاذا بخيمة تشايه خيتهكل اليه فبقي متأملا ذا وساز 
إن ثمي ٠‏ فاخير انها لابن المطران الطبيب ٠‏ فقال السئطان : والله لقدعرفتههًا من حماقة 
ابن المطران ٠‏ وتححك ٠‏ ع قال : فلوجاء رسول من الافرتح ومن بهذه اغبة افلا يخي ' 
ويظنها في ٠‏ بل لوجاء باطني للفتك لي افلا يجوز ان تخطاني الى طبيبي ٠‏ فاذا كأن وي' 
بد فلا اقل من تغيير متراحها ٠‏ ثم امربه فازيل ٠‏ فلا رأى موفق الدين ذلك صعب 
عليه الامر وامتنع عن خدمة السلطان اياما حتى استرضاء السلطانووهب لامالا ٠‏ وكى 
في خدمة السلطان طبيب نصراي آخر يقال له ابوالفرج فاحتاج الى نزو بناته وتجهينهن 
فطلب من صلاح الدين أن يطلق له ما يستعين به على ذلك ٠‏ ولأكان السلطان نقيرًا لا 
يلك شيثًا من حطام الدئيا حتى انه عند موته لم يترك في خزائله ( بشبادة المؤرخ اليالفرج 
العبري الاصراني ) غير ديدار واحد واربعين درهاً ٠‏ فإذلك امرابالفرج ان يكت ب كذفا 
ببيان جميع ما يجتاج اليه في تجهيز بناته النصرانيات قكتب من اللية والتياش والالات ٠‏ 
وغير ذلك ما بلفت قمته ثلاثين الف درم ٠‏ فدفم السلطان هذا الكشف الى المزنهدار 
وامره بان يشتري هن مال بيت مال إلسلين جبيع ما طلبه ابوالفرج ولا يخل بثيه »نه 
فا هوالا ان بلغ صاحبنا موفق الدين حتى اخذته الغيرة من زميله فقصر فيملازمة الخدمة, 
ومجر السلطان مرا ثقيلا ٠‏ فل بر صلاح الدين حيلة لاستصلاحموفق الدينسوى ارضائه 
ايض ٠‏ فامر المزنهدار بان يصرف له من بيت مال السلين مباقا يوازتي جمبيع النفقة التي 
صرقت في تجهيز بنات اليالفرجمعرا بلغت ثهتها ٠‏ قفعل المزنه دار ورنضي صا حب ذلك الدلال٠‏ 
وءن يجيب أمى موفق الدين هذا ان الب والتكبر الذي كان ينغلب عليه كان يفارقه 
حينا يذهب لطلب العل ٠‏ كان في هذه المالة ية في التواضم واطشوع شأن ذويالقول 
التعيحة والاحلام الرجيحة كان هذا الخال الففور متى لفرغ من الخدمة في دا رالسلطان 
:ركب في موكب محافل تحف به ججاءة كثيرة من الماليك الترك وغب.هم وذهب ببذءالاببة 


1 المسبلون والذهيون والمماهدون 


الفائقة وهذه العمة إلشائقة الى جامع المسمطين ٠‏ فاذا اقترب «رث الجامع ترجل واخذ 
الكتاب الذي يشلغل به في 56 الت امل و بيرك إحدا من الغلان لتمجبه . ولا 
يزال ماشيا والكداب معه الى حلقة الشيخ الذي يقرا عليه النمو والادب والاغة وهو التي 
الاثم تاج الدين .١‏ والبن زيد بن المن الكندي ٠‏ فيقرةه السلام ويتعد بين الجاءة 
ادب واحتشام الى ان يفرغ هن الدرس والتحصيل فيعود الى ما كان عليه من الاببة 
والعظمة والشموخ على الكبير قبل الصغير 

00 موفق الدين قدوة في هذا الاعى لللاك الناصرداود ابن المأ المعظم ابن 

لماك العادل ابن ايوب صاحب اككرك . فقد حكى اهيب الراهب المسرري الحاسب بد مش 
ان هذا الملشكان يتردد الى شعس الدين لللسروة وشاق الماوف سنة 507 يقرأ علِيهمكتاب 
عيون المكة لابن سينا ٠‏ ركان اذا وصل الى رأس الحلة التي بها منزل الخسرو: شاف اويأ 
ألى من معه من ن الحشم والماليك ليقغوا مكانهم ٠‏ ويترجل و يأخذ كتابه تحت ابله متا 
تنديل ويجي + الى باب الحمكم و يقوعه فب له ويدخل ويقرا ويسأل عا خطرله يقوم 
ول يكن الشيغ من القيام له 

ملدفنة 

وله له در بني أيوب برد الله مضاجعهم وطيب ثراهم ٠‏ فانهم في هذا الباب خير قدوة 
شلوك الزمان وخصوصا ملوك الاسلام ٠‏ فقد اخذ الحديث برقاب بعضه وجرنا الى ذ كر 
صاحب صر وعم الملاث المعظم المذكور واعني به الماك الكامل بن الماك العادل ابن ايوب 
الوق سنة د 3 “وود عليه ابو النائئ إبن دحية من أكابر علاء المسلين بالاندلس 
فاتذه الماك إستاذً! له في ني المإوالادب وجعل له م نالا 0 ام والاجلال غاية ليسوراءها 
مطل ٠‏ وبالغ في تعنيهه ويجيله حتى كان يسوي له بنفه مدامه حين يقوم ٠‏ وهوهو 
الذي خثى بأسه الصليببون فثقر بوا اليه وهادنوه وخطب وده الاءبراطور أريدريك بعد 
ان اسرالقديس سان لوي واعاده مكرما معظا ٠‏ وكان هذا الملاك بيت عنده كل ليلة جمعة 
0 لين والنصاري والييود ويشاركهم في مباحثهم كأند واحد «خهم ٠‏ ونا 

ثرعته انه لما تولى سلطئة مسر خنض هن ضرائيها تا يقارب الناث فافاد ,ذلك رعيته 

السلين والاباط عل الوا 
د 

ترجع الى صاحبنا موفق الدين ٠‏ وتقول انه ١|‏ وحسن اسلامه وان ملاح الدين 

زوجه احدى حظايا داره المقربة لدى زوجته خوند خاتون فأعطتها الكثير من حليها 
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وذخائرها ومولتها وخولتها ٠‏ فرتبت امور موفق الدبن, وهذبت احواله وحسات زيه وحمات 
ظاهره و باطنه ٠‏ وصار له د كر سام في الدولة ونافس الامراه في الانعام عليه وترقت 
حاله حتى كاد يكون وز ير ! ولكنه ما زال تعيد زم لاه فكأن يقدمهم م وتوسط في !د 
الارزاق علييم ٠‏ وكانت له دار بدمشق على غاية من المسن في العارة والتجمل وؤيا.ر 
ببدز فيها الأ من ن أثايس ذهب على غاية ما يكون من ن حسن العنعة وفيها مكتبة كتبة قري بى 
نحو عشرة الاف تجار عدا ما إساتسخه ٠‏ ققد كانت له عداية بالغة باستسات -- 
وت يرها وكان في خدمته “لاثة ,تبون ن له ابدًا ولهم منه الجامكية والحراية ا لتعمنة وقد 
كنب بخطهكتباً كغيرة في نهاية حسن الخط وانتصحة والاعراب ٠‏ وح بنفسه أكثر 
الكت ب الني عنده والقن نحر. برها ٠‏ وذلك كله غير الكتب الي كا دا التلاميدة اك 
عن الاحسان اليهم والاعننا شناء بامرمم ٠‏ وكأن اجل ليذه الج يلب اديق عبد لحي 
ابن عني المسل ومن اخص اصدتاه اليه موقق الدين بن البوري الكائب الن_افي 

قال الحكي اوحد ا لدين عمران الاسرائيلي اله حفر يع كتب ' 
فوجده قد اخرجوا اجزاء حغيرة من الكتب الصذاراو اقالات اللفرقة في الطب مما 
|اسلشيئر او أحقه ابن المعلوان بخطه وكان عددها كثيرا جد بلق الوة لوف "كغيرة وان ن القاضي 
الفاضل بعث إستعرضيا فارسأوا له تبل4 خزانة دغيرة نبا فنظر فيا ردغا ٠‏ فباغت في 
المداداز ثلاث ثة لاف درم واشترى الحمكي جمران اككرها ٠‏ وقالانه صل الا: فاقمع الورثة 
انهم اطلقوا بعها كل جزة بدره ٠‏ فاشترى الاطياةهذوالاجزاءالىة. بىهذا"من 5 

وهذا 54 م مران الامرائيي توفي بعد ابن امطران بين وقد اذ اللب عن 
الثير رضي الدين ات ستاذ اساتذة الاطباك جيم .تام ولليذ ابن جبيع 
الأسرائيلي المصري ٠‏ وقد جر 0 كم جمران على ذهب شينه في عدم خدمة الاير 
معيم ١‏ لكي ولي في وى ترود الها السني والعطايا الجزيلة ٠‏ -. 
حاز من الاموال الجسيمة والنيم ٠٠‏ يفوق الوصف ٠‏ ولقد حرص الماك العادل ابو 0 بن 
نوب ان يسقخدءه في الحبة فا فمل ٠‏ واجتبد الملك الداصرداود الذي ذكرناه قبلهذا 
بان يجمل له في كل شبر الفا وخمسيائة درهم ثم وقدم له متب سنة ة واضف مقدماً قي يقيل 
0 حريته ٠‏ وكان السلطان الملك العادل لم يزل يصله بالانعام 

تكثير وله منه الجامكية الوافرة والجراية ويتي مرتبه محفوظا له بعد «وت الملك. الادلرق 
ساطنة المعظم ولس عليه سوى ان يتردد على الدور السلطانية بالقلعة والى الببارستا 
الكبير قابلة الى 


رار 
ل مفاركة 
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وقد بلغ من اكرام الايوبين لاهل الفشل ان لكي موفق الدين ابا شاكر النصراني 
حلي عند الملاك العادل حظوة عظعة ومكن منه ومن دولته تكبا كغيرًا فاقم عليه بضضياع 
"كثيرة وغيرها وم يزل يتلقده بالحبات الوافرة والصلات المتؤائرة ٠‏ وجرى الماك الكاءلى 
معدعل ”سنة ابيه وزاد فانه.أباح له الدخول راكيًا في جميع قلاعه مثل قلعة اذكرك وجعبر 
والرها ودمشق والقاهرة وكان ذلك »نتجى التشريف في تلك الايام خصوصا من كان*تنتما 
بالتمحة والعافية مثل ذلك الموفق ٠‏ ولقد بلغ من امره ان العادل حينا ئرك دار الوزارة 
التي كانت مقر لبني ايوب بعد ذهاب دولة الفاهميين وامئقر بقصرالقاهرة في القلمة انه 
اسكن موفق الدين دذا معه في قصسره ٠‏ ركب اللطان مرة بغلة الدوبة وخرج الى بين 
الفصرين ( بالجهة الني بها المشهد المسيني الآن ) فركب فرسا سخر وارسل البغلة التي كان 
رأكيا عليبا الى دار المكم بالقعسر وام بركو به عليها وخروجه من القصررا كي ٠‏ ول يزل 
واقفاً بين التعمرين الى ان وصل اليه فاخذ بيده وسايره تحدث معه وسائر الامراه يُشون 
بين يدي الملك الكامل ٠‏ والثىء من معدنه لايستغرب ٠‏ تقدكان الكامل كاملا 
بأكل معاني الكلة لايفرق بين ا وذمي ممن تحلى بالنفياة والكال 
ذكرت لك قصة اليهودي الذي أحيا الميت ٠‏ وبا انني في معرض التوفيق بيرت 
العناصر المختلفة الني تجمعها راية واحدة في راية الوطن تأخشى انبكون المسللون والتصارى 
قد نموا على هذا الماجز ان لا بذك متهم رجالا احيرا لوق ٠‏ فامسوا لي أذن بذكو 
حادثنين ٠‏ وابدأ بال لتقدمه في الزمن ليس الا وأثني بالمثلث وان كان دينه جاء اولا 
جر ا!شيد هارون في ب.ضالايام وقدمت بينيديه الموائد وجبرائيل بن مختشوع 
غائب ٠‏ فامنتع امير اللأءنين عن الاكل حتى يحض جليسه وسميره ٠‏ وامر بطابه لمر 
الأكل سم صحابته على عادته ٠‏ فيحتواعنه في جيم منازل الحرم والامراء ولم يقع القوم له 
على اثر ٠‏ فتكدر الرشيد وطفق يلءنه و يقذفه واذليجبرائيل داخل عليه وقدسمم سبه بأذنيه 
فل ميلع ولم يتروع بل قال : لو اشتغل امير المأمنين بالبكاه على ابن سمه ابراهيم بن صالح 
. وترك ماهو قبه من ثناولي بالس كان أشبه فاستفهم الخليفة عن الواقع فاعله انه خلفدو به 
رمق ينقضي آخره وقت صلاة العقة فاشتد جزع الرشيد وام برفع الموائد واقب لعل البكاء 
حت رحمه جميع من حير ٠‏ فقال جمفر بن يحى البرععج : ياامير اللأمنين ان طر_جبرائيل 
روعي وعندنا صالح.ين ببلة وهو في العم بطريقة اهل المدد مثل جبرائيل في العلم يقلات 
الروم * فان رأى امير المأمنين ان يأمر باحضاره وتوجهه الى ابراعيم بن صالح لنفبومايقول 
مثل ما ثهمنا عن جبرائيل ٠‏ فامر الرشيد ورجع صالح المندي الل بعد هنيبة وسالهجعفر 


امُسلون والذميون والمعاهدون ادادق 
وشدد في معرفة الظير قالى صا بن بيلة واصرعل القول بأنه لا يكاشف ها راد سرد 7:ي 
اللأمئين فلا دخل عليه قال : ياامير الوأمنين انت الامام وعاقد ولاية القذء لمكم ميا 
حكت به 1 يز لهام فسن ٠‏ وانا اشبدك ياامير المأمنين وأذبد على قدي عن ل . 
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ان أبراهم بن مالم أن تر 0 اوفي هذه العلة ان ن كل ماود الماح 3 
حر أوجه الله مكل دابة له بس فيسييل ابيه ٠‏ وكل مال له فصدقة على لاك 2 
امأ فطالق ثلاث بجأنًا فنا ل الرشيد د ياصالح على غيب والنيب لا 
ا ٠‏ فقال صالم :كلا باأمير ٠‏ اليب ملاع لاحد بهو 0 


ف م اقل ما قلت الا بعلي واه رزلا بي ٠‏ فاري عن الرشيدهايجد وا 
3 وقت صلاة اأكقّة ورد كعاب ماح البريد بدينة السلام ي. 
٠‏ فاسترجع الجليفة بالبكاء والعويز واقين على جعفر بالاوم في 
بها وانبل لعن ن اند وعلبيم ويقول : واسوا ااه من لاله 0 
الموت وانا اتحمين فرص اللو والقصف ٠ ٠‏ م دنأ دبي قذف + مافي ج١-‏ 0 
وبكر الى دار ابراهم بكور الغراب وم يض بالجاوس على التارق والمسائم إل وتف .2 
على سيفه ٠‏ وقال للفراشين : لا يحسن الجلوس في المصيبة بالاحية عل ١‏ تثرءن ١‏ 
وامر برفع الفرش والؤارق وجلس بعد ذاك على البساط ٠‏ فصارت منة في 
العباس ولا يزال أثرها ياقيا الم لى اليوم في صر وغيرها من بلاد الشرق طعوما سر ادر 
المريم ٠‏ و القوم في سكوت سك كرون كأننا علي رأوسهم الطير حتى !ذا سطءعت 9 
فار ا ورفم عتيرنه وهو يقول ل كالجنون :الله ألله ياامير المؤمنين ان 1 ّّ 
عد ا ا ا على غيري ٠‏ الله الله ان رجي عن يي دل بلزمني 
حنث ٠‏ الله الله ار دفن إبن مك يا ٠‏ فوالله ياامير للرأمنين مامات فاطلة 3 
الدخولعليه والنظراليه »وهتف بهذا القولمرات ازيجت الخليفة والحاضرين ٠‏ فامر بالانعام 
عليه هما يريد ٠‏ فدخل وحده ٠‏ ولنث الحاضرون لسمعون شرب بدن يكف مك + : 
واذا بتكبيرة ارتجت لا جوائب الدار ٠‏ وخرج صالح يقول : الله 1 كبر اله ! كبر اله ١‏ كبر 
قال : م باامير الموأمنين حتى أريك المج الا كبر ٠‏ فدخل الرشيد وخواصدفاخرجصالح 
ابرة كانت ممه فادخلها بين ظفر ابهام يد الميت ولمه لجذب اليت بده وردها الى يدنه ٠‏ 
0 : ياامير اللأمنين هل يحس الميت بالوجع # ققال الرشي. : لا٠‏ فقال له صاللم : 
لوشئت ان بكي امير الللأمنين الاءة لككله ٠‏ فقال له الرشيد : ف: :سالك ان تفمل ذلك ٠‏ 
فقال : ياأمير اللأمنين اخاف ان عالجته وافاق وهو في كفن فيه , “ثمة المنوط ان يتصدع 


الجزة ٠,‏ زمه) الجلد؟ من المقلس 
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قلبه فوت ٠‏ ويكوت اموت حقيقيا ولا تكون لي حيلة في احيائه ٠‏ ولكن ياامير 
المأءنين تأمر بتجريده من الكدفن ورده الى المفسل واعادة الفل عليه حتى زول 
رائحة الحنوط عنه ثم يلبس مثل ثيابه الت كان يلبسها في حال صحته ويطيب مثل 
ذلك الطيب ويجول الى فراش من فرشه التي كان يجلس وينام عليها حتى اءالجه بحضرة 
امير اللأمنين فانه ؛كله من ساعته فامر الرشيد بامتفال امر الطبيب ٠‏ ثم دخل على ابن. 
عمه فدعا صالح كندس ( وهو جذر نيات يشبه الكرشوف ) ومنففة وأ من ن الكندس في 
ائنه فك لميت مقدار سدس ساعة ( ٠١‏ دقائق ) ثم اضطرب بانعلا وجلس قدام 
المليغة وقبل يده ٠‏ فسأله الرشيد عن ن قصته ٠‏ فذكر ر اند كان امنا نون لا ذو انه نام 
له قط طيبًا الا انه رأى في مامه سيا قد اعوى اليه فترقاه بيده فعض ابهام يده 
اليسرى عضة لايزال يحس بوجعها ٠‏ واراه اببامه التي كان صالم ادخل فيهاالابرة٠‏ وعاش 
ابراعيم بعد ذلك دهرً! وتزوّج العباسة بنث المبدي وولي معسر وفاسطين ونوقي يعر وقبره 
:بها لانه ١‏ يدفن بغداد حياء 
ومن كانت منيته بارض 2 فليس يموت فيارض سواها 
اما الحكي النصرافي الذي احيا الموقى فبو رشيدالدين ابوالوحش بن الفارس اليا مير 
35 بان دار بن ابي الى « بن أبي فانه الذي اشخير عبرفبا بعد بامم ابي حليقة ٠‏ كان 
ابوه الفارس ابواخمير هن روةساء اليش العاملين فكان يل يلبس ولدماباس الجندي ةمقل لباه 
ويرششعه الخدمة في الكرية مع المسلين في محار بةالصليبيين 5 جرت عادةالا باء في الشرق 
هن جعل ابنائ.م على حرفتهم ٠‏ وذلك مصداق لا قاله الامام النووي في التحفة « وللامام 
و نائبه الاستء نة باعل الذمة والاستئان عي العدو بشرط أن تؤمن خيانتهم بان يعرف 
حسن رأمهم فينا ٠‏ و يشترط في جواز الاستعانة بهم الا<جياج اليبم ولو بنحو خدمة او قئال 
لقلئنا ٠‏ وتفعل بالمستعان بهم الاصلم من إإفرادمم او ثفريقبهفيالجيش » وكانتدار الفارس 
ابي الخير ملاحقة لدار السلطان الملك العادل بمدينة الها )١(‏ فائفق ان الماك الكامل 
الايولي وهو ولي العبد دخل فيبا اليام فاعطي الفارس لولده رشيد الدين فا كبة وها:ورد 
وامره بماد الى الك ك الكامل ٠‏ فلا خرج هن الام وقدم الغلام بين تلك الالطاف اخذه 
معه وفرغ الاطباق من الفا كبة وملاها شققا منية وسيرها والده ٠م‏ اخذ اتكامل بيد 
الغلام النصراني وعمره يوهعف ثماني سدين ودخل به على اللطان الملك العادل ا ل 
قال للاك الكامل : ياممد هذا ابن الفارس لانه اخذه بالشبهفقال:نم الم 


ا اسعبا عدد ال فزن 565 وامعرا الان أورقه 
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قال : هانه ماه الماك الكامل ووضه بين يدي السلطان فلاعبه ولااقه 
حديثًاً طويلاة ع النغت الى والده وقد كان قائم) في خدممه مع جإة | 
هذا ولد ذي لا تعله الجبدية فالاجناد عندنا كثير د واتم يت مبارك وند -١‏ 
ارسله الى الك كم إلى سعيد ( أي عمه مبذب الدين :الذي 5 كادسية 
لاعن الل للفو قى فامتفل والده فتخرج بها م جاء الى القاهرة وكانت كبية اليا 
فا كل دروءه بها وبرع حتى عر طاراب لاد عنام نبا اظبعه على العبادة ,': 
دينه السيي وقرض المرتص المطرب هن || اشعر الرقيق لمجي م تولى ال -لطمة الآ 
واستقر صر فقرب رثيد الدين اباالوحش وكان شير الاحترام أ لخي عنده "شير أ حي 
ثأل منه الاحسان الكغير والانعام المتصل واقطعه على سيل الجراية ل ا 
تعرف بالمز_زية والثرية ١‏ وتعرف الأن بالعز زيذية ركد ميئأ الت ا 


الفاطمي ) ولم يزل في خدمة الكاءلى حتى مات تدم ولده املك الصال + : 
توارنشاه حتىق قال وجا>ءت دولة المليك واستولوا اع ل ارلار 0 2 تاعلى الاك الأخابية 
فاجروه على ها كان بامنه ثم خدم الماك اللاهر 5 الدين ينوي الصالحي ٠‏ 
على عادته اللسهرة وقاءدته المسثقرة وله منه الاحترام التاء وجزءز الانعام وذلا 
وافاه الجام ٠‏ 


٠‏ . كانت لهاليد الطولى في الطب فقد امره الك الكامل “مل الترياق اافاروتي 
المشبورفسبر عليه الليالي <تى حتّق مغرداته بشبادة امّةَ العدادة ابقرئط 00 وناذر 
عليه حضور ادو ينه اليج من الألخاق ركب تفتهمرترياق توجد ادويته في كل مكان 
ونوى ان لا يتعد به قربا من ملاث ولا دلب مال ولاجاه في الدنيا ولا يقعد به موى 
الثقرب من الله نفع خلته اجعين ويذله للردى نجانا فكان + شار به امفارجين وبقوم ابه 
الايدي المتقوسة و يكن وجع القوخ ويفعت اللصا و يزيل الم الاسنان لوقله وساعته فشاع 
امره وتحدث به الخاص والعام حتى سألهالسلطان وقل له : : ياسكيم ابس ثى هذا الترياق 'لذي 
عملته ولم علبي به فقال : يامولانا اماوك لا مل غيم الا لم ات عن العرض 
الا لتجربته اما وتداج هذا لاا فصمارعل ثقة .نه فقد --.:. المتصسود كأمره باحشاره 
فل يكن ن عنده هقد الا نيك 4 ير لان ااه ل الى امدقائه 
الذي ن اهداه مند حت جع من دنا ومن دباك احد عشرد. ١‏ وج-إه في برنية من الفشة 
فاحتفظ عليها اللطان وكان يشكومن نزلة في إسنانه قا “ل امرض جزء1 صغيرًا مننه 
حتى زايله الالم وكأ نه لم يكن 3 


لدف المسيلون والذ»يون والمعاهدون 


اما احياياه الييت : فقد مرضت دار من بعض الآ در الساطانية ( اعني احدى حظايا 
ألسلطان فان السر في السكان ) وكانت مقعة بناحية العباسة وكان الماك الكامل لا بشرك 
مع هذا الط ايب احد؛ في مدا وائه وقٍ مداوآة من يعز عليه هن ده ردواو والادةلا هلع الاناية 
عشر يما 3 56 لعدادة 


جا ين ٠‏ عرض لما وجب علي اجع ادر مد 
عر يشته بالعباسة فوجدها قد تولى علاجيا جاتة دن أن دياء فاش كرك معهم لشكوا باننا 
توت وان اللصلحة ثقضي باعلام السلطان قبل ان لعجأ امرها بختة فقال:انها ليست عندي في 
عرض دلوت ققال أكبرم سنا ( وكان رشيد الدين انا ) : انني اكبر منك وقد باشرت 

من المرذى ألكثر من . فنواتقني عل كتابة هذه الزقمة ٠‏ فالى ققرت ردي الاطباء عل كتابة 
الرقعة ٠‏ فتال : لا اذم نع سمي في هذه المطالعة ٠‏ فلا وصل اير لاسليلارل لعث رم آل 
ومعه غجار لبجمل ذا #أبوتا تحمل فيه جفتبا الى القاهرة ٠‏ فقال له المكي !١‏ هذا الأجار ه 

قال عمل التابوت ٠‏ قال : تضعونما فيه وي في الحياة ” قال : بل بعد ال : اأرجم 

نذا اتجار وقن !-لدطان عني خاصة انبا في هذه المرذة لا قوت ٠‏ فلا كان اليل ارسل 
اليه السلطان بو رقة بخطه يقول فيبا : ابن الفارس يعف_الينا رلانه 1 يكن يعد سمي باليحليقة | 
فلا وصل اليه قال نه : انت ممعت من تمل التابوت + قال نم ٠‏ قالى باي دلين ظبر اث 
من دون الاعطلياء كلهم . قال : لمعرفقي ::اجبا وياوقات عرضها على ار يرمن دونهم وليس 
علييا بأس في هذه المرضة ٠‏ فتال : امض وطايها واجعل بالك لا ٠‏ فذهب وداواها حتى 
عوفيت ثم اخرجيا للسلطان فزوجيا وولدت من زوجبا اولاد! كثيرين 

هؤلا: ثم الثلاثة الأذيرت احيوا الموقى على ما وصل اليه علي ٠‏ احدثم مصري وهو 
مبودي وثانيبه هندي استوطن غداد وهو مسا وثالثهم شابى استوطن مصر وهو نصرافي ٠‏ 
ولعكم يابني امي ويابني مي ترشدونني الى سل ول نز مسر ناذا ببذه الكرامة او ان 
'بقوم فيم من يجدد لنا ذكرها والافتخار بها ٠‏ 

نشطنا 

لمل الشام ترضى 8 وكأني ببا ثقول : مني خرج السيع وهو الذي احيا الموق ! افلا 
تذكر بلي طبيباً وأحدًا من هذا القبيل حتى لا ١‏ كون بين الفسطاط والزوراء لا في المير 
ولا في النفير . 

كان أن بها ذا لاح يرتزق وراء الحراث عن قرية ببرود صار امعد فيا بعد أباالفرج جرجس 
العريدي ٠‏ رأى فاصدا قد التوى عليه مدائرق فثوالى العاف على المفصود ٠‏ فقا لله : 
ياه 1 افي ارى ابي في وقت ستي الكرم اذا انتم شت من النهر لا يقدر على امساكه دون 


السلون والذميون والمماهدون زفق 


إن يت كنا آخر ينقص به الماء الاول الواصل الى ذاك الث ثم يسده بمد ذلك ٠‏ قتعل 
الجرائحي بهذه الاشارة وانقطع الزعاف ٠‏ م قال لافلاح : لوانك تشتغل بالطب لاه مدك 
طبيب حاذق ٠‏ فوقرت هذه الكلة في صدره واقبل على التعم بدمشق ومااكقاه ما حمل 
عليه <تى اخذ سوارا كان و أن زذفب ال بنداد لخو أنه ل استكال العلل وحار من 
كبر النوابغ في هذا لفن ٠‏ رأى يوما في سوق جيرون بدمشق انان رامرطل لني ا 1 
ارطالا" من ل ل فرس مسلوق مما باع في السوق )١(‏ فوقفوراء قد امعنفيالا كل 358 ذكر 
مما تحتملد قواه م شرب بعده فقاءا كثيرًا وماه شنح فاضطريت احواله ونفرس انه لا بد 
أن نمي عليه فبصير الى حالة يكون الموت اقرب اليه ان لجيتلاحق فتبعه الى به بكرن 
الى ماذا يؤول امره فلم يكن الا ايسر وقت. واحله يحون وبتحجون بالبكاء ويزتمون انه 
قد مات ٠‏ فاق اليهم وقال نليثه واعليه من بأس ٠‏ م انه اخذه الى مام قريسءن 
ذلك الموضع وك فكبه كرما ثم سكب في حلقه ماه مَليًا وقد اضاف اليد ادويةمقيئة نطرنة 
وقيأه برفق م عالجه وتلطف 0 حق افاق وعاد الى 00 

ولليبر ودي ا ثانية من هذا القبيل حكاها الطرطوشي في سراج الملوك ٠‏ 
مر رجل بيع 1 مش على خباز في دم فاشترى منه وجعل بأكله باطيز الخار فلا فرغ 

سقط «خشا عليه فنظر وا فاذا هو ميت وقغى الاطباه كلهم تبوته قف اهله وكقنره وصارا 
عليه ٠‏ ثم خرجوا به الى الجبانة فاسع ةلهم اليبرودي صدفة على باب اليلد ومعم الناس 
:جوز تضيته ٠‏ فقال : حطوه ٠‏ ثم اخذ يقلبسه و ينظر في امارات اللياة التي يعرفبا ٠‏ متم 
فه وه أه أو حقنه فاندفع ما هناللك فاذا الرجل قد م عينيه ولك وعاد كأ كان الى حانوته 
واظنه تاب عن ١‏ كل التمش ولوفي الممش ٠‏ ولا شك أنه يمسم لناإننقولعن اليبرودي 


العو ا 
00 


وأ اننا الرفا باب اللياة بعد الموت فاسمحوا ان انتقل بم بطاريق المجاز الى عالم هو 
خير وابتق ٠‏ م نعود الى هذه الدار بغاية التمجيل ٠‏ فائما كلامنا من باب للحاصرة والقثيل 
ونحن اليوم في دار التثيل ٠‏ 
أكغيرااما بتعض النصارى اذا قال جهال المسلين عن احده انه هلك او انه هالك 
وكأ في بهماشيه الناس بعلي بك كشكش ٠‏ اذ رأى صقار العامة :.ه يحرن ويحرد أذا قالرا 
)١(‏ في د ذا اشارة الى ان للم اليل كان مألونًا في بلادنا ٠‏ ارون الو على كا هو 
الان في اوربا ( املس ) 
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2 :كشكش فصاروا كلا رأوه يقوون له : كشكش كشكش كشكش حتى ضرب احدمم 
بححر فادماه فاخذم النارور والثآر ير على رأي الاستاذ البرقوقي والجاواز والجلاوزة على 
رأن والشرطة على رأ يم والبوليس على رأينا جيم وساقوهكلهمالىاسخاام فاح في ثقر بعه ٠‏ 
فقال له : لست لوم ياسعادة الباشا ٠‏ فقال : وكيف ذلك ٠‏ قال : صل على النبي ٠‏ قال 
الحافظ : الابم صل عليه ٠‏ قال : زد النبي صلاة ٠‏ قال : عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال : مم 
زده صلاة ٠‏ قال : صلى الثمعليه وسلِ ٠‏ قال : كور الصلاة فعي عبادة ٠‏ فاتفعل اللحافظ 
وانتهر على بك ٠‏ فقالى له : ويحك بامولاي انت حرنت من الصلاة على النبي وي خير ما 
يثقرب به ابد الى الب ككيف بي وكلا مثيت خطوة عم ت كشكش كشك ش كشكش 

تعلون يابني مي انكل حي الى لمات يصير وان هذا الانلقال اما ان يكون بفعل 
فاص اوبجم انعباه الاجل ٠‏ فني الحالة الاولى لمستتمل اللفظ الموافق لازهاق الروح مثل 
قبل ”صلب س تق خوزقى ”سم ال ٠‏ اما فيحالة الجهادوالاضطبادعند الستلين 
والنصارى فيقال : استشبد وني . وفي المالة الثانية يقال : مات وقبض و تاق وهلك 
وحضرته الوفاة وغير ذلك من التعبيرات التي لتلى بانواع الكنايات ٠‏ 

نقطة اطلاففي «هلك » ٠‏ ولا !كم انني مع هذه اللفظة مثل بعض علاء الهو 
مع ف حتى » : اعني انني اهلك وف نفسي شي* من هلك بل العم شيئانأوحيافل-ني اجقاعي 
وهو الذي نحن بصدده الان فانه اوجب انفراج املف وسوء النفاهم بينابناءالود'ن الواحد 
وثانيبها لغوي اذا ازحنا الريب العالق بيبه تبدد الاوّل وزال ٠‏ 

تقول اهل اللغة فين هلاك انها بعتم اللام وكسرها في الماي وف المضارع فقد امرونا 
أولا' ان تقول هلاك مهلك ومبللك ( من باب منع وضرب ) م تكرموا وسركغوا لنا ارت 
تقول في الماغني هلك بكسراللام بشرط ان بكون المدارع «فنوحا ( مهلك ) اي من باب 
ع ٠م‏ امرونا ان تقول في المصدر هلكا ( بذم إلهاه ) وعلاكا ( نفقها ) و تباوكا وأهاركا 
( بم اولي ) وسبلكة ومبلكا وتبككة ( بخليث اللام في الفلاثة ) واللغة مثل العلم لا دين 
ا ولكنها قد تكون ايض وسيلة لاتنطع والحذلقة والسفسطة ٠‏ 

ما هو ممنى « هلك » بهذه التقعرات المتراكة + قال الفيرو زابادي سيك القاموس ٠‏ 
هات ٠‏ وقال السيد مرتفى في تاج العروس مأ نصه : مات 'فسير لقوله هلك ولم يقيده 
بشية لانه الا كثر في استعيالم ٠‏ واختصاصه بيت ةالسوء عرفطارئية لايتدة به بدليل 
ما لايحعى من الاي والاحاديث اه ٠‏ هذا هو المقر. في مون اللذة وبطونها ٠‏ ولا انكر 
إن اللغة شي* والاستمال شي* آخر ٠‏ فلننظر فيه ايفن ٠‏ 


المسبلون والذميون والمعاهدون. ليق 


فهذا كتابنا يشبدعليتا بالحق فقد جاء فيه : )١(‏ كل ثيه هالك الاوجه ر ولد 
جاك؟ يومف شن قبل بازينات فا َم في فلك من بده ححى اذا ملك قأم أن بعك أله 
رسولا" ٠‏ والاحاديث كفيرة وليس هذا محل ايرادها :. 
اما استعمال العرب ذا كثر من ان يحصر ولكنني كيني بشاهدين. فذين أعززنا 
بغالك ٠‏ قال النابغة الجمدي في ملك العرب الحذر بن النعمان الكني بإلى قابوس ( تعري] 
' غلة كيكاوس الفارسية ) ٠‏ 
فات ©لك ابوقابوس مهلك حميع الناس والبلد الرام 
وقال شاعر الاسلام في قيس بن عاصم وهومن ع اكابر التصابة: 
فأ كالدقيس 'ملكيملك” ك واحدر ولكنه ارت قوم تهدتما 
. والوزن يساعده على قول « هوته موت واحد » ٠‏ وهذا احد المرشحين للغلانة من بني 
امية يقولعن نه ه والانانية طبيعة في الانسان 
فات اهلك انا وولي عيدي فروارت امير المؤمنينا 
وكان له متدوحة اذا قال : فان 31 قبض ٠‏ وهذأ ابو نواس يقول عن سائر الناس 
ألا كل حي" هالك وابن ن هالك2 وذو نب في المالكين عريق 
اذا امنحن الدنيا لييب تكشنت له عن عدو سي ثياب صديق 
وكان له مندوحة واسعة إن تعمل : ميت وميتومائئين١‏ و بعد فبا كتب السلف 
المالم بين ايدينا حيعا ٠‏ نرى المعودي في مروج الذهب والتديه والاشراف يقول 
هلك ( بالحاد واللام والكاف ) عن خلفاء السلين فضلا عن كغير هن التعابة والتابمين 
وا كابر الامة الاسلاءية وهل ابن عبدر به صاحب العقد الفريد 
وهاهو ابن قتبة في كتاب المعارف يقول هلك ( بالماه واللام والكاف ايفنا ) عن 
الحارث ابن كلدة طييب العرب وعن عبدالله بن الي بكر الصديق وعن بلالموذن ا 
عن عبداله وسالم وواقد وبلال ابناء عمر بن الحطاب وعن حمرو وعبدالله وعبداللاك 
ابناء عثان بن عفان وعن حسن بن على بن الي طالب وعن لحة بن الحسن بن علي بن 
اليطاال وعرت عروة ومصعب ابني الزبير بن العوام وعن «ماذ بن جبل وابنيه وعن 
حذيفة بن الان كلهم من جلة الصصابة بة وا كابرمم ٠‏ 
وهذا مورخ الحدثين وحدث المورخين ابن عساكر يروي في تاريخه عن تمر بن 
المطاب ( وحسبي أن اقول شمر بن امطاب ) ما قاه العبااس اخوعمر بن الخمطاب١‏ « قال 
سألت الله حولا بند ما هلك جمر أن ير يني تمر بن امطاب » وقال ابنعسا كرفي موضعين 
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أخرين : «فل كن اليوم الذي حاك فيه تمر بزالخطاب » ٠‏ و«دلكير بنالخطاي»٠‏ 
فبذا الأفظ شائ مستغيض ولكن اصطلاح المتنطعين هو الذي جعل في النفوس حزازات 
لا احزذا اتوي ا ا سر نش 
قاصيتا اخوادٌ على ”سر مثقايلين ٠‏ ثما احرانا يابني امي ويابنيسمي بعد هذا البيان ان نتو 
لمن يؤّذيد هذا اللنفظ من الاقباط وسائر الذميين : كشكش ! وان نقول املع باستمالة 
من السلين - ما ل على البي 1 ما يجار الكلام الا باللا اة على النبي ٠‏ 

فان الجخ الكين جرجس بن التميد بن ابي اككارم بن اليالطيب" السرياف النصراني 
'العري كا اذك البي اعقبه يقوله «ه صلى لله عليه وسلم » وبقوله «عليه الصلاة والسلام» 
ولأ ذ كر وفاته قال « اتتقز تتقل الى رحمة اله ورضوانه » واذا جاء عاق للد 8 
واحد من انتحابة او إلائمة أو الطلفاد او شيوث الاسلامدعا لم ٠ ٠‏ بالرحمة والبركةوالرضوان»» 
وذلك في 5 عاد المشبور عند غيرنا ١‏ تجهول عندئا فقد طبعد اهل اور با باللغة العر بية 3 
ترجته باللاتيية تدينة ليدن من اعال هولائدة في سنة 1775 م نقلوا ترجمته اللاتيبية 
الى اللغة الفرناوية في سنة 1715 ولا يزال العرب والمسريون الى الآن محرومين من 
ورود مورده الاصلي مع انه مكتوب بلغتهم وقد جارا ألم في هذا السييل ابن العبري بيه 

كنار متام الدو! قدي ملبع مع ترجته اللاتنية في ا كسفوره باتكاترا اولاا في سنة 

ات رموه الى الالمانية في سنة 1/8 واقي عز يا على العرب حتى لفضل لطبعه 
البسوعيون في بيروت بالطبعة الكاتولكيةسنة 27 

جر الكلام تناسبة او بفيرمتاسبة الى كر اشع الكين والاشارة الى تأليفه انيد 
الذي سياه تاريخ امسملين وهو من سوءع ب مدمر من اندر النوادر ٠‏ صدكر هذا 
الفاضل كدعايه ييه الدياجة . 


يسم الله امن الرحيم وبه توفيق 

الحدثه لدم ريججميع نات المجد في سموعر من سارل خاوقان ايز بوجوب الوجودعن 
جيم الكاتنات ؛ التقرد يديم الامماء وشر يف الصفات المتعالي في عر عزه وجلا ل كبر يا معن 
الاشياموالنتظرادمالدمنالجيروت والعظلمة رالكبر ياوا جمد ,مد شأ كر مالولىمن اراد واجزل 
من العطاء» ٠‏ وللكين اتما جاه بكتابد متي ومكلاً ومصدقًا ككتاب نل الجوهر اندي أثفه 

. البطريركالتبطي ابن البطر يق المتيجر في فنون الطب وف مقالات البصارى والاختلافات 
الديانية الكائنة يينفرقه المتشعبة ٠‏ وقد رأيت كتابه في دير بالنطرون اثناء رحلتي الرذاك 
الوادي في منة 1455 6 بعضهم درام يسيرة لاستنساخه ممتولافيوتولى صاحبي 


السلون والذميون والمعاعدون [ لقت 


0 اذكره فانه لم يذكرني ٠‏ .ا 

س عليئا في بقاء هذا الكتاب في تلك الجوالق + ا ل 
0 تدينة كف رد احدى عاسعتي العم بالكثترا في سنة 1581 وان 
مسر والها لا تزال حرومة «نه ٠‏ الف البطريرك حا اكاب لاخيه عيس ععدر. 
تخاطبعه تقال ٠‏ 

مم الواحد الاحد السرمدي وبه ستعين 

لممك الله يا اخني من الامور اليبية 1< .نها واوققبا وصرف عتك من الحزراءت ادر 
اعفمها واوبقها وجللات من الستر امه وادام للث من العز امد وأفاء بالدار رن < * 
الحالين قسوك وفغميك جميع ٠١‏ يرضيه ولا افرزك ٠ن‏ حوله مما ستقديه مت ان 


فكعي 


برسعه لك اسعدك الله بلبوس الفضيلة وطبرك * ناك بامار الرذيلة ٠١‏ إلى ان ملل 
اول ما نبتديه محمد ر بنا وبارينأ وخالقنا وتحيينا جل ثتاي, اذكان حده نقدس اند 
هفتاه جميع الكتب والرسائل ونسألد عز وجل العون لناعلى ذلك يجميل عاداته والجد ند 
اهل المجد ووليه الراجي به شَكرًا من عياده مقدر الاشياه من قبل كوتها وديرها من بسد 
حدوثها الذي جعل الرحمة والعدل من سن الحق وامر بهما وجعل الفسق والجور من سبيل 
الباطل ونهى عدها ٠‏ فالحجد لله المنفرد بالوحدانية فبو عز وجال” بجرهرهالادبي وحكتد القدمة 
وحياته الازلية متمق الجد والتداء وهوجب الحبة والثنا الذي لم يجا في 1«وسه شبية 
تقتغي شكا ولا في شريعته ارتياباً يوجب اخدلانًا بل جعله وان بين شعو بعل اختلافهم 
بالاسباب والجهات ولا ظاهر ١‏ لاثرالام على تباينهم في الكلام واللغات با اظهر على 
يدي انبيائه ورسله وما بعثه اليهم من |لم جزأت ومبولات الآابات ودعا الي دينه ووعد 
يجميل المظر لمن آمن به وأوعد بسو المتقلب .أن انحرف عنه وجعده مد متري من لزيد 
لاحسانه ويقتشي الزلن لديه واياه اسل واليه ارغب في خاوص نيائنا لقبول ما يرضيه 
وصرف طويائنا الى ما يعود الى امل بطاعته » 0 
فر أيتم هذا الانشاء البديع وهذا التديه جيل الذدييرتضيها كيرا كابر العلاد والادباء 
من المسبلين 7 بل فا بال اخواننا الاقباط جروا العناية بالاغة وانزلوها الى ماهو متعارف في 
الدواوين وجر ونا وراءم في التدلي حتى اذا حاوثنا اعادة نمبتها في الرنعيات لم يتفاهموها 
و نامي ف افون له من الدن كلا وريع وقد اح بشاهد كين راك كين 
وعززته بشاهد | خرعن طريق ابن البطريق ٠‏ فعي الآآن لغتهم شا لوا يشاؤوا ويس 
لم عنها من عحيد بل شأنها في رقبتهم وفي إلانهم ذ أن ذلك الرجل 31م على الفطار ٠ن‏ 
الجزه 7 40 <” لمجا ٠‏ من المقئسن 


4 السبلون والذهيون والمعاهدون 


المعيد اذقال لججامة من الأنباط التهذلقين : اسقف على فلم ٠‏ وسأسرد كم شيا عن 
المكين وابن البطرنيق فها يتعلق بعلائق الارتباط بين السلين والاقباط لتعلوا انهم كانوا 
سواء في الشدة والرخاء ٠‏ وسأذ كرك عنهما اشياء كثيرة في عرض هذه الحطبةالطويلة ٠‏ 

وابدا بالفيج الإسلاي فهو مفتا حكلامي م اشرق واغرب وأدوب وأععد وانجد وأتهم 
ود نلك 1 ب مسرن امن الى هذا المصرء 7 

روى ابن الطر ريق ان اباعبيدة بن الجراح 20 ومنها الى 
قنسرين ٠‏ كتب اليه بطرينها علي الوادمة على تفسه سنة حتى بلق اناس برقل الك 
ومن اقام فيه فو ذمة وصلم ٠‏ فاجابه ابوعبيدة الى ذلك فأله البطريق وضع حمود بين 
الروم والمسبلين بحيث لايجوز لاحد من الفريقين ان يتعداء الى ال خر ٠‏ وقد صور ال دم 
اد 0 جالا في ملكه ٠‏ فرضي ابوعبيدة ٠‏ والفق ان نفرًا “رن 

لمسلين كازوا تغرنون علي الفروسية سر اعدم ودو ابرجندل سبل بن حير على أ ود : 
ون رج ره لحي د العورة توعد لد دأ عن كال + فاقبل البطر يق 
وقال لالي عبيدة : غدرقونا يامعشر المسبلين ونقضم الصلم عم وقطععم المدنة التي كانت يبنا 
وبيتيم ٠‏ فقال ابوعبيدة : فن نقضه ؟ فقال البطريق : الذي فقأ أعيرث ملكنا : فقال 
ابوعبيدة : نما تر يدون ؛ فقال : لا ترغى- ى نفقأعين ملكم ٠‏ فقال ابوعبيدة : صوروا 

و عا عور اموا باع ما بدا كم ٠‏ فقال لا نرغى الا بسورة 
9 الا كبر ٠‏ فاجاببم ابوعبيدة الى ذاك ٠‏ فصورت الروم فال تمر بن الخطاب يده 
حمود ٠‏ واقبل رجل متهم فنقاً عين الصورة بربحه ٠‏ فقال البطريق : قد اندشقونا ٠‏ وبعد 
سن ةاقاموا على التلوالذمة » ٠‏ و بهذه المنابة أستبى ابوعبيدة ب ياسته اهل البإدفل ينزحواعيها ٠‏ 

وقرأت فيتكتان ب الدروس الإغرافية لتلامذة المدارسر, الابتدائية ليدي واخي 
رشاد بك المطبوع في سنة 1845 أن مديئة بلييس شي ثافي موضع ة قل فيه مرو برل 
العاص يارض مدير موا من الشبر وما فننها ورأّى في حماة سباياها ابنة اموق ى ردها في 
ججيع مالها مكرمةة لى اهلها ٠‏ : 

وروى ألكين انه حيناكان تمر بن العاص تحاصرًا للاسكندرية انتم حصتًاً منها 
لخاشت الروم عليهم واخرجوا العرب منه وف اثناء ذلاك:اسروا مرو بن النأص ومسلة 
ابن مخلد ووردان مولى جمرو ورجلا آخر ٠‏ ول يعرف الروم من ثم فقال م البطريق : 
َنم ند صرتم في ايدينا اسارى فعرفونا ما الذي ثر يدون منا ‏ فقال 0 عمرو : اما ان 
تدخاوا في ديننا واما ان تعطوا الزية واما ان نقاتكم الى أن ني > لاعرالله ٠‏ فقال واحدمن 


الستلون والذميون والمعاهدون 3 


الروم لابطر يق : 'نوثم ان هذا الرجل اميرالقوم فاضرب عنقه ٠‏ قفطن وردان ككلامه 
وكان يحسن الروءية وجمرو بن العاص لا يعرف ذينًا .مها ٠‏ كذب تمر جذبة غديدة 
ولككه ٠‏ وقال ه ٠‏ مالك ولمذا القول وانت ادف من في الجاعة واقل فاترك غي . 
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فقال البطريق في نفسه ٠‏ لوكان هل امير القوم مأكان يغمل به هكذا ٠‏ وقلى »- 14 ان 
ميرنا قد كان دره على ان بنصرف عن ن قلالك: يبا ككتب اليه امبرل 0 أعطلطاب 
أواراة ابي الك مشر قواد من اسأر ألقوم لن ب ينفق همك على شي ثتراون 
فان احببتم دأث فاطلقونا حتي نذهب الى اميرنا ونعطله :ا صنعتم بنا من اليل 5 57 
يت على ما حس وحبون وننعرف عتم ٠‏ فتوم البطريق ان هذا الكلام حى فاطلق 
سديلهه رجاء أن ياي العشرة القواد فيقتلبم و كن حينئذ من العرب ٠‏ فا' خرجوا قال 
-0 لروي رو ليذ خلميك لكة وردان , 

اقول ويه بذلك ها رواه ابن العجري من ان حاتن لاك الارمن خرج من مدينة 
ميس قاصدً! معسكر النخول يدي الطاعة لللكيم ٠‏ خوج اج تتكرا مع رسول ه يزي.ض 
اله ان واخذ علي يده جتيباً يحذ به خلف الرسول الانمكان خائنًا / ن اللطان صاحب 
الروم ‏ وكان 'لرسو لكلا مر ببلد من يلاد الروم ١‏ آسيا اله غرى ) يقول ان الماك حا 


2 


ارسله الى داث التتار لياخذ له الامان فاذا امنه توجه هو بافسه إلى حفمرته ٠‏ قأل ابن 

العبري : حد بي 'ملك حاتم عند اجتاعى به جدينة طرسوسن بعد ء نين هن عود”دمن خدمة 

مونككة1.ن فل عبرت بقيسارية وسيواس مم الرسول ولم يعرفني احد من اهلها قط 

الا لما دخك «دينة ارزتكان عرفني رجل من السوقيةكان قد سكن عندنا ٠‏ فقال:ارنف 

كانتا هائان عيني” فبذا يث سيس ٠‏ فلا بمع الرسول كلامه التفت الي" ولعمني علي خدي 

وقل : بانذى عمرت ثتشبه بالملوك فاحقلت اللعامة لازيل بها ظن من كان فاده “يقيئ ٠‏ 
1 اكلام صلة ) 


ل ا 


0 
6 
3 


تبذيب الكلام 


تهنيب الكلام 


قال ري الاين عبدالعظي بن عبدالواحد المشبو ر بابن الي الا صيع المنوى سنة؛ 1 
فيكتابه وير الخبير الذي فرغ من تعليقه يمسر في مستهل سنة اربعين وستانة وهو 
3 ن احم لكتب البديع ومن م #فطوطات قار الك لعي المصريةفي باب البذيبوالتأديب : 
التبذيب عيارة عن ترداد النظر في أتكلام بعد مله أيقم ويننبه عند لا مرت عط لي النائر أو 
الثا الشاعرحين يكين مستغرق الفكر في العمل فيغر مله مائيجب تقييده ويدف مايد يني حذفه 
واصلع ما يتعين اصلاحه و يكشفعا يشكل عليه من غر ده واعرابه ويجرر الم يتخررءن 
معاتيه والناظة حت تتكاءلى ته وتروق نمه ٠‏ فان رزق من أر باب البلانة واتحاب 
النصاحة جودة ذهن 


وغوص فكر وكال عقل واعتدال مزاج وحسن اختيار ووقف على 
أقوال التقاد في حتيقة البلائة وكند الفصاحة وما 'عد من ث# سن الكلام وعيو نه ودقي 2 
قفسه يحيث يطرح مألا يقدر على تغييره ه نكلامه كا نكلامد موصوتًا بالمبذاب منعونا 
بانتتج وان قل > ابتكاره لاني ٠‏ وقد كان زهير معرووًا بالنفيع فانه يروى انه كان يعمل 
القصيدة في شير , شقهيا في احد عشم ا اللي ولا جرم انه قلا 
سقظ دثه شي : وهذا اشار ابوقام بقوله ٠‏ 
خذها ابجةالفكر المي .بفيالدجى والليل اسود رقعة الجلباب 
ذته اخس بتهذيب الك في الدج لون الليل لانه تبدا فيه الادوات وتسكن 
اق يه جنا بار 2 ولا سا في وسط اثايل عند ما تأخذالنفس 
6 'اراحة وتنال تيا راقو وي عليها ثقل العذاء مفيتئذ يكون الذهن سين 
والصد رمن شر وائقلي منبسطءا ٠‏ واختياره وسط الايل دون السحر مع مافييه من رقة 2 
وخنة 0 ن في السر من انتباء الكثر الميوات 
الناطق واليهيم وارثفاع معظم الاصوات وجرس المركات ت ولقشع الظلماء بطلائع الاضواء 
8 وبعض ذلك يتقسم الفكرو يتذيذب اعغاطر و يشتفل القلب ويثفرق تجتمع الم ووسط 
اليا ل خال عا ذكرناء ولمذا خصس ابوقام تهذب الذكر بالدج عادلا عن الطرفين افيا 
من الشواتا. ْ 
. قال وكتت قد اطلعت على وصية ' وصي بها ابوقام اباعبادة النتري في مل الشعر ٠‏ 
كك تامارها جادت ت تعتاجة الى تخر ير بعض معانيها وايضاح ما اشكلمنهاو زيادات 
ينتقر اليها.خررت هنها ما يجب تحريره واضفت اليبا ما يتعرن اضافئه وذ كرتها في كثالي 


:تبذيب الكلام 1 


المنعوت بالميزان في الترجيع بي نكلام قداءة وخه ومد ٠‏ ولت ان هذا الوابءنهة االكنتاب 
احوج اليبا هن ذلك فائبتها هادنا بد ان ريت '#قدج مقدمة يجناج اليبا ويب 
عليبا وش ان الذي يجب عل ىكل هن كأن له ميل الى عمل الشعر وا ااه المثر ان ات 
نفسه وتتمنها بالدظر في الممافي وتدقيق الفكر في!ستنباط اللختردات اذا وجد لها فطرة مام 
وجل موزونة وذكاه وقادًا وخاءارًا مهما 7 ثاقبًا وفعاً سريماً وبعيرة ميعسة ١3ب‏ 
مبذبة وقوة حافظة وندرة حاكية وهمة عالية ولمجة فتيحة وفطئة صتتيحة 

ولوكانت بعض هذه الاوصاف غير لازمة ارب الانشاء ولا يضطرالي!! 3 ا 
لكنبا اذا "كلت في الشاعر والكانبكا ن مودوهًا في هذه الصداعة يكال الارماى' مسيم 
التي اذا أضيفت لما الصفات الدرسية تكل وتجمل من حفظ اثلفات العرية ولماءب!ا .. 
العلوم الادبيةكالنحو والتصم بف والعروش والقوافي وما سوتك به الشعراة عن القمرورات 
البي بي #الياشيق الوزن والقزام التقفية ليها يجوز له استعاله ومايب دذداع: 
النظر في كتب البلا لاغة لبعرف محاسن الامفل مغرد | ١:‏ وتركيياً ومعائيه ويحيط ها فر 50 
أصول النقد في البديع الذي مو رقوم الكلام ونتائج عقدمات الافهام ٠‏ 

٠‏ وليجمل عمدته على عل كتاب لله العزيز وجيز اعجازدادق ييز فانه امجر الذي لا أفنى 
جائبه ولا يلأ فيه راكبه ٠‏ منه اسففرجت درر الحامن واستتبطت عيون الى في وعرف 
,كنه البلاغة وتحقق سر الفصاحة وكذلك سنة الرسول عليه السلام ٠‏ ويجفظ اشعارالمرب 
واءتالماوانابها وايامها وسائر اخبارها ومجاسن ‏ ثارها و«قائل فرسانها الانجادوزوادر ممحاغة 
الاجواد ولا غنى به عن معرفة النهوم والانواه وعلم هيئة السماء وتعقل الآ نار العاوية 
والحوادث الارشية والمشاركة في الطب والطبائع والحساب وما يجتاج اليه اككتاب من 
الفقنه والحديث وثقل التاريخالصحع ٠‏ ويكون ذلاك اككتسي من وراه اشياه لاتكصب 
ولا تحمل ,بالطب بل هي ما يجبل عليه الانسان هن مواهب الرحمن هن عقل راج وذهز 
صافر رورأي سديد يت وت «عتدل فسن اختياره ويجود القذابه ٠‏ فبكذير اانا 
الرقيقة والممافي الشيقة و يلقن تأليف الكلام- وتركيب الالفاظ وها بايراد ابيات قلتين 
في هذا المعنى من 08 باس وش 

لتب ريض لفظا رقبقًا كسم الرياض سية الاسعار 
فاذا لظ رق شف عن ل معنى فابداه مثل ضوء النهار 
مثل ها شفت الزجاجة جما قفاختى لوا يبت اللقار 
هذا ان اراد ان”بنعت فاضلا او لمي ادبا كاملا فتماو بين العللاء درجحه وتطير 
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لق تهذبب الكلام 


بيت النضلاء “ممه ويقل فتوره قي لنظ كل كلام ومعناه ٠‏ ونيجذرءن أن بقف خاطره 
يسبي معائدة الزبان.وتواتر ضروب الحدثان وتمذر المكسب وعز المطلب وثقدم الجهال 
. واختصاص الاراذل بالاموال فيكون ذلك داعيّالهالى ترك الاشتغال وسيباً في قتور عزمه 
عن محصيل العاوم وذر بعة أةهوده عن رياضة قفسه واستمال خاطره فبلحق بالاخسرين 
اعالا” والخطئين افعالاة واقوالا” ...يل نبكون اجتباده في ذلك اجتهاد راغب في الاعيال 
شديد الاتفة من ماواة الجهال عاش في تركية قفسه مايل لاتقدم بنفس العم على ابناء 
-جتسه وما احسن قول القائل 090 
تل فلي المره يولد الما : وليس اخوعل كن هو جاهل 
وأنث كير العمل لا عل عنده صغير اذا التفت عليه الحافل 
ولا بد للجتهد من يوم يحمد فيه عاقبة اجتهاده ويحصل فيه فيه على مراده وان كان 
قصير الممة مبين النفس قد أوتي طبما في التمل سلياً وذهثا مسئقيً فظن انه يستغني بذلك , 
عن الاشئغال و بيعد عن تماثلة الجهال ادلالا بطبعه وائكالاة على حذقه كاكثر شعراء 
زماننا وكتابه والمنتضمين في سلك آدابه حاشا من احتفل بالادب احتفالا اوجب لذوي 
الآ داب الانتفاع بهذا الكتاب فلا يأف عن عرض ما لمع به خاطره على من يحسن الظن 
جره يق ان مه في لل وق مره ولا مممل ذلك فان خطره عظم وفو ق كل 
ذي علرعلم ٠‏ وان كنت' في ذاث كن يصف الدراء ولا يستعمله ويأمر 1-0 0 
تتثله غير اني ان الطريق واحض على التوفيق لتحصل لي مغوبة ال.لالة وأكسب 
المداية قان الدال على اتتخب ر كفاعاء والحرض على العمل كعامله ٠‏ 
ولتعقد الراغي في نفل الشعروانشاء النثرفي وقت العما ل على وصية الاماءابيتام الذي 
وعدت سالقاً يتشرها وهذا اوان ذكرها وش ما اخبر به الثقةَ عن الي عبادة ابمتري الشاعر 
انه قال :كنت في حداثي اروم الشعرو نت ارجع فيه الى طبع سليم ولم اكن وتفت 
على تسبيل ماخذه ووجوه اقلضابه حتى قصدت ابا تام واتقطعت اليه واتكلت ف تعريفه 
عليه كان اول ما قال لي ياابا با عبادة تخير الاوقات وانت قليل المموم صفر من الغمموم واعلم 
أن الدادةفيالاوقات اذا قصد الانسانت أ ليف شية اوحفظه ان يختار وقت ا ٠‏ وذاك 
ان النفس تكون قد اخذت حظها من الراحة وقسطبا هن النوم وخف عنها ثقل الغذاء 
وصفا من أكثر الايخرة والادخنة جسم الحواء وسابت النهائم ورقت النساتم وتغنت الجاتم 
وتغن يأاث لشعر فان الغناء مغماره الذي ># دن فيه ٠‏ 
اجتهد قي الايضاح فان اردت الدييب فاجعل الافظ رقيقاً والمعنى رشيقَا وا كثر فيه 
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من بيات-الصبابة وتوجع الكاابة وقلق الاشواق واوعة الفراق والتعلل باستنشاقى النسائم 
وغناء الجاتم والبروق 0 والنجوم الطالعة والتير. م بالعذال والعواذل والوقوف علىالطلل 
إلماعل ٠‏ واذا اخذت في مدح سيد ذي أياد فأشير هد قبه وأظبر مناسية وابنمء' أده 
عقاومه وارهف من عزائُه ورغب في مكارمه وثقاض الماني واحذر الجهول منبا . 
ان تشوب شعرك بالعبارة الزرية والالفاظ الوحشية وناسب بين الالئفاظ والعاني ني 
الكلام كنك نك خياط ثقدتر الثياب على مقادير الاجسام ٠‏ واذاءارضك اعم 8 
خاطرك ولا تعمل الا وانت فارغ القلب ٠‏ واجعل شبوتك لقول الشعر الشريعة الى تحر 
نظمه فان الشبوة نمالمعين ٠‏ وحملة الخال ان تعتبر لشعرك بها سلف من اشعار الماشين با 
إستسنه العلا فاقصده وما |ستقعو فاجتنبه ترشد ان شاء الله تعالى ٠‏ 

6 قد جمعت فصول يحد'ج اليها العاقل في البلاغتين والراذ شع يا .شين من 

كتب من كتب البلاغة وصرفت منها. م' لا يجتاج اليه ونتحتها وحره رتهأ وعاشر 

> ا السائر فيه من اوش السبل يارك تحصل المنى ددد 
الشروع في تحبير الشعر وتحرير النثر قبل اللنفظ والقوافي قبل الابيات ولا تكره الماطر على 
وزن مخصوص و روي مقصود وتوخ الكلام الجزل دون الرذلوالسبل دون الصع ب والعذب 
دون المستكره والمستهس دون السلعون ٠‏ ولا تعمل نظي ولا ثرا عند الملل ولاتوا لف كلام 
وقت الفنجر فان الكثير معه قليل والنفيش معه خسيس ٠‏ والواطر ينابيم اذا رفق يبا جت 
واذا ا نزحت ٠‏ وااكتب كل معنى يس ونيد كل فائدة تعرض اننال الانكار 
تعرض كلغة البوق ولمعة الطرف ان لم ثقيد شردت وندةت وان ْ + تتعطف بالتكوار علينا 
صدت والترنم بالشعر ثما يعين عليه قال الشاعر 

تفن" بالشعر اما كنت قائهه ارث الغنا لقول الشعر مشمار 

وقد يكزة الشاعرحيئاً و بتعمي عليه الشمر زمانًا كا روي عن الفرزدق انه قال : 
نفد برعي الزمن وان قلع ضرس من اضراسي لاهون علي" من ان اقول 32 د فاذا 
كان كذلك فاتركه حتى يجيئك عفرًا وبنةاد اليك طوعا ٠‏ واياك وتعقيد الماني و 
الالفاظ واعمل سيك احب الاغراض اليك دفها وافق طبعك والدنوس 5 5" ا 
ما لا تعطي على الرهبة ٠‏ وأعمل الابيات ملفرقة بحسب ما يدود بهااعخاطن ثمانظمبافي الا خر 
واحارس عند جمعها من عدم الترتيب ٠‏ وتوخ حسن النسق عند الهذيب ليكرن _كلامك 
آخذً! بءضه باعناق بعض فنو | كل جنسه وامتن أرصنة ٠‏ وانجعا ل البدأ والخلص والمقطع 
فان ذلاك اصعب ما في القصيد ٠‏ واجتهد في تجويد هذه المواضع وتجني معار يض ارباب 


0 
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إخواط رفيا أ وتو ارد علي! وميز في قكرك مط الرسالة ومصب القعيدة قبل الععل فان 
ذأنك أعيلى عليك وأعمدها اول وتقحيائتيا وكرر |ئ انق وداود اتيب ولاتفرجها عدك 


لا عد تدقيق | اعد واعاء النكر ١‏ 

فقدكان لحؤيئة يسر القعيد:في ةبر ينو ينتموافي .رين اقتدا- بزعير فأ + كان راء به 
وقدكن زهير تحمل القعيدة في شير واحد ولاتحميافيحول آمل حتىقيا للنعر, تامو 
و الخوني اخنى - واحذر اذ كاتيت من الاسراف في الشكر فانه برام يوجب للكلام ئقلا 
دلا نكر ى الدمء فنه يورث ملل ٠‏ ولا تجم ل كلامك مبنيا على ١‏ 'ججع كله فلغبر عليه 
الكانة و بين فيه 'ثراللدقة وتكلف لاجل السجع ارتكاب المعنى اساقط واللفظذ النازل 
بن احرف كل النظرإنى حجويد الالفاظ وتمة الماني واجتهد في لقو الماني فان جاء 
الكلام مسي ده عقوا هن غير قصد وتثابيت مقاطعه من ن غي رك كان وان عسر ذاكت 
ذ ترك دان اختمنت الام وتبايدت في الثقفية مقاطعه ٠‏ فقد كان اننقدءون لا يحناون 
باجو خة ولا يقصدونه بة الا ما انت به النصاحة في اثناء اكلام والفق من غير قد 
ولا 51 كتاب وان ن كأنت كناتهت متوازنة والفاظهم م متداسبة ومعانييم نادعة وعباراتهم 
رأئقة وقصوخ م متقابلة وجمز لكلا-هم «تاثلة ٠‏ وتاك طريقة الامام علي عليه السلام وءن 
اتن اتره من فرصان الكلام كابن المققع وسبل بن هارون واي عثان الجاحظ وغيردؤ' ء 
من الخصماى واليلناء . 

ولا تمل كل الكلام حاليا شريقا ولا وضيعا نازلا بل فدله لفصيل العقودفانالمقد 
انا كان كله تيح ليا بد يظبر حسن فرائده ولا بين كال واساته ٠‏ وانظر الى ضٍِ اقرآن 
العزيز كيف جم حنات البلائة الفلاث ليظبر فضل كل طبقة في بابها وييمت ّ 
أسبابها ويسم ان ادناها بالدنية اليا تعاوعلى اعلى الطبقات من كلام البلغاء و'يرلي عيبا 
فان الكلام اذا كان متوتعا افنتنت الامماع فيه ول لمق النفوس 0 ن الفاظه ومعانيه 

وأعر ان الالئفاظ لجاد وامافي ارواح ٠‏ ذذا قويت الالفاظ فق امعان واذا اشعفتها 
فإضعقها أننوئؤن قوى الكلام ونتناسب في الافهام ٠‏ واقصد القوافي 0 المتته.مة دون 
الى تصعية امستمجدة والاو زان المسشع.إة الخلوة دون المتجورة الكزة فارن الشعر كالجواد 
والقواقي حوافره والاثفاظ صورته والماني سرعته والاوزان ججلته ٠‏ 

. واجم لكلامك كله كالتوقرمات وعليك بالمقطعات انها في القامب احلى وأكل وفي 

الحأسن ارش ولجول وبالامماع اعلق ويالافواه اعبق ٠‏ واذا نثرت منظوماً ,فغير قوافي 
شعره الى قواقي ميجعه واذ! اخذت معنى بيت من يبت تجن الالفاظ جلمتها ما استطعت 
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أو معظمبا وغيرالقافية والوزن وزد في معناه واتقص من لنظه واحئرس *ا طعن عليه به 
لتكون املك له من قأئله واذا ثقاربت الديار ثقاربتالافكار ٠‏ ولمذا فيل الشعر تحمجة بقع 
فيها الخاطر على الخاطر ٠‏ 0 

واعم ان من الناس هن شعره في البديبة ابدع هنه في الروية ومن هويجيد في رويته 
وليس كله بديهة وقلا يتساؤيان : ومنهم من ن اذا خاط ب أبدع واذا كاتب قدير ٠‏ ومخ رهن 
بضدذلك ٠‏ ومن قوي تبه شعف ثأره ومن قوي لثره ضعنى مه وقلا يتساويان0٠‏ وقد 
يبرز الشاعر في معنى من «عاني مقاصدالشّعر دون غيره ٠‏ ولمذا قيل اشعرالناسامر ف انيس 
اذاركب وزهير اذا رغب والن١'‏ بنة اذا رهب وعتترة اذا كني والاعثى اذا طرب ٠‏ 

واياك وتعقيد الله'في بسوه التركيب واستعال الافظ الوحثي فان خير الكلام ما اسبق 
معناه القلب قبل وصول جاته الى العم ٠‏ وليكن كلامك سليا من التك برب «ن 
التءيف ٠‏ وليمط لنظك بعناك وتشقل عبارتك على مخزاك ٠‏ واحذر الاطالة الا فيا 
تحمد فيه فان البلاغة لحة دالة ٠‏ وقيل سرعة جواب في صواب. وقيلان ثقول فلا تيه 
وان تصيب فلا تخطي, . والصحيع من حدتها انها ايضاح الممنى ياقرب الطرق 0 
والمي م ا جاء في الخل سكت ألا ونداى خاما ٠‏ وقدكر 
اللفظ على قدر الممنى لازائدًا عليه ولا ناقصاع:ه كم قبل في مدح بعض البلئاء : كانت 
الفاظه قوالب لمعائيه ٠‏ وقيل في آخر :كان ان اخذ شبرًا كفاه وان اخذ طومارً! املام ٠‏ 
واستعمل التطويل في مكانه والتقصير في مكانه فقد قيل : اذا كان الايجا ز كاف كارب 
التطويل غيا واذا كان التطويل واجبا كان النقصير عهرًا ٠‏ واياك ان ثغرتط فان فرطت 
قصرت أو ثفرط فان افرطت كثرت والا فانظر الى 'قصص الكتاب ب العزيز كيف انت 
وجيذة ومرة بسيطة كا قلت في وصفه في القصنيدة النيمدحتبهارصولاللهدسل اله عليه وسلم 

38 به قصص تأتيك طون بسيطة , ا بسطها المتباد 

وطورا بايجاز تبث لذي حبى 2 .له زند فهم ثاب ليس يصلد 

وفي اللجلة مه|كان الايجا زكافيا والمحنى به واضا ا ان لم تكنعيا كانت عياً 
ولم يزل اجلاه الملقدمين يحمدون ذلك ويذمون ما سواه وبدلك على اختيار هذا المذهب 
ميج عن أحمد بن يوسف الكاتب انه قال : دخات عل أن وف يده كتاب 
“وهو إعأود قراءته نارة بعد اخرى وإصعد فيه نظره و يصوبه قال : فلا مركت علي ذلك مدة 
النفت اليك وقال : يالحمد اراك مفكرًا فيا تراه مني فقلت ١‏ فم قال هبر لين الكاره 
واعاذه من الخاوف فقال : انه لامكروه في الكتاب وككن قرأت فيه كلام وجدته لظبر 
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ها معت الرشيد رحمه الله يتوله في البلاغة فافي ممعته يقول : البلاغة التباعد دن الاطالة 
والقرب من البغية والدلالة بالقليل من الافظ على المعني ٠‏ وما كنت اتوم ان اعدً! يقدر 
على هذا اممنى حت قرأت هذا الكتاب ورمى به الي وقال : هذا كتاب شمر و بن مسعدة 
اليتاقال : فقرأته فاذا فيه : « كتابي الى اميرالمأمنين ومن قبلي من قواده وسائر اجناده 
قي الانقياد والطاعة على احسن ما يكون عليه طاعة جند *خزنت ارزاقهم وانقياد كافة 
تراخت أعطياتهم فاختات لذلاك احوالم والناثت معه امورم » ٠‏ قال : فلا قرأته قال لي : 
يااحمد ان استهسان هذا الكلام بعثني على ان امرت للعدد قبله بعطياتهم لسبعة أشهر وانا على 
يجازاة الكاتب ها ته ممله من صناعته ٠‏ 

وروي ايشا عن الأمون انه امر جمروبن مسعدة الكاتب هذا ان يكتب (رجل *يعنى 
به الى بعض العال بالوصية عليه وان يختصر5تابه ما امكنه حتى يكون ما يكتب به في 
سطر واحد فكتب اليهتمرو بن مسعدة « كتابي اليك كتاب واثق يمن كتب. اليه معني 
باكتب به ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله ان شاء الله تعالى » 

وق دكأن جعفر بن يج هم تقدمه في هذه الصناعة يقول لكتابه : أن استطعمم ان 
يكن كلام كله مثل التوقيعات فافعاوا ٠‏ واما قول قيس بن خارجة ا قبل له ما عندك 
في حمالات داحس فقال عندي قر ىكل نازل ورغ ىكل ساخط وخطبة من له موزل 
طلوع الشمس الى ان تغرب آمر فيها بالتواصل وانعى عن اللقاطع فان ذلك لم يخرجه مخرج 
المدح للاطالة المذمومة لان الاطالة اذذءوءة هي اطالة العبارة عن الممنى الواحد بالا لفاظ 
الكثيرة ٠‏ وانما اراد قيس الااكغار من المعاني فاذا كثررت المجافي احتاج التكل الى كثرة 
الالفاظ للعبارة عنها ولايضاحها وليوفي ببقصوده فيها ٠‏ ومتى اطال الكلام لذلك كانت 
اطالته بلاغة لا عيا فان حقيقة البلاغة ايجاز من غير اخلال واطناب .رن غير املال 
لا سبها خطب الإوملاكات والسجلات التي ثقر على رواوس الجاعات اه 
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اقسا م التارعغ 

التاريم فرع واسع من امم فروع الادبيات الثورة ينتهي بوقاذه المتسلسلة الى دردة 
المشاهدات من حيث التحقيق واليخث : وعليهنتكون كلة «استوريا» التي يتصد بها الروم 
البمث عن المقيقة - منطيقة كل الانطباق على هذا العم وموافقة "كل الموافقة لموضوعه:.. 

وبعد فانا رى ان التاريخ آخذ باسباب اليت والتدقيق لابس كدوة الحا كةالتكرية 

5 9 

منذ اول نشأنه ٠‏ وليس التاريخ تاك الاقاصيص والتقول التي تأقي سي عرض اناشيد 
لملاحم وتلى ال.ن الفصعاد بل لا بد للحوادث التي يروما التاريخ ذن الاستناد على ابماث 
علية معروفة وشبادات مزكاة وثيقة فله في البمث عن الوفائم وشت الحادثات مقاصد م 
ان لاصول ضبطه شرائط عامة كغيرة ٠‏ 

ليس للتاريخ ان يوغل في زوايا هذه الطبيعة الغنية فيغبط من حوادثها ما يهلى كل 
يوم في مثات من الوانها وصورها والالوف من ا شكالها وهيثاتها بل ان غاب:هالوحيدة ندوين 
حياة الافراد المقيزين بقوة ذكائبم وقوة ارادتهم اوائك الذين ثقدموا اشواط) في سيبل 

5 0 

النشوء ولوعادت ثانية مفت من الزمان لرأتهم ارق مااكانت تعهدم ٠‏ 

اما الكائنات التى لم تنحيا العوامل والمكثرات خاصة التدبير والذّكاء فلسير وقائعها 
بسائق طبيعي «تأئرة #ثر واحد سارية على مجرى واحد وهاثلة في صورة واحدة ٠‏ وان 
البمث في ماغمي دلمه لا يجدي الحارية نفع لان هذا القسم من الطايقة مشاوي النسق 
والاسلوب في كل زءان ومكان ٠‏ فان افاد البجث فيبا فالنائدة نعود على الملوليس للتاريخ 
منها شي* ولمل بعغهم بأل هنا قائلا” : اذاكان ابتار يخ لا مث سيك حوادث الطبيعة 
المطردة فلاذا دعي ذلك الق.م الكبير من علومبا - الميوان والبات والججاد ‏ بالتاريخ 
الطبيعى واي علاقة للتاريخ ببذه الموادث القانونية الماردة 9 والمواب عن ذلك انه لا 
محل لهذ التسعية هنا وليس لاتاريخ فيها دخل البئة وانما هو اءم اكلم عليه خطأ في هذا 
القسم من العل حادثات تكوّن الكئنات وندؤها وتبدل الموامم وفصوطا وكلقطعة محدودة 
عن الارض وكل ما عظل اودق «قياءه ومقداره هن سيارات السماء وثوابتها الزاهية 
ودفمات الفضاء وعناظره البججة كل قذه 0 هن التاريج في أي ولن دغل قليل منها 
في التاريخ فانها تدخل يدض احوال. لتعاقبةومكعش ناته الهمة ابي لاتزالادوارهاجهرلة عندنا 

وعلى هذا فالتاريخ يبدأ من حيث ينئصي العم ويس في اقسام التاريخ « ناريخ المي » 

)١(‏ معرب عن فصل كتبه بالتركية حسين دانش بك 


11 : اقسام التار يخ 


لاءه لا ماني للالودية فيسطر ولا حال لما فيجرر إلى شي ي التهلية في كل شية وما اججل 
قول لبيد - « ألااكل شية ما خلا الله باطل » 

و بذلك استبان ان مجال التاريخ هو( ساحة التبدل الاختياري ) ليس الا ٠.وارنتف‏ 
لانوع البشري قوة ارادة وان اختلفت قوة وضعقًا لا تكون فيا هو عاءل فيد من التوامييس 
العامة بل في غير ذلك من حركاته وسكتاته ٠‏ من اجل ذلك ترى هذا النوع ع معراضا 
لمث التاريض عن حيث عل اجناسبالبشر ولث الي «ن حيث عل النآس 

هذا بيجت في الانسان من حيث العوامل الناشئة عن القوانين العامة المنقاد لما وذاك 
يتغل تحص هافي حركته الاختيارية من الا- باب التهوا” من الاسباب المتفيرة ونا تجا 
و يظبرلنا ه! قرب الى التوذيق من هذه الطركات وهام يقرب ومأكان «ديبًا نبا و٠!‏ كان 
معطت ودر يضبط الروابط الموجودة بين هذه الخركاتكابا 

م 
كانت الامر , فها عقى م ل العارجٍ وأعشيد -بى أتحت لقدمه السبل وازالت “رن 
طر يق رقيه الموائم قال شيشر ون الخطيب الروه الي الشبير « التار: شاهد الازمنة ونور 
الحقيقة وحياة 0 وحا؟ ال>ر و بريد القرون » وكان هذا اططيب ينظر الى التاريخ 
بانه ظبير الفلسفة وانه مدر سة الفضياة 

وكان يعد التاريخ نيا تجامن مناتج ابيان وقدما هن أثسام النصاحة لعفهة الدروس 
التي التاها التاريخ ونفامة موقعبا ولطاما قال : «لا خطيب | كثر حقمة واوفر احتشام 
من التارخ » . 

بثل هات شيشرون هذه انتشر بين اهل الل في العصور الموفلة في القدم ارنتف 
التاريخ محل البلاثة وادخله تلاميذ ايزوقراط في عداد العلوم الني يجي على الخطيب 
ان يعني بها تكان بذاك ركنا للادب 

كان الاقدمون من المترخين بته.دون في التار يخ اجادة البيان من جهة والحافظة على 
. الواجبات الوطنية والمنائج الاخلاقية من جية !.خرى ٠‏ أما المقائق الواقعة في نفس الامر 
فقلا كان ” بيحث عنها تكانت 5-6 اذن تزدان ف نظرمم اذا خدمت الفلدفة او ذبت 
عن شرف القودية والوطنية ليس لك . 1 

ع يسلكون في الناريخ طريقا ل الى الذروة القصوى من الفصاحة فيفرغوتف 
انع كلبات الجد وا كبر الفاظ الفخففة يا هو امال في تتلهم حياة الروكسباء والامراء ٠‏ 
واغهم لينسبون اليهم جملا وقطم) ما قالوها ولن يقدروا على اث بأنوا غلبا وانك لترى 


أقسام التاريخ 1 


المورخ منهه بفادي .حقيقة التاريخية سعيا وراء 5 لة حيلة ل ا 
ناميا أو تناس بن هآ سمى باتاريخ هوعم الكوائن وتصوير الحقائق وانه في حاجة قبل 
كلشية الى مغن «-أيجة وسأندات مرثوقيب! اوأسس ءا معنة فيجب من م على امار مها 
د ومتصده إن بيحث في مثل هذه المظان هن غير تطركف ولا تعدب ٠‏ 
وذلك لان التطرف و١"‏ 2 عدب والذلاقة ليست هن حاجيات الأرخ ولهبه في شي؟ وأئا 
البلاغة والتأنق في 'خول هن دنعة الادباء والشعراء والمطالبة بالففيلة عرزي وظاائف 
الاخلاقيين والدفاع عن شرف الوطنية واككانة القوهية من واجبات رجال الياسة فيها وها 
المورخ الا الذي بمحصر المقيقة رتمحض لاثباتها 

وقد الكزم فنيلون أحد فلاسفة لويس الرابع عشر اساوب شيشر شرون اخلط بي في كتابد 
سبحث الرجود الاي فاتخذ ذلك دليلاة على ان التاريخ كان على عهد فتيلون في دور صياه 
ولا يكون ارخ مور حتى يثبت الوقاثم ثم البي يناقش سيف سعتها مناقشة منطتية ة تحبا 
خا علا مدقي بان سلمر ونثر مرسل 0 

قال المسيو باتان امشبور ممباحثه في اسعاب الملا لاح من الروم المتوسنة ليس 
التاريخ عبارةعن سرد بعض القصص وذكر الايام المشبورة والموادث الأثورة ولا تليق 
ما سقط عله الرجل عرنا من الاقوال عن حياة المشأدير بل التاريخ هوذلك الميدان الذي 
تظبر فيه الام بعادات. واخلاقبا ومزاياها ومعابيها مشروحة تتجلى بكل وسائل الع إح قكآن 
.القاري» من اهل البلد الذي يكس ب تاريخه اومن معاصري من يدون ماذي حياتهمر 
وكذلك يجب التاريخ ان يكون » ٠‏ وانك لتعلم ان مدون هذا التاريخ تعوزه المواهب 
الادرة والنظر البعبيد , وسبرغور الامور 

له يمحث التاريخ البوم عن طرز معيشة الام والبيرت ققط يل قاوز ذلك الى تمر 37 
درجة الرقيالعام في الاشياء ايض فاذا يحث المرارخ في «امي شع بيجتبد في ان لا يجيد 
امام وقائمه المثمة وحوادثه الكبيرة بل ينئقل من ذلك بفئة الى وزرث اخلاقه وعاداته 
ومشار به والى ذ > كر رواباله مع سائر الام الاخرى ٠‏ وهذه المباحث ‏ الياف الس 
الحيوي في الام التحضرة وغير التجضرة 

ومن هد بيجنى للقذريه إن هذه المواد المدوعة في حاجة الى ترتيبي حسن وفكرة نائدة 
دقيقة وك عقلي متين قاد رعلى الي عن الاسباب اممضاربة ووشعها موضع النظر والى 
قل بيد عن الاغرا ض كأ نه حلود اذاكان سبيل لتغلي المواطف عليه ومثل هذه امزايا 
«توقفة على مقدار قابلية اولئك الؤرخين الذين جعوها في نفوسبم فاستخرجوا من كتلة 


1 أقام الباريخ 


الموادث المتسلسلة سدياأ تيا وارساوها نفثة البيان والوضوح النورافية على العالمين ٠‏ وان 
تار يخ من حيت.موضوعه وأصوله اقساما عد يدة لثمها اتقسامه الى عام وخاص بيحثالاول 
في ادوار البشر الثلاثة المعلومة و لعل تار يخعامة الشعوب والدول ٠‏ اء! الثاني فلا يعني الا 
بامة واحدة أو بلدة معيئة أو باسرة معروفة ووقعة مشبورة 

وليسمون التاريخالذي يذكر الموادث حرتبة حسب زمن حدوثهاه كر ونولوجيا» واذا 
بحث في نشوء شعب واحد وانتشاره يقال له «ايتنوكرافيا» واذ! افاض في كوائن الام كلبا 
المادثة فيزمن معين يدعى «سيتكر وفيا ٠»‏ واذا قايس بين وقائع عختانة ظبرت في ازءنة 
متبايتة ممي التاريخ القياسي واذا اظبر الاشياء في صورتها الاصلية فبو التاريخ المدور 
واذاتوش ارجاع ننائج الوقائم الى اسبابها يقال له «براكاتيك»واذار بط الاسباب بالنواءييس 
العامة في البشر والطبيعة يسبمي التاريخ الفلني وهكذا تخللف امماد المصنفات التاريخية 
باختلا ف موضوعها فشسمى لقويا ومذ كرة.وترحمة حال وما اشبه ْ 

ولا نقصد هنا الىوان نطيل القول فتكتب تارعخ التاريخ ٠‏ على اننا لو بجنا في مبدل 
التاريخ لوجدناه ممزوجا بالشعركا هو المال في جيم انواع الادبيات الحشورةفابتداه التاريخ 
اذن هو املاحم النيش من انواع الشعر وذلك هو ابتداله في الادوار القديمة عند المنود 
واللاتين والفرس ولم يتجرد كثيرًا من هذه الكسوة القصصية عند بعض ام المشرق الى يوم 
الناس هذا لان التاريم م يفسلوءن منظوءات الملاح عندم الا قليلا وان ذبالة التاريج 
المقيق تكد تغيه عندم حق نت وكذلك هير ود نس وتوسيد يدس وكتونررت 
كلهم لم هوا من دس:الاساطير بين طيات المقائق الناريخية في كتبهم القينة وان كانوا 
كلهم استمقوا لقب المركرخ ٠‏ الاول بذكائه التقاب والآخران يتجاريهما و«تانة بيائهما ٠‏ 
اما داس داليكارئاس فلا اثر التق في مصنفاته وان كان قدتلا ىهذ االنقص بنتبع بض 
الاخبار ٠‏ وكذلك شأنتيودورس هن وجه هذا التقص وما يسده وان دروس بلوتارك 
في الاخلاق لسترايضا نقائص تاريخية اخرى وقع فيها ٠‏ ع جاء بعد هألاء ازمان 
ظبر فيها موكرخونمدرسيون مث ل كيشاردن وما كيافيل فانهمأكانا في زمانهما مقلدين 
خالص ا"نقليد للاساوي القدم 

وعلرهذا يقيت المصنفات التار يخية كعب بلاغة ولكنها عارية عا هلها للدخول 
فيل التاريخ الى جر القرن السابع عشرحتى إن الورخ المشهور بوسويه نفسه كان عل مثل 
تلك الخال ولوثناولنا احد مصنفاته كتطبعه سيف الناريخ العام لوجدناها موذجا للا داب 
ولكنها بعيدمكل البعد عن التاريخ ٠‏ ثم جاه فولتر ووضع كتابه كاراوس الثاني عشر 


اصلاح التعلم في المين 46 


وكتابه لويس الرام عشرفاظبرلنانموذج التاريخ الصحيع ٠‏ وعندها عرف حق المرفة ان 
| كثر الذين كانوا سمون فيفرنسا موّرخين ال. القرن النامنعشرثم برالا من هذه النسية: 
وعلى المكس رزى بعض رهبان ديكتن الذين لم يكن يذ كر امعهم يتل كالدبدبة والعغيةقر 
تحقق اليوم انهم م الشيوخ الذين طرحوا بينايدينا اصول التاريخ حامتين سأكتين . 
ومن هلاه الرجال الور جيبون الاتكليزي مشيد القصرالتاريخي على الاساس المنين 
امنا 

عصرنا الماضرهو موس التاريخ يبه فمل الآثار وع الالنة والنرانيا كل 
هذه العلوم اخذت يبد التاريخ وصعدت به درجات عالية وان التحقيقات المسسههة الو وضعبا 
حكاء هذا العصروعلائه قد نحت الوقائع الماضية روح حية وكنتها حي ثابتة حتى 
تثلت الذراري القدية بعاداتها واخلاقبا ومطامعها واقكارهاعل اساوبافلام برس وتبيري 
وميشله وكيزو وهينيه ٠‏ فعصرنا هذا ولا مراء عصرالتاريخ قب لكل شيه 

الحديدة ( جزيرة العرب ) تحب الدين الخطيب 


كب احد الباحثين من الاور ببين رسالة في معنى نهضة الصين الى املاح التعلم 

القدم عندها فقال ان هذه الملكة كانت لما طريقة ت'مة فيالتعام»نذالقرن ”زاب والمشرين 
14 ا 

قبل النار يخ المسيجي على عهد حك ملوك هيا ذكان لكل أسرةقاءة للدرس وذكل كورة كتاب 
ولكل مقاطعة مدرسة فحتقن التسبلون كل سنة و يرلقي الا كفاه الى متلصي المكومة 
وفي القرن الثامن قبل الس بطلت طريقة اعطاء الوظائف بالاستمقاق حي واصحت 
وراثية الا ان كنفوشيوس حكم تلك الامة جاء في القرن التالى واحيا مهل التملم على 
الاصول القدية ونظمها فالحسن تنظهها حتى اصبحت بعده محترمة في افطار اللكة وما زاك 
تعابجه معمولة بها وتخئلف لضعف انصارها وقوتهم في إمض القرون وبقوةالبيذية والتاوساية 
حتى كانت سنة 160 فاصدر الامبراطور امره بالفاه الاوامر القديمة الصلدرة بشن التعلم 
التقليدي وبذلك النى نظاماً اجتاعياً جرت عليه امته منذ خمسة واربعين قث . 

وقد شعرت الصين منذ حروبها الاولى مع اوربا بقلة التعليم في موظفهاوتبين للبللاط 
الامبراطوري ان ذلك كان السبب الرئيسي في ضعف الملكة وأذلك عزهالامبراطورمدة 


4 اصلاح التعلم في الصن 


سنة 181 أن لا ين الوظائف الا لمن اطلعوا تلى العلوم الحديثة الاوربية فاصدر امره 
بانشاه مدارس على الطر ز الحديث واقامة كلية في بكين على مثا ل كليات اوربا وني سنة 
7 الف نظارة معارف *مومية وكأن من اثر ذلك ان توفرت العناية بتعلم البناتوكان 
الساه من قبل مقصورات في يبوتبن معتبرات في نظر العينيين احط من الرجال واهم ما 
علده في المدارس ألكغيرةالتى انشئت لخر يحين الاخلاق والماليةواعالاابيوت والرياضات 
الجسدية و ينح زمن تضييق ارجلبنتمنما قلعي 
وكترعدد المدارس اتلاصةوالعاءة التي انششتمخرً! لتعلم الفنون الختلنة كالفصاحة 
والملاحة وعمل المطوط المديدية والججرية والشرطئة وغل التربية والاغات الاجنبية ٠‏ وساعد 
الادباه والملياه والتئافيون على خدمة افكار احكرمة فيهذا الشأنواخدا يفون الكتب 
والمعاج ويترجبون ٠ن‏ لفات اورباكل مفيد تكيانهر واخذت الحكومة والاهالي يحاولون 
ايجاد الاموال لمذه المداريم توس جد الذراتم الني تمدوا اليها شمر بحر الشرائب شل 
« محال ثناول الشاي » لتصرف في مين تعلي الامة ٠‏ والد <ذار على الاساتذة ان يبمنوا 
التعالم القديمة خاء في وان المدارس بهذا الصدد « ان إنام الاجاعي والسياسى سيف 
مالك اور باواميركا واليابان ديغة خادة به > انادارة الصين واخلاقبا لا حنة خاصة 
بنا فعلى كل استاذ صيني ان لا يثفوه بكلام يعد مروقاً وكفرً بذك ها بثدت من اقكاره 
بناء الصين الاجتاعي والسياسي فاذا انثقد الفضائز الاصلية والعلات العامة مع الفلسفة 
المشبورة ( فلسفة علاه الادب وكنفوثيوس ) يحقق أمره فاذا تبت ادائئه يك علب ب 
ذنبه » وحظر عل التلاميذان يشتغاوا بالامور السياسيةو يعقدوا اجياءان وينشروا جرائد 
ولا . علرن على بال احد ان التعالم القديمة مقطات في ' -ين بأمرة بل بالعكسزادت 
العناية به قدر العناية بالعلوم الغريبة الجبديدة رلا: في سئة 16٠١‏ حتى ينشقلم اساس 
الاصلاح الذي وضعته مملكة ابن السماه وي تأخذ:العل الآن عرد اربع دول اليابان 
والولايات القددة وانكلترا وفرنسا ولكن اليايان اقدموا علي تعلم الصينيين اقداماغر ييا وتوا 
ال المدارس في عاسعتهم بكين بالذات وغيرها ءن المواضسر وكل يوم يزداد عدد الطالبين 
:والطالبات من الصينيين الذين يأتون كلبات اليابان و يدرسونفيها يا ان المامات اليابائيات 
ومين اليابانيين يفدون بالمشرات على المككة السماوبة ولا سيا على جدو بيبا ٠‏ 


جعت )توس 


حدثنا القراء في الأسيزة الماضية 3 َه ماعرياه من 0 الكتاب » الذي 
صدر حدما للسيوالبزسم 9 ن تق للم لطن 3 وائدجديرة بالنظر والاعتيار 
فقد قال فى تأثيرات لمالدة في المرء ولا سماد يظالعدفي غره ثلا عن كتانب 
عشاق الكتب لالفرد دي ماترون العارف بالنا ليف والتصالئيف : ا نالرء 
فيا صباه لاموتم بشكل الكتاب جيلاكان أو يشما حسن الهليد أو سيثه بل 
غك من يقول له ان طبعة هذا الكتاب كتحت نادرة وانهذهالفقرةغريبة 
وان هذه الاسفار نال ملفوها الجوائز عايها ولا محافل الا بالفكر ولا سما عأ 
فيه شعور وعواطف ولا إحبأ الا با يرضي فاده ويثيرنعواطفه ويحركها. قن 
95 من الك امال والتذهيب اميل . ولذاك لاترئ هولما في الكتب وهوفي 
"سن العشرين 'لان ره في صبام لإيستطايع ان يعاود قراءة"كتاب قرأه فلا 
كاد محسن القراءة حتى يأني على تترماراً ولاسبيل الى الحم جيدا غلى 
كتاب الا مطالمتّه ثانية وفي أدوارممتلفة من المياة ومن ثم انان الكتب 
ميزان حرارة لامقل أو للقاب . 
قال الفرة دميمائرون: ات المرء ف العشرين من عمره لا ا 
الكتب واخبابها وما قاله صم ان بيكون قاعدة في بهذا الباب لإن المواط في 
من الشرين عي على الل ب 1 كل شي ا لني ان 


8 إلكتاب : 


وقال آآخر : الاشرح المرء معرفة القراءة الا بهد خروجه من المدرسة . وفتيان 
المطالمين لايحيون من الكتب الا ما حدث وضعه وقلا يرجعون الى الكتب 
امؤلقة قدا . وأورد الولف أمياء كثيرين أولموا بالمطالعة منذ عرفوا القراءة 
بل متذ قطموا عن اثنداء أمماتهم مثل أسقف_دافرا نش هوه( بن ( 
والقيلسوف جان جاك روسو ( 0971 104 ) والشاعر يوحنا طون بوشه 
(2356 174 )و بنيامين فرتكلين ( ١7١5‏ # +175 )وهاري بي ل القصصى 
التقاد القرنسوي (14651078)ولامارتين لكاتب الفرنسوي(* خا ححي) 
وسيلفيو شك الادب الايطالي (قهلاا_ 4وممذ) وجورج ساند القصصية 
الفرنسوية (40ا_ كاه١)‏ وشارل ديلون وكلبم مأكادوا حون عيومهمالا 
وألكتابي أبدهم مضل تر بية ابا نهم أمانمم الذي نكا نيعضوم يقرأ لسعم 
سير السقلاء وأقوال المكاء فاتفرست البذور الصالحة في عقول أبنام 0 
مهم فلاسفة وكتاب متفردون وتبين مما استشهد به للم من ويم 
ممتلمهم كانوا يعيشون في الخلاء بين الررياض والغياض يطر 0 
ويؤرقهم صوت القمري ويسئفزمم خرير الماء وعليل المواء 

وقأل في قصل المطالعة. والتصع : جعل سلس الطبيب الروماني في القرن 
الاول قبل المسيح القراءة بصوت عال من جماة الرياضات النافعة للصمعة وان 
الطالعة على هذه الصورة ضرورية إلغهم والذوق وذلك لان جرس الصوت 
ساعد كل المساعدة على تعليق ابلمل في الذهن. وقد قالالعالم ارنت و كوفه 


١‏ انه لاشيء يشير عقلنا مثل القراءة لصوت جهو ري ويقفنا على ضعف الانشاء 


ان كان ضميفاً وقوتهان كان قو بأوفساد الشعور المضور فيه . في الكلام تنشيط 
وقيه للاقكار ايضاح بلنقيق وكلمن : تعاطون ملا : شاقا كالحطابينوا لجازين 


. الكتاب 145 


لتحمسون ها بلةيه ع على نض من الاصوات ولابرىدودان ان يقراقاري 
الانسان بل ان يقرا بنفسه ويرى ان اللاريقة الاولى أجدر باأرغى والعسيان 
لان ككل قارية نعمة يكون بها التأثر ني عله وله طريقة في الفهم والمعن 
لإثن ببانواء ٠ ٠‏ 
وءن العادة في لعض المدارس والادياران قر قاري"' شع من الادب 
والقصص وائتلاميذ جاوس على اائدة وكان ذاك شأ نشارمان تلى على مسامعه 
وهو على الحوان كتاب القدي سأوغسطياس وكانالفيلسوف فوتير يؤثر ان يقرأ 
له وقال :انتى أحب هذه الطريقة لامها كانت مألوفةالقدماء وأ سيم. ر- ‏ 
الكردينال 1 « ذكئلاك_ لها » يقول ان المرء اذا خلا لدع 85 
يطالم /كتبا تفيده حقيقة واذاكان مع اخوانه فالاجدر ان يتلى عليه ما يحمسه 
وميه لان الناس في انفرادم غيرم في في اجماعهم . 

قالم؟ *افنا: أممك بالمم والااراء فالاحرى بل الافيد بأن تلى قططعة 
قطعة لادفة واحدة وان رخ 35 قايلة فك ان المرء لاببلع اقراص 
المماجين الا واحدا واحدا هكذا يجب عليه ان سير في الاخذ م نكتب 
الممكاء. وقالالاءيرلين « ه/١ ‏ 1815 »ان الطريقة الوحيدة في مطالعة 
كتاب في الحم بدون ان عل”هوان بكر نمت الفرصة ولعد أن يسقط 
فيه على ماسبمه هنه يطبقه لعد تصن صية أو صفهتين وبأخذ فر فاذاتصفي] 
كلها يكون أث شيه كن قاب جموعة صور دفعة مق مخلته 
واحدة يا 

ومختلف طريقة المطالعة #بسرعكأو بتأن بلا فاصاة أوبفاساة بأو بكثرة 
وهذا تابيم لجال القارية وما ع وحالة اصره وقوة انثباهه وأوقاته وخطر 


1 الكعاب 


مابتلوه وتأثير الكتاب فبه. وان كتاباً في الفلسفة لايقرأ كا تقرأ قصة. وخيرفي 
الكتب المماة ان تصن تصييا وكل مرف يعيشون بين الكتب والمطبوعات 
والخعلوطات ونون" كثير فا بين يد مهم لايسعهم الا ان نتصفور الصهرا 

ركان لا كلابشي الام الفلورنني قيم الكتب «سجتك :الا لعطريقة 
خاصة في المطالعة فاذا وقع له تأليف جديد ينظر ني عنوانه ثم يرجم الى الصغىة 
الاخيرة منه ويتصف المقدمات والفبارس فالتقدمات ويلقي نظره على كل 
التفاصيل الرئيسة وكان له من الوقوف على التا ليف ما لمكن معه من معرفة 
حقيقة الممنف في لظة بل انه يعرف المصادر التي أخذ منها المؤلف . ٠‏ ومن 
أ رباب الاختبار في معرفة القراءة من يعرفون ماهية الكتاب من تايبأ وراقه 
ويدركون مافي صفئة هنه من الفوائد بمجرد القاء النظر عليها وهمهم من يعرفون 1 
كيف يتصنحون الجرائد فلا بقع نظرم الا على مايهمهمسسها ولا يضيعون ثانية 

من أوقهم في غرفي لابشيدم 

ورأى بعض أهل السم ان الذهرء ن معا بلغ من حدته يخون صاحبه في 
تذكر الفوائد التي قرأها فالأول له ان يدها وإذلك كان تالفبارس مما بين 
كثيرا على الرجو عالى مضامين الكتاب . ومن عشاق المطالعةمن لا يكتفون 
بتقبيد الفوائدنيتذ كرامهم بل م مكتبونع ىكل صنحه نهمهم كتابة نعلهم على 
الكتاب نفسه ولكن أ كثر باعة الكتب يرون هذه الطريقة ممايموقالكتب ٠١‏ 
عن بيعه الان الؤلف وعبي الاستفادة لايهعوم الا ان ينتفموا من كتبهم ولد . 
تعزيقها وتشويهها وما الكتاب الا أداة لتر يجباستخدامها على النعوالبي يتفم 
به نفع حقيقياً بأ إل هو رفيق وصديقنجب »عارضته ومناقشته أحياناً واذلا سل 


لمكل مايورده 


/ 2 الكه 


يقول الفيلسوف سينيك والادرب نجوه ان االأسكبارمن الكتب 
يشتت الْقكر وان اعادة القراءة كثيرا تفضل قراءة أشياء كثيرة وقال بعضهم: 
لانهاية للاستكثار من الكتب. زمعاوم انه فيهذا العصر الذي دعي بعصرالورق 
بل في هذا العصر الذي اشتدت فيه تبارح عرض جديدءنده سمرسعة أي 
النون في الطبع والنشر ان اككتب نعو وتتضاعف من بوم الى بوم . وما أجل 
ماقاله اريستيب الفيلسوف اليونا في ( ٠4ب‏ ق»م ) أحدتلاميذ ستراط وصاحب 
المذهب الابيكوري المنسوب لد ينة سيرين: ليس من يأ كلونكثيرا ثم امعن من 
غيره واس منهم أ جساذا بل السمانهرا ولئك الذين يوضمون.وهنا استشهد الموّلف 
باحصاء غريب لبعض المشتغلين منذاختراع الطباعة الى القرن الماي فقالانه 
طبع في جميع انحاء الارض من سنة 1485 الى سنة 165 45 الف مجلد وفي 
سنة 165 الى وصحك_هباه انا وفيسنة كد الى ثلا مليون وه؟”الفاوفي 
سنة ١7+‏ الى سئة 1877 مليون و« جوة*4 فيكون جموع ماطبع زهاء 9 
ملابينونصف مليونلد وااقد ر معدلهذهالمصنفات بثلاثة مجلدات واناقل 
مايطبع م نك لكتاب .0" نبيطة فيكون قد خرج منالمطايع كا فينخوأربعة 
قرون 01/504٠٠٠‏ وقدر أ نثلثيها حرق او استعمل صررا عند البدالينوالباعة 
فل بق منها الا ثلثها. وز يف بعضهم قوله بأن التوراة وحدها طبع منها زهاء < 
مليون شبعوة وان كتاب الاقنداء بلس طبع منه وحده ستة ملايين وانه اذا 
كا نكتب على تاريخ فرنسا وحده ثمانون الف مجلد عتكزنكتب الارض: 
وقد أخد الاميركان عدد الجلدات في الولابات المحدة 0 بأني عقف مليوناً 
في الييوت ٠6+,‏ مليونا عند الملاء والكتاب ولفترعين و ٠مليوناعمد‏ الكتبية 
1 والطلمين وت مليو] في بخزق ن الكت العامة و١١‏ عليرئا في مكانب المدارس 


4 الكتاب 


والجامعات وه ملاين عند النلاميذ وان في اوربا الغربية مليارا وتماعاثة مليون 
عجلد وفي اوربا الشرقية اربماثة وستين مليون مجلد و4 مليون في سائر أقطار 
العم . قال المؤلف:و ينا أهل الاحصاء يحصون ترى المطابع تصدر الكتب 
بالالوف قيقد الان مايصدر كلسنةمن ألكتب في الشرق والغرب “نس وسبعين 
ا فّكتاب جديد متها ٠٠‏ الفا في المانيا و©1 الفا في فرنسا و١٠‏ آلا ف 
الولايات المحدة و0 لاففي اككلترا فلو فرضنا ان معدل مايطيع منها الى نسعوة 
تكون كتب العام قد زادتكل عام #لا ليون تلد . 
قال مؤافنا في انوارالكدي وهل نأض ل القدعة بة أمالمد؛ ثة فرأى انالشبان 
ومن قل”علهم واديهم لؤثرون المديد على اتقديم وانكان الجدديدفي الغالب نا 
باردا واتتديم معيئا ملوءا. بدحيح الافكار وءتين الانشاء . وني كتب القدماء 
>كتوز ةلامث ل لها في امار الحدثين .قال : وعندي أن يختارءرلن الكتب 
الملية احدمها ابي اخذت بأ اراف ارتقاء الم عامة واآخر ماوصل اليهسوله اما 
في الادب فغتار أحسن كتابه مهما قدم عبدهم الا داب القدعة يم قيل كنا 
قدمت ليجدد 
ولامراء في ان المطالعة توثر في عقولنا واغمطراباتنا ونورثنا القلق والحزن 
فن الفضول أن تزيد على ذلك ماتدخله علينا من |! لسرور والنفم قالجول لبتي 
2 ع حب الكتب ومعرفتها » مااكثر من يرون آم مراضهم بفضل 
الك يطالعومها ولوعرف الناس ذلك حق نعرقته إزاد عدد المولعين 
0 لى . وتكلم املف على الرواياتوقال ان لعضهميراها بعوم 
الممئة الاجماعية ود كر كيتي الفيلسوف التقاد الالماني انه من العيث أن يقول 
القائكون ان من آلكتب مايثر في افساد الاخلاق ونا الفساد الا توف ركليوم 


الكتاب * 14 


5 هذا الحرط وعندي انه لايجب المعره كثيرا من ذ كر مالايجدر امامالاولا 
من الاحاديث فان الاولاد كالكلاب لم حاسة قؤية في الثم يكتشفون كر 
شي * ولاسما مأكان من امور الثر .وللعلاء ١‏ راتمتلفة فيهذا الشأنوا!> كير 
على ان الزوايات خيرها أقل من شرها وقشرها أضفمن لها أمامطالعة ا 5 
في لاتعد في باب مطالعة الكتب لانها تكت ب بسرعة دونأن بنظر فيها النخار 
لبليغ وما الجر يدةكا قال بابل الافاكبة القكر . وقال سانت دوف: يجب ياد 
بدء ان تتزود من الخيز والمرالطييب قبل أن نضيع في الفا كبةوالحلواء سكن 
تيوفيل غوتيه الكاتب الصعافي الفرنسوي ان مطالة الجرائد حول دون نبو غ 
علاء وار باب فنون حقيقيين فصي جعبة شطط تصلك كل بوم ضعيفة غشاةنمتري 
القر ران القوية الشكيمة ابي لات يد الاعشاقاً اقوياء فيجدةالشباب فالجريدة 
تقتل الكتتاب كا ان الكتاب قتل الهندسة ويا قئلت المدفعية التجاعة وقوة 
الاعصاب. وقال جبراثيل هانوتو العالم«ان الجرريدة في المنافس ١‏ ميقي الكتاب 
وما اجاح الذي حازنه الجرريدة الا رخص أنمانها وعندي ان الدبمقراطية يجب 
أن يرخص فيباكل شي* لمداواة أمراض النفوس وان المستقبل لاديقي الا على 
بوي الك اس الي الذي تطبع ابم منهكيات قليلة ليقتنييًرباب 
القصور والننى وآلكتب البسيطة البي تباع بأرخص ملعكن من قهة توغ 
يجمبور اقتناؤها من ايسر سبيل و بهذا الضرب من الكتب يحذظ لعل روتقه 
وتبقى له حيانه فالفلاح والعامل يجب ان يقرا شيقا وان مخرج لها مايغرا أن 
وحاجتها ماسة الى غير كتب التقاويم » وبهذا تبين انه لامخثى على الكتب 
من وله عشاقها في المستقبل بل ان النفوس تظل عليها مقبلة مابتقي الدهر 
وقال مؤلفنا في الفصل الذي عقده اكلام ع لى مزق الكتب واعداتها 


5 الكتاب 


ان أعظم ماعرف من المسائب التي أسايت الكاتب «1» على ماذكر يروز 
الؤرخ الكلداني من اهل القرن الثالث قبل الممسع «عليه السلام» , واسكتدر 
بولستور الكائب العالم اليونافيمن اهل القرن الول قبل الميلاد ان ملك بابل 
يمتنصر الذي ارخ به منذ سنة 747 ق .م قد أمر باحراق جميع توارم ؤ اسلافه 
لسدل بذاك ى ايا كتيقاً عل المافي ويكون عبده مدا نجرون عل لى اثتاريخ 
له ف جنيع العالم . واحرق الامبراطو ر شي هولغ تي الصيني سنة 71 8 ٠م‏ جميع 
الكتب النيني 5-5 ول يسنن منها الا المصنفات التي قبا" ناريا سرته وعل 
الوم والداب وذلك بنضاءنه للتعلمين التأديين 
قال اللؤلف :وأعظر ملأصاب الكتب من البلايا في التمزيق والتحريق 
الفتن الدينية وذلك لان الكتاب خير ناطق 0 له الو » 
. ماعخوله المثول في كل مكان ومن القوة 28 مالانظير له فاقتضت الحال أن 
يبدأ بامكانه قب لكل لسان أي ان يحرق لانه الناطق الذي لايسأم كا بيسأم 
للخالفون والناهضون . قند احرق الرومانف كتب الاسرائيليين والمسيحيين 
والفلاسفةوأحرق الاسرا ثيليون نكتب ميجن والثنين وأحرق السيعيون كع 
الوتشينوالاسرائيلرينواحرق المسعيونمهظم كتب أو ريجي نأ حدزعماءالكنيسة 
ف القرنالنالكالمسيووكتب قدماءالملاحدة وأ حرق الك دينال كسجنيس (وزير 
اسيانيا والمفنش لين ج40 :101) عند ما استولى الاسبان على غرناطة 
“خجسة لاق مصيق واحرق أهل المذهب البروتتائتي من الإروتايين في 
المكتر على أوائل عبد الاصلايهمالابيحصى من الاديار والآثارالقديمة واحرق 
كرومفل مكتبة ١‏ كسفورد وكانتمن أجب خزائن الكتب فيأودبا. 
(1) اقبي 34-7 ل 


١ 0‏ 3 ه45 


تم عاد المؤلف الى الكلام على مكتبة الامكتدرية ثانية وير أ اين 
من احزاقها فقال : تكلنا على مكتبة الاسكندرية الني شاع بلمهااحرقت بأ 
الخليفة عمر عند استيلائه على الاسكندرية سنة 56٠‏ وقلناان هذه الكتبة 
ل يكن لا وجود في ذاك العبد البتة وان أأحد مها حرق قضاء وقدرا سنة؟ 

قبل السيج عند هوم جند بوليوس قيصر وان القسم الاح ر لحرق لعد هذا 
التاريخ بحو أربعة قرون أي سنة تمع لى بد الاسقف أو البطر يرك تيوفيل 
الذي كان يري الى ابادة الرثنية من ابرشيته . ول يعثر على كلة واحدة قالما 
م رخو ذاكالزمن من عبد حريقها الى قد قدوم تمر و بن العاص عامل الامام تمر 
مايستدل منه ويحمل على الفرض بأأنه أنشئت في الاسكند ريةمكتبة ولاينبغي 
أن نمب من ذلك اذ من أسبابه ان الآداب والفلسفة الوثنية كانت في نك 
الحقبة من الدهر قد 32 علها بالتبديدني كل مكان حتى ان 100000 
باغلاق مدارس 1 ثئة 

ومعلوم انما ُسبونه لعمر منالجواب اأذياجاب به جمر و بن العاص وقد 
سأل عما يعمل مكتبة الاسكندرية فقالله: أنظر فاذا كان مافيها من اللكتب 
بوافق ماني كتاب الله فلا فائدة منها واذا كانت مخالفة له فليس لنا بها حاجة - 
فاحرقها . وعلى الججلز فقد قال من أورة هذه 3 ان جمروبن العاص وزع 
هذه المكتتبة على حمامات الاسكندرية فاسئعانت مها على احماء حمامامها ستة 
| أشير هذا مع ان الورق دع عنك الرق اذا 2 لاشعال النار فلااصلم لان 
دوم يه 0 

تم استشهد بقول 0 روسوفي خطاية في الم ونون 0 
غريغو ربوس الكبير مكان تمر والانجي لحل القرنككانتمكتبة الاسكندرية 

الجزد ب * ل المجاد 8 من امقيس 


د الكتاي” 

يادت أيضا على ان البايا غريغو نوس المشاراليه 4504-09 مهم باحراق 
كنب التدماء ظا م انهم أمير الممنين عمر بن الخطاب ( ١‏ ) ولكن التاريم 
. لاجد أحدا 7 ْ 

وقال في كلامه على مأيكتب عليه الكتاب اف ازق هومن اختراع 
قرغاصى ( برامة) في آسيا الصغرى والمظنون انه عرف قبل خسة عشر قرا 
أما الورق قالارجع ان الصيتبين ثم الذين اخترعوه وان العرب تقلوهالى أو ر وبا 
كا قال الدكتتو رغسئافليونني كنابه حضارة العرب : ان الكتاب المخطوط 
المر بي الذي عثر عليه القصيري (الطرا بلسي) في مكتبة الاسكو ريالمكتوب 


شقوا الكعاب فاتننعوا بأوعيته واداته قباعها ولا وجه لتخر يقه ولا دفنه قبل أن يع ه'هو 
انتبى . 
قلنا وهقه العيارة تدل دلاءةراحة على أن الامام لم يأمر بحرق مكتبة الاسكندرية ' 

أذ أوقمل ذلاك ايخ الامامالشاقبي فان ادفيمن ذلك من اعاهم قيدوه ويشوه وبنا عليه 
فلو كان ذلك معروفا من قمل عمر مم انه لم يذ كران احدًا من العنعاية خالفه في رأيه 
أو اتكرعليه كان من قبيل الاجاع والائمة كلم لاسيا الامام الشافني ١‏ يكونوا يرون 
عنرعتالفة الاجماع املا وجا ذكر: نا من عيارة انامام الشافمي نعم انه لاوجه لاذكار بعض 
ف يه 0 2 8 
ادن لم يتضلموا في الم علي الأمون في ترججة كتب الاوائل التى ليس فيها شرك و يعنون 
تا فيه شرك ما يتعلق يدعاء الاصنام وعبادة التاثيل ونمو ذلاك ٠‏ ومراد الشافعي من قوله 
فان كان علا من طب أو غيره لامكروه فيه باءه فالمراد بالذي فيه مكروه الدهر واللنجر 

03 دا 5 ١‏ 
ونحو ذلك قان الشرع منع من تعاطيها (المقئبس) 


الكتاب ينف 


على ورق من القطن ورد ثار مخه الى سنة ة١١٠‏ هو أقدم ما عرفا مرل 
الخطوطات الحفوظة في مكاتبٍ أوربادل” على انالعر ب كانوا أ ومن اسعماة.ب! 
عن الرق بالورقوذلك ان الصينيين كانوا يصنعون الورق منالحرير منذازمان 
لعيدة فدخلت صناعته الى عر منذ أوائل الصدرالاول للبجرة حتى اذا 
جاءت العرب ”نلك المدينة فاحة رأت فيها معملا للورق ولكن هذاالا.:تراع 4 
التمين يصعب الانتفاع به في أو ربا لان الحرير كان غير معروف فيها اللبمالا 
اذا اسنعيض عن الح بر بمادة أخرى ٠‏ وقد ظهر من اليحمثفي منطوه”” ٠١‏ 
القدعة الهم وصلوأ في الال من صنم الورق الى درجة من الكل زوه 
و يظيرا نه من الثابت أيضا ان صنع الورق من الحرق هومن ١‏ ختراع العرب 
على ماني صنعه من التعب وما محتاج اليه من المارة وذلاك لان:ورى الخرق 
عرف عند العرب قبل ان يعرفه المسسحيون بازمان اه 
و بعد فهذا مأساعد المقام عليه من الاقتباس من فوا امد الكتاب وكنا نوداو 
عر بنا عنه ١‏ كثر ماعر ينا ثما يعيدنا في اجماءنا ونا يمنا كن كك كه 
لابترك جله وهذا القدر الذي اوردناه كاف في الدلالة على فضل مو 
والكتاب يطلب من مكتبة ارنست فلاماريون في باريز. ونه كله اثنان 
وعشرون فرئكا ونصف ماعدا اجرة البريد تحول انظار من يعرفون الافرنسية 
الى اقتئائه 


<6 
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رسالت رشيك الدين الوطواط 


فيما جرى ببنه وبين الامام الزمخشري من المحاورات 


عني بنشرها احمد بك تيمور 
دم الله الرحن الحم 
أكتب العلامة رشيد الدبن مد بن مد بن عبد الجمليل العمري المشهور 
بالوطواط الى الامام سدريد إلدين بن فصر الحاتى :طلبت 8 زينك الله تعال 
بأنوار الميايا وجاك من كل حادثة ملة وكل طارقة عهمة ولا اخلاك من عفر 
متليه وجميل ذكر تكنسبه وجزيل اجر حتسبه وأثر جب ل تجتنبه اناهدياليك 
وأملي عليك ماقال جار الله ستى الله ثراه في كناب الكشاف في وجه اتصاب 
شهر رمضان وما قلته من الاعتراض عل ىكلامه واستبعاد مدعاه عن عرامه مما 
جرى 3 ين عر أصابه أفضل القضاة يعقوب الجندي من السو ال والجواب 
وهاانا مط معلبق 0 أقوله مفصل السداد والصواب وقد ذهبمن عنديالى جار 
اله واخهره ما قلت فاتصف وانصت وأبدى خضوعا اماع الصدق واتباع 
الحق وقال لهذ كر ني هذا الامر بعض أيام فراغي حتى أصلع من كتابي هذا 
الفصل واغير هذا القول فانه غلط شنيع وخطأ فظيع الا أنه مرض فيتلك المدة 
ونزلت به المنية وما حصلت "نلك الامنية. وقد كل من شاهداً حوالي ممجار 
الله ابي كنت عندهمعظم القدر من الامر مقبول الكلات متبوع الاشارات لم 
3 ني كلةفي أ. أيعر الا قيدها ببنانه وضبطها في جنا نه وائنتهافي دفاترهوا حكها 
في خواطره وعدها ان ع عر وميمة من انمره وقد جرى يبي 
و ينه في حياته وأوقات راحاته جما يتعاق بفنون الادب وأقسام علوم العرب 
مسائل أ كثرمن أن يحمى عددها ‏ ويستقصى امدها رجع فيها الى كلاني ٠‏ 
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ونزل على قضيتي وأحكاي فالسعيد من اذا بعم الحق سكتت شقاشق لجاجه 
وسكنت صواعق حجاجه فنها مسألة الى الني في جمع ظبة فأهكتب بخله 
انها من ذوات الياء واصلبا ظية فقلت إنا الها من ذوات الواو واصلبا ظبوة 
فلا امتدت المناظرة واشتدت المذاكرة بعثت اليه كتاب التصحاح يصدققولي . 
فبجن الكتاب وقال انه محشو بالتحريفات عون بالتصعيفات فبعثت اليه 
سر الصناعة لابن جني قال هو رجل وأنا رجل فبعثت اليه كتابالعينفوضع 
ليق عنقه وسلك منائج الانصاف وطرقه واستردخطه ومزقهمز يأ وخرقدمخر يفأ 
رأى وص من صدر الامة ضياء الدين أدام الله اجلاله وزاد اقباله 

ومنها مسألة كلا الرجلين اذكب فيحالة الجر والانضافة للظلرر بالا لف فقت 

الصواب ان يكتب بالياء وأيدت قولي بنص ابن درستويه فيكتابه الموسوم 
بكتابالكتاب وجرى هذا بحضرة الامام الاجل زين الشاعع البقالي أدا مالله 
سعادنه وحرس سيادتهومنها مسألة نسمروفرقدقي ثلينعا بغير أ لف ولامفي شعري 
فأتكره وقال لايجوزهذا في الشعر ولا في غيره فأربته ذلك فيشعرا المحري وألي 
عام قال أخطا حتى أرا اه سيان ينتة وصدى صوه الامام نفرالاسلاملؤذني 
ذلك فيشعر الاعشى فند ذلك لانت خشوتتدوسبات حز وؤته.وسم|مسألة ابجع 
بين الضرب الحذوف ولرواك يبر واحد من الطويل وقع له في 
ديؤانه في قوله 

. جوار فريد المصرخيرنجوار2 ودارفريد الدهراً كيم دار 

ثم قال 

فلله من جار حمدنا جواره ولله من فرد ولله من دار 
فضرب الاول محذوف وضرب الثاني صحييح ولا يجوز اجماعهما في هذا 
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العربانفاق المروضين فلا ينه لهذا على لسان ليذه امسن الطائقاني طلب 
ديوانه وغيره هكذا دولله من نار وموقد نار» فاستقام وزنه ومنها' مسأ الحادي 
عشرة والثانية عشرةومنهامسألة الحية ومنها مسألةتجر يد الامالة ومنمامسألةادخان 
٠‏ الوليد بن الوليد في جملة الكنغرة من أولاد الوليد ابن المغبرة وسيأي ذكره في 
رسالله الى الحائمي ٠‏ ولو تقلتمافي كنانتي من الكنو: نات ونثرت ماادخرته في 
خزائن الخزونات طال الكلام وكلت الاقلام وامما ذكرت هذا القدر اليسير 
للم تيان هذه الخطة ان هذا الامام كاتف صبورا على عرارة الحق وحرارة 
الصدق مع انه رب هذه البضائع وصاحب هذهالوقائم ٠‏ فصل قوله ف ابي شور 
رمضان بالتصبعلى تقدير صوموا أوعلى الابدال من 0 معدودات او على 
انه مفعول انتصوموا واقول قولاه الاولان صصحيحا نلا مطعن فيبما واما الثالث 
فوضم بحث اذ لايجوز مثله البتة لانه لوكا نكا زعم كان شهر رمضان شمة 
لان تصوموا ولكات جموعبا في 2 مبتداً واحد وصار 2 تقديره صوم رمضان 
خير لم وليس يجار أن مجمل البتداً نصفين وتغصل ينعا وتدخل الخير 
فيوسطها اما أن يكون خبر امبتداً متأخرا عن المبتداً وهو الاصل أ ومقدما عليه 
بشرط التعرريف وغيره من الشروط وهذا هو الفرع واما ان يكون واقما بين 
شرط من المبتدأ فيس م كلام العرب كقول القائل من ينفعه الحم أن نا كل 
ار خرلك صبيح وقوله خو لك ان تأ كل الحم جحي فاما قوله أن تأكل 

خيرإك اليم فغير صويح وهذا قولي الذي اسل ده جار اله واللّه اعل كتابه 
واعرف أسرا رخطابه. وقد كتبت هذه الرسالة فعايك بحفظها عن هو لاءالذين 
لايذبمون الدقائق ولا لعلون المقائق فاني حر رتها لامثالك من ذوي الفهم 
والحداية واشكالك من أولي ألم والدراية لالمء لا انينعي تة بصارم وبصاررم 


وقنة ف الروض لفق 


وصدئت افكارم وخواطر#فان رياض المل لاتفتق للجانين وحياض الرحمة 


قدكاد مكن عند ظلي أنه 


لاتدفق للشياطين والسلام 
وقفم ف (آر وض 
ناح الجام وغدد التتحرور هذا به شمن وذا مسسرور 
فيروضة لي المشوقترقرق للاء في جنباتها وخرير 
ماء قدا نعكس!لضاء الوجبه وصفا فلاح كآنه بلور 


بالماس بوشر منه لي موشور 


ونسلسلت فيالر, وض منهجداول بين الزهو ركا هن سطور 
حيثالفصونمعالنسم موائل فكا مهن معاطف وخصور 


#* 


ماذا أقوا 5 بروضةعن وصفها 
عي الر بيع بوشيها فلنوعت 
مثلت به االاغصان واي منابر 
متعطر فيها النسم كأنما 
للنرجس المطلول ترنواعين 
مخذت خزاء اها البنفج خدنها 


وكأن محر الشقيق وحزله . 
نهم توقد في زجاج أ 
كمع توقد في زجاع أحر ا 


يعيا البيان ولحز التعبير 
العين أنوار بها وزهور 
وتلت به االخطباء وهي طبور 
جيب النسي على الشذامزوور 


قاد وتسم للاقاح ثغور - 
وغدا يشيراوردها المتثور' 


فيالروض زهراليامعينيمور 
قندا حواليه الفراش يدور 


آنا 


نف ٠‏ .” وقئة في الرؤطن ١‏ ” 


وتروق من بعد بها فوارة في الجو يدفق ماؤها ويفور 
ع عنود الماء فا آخذا صعدا عمود الصبوحين شير 


ناديت لمان رأت صفاءه والنور فيه مغلفل مكسور 
هل ذاكذوبالماس يجمدصاعدا أم قد تجسم في المواءالنور 
تثائر القطرات في اطزافه! ‏ ككأنما مي لواو منثور 
انحل فباالتور حتىقدترى قوس السحابطابها تصوير 


2 


اقدليستبهالضىمنروضة فها علتي نضرة وسرور 
فاجلتفيالازهارلحظ تبي ولفكرتي بصفاتهن عرور 
فنظتهن محميرا وظرني ‏ حتى كلانا ناظر منظور 
كان طرف اازهر أمةساحر لمارنا وك ني مور 
ان الزهور تكنين براعم مثل العلوم مجنون صدور 
وضوع النقحات مهامثله تبييها للناس والتقرير 


. . وبتلكقلبالجهلمصدوعم ثوب الحموم بهذه مطرون‎ ٠ 


والزهر يفبله السحاب عاله. . 


اكانهذافيالحدائبيجة 
اوكان هذا لايدومفان ذا 


:“لغداد 


كالم ينبت غرسهالتفكير 

يزهو فذلك فالنحى تنوير . 

ليدوم ما دام تككر عصور ّْ 
..معروف الرصاني 


سس ووا وم يسم 


مطبوءأت ومخطوط'ت ينف 


سياحة في تركتان او بلاد كذغر 


مم22 لاصامتك تالكا مع :2" 
1 رو ك. وريد 7/2 لمعه و دك يزه 6ه 
ووه 3/2 مسد دنا ديك رد 5-2١2‏ 
نشر الاستاذ هارتان من علاء المشرقيات الالمان سياحة له بالالمانية الى بلاد كشغر 
او تركستان وصف خيها جغرافية تلاك البلاد وحكوماتها السالفة وطرقها وعلائقيا عم الام 
وتاريخها القديء والحديث وادارتها الصينية وما كان له من الصلات مع مرفيا وعلافة 
الكشغر دين بالاجانب ولغتهم وآدابهم وديتهم وله يمبم ودروسهووارثقاءه#العتتي ٠‏ والسارتيين 
والمبشرين الاور يبين ءنالالكايز والسو يديز والالمان وصادرات "تاك البلاد وواردائها 
ويجَارتها وما يرجى لا من النقدم وقد جع ل كتاءه هذا لخدمة ابه في سياستها وتجارتها 
فوجد انظار حكومته ومواطنيه لبلاد خاضعة بالاسم لاصين ولكنها تخالفه! من حيث اول 
سكانها ولغتها ودينها ٠‏ وبلاد تركستان الصينية او كذغر الى عليها زم نكانت فيهمسئقلة 
منذ بضعة قرون على عهد سلاطينو يذور امااليومفان الاسلامقال فبراعل ريه حياته المقلية 
والصناعية فليس فيها ما د تطيع أن لنهض به وحدها وتستعيد سالف امثقلالما ٠‏ فاميج 
من اللازم انشاء مملكة حدنة الادارة في تاك البلاد بين آسيا الشرقية وآميا الغربية اي 
في طريق المر يروما من دولة اور بية تحَدئها نفسها في الاستيلاء على تلك البلاد لات 
روسيا ضعيفة واتكثترا لما من المشاغل بغيردا ما يصدها عن 1 كتساحها والصين” ليس في 
وسعبا ان ترمي بقسم من شعيها عت وان تجعل لها جيش) نيا من ابنائها بكرن على قدم 
الدفاع عنها وثٍ عارفة بان مركزها فيها مقلقل ٠‏ ولذلك احتاجت بلا د كشغرالى الغريب 
لبنهضها من كبوتها. 
ولو كان فيها بمض الاهلين من الستيجيين لكان المرسلون المسبجيون ينفعون البلاد 5 
هو الخال في ..ورية ولكن الشعب هناك مل كله فليس فيالامكانان ”يدع الى النصرائية 
لا ان ذلك بشي تمصبه ولا يأتي نتخة ٠‏ ومن خرج من الاسلام لزاه القثل عند 
السلين ٠‏ فليس اذ! غير المرسلينالبروسيين إعرفون من اين تآ كل الكتف و يخذوكف 
طر يقة توصل الى المقصود فلا يدعون الىالدينبل يتوفرون فقط على لقو ب ةالته'رةوالصناءات ٠‏ 
وستبد المانيا في تلك البلاد مصارف فهمة لتجارتها لنلفع بها كل الانتفاع ولاسيا اذا 
جردلا للق الجلد ٠‏ من المقئيس 


354 3 مطبوعات وتخطوطات 


كانت اول ذاعبة اليها على تشرط ان توكسس فيها تملك مسثقلة تحت حماية الصين لا يكون 
الاسلام دين حكوةتها الرسحيبل تكون على امياد تجري فيها الرية المطلقة علي اصوما 
ججيع التحل والمال ونتعاهد الدول بينها على غمائة ذلك كله ٠‏ والقرك التاتاردناك قداقسدم 
المشيش والقيار فلا يسنتطيعون ادارة البلاد بل تكون الادارة ببدالقرغيز وتم أكثر عدد"! 


وأ كثر متانة وقوة وليس عددمم اثر للتعصب : اج 
الترغيب والترهيب 


طبع هذا الكتاب الجيد التأليف في المند وهومن تأليف الامام المافظ زكي الدين 
عبدالمظم بن عبدالقوي المنذري المتوف سنه 131 واعادطب.ه الآن احمد ناجي اندي 
الجالي وشمد امين افندي المانضجي الكتبي واخوه خجاء سية مجلدين من القطع الكبير تبلغ 
“شهاتهما مما زهاء 5+٠‏ صشهة وقد قسه مولفه الى ابواب كثيرة تدور على ماورد في 
الترغيب والترهيب صريجًا بدون ذ كر الاسانيد المطولة وميز بيرتف الاحاديث الصحية 
والمسنة اوماقاربها وبين مأكان اسناده غديفاً وان كان من 'نقدم من العلاه اساغوا 
التساهل في انواع من الترغيب والترهيب حتى أ نْكثيرً! ذكروا الموضوع ولم ببينوا حاله 
وقد استوعب فيه جبيع مأكان متداولاة في كتب الحديث لاعهده ٠‏ وهو يطلب من طابعيه 
بالحاوجي بمصر ٠‏ 

1 لامساسية 

الاستتاذ اغناس غولدسبير الجري من افراد علاء المشرقيات في اور يا اليوم عرف 
بابحاث كثيرة كتب بعضها بالالمانية وبمشها متعلق بالملل والفحل وامامنا الآن من اببحائه 
الاخيرة رسالة في مسألة السامري ول الذعب وروايات الكتب السماوية والتاريخية فيها 
وقد نشرها في المجلة الافريقية بالاغة الافرنسية اولا ثم افردها على حدة الجاءت شاهدة 
بسعة اطلاعه ٠‏ 1 

دروس القراءة 

اهدينا القسم الاول والقسم الثافي من هذه الدر وس اشيم محبي الدين لياط محرر 
جر يدق بيروت والاقبال وفي القسم الاكل خمسةفصولالفصل المجائي والاخلاقي والفكاشي 
والمكني والديني وفي القسم الثاني الفصل الاخلاقي والميوافي والفكامي والمكي والديني 
وكلها مشكولة بالشكل الكامل مطبوعة على نفقة جمد شاكر افندي ياسين طبعا منقناً 
تسبل على الصغار القراءة هن ايسرالسبل نعساها تلاقيفي المدارس أقبالاة 


.مطبوعات وتقطوطات 1 


كشف الستار 
صدف السيد احند بك الحديني الفقيه الاصولي المشور نبذةف حم القابض. على المستجدر 
بالامجار وأنه لا تبطل صلاة حامل الصبي الا ان تحقق نجاسة ثُوبه ولي على ذلك بنصوص 
5 1 7 5 
الملقدمين والمتأخر ين عراقيين وخراسانيين وما رجه في لا الباب لجاءت رسالتمسئوفاة 
في بابها ترفع المرج عن المصلين وتشبد ولفها بالففل البين وشي في لمحو 18١‏ صفوة 
ممطبوعة طبع ملقئا بمطبعة كردسئان العلية بالقاهرة على ورق جيد ٠‏ 
الانشاء العصري 
طبع مد تمر افندي نج هن ادباء بيروت كتابه الانشاه المصيري طبعة تانيةعضيقاً 
اليها زيادات لم تكن في الامل فتومع في القدم اتجاري منه قفل أكثر ٠‏ “لناب 
اتجارة في معاملا والعلى جداول الاوزان والقيام'ت وق النقود المدارلة في المالم 
: وذيل ابواب المعاملات في احكامها الشرعية والقانونية فكانت الزيادة في صنحات الكتاب 
١‏ فأصيم اربمائة تفعة متوسطة المج معابًا في المطبعة الاحلية طبماستقتاوفي الكعاب 
رصائل جار ية واخرانية ورسعية وغيرها وانموذجات من المعاملات واكثرها من اصطلاح 
مورية بالطبع وهذا الكتاب في بابه مستوفى الشمروط فدئني على *مة مر لفه وهو يطلب هن 
المكاتب الشبيرة مسر والشام وثنه هنا سبعة فروش ٠‏ 
المقصوروالمد ود 
هذا ألكتاب تيف ؛إبيالعباس احمد بن مد بن الوليد بن ولاد 'نحوي المتوى سنة 
6" طبع اللرة 'لاولى في اوربا واعاد طبعه الآآن حل مد اءين اغندي الخاغي وشركائه ٠‏ 
ذكر عؤلفه فيه من المقصور والحدود ما كان منه مقيس) وغير «قيس والفه على حر وف العم 
مثال ذلك الثرا فانها تكتب عل وجهين فالثرى من الندى مقعور يكنب بالياء لانهم 
يقولون في لثنيته ثريان ية لكان مط رالا منه الثر يازير يدون ثمرى الظاهر والثرى الباططن 
وثري الكثيب يثر: ب فبوثر يان والثر:+ في كثرة امال مندود ٠.‏ والكتاب تفع لإشتغينبالافةلانه 
بوفر عليبه عناء الرجوع الى المعاح لتقبيز بين المقصور والحدود هن الاسماء اذااشتيهت علييه ٠‏ 
فن الرسم 
فم التي حون مد الججل ارجوزة في 1 بع ممنها تواعد فن الرسم والاملاء 
ليسبل حفظبازعلى البتدئين بالعرية قال انه اقرأها التلاميذ<نظاً رفهاً فل يقعوا بمدذاك 
فيأكانوا بتخبماون فيه من الحطأ فتشكر له هبعه ٠‏ 
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الججعية الخيرية الاسلامية : 
إصدرت هذه الجعية ُقريرها عن سئة 150 جاء فيه ان املا كبا بلغت ١‏ دفداة) 
و قيراطا و؛ اسهم ودفمت كل ما كان باقي] عليها عن من اطيانهاويقيء هاده هلاج .م 
بلغ ريع اطيانها 7554 ج.م وايراقها من أوقافها 504 ج ٠م‏ وخصص لا فيالسهة الف 
جنيه هن الاوقا ف الخيرية اعانة وعدد مدارسبا في القطر المصري كن فيا 2 ؟؟1 تنليذًا 
متهم 144 لتعلون ان وصرفت على مدارسبا 7744 ج ٠م‏ وستاشي١‏ مدرمة لتعليم 
الفقيرات الخدمة المازلية وتربيين الترية الادبية لغدمة في بيرت لاغنياء ووزعت سي 
المئة للاضية 4 ج ٠‏ م اعانات وعدد اعضائبا الآن 511 عضوًا والمساءعدين؟؟ ١و‏ لغ 
ايرادها من احتفالما السدوي 5544 وما تبرع به الحسنون ٠‏ لاقع 
وقف خيري 
وقنفت احمد مظلوم باشا ناظر المالية المصريةوقر ينته ١75 ٠‏ فدانًا من اجود اطيائب! 
وقصرها برمل الاسكندرية على ذوي قرباسما ودن بعدثم الى جبعية العروة الوثقى لتصرف 
ريعه في شؤون التر بية وخصصا لتجمعية حصة يقدر ريعبا بالفجنيهسنو يالتناولمابعدهاء 
مدرسة الفنون اججميلة 
تت مدرسة الفعون الجميلة الني انشأها في القاهرة هن ماله الامير بوسف كال لتملي 
التصوير والنقش واي تسم ثلثائة طالب وطالبة وقد دخل هذا القدر همهم لتعلم هذهالذنون 
الني نب بنت الحضارة والارئقاء ٠‏ 
ورق من تراب النفط 


يصنعون الان في ضواحي كاياك من اعال ولاية مشيئ'ن في الولايات الخهِدة نوعًا من 
.الورق بحيث لا تفي ساعتان على وضع المادة المؤلف من هذا الورق حتى يخرج ورك 
: لسر ارش من الورق المصنوع من اعشب وأقل منه كلفة وهو لاينفذ ولا يرشع والح لوضع 
الفراء والاصوافنيقيها العث وغيره من المشرات وقد اخذوا يصنعون منه علا ومقو بات 
يتطلبها باعة الفرو والثياب ولكن لونه ازرق وثم يحاولون ان ميجعاوا منه نوع أييض 3 
| معدن جديد ال 
اكتشف احد الفرسيس معدي جديدً! اسمه البلانثبيت لماع ماوهو 
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2 5 
مركب من حاءض الصوان ودادة أخرى لحاسية ازرق الموف وهو موجرد في 


بلاد الكوننو . 
اساتفة الكتلكة 
ببلغ عد الكرادلة الكاثوليك الآن 2١‏ كردينالا" منهم 51 ايطاليا هذا مع ارنف 
ايطليا ليس فيها سوى "١‏ ملبون من يشتحلون الكنتلكةمن مموع ٠‏ ؟ ليونام الك ولد 
في العالم وللكفككة ٠.0‏ اساقفة من الاور بين منهم 858 في 'يطالياعلى حين ليس من 
كاثوليك المابيا وفيها ؟؟ مليوًا منهم سوى 59 اسققًا ٠‏ 
“روة روسيا 
احصى اد المدققين ما دخل على روسيا من المال وما خرج «نها سي خلال السنة 
الماضية فكانموع ما دخل عايبا هن اموال الفروض وغيرها من _الواردات غير انقررة 
عشرة مليارات ومائتين واربعة ملابين روبل وصرفث عشرة مليارات واربعاثة وخسة 
عشرمايونًا ٠‏ وتبلغ دبونها نسعة مليارات وثائمائة «لميون روبل اي 51 هيار فرنك انفقتها 
في ثلاثة فروع منها اربعة مليارات وستائة مليون في سبيل المروب المارجية واصاب 
المرب. اليابائية منها مليار ين ومنها ثلاثة مليارات على انشاه الخطوط المديدية وابتياع 
بعض ١‏ في بلادهأ «نها واسلفت المصارف العقار ية للاشراف والفلاحين ١١75‏ هليون 
ره بل كا اعطت «ليار ين من ارافمي في سبيريا الى اصعابها المستعبدين وف بلاد روسيا 
5 الف كياومتر من الدككك الحديدية ريعبا الستوي 15 مليون روبل وتمالي *ارفي 
المثة من اصل المبلغ الى مقرض لانشائها والباقي تدفعه اعازينة وتزيد واردات سككهاينا 
عن ! خر بزيادة سكانها وكثرة لنقلهم وجودة المستغلات ٠‏ وتبام ٠ساحة‏ اراضيها الزراعية 
فياورو با ٠ه‏ مليون هكتار هنها 176 ملروثًا لمكرمة والمدن والاقطاعات وغيرهاوالاراهي 
في روسيا كثيرة والناس لا يشكون من قلتها بل ءن قلة توفر بض الفلاحين على حدن 
الانتفاع بها ٠‏ والفلاح الروسي اغني فلاحي العالم بكثرة ما ياك الاراغي واقلهم ثروة ٠‏ 
ثربية المنسين 
مضنت الاشبر الاخيرة والنزاع على آشده في الولايات التمدة بين العلين والممرات 
لجث عا اذا كان الانصاف يقذي بان ينال المعلات من المشاهراث بقدر مايقبض الملون ٠‏ 
ومعلوم ان الولايات التقدة تصرف القسم الاعفم هن وارداث بلدباتيا على التعلم ٠‏ ققد 
كان سكان مديئة نيو بورك سنة .68098.15" وميزائيتيا 1141/0617 ر يالا 
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تتفق منها على المدار. ارس 191781788 والباقي على الدين العام والشرطة ورجال المطافيء 
والتشقيات والملاخيه اغيرية وغيرها هذا ما عدا النجسة ملابين ونصف ريا لالت انفقتها 
تلك المعة على انشاه. مدارس جديدة وكانت ميزائية فيلادانيا فيتاك السنة44 هذ" 
وعدد سكانها 11581317 أثفقت منها 44٠١‏ على المدارس وكان سكان بوسطونفي 
تلك الستة 58١455‏ وميزانيتها عشرين مليون ريال خصصت منها ثلاثةملابين للدارس 
وعلى هذا فثنفق نيويورك الني ثار فيها الازاع بين المعلين والمملات أكر ٠ن‏ جميع 
الولايات على المعارف ذم فتي تصرف واحف! من ببتة من وارداتها و بوسطون واحد! من ع سديعة 
وفيلادلنيا واعدا من قي .+ 

م ان عدد المعلات في امير وكا ] كثر من عدد العلين وما زال عدده نآخذا بالازدياد 
اكثر فقدكان عدد الملين في الولايات التمد:سنة 1810١‏ - 7684/, معلا وعددالمملات 
كملكا فاصم المبلون سنة 117944-14 والمملات 41454" وتدد العلين ان 
يكن في تقص فهو لا يهو على المكس فيعدد المعلات فقد كان عددهن هنذ ثلاث 
يرك على دد بين ثلاثة اضعاف 

قامت اثنا عشر الف معلة في نبويورك يطالين يحقوقبن فائلات « اذا تساوى امل 
وجب ان لتساوى اجرته » فلس من العدل ان مل النساد في هذا الممني كالرجال ولا 
ينان من الاجور الا ثلث ٠١‏ ينال الرجل واذا قدر ذن ان باغت احدادن الدرجة الاولل 
أقبض 55١‏ دولا على حين يقبض الرجل "٠٠١‏ فاشطرت حكودة نيويورك الى ان 
تين الى مطالبين وزأدت ثلاثة ملابين دولار على ميزائية معارفها وكانت عشرينمليون 
دولار في نبويورك وحدمكا ثقدم وقد تلكا مجلس الامة اول عن الموافقةعلى مذهالزيادة 
لإملات ورأى رففه من الشكة تفافة ان يندرج ذلك الى الاعال الاخرى ااني تشارك 
فيها اللرة الرجل في تلاك الديار و يقوم العا يطالين بزيادة ل نظام البلاد ااا 
الااائه ١‏ إسعة بعد الاقرار علي زيادة ميزائية المعارف الا أن يأخذ الرجال والساه بحظ 
منها علي الوأ اعء 

كتب مغوض الولايات التجدة في الارشترا". على الى والمال سئة 1857 لقريرًا 
على ٠١14‏ مركرًا في ثلاثين ولاية من ولايات اميركا جاء فبه ا نالنساءير بحن في المفاسل 
اقل من 7 في ائئة عن الرجالنع ابن تمان عملا واحد! وان النسا» يقبضن 4 ؟في المئة 
اقل من الرجال في المطاعم و8؟ في معامل الاحذية و45 في صبع العلب و١1‏ من صنم 
الفرش والاثاث وف معامل السكا كين ١11‏ في المثة والورق ١١7‏ ودثلها في الفازرتف 
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والكاتي وفي. مكاتب الضيان 4 في المائة وفي مكاتب الوكالات عن ادوات انلياطة 3 
في اللثة ٠‏ ول نكانت الولايات المتحدة تويد ميزانيتها في المعارف سنة عن سنة فان هدم 
الزيادة نصرف في القالي في بناد مذارس: تييمة وابتباع ادوات فاخرة فقد بلع ما صرقنه 
المكومة هناك على المصارف سنة 15.0 ١594515.‏ اا ريالا ول يأخذ المدرسون 
والمدرسات سوى نحو ٠1‏ مليون دولار ٠‏ وتبين بالاحصاء ان اقبال الرجال على التعلي قل 
بعد حرب اميركا مع اسبانيا وم يعد يتمحض للتعلم الاامن'شنفوا به ورغبت النفوس عب 

عن اخاذه حرفة للارتزاق بها وذلك لان المتعلم من الطراز الاو لكاولئك الامائذة فد 
يريج اضعاف ما يثناول من التدرإس اذا انصرف للاعال المرة ٠‏ وقلق رجال الع سيق 
اميركا من دوام اقبال النساء على التدر يس وانصراف وجوه الرجال عنه وقالوا بانه سيية 
زمن بعر التعلم في اميركا بابدي النساء وقال رواسا الكليات ومديرو المدارس ونظ'رها 
ان تدريس الرجال ارق من تعلم النساء ٠‏ واثبتوا ان من الفمروريات في التعلم البوأن 
والنظام وان صبر المرأة و وجدانها وادرا كبا ريما كانت ارق من طبيعة الطفل امتعل 9 
كل هذه الصفات لا تير التقص الحسوس في اساوبها فيالتعلم وذاكلان ضعفبا الخ وس 
عن اللفصيل يزيد هذا النقص استحمكاما ويجيه ذختا على ابالةفي تلى فيدروسبامنالابهام 

يقوم المدرسات في المدارس الاشدائية باعالحن خير قيام لما ان الموضوع وان فييذته 

وما هو الا حروف وارقام ولكن اذا عهد اليين ندر يس اتْحو بوردن القاعدة وشواذها 

و يضعفن عن التبيان وتخونين اساليب اللفهم وبيان الروابط بين الموضوعات وقد ظبر ان 

الفليات يفضلن الاخذ عن امملين اذا اردن تعليآ سلياً بسيطا والفليان لا بأ ثرون تخرج 

بالمعلات واذاكانت الكتب المارسية واتعحة الاسلوب لا يقلفى ذا الا ان (قرأها العلة 
فلقومفراءثها مام الشرح والعبارات المنطقية ٠‏ ولكن كتبالتدر يس في اميرك اذا قولى 

بينهاو بين امغالما في المانيا وثرنبا بتبين انها احطبكغير ٠‏ 

ولا يجب ان يوخذ من هذا بأن الواجب ايصاد ابواب التعليم في وجوهالنسادفان المرأة 

يقلا ان تعيش كالرجل ٠‏ ولكن ظبران الناء في البلاد الاتكليزية السكسونية حيث 

"حت عزائمين على منافسة الرجل لا بعلن الى الناصي السامية الا ثادرًا وهذا مما بشت 

ما هن عليه هن الانحطاط العقلي ٠‏ وانا نرى المرأة نح احيانا ا كثرءن الرجل في الاعبال 
التي يكن الدافع اليها الغرام والموى ١‏ كر من إغيال الفكر والفوىكانيكون»نهن مشلا 

و٠ختيات‏ يفقن المثلين والمندين ومنل استولين علي هذين الفرعين في اميركا والكثترا انزلن 
درجة فن الادب فيعا وسبب نجاحين بل تفردهن بهذين الفرعين ناشي* في الاغلب من 


144 سير العم والاجئاع 


مسألة مالبة وذلاك ارضاهن بالقليل من امال على . -. المكمى في الرجال ٠‏ وستطينى المانيا 
وانكاترا واميركا في هذا الشأن فيكون نالاها قابذان على ازمة القخل واغناء فيبابعدقايل 
عن الزدن ٠‏ والعلوم التي تبر ز فيا النساه حقيقة على صورة «دهشة ثي الريانيات لان 
موضوعيا لعن من الخلط وتدقيقرن فيا نأثي: هن نفس الموذوع لاءن قوة عقلىامرأة ٠‏ 
وحرتية بالرجال فى الشرؤون العقلية على الاقل ان لايخرهوا من قوق ولادلبى :بض 
على هذهالقشيةكثر نان الاميري نفانه لمأت بثهية خارق للعادة حتى الأآن في دالمالعر 
وذاك لان اخرأة نعده لاسير في هذا السبيل قبل دخوله الكايات ٠‏ وليسالنسا؛ ه- كولات 
عن الميل في امال التبذيب المنظم للذاكرة ولكنين لم يخائن على ما نرى مخلن الولدطريقة 
صالمة في تصحع الافكر اما من حيث الاخلاق فان تعلم النساه لارجال ليس طالع خير 
قن ستين ذهب بشع هذات من الاساتذة واعطين الالكيز الى اموركاعل نفقة الى ترموسى 
احد اغنياء الانكارز لمث عن طريقة التربية في الولارات التحدة وما الاحفاوه مالاحظة 
خاصة في لقريرم تأثير اثثربية الني تر بيها النسا؛ الرجالى واثرها المددش فيا فجصمع الاميركي 
ونعني مبذا التأثير قزة اخلاق الرجولية فيه وا كانت مللاحظة تلك الإنه في الاولى عن 
نوعها بل ان غير الاميركيين كفير! مأكانوا يدهتون هما بيده لانظارم من هذا القبيل 
. رجال الاميركان يعنون من وراء الداية في الحافظة على الست وثلاثين الف فاعدة في 
معستللوان المدنية الاجتاعية فيبائدون في التأق بلياسهم «بالهةمغرطة و يدققو نكل التدقيق 
في القيام باقل ما نقتضيه سنة الاز ياءو يرقتون الفاظهم ترقيقا يقرا ابدًا من التتكاف ولا 
ينسب ذلك الا لتد مم «قاليد الترية للرأة ٠‏ ولواستطاع المره ان يكون تام) في هذا المنى 
لكان في ذلاك بأس بل قد يحدث كغيرا ان المبالفة في التزبي والمنافسة في المصول على 
صفات الظرف الذي لتجملِ. الابيعة من خصائص الرجل تعبشتر ونه ولكن اذاكانت اخلاقه 
من المانة بحوث لا نفسد رجولترا لا تلبث الرجولة ان تزيد فيه مسلقلة عن كل تأثير 
من تأثيرات الخضارةولا يكون تكلف القارف والنطف الا فواحر خادعة و بعد عن درك 
.علاقة القدن والتجل في اللي ة الاجتاعية مجياة الاعمال. وقد ادرك بعض الاميركان أيجة 
هذه التريبة النسائية وسسجاوا شيمًاً من سيئاته! متى جاو زت حدالقراءة والكتابة والمساب ٠‏ 
ودنسوث اثرهذه التريية في الاميركان ان الرجل ررى نفسه احط من المرلة مهما تصنع لها 
ويرى من كرمها انها تعطف عليه وهكذا حتى اسه الجتمع الاميري انثويًا فيه منغ روب 
التكاف_زالغرابة اشكال والوان ‏ اننهي ملخص) من «قالة لاحد علاه فرنسا . 
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حدث في أوربا منذ عام هلما يا تجدد 0 الاقلصادية من النواميس انقلاب 
هائل يفضل ديد الاسلاك البرقية وتبيد الطرق الحديدية وتكاثر الا لات لليكايكية 
واسقخدامها في التمليات اكثر مر النظريات فقامت الصناءة والتجارة والطرق اليجرية 
والسكك الخد يدية والبواخر والمرافيه والترع والمعامل والمصنوعات والمستودعات بل وكل ما 
'يدى بلسان الافتصاد الصناءات الكبرى واخذ تكلا نظور على الولاء بظبور الافكار 
والآ ثار ٠‏ حدث هذا الانقلاب في امانيا بعد ان تأخر فلبلا أي بعدعام ٠‏ قالهئري 
تريشك : «كانت الانقنابات في ذاك الزمن والمناقثات في الامور الادارية ممح انظار 
1 وموضوع تأملم حتى جفت المياة العائلية أوكادت ٠٠٠١‏ أءا النساه فانهن اخذن 

لاشرئياب الى الدخول في الاعيال الني كان قبض عليها الرجال الى ذاك المين ونتطاللن 
0 المودية ببن الى مضارعتهم ضار بات كفا عن دعوى ما يحدث ما 
اتصفن به من صفات الانوثة وحدها فقط من التأثير في حيأة الجتمع الانساني ٠وقد‏ كانت 
ايقظت المطبوعات العاءة والا داب في الخلق لذة العمل و1 ة والنبات حى ان لت 
ذلك الزمن العظة قد تمثلت في الاثاث والرياش » 

وفع هذا الانفلاب في حياة الشعب العلية والقكرية والصماعية ايض ايام كانت المانيا 

الجودة + 00000 (0ى) - ٠‏ . المجلد " من المقبس 
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مديئة الفلسفة والادييات والعلوم التاريخية فقط وكان لما بعض الصيت في فروع العلوم 
الطبيعية الاخرى ٠‏ 
فل بمض على الالمانيين بعد ان وجهوا تحو هذه العلوم وجية السعي واللفكير حقبة هن 
الزمن حني اخذوا منها السهم الاوفر فيزوا بها و برزوا وال لغريق متهم بعض ماهو جدير 
بالدهشة من المخترعات واللكتشفات : نماظبرمن مستت غعر > مولت ٠“‏ واعني ذإ كالكتشف 
الهم في نحولات المادة الءضموية بدل تواميس المياة ومأ وجده « دود » من نأموس سير 
الرياج في الفلسغة الطبيعية كان أس) لعل الظواهر الجوية الجديد ٠‏ 
وتبدات الفلسقةايضا تبدلا كبي رافق بدأتاولا” بتعديل نظر با تالفيلسوفهيكل بعض 
التعديل باخراجها من دائرة الفا.فة الحضة على ايدي .اميذه الافاضل ونطبيةباعي الحياة 
العامة ٠‏ وعلى أثرهذ! اخذ 0 ينظر في قوى الدماغ وحركانه حتى وفق الى تحليله ذ.. 
اكباو يا وقام العالمكارل فوغت واسس قبل داروين مذهب التحول « تراسفورميزم » . 
كتابه اوقيازرس وال بين سكان. 0 استراوس يحدث ثورة هائلة #صدفه حياة عيسى 
وداول نظريات ديدره وهاوشيوس المادية وانفرد ناظرً في الجزه الفرد والميولى و! “أثارالمالم 
فور باخ في ذاك الزمن عالم البابوية كانه المسهى حقرقة النصرانية ٠‏ 
هذه شي نسمات الافكار التي كانت 7 فيعامة اناه المانيا والاداباول»|استهدفت 
الثراتباتقدحل: محل ذلك الجيل الميالمي جيل” مفلان بالحقائق غير المجردة مولع بالوقائج 
والحادثات الطبيعية وهو اليل المادي الذي ل يعرف غير اقيق شري 1 
وانك لترى حينئذ الادبيات الميالية اشبه بألمية بسيطة تاه بها الفنتيات وقد نشبت 
مياه الشعر المأرقرقة وجف نبعه السيال ٠‏ 
ين 
اع ادباء هذا الدورغستاف فربتغ الذي كان نابدة في بث روحالمقيقة علىمائي 
عليه فيا "كان يرو يه عن سذاجة حياة الطبقة الوسعلى من الناس ف قصصه الحزلية ورواياته 
ركفي اماكان يكالخ ملهب اظطيالين ممع سدم 
وأقد هم" فر يتخ بالقضاء على هذا المذهب فقامواسس في ليسيك بعوئة صديقه جوليان العيد 
يلة تدعى 757 زتدن وكانت صبغة هذه الهلة سياسية ونزعتها بروسية عاناً 
دغل غتاف فرت بتغ عالم الكتابة عام 1455 بؤلفه القصمي اللسبى « المالم »6 وهو 
مدع ساد 5 فى التربية العامة ٠‏ وكان رجلا هن اثوياء الفكر وعباد المقائق 


مومسن 144 


لبيسيك مركرًا نار ي) لاذاعة الدعوةالبروسية ونشرها في الانحاءفاجقع حول علنمعام 1144 
شرؤمة من اولي الفضل الواسع ممن يحبون بروسيا واوضاعها حبًا ج] 

ومنهم فردال وكاتوليك اللذان شهرا على مذهب المياليين حربا عوانً ادارت 
الاقلام وازمما"م قال امعيد ارت بترا تلك القطع الفاسدة هن آداب الالمان ويديف 
لبذ النواة فكائا يحدان في ان يكتب القول الفصل لاسياسة الإروسية في كل صقع نين 
على كل ما فيه اثر التصتع ومسة التكلن والتعمل وغير ذلك مماكانا بعدانه من ارمأ 
المجتاخة لمواطف الجرمان واخلاقعم ومباينا لسعادة الامة وحن نظامها ٠‏ وعندعا اركف 
لبروسها ككرًا تحمل الى ماضيها تاريخ مجد موؤثل بارش من مقاطعاتها الناقصة وحدودها 
متنائية ٠‏ ولمذا فان الالمانبين راغبون من اجل سعادتهم عامة وسلامتهم في اعلاء اسم 
الجردان باتحادهم تحت لواد ثقدم بروسيا نابذين امتيازاتهم وشعورثم الشخصي ظوري ٠‏ ولأ 
اث فر يتخ لاولمرة في أيسييك على مهمة بروسيا وموقعبامن المأنياحولقسم اكبيد من هنوري 
الافكار في المانيا انظارهم نحو بروسيا التي كانت جندية الحلية ار بتوكرانية لمزم غير 
مفكر ينفبا يتخال نظر ينهم السياسية ومذاهبهم منالتناقض على ان الفرق طفيف جد بين 
الم الالمان ‏ ذللك الجيل الناشية على اقكار دارو ين واستراوس الفلسفية و بين جنود 
بروسيا : فُكلاهما مولع في الثقاط القيتة ومن ذوي القوة والبطش والاقئدار ٠‏ اما بروسيا 
فقد كانت هيئة مسيطرة علوخمروب المذهب الحقبتي : على السياسيات والادارة والجندية 
والاقنصاد وباللجلة فقدكانت متشبعة الروحيجميع انواع ملذهب الحقيقين ٠‏ وامتازت 
بخصلة في فوق ذإ كله وش انها كانت تحس بوجود هيل خارق اتثنى الفرنييس كلا 
اقتربت منهم ٠‏ آْ 

ذلك هوالشكر الذي جال في خاطر طلاب كية المانيا الجديدة « بروسيا» «نذ عام 
واول م نكان موفقًا لايفاء ١ه‏ الوظيفة على غاية ما يمكن ان يكون من الائقان 
والكوال المؤرخ « مومسن »: 1 

تيودور هومسن من اغرب الالمائيين خلقًا وخاقا احقعت في نف ه الاضداد باجعبا 
فيو ءلم كبيري هو خيالي كبير ومع هذا فقدكان يومي الناذئة الجديدة في ان يتلقرا 
ماله من الميالات غوذجاليس من ورائه! فائدة نذ كر. وهوديةراطي على حين لم يوفقاحد. 
الى خدمة المذعب القيصري « سراريزم » قاثل ما عمله في مصنفه تاريخ رومية ٠‏ ولد عام 
١87‏ (وماتسنة5 ١‏ ١)ني‏ مقأعلعةغار دينغ س اعالشازو بق حيث كان ابومراهيًا ٠‏ ونث 
على هذ والة.'مةالساحلية الغر التي كانت “تري جراعييا الواسعة وحقوهاالث.امحةذات غف ار 


844 هوهسن 


ونضارة من الداخل اشبه بلون بجيرتر نضطرب بأمواج كالجبال من الخارجواذا عملنا بارا 
احد القائلين بذعي تين من المرخين كان من نفجر عنهم اللياة سيف محيط كبذا 
مككتثبين مكدرين في حينكان مومسن من ابدع أنموذجات الابداعالبشريحياةوابتهاسً 
وايتسام ٠‏ وانصت ان هذه انموذجات غير نادرة في المانيا ٠‏ 
يظن الفرنسيس ان اقليم البلاد الثمالية البارد الذي يتخال سكرته حزرثك عبيب يلد 
اناس قد لعبت بهم الح.وم ولقسمتهم الغموم على المكس في اقلم البلادالجدوبية الزاهر المتدير 
بأشعة الشعس المشرقة فانه يلد عنصرا +نيقًا ارعن ٠والمال‏ ان عكس هذا في الغال ' واقع 
قٍِ امنيا ولاسها في الجنوب فان في تعاري سواب الخصبة المعشبة وفي الكروم القي تروى 
بنبري الرين وموزلقد شأ تعقول واسعةرصينةوفيوسعباان تحيط بالعالمباسره ٠‏ والشعراه 
الذرين نبغوا ثم قد تغنوا بباهية حياة الجرمان وحقيقتها .اناشيد لطيفة خنرفة غير انها ثقيلة 
الاوزان ٠‏ اما في الانحاد الشمالية فان صعاري بوميو راينا وبراندنبورغ البتورة حدودها 
قد انشأت قادة عاملين وساسة جسور ين وكانت هنا حتى الادبيات لعب بهااميال الكرب 
والجدال وسرعان ما كانت تدخل في شكل الممارضة ٠‏ 
هومن هذا من نابتة ذاك الجس اذا رأبته رأيت رجلا مقدام ان ترك تكأنما 
يتبي د عمل جديد ٠‏ وانه بسيائه العصبي الذي بم عن كل خير وعينيه الاتين تيرق هنها 
اشعة الميلة وأككر وشفئيه اللتين ترتسم عليبما ابتسامة الاستتفاف والاستهزاه بذكر 
بفوكتير العم وهو ببعض اطواره النبعثة منها عوامل القسوةٌ والغدر حتى في حالة السرور 
والنشاط وبوجهه الذي نال دنه المقراض فل “بق ول يذراشبه بولتكه اقائد حذو النذة 
بالقذة ٠‏ اما سيالاه الذي يتراءى من خلال معتفاته فهو عبارة عن شخصية غربية ميلف 
من طبيعة متسرعة منفعلة متوقدة اي من حدة المزاج #مزوجة لطبيعة اخرى حقيقية مادرة 
في اسيتراج المغالطات المادية الملية وخ المناطيد التي وسم نطاقها حب اللفاخر والغرور 
نضا 
في عون شحفصان لايجتمعان كل الاجتاع ولا يفترقان : عالم وصائع ٠ولا‏ شيبة في 
ان العالم مومسن هو من خوارق القرن التاسع عشر ومن اعفل من ثم جديرورف بالتجلة 
والاحترام فان معارفه وسعة اطلاعةة منوعة ثنوعا غريبا وانك لترى جلته التي رأسها خمسين 
سنة وطاباً حفل ما لا يكاد يثنا من الكتابات في تلك الموضوعات الختلفة كا ثار رؤمية 
القدية وعل الالسنة و المخطوطات وص المسكوكات والحقوق وعم الاساطير هذا عدا 
ننه العظيم الذي حمع فاوعى من التدقيق والتمقيق المي الواسع وغزارة المادة وجودة 
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المصادرما امله لباوغ اقصى درجات الارثقاء ٠‏ ولةدكانت لمترج به مككة كبيرة وقدرة 
باهرة في قراءة الالمة القدية لمبتة ومؤّلفانه برمتها شبادة ناطقة بالبرهان على انه كان 
موسوعة من موسوعات العاوم 8 

كان مرمسن يرك مع هن يرى أن 2 غير ضفص_ في دائرة محدودة وانه سام مشا : 
لذ كان لانسق سن تيافت الالمازيين علي لمم 04 الاخصاء ولا يقي لتهالكهم على انند؛ , 
وز ٠‏ فقد قال في خطاب أورده في مؤقربرلين اللي في اللغة اللائينية : دالا نما 
في فرع من العلوم قط واجب ولكن ليس من الواجب الاقتصارعلى ذلك الفرع والدي... 
دون غيره بأسد ادبليجس عل الطالب السعي لا نلتوفر لديهالمعار: ففيهذا الفرع وأن ي ء., . 
حفظا م نكل شيه ٠٠١‏ فا اصغر هذه الكرة الارضية واحقرها في نظر من لايرو مث لذي 
كتاب اليوئان واللاتين وطبقات الارض والمسائل الرياضية في حذا العالم القسي | .  ..‏ 

ومن غر يب التغادكون هومن مفتناً خيالياً مع سعة اطلاعه العلي المدهش ٠‏ وائلا 
لتذهل عند ما ترى هذا الرجل في نفس الامر الذي يحمل نلك الجببة ذات القوةوالترةد. 
والرقار من الشمراء الت ثرين ٠‏ غير انه يس نظير ميش امارج الفرنوتيالشهير تأخذه المرة 
والانفعال لكل ّيل فهو لاتأخذه رحمة وشفقة لآلام من يفترشون الارض و ةنورك 
السماء عن ببي آدم ولكنه صاحب عقل متأثر لايتبين الا جتائله وقرة دهائه فقط في 
هذا العالم وهو من اجل الاشياه الني ثنثر ضياء وشررا اشد ما يكون احتدام وهيامًا ٠.‏ 
كان من الحتمل بقاد غرائز مومسن في العم والمناعة علي» اطفاء لولا أن فيض الله لا 
رجلا في برلين عام 180٠‏ *يعنى بنشرالموةلفات فرغب اليه كتابة تاريخ أرومية اد“ تأن 
نحث عن كان يشغله في كتابة امبات التار يخ ٠‏ فاصاب ذلك الرجل المرمى في اختياره 
هذا لان المترج عن المشاهير الباحثين المدققين ار باب الاطلاع طى ناريخ رومية .٠‏ ومن 
علوم ان اساطين العم لايقدمون فيالغالب على تأليف كب ثتداوها الايد يعامة وثتد اوها 
الطبقا تكافة ٠‏ وقدحصلت له مذكة سامية جد !عند ماكان يماي من صناءة التصافة مايعاني 
لهذا ظهر تريخ روميةموٌلقا ينا ٠‏ وليس مومسن من تلك الطائفة الشاتجة اسانذةالجرمان ' 
التي اتخذت العلوم الحتسية اليبا ديدنها وقضت حياتها وققاً خالص) ظليها بل هواشد ما بكون 
تأثرا واتفعالاة للسائل العامة ٠‏ . 
ري مومسن في كلية كيل لجهزته يجهاز حب بلاده حبا جا داطالما قرّع اولئك الذين 

يقولون انه يجري في عروقه الدم الدانباركي بقوله : « ان من يدمرن.ان مدينتي شازه بق 
وهولستاين ليسا من ثراب المانيأ ثم في الحقيقةٍ ممئوهون مفتوئون ٠‏ ولم بدخل هومن في 


حك موسن 


الياسية خلالبستة 1864 وهو وان إيحضر بصفة عضو رسي فيمرأغرفراكك مورت فتدكان 
من ادهش الحامين عن حقوق الافراد في ذلك المين ٠‏ ,فقد دافع اشهرا عن قواعدالسياسة 
المرة واتقطع عو ورفيقان له في مدينة زوريخ هن اعال -.ويسرا عند ما ني عن منصب 
تدر يس حقوق رومية وكان استاذًا له فيكليةليسيكعام 1401 ولم يدم ان أعيدكر. 1 
التملم م واصي يشتغل بتدريس ذلك الدرس نفسه زهاء سذثين ٠‏ وفي عام 805 اغادر 
سويسرا بدعوة من حكومة بروسيا الى كلية برساو ١‏ وكان برجو دائما لقدم شبان هذه 
الملكة ولطالما قال : « أن حياة بروسيا لتوقفاكل التوقف على سلوكها سبل النتدمالذي 
مبده ها فريدريك الكبير» ٠‏ 

هذا وان بين مومسن و بين ابنا صناعته فرق بعيندً! وذلك انه ظل صادقًا مسلقية 
حتي تهاية زعو شبابه ول يكن لمجفل مغلهم نمتخفخة ما اناه من اءارات النمر ولا عمة ما 
ثاله من بوارق التوفيق 

1 يشضنا 

كان بده احلفاظ مومسن بافكاره على ما شوهد اشد الاحفاظ بيرك سنة 1833 
و-147 والامر الذي كان يتطلبه حو أن تكون امانيا عظياً سمطانها منيعمًا جانبها تفي 
باشعتها العلية العالم اتقدن ياسره ٠‏ وجما حكاه : « أن تلاك الشؤون السياسية قد شغلت 
حتى علاه المككة سنين كثيرة ٠‏ وهذا وا نكان يستند على اسباب ممقولة مشروعة غير انه 
حان زءن الاقدام والرجوع الى الاعمال بعد ما تيست نيجة كل شية »٠٠٠‏ وكان يقول: 
« من الواجي ممالجة يناييع قوى المانيا بالقوة وتوسيع نطاق علوم الالمان وككشف غطائها 
بالمل » ولطالما حقر موصن اولئك التعصبين الذين كانوا يناهضون الموسو مونب بل ما يكن 
تصوره من عيارات اتحقير عادً| انوزعهذه المبارزات الجنسية والديئية من رجوع القبقرى 
لاخر ايام القرون الوسلى واشدها امى وبيؤس) ٠‏ فن م نددبيعض ضعاف الفكرمنحسدة 
حزب الوطنيين مبيا بطلان دعاوي تلك الفئة الواهية الواهنة ممن ادعوا بان الموسوبين . 
عقبة كود في سييل تكوين امة قوية امنعة مصوئة اللي وببين يمسئددات تازيخيةجةانهم 
مستعدون لكل روب اللقدم والارثقاء وائهم على المكس مما يظنون ٠‏ وانتقدسياسة معرك 
انتقادً! شديد! لشاكه الوزير الى الحا م فكت ببراءة ساحته وكان عضرًافيجلسالابة 

ليس بين الورخين من يقاس بومسن في تحير السخهان النار يخية المظية او تحريرها 
غير ارنست رنان فقط ٠‏ قتلك التصورات الواسعة واحدة والنسبة فيا بينها واحدةم ان 
قرتهما في الييان والاداء سوائ. ٠‏ اما المبارة في أشراب روح المياة للاشياء 5 كانت 
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باظهار دقائق التفاصيل والفروع الواسعة التي من شأنها ان نبتى في انمافظة منقوشة فواحدة 
ايض في المرخين مومسن ورنان ٠‏ 

ولا كان مومسن ايض كائر موارخي الامان المتفرعين عن نيبور يبتم كيرا جياة 
الام الشخصية وكيفية نشوئبا وانتثارها فانه وجد تار يخ روفية ساعد 1 كغيرًا لايفاء عذا 
المقصد الذي يتوخاء ٠‏ لماحل مسآلة الوطنية ووضعبا رغب ف في تعلهبا معاصريه وكان مفل 
هيبوات تين سد من الخترعات العلية والمكتشفات الننية 0 لان تقد العلهم ولا 
سيا ما يتعاق منها بل لمياة قد ساعد فارع كثيرا ٠‏ فقد قب مومسن اولاً عن بض 
ما'خصت به ولم يقبل ما في مذعب نين من المادية اليجتة بل بل ولا جيع افكار المؤرخين 
في هذا الباب ومن +لمتها امكان استخراج خصوصيات امتر من اخلاقها الخاصة بها بن من 
الامور التي في من قبيل الاسياب المادية كالتراب والمواك وفط النذاء ٠‏ 

وكان نظره مهيا نحو « الححرة الابتدائية » للامة الرومانية لان بهافقط امكن نرومية 
ان تمك ايطاليا فالعالم احمع ٠‏ فاجتهد في كشف اسرار الرومانبينود يب فوقوم على الام 
القدعة *تخن! ذلك له اساسا متبناً فاذا اراد تعليز لل فوزالرومائين وتبعهم يدا في لبر 
ذكاء هذا الجبس البراق 0 والتمل ونأ يشعر به من لقديس 
الواجبات والقيام بها حق القيام وهكذا بعد ان لتبع يا رأيت احوال الامة الروحية في 
سائر مظاهرها ايام كانت عروق المياة تنبض في جسمها وهو رانمب في ان يجاو نار يخه على 
هذه الاقكا ركلبا ثيزفه لاناظرين 

على هذه الاصول نفسبا جرى تين ايف في عامة مؤلفاته الانتقادية الثمة ولا 
سا نار يخ ادبيات انكثترا ٠‏ ودلا الاساوب من جياد الاساليبغير ان له يحذورًا واحدً!| 
وهو أن الادثات ت تلد طبيعية والرابطة الني في خلالها تأَخذ شكلا منطقيًاً متساسلا" بحيث 
يخيل ان هذه كابا قد اعدت من ذي قبل والاصرالمموالي الذي بدأ من ابواب رومية ثم . 
وقف في اقعى خَخُومٍ العالم القدن يشبه مصركرً! «خارظة»قد رسعت بداءة بده وعول فها 
بعد على ادخالها الى حيز امل 
اتيج أظر الى تاريخ رومية من نقطة سياسية ماما و يشاهد م! بذله من العناية في جماع 
مظاهر المياة القومية لانظرة الاولى ٠‏ وفصول كتابه في الزراعةوالتجارة والصناعةوالا داب 
اجع ماكتب في مثل هاته الموضوعات حتى الآن ٠‏ وتماكان برثثيه ان السياسة ثي امم 
وأسطة لبيان احوال حياة الامم وثي الي تحدث تديد! وانقلايا في جبيع , الشبأون 
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إتخاذ اوضاع الامة وقوانينها المادية والقكرية اساسا والتمل على كشف اسرار تولدهاونتائجها 
أكثر من النظر في حوادثم! وكائناته| وتم أن يقال ان هذه اخطة علية لان الكاتي لا 
ييظهر نفوره او ارتياحه لخالة سياسية معينة ٠‏ ومن ثم كان ذلك المألف غير يا لا انائيًا ٠‏ 
والثانية تعليل الموادث التاريخية ببعض افكار ننطبق على ! رافسياسية واجتاعية أو دينية 
وبها يختلف التاريخ حسب النظر ووجيته ٠‏ 
ولند وق مورخو الالمان انفسبم في الربع الاول هن الذرن التاسع عشر هر: هذا : 
الاسلوب التار يني الذي اتخذه كتاب الاتكيز والفرنشيس مثالا يحتذونه ٠‏ وهذا تيبور 
ورانك الموّرخان الالماندان يصفان الوقائع التاريخية و؛هورانبا دون ان تشم من تضاعيف 
سطورها رائحة تحزْبٍ او تعصب بتانًا . 
وفي غام ٠6ةا‏ ا من الموأرخين على غير نلك الطريقة والسب ميك ذاك 
اجتاع ط ئفة من الاساتذة الافاضل في م ,أ تمرفرانككذو رت واشتغالي بالسبياسة بعض الاشتفال 
حت اذا ما نقاوا مشاغلهم الخارجية الى ارائك ندر يسبم اخذوا يشعون «وضع المذا كر 
والبحث هاته الاحوال السسياسية الحاضرة التي اورت المسائل السياسية الفابر اثلاث الاطاع 
وذلك هو تتيجة الشورة السياسية منة 1١8418‏ 2 , 
وهاهو ذا مون قد حاز الاولية بين فريق هؤلاء المؤرخين هذا الرجل الذى كان 
يتخيل حينا يكتب تاريخه ان تعليلاته نطق على التهار ب الماضية علرحي نأ نالقسم الاعفلم 
منها كان ناشم في الغالب هن شعوره الذاتي وتام لاحوال محيطه وقوته الخرلة 
زبدة فلسغة تاريخ مون « براز بي سبيل المياة » براز دائم من اجل تكو ين جامعة 
سياسية وغيان عشمة قومية ٠‏ وعنده ان تار رومية يكن تخيصه بعد فتن و-حروب 
بدأت فها فرط باعداد الجبوش وسوقيا كا بنيت علي اساس تجاري ودولة رودية الزراعية 
التجارية الني تخيط بها فبائل الاعداء من كل ناحيية وجهة تحارب اول صونا لتجارتها من 
أن تبورحتى اذا م! انصبغت السياسة اذ ذاك بصبغة حكومة مطلقة تمل على التهام ما 
حرفا مما لا يزال فيا ء 3 
وكثيرًا ما تجد موى ن يرجح الى هذا ناموس حياة الام فيعتيره تغابة نادوس التقل 
: في موقعه وماس اذاجةاليه ٠‏ وكان يقول : «. كان المقصود الاعف من النار يخ المدنية 
. والدنية صمل على تشذيب ما ليس فيه قابلية لنهو واستعداد النشوه من الاغصان كاينبفي 
كانت الحرب عبارةعن آلة جسجة من الاصلاح لانشاه الرقي العام وانسعاد ةملك لبتوقف 
ط تبدل هي ارزاتها الى حروب 1 ٠٠١‏ »6 


الا وان فلسفة اريخ كذي لناسب جدً! حالاهة ‏ يروسيا ‏ تحارب تفسبادف با 
مراث ثلاث منتالية وتساد كتير علي ميم الرقي والتقدم في الانيا اولا م في اور بارالءالم 
اجع ٠‏ ومع هذا فالمترجم لايفم صوثه الى صوت الفيلسوف ديكل فيقوله : « ان ورا كلى 
حرس فكرًا اخلاقم) والقرة والنضيلة « لفظتان مثرادفتان » ولاهوايضامنارباب الاشعنا؛. 
بالاخلاق : وكات يقول بهذا الناموس التاريخي” : « الت عم القوة والقاريج 55 
ٍ مهب عواصفه العائية الام التي لاصلابة فيبا ولا مرونة كسر الفولاذ دون ان يشعر 
بأثررحمة اوشفقة مطلِهًاً » | * 

هذه هي نظرياته التاريخية التي يظل الانان حائرًا حينيا يري انبا وامثالما يدائج 
عنها ويجامي في وطن رجل مثل ذلك الفيلسو ف كانت ٠‏ ككن مظبر المالياءام 188٠‏ تقر 
ا على مهد الفيلسوفين العظيهين فينتي وكانت ٠‏ اذان تلاسفتا الحدثين اريها 
: 000 والمواقع في تبدل دائم وان قجة المقرق نسبية والقابض على ازمتباثي« القوة » 

٠ ذلك هو ناموس الام الذي ليس في امكاننا معا احسنا النقد نقضه أو تبديله‎ ٠ 

5 بعاموسكانت فاسفة بسمارك يأسرها عبارة عنه ٠‏ 

. اول درس رغب هومسن فيالقائهعل مواطنيه وصيتهالعظين : م لاتكونوا بلا اغرار” »١‏ 
ولتد اتحققت اميفه تاك فان الجنس الذي اوجد بمارك لا يكن ان بنسب اليه بله او 
غباوو” في حال هن الاحوال ٠‏ وان ثقدم امة الجرمان ليصادم النظر في اغلب فصول كتابه 
فبيئا مو بيحث عن الغاليين مغلا اذ يشرع في وصفهم بقولة : انهم شعراهاذْ كياذ ذوو قلوب 
صافية سرائرها وليس بهم قرة ولا طاقة غير انهم طائشون يرئاعرن من امل في الحقول 
والمزارع ويرتاحون للمانات والعربدة و يعثبر ون قسييسهم لك ومنه برجون |لنصم في كل ثبي د ٠‏ 

. وان مومسن لا يحب الفرنسو بين بعة ومن اجل هذا فانه حيا تلك المركة ار التي تشبث سهة 

7 على أنها للالمانبين عخاصا لم يحررم من داه لقليد فرنسا ٠‏ وقد يحمث ن في كتاب 
كتبه لارجاع الايطاليين عن قكر اثفافهم مع فرنا في اسمحلال بابل الجديدةم باريز» 
وسقوط ادبيات فرنا البي ثبي اشبه بنهرالسين انساحًا ودنا ٠‏ 

هذا الميل الذي كان يشعر به مومسن نحو بلادهكان يجول في خلال كل سطر من 
تار يخه وفوق ذلك فانه كان يري العناصر الاخرى يجاني العنصر اللرماني منحطة جدا ٠‏ 
7 7 كيل للامة اللاتدنية وان كان يتظاهر بذلك احيان يكن مصدر ذلك حب 
حتيقي وزد على ذلك ذان كان لايرقاح الى الكار حذه الامة مع دا اوتيه هرت المواحب 
الطبيعية وما فيه من امبادييء السأمية وما أل له من معرفة المغراه وما قاله في ذلك « ان 
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الايطاليين لا 2 كن ان يدخارا في مماف الام النيثلمب فيطبائماالفرائر اذى ية لنقدان 
تأثر اقتدتجم انما لا ثقاس أمة بالا بطالبين في البلاغة والفاجعات .٠‏ 

وانك 'تجد لمانه الجائل في تناك الابحاث وهو يم كا بانا 7 مرتبطا بفكره 
وشعوره تام الارتباط ٠‏ فبو «ثل تين حذو القذة بالقذة لابنغرف عن الا ساوب الذي 
تك به قيد شير ٠‏ وفيا هو يكعب في القاريجيبين الآراء ويثيت ما اقى به من ريت 
اخاصة تراه يطرج من الوقائم كل ما يوشك ان يوقع في حذوالاً راءوالنظر يات خالا ٠‏ 
فهو يريد ان تكون الامة 1 ومائية سالكة السبيل الذي اختطه لا لاتجيد عنهذات لي 
اوذات الثمال ٠‏ خذ اليك مثلا ذهابه الى ان الدهاء فيغير السياسةلااثرلهفي الرومانيين 
وجزمه تجاذحب اليه جزم بان تجِده ينزز هذا الم با تنداجاتقويةو براهين جليةمتينة ٠‏ 
وان الالمان ليتراءون لدمنجهة الاننظام اتم هن الرومانيين الذينثم واولئك فيالسياسيات 
والممارك سواة ٠‏ وكذلك يشعر المطالع من طرف خني بمدحه الالمان في خلال حطه من 
الننصر اللاتيتي وانه ليفاخرقائلا : ان القسم الذي وقف سد منيما بكل ما فيه من قوة 
ورباطة جأش امام شمات الفول على رومية كن مؤافاً من حماعة الوطنيين فقط الذرن 
يجري في عروقهم دم الجرءان ٠‏ 

ومكذاجاء الكتاب دن اوله الى آمخروطل هذا المنوالفبو اشيه بقصيد: أقامت لالذبعن 
امانيا والالمائيين ٠‏ وبعد فيس بالنزر التافه القليل الذين استفادوا من تلك الدروس الني 
القاها مومسن ف تاريخه وافادوا نبا حعوا ءن المورلفات المة في اجوال عتصر الجرمارتف 
الروحية التي دعت اساتذة التاريخ والجغرافيا واه ل الاخصاء فيعل الانسان الى ان سيدوافضل 
عنصر الجرمان على رئاوس الاشباد فلت الفوضاه حتى. سي الكتب الجنرافة المدرسية 
« بان امنيا قلب اوربا حقيقة وان ما في فرنسا من كل شيم جيل انما هو مدين 
لننصرالجرمان 1 »٠١‏ معر بةع نالتركية 
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<> 


امسلون والذمرون وا عاعدين للك 


المسليور ن والذميون والمعاهدون 
الاحساس ديل الياة ! 


التفامن رائد اران ! 
(تابع ما قبله) 

جاء في عرض كلامي عن الاقباط في الإللمسة الماضية انهم يعاقبة واعقدت عل امقر يزي 

وان خلدون وسائر المورخين ٠‏ فل ترق هيذه الككمة في عين حضرة صاحب الجلة القبطية 
1 . 

فا-تدركها وقال انهم ارثوذ كس ٠‏ ولكن رأ المتريزي في ذلك يتيده العلامة ال 
ابن البطريق وقداءترف حضرنه بذلاك ٠‏ ليكن الاقراط ارثوذ كا او ملكيين او ملكانيين 
أو ناطره او كاثوليك او بروئستانت أو يعاقبة أوهوارئة او مرقولية وليقولوا ما شازوا في 
اللاهوت والناسوت والماول والاتجاد والمايئة والاقنوم والطبيعة غائما هم مصريون قبل كل 
ثيه وتلاك امور داخلية وعقائد العيدية ليس لها مساس عوفوعنا الذي نحن فيه اليوم ٠‏ 

ولكنني لا اترك هذه الفرصة دون الوقوف معه ومناقثته في قوله أن عددهم كان عند 
لفت الاسلامي 5٠ثين‏ ليون ٠‏ وغاية ما اقول ان عبارته عليها “محة من المالفة الشرقية 
التي لا مه.داق لها سوى الخيال ٠‏ انا لا احب الماظرة لانني اعلقد ان نولع الشرقيين بها 
قد اوجب ما نراهم عليه من اللقبقر والانمحطاط ٠‏ ولكنني لا؛.مني انام علي هذه الككلة 
بدون احتهاج ولوكانت هن غيره لكانت مما لا يبه له ولا يمتد به اما وقد صدرت هن 
فاضل مشبور بالتدقيق والحقيق معروف بسعة الاطلاع وكثرة الثنقيب فلس لها نيرسل 
القول جزاقً دون ان بعززه بدليل او بشبه دليل ٠‏ 

وقال ابن البطر يق التبطي ان المقوقس اجمّع مع عمروبن الماص على عهد يينهم 
واصعلنهوا على أن يفرض علي حميع من صر من اعلاها ال اسفلبام نالقبط دينار ين دينار ين 
على كل نفس شريفهم ووضيعهم من بلغ الحم منهم وليس على الجخ الفافي ولا على الصبي 
الصغير الذي لم بيلغ الحم ولا النهى شي! واحصوا عدد القبط بوءئذ خاصة ممن بلغ متهم 
تكاكف جيع من أحمي ستة آلاف الف انان كانت فر يضتهم اثبي عشرالف_الف 
دينار وفرض عليهم هذين الديار ين ودخع ذلك عن ارقابهم بالاهان الو "كدة 

.وقد اجمع امرأرخون من السبلين وغير اأسلين على انرجال مصر البالنين لم يزيدوا في 
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ذاث العبد عن سثة ملابين ٠‏ وليس يم في الاحلام أن .يقال ارث. النساء والاطفال 
والشيوخ الفانين كان عددم اربعة وعشرين مليونًا اي اربعة“اضعاف هذاالعدد. وانااقول 
إن الاقباط اهل ذمة ووفاء فلا تع أن يقال انهم داسوا في المساب وخانوا في الاحصاء 
1 قيام لمر ب عليهم لان مصلية الفاتحين كانت تقغييز بادةعددائروأوس لنتضاعف 
لم الاموال وتبلغ الجزية ستين مليوا من الدنائير بدلاة من ائني عشر الف الف دينار ٠‏ 
تحن اليوم في عصر النور والقتقيق وياحبذا لوانتا نربأ بنفوسنا عمف تلك الجالفات 
الشرقية ٠‏ وسعيد بن البطريق هذا هو قبطي مصري قال اككينانهنولى بطر يركية الاقباط 
فكان في ايامه شتاق كثير وشر متصل ببنه و بين شعبه أدى تحمد بن طن صاحب صر 
الى ارسال ندم ن قوادءالى يس عم على الكنائس وما بها وكان فيباشي* كشير من الذخائر 
حت ان ذحبها وفضتها ووزنت بالقبان لكثرتها وعبى القئئد جبيعها في الاقفاص وتوجه بها الى 
مصرشغى اسقفية لنيس الى حماءة الكتاب فنوساوا لدى الامير واسلقر الررّي على اعادة 
كل هذه الذخائر في نظير نمسة آلاف دينار فراعو من الاوقاف والعقارات النيلاكنائس 
يقهة المبلغ وجاره اليه و بلغ الاخشيد ان الاسقف” باع الاملاك بدون تجتها فارسل الى 
ثنيس وطالب المشترين بفرق الأ - فلا علوا أن شقاقهم اوجب هذا اصطلووا واجئعوا 
في كئيسة واحدة . كان مولده في يوم الاحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة +57 وسيغ 
اول سنةمنخلافة الفاهرالعباسي صار بطر يركاعل اسكندر يةوسمي أوتوشيوس كناذطء انظ 
وذلك في 4 صفر سئة 71 وبتي في الكرمي والرئاسة سيع سنين ونصقًا ثم اصابه اسبال 
بم لحدث انها علة موته فصار الى كرسيه بالاسكندرية وافام به عدة ايام عليلة وج في 
آخر رجب سنة 91 1 
والبطريرك نعريب للفظ روبي معناه ابو الأسرة أورب اليب قالالمسعودي فيكتاب 
التنبية والاشراف انه بالرومية بطرياركس لفسيره رئيس الآ:باء ثمخفف وقدمماءالمسعودي 
والاسلاميون بطريرخ عم بطريرك م خفف في الاستعمال فصرنا تقول بطرك وتكتبها 
' لطريرك كا تقول جنبية ولكتب جنباواى وكانوا يكتبون جنبويه وكا تقول ابذيه وابشاي 
ولكتب ابشواي وكانوا قبلنا يكتبون ابشويه وكا نقول بيه ولكتب بك وعكذا ٠‏ واما 
البطريق فهو تريب للفظة رومية في ودتمغدظ لادوءزئوم كا جاء في دائرة المعارف 
الوستائية ٠‏ فان لفظة دوك1ه فيخاصة يفريق الاعيان عند الرومان اهل رومية 
واما 108غدط في عنوان على الملقلد بوظيفة كبرى في الادارة او فيالءسكرية عند الروم 
اهل القسانطينية وثم الذين كان م بالعرب اشتباك واختلاط وعنهم عربرا هذه الكمة 
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بلفظة بطريق ٠‏ وان كانت اللفظتان مشثقتين من مادة واحدة لكن الاصطلاح لم يكن 
واحد! عند الامتين ٠‏ فاذا موا امم اصعاب الرظيفة الدبئية قالوا بطاركة واذا جبعوا ادم 
اصحاب الوظيفة المدئية اوالسكرية قالوا البطارقة ٠‏ وقد يخلطون بينها في الجع م قال 
لمستهترون ميحقيقة الالفاظ المعربة « امم اتجمي العب به كيف شئت » 
وقدكان ابن البطريق صاحبئا معاصرا للامام المسعودي وصديقاً له وقد اجثما مما 
بالفسطاط ٠‏ قال في التنبيه والاشراف مائصه : « وان كتاب رأيته للككية في ناريخ 
الملوك والائبياك والام والبلدان وغير ذلك كتاب معبوب بن قسطنطين مني وكتاب 
سعيد بن البطريق المعروف يابن الفراس المصري بطر يرك كرسي مارقس بالاسكددرية 
وقد شاهدناه بفسطاط مصرانلهي بتصنيقه الى خلاذة الرامي» ٠‏ وقد اشتير بين السطبن 
كير من. النصارى بهذا الامم فاولم ابن بطريق النصرافي الذي كان امين سر سليان بن 
عبدالملك الخلوفة الا.وي بدمشق ٠‏ يأكان سرجون بن منصور الروي النصرافي امين سر 
من قبله الفلائف معاوية بن ابي سفيان ويزيد بن مءاوية ومروان بن الحم ٠‏ وكان في 
ايام الي الدوائيق المنصور العباسي رجل اسمه البطريق امره بنقل اشياءهن الكت ب القدمة . 
واشتهر في ايام المأمون رجل اسمه يبى بن البطر بق كان في جلة المسن بن سبل وتحت 
رعايته وكان لايعرف العريسة حق معرفتها ولا اليونانية وأنما كان علياً بالغ تاللاتينية وهو 
من حماة الوفد الذي ارسله الأأمونالى ملك الروم عندما غلبه واستظبر عليه وتوالت بينها 
المراسلات ككتب اليه الأمون يسأله الاذن في اتفاذ.! يختار من الم القديمة الخزونة 
ببلاد الروم فاجاب الماك الى ذلك بعد امتناع فاخرج أذلك حماعة مع المجاج بن مطر 
وسلة(سل 'صاحب بيت الحكة وغيرهم فاخذوا مماوجدوا ما اختاروا فلاحماوواليهامره بنقله 
فنقل وقيل ارى صاحبنا يوحنا بن ماسويه الذي وصف احسن دواء لاوجاع المندةٌ: 
كان من جبلة ذلك الوفد ٠‏ وقد نقل ابنالبطر بقهذاواجمديجىمنءوٌثفات ارسطوطالبس 
الى العرجي كتاب السماء والعالم وهو في ريع مقالات وكتاب الميوان وهو نسع عشرة 
مقالة ونخص جوامع كتابه في النفس واصله في ثلاث مقالات ثم نقل الى العرلي ايض 
١‏ كتاب البرسام للاسكندروس الطبيب الذيكان قبل جالينوس ٠‏ وقد ارسله المأمونفي 
مبمة اخرى لليحث على "كتاب لارسطو ٠‏ وعندي أسمفة من كتاب يخظ اليد عنوانه 
كتاب السياسة سيك تدبير الرياسة المعروف بسر الاسرار وهو ءن الكتب المنسربة 
لارسطو وقد ترحمه ابن البطريق هذا الى اللغة العربية واليم ما قاله في «قدمشه 
مخاطيا ايأ مون : , 
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« بهم الله اللحمن الرحيم » رب يسر 

اما بمد اص الله امي. المأمنين وايده علي حمابة الدين والرعاية لاحوال السلين فان 
عبده امئثل أمره والنزم ما حده عن كتاب السياسة في تدبير الرياسة المحرو فبسرالاسرار 
الذي الفه الفياسوف اللحكم الفاضل ارسطوطاليس لتليذه الماك الاعظلم الاسكددر 
مروف بذي القرنين حين كبر سنه وضعفت قوته عن الغزو معه ٠‏ وكان الاسكندر قد 
استو زره واصطفاء لمأكان عليه من حة الرأي واتساع الم وقوة الفهم ولفرده باطلال 
السنية والسياسة امرضية والعلوم الالمية مع السك بالورع واللتى والتواضع وحب المدل 
وايثار الصبر ٠ .٠ ٠‏ فل يدع الترججان يخ بن البطريق هيكلا .ن الميا كل التي اودعت 
الحكاد فيها اسرارها آلا اتام ولاعظياً منعظاء الرهبان الذين لطفوا ( انقطعوا ) لمعرفتها 
الا اثاه وقصده والنفاه حتى وصل هيكل عيدة الشمس الذي كان بنام هرميس الااكير 
لنفسه فظقر فيه بناسك مدرهب ذي عل بارع وفهم ثاقب فتلطف به واستنزله واعمل الخميلة 
حتى اباح له المصاحف المودعة فيه فوجد فيجباتها الكتاب المطاوب الذي كان امره أمير 
للأمنين ليه مكتوب) في رق مصبوغ بالفرفير بالذهب الحاول منقوطا بالففة البيضاء 
لحلولة ٠‏ قرجع الى الحضرة المنصورة ظافرًا بالمراد ٠١‏ ذ عي بعون الله وبسعد آمير المأنين 
وجد” في ترجبته وتقلد من اللسان اليوناني الى ال_ان العرلي ٠‏ 

افاي كين نطرق ,نا الحديث والحديث ذو تجون من ابن البطريق المصري الى 
سعيه البغدادي الى الخليفة المأمون ٠‏ وهل علتم ان هذا اطليفة ورد على وادي النيل وكان 
له ف رحلته بها شووان بالا من شؤون ٠‏ : 

فني سئة 111 شجرية وقع أمران عظبان اضارب ليا بال المأمون ولم ير في احد هن 
اهله ولا من ذوي عمله الكفاءة للها فندب نفسه وعزم على الطروج من بغداد ٠‏ وذلك ان 
ماك الروم كتب اليه يسأله اموادعة والمبادنة وبداً في كتابه بنفمه وكانت قد حملت 
بمصر قتنة عفيهة واضطرب امرها ٠‏ فعزم اللأمون على المروج لنزو »لاك الروم ولاصلاح 
ذات البين يمصر - فأمر بعقد الالوية السود وي شعار بني العباس كم أثثلون (وثقول بهذه 
المناسبة ان بني الع س كان لم لواآن فالابيض يعقدونه لان بولونه الاعمال والشكرمات 
وأما الاسود فب خاص يعقدونه لولاية العهد على الخلافة ) م أمر يجمع المسودةومم جوش 
بني المباس وشعارم السواد ٠‏ 

وقبل ان اسوق الم الحديث عا جمته من شوارد هذه الرحلة العجيبة اخبرم بابني 


امي ويابني عمي بامر هو من باب" تخصيل الحاصل فائتم أعلون جيم أن اهل؟ مصر عدوم 
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مهمون بالبصل غراما ستوي في ذلك الطائفئان الصفرى وألكبرى ٠‏ بل ان بني اسرائيل 
لوا توه ب من بديل ولم يمثروا له على قور على موسى 
57 وما انا مغر ركاب الأمون ذلا بأس من ذسكرنادرة من نوادره الكثيرة في 
ل للعلاه حتي ولوكانوا يمن بأ كلون البصل والثوم و يشربون الْنبيذ ويقرهون 
لفنزير الميذ ٠‏ 
ققد كان بلغه قبل ذلك انالتجخ الجليل كلثوم بن عمرو المتابي قد توفي ث بلفه انه 
لا يزال على قيد المياة وهو من | كابر الشعراء المترسلين وافاضل البلغاك المطبوعين فارسل 
اليه لينادمه قبل سفره حت لائفونه تجالسته اذا مات الرجل وهو في الغزاة او في مصر فلا 
دخل عليه ادناه وقربه حتي قرب منه فقبل العتالي يده ثم أمره بالجلوس خلس وكان اماق 
ابن أبراميم الموصلي ندم الخلفاء ونادرة الزمان حاضرًا فقال له المأمون : باتني وفاتك 
فاءتني ثم بلغتني وفادتك فسرتني ٠‏ فقال العتاببي : ياامير اللأمنين لو قسعمتهانان الكئتان 
على اهل الارض لوسعتاها فضلاً وانعاماً وقد خصصيني منها ما لايتسع له امنية ولا بسط 
لسواه امللانه لا دين الا بك ولا دنيا الا معك ٠‏ فقالله : سلني ٠‏ فقال : يدكبالمطاء 
اطلق من لساني بالسوال ٠‏ فوصله صلات سنية ولخ به من اللقد والا كرام أعلى محل ٠‏ 
م انبل عليه يسائله عن حاله وهو مجربه بلسان ذل طلق فاستظرفه ١‏ موث واقبل عليه 
بالمداعبة والمزاح فظن العتابي وكان شنا جليلاة نبيلا انه اسقخف به ٠‏ فقال : يلامير اللأمنين 
الايناس قبل الابساس ٠‏ وهذا مثل م بور ولكن الأمون اشتبه عليه قول الرجل تنظر الى 
تديعه اسبماق مالمفييا فاوماً اليه وتمزه على معناه حت فيم ٠‏ فقال : بياغلا لام الن دينار 5 
فال بالذهي وحبه بين يدي الاديب ٠ع‏ اخذوا في المفاوضة والحديث وخمز الأموتف 
اماق بن ابراهيم الموصلي عليه مل الءتاجي لا ياخذ في شيه الا عارضه فيه اماق دزاه 
عليه ٠‏ و بتي العنالي يزداد عجبه من امنماق حتى لم يطق عليه صبرًا ٠‏ فقال : يامير اللأمدين 
الأذن لي في سوال هذا الشع عن اسعه + قا قال :نم . ٠‏ فقال : : ياي من انت وها اميك و 
قال : انا من الناس واسبي «دكل بصل » فنيسم العتالي وقال : آما النسبة فعرفة واما 
الاسم فتكر ٠‏ وماكل بصل من الاسي'ه ؟ فقال اسجاق : ما اقل ل انصافك ! اذيك ارب 5 
يكل بل وامعك كل نوم وكل ثوم من الاسماه ؟ أوليس البصل اطيب من النوم . 
فقا لكلثوم العذالي : له درك فا احبك | امير اللأمنين ما رأ يت كالشيخ قط ٠‏ الأذن لي 
في صلته ا وصلتني به فقد والله غلبني ٠‏ فقال الأمون : بل ذاك موفر عليك فتأمر له 
له ٠‏ فقال اماق : اما أذا قررت هذه فنوشمني تجدفي ٠‏ قال > ما اغلدك الا اشع الذي . 
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ينناهى الينا خيره من العراق ويعرف بابن الوسلي . ٠‏ قال : انا حيث ظننت ٠فاقبل‏ العتابي 
عليه باتجية والسلام ققال للأمون وقد طال المديث ينعا : اما اذ قد الفقعأ علي المودة 
فاتصرقا سالين : 

وخرج الأمون من بغداد يجيوشه وجافله حتى دخل بلاد الروم فازيا يقر * *ن ملكها 
الذي قدم نفسه عليه في الخاطبة وهتالك ثناهت اليه الاخبار باسشتحال الثورة سي مصر 
وتسائل الططي وثفاق الامر حتى خرج اهلها من مسملين واقباط عن طاءة الخليفة لما نابهر 
على السواء من ظل عامله عايهم وهو عيسى بن منصور الرافعي ٠‏ فامتنع المعمريون كافة عن 
وزن اغلراجوطردوا الهال ٠‏ قترك جنوده يلاد ارو حاص لقلا لقم ازا ٠‏ وسأتبعه 
ف طريقه خطوة خطوةواذ كرما فعله ببلادنا مير الاقباط والمسلين وما ابقادفيها من الا ثر 
التي طوي ذ كرها ومس خيرها ولنوسي امرها الى أنيخرج من وادي النيل مرموثابالييون 
مثيم باقاوب ممود] من ج+ يع الشعوب 

ذهب للأمون الى الشام فاشاق للنادمة فطلب رجلا شام مجانجه وممادثله 0 
له خواصه اديب متهم وقالوا له : ياشامي انت داخل على امير اللأمنين فلا تسأله عن ثي 
حتى بيتدئنك فاننا اعرف الناس ؟ ألم يااحل الشام ٠‏ فقال لا اتجاوز امرك ٠‏ ا 
للأمون وكان على شغله من الشراب فقال له : اني اردتك مجالستي ومحادثتي فقال الشامي: 
ياأمير اللرأمنين ان الجليس اذا كانت ثيابه دون ثياب جليسه دخله لذلك غضاغة فامر له 
يخلمة ٠‏ فداخل الذي ادخله غضاضة ورعدة شديدة.نن هذا التم ٠‏ فلا ل كني 
الخلعة ورجع اللي مجلسه قال ياامير اموأمنين : ان قلي اذاكات متعلقاً بعيالي ل لنتفع 
مجادثتي - قال اطليقة : اموا الى مغزله خمسين الذأ ٠‏ ففال الشائي وليءليك ياامير اللأمنين 
خصلة ثالنة ارجو أن ؛ نم بها ايض ٠‏ قال : وما هي ٠‏ قال قد دعوت بثيء يحول بين المرء 
وعل: ان كان مني حة اشرما ٠‏ قال : خبا وكرامة ٠‏ كانت الثالثة بردا وسلاما على 
الذين ادخلوه وعجبوا من حل الأمون و مه ٠‏ 

وقد اغتم لعخليفة فرصة وجوده في الشام لتجقيق مقدار السنة الشعية فرصد ذلك 
بدار الرصد يدمق المعروفة بالشماسة وكانت له دار رصد اخرى يبغداد ٠‏ 

فلا كان في دمثق قل امال تنده حتى اضاق فشكا ذلك لاسخيه المممعم الذي تولى 
اخلافة يمده وكان ان المعتعم قد ورده امبر بآن ثلائين الف الف قد حملت اليه من خراج 
الاعبال الي يتولاها للأمون فقال له : ياامير اللأمنين كأنك بالمال قد وافاك بعد جعة ٠‏ فلا 
ورد خرج اللأمون والقاضي يحجى و وجوه خاصثه وسائر النأس لاس تشرافهفوردت الدناديق 


ْ المسلمون والذءيونوالمماهدون لا 


ممولة على أباعر باحلاس موشاة وجلال مزوقة وعليها شتق الحرير الصينيالاحمر والاخشر 
والاصفر فكان منظرها يروق العيون ويأخذ يجامع القاوب فضلاة عن المجب با علييا من 
اللذهب ٠‏ قال المأمون ليجى :هل اع ان يتصرف ا/عابنا مؤلاء خائبيكف الى مد' َنم 
ونتصرف نحن بهذهالاموال قد مكناما دوتهم انا اذا لاقام ٠‏ م دما مكانية ققالتوقه4" في 
فلان الف الف ولال فلان تثليا ولآل فلان بخسيائة الف وما زال كذلك حق فرق 
اربعة وعشرين الَأ ورجله في الركاب م | مر بدفع الباقي ند ٠‏ وكان رجل عن الكتاب 
حاضرًا وهو العيشي صاحب لي /حاق الندم ذاخذ بنظر للأون ولا برد طرفه عنه يت 
كان الخليفة لا يحول نظره الى جهة او يللفت الى شي الا وقعت عينه عليه فقال ككاته 
وقع لهذا بخمسين الف من الستة آ لاف الالف لا يختلس ناخاري 
م الى مصر فكان كليادخل قرية او مدينة ينزل على دكة قد بييت لاجله ليكون مقامه 
واي 0 لح وان مركي د العساكر حوله 
وكان يقيم في القربة يوم وليلة خجاء عن طريق الفرما وفيبا حضره الشعر فقال : 
لباك كلتك باليدا ارت اقصر منه بالفرما 
. غريب يه قرى مصر يقامي إلم والسدما 
والسدم هو الم مع الندم والمزن والغيظ والميدان موضع يغداد وامم لبلد بكورة 
سابور من اعال فارس ولا شك انه ثفكر اثنا. وجوده بها في ثم قنال السويس الموجود 
نقد روى |بوعبدالله تمد بن علي بن مد الشطيبي ( (كذا) الاندلسي وقيل شباب الدين 
امد المقري الفاسي ف كتاب المان في مخلصر اخبار الزمان الحفوظ 0 
بار يس الاهلية !نه سعى في توصيل:اليجر 7 ( بحرالهازم ) بالبجر الاييض المتوسط 
(يحرالر وم أولكنهم صرفوه عن ده العزعة خوقاً من الروم على 7 والمدينة "كا خوفوا تمر بن 
الخطاب من قبله وهو اول من ككر في ذلك في الاملام ٠‏ ومر على دمياط ونزل عند قرية 
صغيرة اسمعها بوره ( وي التي تنسب اليها العائم البورية وألسمك البوري وقد انحات هذه 
العائم باندثار القرية ولا يزال السهاك ياقيَا يستطايبه المصريون الى الآن ) فدخل عليه بكام 
: القبطي من اهلها وكان ذا ثروة واسعة مخطب من المأمون عارة بورة فقال له اسل شكون 
مولاي واوليك فقال ”بام : لامير اللأءنين عشرة آلاف مولى مس افلا يكرن له مولى” 
نصراني . «فضحك منه المأ مون و ولاءعالة بو رةوماحوطا ٠‏ فبنىالرجل بها كنائ سكغيرة حسان 
وكان على ياب دإره المسيجد الجامع فقال لاهل بورة من السبلون انا أبني 3 مسيون| جاءما 
غير هذا واهدموا هذا المستجد من على باب داري فقالوا له ابن اليجد ونحن نصلل في هذا 
الجزه م ليل الجاد 7 من المقئبس 
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حتى اذا فرغت من بنيآن ذااك صلينا فيه وهدمناهذ! المسحجد . فبنى مسعد ا كبيرًا حسنا فلا 

فرغ منه قال لم : فوا لي با وعدّوني فقالوا لا يجوز لنا في ديننا ان نهدم مسحجد ١‏ قد صلينا 
فيهواذنا وحمعنا فبق المسجد على حاله وصار في بور مسمجدان ثقام فيهيا اللمعة فكانالمسملون 

يصلون حمعة في هذا وحجعة ف ذاك ٠‏ وكان *بكام في' يوم الجعة ينبس السواد شعار 
بتي العبأس و يلقإد بالسيف والمنطقة ويركب برذونا وبين يديه اصحابه فاذا يلغ السيور 
وقف ودخل خليفنه وكان مسلا فيصلي بالناس و يخطب اسم الخليفة ٠‏ ثم اسكر الخليفة في 

سيره حتى جاء الى قرية حقيرة فل ينزل بها وي طا الثمل من مديرية الدقبلية وقد حرفنا 

اسمبا تبعًا لاهلبافصار المثبور الآن (طنامل ) وهها قريتان احداهها شرقية والاخرىغرببة 

وكلتاها تبعدان عن مدينة المنصورة نحو ثلاث ساعات ولم تكن المنصورة موجودة في عهد 

الملأمون لان بناتهاكان بعد ذلك في ايام املك الكامل الايولي اثناء شجمات الصليبيين على 
مصر ٠‏ فلا مرعلى القرية لم يدخلبا للمقارتها دلا تجاوزها خرجت اليه تجوز تعرف جارية 

القبطية صاحبة القرية وي نكي . فظنها اللأمون مستخيغة «مفللة فوقف لها وكان لا يمني 

ايدًا الا والتراجمة بين يديه م نكل جنس فذمكر له ان القبطية قالت:ياامير اللأمنين نزلت 

فيكل ضيعة وتجاوزت ضيعتي والقبط تعيرني بذلك ٠‏ وانا اسأل امير الرأءمين ان يشرفني 

بحاله في ضيعتي ليكرن لي الشرف وامتبي ولا شعت الاعدا: بي ٠‏ وبكت بكاء كخيرًا 

فرق طا المأأمون وثني عنان فرسه اليهاونزل خجا: ولدها الى صاجب الطيخ وسأله :كتحتاجمن ' 
الغ والدجاج والمعك , والتوايل والسكر والعسل والطيبو والْبمم والفا اكبة والعلوفة وغيرذللكثما 

جرت به العادة ٠‏ فاحضر ر جيع ذلك اليهبزيادة ٠‏ وكانمع الا مون أخوه المعتعم واينهالعباس 

واولاد اخيه الواثق والمتوكل ويحبى بن 1 , والقاغي احمد بن الي دؤاد (11 فاحضرت 

القبطية لكل واحد منهم ما يخصه على انفراده ولم كل احد! منهم ولا من القواد الىغيره: 

م احضرت للأأمون من فاخرالطعام وأذيذه شينًا كغيرً! حتى انه استعظ ذلك ٠ ٠‏ فلا امج 
وقد عزم على الرحيل حضمرت اليهومعها عشر وصائف مع كل وصيفة طبق فلا عاينهاالأ مون 
من بعد قال لمن حضر: قد جاءتم القبطية ببدية الريف : الكاعخ والصصداء والصير (2) 
ذلا وضعت ذلك بين يديه اذا في كل طب قكسهن ذهب ا ذلك وامرهاباءادته ٠‏ 


(1) كان خصيصا باللأمونحتى ضرب الادباه بذلك الامشال قال انيج بن خاقان في 
كتاب مط الائفس ومسرح التأنس في ادناء اهل ل الاتعلس فيترج ةيكرت التق 
عن ايها تمد ما نه : وأصطفاه معد بنى عباد اصطفاء المأمون لابن الي دواد 

١؟)‏ الطرشى والقريصة والملوحة 8 7 
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فقالت لا والله لا افمل ٠‏ فتأمل الذهب فاذا به رب عام واحدكله ٠‏ فقال : هذه والله 
اتجب ريما لجز بيت مالنا عن مثل ذلك فقالت ياامير الأمنين لا تكسرقاوبنا ولا تحلقر 
بنا فقال : ان في بعض ما صدعت الكفاية ولا نحب الثثقيل عليك فردي مالك باركد (١‏ 
فبك فاخذت قطعة من الارض وقالت يااعير ا الأمنين هذا ( واشارت الذهب ! ... عذا 
( واشارت لأطين ) ثم من عدلك ياامير المأمنين وعندي هن هذا شي2 كثير فامر به فاخت , 
منها واقطعها عدة ضياع واعطاها من قربتها طاالنا ل ماقي فدان بغير خراج وانصرف متييرنا 
من كترة مروءتها وسعة حالها 

ثم سار حتى وصل الفسطاط عن طريق المطرية وعين شممس تيا في ذلك خط السير 
الذي انبعه الجيش الاسلامي مع جمرو بن العاص في ايام الغ في سنة ٠١‏ مجرية فدخل 
الفسطاط قييوم الجمعة 5 حرم سئة /ا ؛؟ وكانت قد بنيت له قبة على الجيل افقطر قنزل 

فيها وكانت تسبى ةٍ المواد و وكان مع اللأمون فراشون من ن التصارى فبعدت علييم الدنااس 
الني در فاستأذنوا المأمون في بناء كنيسة يصلون فيا تكون بالقرب »ن قبة المواء 
فاذن لم فبنوا من فضلات قبة الحواء اكنيسة مرمّرب» التي في القنطرة وي الني عرفت في 
ما بعد بكدسة الرفم . 

وف اثناء اقامته في الفسطاط ارسل ملك النوبة وفد! الى الماءون ذكروا عنه ان 
ناس من ملكته وعبيده بأعوا ذياء؟ من ضياعهه أن جاورثم ءن ن أها ل اسوان وانها ضياعه 
والقومعبيده ولا املاك لهم وائما تمدكبم على هذه تلاك العبيد العا لين فيها حول الأمون على 
عامله باسوان تحقيق هذه المسألة وامره بالاستئناس تعلومات من بها من الشيوخ واهل. 
الم فوصل انخير الى اهل اسوان الذدين اشتروا تلك الضياعوعلوا ان عدلامامون سينزعيا 

عن أبديهم و يردها على صاحيبا فاعماوا الميلة حتى لايضيع علييم لشن الذي دفعوه وتذهب 
عليهم الاعيان الني كرا خقدمواالى البائمين من اهل البو بة واثنقوا معهم على انهم اذا 
احضرمم الما المولى من قب قبل الأ مون يقولون باهم ليسوا عييدً! لماث الوبة وإن يقولوا 
بحضرته ومحضرة الشوخ والشهود والعدول : سبيلنا معآث اشرالمسطين سبياكم م ملك ٠‏ يحب 
علينا طاعته و- رك ةل ان كن اتعيدا لمكم امرك لق ن كذلك ٠‏ قبا جع 
حا اسوان بين البائعين وين رسول ملك النوبة والثائب ع عده في هذه القضية الهمة 
اعقدوا على هذه الحبحج ونحوها ما لقها لم اسصاب الحظ والصلمة في ثبوت البيع وتفاذه 

فصم البيع عدم اترارم ارق لكب ٠‏ 


هذا وقد انثا الأمون اثناه مقامه عير جسيًا كريرياا' بعا ل بين مصر القدية 
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وبين جزيرة الروضة وانتقل الى الخيل ناعجبته هذه الجزيرة المبيلة فبنى با جاماومقياس كا 
ذكره عيد لوشيد حالم بن نوري اليأكوب المولود في مدينة بأكو من بلاد الروسيا وهو 
من اعيان اثقرن التاسع الخبرة في كتابه اسعى نتلفرص الا نا ار في عجائب الاقطار الحفوظ 
منه محتتان في مكتية باريس الاهلية ٠‏ وم يتم هذا المقياس في ايام اللأمون فاته المتوكل 
السامي وهوالياقي الى اليوم ٠‏ وقد كان القبط يتولون هقايس النيل الى ايام المتوكل سي 
سنة 5407 قتولام للسيلون بعد تام م مقياس الروضة واولم ابوالرداد المحم الذي كان مؤذنا 
قي جامع عمرو ويم المبيان القرآن واسقرت هذه الرظيفة في ذريته حتى سنة 998 ٠‏ 
و يقول اللوكلون به في ايادنا حذه انهم منعقبه ٠‏ 
عدى الأمون الى ير الجيزة وذهب الى الاهراء ٠‏ قا! ل شيخ الربوة الصوفٍ الدمشني 
ف كناب غية حر قي عجائي البر واجر اللطبوع في بطرسبورج ما نصه : ول تزل شم 
الملوك قاصرة عن تعرف ما في هذين الحرءين الى أن وذلي المأمون اطلافة وورد مصر 0 
تم واحد قلت بعد عداد طويل واثفق إه لعده المعين على تحصيل عرضه ان ف في مكان 
ذ-فك مته الى الغرض المطلوب فانئهى بهم الطريق الى موضع مريع في وسطه حوض من 
رخام منطئ قلا كشف عنه غطااء لم يوجد فيه الارمة بالية قد انت عليها العصور الخالية 
قامر اللأمون باككف عا سواه ٠‏ وباليت لوكان امر نض هرمين او ثلاثة من الاهرام 
العغار البتوثة غيرها 'ى ببين الامر جلا له ولاناس ٠‏ 
وروى القريزي عن صاحب تفة الالباب ان اللأمون امعد بعضهم لتعرفما بداخله 
وعقهم شرعه من لطارج ٠‏ 
فافقى لين صعدوا الى القبة التي في اعلى الحرم من الداخل الى قبة صغيرة فيهاصورة 
آدي من جر اخغركالد هت فاخررجت الى الأمون فاذا في مطبقة فلا فتحت وجد فيهاجد 
أدبي عليه درء من ن الذهي -زين بانواع الجواهر وعليه حلة .ن ذهب قد بليت و سق 
منيا سوى سلوكيا من الذحب وكان على هذه الموميا طلا تتقدار شير من المر والصير وعلى 
. صديره تصل سيف لا قعة له وعند رأسه حجر ياقوت احم ركبيضة الدجاجة ضيه كلبب 
النار فاخن اللأمون وقال حذا خير من خراج الذهب ٠‏ وقا ل كثير من المأرخين ان هذا , 
التتال الاخصرلم يل معلا عند داو الك ممدينة مصرالى معة 1١‏ مجرية, 
وام الثرين صعدوا فوقه ققد انتبوا ال ته بعد ثلاث ساءات فوجدوا رأس الهرمقدر 
عبرك ماني جمال ٠‏ و بناء على امر امير المأمنين ارسلوا الى اسفله حبلا" فَكان طوله الف 
ذراع باقراع لكي وح ذراع وخمسان, 


المسبلون والذهيون والمعاهدون لك 


وقد قاس الأمون تربيع الارم كان 1 اربيائة ذراع في مثلها ٠‏ ولقد اجع مورخو 
العرب على ان المأ مون توصل الى نتم هذا النقب الموجود ال. يومنا هذا بعد جهد شديد 
وعناة طو يل فكان بداخلدسهاوي وعرافي يهول أمرها و يعسر الساوك فيبا وان النفقةس تابه 
كازع عظهة والمأونة شديدة ٠‏ 
هذه “شي اللقيقة النا اريخية مجردة من الميالفات الشرقية ٠ ٠‏ ولا كان ن امر الاهرام ند بتي 
مكتوماً علي الخاص والعام حتى تمه اللأمون فلا غرابة اذا رأينا” اهل الشرق وه مغرموت 
0 تيار الخيال فلفقوا على ذلاث اقاصيص واساطير»ا اتزل الله بها ».رلك 
سلطان وككنبها لعمر الحق فيها عبرة بالثة وحكة كبيرة لقوم يفقبون ٠‏ ذلك انف 0 5 
العرب ارشدوا ارباب الالباب الى أن السعيد بن السعيد هي الذي يتوصل لامشور على ما 
يوازي نفقئه عند تطليه الكدو ز والدفائن ولذللك قالوا بان امون وجد وراء الياب حوف. 
من حجر مغطى بلوح من ررخام وهو تماوة بالذهب وقالوا ان المأمون امر مجسبان ما صرف 
على الثقب فبلغ قدر ما وجد في الحموض هن غير زيادة ولا نقص * 
ولمل هذا الرمز البديع يكون راجما من ينفق الممر والمال في تطلب الدفائن وأككدو 
والمطالب والبايا فليس لكل الناس سعد كسعد المأمون وقد رأينام حميماً يعودون بصفقة 
المنبون فلعليم بعدهذ! البيان يفكرونو يدبرونو يسعونلا كتساب المالءنطر يقهالمشروخ 
.وسبيله الأدون ٠‏ 
توجه الأأمون الى الصعيد ةلاحل ركابه نف حضروالشمرفي الحال قا لعل سبيل الارتجال: 
مأك اطلال مصر عن عين ثمس وشضر 
فا احارت جواب ولا اجابت بحرفر 
ويه الكوت جواب لذي الفطانة 
ثم امقر في سيره حتى وصل الى مدينة قفط من اعمال الصعيد بمديرية قنا ٠‏ و 
لفظة قفط اشتتى امم القبط ٠‏ ودنه اخذ الروم لفظة ايجبتوس للدلالة على مصر والممنريين 


و 


.له - اتتاي الشقاء 
أدماء١!‏ ث6 أء 


تشرالميو نوؤحكوف العالم الاجتاعي الرومي هذا الشبركتابا مياه « الظواهر 
الاقتصادية الطبيعية ومسألة شقاء الناس » قال في بعض فصوله ان امر بس اليائسين 
الي ينقد شغل بال كثير ينوثيمن المسائل الممقدةذات الاطراى والتضناعيف ٠‏ فيرى 
هم ان الشقاه من الامور الطبيعيةكالننياضانات والزلازل وقلة الامطار وان مزيحاول 
با م لكاي يقي ان ري لارام لين ويفيس, اتجارًا تأني بارغفة من 
المجين مخبوزة ٠‏ ومنهم من يقول انه يس عت شقالاعلى حين ثثبت نشت الاحصائيات أن تسعة 
اعثار اناس لا بأكلون عند ما طلب معدم الا كل اوم فقراة مقتر عليهم فيار زاقهم 
ويري بعض ار باب الاديان ان الشقاء امر تفي به الميئة الر بانية ولكنهم لم يستطيعوا 
أن بداعوا أن الثقاءه حسنة من ٠‏ اللسدات لثلا ينسيوا الى المولل تعالى الكل لعياده بل انهم 
وقفوا عند حد المجنات التي وعد بها البائسون وان العالم دار ممن وا كدار وغربة لا دارقرار 
وراحة وان الخياة الحقيقية السعيدة بتع بها مره بعد وفاته ٠‏ بيد ان كثير ين من رجال 
الدين وان قالوا بان الشقاء مما 5 ماحبه الا انهم ثحمون ويترفيون بأكاوركت 
الاطابي ويمكنون القصور ويلبسون الرشي والديياج ولذلك ماقط منع رجال الدين الناس 
عن السبي في الخلاص من فلي الثقاء وتجسين معاشهم وتكثير ارزافهم ٠‏ واركان 
الاتقع ان يقغبي امره حياته في هذه الدزيا في رفاهة لان ذلك لاونعهمن #ارسة الفضائل 
م اذا كتبت له النة يذهب اليها و تع تا وعد فيها ٠‏ إن النعم وهذا خيرله من ان عيش 
في دنياء شقيا لينم باله في الآخرة ولكن من لا يتقولون ياود الدفس وعددم اخذ بالغو 
يرون هذه الفلفة خيالية 
و يرى بعضهم أن الشقأ» آتمناستثثان بعض اشخاص باموال طائلة وحرمان الفقير 
ا وكنت ايدي الاغنياء عن احتكا رالقسم الاعظم من الثروة يحرم منها السواد 
بل عت ابيئة قمعة عادلة لامي الناس كلهم في سعة وفارق الشقاغ بني ادم آخر 
0 سن احتكار اولك الافراد لثروة الجموع هوالهل الوحيد له المعضلة بل انالفقر 
ناشي: على الارض من قلة الار زاق اللازمة للمياة واذاكانت هذه القلة ناشئة مرن 
أسباب ا حيط والبيئة يمسم ان يقال ان البشر في شقاد لانهم لم أيحسبوا ا“تخدام الارض 
وتخيرها لاجياتهم ٠‏ 
لا سطل البؤس ينسم امزال البزية وذلك لان تلاك الاموال غي ركافية لرفم 


العأ العا 000 0 


الشقاه كا علم بالاصاه فقد تبين بأنه اذا جزت حميع الار باح والمداخيل الي تزيد عن 
أخمسة آلاف ليرة لتوزع على من ثقل مداخيلهم عن هذه القجة لا تزيد مداخيلب. أكثر 
من ١1١‏ في المئة عا نف عليه الآن ولذاث اقلفى زيادة الأروة عشرة اشعاف ما م عليه 
اليوم لانقاذ اليانسين من يسيم وغصهم ٠‏ ولممري اي رفاهية ينالها العام الذي 3 
اله ن ثمانية قروش في يومه اذا صار يريج تمعة وهل بهذا القرشيكون عرفهاً مر اهل 
الطبقة الوسطي ‏ وبعد فلا سبي الى حل المسألة الاجتاعية الا بزيادة الا رباج 3 
المثة ٠‏ والس بالغافي في سوط دعوى هن يدعون بان في قلع أروة ة الاغنيافمر ا كر 
البائسين ان + نروة 5 الاغنياء ليست بحرا لا ينضب وبر را لاحد له فاوفرضنا ان 0 
المثري الاميركي له دخل سنوي قدره 85 مليون فرنك ووزعه على اهل الولايات التمدة 
ما اصاب الفرد سوى فرنك على ان هذا النني لايتأقي له ان يوزع على اهل بلاده دذا 
القدر من الملابين اذا صودرت امواله في السئة السابقة ٠‏ ومكذا العمل مجميع الثروةفانما 
اذاجزت دفعة واحدة روزعت دفعة واحدة لايكين منبادواة كن كن هذا الجرح لمالا 
موقيًا لا عرف من | طالب الياةغو ادي وق ب لاد غي لايم . 
ويغلط الاشترا ا را تغييرا نحيط بأن يقوم تمل 
الانسان على قاعدة معقولة ٠‏ وحمهور الناس يخطئون في تصورثم الروةاناليرات وجديهات 
موضوعة في صناديق ا المال فكما ان هذه النقود لا تحتاج الى التجديد كل سنة وكا 
انهاكية معروفة لا يمك ز يادتها يتوم الناس ان الثروة كذ لك وانبا اذا حصات في اليد 
تبق ابد الدهر ٠‏ الثروة مولفة من بعض الوجوه من يموع الغلات التي أجدلت في الاس.واق 
و ينبي أن تستقفرج على الدوام من الحيط الطبيعي ٠‏ لنفرض ان حول القطن سيك سنة 
باغ ؟امليا ر كيلو وان هذه الككية تسد حاجة البشر فايس هذا بثيه بل ل يقلفي ان 
75 السنة التالية عثل هذه ألكية لان محصول السنة السابقة قد استباك وني 
ولنفرض بان في الامكان وزع النلات على مساواة ثلات السنة الالفة فارنف 
مسألة الثروة العامة لا نحل ايضأ اذ ينزم اعداد كية مغلها للسنة التالية وككن اذا اير 
لقسيم السنة الماضية بجمب ادق قواعد العدل ومن غيراقل شدة تقلأ غلة السئة التالية 
و يعود الشقاه فيبدي نواجذه 
وما المألة في الحقيقة متوقفة على توزيع الاموال بين الناس بل أن المألة آنيةمن 
عدم كفاية ما يج الارض من الضرورات ولوغلت ما يسد 5 الغلاث 
ناوي شيثًا با لى تصيم اذ ذاك كالماه ف الانبار والخصا في شواطيه الجر نار ٠‏ على ذلك 


ةًّ 
فى 


اثقاء الشقاء 


0 
58 


فالواجب ان تحسي ما يتبغي لنا عن بت وارز ولم وقطن وغير ذلك لنضع ميزانية مدققة 
موارد البشر وها لا يتيسر الأن في دور الفوضى والطفولة الذي تجن فيه ٠‏ ويؤخذ من 
احدث الاحصاات ان علد اخنئطة مهة 190 بلغت ١١83‏ مليون هكتولتر موزونبالاا. 
مليا ركياواذا فرضنا ان في كل هكتولتر 6٠‏ غرامًا. فلوفرضنا انكل انان يحداج لغذائه 
الى مائتي كيلوفي المدةلاقلغى لناثلئائة ملياركياو في السنة ٠‏ و بهذا ترىانغلةالانطة اقل 
جما يازم بثلاثة اقعاف ٠‏ ولعلك تقول-ان بعض الشعوب الغذى بالجاودار والذرة والارز 
«الانبوك ١‏ شجيرة في اميركا لإسقكر جم نجذعها دقيق مغفر ) والموز وغيره ولكن نلا كالشعوب 
لر تبسرت لما الحنطةم|اتخذتعنها بديلا” ولو اعتبرناشعوباور باواميركاوحد هاوثم نحو ستائة 
مليون أسممة لاقفى لعل هذاالمعدل ١٠١‏ ميا ركياوحع ان تحصول المنطة في العالم 410 

وهكذا في سائر لوازم المياة فالسكر مغلا لا يحصل منه الا نحو ؟1 مليون كياو سي 
السندة ويقلفي 5 كياوغرام في المئة كل إننان تمكنه حالته من استعاله اي ابه 
يقلذي للبشر 5" مليا ر كبدوءنها لاوربا وحدها “٠‏ عايارًا ٠‏ فا لدينا عن السك لايكق 
سدس البشراذا حسينا #وعيم واذا حسبنا اهل اور با فعندهم ثلث مآ يلزمريم 3-0 

م ان محصول الفطن في العالم اربعة مليارات كياو ٠‏ فتهد من مليار وخسمائة مليون 
أدممة وم سكان الارض خسمائة عليون مكتسون كسوة تامة و.75 مليونًا نصف 
اكسوة و0٠52‏ مليونًا عراة بلمرة ٠‏ وى تكسو البشر عامة .يقلشي تسعة 'رات 
وخمسمائة ملبو نكيمومن القطن ٠‏ ومتى تأملنا ان القطن لا ستمل فقط في 1 بل 
انه يدخل في الف صنف من الماجيات المنزلية والصناعية يسوغ لنا ان نج؟ بان محصوله 
غي ركاف وريّا لابلغ ثلث ماينبغي أنامنه ٠‏ وهكذا لو نظرت في حجيع المواد اللازمة الجاء 
الحساب تثل هذم النتيجة 

وتدل الاحماءات ان 40١‏ م نكل الف المافي يريم الفرد منهم 57 فرتكافيالسنة 
و54 يربجون 40" فرك و48 يريحون ١١١‏ فرنكا و؟١1‏ يريحون زهاء 54757 و18 في 
بثة من الفساوبين يربحون اقل من 1577 فرتك في السنة ٠‏ ويبلغ معدل ميزائية الاسسرة 
الموسّع عليهافي رزقبا ١١6١‏ فرتكة في السنة هذا واوربا بالسبة لائر الكرة تعد غنية 
فقد حسبوا دخل المندي فكان سبعة صنتهات في اليوم علي حيرف يحتاج الى مائقي فرنك 
ماشه في السنة على اقل تعديل وهو لا يري فيها الا 7 والحال في الصين اتعس والنمس 
فلوعدلنا بين ثروة الفرد في اليلاد البية كالولايات المتمدة مثلاة والبلاد الفقيرة كالصين 
والحند' لا يصيب الاسرة ا كثر من الف فرنك وهذا القدر على قلته فيعمرمثلهذا العصر 


اثقاة العقاء مه 


بصعب نيله ولوكان لك لأسرة الف فرنك في السنة وهو بميد الحصول لماساغ لها ان تأكل 
ما يغذيها فقط دع عنك بقية لوازم الحياة ‏ . 

وقد انتبت بنا الحال ان صرنا نعد المواء في هذا العصر اذا كان هباح من النم وكذاثك 
لاه بعد ان اصي 1١‏ مليون كيلوءدر مربع من اصل ثلاثة وثانين مميونا رومة قي اوريا 
من المواه واصحت تباع زجاحة الماك القراح في كولكاردي من اوستراليا الغربية في اول 
ايام تعدين ناجم الذعب بسبعين نتيآ واصي الماه العذب في بأ كوعلى ضفاف بجر الطزر 
ما يفاخر به ويعد هن دواعي الرفاهية ٠‏ وليست الانانية سعيدة مسأ كتها ايضافالروسي . 
يسكن في كوخ مغلى بالقش اضيق من أخوص القطا ولواقلفى لدان يدل هذا الممكن 
بسكن مغطى بالقرميد مصنومًا بالحديد لوجب على روسيا صرف سثة عير مليارًا من 
الفرتكات وهذا لا يتبسرالا بعد ان مر الاجيال اثر الاجيال 

و بعد فليس الثقاه حادثًا من قلة موارد الارض ولوكان كذلك لا تطالت تفوسنا 
الى الخلاص هنه وكان علينا كالموت قدرًا! مقدورًا ولكن الارض اذا حسن استخدامبا 
تعطينا عشرة اضعاف ما تعطينا الآن وبعيش الناس في”بابنية وسعادة فان موارد هذه 
اككرة لاحد لا اذا عملنا لها عملباا قال لياليزة ركاوس الجغرافي الفرنسوي الكبير ٠‏ فاو 
اثتنت الطرق الزراعية باستعمال الاسعدة الكياو ية وتطبيق الزراءة على العم أي بسقيا 
الاراذي الجافة المياه وتجغيف الاراضمي الثمورة بها لانت الارض هن الغلات والقّرات 
ما تعد معه غلات اليوم وثرانه مغحكة من حيث كيتها ٠‏ هذا وفي الارض منابع للثروة 
غير ما ذكرنا ففيها معادن لم تسسها يد بشر. وانك لتهد في جبال الاورال بروسيا .نف 
المعادن كيات وافرة لم يتم في قكر احد ان لمسقخرجها ومثل ذلك في افريقية واميركا بجينث 
صخ ان تقول :ان ما استخرج من ركاز الارض ومناججها اقل بقليل مالم يزل مدفونًا سيف 
صدرها و بطنها فنمن لسنا في شقاء الا اسوه تصرفنا في استتراج خيرات الارض والانتفاع 
ينعم السماد لان طريقتنا في اعالنا لست موافقة لصلهتنا ومتى علنا معرفة تطبيق اعالنا 
على المصطحة القيقية فالشقاة يرحل عن هذه الكرة 

واذا نظرنا الى حقيقة الشتاء نراه الآن يرجع الى ثلاثة اصول رئيسة و المصائب 
الطبيعية والفساد والاحوال الاجاعية فالاولى وئي من الغرق والشرق والمرق والزازال 
والجار يركان والمرت يمكن ثلافي خطرها باقتصاد كل فرد عشرة او عشرين في امثةهن دخله 
يدخرها لين الخاجة و بذلات ان لم يرفغ عنه ثقل المصيبة فانه يخففها على الاقل ويا هن 
تغييرات الفلاك وسوه الطالم ٠‏ والفساد يمكن تلافيه ايض كتلاقي المدائب الطبيعية بان 

الجزة :م 34 الجاد ٠‏ من المقلبس 


.6 اثقاء الشقاء 


يزيد الصامل سيف ثمله تيل ويثئق ما يفيض منه على أخيه بف ونخيف 

ويلات الفساد هواذً! مناط بكثرة الانتاج 
وما الخطأ الذي يحول دون الانتفاع لثرات الارض وثروتها الا ناشي* ما يذهب اليه 

أكثر الناس من أنه لا يفتني مغتن بسرعة الا اذا طالت يتبال ايديا بان 
تمل هو ينفسه ٠‏ وهذا الفكر هوالذي جعل السرقة والفش واللصوصية والتعدي والامتياز 

ويعبارة اوجزجعل الاختلاس نافما لمن يأنّيه ٠‏ فاذا قدر للانسانية ان نهو من هذا الخطار 
الفادح فالرفاهيةالعامة *نعونة للكافة . وما دام البشرينظرون الى الاختلاس على ضرويه 
بأنه. «قافم فسوف ببقون في شقاة وعلي المكس يكونون انمنياه سعد؛: متى أعتبروا الاختلاس 
ضارا ومتى زاد التناسب بين الخاوقات والوسط تسعد ال 0 ودتى قل تش وتضعف واذا 
بلع فقدان التراسي حده اورث ااياة ضعفاً ناما اي موب ٠‏ والتناسب بيرت يرث الخاوقات 
والحيط من -حيث عل النفس هو المقيقة وعدم التناسب هو انخطأ ٠‏ ومن هنا كانت المقيقة 

موادة للاستتاع واغطأ 07 بالتلم فاطملا هومثل مر عقلي وأهته بالليع شعف 
التركيي النا بي افرادي كان او اجاعيًا قال بوهن 2 الذكاه الانساني الذي يراه 
كثيرون ع من شأنها الاحاطة بالامور هو الاحرى بان يكون قبة الكفاءة في ادراك 
الثقائق » وذلك لان الميوانات تعرف امور قليلة ولكنها سقط في امور اقل منا فعي 
ثفوقنا على ما قينا من ذكاء لا نا معاشر البشر نعرف امورً! كثيرة ولكدنا خترع نظريات 
كثيرة حشوها اخطأ والخطل ٠‏ غالة الانسان من بعض الوجوه اتمس من حال اليوان 
لان المصائب الناتجة من سوه نأو يل الموادث اعم من المصائب التي يكون منش أوها الجهل 
مباشرة فك ان الصحة والمرض أءران متوازيان متعائيان في هذه المياة سيران كهرين 
عزجان مياهها بعضهايبعض هكذا المياة الطبيعية تمي مم المقيقة والباطل الكل د 
منذ قر ون وسنينوسوف تسي ركذلك الى آخر الازمان 
واعلطأ الاساسي في الاقتصاد ان ككر الاختلاس والنفع المرجومنه هو في المقيقة روح 
الشر ويحول دون سعادة البشرفاذا تمكبنا من شفاء تفوسنا من هذا المرض العقلي فالمسالة 
الاحتاعية ب ل لماعتها ٠‏ ودواة الباطل ع الى الحق ٠‏ فلياطل شى لانا تر واه 
جزء ا يمحل كل يوم بفقمل اننا العم فلا ينبفي الِيأس من ن القضاء عليه ولا بد من ان 
يقي يوم نتخلي فيه المقائئق الاقتصادية على الناس و يرون الاختلاس ضارً! فهددل الشقاه 
ابد الدحر ٠‏ 


المنازل الرخيصة بي الغرب انه 


النازل الرخيصة في الغرب 7" 

قال الاورد روزبري : انءن عملم فيه انبا ض :نلك الماعات هن الناس الذين أقفني 
عليهم ان تصفر وجوههم وتذل ننوسهم وخخط «داركيم في المسأكن القذرة التي ينزلونها 
هو بلا شك عامل على ما فيه نفع الجنس البشري عامة 

ولقد ندأأت الفكرة الاولى لانشاء يبرت تمل حوالى منة 181١‏ وزادت حركها 
سئة 1870 وذلات على يد شركات المناجم بين اذو الفرنسوية وابليكية واحتذى احد 
ارباب المعاءل الالمانية سنة 1856 حذو الشركات الارنسوية فأنشاً سيك هولموس احدى 
مدن المانيا مسكيًا كبررًا في حديقة نمل على 51 «نزلا فم مله على احسن الاساليب' 
واقتدى به كثير من اهل المقاطعات في الششرق والثمال من فرنما 

وف عمئة 1801 توسع احد الفرنسيس في هذا الفكر وانشاً شركة مرت لالف ومائني 
اسرة الهأ ومائني مسكن منفرد بعشها عن بض ولكل منها حديقة يتيج سأكنها مالك لما 
ولنزل بعد مدة بدفم عُنها على نوم مقررة 

وبدأت الكتترا في سنتي 1841441 بالاقتداء بالفرذ يس والامانفي هذا السييل 
واشأت احدى شركات فراءسا مسا كن طيبة ل6لة كل منها »زلف مرن حديقة وطبقة , 
ارضية و**بّخ وغرفتين وسيغ الطبقة الثانية ثلاث غرف وبيت مؤونة وقبووم يكاف 
المسكن اأكثر من 745 جني يضاف الى ذلاث من الارض الني لم يكاف مترها | كثر من 
خمسة الى ستة فرنكات وجلمت ايجارها المةوتكلمنة 7١‏ فربكا اي اقلءن فرنك كل 
بوم عن «سكن يؤوي عائلة مولفة من خمسة الى ستة اشيخاص واذا اراد السا كن أن يماك 
المسكن في خ+س وعشرين سنة يجب عليه ان يدي زيادة عن الاجرة 174 فركا فاذا 
كان الساكن هن التملة الذين يربحون في الساعة من 3١‏ نى 8 سنتهاً اي لا افل هن 
سعة فرتكات في اليوم يتأى له ان يسكن سيد مثل هه الدار ويلكبا بعد ذلك أن أراد 
بتوفير شيء فليل من نفقاته 1 


)0 ماقصة من اكتاب اليا كن 'الرخرصة لجن لادور من افافلى فردما وقد 
طبع حد 1 
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أكثرمن 4.١‏ جملت ايجار الاخيرة منها 6٠‏ ١.فرتكا‏ في الدنة وفيها معفم مايجتاج اليه 
من الغرف والطيي والاذار وحديقة لطيفة ٠‏ 
وانشاً الالكليز يوا رخيصة في جدولي لندن ا انؤا منذ ضنة 18717 سيف ثمالي 
الككترا في بعض المدن الصناعية يبوث يقل من الواحد منها عن ستة آ لاف فرنك جعاوها 
درجات فالارجة الاولى لانتجاوز اجرتبا في اليوم فرككين وهكذا الى الدرجة اللاسة ٠‏ 
وسكان هذه البيوت أو مستأجر وها.لا يقبشون في يومهم أكثر من عشرة فرتكات ولا اقل 
هن سبعة ٠‏ واقي في وسط تلك الحدائق التي انشت اليبو عليها متنزه عام ككور:.. فيه 
الاجتاعات وثقام فيه الشعائر الدبنية وخد ص محل منه لاسماع والمراقص والمجامع وني جانب 
ذلك خزانةكتب عامة وغرفة كبرى للطالعة وغرفة لاعب « البلياردو » ٠‏ وحذا حذو هذه 
الشركات كغير غيرها في ججيع الاقطار الالكليزية وبمقها يدفع نحو خسة في امائة فائدة 
الاموال التي إسكخدمها في هذا السبيل -قأل الاورد ييكتسفيلد سنة ١ ١1/4‏ عند ما رأى 
حا من تلك الاحياء التي انشاًتها احدى الشركات ليقي فيه التملة : « اثني لم اشعر فيحواقي 
بدهشة اشد ٠ن‏ دهثة عرتني عند ما زرت هذء المديئة الصغرى ( شهافتسو بورغ بارك ) 
وقد تجلى لناظري نجاح سا كديها الذي هو ولا شك غمان لارثقاء الامة ٠‏ ولطالما جال 
في خاطري إن لا شي» يحمي حت المدنية مثل البيت فبو مدرسة جاع النضائل الادلية 
وبدون مسكن لليف الباطن يتعذرعليها في المقرقة الوصول الى هذه الفضائل » 
وكان يقلمر في امثال نلك المسا كن سابقاً على الغمرو ري من المتحراتو يعني باساب 
الراحة فقط اما الآن فقد ارت المال في تلاك الشركات شأن كل حي في الوجودنصارت 
لا ثقلصر في بنائها على الضروري بعض الشيء بل رأت التأنق والزخرف لازم للياة 
الساكنين ايف . 
جرت عادة بعض السك الحديدية اوالتراموايات في اوربا ان تسقط كفيرًا من 
اجورها من بشترك بها من الملة لان الدور الرخيصة الني بنيت للم تكون في الغالب بمييدة 
. عن المدن الكبرى وحالتهم المالية لا نساعدم على اداء اجورها كدائر الناس كان من 
شركات تاك الببوت ان عقدت معاداراتالسكك الحديدية مقاولات لراعاة السا كنين 
ف بيوتها مراعاة لا نكاد نصدق - 
ومن لم تساعدم حالم من الملة والفقراء في الغرب للابتعاد عن المدن كغير! 
فقد جماوا لم مسااكن متلاصقة بعضها يعض ٠‏ وكل سأكن حر في منزله وفيه يجد ما 
يع يبرت فيتيسر بذك للسأ كن ان يبي نصف البهار الى بيته ليتناول الطعام مع .اهله 
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وف ذلك من فنصاد ما فيه اذ يمتنع رب الاسرة عن الذحاب الى المطاعم أو المانات 
وكلبا مما تضر إ#دعه وكيسه مع وبذلاك لا يدعب عليه ان يدفع اجرة الى من الاجرة 
التى يدفعها البيدعن مسكنه ٠‏ وقد اسدت شركات عتهى غنية في لندن منذمنةه 1.54 
وكثرت في المدن البر يطانية ورأس ما لكل شركة من هذه الشركات لابقل عن مرفي 
جنيه وندعى امثال هذه الدور « دورالتكن » ( القشلاقات ) وشي ابنية عشي ذات خخ 
طابقا ت كل طبقة منفرد بعضها عن بعض يفصل بينها فناة متسع يلعب فيه الاولاد وقد 
تت فرج في الادراج وجلت ف بعضها ممرات ومنافذ يدخل اليها التور والوا؟ ابر, 
فيا دهاليز مظللة وشي على غابة النظافة على انواعها مستوفاة شروط العة كل الامايفا” ٠‏ 
ومعدل اجرة مسكن ذي ثلاث غرف في مثل هذه الما كن هو 6٠١‏ فرنك ٠‏ واجرة 
الغرفة الواحدة نحو 17 فرئكا ومعدل اجرة من يسكنون في امثالهذه المنازلستة فرتكات 
في اهار يدفمون اجورهامباح كل اثنين م نكل اسبوع ٠‏ وتسأل الشركة عزساوك *ن 
يريد السكنى في ببوتها وعن «سلكه وذمته في اداه الحقوق وثشي تزأثر الام رة التي ل اولاد 
على غيرها على حين ان اكثر المأجرين لا'يرضون ان يكروا بيوتهم ان كثر اولادم 
فكان ذلك في فرنسا من جملة الاسباب في قلة الندل فيها 
وقد اوصي المستر بابودي الاءيركي مخة 1818 باثني عشرليون فرنك لانشاد دور 
من هذا النرع في وسط مدينة لندن ينذق ريعبها كل امنة لانشاء ييوت جديدة وقال في 
وصيته انه بعد انقضاء قرن يكون الريع المنوي الناتج من الايجارات قد باغ مبلفًا عظيا 
فلا يكون في لندن عامل فقير واحد لا يحهل على «سسكن موافق مي له ولاممرقه ياجرة 
تناسب ما يقبضشه 
ولوم ينزلكا قال الطبيرون معدل الفائدة بعد مرور مائة سنة على موت هذا الكرم 
لاو ز ما جاد به مليارين واسكن "١‏ الف اسرة ٠‏ وقد ظبر بالاحصاء ان الوفيات ولا 
سيا وفبات الاطفال ثقل في يبوت الحسن بابودي كر من غيرها وان المواليدفها | كثر 
وان مسأ كنه كان لها تأثير حسن في الصبجة 
والغالب ان هذه المسااكن ناججة في اتككترا أكثر من غيرها من البلاد الاخرى وني 
. مثل هذه البيوت بقليل من الذكاء واتمل يمكن للم الني ثقول عن نفسهاانه|مقدئة وانها 
ثتتي ذاك الجذام المييث من المسأكن الفيقة الني توت فيها الصمحة وثفنى القوى جا ينبعث 
من روائحها اطبييقة وما يتزاحم فيبا من الاقد ام والانفاس وما بتهلى عليها من الوحشةوالبشاعة 
وما تكون سيا له من الامراض والاختلاط الضار والانجطاط الطبيعي والادلي 


00 النازل الرخيصة في الثرب 


| ول تكتف احدى الشركات في لندن بانشاه بيوت رخيصة بل انشأتمطاع رخيصة 
.املد وانكلتدخل: فلك التبوت والمطاع فلا تشبد فيها اثرًا للفافة والفقر ٠‏ وقد نظرت 

بمض تلك الشركات الى مصلهتها المادية والى مصلهة السااكنين ورأت ان اعالها لا ندوم 
الا اذا كان ربحها معتدلة فكان معغمها يعظي ارباحا ثلاثة ونصفا في المائةوبعضها ا كثر 
من ذلك أي يققدر ما يعملي الفنصليد الالكليزي اوغيره من اوراق بعض المكومات 
وق ذلك من الفائدة للعملة الياثسين ما يخفف عنهم شقاء الياة وفيه خدمة الجتمع باسره 
وأي قائدة له ! كثر من ان يرى الشقاء يقل فنقل معه الاحقاد والمسد والثورات و بكون 
ارباب الاموال أمنين على اموالم من الضياع وثم بتجرون في غرض شريف وقد اسفرت 
مشاريع اتناء هذه الدور عن ري معتدل لمن قاموا بها ولذلك اقبل علبها هناك من 
لا يحيو إالخاطرة باموالم في المضار بات وغيرها 

وما عدا هذه الحازل والدو ر اخاصة بالاسسرات فان القوم اقاموا غرف مفروشة للايجار 
يسككتها وجل واحد او امراًة واحدة او فناة او فتي ٠‏ فقد انثأأت جعية الاحسانف يار يز 
نزلة اوحيا من مثل هذا واخذت ترأجرالغرفة الكبرى بفرنك في اليوم والفرفة الصغرى 
يستون سنتيآً وهقا النزل عبارة عن خمس ابنات نظيفة يكثر فيها النور والظرف وغرفة 
المئئدة متصلة باحد المطاع بشروط عقدتها معه والقدم لما الاطتمة الجيدة بن بس 
ومثل ذلك تمد في شيكاغو باميركا وغلاسكو في الكترا وغيرها في غيرها : 

وتما تفننوا يانشائه من المساكن منازل لاعرّاب اقامبا في لندن الاورد روتون فبلغت 
اليوم نحو خهسيائة مسمكن يسكنها نحو ثلاثة لاف وخسمائة مستأجر ينزلون فيبا ما احبوا 
م يغادرونها ٠‏ وعذه الما كن اشبه تكن جيلة آخذة من القوانين الهحية بنصيب وافر 
وكل مقصورة اوغرفة متها اشبه تبربط الحصان يسكنها الفرد وتكون مفتوحة من اعلاها ٠‏ 
والمناسل وغرف الاجتاع والطعام مشتركة بين ال كنين وق معرضة لابواء النقى والدور 
الذي يتعكى عليها من القرميد الاييض امول بلمينا على ال..طوح وغرف الاجتاعات فيها 
مزداتة بالصور ومزخرفة أي زخرف و بباع فيها الطعام والثياب باثان بخسة واجرة الغرفة في 
اليوم ستون ستدبة ٠‏ ومع كل هذا ارخص لا تخلوالشركة القامة بأمر هذه المساكن عن 
رج نه ٠‏ ويالكنى في تلك البيوت يتخلص العامل او الستخدم من قسوة المأجرين. 
وتمعهم الاشعبي وينزل غرفة لا اوساخ فيها ولا أنذار بعيدةعن منبكات التبجة 

وامثال هذءالشركات كغيرة في اتكثترا ولفوق ما هو من نوعها في فرذ. اوقد انشيمعظمها 
وادير بيده مشاحيرءن التبلاه كان لم البرنس البرت والبرنسديفال احسن قدوة يقدون 
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بها وقد حملتهم على الاستكفار منها اسباب كثيرة منها الموف من ازدياد الس هناك 
وما احدث في قالوب العقلاء من القلق ولا سيا كارة الكان في لندن ونمو طبقات العملة 
بلغ رأس الال الموضوع في الكثترا لانشاه بيوت رخيمة للتملة ملياري فرنك وي 
فرنسا مائة مليون فرك ومعظم تاك الاموال تدعا الحكومة كاهوالحالفيامانيا وتداه احيات 
من دوائراللمديات كا يجري في امنيا واتكلترا وروسيا ٠‏ وثقوم بذاك في بمض الاحوال. 
شركات مختلفة النوع والصفة ٠‏ وما احلى ما ثقوم به امانياوتلفه لعمثيراوستخدمي.االم كين 
من الاموال لتقم لم بيوتا رخيصة ما امكن . وها عملبا هذا لودققنا النظر الاالاخترا كين 
العملية على ما نتجلى في العادة الاشتراكية في شمال اوريا اشتراكة ليس سداها ولجتها 
كلاما ولا خصاء] قلا ينلفع بها الا نانحو ذمرامها ثم خصومهم م العدو الغريب 
قال جان لاهور وان وان ريت ان تسير الامور اول بعونة الحمكومة 'وحمايتها 
ولكني اوثر ان تعمل عزائم الافراد تملبا مستقلة فان العزائم اذا جعت عظمت بالاشترالك 
وانكاترا اع مثال في هذا الباب٠‏ نم ان الاقدام الخصي والشركات اللامة افع للامة 
في هذا الشان ٠‏ لان القاء المسثولية على عائق المكرمة لا يكون هنه الا سوة ادارة وقية 
اقتصاد وعمل متوسط واكلاف «فرطة فنا نتولاء ٠‏ م ان الاعتاد ابدا على الحكيء.ة 
يورث الامة عادات ضارة تنزع منها الشعور بالاستقلال الذي هو احرص ما تحرص عايه 
نفوس المقلاء و يعبث بالتريبة الحرة ولا سها في بلاد دستوربة 
ان معنى مطالبة الحكومة 'ن نمل كل شي اومطالبتها تعفم شؤون الامقهو أمويد 
الاممةعلي ان لا تمل لنفسها بنفسماخ يماو انها عمل التافه المقير من الاعال ولا يحي ان 
تدخل الحكومة الا حيث يشعف تمل القوة الفردية ويخفق اتحاد الشركات 
المكومة اذا ثافست الافراد توشك ان تنزع هنهم الحدة وتفعف فيهم الطهاد واذا 
تولت ادارة مثل هذه الدور ننتهي بأن تعين لها عمال كير بن من لانم علي ان كثرة 
الموظفين همي اليوم الغسربة القاضية على الام كانتثار المشروبات الروحية ورا كانت 2 
مفاسد عنصرنا وامراضه 'لويلة وفيها الخطر كل الخطر علينا ٠‏ الالكمول مم الارادة 
والاحترام انيدي والتوظ فبك هو الآن عندنا لا يقل عنه ررً! ٠‏ وما التوظف في 
المكو.ة لتا» رواتب تدفعها لموظفيها الا صورة من صور الى والعودية الفديمةني مظبر 
جديد بضطر فيه صاحبه ان يطلق حرية:روحه ولكره على حين ترى لخدام ممتعين بها ٠‏ 
ولقد نرى حكومات في الغرب ككوء.ة المائيا مغلا قد اثثييت لهذا النقص فا احبتانتكثر 
ن جيوش الموظفين كا هو الجاري في فرنا وان لنهك ممزائيتها بلملابين للادرار عليهم 
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بل خصصى ملابين في ميزائيتها لاعال هري مثل هذه مصبوفة بصبغة الديقراطية 
والاشتراكية التهلية . اما اتكاترا فلحسن طالعبا ان تنوذها فى رعاياها قليل والقول الفصل 
قيها لممة الافرام ١‏ 

وقد قررت دار الندوة الاتكليزية سئة 1850 ان كم الجالس البلدية حق نزع 
ملكية يبوت الفذرة وأن تمديد معونتها للشركات وتسلنها اموالا في مقابلة رهن لاعادة تلاك 
البييوت الى حالة حسنة تجمع الى النظافة الرخص ويدود النقراه فيسكنوها فكان في ذلك 
دن النافع الشغية العامة ما ظبر اثره في وجوه السكان وتختهم ٠‏ ولامعنىك اهل المكومة 
وقلة عنايتها وثي المسيطرة على القانون ان نترك الناس وشأنهم اذا بلغت بهم الخال المرهذه 
الدرجة من البؤس على ان هذا الب ثكان موضوع المناقشة في المأتمر الدولي سنة 15٠١‏ 
وانتسعت الآراه فيا اذاكان يجب صرف اموال الغمرائي سيك اقامة يبوت رخيصة م 
يرك في لندن وبرهمنبام من بلاد الالكليزوف فريبورغ واولم في المانيا وفي غوث بورغ في 
ال ويد على يد الجالى البلدية الا ان الرأي العام كان مناقضا لمذه الاذتراكية 

وانك لتجد ناك الصغرى في اوربا من العناية بامثال هذه المشارريع ماللالك الكبرى 
وزيادة ٠‏ قاف كنا نسجع بدورالمدنية يتبمث من امانيا والكثترا وفرنا في اوريا فارن 
سو يمرا والدانهر| ك والسويد وابلجبك وهولاندة لا ثقل عنها في المشاريع العامة الخيرية ان 
+ تقل انما ثنوقها في اكثر حسدات المدنية لان اللقمة المغيرة يسبل ازدر. عا أكثر من 
ألكبيرة ؟! يترلين ولان الصغير المدير يتيسرله خم اطرافه أكثر من الكرر المتوسع في 
املا كه ٠‏ خذ مثالا لذلك البلجيك فانها بفضل صندوق التوفير العام فيباقدا ص خم ةعشر, 
الف عامل فيها ملكون روث يسكنونها وذلك في مدة عشر سنين اسلف هذا الصندوق في 
خلالها اثنين وثلاثين مليوناً من الارتكات لعملة والشركات وبواءطتهم مرت هذه الببوت 
الرخيصة على ان امال فرنسا والمانيا وغيرهما ءن الماللك الكبرى معي عنين باعانة الباش.ين 
وأيواء المساكين فلا يبقين الا مقصسرات فان شركات المانيا وغيرها من الافراداسلفت اللة 
ثائمائة ملرون مارك لمثل هذه الاعمال الاجتاعية وكذلاك فعلت اتكثترا واقرضت عملا ٠‏ 
فارى بض شركات كشركة البناد فيا لا تبني بيوبً بل لقرض مالا للعملة ببئون لاتفسهم 
به فبوّدي العاء لكل يوم اثنين عشرة فرئكات مغلا اي .07 فرتكة في الدنة يحيث 
تام له بعد ثلاث مترن 11٠١‏ فرنك وبذلك ببرهن بانه يستطيم أن يقلدى وعند 
ذلك يمد الى شركة من شركات بناه الدور الرخيصة و يطلب اليها ان ثقرضه مالا لانداء 
دكن فبدي اليبا اولا 11٠٠11‏ فرنك التي اتتصدها وثانيا «بلغ ٠‏ فرنك يد فعا بعد 
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نكو ن كلها اربعة آلاف فرنك و بظل على تأدية عشرة فركات كل يوم اثنيتف من 
٠‏ الاستهلاك ٠‏ وقد كثرت انواع هذه الشركة وكان عددها في الكلترا ؟4؟؟ شركة لابقلل 
رأس مالا عن ميار فرنك حتى ان بمشهم رأى ان بعض تلك الشركات ثقبض من الثماة 
المشتركين معها كل يوم اثنين مليون فرنك 
كل هذه الاعال لا ترى فيها للحكومة '' اثرًا غئيلا وما عدا ذلك تالافراد 
والشركات يدبرون ما يدبرون وكذلاك روساه المعامل فان منهم من ييشمون هناك بعالم 
من لملون عندمم اهتامهم تصالم اولادمم ولا سيا في البلاد الجبلية البي لا نرى فيها الا 
“ضور أو مضاءق واودية ٠‏ 
وقد استعمل بمضهم البيوت اننقالة الني اخترعها الاميركان لتكون عونا على استعهار 
بعض الاطراف البائرة والاصقاع المتنائية في الولايات التحدة وني مصنوعة «رك خب 
الصدوير وتختلف تيجتها بحسب ١‏ فيها من الغرفمن 79٠١‏ فرنك الى 10٠٠‏ فرنك ينقله 
الانسان حيث اراد وَّذاك الييوت اللشبية الني اصطلم عليها في بلاد التروج وادويد 
والروس وكاوا من احسن الانموذجات في الببوت الرخيصة 
رأى بعض الاجتاعيين ان نولي رءساء المعامل من امرعملتهم ما يثولون في بعض 
بلاد الغرب فيقنطعون جزها من اجورثم لسداد ما عليهم من اثان مسا كنهم الي تكون 
ملكا لم بند قليل من السنين - ان هذا امل ينقد الثملة ا مقلالم بعض الثيه 
فيضطرون ان لثملا في معامل ر وّسائهم ريما يوفون ما عايهم او يخرجون منها قبل وفاء ما 
عليهم فيلقون المشا كل وما عدا هذا الحذور فاف تولي الرئيس او المحم امر تملنه والنظر 
في مس ,لهم وانشاء بيرت لم أو حملهم على الاقتصاد حو السداد بعينه 
وف بعض البلاد لا يتأقى الا اف يتداخل روّساهٍ المعامل في احوال "ستخدميهم 
كبلاد روسيا مثلا ٠‏ وإذلاك كانت مسا كن العملة في 1كثر ارجائها بديعة مستوفاة شر وط 
|اصمحة ولا سما في الاماكن البعيدة عن السكان والتمرانمثل همل (داغوكردل ) لماحبه 
البارون ادخجرن ستمبرغ فانه انشأ نكل عامل دارا منفصلة عن دار جاره فبلغ عددها 557 
دار فيها عامة مرافق البيوت وحديقة للثار واخرى البقول:وغيرها يقلطم من اجرة العامل 
خمسة وعشرين في المة فا هو الااكلا ولا حتى تيم العامل صاحب دار فسيجة وحديقة 
انبقة و يشرب السكان من آبار ارتوازية طاحرة بحيث تكاد لا تند لجسن التيفوئيدية بيغهم 
اثرًا عم ان هذه اللبى بكاد يكون انتشارها اما في البلاد الروسية واعار هن يعيشون في 
هذه الما كن اطول هن اعار من يسكنون في غيرها ٠‏ وك التملة من يبوت لا افققوف 
الجرد م )0 الجلر "من المتتبس 
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عيونهم عليها بمد حون الا وشي ملك لم يخلفونها لذرارمهم جيلا" بعد أآخر ٠‏ وان_افاضل 
الروس واجدادم لم يفتهم ان بسطوا ايديهم بالعطاء للسااكين يذ" ون لم به دورًاحنة 
تؤويهم فتد اوصى سولود فتك ف لمدينله باثني عشر مليون روبل لانثاء ببوت يسكنها 
البائسون الحاويج 

ومن المعامل التي وسعت على تملتها ونظرت في رفاهيتهم مل كروب الالماني فانه 
مثال المشاريع العظبة وفوذج من حماية صاحب التمل لممته رعدم احثقاله بالمال في 
ميل راحة من يقومون باعالم لنفعه ونفعهم ٠‏ فان هذا الممل وارف شت فقل امامل 
المعروف تبدافعه وعدده المريية عي عليه أن يرهق العاملينفيه كا يرهق البشر تمصنوعاته 
فانتأ تملته في مدينة اسين الجيلة على خهر الروهن ماني مذن وخمس مستعمرات ويوبً 
«نفردة يسكنها العاملون آمنين «عمئئين ٠‏ فبناك زهاه خمسة آلاف مسكن يقطنها زهاة 
ستة وعشرين الف نسعة وقد ازدانت يالمبانات الممرشة والزهور البديعة واستوفت من 
داخلبا وخاريجها اسراب الظرف والزينة وكل ما يملا العرن قرة والصدر مسرةواقامتادارة 

: العمل بالقرب من ثلاث البيوت نيوا اخرى جيلة فسيحة تعملة الءاجزين والايامى من ناء 

الملة ٠‏ ويتصل بالممل شركة تبيع الأ كولات كا لتصل به مستشفيات تامةالمدة ويبوت 
انقاهة وقاعات للاجتاع والمطالعة وقد صرفت ادارة العمل على انثا هذه الدور نحو 
مليون جنيه ٠‏ 

وثفوق دور معامل كروب دور معامل الصابون في بورت سوئلفت وقدعرضت ادارة 
هذا امل الموذحا من الدور التي توأجر في الا».بوع من أربعة ال ىخمسة فرنكات في معرض 
بار يزسنة 11٠١‏ قكانت حل المجب ورا كانت شش المعول عليبا في المسنقيل لابوا العملة 
و راحتهم فقيها حماع مرافق المياة وفي كل منها حديقة للبقول تررّجر على حدة باجرة طفيفة 
جدً! ٠‏ وهذه الحدائق يكن زرعها على ايسرسبيل با انشأنه عقيلة من عقيلات الكرم 
والعقل من شركة توادي لعملة ما يلزنهم من الارض والبذور « الثقاوي » والنباتات لغرسها 
في حدائقهم او لتزبين بيوتهم بها . 

في الكلترا فرية لا ثقل ف الغرابة عن معامل كروب ومعامل الصابون المذكورة نم 
وش القرية الني انشئت سي تورتفيل على بد طائفة الكوااكر البرتستائثيةاعني' بهامعامل 
الشوكولانا فان هذه الشركة رأت ان حمال مناظر المسا كن مها كان نازلوها فقراء مطلوب 
لناته قبذل افراد من هذه الطائفة مالم لانشاء هذه المدينة النادرة في شكلبا واقامت الها 
اندية والعابا وخزائن كينب وهال للسباحة وبيونًا تحف بها الخضرة والنضرةعلى طر يق ةحميلة 
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ليس فيها مظبر هن مظاهر النغرف الكاذب بم رقايع 3 يلزم اللياة وبعضها مزين 
برج قوق ول يكف الكي فيا كل سبو ا كثرمن ال لمكن 

وقد قال مدير العمل لاحدث :داسية انثاء دلمه الدور ان المذاهب السياسية 5 5 

لما ولوك كان تقوم بالواجب علي ابطلت المروب بين طبقات :لان ولت شعري اذا 

لا تقوم الجالس البلدية تفل ها جرأنا نحن على انقيام به 0 الشرح ليطول اوعددنا المدن 
التي انأها ارباب المعاءل في الولايات التحدة لمم.لتهم حتى أن حي ال“ملة في شيكاة. يعد 

من أثم احياء تلك المدينة الصناعية العقجة واججلها 0 الني اقاءبا بش 
ارباب المعامل في فرف] ولا سب شركة «عادن لانس فانها احدئت اربعة آلاف «سكن 
مختلنة الاشكال 'عملنا ومستخدميها اتات : شركة مناج لياين اربعة آلاف مسكن 
واجرةٌ الواحد هنبا ١6١‏ اأرتكاء ٠‏ وإءض الماه! ل لقرض عملا درام لاجياع | ارضي وإناء 
مسكن فيكونون في الحال ماين لما ويخدارون الحندسة التي ير يدونها و بعضهم يوأجركل 
بيت في الشبر من فرنك ور إبع الى ثائية فرتكات ورا أعطوه انا ني بع الاحوا ال وقد 
استلف شملة مف م كر ونري مر ومجالة ال فرنك لانشاء يبوت 4 م5 اقترض خمإة 
مواد مويمين زهاء مليون 

وني مديغة سوشار من اعال نوشأتل في سو بسرا في “مل الشوكولاناحي* عظي لس إة 
العمل ومسغفد ميهد جاءت بيوته على صو رشفتلفة منهاما اجرنهبعة عشرف رك ونصف ومتهاما'جرته 
عانية عشر فرئكا ونصف تدقم الشركة نعف اجرتها من عددها ٠‏ ومن بوث العملة التي 
اسعحتت الثناء مدينة فيلبرون من اعيال البلجيك في همل الزجاج وفي «دينة ولفت سيك 
هولاندة وغيره! ٠‏ وكابا يبوت ان أمعنت النظر فيه تقغى يالثناء اه ألكثير الساعين بها على 
خدمتهم المقيقية للانسانية والوطن والاتراكية السلية 

وما عدا دور العملة والعناية بامرثم جد في اور با حمعيات ت احان اخذت على نفسها 
أنشاء ييوت رخيصة ة يسكنها كل فقير بده ون اسكاء : ٠‏ وقد بلع اندها في فرسا 17" جمعية 
واقدمها ججعية باريز انشثك سنة 14.٠‏ فانشأت يبوث مشاركة لا يكلف السكبى فيها كل 
اشبوع اكثر من ثلاثة فرتكات وربع الى سبعة وريع في .سأكن فيا ثلاث 
غرف و*“يؤوقد استوفت شروط الراحة هن هواء طاى ونور كثير وتلل يسرح فيها النظر 
وماه كثير . طاهر يجري لمن يريد وكان للنافة القائمة بين تلك المعيات اثرمبمفي نجاحها 
وسعيها كل حين محين عالتها ٠‏ والخافسة اماس عظيم من اس اتجاج ٠‏ وقد بلغ رأس 
مال بعشها زهاء ملبون من الجنيبات ومائة الف م ترك وبعشبا بيع طعام) ونيب نجس 


1ه امازل الرخيصة في الغرب 
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وما تريحه الشركة من ذلك تعود فتبني به يون ٠‏ وقد ثبت بالاحصاه في بضع نين ان 
عد الوفيات قي الالف من سكان هذه الببرت دون عد الوفيات في غيرها من الما كن 
ومثل هذه البيوت في نظامها وفائدتها كير في الماللث العغرى في اوربا تتهد سي 
كوبتباغ شركتييرت السملة قد اقامت أُلونًا هن المساكن للمملة والشركة موكلفةمن المملة 
تفسهم وثي لم تثاية متدوق اقلصاد فيدفعكل عامل في الاسبوع فرش يناي نصف فرنك 
حتي بلغ ما جع من ذلك سعة 19٠0‏ مقدار ٠ة19/اه‏ كوروئا ( الكورون ثرنك 
واربعون ستتما ) في خلون هذه الدرام ويعملون يانصيب فدتجمع عن ذإإشعشرون كو ردنا 
في ستة أشبر لكل عامل وبمد عشرسنين يعطى اذا اراد مادفعه مم ارباحه او يأخذ دارا 
واذامات يأخذ ورثئه هذا الباغ ٠‏ رتما هو حري بالنظر في كويتهاغيوت البجارة ومستتخدمي 
انجرية التي انثأها الاك كر يستيان الرابع 
وشركة تين النازل في سويسرا وميلان ونابولي ونيو يورك حربة بالذ كر ايف] وكابا 
تدور عل تين مسكن الفقير وبعضبا يعنى بالتدفئة ايام الثماد وباعطاء الما التفن ان 
شا من الساكتين يلا «تقايل والقاه الحرارة الممتدلة في هما كنهم وقدقاءت بض تاك 
الشركات يبد الدساء فتجج تك ننج شركات الرجال ٠‏ مث لشركة الآنسة كولس سي 
فيويو رك التي انشأتها على مقالشركة ال نسة اوكتافيا في لندن لتطبير المسأاكن القذرة 
من قذارتها وتطبير تفوس ساكتيها من حمأة الرذائل فتجم تكلتا الشركعين واثتا بارياح 
حمنة - وقد بدأت حكومة البرازيل منذ سنة 1887 تساعد في انثاء البيوت اأرخيصة 
قاسي عددها قي ر يرجانيرو وحدها سنة 1151 ...ه مسكن ٠‏ ومن لك الشركات 
حبعيات اخذتطل تقسها نشرالدروس الاجتاعية والدعوة الى تعلبا تكانت من اع ما 
يكين من الاصلاحات العقهة الني ادخلت على بيوت الفقراه وجمل بها غايته درس 
الاسباب الني لنني: الاسرة على اساس طبيعي وهو تكبا ارضا ترثا ودارًا نكما . 
"نتذرع للوصول إلى هذا الغرض بكل وسيلة تمكنها من نشر المطبوءات ودعوة الحكومات او 
البلديات اوارياب الى الى انثاد صناديق لايجار يبوت عن بخس وتطلب بسن قانون 
تعني المكومة فيه منالضرائي ما عله الفقراه من الى.| كن والارافي ولخذ كل سبب 
ليتدسرللناس أقثناة مثل هذه اليبوت او يتلأها او انثقالما ومنها ما يعطي الماويج 06 
يسكنتوتها وتدميهم بدون واسطة المكومة +' يصيبهم من الفاقة ايام عطلتهم ومن الثقاء 
وموت وب الببت قبل الاوان وعكذا تج المركة قائمة في جيع البلاد النرنجية لتميم هذه 
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المباديه وتحسين حال البائس الفقير وفي كل بوم في انتشار وكارة يحيث لا بيع هذا 
القرن العشرون في اروبا الا وقد المت فيها الى أّلة الممروفة بالمألة الاجتاعية وان شت 
فقل اهمها اذ يكون ميع الحملة متعين بيبوت يسكنرنها والشركات والجميات مهم *ن 
الفقر المدقج بعض الماية وثقل بذلك الامراض 15 يرى بعض الياحفين سيف احوال تلان:. 
المجمّعات اذ استداوا على ذلاك بان الما كن الطادرة التعية قد قلت فيرا الوفيات *ن. 
الماكن القذرة والاكواخ المقيرة التيشي في المقيقة «نبعث السل وغيره من الادداء 
لمببكة الجسم الخجيهع ٠‏ وقدقال الدكتور روم ان الممكن والطمام والعمل هي السب في كخرة 
الرفيات بين البلة فالواجب الاسراع في املاحوار بفيرها لا اصلاح ولافلاح كل ذلك ” 
متوقف على الارادة اذا “بحت والافراد اذا اقدمت وتكانفت 

م يمف الجمعيات في اوربا واميركا بانثاد لمكن لافتراد وتقشبا والاستكفار لما 
من مرافق الراحة واسباب التبعة بل احبت تفهيدها وئز بينها والتأنق: في داخلبا وخارجيا 
لانهم رأوا الكنى في بيوت رخيصة لانغني الغناء المطاوب وحده ٠‏ 

ارادت من الدور ان تكون معرضة لابواك محببة الى الة' ب وان لا يكون اثاثرا وخرشمها 
كثيبًا فذرًا بل ان تكون «ائلة الى البساطة تجبمع اليها حدن الذوق والظرف لان عصر 
اليبوت القذرة الشارة قد انقذى كا ينغي النضاه حلى الما كن البشعة هن داخلبا الكثيبة 
التي تمزل السأ كنين فيها دن البائنين وهم لا يشكون كالدود الذي يعرش في القاذورات ٠‏ 

ارادت ناك الشركات ان تستعرض عن الاثاث البدع السميه المنع باثاث بكون 
بسعره أو اقل ولكن على صورة حمنة وتز بين ضروري وان لايفرغوا ييوتهم فرشا رديئً 
كاهو الخال فى يبوت الفتراء في اكثر بلاد الشرق ٠‏ وذاك لان النظر الى همه البشاءة 
ما تضيق به الصدور و يجرحالقاوب كا لتأذي به العيرن ولتقزز منه النفوس ولان لين 
الأوق دخلا كييرًا في مهضة الامة 

ترى سي البلاد الديقراطية ان النقراء ءن الرجال والنساك يحاولون ان يكونوا في 
ملاب ب مكاحل الطبقة الؤسطي على ان الالبة التي كانوا بألفونها فيا عي با من الروتق 
ما ليس لما يلبسونه اليوم على تتكلفهم اللقليد ٠‏ وقد رأت بعض الجعيات انثاء البسة لاحل 
الطبقة الدئيا خاصة يشاركها في لبسها ادل الطبقة الوسطى وتكون رخيصة الكن ثافنة في 
جمحة الاج ام وتععة الا كياس وان يكون مزل احل الطبقات النازلة ما لاحل منازل اهل 
الطبقات الوسلى <تى لايتكسرخاطر الفقير ولا ينقصه شي* هن راءة الاجسام ولذلك 
كان اول تمل لاماوندايجاد عار بقة للنهيد اليبوت النقبرة وثز بينبا كالتهد يوت الاغنيادوتز بن 
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حل منالا" لذلك الجدران فانهم روا أن تزين اويوضع عليها ما يزيتها من البسط 
وقانون التمحة يقفي بان يتبسرغسل الجدران وقد رأوا ان الورق الذي يجملعل الميلان 
وإفل لا بنفع الفقراء لانه غالي القن وات الاحسن ان لنقش بالزيت وربا كان هذا 
النقش غالي كن ابت افرح لنظر ولا بصنب تطبيركل مدة وتجمل الساكن عليها 
صورًا ورسوماً ومصورات واصونة للثياب وغيرها مما لا يتعذر في اوربا اقثناذه 0 
وهو يزيد المكان رونقا ودنجة 

ورأوا ان الدواف ينبني ان تكون ستائرها من قاش يكن ان ينفض او يفل بسهرلة 
فُكون من البفتة لا من المرير والاطللس او الشاش المزنين بانواع النقش والزيئة اماالدوافذ 
الني ني الى ال زل فتترك بلا ستائر ٠‏ والاولى ان تكون ال تائر معناسبة مع نقش الغرفة 
وتعاق !حي وحلقة ٠‏ 

اما سرر النوم فيجب اث ككون بحسب رأي بعض اهل الشحة مكشوفة بدورسكة 
(أمومية ) من اعلاها لانه ثبت أن هذا التفاش الموضوع يحبس نفس النائم ويحفظ الجرائم 
الضارة بل يساعدها علي الغو والتعشيش وينبخي ان لناط من عند رأ. س السرير قطعة هن 

الققاش ثنزل وترفع بحيث نع مجرتي المواء عن رأ. س الدئم فقط ولا تكون هذه القطعة 
طويلة وتكون من ناحيتين بحيث ث ان الذاغ حيثا اتقلب لا تتاذيه اشعة النور اذا تهت 
تحره وينبغي اللقليل من الفرش ما أمكن بحيث يسبل نفضه ؟أوغله ٠‏ كل هذا ورا 
في الاثاث الاقنصاد والجودة فيكون متناسبا مع نقش المنزل ٠‏ وتخير الاشياء م 
الذوق لا يكلف الا بعض عناية وبذلك تعود عر لات ا البييوت الني 
كانت مأاونة ٠‏ وليس الجال في الاثاث والرياش المتكلف في صنعه وامزين من وراء 
الغاية بل امال في الفرش البسيط الاقتصادي النافع الخاسب ٠‏ وانا لنرى احسن زينة في 
البيوت بالكثترا في ما كان منها من اصل ريني مألوفًا في القرى والدسا كر الا انه يجمم الى 
اليساطة نظانة وحسن ذوق 

وقد حسب ما ينبغي لفرش بيت الفقيرعلى هذه الصورة ودوان ترش غرفة المائدة 
وغرفة للاسلقبال صغيرة وثلاث غرف للنوم فرة) بسيطا كا يكون البناه رخيسا بالف 
وخمسيائة فرنك اما ان يدفمبا السا كن دنعة واحدة واءا ان يستلفها هن ال+عيات والشركات 
م تي اخذت على نفسها في اوريا تقدم احسن الغرش للببوت باعان متباودة فيدفع عن ددا 
الملغ فائدة طفيفة وي خمسة في الثة ئّة ٠‏ واذا اسعأجر العامل او الفقير دارًا من مثل هذه 
فلا تجاوز اجرتها في اليوم وي مفروشة أحسن فرش “ني رتكا وثلاثين سنتيآ 


مثا لالاءة الراقية فاه 


و بهذا رأبت ان لفرش البيوت في اوريا جعيات 5 ان فيها شركات وحمميات لنقدم 
الطعام الرخيص والالبسة الرخيصة والما كن الرخيصة بحيث الى بض آارباب العقوا, 
في | كثر المالاك الافرنجية ان لا يتركرا ييا قذرا ولا جشماً وانتكون بوت الفقراء” “: 
الاغنياء لطيفة الداخل واخارج فتى باترى ينسم الشرق على مثال الغرب سيف «ثلى -.1ه 
الاعال النافعة والحغارة الرائعة 


اليه 


مثال الامت الرأقيت 


جرت العادة ان أقلدي الام بعضها يبعض ولا سيا فيا فيه اعلاه كلتها وقام سعادتها 
فنعارس الام النازلة على | ثار الام الناهضة ٠‏ قال هنري ليشئدبرجه احد اسائذة كلية 
بار يز في خابَة كعابه المانيا الحديقة ونذوئبا ما تعرببه : 

م يكن لالمانيا في اوا'لى القرن التا.ع عشركيان يدل على انه! دولة عظىى بل كانت 
اشبه بينام يتداعى والناس عن حوله لا يعبرآن مما يجري له ٠‏ فلم يكن هناك دولة يصع ان 
تم المانيا بل كان امراة من الالمان منشقين على انفسهم تحاسدون وفلا يخرصون الاعلى 
مطامعهم السافلة في الشكومة وم اهل كل فل لا تحادون اركاب الطيانات على 
غسرو بهاللا حتفاظ بلطتهم ا'ينة وثقوية امرثم وليس م من الكن'»: ما يستطيعون معه 
نرجيه وجهة مطامعهم المبعفة عن انانيتهم للجمعة نحو ما فيه تفع اللامة بل كانوا هاون 
بالفر يب و يجالفونه لقضاء م' ربهر يعلنون الحرب على ابناء وطنهم اذا مما لم امل يجلب 
06 النفع دن غدرثم وخيانتهم ٠‏ وبين ظبراني مثل هذه الاءة نقمي الفعينة لا برجى 
ان لقوم قاءة لجياة السياسية وأ فيكون ا ذاك ونظام الكوءة المطلقة فييا غارب بجرائه 
وكيرًا ما ستول الى | تبداد يبيد الخخراء والغضراء والناس مع هذا خاضعون خانعون 
احج اكادوا بقربون من حد الرتى والعمودية 

ابتعد الفلاحون وسكان المدن وار باب الصنائم واهل البقة الوسعطلى عن الاشتراك 
في الشؤون العامة واستسلوا لل الحكوءة وطبقة الاشراف على ها فيه من التكد وم شماف 
الحول والقوة لا قبل للم برد عاديتهم عنم وم إعودوا ببالون بد بالمياة الوطنية بل أغموا الى 
دائرة اشغالم الخصوصية 

كل هذا والمياة الاقتصادية في الامة شيتة اأنطاق حقيرة الثان والشعب مشت 
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ميعثر والبلادققيرة والمآل فليل والدناعة تكاد تكون عدما ٠‏ فلم ببق فروج من «أزق 
هذا الشقا الامنرج واحد وهو أفية العقل والعناعة فنزلت طبقة الخاصة التعلة الى هذا 
ايدان وهيتحية حماسية صالمة 
وف تك البلاد الالمانية المشتتة المخلؤبة على امرها التي كاد بوم الخراب يدعق فيها يما 
توا رعلييا من المروب والتارات ازهر التبذيب الادفي والفلدني الذي ربا كات امل 
سطور الجد هدي تقاخر به هذه الامّة ٠‏ ودخات المانيا من ذاك العبد في ميدان العمل 
وتخلت عن هلم الخيال والاحلام ٠‏ واذ كانت الكلئرا استولت على اليجر وفرنسا على البر 
| ببق لامانيا يا جاء في بعض اقوالم المعرونة الا ان توكسس لا ملكا في المواء فانثات 
مككة لا نظي إلالها ولا قرين لعظيتها ١‏ 
ول تيش هذه الامة المنقبقرة الساقطة من حيث ادراك المقائق الارضية الموامة علي 
ما بيظبر بالجيالات واثترهات ان نشأت فيها ككرة الاقدام على الاعمال وظبر تال بارنف 
الشعب الالىقي ريا كان الوحيد بين شعوب اوربا في ا-تعداده للتقدم في الجهاد 
الاقنصادي ٠‏ فب لم يقنصر في نهضته الغربة على اللواق بالام اللاتينية الني سيقئهزمثا الى 
طريق الارقاء المادي بل ثقدم عليها حت جعلها وراءه ٠‏ وكاد يبد اليوم الكثترا ايض 
قبا كانت لها للكانة الكينة فيه منذ القديم في الامور الصناعية والتجارية 
فبدا هنا الدعب البطيه النقيل بعض الشيه القوي سيك ذاته الالم في نفسه انه 
متعدلترتية اللدية وان بلاده صالة لفرس بذورها ٠‏ بيد ان الالماني لا بعد منفنثا ولا 
محبأ الذات ولا مغلا للشروات على مثال الام اللاتينية ٠‏ هو لا يمدق مغلباالبطالةوالفراغ 
ولا يرغي في العيش في انتغزل بالجمال وحسن العشرة بل انه يبيل من فتارته الى الجد وهو 
قري الشكجة دامل لا يعرف الملل سلم الطوية 
سار منذ ال م على نظام دقيق ني الاخلاق ٠‏ وخضع منذ ازمان لقانون قاس في 
التدريب علي الجندية ٠‏ وقي مثل منكانت هذه طبيعته خالية من الزهو والظرف ولكن فيها 
«الخانة وطول الاناة كبرت ارادة قوية صبورة هنظمة لها من الكفاءة ما تستطيع معه ان 
تأخذ في السبيل الذي سككته والفاية الني قصدتاليهامن دون ان يلبيها الموى والشبوة 
وبغير أن ينديها ثان من صعوية أوتحول دون امانيها عتبة . 
مح الثنيا الى بسطة سلطانها مدفوعة الى ذلك لا يعامل الرغبة في ان ككون حييفه 
متدمة الام وان تظهر شأنها وأمرها ولا هن اجل المناقع المادية التي تحاول نيلها بل انها 
تريد رفمة الشان لذاتهالانه مقداس حقيتي لما يساويه رجلاو ماعة اوحزب أوامة 


مثا الامةالرافية 1ه 


المانيا مسوقة الى المشار يم التجارية بنابل من ناموسبا الاقتصادي تضطرهااليدضرورة 
«لازمة لما ملازمة محتدمة ٠‏ الالماني كدير النسل لإغاية ٠‏ فقد زاد سكانالمانيا من و د؟ 
هونا سنة 184 الى زهاء 71 مليوثًا سنة دد ١.١‏ الى زهاء 1١‏ مليوثًا سنة 8 130و.نت 
ع بان هذه الزيادة تزيد في عدد الاسر واليبوت 

وهذا الهو من الاهور التي ماعدت على ماء الثروة ينبم لان الزائد كل سنة عدا ا 
ؤمة ينأ مهم لالمانيا جيش من العاملين الذين ثم تاج الىء ماعة الييم و ترقية 2 دو 
وقد انتشر فكر الاقدام على الاخال في الابقة الختت من الاءة انتشارًا كشير! ٠‏ وانا:. 


كرى رب الاسرة مني غير طابع ان يرك لابنائه 0553 الخال عند اله رأسيسءقاه! 5 


رعده فى ووذللا شم ونا امد إن به بده بل أنه ير يميم تربية متينة و يز طباه اليم 
.قوى جياز ثم يتركيم شأم يدون م م ثم في الارض مرئزقًا 

فيروح الاب يتعب و يفرم الجهد تفافة ان يسقط عن الكانة التى بأمها املد ٠‏ وعدا 
كنت كثرة الل في هذه الامة معاز ا قويا يمك مانيا على النبوض الى مطلب 21 ,: 
والشوكة ٠‏ وهذا الجهاد فى سبيل العثمة يكير ر ويف في عامة شلاون الحراة الالمائية وسيف 

جيم فروخ اللهاد الإرشرى ٠‏ فتراء “تلا ف الافراد وني الاحزا ب السياسية وف اللوائف 

لاجتاعية وفي المكومات المتحدة وثابًا تجموع الامة الامانية باسرها فه! تلبرفيهه نمظاهر 
سط اللطة وما حازته من الاشتراك في سياسة العالم ٠‏ هذا الجهاد يرم فى الى راعة شان 
الجندية واليجرية والنهوذ السيامبي والقوة الاقتصادية والصناعية والتجارية واتقدو العلى 
لان الملم ايشاصورة من صور السائة البشرية ولاشك ان المانيا حازت قبل 5 يا من 
نجاحها بواسيلة غلبا 

عت العزائم على التدريج وقويت ارادة السيادة وأشربتها روح الالماني غال 
التبذيب بكليته ٠‏ وم ول يكن ميل الالمانيين الى الفنون ميلهم الى القوة لان نون" ا 
لتم لدواه افمل نهف ي لا لقصد من م لذاتها ٠‏ على انه ما يب ان يعرف أن رغبتهم في 
قرم تكن رغبة في القوة الوحشية الظالمة ذات الاحواء والاحكام العرفية التي 5 لم عن 
تغفل وهوى واي منافية ! لق والسدل بل ان رغبتيم كانت مصروفة ال القوة اليه 
0 فكر فيا التي لقبل لانبا مشروتة بنضيلتها الذانية لا لامها نافعة ناقلة يمن العادم ان 

لقوى القوة على الضعف وان مخضم الطبقة النازلة لاطبقة العالية ٠‏ الالماناحترموا القوةالتي 

0 ُقدم حقيتي يقي العدل بان يعارف به ويحترم 

جهاد الالمازين لبسط سلطانهم يجري على ترتيب ولاسيق ما امكن فان أفلام حرية 

لزه م ركم الجلد ‏ من المقئس 
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الخافة و عيارة عن تحار بة الفرد للجموع وتحر يك الانانية الششخصية يحتوي فيمطأويه 
ولا شك مبدأً فوضؤيا اقرب الى الانجلال منه الى التياسك ٠‏ فيتق له ان يكون كا كان 
سابع لي اياي علي عبد النبمة عدار الضميات الاح اني ازع غيرها درق عليه 
واليأس آخذ مأخذمو يبلك بعضها بعضنا بلا شفقة فقة ٠‏ بيد انه من الثابت ان ارلقاه مبدٍ 
حرية العمل سية المانيا لم يد الى نتائج من هذا القبيل ٠‏ نان المنافسة بين الافراد وبين 
المججموع على ١‏ كثر ما تكون من الشدة ولكن لا تستهيل ابدً! الى فتن لا نظام فيها 

طال جهاد المائيا قي سبيل الوحدة السياسية واستعر النتاع بين حكوماتبافي امرهفانتهت 
حاله يرب ٠‏ ولا اصدر الحكون من النائبين عن الاهلين حكهم في هذا الشأن سكنت 
الكراعية و زالت الاحقاد ورضيت الامة في الحال جا وضع لا من نظام جديد وبدلاا من 
ان تضبيع الوقت في شحناء لا فائدة منها وتنك قوتها في الاننقاض العبث راحت تجمع 
قواها لدفم غارة الخر وب السياسية والاقئصادية التي تئوقعها من ناحية او ربا والعالم فكان 
عدتبا سيقنزاعيا شأأن الاحر زاب السياسية الني يشتد بينها الخصام ويدوم ولكنه لا ينتعي 
في الغالي بفتن شعواء ٠‏ ورما كان بين الطبقات المختلفة عندثم اشد مما هو عند غيرمم 
مكتك لا تجد فيدما يستثم ناريج اقورة حت ان الفكر الاصلاحي يقوى شيا 0 شيع 
ين الحكومات ات التي ترى التوسع في جمع روس الاموال و بين الاشترا كيين الالمان من 
1لا على اتقسيم الاان ا كي تام يقضون بدون ثقية عل ىكل ما من شأنه 
'ن يدعو إلى القسوةٌ و يتحامون الوقوع فيا يكدي الى انخاذ سلاح القوة ولو كان فيه نحقيق 
'مأنييم وابلاغيم غاياتهم وثم يرحون جهار! بكر. ههم لمقاومةروح الجنديةوللاعتصاب العام 

ترى النافة الصتاعية والتجارية مشتدة كل الاشتداد وثم الافراد بالغة اقصي 
الشدة والجرأة وككن امانيا وثي مبد الشركات العظى امؤلفة من 1 رباب المعامل او العملة 
شي على التتقيق من البلاد التي بذل فيها الجهد لتنظم اسباب الانتاج ووضع المراقبة على 
إسواق المقايضات ليكون من م للنافسة حد تحدود ويقلل من «عاودة الازمات واضعاف 
شدتها اذا حدثنت / 

وعلى اججلتان الجياد الشخخصي على اشده في المانيا ولكن لايؤدي فيها الى فوضى الافراد 

ورب كان ذلك من الصفاتالتي اختصٍ بها هذا العنصر. 

الالمافي يقل شعوره بالنسبة لغيره + عن الام الاخرى في الحاجة الى ترقية تضخصيته ترقية 
تامة فيختار برضاه ان يحشر نفسه في بعض اعيال خاصة ينصرف اليها يجملته ٠‏ و يأثو عن 
طيب خاطر أن يفادي يجزه من تغصيعه وذاتيته ويكتني كا يقول التعبير الالماني بان. 


مثال الامة الراقية يف 


يكون منه جز من انسأن بل ان يكون ممه اخصائي يقوم احدن قيام أجمل اختص به كل 
الاخخصاص دون ان يعنى با يخرج عن الدائرة التي وضع نفسه فيها وآلى ان لا يتعداما ٠‏ 
ومن اجل هذا السبب ايض يختار ان بشرك غيره معهروان يكون نيما له ولا يرى حرس في 
الانفمام الى الججاعات الني تكثر في المانيا 
بؤْثر الالماني ان يجعل نفسه جزأ 0 لبناء متسع لتألف منه له تختلف الحاجة اليهاء 
والاستغناه عنها ٠‏ وهو يسعد بأن يفادي بحظ نفسه من اجل منفعة تأقي ببعض الاننا 
الكبرى ويخلص في سبيل نجاحها ٠‏ وبالملة ان في الالمان غريزة التبذيب بنظام واحد 
فين الالماني الطاعة ؟! يح يح ن الامر و يعرف ثنفيذ الاوامر الدادرة اليه على ذاية الندقيق 
كايعرف بذل الممةفي الدائرة انختصة به 
الشعب الاماني يخرج الاعضاء النافعة الرائمة من بيه يمن هه عهدابنية اليس ب الغمضمة 
اللازمة لقيام الاعال المهمة هن جيوش وطنية وادارات كبرى ومسّار يم متسعة من مالية 
وصناعية وار ية ونقابات ٠‏ 
الالماني لا بنفك عن الانغمام والنآ لف حتى في الفدون التي ن شأنا با الاتقراد وانك 
لتراه حتى في الموسيق يجري على أغممة واحدة ٠‏ ودذا الذوق في ال اك والمذوع طبيي 
فيه فبو لا يكره على المشوع لانظام صاغرً بل يقوم به وا السرور علىء جوائحه ٠‏ دواخصائي 
يإذه ماهو فيه ولا يأسف على مابيق خارج افقه علي الد وام ٠‏ أعر هو يتمع ع بالوقوف دون 
حدود كفاءته والسرور ببدوعليه ممزوساً بالزهد ورب ظبر عليه ثشية ار الاحلقار 
والاستهزاء بالذي يعرف القثور ويحرنفسه نما لابعل و يدعي انه بنائش بل يحل المسائل 
السياسية والدينية والفنون والاخلاق ٠‏ صاحب الجده سيف الامان يحلقر بغطرته المريجاين 
والمقغبور الذرن يخبطون ويخلطون ومعاوماتهم ناقصة سي من يعانون كر ل عضي 
م يتسلقون عليه وليس للم سلاح ماض من الكفاءة٠‏ ومن خلق الامافي ان لا يلقى 
خارج انحيط الذي يعرفه وان شئت فقل انه يقل فيه الففول ديري ان غابة 5 لعالم 
ه|اختص به وتفرد لعله 
كان من تناج هذه الغريزة في الالمأن من الخضوع لانظام وترقس طبقات الثمم 
عند اعنظ حافظ للامة ٠‏ الك الأهخصي في المافيا ثاب ا ة لا يتلكأ امام مشكلة مع 
كانتو نبحث فيها كبا مسئقلا كل الاساقلال. ٠علي‏ انه يم بره التطرف في حلها ٠‏ فليست 
المانيا من حيث الامور الدينية مثلا” جاحدة ولااكبنوتية ولائنبذ اكتثاقًا من مكتشفات 
من يشكر ونالوحي هن طريق العلم بل ترى ابد" ابداه شية من الاحترام لتحكة الغريزية 


5 مثالالاءة الرأقية 


الظاعرة من الشعور الدينى في الانائية وي اول ان توفق ما امكن بين العر والايمان 
والحقيقة العقلية والقيقة اللقليديةكا انبا في الشؤون السياسية تقصد الى ان تتم رعاياه 
بدا السلطة وعبد! الديقراطية فلا ثقبل املا السلطة الاستبدادية المطاقة بن ترى 
احترام المكيمة المللقة . فيبا من ترتيب الطبقات ٠‏ فالديقراطية الالمانية لا نطاب ان 


الكون بيد عا رههانيماد» الامة : ل تر عن ر رفى ان يشترك ف السلطة معبا زعم عالي 


الام لا توجده هي بس يكون مما اوجدته التقاليد ٠‏ 
وبعد فانه ينى ان المانيا بففس ممنى النظام والترتيب الماروس في أزداتها 1خذة سي 
الترلي لادرات متى التكفل في الياة الذي هوعلى التدري مبذب إلى مر ذهب حرية 
أخافة ومن هذا عنىها ارى كان ارئقالأهاموضوع اعجابنا في الا كثر ٠‏ فانانآشارالاحزاب 
السياسية والعهابات الاجتّاعية ونقابات ارباب الاعال والمعامل والتمزدواتساعدائرة اعال 
الفمانات الاجهعية كبا تدل عنى مات لفكر التكافش من الاح الكدبي ٠‏ لخن بالتدرج 
التعور بصرورة الجياد في التكافل لاحراز القوة مل شان المنافسة العامة والحرب التى 
بشيرها الفرد علي الججموع ٠‏ فامانيا ثقوقم وترجو ان يكرن ها بعد دور الانقلابات العفيجة 
والتقاقا ل وقلة الامن التاشعبه شئين من ارثقاء مذهب حرية الجمل ماتدخل معه يدور النظام 
الاتنصادي والاجتاعي الذي بكون الى السلامة مرتبا على قانون ثابت وايمان 0 اقل 
ترددا ٠ ٠‏ في ليح بذاك الجهاد العظم في في سبيل الوحدة السناسية والثروة المادبة ارنف 
لنبض خضة الثير نحو الكال في التبذيب وا التكل فى التفنن ٠‏ ولا شك ان هذا مما ثقرأ 
في صنيه جال ااسلقبل ٠‏ ويك في هذه الأمال على ها يتسرب اليها من الريب 0 
لاتبدوغيريمكنة اتحتيق في عيون الالمان فينظرون الطريق التي قطعوها ا يحق لم من 
الاتجاب ويرون المسثقيل الذي اليه يسيرون بشيء من حسن الظن فيه 
بتي علينا الآن ان نقبت ان الشمور بالتكافل لم ببرح وطنا اااي 
يشعر بأن مسئوليته في التكافل مع ابن جنسه لا تزال في زيادة اما مع سائر عم فانه 
. لايرى بأس من الانطلاق في حريته ومنافستها ٠‏ 


سير العم والاجتاع 6ه 


جرادم راتشع 


خرأئب منفيس 

قدمالاستاذ فليندرس بتري لقريره عن أعال البمثةالاتكليزيةالاثرية في مصر وقد 
جاء فيه أن هذه السنة صرفت كنبا في اليحث في خرائب منفيس القدية فعنيت البعشة 
أولاة ان تعين مواقع الابنية اللثمة الختلفة التي ذكرها كتاب الروم ولا سا هيرودتّس 
فوجدت مذي معبد بانا العظيم و بيت الكياة الذي كان سعحه عيارة عن ستائة مثر طولا 
وار بعائة وخمسة وستين مثرًا عرض ٠‏ وعثروا على عدة شبادات تدل على ارلة'ه القدن ,لا 
سيا على مصائم “رجع الى الدولة الدامنة عشرة 3 4 سنة قبل الميلاد ) ومن حمل هذه 
المصافع رذوف عو ضع علييا النذور” يشاهد عليها آذان نقشت عليها هذه العبارة : « يابانا 
امع لدعوة من يدعونك ممن يعبدونك » وامم | اكتشاف في هذه المصاتج أكشاف الحارة 
الني كان التجار الغر باه مين فيها وموضع معبد الزهرة الا سياوية هانور. وفيهذءالاما كن 
خلفر وا بأوان سخزفية والظاهر انها مما صنم في غير مصر ومنها يسمد على ما كان بين سكان 
منفيس والام القاصية من الصلات كا عثُروا هناك على تاثيل لوك الفرس وعساكر 
الفرس وقبائل السيتيين وعلى تخال لا شك في انه هندي الاصل وهو يمثل رجلا بوذياء 
وعثروا ايضا على راوس يوثانية مختلفة الاشكال ٠‏ وكل هذه الآ ثار وغيرها لنيث ان 
سكان منفي سكانوا اخلاط من النزلاه والدخلاء وا كتثفوا ما لم يكونوا يتوقعونه وهو 
مصنع حميل انشأه آخر ملك من السلالة الناسعة عشرة المصرية وأ كنشف بالحفرفيضواحي 
سوهاج في مكان مديدة اتيبري القدممة بقايا معبد لابطالة الذي أنْجره بعد زمن كلود 
وهاردين ثم |1كتشفوا بقايا كنيس ةكاندرائية انثت على عهد قسطنطين ٠‏ 

العدوى من الى 

كان من المقرر عند الاطباء اف من يصاب بالجي التيفوئيدية وببرأ منها لا يجمل 
جرائجها الى غيره و ببتى جسمه مطعأ بها ولكن ثبت في الكلثرا الآن أن من تصيبه هذه 
الى الحبيقة وانجومن اخطارها ببق مدة ولوعوني كل المعافاة والاقترابمنه ينق لالعدوى 
الى السليم المستعد لقبول جرائهها فرأت اتكلترا ان تسن قانون تمنع به النافيين من المي 
التيفوئيدية من الاختلاط بغيرم وقد كانتالمانيا سسبقت منذ بضع نين وقضت على من 
اسبلون من فتكات هذه الجى أن يخضعوا زمئا لنظام التطابير ونتمص اجسامهم في محطات 
بكتر يولوجبة ثقام في جميع البلاد المصابة بالجى 


5 سير العلل والاجتماع 


تصيج الساعات 
اجرى الاستاذ ييكوردان الفرنسوي في فينا تجارب بالتلفراف اللا كي لاجل اصلاح 
الاءات الدقاقة والكبيرة بحيث بتسر بعد الآرن حت على من لم يسعدم الحظ 9 
صتاعة الساعات أن متسلهوا بانفسهم ساعاتهم 


حرذان الماء 
عذا المرذ وإ#عونه تومتسدعآ يديه جرذان الماء وهو في الاصل من جبال روج 
وكثير التتاسل جد ولذلك يضطر الى المجرة فينزل من الاعالي اسرا با اسرابًا يخرب مافي 
طريقه من الغلات حتى ينتعي الى شاطيء اجر فيقذف بنفه فيه حثي يغرق احيانًا 
وكتير منه تسطوعليه أثناه مسيره العقبان والبواشق والنسور والبوم اوغيرها من الكواسر 
وككن منه ما يصل الى السويد ويتناسل فيها اي ثناسل على كثرة تحار ب ةالسكان لهلابادته 
ومن الحتمل ان هذا الجرذ ينقرض بعد بضع سدين من نلك البلاد ان لم يبرب الى بلاد 
. اخرى في اور يا وينتشر بين اهلباط غرة منهم 
غرفة ساكتة 
اأنشررًا في مدينة أوئرخت غرفة «بنية على” صورة ة تنم وصول الاصوات من خار جمها 
تمن ددم وتلف جدرانها من حائطين جعل كل بنها من عدة طبقات من مواد 
المنفصزة بعضبأ عن بعض_بفراغ والحائط الداخليمنها قد جعل ظاهره وباطنه هن القش 
والطياشير والحائط اعارجي ٠‏ من لكشب والرمل وججر الكذان وال د 
سما مااعدا طبقات المواء وكذلك يصنعون سقف تلك الغرفة وارضها وطوطا متران وريم 
ويدحن اليها من بابين ونش لاجل التجارب الفسيولوجية 
فسيفساءرومية 
فق المسيوتورنو اهددس في سلائيك الى لنظيف قطع من الفسيسفاء البيزنطية في 
أكنسة سأنت صوفي ( اياصوفيا ) في سلاني ك كانت مغطاة بدهان من الزيت وارجعها الى 
حالتها الاولى وقد تبين له ان صورة العذراء الموضوعة في صدر الكنسة قد صنعت يق , 
اقرن التامن لليلاد ٠‏ وهذه القط مينة جد لانها من صنع ذاك العصر 
رواتب الملوك 
يتقيض قيصرروسيا اربعين مليون فرنك رانباً سنوي ويقبض امبراطور الفسا والجر 


سير العلم والاجتماع لاه 


ثلاثةوعشرين مليوثًا وامبراطور المانيا عشرين مليونا ولك الكلترا اثني عشر مليونا وماك 
ايطاليا عشرة ملابين اما رئيس حمهورية الولابات التحدة فيأخذ ربع مليوت ورئيس 
حجهورية فرنسا مليونا ومائتي الف فرنك 5 
الحادمات الفرنسويات 
تنشكو فرنسا من قلة خادماتها مع ان فيها سبعيائة الف امرأة تخدم في الببون الا ان ' 
عدد الخادمات كان ن فيها منذ عشرين سنة ضعني ماهوالا ؟ ن وتدلك كدر الخادماتالالمايات 
والسويسريات في فرنسا حتى اصن ”عشراخادمات من ابناءالبلاد لان أكثر بتان 'لثقراء 
في فرنسا اصبحن يثرن الخدمة في المعامل ايكون لحن اوقات إصرفنها في الراحد ة . انحو 
الذي يرون بدون تيد في الخدمة 
البرنستات 
احعى احد علاء كوئنغن عدد من يدينون بالمذه ب البرتستائتي نقال ان في الرلايان 
التحدة 20 عليوثًا من اهلها الذين بلغ مجموعهم 74 مليوناً وفي اتكلترا 0؟ ليون من أصل 
"؛ مليونا وفي امنيا 5 مليونًا من ن اصل 7ه مليونا وفي فرنسا سبعا'ة الف ققط وعددم 
يم منذ قرن مجموع من انتحاون البرتسحائئية في العالح ما مليونا مه ١11‏ يونا 
كمون بالالكايز به 
0 رباح الا 
. معدل ما يصيب الفرد في الكاتر! من الار باح نحو 1؟ غرتا في اليوم وفي الولايات 
التحدة 4؟ وني فرنسا واابضجيك نحو ؟؟ وقد قدر احد علاء الاقتصاد من الامان يموع ثروة 
العالم بالف ومائتين وخمسين مليار | من الفرئكات اي بنحو ثلانين شعقا م امغر ب ب كل 
سالة م ن مناجم الذعب منذ عرف فن الاحصاء ٠والحبوب‏ والمواثي هن اث عوامل الروة 
اثقاء الانتحار 
انأ جيش السلاء في لندرا منذ سئة مكب للا تحار الى بفوائد جليج لجاء, ١17‏ 
رجلا و١4‏ امرأة شكوا اليه امرثم وباحو اليه با اعلون عليه تقوسيم من الأس نف 
عنهم ما ابهم ٠‏ وهذا الكتب لايو زع على من تحدئهم انفسب بالانتجار مالآ بل تائم 
وكأ فقد كان منه أن ا الامل 
في القلوب الميتة واعضالاه يدلون علي شعور انسالي وفراسة في احوال انف ولذلك نبه 
اواك الاعضا؟ رإقد النسجاعة وتلافوا مسائب كغيرة 


كه سير العلل والاجتاع 


أكلة الاعشاب واكلة اللحوم 

ظبرت ابحاث احد علاء التددة ني الولايات التحدة في التفضيل بين اكل الاعشاب 
وأكل للحوم وليها اتقع للاننان طبين منها انه رب اوزً! بالحوم واورًا بالحبوب فائيت 
الاختلاف الذي تمن تربيته في ترا كيبها التشريجية وان ماغذاه منها بالتعوم اكيم اسفل 
معدها رفيا وما" شذي باحو ب احص ذليظتها ء وان الاحشاء تطول سب نوعالغذاء 
الذي يتناوله الميوان الاوز الذي غذي بالمم كانت احشاؤه اطول من غيره وقد تنافل 
العلياد تجارب العالم الاميركي وقالوا انها تلم باب جديدً! لأنظر سيك ايها اسل التغذية 
بالاعشاب والبقول ام التخذية بالحوم والتحوم 

الاسيع والنوام 

ميلك بالنوام او مرض النوم كل ستة الوف مركل : البشرئي اثريقية ولذات همذ لتمذ 
الحكومات لني ما املاك في هذه القارة جيع الذرائم لاستتصال هذا المرض وقد استبان 

من تجارب « لافران » ان هذا المرض ينشأ من دخول جرثومة في الدم يحملها البعوض 
اسهى « نسي نبي » وان هذه الجرائيم تختار التزول في فك تسا فد نمو فيه اولا 


الصينيون في يابان 
امججت بلاد اليابان في الشرق مثل برلين وبار يز في الغرب مدرسة ترسل النورالى 
الاقطار قم 3 ن في مدارسبا منذ ماني سعين غير قانية تلاميذ من ابناء الصير .واصيم فيزا 
الآن عشرة آلان وزاد فييا تلاميذ امنودثلا ثةاضعاف ما كانوا حوب الروس الاخيرة 
مركلة ضخمة 
انشًا في الكترا يركبة خدمة قرغا طبول تصلوق اقرع والمدن تبيع المشرويات 
والا أ كولات وض لنقسم الى ثة اقسام قاعة كبرى وغرفة لانوم وغرفة تعرض فبها 
النموذجات والامثلة وثيمفروشة احسن فرش فبناك يكرعون المشروبنت ويدختوت 
و يقصفون على ما بشتبون 
ابادة الجرذان 
إتجد نظارة الماليةفي اتكلدرا امالى اللازم لاعانة الشروخ المعدمين وقد اقر. بح عليها ان 
جي رسما تتخدمه في هذا السبيل من ابادة الجرذان لانها تخرب كل منة.ها يقدر بعشرة 
ملادين جنيه وقد ثبت ان »يكروب نومان ببيدها فلا تي منها ولا يذر فاذا خاصت 


4ه 


سير الع والاجتماع 


الكلترا من جرذها تستطيع حكومتها ان تضرب ضربية تعادل مالكانت الجرذ شه 
"قف في الرام فتستعما, في اءألة البائسين من الهرمين 
فراش موسيقي 
اخترع احد العملة في جئوة فراش لا بكاد يستلتي عليه الانسان حت يأَخذ برب 
موسيق «شاوقة الالخان تطرب سامعها ولا سيا من كان موارقًا فيزور اككرى مةلنيه ٠‏ دتلى 
المكس في نكان كسلانًا لا يريد فراق ذراشه فان ذاك العامل الخترع ابتكر فراش آخر 
ذا ساعة دقاقة توقظه من نومه في الساعة المعينة على ننيات متكرة فلا يسعهالاان نبادر للخبوض 
تعليم الفلاحين 
ارق النملم كيرا في شمالي اورباولا سما في الدانعرك فانك تجد فيا مدارم 
خاصة لازارعين لف الرجال والنساة منهم اليبا يتعلون فيها الكهياء وفن ن الي وكل «اله 
علاقة بالزراعة وئريية المواشي ويلقي كل شبر حاضرات عليهم جافة يذ الحامين اين 
الطلبة الدارسين ومكذا بلغ الفلاحون درجة من الارثقاء العقلي تفيدم في اعاللم 
البيوت في امبركا 
تقول احدى الجلات الاوربية ان مسأ كن اهل الطبقة الوسطلى في اميرك اح 
حال ونظاما ما في في اوربا والبي في ذلك انها مبنية على شكل لا يختاج معه الى مل 
زائد 8 ترى فيه اشياء تعلق على الجدران ولا غرقاً للتزين والتبرج وانسرهذا الاننظام 
من أن كل فرد في البيث مل في تر تيبه بحسب حاله وشانه حتى ان رب الأسرة 
نفسه 0 هن اصلاح فرش داره واثاثه ما تتعاطاه زوجته 
مدل برع 
صنع احد مخترعي الالكليز مدفم لقطع قذائقه ثلاثين الف قدم في الثائية بحيث أنه 
أبعأق للاتكليز ان يحاصروا بار يز من لندرا وم في بلادم فيرساون على اعدائهم القذائف 
فلسير بقوة الكبر باهكالبرق الخاطف 
البيوك النافم 
ثالوا ان جزائر بار باد نشي السالمة وحدها هن بين جزر الارخبيل عن ى الملار يافليس 
فيها البعوض ذو الجناحين الذي ينقل عدوى هذه الى وقد بحث احد ذباط الانكايز في 
تلك المزائر عن سرتثجاة بارباد من هه الجي فتبين له ان في جيع بطاح تلاك ال+زائر 
الجزه 4 [ف60 الجلد" من المقئس 
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اسما كأ كغيرة يسعيها لكان لكثرتها « الملابين » وهذا [لسمك يأكل ديدان البعوض 
الناقل للحمى ٠‏ وقد نقلت كية وافرة من هذه الامماك الى جزائر الجامابيك وكواوكف 
وكويان وغيررها من جزر افريقية فساها تأتي على تاك الديدان فلا تبت لللاريا ائرًا 
وتوقر الانفس يحسناتها وقدومها أنيمون ' 


التنويم والجراتم 


اعلن الدكتور هبرت خلاصة ابعاثه في الاستهواء بالتنويم المنناطيسي فاستتج بانه في 
عدة احوال في الجرام يجب انيحث عن التاثيرات التي تأثر بها القاتل بارادة اقوى م نأرادته 
والنظر فيا دعاه الى اركاب ما ارككب وفيا اذاكان الجرم في اول امره حسن المنازع ففسد 
بالقدوة او بقوة الاستهواء المغناطيسي الاانية عليه من غيره ودلتالتهارب النيجرت موخرًا 
فى باريز على اناس هتهمين بالاشتراك ببعض الموادث الكبرى بواسطة ثتويهم لتعديل 
حالتهم النفسية كل التعديل على ان التأثيرات تمكنة كا دلت ايضا بانه كان كثيرًا ما 
يصعب جد | ارجاع المدمين علي هذه الصورة الى حالتهم الطبيعية الاعتيادية ٠‏ وقدثيت 
من يحث الدكتو ر هبرت بان عضابة من اللصوص اوالقتلة مفلا" يكثر فيها زعهها تأثيرًا 
يخضع ارادات اصعابه اسلطانه فيج ركهم كا يحرك نوابض ( زنبلكات ) ساعة دقافة فتطيعه 
وتجري طوع يديه ٠‏ ثبت ذلك بعدة حوادث في ناريخ الجرائم ٠‏ واورد الباح ثالمشار اليه 
عدة امثزة غر ببة جد في الاستبواه فقال ان فثاة كانت تطرب الناس باتضرب على الكمنية 
مع جوق موسيق ولكنها لم تكد تستطيع أن تبرهن على افلذارها وذّكائباالا اذا انفردت 
وحدها بدون ان يختاط ضربها بضرب رفيقاتها وعند مأكان يخاولها الجو ولا ينغص عايها 
عملبا منخص ولا تخضع ارادتها لاحد كانت آية في ضربها وكلا كانت تشعر بان رفيقاتها 
«سلطات عليياً كان يستجيلعليها ان تبدي مواهيها فكانتمن مم ضرباً من ضروب الاستهواد 
ومن ام ما لاسظه هذا الدكتور بان بين الرجل والرأة عداوة طبيعية في ثنازع البقاء ذان 
احدمما يحاول بدون شعور ممه انينزع عن صاحه او يقلل من اقئداره التغخمي والعقلي 
ومن رأيه ان هذا احد ننائم قانون بقاء الانسبواسعدل منذاكت بانديجي عل ىكل امرية 
ان يحذر من الاستسلام الى غيره في مقاصده وحمله على غير روية وسعة نظر 


جد جديد 


جرب في المستشني الوطني في لندرا مخدر جديد “عه نوف وكأ بين 5تهء070ه مأو يظبر 
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١‏ ء. عي ع 
أنه سينافس مادة الكوكابين الخدرة المعروفة وذلا لان تا ثيره «شلها ولكنه يدوم التخدير 
به | كثر والتسم به اقل وثنه ارخص وهو بنفع في تخديرالانان كا بنفع في غيرها 
الذهب الابيض- 


| كتشف في كولبيا هنم جديد من البلاتين او الذهب الاييض وكان لا يان في 
تلك الاقطار حتى الآن غيرالذهبالمعروف ومعاوما ن كواب اغنيةجناجبها الخئلفذوان كفير| 
«نها لم يجر تعدينه بعد وان ندر ذا التوع من ارا استعاله ند زادت في 
تمة هذا الأكتشاف 

الالحاد في المانيا 

لنادي ااصعف المعتدلة في المانيا الآن بالويل والثبور على تسرب الاغاد الى نفوس 
الطبقة المستديرة هن الامة حتى كاد اهل هذه الطبقة في المانيا يشببون امثالم سي فرئسا 
قائلة ان الالحاد يودي بالا. م ويجعلبا اسفل سافلين وقد نسب احد علامهم ,أخهيال اليا 
على الأمانين لجلة شهرية اسم)ا « طريقة العالم الجديدة» جعلت ديدتها الأكتفاء بذكر 
النظر يات الجديدة التي 1"كتسبتها العقول والشبان ءن ارثقاد العلم ولاسجار لبالا نولوجيا 
( عل الطمورات هن نبانات وغيرها ) والجيولوجيا ( طبقات الارض ) وهب النشه 
و«ذه المجلة اننشرت سيف كليات الالمان ومدارسهم انتشاراكان منه تأثيرها اليه في 
الافكارء وشتان بين امة تدخل اليها الزندقة فنسعى الى مد اواتها والنظر في اسبابها وبين 
اخرى تندخل اليها فتعدها هن دواعي المدنية والارئقاء ٠‏ 

مكتبة اليب 

تحدثون في اور با بطبع كتب على صور مدغرة جد لا تمَكن دن قراءتها الا بالجور 
ولهذه الطريقة في تصغير حم اككعب فوائد كغيرة اباك تستطيع معها أن تحمل في 
جيبك مكتبة يرمتها ٠‏ فاله درالنفان٠‏ 

امال عند المالابو 
يرى اهل به جزيرة مالايو في اند المينية ان الذل نطول العنتقيي المكس مما 
يرأه بعض ام ألم رق واكثرام الغرب بتذود موقة وعيون دعم وناب في الاعضاء 75 

وإذلك بفع أهر ل المالايو في اعباق إناتهممنذ ولادتّن اغلدلة عن اطديدتهق ارهن المان 


يجعلن روسب مستقهة 


لق : سير العم والاجماع 


اطالة الشباب : 
يرى الطيبي ترامبي الاميركي ان الانسان لا يعاجله المرم اذا لم يعش هذه العيشة 
الحاديثة الني تخ بتركيب جسمعه وأن معظم المرم العاجل يجبي من الافراط سيك الا كل 
واستصال لالحولتمتزج الدم واد سامة لالفرز منه ولتفقد الشرابين مروتتها وتتصلب 
يأ يتوالى عليها من الضغط ولا يفف االذ خطعن الجاري الا بالتدقيى في الا كل والشرب 
واستمال الكبربائية و.ذاك يطول اند الشباب لان هذه الجاري ثقلل من ضغط الدء 
ولقوي الافرئزات وترثر تأثيرًا ييكانيكيا في الانعهة ٠‏ 
رعاية الاطفال 
اسفت مجلات ابككثرا لنقدها رجلا كيرا اسمه بنيامين وغ كان المركة الدائمة في 
جعية رعاية الاملفال في اكثترا فبنضله قو بت قو عفلغة لمالا ن في الكظترا ١٠١07‏ مأوى 
لابنات وترصي دئة الف طفل وطفلة وتحديهم من بوائق الايام وانواع النظائع والأثام 


الخيول 

بر احهاة ببدد الميول في العالم اللققدن فنبين منه ان البورية الفضية ١‏ كثرها 
خيولا ففيها 40174٠‏ اي ١١7‏ حدان كل مئة سا كن تِي١‏ -بيريا وفيها يعيب 
كل ممة سكن هه حصان م الولايات التحدة وفيا ؟1 في 7 انكثرا وفيها 1 في المثة 
ثم فرنسا * وامانيا ه 


وادي موسى 

في المسيو الوا مو زيل العالم المسأوي بالرحلة الى وادي »ومى هن باء دالعرب المعرونة 

عند الافرن بيئرا أي العربية ال#غخرية وقد اصدر الجزء الثالك من رحلته الآن لخجاء فيه 

أن شجموع سكن تلك البلاد بياغ سبعين الف أدج ينقسهون الى 48 بِذنًا يجمعباجدواحد 

٠‏ يخترمون قبره. وكان من انقطاع هؤلاء السكان عن الاختلاط بغيرمم انحفظت لم اخلاقهم 
الاصلية حتى إن كثير! من الاشياه الني لا لغيم عن شعرالجادلية اذا درس المرة ٠١‏ كتبه 

هذا العام عن اخلاق سكن واديمومى وآثارم واصولم ولغتهم وشعائرثم الدينية لتهليله 

كل القيلي فقد بتي في اعالم الدينية وفي ذ ثمهم ونجايام خاصة علامات جوهرية هن 
الاديان السامية القدمية حتى ان تأريخ أسرافات عندمم يرد ا!. عيد قديم جدً! فنها 

انبر يعتقدوت يام المطر عند ما يضر الجفاف زر وعاتهم فيعمد النساه الى اتخاذ 


صير الع وا الاجتاع 1 50 


عصاوين يجعلانعها على شكل صلميب”ينطن به قي و يطفن الارض الني نشكو قلة امار 
منشدات اغاني اوردها المولف. ولم يقف تأتيرعادات الماهلية 3:ظعندهذا المدفيعادات 
سكان وادي مومي ومعتقداتهم بل ان:النصرانية اثرث في متي الكرك آثارًا لم تبرج 
بادية للاعين فنها انهم .دون اولادم على يدقيس مسي , ليشهنوا لم بذاك صعة جيدة 
وقد اثنت الجلات العلية على مرألف هذا الكعاب وقالت انه مم فوائد لم تكن لافرييين 
معرفة بها من قبل ٠‏ 

اندية العملة 


جمات للعملة في .بلاد الانكليز نذ سئة 1878 اندية خاصة يأ وون اليها آونةفراغهم 
ولا يكونون فيها عرضة لتعاطي المشرو بات الروحية وما برح المشتركون فيها نمو <تى 
غدت وارداتها تكفيها ٠‏ وفي انكلدرا ٠١٠١‏ ناد ينفق الفرد فيها كل اسبوع ثُن مشروبات 
ودخان ومياه معدنية شليًا واحدًا ومنها متا ناد لما صفة سياسية وجميع هذه الانديةخل 
عامة الآراء والمذاهب وثنشيه معاضرات ومسامرات وسماءا ومعارض زهور واعياد احسان 
ولكل ناد مال خاص ينفق منه على فقراء المقاطعة الذي هو فيها ٠‏ واهم ماقتاز به اندية 
العملة الامتناع عن المشروبات الروحية والاحيسان لمن جار الزمان عليه من ابناه بلادم 
ولبعضها خزائن كتب سيارة نطوف البلاد ليطالع فيها الناس تجا 

اخلاق المالغاشين ا 

الالفاشيون سكان جزيرة مدغسكر لم اخلاق وعادات غربية من حيث عفة النساد 
واليك ماوصفهم به احد علاه الافرئج قال : ان ما يطلب من الرأة لمالفاشية هو ان نعيخ 
في أوقات معينة الارز والمرق الذي بِؤْ كل ممعه في العادة وعلى ما ينبغى. وان رتب شؤون 
البيت وترتب الثياب وتدير يحكمة املاك بيتها ودذاف الغالل منخصائصها وات ثلد 
لزوجها اولا | كثيرين. هذه وظيفة ربة المنزل الاساسية وما عدا ذلك فانها اذاحانظت 
علي عفتها فيها وأمءت ويعد كالما نوراً على نور مع انه قلا إلنفت اليه او يقلق من اجل 
فقده ٠‏ النتاة المالناشية حرة با“قخدام جسمهها علي النحو الذي تربيده ٠‏ وليس في اللغة لمالفاشية 
لفظ مرادف للعفة والبكارة حتى أن المرسلين في ب.ض انجاء نلك البلاد التي دانت. حديقاً 
بالتميوائينة اضطروا الى اخذ كلة بكارة من اللغة الافرغمية “لستعملون- خبلة الدلالة علي 
لفغلها فيقولون طبارة السلوك وطبارة القلب. للتعبير عن العفة ٠‏ ولم يستطع اولئك المرسلون 
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ان يعبروا عن تبتلهم الا بانهم قالوا ان الله بعث بهم ليكونوا آباه لمالغاشيين فلا يجدر 
بالاب ان يتزوج من بنأته * 

بلغ الولد سى اذل هناك في النامنة أو العاشرة من مره والبدت قبل هذه السن 
احيان ٠‏ ولاسبيل الى تحديد وقت.يرتكب فيه الاولاد ما يرتكبون من المطيئة للرة الاولى 
والام ثنظر الى ابنتها اذا انت منكرً! نظرالمسرورة المنتبطة كأ أن الاب ينظر لابنه اذا 
فمل ذلك نظر لقاخرالا ان بعض الاءبات يدفءن عن بناتهن عشرة الصبيان الذين مم 
كبر سبًاً منهن ٠‏ وانك لتِد حناك قي .ارس القرى والمدن البنات والصبيان المازوجين 
يتان مما والزوج قي العاشرة والمرأة دون ذلك فاذا جاه المساد تعية لزوجها طعامه وهو 
يكدح لها يات يحلب الارز واكم و يختطب او يكتسب بعض دريعات ٠‏ وعبقًا حاول 
المرسلون والمبلون ورجال المكومة والادارة هناك ان يعدلوا هن هذهالعادات في المالفاشيين 
ولكنها لم تزل راممة 

علي إن هذا الاقتران قليل البقاء وكلا الزوجين مثقلب وكل امر سائّم بدون ان يمس 
شرف احد الزوجين ٠‏ وتحن المرأة سلركبا بعض التحسين عند ما تلد اولادًا وليس من 
العاران ترزق اولادً! من أباء مختلفين بل ان زوجيا لا برك دن الثتار أن يقبل اولاد 
غيره مع 'رقانه بذاك و يعاملهم كا يعامل من تلدم زوجته منه من الاولاد 
وده الخال في إخلاق الالغاثيين وان كانت اقل ماي في اوربا ككنها غير مموهة 
ولس فيا رياه في اوربا حرث تحثقر الابنة التي تلد من السفاح وياقرابنهاو يستتكف 
الناس من الاقتراب هنه أما المالاثي فيرى ان الوليد غير مسئول عرائقص هن تدم مراعاة 
ابويه لشروط الزوجية وي التي يتبغي ان تسبمق ولادته في العالم الفدن ييدان كثيرين 
من الاوربيين على ما فيه من اللتق جديرون بان يأخذوا في هذا المنى عن الالفاشيين 
المتوحشين. والداعي الى هذه الخالة في الالفاشيين هواه بلادهم الذي يحرك النفوس منذ 
الصغرثٌ انالازواج لا برون بأسا ف ان يناموا مح اولادثم ولو كبروا في تمل واحد بل 
على حصير واحد ٠‏ فيتعلرالطفل مايتعل مدذ يأخذ فيالادراك ٠‏ والجتود الاور يبون التهونهنالك 
لا يسعهم 'لا ان يتزوجوا من امالفاشيات و يلد لم منون ٠‏ والبنت اذا حملت قبل انف 
يعرف لطا زوج تفرح جا تلد ثي واهابا لان الناس في تاك الاصقاع يرون ان الناية من 
الزواج تكثير التسل فلا بن بالاطفال من اي الطرق جادوا 

ُ ان المبيشة هناك سهلة للغاية ٠‏ فطعام الجميع الارز ملتونا بيه من المرق أو الحم 
او السعلك والرتول المخر وقة عند والماء الععرف يتساوى في ذلك الفقير والذني ٠‏ ولماذا مهتم 


مطبوءات وخطوط'ت لكين 


المالفاشيون اذاكثر اولادهم ما دامت غاباتهم بملوءة بالمع والمطاط بحيث لا تنضب معنا 
ثقلوا منها و باعوا وبيعها ميسو لم م أن الاولاد لا يلبسون ثياباً الا بمد السعة الثانية +ن 
اعارث#و بيظلونك1 ولدتهم امباتهم عراة فاذا جاوز الولد هذه السن يعطى قطعة من اليش 
|والجنفيس يلبسها او”بقئطع له قطعة من ثياب امه وايبه ٠‏ وانشاد اليبوتهناك سبل لاغابة 
فني الغابات متسع ليقتطع منها خشب البناه وفيٍ المروج مث جذوع اتجارجم ما يجءلونم 
حواجز وحيطانًا ومن اليزو رما يفرشونه حصيرا 

م ان القوم لالغقون عسألة المواريث وقل ان يهثم الأ باه ان يتركوا لاولادثم ارثا 
لكاو كثر لان حؤلاء لا يعرفون كيف يتصرفون به فالدراثم نادرة جد عدم والارض 
لاققبة لها واراضيبم ككثر فيها البقاع الني تصلم ازراعة الارز والمراعي ٠‏ والماشية وحدها عي 
من العلائم الظاهرة على الثروة ولكنها شائعة بين هل انقرية لايقسمونباولا يدعي الاولاد 
لآ بائهم بل على المكس يطلق على الاب ولام اسم والدمهم وليس بينهم اثر للامماد الني 
ثنقل خلفًا عن سلف ويطلقع لكل !نان امم خاص ولهان يغيره على مابشاة متى لاه ٠‏ 
و بالجلة فان اخلافهم وعاداتهم على غرابتها اقرب الى الطبيعة - هكذا قال أككاتب . 


سس لي سل ا ا 


كتاب تأويل مخثلف المديث 

للامام ابي جمد عبد الله بن مسلم بن قليبة المتوفى سئة 577 ه مصنفات كثيرة 
قبل انها ترلي على ثلثائة مصنف وهذا الكتابمن اجودها ١ألنه‏ بعد ان رأى كل 
اهل الكلام لاهل الحديث واسهابهم فيذمهم ورميهمبرواية النناقفضح ىكثر الاختلاف 
بين الامة وقد تعرض في مقدمته لجل" ما قله علية: الكلام في حت رواة الحديث مرك 
الججبور ومراده باهل الكلام علاه الممتزله اذ لم يكن هذا لقب يطلق قديًا على غيرم 
واجاب عن اعتراضاتهر فيها يجواب مل وجعل أغمة الكتاب لتأويل الاحاديشالني ادعوا 
عليبا التناقض او الخالفة للكتاب العزيز او الخالفة لصري الاقل الذي دل على اعتباره 
صحي النقل . وا كبر فيذلك واظهر ما اشتهر عنه من البراعة والاجادةفها نحو اليد وككلامه 
وقع في النفوس وناهيك بن فيل فيه انه لاهل السنة مثل الجاحظ للعئزلة ‏ وهذا لكتاب 
يجدر بكل من له ميل الى عل الحديث ان يطلع عليه ٠‏ وهنا نكتة مهمة وهوان ابن قليبة 


أوك مطبوعات ومخطوطات 


كغيره من العلاه قد كثرالناقدون عليه في |أكثر كتبه شأن كل عالم اطلق قله المنان 
فينيفي للطالع في كعبه ان يككون من له قوة في النظر « نظار» وألكتاب وقع في 114 
حقمة صغيرة مطبوع طبمًاً في القاية من التحة والاثقان مقابلة على ثلاث نسع اجداها 
بقدادية والثانية دمشقية والثالشة مصرية وقد علق عليه مصسجه التي امماعيل الططيب 
الساني الاوسعردي شرح بعض الالفاظ اللغوية وطبع على تفق ةمود افندي شابندرمن 
تجار بنداد جطبعة كردستان العلية بص لصاحيها الم فرج اله زكي الكردي لخخاء من 
أذوذجات:الكعي الممتنى بها فنشكر قاين بالانداق عليه وتصحيهد وطبع كل الشكر 


: الميجالمساوك في سياسة الملوك 


الف علاه العرب عشرات من الكتب والرسائن في السياسة اهدوها مأوكهم وإعضبا 
يزل محفوظً في خزائن الكتب ومن هذه الاسنار التي لم تمثل بعد بالطبع كناب الدج 
الاوك وثفه عبد الرحمن بن عيد اه من علاء التررث السادس الفه برسم خزانة الماك 
النأصر صلاح الدين يوسف وقسعه الى عشرين باب منها بيان افتقار الرعية الى ماك 
عادل واقنقار اخاك اليه ومعرفة قواعد الادب واركان الملكة ويعرفة الاوصاف لكر يمة 
رامث عليها ومعرفة الاوصاف الذخيمة والدهي عنها وكيفية رتبة الملك مع اوليائه حال 
جاوسه وفضل الشورة واوصاف اهلها واصول السياسة والجاوس لكشف المظالم وسياسة 
الجبش (مصايرة المشركين واستاع المواعظ بعبارة سلمة وامفلة كثيرة ٠‏ والكتاب سي 
1 “تحة متوسطءة الحجم مطبوع تبطبعة الظاحر طبم) نظيقا منقا على ثفقة احمد زكي 
انندي أيوشادي وتمد افندي رذدي وثّنه خسة قروش يطاب هن ادارة هذه المطبعة 


ومن الكانب الشبيرة 
رسائل البلغاء 


جردا ما نشرفي المنثدس من رسائل عبدالله بن المقفع وعبدالجيد بن يجبى :الكاتب 
وحكها الثتقغة وكلنتها الأثورة حبا بان لتتاول يع الايدي من معين بلاغتها ولنطيع 
الملكات بطايع الكتابة العريبة الجدة لخجاءت في ٠أئة‏ صفعة منمثل هذه الصفوان و بجرف 
كرفها قساها ثنفع طلاب الآ داب العرية والباحفين في إلاجتاع والتاريخ والاخلاق 
وش تطلب من ادارة المتئيس في القاهرة ومن وكلائه في النهات ومن الكاتب الشهيرة في 
مصروالشام والعراق وثنها فرنك واحد يضاف اليه ربع فرنك اجرة البريد 7" 


الجزء التاسم من المجلد الثالث 


007 001100 قرنار) ستو 


الحسبج في الاسلاهمر 
وار بعة مخطوطات فيها 

عني المسبلون في القرون الار بعة الاولى خاءة باقامة شعائر الدين على اصوله لتكون 
مدنيتهم ذاضل كا 'عنوا بوضع القوانين المدنية اتتخرجوها عن روح الكتاب والمنة '#ملوا 
بها في معاشهم ومدنيتهم واجتاعهم ٠‏ وكان يتولى لى ذلك في الا كثر ولاة الامر تعونةالعلاه 
العاملين ذاذا ما ضعفوا في بلد اوناحية يتوى علية القوم من عامتهم ما يدم عن خرق 
سياجالشر بعة واخلال قواعد المدينة الْفاضلد حتى لايور قويبم معلى ضعيفيم ولا يجادراحد 
بشكر ولا يتد ىع نح ولا لجمل عملا من شأنه ان يجمل المدينة فاسقةفاجرة لكلا تباث 
كاهاك القوم الفاسقون ٠‏ وقد سموا هذا العمل المسبة بالكل ر وهو الاجر ودو امم من 
الاحتساب اي احتساب الاجر على الله ثقول فعلته حسبة واحتسب فيه احا 
والاحتساب طلب الاجر . 

وقد وردت فيالكتابالعز يزعدة آ بات صريحة في وجوب المسبة وورد عن الشارع 
الاعظم آثا ركغيرة وكذلك عن السلف الصاط والملاء العاملين من اهل الصدرالاول ٠‏ 
50 او الامر بالمحروف والنعي ء, ل ايض قبن ب ؟ قم الاير با مروف الى 
ثلاثة اقسام احدها ما بتعلق محقوق الله تعالى والثافي ! يتعاق قوق الآ دمبين 0 
ما يكون مشتركا بينها و يمكننا إن نقسمها الى دينية ومدنية فالديني منها بطل من بلاد 
الاسلام منذ اسبحت حكوماتها لاتحافظ على جوهر الدين بالذات ٠‏ والمائية بتي اثر ثيل 


لز و بح الجلد ٠"‏ من المقلس 


4ه ألكسبة ف الاسلام 


منها في مصر خصوصا الى نحو اواسط القرن النالك عشر للشجرة واستعيض عنها في بعض 
البلاد العئانية تجالس البلديات 

قأل شيخ الاسلام ابن تية )١(‏ ان اصل المسبة ان تعلم ان بيع الولايات سيد 
الاسلام عقصودها ان يكون الدين كله له وان تكون كلة الله عي العليا فان اله سهانه 
«تعالى ها خلق الخلق لذلك وبه انزل الكتب ويه ارسل الرسل وعليه جاهد الرسول 
والمأمنون ٠‏ وكل بتي آدم لا ثتم مصلهتهم لاسي الدنيا ولا في الآآخرة الا بالاجتماع 
والتعاون والتناصر فالتعاون والتناصرعلى جلي «نافعبم والتناصر لدفم مارم ولهذا يقال 
الانان مدني بالطبع فاذا حبعوا فلا بد لم من امور يفعاونها يجتلبون بها امدحة وامور 
يجتنبونها لا فيها من المفسدة ويكونون مطيعين للآ مر بتاك المقاصد والناقي عنتلاك المفاسد 
ججميع بني آدم لا بد لم من طاعة آمر ونام نن لم يكن من اهل الكتب الالمية ولا «ن 
إحل درن فانهه يطيعون ماوكيم فها يرون انه يعود بصالح دنياهم مصيبين تارة وتغطئين 
اخرى واهل الاديان الفاسدة مطيعون فها يرون انه يعود عليهم بصاط دينب ودنياهم وغير 
اهل الكتاب منهم من يزامن بالجزاء بعد الموت ومتهم من لا يمرت واما اهل الكنتاب 
تمتفقون على الجزاه بعد الموت ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه من اهل الارض فان الناس 
ذ بتنازعوا ان عاقبة الظلٍ وشعة وعاقبة العدل كر يمة ولهذا روي اث الله بنصر الدولة 
العادلة وان كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولركانت ملأمنة 

قال والامر بالمعر وف والنهي عرن ا.تكرواجب على كل مسا تادر وهو فرض على 
اكفاية ويصير فرض عي ن على القادر الذي لم يتر به غيره والقدرة هو السلطان والولاية 
فذوو السلطان اقذر من غيرثم وعليهم من الوجرب ا ليس على غير فان مناط الوجوب هو 
القدرة يجب على كل انسان بحسب قدرته ان يقول و بنو آدم لا يعيشون الاباجتاع بعضهه 
مع بعض واذا امع اثنان فصاعد! فلا بد ان يكون بيمها اثتار بامر وثناه. عن امر واواو 
الامراسحاب الامر وذو والقدرة واهل الع والكلام فلبذا كان اولو الامر صنفين العلاه 
والامراء فاذ1 صلعوا صلم الناس واذا فسدوا فسد الناس كا قال ابو بكر الصديق رمى انه 
عنه للاحجسية لما سألنه ما بقلأنا على هذا الامر قال : ما اسئقامت كيم امك ٠‏ ويدغل 
فههم الوك والمشايغٍ واهل الديوان وكل من كان متبوما فانه من اولي الامر اه 

وقال ابن الاخوة : المسية من قواعد الامور الدينية وقدكان ائة الصدر الاول 
بياشرونها بانفسهم موم صلاحها وجزيل ثوابها قي امر بالمعروف اذا ظبر تركه وني عن 


(:] ثي رسالته الحسبة في الاسلام المطبوعة في مصر 


السبة في الاسلام 7 انحن 


انكر اذا ظبر فعله وأصلاح بين الناس والحتسب من نصبه الامام او تائيه لانظر في احوال 
الرعية والكشف عرض امورمم ومصاطهم وعاا ون كوم وعشرويهم” ومليوسيم 
ومسا كنهم وطرقاتهم وامرع بالمعروف ونبيهم عن انكر . وقالالمأوردي :الحسبة واسطة 
بين احكام القضاه واحكام المظالم فاما ما بينها وبين القضاء فعي موافقة لاحَكاء القشاء 
من وجهين ومقصورة عنه عن وجبين وزائدة عليه من وجهين فاما الوجهان في ١وافتلها‏ 
لاحكام القضاء فاحدها جواز الاستعداء اليه و.ماته دعوى المستعدي على المتعدنى ايه 
في حقوق الا دميين وليس هذا على تموم الدعاوي واما يختص بغلاثة نواع , 
احدها ان يكون فيا يتعلق يخس وتطفيف قٍ كيل اووزن والثافيءا يتلق بغش او 
تدليس فيه بيع أو من والثالث فيا بتعاق بطل متاخير دين *سممو دنع اكنة «أناظر في 
له السلطة واستطالة الجاة فها يتعلق بالمكرات 2 
الحسبة موضوعة على الرهبة فلا يكون خروج الحتسب الما بالسلاطة والفلفه تم زا فييا 


ع4 


ولا خرقًا والقضاه موضوع للناصفة فهو بالاناة والوقار احق وخروجه عنع الى سلاطة 
المبة يحوز وخرق لان «وضو ع كل واحدهن المنصبين يتل ف ف انها و زفيدخروج عن حدوء 
وقال ابن خار ونان المسبة وظيفة دينيةمن باب الامر بالمعر وف والنهي دن الممكر الذي هم فرش 
على القائم بامور السلين يعين لذاك 1 اماملا له فيتعين فرضهعايدو يتخ الاعوانعل ذلاك 
و بتمشعن الممكرات و يعزر و يدبع قدرهاو يحل اناس :لى المعالط العامة في المدينة مغل 
المئع من المضايقة في الط ارقات وعمم الجائين واهل السفن من الا كغار في اجا ل والحكعلى 
اهل المبفي المنداعية السقوط ببدمبا وازالةِ ما يتوقم دن خمررها تنى السابية والفرب على 
ايدي امعلين في المكاتب وغيرهاء نالابلاغ في ضرببه أاصبيان التعيرين ن ولا بتوقف حكه 
على لتنزع اواستعداه بل له النظر وأشك فيا يصل الى علدمن ذلك ويرفع اليه ٠‏ وليس له 
امفاة الي في .لدعاوي مطاقًا بل فيا يتعلق بالفش والتدليس في المعايش وغيرها وسيغ 
امكابيل والمواز زين وله ايض مل لماطلين على الانصاف وامثال ذلك مما ليس فيه سماع 
بن ولا انفاذ حك وكأنها احكام ينزه القافئي عنها مومها وسهوئة اغرافها فتدفع الى 
و حب هذه الوفك: أذ ليقوم بها فوضعب؛ على ذإك ا ن تكون خادءة لصب القضاء وقد كانت 
في كثير من الدول الاسلامية مثل العبيديين تصر وامغرب والاموبين بالاندلس داخلة 
في حموم ولاية القاضي يوني فيبا باختياره لما اتفردت وظيفة السلطان عن ألفلافة وصار 
نظره عاما في اهو ر السياسة !إندرجت في وظائف المللك وافردت بالولاية 

قلنا ان الناس كأنوا يتولون الخسبة بانفسهم عند ما تشفعف المكوءات لان مصلية . 


4ه : المسية في الاسلام 


اهل كل بلد لاثم الا شب الاذى يعضهم عن بعض والتوامي بالق والجري هن العدل 
على عرق ٠‏ قال ابن الاير سيك حوادث منة احدى ومائثين ان المتطوعة تحردت للامر 
بامحروف والنعي عن الْنكر وكان ن سيب ذلك إن فاق بغداد والشطار أذوا 3 

شديدًا واظيروا الفمى وقطعوا الطريق واخذوا النساء والعبيأن علانية وكانوا بأخذون 
ولد الرجل وأديّه فلا يقدر ان متتع «خبه وكانوا يطابون من الرجص أن يقرفبه أو يدلبه 
قلا يقدر على الا«مناع وكا: مير ن القرى لا مطان ينعب, ولا يقدر عليبه لانه كان 


يريب وه بطئله وكاتوا يلكو الجتازين في الطريق ولا يعدي عايب احد مكأن الدس 
معهم في لاه عظ. هم وآخر أعرثم 5-5 خريجوا الى قطر بل وانتربوهاعلائيةواخذو! العين وامتا 
والدواب فباتيها 00 ناهر | واستعدى ادلم اللمطان قا يعدث ذ! ل يأى الناس ذا 
قام ادك ريض ودرب ومذى إعشيم الى بض وقالوا انمائي الدرو ب الفاسى واله سةان 
ام الى المشرة وائتم كر أراهخه فو احم قن #ميعؤلاء ا الاق ولمجزوا عن الذي يندئونه فقاء 
رجل فدعا جيرانه واه تحبته على أن يعاونوه على الامر بال معروف والنعي عن الممكر فاجابوه 
اى ذلاك قشيية على من يليه من الفساق والشطار فنعيم وامتنعوا عليه وارادوا قثاله فقاتليم 
فبزءهم وضرب من اخذه من الفساق وحبسب. ورفعبم الى السلطان الا إندكان لا يري 
أن يغير على السلطان شيعا ثّ قام بعده رجن من الجريية من اهل خراسان فدطا الناس 
الى الامر بالمحروف والدهي عن انكر والملى بالككتاب والنة وعلق *تعقًا في عنقه وامر 
احل تعلته وتهاهم فقينوا ممنه ودعا الناس حميعاً الشر بو الوضبيع “من بني حاشم وغيرمم فاتاه 
خلق عظي فبايعوه على ذلك وعلى القئال «عه لمن خالفه وطاق ببغداد واسواقها ٠٠‏ 
اليك مثالا" مما حدث في حكومة الشرق الاسلاءية عند ما ضشعف الامر بالمعروف 
والنعي غن امكر بعض الثيه ودثله جرى في الغرب فيمثلهذهالحالة فقد فال ابن خيرون 
انه كانت لعبده في القرن التاسع للشجرة بالمخرب نزعة من الدءاة الى الحق والقيام بالسنة 
لا نتحلون فيها دعوةفاميولا غيرووانمأ ينزعمنهم في بعض الاحيان الواحد فالواحد الىاقامة 
السنة وتغييرالمتكر يعتني بد لاشو ويكثرناسهوا كثر ما يعنون نباملاحالابلةان اكثر قاد 
الاعراب فها فيأخون في تير اذتكر ها استطاعم: الا ان السيغة الدبنية فيه + تيك 
لا ان توية المرب ورجوعهم ا!. الدين '' يقصدون بها الاقصار عن الغارة وا 
لايعقاون في تو بتهم واقبالهم الى »نا حي الديانة غير ذلك لامها المحصية الني كانوا عليها فلن 
المذربة ومنها توبتبم فيد ذلك (لنتها ل للدعوة القائم بزتمه بالسئة غير متمق فى فروع 


الحسيه ثي الا سام لكك 


الاقنداء والانباع وانما دينهم الاعراض عن النهب والبغي واساد السابلة ثم الاقبال على 
طلب الدنيا والمعاش باقصى جهدم انتهي ٠‏ 
ع ١‏ 
هذاغاية ما يقال في تعريف المسبة وشيء من تار ينبأ ولمة من <التها وقد اله 

علنؤناه! يربي على عشرين كتاباً في الطسية المدنية خاصة اظفرنا الي ثبار بعة ١‏ مهباج 
الآن وهانغحن نتكل على الكتاب الاول منها قال موكلفه في مقدمته بد اابسعإة واد 
والعلولة : اما بعد فقد رأيت ان اجع في هذا الكتاب ما يتند مرك الاحكاء 
الاحاديت النبوية على صاحيها اففل العلاة والعلا لام ما ينلفم به هذا المفدخ عب لد 
والنظرفي مصا + الرعية وكنف احوا ال السوقة وغير ذلك عر فى الوجه الم روع يكن ذ 
عدا أدياسته وقوام] 0 أرياء مهفا رت لله نه تعالى في ذلك وأعنته طرفا من الاخيار أر وطر ره 
بالمكايات والأتدر ونبيث فيه على غش البيعات وتدليس ار باب الصداءات م" لقساه 
من تصسشحه من ذوي الانباب والمعلوم المشبور أن الكتاب عنوائه” - عقول اكاب وحعائه 
سبعين بايا يكل منباعلى فصول عتى 

١١‏ الاول كتا ب المسبة تحمد بن مد بن احمد المعروف بأين الاخوة القرشي وهد 
من مخطوطات مكتبة احمد زى بك من علا القاهرة كتب سنةك٠ ١‏ د عن خطفة كنبت 
منة ؟4/ وعليها بعض تعليقات بقم مود شكري اندي الألوسي من علاه بغداد وقد 
وقعت في 115 صشحة وتحر يغها قليل وخطبأ وام . والثاني كتاب سيف المسبة مر بن 
عمد بن عوض الشامي من مخطوطات مكتبة احمد تور بك من علاه الناهرة وفعفي م 
ورقة من الح الوسط واجة تغلب عليه وقد جاء في آخره مم الكنا. إب والخجد لله الذي 
بزته وجلاله لتم الصالحات في سنة احدى وسبعين ومائة ولف ٠‏ والكتاب الثالك امعد 
هاية الرتبة تبة في طل المسبة لعبد الرحمن بن نصربن عبدالله بن همد الشيزري وهوس: 
تخطوطات دار الككتب المسرية وعدد اوراقه ؟5 ورقة وهو بخط مقروه لم تكتب عليه 
سنةكتابته ولا تاريخ تأليفه والمفعة تناب علي في الجلة ٠‏ وامم الكتاب الرانع ايضا نباية 
الرتبة في طلي المسبة | سل يوي 5006 4 “جلبت من حلب وش 
في ٠‏ تفهة منمفة القطع تغلب عليها ممة وقد كتب الاصطا ل منة 1١55‏ مخط جلي 
وورق صقيل والغال ب أن مواق من ن اهل القرن الثامن واه معي كا أن مكلف الكتاب 
الاول ان ل يكن معسريا فن ساكني معسر ٠‏ وكنا باحد ري بك اوس هذه الكتب بمادة 
وان كانس سكلا أتمد فيالمقصد والكيفية 1 


006 الحسبة في الاسلام 


| 


الباب الاول في شرائط الحسبة وصفة الدب 
الثاني ,في الامر بالممروف والنهي عن انكر . 
الثالث في الجر والا له الحرمة 

الرابع في السبة على اهل النمة 

الخامس في المسية على اهل الجدائز 

السادس في المعاملاث المكرة 1 
السابع فيا يحرم على الرجال استعاله وما لا يحرم . 
الثامن في المسبة على منكوات الاسواق 

التاشع في معرفة القناطير والارط ل والمثاقيل والدراهم 
العاشرفي معرفة الموازين ولمكابيل والاذرع 
الحادي عشم في الحسبة على الطدانين والعلافين 
الثاني عشر في المسبة على الفرانين واللباز ين 
الثالثك عشر في المسبة على التوائين 

الرابع عشر في المبة على النقانقيين 

اظامس عشر في المسبةعلى الكبودبين والبوار بين 
السادس عشرفي المسبة على الجزار ين 

السابم عشرفي المدية على الر واسين 

الثامن عشر في الحسبة على الطباخين 

التاسم عشرفي المسبة على الشريجيين 

العشرون في المسبة على الحراسيين 

الحادي والعشرون في الحسبة على قلاني السك 
الثاني والعشرون في المسبة على قلافي الزلابية 
الثالث والعشرون في الحسبة على الحلاو بين 

الرابم والعشرون في المسبة على الشراييين 

اخلاءس والعشرون في الحسبة:لى العطارين والشماعين 
السادس والعشرون في المسية على البياعين 

السابع والعشرون في المسبة على اللبانين 

الثامن والعشرون في المسبة علىالبزازين 
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الناسع والعشرون في الحسبة على الدلالين 

الفلاثون في المسبة على الحا كة 

الحادي والثلاثون في المسبة على اللمياطين والرفءثيخ والقصارين 
الثاني والنلاثون في الحسبة على الحر يربين 

الثالك والثلاثون في الحسبة على الصباغين 

الرابع والثلاثون في المسبة على القطانين 

اللامس والثلاثونفي الحسبة على الكتانيين 

السادس والثلاثون في الحسبة على الصيارف 

السابع والثلاثون في الحسبة على الصاغة 

الثامن والثلاثون في المسبة على النحاسين والحدادين 

التاسع والثلاثون في الحسبة على الاساكفة 

الاربعون في الحسبة على البياطرة 

الحادي والار بعون في الحسبة على مماسرة العبيد والجواري والدواب والدور 
الا.ني والاربعون في المسبة على المامات 

الثالث والاربعون في لحسبة على السدارين 

الرابع والار بعون في الحسبة على الفصادين والحجامين 

المامس والار بعون في الحسبة على الاطباء والكمالين والجبرين 
السادس والار بعون في ال#سبةعلى هادي الصبيان 

السابع والاريدون في الحسبة على القومة وامذنين 

الفامن والار بعون في الحسبة على الوء'ف 

التاسع والاربعون في الحسبة على النجمين 

اللهسون فصول ستل على معرفة الحدود والتعزيرات وغير ذلك ٠‏ 
الحادي والتمسونف القضاة والشبود 

الثاني واتممسون في الولايات والامراء ومايقلدونهمن حالم ومايتعاق بهمء نامور العباد 
الثالث والنمسون فها يازم الحتدب فعله 

الرايع والنمسون في الحسبة علي اصماب السفنوالمراكب 
الكامس وامسون في الحسبة على باعة قدور اليزف والكيزان 


السادس والخمسون في الممبة على الفاخرانيين والغضار بين 


4ه الحسبة في الاسلام 


السابع ولم_مون في الحسبة على الابر ين والمسلاتيين 

العام «الخسون 3 المسبة سس الحردانيين 

التامع والتفسون فى المسبة على الأنأو بين وغْشب 

ل لسعون ني المسبة على الامشاضيين 

الحادي والسعون قُِ الحسبة تفي معاصر السيرج واثر بت اخار 

الثفى والستون ذم فى الحسبة ص 1 الغر رابلبين 

ارو نى الدباغين والبططيينٍ 

الرأيه ابء والستون في الحسبة عا فلى الابودين 

امس والسثون في المسبة 2 عي الفر انان 

الادم ى والستون في الحذبة تن الحمم بين العيداني م واحرثر 

السام والدستون في الخسبة على اتبانين 

الثامن والستون فى الديذ تلى اللشابين والقشاعين 

التاسه والستون في إلخسبة على النجارين والنشارين والينائين 

السبعون شيل على فاصيل من أهور الطسية ١‏ تك كر في غيره 

هذه ابواب ألكتاب ومنه يفب. ٠١‏ بني عليه ولا بس بايراد فصول منه للدلالة على 
اسلويه قال قال بي الباب الآر بعر بن في المسبة على البياطرة : البيطرةءا جليل سطرته القلاسنة 
في كتببه ووضعوا فيبا تصائيف وش اصعب علاجا عن امراض الآ دميين لان الدواب 
ليس لا نطتى تعيريه عا تِد من المرض والالم وما يستدل على عللبا بالجبس والنظر فيتاج 
البيطارانى حسن بعيرة بعلل الدواب ب وعلاجاتها فلا بتعاطى البيطرة الا من لدمعرفة وخبرة 
وإلتعم شم على ا].واب بشصد أوقطع او َ أو ءأ.اشبه ذلك بغير مخبرة بركدي الىهلا ك الدابة 
أو و عطبها فازيه أرش ما فقص من تيتها عن طريق ١‏ شرع ويعزره الحتسب »٠ن‏ 
طريق السيامة ٠‏ 1 
فصل وينبقي للبيطار ان يعتيرحافر الدابة قبل تعلههه فانكاناحقًا ام بلا ركذا) 
نسف هن الجنب الأ خر قدرا يحصل به الاعتدال وانكانت الدابة قَائَهَ جعلء المسامير 
المرآخرة مذار ا والمقدمة كبارا وان كانت يدها بالضد من ذلك صغر المقدمة وكير المآخرة 
ولا بالغ في نسف الحافر فنخمز الدابة ولا يخي المسامير فيجرك النعل ويدخل تمت المما 
والرمل ولا يشد على الحافر بقوة فتزمن الدابة'واعٍ أن النعال المطرقة الزمللعافر والليئة اثبت 
للسامير الصلية والمسامير الرفيعة خير من الغليظة واذا احتاجت الدابة الى تسريع او تم 


المسية في الاسلام ل 


عرق اخذ المبذع بين !صبعيه وجعل نصابه في راحته واخرج من رأسه مقدار نصف فر 
م أ العرق تعليقاً الى فوق يانة ورفق ولا برب العرق حتى يحزْسه باصبعه سها عروق 
الاوداج فانها خطرة نجاو رتبا للري فان اراد نه شية من عروق الاوداج خدى الدابة تق 
شديدا حتى'لندر عروق الاوداج فتمكن حينئذ ما اراد 

فصل و ينبغي للبيطار ان يكون خبيرًا بعلل الدواب ومعرفة ما يحدث فيها عن العيوب 
و يرجه الناس اليه إذا اختلقوا في الد م عض اللكماء 0 
علل الدواب ثلثائة وعشرون لة لذكر ما إشعبر هنبا فينبا اللناق الرطب واطدق لياس 
والجنون وفساد الدماة والصداع وال واشفقة والورم والمرة الل نجة والدببة والشاء وو 
اند ووجم اشاب والدود فى البدان وامغل والاسو رانوس واقطاءوالسداموال: ش 
اليارووالسعال اخار وانجار الدم من :الدب بد والذكر والخحل والخلق وعصار ابول ل ووجع المفاسل 
والرهصة والرحس والداحس ,23 الك ا 
الاذنين والفرس وغير ذلك مما بطول شرحهفيفلقر اليطار ا ديا ل معرفةعلاجد وسيب 
حدوث هذه العلل «نها ما اذا حدث في الدابة صار عيب دامًا ولولا التطويل ركاه من 
ذاك جملا كغيرة ولفاصيل فلا مبمل الحتسب انتهان البيطار جا ذكرناه ومراعاة فعلد 
بدواب الناس والله اعر . ' 

ا 

وقال من فصل في المسبة على الجامات وقرتامبا وذكر «نافعبا ومشارها : وقد ذكر 
عن بعض اللكاء انه قال خير اللمامات ما قدم بنالأء واتسع هوالذه وعذب ماله واعر ان 
الفمل الطبيصي للتيام التمؤين بهوائه والترطيب جائه فالبيت الاول هبرد مرطب والبيت الثاني 
“معن حالف ام سمل على منافع ومضار فاما منافعها فنوسع المسام” واسمفراغ النلات 
وتحلل الرباح وتحبس الطيع اذاكانت سهولته عن هيضة و تنظيف الوم والعرق وتذهب 
الك والمرب والإوعياء وترطب البدن وتجود لمهم ولنغي النزلات والزكام ولنفم منحى 
يوم ومن © فى الدق والربع بعد لف خلطها عند طولالمقام فبها وسقط شبوةالطعاموتضعف 
الباه واعظ مضارها صب الماء احارعلى الاعضاء الضعيفة وقد تستعمل على الريق واعخلاء 
تبفف مجني شديدا أو تهزل وتغعف وقد إستعمل الجام على قرب عيد نجع بعداهقم 
الاول فانه يرطي البدن وكعنه ويحدن بشرته ٠‏ 

فصل و ينبغي أن بأمرمم الحتب بفسل الجام وكنسها وثنظيفها بالماء الطاحر غير ماء 
الفسالة يفعلون ذلك مرارً! في اليوم ويدلكون البلاط بالاشياه الخشنة لثلايتعلقها: السدر 
أو الخطمى فيزلق الناس عليهاو يضساون في كل يومحوض النو بة من الاوساخ الجتمعة فيه 

المزة ه (6ة) الجار ٠١‏ من المقليس 


وألاا المار في العينء'لداحر و رحادة 


5ه المبة ف الاسلام 


وكذلك الفساقي والقدور من الاوساخ الجسمعة من انجاري والمكر الرا كد في اسغابافي كل 
شهر مرة لانبا ان تركت أكثّر من ذلك تغير الماه فيها في الطعم والرائحة ولا يسدالاناييب 
بشعر المشاطة بلى يسدها بالخرتى الطاهرة او انادف الطاهر ليخرح من الخلاف, يستعمل فيا 
البخور في اليوم مرتين بالحصالبان الذكراء المصطك اء اللادت ولا يدع الاساكفة 
واتحاب اللبد يفسلون غيثًا من الابد ولا من الادي في الام فان الئاس يتضررون برائحته 
ولا ينبشي ان يدخ الام مجذوم ولا ابرص و ينبني | 0 لماجي ميازر يوْجرها اناس 
وكين عريضة حتي تسقرء! بين السرة والركبة ويأمر نت الجام في الحر لهاجة الداس اليد 
اختطبر فيه قيل وقت الصلاة و يازم م الوقاف -حففد اقثة ة الناس فارن ضاع متها دي لإمه 
غباتهل الصحي , ٠و‏ يتخذ بالهام زيرر كبيرً! برسم الما ماء الحلواو عدي ان كان يشرب برسم 
شرب الناس لا سها في زمن الخر فان ذلك من المصاح وكذ اث فليكن عنده السدر والداوك 
خقد يحتاج الانان له ولاببكعه الحروج الى تاعر اللجاء وأورتب سار رادائا على باب 
الام ليم السدروآ ‏ الجام كان ذلك حسما 

فصل ويلزم صاحب النوبة أستعيال الامواس اجيدة الفولاذ حتى ينافع الناس بها 
وينبفي أن يكون المزين خنيقًاً رشيقًا بسيرًا بالحلاقة ويكون حديده قاضما ؟! ذ كرناءولا 
يستقبل الرأس ومدابت الشعر اسئقبالاا ولاايأ "كل م! يغير تكبتكالبصل والقوم واكراث 
وغيره في يوم نو بنه لثلا يتضرر الناس برادة فيه عند الخلافة ولا يحاق شعرصبي الاباذن 
وليه ولا عبدةً' الا باذن سيده ولا يحلق عذار اءرد ولا تحت مخدث 


فص ويزم اند ب ان بلفقد الجام في كل وقت ويعتبرما ذ كرناه وان رأى احدًا 
قد كشف عورته عزره على كشفبا لان كشف العورة حرام وقد لمن رسول اللحلى الله 
عْيه وسر الناظر والمنظور والنأه في هذا امقام اشد تباتك من الرجال وطن محدثات من 
لكر احدنبا أكثرةالارفاء والاتراف وأثمل انكارها حتى سرت في الاوساط والاطراف 
وقد احدئن الآن من املابى مالم يخطر للشيطان في حساب وتاك لياس الشبرة(4)الني لا 
إستتر منه اسبال مرط ولا ادنى جلاب ومن جملتها انبن يعتصبن عصائب كمقال الامنمة 
ويخرجن من جهارة اشكالها في الصورة المثلة ٠‏ 
وقال في ال1-ية على الاطباء الطبائعية والكمالين والجرايجيين والمجيرين : الطب عر 
0 دعر اباحت الشريعة لله نا فيه من حفظ المحة ودفم العلل والامراض عن هذه 
لعة الثم يفة وقد ورد في ذلك احاديث منبا ما و ورد عن عطاء بن السائب قال دخلت 
سِ اعد اليجن الاسي اعوده فاراد غلام له ان يداو يه فنبيته فقال : دعه فافي مععت 


المدبة في الاسلام 7ه 


داف مود عير عن لال 0 انه قال ما انزلا شدداة الا وائزل 
له دوا ورا قال :سفيان شفاء عل عله وهل من جيه الىان وقول : والطييت 
هو العارف يتركيب البدن ومزاج ا والاءراض الحادثة فيها وامماي؛ 
0 والادوبة النائعة 9 والاعتياض ع 1 يوجد و 0 ٍ في حا جيأ 
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يتعرض لا لاعل له فيه وي حديث مره بن شعيب عن ايه عن جده قال و 
0-7 5 


الله عليه ول من تطبب وم بعل منه طب قبا ل ذلاث فبو ضامن و ينغي أن يلون مم م 
من اهل صناعتهه ٠‏ فقد حي ان ملبك اليوذ, نكانوا يجعلون بي كل مديقة حك 00 


كذاك م 0 9 مداواة الوذ ابلايحرر ل عا : 


بالحكة ثم يعرضون عليه بقية اضباء البلد تحن ثفن وجدههقصرا في لها مره الا تخالل 
وقراءة العلل ناه عن المداواة ٠‏ وينبغى اذا دغل الطبيب على انررضص ان شايف ن عيب 
رضه وعأ يجد هن الالم > يرتب له قانون من الاشربة وغيرها من لمتاقرحُ كيب 533 
لاولياء المريض بتبادة من حفرمعه عند المريض فاذا كان من الغد حضم ونظر الى.دائيم 
ورفع رفع قارورتء وسأل المر يض هل تناقعر ى به المرض ام لا ورتب له ما بابي على 6 
ى المال وكتب نه شغفة وسلها لاهله وني النال ثكذاك ولي اليوم الرايم ع كذالشمكذا 
0 1 ريض او يموت فن بركي' هن ءرضه اح الطبيب جره م اميه وان هأت 
<ةمراولياؤه تند المكير لبور وغرطوا ميغد 5 كام 5 ان راعذ تى 
مقلفى الحكة وصناعة الطب من غير ثفررط ولا تقصير من الطب قال: عذا فى ,روخ 
اجله وان رآى الاءر بخلاف ذاك قال هر “حذوا دية 0 اليب ذنههر الذي 
قثله بسوء مدعته وثفر يطه ٠‏ مكانوا يحتاضون عل هذه الدورةاشريقة الى هذا الللد حتى 
لا يتعاطى الطب عن ليس عن أهيه ولا يتباون 0 
خط علي ك2 قراط الذي إخذه تى سائر الاطباءع ويحلفبه ان لا يعطوا احدا دما 
مشتراولا يركوا له 1 ولا يعغوا أأسعوم عند 0 ا 


الذي سقط الاحنة ولا لارجال الذي يقطم ١‏ تل وليغضوا اإعارث عن الحارم عند 
حودم 5 0 يفتوا الامر ولا 1 رولا يتعرضوا ما يتكرعلي فيه - 
قصل وها' كالون فتقنب, اعتاب 51 حتين أغني الشر «تمالات سيك العين 
من وجده قي فيا ا'تحنه به عارفا بتشري دلبقات العين وتدد السبعة وعدد رذوياتها الثلثة 


وما يتفرخ ٠ن‏ ذلاث هن الاءراض وكان خبيرًا بتركيي الا مال واءزجة العقأقير اذن له 


04 الجدية في الاسلام 


5266 بالنمدي المداواة اعين اك اس ولايخره في *ي: من آلات داعئة ل دئى: 
“شا تشل والتفرى ياشع النصد ودرج 0 بر ذلك واما كر النرقات فلا يوتق 
. 'كثرم اذ لاددن له يصدم عن | الثم على اعين اناس بالقطم والخخن 
بالامراض وانط الخادثة .لا يادي الاحد ان ير ركن اليب في فى 
1 اشيافيم 3 ان عت من شع 0 غياثًا امابا !١‏ 
«السيلقون 0 الدين والاسود بلاق ' والاصثر بالزعفران ومخم عن يجعزن 
شياثامن مائيا و تتجنه بالشمغ ونيم من من يعمل كاة عن انوى الاشدم © ارد والقلنى 


0 5 
ا ع2 الم لا تكن حمدهاأ ثيلقيه لحاسب تزاذاك ذ لا يكدنه لعي 
وجيه شدوشل نى 

كح 


دشا وام ويديغبأ ايا عقلقة صخ ار 


عن أجنوس ء 
ن “برل 


قصر واه يرون فلا 2 لاحد : يتعيدى جيرالا بعد ان عرف امقالة الادمة 


من ماب قوا بن اجيروان يعم عدد غقلام الا دبي وش م.اند عق م وشاية شظام وصور 
كل 598 وقدره حت اذا لكر ا عي: ١‏ و الخنه را موطعه على اذيئة 
ن عني. 0 


ب عليبه «عرفة كتاب جالينوس المعروف بفاطاجانس سيف 
0 58 ا واعضاء الانان ومافيه .رن العضل والعروق 
والشريين والاعداب استجب ذيك في وقت لك مواد وقطع الب ١‏ ويكون منه دست 
المباشع فيه «بافع دور ات ال م ى والموريات والخريات 7 وفاس احبيد ومنشار القطم 
وتفرقة الاذن ورد السام ومرهمدان المراث ودوا؛ الكندر القاطم للدم وميم هن يتهرجون 
على الناس العام 0 فيدنوما في اجرج يخرجوتبا نه تحشر 7 ن الناس و يمون 
أن 'دويتب العةاخرجم متهم عن يفع عراه م الكاس المفسول بالزيت 3 ليغ لونه 
أخمر بأمغرة واخشمر ر بالكري و' شيل والاسود يانم المتعوق فيمتبر علي ذلاك 
وقال فيالمدبة على الرعاظ : يجب على ف ب ان ينظر فيام رالا ولا يكن احدءًا 
“من يتعدى دا الفنالاءناشتر بين الناس الي واعلير والنغيلة حا ١‏ بالعارم الشمر مرعية وعم 
الادب حاقظ الكتتاب العزيز ولاحاديث النبي لى الله عليه رسو واخبار العالحين 
وحكيات اللقدمين وتنحن بائل يتأ لعن امن نهد هالخنون فان إجاب وال" منع كك اختير 
الامام : عنامي طالب رذ يا اشدعنه ال ن ابري وه بتكارعل الناس ققال له :ادافين 
قل : الورع قال : : فا آفته قال : المع قال : نكمم الآن ان شذئت ٠‏ ومن كانت هذه 


الشرائط قيه 2 من الجلوس على الخبر في الجوامم وال ماجد ويك اي بقعة احب ومن 


المبة في الاسلام دع 


لا يدري ذلا ككأن جاهلا بذلك'منع ٠ن‏ اتكلام فان لم تنم ودامعلىكلامه 'عززر ودن 
عرف شيًا يسيرًا م كلام الوعاظ وحنظ من الاحاديث واخبار الصالمين مثل ذلأكوقعد 
الكلام يسترزق به ويستعين غلى وقله فسع له بشرط أن لا يصمد انبر بل يقفعلى قدهيد 
فار ن رتبة صعود المنبر رتبة شريفة لا يلبق ان يععد عليه الا من اشتبر ما وممناه وك 
به علوا و" سما ان النبي على اله عليه وسلم صعد عليه وا وانثلفا؛ الراشدون من بعده والمل: 
والائمة وكان ن العصر الاول لا يصعد فيبه الخبر الا أحد رجلين خطيب في مع بوه حمعة 
اوعيد ام رجل عظم الشأن يععد انبر بعظ الناس و يذكرم الأآخرة ويندرمم ودر 
ويخوفب. وتحتبم على العمل السام وكان لأناس ,ذلك نفع عظ * 


وف ز:: هذا لا' يطني الواعظ الا لهم شبر ميت او لعقد تكاح اولاجمء عدا 


ولا يجن.ء الناس عنده لسماع موعظة ولا لفاندة واما صار ذلك من نوت الفرح واللمب 
والاجتوح وجري في ابلس امور لا تلت من اجتّخ الرجال واك ا ورؤية بعفب. مشر 
واشياء لا بل ىذ كرها وهذا من البدع المفئة وكان الاولى حسم البأب في ذاك امم هنه 
وان تعذرفلا يكن (لمحنسب)من ذلك الارجلا مشبوربالدين امير والنشيلة ؟القدم من شه 
ان يكين نما يه مجتبد! قرالا فعالا" ٠‏ قل اله تعالى : و فان الذكرى تلم 
اللإمنين وقال : يعظ؟ الله ان تعودوا لمثلدابد! ٠‏ والفقباة والشكورن. والادياه والغهاة 
يمون اهل الذكر والودظ قصاصا ٠‏ قال بعض العلاه:مجالس الوعظ خير الجالس وملا:-با 
اخ بر الملابس فيها ترق قسوةٌ القلوب وفيا يتاب عن الذنوب ويعترف بالعيوب 
وقال سيذمعرفة القنطار والارطال والخاقيل والدراهم :ل كانت هذه المعاملات 
ووزنا اعتبارًا لليمات لزم المحتسب معرفتها وحقيقتبا للقم المداءلة بها على الوجه الشيرعي 
وقد اسم اهل كل 7 على ارطال 'تفاض! و في الى يادة” والتقصان وغحن نذ كر من ذلك 
الابيع امب جهلد لعل لفاوت الاسعار اما القنطار الذي ذ كره الله له النظطم في كتابه 
الكرم قتد قال : : معاذ بن جبأل هو الفومائنا أوقية وهو قول ابن عمر ورواه أي بن كنب 
5 عن النبي دلى لله عليه وسلم ؤعن لغمواك الف ومائنا مثقال ورواه الحسن عن الي دنى 
لله عليه ول وقال ابونصرة هو مل ملك ثور ذهب اوفضة. وعن انس بن مالك قال 
انبي على الله عليه وس التنطار الف ديثار وعن ابن عباس والذهاك اثنا عشر الف 
دره م أو الف ديئار ار ديةالرجز ل المسلم وعن اب صالح ٠ائة‏ رطل وهو المتعارف بين الناس 
والرطل اثنتا عشرة اوقية والاوقي" اثنا َكردرها ودذا لا خلاف فيه لكن الرطل فيه 
اختلات 52-8 في الامدار والبلدان فالرطل الحجازي مائة وعشرون درها والرطل 


35 الحة في" سلام 


المصري مأئةوار بعة وأر عون درهاً والرطل البغدادي مائة وثلثون درها والرطل الدمشقي 
ستائة حرم والرطق اللي سبعيائة وعشر ون درما والرطل اموي ستائة وستون. درجي" 
والرطل النعي سبعائة :وار بعة وتسعون دري والرطل الليتي مائنا درم والجروي ثلثانة 
واثنا عشر درها والرطل المراقي سبعائة وعشرون درهاً والتجاوني والردوي الف ومائتادرم 
والرطل الغزاوي ميعائة وعشرون درهاً والرطل المقدسي وأخليلي والنابلسي عامائة درم 
٠‏ والرطل الكركي تمعائة در 

وفي الحلات ارطال مخللفة فالمتعامل بها في الاسواق ما يذكر :مدينة قوص وطااحوال 
رطل اكم واعليز .واللضر ثلثانة وخمسة وعشرورن درهاً وياقي الموائم مائتادرم ٠‏ مدينة 
أسيوط مخض الاحوال ٠‏ فاطيز واكم الف درم ويم .نا وباي الحوائح ليتي مالتادرم. 
متخلوط الثم واغليز قي عائنا درم وياقي الموائج مصري مأئة وار بعة وأربعون درهاً :الم 
مدينة تختلفة الاحوال: الخيزو للم الف درم ويسجى من الباق لبتي ماثنا درم ٠‏ منية بني 
خصيب على رطا لمصرماثةوار بعة وار بعون درهيا ٠ديروط‏ الصربان على رطل مصر مائة 
وأر بعةوار بعون درهيا ٠لدينة‏ حرطلا نيثقارط ليكو نار بعائةدرم . ٠‏ ُغرالامكندرية 
إرخلان واوقيتان تلثائة واثا عشر درهاً ٠‏ تغردمياط رطلان ددع ونصف أوقية ثلثائة 
ولو ن درهاً «البليسي رطل وريع مسري م ة وثمانون درهيا ٠‏ مني ة“عنودرطلان وسدس 

أثة درثم ٠‏ مدبنة الفيوم مائة وخمون درهيا وم امعم ان بلدة وافق رطلها بلدة الاخرى 
الا تادرًا اوقرية لقرية لا يأبه ببما والاوقية ءن سب رطلها جزء ءن اثنيعشر جزءا ٠‏ 

واما الأثقال ل فائفق على انه در ودانقان ونصف وهوار بعة وعشرون قيراطاوالقيراط 
ثلاث حبات اواربعة ة اسباع حبة وهو خّسة وعُانون حبة وخمسة 0 حية ووزت كل 
حبةمتها مائة حبة هن حبوب اللردل البري المعتدل ٠‏ وقال بعض العلاء :كان المثقال بكة 
في زمن النبي حلى لله تعالى عليه وهل اثنتيزوسيعين حبة *ن من حب الدعير الممليء غير 
الخار ج من المعهود والدرممستة دوانى وهو ستونحبة ٠‏ وقال بعض العلاء : الدرهم خمسون 
حية وخخسا حبة من حب الشعي ريا ذ كرنا ووز نكل حبة عن الدرم -بعونحبة»نحب 
المردل البري المتدل والدينار مثل الدرم وثلاثة اسباعه والدرجم من الدينار يتصفه وخسه 
وهذا يفيد ثقريا على ما ضبطه الائة فآن عرف الدرم الاسلامي نطر يقغير هذهالطر يق 
وتحقق قدره كأن ذلك معقر! في معرفة المثقال والا فلا ضابط الا تا ثقدم ذ كرءءن حب 
الشمير ٠‏ واختلف في سيب اسئقراره على هذا الوزن نذكو ان ممر بن الخطاب رقي الله 
عته 3 رأى اختلاف الدرامم وان متها البغلي وهوثائية دوانيق ومنها الطبري وهو اربعة 


الحسبة في الاملام اخ أوط 


دوانيق ومنها ما دو ثلاثةدوانيق ومنها ايمني وهو دائق الى :انظروا الاغلب مما يتعامل فيه 
النأس من اءلاها وادناها فكان الدرم البغلي والطبري لجمع بينها فكانا اثني عشر داتنا 
فاخذ نصفها فكانستة دوانيق لجعل الدرم الاسلامي ستة دوانيق ٠ومتى‏ زدت عليه ثلاثة 
اسباعه كان مثقالا” ومتى نقصت من المثقال ثلاثة اعشاره كان درها وكل عشرة درام 
سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل , أربعة عشردرهاً وسبعان واله اعم 

وح سعيد بن المسيب انث أول من خمرب الدرام المقوشة عبدالماك بن مر 53 
وكانت الدنانير ترد رومية وكانت الدراثم ترد كسروية وحميربة قليلة فامرعيد انلك الحجاج 
لغرب الدراثم بال راق فضرب بها منة اربع وسبعين وقيل خمس وسيعين 9 انو شما 
في افواجي سنة ست وسيعين وكتب عليه اله اد اله الصمد ٠‏ وح يجى بن النيان 
الغفاري ان اول من ا بن الزبير عن امر عبدالله بن الزبير من -بعين 
على صرب الأكاسرة وعليها ” بركة » من جاني «ا والله » من جاني ثم غيرها اجاج يعد 
سنة وكتب عليها « ب بسم الله »ند الحجاج »وحذه فائدة ذ كرت هاهنا لتعلقيا بذكر الدرا اد 
يجب على امحتسب رع واش اع . 

وقال سي معرفة المواز ين والمكابيل والاذرع : «1ثم الموازين ما اسعوى جانباه 
واعتدلت كفنا وكان ثقب علاقله في وسط الحمود ويجدد د الثقب ويجعل المممار فو فولاذ | 
حتي تكون سريعة الجريان فى لم يفعل ذلك كانت تسكن فيض ربالشتري ٠‏ 

فمل ويأمرا” غاب الموازين عيا وفيطيتها” هن الادهان والاوساخ في كل ساعة 
فائه رما يحمد شي؛ في جرمها فيفسركا ذكرنا وبنيخي اذا شرع في الوزن انيسكناليزان 
ويضع فيها البشاعة من يده في آلكفة قليلا قايلا” 3 يعمز اككفة بابهامه فان ذلك كله 
بخس ولكون مواز ين الباعة «علقة ولا يمكن .احدً| من الباعة أن يز جيزان الارطالفي يده 
ومن انض اخني في ميزان الآحب ان يرفعه بيده تلقأه وجيهه ينف على الكنة البي فيها 
لمناع نقًا خفيفاً فيرج ها فيه وذلك انالمشتري يكون عينه الى الميزان لا ألى ثم صاحبه ٠‏ 
ولم في الميزان صناعة يحصل بها الى مثل ارك يلصقى شمعة تحت احد كفتي الميزن او 
يشكل رزة المينان ن العليا مخيط شعررقيق لا يأثاره المشتري فيحصل له من ذلك الفأوت . 
ولم ايضا العلاقة التي تسم المورى وهو ان يكونتمود الميزان فولافً! و مل لانارمبان|9) 
أو يعوج رأس الاه أن الى الجانب الذي يريد ان يأخذ به فصل له ذلك القدر اخرام 

فيلزم الحتسب مراءاة ذلك في كل وقت ٠‏ واعلٍ انك وليت من اكيلوالميزان امرًا من اجله 

ملكت الا. م السسائفةفباشرهها بيدك مباشرةالاختبار ولا “ثقل” احلبا عثرة فان الاقالةلائنعى 


5337 


عن العثار وكل حذلاء هن سواد الس شن م يذقه تفسيه ولس *مته الا فرجد أو خمرسه 
خدهالتعز يرالني ثيانز أزاعةآشوى تدعو هن إدير ووز 


00 أي فبنبي اللحة. سب ان ف تعره بعداكل حين فانه يشسد كار 


0 2 وال يغام اعتييذ ٠‏ عنذ شتدهة عيارات من حدى 3 حراط ليف 


بااتدنوة ولا الغبار وبعين ار ا 


رجل يوق دنه وامانته ولا اتوبه في داث 


امحتسي ان لا مكن احداامن الوزن القن 


ن جعة ذلاثكث 


ع مهي الاي 2 
رط كن 


2 قرخ عذب بعض فلتقص دعت أحاجة اى الغاذها 


١‏ حديد امره اعداي يدها 2 يختابا عد العيار و يجدد النغار 


ن عشب ووارؤس الفت ولا يكون سيك اخانوت 
ن عيرحاجة لان تبمة في حقه ولا غنذ عنده الاه. 
رث “قار ابة النصف ورها اشتبه 
ذاك عليه الصف في حل | 
فدلى و ينيقي السب إن بلقد عير الشقيل والله والارطال والطيات على حون 
غنلة من '”عابها فان في الى مارك هن باخد جات الخمطة 3 با في ال ُ ل يغرز فيبا 
روا وس الاير النولاذ نف للعود إفى سيرت: الاولى ولا 2 تنية ويأمرع انا 
يجعلوا لون ”نه الفضة تقالها ذنم عو' *خة النصفى درم عوض الرباعي 
وإملوهة ١‏ ماوت وكذاك منة ار ين عوض *نجة لقيراطين واد اعز ٠١‏ 
صل في لكام ن قال نه تعألى :ويل للطنفينالذين اذا اكتالواعل انناس يستوفون 


واذاكلرم أو وزنوض يخسرون الا يظن'ولنت انهم مبعوترن 'روم عظيم يوم يقوم انام 
لرب العالمين ٠‏ دقل من الله تعاى. عليه وسفى :للكبال على مكيال المدينة والوزن على وزن 
مكة. واككيالإنصحي .! استوى اعلإه واسفل. في ا" والسعة من غير ان بكرن محصور 

الثم ولا يكون يمضه ه داخلاة وبعذه خارجا ويتبغى ان يده بالم امير لئلا يدعد فيزيد او 
يازل فينقص واجود ١٠١‏ ل راق لا تناف في العادة «ثل 
الخردل والبرسيم واليزرقطونا واكسفرة وما اشبه ذلك ويكون فيكل حانوت من اللكايل 


السبة في الاسلام 1 روه 


الصميحة مكيال ونصف مكيال وريع مكيال وين مكيال تختوم 0 بحم السبة لان 
الحاجة تدعو الى اعخاذ ذلك ٠‏ 

ينبي للحد بان يجدد النظر في الكايل فانمن الخبصانيين والفوالين والعلافين 

هن بأَخذ قطعة خب يحفرها مكيالة فيكون طرها شير مقلا” والحفور من داخلبا ارم 
اصابع فيغترالنابس بسعتها وطوها ولالتملون المقدار الحفور وهذا ندليس لا يخفق ديراتي 
ايض ما ياصقونه في اسفل الكيال فان منه, من يلص في اسفله الجير او المبس اسرد 
فيلمقمنه لصفا لا يكاد يعرف ومنه. من يلصى في جوانبه الكسب فلا" يعرف وم فيه ك 
الكيال ٠‏ تاعة يحصل با البخى فلا بده الكثف عليبم فيكل وقت واما الكبالون نك 
خير فيبم لا سها في هذا الزمان فان 1 أكترع يكتال ما يتبشه زائدا وى حدم الفرز 
والطرح وعند الصرف يجءله ناقمسا ولمسمى عندم المسغق وقد ذمهم الله تعالى با ذكرنا في 
اول الفصل فينبني للحتدب ان ذرة ويخوفب عتوية الله ال ونياة عرل اس 
افيف سيك ذلككله ومتى ظهر له من احد منهم خيانة عزره على ذلك وينهره حنى 
يرندع به غيره ٠‏ 

وخرّج أبوداود عن أحمد بن حنبل قال صالح ين اليذئيب:خمسة ارطال وثلث واستد . 
اليخاري الى عبدالله بن احمد بن حتبل ذ كر لي ابي انه عير مد النبي حلى الله تعالى عليه 
وس فوجده رطلا وثلنا وفي كتاب عقد الجوهر ان اهل المدينة لا يختلف اثنان ان مد 
النبي صلى القهتمالى عليه وسلم الذي به يدي الصدقات ليس | كثر من رطل ونصف ولا 
اقل من رطل وريم و وقال بعضهم : رطل وثلشوهو الذي ليها كثر العلياء ٠‏ والوبة ستة 
عدم رقدحاً من ذبة 5 قل البلد ٠‏ 

فصل والاذرع سبع أقصرها القاضية م اليوسفية م السوداة م الماشمية المغرى وش 
النلائرة م المائعية الكبرى وش الزيادية ثم المرية مم الميزانية فاما القاضية وشي تنعى 
ذراع الدور وش اقل من ذراع السوداء 5 واول هن وضعبها ابن الي لبلى 
القاذي وببا يتعامل اهل كل وادي واما اليوسفية فعي التي يذرع بها القضأة الدور مديئة 
السلام وي اقل من ذر راع السوداء يقلثي اصيع واول من وصفها القاذي ابو يوسف واما , 
الذراع السوداه 5 فهي اطول من ذراع الدور باصبع وثلثي اصيْع واول »ن وصفها الرشيد 
وقدكرها بذراع خادم اسود كان على رأسه وش التي بتعامل بها الناس في ذراع البز واتجارة 
والابنية وقياس نيل مصر ٠‏ 

واما الذراع المائعية الصغرى وثي البلألية فجي اطول هن الذراع السوداني باصبعين 


الجزه 5 لق الجر ؟ من المقنس 


ان 4 المسبة ف الاسلام 


وثلثي 'صيع واول من احدثها بلال ابن الي يردة وذ كر انها ذراع جده ابوموسى الاشعري 
وي انقص من الزيادية بثلاثة ارباع عشر وبها بتعامل الناس بالبصرة والكوفة واما 
المائعية الكبرى فعي ذراع الملك واول من نقلها الى المائعية النصور وي اطولمن الذراع 
السوداك بخمس اضابع وثلثي !صبع ويكون ذراءًا ومن وعشرا بالسوداء و ينقص»خهاالهائعية 
الصغرى بثلاثة ارباع عشروسميت زيادية لان زيادً! ممم بها ارض السواد وش الني 
تذرع بها اهل الادواز واما الذراع المرية وهو راع حمر بن الخطاب رضي الله عنه الني 
مسج بها السواد قال مومن بن طلحة :رايت ذراع عمر بن الخطاب الب مسم بها ارض المواد 
وهو ذراع وقبضةوايهام قائة قال الحم :ان عمر تمد الى اطوطا واقصرها واوسطهالججمع منها 
ثلاثة واخذ الثلث منها وزاد عليها قبضة وابهاما قائما م ختم طرفيه بالرصاص وبعث ذلك 
الى حذيفة وعئان بن حنيف حتى *-نحا بها ارض السواد وكان اول من *سم بدبعده مر بن 
هبيرة واما الدراع الميزانية فيكون بالذراع السسوداء ذراءًا وثلثي ذراع وثلثي اصبع واول من 
وضعها امون وي التي يتعامل بها"الناس في ذراع البريد والسكور والسوق وكريي الانهار 
والمغائر والذراع المقدر الشرعي الذي ذكر. ه الامام الغزالي وغيره فبوار بعه وعشروناصبم 
. والاصيع ست شعيرات بطن حبة لظبر اخرى والعيرة ست شعرات بشعر البغل واه اعر» 
وقد وردت امماة في الابواب المثقدمة في اول هذا الث نيت لطول العبد بها 
وكثرة دخول الالفاظ الامجمية بدلما مثل « البواردبين » وهم في الغالب الطباة الذييتف 
يقدمون طعام البقول المطبوخة و«السدارين » الذين لحنون السدر ودو من المطبرات 
كالصاءون اذا غش يضرؤلا ينفع و« الفاخرانيين والغضار بين » ومالذين يصعون الزبادي 
السلطانيات » من الصا التكعون والفضارونباعة الكيزان « والمسلاتيين » صناعالمسلات 
و" المرادنيين » الذين بتملون المرادن 1 لات الغزل القدعة تمل من خش السامم او من 
السنط الاحمر ٠‏ وتتثيل الملف بالكيل المصري بدل غيرهكا رأأيت في المسبةعل المواز بين 
واللكابيل وكا جاه في المسبة على الحراسين فيه دلالة على انه مصري هن اهل القرن 
السابع وما يستأنى به ان الكتاب ألف مصر ماورد ايضا في الحسبة على الكتانيين فقا 
«ان اجود الكتان المصري المنوي الغض واجوده الناع الموذرق واردا القصير امن 
الذي يتقصف ولا يخلطون جيده برديئه ولا الكتان اليجري بالصعيدي .ولا الصعيدسيه 
بالكوري » وقال ِة اله ية على معاصرالسيرج والزيت الخار « وعيارة الجرة بالرطل 
المصري ستة وعشرون رطلا وربع رطل » وسكت وكذلك مثل بالرطل المصري سيق . 
عصر الزيت وف غيره : لمث صلة 


الروماخ ١‏ مه 


الرومان 


معرابة من كتتاب تارية الحضارة لشارل سيو بوس 
رومية الاصلية 


رومية - على توم قطر اللاسيوم من ناحية 5 بلاد الايتروسكيين يعد سهل ذو بطاله 

نتخلله أكات وانامات هناك على ضفة نهر الب أنتعت مدينة رومية مقر الشعب الروماني 
المنفرق في الملاء ٠‏ ولقدكانت الميات لنتاب تلك البلاد وحالتها من الكا بة والبياس على ' 
جانب ولكن كان موقعها ميلا ونبر العيبر بثابة هرّة قائمة في يكن نكا كانت 
تاك الآ كام كالحصون و بين تلك المدينة والمجر سّة اميال وهو بعدا” لا بكاد ينجييا عن 
سطوة قرصان البجر و بقربها قليلا” من لناول البخمائع الواردة ٠‏ عليها ٠‏ وكان مرف اومتي عند 

مصأ خبر التيير حي من احيا رومية كبير مثل بيرة مرفا أاثينة ٠‏ فوقمرومية كان والحالة 
هذه مناسيًا حال امة حربية تجارية . 

تأسيس رودية -لا نعرف من حال القرون الاولى ارومية غير اساطير ٠‏ والرومائبون 
انفسهم لم يعرفوا عنها شيم مثلنا ٠‏ وقدادعوا ان رومية كانت لادل امرها مدينة 
6 نعدّالاحةقائُة كلها على رابية« بالاتين» و يدعى موسسبا روموئوس وهو الذي 

ختط سو رها تعراث مراعيًا في تخطيطها العائر الايتروسكية ٠وكان‏ الرومائيون يحتفلون 

4 سنة يوم 3١‏ ابريل ( نيسان ' بعيد هذه الح نار عل مور لي يدق 
احد الكبنة مسمارً! فيبعض المعابد تذكارًا لحفلة ٠‏ وكان يقدكر ان الاحتفال بتأسيس تاك 
المديئة 3 في سئة هلا قبل إل . 


نشئت عنى الروال الاخرى قبالة جبل بالاتين عدة مدن صغرى ونزلت عصابة من 
5 المبال من السابنيين في معبد الكابيتول كا حلت عصابة اخرى من متشردي 
الابثروسكيين في جبل -لميوس وربا كان تمت ايض شعوب اخرى ٠‏ وانتهت الحال يجميع 
اولنك الجاءات الصغيرة ان يجتمعوا في مديئة رومية الواقعة عى راية بلانين م انثية 
سور جديد احاط بالسبع اكات ٠‏ اما ساحة المريخ حيث يقف اليش فكانت ممتدة الى بر 
التيير منالشامي دالا خر من التهرخارج السور فكان الكاد,! ل فيروميةمشل المكروبول 
في 5 نيئة ٠‏ ولقد قامت على هذا الصفر معابد الارياب الثلالة حامرة المدينة وف المذتري 
وجونون ومنيرفا وهنالاك القلعة التي حوت خزانة الحكومة و:خجلات الامة ٠‏ وف اساطيرهم 


61 الرومان 


أنبم عثروا عند ما حفر وا أسس المدينة على رس رجل قط حد حدقا فكان هذا الرأس فال 
حسثا أولره بأن رومية سلخدوراً أسر, العالم . 
تقاليد بشأن الملوك وانشاء الجبورية - :جاء في هذه الاتاليد انه حك رومية ملوك 
مدة قرنينونصف وذ كرفيبااسمارا أهوتار يذوفياتهم بل ذ كت تراجمهم وقيل انر أنوا 
سبعة ملوك خرج الاول وه رومولوس هن مدينة آلب اللانينية فاك ؛مدينة بالانين وقلل 
اخاه الذي ار" يب عدرما بان قفز منّ فوق خندق سور المديئة حالف احدء لوك السابتيين 
المدعو تاتيوس ٠‏ وني ثقليد آآخر انه انها في ثم المديئة حي محاطا بسياج حشر اليه ميم 
المتشردين الذين احبوا الانقمام اليه ٠‏ 
اما أأخاك الثاني وهو نومابوبيليوس فقد كان ساب وهو الذي رتب الديانة الرومانية 
آخذ] برأي احدى الربات» ايجري "الني كانت ٍ تسكن في غابة ٠‏ وكان ان الماك الشلث المدعو 
تولوس مارتيوس فيد نوما الموما اليه بنى جسيرًا “ركف خشب على نهر التيير وان ير 
اوستي وعليعا كانت قر تارة رومية منذ ذاك اللين ٠‏ وكن الملوك الثلاثة الأخرورف 
هن الايتروسكيين وحدث من امر تاركينالندج انوسع انملك الر ومانية و ادخل الاحثفالات 
الدينية الشائعة في بلاد ايتروريا! والايترومكيين. رفيو توليوس اميش الرومائي 
يان أدخل فيه + يع اهل البلاد بدون تيزف «والدم واعارم و وزعيم مئات ٠‏ لا تسب 
ثروتهم ٠‏ لما لللاث لاخ لانعر تاركن الباحر فند ظلالاسرات الكرى في روءية فثاهر 
عليه بعض الاشراف ووفقوا الى طرده ٠‏ 
وم ذاك العبد ٠ ١‏ ' لم تلاك على الرومائيين ملك كانت البلاد الرومانية اوكما 
يقال الملك الما م يحم عليبا حا كان ينا اران كل سنة ويسعيان « التناصل» ٠‏ وليسءن 
المكن ان ذ هذا التقليد من احقيقة لانه نشاً قبل ان ببدأ الرومان في وصف 
تاريخهم بزون طو يل وفي هذا النقليد من الاساطيرما لا 06 قبوله برءته ٠‏ وقد حاول 
بعضهم أن يفسر اسماء حؤلاء الملوك و يستتدل منها باتها رمز الى جنس اوالى طبقة خاصة 
. كا حاول بعضبم أن ينذي> تاريخ رومية في عيده الاول على #مروب « ن المور ولكنكنا 
“بذلك العداية لانظر فيه صعب الاثفاق بين الشتنلين في ذلاك لى ثقرير امر وكثر 
الخلاف ينهم . 
وصف ترتيبات الرومانيين على سبلم الايجاز ‏ كان سيك رءمية نحوالقرن القامس . 
قبل اميم طبقئان من النار, وها الباترسين والبلبين ز اي الاشراف والعامة ) قكان 
اوش بن نسل قدماء الأسرات العة مسد القدم في البقعة الفيقة في ظاهر مدبنة 


الرومان : لاعه 


زونة وكان: لل وحدم لمق أن يظبروا في مع الامة وان يحضروا الحفلات الدينية وان 
توسد اليهم الوظائف ٠‏ و يعتقدون ان اجدادهم اسسوا الملكة الرومانية اوكا كان يقال 
المدينة الرومانية واوصوا بها لم فكانوا هم من م الشعب الاصلي في رومية اما البليين فهم 
من نسل الغر باه النازلين في المدينة ولا سليءن المغلوبين من سكن المدن امجاورة اذان 
روهية اخضعت بالتدري يع المدن اللاتينية وضعت سكانها اليا بانقوة فاسيجوا رعايا 
لرومية لكنهم ظاوا غرباء عنها يخضعون لكومة روميةدون ان يشركوها في شية ١ن‏ 
الامر فلا يديتونبالدين!اروماني ولا بسوغ لمم ان يحذ.روا المفلات الدينية ولاان يتزوجوا 
هن الاسرات الشريقة وكانوا يدعون بالبلب اي الجبور ولا ينظر اليهم بانهم جزة من 
الشعب الروءاني ٠‏ وقد وٌجدت في الصاوات القديمة هذه العيارة « مير الشعبب وخير البلبين 
في رومية » ٠‏ 

وكان يجتمع ابناه البلاد وعلييم اسلحتبم كل سنة خارج المدينة في ساحة الخذورات 
( ساحة المريخ ) نتخبونزعهين يطلقون عليهما لقب الفضاة او القناصل ٠‏ وكان هؤلاء 
القناصل في خلال الننة التي يتوظفون نيبا يحكون رومية ويقودون جيشها وبيدهم حياة 
جيع افراد الامة وموتها ٠‏ يرافقهم اثنا عشر رجلا من حملة الفوأوس اشارة مهن السلطة 
فيجم لكل هنهم فسا وحزمة قضبان للد الجرمين اوضرب رقابهم ٠‏ فهلس القناصل على 
عادة قدماه الملوك علي دكة تشبه العرش وهو كرسي عال من العاج : و يستعاض في اوقات 
الروب اخلطرة عن القنصلين بجاى واحد يثقون اليه بزمام اللطة فيصم الماك التل> 
والآمر النائي وحده ويكون في.قبضته الاربعة والعشرون جلاد! ولكن سلطته لا تدوم 
الا ستة اشبر ٠‏ 
فجمع الفناصل مجلس الشيوخ وهوءركلف من روساهالأأسراتوكيار اربابالاملاك 
لفاوضة في المسائل الامة و يدعى هؤّلاء بالا باء ويدعى نسلهم بالاشراف قكان مجلس 
الشيوخ يصدر رأ يه ويطلقون عليه راي الثيوخ » ومن.العادة ان يلتزم القناصل اءتثالة 
فكانت من م رومية تحكوما عليها من القناصل وبجلس الشبيوخ في آآن واحد ٠‏ 

النزاع بير طبقات الشعب كان العامة واهل الطبقة الوسطى عهارة عن شعبين 
عثباينين سادة ورعية٠‏ ومعهذا كان حال اهل الطبقة الوسطى يشبه كثيرًا حال الاشراف 
فهم يخدمون في الجندية مثلهم و يخدمون في اليش على نفقتهم.و يفادون: بأرواحم في خدمة 
الشعب الروماني وهم مثلهم من اهل الف 35 ث يعيشون في قرام واما كنهم وكان كثير 
هن اهل هذه الطيقة المتوسطة اغنياء ومن أسرة قدية والفرق بين الطبقة المتوسطة وبين 


همده الرومان 


الاشراف ان الاو ل كانوا من نسل 1 عتلة من بعض المان اللاتينية المغلوبة على حين 
: كان الاشراف من سل أممرة رة قدية من سكان اللدينة الغالبة ٠‏ ول ترض نفوس اهل 
000 لى ار تفال سأكتة على مقي به عليها من الجانة يل ثار ينهم وبين 
شراق نزاع داءقرنين ( من و 545 الى نجوسنة ٠٠-‏ ) واليك كيف بدأ ذلك على 

ثم 1 اماطيرع ٠‏ 
رأى اهل الطبقة المنوسطة ذات يوم أتفسبهم 'مبانة فا:تصموا في جبل هناك وعليهم 
اسلحتيم وعزموا ارت يناوتُوا التعب الروماني فهال عزمهم جماعة الاشراف فبعقوا اليهم 
بالقائد منيتوس اغر دبا ليقص عليهم قصة الاعضاه والمعدة فرضيت الطبقة الوسعلى بالدخول 
في الطاعة وعقذت محالفة مع الشعب فمخ رواساة هذه الطبقةالحقفي ان عدوا بد المساعدة 
لاهل النايقة الوسطى للاخذ بايديهم من حيف حكام الامة ولاجل ان يِحوما دون قيام 
امريخاف رغائبهم ٠‏ وقد كان يكني ان يلفظ احدهم قوله « فئو» أي اني اعارض فيتوقف 
تفي الامر ٠‏ وقدكان الدين يحظر الاانتقاض على المدافع عن حقوق الشعب ومن قعل 

. ذلك استمق العقاب من ارباب الجحيم ٠‏ 
فطل اباب الطيقة الوسطى' خذين انفسبم تجاهدة خصومهم من اهل الطبقة العالية 
واذ كأنوا اعر منهه نفرًا واكثر غَنىوأيدً! انتبت بهم الال ان ظفروا بهم فلوصاوا اول 
الله وضع قوانين عامة لجديع وان سمح بالزواج ببْن اهل الابقة المالية والطبقة الوسعلى 
ركان اصعب ما في هذا الاخيير تزع الامتثثاربب للطة الك او الذهاب بفضل الشرف وقد 
كان الدين 3 انه يحب قبل أن يعين رجل اك أن يطلب من الار بابفها اذاكانت 
توافق على الايد املا ٠‏ فسألون الارباب عن رأيها في ذلك يزجر الطيور و يسمونه اخذ 
النأل ٠‏ يد ان الديانة الرومانية القدية لم تكن تسبعح باخذ الفأل الاعلى اسم رجل هن 
اهل الطيقة العليا ومأكان يخطر في بال القوم بان الار باب يقبلون يخا ؟ من اهل الطبقة 
الوسطى ٠‏ وكان ثت اس ركبرى من الطيقة اولي توص عل اث تمع مساوية لامر 
الاشراف في تولي المناصب كم كانت تساويبا في الذنى والكانة فاضطراهل الطبقة الاولى 
الى ان ثم ا جيع المخاصي شيعا فتينًا فيدرة! يدخلون في مجلس :القناصل سئة 73 وف 
على لدم وه" والقضاه معة 6" والمراقبة اقبة سعة 71” وزعامة الدين الكبرىستة؟:5 
ومن ذاك العبد امتزج الاشراف اه ل الطبقةالعلياياهل المابةة الوط واسيهوا شعباواحدا!. 
الديانة 
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الرومان : ؤمه 


هو ما فضت به أرادة خالق ولكنهملم يعتقدوا باله واحديدير يرقا مودال يان 
بتعدد المظادر ا لختلفة التي نتجلى فيها اوامرجم ونواهيهم ٠‏ فبناك رب ينبت الإذر وآخريجي 
حدود المقول:و ثالك يحرس لثْار. - ولكل ربامعه وجنسه وعمله ٠واه‏ الارباب«المدتري» 
رب السماء و« جانوس » ذو الرأسين و« المريخ » رب الحرب و« عطارد» رب اتجارة 
و« فولكان » رب النأرو « أبتون » رب اليجر و« سسريس » ربة الخصاد والارض والتمر 
و« جونون » و« منيرفا» ٠‏ 

م يجيه الارباب من الدرجة الثانية قكانت تسد في بمض تلك الارباب مفة من 
الصفات كالفئاء د والاتجاد والراحة والسلام و يشرف. إسضها على جمل من اعيال اليا فمند 
١ 2‏ ولد المواود يأنيه وب ! يله النطق ورية 2 نعله الشرب واخرى ثقوى عظامه ورباركل. 
.رافقانه الى المدرسة وآخران يرجعان به وبالجلة فانه مكانوا يعلقدون بوجود جيش سن 
الارباب من الدرجة الثانية ٠‏ و يعنقدونإن حباك اريا] تمى مدينة وجارة وي" 
وغاية ٠‏ ولكل خبر وككل نبع ولكل ثييرة رب* خاص بها حت لقد قالت ادرأة عالحة في 
احدى القصص من تألييف يترون الكاتب اللاتيتي « ان بلادنا ناصة بالارباب بحيث 
يسبل عليك ان تلفق فيها ربا من ان تصادف رجلا » 

ول تفل الرومانيون كال ليونان ار بابهم على صورة مخصودة فقد فى زهن طويل وم 
يكن في رومية صم فكانوا يمبدون” المشتري “فيصورة جر و «مارس »على صورة سيف ٠‏ 
ول يقلدوا الا موخرًا بأتخاذ الاصنام من الحشب على مال اعنام الايتروسكيين واصنام 
الرخام على مغال اعنام الي ونان وم يتصوروا علي العكس في اليونان ان بين ألار باب صبرًا 
ونسبًا ولا عزوا اليه قصصاككا يفمل اليوئان مم ! ر بابه ولا يعرفون ل جنة إعقدون فيها 
مجالسهم ٠‏ وكان فى اللغة اللاتينية لفظة مُبورة ذتعبير عن الارباب و « التهليات » 
قكانوا يعئقا ورانها تجليات قرة الاهية مجبولة ٠‏ ولذلك لم يصورم الرومان في صورة هن 
الصور ولا نسبوا اليهم ر: حنا ولا صبرًا ولا نار يخا يخا وكل ل ما كان يعرف عن الارباب 
الرومانيين هو ا نكل واحد منها يسيطر علي قوة من قوى الطبيعة و يستطيع ان !همل للناس 
اعخير والشرعلى ها يحب ويهوى ٠‏ 

المبادة ‏ قلا يحب الروماني ارلئك الار باب المجهولين الصفر الباردين ٠‏ والظاهر 
انه كان يذاف منهم يخا وجهه عشد ما ينو سل اليهم وريّا الى ذلك لثلا يقم لير عليهم 
ولكنه يذهب الى ان الارباب قادرون وان من يرضيهم يخدءونه ٠‏ قال باوت ( الشاعر 
الحزلي اللاتيني ) ان الرجل الذي يرغي عنه الارباب يكدبونه مالا ٠‏ ويمتقد الروماني 


5 الرومان 


بان الدين خبارةعن مقايضة المنافع فيقدم المره للرب نذو ره وقرايينه ونه هذا بعض 
النافم فأذا قدم الرد ما يجب لقديه لارب ول يظفر لم يطفر تناه يعتبر نفسه قانط] مفدوءًا ٠‏ ولتد 
قدم الشعي للارياب في خلال مرض القائد جرما 2006 ا ! لقن عليه بالشفاء و للاذاع 
خبر موته خط المامة وقلت المذايج والقت في اك وارع بتائيل الارباب لان هذه تمل 
مأكان يرج منها ان تعمله وعكذا فانا نرى الفلاح الايطالي لمبدناهذا يشتوالقديس الذي 


م بعطه مأ طليد من ٠‏ 
فالعبادة الذْ! عبارة عن القيام ا يرضى عنه الارباب من الاعال والشعب يأنههم 
بالثار واللبن ور ويفه لم الميوانات ٠‏ وف بعض الاوقات يخرجون تائيل الار باب من 
معابدثم ويجعلونها على سسرر و يولون ما ولجة ويقوهون با يقوم به الشعب في بلاد اليونان 
فتبنون لم دورا حجيلة وف المعابد و يجنفلون بار بابهم ٠‏ 
يكن يكن في تعظيم ار باب الرومانيين ان ن ينفق الس مالا في سبيل ١‏ كرامبم 
٠‏ بلك أنت تنظ رالى الصور التي قوم بها ذلك الا كرام ذا تفي ارادتما أن ن تجري جميع اعمال 
التعبد والنذور والالماب با رسعته إلقواءد القدئة ( الطقوس ) فى أريد تقديم ضحية 
كه للشتري كان مليهيم أن يختاروا حيوانًاً ابيض وان يذروا على رأسه دقيقًا ملحا وان يضرب 
بقأس وان يقفى المقدم هذى الشحية على قدميه ويداه مرفوعتان ال السياه حيثيقم المشترى 
وان بلفظوا يجسلة تقديسا لاسعه ٠‏ فاذا غلط المقدم ا يقول فعنى ذلك ان الفعية لاتساوي 
شين ويذهب اتوم الى ان الرب لايرضى عنا قدم له ٠‏ ولقد قاماحد الحكام بالعاب اكرام 
للاره يأب الحامية لروءية فقال شيشرون « اذا غيرت ديارةٌ واذا وفف اللاعب بالشياب 
او اتنطم المئل تكون الالماب غير موافقة لاشعائر الدينية فجي إذ ذاك اعادتها » ولذلك 
كان اهل اللأي من انناس غم ون كادنين احدهيا يتلوالصلاة والآخر يتابمه أها يقول 
. يتمع الكبنة وهم يدعون« اخوة ارفال » كل سنة في معبد يجوار رومية فيرقصورف 
رقص «قدساً ويتلون الصاوات وي مكتوبة بلنة قديمة لا يغهم منها احد شين و يقلضي في 
. أوائل الصلاةان يدفع الى كل كاهن مموع قوانين مكتو بةفي اول الجلسة ٠‏ وظل الرومائيون 
بد أن" لسيث هذه اللغة يقرون يتاونها كل سنة دون أن يغيروا «نها حوقًاً ٠‏ وما يدل على 
ان الرومانيين كانوا يرمون الى الوقوف عند حد ما رسمه ار بايهم هو انهم كانوا يقومررف 
أحسن قيام بقواعد الدين ٠‏ ولذللك يرى الرومانيون اتقسهم من ١‏ الكثر البشرتديئ ٠‏ قال 
شيشرون «اننا احط من جميع الام أو مساوون لم من كل وجه وللكن نذا تفوقهم من كل 
وجه ف أمور الدين اي بعبادة الار ؛ باب 6ه 


الرومان : اكه 


الصلاة ‏ اذا صلى الروماني فليست صلاته لتزكية نفسه ومناجاة ر بهبل ليطليمنه 
ممونة ويسأله حاجة له ٠‏ فن م تراه بيحث قبل كل شيه عن الرب الذي يستطيع انف 
ينيله رغبته ٠‏ قال فارون ( الشاعر اللاتيني ) : « يازينا ان نعرف اي الارباب يتيسر له 
ان بعيننا في احوال مختلفة كا نعرفاين يقوم النهار واعلباز» وهكذا تضت الال بان امد 
الى سيريس التصول على ز روعجيدة والىعطارد لا كتساب امال والى نبتون للعونة على 
ركوب الجار ٠‏ فيلبس المسلغيث البسة نظيفة لا وآقر فيالاذهانمنان الار ياب ررغبون 
فيالنظافة ٠‏ ويقدم بين بدي تجواء شحية لان الارباب لا يحبون من يجي وايديه فارغة 
ويقف المسلغيث وقد كشف رأسه فينادي الرب الا انه لا يعرف امم الرب الذي يناديه 
ويقول الرومانيون انه ما من احد يعرف أمماء الارباب الحقيقية ٠‏ بل يكتنى بان يقولله 
مغلا : د ايها المشترتي الاعظم الرحيم او باي الاسهاء تحب ان ندعى بها » م إعرض عليه 
ما يريد عرضه متوقباً استعمال جل صريحة كل الصراحة حتى لا يتفدع الرب فاذ' قدم 
له خمر يقال له : « ثقبل طاعة هذا الجر الذي أهرقه » لانه يسبل على الرب الاعلقاد بانه 
يقدم له خم رآخرغير الذي قدم له وان يعاقب به ٠‏ ولذلككانت صاواتهم مطوله كشيرة 
الحشو مماوءة بالمترادفات ٠‏ 

الفأل - يمئقد الرومان كليونان بالفأل فيذهبون الى ان الارياب يعرفون الم؛قبل 
ويرسلون للناس آيات يدركونها فيسئنصم الروماني الارباب قبل ان يشرع في عمل فاذا 
ما ازمع القائد فيهم أن يشم على عدوه بيحث في احشاه المولى والحام قبل ان يجمع لديه 
مجلم ينظر الى الطيور السائرة [ وهذا ما يدعونه اخذ الطالع والفأل ) فاذا كان فيهااشارة 
«وافقة يدركون بان الارباب استهنى, المشروع والا ففعناه أنهم غير راضين عنه ٠‏ 

وكغيرًا ما يرسل الار باب بالآيات من قبلهم ومن درن ان “يسثلوا ارسالها ٠‏ وكل 
ظاهرةلم تكن متوقعة “تعد خألا" على حادث غير *ننظر ٠‏ قفد ظهرت لنجمة مذنبة قبلموت 
قيصر فذهب القوم الى انها اشارة الى نعيه واذا ارمدت البماه عند ما كانت الامة تجتمع 
للفاوضة في امر فعنى ذلك أن كوكب المشتري لا يحب أن ببتوا أمرًا ذلك اليوم ولذلك 
بغضو نكل حادث طفيف و يولونه بانه رمز ا؛ امر يقع ٠‏ فاذا ابرق البرق او ممت كلة 
من شك أو وقف جرذ في الطريق ا وشوهد عرذاف فكل ذلك يأخذون منه العبر حتىان 
مارساوس كان اذا عزم على البداءة مل امر بان يحمل في محفة مغلقة ليكون على ثقة من 
انه لا برى شيثًا يلفاعل به ٠‏ ا ا 

وما كان ذلك تجرد خرافات للعامة بل كان للجمبوربة الرومانية سغة طوالع تتبأها 


الجزه 4 ) الجلد؟ من المقئس 


يلك الرومان 


بالممثقبل فكان لما كتاب للنبوآت تبالغ في العناية به دعته كعاب « سيبيلين » مكان 
لما فراخ «قدسة يقوم على تر بيتها الكبنة وما كان يجري عمل عام ولا تلثم جبعيةولا يشرع 
بالقاي ومفاوضة بدونان لمدوا الى اخذز الطالم ايانهم ينظرون الى السارح والبارح ٠‏ 
وقد شاع سمنة 140 أن الصاعقة انقضت على »عبد للشتري وانه نبنت شعرةعلي را س تفال 
هركول قكتب احد الولاة بانه ولدت فزخة ذات ثلاث ارجل فِاجمّع مجلس الامة للفاوضة 
في هذه الفؤل ٠‏ 1 

الكبنة - لا يقوم اتكاهن في رومية با يقوم به في بلاد اليونان من الاعال الروحية 
ب لكان ينقطع فقط لخدمة الرب فيلاحظ معبدهو يدير شؤون املا كك ويقوم بالاحلفالات 
لا كرامه وهكذاكانت حبعية الساليين ( الرقاصين ) تحافظ بترس سقط عليها هن السماء 
كا زتموا وكان يعبد كا يعبد الصن وكانت قم تلك اجاعية كل سنة حفلترقص بالديوف 
وهذا ما كارت بتوفر عليه اعضاه تلك المعية ٠.‏ والاحبار يراقبون المفلات الدينية 
فيضعون قوم للسنين ويحددون اوقات الاعياد التي يجب الاحتفال بها في ايام مخصوصة 
من السهة ورئيسهم هو المبر الاعظم ٠‏ 7 

ومأ كان الكبنة ولا العرافون ولا الاحبار لفون طبقة خاصة بهم بليجري اختوارم 
من كبار الرجال ويبقون على القياميجميع وظائف المكومة فنهم من يتولى القضاه ومنهم 
رئاسة الجعيات ومنهم قيادة المبوش ٠‏ ولذلك لم يناف من الكبنة الرومائبين على قوتهم 
كا تألف من الكبنة المحمربين طبقة كبنوتية فقد كان دّكومة رومية دين خاص بها ولم 
يكن للكبنة حت الك فيها ٠‏ 

عبادة الوق اعتقد الرومانيون كا اعتقد المنود واليونان بان الروح تبق بعدموت الجسد 
فان 'عنوا بدفن الجنة بحسب العادات فقد إعتقدوا بان الروح تذهب لتحيا تحت الارض 
وتصيم ربة والا فالروح ليس في استطاعتها الدخول الى عالم الاموات بل كانت تعودالى 
الارض ندخل الرعب على قاوب' الاحياء وتعذبهم ليدفتوها ٠‏ حكى بلين اجون قصة ثم 
كان يختلف الى احد البيوت ويهلك سكانه هاما فا"كتشف احد الفلاسفة ممن كان له قوة 
قلب تُكنه من اقتفاه اثره الى الكان الذي وقف فيه ذاك الطيف - عظامً لم تدفن 
بحسب العادات المتبعة ٠‏ وهكذا كانت روح الامبراطر ركاليهولا تطوف في حدائق القصر 
فاقتغى اخراج جنته ودفنه ثانية على ما رسعته الشعائر الدينية .٠‏ 

فن ع كان ما مهم الاحياء والاموات على السواء ا لحافظة على العادات الدينية كانت 
أسرة ألميت لنب كرمة حطب يحرقون فيها الجسد ويحملون الرباد في صندوق يضعونه 


الرومان 1 بجايل 


في القبر ٠‏ وكان لم معبد صني خاص بدفن ارواح. الارباب اي الارواح التي سبحت 
ار بايا فيأي احل المت في اوقات ممينة الى زيازة التي رحاملين «اعام) ٠‏ لا جرم انهم 
اعتقدوا قدما ان الروح محتاجة الى الغذاه لان القوم كانوا مبرقون مر واللبنتلى الارض 
ويحرقون ل الممكو بين و يتركون في الاواني لبن وحلويات. وكانت هذه الاحعفالات بالموق 
تدوم ما شاه اله ان تدوم ومأكان لاهل بيت ان يتخلواعن ارواح اجدادم بل يظلون لى, 
العناية بقبو رثويأ تونب بالغذاه لالعامهم ٠‏ ثم ان تاك الارواح الي لتأله أو تصي في عد اح 

الار باب تحب ذريتها وتحمي احفادها من البوائتي وعكذا كان لكل أسرة ار باب يحدونها 
يدعونهم أ لهة البيت ٠‏ : 

عبأدة البيت - اعتقد الروما نكاعتقاد المنود بان الاببب رب ان البيت مذيج 
فكان لكل اسرة بيت تعبده وثقوم على العناية به ليل نهار تمل اليه الذي والنعم واثخِر 
والبخور فيتصاعد اللبب و يم كا نه مشبءعث عن الأعمية ٠‏ فكانالر ومافيقبلان بيدا بتقدم 
الطعام ليت يشكر لرب البيت ويدفع اليه جزءة من الاعمة و يصب له ليلا من الجر 
وهذا ٠١‏ بدعونه بالصب والاهراق حتى ان هوراس نفسه على قلة اعتقاده كان يتعشي امام 
يبته مع خدمته ويصب الطعام ويصلٍ الصلاة المعتادة 

وكان لكل اسرة رومائية في بيتها قبرجعل فيه ارباب البيت وارواح الاجداد ومذيج 
الببت ٠‏ وكان لمدينة رومية نفس ها يبت مقدس في قير الالحة فستا وي عبارة عنثك اربع 
عذارى من اعظلم الاسرات الرومانية عهد اليين عراس وذاك لانهم يردن ان لاينطني» 
اللبيب المقدس عطلقاً ولا يعبد بالقيام عنيه الا لا :اس من الاطبار فاذا ابت احدى نلك 
العذارى ان لوم :ما فرض عليه التوذ عليه من «لمه اخدمة يدفنونها حية ميك قبو لانها 
ارككبت عملا طالما واوقعت الشعب الروء في في خطير ٠‏ 

الجيش الروماقي 

الخدمة المسكرية - لم يكن يكني لقبول الررجل في خدهة الجيش الروهائي ان يكون 
وطنيا رومائيا بل يجب ان بكون له بعض ا وارد يجهز نفسه بالسلاح على نفتنه لارنف 
الحكومة لم تكن تعلي الجندي سلا حتى اها لم تكن تعطبه جراية يأكلبا الى منة 
05 وعلى هذا قل يكن يجند من الوطنيين الا من كانوا يملكون بض ثروة اما الفقراه 
فكانوا ينفون من الخدمة المسكرية وبعبارة ثانية ليس لم الحق في خدمتها ويحق كل 
وطني له بعض الغنى ان ”يقبلفي الجيش بعدان يكون ابلى بلاء حدما في عشرين حلة واذا 
لم يتم بذلك فهو تبع للقائد اي منذ سن السابعة عشيرة الى السادسة والاريمين ذُكل نردفي 


م00 الرومان 


رومية كا في فلدن اليونائية وطني وجندي في أن واحد والرومان امة مولفة من صفار 
ارياب الاملاك المدربين على القثال ٠‏ 

0 متى احتاجت المكومة الى جند يصدر القتصل امره الى حميع الوطنيين 

ثقين تخدمة يار1 يجتمعوا. في معبد الكابتول وهناك يلتم خباط تحتارم الامة وم 

ا لليف جيش وهذا هو التجنيد عند الرومانيين وسعونه 
الاختيار ٠‏ يجري التليف العسكري فيبدا الضباط اول" يقسمون الهين الألوفة م الجبد 
وكلهم يتحعون على الطاءة للقائد وان يقاتلوا دون اءلامهم حتى يكو نوا في حل” من ايا نهر 
في نظره - قيتلورجل عبارة و يثقدم كل فردر في نوبته فيقول « واناليض » فيرتبط الي 
اذذاك بالقائد ارتياطا دينيا ٠‏ 

دعي الجيش الرومافي اولا" الفرقة او التجنيدة وما نما الشعي اكيم ييكلف بدل الفرقة 
فرق والقرقة الرومانية عيارة عن 45٠١‏ او ٠٠ ٠‏ رج ل كلهم من ابناء البلاد ٠‏ وكات 
اصغر جيش على الاقل عبارة عن فرقة وكان كل جيش بقيادة قنصل عبارة عن فرقلين 
علي الاقل ٠‏ ويتأئف نحو نسف اليش من هذه الفرق وكارث على جميع شعوب ا يطاليا 
الخاضعة لرومية أن تبعث اليها ببعوثها ويد ىه حؤلاء الجنود « الحالنون » وم نحت قيادة 
الشباط الرومانيين ٠‏ وكنت ترى الحالفين في اليش الروماني ١‏ كثر عدد! من كتائب 
الوطنيين ٠‏ وجرت العادة ان ببعثوا مم كل أريع فرق ( 118٠0‏ جندي ) عشرين الف 
راجل من الحالفين ومكذا كان الشعب الروماني في حرويه لستخدم رعاياه ا كار 
من مواطنيه ٠‏ 

التسليج ‏ اعتاد الرومان كاليونان ان يجار بوا مترجلين متدرعين بالدروع والحوذ 
والماءي ! الطاقات ) قابضين بايديهم اليسرى على ترسة لبدشرايا الضربات ٠‏ مفي ' 
علييه زمن وم هاتدن , لع والسيف فكانوا اذا ثلا قوا بالعد إن كتيبة واحدة 
على غو ما كانت تججمع ألكتائي الرومية م تمدوا الى استعمال ا آخر هن ضروب 
. الكر والفر ٠‏ ود ثم الفقة الى سرايا صغرة كل صرية موقة من ٠‏ جنديا « مائييول » 
لالز ف لاطي عا ا وان للد سكن ل فرقة على شكل رقعة 
الشطرجٌ على ثلات خطوط وكل فرقة منفصلة عن جارتها بحيث يكون المجال امامها متسمًا 
تمل ع لى حدتها فيضرب جنود فرق الصفوف الاولى بحرابهم و يضعون سيوفهم ف ايديهم 
و يدون بالقثال - فاذا اندحروا يتراجمون الى الفضاء الذي وراءم فيزحف الصف الناني 

من القرق في نويته الى القتال فاذا ما حر يتكني د راجما نحو المط الثالث ٠‏ وهف هالفرق 


الرومان 1 0 انا 


شي خيرة رجال الجيش يحماون الرماح وثْم واسطة لقيادة اخوانهم الآخرين ققتال 
الاعداء بهم + / 
: وبعد فان الجيش الروماني لا يتألف جه واحدة للقتال فيان واحد بل ان القاند 
يعي ,جنده مراعيا حالة الارض التي تخذها ساحة لقراع الاعداء ٠‏ .وما التق كةائب جدود 
الرومانيين وفرق اللكدونيين في جبال سبنوسيفال في تساليا ١‏ للرة الاولى وها اشبر ٠١‏ عهد 
من الميوش في العبد القدي كان ميدان القتال عبارة عن أ كات وتلعات فلم يكن سي 
8 الستة عشرالف محارب من الكد ونبين ان يظاوا متاسكين تبمعين بل كانت 
فهم ذات فروج فزحفت الفرق الرومائية ودخلت النضاء الذي كان #خلل صفوفهم 
ومزتت 0 كل ممزق ٠‏ 
اتمرينات - لم يكن ارومية محال للالعاب الرياضية مكان المخود إقرنون في ساحة 
المناورا تاي في ساحة المريخ من الشفة الثازية من خبر التيبر وهناك كات الشاب يسير 
و يعدو ويقفز وعليه المدة الكاملة من السلاح يلعب بسبيفه ويضرب بحر بته و يستعمل معوله 
فاذا ما علاه الغبار والعرق يجتاز نهر اتيبرعائما ٠‏ وكثيرًا ما كان الرجال المدربون بل 
والقواد يشاركون فتيان الجند في تر بناتهم اذ كان من دأب الرومائي ان لا ينقطع عن 
المرين حتي كانت القاعدة المتبعة اذ ذاك ان لايترك الجنودحتى في الحرب بلا عمل فمرنون 
هرة في اليوم على الاقل فيشغاونهم بانشاه الطرق والجسور والمجاري اذا لم يكن امامبمعدو 
يقأتلونه ولا متار يس لقعجونها ٠‏ . 
المعسكر يجمل الجندي الرومافي حملا ثقيلا ملفا من سلاح واوان والعمةتكفيه" 
ليام ووتد ويبلغ وزن مموعها ستين رطلا” روماني) واذا تلاق الجيش بحيش العدو يسبل 
عليه الخرب بسرعة اذ لا يكون له من الاثقال ما يشغله ٠‏ 
وكل مرة كان يريد اميش الروماني الوقوف ليعسكر يخط الماح ناا مريما ويجفر 
الجند في حيط ذاك النطاق هوة حميقة و بقون التراب من ناحيتهم في الداخل 0 
منحدرا يضر بون فيه اوتاد ! وهكذ! يكون المعسكر ميا بنطاق من اوتاد وارض ذات وهاد 
ولي داخل هذه القلعة الموقتة لضرب انود خيامهم ويجماون سرادق القائد ليخ الوسط 
و ببق الببون والحراس طول الليل يحرسون المسكر وهكذ! يكون البيش في مأمن من "كل 
عدو مفاجي5 ٠.‏ 
“ملم الجند - يعم اليش الروماني تملياً قاية فى لاقائد ان ييت جنده 
اوربقي عليهم وللجندي الذي يترك محله أو يكن | الى الفرارفي الزحف يحم عليه بالموت 


ككم 5 الروفان 


قيربطه ملة الراوس: بمود. و يضربونه بالدمي و يقطمون رأسه أو يقع عليه الجبد 
قيضر بونه بالعصي ١‏ ” 

واذا ردت كتبية من الجيش يقسم انقائد الجرمين الى عصابات كل عصبة موّلفة 
من عشرة اثيخاص يقثرعون في كل عصابة : على واحد يكون نصيبه الاعدام و سعون هذا 
التعثير اي اخذ واحد من عشرة اما الباقون: فيقفى عليهم بان يعطوا خبز شعير و يكيم 
يسكرون خارج الممسكر ليكونوا ابد" على -خطر من مفاجأ: : المدولم ٠‏ 

لا يقبل الرومانيون ان يغلب جندم ولا ان يأسروا فقد سل من القتل ثلائة] لاف 
جددي بعد وقعة «دكان » وراحوا مهمون على وجوههم الاان مجلس التيوخ ارسط.م 
يخدمون في صقلنة بدون جرايات ولا القاب شرف ريغا رج العدومن ايطالياو بقيمانية 
آلاف جندي في اممسكر فقبض ليم وقد عرض جائيبال ان يعيدمم الى المكومة لقا> 
فدية طفيفة تدفعها عنم فالى مجلس الشيوخ خ أن ينتديهم ٠‏ 

الغلية ‏ مت كتب الظفر لاحد القواد يصدر مجلس الشروع امره اليه بان يجتفل ,با 

له من الغلبة دليلا على تشريفه جعنل بذاك استفالا ديا في «حبد المذتري فسير 

في المقدمة الحكام والشموخ غ1 قي التجلات مماودة بالغنائم والاسرى :دين من ارجلمم 
وف المآخرة عجلة مذحبة تجرها اربعة جياد يأ تي القائد الغازي متوج) رونا 
يتبعونه مترئمين بادوار دينية يرددون فيها اسم الظفر فجتازهذا الموكب المد ينة بهذا الاحتفال 
ويطلع الى معبد الكابتول وهناك يضع 75 زي اغصان الغارعلى ارجل المدخري ويحمده 
على انه كان سيبافي ندمرته وعند انتهاء الأفلة تغمرب اعد ق الاسرى كك فملوا مع الزعيم 
الغالي فرسنجتوركس اوان يلقو الاسير في مطبق ( حيس مقلم ) يموت جوعا كا فعاوا هم 
جوكورنا ملك فوميديا أو انهم يككتفون بان لجنو الاسير ٠‏ وقد دام ظفر فى وى ليل 
الذي تغلب على «للك مكدونية (111) ثلاثة ايام مرت في اليوم الاول ٠6١‏ مرك ةتحيل 
لوحات وتاثلى وفي النافي ما غنمه من الاسلحة وه/ برميلاة «ن المالى وفي اليوم الثالث١؟١‏ 
ثورً! من ثيران النحايا والملك برسي في الممآخرة لاب السواد يحف به خاصته .قيدين 
وثلاثة اولاد له مدوا يديهم للاءة إضرعون “ليها واحذوا يجركون شفقتها ٠‏ 

1 ايطاليا كان في رومية معبد خاص :الب جانوس تبق ابوابه*ثتجةمادام الشعب 
الروءاني في الحرب > ولم يغلق هذا المبد الا مرة/إددة دامت بشع سنين سي خلال 
خمسمانة سنة الني طال فيها “مر البورية الرومانية وه فانرومية عاشت في حربدائمة 


ألروه'ن * . اكه 


واذ كان جيشبها اقوى جيش في عهمره انتبث بها الخال ان تغلب علي حميع الشعوب الاخرى 
وان أفج المالم القدم ٠‏ 1 

فبدأت ب'خضاعجيرانها اولاة فاخضعت اللاتينبين اول" الشعوب الاخرىالنازلة في 
الجنوب مثل الفولسكيين والايكيين والمر بكيين ثم الايتروسكبين والسامنتبين م ادرف 
اليونانية' ٠‏ وكان هذا الفتم من اش الفتوح وابطئه : بدا على عهد المأوك ولم ينه الا في, 
سئة 517 أي بعد اربعة قرون )١(‏ وذاث لانه كان على الرومانيين ان يقائلوا شعويًا مم 
وأيائم من عنصر واحد وثمعلى شا كلتم في القوة والنهدة والشجاعة ٠‏ ومن هذه الشعوب 
من الى اباؤها ان تخضع للرومان فا كان من رومية الا ان ا.ادتهم فاصبحت سهول فولسكا 
الفنية قفرا ذا بطائح ومستتقعات ولم تعد بطائٌ بونتين صالحة للسكنى حتى يوم الناس 
هذا وقد كانت بلاد السامنتيين تعرف بعد ثلئائة سنة من الحرب التي وقعث فيها ما , 
فيها من بقايا المخاريس ١‏ كثرمما تعرف بخلوجوارها من السكان وكان فيها 5؛ مءسكر| 
للامبراطور دسيوس و81 لقائد فاييوس ٠‏ 

الطرق المتكرية -- اقام الرومانيون في ججيع ايطاليا طرق عسكرية ليننى لمان 
بعثوا بالبعوث الى القاصية وكانت هذه الطرق عبارة عن طرق مسثثيهة مرصوفة بالجير 
والحجر والرمل و بلغ دخ متانتها انها صبرت على الايام خلال ذاك العبد برمهه. وقدا كثر 
الرومان منها في عامة بلاد ايطاليا فليس فيها بقعة لا ترى فيا الى اليوم ارا من] نارتلك 
الطرق الحربية وكانوا إسعونها باسم الوالي الذي امر ببنائها واهم هذه الطرق طريق ابين 
المتد الى الجنوب الى البطائح بوتين حتى ترانتا وبرندس عم طريق فلامدين الذي يجتاز 
طريق ابنين ويصل الى بحر الادر ياتيك وطريق اورليت الذي يقطع اقابم طوسكانيا 
آخذ! الى الثمال على طول الشاطيه حتى بلاد الغول ثم طريق اعلين المتد من بجر 
الادرياتيك تجتازً جبيع سبل « يو » ش 

(1) الم يكن لارومائيين من اخبار حميع هذه الحروب في ايطاليا سوى اساطير فق 

اكثرها ليِكون منها ديل على رجولية بعض اجداد احدى الاسرالشريفة 


0-2-6 


غهكه 


مشنيات شعرية 


اشر فملل البرايا فمل” *نتحر والخحش القول هنهم قول مفتفر 

ان التقدح منأيجب ومن أشر والمره في اليجب ممقوتوفي الاشر 
0000 

ياراجي الامرلم يطلب لهسي كيف الرماية عن قوس بلا وثر 

ليس التسبب من جز ولا خور وانما الجر نفويض الى القدر 

ددن 

دع الانامي” واذبني لفيرمم ان شئت للشاء اوان شئت لام 

فان سيق البشر الراقي بخلقعه من قد انفت به افي من البشر 
انيتا 

أليس حياتك احوال الحرط وكن كاماء يلبس ما لاظرفمن 'جدار 

وان ابيت فلا تجزع وانت بها عار منالانسأوكاس من الفهر 
فنا 

ان رمت عرًا على 0 تكابده فاستغنع نمال اهل البذخ والبطر 

قائما النشى مالم لنأ عن مع فريسة بنِن اب الذل والظفر 
نا 

اذا نظرن الى الجزئيد تصلعد فارقبه من مرقب الكلي فيالنظر 

فان نفمك مخضا واحدًا ريبما يكون منه تموم الناس قي الضرر 
5 لضن 

قديغهالشي وضمأوهرمن حسن 2 كالنعش يدهش مري؟وهومن ثيخر 

فالتت كالمسن في كالنعىعرض ولس يثبت الا عند ممشبر 
لنضييلنا 

لا تجبن لذي عقل يروح ابه ليت الشر خيرًا غير مننظر 

فانف الات المير تكامئة بين الشرو ركون النار فشر 
اننا 

مان من اوجدالاشياء واحدة وانما كثرة الاشياء بالصبور 

هي مدشا الكون بق مبعاً ابد فهل ثرى فيه عقلا غير منبهر 


مك كل العرب 4ه 


الب والبفض لاتأمن خداعها ‏ فك ها اخذا قوم على غرر 

فالبخض يدي كدورافيالصفاءم. ان البة تبدي الصف في الكدر 
عي 

شنع ألكذب عندي ما ابه شي* من الصدق قويباعل الفكر 

9 أطال هذا في النعى عسرك وليسابطالمحض الكذ ب بالعسر 

نضة 1 

قالوا عشقتمعيب امسن قل تل كفوا الملام نا قلي بنزجر 

هاالعشق الا الممى عزعيب_منعشقت هذي القلوب ولااعني م البصر 
النضفنا 

قالوا ابن من انتياهذا فقلت لم الي امروة جده الاعلى ابوالبشر 

قالا فل نال عجدًا قنك وا يبي اتألوني تجدر لسن من ثري 
شنا 

لادرة در قصيد راح ينظمه ‏ من(س يعرف معني الدرَ والدرر 

بي النعور لشعر ظل ينقده من لا يفرق بين الشعر والشعر 
عم 

قالت نوار وقد انشدتها مرا ممن نعلت ففث السععر في السبحر 

فقلتمن”سرعينيكالذي محرت به المشاعر من عع ومن بصر 

بغداد «عروف الرصافي 


لس هي ا 


الاطعمة في الام تأبعة لحضارتها تكون بسيطة في الامة البدوية ومركة منوعة سيف 
الامة الحضرية كا ثم الى السذاجة في الريف والتنوع في المدن ٠‏ وا كانت اليداوة اصلا” 
والحضارة فرعا وكانتالقرى“ المعو لعليها فيحيا المدن كان الناس” لمطعمون فيايام خشونتهم 
ورفاهيتهم مما 3 للدت م الارض من ن بعل ور ولج .مواشيهم من ألبانو ومو تقذ ف اجواذم 
وسبولم واجبلهم وبججيراتهم وانهارجم ويجارم هن طيوير واسماك.وصرود لا يكلدون يعدون 
ذلك يحال ٠‏ 

ألجزة ‏ [ففةا الجاد " من المقبس 


كد مأ كل العرب 


فاطتعمة العرب في جاهليتها على النزر القليل الذي اننهى الينامن اخبارهاقبل الاسلام 
كانت الى السذاجة والفطرة خصوصا في البلاد النيثئي الى الاجداب اقرب منها الى الاخصاب 
لقلة امطارها وءصيان تربتها علي الاستنبات ٠‏ ونعني بالعرب هنا سكان جز يرة العرب من 
تهامة والمجاز وتجد والعروض والمن وكلها قاحلة الا بعض بلاد لين التي معيت اللضراء 
ككثرة اتجارها وثمارها و زروعهاوفي!مض: كورها ما هو كلاد الشام باعتدالاهويته وزكاء 
تربته - قال الا معي جزيرة العرب ار بعة اقسام الببن وتجد والحجاز والغور وي تهامةفن 
جزيرة العرب الحجاز وما حمعه وتهامةوايجن وسباً. والاحقاف والهامة والششحر ونجر وععان 
والطائف وشخران والحجر وديار مود والبثر الممطلة والقصرالمششيد ولورم ذات العهادواسصحاب 
الاخدود وديا ر كندة وجبال طيء وما بين ذلك ٠‏ , 

ومتى اطلقنا العرب هنا فانا نريد بهم سكاكف الحجاز ونجد وتهامة وم صعيم العرب 
ا بت لبك ول لجار قري ادرف البالل ومن فر يق ليا ثم 
٠‏ كثر م نكاروا مون الطعامه يقرون الضيفان ٠‏ وكنا نود ان يتناول بجنا اه لكل قبولة 
وام لكل كورة من كور العرب ولكن لبس في الكتب التي بين ايدينا»ايدعوناالى التوسع 
في التول 

وغاية ما اتصل ينا عله ان الاسلام وان اصلم من نفوس العرب فان طبيعة بلادها 
ل لتغير منذ قرون وتدلك كان بعض العرب ُ يأ كل اليربوع والضب والجراد والارنب 
و يمدها “مة وبسطة في اليش حتى قال مدبني )١(‏ لاعرابلي : اي شية تدعونواي شيه 
كأ كلون قال : تأكل ما دب ودرج ج الاام *حبين (؟) فقال المديني : لتين ام حيين 
العافية ٠‏ ولندلك كنت ترى العرب ولا تزال تراه اذا اصابتهم سنة وتجاعةءالةعلى جيرا نهر 
هن سكان الشام والميرة والبجن وقد عيرم بذلك ملك الفرس لما جاه فاتحينيوم القادسية 
وذ كر ل مكيفكان يوسع علهم عند ما كانوا ينزلون بلادم منتجرين مستطعمين , 

وقول المديني ان العرب يأ كلون ما دب ودرج لا يؤْخط منه انه كلهم لان منهم من 
كانوا يلقززون من اكثر الدو ببات والصيد قال الجاحظ : ومن الطعام المذموم اظزيرةالتي 
تايا كلها مجاشع بن دارم 0 السعفيدة الني تهاب بها قربش والتعفيئة كانت من طعام 
قريش ويمبى الانصار وعبد القيس وعذرة وكل من كان يقرب الغخل با كل القر وتعبى اسد 


.)١(‏ كما اب البخلاه للجاحظ (؟) أم حبين كر بير دوببة وي معروفة مثل ابن عرس 
واسامة وابن آوى وسام ابرص وابت قر الا انه تعريف ججئس و على خلقة المرباء 
اعرضة المدرعظهة ابن ب 


ما كل العرب الاه 

بأكل الكلاب و بأ كل لموم الناس وال ب اذا وجدت رجلا من القبيلة قد الى قبا 
الزمت ذلك القبيلة كلبا"ما تمدح القبيلة بفعل ميل وان لم يكن ذلك الا بواحدمنها فليجو 
قر يت بالجعفينة وعبدالقيس باقر وذللك عام في الميين يع وههامن صالالاذذرة والاقوات 
ما نهو بأ كل الكلاب والناس وا نكان ذلك انما كان رجلا واحد! فلملاك اذا اردت 
التمصيل تده معذورًا وتبجى اسد ودخيل والحدبر وياحلة با كل لوم الناس ٠‏ وقال وت 
يصيب القوم في باديئع ومواضعع من الجهد مأ لم -مم به في امة من الام ولا في ناحية 
من النواحي وان احدم يجوع حتى يشد على بطنه المجار: 5 وحتى يعثهم بشدتساقدالازا ار 
و ينزع عامته من رأسه فيشد بها بطنه وانما عيامته تاجه والاعرابي يجد في راسه هن البرد 
اذل كان حاسرً! مالا يجده احد لطول ملازهته المامة ولكثرة طيها وتضاعف النا! ولريها 
اعتم ماتين ولرئما كانت على قلنسوة خدرية 

: ومغا يكن فان العقل ع بان عرب الشام كغسان »غلا كانوا جا رتهم اروم 
يأخذون عنهم كل « شيه اريف ولتم ةكرعة وعضخة شبية »,أكثر من عرب الحجاز 
دانهكان لعرب الميرة من المطاعع ماليس لاهل ند لقرب بلادالا ول هن بلاد الاأكاسرة 
واخذهم عنه « رفاغة العيش والناع من الطعام » ٠‏ وعطاع العرب في خبلتها لا تتمدى 
اللعوم والالبان والبر وارء والابلافضل عندمم من عامة الذبائ اذا ضاف احد رجلا من 
اهل السعة ولم بخحر له عد ذلاك اهانة ٠‏ 

نزل عرو بن معد يكرب يرجل من بني المفيرة وثم اكثر قريش طعامًا فانام جاحضصر 

وقد كان فها اتام به فضل فقال لثمر بن الخطاب وهم اخواله : لثام بني المغيرة يأامير المؤمنين 
قال : وكيف ٠‏ قال نزلت بهم نما قروني غير قربين () وكمب ثور قالتمر: ان ذلك 
لشبعة وم قد رأينا من الاعراب نزل برب ممرمة )١(‏ فاتاه بلين ور وحيس (؟) وخيز 
ومعن سلاء فبات أيلته ايج يبجوه كيف لم ينحرله وهولا يعرف بعيرا من ذوده (*) 


(1) العترمه يكسر الصاد القطعة من الابل قيل ثي نو الثلاثين واوملها مضع الى 
خسين (؟) الحيس بالقتج تمر يخلط بالسمن وأ قط فدعين شديد ! م ندر هنه نواه م يسوى 
كالتريد ونش الوطبة ور ما جعل فيه سويقاً (؟) الذود عن ثلاثةاليعشرةاباعر (4) العلق 
كالملقة بلقم وكذلك العلاق والملاقة كسعاب وسحابة ما تتبلغ به من العيش يقال ما 
ذقت تلاق وما في الارض علاق ولا لمأ اي ما فيها ما يتبلغ به من عيش 


55 ما كل العرب 


واذا اعتبرت اسماء الاطممة ندم (01 تجدها دائرة على تلك المواد الاولية ومتى 
رأيت تكرر المنى الواحد بالفاظ كغيرة فنشأ ذلك والله اعم من تعدد لغات قبائل العرب 
لان ما عرقله قبيلة ياسم تعرفه اخرى بآخر ٠‏ فن العمتم ( الوشيقة ) وهو للم يغلى اغلاءة 
ع يرفع و( الصفيف )مثله ويقال هو القديد قال ابن الكيت :اذا شرح الم و قد دطوالة 
فبو القديد فاذا ث شرح عراش فهو الصفيف والوشيق يمجممها اذا جف و الثقير) ان يقطع 
صفار! م يجففو| الوزي ) الجنف و ( العفير ) ل يجففلي الرملفي الهس و ( المبجبة! 
كرش البعير يفسل بالماء والح ع يشرح اعلاها ع ننفونها ويحشونها ١؟)‏ بالشيجر او بعر 
الابا ل اليابس ثم تعلق حتى تضريها الريج وتجذف م يأخذون الحم فيقددونه ويجعاونه على 
حبال حتى يذبل ذبله ويذحب مايأه وكذلك يفعلون بالثهم ثم يلهؤون لها التحمها حميعا 
م يفرغونه في القصاع حتى برد و يصفون الاهالة على حدة اذا برد كفبوا الم والنم سي 
الجتيهبة وصبوا عليه الودك ثم بردوه حتى يحمد و يصي ركالحجرثم بلنى في جوالق ( اكياس ) 
و لسار ه ن الهر ان يفسد فيا كلون منه جامد ! ومن شاه اذاب منه على القرص ٠‏ 

و[ الاد رة لم ييز في كرش و ز بالحلام ) طءام قخذمن لم صجلة بجلدها ٠‏ و(الشبارق) 
الالوان من | لدي ازبي سرت و( المضيعة ) طعام يتخذ ب لشام ٠‏ و( القلية ) 
مرقة يخِذ من ناد المزور وخومبا ٠و[‏ الحديذ ) الثواه الذي ل بالغ سيف هه وقد 
م 0 : المنيذ ان إأخذ الم فيقطم اعف'* وينصب له 
صع السجارة فيقابل يكون ارلفاعه ذراعا وعرضه أكثر من ذراعين في مثلها ويجمل له 
بابأن م .قد في الصفائح بالحطي فاذا حميت واشتد حرها وذهب كل دخان فيها ولب 
أدخر دخل فيه الم واغلق البابان:صفهعين قد كانت قدرتا للبابين ثم ضر: با بالطبنوفرث الثاة 
وأدقت شديدا بالتراب فيترك في النار ساعة تم يخس كأأنه البسر قد تبر المفلم من الم 
هن شدة نضهه . والمند ايض ان يأخذ الرجل الشاة فيقطعها ثم يجعلها في كرشبا ويلق مع 
كل قطعة في الكرش رضفة ورا جمل في الكرش قدحا من لبن حامض اوماء ليكون 
اسم الكوش من ان نقد م يخلها خلال وقد حفر لها بيآرة احماها بها فياتي الكرش في 

البؤرة ويغطيها ساعة ‏ يخرجها وقد اخذت من النغ حاجتها ٠ ٠‏ ( شواة ملعوس ) اذا 
اكل بالسعن وهو العلس ور الصلائتق ) النم المشوي النفج وقيل الرقاق *ن بعر و 
حديث تمر رضي الله عنه أوشئتامرت نصلائق وصناب 


أ سس 


0 كتاب الطعام من الخصص لايق سيده الاتدلبي (؟) حش النار اوقدها قال 
الزتخشري حش النار اشبها والتمها الطب ؟! تحش الدابة وهو يمجاز 


ْ مآ كل العرب ام 


قال ابن سيده في باب ما يعالح من الطعام ويخلط نقلا” عن الي علي ان اكثر هذا 
الباب على فميلة اما بناهم لها على هذا البناد فلا نه في معنى مفعول الا ترى أن البسسبسة في 
معني هبسوسة وكلبأ مطبوخ ملتوت او ملبون او مور او مون او معسول والجنس الغالب 
العام له قولنا مخلوط ودخلت لماه للبالفة ٠‏ وذلك مثل ( الضبيبة ) وي من ورب يجعل 
للصبي في المكة لمعلعمه يقال ضببوا لصبيم ٠‏ ( والرييكة ) شي* يميم نيز وقر وقد ربكده 
اريكه ربكا ومنه المثل غرثان فاربكوا له ٠‏ قال ابن السكيت الكييكة تمر سجن سمعن, 
وأقط فيز كل ورجا ”صب عليه ماه فشرب شرب ٠‏ و( البسيسة ) كل شيه خلطته بغيره 
مثل السويق بالاقط ثم تبله بالمعن او الرب و يقول ابن الكيت ان البسيسة الدقيق اه 
السويق *يلت بالسعن او الزبد ع يلأ كل ولا ييخ وهو اشد من اللت بللا والأقط "يدق 
وإتلحن ثم يبلك بالمعن الختلط بالرب و( البكيلة ) السويق والقر بيذ كلان سيك انا واحد 
وقد بلا باللبن وقد بكل الدقيق بالسويق خلطه و ( الغشيهة والفبيقة ) طعام يعي ويجعل 
فيه جراد ( الفريقة ) شي مل من البر ويخلط فيه أغياه انفساء و( الفثرة والفؤارة 
حلبة ور ييخ للريض اوالنفساه و ( الرغيدة ) اللبن الحليب يفلى ثم يذر عليه الدقيق 
نحتى يختلط فيلمق لعق و( المريرة ) الحساه من. الدسم والدقيق و( السريطاة ) حساة 
شبيه بالريرة أو نوها و( الاصية )طعامكالمساء يصع بالقر وقدبقالهاالرغيغةو (المكيس) 
الدقيق يصب عليه الملاتم يشرب ور الوجيئة )القريدق حتي يخرج نواه ع بيل بلبن او 
يمن حتى يتدرن ويازم بعضه يعض فيو كل والوجيئة ايضا جراد يدق مم يلت من 
اد يزيت فيلأ كل:و (المزيرة اوالمزير) المساه من الدمم او الدقيق واعفزيرة مرقة نصفى 
'بلالة الفجالة ثم نطين نسعيه الفرس سيوساب واطزيرة ان تنصب القدر بم يقطع :صغارً! 
على ماه كغير فاذا نفج ذر عليه الدقيق فان لم يكن فيها للم فجي عصيدة ولا تكون ازيرة 
الا وفيها ل و( العصيدة ) المعن ليطيز بالغر و( الرديدة ) *ين يدق ويصب عليه الماه 
و( الوديكة ) دقيق يساط نشم شبه اغازيرة و ( العصيدة ) انسعن تيز بالقر و( الرهيدة ) 
بر يدق ويصي عليه إلماء و ( الوديكة ) دقيق يساط لنت شيه اعلزيرة و (الليبدة) الرخوة 
من العصائد ليست بجساه يى ولاغليظة فثلتم و( الخطيفة ) الدقيق يذرعلى اللبت مم 
يخ فيلمقه الناس لعقا و ( اللفيتة ) العصيدة الفلظة من لفة ااشي: الفنه لفن اذا لويته 
و( الخيرة ) ماه وطمين يطيخ وقيل:هو لبن حليب يجمل عليه من و( المسيلة ) حشف 
الفخل اذا لم يكن حلا بسره فيبسونه فاذا 'ضسرب انفتك عن نواه و يدةوئة باللين وعردون له 


ترا حتى يحليه في كلونه لقي ور عاثودرن بالماه و ( التهيدة )ان يغلى لباب المبيد وموحب, 


3 ها كل العرب 


المنظل فاذا بلغ اناه من تفي وآلكثافة ذرت عليه قشيهة من دقيق م ظَ و( الغبيرة ) 
مخض يلق فيه الضف فاذا غلى ذر عليه الدقيق وسيط به ثم أكل م 
ارتفعت عن المساه وثقلت عن ان تحسى وق دون المصيدة و ( النفيتة والمريقة )انف 
يذ الدقيق على مان او لبن حليب حتى ينفت وثتتجس من نفتها وي اغلظ من العغفينة 
يتوسع فيبا صاحب العيال لعياله اذا غلبه الدعرو ( اشضية ) حنطة تؤخذ فثتق وتطيب 
ع تجمل في القدر ويسب عليه الماه فلطيخ حتى ننضج و( الوهية ) جراد يطبم ينف ءُ 
يدق قيقمح او بكل ويخلط بدمم و( التغيرة )من الحض اذا أسمخن يقال اصحروا لنا لِن 
ورمما جمل ا ا ا د حتي يحترق فهو 
صحعيرة وقد صحعرته اصعره صعرً و( الي ) اللبن اسمن حت يفلظ و( القظيية ) لبف 
لممزى والضأن و( الاخغخة ) دقيق يصب عليه ماف'برث بزيت اوسمن ويشرب ولا 
يكون الا رقيقًا و( الوطيئة ) تر يخرج نواه وبمحن بلين و( المجة ) دقيق اجن بمعن مم 
يشوى و( الوليفة ) طعام يتخذ مندقيق وسمزولبن و( الاوقة ) زبد ورطب و( الالونة) 
كل ما لين من الطعام وفي الحديت لا 1 كل الا ما لوق لي ٠‏ و( الرهية ) بر لحن بين 
جرين ويصب عليه لبن و( الحيس ) عر واقط ومعن و( النذيرة ) دقيق يجاب عليه 
لبن ويحمى بالضف و( المجيع ) القروالاين و ( الصقعل ) القر اليبس ينقع سي اللبن 
الحليب و( القشئة والتهيءٌة ) هيد يحل عليه لبن و( الوضيعة ) حئطة تدق عُ لصب 
عليبا سمن فب كل و ( القفيضة ) طعام هن تر واهالة و( البغيث ) الطعام الخاوط بالشمير 
و[ التقدة والقشدة ) حشيشة كثيرة الاهالة واللبت لتم عم دقيق واشياء تا كل 
و( الكليك ) طعام يتذ من الزبد واللبن شبه اللبن ٠‏ ْ 
اذا أخذ حليب فائقع فيه تر برفية فبو ( كل يراه ) و( الكض ) القر يدق فينق جده 
ويلق: في الحض و( الوغيرة ) اللبن مخضا سنن حى ينفج ورا جعل فيه السمن ٠‏ وف 
لغة الكلبيين الايغار ان “عفن الحجارة ثم تلتى في الماء لتسضته وفي اللدن ايض لينعقدو يطيب 
و( الحليجة ,عصارةني او لبنانقم فيه تر و (ذسمة)شيالمعن على الحض و ( الدبوس)خلاص 
ليلق في ملا المعن فيذوب فيه وهومطيبه لأسعن و( الرضيف ) اللبن "بيعب على 
الضف وف مجارة تحى فيوغر بها اللبن *و (الخجيمة )الحض لين وقد مه وأحجمنه ٠‏ 
عش الشيء يشه مشا إذا دافه في ماء حتى يذوب و( امال والمجول ) تمر لجن بسويق 
وز التممص ) غرب من الطعام تقول عمصث العامص وامص. الآمص وثي كلة تجري 
على السنة العامة ولت فصية يعتون الخاميز وريما قالوا العاميه , و( العويثة ) قرص 


ما كل العرب هلام 


يعالجمن البقلة المقاءبزيتو ( الملهز) وبر مخاوط بدمادا ل إكانيز كلف الجدب و[الجدوح) 
دم يخلط بغيرهكان برذ كل في الجاهلية واصله من الجدح واتتجديم وهو الخوض بالجدح وي 
ختبةفي رأسباخشبتان مسترضتان و (الخرديق ) طعام لتمل: شييه بالمساء والخحز يرقو (الوزين) 
حب الحنظل امون “بل بالين فير كل وذالفرفي )واحدته فرنية وي خيزةمسلكةمصغتة 
تسوى م تروى من ولبنا وسكرً قال ابن سيده واهل الشام يتخذون الخبزة الفرنية على . 
صنعة كير النجاجين يخيزون فيه الفرنية مون ذلك الخز فرنًا و(الطعام “بروت ) 
مصنوع بالمبرت وهو السكر الطبر زذوزالبهط )فارسي وهو الارز يعي باللبن والمعن خاصة 
واستعملته العرب تقول بهطة طيبة و( سويق مقنود ومقند ) مخاوط بالقند والتنديد وهو 
عصير قصب السكر و( البريقة ) وجمعها برائق وثي التباريق وهوشي* قليل من الدسم لم 
يسفسقوه اي ١‏ بوسعوه دمي ٠‏ و(المشسق ) الجين الذي يقطع و همل بالزيت واسم _ 
قطعة منه فرزدقة وجمعه فرزدق ( وعامة اهل الثام يقولون الارت جردقة تجرسن ١‏ 
و( الفرفور والفرافر والفرافل ) سويق يخ من مر الينبوت و( الحاواء ) من الطعامما عو 
بحلاوة يمد و يقصر ومتما الفالوذ والفالوذق وهو فارسي معرب زع الفارسي أن ممناه حاف 
للدماغ بالفارسية وهو الفالوذج والطائقة منه فالوذجة وم والصفرق و القبيعطي” )'لناطف 
ور اللص) كالفوذ معرب.ولا حلاوة لد يأ كله الصبيان باليصرة بالدبس و( الكاعخ ) من 
الادم منهم من خصصه بالخللات التي نستعمل لشي الطعامو ( الصير والتحناءة اضربانمن 
الكائخ وني القاموس وانسمناد وااعصناة ويمدان ويكسران ادام بتخذ من امك الصغار 
مش مصلم المعدة قال في التاج المعداة فارسية تسعيها العرب الصير قال ابن الاثير العبير 
والتمناة فارسيئان و[ الصير )السبيكات الملوحة تعمل منم! اومن اطعمتبي ١‏ الدرايك) 
وش الحوارى أي الدقيق الخالص قال ز ياد بنئياض 
خاطمها عا ولا ودرمكة ول بذتتاعنها.يِالحنادس 
ومن مآ كلهم ( المضيرة ) "عريقة نعطي باللبن المضير اي المامض وثي مثل اللبنية 
المعروفة سيف بلاد الشام عقد لما البديع مقامة ولعنها ابوالفتح الاسكندري عند ما دعاه 
واححابه بعض يجار البصرة فرفعوها عن الخوان مجارادله « فارئفعت لها الافواء ولت لها 
الشفاه واثقدت لحا الا كياد ونفىفي اثرها الفؤّاد» و ( السكباج ) معرب ةك في التاج عن 
مسركة باج وهو + لم ع مغل مثل ( اللكرجات ت ) وت التوابل والسكرجة قصاع برآ كل 
فيها 0 بعر ببة وني كبرى وصغرى وفي حديث انس لا 1 كل فيسكرجةومعناه 
از العرب كانت تستعملبا في الكواعخ واشباهها من الجوارش عل الموائد حول الاطممة لاعشعي 


3 ش مآ كل العرب * 


وا مغم فاخبر ان النبي صلى الله عليه وس لم يأكل على هذه الصفة ٠‏ وهنها (الفانيد )قالفي 
التاج سرب من الماواء معرب بانيد و (الليا) وردت ف كلام الجاحظ فقالل : اذا اطتمتهم 
اليوم البرني ااطتمتهم غدًا السكر و بعد مد الحلياثا ٠‏ والغلب ان الملياثا طعام مين عندمم 
و( الطفيشل ) كسجيذع نوع من المرق و(الهريسةوالتجلية والكرنبية )الوانولمل اسماء البقول 
المطيوخة تس بالامم الذي صنعت منه مغل الباقلاهوالقرع والفولوالملفوف والسلق وغيرها 
كان معر وا للعرب و ينبت في بعض بلادم ٠‏ 
سئل بعضهم عن حظوظ البإدان سيك الطعام وما قسم لكل قوم منه فقال ذهيت 
الروم الثم )١(‏ والحشو وذهبت فارس بالبارد والحاو وقالل مر لفارس الشيارق 
والجوض فقال دوس المديني : لما الحرائس «القلايا ولاهل البدو الاباة والسلاه والمراد 
والكأة والميزة في الرائي وار بالزبد وقد قال الشاعر 
ألا لبت خبزا قد تسربل رائيا وخيللة من البرفية فرسانها الزبد 
ولم البرمة والخلاصة والحيس والوطيئة ٠‏ وقد ع بهذا ان الحاويات عند العرب ما 
ييماونه بالدقيى والقّر و يدخل! كثرها الدبس او العسل او المكر وهذا كان نادرً في الجلة 
عندم لانه يأتهيم من فارس ك1 دل عليه امعه عندم اذ اخذوا عن جيرانهم الاسم ونقلوا 
المسعى ٠‏ ويك أن عبدالله بن جدعان احد اشراف قريش ذهب مرة الى "كسرى فاطميه 
الفالوذج فاستطابه وسأأل كيف يصنع فقيل له انه لباب البريلبك بالل فابتاع غلام) يصنعه 
له ورجع الى مكة وصنع الفالوذج ودعا الييا اصصحابه ومن اكلبا أمية بن الي الصلت 
فقال يدحه : 1 : 
لكل قبيلة رأس وهادسيه وانتالرأستقدمكلهادي (5) 
له داع بححة «شمعل (") واخر قوق دارته يتادسيك 
الى ردح مون الشيزى ملاء لباب البر*يلبك بالشباد (1) 
قال الجاحظ ومن اشرف ما عرفوه من الطعام ولم يطم الناس احد منهم ذلك الطعام 
الا عبدائئه بن جدعان وهوالفالوزق 
٠‏ عكذا كانت الاطتمة في الجاهليةوامافيالاسلام كان فيها في اخبار اهل الصدر الاول 
(1) في الفاموش الجشم كصرد جوف او الصدر بضاوعه اشع عليه (9)الحادي المنق 
(*) العمل الرجل افيف الظريف و الطويل (5) الرداح الجفئة العظهة والهم ردج 
مين والشيز خشب أسود للقصاع كالشيزى والشباد جع شهد وهو اسل ما دام ١‏ بلعصر 
هن مه : 


3 كل لمر 2 00 الالاه 


وخصوصا في أخبار الي بكر وعم وص ط 000 ا والتقشف مالجب منه 
كل من ا «ولاشئدت حاجة مر بن اللطلاب 
اراد لعل لاونم عن علي وطلحة والزبير ان يزيدوهفير زقدفمزموا أن يأتوا حئعة 
يسا لوهار ' يستكتيها فدخاوا له عليبا وأمروها أن تخير بالمبر عن نفر ولا تسمي' لد احدً! الاان 
يقبل وخرجوا هن ن عندها فلقييت شمر في ذلك فمرفت الغضب في وجهه وقال : :من مالاء 
فالت : لا سبيل الى شملبم حتى اطلم رأيك فقال : لكات هن فلسوكءت” وجوهبمانت بيني 
نيليه ٠‏ انشدك الله ما اففل ٠١‏ اقننى رسول الله صلى لهسي وسلقاتثو بينم ش تون للق 
كان ياب ها لاوفد ويخطب فيهما لمجم قالى : فاي الطعام ثاله 108 ارفع فالت * 
خبزة شعير نصببنا عليبا وي م لنا لخعلناها هشةدسمة فأكلءنبا 0 
هنبا استطابة ما قال : فاي «بسط كان ببسطه عند ك كان اوطأ قال تكاء نا 0 
نر بعه في الصيف فنجعله تحتنا فاذا كان الشتاة بسطنا نصفه وتدثرنا بتصفد قال 
: فابلغيب. عني ان رسول الله صلى الله عليدوسم ل 
واني قدرت فوالله لاضعر: الفغول مواضعها ولاتبلذن بالترجية وها مثيي ونثل صاحمي 
كثلائة سلكوا طريقاً فى الاول وقد تزود زاد! فبلغ م اتبعه الآخر فسلك طريقه 
افضي اليه ثم اتبعه الثالث فان لزم طر يقهها و رضي ادها لق بم وكان عا وااسك 
غير طر يقهالم يجامعها ٠‏ 

ولقد كان عمر بن الخطاب يشدد على عاله حتى لا يسترساوافي الهم بالاطايب فتقسي 
قلوبهم و يكونوا قدوة في الترف 2 قال (4) الربيع بن زياد الحارفي :كنت عامل 
لاي موسى الاشعري على ارين فك ب اليه مريت الطاب رضي الله عنه يأمر بالقدوم 
عليه هو وغهاله وان لسقدلنوا 0 : فلا قدمنأ اتيت يرفاً ()فقلتيايرناً مسترشدوابن 
سبيل اي اليئاتث .احب الى امير الا منين ان يرى,فيها عاله : فو الي بالطشونة فاخت 
خفن مطازقين ولشت عامتي على رأبي (1) فدخلت على عمن فضغفنا بين يديه فصعد فيئا 
وصوب فل تأخل عينه احد | غيري فدمائي ثقال : هن انت * قلت : الرييعينز يادالحاري' 


)6 «صبوغين (5] المكة بالم آنية اسن لكر للبن امغر من القربة تمل عن 
جلد (؟) الترجي والارتجاه والتررجية كلها بعنى الزجاد. (4) الكامل للبرد (د) يرفا 7 
مولى مر بن اعلطاب (3) خفان ما ارفان اي مُطبقإن إقال طارتت نغلي .اذا أطبقم 
قال طرقت أو اطرقت فقاد اخطاً ٠‏ وقول لتها علي ري يفول ادرت بعضها على 78 
علي غير استواع 

الجزة 5 1 5 ا من المقلس 2 


1ه مأ كل العري 


قال : وضا تتولى من اعالنا ٠‏ قلت : ابجرين ٠‏ قالم ترتزق ٠‏ قلت : الها ٠‏ قال كفيته 
فا تصنع به قا : القوت منه شيا وأعود به على اقارب لي فا فضل غنهم دعل فقراء لون 
قال : فلا بأس ارجع الى موضعك ٠‏ فرجمت الى موضعي من الصف فصعد فينا وصوكب 
فل نقع عينه الاعلي” فدعافي فقال :"م سنك ٠‏ قلت : خمس واربعون سنة . قال : لان 
حين اساكت ع ذعا بالطعام واصعابي حديك امرجم بلين العيش وقد تجوعت له فألي يخبز 
وا كسار بمير (؛) خمل الاي يعافون ذللشوجعلت 1 كل فجي لجعلت: انظراليه مظني 
من ينهم مم شبقت مني-كلة تنيبت:اني سفت في الارض فقلت : يا امير المأفتين انالناس ” 
يحتاجون الى صلاحك فلومدت. الى نطعام ألين منهذا فزجرفيث قال :كيف قلت فقلت : 
اقول ياامير الموأمنين ان ثنظر الى قوتك من العلمين فيخبز لك قبل ارادتك ايام يوم ويطيو* 
لك الم كذللك فلاتي باعخيز لين والكم غريضا فسكن من غربه وقالى : اهبنا غرت ٠‏ قلت 
م فقال : بار بيع انا لو نشاد ملأأنا هذه الرغاب من « للائق وسبائك وصناب (؟)ولكني 
رأيت الله عز وجل فى على قوم شبواته..فقال.: اذهبتم طيراكم في حياتم. الدنيا ٠‏ ثم امر: 
ابا موسى باقراري وان إستبدل باصحابي ٠‏ 1 

نم لواراد عمران علا" داره من هذه الطيبات الني عدها وش القن شيء في نارم 
واغلاه لما تمذر علي بعد ان قت المسبلون فارس والشام في عهده ولكن نفضه المظية ابت الا 
التقشف ومثله بعض عاله حتى ان ابا عبيدة لا هزم الفرس في كسكر من اعالم جع الغنام 
فرأى من الاطعمةشيمًً عظياً. فبعث فجن يليه دن العرب فاقلسموا خزائتها وجعاوا بطعرونه 
الفلاحين وبمثوأ مخسه “تمر وكتبوا اليه ان الله اطتمنا مطاع كانت. الاأكاسسرة يحمونها 
واحيبنا ان تروها ولتذكروا إنعام الله وافضاله ٠‏ ثم ان بعضٍ الفرس حملوا الى ابي عببيد 
با نية فيها انواع العم فارس والالوان والاخيصة وغيرها فقالوا هذه كرامة اكرمناك بها 
وقرى لك قال : أ كزءتم اللند نوقر نقوم مشلهنقالا لم تبسر ونحن فاعلونقالوا فرد«وقال: 
لا حاجة لنا فيه بئس المرة أبوعبيدة أن حصب قوم من بلادم اهرافوا دماءمم دونه اوم 
عهريقوا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه لا والله لا يأكل نما افاه الله عليهم الا مثل مايل كل 
اوساطهم ٠‏ قال زياد بن حنظاة في فج عمر بن امطاب لايلياء من ابيات 


الحم اذا مينته على وجهه ٠‏ وسبائك ما يسبك من الدقيق فيؤخذ خالصه يريد الموتارى 
' وكانت العرب تسبي الرقاتي السبائك. ٠‏ والصناب صباغ يتخذ من المردل والزيب 


جيران الفراعنة. 1 )0 ذأهلام 


والقت اليه الثام افلاذ بطتها وعيشا خميبا ما تمد ما كله 

وبذلك عرفت ان معنم الاطتمةٍ الشبية فارسيةٍ اورومية استعملها العرب في البلاد 
التي بزلوها ومنها ما عربوه ومنها ما أبقوه على حاله ولكل بلد خصائضه في مآ كله وم 
مد اسنقصاءها يضطر بعد اليمث الشديد الى وضمٌ مصدف فيها يكون من اتقع اللدروس 
الصحية والاجتاجية لاتحالة٠‏ ومن الجالس الغرية للهلنى الذي عقدء المتكي بال ليتذا كر 
مم ندمائه اثواع الاطعمة وما قال الناس في ذلكمنظوما وقد اورد المسعودي في مروج 
اذهب هذه القصائد ومنها قصبيدة لابن المعتز يصف سلة سكارج كواعخ واخرى لكشاج 
في صفة سلة نوادر وثالنة لابن الرومي في صفة وسط ورابعة لاصحاق الوم في صف ةسابوتع 
واخرى لكشاج في وصف هليون وغيرها لحافظ الدءشتي في وصف ادريسة وغيرها في ” 
وصف المضيرة ولغيره قصيدة في جو زابه( بد9) . 

ومن القصائد التي ورد فيها ذكر بعض الاطتمة الدمشقية حوالى الفرن الرابع “ثجرة 
قصيدة الي القاسم المسين بن الحسين بن واسانه بن مد المعروف بالواساني الذي كان في 
٠‏ زءانه كما قاللالشعالبي في الت ةكاين الروبي في اوانه وصف ما جرى عليه سيك الدعوة 
الني عملبا في قرية حمرايا من اعمال دمشى وقد اخذها صاح ب التتيمة يرمتها: فقالانه احدن 
فيبا غاية الاحسان وابان فيها عن مغزاه احسن بيان وتصرف أيها واطئل وإمكنه القول 
فقال ٠اذا‏ تخلص الشاعر عن .'١‏ طالة والوصف هذا التخإاص وس ما يؤديه الى التككاى 
والتلصص غبو الذي لا يدرك غوره ولا يخاض يحره ٠‏ 


ل الي مضه 


نشر امسو جبرائيل مدينا في الجلة التونسية فصلا ضافيًا في اصولى شعوب الارخبيل 
في ابر الرومي واحلافهم الايبيين الافر يقيين مستند | فيه الى ما عرف من الآ قا رالمصمرية 
والمصانع المصورة في آسيا الصغرى قال فيه ما تعربيه : عرض المسيو ايفان سي مؤاتمر 
الجعيات العلمية الدولي الذي التأم فيوبموزا 1 سغة 11-17 أنيجة اعال الحفر التي قام بها 
في"كدوس عاسعةجزيرة كريت القدية وي حنياتَظبر بها مواد كغيرة يرجم عهدها الى 
اقدم الازمبة في ناريج كريت و يستدل عنها على امور كانت غير معروفة عن حال مدبدة 


ىه جيرا أن الفراعنة 


قأمت في تاك الجاع . وقد اطلق هذا الكتشفءعلى ما عترعليه من بقايا الآآثار اسم 
المينوئية وان دل كلها في الججلة على انها صنعت على مغال الآ ثار الايبية المصرية دلالة لا 
تتارى فيها اثتان. 

وقد نشرالآن المبير موغو ولكار استاذ كلية برلين كراسة مغيرة ذكرفيها ما عثر , 
عليه اثناء حفريقنه في بوغازكوي )١(‏ واي مشبورة بنقوشها البأرزة الميتية وكان هن ٠حظ‏ 
هذا العالمان هيم يده على السيهلات السبياسية لملوك الميتيين (؟) ثما برجع على الاقل الى 
خمسيائة مبنة قيل ايلاد . 


لق اي قري 3 ة اطليج وشي ”بليدة في آسيا العثانيةاي لاد الاناضول ه, ن اعال ولاية 
أقرة المعروفة قديًا باقلم م خالاسيا وسكانبا نحو سجائة سعة وتطل عليها اطلال مدينةمادية 
١‏ فارسية ) قدهة امعها بتريوم وي الني خر بها كر يزوس آخر ملوك ليديا واهم شيدفيهذه 
اطرائب سورمن التهور الطبيعية نحتئه يد الصناعة وهو مز ين بنقوش ورسوم امم ما فيها 
صورة مشبد دغول اللاقان الاعظر 

؟) الميتهين او الميتيتيون و بالسريانية « خاقي » وبالاغة المصرية « خيتيخيتي » هو 
امم للشعب لم هرف عنه شي: الا من رواية التوراة م م بر امره واستبانتاريخهون المصانع 
الممرية والاشورية وقد كانوا يأؤزلون مذ ذ الازمان !. المرغلة فيالقدم في اعاللي اودية نهر قزل 
أيرمق ( حالس ) والفرات وخضعوا للكادائيين الأول ووضع فراعنة الدولة النامنة عشرة 
علييم بد تحوااو إفي سنة الإزية وكان لم تمدن خدشن ن اقنسوه في <لته عن الكلدانيين ولا 

مات نه ل رعو في سورد ب قاد ملاك اليتيين رعيمه ففتهوا سورية الثمالية 
ووادي العامي باحبعه والبلاد الواقعة. بين الفرا أت والخابور الى توم بلاد اشور وبابل ثم 
عت لم حردي مع فراعئة مصمرختي اضطر رعمسيس الثاني ان يعقد كلما مع » 
وتزوج اينته اموه خاتوزار و فزاروادي النيل ودامت دلات الود بيبنتا اين 
والمصرييين منذ ذاك العبد مم نمطت ملكتب واصبحت مستعيدة للاشور بن متبعواءاوك 
,نيتوى وتقوسهم خحد نهم , اه ارجاع. اسلقلالم .ولكنهم فنوا في فاتيهم ٠‏ 
واندتجوا فيهم حتى انهم ل يكن لل ام جسم على عبد تم الاسكندر: و يقول الو ربنون 
أن بغضهم اندتهوا هم الا رامييين 9 ل مضايق جبال طوروس وانفعوأ الى القبائل 
نمف بريرية ني لك مل اسقلالا وغل" حتى الان خطوطهم و اشيه بالط 
المدمري القدم ويوجد من آ ثارثم في آسيا الصفرى وسورية وفي جيع البلاد إلني: الجعاوها 
. عن قاموس لاروس 


جيران الفراعنة. الله 


و بين الالواح الني ظفر به الامتاذ وتكار الصور الأصليةمن الرسائل النيبعث بهاماك 
الميتيين الى الامراء الخاضعين له وأتعفة .ن المماهدة التي عقدت ينهو نين رعمسيس الذاني 
بعد موقعة قادش وي المماهدة الي عرقناها من الترحجة البديمة التي 'ترجبها المسبيو ماسبرو 
منقولة عن الاصل المصري الذي وجد في الكرنك ٠‏ ولقد عثر المسيو وتكار ايض على نحو 
مائة قطعة من القرميد معفورة من اطرافها فيها بضع ءات هن السطور المكتوبة مجروف 

المسند ولكنهاكتبت بالافة الاغور بة والميتية وثى اللغة التي لم نحل حتى الآن ٠‏ 

وقد ظبر هن حال بعض الالواح الاشوربة ان بليدة بوغاز كوي كانت عاجعة 1554 
المبية على عيد عفمتها وارثقائها اي منْ القرن السادس عشرالى القرن الثالك عشر قبى 
اشيج لا مدين ةكاركيش 5 كان يظن ءن قبل ٠‏ وان تاك المامعة كانت تسيهى خاقي 
وبهذا استبان مقر تناك الاممة وعليه فانا نقول انها كانت في اقلم كابودسياز١)‏ لافي الوادي 
الغربي من الفرات الاوسط كاكانوا يزتمون حنى الآن ٠‏ . 

وانا ادا اغتبطنا ببذين الا كتشافين فذلك لانهما يقفان بنا على حقيقة ناريخزة في 
منشا اليببين واصولم كأ عرف تاريخ مصرعتد ما انجلت الكتابة النيكانت كتبت با 
مدارج البردي والكتابات المزبورة على مصائعبا وعادياتها ٠‏ 

ذ كرنا في كتاينا مملكة الجار المصرية على عهد توتهس اك ل كيف كانت حال معمر 
من حيث جنديتها على عهدالدولة الثاهنة عشرة من الارئقادوالعظمةولا سيا فيزمن توتهس 
هذا ٠‏ اما في زمن الدولة الناسعة عشرة والدولة العشرين فقد انحط تجددية مصرء ونبعث 
الكتايات المسرية القذيمة الني كتبت على ذاك العبد على القخمين بانه لم يكن للفراعنة اذ 
ذاك اساطيل في استطاعتها ان توكيد سلطان مصيزطل الجرالمتوسط قكانت الشعوب تضطرب 
من الشمال الى الجدوب ومن الشرق الى الغرب لقذلع ربقنة المكومة المصريةوتحاو لآم الارخييل _ 
ر محرايجي ١‏ في الشمالران مهاج مضرهن طريق الدلنا والميتيون من الشمرق واللبينيومن 
الغرب والعنصر القوشي نسي الليبيينمن الجنوب وكلب يحاولون الغارةطلى واديالنيل ٠‏ والظاهر * 
انهذه الاساطيلوهلهالجيوش وا كانت سمل كل. منها منفضلةعن الخرىككاها كانت 
تمل باشارة خاتي عاحعة مملكتهيت وثي العدوة الزرقاة لملولة مصرمنذ سقوط ملوك الرعاة ٠‏ 

ر1) شي مملكة قديمة في اواسط سيا الصفرئ إبي الصقغ الذي فياءالي.« قزل يرمق» 
المعروف ينه هاليس قدي وقزل أيرمق لان وولاية سيواس: اليوم هي تلك المككة القديمة 
التي كان يحدها من الثمال اليجر الاسود ومن الشرق ارمينية ومن الجنوب سيليا تفصلها 
غنها جبالى طوروس ومن.الغرب غالاسيا وفرغانة. ( فرجيا) وتاجعيها مديدة فيصرية الآن 
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وقبل درش حال هوالاء الجائنين أو الامراء التامين لمملكة هييث جماعة جماعة يجي 
أن تبين عناصيث واصوتم اولة ٠‏ فاذا اخذنا شعوب الارخبيل وهذا الجزه من قارة آسيا 
فانك لاترام الا مزيياً من الشعوب الجارة الذين كان يطلقعليهمفيالقدم « البلاسج »فكان 
اصل مضع من كريت وبعضهم من الشواطي* الغربية في أسيا المخري فبذان الشعبان 
يحب رأي الباحث. اربوا ديجوبائيل من اصل واحد بيد انالناريزاليونائياذاطبقناء 
على الا كتشافات الاثرية الحديثة يداخلنا الشك في حته وكذلك المكتوبات المصرية 
المزيورة على المصائع:والمماهد فانها تميز الشعب الاول باسم بلست والثافي امم تورسها و يظبر 
ان الاول كانمن الفياستنيين:(١)‏ الذين م معدودون في سئسلة النسب نخس برواية سفر 
التكوين من اخلاف مصرائم وءن فرع كسارحم ٠‏ ف يظهر لنا انهم ليسوا سوى ليبييت 
مصربين الذين قال الوارخ بلين والجغرافي بوسبينوس ميلا انهم نازلون على الوم الث بية 
من مصرومهام المورخ هيرودتس: بالادرماشيدبين ٠‏ وبهذا عرفت ان اصل. الكر بتيين 
والفيلستنيين ابي" مصري على ما ثبت من المفر يات الحديفة التي حفرها المسيو إيفانس في 
جزيرة كريت اانا لا يحدمل الاخذ والرد . : 

وتكن هل نثاً احتكاك ليبيا يبلستا فيا زمن سبق عهد امالبيلاسها كانبينالقطرين 
من الصلات ايهوناشي* من صلات تجارية ليس الا ؟ اما نجن فلا نسل بهذا الفرض بل 
نقول ققط بانهناشي* من وحدة اصوليا واتحادهها في المعتقدات وتذكرهابان ليا اصلا واحدً! 
بين السكان المتاخمين للا ر بين في الشاطي ه الشمالي من 3 سيا الصخرى وكرت وليبيا () 

فال يلاس الكر يتيون يتازون عن البيلاسم التورسانيين باخلاقهم النايية عن الا داب 
والحش.ة مشل مفالفتهم النطرة في الشهوات وتصويرثم اعضاء التغاسل في كل مكان دترى 
في ليبيا وكريتوآ سيا الصغرى ان هذه العادة شائعة في كل مكان وقد ذ كر هيرودس 
ان قي كل مكان أنشرت فيه عيادة الكابيربين الكنعانيةواء كان في كر يت وساموتواس , 
نوس كنت ترى أن رمز اعضاء التناسل معروضة على صورة تعبدية ٠‏ ويقول الوارخ 
سترابون ان مثل هذه الصو ر كانت لنقش على الحجر في ابواب مدينتي لامبساكو بانو بوليس 
أحتراما لما وا 533ص 0000 5 : 


او 0 


فل يطلق الا في زمن الرومان على جزه من الساحل 1+ن ول المقابل لتونس المالية ٠‏ وصعراه 
ييا هو الجزه الشرقي من صحراه افربقية بين جبال تبستي والجز المتوسط ووادي ابييل 


جيران الفراعنة اسه 
يي 


وقد ذكر المسيو ستارك فيا جعه من الاساطير عن صقم جبل سببيل انا مالك تانتال ‏ 


الذي كانت عاصععه على. خمسة كيلومترات من ازمير تجاسرفي خلال احدى المفلات ان 
ينازع الرب ريوس في الم التي أسداها لل الاميرةجازيد فاهلكه المشتري عقو بةلهولامته . 
وقد زرت بلاد سيبيل منذ لضع دين وتعبدت خرائب تانئاليس وقبر مكها تانثال وكلها 


تدل على قدمباوتدل جميع القبور التي كشفت بالحفر على عبادة آللات التناس لكان ادم , 


الارض يدل على حقيقة لا جدال فيها وهي ان تللك البلا دكانت عرضة تحوادث الارضية 

وفي الثقاليد اليونانية ان اصل تانئال هذا من جزيرة كريت وهو من دسل الرب 
ز يوس وابوه زحل رب ليبا وهذه القصة اشبه بما ورد في التوراة من قعمة قوم أوط بغ 
سدوم الذين غضب الله علييم فاهلكهم ٠‏ وم نذّكر قصة تاثالالا للدلالة على ان اقدمثقاليد 
ميونيا ( اوليديا ) تشعر بأن ما ااه قوم لوط قد انثقل الى سكان هذه البلاد ولبس هو 

اما البلامي التو رسانيون الذين يتازون كا قلنا عن البلاب الكريتيين فالظاهر ان 
العبادة الألوفة عند الكريتيين كانت مألوفة ايض عند التورسانيين بدون ان يصوروا 
الرجال عراة وكانت الصور عند على جاني من الوقار والطبر وسلامة الاددب على انيم لم 
يستتكفوا من تعرية النساه وقد 1 كتشفت في جزائر الارخبيل هن مديفة تارس مثا 


من قاثيل النساء عار يات وقد جعلن ايديهن على صدورهن ٠‏ وهذه التاثيل ليست من . 


التاثيل الفينيقيية فكان على ما يظبرمن طبيعة هذا الشعب ان يعنى كيرا يخس النساء 
ولذلك وجد في بلادثم ويظهر انها سيلسيا عدة بيرت خاصة بالنساء كا وجد سيف اقلم 
كابادوسيا مدن مثل زليا وكومانا و بسينونت سكانها كلهم ءن اهل الفاحشة من المدسين 
وكبنتها خصيان والتجور فيها مقدس شائع ٠‏ واكد الجغراني سترابرن الذي ولد في امازا 
فيوسط بلاد اليجرالأسود أله كان فيعصرهفيمدبنة فئازا من اعال مور ينها مد كان فيه 
ثلاثة آلاف فاحشة ومثل هذا القد, فيمديئة؛-بنونت وف مديئة كرما سمة لاف . 
اماز يليا فاها كانت «أهولة خاصة بالمقدسات من المومسات وهذه المدهة ممتيرة بانما 
مقر هذه العبادة حي ثكان يقي حيرها الاعف تحيطبه خدمة كذيرونو»؟ حك مطاف 
على اولئك الفاسقات المعروضات لكل قادم ٠‏ وكانت هذه المعابد منتشرة في الس مماللك 
الأسياوية يمني في جيع آ سيا السائفة ومنها اوديةماوراءسلسلةجبالطوروس وطو روس 
أماز يوس و يظبران وجود هذه المعابد فيجبيع الطرق الا خذة من تار الى خلج فارس 
ومنها الى الجر الاسود يدل على وجود هذه الاسواق الكبرى من اإساء الممتبعدان 
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الفاسقات اللاي كن يقر ين اتجار من بيع الام الذين يأتون هم القوافل اوسية البحار 
ورم نشا من هنا ما نراه الآآن من الاسواق العامة واعخانات الني لم يزل لها اترحتى البوم 
في آسيا المغرى ٠‏ 

اما البيلاسم التورسانيون فقال هيرودتس في سبب اصلهم انه حدنت مجاعة هائلة 
خربت اقلم لبديا على عيد الماك اتيس ابن مانس فاستسطت الامة ا زمنًا ولكنها | 
فثلت لفنك بهم ولا لم يجدوا سبيلا الى الخلاص منها اخذكل واحد يفكر فيطريق لنهاته 
وعلى ذلك العبد اخترعوا زهر الترد والكماب: والكرة وسائر الالعاب قكانوا يترلوحون كل 
بدمين بين اللعب والأكل فيقضون اليوم الاول بطوله في اللعب لثلا يكروا في الملمام و 
اليوم التالي يتوقفون عن اللعبو بأ كلون ٠‏ و بفضل هذه الواسطة دام التحط ثماني عشرة 
سنة وش مجالما لاتزداد الا شدة فعنده! نادى الماك في قومه فتسعهم شطرين ثم اقترع 
يينهما ققسم وقعت عليه القرعة بالسفر وقسم بتي في البلاد : 

اما املك فبتي مع الممييين واقام ابنه تورسينوس ملكا على المباجر ين فذهب هر لاءالى 
الى ازمير وانشئوا سفن جعلوا فيبا كل ما يحناجون اليه من الزاد في حلت الطو يلةواقلمت 
سفتهم تطلب إرضا تطعمهم وشطأُوا ( حاذوا شواطي* ) اما كفيرة حني بلغت بهم خاتمة 
مطاقهم الى اقيم اومبيريا « من أيطاليا وه ولاية بروز اليوم # فانشُوا فيها يونا لم يزالوا 
سا كنين فيباحتى الآ وغيروا اسع وتسعوا باسم مككبم فدعوا ال رسائيين» 

هذه القصة التي اوردها هيرودنس على حقيقتها لا ثقبل باجاها وذلك لان هذه 
الجامة الني دامت ماني عشرة سنة وحذه الليلة الصبيائية من اختراع الالعاب ليدفعوا عنهم 
١‏ لامالجوع قد ظبرت للعلاه من العبث وتجلى اصل الايتروسكيين الليدي من اساطير 
الاقدمين للقدماء والحدثين ٠‏ وللوقوف على ذلك لا يرجع الى اللةاليد القدية بل الى ١ا‏ 
ظبرمن لمكتو بات والا ثار الحنورة في صر واسيا الصنرى وبالمقابلة يبنها لبتم بان 
٠‏ اتيس إلذي ذكر خبره هيرودتس يكن ليديا بل ان الآ ثار الني وجدت في مديئة خاقي 
عاصمةالميتيينومدينة عبوناهه ا والالواح اليا كتشنهاوتكار في وغاز كو يكلبا تدل على 
أن اتيس لم يكن ملكا يوبا فقط بل ملكا على مملكة واسعة كانت ليدياباحجعبامن جلتها 
وندل الكتابات المصرية والرسوم البارزة في آسيا الصغرى على ذلاك كل الدلالة ٠‏ والمصائم 
المرسومة كتاب” من الناريخ لايكذب ولا تجد له مثيلا ف الاساطير القذيمة والتقاليبٍ 
المتعارفة عن الام البائدة ٠‏ وبواسطة هذا الكتاب تفعحل النظريات والاقكار الواعية" 
امبيية على تخمينات لا يمكن الجع بينها ولنلى المقيق ةكالمس رأد الى 


جيران الفراعنة قله 


في الطريق الموصلة من ساردس الى أزمير قر ية معروفة عند الروم البومبامم” نينني" 
و لسجيها الاتراك « قره بكلي » وهناك ساعد من سواعد نبرالمرمؤ ز يخرج هن عخرة و يشرف 
على جحرى طوله خمسونمتراوترى في داخل تلك العغفرة كوة لوهامتران ونع ف وفيبا سم رة 
تخل مار ب يلبس على رأسه 7ج مقركنًا على مقال قبعات ماوك الميثيين وهو لاب 3يه.ا 
قصيرًا على مثل ما نراه في المسانع المصورة في ابوك او بوغاز كوي وهذا القغاليجمز بيده 
قوسا وفي الاخرى ربا وبلبس في رجلء حذا» ذا رأس طويل منن ٠‏ وقد كتبت من جانب 
رسم الصورة سئة حر وف بالةالميتية الا انها لاثقرأ وم يستطع احد ان يجلبا ٠‏ وقد : فى 
هيرودتس ثقلاة عا ذكره له كبنة المصر بين هن غزوات رميس الثافي المودومة في .م 
الصسغرى ان هذه النقوش البارزة في رسم سزوستريس ملك مهم اما اليوم فلا يتردد حد 
من الاعتراف بان هذا الرسم هورسم مجاهد هيتي ور با كارت قيخاتي بالذات او ائيس 
الذي ذكره هيرود'س ٠‏ وليست هذه الصورة وحيدة في بابها بل ان المسيو هوبات 
اكتف واحدة مثلبا في افيس وهاتان الصورتان ها صورتان مزورتان لسزوسار يس 
“خدع بهماالمكرخ هيرودنس وها شاهدنان للاعقلل بامتداد سطوة الميتيين العمكرية 
في أ سيا الصغرى ٠و‏ يسلفاد من تطبيق تار يخيهما انهذ ين النقشينالبار ز ين ”يرد تار يضما 
إلى القرن اللامس عشر قبل السيم . 

وقد ذّكر في الآثار المصرية الني وجدت فيمدينة عبو في ذاك التار يخنفسه خبر ثورة 
عظهى بينالشعوب فيتاك البلاد من قارة ميا وأسم هذ دالشعوب الثائرة انير يون والميونيون 
والليسيون والموشيون والدارد انيون والكار يونوالبيد از يون ٠‏ وقد قيل ان جيع هذ ,الشعوب 
كانتمن تراسيأ او فرغابة على انه لم يجر ذّكر للبريج !و الإراسيين بين نلك الامماء ٠‏ وى - 
مالاحظه المسيوجورج برو بقوله : اليس من المحقق ان الفرغانيين لؤسكهوا شبه الجز يرة 
الشرقية( بين الادر ياتيك والارخبيل ) ككانوا انجذبوا طوعا او كرما بالخركة العغهى بين 
تلك الام واكرهوا اواغووا على الانفمام الى النزول الى سورية على انه ليس في قائمة 
الشعوب النيدعاها الميتيون الى مساعدتهر ولا في تسبي كبنة الميتيين لم فبا بعد بشعوب 
اليخار ذ كلامم الفرغانيين ٠‏ 

واذا لإنجد في كتارات تلك الاعصر اشارة لابيتييين الا سنت من ذللكانالتراسيينم 
يجتازوا بوغاز الدردنيل وان احلاف اغاتيين لم يكونوا اور بيين ولا تراسيين9واذاتركنا 
ألكتابات المصرية جانيًا ونظرنا في كتايات التوراة وهي احدثهنبافانانبدا بحسب الطر يقة 
التي اختارها كان بالاصحاح العاشرمن سفر التكوين اي بان تتتبم اجيال الناس م نالغرب ” 

اله ه 4 الجلد.؟ من المقئيس 


كىه جيران الفراعنة 


الى الشرق فمتهلى لنا انه جمل في مقدمة اولاد يافث_الشعوب الني هي من بلاد الشمالو في 
سكان المتوب الجافائيين أو الروم وقداق بهم بجانب التيرائيين والموشيين الذين ذ كرم 
حيرودتس ٠‏ ولم نر للفرغانيئن او الكيمربين ذ كرا وم شعوب وسط بين سكان الارخبيل 
والآ سيأو بين ٠‏ ويرك أحيار اليهود ان النراسيين مم الاسكيناز يون الاانهذا يجرد فرض 
متهم لا يفوع من نصوص العهد القدم واذا اطلق هناعلى اقلم فرغائة اسم افر يقيةفهذا ايض 
ف الآراء لا حقيتقة من المقائقى النابتة ٠‏ مم ان بعض الشراح من 1 بانيين قالواان 
الترشيشيين مم من التزاسيين بدون أن يدركوا ان التوراة قد جلت ترشيش ابن جافانا 
واسكتار ابن كوس على أن هذين الفرضين لا يكن تطبيقها من الوجهةالنرافية والشعو بية 
على فصوص شمرح التورأة ٠‏ 

وليس في الكتابات الاشورية شي* بشأن الثراسيين او البيرجيين سكت آسيا 
الصغرى ٠‏ وجاء في التواريخ الاشورية الجذورة على اسطوانات من الاجر ( الطوب ) 
الحفوظة قي الف البريطاني ذكر مللكمداس اوميتا وورد على صورتين « ميتا» ملك 
الموسنو وميتا ملك الموسيخاي اي ميداس ملك الموشيين او ميداس الموشيني لا ميداس 
الفرغافي كا يزعم ذلك كتاب اليونان ٠‏ 

وقد طاف المسيو بيرو اقلهبي ليديا وكابادوسيا طواف الم اثري وقابل بين مصائعها 

الخئانة غرا. ى أن هذه قفا إلنشأ الا من ضعف أرادة هومير وس في نسية اصل 
ابتادوطته الى فرع او رب لا الى فرع 1 سياوي ٠‏ ومن تأمل فرأى ان ليس م ن احد بين 
اليونان كان يود متاقضة هوميروس كا ان الباحشين في اور با قدما عن ن اصولالدار يكانوا 
يعنون قبل كل امر بتوفيق افوالهم على نصوص التوراة - يدرك في الال السبب الذي 
دعا الى ان التفاسير القدعة والحديثة ١‏ يتس رلا ان تخلص من هذه الوجهة الحمة ملك 
سلطة التقاليد . 

وكذلك الخال في البيتيتيين والتينيين والميز بين الذذين ارادوا اث يلصقوم بالاصل 

لتراسي ٠‏ وانا تكتني هنا فقط بان تقول ان في الالواح الاشورية ذكرًا لبلاد في سيا 
0 اسعها « يت الي او ازو» وش على التهقييق ق ليست من اصل ترامي ٠وقدرمم«انو»‏ 
هذا في الاساطير الكلدانية على صورة رب مكة او رب السواحل اليجربة ٠‏ على ارت 
الاثري شلان اكتشف في اليسيرليك على بضع ةكياوءترات من الكان الذي يزعمون أنه 
مقر الفرغانيين على حمق ستة عشرمئرًا في الاساس الذي دعاء قصربريام على عدد كفير 
من الاواتي والتصحاف عليها صورة سواستيكا اوالصليب (المقاوب ) الذي يرى بريخ مدير 


سير الم والاجفاع ١‏ امه 


ف الدر يطاني انه رمز الى آنو ٠‏ وانت ترى ان في مسائل اصول الشعوب صعو با تحمة 
اختلافات كغيرة في التأأويل اما نحن فلانجزم جزم فها تقول بل تقول بانه مر 
لحمل كل الاحتّال ان الشعوب البائدةٌ كان أن بيثها قرابة ويجب التوفيق في ذلك ينا 
الا فاذا خائئنا النصوص 0 عن عصوربم وظبورثم في التاريخ أواذا رأيناما نكت 
عنهم فان الشك سميج به وآ لأ كيد المطلق غير مقبول ٠‏ 


يسود 


سي رالعلم والإجتماع 
تلم الشذعب 


كرت مدارسالشعب في او ريا كثرة زائدة بغضل الموكرين من اميا ٠‏ ومدارس 
الشعب هي مدارس تعلم عامة الناس في المدن والار ياف ما فاتهم , ان # مره في المدارس 
فيصبام 'لنوع فيه التعلم على اسالي ب كثير وقد كاذ نت انتشرت اول اللدعوة الى انشاء 

دارس الشعب او العامة في المالك الصغرى منة ١8٠١‏ في الداع دعي يذ رجل من 
ابعه كرواندو يشوءابرحت المدارس فيها تكثرحنى اصيج فيها نحو أسعين مدرسة طية 
لتعليم العامة يتخرج دبها كل سنة نحوسبعة 3 لاف طالب وطالبة وكابم لا ثقل مهم عن 
4 ولا تزيد عن 5؟ ولول يتعلل ابناه الفلاحين هذا التعليم العاني بعد فوات السن ها تبسر 
لمم مدي رحاصلات يلادهم ومصنوعاتها الى الخارج والغاية الاولى الفيبرمياليها السائرين 
على خطة كر واندو يكن ينشروا المعارف بين جميع الطبقات وقد قلت طورقم عنمن 
الداتمرك الى نروج الى السو يد الى فنلندا وكل بلد من هذه البلاد تحاول بغ مدارس 
الشعب بصبغة تلائها وتقي فييا من العلوم ماله ماس بقيام عمرانها واجتاعيا كرت 0 

فلاندا ملا الموسيق لانها محبوبة من الامة وفيهأ ار بعائة جمعية ة لتعلي العامة فن الموسيق 
وي فننندا وذتوسها لا تهجاو الثلاثة ملايين مدرمة عالية لتعلم لكي بارمنعامة الشعب 

ما يازنهم فيهذه الحياة مما ل يسعدثم الحظ شعله صغارًا ٠‏ 

الاولاد الفاسدون 


استعمل الدكثو ر بريللون طريقة جيلة في التريية لاصلاح نفوس الاولادالفامدين 


5 سير العم والاجتماع 


كالذين اعتادوا السرقة دون ان يستفيدوا ما يسرقون و لمسمي الاطباة عملهم «كلبتوماني», 
او الذين يألفون بعض العادات الغارة كقفم الاظافر وغيرها مد الى لنوج من اراد 
اصلاحه ثنويًا مننطيسي) والقى اليه قطعة من النقود واوعز اليه ان يتناوها فيسرقبا 
م يقول له ان يرجعها فيررجعها و يويخه على عمله ويقول له عليك ان لا تعود الى مث لماك 
هذا ٠‏ وهكذاحتى يتعل السارق بالاستهواء ان يكف عن عادته قال وهذه الطريقةانجم من 
جنيع الطرق الادبية والطبيعية الني اتخذت في اصلاح مثل هذه النفوس حتي الآن 
الزجاج في مصر 

كتب احد علاد الآآثدر في الج/ةالاثريةالفرنسويةيقول انهكان من اللقاليد الشائمة 
ان الفينيقيينم الذرن اخترعوا النجاج ومنذ حل" المط المسري القديم تبعن ان كغيرًا 
من الاوافي الزحاجية الملوئة التي اشتيرت بانها فينيقية قد نقش عايبا اسم فراعنة مصر وقد 
ابان احدمم انه وان ثبت وجود اواني زجاج مصرية او يوذ نية صدمت قبل الاسكتدر شٍ 
يثبت وجود #“عل فينيت في فييقية وبذلك تبين انه لم لنتشر صناعة الزجاج في سور يبة 
الا على عهد الساوقيين خلفاء الاسكندر ولا سها على عهد الرومانيين وقد ثبت الآن ان 
سور ية وبلاد دجلة والفرات لم تعرف الزجاج قب لالعبد اليونان وان الا نية الاشوربة 
الوحيدة الني نقش عليها تاريخ وحفظت في التهف البريطافي وكتب عليها اسم سراغون 
الثاني هي بدون ربب من اصل ميري كا ثبت ذلك من شكلها ووضهها ٠‏ وكأ ,أخذ من 
علية مرصعة بالإجاج الاسود والاخضر وجدت في حفريات اييدوس ٠‏ وقد اقلنى متحف 
برلين موّخرًا عصا قائمة الزوايا طوها بضعة سائقترات تقش على وجهها بالاييض امم لامار 
احد فراعدة الدولةالثاية .عشرة ولامار لقب له واسبمه الاصلي امنيس الثالث وكان يعبد * 
في الفيوم ٠‏ وماوجد في هذ المدينة من الزجاج القدم يدعو الى الجزم بانها كانت في القدي 
#منع التجاج وان صنع الزجاج بام درجة عالية في مصرعلى عيد الدولةالناءنةعشرةواقدم 
مأوجد من الاوانيالزجاجية ثلاث نطم حفظت احداعاقي القاهرة والاخرى في لندرا والثاائة 
في مرج . : 
وقد استدل الكاتب بان ما لاحظه بتري من انه كاري في تل المارنة وي عادممة 
امينوفيس الرادع معمل للزجاج على اج هذه الصناءة كانت فيها على ات الرواج في الدولة 
الثامسة عشرة الفرعونية وان المصربينكانو! إصنعون الاقداح والتعاو يذ مرك الزجاج ٠‏ 
واصملقل الماراة دليلواضج على انه كان فيمصرمعامل كغيرة لازجاج والعقل. يقفي بان 
ما عثر عليه من الزجاج اقدم من هذا التاريخ هو من صنع مصرارضاكالزجاج الذي عثر 


سير العل والاجقاع . د | ليك 


عليه في قصر اميتوقيسالثالثفيثيبة ٠‏ وقدبيعت مصنوعات مصر النجاجية في شواطي» اليجر 
الرومي قنسبت للفينيقيين لانهم مم الذي نكانوا يحملونها على سفنهم م ابت :اك صتاعة 
اجاج ازهرت في زمن الدولة الساميتية وكانوا ذاك العبد يفضارن التعاو يذالصغيرة والقُويه . 
والتزبين بانواعه على الاوافيالملوتة تخذونمنذاك ما يزينون بغ يوتبم ونرشهم بل وبازين. 
به صاحب الدار نفسه ٠‏ ومن الصعب القييز بينعصرالبطالسة وعصرالرومان ٠‏ ومن رأيه ان 
تق النجاج اختزع في معامل قيتيقيةبعد عهد الاسكندر وهذا السبب في ارجية معامل 
فينرقية على غيرها ٠‏ 

وتكلم على الزجاج التمول بالفسيفساء فقال ان ما وجد منه قد كتبت عليه كتابا:. 
مصربة ويونانية وكثير «نها من صنع الاسكندرية والفيوم وواحة سسيوه ومنها نقلت إلى 
بلاد اليونان وايطاليا وغاليا ولا بعد ارت تكون أوريا نيهت على منوال صتاع الاجارج 
المصربين وهؤلاء عملوا الاور بين على عهد الامبراطو ر ية الرومائبة منع النجاجوقدكانت 
مديئة أكيلة القديمةعلى شاطيه الادرياتيك مركرافي اوربا لصنآع الزجاج ومنهاهاجر 
البنادقة الذين صنعوا النجاج للشرق الاسلاني واصبحت مصنرعاتهم فوذجا لقلده جميع 
معامل اوريا وكانت الصلات مستكة بين أكيلة ومصر ٠‏ وظل الزجاج يصنع قي مصر 
حتى في عهد استيلاء الرومان عليبا وتم العرب وهذه الصناعة رائحَة فيبا 5 ان العرب عدوا 
بالكاشاني وتغيرت طرق صنعه واشكاله ٠.‏ واشتبر تفي انرون الوسطى الاواني النجاجية 
والمصابيج العربية الملونة الني انثقلت الى معامل اليندقية واصبحت تطرسرعلى آثارها م كتب 
النقدم لممامل البنادقة وعرفت ثقلد ا'نفوذجات الشرقية احسن ثُقليد ومازالتمعاملالشرق 
في التحطاطحتى زالت حملة واحدة واليوم بعد ان كان"الشرق يصع لاور بامنذعهد الرومان 
اوائيه الزجاجية اصيم يحلب من ايطاليا والمانيا وفرنا ما يازمه من الاواني فيحاجاتهاليومية ٠‏ 

التربية الحرة. 50000 

لكل امة؛ ضرب هن التربية فالامة الديقراطية | والجبورية لاتشبه “تريبة الامة 
الدستورية لفيدة اما تربية الامة المطلقة ففطها مختلف عن تينك الثر يتين وقد كتب 
أحد علاء الفرنسيس مققالة في التربية الدمقراطية فقال ان البِقراطية وثيكال المياة التي 
سع اليها الكل لفائدة الكزيجب ان تعتبر الترببة أ أساسها ولا تحصل الغايةء نالتريية 
في أمة دمقراطية بكثرة المواد الني يلعلبا أبنازأها فقد اختلف مشاهير علاء الاخلاق في 
النوع اللازم الدمقراطية من التربية وان كانت مباجئهم بحسب الظاهرنؤديالىغرض واحد 

الناس يخلطون بين التربية والتعلم فيرونهما شيم واحدا إطي ات التربية غاية 


وه سير العلم والاجّاع 8 
والتعلم وأسطة فالغرض دن التربية ان ترلي في الطفل شعور مكارم الاخلاق فتكون 
سلا يصمد يدالى ذرىالعل ختصرف وكدها في اثارة عقله وحكه عند مالتجليان وكوك 
أخلافه رقبقة متيةةفيصي الطفل على ثقة منتنبه الشعور والعقل والتملعند مابيلغم سن 
الرجولبة و يتم مل امير والادراك والتأمل 1 بتع الارادة وصحة المزعة ٠‏ فترييةالوجدان 
تهم كأ تهم ترببة العقل وأكثر المدارس لاتعنى بالتربية الاول, فتأتي امرًا ادا .يجب ان 
يل الاطفال مكارم الاخلاق فان صلاح المرء بان يكون عادلا وكيا ويجب أن ترلى 
في المع قوة القييز وى فيه قوة الانتباه وهي القوة الني لنفع أكدر من تحصيل الممارف 
الجديدة كا يجب تر بية دائرة العقل وامداده بالاذوات الاولى الني بيه امامدسبل امل 
فالارض الزراعية مهما بلنت من الخصب تحتاج ان تعد لها المعدات والا فلا ثنبت فيها 
البذرالذي بذرنيها ٠‏ 1 

م ان حسن العشرة والساوك في للجممع مناطان باخلاق الفرد وعلى قدر اخلاقه في 
الغالب تكرن اعماله وجباده ٠‏ ومتى ظبرت في الطفل علا ارادته إلاولى كان منها توجه 
تفسه الى امل فان لين اخلاقه ومضاءهاثعطانه ان ينى بالضرو رات لطارجية بدون أن 
تركثر فيها كل التأثير ٠‏ فريتنا الادبية مهي عبارة عن اعتمادنا علي ألقصدلا 

فان قبل هل يجب ان تكون التربية عامة ام اهلية أي ان تربية الاطفالفي المدارس 
العامة خيرأٌم تربيتهم في يبوت أهليهم فقدذ كرالفليسوف ديدر وكلات في هذا الصدد 
عي جاع الحكة في التربية وهي على اختصارها أحمل جواب على هذا السوكال قال : «لقد 
قضيت السنين الاولى من حياتي في المدارس العامة ورأبت اربعة أو خخمسة تلاميذ من 
الطبقة الهالية يتناوبون في غضون المنة الكافات ويتناولون الجوائز فيدخلون بتقدمهم 
اليأس على نقفوس رفاقهم ونأخر هؤالاد عن الحاق بهم ٠‏ رأيت عناية الاستاذ مصروفة 
إلى تريخ هذا المدد الختارالقليل من الطلبة ومبمل هرت عدام ورأيت معظم هرؤلاء 
الاولاد يمخرجون من المدرسة بلا مغفلين وجاهلين فاسدين نقلت في نفي : بالثقاء اب 
يستطيع أن يري ابنه في يبته فيرسله الى مدرسة عامة ٠‏ ليت شعري من | ينأ خذالبشر 
المعارف التي تميز بها في الا داب بعض الرجال الذين ربوا في اللدارس ومن البب في 
وصوها اليهم 4 لاجرم انها ابنة در وسهم اخخاصة ٠‏ ولطاما أسفوا ومم في حجراتهم لاوقت 
الذين قضوه على دكات المدرسة ٠‏ فكيف السبيل اذا ؟ حل صم المال يتغيير طريقة 
التعلم العام ومتى اغتنى المره يرثيابنه في+منزله ٠‏ اذا لااستحسن تربية الدير للبنات الا اذا 
كانت أخلاق الامبات,فاسدة ولا استحسن المدرسة لابنين الا اذا كان الأباه مسرفين 


سير العم والاجتّاع اوه 


يمطون الف و يال لتوذي الذي يسوق مركباتهم وني ريال للطامي ‏ اللذي. ملي طعامهم 
هد! ماقاله ديدرو وقال مونئين يجب أن تصرف خمس عشرة 3 مث عشرة سدة 
للدرس والباقي تمل ٠‏ وما قطبا الحياة في الحقيقة الاالقكر والعمل فالاول يولد النا. 
والشافي مقم للاول ٠‏ يقول بعضهم ان التزبية لاينتعي دورها الا بانقضاه أجل اخياةعلى 
انه من اللازم أيضا ان ينظر بان التجرية التي يحرزها المره كل يوم يكون لا عمل لتدرب 
مناب التربية كلها تغهمها ولا ترلي الا انسانا ناقصا 
أما فبا يتعلق بامواد البي بحب لعليها فيب أن يتوسع فيها ما امكن فن الميسور تلقين 
الافل أمورً! كغيرة اذ القوة الحافظة فيه على أتها وقد أخطاً روسو في كتابه «أميل» 
في رأيه ان الاستظبار يضعف الذأكرة على ان الاكرة, ليست خزانة يحشر اليها الطفل 
صدوقًا من المباديء 0 ٠‏ فبعد أن يلقن الطفل واسطة عمصول على 
معارف حقيقية للعلهه القراءة والكتابة يجب أن يل لغة بلاده ومبادي» العلوم الطبيعية 
والظواهر الجوية والرياضيات وذاك اما بدرسها في كتاب ب أوفي نقشها ورسمبا والع لياع 
الحرافات ويودع فيالنفس فكر الارتقاء الثابت والدشوه البطيء المنظم بنواميس ٠‏ يصدق 
هذا علي الحالة الاجتاعية والسياسية ا يصدق على الالة الطبيعية والجيولوجية ٠‏ ود 
الطفل الاععال اليدوية والرياضية ٠‏ و يعلم فاع لاالتاريخ المارة بالشوائب بل التارعخ 
المتقيقي٠‏ فبالتاريخ بجلى له يان الكال مم كن وان الداس أخذون في السير نجوه فى ب المتعلم 
طريقة لم01 «كقراطي و يأثرهاعغيرعا من | نواع الم كاد 5 اذيحبكرمنةضرا نوم 
في سبيل ترقية البشروكل من نقاوا الينا حرية الوجدان ٠‏ ويجب أن ن يعم اللذ ل مع هذه 
المواد فن الآ داب حت لايكون غريا عن مظهر من مظاهر الال وبمازج في روحه الفلية 
حب الكوال قال بول برت : «من الواجب أن يتمل الطفل اللغات الاجمبية بل الاغات 
ميتة حتى لايفوته شي4 ما ته المداركالبشرية ولا بكرن بميدً! عا حرط أسلة اقلام 
المظاء في تبياجم وبيانهم وأرى ان هذه المعارف توسع ذهنه ونفتم اجنحة قصو ره فيالاً داب 
وحدها تبتز القلوب ويا الوجدانات ولقدكانت مسنفات اليونان واللانين مثرة فيجيلنا 
معاشرالافر نم وفي مصنفائنا .مها مسيحة خاصة نحن واللاتين واليونان منفصياة عقلية واحدة 
و يضاف الى المعاومات ت التي لها الطفل امور يجي ان تنشبهباالمياةوالغمل وهناك تعليم 
وطني أدبي ينبي أن يشرب الطفل حبه ألا وهو معرفة قوانين بلاده السياسية .وحالة 
الطريقة التي تدار بها شؤونها وتراعى في كل تعليم اميال الطفل وقابليته نقد قيل ان في 


؟وم' سير العم والاجداع 


الانان وفي أعالله الخعانة ى المياة الف نوع من التفنن ولكل ذوقه ٠‏ وامائينا لاينطبق 
بعضبأ على بعض 

وتجب المناية بنقوية جسم الطفل ووقاية صحته وان لايكون حظ البنات في التربية 
كظ البتين ويكين الم عامي؟ (علتيا الادخل للدين فيه يكون كذلك في المدرسة كا 
يكون في اليبت وان يجد الطفل في يبت أ بيه “تمأ لدروسه في المدرسة ٠‏ وخير ٠أينفع‏ الطفل 
ان لاتكون المدرمة والبمت وها مبعث التربية ملناقضتين في المباديء بل متحدتين فيباوان 
تدرس القنون يجيت فكن النليذ من اظبار عواطفهبواسطتها فتقوى بها تخخصيته وميزته 
و يعن لتقية متكتدني الشعر والتصو ير والموسيق فد قال شوبهور الفيلسوف الاماني : ان 
اماع الاغنام الجيلة حو حمام يفسل ادران العقل ٠‏ نعم ان الموسبيق تف لكل وبيذ وتنبذ 
مايحط بالنفوس و يشقييافالموسيق ترفع مقام الانان وتجمع بينه وبين الاقكار البيلةالني 
هو أهل لما فيشعر اذ ذاك كل الشعور تا يتأقوله أن يساويه في هذه الحياة 

هذا مإقاله العالم الغرلي وفيه درس لكل شرت وجدير بنا أن نجمل قوام “رييتنا على 
ثقوية الارادة والاحتقاظ بالقدم والاخذ بحظ وافر من المعارف البشرية اللازمة وتربية 
روح الوطنية والمواطف السامية بالفنون الجبيلةفهي وحب الال والكئال عن العوامل 
القوية قي أسباب الرقي المادي والمعنوي 

حماة وخجمص 

اكتشف الميو بونيون من علاه الاثار اريعة اجا ركانت فيحمودكتبت بلغة آرامية 
بمزوجة بالكنمائية والمبر ية وذلك في خلال رحلنه الى سورية منذ خس منين وهذه 
الاحجار #يعيارة عن لقدمة قدمها زاكير الملقب يملك حماة ولانش اولاعوش وقالوا انها 
مدينة مص الى الرب ]لور يضرع اليه فيها ان يكتب له النصرعلى الملوك الذين اتحدوا 
وحاصر, وه في مذينة خزرك ز4) وكان 1 كبر اعدائه ملك ا رام « دمشق »المدعو بارحداد 
أبن خزائيل وقد تولى هذا الملك منذ سنة 2١‏ الى نحوسئة ١‏ ق ٠‏ م أي على عهد 
٠‏ ملك اسرائيل جوهاشاز ابن جيبو وقد كتب المسيو دوسو ءن علاءالاً ثار في الجلةالاثرية. 
يهنا في مملكة مص وحماة قبل السيج بثاية قرون فقال ان ممككة حماة لم تكن لتناول فقط 
السهول النتية الي كانت تودي اطزية هن بلاد نهر العاصي الوسعلى بلكانت تمد احياة 
قي وادي هذا النبر الى البقاع يحسب ما كانت دمشى وش العصيمة القوية لتركبا نتنفس 
الصمداء ٠‏ وقي القرن الدتلك اضافت مملكة حماة اليها بلادلاعوش او ارض خزرك فاعادت 
يذلك ملكة امورو « الأمهور بين » ماني ألني كان خربها الحيتيونفي القرن الرابع عشر 


055 سير الم والاجتاع 


الاولاد الدينيولدون لم ذكورًا ٠‏ وقد شوهد منذ زمن ان سكيرًا طاعًاً في السن اذا 
تزوّج بامرأة شاية يكون أولاده في الا كثر ذ كور على. المكس مما يحدث اذا كانت 
الزوجة اسن من زوجها ٠‏ قال سادلير في احصاء له ان مقاب لكل الف بنت يوجد 878 
صبيا يكون ابوه قتي من امه و44 صببا يكون ابواه في سن واحدة و/1١٠‏ صبيا يكون 
ابوه اسن من امه من سنة الى ست ستين و1711 صبيا يكون ابوه اسن من أمه من ست 
الى احدى عشرة منة و1474 صبياً يكون ابوه اسن من أمه من ست عشرة سنة فا كار 

اذا ارضعت الام ولدها الاول فنلد بعده بنات وكذلك الامبات اللاي يجبلن سي 
أوقات مثقاربة فانهن يلدن البنات لان تكرار الرضاع واخجل هومن اسباب ضعف الام 
وم حبلت ككون في حالتها الطبيعية اضعف من الزوج فتاد ينما وتكون شبيهة بصورتها ٠‏ 
وقد لوحظ بان المرأة اذا حملت عقيب العادة او في خلالما تلد اننا في الغالب وهذاالضعف 
الموقت فيها لا يرزقها الا بئات ٠‏ وقد جرت عادة من يربون المواتي ان يغفصدوا في اوقات 
سخاصة البقرة اذا ارادوا ان تلد لم مجلة وان يغصدوا الثور اذا ارادواان يلتم جلا ٠‏ ولاحظ 
احدمم يان المواود الاول بكوت طفلا في الزواج غير الشرعي وعلل ذلك بان الام 
تكون في تلك الالة افتى من الاب وتكون منهوكة القوى مضطرة الى انيان ما اتت ياغواء 
النجل ٠‏ وقد ذكر الدكتور بيلون ان احدي قبائل مصرالقديمة سبت مثات من النساء 
مل قي الطريق معبا 447 ولا وضع نكان عدد الذّكور 5/ وعدد الاناث 10 وذلك 
لأكن عليه من الضعف والاعياء مدة الخل ٠‏ 

قال الكانب رلوكان تت ميزان توزن فيه المناصرالني لتكون منها الصحة والنشاط 
فكل من الزوجين لتبسران يتنبا لمر نبئة صحين) فيا اذا كانت الام تلد ذكرًا ام انثى 
ولكن القرة والتصحة وشدة الحب لا نوزن بمزان ولا ثقاس مقياس ٠‏ ثم ان العناصر التي 
تتركب متها تخالط وثتداخل على شكل ملتبس حتى اث ادق بحث في صغة الزوجين 
وتمرها وتوع معيشتها وورائتهمالايانيال بفرضيات وظيا تلآ يحقائق ثابعة ولوعرف المره 
حقيقة الاسياب التي بها يستطيع ان يعرف ما يولد له اما كال يخشي ان يقل البنات لان 
أحدنا اذا بشريها ظل وجهه مسود! وهوكظم ٠‏ 


مطبوعات ومخطوطات 2536 


تاريخ الام والمليك 

اشتهر هذا الناريج باله من اعفلم الامبات الصديية القي يرجع اليها في دراسة تاريخ 
الاسلام في القرون الثلاثة الاولى وهو من تأليف اليجمفر مد بت جرير الطبري وقذ 
طبع للرة الاولى في ليدن طبعه المستشرق كوي وإعاد طبعه هذه الأأوئة بالمطبعة المسيئية 
المصربة عمدافنديعبداللطيف المطيب وشركاه ها سلف الطبع مشكولا” محال الا6!. 
مئة وأللق به كتاب صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطي انتب نكتاب ذيل 
اليل من تاريخ الصحابة والتاببين تصنيف الي جعفر شمد ين جريد ءن يزيد الطوري قم 
التاريخ الاملي في ١١‏ جزءآ والذيل في جزئين وهو يطلب من طابعه ئة واربعين قرشاً 
صحيها نمث اهل العم والادب على اقثنائه فانه اسبح الآن قريب انال على كل مطالع 
رخس نه بالنسبة لطبعة اور با ٠‏ اما وصف الكتاب وفوائدم والكلام على مو نه فتعةد 
لمهنانصلا افيا بجول انه ٠‏ وهنا ننني الثناء الطيب على الطابع ونرجو ان يوفق لطبع امثاله 
من اءبات كتب العرب فينئفع وينفع + 

التصحيف والتحرريف 


هو من الكتب النسوية لالي احدد الحسن بن عبدالله بن سعيد السكري شرح فيه 
الالفاظ والاسماء المشكلة التي تتشابه في صورة اللط فيقع فيبا التصحيف ويدخلا التحريف 
مما يعرض في الفاظ الاغة والشعر وف امماه الشعراء وايام العرب وامياه فرسانها ووقائمها 
واماكنها وما بعرض في عل الانساب وغيرها من الاشكال بها طامة الناس و يغلط 
فيها بعض الخاصة وقد جمله ابواباً فنها ما جاء في قي التصصيف وبشاعيه وذم نفيك 
ونكد التتضييف ومن ابتلي به ونوادر من النصثميفن وما روي من أوهام علاه البصرة ومن 
ارهام علاء الكرفة وما روي من تصعيفات شتى خا في احد وأرهين باأتجمم الىالفائدة 
اعلية اللذة الفكادية والادبية ٠‏ طبعته مطبعة الظاهر طبع مثقناً وجطئه في ثلامة اجزاء 
نج منهاالجزآن الاولان الى الان ٠‏ ونها لفمل ادارة مطبعةالظاهرفيضحياد الكت الدربية 
النفيسةفن اعثٍ الأيادي التي يسديها امروة لامتداحياة ما كاد يندثرمن! ثارها ومفاخرها 
وتمة اشتراك الكتاب قبل الطبع ١١‏ قرش وبعد الطبع ٠١‏ قرش فنتقدم الى كل 
متأدب في اقتفائه ٠‏ 5 3 ' 


للف مطبوعات وخطوطات 


مر تقدم الاتكليز السكسونيين 

اعاد خليز يك صادق صاحب مجلة مسا.رات الشعب طبع هذا انكداب النفيس اانه 
ادهون ديمولان من علاء التربية في فرنسا وهثرحمه امد نتي باشا زغاول من علاد اللقوق 
بسر فتأئق ماذاء وشاءت الاجادة في طبعه وتخير له اجود الورق والمروف لجاء بدينا 
شكلاً ووضما وتمر يبا واصلة ٠‏ دالا [ككاب من احسن ما أخرج للغة العربية مون 
اللغات الاوريية وما فرأه رجل بامعان الا وتغير ككره في الما واتلم من اخلاقه وعاداته 
ما يقدر عليه وفيه من وصف الانكليز والاميركان والالمان في اخلاقبم ومناحيهم ما هو 
حركة بان يدرمه كل ششرقي المرة بعد المرة ٠‏ وقد قدم له معر به مقدمة من ادع م! "كتب 
في حالتنا جاءت والكتاب في النفع سواة فناني على المعرب والطابع ها ها اهيه وأمكتاب . 
يطلب من مكتتبة مسامرات الشعب في باب الاق تمصر بعشرين قرش صعيينا. 

مباديء الاقتصاد السياسي 

الف تمد افددي فتهي حسينهذا الكتاب المفيد- والذي نقل الى العريبة من كتب 
هذا الفن فليل لا يني بالحاجة - فتوسع في ابوابه مستندً! الى ماكتب باللفات الافرنجية 
في هذا الفن وقد كتيه بعبارة سبلة واساوب قربه من الاذهان على من لم يسبق لم ات 
قرا فيه كتي) . ودرس كتب الاقنماد لاهل هذه البلاد انقع هن القاه الف خطابة 
سياسية خيالية وتلاوة الف رواية غرامية وهو يطلب عن مكاتب القاهرة الشبيرة ورك 
نادي اللمدارس العليا بعشرة فروش صحبية ميث الادباء على اقتنائه والاستفاده منه ونثني 
على غيرة مولقه الاديب ونرجو له التوفيق الى اتمامه 

عقود الجوهر 
في ترحمة من لم خمسون نصنيفاً فائة ذا كثر 

وضع هذا الكتاب ميل بك العظل من افاضل ادباه دمشق وموضوعه كا يدل عليه 
اليه ليل نافع ببعث الممة في صدور الناشئة و يطلعهم على !١‏ قضاه اسلافنا من العناءفي 
النفم وفي هذا الجزء ار بعون تربجمة لاربدين عنابآ من عفلاء الاسلام واليونان والقدماء 
وا حدثين فن القدماء الغزالي وابن تهية والرازي وابن الجوزي وحدين بن اسحق و يعقوب 
الكندي وثابن بن قرة والفارالي وابن سينا وابن رشدواين اليثم وابن الخطيب والزخشري 
والمحري ومن الحدثين السيوطي وابن كال باشا وابن طولون والمناوي ومتلاعلي القاري ونوح 
اندي واحمد مدحت افندي والبيدروس ٠‏ فيترج الملف ترحمة موجزة مم يسوق كيتبه 


مطبوءات وتخطوطات 2 . لاك 


علي حروف التي ليسبل الاهتداه اليها في المال ٠‏ يهل الجزه الثاني وهو الآن تحت 
الطبع على فبرس عام في الكتب والرسائل التي ذكرت اسماؤها في الكنتاب وما يوجد منبا 
في خزائن الكنتب التمومية ما لم يطبع ٠‏ وثي همة للرؤلف ندل على فضله وغيرته ٠‏ وققة 
الاشتراك بالجرئين مع ريال وربع ريال مجيدي يضاف اليها اجرة البريد وقد طبع في 
المطبعة الاهلية يبيروت طبع منقنا نظيفا كسائر مطبوعاتها وهذا لزه في. 4 دنحة صعيرة 
فقث امتأدبين على اقثنائه 
الاسلام روح المدنية 

كتاب في 88 صنحة صغيرة الفه الي مصطن الغلابيني من افاضل ادباء بيروت 
ردا على ماجاء في كتاب ب « مصر الحديثة » تاليف ورد كرومر ععثور الكاترا سية م 
سابقاً من امل عل مدنية الاسلام اورد فيه اقوال الغربيين انفسهم والى من التواهد 
والمحج الكثيرة ما يناقض ما ذهب اليه م.وّلف « مدر الحديثة » ولوعرف ورد كرور 
اللغة العربية ودرس تاريخ يخ الاسلام درس الجرد عري النزعات السياسية والاهواء 
الاستمارية لا كتب مأكتب ولو اعطي وادياً من ذهب ٠‏ قال الفاضل البيروتي : « واي 
اعنقد اعلقاد | جازم أن بيع الاديان تمر ياخير والسلام وش وان اختافت سي بعض 
الاعراض في منفقة في الجواهر اذ الغاية منها تهذيب النفس ورفعها من وهاد الشرور 
والفساد فن يسعى بهدم اركان الاديان 00 يسعى للقويض التمران لارن في المدئية 
المديثة من المفاسد ١‏ لا يحمي ولولاسلطان الاديان القاهر لأأليحت الاعراض والدماة 
والاموال وف ذلك من الخراب والدمار ما لالمصلحه الدرمم والدينار فبقاه الانسان في جهل 
بعلوم الدنيا مع التقسك باي دين خير من حيانه ءالما طبيعيا مهنفسا الم وهو لا دين له » 
وقد غلبت الحدة على صاحب الرد فظبرت 1 ثارها على اسلة قله احيانا وكنا نود ان تف 
من كتابه بعض الفاظ لَيكون ادعى الى القبول وانا ندني على غيرته وفضله و يطلب كتابه 
من المكاتب الشهيرة بالقاهرة يخمسة قروش ٠‏ 

ابوالعلاء الممري 

كراسة في 7٠‏ صفحة باللغة التركية الاناربة فيها ترجبة مستوفاة لالي العلاء الممري 
من قل رضاء الدين افندي بى غر الدين من علاء لورنبورغ في روسيا وقذتصضحنارأياء 
قد نسق كلامه على هذا العظم ورتبه ترتيبا مقبولا” صكره للقارية احسن تصوير ٠‏ 
وتطلب من طابعها صاحب مكتبة الشرق في اورئيورغ 


هوه مطبوعات وثغطوطات 


الأزوميات 
اختار موسى افندي ييكييف من افاضل قازان ايان كثيرة من ازوميات ابي العلاه 
المعري ونقلها الى التركية كا فعل امين افندي الريحاني فاختار ابيانا منه ونقلها شعرً! الى. 
اللغة الالكليز ية ٠‏ لجاءت في زهاء مائني صنحة مطبوعة ظبما متقئاً على نفقة مكتبة الشرق 
ف اورنبورغ وترجة امثال هذه الكتب يساعد ايناد تاك البلاد على تعلم العربية فعطىان 
يكثر القائّون بنهضة اهلبا من تقل بعض الكتب العربية المفيدة الى لغتيم و ينشروهامم 
إصلباكا فل مترج الزوميات ٠‏ 2 ' ْ 
ياي مطج 


نشرحافظ افندي ابراه الشاعر الاجتاعي الكبير قصة نأرية رواها عن لسان سل 
الكاهن خجاء في هكلام لطيف علي العادات المصرية والاحوال الاجتاعية والسياسية سي 
مصر والسودان صورها تصويرًا بديما واودعها من اقكاره ودرر ثثاره ما رآه ناا وثيع 
ويم نتئقده عليه اعتاده على التمنهيع في بعض محال همض كتابه يحيث كاد يخل باساب 
البلاغة والفصاحة وم يناسب المبارات المهذبة الني جاعت في عرضه ٠‏ اما مرابي الكتاب 
فكانت اعم تنا لوخلت من الثلوفي مدح اشنخاص والايغال في الحط من آخر ين وكتاب 
بكتب لينفع الناس في اجتماعهم لا يصع ان يظبر فيه شي* من هذا القبيل ٠‏ وانتقدناءليه 
من الالفاظ ما يقع مثله لا كثر كتابنا وشعرائنا مثل قوله « التتكيت » وهو هبرد فيالاغة. 
وقوله « كنم منذ بضع نين لا تاو زون سعة آلا فعد! » وعداهذه ليست من الترا كيب 
الفصيجة وقد وقعت في كلامه أر بع مرات وثيمن عبارات الجرائد واستعمل لفظة « مئازه » 
و« الغمائر» و« القواميس », و« التكتيك » نو و« الظروف » و« النقط» 
و « حصل بها » و« جهارًا نهارًا» ود معي مصلحة امة » و « صوالم القوم وصوالمنا» 
والصواب ارثل يقول « متنزه 4 و0 القأوب » و« المعاجم » و«ء التعبية والمصافات» 
و« الاحوال » كان يمكن الاستعاضة عن « النقط » في قوله ذقط لنفيذ الحم بتركيب 
آخر ومشلبا حصل بها وجهارًا نهارًا ٠‏ وله ان يقول بدل تمعى فادى ؟تلحة أمة ومصالح 
القوم بدل صوالمهم ٠‏ وهذه الحرزات لا تقدح في فضل هذا العقد النفيس ٠‏ النقد 
لايوجه الا الى القين والركأكة لاتعاب الا فيكلام اهل البيان والتبيين ٠‏ 

النظرات 


اصدر مدطفى صادق افندي الرافعي الشاعر الشبير الجز الاول من ديوان جديد له 


مطبوءاث ومخطوطاث 1 ااككقه. 
مياه « النظرات » أودعة مغالاة 5 وعاه ديواته المحروف بديوان الراني الذي كان عدر 
في ثلاثة اجزاه ب من ضصروب الشعر في الاجتاع والرقائق والمديم والغزل والوصف وقدم 
له مقدمة في :حقيقة الشعر لم يكرر فيهامااودعه من ممناهأ كل جزعمن اجزاهديوانه السابق ٠‏ 
ومعنل قراء المقتبس يعرفون طبقة شعر الرافمي ما نشرله فيد ٠‏ وما التقدناء عليه قسرمه في 
اخراج الذعر للناس حت ان بعض ايياته بظبر فيها شي* من الغموض لا يكاد مبتدي اليه . 
القاري: الاباعالالنظركا|نالانستهسن ١‏ كثاره من الاستعارات وامجازات على طربقةكثر 
الشعراه الحدثين وكتابهم على حين نراها قليلة في شعراء الصدر الاول وكتابهوان جاءن 
فانما تجيه عرض اعتبر ذلك بكلام ابن المقفع والجاحظ والي تام والمنبي وغيرم ٠‏ ومن 
الاستعارات البعيدة قوله « اشبه ثيه باانور الذي يتألق فيهماةالصورة » وماذ الصورة 
اشبه « باء الملام » التي انتقدها البياننيون علي الي تام ومغلها د اجنجة اخلواطر» وقوله« ما 
احسن الوجه وهو روضة مصوّرة وزجاجة منورة وشهادة عي الله مزو رة» وينقد عليه 
من الالفاظ الوحشية لفظ « مختشب » اي غير منت ومرسل ٠‏ واختيار لفظ واحدلعنى واحد 
لا يحرص عليه في كل اللغات الا فى اسماء الفنون والصناعات ونحوها فلا مفلا ارنف 
نقول « هات الاداة الي يكتب بها» بل نقول هات القل ٠‏ ومختشب مثل مفشاب النيو ردت 
في شمر المنبي وسواةني الثقل والوحشية ٠‏ ومثله قوله « رجع قصرمما كان يحاول » ولنا 
عن « مقصير» هذه مندوحة في الاستمال وكذلك تأنيغه ابد وهو مذكر ٠وجعه‏ عادة على 
عوائد والصواب عادات وعاد وفوله ينطقونها والصواب ينطقورث بها و« توريق الجر » 
والصواب « ايراق اشير » و« الروضة الشيجية » بمعنى مطرية وامصجي الحزنوالجرائد تخلط 
في قولها « وكانت الموسبيق تطرب الامماع بالمانها اليية » والادلى ان يقال المطربة أوما 
اليها ٠‏ وفي الديوان من جيد المنظوم ما يجدر بالادباء الاخذ منه والنظرفيه خصوص) والرانني 
من الشعراء الذين نفاخر بهم العربية ٠‏ 

المأله الاجماعية والمدرسية في سورية 


طعا ةعتقط]] .1 .11.16 عدم عتمتزق دة ءمتق[مء5 غه 16وأ50 مم6 18 06 متاوغنتق 


كتب خيرالله افندي خيرالله من اسانذة بيروت هذا الكتاب باللغة الافرنسيةوصف 
فيه الخالة الاجئاعية وطرق التدريس في سورية قال فيه واذكانتالة ورة ثقفي 
بانغخرج في مدارسنا سور بين لا افرنسيين ولا اتكليدً! ولا اميركانيينقفي علينا انف 
نخرج من النساء كذلاك والأكانت البيوت جا لا نميا ٠‏ والمدرسةالحنهة التنظم في 
الجدمع المنظم بعينه فاذالريكن للدرسة نظام نافع يجب عليبا نمل يد واحدة على تقو يضها 


0000 مطبوعات ومخطوطات 


من اساسبا تخير ثنا ان تكون بلا مدارس ججلة واحدة من ان تخرج مدارسنا ممن 
لا نيدم من لجال والنساد- سعت,مدارء تافقد فنا دائرة التعلم وم تننجنا مشل ذلك من 
التبذيب على ان ذاك التعلم نفسه سطلبي غير موافق -لاجاثنا 
واجل الكلام على المبلين في المدارس والدروس وقال ان امجدمع غير عادل في معاهية 
المدرسين وكان عليه ان يعطيهم هن الاجرا كثر مما يعطييوو يرفع مقامهما كار ممارفعهم ٠‏ 
كاتكل على ادارة المدارس وترتيياتها واصويها التحية وقال ان الواجب ارثلا ستسلم 
للاجاني ونأخذ عتهم قضية مسبلة كل ما يدتعونانه لازم لقوام حياثنا العملية وائنا يجب 
أن نضم نظام دروستا بايدينا والا فان الدروس التي نثاقاها في المدارس لا تخرج رجالا 
تأمة ادواتهم بل كثيرًا ما تضطرهم الى الثجرة ولا يكون منهم خير لبلادمم ٠‏ 
ومن رأيه ان يعقد مأتر وطبي اوعام لانظر في اصلاح التعليم حتى لايسوغ لكل قادم 
علينا يجحجة تماجتاان يعبث بعقول فثيائنا على هواه للبم على مثاله ويقئل في عقوم انمية 
والشهاءة والشعور والوطنية وعزة النفس لتأني منهم رلأوس فارغة ءن التعليم والاحساس 
ماردة بالتجب والاعجاب و يجب أن يقرن تعل اللغة العربية بلغة اجنبية على ان لا يلم من 
من لف ةالبلادالاماتمكن معه التليذمن الكتايةفيبا بسهولة على نحو مأيكتب بالافرجية وان يعلم 
الاخلاق باصوطاعل طر يقة موجزةمتينة تكون الوطنية شعارهاحتى اذاخر ج التليذ من المدرسة 
يكون عارثًً مجقوقه وواجباته وتاريخ بلاده جسمآ وله قكر اجالي في التاريخ العام منفن 
جغرافية بلاددمع اجما عن الجنرافية الموميه و بمض مبادي٠الماوم‏ شلا نستولي عليه الكرفات 
ورأى ان تع العريية بدراسة كتب المتأخرين لان انشاءث وشعره احسن مما كتبه 
المتقدمون من العرب ٠‏ وهذا رأي لا يوافقه عليه احد من اهل العم ا عرف من انف 
المتأخرين مم سبب فاد اللئة والرجوع بللتعلين الى كتبهم رجوع باللغةالقبقرى وعددهان 
يعتنى باللغةالعاميةالسور ية و يقابل بينها ودين اللغة الفصصى لان في العامية اشياءلايت.ني الزهد 
فيياوانالواجب تدر يس العاوم باللغة العربة للقوى ملكتهافيالمتعلين . وتكلم على ما يددخي 
للسوري ا نيتتمله من اللغات مل المقامالاول للافرنسبية عم للاتكليزية فالالمانية فالا يطالية ٠‏ 
واجاد الكلام على التريبة وتلقين العادات النافعة وحتم كتابه بقوله ان مجتمعنا 5 
بما صارت اليه حاله وحاجته ماسةالى الشفاء مما اصابه والدواه هو الاصلاح واحسن اداة 
له اصلاحالمدرسة ٠‏ وقد تل لنا من تصفم الكتاب أن مولقه ذو خبرة بأمو رالمد ارس ومواد : 
الندر يس وحالة المدرسين فنشكر لحن ادبدني بيان اكاره وكنانودان بكبتبه بالاغةالعر بية 
ليسنفيدمنهمن كتب لم اولاو بالذات وعساء ينقلهاليها قربا ليم نفعه لانموضوعهجديدمفيد 


ى . الاني من لاد الثالث 


شوال سئة خبسى اموائق وف تترن في )قدب 


الطالع السعيد 


من المخطوطات النفيسة ة الي كادت تعبث بها يد الضياع كتاب الطالع السعيد الجامع 

. لاسماء الفضلاه والرواة بأعلى الصعيد كال الدين اليالفضل جعفر بن تعللي الأدوي 
المولود في نصف شهر شعبان سنة ة 146 والمنوفى سيك سابع عشر شبر صفر سئة 7/44 النه 
باشارة من شيخه اثير الدين ابيحيان النهوي الاندلدي وقصره على تراج النابغين من اقلم 
قوص ومأ أ يتبعه من البلدان والقرى وهو اول ما ألف من نوعه خاصا 5 الصعيد اط 
يكن بمصر من نس هذا الكتاب غير ثنتين بدار الكتتب اللديوية كثتاها ناقصة وما زلت 
ف شوق اليه وبحث عنه حتى ظفرت ننصؤة من هكاملة كتبت سنة 6١‏ برسم الفقيه مجد 
البين اليعبدالله بن شرف الدين حمزة الخطيب الواعظ وي كغالب الخطوطات لا تخاو 

هن الققريف والتتععيف خصوصا ف مواضع .همل اناي اتجامبا فلا تتيسرقراءتهاالابضشرب ” 

من العنت وتدقيق النظر ٠‏ 

ات المنف كتابه بقدمة نشل على مسافة هذا الاقلم وتفصيل ما الختص به عن 

المزايا فذكر أن مذافته تبلغ :في الول اثني في عشر يوه إسير امال السير المعتاد وتباغ سيد 
العرض ثلاث ساعات وآ كر او اقل تبعمًا للاما كن العامرة وانه نعم الى كزرتين يفصل 
بينهما ألنيل فالشيرقية منهها نتصل شرق بالبجر اللم ( هو بجر القازم ؛ سم الآ نبالجر الاحمر ) 
واوا من الشمال ارض افنو وآخره! من الجبوب اببر الشرقية بغم الممزة وسكون الباء 
الموحدة وضم الحا ومن مدنها الشبيرة ذا وقفط وقوص وعي قاعدة الافلم في عصره وكان 

الجنه ٠١‏ 0607 ااه الجلد؟ من المقئيس 


اذل : الطالغ السعيد 


بها أربعون مسبكا للشكر ومست معاصر للقصبٍ و بها قباب باعالي دورها قيل ان من ملك 
عشرة آلاف دينار يمل له'قبة في داره وواليها تكاتبه مبتة ماوك ٠‏ ومنها الافصرواسوان 
: قال وأهلبا يوصفون باحك في المعاملة وشيدة الخاصمة وفيها يقول دعبل بن علي المزامي 
وكان اقام بها واليأكما نتل اهل التواريخ .٠‏ 
وان امراً امست مساقط رأشمه باسوان لم يثرك له الحزم معلا 
حللت حلا يقصرالظرف دونه وليممجز عنه الطيف ان نتجسما 

ولم أغة يجعلون الطاء تاة فيقولونالتريق في الطريق والتاق في الطاق و ببدلون الفاء 
بالياء والباه بالفاد قيقولون ضربته في هنذا يعنون بهذا اه ٠‏ والكورة الغربية اوها شمالة 
برديس وآخرها جنوب:ابهر الخريية ومن مدنها ادفو بلد المصدف.وعشه الذي درج منه ٠‏ 
م افاض في محاسن هذا الاخلم من عذوبة ماد وطيب هواك ووفرة غلة وكثرة فا كبة قال 
واظن مساحة ارض بسانينه وغخله ثقارب عشير ين الف فدان ونقل غرائب مني حمل 
اتجاره قد يعد بعضها من المبالفة والفلو ولاغرو قكل فثاة بابيها سجبة ٠‏ وذكر من معادئه 
معدن البرام بالقرب من قنا ومعدن الزمرد وبر البازهر والنفط والنطرون والرخام ومن 
ماحد العلى ست عشرة مدرسة بقوص وثلاثا باسوان واثنتين باءنا وواحدةٌ بالاقصر 
واخرى بأرمنت واثنتين بقنا وواحدة بهو وأخرى لتمولا ٠‏ 

اما ترقيب الكتاب ففلى حروف امم ابتدأه بابراهيم وخقه بيونس وذيله يباب سيف 
اتكتى ذكر بدمن كنيع امعه وغالب تراجمه مقتصيرة يقنصر فيها على المولد والوفاة وشية دن 
أخبار لمترج وروايته ان كان منالحدثين ٠‏ على انه خالف ذلك في البعض فاطال فيهم 
كلخو يري صاحب نهابة الارب والرشيد بن الزبير واخيه المهذب الشاعر والتاج بنالمفضل 
وعبدالرجمن الفعي وذ كر من سعة نجه في الفقه ان الفتوى كانت ترفع اليه ورجله في 
الركاب قيكتب عليها بدون توقف وابن الحاجب ملف الكافية وقيصراممر وف بتعاسيف 
العالم الرياضي الذي عمل اسلطان حماة كرة عفيهة صور فيها الكوا كب المرصودة وصنع له 
طاحوثا على العاصي وب له ابراجً وتجل فيها جيل هندسية ويجد الدين بن دقيق العيد 
وأبنه ثني الدين الامام المشوور وترحمته اطول ترجة في آككتاب والقفطي صاحب التا ريخ 
وغيرم من اسيفقت اعالم اطالة الكلام فيهم ٠‏ ول يهمل النساء فذّكر منون من اشتبرن 
بالمم والففضل كتاج النساء ابئة عيسى القوصية واختها مظفرية.وخديجة بنت علي بن وهب 
ورقبة بنت مد بن علي بن وهب وكلبن من أسرة بني دقيق العيد ٠‏ 1 

واتجبني منه التزامه الصدق وبيله مع الحتى فيا كتب فترج كل السان ها له وعليه 


الطالع السعيد 5 


حتى لتي الديت بن دقيق العيد لم يمنعه ذكره ا بايغ رتبة 
الاجتهاد من ان يقول فيه « لكنه تولى القضاء ف آخر عمره وذاق من حلوه ومرته 1 
ذلك عند اهل المعارف والاقدار من قدره وحسن الظن ببعض الناس فدخل عاءه اليس 
وحصل له من الملامة نصيب والجتهد يخطى*و يصيب وأوحيل ببنه وبين القضاء لكان عند 
التان امد عصيره ومالك دهره اخ «“ ورج عبدالقادر بن اليذب وهو ابن تمه غردفم 
بالذكاء النادر وسعة ة الاطلاع ل إله انى عليه سوه عقيدته وقال سيف آخر ترجعه 
« وءرض فل أ" صل اليه ومات فل أصلء عليد » ٠‏ 
٠‏ وفي ألكتاب رسائل وخطب وقصائد ومقطعات لا ترج عن الاساوب المألوف لال 
ذلك العصر منها وصية لجلال الدين الدشنائي كتبها لابعه تاج الدين يقولفيرا 
« ربنا آثنا من لدنك رحمةوهبيه لنامناءرنارشدً! ٠‏ يابنيارشدك اسموايدك اوصيك 
بوصاياان انت حفظتها وحافنلت عليهارجوت للشالسمادةفيد ينك ومماشاك يفضل الله ورحنه 
ارن شاء ا تعالى ولا قوة الا بالله ٠‏ أولاها وأ لها مراعاة ثقوى الله تعالى تنظ 
جواردك كلها من معاصي الله عز وجل حيا؟ هن ن الله والقيام باوامر الله عبودية لله ٠‏ ثانيتها 
لاتسنقر على جهل ما تحعاج الى تالاكو 0 اليه في “ملحة دينك 
ومعاشك ٠‏ و رابعتهاان ثنصف من نفسك ولا لنتصف لا الا لفمرورة وخامستهاان لاتعادي 
مسلا ولا ذميا وسادستها ان تقتع من الله با رزقك من جاه ومال وسابعتها ارن تحسن 
التدبير فها في يدك استغناء به عن الخلق وثاء:تها ان لا تستبون :ن الرجالعليك ونا سعتها 
ان نمع نفسلك عن اغاوض في الفضول بترا يكرك ك استعلام ما ل تعر والاعراض عافد كلت 
وعاشرتها ان تاتى الناس مبتدثًا بالسلا م حسنا في الكلام «نطاق الوجه «تواضها باعتدال 
مساعد” اما يجد اليه السبيل نب الى اهل المير مدار يا لاحل ااشرهتبعا فيذاك ال عة اليم 
امل لامتتالما» ١ ٠‏ 
وغالب ما ورد فيه من المنظوم اشبه بشعر العلزة منه بشعر الشعراء على اله لا يخلو مما 
يستجاد كقول الاميرمجير الدين بن قم اللي ٠‏ 
اعيذك اي بين اهلىي وجيرقي ‏ وحيد لديهم ادم وذ فق 
اقل طرفي لا ارى لي «وأئنا تمرك فيهسم غير طرس “مق 
يحدثني عن حسناحوالمنمفى ويخبرني عن شي احوال من بتي 
وقول تي الدين بن دقيق العيد 
تنيت اث الشيب عاجل ني وقركب مني سي حباي مزاره 
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الطالم السعيد 


لآخذمن عصرالشباب نشاطه2 وآخذ من عصر المثيب وقاره 
وقول ت الددين القائي 
بادك عر الطرف البادا وشفرعنه يه الأيل الرقادا 
وبات بليل ارمد ليس برجو ايل بات يسبره تفادا 
كات الليل فارقه حبيب فل بنزع لفرقله الحدادا 
فا ألدهر لا ينفك يبوركفق مخاانة الأسيه أحهوى عنادا 
بياعد مزل اريد له دلوا ويدني مل اريد له بعادا 
كأن عليه ميثاقا ووفى به اث لا بيلنني المرادا 
ودن طريف ما رواء ان نال هذه الابيات ت ادتعى انه كان ينظ القصيدة ويجعلهاني 
ديوان ابي تام + يعرشه على الناس فلا يون بين الشعرين فقال له احد الادباة انت 
لاتمدح شعرك واما نذم الناس ٠‏ وقول انجي الدين الاسنالي 
المااعك ترحا في المشا فتن 6 سك الحدود 
جرح جرع فاجماوا ذا بذا 4االذي وجب جرح المدود 
ذا نسبهءا لانجب الدين تقلا عن العاد في المريدة ٠‏ قلت وقد وهم الشهذان 
فالبيتان 37 ده بنت الستكني لا يكاد يخدلف في ذلك اثنان وقد وقفت تلى اوهاممنهذا 
القبيل فرطت هن بعض الاب فتسبوا اشياء لغير قائليبا اما لاشتباه في الامماك او لسبو 
عرض وجل" من لا يسبو ورا افردت نبذة لذ كلها ان شاه انه ٠‏ 
ومن غريب ما رأبته فيه من المنظوم نوع من الجل تكرر ذكرم مماه المصن ف( بليقة ) 
وجعبا على بلاليق مما يدل على ان اللام في المخرد مشددة ولا ادرياً كانت البليقة تطلق " 
عندم على كل ما نسيه اليوم زجلا أو نش خاصة بنوع هنه قنها فول هبة الله الادفوي وقد 
سثم من قراءة النصول لابن معظ في النهو 
يأقوم واش هذا النشول ثقرا الفصول 
٠‏ اللي نقرا يافلان اومختصرشيت والبيان هذا يجنن بالدمان 
لسائر ارباب العقول 
من قوله معديكرب القلت انحجى متكرب ويبت عقلي قد خرب 
وشرح حاليفيه يطول 
من صخر وات مع حبليات ومد وشد مع حات بات من الذي عنده ثبات 
١‏ يغهم مفاعيل مع فعول 


جالينوس العرب , 


_ومنها مطلع بليقة لبعضهم في مجو قاض , 
قاضي القضاة اعزل تفسه ‏ لما ظبر لاناس نحسه 
ولا يسنقيم الوزن الا باسكان اواخر الكل كا لنطق العامة ٠‏ وما اسلفدته من هذا 
لكاب عثوري فيه على كلات عامية مستمة إلى الآن بعر ادها المصف في عيارته . 
ما يدل علي انها اقدم في الاستعيال من عصره حت صارت من الأأوف عندم والا لماجرن.. 
.بها قل مل هذا الامام في مثل هذا التأليف ٠‏ وبالجلة فحاسن الكتاب كثيرة وفوائده 
غزيرةٌ فلعل احد المأتغلين بالطبع من الوراقين بتنبه له فيطبعه ليع نفعه * 


فشيمت بروق الاولين منيرةً 


القاهرة احد عور 
جالينوس «لعرب 
او 
ابوبكر الرازي 
الا لفتة «نا الى الزمن الخالمي فنخبط من أسلافنا كل مفضال 
تلونا اناس في الزمات لقدموا وك عبرة فجن ثقدم للتالي 
إلا فاذكروا ياقوم اربع يد © فقد درست الا بقية اطلال , 
لتطايو صفو الحياة وألْقو مجهل وغل تصفو الياة لجبال 
وما اتقوالا كسكران -طالغ : تحسى من الصبباء عشيرة ارطال 
مشى بارتعاش فيالطريق فتارة " يقوم واخرى ينهوي فوق اوحال 
٠‏ يمد الى الجدران كف استناده فلقذفه الجدران قذفة اذلال 
وين للطراق مقلة حانق فبنمضها خزيان عن شم عذال 
اضف 
رمي الدعر قربي بامول فلتهم. ' واوسعتهم عذلا فل يجد تعذالي 
فباج البكا يأمي فلا بكيتهم .بدي حتي بلكدمعي” سربالي 
نظرت الى الماضي وني العنن حمرة كأنت على آماقها تفيم' جر بال 


علي افق من ذلك الزمن اللاي 


ددا 


« لنورتها من” أذرعات واهلبا 
وقلبت .طرفي في ميا رجاها 
ف نست ثرا وهم سلك دره. 
ولا طويت الدحر يني وبينهم 
قعدت باوساط القرون خجاءني 
في عاش اغالا بجساما وانا 


جالنوس العرب 


. ييثرب ادف دارها نظر عال ». 


وحم فوق عرش لجلالة لال 
:وابصرت اغالا وم جيدهاا الي 
على بعد ازمان هناك واجيال 


٠‏ « ابو بكوالرازي » فقمت لاجلال 


تقدر اعار الرجال باعال 


ريافي” طبيب” خم اديب وني الكياء حلال ا شكال 
اق فيشوتا النفوس مهدب بافضل افعال واحسن اقوال 
لقد طبب الارواحنداء جهلبا كا طيب الا-جسامم نكل اعلال 
1 1 مولده 
تولد عام الاربعين الذي اننضى لثالث قرت ذي مآثر ازوال 
الى زكريا شي انه اله اب تاجر في الري صاحب اموال 
على حين كانت بلدة الري غادة الى العلم يمطوجيدهاغير معطال 
«دارس بالثبان تزهو ودونها كتاتيب للتعلم تزهو باطفال 
بها جل درس القوم طبوحكة وفلسفة فيها لم اي ايغال 
وكانت تفيسات الصنائع عندحم يحاوطا ذوالفقر منهم وذو المال 
ومأكانهذا المالفي الري وحدها بل اخالفيالبإدانط ركذا الال 
فان هدى الاسلام انعى فتوحه واوصلها جد احسري ايصال 
وبدلابطال!! اروبمن الورى2 بابطال عل لتجمالة قئال 
قدارت رح تلك العاوووقطم1 يغداد مركوز بربوة اجلال 
وكانت يد الأمنفيذالاجلت اسان العلى ني شكره اي اال 
تدرج في تلك المدارس ناشئه مترتجنا يسعى بد واقبال 


تع فن الصوت بادي» بدئه 
ذكانت * بوسيقن اجون دروسه 
وقدجاوز العشزين ن شوم يكن 
فرام ابوه'نه مويل عزبه 


ومارس لنصيلا ؛ به بعد اجمال 
غنني باهزاج وتشدو بارمال 
لشيء ٠.وي‏ فرت الغناء يال 
يجذب الى شغل التجار وادخال 


'جالينوسالعرب 


فقال له دعني مع البلم انني 
وهل يستطيع المره شغلا اذا غدا 
هناك استت الرازيمن العم شربة 
سعى سعيه نحو التعلٍ باد 
وقد كان مفتاح العلوم تقاف 
فزاول انواع العا تتقلاة 
نضاهمة سيف الع مشحوذة الشبا 


اذا مااميتة الجهل احيبت آمالمي 
له شاغل بال عن كل اشفال 
لخاد باعلال له بعد امال 
بعل لدى اهل التفلسف ذيبال 
فك به من جهلهم كل اغلال 
بابيت اوضاح لها غير اغفال 
جلتمالخرب الجولمن ليل قسطال 


وقد اكل الطب افيد قراءة على الطبري الخبر احسن كال 
ومذجاوزالرازيالثلاثينواغتدى مدلا على اقرانه اي ادلال 


رأى مول تام الع للرء انه 
ما العل الا بالسياحة انها 
٠‏ فقام وشد الرحل والغر ز وامتعلى 
جاء بلاد الشام وا وجازها 
وخاض عباب البجرللغرب قاصدً! 
ففيها اجتلاه العز مذ لاح طالعآ 
وحل حاول البدر فيالسعدثائلا” 
وهب هبوب الريج ثقة ذكره 
وودعها مرك بعد ذلك راجما 
ومنها الى بغداد سافر قاطعا 
فالتي عصا التسيار من عرصاتها 
و بغدا د كانت وف اذ ذاك جئة 
كأنت رجال العم في غرفاتها 
كم حفل للكتب فيه خزانة 
ولاغدا الرازي يغداد باسطا 
أفه لمارستانها عزن كفاءة 
فرتب مرضاه واصلم شأنه 
وظل به يسعى طبييا #رضا 


سيج بضرب في البلاد وتجوال 
ان علوا في علهم درس اعيال 
لقطع الفيافي متن هوجادشملال 
الى مصر في وخد حثيث وارقال 
مواطن للاسلام لم يسلا السالي 
لا كبلال يجتلى عند املال 
بقرطبة آماله نام الال 
يطير على صيت من العلم جوال 
الى معسر لا توديع مستكره قال 
اليها الفلا ما بين حل وترحال 
مغرس عرفان ومنبت افضال 
بها العلم اجر منه انهار سلسال 
بلابل تشدو غدوة بين ادغال 
37 مرصد دان وم مرقب عال 
مث العم ابواعاله ذات اطوال, 
رئيس بتطبيب وتدبير احوال 
بأكان لم يخطر اسابق اجيال 
وييذل جهدا لم يكنفيه بالل 
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ويلن السريريات وش مسائل 
قد كان ياقيها على القوم ناطقاً 


جالينوسالعرب 


لدى 'سرّر المرضي ثقر رفي الخال 
باوضم تبيان واحسن اءلال 


مائره اعلية 


لند اشهل الرازي يغداد شغله 
قفى بها ايامه سيك تجارب 
فلقب فيما بالجرتب حرمة 
واصيج مشهورًا باسفى مث 
فاك ابابكر لاول »فتيج 
واول من ابدى م كيف ببئني 
وألف يف المستشفيات مولا 
ولا لنس لارازي اأكول فاته 
ومن عمل الرازي انعقاد” لسكر 


زم 


عدا الطبفي الكياء اعق اشغال 
وواصل ابكارًا لمن باصال 
تفرد مخصوصا بها بين امثال 


٠‏ من الم لم يسبق اليهأ واعال 


الىالناس بالدرس السريري مقوالل 
ويفرش مارستائب. قعد ابلال 
ثقصى به في وصفها دون اوغفال 
"يجددطول الدهرذ كرا فيالبال 
ومأكان في معصوله غير سيال 


أخلاقه 


ارى العم كااراة يصدا وجهه 
أخو العم لا يغلو على سوه خقله 
ولووازن العم الجبال ول يكن 
وان المساوي وش في خلق عالم 
ولكنا الرازي قد ازدان عله 
خلائق غرّ ان اردت بيانها 
فتى كارف مملوه الجواتم رحمة 
يزور يبوت الباشينك بنفسه 
ويأتههم بالال والمم مسمدً! 
وما كان يقنو المال الا لبذله 
.وكان حليف الجد لم أن جهده 
ع راح مخذولة 0 متطبيب 
وكات ملي فيا المقيدة قابه 
ونخل الفاصيل الاولى ينسبونه 


وليسنسوى حسن الخلا ئتى من جال 
وذو الجهل ان اخلاقه حسنت غال 
له حسن خلق لم يزنو زنمثقال 
لات منها وه في خلق جهال 
بحسن اخلاق واشرف افعال 
بدأت بحرف الماء والمم والدال 
بكل هزيل الجسم من سم اقلال 
ويفتقد المرغى بخص وتسال 
لتطبيب اوجاع وتأمين اوجال 
لتعلم عل او لاعطاء سوال 
بدحض خصوءالعله نكل هزال 
سمي كاذب في طبه سعي اضلال 
إسيدً! عن الالماد ليس يخغال 
لزيغ فقد اغناك عنهن اجالي 


المسبة في الاسلام 


عوده الى الي 


ولا قفى الرازي بيغداد برهة. 


فلا اقى تلك البلاد غدا بها 
والف للتصور اذ ذاك باسمه 
ولم تصف” لارازي اواخر جمره 
فقد شميتعينأهمن بعد واغتدى 


مفي قافلا لاري” شوقَاال .الل 
. طبيماً لدى المدصورصاحبءاالوالي 
كتاباحوى فيالظباحسناقوال 
وعاد اخا م شديد و بليال 
يجول من الفقر الشديد باسمال 


وارت طداء الدهر شنثنة له يصول بها قبرًا على كل منضال 
ونا انتع نحو الثانين جمره قفي نجبه من غيرمال وانسال 
ولكنه في الناس خلف بعده من العم آآثارًا قليلة امثالب 
كاوها لكقارت . والفهسا نحا على بخير منواب 
وما ضر من احيا له ال على الدهر كرا الاميت بال 
واني وان لطبت في مراع د 

وها أنا أنهي القول لا لقامه ولكن 'عجزي عن نهؤض باجبال 
واجمل هذا الشعرميك ختامه بما قال في بيتين معناها حال 


« أسمري وماادري وقدآذنالبلى 
« واين حل الروح بعدخروجها 


بعاجل ترحال إلى اين ترحالمي » 


من اليكل الخمل والجسدالبالي » 


> معروف الرصاني 


بغداد 


ست فيا 
0 ومن في لزه السالف الوط الاول الي عن عليه في ف المسبة وفاضن الا 
صف الجطوط الثاني فالل.في «قدمته : 
محمد الله المسيب الرقيب حلي نواله مانا ا والضلاة على رسوله جمد المبيب 
5 ول ما لا يجمى كتاب ولا حسابا اما بعد فد ججع غيده القريق سي بجر فضله 
الطامي رين حمد بن عوض الشاي :الممه اللدثقواءفيا يكتسب وحمل له مخرجاً ويززقه 
ال الرفيدر 200 إفن4 :لجار * من المقئس 


3 الاسبة في الاسلام 


من حيث لا يحتسي في تصنيف هذا الكعاب وهو نصاب الاحتساب مسائل اختصت 
بالنسية الي منصب المسبة من كتب معتبرة بين الفقباء معول عليها عند العلاء بعدم تحمل 
في ججسه قصيا وكل في قبد نسب وصرف إلى نيه وتصحيهه مدة مديدة وتكلف سي 
ترتييه وتهذيبه شدة شديدة ليكون للبتلى آية يعرف بها فيا يحتاج البه غاية وهو مرتب 
على ايواب الباب الاول في نفسير اللفظين المنداولين ف هذا الكتاب احدها الاحتباب 
والثافني المسبة فالاحة اب لغة يطلق على معنيين ؛حدهها من العد والمساب ذ كرفي المذرب 
احتسي بالشيء اعتد به وجعله في المساب ومئه أحتسب عند الله خَيْرًا اذا قدمه ومعناه 
اعتده قبا يدخ عدد اله وعليه حديث الي بكر الصديق رضي الله تعاللى عنه اني احتسب 
خطأي هذه اي اعتدها في سبيل الله وقول النبي عليه السلام .من صام رمضان ايا 
واحتاباً غفر له ما ثقدم هن ذنيه اي صام وهو يؤمن بالله ورسوله و يعتقد صومه عند الله 
والثاني الاتكار على الشيء ذكر في الصماح احتسبت عليهكذا اذا الكرنه عليه قالهايندر يد 
والحسية لمعنيين ايضا احدها تعنى الحساب مصد ركالعقدة والركمة والثانيالتدبر يقالفلان 
حسن المسية في الامراي حسن التدبيرلة وفي الشرعهيا الامر بالمعروف اذا ظور تركه 
والنهي عن الممكر اذا ظبر فعله ذ كره في "كتاب احكام الساطان ووجه الاستعارة اما 
الاحتساب فلانهان كانمن الاحتساب بالمعنى الاول وهو بتعدى بالباه فبو يحتسب بالامر 
بالمروق والنعي عن القكر عتدلله ارا لكان من قبيل تخصيص العام وان كان من قبيل 
الاتكار فهو من قبيل تبمية المسيب بالسبب لان الانكار على الغير سبب للامر بازالته وهو 
الاحتاب لان الممزوف اذا ترك فالا مر بازالة تركه آمر بالمعروف والمتكر اذا فل فالامر 
بازالته هو النهي عن المكر . 

وأما المسية فلانه ان كان بعنى الاحتساب فهو نظير الاول من الاحتساب وان كان 
بالممنى الثاني فب و كذ لك وان"كان التدبيرعاما ولكده اريد به تدبير خاص وهوتد بير اقامة 
الشرع فيا بين السبلين وانما سمي به لانه أحسن وجوه التدبير فصار كتسمية القود به م 
اللسبة في الشريعة عام ينغاول كل مشروع يفعل اله تعالىكالاذان والاقامةواداء الشهادة 
الي كثرة_تمدادها ولهذا قيل القضاه باب هن ابواب المسبة وقيل القضاه جزه من اجزاد 
الاحتساب وَفِي العرف اختص بامور احدها اراقة الجو ركلها والناني كسرالممازف والثالك 
أصلاح الشوارع:وذلك باب كير فيه مسائل اخداها امر الميزاب والثائية امر الاوحال 
والارداغ والثالثة:امرّالدكائجة (8)على الباب والزابعة مت جاوين الباعة عليها واخاصة 
متعم سوق الميز والبقر لغش بين والاجر بين وتحوتم والسادسة منع ر بط الناس دوابهم 
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فيها والسابعة - عارة الحيطان في شية من الشوارع والقامنة منع شغلهواءالشاررع بالجناح 
: وإمى برون داشت والناسعة منع. المهرز في الجداريجيث يكون ازالة النجاسة منه بالوفرف 
في الشارع والناشرة منع الظلة والرابع من اللقسيم الاول الدظر بين الجيران في التصرمات 
المضيرة كالنظر وسد الضوه الا فها يرجع الى الماك كخصب قطعة مرت الارض وانفا.س 
ثقوج الموازين والسادس تفحص ١اصنهات‏ والمابع ثنقية دكان الطباخين واغبازين وتوم . 
والثامن تفعص نظافة الفقاع ودكانه والتاسع منع اسسبال الازار ونحوه على الكمبين والعاثمر 
زجرالناس عن الغناه والنوحة والحادي عشر منع الرجال عن التشبه بالنساء ومنع النساء 
عن التشبه بالرجالوالقاني عشر امر التنبوليين بطبارة ماهم وثيابهم وأنقية نورتب معن الخصاة 
والثالث. عشر احراق المعازف وكسرها يوم الانصى سيف المصلى وغيرها والرابع عشر منع 
الناس عن نطيير امامت والخامس عش رمثم البفايا وتعزيرهن ومنع اوليائين ومواليين 
وازواجهن والسادس عشر أمر اهل الذمة بتطبير الاواني التي ببيعون فيها الماثنان .رن 
الدهن واللبن والسابع عشرامر الفالين ياقامة ال.نة واجثناب البدعة في غسلل الموقوحفر 
القبور والجل وزجربم عن الغلاه في اخذ الاجرة ونب الملحاء وذوي الخيرةبيذهالامور 
في هذه الماعة والثامن عشر لنحص الجامع يوم اجمعة والمدلى يوم العيدين واخلاؤها عن 
الييع والشراءوهنع الفقراءء عن التخطلي ومنع القصاص عن القصص المفتر اٌومثم النساءالسائلات 
عن الدخول فيه ومنع الدبيان والجانين فيه والتاسع عشر دفع الحيواناتالموّذيةعن العمرانات 
كالكلاب العقور والعشرورن النعي عن النهس ١‏ والامرباللنظيف)والحادي والعشرون 
منع الناس عن الوقوف في مواضع النهم كتهدث الرجال مع الساء سي الشوارع والك ني 
والعشرون منع النقاشين والصباغين والصواغين عن انْخادَتائيل ذوات الروح وكير الصور 
والثالث والمشرون منع المسبلين عن الا كتسابات الفاجرة كاتخاذ الاصنام والمعازى والصني 
و بيع النبيذ واليختمج والرابع والعشرون منع الطباخين والمبازين في اول نبار ردضان عن 
بيع الطعام على مثال غير رمض'ن واظامس ولعشرون منع الناس عن امََاذ القبور الكاذبة 
وخر وجالناس الى زيارة بعض المتبركين او بعض المماجد على مشاببة الحروج الى المج 
والساذس والمشرورت «نع النساء عن التبرج واللفرج بالخروج الى النظارات و زيارة 
القبور والابع والعشر ون عنم الس عن التصرفات في المقابر بلا ماك والثامن والعشر ون 
نع المطلسية والسجار والكبان عن متكراتهر والتاسعم والعشرون نعي اصواب الجام عن 
شكراتهم واعرم يتظبير المياه وأخلاء الجامعن المرد ودخول العراة فيه ونعي المجام عن 
حلق العانة والحية وامرثم باتخاذ الحجاب بين الرجال والنساه الثلاثون منع اهل الذمة عن 
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الركوب بهيئة المسلين ولباس الصالمين واتخاذم ممابدم في بلاد السلين الحادي والثلنون 
منع السطين عن الدخول في معأ بدهم للتبرك والياس الموائج من نا كهم والثافي والثلثون 
منع الناس عن الترسم برسوم الكفار في ولادتهم ومرضهم وسمجت. وح صبيأنهم وعاراتهم 
وزراعاتهم وركوبهم في اليخر والثالث والثلثون هنع الناس عن تعم عل النهوم ممالا يحتاج اليه 
ف الدين وتصديق الناس الكبنة والهمين الرابع والثلثون منع الناس عن بدعة ليلتالبراءة 
والخامس والثلاثون من أهل الذمة عن:اظبار شعائرم في مواسمهم في بلادالمسبلين والسادس 
والتلتون منع الناس اللعابين بالترد والشطرج وثفر يق جعهم واخل بساطهم وتاثيلهمالسايع 
والثلاثون منالقوايلعن اسقاط جنين الموامل والثامن والثلثون منع الجراحين عن الجب 
والخصاء في الناس والتاسم والثلنون منع الحجامين عن مس الاجنبيات الا لضره رة لا بد 
منها وعن حجامة الحبالى في اوان مضسرتها بالحجامة والار بعون منع الناس بن الاقامة سي 
الماجد و وضع الامتعة فيهاوالخادي والاربعون مقع الذي مسه الشيطان بالم عن ات 
بالنيب واجتاع الناس عنده زاعمين انه صادق في اخباره بالفيب وهو كفر وااستحل له 
والمصدق به:مرتدوالقاني والار يعون منع الخطاط ومعل القرآن ومعل انهو باجر عن الجارس 
ف المساجد النالك والار بعون منم امحل ونحوه عن اخذ ثيه باسم الديروز والمبرجارت 
والرايع والارهون تعزير الا .بق ورد الآ بق علي مولاه فانه من باب المسبة ايض الا ان 
الاجرة انما تي يرد.الا بق وان كان هن باب الاحتساب لاجاع الصحابة رفي الله عنهم 
حذه أبواب الكنتاب الثاني وميك تراها مخالفة للاول هن وجوه وموافقة لدمن|كثر" 
الوجوه - اما الكتان الثالث فهو: نهاية «الرتبةفي طلي الحسبة تأليف الخ عبد ايحن , 
ات نصرين عيدالله بن جمدالشيزري )١(‏ الشافعي قال في اوله بعد البسعلة والجدلة 
والصلاة : بعد قد سألني من استتد للخصب الحسبة وقلد المظر في مصا الرعية 
وكشف احوال السوقة واءور التعيشين ان اجمع له مخلصرًكاني) في ساوك لهج المسبة 
على الوجه المشروح ليكون عاد! للببياسة وقواما للرياسة فاجبته الى ملقسه ذاهبًا الى 
التجازة لا الى الاطالة وضمئه طرقامن الاخباروطرزته يجكاياتٍ وآثار ونهيت فيه على غش ” 
البيعات وتدليس ارباب الصناعات وكشف ميم وهتكسترغم راجيا بذْلك ثواب امنم نيوم ٠‏ 
الحساب واقلصرت فيه على ذ كر الهرف المشبورة دونغيرها للمسيس الشاجة اليياوجملنه 
أريمين بايا يجري اللحتسب على مثالا وينسم على منوالها وي نهابة الرتبة في طلس الحسبة 
(1) قي التححضة امنقول عنها' « الشيرازي » ولكن الظاهر الشيذري كإ يفهم من 
سياق الكتاب 3 
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وقد جعل في الاوّل الكلام ذها يجي على الحتد سب من شروط اللسبةولزوممحباتها 
والناني النظر في الاسواق والطرقات والثالث معرفة الفناطير والارطال والاقيل والدراهم . 
فال فيه : لأكانت هذه اصول المعاملات وبها اعترار المبايعات لزم الحتسب_معرفتهاوتحتيق 
كيتها لنفع المعاملة بها من غير غبن على الوجه الشرعي وقد اسعلم اهل كل اقلم دبلد في 
المعاملة على ارطال لتفاضل في الزيادة والنقصان سيا اهل الثأم خاصة وسأذ كر من ذلا 
مالا يسع الحتسب جهله ليعل ثفاوت الاسمار اها القناطير القنطار إلذي ذ كره الله عز 
وجل ابه الكرم فقد قال معاذ ين جبل حو الف ومائتا اوقية وقالىايوسعيد اطدري 
ذهبًا واما القنطار المنعارف فهو مائة رطل والرطل ستاثةواربعة وثلاثون درع_أوهواثناعشر 
اوقية والاوقية س.بعة وخمسون درهاً هذا رطل شيراز( شيزر ) الذي رسمه فيها بترمنقذ 
وامارطل حلب فهو سبعيائة وار بعةوعشر ور دره ا واوقيتها ستون درهاً ورطل دمشق ستانة 
درم واوفيته| خمسون درهياً و رطل حم ص سبعائةدرثم واريعة و نسعون دره ا واوقيتها سبعة 
وستون درهماً وحبةوثلناحية ورطلحماة سئائة وستون درهياً واوقيتها خمسة وخمسون درا 
و زط الممرة مشل النصيولكن مائثادرجم وستوندرهي والرطل البغدادي نصف المن والاعطم 5 

فصل واءا المثقال فهو درم ودائقان ونصف وهو اربعة وعشرون قيراطًا وهو خمسة 
وانون حبة والدرثم الشااي ستون حبة وقد اختاف منج اهل الشام ايضا فالمثقال بحر وسة 
شيزر يزيد علي مثقال حلب نصف قيراط ومثقال حماة مثل الشيزري وهثقأل دمشق يزيد 
على الشيزري ومثقال الممرة مثقال الدمشقي ٠‏ 

فصل وقغزان الكيلات ومكا كيكها مختافة ايض فالقفيز بحر وسةٌ شيزر ستةعشركيالا” 
وهو مكيال متعارف فيبا يسع رطلا ونصقًا بالشيزري والقفيز اموي ينقص عنالشيزري 
شنبلانوالقفيز الجمي مثل اموي والكوك الحلبي يز يد على النفيز الشيزري ثلاثة شتايل 
والمعري مثله وهو اريم مرازب م نكل مرز بان اربعة | كيال باخابي والغرارة الدمشقية 
ثلاثة مكاكي بالملبي وجميع ما ذ كرنه غيز مسثقر في جميع الازمان وانما اصطالم كل قوم 
على شيه في زمنكل سلطان م بغير ذلك بتخي رالسلطان 

وتكل في الياب الرابع على معرفة المواز ين والككابيل وعيار الارطال والمنافيل وي 
اغلاهس على المسبة على المنو بين والدقاقين والسادس في المسية على اللبازين ثم الفرانين 
فصناع الزلايية فالجزارين والقصابين فالشوادين فالزواسين فقلابي السك فالطباخيت 
فالمرايميينفالنقائقيين فالماوانيينفالصيادلة فالعطارين فالشراييين -فالسمانين فالرزازين 
فالدلالين والمنادين فالماكة فاللياطين فالقطانين فالكعانيين. فالحرير بين فالصباغوتفت 
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فالاساكفة فالصيارف فالصاغة فالحاسين فالمدادين فالبياطرة فنفابي العبيد والدواب 
فالحسبة على الجامات وقوامه! وذ كر منافعها ومضارها م المسبة على الفصادين والحجامين 
والاطباءوالككالين والجيرين والجرليجيين ومردبي الاطفال والمسبة على اهل الذمة 

وفي الباب الازيمين جل وتفاصيل من المسبة ذكر فيه ما يانم الحسب فعله من 
امور المسبة في مصال الرعية غير ما ذكره ففن ذلك السوط والدرةوالطرطور « اماالسوط 
فغنذم سوط) لا بالفليظ الشديد ولا بالرقيق اللين بل يكون سوظأ بين سوطين حتي لا 
يؤم الم ولا يئى منه غائلة واما الدرة فلكون من جار البقر واللجل محشوة بنوى القر 
واما الطرطور فيكون من اللبد منقوشا بالمرق الملرنة مكالاة باطرز والودع والاجراس 
واذناب الثعالب والسنانير وتكون هذه الآلة كلها معلقة على دلبة ليشاهدها الئاس قترعد 
منها قلوب المفسدين و ينزجربها اهل الندليس » 

وعدد اوراق هذا لكتاب ؟؟ صفعة وهو مخط مقروه لم تكعب منة أكتابته ولا 
تاريخ تأليفه والححة تغلب عليه بالجلة 

اما الكبتاب الرابع فهو الممروف ياسم ت#نهاية الرتبة فيطل المسبة » ايض)تأييف محمد بن 
احمدين يسام الحتسب فال في مقدمته بعدالبسعلة والجدلة والصلاة : قال اله تعالى الذدين ان 
مكنام ف الارض اقاموا الصلاة وآنوا الرّكاة وامروا بالممروف ونهواعن الممكر وله عاقبة 
الامور فأمر بذلك مع القدرة عليه والكن منه ومن الامر بالمعروف ايض تسثم احوال 
السوقة في معاملاتهم واعتبار موازينهم وغشهم ومراعاة ما تجري عليه امورثم وقال تبارك 
وتعالىو يل للطففين الذين اذا 1 كتالوا على الناس يستوفون واذا كالوثم او وزنوم يخسرون 
وقال عزمن قائل حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام وياقوم اوفوا الكيال والميزان ولا 
ليخسوا الناس اشياءمم ولا تعثوا في الارض مفسدين وقد رأيت الملفين من الملقدمين 
سبقوا الى ذ كر كثير ما يجتاج اليه و ينتفع به وم اجد احدر! منهم ذكر ماينبخي ذكره من 
النبن والفعش والخيانة بين الناس في المعاملات والمبايعات 

وقد قم كتابه الى مئة واربعة عشمر باب (1) فيا يحب على الحتسب هن امورالحسمبة 
(؟) في النظرفي الاسواق والطرفات (©) في المباز ين واعخيز (4) في السقابين والماء 
(0) في الموقيةوغشهم (1) في جزاري الفأن والموغيرم (9).ني الشوائين وتدليسهم 
(1) في المرايسيون وغشهم () في الزلبانيونوغشهم (١٠١)الرواسين‏ وغشهم ١١)الطباخين‏ 
وغشهم (5١)الحلوانيين‏ وغشهم (؟1) هرايسي لمر وة* .هم (64) الباقلانبين وغشهم (18) 
النيا كين وحماليه (-1)الم والصير والبورتي (1) قلائي السمك(18) الطيور وصياديها 
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(15) الطبانين وغشهم ( ١؟)‏ الغرانين(١؟)‏ الحطابين (؟5) القصابين(*5)الجبانين (4؟) 
الجبار ين (0؟) الجامات (51) الغزالين (57) الكتانيين(8؟) الحريربين (5؟) القطانين 
ز0) القلانسيين (1”) الخياطين (؟*) مماسرة اليز(؟”) البزازين (5*)الغالين زه *) 
القصار ين؟) المطر ز ين (1؟) الرفائين (58)الصيادلةوالعقاقير (5؟)الاشربة والمماجين 
؛) العطر والعطارين (11) الصيارف (؟ <) الصباغة والصياغة(4)الاطباء والقصاد', 
(4) الكمالين والكمل (ه؟) للجبرين (47) الجرايجيين (41) اليباطرة [25) مباشي 
الحرير والفزل (45) اغلراز ين وصتاعالشراك (. 0) الاسا كفة وصناع الطفاف: *. ر 
الاسقاط وغيره (؟5) حمل البطط (01) الخناطين والعلافين ( )صنعةالسرابات زهه) 
الزتهار(؟)وغشه( 7 )الابزار والابزار بين! لاه السماسم وبايعيه زهه )اشر وياعتهز 55] 
الزفاتين )1١(‏ الحدادين ( )١‏ السامر نين وغيرهم (19) النحاسين وسباي التماس [*1) 
النجار ين والبنائين والفعلة والنشار ين (14) تجاري الغبب (15) نجاري امرا كب كه 
الغخاسة باعة العبيد (10) التخاسين باعة الدواب (18) الطوابين وغشهم (15) الدلالين 
ودلالي العقارات 7١(‏ لقديرات المراكب (1) باعة التخار 0751 سقائي البرام 7) 
الززجاجين وغشهم (7,4) ملي الصبيانمن الفقباء ومعلات البدات (70) الدهانين وغشهه 
(71) الكارية وغششهم (1) النحاتين والمصولين في التراب (8/) كساحي السماد وحمالته 
(74) الغراييل ومناخل الشعر )6١(‏ حافري القبور (81) الورافين والمبهرجين (89) فين 
يكتب الرسائل على الطرق والرقاع والدروج (8) كتاب الشروط (44)الركلاة بابواب 
القضاة وندليسهم (85) الميازيب ومضرتها (87) اصلاح الجوامع .والمساجد (87) قراءة 
القران قدام الموقي (8) غسالمي الموقي (85) المراصد والمراقب )6١(‏ طباخي الولام! 1.) 
معرفة الموازين (18) معرفة الككابيل(1) معرفة مثاقيل الذهب (19) معرفة الارطال 
والقناطير (56) معرفة الاقساط (57) معاصر الزيت وغشها (/1ة) التبن والتبانين (58) 
القرط والقراطين (45) الانماط )١٠١(‏ صناع الاخمرة )٠١١(‏ الحصر العبداني )1١*(‏ 
اللبود واللبادين )٠١(‏ الارجران وصباغه (4. 5) العصارة )٠١١(‏ الابارين )1١1(‏ 
الحلفاه )٠١7(‏ الحامل وصناعها )٠١(‏ الروايا والقرب )١٠١5(‏ الدباغين ز١١١)‏ فياهل 
اللذمة )1١1(‏ التعزير 17 ١)يجالس‏ الحكام )1١(‏ مجالس الولاة والامر لم بالممروف 
والدهي عن المكر 5 

هذا فبرست كتاب الحسبة وانت ترى فيه كا رأيت في الكتاب الاول بفض امعاء 
صناعات لاعهد لنا بها اليوم مثل عفل البطط ونجاري الضبب وغيرها وهناك عشرات من 


2 المسبة في الاسلام 


اننع والمفردات التي تكاد لا جد لما مرادقًا في العربية اليوم اذا عربنا او كتبنا في مثل 
هذه الموضوعات كروب الا نية والماعون ٠‏ 
قال قد الفمل الرابع في السقابين وغشهم * ينيغي ان يعرّف عليهم عريقا ويعرفه انه 
ا كانت الامواج تيب الاوساخ والافذار الى الشطوط وجب ان تكون يدخل السقاؤان 
في الماه الى ان بعدوا عن الاوساخ وان لايسئقوا من مكان يكون قر با من سقاية ولا 
ميتم ولا مجراة مام ومن اتخذ منهمتراو بة جديدة فلينقل بها الما الى الطين ايام فان 
ماءها يكون متغير الطعم والرائحة من اثر الدباغ فاذ! زال التغور اذن له الحتسب في بيع مائها 
ينبني ان يكون قي اوساطهم التبابين ليستروا عوراتهم وسقاة اماه بالكيزاناصمحاب القرب 
يأمرون ينظافة ازبارثم وصياتتها بالاغطية وتغطية قربهم التي يسقون منها في الاسواق 
بالميازر وينعهم ان يسقوا بكيزانهم الجذم والابرص واصحاب العاهات والامراض الظاهرة 
وجلاه الكيزان العا سكل ليلة ونطيب شبايكها بشم المسك واللادن الطيب العنبري 
وافتقاد الطولبي باليخور والفسل كل ثلاثة ايام ٠‏ 
"5٠‏ في جزاري الفأن والمزوالابل والقصابين وغشهم : ينبغي أن يعرف علههم 
من أهل معيشتهم ثم بمد ذلك لمستحب أن يكون الجزار ل بالا عاقلا يذ كر 
مه على كل ذيجة وأن يسلقبل القبلة ؤان يخخر الابل معقولة من قيام والبقر والغنم 
مشنيعة على للب الإيسر لان ذلك وردت به النة عن النبي صلى الله عليه وسل ويأمرمم 
أيف” أ لايجرالشاة يرجلبا جرًا عنيثا وان لايذبحوا بسكين كالة فان في ذلك تعذيا 
يوان وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وس عن تعذيب الليوان ويزمه في الذنج أن 
يقطع الودجين والمري والحلقوم ولا بشرع في السلغ بعد الذيج حتى تبر الشاة وتخرج منها 
الروح لان مر بن الخطاب رضي أله عنه أ مر مناديا ينادي في المدينة لاتسطؤشاة مذبوحة 
حق تبرد وتجوز الزكاة بكل شيه الا السن والظفر فان رسول الله صلى الله عليه وس نوي , 
عن الزكاة بهماويتعيما يضاان لايذيجوا جملا بكون مقرح الجسم المان ,برا جيع مافيه من 
. القروح وقدكانامرأ مير اللأمنين امام بأنر الله في جل مجلر في دبوان الاتشاه بانلا بيج 
من البقرإلا لفاو الورك والاغور والاعمى والمقلوع السن والمر يش المينوالجفونوالجرب 
أوكل مشقوق الحافر والمقطوع والكوي وكل شيه كانت عيوبه ظاحرة والمحيج الرقاد 
والماوفة اذ كان بها شي* من هذه العيوب المدّكورة فينهام الحتسب عن ذلك جميعه وينهام 
أن لاننننوا شا بعد السيخ فان نكبة ابن أدم تغير الهم وتزفره ونتهم هن يدق :الحم من 
السقاقين وتتقخ فيه الماذ ويم أيضا اما كن يعرفونها في المحم و يفون فيها ما فيب مراعاتهم 


المسبة في الاسلام له 


في ذلك ومنهم مرت يشهر في الاسواق البقر المان م يذيم غيرها وهذا تدليس واما 
القصابون نجتعهم من اخراج تواللي الهم عن حد مصاطبه والركبتين فلا يلاصمقوا ثاب 
الناس فيضرون بها ويأمرتم ان يفردوا لوم المعز من لوم الفشأن وان لايخلطوابعشبايعض 
و ينقطوا كوم الممز بالزعفران لتميز عن غيره وتتكون اذناب: الممز معلقة على لمومها الى آخر 
الييع ول الممز بعر ف برقة لله وعظلهه ويياض تحهه و يأمرث بان لاياصقوا على شي؟ 92 
سائر اللهوم شين من القزدير فان الحكياء قد ذكروا بانه بسعه ولا يخلطوا الحم الممين 
بالمزيل بل باع كل واحد «خهما على حدته ويتعهم أي ان لايخلطوا شحم اممو لم 
النأن وعلامة ثحم المدز صفولونه ويياضه وشحم الضشأن تعاره الصئرة وكذلاك بطون اليا 
لاتختلط بيطون الضأن وكذاك الاليات تباع مفردة لايخالطها جلد ولا لل واذا فرغ من 
39 واراد الانصراف اذ ملكا موقا ونثره على القرمة لثلا تلحسبا لكلاب او 6 
من الموام فاذا لم يجد ملكا والاالاشنان والصلحة ان لا يشاوك بعقبى بعفمالئلايئنة 
0 ودو ان يدتري الشاة بارطال م 0 
ويدف الب كل بوم ما فقا عليه من الم فان ابي صلى اله عليه وس نه عن ذاك 
وقال في عمل البطط : ينبغي ان عرفب علههم عريذ ينعم ان 0 
الميتة ويجلفون با لا كفارة لم منه انهم لا لتماونها من الميتة و يفئش دكأ كبنه مكل وقت 
وبيا”كت ذلك علي انه 1 عمليها من الميعذ كان ليها مات ال 0 : 
بالرائحة وخشونة اللس وايضا أنه لا بد ان بتى عليه اليسير جا لامك لاجد 
على أنقاد الشعر من الميتة وما حمل من جاود الميتة يمكن عدد جفافه والصواب أن ببنعوا من 
عمل المصاصات لان كلمن يمص بهالا بدان ينزل شبي* من بصاقه في لتم ةالناس من 5 
والمسل وغيرهها وذلك ضر و ومع ولا سها أن كان الفاعل ابخر فالصواب أن ينعوامن ذلك 
وقال في الزتهار وغشه : ينبي ان يعرف عايهنم عر يفا حا ارفاً بغش صناءاتهم فقد يفش 
بالسبك بتر بة تعرف بالشععة تكن الى الجرة مائلة بدقيق الرمل <تى ينقل وقد يغش المصفر 
بالتراب الاحمر وهو يزيد المثل او قريب منه فينبقي أن يحلف من ببيعه :! لالم.نهكفارة 
انر لا يخلطون فيه شي مما ذكرنا ولا يخلطوا فيهدقيق الفول ل ءايض فد ندق قشور 
الرمان و يغش به الكرك المصحون و بغش ابضا بالتر بة.المسرية وقد يفش باسلناه و بالرمل 
وقال في نجاري الضبب ينبغي أن يعرف عليهم عر يق ثقة عارقاً بعيشتهم بصيرًا بهذه 
الصناعة وينشرجواسيسها وهو باب جليل يجتاج الى ضبطه لان فيه حفظ اموال الناس 
وصيانة حز يهم فينبثي ان *يراعي حفظ اموال الداس ويحلفوا يجضرة عريفهم ما لا كفارة 
٠‏ الجزه ٠١‏ ىم الجلر هن المقئيس 


ذلد " الرومان 


لم منه أن لا جماوا لرجل ولا لاخرأة مفلاحا الاان يكونا شريكين مشهو رين و يرون ان 
لا ينقبوا رأس الابنات لطرح الأنسنان الثي فيها سريعة الرلأوسمدور ةالاسافل مبرودة 
مجلسة وكذلك اسان المفناح مبرودة مجلسة حتي لا يخرب ذ ذكر الغلق لا من فوقه ولا من 
تنه و يأمروا أن للخمسوا الاغلاق بالجواسيس الجلدة حتى لا يعمل مفئاح على متاح ومن 
خالى ذلك أدب ٠‏ 
هذا ما ساسد عليه المقام من الث في هذه الخطوطات النادرة وفيها فوائد كثيرة غير 

الني ذكرناها فسى أن يتضدى بغض من مهمهم احياء آثار اللف عباطم 
لتسلفيد ا والتار يخ والمدنية والاجتاع والفيض لا يِغني عن الفيض والخجلة لا نتضم 


تسيل ول ل ٠‏ 


الرومان 
م حوض لبج المنوسط 

صبفة السياسة الرومانية لم يخطر لار ومان ان فقهوا العالم أولة.حتى انهم غباوا بعد 
ان بسطوا حكهم على ايطاليا وقرطاجنة مدة مئة سنة قبل ان يخضعوا الششرق الى سلطانهم 
والظاهر انهم ثتموا فتوحاتهم دون ان يختطوا لها خطة من قبل لان *#طحتهم كلهم كانت 
بان نتهوا الفتوح ويدوخوا امالك ٠‏ 

' فكان نرى الحكا م وم قواد الجبوش من الفتوحات فرصة تنيل علائم التشريف 
الث الذي كب ل بكانع ل ثقة من الاشتهار بين أمتهم والتأثير فيها ٠‏ وكان 

غم رجال المكومة في روهية مثل بابيريوس وفاييوس وسيبيون الاول والثاني وكانوا 
من القواد الذي نتتهوا الفتوح وكتب الظفر لاعلامهم ٠‏ وريج الاشراف الذين يتألف منهم 
مجلس الشيوخ اذا كار سواد رعايا رومية فيذهبون ن كا يذهب الحكام لقبول احتراماتهم 
وهدايام ٠‏ اما الفرسان أي الصيارف واتجار وأرباب الأشاريم ذان كل فم حديث كان 
م عثاية مشروع جديد لمعرونه 

والامة نفسها ‏ دلقم من الغنائم الني تتأخذ من العدو: وقد رفع تالضرائب بصورة دائية 
بعد أن دخلت خزانة الدولة ,الرومائية كنوز ملك مكدونية ٠‏ اما الجنود فكانوا يقبضون 


الرومان كله 


رواتب عالية. من فوادهم وقد اأخذوا يجا ريون البلاد الغنية دع عنك مأكانوا يدون اليه 
يديهم من مال المنلوبين. وعليهذافقد أت الرومان العالم للفوائد المادية ١‏ كثر من اليد 

قرطاجنة - لما امتد سلطان رومية الى جزيرة_صقلية حمات على قرطاجتة وعندئد 
بدأت المروب الفينيقية لخدنت ثلاث حروب فكانت الحرب الاولىمن سنئة1-574 14م 
حربًا بجرية ولا نعرف عنها شي الا ءا روته الاساطير بعد زمن من حدوئبا ٠‏ فذكروا ان, 
الرومانيين لم يلكوا سفتا حربية قط وانهم جعاوا سفنهم على مثال سفينة قرطاجنة وقامت 
بالعرض في الشاطي عفأخذوا مرنونمجذفيهم على اسنيال الجاذيف على اليابسة؛ وهذء القصة 
لااساس لما لان مجرية رومية قديمة اما الرومان فد نقاوا اخبارهذه اجرب بلى : غلب 
الفنصل دو بلبوس الاسطول القرطاجني في ميلي ( 530 وكان نزل الى افريقية من اابجر 
جيش رومافي علي عبد الا كرجولوس فغلب وتزق شذر مذر ( 500 ) وأسر رجولوس 
وأرسل: الى رومية ليعقد الصلح وقرر مجلس الشيوخ اباه الصلم فرجع هذا الى قرطاجدة 
حيث قفى نحبه في العذاب. م حمي وطيس اهرب في ٠‏ قلية فكتيت النلبة للاسطول 
القرطاجني اولا (545)مم دمر بالقرب من جزائر ايغات (11؟) ويعدذلكحوصرهامليكار 
في جبل اركيس فوقع على الصلح ودخلت صقلية في حوزة رومية 

ونشبت الحرب الثانية (من سنة 14" الى ١٠‏ ؟) وكان قائدها هانيما لمن اسل الاسسرة 
القرطاجنية صاحبة الحول والسطوة في بادكاس وكان قاد ابوه هامليكار الى صقلية جِيةٌ) 
فرطاجنا في الحرب الفينقية الاولى ثم عبد اليه ان يتم اسبانيا وكان هانيبال لذ ذاك طفله 
فتسجبه ابوه ٠‏ وكانت العادة ان ثقدم الفعايا للار باب عند مايغادر الجيش البلاد و يقال 
ان هامليكار إعد تقد الفا ياحلف ابنه ان يكون ابدًا عدوًا ازرق لارومان 

رلي هانيبال وسط الجند تأعيم احسن قائد وامبر راجل ف حرب ٠‏ ول يكن عرف 
هن المياة الا انه تحارب وكانت عنايئه منصرفة الى تعبد حصانه وأ “له واشتين أأمره 
كغيرًا حت اذا هلك القائد اسدرو بال الذي كان يقودالجيش الاسبافي الهره فائداعلههم 
دون أن يننظروا أوامر مجلس الاعيان القرطاجني في ذلك ٠‏ ومكذا اسم هائيبال سيك 
الحادية والعشرين من عمره قائد جيش لابطاع أحد سواه فدخل غار الحرب على الرغ 
من مجلس الشبيوخ فٍِ قرطاجئة وراح يحاصر ساغونت حليفة رومية فاستولى عليهاوخربها 

وما كتب به الجد لهائيبال انه عوضاعنأن يننظر الرومانيين جراً على ان!قنحدبرفي 
عقر دارهم من بلاد ايطالياوم يكنلهاسطول يحمله وجيشه الهم فعزم على اجلياز البلاد 
الههم برا فنقطع جما البيرنيه ونهرالرون وجبالالالب ونم ن لنفسدالفة الشعوب النالية وقطم 


عن الرومان 


جبال البيرنيه دون أن يلتى فيبا مقاومة في جرش ماف من ستين الف مقائل من الجنود 
المستأجرة من الافر يقيين والاسبانيين ومعه سبعة وثلاثون فيلا مدربة على المرب وقد 
مع بعض الع الغاللي ان يجحولوا بينه وبين المسير في هر الرون فأرسل هو فرقةمنجيشه 
ثقطع التهرعى مسافة بضعة أأميال من اعلاه وتهاجم الغاليين من ورائهم على حين يجثاز 
معظ جيشه النهرعلى زوارق وتجرالفيلةعلى ارماث كبيرة ٠‏ ثم صعد وادي ايزر وانتعي 
الممجبالالالب فيأواخر شبر تشرينالاول ( اكتوبر ) فقطهها على ما كانت مغشاة به من 
الفاوج دعلى الرخم هن غارة السكان الجبليين عايه فوقع "كثير من الرجال والخيول سي 
!ناويات ٠‏ وقفى تسعة أأيام لبلوغ قة جبل الالب وصعب عليه النزول لان المفبيق الذي 
كان يحب عليهم السير فيه غطته الدلوج والصقيعفاقتضى لميشدان يتخذ له طريقاً يحفره في 
التخخر وم يصل الى السهل الا وقد اميم جيشه نصف مأكان ٠‏ مم لنيهانيبالثلائة جيوش 
رومانية في مسافة متدانية على شاطيء نهر تيسين وضفة نهر ترييا وبالقرب ل بحيرة 
ترازيمين في اترور يا فبزمها كلها وكا نكذيا تقدم الى الامام يزداد جيشه وينضم الحار بون 
من الغاليين « ايطاليا الثمالية » يحت لوائه ليخدموه وينصروه على الرومانيين 
فاجتاز هانيبال ايطاليا واتخذ لنزوله اقلم ابوليا في الجهة الثانية لرومية فهاحمه فيها 
الجبش الرومائي ٠‏ وكان جيشه نصف جيش ولكن كان ممه فرسائه الافريقيون يركبون 
خيولة سريعة وقد رابط في سبل «كان » بحيث جعل الرومانيين يقاباون بوجوههم الهس ' 
والتراب الذي أثيره الريم فاحاط الفرسان بالجيش الروماني احاطة السوار بالمحمم وذبحوه 
عن آخره (17؟) وكان يظن ان هانيبال سيزحف على رودية الا انه لم يكن على تعبية 
قامة ٠‏ وهكذا ظل هانيبال في ايطاليا الجدوبية تسع سنين يحاول ان بفصل عن رومية 
الشعوب الحالفة لها ولم ينجح الا بالاستيلاه على بضع مدن حاصرها الرومان وخربوها 
وبعد ذلك سافر اخوه اسدرو بال في جيش اسبائيا للالتحاق بدفوصل الى أوساط بلاد 
“ايطاليا فسار الجيشان القرطاجنيان احدها على الآ خر يقابل كلا منعا نجيشروماني بقيادة 
احد حكام الرومان ٠‏ وكان نيرون حاذيا هانييال لجرا على قاع ايطاليا الوسعلى لينم اللى 
. رصيفه مقابل اسدروبال ٠‏ ولقد مع اسد روبال في ميحة ذات يوم الابواق تبوقمرتين 
في الممسكر الروماني وكان في ذلك أشارة الى اهكان قي الممسكر قنصلان او حا كان فوقع 
في نفسه أن اخاهسغلب وانهزم وان الرومان يطاردونه وانه قئل وذيج جيشه عن بكرة اببه 
م رجع نيرون الى الجيش الذي غادره امام هانيبال والتى في معسكر قرطاجئة رأس 
اسدر وبال(37١9)‏ 


الرومان 3 


فل ببق لهانيبال غير قوته يستعم بها واقام خمى ستيين في اقل كالايرادءا أ كره 
على اعخر وج من ايطاليا الا للا عم بان جمدم رومانياً كان نزل الى فر يقيةوأخذٍمبدد قرطاجنة 
فذيم هانيبال الجند الا يطالمي الذي ابي الالتحاق به وركب الجز اماف يقير" ؟)وائتهت. 
الحرب بوقعة زاما (؟ )2١‏ وكان هانيبال اعتقد بحسب عادته إن يسوق الموش الروهائي الى 
الدخول في صفوفه وتكن القائد الروماني سبيون ثبت مع جيشه ومأكانت الا مجمةواخترا 
حتى ركب هذا ١‏ كتاف عدؤّهوهزم جيشدشرهزعة ٠‏ 

فاضطرت قرطاجنة الى عقد الصلم ولدازات عن كل ٠١‏ تملكه خارج افريقية وتركت 
اسبايا لارومانيين ٠‏ واضطرت ز يادة على ذلك الى تسليم سفئها وفيلتها وأن تدفعميلاء.ن 
المال يربو على سين مليوثًا من الفرتكات وتعبدت بان لا تءان حربا قبل الاستئذان 
من روهية ٠‏ وكانت عاقبة المرب الثائثة ( من سنة ١45‏ الى41 ١‏ ) القضاء على قرطاجنة 
فطال حصار الرومان كثيرًا لما حتى اخذوها عنوة وجعاوا عاليها سإفلها ونتموا اقلبباواعاذا 
وجعأوها ولاية افريقية خاضعة للطائهم ٠‏ 

مكدونية والشرق - كاري ملوك اليونان اخلاف قواد الاسكددر إقلسهوا الشرق 
وحارب اعظمهم سطوة مملكة رومية وغلبوا مثل ملاك مكدونية فيليب سنة 141 وابنه 
برسي سنة 114 ومللك سورية انطيوشوس سنة ١1٠‏ وهكذا خلا الجو للر ومائيين فاخذوا 
ختون البلاد الني يرونها ثناشههم واخدة بعد اخرئ فافلنهوا مكدوئية سئة 168 وملكة 
فرغانة )١174(‏ و بقية أسيا ( من سنة 5/ الى 15 ) بعد هزيمة ميتريدانس ومصر )*٠(‏ 
وما عدا مكدونية لم يندب الشرق لعنالم غترحتود منت أجرة او برابرة غير منظمين يلفرقون 
ايدي سبا لاول >دمة يلقونها ٠‏ ولم يقئل في الغلبة العظمى على الطيوشوس سيك مانيزيا 
سو "6١‏ جنديا رومانيًا افر سيللا باله لم يفقد من جيشه في شيرونيا سوى اثني 
عشرجيديا ١ * ٠‏ 1 

ودخل الرعب قلوب سائر الملوك تخضعوا للمظان مجلس الشيوخ من دون مقاومة 
فان انطيوشوس العظيم ماك سورية بعذ ان كتج جز من ديار ممبرجاءه بو ينإيوس مند وي 
من قبل مجلس الشيوخ” يأمره بانجلاء عا بسط يده عليه من اليلاد فتردد انطيوشوس وكان 
بيد بوبيليوس محجنة قاختط بها في الارض خطوطا جول ملك سورية وقال له : اجب 
مجلس الشيوخ قبل ان تخرج من هذه الدائرة التي رسمها للك ٠‏ فل لمع انطيوشوس. الا 
المضوع والتى حرا .مص رط غارب ٠‏ وجاءبرروز باس ملك ييئنيا وقدحلق رأسهولبسئياب 
الهبد المعنق .وركم امام مجلس الشيوخ الروماني ٠‏ وحاول ميئرايدتس هلك بون ان يقاوم 


فد ا الرومان 


وحده فطرد من بلاده بعد حرب خمس وعشرين ستة (7--88) واضطر الى ارك 
يتتاول السم و يقول: يدي لا بيد مرو + 

اسباييا وغاليا الجبوبية ‏ لم يستطع الرومان ان يتغلبوا علىالشعوب البربرية والحار بين 
في الغرب بادنى سبك تغلبوا على غيرثم فقضوا قرنا لاخضاع اسبانيا لسلطانهم ٠‏ وقد 
ناوشهم الخرب في جبال البرئقال رجل من الرعاة اسمه فيرياث (9-145؟١1٠‏ ) وهزم 
خمسة جيوش وأكره احد قناصل الرومان على عقد الصلم معه ولم يتخلص مجلس الشيوخ 
من شره الا بقثله: ٠‏ واعلك الار يفا كيون وثم شعب صغير في الثمال الشرق عدة جيوش 
رومائية واقئنمىلرومية أن ترسل احد قوادها سبيون للاستيلاء على عاسمة تلك البلادوي 
المدينة الصغرى المسماة نومانس ٠‏ وكانت الششعوب الصغيرة الخاءلة في صيتها المعتصية يف 
جيال جين كغيرًا ما ثداوش الرومائيين القتال٠‏ وكان الغاليون اشد الاعداء على رومية 
وم منتشرون في جيع سهل بو ويزحفون على ايطاليا الجدو بيةوقد اسثولت احدى عصاباتهم 
على رومية سنة 40" فكان جددمم يدخل الذعر على قلوب الجند الرومافيياجاءهم الفيضمة 
البيضاء وسبلاتهم الطويلة الشقراء وعيونهم الزرقاء واصواتهم التي أت فيبلغ صداها عنان 
السماء ٠‏ واعلوف يستولي على رومية عند ما سلغها مجي* المسكر الغاليفيصد رجاس الشموخ 
أمره يجمع عامة اليد ٠‏ * 

وكانت هذء المزوب شديدة جد ولكنها نضم اوزارها في الحال فني الحرب الاولى 
استولى الرومان على اقلم غاليا المعروف بسيزالبين اي ابطاليا الثمالية ونش تالحرب الثانية 
)1١(‏ للدفاع عن مازسيليا حليفة رومية فدمر الجيش الغالي واخضعت رومية بلادالرون 
وشاطيء الجر الرومي ( اقلم لاتكدوك وبروفانس ودوفينه ) 

عواقب الفتوح 

سسريان الاصطلاحات اليونائية ‏ ان الفتوح ثمي التي دعت الرومان الى رلؤية الروم 
واللشارقة عنم فاستوطن رومية الف من اليونان جااوهااسرى او للاتجار وتعاط بعضهم 
الطب وآخرين التعلم وغيربم العرافة وغيره الُغيل ٠‏ وكان القوادوالضياط والجنودالرومانيون 
يمرشون في آسيا وسط الشعوب الي لتكلم اليونانية تخلقوا باخلاق اليونان وهكذا عرف 
الرومان عادات حديثة ومعتقدات جديدة لم يكن ألم بهاعهد واخذوا لتملونبباعلى الندريج 
وقد بدأ حذا التبدل بعد الحرب الكدونية الاولى (١٠؟)‏ ودام الى اواخر الملكة الرومانية 

القائدانكانون وسبيون--بينآ كانت الاخلاق ثتدير اشتبر احد رجالم كانون باحتفاظه, 
بعادات اسلافه ٠‏ ولد هذا الرجل سنة 05 افيبادة توسكولوم .وففي شبيته في الحرث, 


الرومان : تند 


والكرث وف السابعة عشرة من سنه دخل في الجيش بحسب العادة المتبعة واشئرك في عامة 
الجلاتعلي هانيبال ٠‏ وم يكن من الاشراف ولكنه اشتهر يقوته واسئقامته وزهده وقد 
الب مرات وزيرً للالية وناظرًا للابنية والملاعب وقاضيا وقنصلا ووكيلا للاحصاء 
وشفل متاصب الشرف عامة وكان في بيع حالانه على قدم قدماءالرومان قاس جافأعصدما 
وقد ويخ قنصله عند ما كان وز يرً! للالية وكان القنصل سبيون غالب هانيبالفاجابد لمك * 
في حاجة الى ناظر مدقق مثلك الى هذا الخد ٠‏ ولماعين ناظرً! للابنية والملاعبفيسارديني! 
إلى ان يمس المال الذي دفعته اليه تلك الولاية لانفقة ٠‏ ولا صار قتصلا تكم بشدة عن 
قانون او بيا القاي بالحظر على النساء الرومائيات بان لا يدزين بالحلي اليئة فظفر الب_اه 
بطلبين وألثي ذاك القانون ٠‏ وما ذهب لفيادة الجيش الرومائي في اسبائيا اتى باموال 
طائلة دفعها الى خزانة الامبراطو رية وباع حصانه عند ما ركب الجر ليقتصد من نفقات 
نقله وما 'عين وكيلا” للاحصاه اسقط من قائة مجلس الشبوخ عدة من الاعاقي لا عرفوا به 
من الترف والبذخ واحال جباية الاموال الاميرية بن عال وقدر حلي النساه و زينتين 
وعر باتهن بعشرة اضعاف ما تساوي وبعد ان خفقت له اعلام النصرل يستنكفسمن الخدمة 
في الجيش الروماني ضابط) بسيط) ٠‏ 

صرف كاتون حياته في مناهضة الاشراف والفض من بذخهم وترفهم وتجملم وجمل 
خاصة علي امثال القائد سبيون متها أباهم بالاختلاس الا انه لم ث هو ايضا من الصاق 
التو به فأتهم اربما وار بعين مرة ولكنه كان 'سرأكيا انهم ٠‏ وكان يحرث أرضدهم عبيده 
ويوا كابم ويضربهم بالعمي متى رمم يحيدون عن جادة الصواب وقد ذ كر فهرمالته في 
الزراعة التي كتيها الى ابنه جميع ما كان يأتي الفلاحين الرومائيين من الايرلدات ويرى 
ان من الواجب علي المرع ان يختني وكان يقول : « للارملة ان تدرف من مالفا بعل الرجل 
ان يزيد وكلمن شهدت دفاتر حابانه بعد موته بانه ريح ١‏ كثر ما ورث جير بالشبرة 
وملهم من الار باب » وما رأى ان الزراعة لا تأتيه با باح طائلة اخذ يقرض ماله ليههز به 
سفن تجارية واتخذلهخمسينشريكا جهزوا كله معاً خمسينسنينة ليتقامعوا ينهم الاخطار 
التي ثنال سفتهم والارباح التي تأتيع بها ٠‏ وعلى هذا كان كاتون زارة لهرا وجنديا 
عظياً عدوً! للبذخ حر يصاً على الكسب فهو مفال الروماني الاصيل وانموذج الفضيلة والثبات 

وعلي المكس من هء كان القائد سديون منالة للاهتام بالفدوز والاتكارالفلخية اليونانية 
فكان سبيون الذي استولى على قرطاجنة ونومانس بتكم باليرنائية وهو عدي المررخ . 
اليوناني بوليب الذي أمسك في رومية رهيغة ٠‏ ولم يكن متم بجمع الما.وقددفوالىشقيقاته 


114 : الرومان 


مه 


دفعة واحد مبلمًا هن الما لكان عليه ان لا يدفعه اليين الا في اوقان 0 لاخيه 
وكان اقل منه مالاة عن حصته في أرث اببه ولم يخلف بعده سوى كية قليلة جدًا مك 
الاواني الذحبية والنفية ٠‏ 
الاخلاق القديمة - مضى زمن طويل على قدماه الرومانيين وم يتوفرون عليز رخ 
حقوشم وقتال عدوم والقيام بفرائض ديهم حتى كأنو! حاار يفيين الما ملين الجفاة ٠‏ فكانوا 
يزرعون جانبا صيا من اقلم لاتيوم اولاسابين وثم من نل اللاتين والا يطالبين الذين 
تلبت عليهم روبية ٠‏ وقد صور لنا الت كانون في ككتاب له في الزراءة شيماء نأحلاتهر 
بقوله :كان اجدادثا اذا ,١‏ رادوا النناء على رجل يصفونه بانه زاررع ماهر وخراث نيد وهلا 
غابة مايمدح به اسان )1١(‏ 
ذكان حذلاء الزراع أشداء في اعالمم واهل طمع في مكاسيهم وتنظيم في شوونهم 
واقتصاد في تفقأنهم و بذلك كانوا قوةٌ الجيوش الرومانية ٠‏ ولطاماتأئف منيم مجلس الاءة 
يد وكات لمم القوة العظهى في إلالققابان ٠‏ جيه الاشراف الدين بعلممون في أن نيوا 
حكاما الى ساحة السوق ليرزوا يدي مؤلاء الفلاحين ٠‏ رأى أحد امرشحين انفسهم 
للاأتحابات يد احد المراثين وثي ب 0 :أله : هل تمي على يديك + وكان السائل 
هن الاشراف 0 أمية كية ولكنه 0 الب 
سكن الرومان بيو نا ضيقة ذات طبقة واحدة لانظام في بنائها كان الاتر يوم أم ناحية 
عن الدار وفيه ان 3 9 وهو مكشوف من أعلاه ينز لمنه ماه المطر ٠‏ والاثاث عبارة 
عن بضعة «ناديق ومقاعد من الحشب ٠‏ وطعامه سيظ ملف خاصة من جاه مممول 
الاب وءن شير وب.ض بول ومأكانوا ينناوئورت الوم الا في الاعياد وما شرب النساه 
لخر قطوالرجال يتناولونءنه على الندرة ٠‏ ولبامهع عبارة عن قيص يلبسون فوقه رداك من 
صوف زمن البرد ٠‏ ويل س الوطنيون في أأيام الاعراد حلة * لسرن ار ا 
ويلبسون في ارجلبم نمالا مناطة بسييور ٠‏ ويقضون حياتهم في التوفر علي اعالمم فالرجال 
يصطادون دون أن يحرثوا أو النساه .مزلن الصوف و سجن الاقشة و انين الحبوب لهسها 
برا ١‏ ول يكن للرومائيين من ضمروب النسلية الا ان يذهبواكل تسعة ة أيام الى السوق 
أو يحضروا الاعياد التي ثقام اكرام للارياب 
كال يرى قدماه الرومان ان الرجا ل الشديد هو غاية ماتطيج اليه الا : الآمال ل ويقال ان 
)0 وقد او رد ايضا شيا عن ان امتالم القديمة منها : « ادي الزراع من من بتاع شيثام انف 
له ارضه » « واحط التتصدين من مل في النهار ما يتأ له ان مله في الليل» 


'الرومان 86> 


أن سيةسينا نوس كان يسوق معراثه بنفسه عند ما اتاه نواب الامة من قبل جلى الشبوخ 
يدفعون اليه الامر بتنصيبه ٠‏ ولم يكن عند فار يسيوس من الاواني غير كأس و1 ف 
قفة: وكان كرو يوسن" واثتاتوس وهوغالب السامنتيين جالما على مقعد يأ كل قم 
في قصعة هن خشب عند ما أأتاه دده بو الساءدئيين ليقدموا اليه المال فقال للم : اذه 5 
وقولوا لاسامنتيين ان كور بوس يوأثر أن يقود من عندهم ذهب أكثربما يبأثر ان يكرن هو 
مالك له. هذ هي بعض الاقاصيص التي يروونها عن قوادالازنة القديمةوسواة كانت حدوقية 
او ملفقة فانها تدل عل ما كان الروم نيونبعد يذهبوناليه بشأن قدباء اجدادم 
الاخلاق الجديدة # اخذ كثير مرك الروعانيين بعد القرن الثاني ولا سيا طبقة 
الاشراف يقلدون الاجانب ٠‏ وكان زعالأهم قواد! رأوا بلاد اليرنان والشرق عن أمر 
يكنبت الاي نيوت عل ملق سوزية بلقل وين ويولن أغيل على هلوك مكدرنية 0 
للركلوس على ملك ارمينية ٠‏ فعزفت نفوسهم عن المياة القاسية 'الصعبة التي كان عليبا 
0 وأخذوا يسير ون في حياتهم على البذخ والرفاهية وما زال الها ل كذاك حت أسيع 
على منوالم عامة النبلاه والاغنياه بحيث لم يطلع لخر القرن الاول حنى لم بعد في ايطاليا 
الاسادة عظام يعيشون المعيشة الشرقية او اليونانية 
يرى الشرقبون من دواعي انتجب ان يعرضوا للانظار الاقشة البديعة .والامجار 
الكريمة واثاث الفضة وأواني الذهب وان يستكثروا في بيوتهم من الخدم علي غير طائل 
وان ينشروا على الشعب الجتمع درام ليدهشوم )١(‏ فكانوا برغبون في الاعلاق الننيسة 
الاادرة! كر من رغبتهم فيالنفائس الميلة المناسية 
واصيج للروءان على شدة 5 مجبهم وضمف .أستعد ادم .في الصناعان ذوق في هذا الغضرب 
من البذخ فكانوا قلا يحفلون بلجل أو بالموافق ولم يعرقوأ قط الا الا بهة والفففيخة فانشذ! 
يونا ذات حدائق «تسعة وحشروا اليها القاثين واقاموا فيها المصايف الزاهية الني تند 
الى البجر وسط الحدائق المتسعة واستكار وا من الخدم وامشم وأخذوا ثم ونساءم يمتاضون 
عن ألبستهم المسمولة من الصوفن بالشفوف( بنك - أكريشة ) واكمية الحرير والقصب ٠»‏ 
ويفرشون في ولاتهم بسطلً مطرزة ودثارات هن الا “رجوان وأوافي من ذهب وفضة(وكان 
عند الام سيللا مئةوخمسون صحفة من النضة ووزن ماعند ماركوس وروزوس من 
الاوائي الفضية عشرة لاف ليرة ) واذا ظل العامة يأ كلون قنود! بسب عادة الشعوب 
(1) تجد مشلا من هذا الذوق الشرقي في الابهة الباطلة الني نفل لك في حكايات 
الف ليلة وليلة : ١ ١‏ 
لجر ٠١‏ 0 الجلد؟ من التي 


أككة الرومان 


الايطالية القديمة فالخاصة من الاغنياء اتبعوا العادة الشرقية في الأكل مضيهوين على 
سسرريم م سرت عادة التأزق في الا كل على الاسارب الشرقي والاستكثار في المطاع من 
الاباز ير والصباغ (سلا) والصيد والعك الغريب وتفاخ الطواو يس والسئة الطيور 

واسكم نهم السرفحتى تقد مات أحد الحكامسنة 5 اوقد ذكر فووصيته قوله الم 
يكن الا كرام اقيق عبارة عن أبهة باطلة بل هو لنذّكراقدار المتوف وأجداده فانا آمر 
أولادي ان لايننقوا على جنازقي | كثر من «لميون ١س‏ (مئة الف فرنك ) » 

العلوم الادبية اليوئائية ‏ رأى الرومائيون في بلاد اليونان المصانع والقاثيل والالواج 
التي كانت هنذ قرون تغص بها المدن وعرفوا الادباء والفلاسفة فصار ليعضهم ذوق سية 
الصنائع النفيسة واولع آخر ون باللياة العقلية لعل امثال القائد سبييون حولم اناس مرك 
اليونان المدور ينولم نامع نفس بولس اميل هن جميع الغنئم الني غفها جيشه من مكدونية 
الا الى الاستيلاء على مملكة الملك برسي وعهد بتربية اولاده الى اساتذة يونان وبذلك 
صارت الكتابة والتككل باللغة البونانية من الامور المستّهة في رومية )١(‏ واراد الاشراف 
ان يظبروا في مظبر العارفين بالتصوير والنقش لبوا بالالوف القاثيل وقاكورنت المثبور 
وملا بها بيوتهم ٠‏ ودخل في ملك الحم فريس شي 2 كفير من النفائس والاعلاق جلها 
في رواق وكانث مما نهبه من صفلمية ٠‏ 

وعكذا اخذ الرومان على التدري ءن:الفنون ظواهرها ومن الآآداب اليونانية قشورهاء 
وبي هذا التهذيب الجديد فن الادب مءارضة للفشونة الني )كان عليهااهل الزيفمن الرومان 
ومع هذالم تكن الا قشورً! فقط فل يعرف الرومانان امال والحقيقة برغب فيهمالذاتهمابل 
كانت الصناعات والءلوم عندم امورً! يقصد بها الزينة والبذخ ليس الا ٠ولم‏ يكن الرومان 
على عهد شيشرون يعتبرون من اهل الاعال غير الجندي والمراث والسياسي والتاجر او 
المحامي اما الكتابة والتأليف والاششفال بالل والفلسفة والتقب كل ذلك كان يسمي عندمم 
بطالة ٠‏ وما قط اصاب ار باب الفنون والعلاء من الاعتبارفيرومية ما يساويهم بتاجرغني. 
قال أوسين اجد كتاب اليونان : « متى صرت مثل فبدياس الاقاش اليوثاني تصنعالف 
قطعة بديعة من النقوش لا يرغب احد ان يثقيل مثالك لانك مهما بانت من ادمة لا 
يطلق عليك الا لقب صائع ولست اذ ذاك غير رجل يعيش بكد ينه » 

(1) ولذلككان يخاف الي كانون عادية اليونان وقد كتب لابنه ما يأتي : اقول ان 

مالاحظته ف آثينة ان هذا الجنس من اخبث الاجناس واصعبها مراسا اللا فاسسقع للا اقول 
"ما تسعم لماتف ر باني الا إن هذه الامة اليونانية كلا النتنا بصداءاتها نفسدنا كانا 


الرومان ٠‏ 1 يفده 


لوكلوس - ولد أوكلوس وهو مثال الروءافي الحديث سدة 148 من أرق شريفة 
وغنية جدًا ولذا سهل دخوله في سالك ار باب المخاصب والشرف واشتهر في غزواته الاول , 
بأئه يمطف على المقلويين ويعامل باللطنف مم 'عبن قنصلا” وقاد الميش الذي انلدي قئال 
ميتريداتس ٠‏ وقد رأى سكان آميا ساخطين من كثرة السرقة وفظاعة المشارين فمني 
بجمل حد لتلاك الاعيال وحظر على جنده أن يتهبوا المان المغلوبة بذاك جلي اديه حر, 
الأسياو يت الباطل وبغض الءثارين والجود الخطر ٠‏ فدست الدسائس لتستدعيه 
حكومته وكان قد هزم ميتريدائس واخذ يطارده وهو ساثر الى حليفه ملك آري:ة بته 
هزم جيش] من البرابرة يجيشه الصغير املف من عشرين الف مقاتل فم لبتمند القيادة 
سبلت الى نديم العشار ين وحبيبهم بومبي 1 

واذ ذاك اعتزل أوكلوس الاعال للاستمتاع با جبعه في آسيا من الأروة واعيه باك في 
احياء رومية حدائق غلبا وله في نابولي مصيف قام في الججر «بنيا بالحجر الملد ٠‏ وسيف 
توسكولوم قصر صبني وفيه متحف للاعلاق والنفائس فُكان يقفي الصيف في تكلم ين : 
اصعاه وجاعة الملاه واهل الادب يطالم مصتفات اليوئان و نيحث في الادب والفل 
وتروى عن بذخه حكابات كغيرة ٠منها‏ انه كان ذات يوم يتغدى وحده فرأى ماده 
أكثر بساطة من العادة فو الطامي فاعتذر بقوله ان عدم وجود الضيوف هو الذي دءاه 
الى تقليل 6 فاجابه لوكاوس : « اما عملت ان ل وكلوس يتغدى اليومعند ل وكلوس 8 » 
ودعا يوما قيصر و شيشرون فقبلا دعوته على شرط ان لا يفير شيا من عادته فاكتقى 
كلو بان يقول لاحد الخدمة فقط اجعل الطعام في قاعة ابولون وكانت المأ دبة علخاية 

من التأنق بحيث عجب ممه المدعوان ٠‏ وما 'سثل عن اخلاله بشرط ااضيافة قال انه ل ( يأمر 

بشيء وان نفقات طعامه محددة بحسب الفاعة التي تجعل فيها وان بسط الموائدفيقاعة ابولون 
لا يمكن ان يكلف اقل من خمسين الف فرك 

وظل لوكلوس في رومية ممثل الاخلاق الجديدة كا كان كانون عل الاخلاق القدعة 
و يرى قدماه الروءان أن كاتون هو الروماني الصالم وأن لوكاوس هو الروماني الفاسد ومع 
هذا فقد كان اوكارس بيتعد عن عادة الاجداد واذلك كان وأسع المدارك حسن التربية 
لطيف الأق «فطوراعل العطف على الخدم والرعايا ٠‏ 

الاقلاب الديني والعقلٍ 

العبادات الجديدة ‏ لم يكن بين ارباب الرومان وارباب اليوئان من شبه حتى في 

الامياء * ومع هذا اعتقد اليوئان بان معفم الار باب المعبودة في رومية كانت اريابهم احنوا 


0 


بدلا الرومان 


أن يترفوا بانبأكذاك ٠‏ والى ذاك العبد لم يكن للار باب الرومانية شكل خاص ولا 
تاريخ معينوهذامادما الى الارتباك 8 حالتها لجرى تثي لكل رب رومافي على صورةرب 
يوناني واخترعوا له تاريما وحكايات 

تخلطوا بين المشتري اللاتيني وز يوس اليونافي وجونون م هيرا ومنيرفا ربة الذا كر 
مع بالاس رية للمكة وديان زوجة جانوس مع ارتهس الصيادة البديءة ومزجوا هركول 
رب السواد يبير كليس اغالب على الفيلان ٠‏ 84 دخلت الميقولوجيا اليونانية تحت 
إسماء لاتينية واستوال ار باب رومية الى ار باب يونان ٠‏ امتزجت إلار باب بعضها يبعض 

حتى اعتدنا ان فطلق على الار باب اليونانية امماة لاتينية فلا نزال تقول ارمس دياكف 
و بالاس منيرقا ٠‏ و باليقولوجيا اليوئانية اعتاد الرومان ان يصو روا ار بابهم في قاثيل كم 
اقلدسوا ليضاً بيض الاحثفالات اليونانية وكانت المكومة الرومانية ادخلت الى بلادها 
عيادة أبولين وبداً بعض الافراد يعبدون باخوس رب الكرمة ٠‏ ويحافل من يمبدون باخوس 
إعبادته من الليل سرًا ولايطامون اد اعلى نايا العبادة الباخوسيةواخذ الجلس #*ى فرأى 
المتعبدين بيذ العيادة سبعرائة شخص بين رجال ونساد اشتركوا ما في هذه الاسرار فقفى 
عليهم بالوت ٠‏ 

ع ان الريعان اخذوا ايض يمبدون ما يعبد شعوب الشرق فقدكان سئة 70 سيف 
ردمية معبد أرب سيراب يس المصري فامر مجلس الشيوخ بهدمه فلم يجسراحد الفءلةعلى ذلك 
ديق العبد لاس بسوغ حتى جاه القنصل بنفسه فضرب ابوابه بالفأس 

دبعد سنين اي في سنة 7١5‏ خلال حرب هانيبال بعث مجلس الشيوخ الى 1 سيا 
الصغرى يوفد لبجث عن المعبودة سيبيل وكانت هذه الام الكبرى 15 مكرايد ويا مصورة 
على بر اسود فاق بها مندو بو مجلس الشيوخ باحثفال حافل وجعاوها في رومية وقد 2 
5 واخذوا يطوفون الشوارع على اصوات الزامير والصنوج لابين البسة 5 

ن الأاكف على الابواب 
ع غصت بلاد ايطاليا بالسهرة من الكلدان ولم يكن العامة يعتقدون وحدم بيه 
العرافين * ولاهدد يرابرة المعبرمدينة روءية سنة ٠١4‏ لقدمت عرافة من سورية - 


عارتا ذرضت على مجلس الشيوخ الرومافي بانها لتوسط فيغلبةروميةعط عدوت 'فطردهاجلس 


الشببوخ ولكن النساء الرومائيات بدثن بها الى المعسكر فابقاها ماز يوس القائد العاملديدوما 


فتي» يأخذرأيها الى ان وضعت الخرب اوزارهاء ١‏ درك م سيللاني نومهر ب كابودسيافتمل 
ينميهتها وسار الى ايطاليا ٠‏ 


الرومان 1 


السفسطائيون - لم يكن يأتي الى رومية كبنة وعرافون فقطب لكان يغزلفيبافلاسفة 
يحلقرون الدين القدم ٠‏ ومن اشهرثمكارنياد سفير الآ ثينيين فانهكان برح بالكاره في 
رومية امام الجبور فيخف شبان الرومان الى مماعاقوالاحتىارادهتجلس الشير بون على ار وج 
من المدينة الا ان الفلاسفة ظلوا على بث مبادئهم في رودس وآآثيئة حتي بيج من ن السان 
الألرفة ان يبعث الروعان بفتياتهمر الى تنك المدينتين بتلون فيها الفلسفة 

وف القرن الفالث قبل اللسيع ألفابغعمير اليوائي كتاب بي فيد وجودالار باب وانها ...- 

الا رجالا ألههم الناسحق ان الماتري نفس ه كاز ملكا على كريت ٠‏ فاته شر كعابماي التشار 
ونقله الشاعر انيوس باللاتنية ٠‏ وعلى هذا النحو اخذ اشراف رومية#نخرون من اربابم. 
لم بقوامن الدين القديم الا على .را“يمه وظواهره )١(‏ وكان أهلى الطبقة العالية في 
الجدمع الروماني مدة زهاء قرن يعتقدون بالمرافات اعنقاد سفسطائرين لا يءنون ثيه 

المياة العقلية ‏ كان غاية ما يل اليونان الاقدمون اولاد#القراءنقط في الزمن الذي 
كان فيه بوليب في رومية ( قبل سنة ١5١‏ ) و يعبد المحدثون من الروعان بتعليم اجاتهم 
الى مربين من اليوذ ن ولذلاك افج اناس من الييونان في رومية مدارس لتعلم الشعر والولاخة 
والموسيق ٠ ٠‏ وكانت الاسرات الكبرى تنقسم الى اناس يتعلون على الطر يق ةالقدية وخر 7 
على الحديفة ٠‏ ولكن بقوفي لان رار من الموسيق والرقص فكانوا ينظرون اليا بانهما 

من الصناعات المبيغة بن يتماطاها اذا كان كرم الحتد ٠‏ قال سبيون املين حامي اليونان 
فيكلامه على مدرسة رقص كان يختلف اليها بئون وبنات من انخاصة : ما كنك اتوم 
عند ما ذكرلي ذلك ان اناس من الاشرا اف لمبلون مثل هذه الاعور لاولادمم - 
يدي الى مدرسة الرقص رأيت فيها زهأه خمسمائة صبي وبنت وق جلتم ولد شر 
في النانية عشرة من عمره وهو احد المرشسمين للانتخابات يرقص على نفاتالبوق« 3 
وفال سالوست ف كلامد على عقيلة روءانية قليلة الاعتبار انبأ كانت تضرب على الطنبور 
وترقص احسن مما يلبق بامرأة محتشمة » ٠‏ 

التريية- استهوى نشاء الرومان حب الاديان الشرقيةوالبذالشرقي في سرع مليكون 
فكن>يذهبن زرافات زرافات الى نعايد باخوس وه اجد ايزيس « وقد سنت لمن قوانين . 
لبنعن بها من لبس الاليسة أعنة يئة وركوب الجلات واتخاذ اللي والجواهر ولمنليث'ن ن ألفيت 
فصار النساد في حل” من ان بليسزبكالرجال ما يشأن وانقطع النساة النبيلات عن التمبل 
والجاوس في يوتين واشأن يرجن في أببة ويخعلفن الى دور القثيل والملاعب والجامات * 
فلاح سوه متك ا امل زاك اله ل واك.<أكة لطع 1س 


(1) قال شيشرون : يجب ان نبت على عادة اخذ الطالع ثلا فس العامة في مماقداتهم " 


5 الرومان 


والجتمغات ٠واذ‏ كر بلا همل ومن الجهل علي جانب سرى الفساد اليهن في الخال حتى 
: اكيم الاساه الطاهزات في طبقة الاشراف من النوادر 

سقط النظام القدم في تربية الاسرات وجمل القانون الروماني الزوج سيد زوجته 
وابندعوا ضري جديدً! من الزواج يجعل المرأة تحت تصرف ابيبا ولا يكون للزوج ادنى 
سلطةعليها وكان الاّباه يجهزون بناتهم يجهاز وصداق #ملوهن اكثر استقلالة ٠‏ 

وكان من حق الزوج وحده أن يطلق امرأته ومن العادة ان لا يجادعنهذا الح الا 
في احوال استثنائية شديدة فصار للرأة التق ان ثترك زوجها راصي مذ ذاك العبد من 
مين اللين ان يفعم الزوجان عرى ارتباطها ول بعودا يحتاجان الى حم حاك ولا الى سيب 
مشروع ويكنى احد الزوجين متى استاه من زوجه أن يقول له : « احمل ما يخصك واعد 
لي ما املك » وبمد الطلاق يتيس ككل منها بل للأة ايض) ان بتزوجا في الحال ٠‏ 

و بلغت الخال في الطبقة الرومانية العالية ان تعتبر الزواج عقد! موقا ققد تزوج 
سيللا بخمس نسانوقيصر باربع و بومبي بخمس وانطونيوس بار يم ٠‏ وتز وجتابنة شيشرون 
من ثلاثة رجال وطلق هورتائسيون زوجته ليزوجها من احد اصدقائه 

بيد ان هذا الفساد لم 'يصب غير اشراف رومية وه نحذا حذومن اهل النعمة المديثة 
اما في أصر رومية والولايات فقد حفظت قروثا آداب الدو رالقدمالقاسيةالشديدةواخذت 
تربية الاسرة ترق شيقًا فشي والمرأة تحور من استبداد الرجل ببطء 

التبدل الاجماعي 

زوال الطبقة الوسطى كان الشمب الرومائي القدم موكلفا من صغار ار بابالاملاك 
وم يتعاطون زراعة حقولم بانفسهم ومن هؤلاء الفلاحين الصامين الاقوياءيتألف اليش 
والجلس ٠‏ وكان عددم كغيرً! سنة 551 خلال الخرب الفينيقية الثانية ٠‏ وفي سنة ١١‏ 
م ببق منهم احد ٠‏ لا جرم أنه هلك من كثيرون في الحروب التي اعلنتها رومية على 
اليلاد القاطية وككن هلا كم يحمل ف الا كثر على انهكان من المتعذر عليهم البقاد ٠‏ 
فقدكانوا يعيشون هن زراعة التهسم عند مااخذت ترد على رومية حبوب عقلية وافريقية 
فسقطت أمعار المنطة بحيث لم تبسر لحراثين الايطليين ان تخرجوا .در غلاتهم 1٠١‏ 
ينذون به أسراتهم و يتهماوا اعباء اعلدمة المسكرية فقفي عليهم من م أن ببيعوا حقولم 
بببتاع كل غني مزل جأر, ه الفقيرارضه فغدت اللقول الصغيرة ملكاعظياً لواحدوصير 
أرباب الاملاك.من تلك الارافي مروج) يقهون فيها ميتم واذا عن> م أن يزرعوها 
فبعشون اليهأ برعاة وحراثين من العبيد بجينث:لم يمض قليل حتى لم يبق على ارض ابطاليا 
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الا بض كار ار باب الاملاك وحماعات منالعبيد ٠وكان‏ بلين القدم يقول ان الاملاك 
العظلهة قد اخطأت ايطاليا ومع هذا فالدوائراعظبي شي التي قذت في الارياف عر احوار 
الفلاحين ٠‏ قصاحب الارض القدم الذي اباع حقله ل إستطع أن ا بق اجيرًا 3000 
عليه ان نتخلىعن مكانه يل محله العبيد وبذا اصع ام على وبي لانمل ل ولا شغ كال 
فار ون في رسالته في الزراة ان ١مظظم‏ زعاء الاسرات دخاوا بيوئنا تاركين النجل والحراث . 
وابوا يأثرون التصفيق بايدمهم في الملاعب على العمل في حقولم كردت 1 
الطبقات الاجتاعية ‏ ليس الشعب في رومية كاهو في يونا نعبارةعنتموع السكان 
بل هو مموع الوطنيين ولا بعد وطنياً كل رجل ينزل أرض البلاد بل الوطني هو الذي 
3 له حق المتع بحقوق الوطنية ٠‏ ولاوطني عدة امتيازات فله المق وحده ان يحون عضو 
في الميئة السياسية وله الحق وحده ان يقترع في مجالس الششعب الروماني وان يخدم سيق 
الجيوش الرومانية ويحضصر احتفالات روءية المقدسة وتنب حاكا روءائي) يهذا مالمتعونه 
بالقوق العامة ٠‏ ولاوطني الحق _ إن يحمبه القانون الرومائي ويحق له فقطانيتزوج 
على طر يقة .هشر وعة ة ويكون رب أسرة أي حأما مطلقا عبي ز وجنه وأولاده وان إومي 8 
شاه وبيع وبيتاع من يشاة وهذا ما لسعونه بالحقوق الخاصة 
ولا يحرم من / ينالوا حق الوطنية الرومائية من الخدمة في اوش والجاس فقط بل 
لايسوغ لحم ان يكونوا ازواجا ولا باك والا أصمواب أملاك مشروعة ولا ان يثقاضوا 
الى القانون الروماني ويماكوا في الما؟ الرومانية ولذا تأللت من الوطنيين طب ةمن الاشراف 
بين سواد الامة من غير طبقتهم ونم لايتساوون ينهم يفن ٠‏ وبينهم فرق في الطبقات 
أوك! يقول الرومان في الصفوف٠‏ 
النبلاه ‏ النبلاه مم في الصف الأول من الامة مكل وطني يعد في النبلاء اذاسبق 
لاحد أجداده ان تولى شييًا من امر الامة لان الحم في رومية من علاتم الشرف ينبل به 
من تولاه كا كون ؛ بضعة شرف لاخلافه من بعده ٠‏ اذا أنصب احدمن الوطنيننناظرٌالالاعي 
والابنية أو قاضيا أو قنصلاة” تلم عليه خلمة مطرزة بالارجوان ويخ كسب كالوش 
ويحق له ان ” 0 ٠وهذه‏ الصور عبارة عن اثيل صغيرة : مل من الثهم اولا ثم 
تطلى بالفضة وتجعل في مزار الدار زاتويوم) بالقرب من الكانون وار باب اليبت وتجعل 1 
ادع خاصة بها ا غدل الامنامو بده الذرية من اهل اليبت ٠‏ ومتى ماث احد في 
الاسرة يخرجون الصور ويجرونها على مركبة فيموكب و يأخذ احد انسباءالتوف يمددصفاته 
ويرثيه ٠‏ وهذه الصور مي الني تششرف الاسرة كا احتفظت بها وكلا كثرت الصور في 


ف الرومان 


أسمرة تزداد شرق فيقولون فلان شريف بع.ورة او شريف بعدة صور ٠‏ والاسر الشريفة 
في رومية قليلة جد! (وم يكن فيبا اكثر من ثلثائة اسسرة الان المناصب التي تولي صاحبها 
شرقًا توسد في الغالب الى اناس حاز وا الشرف من قبل 

الفرسان ‏ تبي طبقة الفرسان بعد طبقة النبلاء ١ش‏ أغياة الوطنيين الذين لم 
العياد لمم م جدود من الجكام فتقيد ثر واتهمفي لات الاحصادو ينبني أن لا يقل ماجلكه احدم 
عن ار بعاثة الف سسترس ( او مثة الف فرنك ) منيم الجا روالصيارف والملتزمون وم 
لايحكون بل بنتدون ٠‏ ولمم فييدور القثيل اماكن خاصةبهم لقع الى ماو راء مقاعد طبقة 
الاشراف ٠‏ ورما ساغ للفارس هنهم ارت :تخي حاكا وعددها يدعونه الرجر الحديث 
النعمةو يتم ابنه شر يفا 

العامة العامة مم غير طبقة الاشراف والفرسان فهمحهور الامة ويكوئون من نسل 
ابناء البلاد في ابطالا ويلنقاون من فلاحين اعاب املاك الى وطنيين ر ومائيين ٠و‏ يعد 
ف طبقتبسر العبيد الممتوقون او قدءاه العبيد وابدالؤم ٠‏ و يحافظون على ميزات اصوم, ولا 
يةباون في خدمة الجيش الروماني ولا !تبون الا بعد غيرثم ٠‏ ولقد مفست ازمان وصغار 
ار باب الاملاك يوّلفون السواد الاعتم من الامة وبيناكانت الارياف تصفر من قلة 
الناسغصت رومية بالواردين عليبا فانها لعليبااليونانوالسور يون والمصر يون دار ' مياويون 
والافر يقيون والابانيون والغاليون ممن أخذوا من بلادم وبيعوا بيع العبيد مم اعتقبر 
مواليي. فاسمجوا وطنيين ضافت بهم المدينة فب مكانوا شعباً جديد"! ليس لدم نالرومانية 
غير اسمبا 

خطب صيببون غازي قرطاجنة ونومانس حمهورا من الناس في احدى الساحات 
فقاطعهالعامة باصواتهيم ققال لم :2 صر ايها الابداد الادعياهالخنسبون لايطاليا زورافن 
العبث هالفعلون لان هن جالبتهم الى رومية مقيدين لااهابهر واوحلت قيودهم» وهذه 
الطبقة الجديدة من السوقة تعيش بكدحها او يقذى على المكومة ان لطتمها وقد اخذت 

٠‏ الحكومة معة 0؟1 تقدم لمامة الوطنيين حنطة بنصف ثمنها المنتاد تأقي بها من صقلية 

وافر يقية ٠‏ ومن سنة 7 اخذت توزع الحنطة انا وتشيعها يزيت ٠‏ ا 
سئة 41 أن من كانوا يثناولون هذه الطمراية بلغوا 5*٠‏ الف 

العبيدب جيع الاسرى وسكان البلد المنتوح ملك للفاتم يتصرف فيهم فذاق عليهم 
و يقتليم يستعبدم له ٠هكذا‏ كان المق القديم ٠‏ وقد ظل الرومان ل تملون به.بالمرف 
يعاملون الاسر ى كأ د نهم بعض الخنهجة بيعونهم من النخاسين الذين يتبعون الجيش واذاحملوم 


ألرومان ##ء 


الى رومية فائما يحماونهم لييبعوثم في المزاد )١(‏ وهكذا كانوا بيعون عقيب كل حرب الوا 
من الاسرى رجالا ونساء والاولاد الذين بولدون من اسيرات يكونون اسرى كاءباتيمر 
فالامم المغلوبة للرومائيين شي مادة الرقيق الروماني 

العيد ملك صاحبه فهو لا يعتبر اعتبار مخص بل اعتبار متاع فن م ليس له حق هن 
المقوق فلا يكون وطنيًا ولا مالكا ولا زوج ولا ابا ٠‏ قال احد الابطال في رواية حزابة 

' رومانية : « اي شية هذا أعرس عبيد ! ما اتجب عبد يتزوج ! أن هذا مخالف لدادة 

جماع الام © . 

زإلولى جيع الحقوق على عبده يرس له حيث يريد ويشغله علي ما يرى بل يشغله ا كث.. 
من طاقئه و لطعمه اخددن طعام و يفريه ويعذبه ويقذله دون ان يسأله احد عا جنى ١د‏ لى 
المبد ان يخضع لرغائب سيده كلها ٠‏ ويقول الرومان ان العبد لا وجدان له وان الوأجب 
عليه ان يطيع هولاه طاعة سمياء فاذا قاوم اوابق من بيعه فالحكومة تعلون مبيده عنى قمع 
ججاحه او القبض عليه وكل من وو ي عبد با تجري عليه احكام اللموص كانه مرق 
يقر او حصان لفيره ٠‏ 

والعبيد في الملكة الرومائية أ كثّر من الاحرار ويملك اغنياة الوطنبين من عشرة الى 
عشرين الف عبد وعند إعضهم منهم من يكفون ت#هنيد جي شكامل ٠‏ وكان لسيليرس 
ايزدو روس احد قدماء العبيد زهاة ار بعة ؟ لاف عيد وكان عند هوراس سبعةاعبد لكان 
بشكومن فقره ٠‏ ومن علاحٌ الفقرني رومية ان لا يلك المره سوى ثلاثة اعبد ٠‏ 

واذكان:العبيذ يملون اشق الاعبال او يسترسلون في البطالة مكرهين وثم بد” اعرضة 
للضرب بالسياط والتعذيب اصبهوا يجسب فطرثم اما متوحشين اغبياء أو انذالاً مستعبدين 
وم نكان متعم على ثيه من الثشهامة #تحرون وغيرثم إعبشون كالاأة المماه ٠‏ وكان الشيخ 
كاتون كغير | ما يقول : على العبد داكا أن عمل أو ينام ٠‏ ومعظل العبيد يفقدون الاحساس 
والشرف ولذلك كانوا يقولون هذا عمل عبيد يريدون به انه دثية رذل 

الحياة السياسية 

الحكام نج بخ الشع كل سنة رجالا يتولون أمره ويفوض اليهم السلطة المطلقة 

ويطلق عليهم اسم الحكام « أي ولاه الامر» فيسير اماءهم حملة الففؤوس يحماون حزمة 


)1(..٠‏ القام سوق الرقيق فيكل مديئة ذات شنم لقام سوق للبقر واظيل فيعرض 
المبد الذي يراد يبعه على دكة وقد نيطت في عنقه بطافة كتبت فيها سنه وصفاته وعيزيه 
الجزه ٠١‏ 0 000 72 الجد"منالجيس . 


ع" الرومان 


من القضبان 5 زان للحم ان يضرب و يقثل على ما يراه مناسيا ومن ”. 
حق الاك ايا انرس تجلمي الامة والنبوخ وان بكرن له عل سي المكة ويقود 
المبوش وهوالسيد المسود في كل مكان فيجمع الجلسو يفضهبجسيما يركو يصدرالاحكام 
برأيه وحده . 

وفي زمن الحرب يفمل ما يشا بالجبد ويقئليم دون الرجوع الى رأي شباطمم ٠‏ ٍ 
كان مافلبوس القائد الروماني في احدى الحروب الني أعلنت على اللاتين حظر على 0 
المروج من الممسكر فعا احد المقائلين من جيش العدو ابنه الى الممار زة ترج لبرازه وقاله 
فل يعم مافليوس ان قبض على ابه واعيمه في الخال ٠‏ 

زعا كم يحس التعبير الروماني سلطة ملك ولكن هذه السلطة قصيرة موزعة وذلك 
لانه لا نتخب الا لسنة واحدة وله رصفاة لم مثل سلطته ففي رومية قتصلان او حا كا 
يتوليان امر الامة وقيادة الجيش وفيها عدة قضاة يتولون الل اوالقيادة بالنيابة ويصدرر 
الاحكام وهناك كثير من الحمكام ومراقبان واربعة نظار للابنية والملاعب للنظر فيالطر 
العامة والاسواق وعشرة محامين عن حقوق السوقة وصيارفة يتولون الاظر في خزائن الملكة 

الاحصاه - ارق الحكام هيا الوكيلان المسيطران وهها مكافان كل خمس ستيرن 
بننظمم ,احصاه للشعب الرومافي فتقفل امام اللكلفين باحصاه مي ابناد البلا ليذكر والما 
وم يقسمون الايانات امماء#وعدد اولادم وعبيدم ومقدار ثروتهم يقيد كل ذلك في 
سيجلات خاصة ٠‏ والقائمان باحصاء الامة هما اللذان يكتبان قامّة بامماه اعضاء مجلس 
الشيوخ والفرسان والوطنيين ويحددان لكل واحد مقامه في المديئة م هها مكلفان ارقا 
بان يحاغلا احثفال الثريا وش حفلة عظهى لتنا م التذكية كل حمس سنين ف#شمع ذاك اليوم 
عامة الوطنيين في ساحة المريم اججتاعهم في حرب و يطوفون ثلاث مرات حول الجلس يحملرن 
ثلاث ايا لتكفر عن السببئات وثي عبارة عن ثور وماوتاتر يخدقونها و يرشون الجلس 
بدمها وبذلك 'صيخ المديئة مزكاة مطبرة وسلا مع الارباب 

ولاقائمين بالاحصاه الحق ان يقيدا وان لكل انسان في المازلة التي نريانها ولا 
أن يجردا احد الشبوخ بأسقاطه من قائُة مجلس الشيوخ وان لايحسبا احد الفرسأن فى حجاة 
اعل طبقله اويجرمان احد الوطنيين بان يحذفا اسعه من سيجلات القبائل ٠‏ و يسبل عليهما 
عقاب هن برونهم مجرمين و يتجاوزان عن السيئات التي لاتقدح يمنطوق القانون ٠‏ ولطالا 
رأوهما يجردان الوطنيين لانهم لم يحسنوا التوفر علىحقولم ولصرفهم كثيرً على خدمهم ونوا 
احد الشيوخ لانه كان يلك عشر ليبرات من الاواني الفضية وآخر لانه اهمل تعبد قبور 


الرودانه 000 سه 


جداده ٠‏ وغيره لانه طلق زوجته : هذه السلطة المفرطة كك ما يطلق الرومارن عليه 
« حكومة الاخلاق » فوكيلا الاحساء ها سيدا المدينة على الجلة ٠‏ | 

جلسة مجلس الشيوخ - يتألف مجلس الشبيوخ من نموثلثائةرجل يعينم وكيل الاحصاء 
الا ان هذا لا يتصبع كينا الفق فلا بنتخي من ابناء البلاد الا الاغنياء اصعاى الكانة 
وسلالة الاسرات الكبرى وبعتمع من قدماء المتكام ويختار على الاغلب دائاناس كانواء 
في الجلس من قبل بحيث ان عضو مجلس الشيوح بق في هذا المنصب طول حيائه ٠‏ #جاس 
البع هو محل اجتماعم” رجال رومية ولذلك كانت لم سلطة وسطوة 

فاذا حدث امر يجمع احد الحكام اعضاء الشموخ في احد المعابدو يعرض علوم امسأ 
يساللم رأمهم فيها يبه كل واحد بمفرده مراعين في ذلك مراتهيم في الشرف بهذا مأ 
يدعى اخذ أي مجلس الشيوخ و يسطر الحم بعد ذلك رأي الا كثريةوهذا ما تسعينه 
مرسوم ديوان الاعيان او الشبيوخ ويكون قرارم عبارة عن رأي لان ليس من ال +#نس 
الشيوخ ان يق نالقوانين ٠‏ بعد ان رومية مل ببذا الرأي حملها بأمر مفروض ٠‏ وللشعب 
ثقة بشيوخه لله يانم ١‏ كثر خبرة منه ولا يجرأ الحكام على مقاومة مجلس مراف مر 
أكفاء يساوونهم في الشرف ٠‏ ولذلك كان الجلس يفض جميع المسائل فيقررالحربو بعين 
عدد الجيوش ويقبل السغراه ويعقد الس و يفرض الدخل والخرج فيصدق الششعب على 
قرارائهم والمكام ينفذونه! ٠‏ وفي سنة ٠٠١‏ قرر ملس الشيوخ اعلان الحرب على علاث 
مكدونية فاوجس الشعب خيفة ول يوانق على ذلك فصدر امريجاس الشيوخ جم امجاهم 
من جديد وان يلقي عليهم خطاب يكون اباغ في اقناعم من الخطاب الاول وعندهاخ يب 
الشعب الا الموافقة ٠‏ وبذلك رأيت ان الشعب في رومية كان كاك الماك في انكائرا 
ولكن كان الي مجلس الشبوخ 1 

الجالس والالتقابات ‏ تسبهى حكومة رومية « الجهورية » اي متاع الشعب وجاءة 
الوطنيين المدعو بين شب كأ نهر سادة سدثقلون في لملكة فنع الذين بنتبون الحكام 
ويوافقون على المرب والسلام و يسنون الشرائع و يقولالفقباه ا نالقانونهوماامر به الشعب 
والشعب في رومية كا في ثينة لا يعين نوابا وعليه ان يوافق على كل شيف بنفسه حتى ان 
حكومة رومية بعد ان قبلت في المدينة زهاء خمسمائة الف رح لكانوا مشتتين في اظراف 
ابطاليا كلها اضطر الوطنيون للحصول على حقوقم أن يحضروا بالذات الى رومية ٠‏ 

وهم الشعب ف الماحة وك#مى اجاس « الججمعات » يدعوه الحا م الى الالتثام 
برئاسته وكثيرًا ما يدعى الوطنيون الى الاجماع بصوت البوق فيذهبون الى ميدان 


أفةة الرومان 


العمل( ساحة المريخ) يصطفون فرقًا نظا ماءلامع وعندها بتأف منم مجتمعات ذات فرق 
وكقيرًا ما يجتمعون في ساحة السوق « الفوروم» منقسيون الي 0 حباءة يسعونها القبائل 
فتدخل كل قبيلة في نوبتها الى مكان مسور بسدود لتوافق على مالقرر بدوتسهمى الجتمعات 
بحسب القبائل ٠‏ والخاى الذي مع المجلس ببين له المسألة التي يحب عليه الموافقة عليها 
وه فعل ينفض ٠فن‏ كان الثعب حا كأ ولكنه اعتادالمضوع لزعائه ٠‏ 
والمجلس إيضا هو الذي يخثار كل سنة الحتكام يتب بحسب الفرق جيع الحكام 
.أذين كان اقيم الشعب قدي مثل القناصل والقضاةو وكلاءالاحصاء ونظارالا بنية والملاعب 
وجلس القبائل يخي حكام اهل الطبقة المتوسطة وحاني الشعب ونظارابتية الشعب ٠‏ 
وقد فاقت ساحة الفوروم منذ الترث الثاني فاخذت تمع جبيع مجالس الا نتخابات 
في ساحة المريخ لنقسم الرحبة بحواجز ذات مرابض صغيرة تلقب بحدائق الهم فنتقطع كل 
قبيلة الى احدى تلك الرحاب وتلاحظ كل قبيلة اكثرية الوطنيين في التصويت اذ 
ليس لكل قبيلة غير صوت واحد ٠‏ 
ملك المخاصب - ليس تولي الخ او المشينة عن الامة في رومية صناعةمن السناءات 
فان الحكام والثييو خ يصرفون وقتعم ومالم دون ان يثالوا اجر مُنصب لم ف رومية 
عله من دواعي الشرف فلا يتطال اليه غير الاشراف او الفرسان على الافل على شرط ان 
يكونوا اغنياء ثم لا لمع امر وثذان تبلغ ار مناصب الخد الابعدان يثقلب في المخاصب الاخرى 
ومن أراد يرما ان يحم على رومية يجب عليه اول ان تكون له في الجيش عشر وقائع 
وحملات وإعدها يسوغ له ان بتجب صسراقًا فيعبد اليه النظر في احدى خزائن الملكة ٠‏ مم 
يصير ناظرً للابنية والملاعب فينظر في امور الشرطة والبياءات وبعد ذلك يذب قاضيا 
يجري احكام العدل وعقيب ذلك نمي فنصلا فيقود جِيث) و يرأس امالس وعتدئذ تحدنه 
ننسه بان يكون وكيل احصاه وهذه ثي الدرجةالتي دونها في العلو كل درجة لا يبلغها المره 
قبل ان ملم اللجسين من التمر ٠‏ فترى بهذا ان رجلا واحد! يكون مالي واداريًا وقاضيا 
وقائدً! وحا كأ قبل ان يتولى وظيفة وكيل الاحصاه الثربية وي عبارة عن ثنظم الجتمع 
ونسجى سلسلة هذه الوظائف ساك المناصب ولا ندومكل وظيقة من هذه الوظائف الاسنة 
واحدة وللارثقاء للوظيفة النالية يقشفتي التقاب جديد ٠‏ ويجب على الموظف في خلال السنة 
التي لتقدم القنابه ان بظبر في الشوارع بلا انقطاع و يسيرم يقول الروماناو تلمع فيامتياز 
المنصب وان دلقس اصوات الشعب والعادة في خلال هذه المدة ان يلبس -لة بيضاء وهذا 
معنى مرش باللغات الافرنجية اي الكتسي باليياض ٠‏ 


الرومان 5 نفلك 


ادارة الولاايات 


الشعوب الخاضعة - ما انقفى القرن الاول قبل الج الا وقد اخضعت روءية 
عامة الاقطار الواقعة حول الجر الروي متذ اسبانيا الى أسيا الصغرى وم تضف هل هالبلاد 
الي المككة الرومانية وم سيج سكانها وطنيين رومازيون وم نفد ارضهم ازضا رومانية بل 
ظلوا غر باه وانفهوا فقط الى هذه املكة اي انبر اصبوا تحت استيلاه الشعب الزوءائي 
كا ان المنود اليوم ليسوا وطنيين الكليًا بل م رعايا الكلترا والحند جز لا من الكنم! 
بل من الملكة الالكليزية فقط 

فلا يصبيع سكان البلاد المناوبة وطنيين في رومية بل يبقون غرباء اجانب ولكنخ 
رعايا الشعب الروءاني يدون البع الجزية وعشرغلاتهم واثاوة من المال ورسماً على كل 
رأنن وعليهم ان يخضعوا جماع ما يأمرونبم به واذ ليس في استطاعة الشمي ان كبالنات 
لببعث ع ينلدبهم لان يحكوا عنه وكل بلدخاضع وال كان يسمي ولا ومعناها دالضية», 

كان في اواخرعهد الجهورية ( في سنة 17 ) 17 ولآأية منها عشرفي اوربا وخمس في 
آنا وثنتان فياف يقبية ومعظهبا مثنائية الاطراف جدً! فل تكن بلاد الغا لكلبا سوى ارريع 
ولايات واسبانيا ولابتين ٠‏ قال شيشرون ان الولايات املاك الشعب الر ومافي فاذا اخضع 
هذه الشعوب باذك في نما الال مهم افك ل يتوخى أن يدير 
تلك الولايات بل يخرص على اسلثارها ٠‏ 

الولاة ‏ يتخذ الشعب حا كأ لادار: كل ولايةوهواماان بكرن قنصالة” اوقاضيا خرج 
من الوظيفة فيطيل امد سلطته وليسهذا الموظف آلكبير قنصلا بلهونوا ل يدرب عن القنصل 

وللوالي كا للقنصل سلطة مطلقة يسير فيها على هواه لانه وحيد في ولايته )١(‏ وليس 
لدية حك م آخرون ينازعونه السلطة ولا محامون عن الطبقة الوسعلى ليصدوه عنا يريد ولا 
مجلس شيوخ يسيطر على اعاله فهو وحده يقود المروش ويجمامة إلى القتال وينذل مهم 
حيثا يشاد فذذ له مقاما في حكته حاكي بالغرامة والسيجن وللوتة وتصدر اوامر كوت 
قانواً متبسا وله وحده اللطة العالية لان فيه تجسد الشعب الروماقة” 

وكان هذا الحم الذي لا يقاومه مقاوم متبد! نحقيقيا فيقبض على من يريد ويؤين 
و يضرب بالممي و يعدم من لا تروقه الت واليك مثالا ١‏ من ألرف الامثة اليي كارك 

)0 كات تي رومبة في بلاد الشرق بم البال اي ملوك صغان مثل الملك هيرو 

في بلاد اليهودية ولكنم يوّدون الجزية ويخضعون لهاك او الوالي الروماني ٠‏ 


لاله : الرومان 


الحكام يجرون فيبا مع الموى كأ روأه احد خطباء الرومان قال : « جاء القنصل موّخرًا 
. 0 تخطر لامرلآته أن إزذ بالاسقيام في حمامات الرجال فاخرج من امام الرجال 
نكانوا لمستخمون فيه فشكت المرأة من ابطائهم وقلة استعداد لام قنصب القنصل 
0 فق الساحة العامة واحضمراشبر رجل في المدبعة نيجمل عليه جردمن ثيابه وضرب بالعمي 
والوالي يأخذ من ولايته ما يستطيع من المال وينظر اليها كأنها ملك له ولا تعوزه 
الوسائط لاستثارها بل يمد يديه الى خزائن المدن وينزع التهاثيل وا+لي الموضوعة في المعابد 
غي من ن السكأن الاغياء اتاوات عن الملل اوالبر ٠ ٠‏ واذكان له الحق ان ينزل حنوده 
حيث اراد فالمدن ثقدم له المال لنعنى من قبول جنوده واذكان في حل” من أن يعدم كل 
من يتراكى له فالافراد بعطونه المال إأمنوا غائلته ٠‏ واذااطلب شيعا ني)” بأو ميلقا عن 
لمال يجاب في الحال الى ما طلب ولا يجرأٌ امروة ان بأ عليه طلبه ٠‏ واثياءه يسيرون 
على مثاله و ينهبون ياسعه بل جايعه و بسع الوالي في حجع الما اذ الواجب عليه أن يغتني قي 
سنة ويعدهأ يعود الى رومية ويخلفه آخر يعود ثل ما بد فيه سلفه ٠‏ 

على ان هناك فانوثًا يحظر على كل وال أن يقبل هدية وحكة مخصوصة(منذسنة15١)‏ 
تنظر قي دعاوي الاختلاس ٠‏ بيد ان هذه الحكة توّلف من طبقة الاشراف والفربدان 
الرودانيين فلا يرون انيحكوا على ابن بلدمم والعاقبة المهمة فيهذمالطر بق ةكاقال شبشرون ون 
ان يضطر الوايالىإسط ؛ يده في السلب من ولابته ليتسنى له ان يرشي الحلفين سي الحكة 
ولا ينبني الجب اذا ريا امم الواليي مرادثًا لاسم مستيد ورف اشهر هذلاء اللصوص 
3 والي صقلية وقاضيبا وقد خطب في بيان اعاله الحمطيب شي شيشرون لاسياب سياسية 

اشتهر بهاومن الحتمل ان كغيرين مثله قد اتواما اتام ٠‏ 

ا الروماني في كل ولاية مواد مبمة من الارك والمناج 
والضرائي والحقول الصالمة لزرع المنطة والمراعي يوّجرونها من شر واتسيد يرقم 
العشارين فكان مؤلاء مغل المزارعين الموميين في فرنسا قدي يبتاعون من المكومة حق 
جباية اطراج ويجب على سكان الولايات أن يطيعوثم كأنهم وفود الشعب الروماني 

وكان ف كل ولاية عدة شركات من العشار ين ولكل شرك مستقدءون من الكتاب 
والجياة يظبرون في مظور السادة وينشاولون آكثر مما يجي لمم اخذه و يسلبون نعمة الاهلين 
وكغيرًا مابيعونهم ك1 باع الرقيق وكانوا يأخنون, في آسيا حتى السكان بدون سبب ولا 
طلب مار يوس من هللك بيننيا ان يقدم له جدد أجاب املك ان العشارين لم بقوا عنده 

من الرتايا غير النساء والاطفال والشيوخ وقد عرف الرومانهذنءالمظالمحتق معرفتها وكتب 


الرويان 4 


الخطيب شيشرون الى اخيه وكان هذا حا ما اذ ذاك : « اذا وققت الى طر يقة ترضي بها[ 
المشارين دون ان تبلك سكان الولايات فتكون قد رزقت مهارة رب » بد انالعشارين 
كانوا قضاة في محا كهم حت ان الولاة أله هم خاضعون لمم ٠‏ وقد اراد سكاروسر 2 
سيا المشهور بالافراط في العفة ان ينع المشار ينم ناطالة يدالاذى في ولايهه فلا عاد إذي 
رومية رفموا عليه شكوى وحكوا عليه 
ولطالما اثار المشار ون س#خط سكارث. الشرق الماضمين السأكنين فقد ذيجرا بامر 
»يتير يدانس فيليلة واحدة مئة الف رومائي وبعد ترن اي على عيد السيج كان لق 
مردانًا لاسم لص ٠‏ ْ 
الصيارف # جع الرومان في بلادهم ثروة ة الام المناو بة ولذلاك كانت الدرام ثيرة 
جد في رومية ونادرة ا يمك الافتراض بفائدة إربعة 
اوخمسة في المثة اها في الولايات فلا يجد التدين مالا يقترضه باقل من اثني ..ك. في 
للثة ٠‏ وكان الصيارف الرومان يقئرضون مالا من رومية ويقرضونه لاولاياث ولا سا 
باسم املرك او المدن 
واذا لم يستطع المستدين ان يوني رأس المال و رباه يمد الصيارف في ثقاضي اموالم 
الى الطرق التي يسلعمابا العشار ون فقد افترضت مدن أسيأ سنة +4 على نية أن تدفع ميلقا 
كبيرا لنستمين به على الحرب فبعد أربم عشرة سنة فقط أي فيا سئة بإصار الباغ بقوائدم 
سثة اضعاف مأكان فاضطر الصيارف مدن أسيا اذ تبيع حتى العف والطرف وقد شوعد 
ابوان بيعان ابتاةها و بناتهما ٠‏ وبعد بشع سنين أقرض بروئوس من حكاء الرواقيين 
ومن اشبر رجال عصره من الرومان واعلاهم كبا ومكانة لمدينةسلامينة في قبرص مبلةامن 
المال بفائدة م4 في المئة (اي ‏ في المئ كل شبر ) فلا طالب وكيا سكابتيوس بالال مع 
فائضه تعذر على المدينة ان تردي اليه مطتوبه فنقصد سكابتيوس الوالي ابيوس فا صحبههذا 
بغرقة من الفرسان خجاء الى سلامينة وحاص رجاس شيوخها وكان اعضائه في قاعة الجلسات 
مات خمسة منهم جوعا 
رعايا رومية كان سكان الولايات لاحول لهم ولا طول ل مع . عرألاد الا مي اسردم 
وذلك لان الولاء كانوا عالئون العشار ين والصيارف على رغائههم قي خذون بايديبمفيكل 
مايطلبونه ووراء الواللي الجيش والدّعب الروماني بععدانه فكان ن لمح للوطني الرومافيان 
بشي السلابين في الولايات ولكن لايمس الوالي بأذى ولا تتأنى شكايعة الا مرة واحدة 
عند مايخرج هن الخدمة فيصير عليه الرعايا بسلهم ويتدي كم بشاء ريثا لنقفي مدته 


44 الرومان 


واذا اعبمعندعودته لير ومية قتكون ع |كندامامأحكة مرلقة من الاشراف والعشار ين من 
تكون ##طحتهم في دماغ دته لافي احقاق الاق ورفع ظلامة اهل الولاية الني كان فيهاواذ! 
صادف أن حكن عايه الحكة يستعيض عن الم دالنني فيذهب الى احدى مذن ايطاليا 
بقعم ها نييه ايلم ولايته وهذا القصاص لايوازي مااتاه بتة ولا يعد انتقام واذلك كنت 
ترى سكان الإلايات يأثرون ان “تمعوا ولاتهم نض وعيم لم فيعاملونهم "كا يعاملون الملوك 
و ينافقونهم وهادونهم و عون م التاثيل ورجا نبوا للواللي في اسيا هيا كلر ١و‏ بنواحم 
المعايد وعيدوم كا عبد ألرب 1 
ولئن عمق الشعب الروهاني رعاياه بقسوة فل يكن بألى عليهم الانفيام اليه كا كان 
1 شأن المدن الييقانية بل ان الغر بب لمج وطنياً رومانيا بارادة الشعب اتروماني والشمب 
يه هذه العاطفة احيانًا وكثيرً مابنحبا الى شعب برمته فنح حق الوطنية الرومانية الى 
اللاتين اولا في سنة.ه وض هذا الم لاطليان في سنة 4 ومنحه لاهل غاليا فاص سكان 
ايطاليا والروهانبين سواة ع ان العبد الذي يعثقه سيده سوخ له ان يكون وطن في 
الخال ٠‏ وكلا عرضت لاشعب الروماني عوارض الضعف ونقص في الائفس يزيد عدده 
برعايا جدد وعبيد جدد فكان عدد الوطنيين يزيد في كل احصاء ولا ينقص فلم عددمم 
في قرنين من 55٠‏ النَا الى ٠٠١‏ الف ٠‏ وهكذا ظلت رومية غاصة بالسكان ول تخل متعم 
كا خلت اسباوطة بل كانت تتليه بالقادمين اليها من المخلوبين علي التدريج ٠‏ 
قانون الارا اضي 
الا لاك العامة - متى طلب شعب غلبته رومية على أمره أن يعقد معها الصلم يجب 
علي نوابه أن بلفظوا بالجلة الآنية : « تتخلى لي عن الشعب والمدينة والمقول والمياه وقائيل 
الارباب الامية العدود والاثاث وجميع ما يملكدالار باب والناس قد جعاناه بيد الشمب 
الروماني » وبهذا التسهيل تصيع الامة الرومانية مالكة لا بملكه المخاويون لم باسره بل مألكة 
حق لاخاصم ٠‏ وكثِيرَاماببيعون السكان وقد اباع بولس اميل مئة وخمسين الف من اهل 
اببد ملى حذذه الصورةكانوا استسلوا اليه ٠‏ ومن العادة نتن رومية لمن تغلب ايم حريتعم 
دأنتبقي املا كم منكا للشعبالروياني يجماونها ثلاث حصص منساوية ٠‏ فيععلى للاهالي 
قسم من اراضيخ ء .أن يدفعوا شيقًا معلوماً من المال او الحبوب عنها وتحفظ رومية لنفسها 
0 ذ كر شيشرون الخطيب الروماني المعابد لني اقامها له سكان سيسليا التي كارن 
واليا عليها ٠‏ 


الرومآن , 1 ذا 


الى انف تأخذ منها كما نشاه ٠‏ وتوّجر الحقول والمراعي الى اناس من الملتزمين وثترك 
الاراخي البائرة شاغرة يأخذها من يريدويحق اكل وطني رومافي أن يقي فيها ويزرعيا ٠‏ 
قوانين العقارات - "مات قوانين الاراغي التي اختل بها نظام روديةالاملاك العامة 
وما كان لاحد الروهان ان ييخطر في: باله نزع الاملاك من اريابها لان حدود تاك الاما: ند 
نفسبا كانت اربابًا يدعونها آلمة اتخوم والدين ينع من نزعها ٠‏ الا ان الشعب كارك 
يستولي وجب قأنون الاراني على اراض من الاملاك العامة فقط يوزعها بصفة ملك من 
واطنيه ولاشعب من حيث الشرع الى في ذاك لان الاراذي كبا مك إل" 
الرومائيين تسامعوا قروئً بان 52002 اواناه وطنع يعون بفلات "نات 
الاراذي وفد ائتهت بهم الحال ان صاروا ينظربون الى تلاك الاراضري كاخها مككم بسنا 
و ببيعونها وبيتاعونها ولوأخزت «نهم لقضي على حمهور عظيم من الامة بالافلا في الا ثال. 
وقد حدث في ايطاليا خاصة ان ينزع مرخ اهل «دينة باسرها جيع ما ملكون مكذااع 
اغسطس يع اراذ ماين مكايا 47 أن الشاعر فرجيل في حملة المكوبين فلو ل 
بفضل شعر ماران تار قا ١ك‏ ولكن سائر الشعب الذي لم يكن شاعرًا كفرجيل 2 
مساويا هن املا كه : وتوزع هذه الاراذني اللأخوذة على تلك الصفة احيانًا على اناس من 
فقراء الوطنيئظ في رومية وني الاغلب على حماعة من قدماء الجند وقد وزع ميللا اراغي 
اهل ايثر ور ياعلى١؟‏ الفا من قدماء الاجناد. 
الاخوان الاشترا كيان كان الشقيةان تيبريوس وكايوس غراغوس من اشرف" 
أسرات رومية ولكن حاول اجدها بعد الآخروقد تولى زعامة السوقة ان ينوع المكومة 
عنيد ويم يتألف مهم مجلس الشيوخ ٠‏ 
ركان في ذاك اليبد في رومية بل في ابطاليا حجهور كبير من الوطنيين لا سبد لمولا 
لبد 0 الى احداث ثورة ومنهم الاغنياه ومءتمهم من طبقة الفرسان الذين بشكون 
. هن نحرماتهم من الممكومة ٠‏ فعرض تبر يوس غراشوس نفسنه على ارك يتولى الدفاع عن 
العامة وسعى الى نوطيد سلطته هذه وكان في قلى نما يراه في بلاد الارياف سي ايطاليا 
من أقامة الرعاةٌ العبيد يخلفون قدماء اصتعاب الاملاك الفلاحين ومن دذية رومية غاصة 
ايه ولا نقيرًأ 1 
قال مرة في خطاب له يخاطب به العامة : « للوحوش البرية في ايطاليا عفاور اتأوي 
اليها والرجال الذي بهريقون دماءهم في الدفاع عن بيضة ايطاليا يسم آلا النوز والمواد 
0 مون على وجوهيم مع ازواجهم وابنائهم لابيوت تؤوهم ولا منازل 
الجزه ٠١‏ الك ب ؟ بن لسن 
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. يسكتونها ٠‏ الا وان القواد الذين يحرضونهم على الدفاع عن مدافتهم ومعايدم ليكذبون في 
افوالم ٠‏ وليت شعري هل ملك واحد منهم حتي الآن مذجت) مقدسا في ببته ومدفه يضم 
رفاتاجداده ٠‏ يدعونهم سادة الارض وثم لاعلكون مدسردة منها » 

٠‏ فاقترج على الشعب منتفانون للاراغي وذلك بان تأخذ الممكومة من الافراد جميع 
الاراضي الني في من المنافع العامة فتضع يديها عليها وبترك لكل فرد منهم +سمائة 
فدان و يوزع الباق من الارانفي حصصا صغيرة على فقراه الوطنيين فوافق الجلس على هذا 
القانون لخدث بذلك اضطراب عام في نظام الثروات لاف معظلم اراغبي الملكة على 
النقريب كانت من الاملاك العامة ولكن وضع الواضعون ايدمهم عليبا واعتادوا ان يعتبروا 
انفسهم عآلكيها ٠‏ على انه كان كغيرًا ما يصعب القبيز بين املك انخاص والملاك العام اذ لم 
يكن للرومانيين مجلات للارامي ٠‏ : : 

فاقام تيبر يوس ثلاثة مفوضين عهد اليهم قسعة الاراذي م ان الشعب أعطاممساطة 
مطلقة ٠‏ وكان هرثلاء المفوضون ثم تيبريوس نفسه.وأخوه وعمه ٠‏ فقام خصوم تببديوس 
يتمونه بانه سن قانون الاراغى نقذ من ذاك حجة لتكوت له بها السلطة ٠‏ فضت 
سنة وهو السيد الم في ر ومية ولكنه ا أراد ان ينتخب محاميا من العامة عرض السنة 
التالية افام أعداباه الحجة ( وهذاكان منافيللمادات المتبعة ) فنشأت من ذلك فتنة انتهت 
باستيلا تيبر بوس وأصحابه على معيد الكابتول فنبض أنصار مجاس الشروخ وعبيدم مسهين 
بالدبايدس وخشب القاعد وطاردوا تيبريوس واتباعه وضر بو (*؟١)‏ 

و بعد عشرمنين انتب كايوس أصفر الاخوين غراشوس محاميًا عن الشعب [179) 
وجدد التصديق على قانون الاراضمي وقرر توزيع حدطة على فقراء الوطنيين وقرر ان يبري 
إلققاب القضاة من طبقة الفرسان ليتوصل بذلاث الرهدم سلطة الاشراف فكانت كته في 
العليا ههدة حولين كاملين ولكنه لما قصد قرطاجنة ليسكن فيبا حماعة مر- الطواريه 
(انستعمر ين ) الوطنيين تخلى الشعب عنه مدة غيابه حتى اذا عاد لم يتيسرله ان يعاد التخابه 
اذ كان اعدالآه افوا تلك الفرصة “تخلص منه وعندها أأمر الام نتسليج لأشياع مجاس 
الشيوخ وزحف على كابوس وأحبايه وكانوا اعتعهوا في جبل افتتين فقتل كايوس بيد 
احد العبيد وذي اشام أو اعدموا في الحجوتك و'قفوا بيوتهه من أمسها وصادروا 
املاكهم 156 ) 7 

مار يوس وسيللا : 
م يكن النزاع بين الشقيقين غراشوس وتجلر الشيوخ الا عبارة عن هرج في شوارع 
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رومية يتلهييفتنة دشأ بين العصابات السلحة على تمل اما النان الني حدثت بعد قكانت 
حروباً حقيقية بين جيوش هنظمة وكان لأساف الاتزاب من القواد 

المروب المدنية ‏ ليس الشعب الروماني سوى يموع فقراء لاملل لمم وم! الميش 
الا حفنة من المحشردين نزاع الآ فاق فلا هلس ولا | الكتائب خاضعة مجلس اليو لان 


الاشراف الفاسدينفقدوا كل سلطةا ديه ة فلم : ع ىع سوى قو ةحقيقية واحدة ومن 3 الجن 


و ببق سطوة إلا للقواد وقد ألى القواد ان يخضعوا فتعذر الحم بواسطة مولس الشيرت 


حت ديم يبد الفائد ٠‏ وغدت الثورة لامناص «نها ولكنها لم لدأ دفعة 0 0 
زهاء مئة سدة وكان ن مجلس الشيوخ يقاوم وقد أسى من ا لات ا. 
يجري الاحكام بذاته على انه مازال على شية من القوة تحول دون غيره من القيضر 
الامة والقواد يتنازعون بينهم فمن يكون السيد التعكومكذا قغىالر ومانيورة 57 
في الفتن والمروب المدئية 

مار يوس كان اصل مار يوس القائد الاول الذي جعل جيشمه تتأ مره فيروءية 
من أر يينوم وشي «لدينة جباية صغيرة ول يكن من سلالة شربغة و 1 
تحاميًا عن العامة ث قأضيا :ساعدة الاشراف لد ثم اتقلب عليهم واتّغب قنصلا وعيد اليه 


ىل 2.0 5 
بأنه فابط واب 


حار بة جوكو ر ملاك النوميدبين الذي إدد تمن عدة جيوش روعمانية 


وعنده! جند ٠أر‏ بوس <اعة عن ثقراء الو نين من احييوك اخدمة أل سي ا 5 


فتغاب مار يوس بعيته على جوكورتا و'هدك الشعوب ا"برررية 15 جم ونون مره 
اعاروا على عانيا وأيطاليا الثمالية ٠‏ وءذ ذ يكن ا شعب أقذ في غيره 'قيادة الجش 
فنصلا ست مرات متوالية خلافا لأقوانين المتبعة 

عاد الى رومية بعد هذه الانتصارات ف حي مطلق ايداف اخكومة وعدل تا 
في تلك العابة حز بان دعيا انفسها بامم حزب الشعب ( وهو عزب مأر بيس ) وحزب 
الاشراف ( وهو حزب مجلس الشيوخ ) 

المرب الاجتاعية - ارلكب ان أشبياع ماريوس من الفظائع ٠١‏ الم بتلويش شبرته بين 
الداس فاغتنم أحد الاشراف هن أسمرة كورنيو! 


(2 


لبوأيوسر ألكبيرة و واءعه سيللا حمذه الغرصة 
لردازعد الاطة وك ون هوا ض عن خلة القواد ٠‏ وفي خلال ذاك استشاط الطليان غيفنا 
عن قيأمهم جثل مايقوم به الرومانيون ن التكليف دون ان 15 لم 03 امتيازاتهم 
فازعوا الى «قاومته لينالوا حقوقبم المدنية وهذا مادعوه بالخرب الاجتاهية أي حرب 
مقاوءة التحالفين خِيشواجي وشا كبيرة قدمت احداها على مقربة من رومية وكان ميلا هو 
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الذي أتقذ روعية يقعاله الطليان أشد قتال ٠‏ وبعد حرب دامت منتين 511 15 )ا 
خضع الطليان يبد انهم نالوا ماطلبوه وفدوا وطنيين ر ومائيين 
سيلاا . طارت شبرة سيللا في هذه المرب فنصب قنصلا وعهد اليه ان يزحف على 
ملك بجر از رميتريدائساثدياغار على آسياالصغرى وذيج فيبا الرومانيين عن بكرة ابيهم 
(4) لحمل المسد ماريوس على ارث يغير فتنة في رومية عفرج سيالا للاتحاق بخيشه 
الذي كأنيننظره قي ايطائياالجدوبية يعاد معه وكان الدين الروماني يحظرع الجنود الدخول 
إلى المدينة وعليي اسيم وعل الاك نفسه قبل ان يجتاز الباب ان يخلع عنه رداء الحرب 
ويلبس اخلة الرومانية فكان سيللا القائد الاول الذي جسرعلى خر قسياج هذا المنم 
ودخ الى رومية ق'مبزم مأريوس أمأمه ٠‏ 
ولا وه سيالا الى آسيا عاد مار يوس في جيش له من المتشردين ودخل رومية بالقوة 
.عند ف يديء بقتل المعتدين قبل محاكتهم: واجعل خاصة اشياع سيللا تحت 
العرفية بل صدرت اوامر الحكومة ان يقئاوا حيثا وجدوا وصودرت اموالهم ودات 
.ريوس يعد بضعة اشهر وظل سينااهم انصاره يجري احكامه في رومية ويقئل كل هن 
لاتر وقد حالته كان سيللا في خلال هذه المدة قد تغلب على ميتر يدانس وثمن اخلاص 
جنده له بان اتاج لم نبي أسيا على ما يشاهون ٠‏ وقد عاد (85) يغ جيشه الى ايطاليا 
فبعث عليه خصومه مجخمسة جبوش فاتهزم بعضها وانخاز الآخر اليه ثم دخل سيللا الى 
رومية وذ الاسرى وخنق انصار ماريوس ٠‏ 
الاحكام العرفية ‏ بعد ان مضت بضعة ايام في المذابج شرع سيللا ينفذ الاحكام 
المسكرية على الاصول وعلق ثلاث قوائم بامماء من ير يداهلا كم قال : «اعلنتاسماء جمهم 
من ذ كرتهم وقدنسيت كثيرٌأمنهم وسأمان اسماهم كا خطروا في بلي » وكل من علق 
اسع في قاة لكوم عليهم كان معلا للقتل ومن اق برأسه يتال مكافأة وتصادر اموال 
القتيل وكان يقتل الواحد بدون محاكة بل تجرد هوى القائدو بدون انينذر بالقئل ٠‏ وعلى 
.هذا الوجه لم يكتف سيللا بذي اعدائه فقط بل قتل الاغنياء الذين كان لمع في ثروتهم 
وعرى اناحد الوطنيين البعيدين عن السياسة نظر وهو مار الى قامّة الحكوم عليع بالقلل 
فرآى أسعه مسطورً! في اول القائةخبعف قائلا : « ما انءسني فقد قثاني بيتي في لب » 
ويقال ان سيللا قئل الفا وانمائة الفذارس ٠ ٠‏ 
قوانين سيللا ‏ بعد ان تخلص سيللا من خصومه حاول ان ينم حكومة تكوف 
اللكلة قيبالجلى الشيوخ ٠‏ فعينوه حاكآ مطلقًا ( ديكتانور) ويطلق هذا اللقب قدي 


الرومان 14 


عي القواد في ايام الشدة والخطر من تكونلم السلطة المطلقة فاستخدم سيللا هذه السلطة 
ليسن قوانين تغير النظام الدستو ري القديم وذلك بان ختخب القضاة بموجب هذا الثانون 
هن مجلس الشيوخ ولا تجري المنافثة في قانون قبل ارت يوافق عليه مجلس الشيوخ ولا 
يحق حابي الشعب بدة ان يقترحوا شبن و بعد هذه الاصلاحات التي خولتمجلس الشميدنٍ 
سلطة مطلقةاسئقال سيلا من منهبهواخذ نفسة بالاتقطاع الى داره والعيش في العزلة ك3 
(5؛) وكان يعرف بأنه ينام اذكان له مائة الف عن جدوده في ابطاليا ٠‏ 


لوبي 

بودي عاد مجلس الشيوخ فقبض على السلطة لانه حمسن في أي سيالاان يعيده! 
:ليه ولكنه لم يكن له من القوة ٠‏ يستطيع ممه المحافظة على تناك السلطة متوةاماحد القوام ” 
ينازعه اياها ٠‏ ودامت حكومة مجلس الشيوخ ايضا في الظاهر ١‏ كثره نثلائينسدة وذلك 
لانمكان ثمة عدة قواد وكل منحم يحول دون خمعه ارث يستأئز بالحول والطول ٠‏ ونا 
هلك سيللاكان في البلاد اربعة جيوش على قدم الاستمداد اثنان اا 1 

من انصار مجلس الثببوخ وها كراسوس و بومبي وال "خران بقيادة قائدين خعببين لجلس 
الشيوخ وها لبيدوس في ايطاليا وسرتور يوس في اسبائيا ٠‏ والمأثور انه لم يكن احد أ 
تلك الجبوش على استعداد ونظام وان ليس فين اولئك القواد حأم له اا بقيادة الجبد ٠‏ 
وكان القواد الى ذاك العود ابد من القناصل اما الآن فاصبهوا من الافراد ينضم الهيم 
الجند لاليخدموا الججبورية الرومانية بل ليغننوا بسلب الاهلين ٠‏ 

ولقد ايزمت جيوش خصوم مجلس الشيو وبق القائدان كراسوس و بومبي وحدهأ 
وأثفقا يينبا على الزعامة وجري اتخابهها قنصلين ٠‏ 

بارت كوس - - كور حدوث عصيان العبيد مرات 5 وب العبيذ) وكان ذلك في 
الاغلب في جزيرة صقلية وجدولي ابطاليا حيث كان المبيد يجماوكف. السلاح لكراسة 
ألقطمان ٠‏ وبمد ان ولي الولاية القائدان كراسوس و بومبي بدأت اشبرة نلك المروب وذلك 
إن عصابة مولفة من ٠١‏ مصاريًا هربت من كأبو ونهيت عربة تحمل اسلهةوانشأت تمل 
على البلاد حملاتها تنخف العبيد وانضهوا اليها زرافات زرافات فل تليث تلك العصاية ان 
أصععت حيما . ٠‏ وقد هزم هؤلاه العبيد على الولاه ثلاثة جبوش رومانية ارسلت لتأدبهم 
كان سبارنا كوس زجبعم أمرو في المرب وهو من اقلم ثراسياجي>به الى ايطاليا ليسيققدم 
في الصراع خحدثنه نفسه أن يجتاز بلاد ايطاليا كلها للعود الى ئراسيا بلده ٠‏ يبد أن جيش 
كراسوس تاوم عصابات سبارتا كوس مرآخرً! وكانتعفتلة النظامفقئلباعن آخرها ٠:‏ و بعدها 
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حظرت رومية على العبيد ان يحماوا سلاحا ٠‏ ويحى اندأعدم سِ من العبيد لانه قتل 
ختزيرًا يرما يحربة كانت معه ٠‏ 
حروب في الشرق - عهد مجلس الامة لبومي أن بتولى قيادة الميوش سيف حربين 
متعاقبعين في الشرق ٠‏ الاوط!. 37 أكانت مع 3 أرصات البمر في شواطي ء سيا الصغرى 
وقد غزواشواطي» ايطاليا ونهبوها والثانية ( كانت مع ميتريدائس الذي لم يبرح شي 
00 انق عن حوزه في وال نا صرت ١‏ 
عاد بومبي من آسيا في جوش يتفانى في الاخلاص له وكان في إضع سدينال ائد 
ا واذ كان ينظر الى الشرف أ كثُر منه الى السلطة لم يدخل ادف تعديل 
في الحكومة . وفي خلال ذلك نال الحظوة من الامة شاب من الاشراف امع هقيصرفالفق 
بومبي وكراسوس وقيصر يينهم على أقتسام السلطة )٠ 1 ١(‏ فانتخب فيصر فنصلا ثم واليا على 
٠‏ غاليا وتولى كراسوس قيادة اليش الذي ارسل الى آسيا لك إتعلى البارثيين ولفي حتفهسنة 
65 وي بوي قي رومية ٠‏ 
كاتائيتا- ينأ كان بوني يجارب في الشرق حدثث في روهية أزمة اكادت توآدي 
الى ثورة وذنك ان احد الاشراف من قدماء انصار سيللا واسمه كاتالينا كان فقد ثروته 
لاسترسانه قي الشبوات اول أن يسترجع ماله بالقبض على ازمة الاحكام وكان رجلا 
قري ,أشكية جريء النفس «قدامًا لا يتطرق الى قلبه وسواس وله اصدقاة كثير ورت 
من أشراف الشبانالمتيترين الفاسقين اخلصوا في حبه اذكان يقضي مع اوقات صفائه 
ويقرضهمه ماله ويبديهم وله وكلكا ب ديد وله عن الانصارقدماة اشماعسيللا وقدماء 
الجنود الذين اسكدم سيلا في ايطاليا من باعوا اراضيهم واخذوا ثور عن مورد 
يعيشونهنه ه 
فاثق كاتالينا مم حمبور من هلاء الساخطين على ان يذيجوا في آن واحد القنصلين 
يوم يذعبان مما الىممعيد الكابتول فل يفوا فبا دبروهلاناتخبر ترامى الى القنصلين الا ان 
كاثاليتا احتفظ بانصاره وظل يدس الدسائس وكان اعداه جلس الشبوخ وديا قيصرايضا 
يعدونه سرًا فقدمنفسه اينتخب قنصلا فكان خمعه في هذا الاثتقاب شيشرون اشهرمحام 
واعقم خطياء الرومان وكان هذا توصل الى ان .تخي حام لان الامرات الشريفةغدت 
مذ عهد مار يوس لا تسم الا بانتقاب اناس من الاشراف ٠‏ 
وساعد اشياع مجلى الشموخ الخطيب سيشرون -أرى التخابه وسقط كاتالينا 35 ان 
القتصل الآخر رصيف شيشرون وهو انطوفبو كانم ال مرا لحانقين ٠‏ قدير كاتالينا 
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مكيدة كبرى علي ان يذج اصحابه شيشروث واعضاء مجلس الشيوخ في رومية و يجرقرها 
بينا بكون قدماة اجناد سيللا امتفين في اترو ريا زاحفين على رومية ٠‏ فبلغ امير شيشرون 
فر يخرج الا قي كوكبة من الفرسارض محدقة به الا انه لم يكن عدده جيش لقثال قدماد 
الااجناد الذدين شرعوا يتجمعون و تتسلخون والعبيد الذين اخذوا اهونم في كابو فقفىجبز:1 
من السنة الني تولى فيه التنصلية وهوقي قلق سر . 

واخيرًا رجع واليان يقودان جنود! فشعر شبشرون بقوة تبه من الدفاع فاستدعى ١‏ 
مجلس الشبوخ ايوافق علي قيام القناصل با فيه سلاءة المبورية الرومائية وادل. يعطي 
التناصل سلطة ليغنذوا عامة الاءياب التي يرونبا مناسبة وادخل الجندالىروهية يرابطون 
في الساحات ودعا جاس الشيوخ الى الاجتاع ثانية وفي هذه الجاسة القى خط تدالاولىفي 
مقاومة كانالينا وسأله مشعرًا اياه نبا دبره من اللكيدة البي افنفم امرهاوانذره بالائم ا 

فغاد ركاتالينا رومية وذهب للالتحاق بقدماء الاجناد المقردين سيك اتروريا وطل 
اشياعه في المدينة فالفقوا سراً هم وفود الالوبروج بان يقدموا هم فرسانا ُغيروا رادم 
وأفشوا مسر الآمرين ٠‏ فطلب شيشرون خمسة من روس زعاء الؤامرة واضطريع الى 
الافرار ٠‏ م اخذ رأي مجلس الشيوخ فها يخب ان يعاماوا به فاجاب بانه يجب اعداعبهر 
ولكن كان احد الجرمين واسمه لالنتواوس قاضيا ولا يحق لاحد ان بوقفه الاحا؟ له 
مقام ارق من مقامه فذهب شيشرور”. بذاته لتوقيف الجرمين المجسة واخدم الى يجن 
الكابتول وخنقهم وعاد يقول مجلس الشيوخ : « لقد عاشوا » 

فاعلن كاتالينا الحرب وم يكن سوي جزء من رجاله يحل دلاخ وتعشهيم انفضوا 
من حوله وزحف عليه جيش بقيادة القنصل انطونيوس ١‏ تيا من الجنوب وزحف اخرمن 
الثعال ولم ببق لكاتالينا سوى ثلاثة لاف رجل حاول بهم الخرار نحو الشمال رأ جبال 
ابنين في وجهه مسدودة فانقض على جيش انطونبوس وهاحمه وقتل مع اتعابه حجلة واحدة 
(3) فنال اذ ذاك شيشروت من مجلس الشيوخ لقي « ابرالوطن » دلالة على انه اثقل 
رومية من مغالب المدو ولكن ما اننبت سئة حكه ل يعبد لد ساطة 

تح بلاد الغال 

دحول فيصر الى غاليا ‏ افق قيصرمع بومبي وكرا.وس ان يتولىكل هنهم القيادة 
في ادي الولايات العظمى على أن يكون له اا في ان يجيش جيشا فوضع كراسوس يده 
على سورية ه بومبي على اسبانيا وقيصرعلى الفلاث ولايات الجاورة لغاليا وذلاك لدة خمس 
سنن ٠‏ وقد ذهب قيصٍ لا القضت سنة حكه بصفته واليّا اله هقر ولاجه لينشي» فيها 
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جين يكون جو قئد, ودخل في امال في ءدة حروب وظلعشر سنن بعيد! عن رومية 
(ولم يدم حكهكثر من خمس سنن الى سئة 0 ولكنه جدده دفعة ثانية الى سنة 4؛ ) 
وكانت رومية الى ذاك العبد ل تخضع غير جزه هن البلاد التي ثنزها الشعوب الغالية 
بل لم يكن لها سوى ولايتين غاليتين : غالبا سيزالبين وثي موّلفة من البلاد الواقعة بين 
جبال ابنين والالي زو اليوم ايطاليا الشمالية) ٠‏ والبروفانسيا وش عيارة عن شواطيء 
ابجر المتوسط وبلاد الرون من جبال الال الى جبال البيرنيه ٠‏ وكانت هذه البلاد مع 
اقلم ايليريا (الجيال الواقعة في شرقي الادر ياتيك)ي الثلاث ولايات التي تولاها قير ٠‏ 
اما بأقي بلاد فرنا الخالية التى دعاها الرومائيون غاليا كانت مستقلة بعد يسكنبا 
ثلاثة عناصر هن الناس ٠‏ أحدم الةاليون وهم يشغلون القسم الاعظم من البلاد اي بيع 
فرنسا الوافعة بين تهرالغارون وخبر السين و يصفهم اليونان والرومان بان مؤلاء السكان 
من الرجال العظام ييض البشرة شقر الشعور زرق العيون طوال السبلات يا كلون الحوم 
5 يسكرون ينييذ السرفواز (غسرب من المعة)او بشراب الايدر ومل وم أأشدشيبابالجرءانيين 
نهو بالفرنسيس اليوم.وكان السواد الاعفلم مرن هذه الامة يعيش شقيًا في الا كواخ 
لاشأن لم 5 أدارة شؤؤون بلادم يخضعون لكبار ارباب الاملاك الدين يقائلون را كين 
صهوات خيولم و يدعوم قيصر بالفرسان و يذّكرم كا يذكرمحار بين شجمانًا للغاية ولاييعد 
ان بكرن ملألا الفرنان الغاليون شبيهين بالجرمانيينمم من الفاتحين نزلوا وسط شع ب اصغر 
منهم أجساماي اشقراصبب يبه الشعب النازل اليوم في البلاد الغربيةأيفرنساوايرلائدا 
وبلاد الغال ١‏ 
والقسم الثاني من تلك العناصرالفلاثة مم البلجيكيون نزلوا البلاد الواقعة فييثمالميالسين 
الى نهر الرين ومم يشبهون كا كان يتول الرئمان الجرمانيين النازلين قي الشاطيه الاخرهن 
بم الرين والظاهر انهم كانوا أقل اختلاط بالششعب القدم من الغاليين واحسن الفرسان 
فم كانوا يقاتلان راكبين 1 
والقسم الثالث من تلك النناصرمم الا كيليون نزازا في جدوبي نهر الغارو نوم ضثال 
الاجسام تجمان يشبهو نالادبريينتني اسبانيا وتكلون بلنة اببرية و يعتبروت سائر 
شعوب غاليا كأنيي غر ياد وألاء خضموا لقيصر اول الامر ٠‏ وبعد فلم يكن الفاليون 
والبلجيكيون والا كيتيون أم) معدودة الى بكرن كم غيراش غيرة يس الى قدرهاع1 - 
: ٍ ن ودة بل لم يكن ع غير شعوب صغيرة.يسيز الي قدرها علي 
غُو ثلاث أواريع من مقاطه . ' اليوم وكل مقاطعة تالف حكومة_مستقزة ودعاها قيصر 
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سينيتا أي التي يحكبا ما يشاه وتحارب غيرها ٠‏ وكارك لبعض تاك الككومات ماك 
بك متها جل من الاشبراف(الفرسان )وكان للكبنة عند الغالبين سلطة كبرى 
تبرج تلك الشعوب على حالة عن التوحش بعد تعيش جا نتضجه لا ٠.‏ اشيتها وها ممدنبا 

الا 0 صغيرة تحصن ةيجملون فيبا مواشيهم وعيالهم ابان المرب ولثن كان ععظ البل'د 
غابات وحراج ققد بديًا يزرعون حتطة ليتيسران لطعم جيشا رومالا باممره 

جاء مو ينوي ته عَاليا في جيش اختاره هن ان سكان الولايتين الغاليتين الخاضمتين 
اروميةخاصة وكان مر *لقا بحسب المادة الرومانية من : *تظامين كتائب وعلي متي 
ان ان عد ل فل ل يدر بذ كر جير لفقم في في مقكراتد 
فاومالقاريء بان الغليين ساقوا عليه حووشا ١‏ كثرعدداً من نجيشه ودن حسمل باه لم 
يقل المققة اذم يكن في استطاعة اليا ان تطم غيرعدد قليل من الناس وممظم سكانبا 
ليسوا تحار بين 

غارة الميلفتيينوالسو يفيين ‏ عند ماوصل قيصر الى يلاد لغال كان الايدوانيرن 
النازلون فيجبال مورفان اشد شعوب اواسط ذاليا بأن أ وعاصتفع ييبراكت بالقرب *ن 
أوتزنوبلادم واقمقيين تجرالون: واللوار ٠ومن‏ أغداه البأس الارفرنيون الازاون 
في البلاد الجبليية التي )طق عليها أسمهم (وفرنا وكثوا حاكين على الام النازلة في 
البلاد التضخر ب ةالوسعلى 

خارب الابدوايون المكبايين النازثين في جبال جروالا ينهم على 

ا ملاحة في مهرسون فا تدص السكيانيون من المانيا زعا ١‏ سوينيا وهو ا مللك(ار يوفيست) 
فأقي بعصابة من خيرة انخار بين موّلفة من العامة خاصة وثم السويفيون "و يعد ارك 
تغلب الايدوانيين طلب الماك اريوفيست الى السكيانيين جزءاً «ن ارضهم لينزل فيها 
بجيشه ٠‏ وكان السكيانيو نصاموا الايدوانيين لقتال اريوفيست الذين نزلوا عليهر وعندها 
استغهر الابدوازورل برومية ولا قاد قبصر جيشه الى بلاد سون لقدم على انه حليف شعب 
غالي لمقاومة غارة جرعاندة وفي غضون ذلك اخذ المرلفتيونومشعب ذالي يسكن م سوسا 
بالمحرة من بلادثم فاتقليوامنها يحملون أسرلتهم ومواشيهم وام 0 مركيا 
قائلين إنهم يريدوث مباحمة بلاد الغال ليستوطنوا شواطي»' | ل 
ذلك حيلة متهم ليذهيوا لنصرة الايدوانيين على اريوفيست وثقدموا الى قيصر أن يسمح 
.الهم ياجتياز تلك الولاية الرومانية فى عليهم ذلك فر بق امام الميفتيين الا ان 
يقطعوا وادي سون فداهمهم قيصر بالقرب من نهر سون وحمل اولا على سافة جيشهم ثم 


الجزه ٠ 0 ٠١‏ الجاد" من المتئبس 
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هام تجموعهم فذيم منهم جزء ا عظيا واضطر من افلتوا من القل الى الرجوع الى بلادم . 
0 ارتد على اعقابه لقتال اريوفست واسرع حتي بلغ في جيثبه الى فيرونوسيو ( يزانسون) 
وحاذر جنده من هول هذه المرب وثم في بلاد جبلية مغشاةبالغاباتيباحمرن برابرة اشداء 
على اهية تامة ججمع قيصرقواد المئة من جنده ( يوزباغية ) وقال لهم على عن يوجسون 
خيفة ان يساقروا مع الفرقة العاشرة فاجابه قواد المثة يانهم يتبعونه حيثا ذعب 

وقطع الجيش اللروماني مجاز تجبال الفوسي ونزل الى سبل الالزاس وجاء يمسكر امام 
المدو ٠‏ والف ار يوفيست معسكره منمركباته وتخصن وراءها وكانقيصر يمرن جيشه في 
السبل ويعبيه للقتال ثم صحت عزية اريوفيست على الخروج من المسكر قداهم اليش 
الروماي في فرسانه جرح وفر خنده فطارده المدو حتى نبرالرين ٠‏ وكان المهاجموركف 
الجرءان يطردون الى خارج فاليا ولكن قيصر لم يأت مع جيشه الى ولايته بل رابط »مه 
في وادي سون حيت قفى الشة'+ وقد اخذ يعاهلى بلاد اليا كالبلاد المغاوبة فاضطرت 
الششعوب الغالية ان تحالف رومية ٠‏ 

نه شمال غاليا - الى ابلجيكيون النازلون بين نهري السين والرين وثم اثجم شعوب 
غذاياكافة ان يدخاوا في محالفة رومية فتعاهدوا بينهم وتحالفوا وجمعوا جيع لحار بين من 
ابتائهم في بلاد لاون ٠‏ لجاء فيصر في الرييع في جُاني فرق من الجند وعقد تحالفة مع احد 
هذه الشعوب وثم الريسيون ونزل في معسك حصين على رابية يفصلا عن معسكر الجيكيين 
واد ذه بطائ وظل الجيشان زمما احدهاقبالة الأخر واذكان الجيش الرومافي «نظلاً كانت 
تأتيه التهدات من الطعأم تبامًا اما اللييكبون فشى عليعم الت يتغذوا في تلك الادفال 
والخراج فاتقذ قيصر الايدوانيين احلافه يخربوت بلاد البياوفا كيين ام تلك الشعوب 
التخائفة ولا بلغ الجيكيون ذلك انفضت ججوعم ليذهبوا للدفاع عن بلادم لتخلص قيصر 
من جيش العدو بدوت قئال وراح يطوف بلاد المجيكيين ويهاج مدنهم الواحدة بعد 
الاخرى مكرساً كل امة ان تكون حليفة ارومية وان تعطيها علي سبيل الرهن رجالا من 
الا مرالنبيلة قي بلادها ٠‏ 

وقد دام النيرفيون ( اهل بلاد الامير) احد هذه الشعوب الجيش الروماني في غابة 
على شاطيء تهر السأمبر ينكان ببني معسكره وهزم الفرسان الثالبين احلاف الرومات 
وعسا كر الرجالة المفيفة ألا ان الكتائي حمت الموخرة و<الت دون المزيمة فاخذ قيصر 
يحارب النيرفبين حريا يريد بها ابأدتهم عن "خرم ٠‏ ولا الخضع الجيش الروهافي الشعوب 
البلبيكية قفى الشتاء في وسط بلاد غاليا على شاطيه اللوار ٠‏ 


الرومان 5 


غم الغزب - قبلت الشعوب النازلة على ضفاف الجر الحيط ان تخالف رومية وثقدملها 
رهائن وما جاء الشتاه حتى تخالهوا ببنهم وابوا ارت يرساوا حنطة لاطعام الجيش الرومافي 
واسسروا عندثم مندوبي الرومان الذي جاام في طلتٍ ذلك ليكرهوا قيصر على أن يبيد 
اليهم من استبقاهم عنده من رجالم رهينة ٠‏ وكان لافتثبين ('سكانفان )وم من الشعرب , 
الخطيرة في ذاك الخلف سفن حربية صنعوها من شير الباوط وجعلت بحييث تسيد للى أرادة 
ر بائها ولها مقدم مرثفع يقاوم فمل الامواج وطبقات سفلى منبسطة تستطيم انير لي ايعان 
الشاطيء وفي الجار الصغيرة فانشأ قيصر سفن ذات قلوع في عصب تبراللوارها؟ ييا امطوى 
الفنتبين ٠‏ وصعب عليه ان يحطمه لان سفنه لم يكن لما من العلومأ يكيني لاود.ول الى 
ساماة تلك السفن الفينيقية وكانت مرا كيه داخلة في الماء كغيرًا بحيث لا يتتني ها ان 
تطارد مرا كب عدوه في وسط التغنور والقيعان و بعد اللئيا والني صنع الرومان مناجل 
ذات مقابض وعمي طويلة قطعوا بها الجبال النيكانت سك قلوع سفن الفندين فلا 
سقطت القلوع من هذه السفن ولمْ يكن عندها مجاديف ثقذف بها وقفت لا تبدي راك 
فداهمها الجيش الروماني واخذها عنوة فطلب الفنتيون الصلح الا ارك قيعسر امر باشمرافعم 
فضربت اعناقع وباع سائر الشعب بيع العبيد ٠‏ وفي تلك السفن ايفتاكان افتطم قيصر 
فرفة صغيرة من جبشه لأِضم لللمطان رومية جميع الشعوب النازلة في الاقلم الممروف اليوم 
باقلم نو رمانديا وهناك فرقة اخرى له تحارب شعوب الا كتين في جنوب نبرالغاريرك 
وعلى هذا فقد اخضع قنصرافي ثلاث حملات ( مه - ١ه‏ ) نامة لاد ناليا واغت فرصة 
الشتاه للعودة الرولايته في ايطاليا اممروفة إسيزالبين 

وفي العام التالي (01) ضرب موعدً! للقائدين الآخرين انلذين كنا يقاسمانه الحم 
وها بوي وكراسوس فاجعم ثلاثتهم على نخوم ولابته سيك ولاية أوكس وقرروا تخديد 
حكومتهم نخس سئين اخرى 

حملات الى خارج غاليا ‏ حارب قيصر خار ج غاليا دلالة على سطوته واشغالاجيشه 
وكان شعبان جرمانيان اجتازا خهر الرين وهاخا بلاد اتيك ذ-ار قيهمرفي جيشهوفرسان 
شعوب. ذاليا على نهر الرين بالقرب عن ماتقخبر الموز وهااجم الجرمات وذمجعم مع نسائهم 
واولادثم م بنى على الرين جسرا من جذوع الاشيجار وذهب أتخر يب الشاطيه الامن 

ولاعاد الى غاليا ركب الجر مع فرقتين (55) واجتاز يجر الانش ونزل الى بريطانيا 
ر الكلترا ) ولا انشا في السنة النالية سف متسعة قليلا لتقل الإثقال ولطيول عاد الى 
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بريطانيا في جبش كبير واجتاز الغابات التي دافع عنها المحار بون البر يطانبوت حتى بلق 
خبر الهس (101 

قيام الهالييز كان الاشراف في معن الشعوب الغالية من اشياع رومية يقاتلون 
في اليش الروماقي على انم ردية من الفرسان و يعاشرون الضباط الر ومانيينوكان بدضهم 
من اصحاب قيصر الا ان السواد الاعف عن تلك الام كانوا يتبيموت ياولئك الجنود 
الغر باد الثدين هسيرون سير السادة فآنشق بعض الزعاء عن حزب الاشراف والفقوا ينهم 
سسراعل تش اتنعب. وكان قبصرقد وزع جيشه على شعوب كثيرة لقضاه فصل الشتاد 
وذلك لان التصم كان نادرً! في تلك السنة ٠‏ ففرر زعياه الغاليين ان يِغلْهوا هذه الفرصة 
لهاججة الفرق لللعزلة وقطم مواصلاتهم فانلظروا ريما يبتعد قيصرالىولاية»يزاليين حيرث 
ذهب لقضاء الثماء . 

.. الا ان شعب الكارنوت ( شارئر ) ابدى نواجذ المصيان قبل ان يتم مادير وه مستشيط 

غضياً من ملك الذي نصبه قيصر وحاكه كك عليه بالاعدام وقثل ٠‏ فب قيصرهذا لبأ 
فاستعد عرب ونا ازمعت الفرقة الرأبطة في بلاد السامير الخروج درن معسكرها داثمها 
'.بيورون ذيجوها ٠‏ ورات قرقة رومانية اخرى ان تبق في معسكرها فاحاط بباالغاليون 
فاسمرع قيصروككن من انقاذها وعند ذلك استراحت المنود الرومائية الى آخر الشعاه ٠‏ 
ولا طلع الربيع إل عدة شعوب غالية هن الشمال ان ينوا بونودمم الى قيصر لجمع جيشه 
برمته وتخقبم واحد"! بعد واحد فائلتم من الا ببور يون بتخريب زروعهم وحوق قراهم وذيم 
السكان وطارد المتهزمين المقابات. ردت وماجاء الطريف الا وقد خضمت غاليا 
الشمالية باسرها . 7 

الفارس ف سنهتو ربكن - احم شعوب اواسط البلاد في خلال الشتاه أمرثم بينهم 
على العصيان ثانية وبدا الكارثئيون اول فداهموا مدينة ستابوم على نهر اللوار فقئلوا فيها 
تجار الطليانكانة ٠‏ وني هذه المرة تسل عامة الشعوب النازلون بين نهر السين والغارون 
لقنال الرومان ويتي الا كتيون على امياد ٠‏ و بدات الشعوب الغحالفة ارومية تنزعالسلطة 
من يد الاشراف اشياع قيصر واقاموا زعاء جدد! ودخل حؤلاء في القدالز الغالي 

كانت زعي الثورة شاب من أشراف أرفرنا اسمه فرسنجتور يكس وهو فارس يحسن 
الفروسية خدم في الجيش الروماني وكان صديق قيصر واحدث ثورة في يلاده اول وما . 
حاج سكان القرى جتى نزع السلطة من ايدي الاشراف وأصيج ملكا على ازفرنا ٠‏ م مث 
برحل الى الشعوب الاخؤى وجمع جيشا وجعل من نظامه ان يحرق اطائنين ويصل أذان 
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الابقين و يمل عيونهم ٠‏ فدامم الثاليون الرومانيين في آن واحد في الجنوب من ولاية 
بروفنسيا [ من اقلم لأتكدوك ) وفي الشهال من البلاد الواقعة بين نهري السين والسون 
حي كانت ترابط الفرق الرومانية واضطر قيصر انيجتاز جبال سيفين واي مكللة بالشاوج ' 
وأكره فر#نجتور يكس من رجاله ان يعود للدفاع عن بلاده فاتسم الوقت لقيصران يتمهم , 
شه بالقرب من سانس و يذهب فيه الى اقلم اللوار مغرب فرسنهتور يكس حميع البلاد 
وجعل ادن قأنا صفصقاً لتكون قفرا لا يجد فييا العدو شيئًا ممه بيد ان البيتورجييين 
لم يقبلوا تخريبعدينتهم افار يكو ودافعوا قيصرعنها زمنا 

بدث قيصر في الرييع (8ه) فياقًا لمباغتة شعوب السين وذهب بنفسه في معظ جيشه 
هوم على جركوفيا قلمة الارفرنيين فرد حلى اعقابه وحرج موقفه اذ لم يكن ديه ونام 
( كراب مخازن ذخائره في نرفر ) وهو محصور بين شعوب الارفرنيينوالايدوائيين الأ بن 
ذبحوا الآدار الطليان ؤمع ذلك اصرصى عدم اخلاه غاليا وتككن من الوصول الى سانس ٠‏ 
وف خلال ذلك عين مجلس الولف من مندوهيجميع الشعوب الفاليةالزعيم فر فدور يكس 
قائدا عاما على الجيوش الذالية 0 

فاستدعى قيصر هن جرمائيا فرساثًاً اخذه لساب رومية وقاد جيشه من ناحية سون 
واعله فعل ذلك لتمكن من مراسلة بروفنسيا فلبعه فرسنجتوريكس في جيشه وحاول ان 
يقطع عنه مواد الطعام و رءى الجيش الروماني وهو في مسيره _بغرمانه القالييت فوزمم 
فرسان اليش الغالي ورجم فرسنجتور يكس على اعقابه الى مدينة اليزيا المصينة في بلاد 
الا كام بين نين السون ومصب خبر السين فتبعه قير وحاعسره فيها جاعلا حول اليزيا 
سورً! تعاوه دائرة مجنحة ذات أبراج يحميها يخندق ٠‏ . 

وصل جيش من الفاليين لرفع المصارعن جيش قرسجتوربكس ودام الرومائيين 
ولكن حال دور" الوصول اليه ذاك السور الذي إقامه قيصرءن ناحية الخلاء ٠‏ وبعد 
اشتباك القنال بين الجيشين رثد الجيش الغالمي على اعقابه وثفرق شذر مذر فلم ببق عند 
الجيش اللحاصر في اليزيا شي من الزاد فسلم فرسنجتور يكس (50) فبعث به قيهرالرومية 
حيث قغى ست مدين مجيئا م شبد حفلة اننصار قيصر وضرب عنقه ٠‏ 

وهكذا انلهى العصيان الام ٠‏ وقغى قيصر سئة اخرى في اخضاع الشعوب الي كانت 
ثقاوم واحدً! بعد الخر فابادها ٠‏ وكان يفاخر بائه ذيم في ماني سنين مليونًا من السكان 
وأئه اسر منهم ليون أخر باعه بيع المبيد وتفى سهة اخرى لتنظيم شروت حكومة فاليا 
وببد ذلك صفا الج اروءية بهلاك 'عدائها ٠‏ وقد وسد قيصر الحم الى الاشراف اشياع 
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الرومان والف فرقة من ااغاليين لقبوهبالنونووكان جيشه المدرب يبه خدثمه نفسه إن 
استخدمه في الاستيلاء على المملكة الرومانية باسرها ٠‏ تفضعتغالي! لروميةمباشرة وتقعين 
ولايات ولكن تنظهها لم يتم الاعلى عهد اغسطس ٠‏ 


جيران الفرأعنت 
« بقية ما في الجزء السالف » 

لقدم ان ١‏ كتشافات المستر وتكار في بوغا نكوي كانت ذات شأكت سام لملاقتها 
بالتاريخ القدم لشعوب الجر المنوسط وهانن اؤلاه نشرح نظريتنا من هذه الرجهة المبمة 
ونبينها على قدر الطاتة ٠‏ 

لكان من المسلى ان ماسعة مملكة الميتيين ليست ك1 ظن حتىالآن جرابيس في شمال 
الفرات الاوسط بل ثي بوغاز كوي من اعا لكابادوسيا لم ببق + عوية في ان نقول بان 
هلك الليتبين امتد سلطانه الى ليديا ٠‏ وهذا التغلب علي الساحل الا سياوي من محر ايي 
ظاهر في نفسه لا يجتاج الى شرح بعد ان عر فيان كابادوسيا كانت متاخمة لاقلم ميونيا 
او تكاد ٠‏ واذ ضاق ذرعالميتبين من اتصال اعتداء الفراعنة على املا كهم الجنويية احبعوا 
امثم بيهم على بار ارب على مصر وطرد الفراعئة منها واذ م يتأ كت استعد ادثللغارة 
في وسط بلادمم فقد افج صجومهم على الفراعنة برا ضربة لازب ليخولوا دوت اغتداء 
الفينيقبين وثم تابعون لمصر ثلا يكونوا السبب في اخفاقهم في غزوتهم ٠‏ فبدلا من انف 
+تخدموا ثغرتارس مرفام المربي المظم لارسال اسعاول خم اختاروا نخر ازمير وثي ثقع 
في وسط خاي مشيعين بانهم رأوا منالفسرورة أن يهاجروا لان السكان موا كثيرًا فضاقت 
بهم البلاد ٠‏ ولئن لم يكتب لنغرتارس ان يجتمع الحاربون فيه فان بخارته ور بابثله وفههم 
وحدم كا للبيتبين الثقة الدامة تولوا أمرة الاساطيل وابجارها ٠‏ ومن هنا جاء امم تورسها 
الذي اطلقوه علي غارتهم على مصر ٠‏ ولا شك انهم بعداتكسارث قصدوا ايطاليا لاس تيطانها 
مع بقائهم مرتبطين ارتباط) محكا يلادم الاصلية وذلاك لارف دخول السادرسبين 
والسيكولبين بعد قرن في إتحاد شعوب الجر يحمل على هذا الظن ٠‏ ش 

وليس التناسب الظاهر بين رواية هي ودئس وآ ؟ر الكرنك المزبورة هو رب فعل 
الاثفاق ٠‏ فقد قال هير ودس ان عهد انسن او الاتبين قد ثقدم عهد ارغوت 
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موكسس الدولة الميراكلية وني ذلك مجال الى القول بان استيلاء الميتبين سبق استيلاء 
الاشور بين على آ سيا الصغرى وام نقطة جوهرية في رواية هيرودتس امارح اليوناني 
هي الصفات الميزة لعمل الذي قام بدتورسنوس في تولية زعامة الاسطول الدي اقلم من 
. ازميرفقد ورد في نصوص الآ نار المصرية ان التورسهانبين كانوا عقدوا العزم على اخ 
اساطيل شعوب الجر التجمعة تحت حمايتهم ٠‏ 

وهنا ننثقل الى الكلام على شعب آخر جعله بانتاور في شمره في مصاف الميتيين على 
عهد رعمسيس الثاني ٠‏ وهذا الشعب هو الدردافي الذي لنسب اليه كتابات اكريك 
التقدمّعلى جيرانه لانه قبض على قباد الجيوش للالتحاق مككبم الخاضعين له في سور ية. 
والظاهر ان هؤلاء الدردانبينم الذينو ردذ كرم فيشعر هومير وس ٠‏ وجاء في لعليدسحم 
منذ القدم بانهم سكنوا شاطي؟ الدردئيل وانهم كانوا من اصل ترامبي ٠‏ 

ولا تكتم ما يخالم عيرنا من التردد اذا اردنا ان نحيد من هذه الوجهة عن تأثيران 
الثقاليد ولا سيا اذا جاءت متوافقة متناصرة ٠‏ ومع ذلك فان اعتقادنا بعدم قبولمثل هذا 
الاصل راءغزواكن لا أستتكف من جعله قيد النظر والبمث على ضعف فيه . 

وبءد فيظبر لنا أن دخول التراسيين اوالفرغانيين في اصل جميع الشعوب الصغيرة 
النيكانت تسكن اذ ذاك الشاطيء الا سياوي من بروبوتيد نائية كا قلناه مر رغبة 
الا سراو بين بالاتصال باليونان عند ما انوا لاستمار هذا الجزه من 1 سياالصغرع حرب 
تروادة من وار بعين سئة ومن هدا دخل في عر اصول سكان هذه البلاد وامتزاجهم نقليد 
اصع له مع الزمن صبغة تاريخية وان نطرق الشّك اليه كفيرًا ٠‏ 

نحن نرى ان الدردائيين ليسوا تراسيين ولا كريتيين بيلاسجيين بلكنوا ايرائيين 
ودليلنا على ذلك ما رراه هبرودئس ٠‏ وفي الحقيقة ان هذا المؤرخ لا يعرف الاأسممديدة 
واحدة بام الدردافيكانت في عيده على الشاطيء الآ سياوي هن الدردنيلتهاالدردانيون 
المرف فقد ذ كر انهم في اودية جبال مانين الني يجري فيها نبر جيند بس الذي يصب في 
دجلة الوسطي وهوامم مصب له ٠‏ و يسوقنا هذا الموطن الاصلي للدردانيين الى الجزم باهم 
فرع من العنصرالبروتوالارمني ٠‏ ويقول «اسبرواتث الاتيين الذين ورد ذكرم في 
الكتابات الا كادية او الماتيين الذين ذكرم هيرودتسكانوا انسباء الدردقيين سكفوا 
اول في جدوي بحيرة اورومية بون ارميئية قدي وميديا لخدا الى الى اتام الخاطر بالماتيين 
وجيرانهم الى مغادرة جبالم وأوديتهم منذ القدم وان يضربوا في شواطه قزل/يرمق حيث 
استوطنوا 530 الفي سنة قبل اليج 8 وان ما يدعونا الى ان راي بان تاريخ ذلك قدي هو 
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أنه ورد في الكتابة التي ذكرت ميد عرة توتهس * لت احد الفراعدة فانه بعد أن كل 


بقبرص والا : ز ارعد ارفر راان في مرا"ة. ا ٠‏ اذا في 
معتى للفظ «أنان ان يكن الماد يون امن 8 2 هيرود س 8 هذا يكون 


اللاتيون منذ الزمن الاضول قد احت: و' خبر قزل | يرمق وصربوا افى مرا لتوسط وذلك قبر 
إن ينك التراسيون حتي في اورا. - ورت جاه هن هداك خلط قدهاه الوأفين في دعواث 
بوجود قراية بين الفرغانيين والارمن و قرابة ينفيبا مورخ الارمن مومى دي خورين 
لانه ررى أن اصنل الارمن من تيراس لا من كومر ٠‏ ومن الحدمل كغيرًا ان تشابهالنطق 
براس وتيراس قد اوقم في اخلط بهذا التفسير و بحس الع الحا تكون تيراس في قلي 
طلوره س لا في تراسيا ٠‏ 

واقد اقدا زمئافيازديركانت كد في خلاخاصلات دامُة مع الا باه الخيتار يسحينواذلاك 
ألفنا الاخة الارمنية فل نتبين في هذه الاخة لناسبًا لغوي' بين الأسان الفرفافي الذي كتت 3 
به أككتوبات الآسياوية واللغة الارمنية ٠‏ واذاكان كت بعض الالفاظ سرت فنشاره 
من وحدة البلاد الني سكتوها بعد عهد نزول التراسيين الى أسيا الصغرى بزمن طويل 
بيد ان المصائم الارمنية كثيرة في أيامنا هذه في هذا لزه هن ن قارة اسيا وقد قيل ايض 
أن الاغة الارمنية الدرسية الحدياه قد نشت والقر نا امس يلاد و بذلاك انمن المتعذر 
«عرفة أي لف ةكان بّكاء بهاالبروتو الارمن ٠‏ وهنا خط من آخر وهوان الاغة الارهنية ليست 

دا :.. وفة فيالقرن الخامس ب ٠‏ مبزان حر وف شثهائباواللخة الارمنية منشابهةالاصوات 
بيت يعسر أن تكتب بحر وف أوريية ولذاك اقتفى لها 'يحاد حر وف خاصة للاستعمال 

ومن المحقق انه لاتوجد كتابة “غخرية يرد عبدها .ى العهد البورتو الارهني وجبيع 
الكتابات التي وجدت في مدبنة وان قد رصمت بانخط المسند ٠‏ ونا اراد مسزوب سه 
القرن الماءس إن يالف لامنه داب وطنية لم يجد المواد تألينها. هن أصول حروف المجاء 
الاور بية كاخة الروموآمي الصغرى او ايطاليا بل وجد الاصول فا ليغهافي فرع اللغة الا , رامية 

مثل البهاو بة والزندية والكرجية واذكانت هذه الاغات! 'يشاغير كافية اتعبير عن الاصوات 
الاردنية اضطر ان يزيد سبعة حروف صوتية وسيعة حروف سأكنة لفل بها الاصوات 
التي لاتوجد في حروف الهجاه المعّوفة من اصل آرامي وبذلك تبيت ان لاعلاقة 
الارمنية مع اللغة الفرغانية لان هذه لغة لم يكن ها غير نسعة عشر حرق وكانت غي ركافية 
للاعراب عيا فيهاء 

بق علينا ال .ن ان نشبرح الداعي الى الاسلمار الابراني لتروادة وعلاقة هذه مم 
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الدولة التي حكت في اليون وش علاقة كانت السبب في تقدم ذاك الاستعمار على غيره 
من إلستعهرات الكر بتيه البيلاسجية في هذا الجزء من آنيا المغرى  ٠‏ ' 
وليس غير الاستدلال تعمد اليه في يجثنا في ددا الماذي الأيلاتارج له ولا ندعي 
باننانشم نظر يةلعرضبا كأ نها حقيقة اساسية لا يأتيها الباطل من بين يديبا ولا دن ايا 
ويتيسرلنا الحكم على ذاك لماي م ندل عليه بقاياماعثر عليه هن اككتاباتالتي ورد 
فييا خبر الانتصارات في الكرنك او في النصوص اليوثانية والظاهر اناه الطبقة!-1ا م 
المبتتين كانت لا لنظرالى تطبيق المباديء السياسية بالحرف بل لتوخى تطبيقبامع الإحرالى 
والزمن ولذا كان يكن جزء من يلاوم شعب ضعي فكأ ن في اخلاصه له نقارة", 5 
ذاك الى خلع ر بقة دولتهم الماكة اأكة ونسام «قاليد الككرمة الى دولة أخرى يتس الاعتاد 
بلى اخلاصبا آكثر ٠‏ ومن صعب مراسهم هن الشعوب يطرد ونع من بلادثم ٠‏ وهة والسج 
تشر- كف لتقل الشعوب في بلادالميتيين من ناحية الى اخرئ من الحاء 0 
وببذه الحجة دخل الاوكرصي ريون ال ىكابادوسيا لمماضدة الدولة الميئية الماكة التى ني 
عن جنهم ودخل الميونيون الذين ردم الميئيون على اعقابهم واستعاضوا 1 بالعقدسر 
السابي الاوديوءغلممالتوكر يانيون الذين طردوم الاستعاضة عنهم بالدردائيين لإحافظة 
على بمر الدردانيل ومنع اساظيل الاعداه والمزا+ين دن الدخول في اجر الاسود وهو سرك 
تارة كيرى لنافسة الفينيقيين ٠‏ كل ذلك يحمل على الظن بارثك قبيلة اولية اجتازت 
خاي الدرد ثيل على عهد الماك توسرلان المورخ هيردوتس ير كد انه 5 0 
مسشعمرة مصرية ة حبشية كانت هناك منذالزين الاطول 0 , 
واذا توسعنا في لمث في اصول الشعوب التي تبعثالجيش الهيقي ور يةمنطر بق 
البرنجد ثمة حماعات اخرى وان كان قدومها آخر الامرهرن -كريت فليست على ما يظبر 
كالفيلستيين من اصل لي مصري ٠‏ وهوذلاء الناعات #الكار يون والليسيون والك وكونيون 
النتين يظبر انبينهمقرابة ونس ٠‏ قال عرود نس فيهم أن الكار نين والكو وكونيين واللسيين 
0 الجزائر ليستوطنوا القارة الآ أسياوية وكانوا في القديم رعايا مينوس ( ملكشكريت ا( 
وم يكونوا يدفعون خراجا ولمم في مبلاسا ميد قد للشتري الكاري” أؤفو يلوم مشترك 
0 بيهم من القرابة ولذلك كانوا مستاثرين بهذا المعبد وحدم دون جيم ورأهم الذين ليسوآ 
وأياهم من اصل واحد ٠‏ وكانت لمم عادة قلا توجد عند غيربم من الناس ؤهو نهم يدعون 
الابتاء الى امباتهم لا الى آباغهم اذا سل احدم عن تنبه.ذكر والدته وسلنلة نسيها ٠‏ 
وعندثم اذا تزؤفجت امراً : وطنية بعد يجي اولادها احرارا أشرأفا واما .اذا : توج وطني 


الجزه ٠١‏ ينه لجار م نالمقليس . 


104 جيرا نالفراعنة 


ولو كان سيد قومه عن أمرأة اجنبية أو من سرية فاولاده ساقطون لاشرف هم 
وليسوا احرارا ٠‏ 
وقد الف البارون دي كنتين كمايا مستوف في الكار بين قدي نيمث في اصل 8 
الرأة في الاسرةنوفي تأثيها ني المجدمع المدفي وتفوذها في الملكة واثبت بان هذه العادة 
كانت مستحكة عند الام لآيبية القديمة وعند قسم عظم من شعوب سيا الصغرى ٠‏ وقد 
جمع بين هاته التعوب ليرجعبا الى اصن واحد هو في رأيه الجبس الامعر النازل في اوساط 
ما الممروف باسم العنصر الكوشي ١ : ٠‏ 
وقد كانت عيادة الكوشيين عيادة ار بابالجاركا كانتعيادةالفوتيين والابر بين 
ونشأت هذه العبادة على شواطي و ا نحط المندي وانتشزت في عامة انحاء اخليج الفارسي 
و بلاد العرب الجنوببة ومن هناك انتقلت الى بلاد الحبشة ومنهاسرتالىاطراف مور بتانيا 
من الحيط الاطالانطيى ٠‏ انتقل مكار وهو معبودالايبيين والابير بين الىاليونان مع تعديل 
كغير فيه وكان حيث اننشرت عبادته توي المعابد التمورة باسمه من ير بهامن اليجارة 
ومن الصعب ارن نصوركيف عمت عبادة مكار في البلاد ذات الانهار والجزائر 
الراقعة في الجر المتوسط حتى بلنت جزائر مكار في وسط الحيط الاطلانطيتي ٠‏ فقد ترك 
الكار بوناوالمكار يون حيها نزلوا بنايات متسعة صبرت على الدهر بتائتها ٠‏ فاذا سيرنا من 
ليبيا تجتاز اول واحة مون الذي سمي اول اسم مكاروئب واو جزيرة مكار ٠‏ وقد كان 
في برقة نهر اسمه مكار وني خا قابس بحيرة مكار وفي زوجيتانيا نهر ] خراسمه مكار ٠‏ 
وعلى الشامطيه الاطلانطيتي في مور يتانيا (شماليي .را كشن وغربي الجزائر.) خهر و بجيرة اسم 
مكار ٠‏ وقد اكتشف هانون القرطاجني في تاك الاصقاع في القررت السابع قبل اللسيج 
نهر أوكوس وخرائب مديئة اسوارها كار دة ولا تزال هذه الاضوار موجودة الى يرمنا هذا 
واذا تركنا وراء: ليبيا ومررنا باور با تجد سي مدخل الارخبيل اليوناني جزيرة لمكار 
ونني بها جزيرة كر يت ور ما جاء من هنا امم كانتور او جزيرة سيفين الكبرى عل «اقال 
ذلك اببرس الاثري الآلماني واذا ثقدءنا الى الامام نجد نير ككار في اقلم تساليا وآخر 
ف بيوسيا وثالكا في بروبوتيدا ٠‏ وييأخذ من قول هوميروس ان أسبوس (حزيرة مذالي) 
كانت مقرالمكار 
ولا يقف انشاه عبادة مكار وراه توم بلاد اليوئان بل كانت شائمة في اقليم اوميريا 
بابطاليا وسارديئيا وابيريا (الاندلس) ولا شك ان اسوار جزيرة نارناسوس لم يستطع 
احل ميدا ان يدكوها ألا باختراع النجنيق وما تعاصت عليهم الا لانها بنيت معبدا مكار 


جيرانالفراعنة الكل 


واذا سأك عن مكار هذا اللي يكاد يكون اثرًا خالدً! فيكل مكان فبو بجسب الالواح 
٠‏ الاشورية الحفوظة في المتحف البر يطاني « مكار او انوكم جاء في احدها سيد اللياه 
ورب الانهاز وسلطان اليجار وزعم الاعاق وربها وحاكبا» وفي الاساطير البابنية انه 
احد الار باب التي بدت في صورة أسماك ٠‏ يحرس »نازله الرجال الذين خلقوا على عيئة 
اسماك و يتصل نسب مكاركا في الاساطير المندية بفرع الكوشيين ٠‏ اذا عرفت هذا فلا . 
وسو لك ان تخلط بين مكار بعد ما ذكرت لك بن وصفه و بين بوسيدون وهو رب ابي 
صرف رآه اليونان في جيع اليمار وانخذوه وصبغوه لصبغتم ٠‏ وكان على الشاعر هومير وس 
ان يعرف تلكالار با بالقديةالني كانت تعبد في لبها لانه كغيرلما يذكرفي الاوذيسية 
امم الحبشان الا سياو بين والبشان الافر يقيين ‏ 
ولغة الكار بين شي لفة البربروثي لفة احد الفروع القدمة لجنس البشري كان يطلق 
عليها جيرانهم في آسيا وافريقية بارباروثي ٠‏ وهذا الاسم القدم ( البديري ) لم يطلقه على 
تمومه الا اليونان واللاتين اما هوءيروس فانه إلعني ببربر ذاك الفرع اللي “رن الياس 
المعروف بامم بربرحتى اليوم ٠‏ وبين بارباروثي كا اطلقه هوميروس 'و برير ليبيا لناسب 
بأيده ما يذهب اليه علاه الاغات من انه يوجد في لغة هوميروس بعض الفاظ قرب كل 
القرب من اللذات السامية حتى 'لقد قال احد العلاء انه اذاكان النجو اليوناثي يدل على 
تراكيب نشبة انحو السنسكريني واللاتيني والسلافي فان “مجمه وان حوى ٠فردات‏ كغيرة 
جدً! ولا سيا في المصادر الصوتية وثي آرية بالطبع قد اطلعنا على قليل من امعاني الغرببة 
عن جميع اللغات المندية الاوربية والالفاظ السامية ٠‏ وليسث هذه التعابير مقصورة علي 
الالفاظ الدالة على حيوانات ومعادن ونباتات بل ان منها ما يدل على المباذعية الفمرورية 
لحياة المدنية والسياسية وفيها خالف اليونان وحده اجاع الام الاوربية اه 
وقد تبين ان بين خط ميوننا وخط ليبيا القدي داس وان هذا خط لبس له علاقة 
الحر وف الهيتية او الحروف الفرغانية في آ سيا الصغري بل هومشتق من الخط المندي 
الميري ٠‏ والظاهر على ما قاله نورمان ان الخط المندي الجيري جاه في الام لمن جنولي 
بلاد العرب ومن هناك :انئقل الى افريقية ‏ حي ث كان اللخط المبشي والليبي فرعا خاصا 
برأسه - مع اخط احميري او مجاه سكان اين القدماه 
وهفة! التعر يف الذي عرفه لنورمان من تعبيئه سيرهذه المروف المجائية هو مثل 
٠‏ تعريف البارون دي كوستين للخط الكوشي في ثنقلهالى ان بلغ اليير المخوسط فاغ لنا من ثم 
أن أقول انالاغة الجيرية!ث؛قت متها الف انية والغز يةوالليبية والكر بتيةوالاسحرية والتيغنفية . 


ىه مطابوعات ومخطوطات 


العرب قبل الاسلام 

لكف جرجي اقندي زيدان مناي١‏ الملال هذا الكتاب وحو حت في اصل العرب 

و: ريخْهم ودوفر وتهدنهم وآداببه وعاداتب. من أقدم ازمانهم الى ظبور الاسلام ويدخل 
في هذا الجزء الال ناريخ دول المالقة في بابل ومصر وسيب بطرا وتدمر وغيرما وتارة 
العرب ال تحطانية في اهن ودوها المعينية والسبابة والحجميرية ومدهم 54 5-9 وظفار 
وحضرهوت وفيهاخبار عرب الثيال وعدنا نوما كان خم ن الدوا ل في الحجاز ومشارف الشام 
والمراق وحروبهم وغير ذلاث ٠‏ وقد ز بنه يبعض الوم واغر انط وحَعنه هدية لشاركيه 

عن السنة السادسة عشرة جاه في زهاء . 5؟ صخحة يشيد نطرا. باع الموآلف وحثه ففن 


على اقتدائه ١‏ 
فلسفة الممر 
قر> فينا المؤثقون الذين بكلنون للذة والفائدة فقط وقل فينا من يحبون العلم للعلم ولا 
سا من اهل السعة '. وصالل بك .دي حماد من اهل هذه الماصعة هومن الكتاب الذدين 
وقفوا ايامب. ولياليي. على هذا الفرض الشريف تقنى حتى الآن عدة كتب مر الاغة 
الفرنسوية إلى اللغة العربية ولركان يعمل عملهكل من تعلوا لغة اجنبية هنا فيتقلون لنا ها 
بله:! لفديت لفئنا يداب ألا م الغربية وتاريخها واجتاعها وأ خر ما ن ره رسالة في فلفة 
العمر في ادوار الحياة اي أي الطفولية والشبيبة والكبولة ,الميذوخة وما في طيهايجسب * 
الاحوال الاجتاعية الرافية من عبر 2 اشاف اليها بعض تراج المشاهير الواردة اممابأمم 
في آلكتاب وطبعه طبه جبيلة في141 ضنحة وبطلب منه ٠‏ 1 
وراليقين 
في سيرة سيد المرساين 
هوكتاب في السيرة النبوية لمكلفه المع عمد المضري من افاضل هذه العامة طبعه 
الثالقة أجل لى طبع حدنين انندتير ميد صاحب مكتبة الو ؟يدفي 6م؟ صفية ٠.‏ وهذه 
0 مأكتب في هذا الموضوع الشريف وأذلك راجت وطيعث ثالئة 
١‏ عفة الاولاد 5 
امم اندي خوري هذه ديت بة فها يجب على الاولاد معرقته 


سير الل والاجتاع ‏ - لك 


وشي في صورة مخاطبات ورسائل حوت نصائم كغيرة لليفة وتطلب من معريها صر ٠‏ 
وهذ! هو الجزه الاول و يليه ثلاثة اجزاء وفقه الله الى تعر ببها ونشرها ٠‏ 
١‏ رحلة ابن جبير 

من اجبى الرحلات وانفعبا رحزة ابن جبير الاندلسي من اهل الثرن السايع طبعتة.. 
ادر با مرتين واعيد طبعبا ثلثة الا ن ونطلب هر ري طابعها مصطق انندي فهمي الكي, 
بالحادجي بخدسة قروش اميرية وشورة أبن جبير تغني عن التنويه يكتابة الذي طار دين 
وحلت في الاسماع ننمته ٠.‏ 

الدررالسنية 

الف حسين افندي فتوح وجحمد على افندي عبدالرحمن هذه الرسالة في 'لاغةالعاميية 
وما يقابلبا من العربدة وقد اعقدا على أغة العامة في مسر وقابلاها ا استسناه وعرفاه هن 
الفعيم خجاءت في 14 صنحة فنثني على *متهيا ونرجوان يتوسعا في هذا الموشوع الجليل ٠١‏ 
وسائر المشتغلرن به ٠‏ 

الجويات 


هو ديوان اللي عد الحسن اموي فيه ضروب هن شعره و١‏ كاره في المديهو قدص در ره 
بأرجمة نفسه وحلام . يبعض الرسوم وهر في زهاء مائني صنحة صغيرة و يطلب + وطاب امد 


فله الشكر ع هديه ٠‏ 


سي رالعلم والاجتماع 
بنات اميركا. 
2 في الولايات التجدة ففيبا انا ١‏ مدرسة. غمو را جدرانها .الف 
طالية لبة لين ٠.١‏ معل ولة و ينسب الفشلن في 'لأنيس معظل هذه . المدارس_لمقائل 
واوانس من ربات امير جدن في هذا السيل لابين الريالات_دفم افم الميذلاك“بعضين - 
علي وبعضين دافم انساني أو ديني أومدفي قال بعض الاجتاعوين ومن عيوب 25 
المدارس كارة البذخ والانفاق فيها حنى الك لاتهد في التنوجات هن مدرسة ولسلي مدل 


زيلكه سير الع والاجتاع 


نخس وعشرين ستة وعددهن اثنا عشي الها سوي سبعائة تعاطين مبنة الصصافة والتدر يي 
والباقيات عانسات ينتظرن ان يتزوجن من رجل غني ٠‏ 
وفرة الاطباء 

كم الثاني الآمث من كثرة اطبائها ففيهأيسسن التقرير الطبي السنوي 1415م 
طبيبا وفي بروسيا وحدها 5 الفا وفي فرذ. ا ٠١‏ النا ومثلبا في كل من ايطاليا وروسيا . 
وعدد الاطباء في اوريا 175554 طبيباً وعددم في العالمكله "٠‏ الأ قالت المجلة الني 
ذوي عنها والظاهر ان هذه الصناعة في أكثر البلاد لا ثقوم بنفقة صاحبها ٠‏ 

ش أوقات الزواج 

يحي احصاة أخير يتزوج الشبان في المانيا وفرئسا نجو السنة التاسعة والعشرين وفي 
الداثهرك والسويد نحوالثلاثين ويتزوج الصرييون في الرابعة والمشرين وم أسرع أأهل 
أوربا زواج البأكر ٠‏ أما اهل الشرق فاسرع بكغير الى الزواج 

عناصر الولايات الخحدة 

في هذه الولايات ١0‏ مليون غربي ومعقميم بقيت ينهم وبين أهلهم سيك أوريا 
صلات »شكة فيرساون الهم نبا يقتصدونه من المال ليعيشوا به وقد قدروا على وجه 
النقريب هايخرج من مال اميركا الى اور با كل سنة بخمسين مليون جنيه تأخذا يطالياالقسم 
الاعفلم من امال فبصيبها /١‏ مليون دولار في السنة ويعيب الفسا 0 ويصيب بريطانيا 
العقيى 9" وروسيا 5؟ والمانيا ٠١‏ مع ان في اميركا مليوفين من الطليان وار بعة ملابين 
عن الالمان ولمل الطليان يطول عليهم الامد حتى بشذوا اهلهم كا :سمى القريب اهإدوخلانه 
اذايطال عيده بهم في العادة أويسونه ' * 

الداواة بالموع . 

قال الاستاذ كارنجتون من علاء النفس أن عائة الابراض يتيسر شفاواها بالجوع 
وسيل رايه أن جميع الاسقام على اختلااى اشكالما ونشرئها منشا كلة من حيث أسيابها 
وعللها وماعدا بعض الاوجاع النائجة من جراحات فان أسباب الامراض شي ايناس 
مواد لم رغ ين التركيب الانساني لانسداد المصارف الطبيعية امامها ٠‏ وما المرض 
نقنه ألا حمل يجري في الجسم أتمل هذا الدف ,على هذا فاذا ازيل السبب زال 
آلبب - والاشياه الضارة تدخل الجسم من طريق بالرئة باستنشاق هواه فاسد أو من 


سير العل والاجماع 31 


طريق المعذة بثناول اوشرب هايضرويغٌ من ذلك بانه ليس م سوى واسطة واحدة 
لاخراج مواد الشارة الا وي اسقاط النضللات 

فيقتفي ترك الرئتين والمعدة أفخاض من تلقاء تقسبا مما يموقها أو يلقيها فيوخمار وليس 
مانسعيهمرضا في المقيقة سوى لنظيف طبيعي نقوم به ولا ترى فعله ومن الخطا أن د 
انه يجب مكالحة المرض بأدوية ة وعقافير وغابة مايجب علينا في تلات الال ان لاندشل عا 
الجسم «واد اخرىى تزيد اكنافة فيه من حيث المواة او ا : 

ولس عن مايا ل الى ذاك الا بان يدفم المرض عن المريض 4, ن الايستائى هأ 
فاسدًا وان يتنع عن الا كل بعة. ولإيصف الاستاذالمثاراليدطريقته للإماء لوصف 

الرغى فلا نول المريض طعام) با كان نوعه فيقل؟ فيه ثقل الأس الذي ايه دقل 
المعدة ولشي بصره حاد” ١‏ وسماعه احد وذاكرته احد فيشعر المر يض بالندري بان نل 
أعيال الفلاسفة 

كا ل بعض الفلاسفة كيف يكتبون فقال تيودور ر يبو من فلا اسفة فرا.! أله يجمع 
المواد اللازمة ثم اسخرج منها الموضوع الذي يريده ولكنه بلي: في الانشاه فلا يكاد 
يكتب أكار ه ن ساعة في اليوم على امك لايند يعمل عقله في النزهة والسكة الحديدية 

وقال الفرد فوليه الفيلسوف الفرنوي أنه سريع الكتابة فاذا جع ممه الف كر يندم 
يكتي ساعات طويلة ولكبنه عر حمر 0 طويلا سرع الممقادرة مقطو واه 
سوق الملاء ركضا ٠‏ و كتب الفيلسوف هوند الاماني في أوقات متقطعة فيسبل 
عليه التأليف في المريف ا اليف والربيع وف المديئة كار من الريف 
ولا يستطيع الفيلسو ف كوميرز الالماني ان إكعب الا املا. اذ يستطيل المافة بين 
التفكر والكئابة 

المند الاتكليزية 

مغتِ مساحة افد مع عدن وجزائر اندمان وتيك بان 55505 وهلوكرات مربعة 

وكأن عدد سكائيا 137 .111و اي ان في كل ياو مار مريم سا كتاوقد 
كان فيبا سبة الخضاس .كم !4ة؟؟ !| رجلا ر. 1 1هة؟؟ا أمرة : فأتيم فيها منة 

11 ؟جوه؟. ؟ة؟ | رجلا و58414 41 ١‏ أمرأًة ونا بدخل في ذلك سكان عدن 
وجزائر اندمان ونيكو بار وه 18141 بل تدخل فيها الماك الوطنية وكثر المنامر هناك 
العتصر المندي وهو بلغ ب8, 5٠/6‏ ثم المبلون وعددم 384701541 والبوذنوت 


الكدا 7 ضيرالعل والاجتماع 


للاللسسده 


واطتيون 5خه. د١١‏ والمسهيون 59514187 ودرك هذا العددالعظم 5577744 : 
نسعة يتعاضون الزراءة و. ١1/9575‏ من طبقة العمل في الاعال الزراعيةوه 15115714 
يعدشون من الصتاعةو/ 57 لالامن التهارة وفي المند 74 مديئة #جاوز سكا نكل »هه | سين 
انا مني 5 هدينة فير! زدائ ءئة الف وتسم عدن فيها مائتا الف 
مبحسين الاذواق 

في اميركامثات من ار باب النقد والاسائذة آلوا على انفسهم ان يعر فوا أأوقات فراغب 
في نحسين اذواق الشعب وغرس الميلفيه الى الفنون فيز ددنت خاصة لمتاحف و يشرحون 
للزائرين من العامة مايجباونه و يتعرضون لل 3 سؤال كل م ن يسال عن امر نامض 1 يفخ 
كرون #سائلين في بضع كيات تلرية الفن ويه مون ني ذكر معان الاثر ارو 
بحيث عيون الاين في في المدارس ولا سج الابتدائية هنبا يعرضون هن المصسورات 
وغيرد؟ أ يرفي في الاولاد ممكة امينى ىت “لفنون والطر الع فيدم كو غيرثم في أعلوه عند 
الماجة كل هذا يقوء به اهز انيرك لكثير سوادالتواخ في الفنون احميية وا ألعدائات النفسة 

عائيل قرطاجنية 

ظفر الباحدون في عرض الجر على سبعة كيلو مرات هن ترطاجدة بعددعفلم»ن القاثيل 
الممنوتة من القازوهذا “لاكتث'ف مب لانه بكشف القناء عن اشواء جيولةفي المضارة 
القرطاجية ٠‏ 

معدة غرببة 
قد احد الاطباء لتر الجراحة الالماني معدة من اتجب الممد ٠‏ وي «عدة رجل 
عرض امتترج مقالاد ١‏ قطعة هن حديد مثل مسامير وكلاءات ٠اسلاك‏ وغيرها 
درس السعادة 

قال احد علء الالمان في بحت له ان من احب الاقتراب من معاهدالسعادةيجب عليه 
' ان يحبن كيف يستي من معادر الحياة الاربعة وثهي السعادة الاخلاقية والسعادة 'المقلية 
وسعادة الشعور وسعادة المواس وان يكور حرًا في باطنه اي يعرف كيف #خلص من 
الاقكار والاوهام الموروثة ٠‏ والثقوى والصلاح والاخلاص مصدر السعادة الحقيقية وعلي 
من تطالت قفسه الى بأوغها أن مبذب نفسه بنفسه ٠‏ 


المزء ادر عشر من اليلد العالك 


اعد لهسيس . 


يد سنة لا مواق دسمار نون اول ) سلةم ١9‏ 


لان الزن 


باشرق بشراك ابدى ُعسك الفلك 
اضعى بك القوماحرارً! قد اعتصمرا 
ماذا اقول وقد فزنا يوئر 
ناح به القول مرح اهليه مسيم 
اد اذا تفرت “عن الامور به 
يصطادفيه ث شزود الحق ع ن كنب 
ات اسمائب لم نظبر بوارقها 


' والدابير حرب لا يخيب بها‎ ٠ 


هذا هو ا لس الرحيالذيوست 
هو السماد التي تاو السياء بها 
دارت بها مس عز املك حيث لها 
قد اص الامر شورى يشا فيه 
أواصع النابس في قرب وآن يفدت 
هذ! الذي جاءنا الدين المنتف به 
ه_ذانبه نبرض الاسلام 58 
ياقوم قد حان حير #تخرون به 
الجزه 1٠١‏ ركذا 


وزال عنك وعن آفاقث الات 
مر الجاة بجبل ليس ينبتاك 
سيك جانبيه ترى ال ياه 6 
والحق مثيم والامر مشارا 
با راف 
كالماء أيصطاد 3 فاح اسيك 
مالم يكن القوى فييرن متك 
قوم بمستئقع الآراء قد بركرا 
احكامهالناس منعان وا ومن هلكوا 
د في آفاقها حبك 
بة :اليش" يرج والنعى فلك 
9 الزعية لا يستاثر الماك 


1 اديائهم ما ببسم حتد ولا حك 
أوحياءرل الله يعوا به الماك 


من قبل اذ قام .مثولي ويتلك 
من ب جروا هن تبل * او كوا 


اماد '' من المقلس 


133 ْ الجلس العموي 


مات الزمان الذي منقيل” كانبه 
مل نظرتم .ا في الغرب عن سان 
تل لبق وجهآ فيه محتقرا 

في الغرب اصوات” عل يعثون بها 
فشعروا يارجال الشرق عن ثم 
واست الي متي فمل ما فعاوا 
بل فاذكروا 3 "كيف قدسلفوا 
واستخلصوا عسحد الجد الذي بلغوا 
, لا عذر للشرق عند الغرب بعدئذر 
واسلتهدوا العلل ات العلل شكته 
اا الدارس فلترفم قراعدها 
متايع العم اه رن غاضت جمكتر 
مري شاد مدرسة” للع هد بها 
وك اثارث رياح الجهل من صل 
فالعل والجهل كل البوت بينهها 
ضدةان ما استونا يوم ولا احتّعا 
نادوا البدار البدار اليوء الحم 
؟ رددت كيات الداخيرل. 31 
يافوم قد طلعت شمس المدى ويه 


0 - 
وانشد الشرق مسرورا يكرخها . 


بغداد 


يحبى امروة لم يكن فيالسمي بنخمك 
جل به سائر طلقا ومالك 
وم تجد حرمةة العا ثنتبك 
من في القبور فهل في عم سكك 
حجابها عند اهل ااضرب منبتك 
ولا احاول متم ترك ما تركرا 
م اسككوا سيك المعالي اي سككوا 
سيك على قااب العلل الذي سكا 
ارك اي له في' شأوه الدرك 
في حومة العيش تبلى دونباالشكك 
حتى لقوم وطود الجهل مرأئنك 
فاضت سيل الدواهي حوها برك 
سنا لمن افدوا فيالارض او فكوا 


. تبطالهن دم في الارض «نسفك 


هذا الفسوق وذاك الفوز والنسك 

وهل ترى يتساوى النور والحلك 

ياقوم ساهون حيث الامر مرتيك 

حى لشداهان: :من مضغ لما المنيك 

حرية الماك اهدى 0 الفلاك 
معر وف الرصافي 


اج 


2. 


منقب من عهد ازدشير بن بابك الملك ١‏ ننه 


منتخب من عهد أزح شبربن بابك الملك 
في السياسة .. 
'عني بنشره احمد بك تور منقولا" دن أحفة كتيت سنة 


ا الج ١‏ 
بم القه رحن الرحيم 
هن ءلاث الملوك ازدشير بن بابك الى هن يخلف من الاوك 

السلام عليم ان من اخلاق الملوك الانفة والجراء توالبطر والعبث وكيا داعت ملاءة 
ا عليه حتى ا راللك الذي هر اغد من 
049 لخر فيفان انه قد امن مرل النكبات والعثرا ات فيسط يده واائه المي ليفسك 
باعتاد, جيه ٠١‏ اساحه املك قبل فتعود الملكة 1 . 

وافضن الفوك الدي يتذ كر فيعزه الذل' وفي امنه اغوف وفي قدرته اتتوز يرم بين 
إغثبة الوك وحذر الرنية ولا خيرالا في ججعها بأن رشاد الملك خير هن خصي الإيارك 

الدين اساس الماك ٠‏ واللاك حارس الدين ٠‏ غلا يتوماحدها الا بالآخر 
اياك ان نتبأونوا بن ,طلب الرئاسة باثبار الزهد والنضب دين 4 اجقم الناس عي 


رئيس في الدين الا انتزع ما في به اثلاث من منكه فان الناس الى رئيس ارين اميل 


تتعيدوا ديدات ا ىا ءنفقدوا حي نات ذن في من قد حقراه وجفو م 

واذا لذن الثاث لامقلاء من مناصصي دولته في انهاد ما بتجدد عندثه من النصاله الني 
لا غلبا حواصه ام للونها ويكلقونها المتحت لد ابواب مرى الاخبار امححوبة عده يجذر 
وزراؤه وخواصه من الاثفاق على ما ين ا ١‏ بتدمين على لمر بكهه خوقا من 
ان يطالع هياهن مكايدث وس م الرعية ٠ن‏ © 

ومن اللبث عبيه + أواصه حتى متعوا عنه النا ناس فلا مل اليه الا ءن يحبون اطبقت 
فر الجبالة عليه 
لا يأبنى كلأت أن يعدتقد ان عظم التأس له حو كرك امه ولا ان اجلالحم له هو 


انبا تنه ولا إن ان محبتبب هي جوافقته علي “ليع مايه و لعفي لوبتعظي عق وصواب 

سيادته واجلافم نه اجلال منزلنه من الله :! يجر ويه على يده , لأنه من المدل وترم له 

ٍ يتاقيم بكري خلقه وصادق الحبة هو الذي يعينه على العدل وحن التدبير تمش النسهية 
ان في الرعية وحة السلاح من الاهواء الغالبة والتجور منلايد لاك معه من ان يقرن 


164 منيني من عهد ازدشير بن بابك الماك 


بياب الرأفة باب الخلظة و باب الانعام 5 الانتقام فأن التصاص من المفسد ين حياةلبةية 
الامة ٠‏ ومن لم حدود الله تعالى في هن له فيه هوى ل تثبت هيبته في قالوب الخاصة 
والعامة ولن يستطيع الك ان بق بقوتم العامة حتى يقوم الحمة 7 

وأن ٠‏ ن كأن من انوك قبلدا قد رتبوا لاس ار 3 طيقاتهالامرا! والخند دف والعب'د 
و النقباه صنف والكتاب والمككاد صنف واتجار والنلاحون صنف فإ يمكنوا صتفًا منها ان 
بدخا ى في الدنف الآخر لتلفرغ كك ل هلبقة للقيام يا يلزمبا 

ويس اضسرعلى الماك من رس صار ذنبً او بد مشغولة وجدت فراءا من شما 

وخيراملوك من بعث العيون على تفسه ليع عيوبها فيكون ال بعيوب نفسه من غيره 
م يجتبد في مداولة عيب بعد عيب حتى لايجد احد فيه معلمن فهذًا الذي ثنت سيادته 

وأن ابتباج الملك اماد الرأي القاهر لحواه بوفور عقله وشرف نفسه بأرأفاعها «ن 
القائس اعظل من سروره تبك 

ودن الرعية هن يقارب الماك في ٠١‏ كله ومليسه وشبوته وليس فييم من يقد ركقدرته 
على اجتناه المحامد واسللاح الرعية بالعدل عليها وتأمين السبل وصيانة المري» وكفايدي 
الظالمين فاجتهدوا معشر الملوك في بسط العدل الذي لا ثقدر عليه الرعية وننافسوا فياقتناد 
الذكر اججيل 

وليس للك ان تيفل فانه لا يخاف الفقر واذا عرف بالض انقطع اارجأة ٠ن‏ خيره 
فاذلت الايدي من طاعته ولا يجتبد احد ف خدمته وانحلت النيأت عن منااحته 

ولا يشب في ل ان بنضب لان الغضب مع القدرة بوجب السرف في العقوبة ثم يعقب عقب 
الندامة مع ما فيه من الطيش واشخفة وي السعمة ١‏ 

ولا ينبغي له ان يلعب لان اللعب والعيث من اعال الفراغ فالفراغ عن عمل السوقة 
وف ذلك من ذهاب الوقار واسقاط الهيبة ما بنافي جلال السيادة 1 

وليس له ان يحسد الا لوك الام على حسن التدبير واصابةالسياسةومكارم الاخلاق 
ولا تبني له ان يجين عند وجوب الاقدام ذان الشجاءة عزوقي من ام شروط الملكث 

زين الملك ان يحفظ نظام اوقاته المقدرة لاشغاله وركو بهو زاحة بدنه فتكون معيئة 
لا تختلف فان في اختلافها خفة وليس لللاك ان يخف 

و ينبغي ان يكون حذره .أن بعد عنه أكثر من حذره لمن قرب منه وأن تق بطانة 
السوه اشد من القا اه لعأمة ال وء؛ ومن الناس صدف اظبروا الزهد في إلجام 5 يلقر 


الرومان لل 


بالخدمة وادعوا التواضع وم قد اسروا الذكين واستدعوا الى اتفسهم الجاه توعظ المنوك 
ينفعهم ذاث عند المتفلين فيقر بون منهم من حسن ظاهره وتلطف حتى اعتقد خواديهم 
تعظهه وا ن كان ناقصًا في عقله عبد! لشهواته متبافتًا على الرئاسة فان اسكته الك قيل قم 
اسئقل الموعظة وان اطلق !أنه قال بوعظه ببن الملا, ما افسد حال الدواة فالرأي ان اد 
همل الملك امر هذه الطائفة فانهم اعداد الدول وآفات قوية على الماوك 

اعلوا انه لا بد له من سخطة على إعض انصارك ونصاح» واعواتم ولا بد من ,ه 
يحدث كم عن بعش اتدائك اممروفين بالنش "م ذا ها ذا فلا نقيضوا عن اردق 
بالنصيجة ولا تسترالوا الى المعروف ؛ لفش وقد خلفت ت علي رأبي اذ لم اقدر على تليد. 
بدني فاقضوا حت بالتقسك بعبدي والسلام على اهل الموافئقة من أن عليه هذا العبد 
من الام ٠‏ 


الرومان 
عاقبة ابطهوربة 
كاتون الاوتيي # ينا كان القواد يتنازعون بينهم د بالسلطان على العالم 
الروهاني اشتهر رجل يتملقه بالدستور الجبوري .اأقديم الذي اخذ يمزق ولا رآه آخذًا : 
النداعي لم يلبث ان التخر وكان كاتون هذا هوالملقب بعذ بكاتون الارتيي باسمالمديئة الني 
الجر فيها ٠‏ 
كان هذا الرجل من أسرة شيزيفة من اخلا فكانون وزير الاحصاء الشبير 5 
عض الاخلاق الرومانية القديمة كتب له ان يكون صاخب ثروة طائلة وهو شاب بعد ” 
وكأن قد تم فلسفة الرواقبين وجرى طيها فانشاً ,يعيش عيش الزهاد بأكل قليلاو يشرب 
فلل" ولا تطيب وعود نفسه احتتال اخر والبرد الشديد إيسافر ماشا في كل فصل مر 
فصول السنة حتى مع اسجحابه الأ كبين خيولم ولا يلبس ذلا ثا) ببيطة رثة وقد وقع له 
ان خرج بدون حزاز ٠‏ 
ولا أرسل قائد ! لاحد الجيوش الى احدي الحروب ( وجب امتيازفليانالاشراف ) 


31 الرومان 


احة ده واحتري اذ رازه يعيش مشلهم عيش سيط ولا وسدت اليه نظار 'مالية 'عني 
بالنظر في المسابات ننفه على المكس فين كان قبله من الاشراف يتولون هذه النظارة 
فاتيمكانوا يتركون للكتاب ينظر ون في شون المالية وحدمم ويذاك اكنشفتزويرات 
الكتية وجا م اخرة تكبين واشتهر بفيرته وكان لا يتأخر عن جلسةمنجلسات مجلس الششبوخ 
ام يجلى ا قصار يضرب المثل بشرفه واحمهالقوم يقولون عن الامر المتعذر « لا مكن 
تصديق حدقا ولو قاله كاتون » 

وكأ نكانون يقوم ها يعتققد انه واجب عليه دون الث تأخذه رأفة او ثناله رهبة ٠‏ 
وحاول انيم على مور ينا لانه ابتاع اصوات الامة حتى القنته فنصلا فبرامشيشروكف 
وكان اذ ذاك قنصلا يخطاب تعفر فيه من فأسفة الرواقيين فقا ل كانون : «ح ان لنا 
قنصلا مقكا » واقترح قيصرفي مسألة المشتركين في قت ل كانائينا ان بتأخر اأعداميم 
لانيم رقموا قضية قا شد كانون على قيصر واشار الى تجلس الشيوخ ان يأمر باعداء الجناة 
في الال في يسع الجلى ألا أن يقرر قتلهم ٠‏ 

ولا اقترح يوسي سن قانون “مهم له بادخال جيشه الى روءية خلاقا لما رسمه الدسنور 
استشاط كانون غفباً في جلسة مجلس الشيوخ من الحاني مثلوس الذي. اقترح وضع 
القانون وصرح يانه 1١‏ دام حي لا يدخل بومبي الى المدينة مسلوا وماجاءهتاوس الى الساحة 
في جدش من العبيد إلسلحين الموائقة على القانون اخترق كاتورنل صفوف الماعة وقعد 
بالقرب من «تاوس ومنعه هن قراءة مشروته خجاء العبيداذ ذاك صارخين يرهمون الجارة 
د يقريون بالعصي فبرب الشعب وب يكاتون فانقذه مورينا بان جره الى احد المعابدوعاد 
الشحب قصعد كأتون على المنبر وخطب في سيئات هذا القانون فابى متاوس ان يعرضه وذهب 
المراسيا للق يومبي 

ول اذى قيصر وبومبي وكأن قيصر قنصلا” اقترح سن قانون فإ قر يرأ غير كانون على 
قتاله فاتزله قيصر من المير بواسطة رجال الشرطة و بعث به الى ااسم. رق ينك 

فى الطريق وقد تبعه حمهور من اعضاء مجلس الشبيو فعزم قبصر ان يخلي سبيله ولخلاء, 

منه أرساته المكومة الى قبرص 'ليطرد منها الملك !#أعطلوس دون أن يعطوه جيشأواد كان 
م ببق على كاتون الا أن ينف ةم بباخاف الماك من الكدوز فاق الىرومية 
بل كبير فاستقيله مجلس الشيوشه احسن لمعيال رققتم للانتخاب قاضيا وكانت القبيلة 
ل واذ كان بومبي رئيس الجلر ١‏ ام نان يدعي ان السماه 
ترعد واعلن بانقخاض الجلسة ( والزعد طالع شيا 5-07 عرفت في بعض الفصول السايقة ) 


الرومان 1 1 


وعدد ما اقترحوا | ان يعطوا لقيصر جين ثقدم كاتون الى لوبي ولطالا شغل الا ول قت 
النافي وحضه على الحذر من قيصر فبتي يومبي عدوا لهذا ٠وهذا‏ ينع كانون عند 3 راى 
المنافسين في الحكودة يقتئلون في المدينة من معاضدة_اقتراح المفترحين ار"ف وأ بوعبي 
وحده قتصلا عبد ما اقترب احدما من صاحبه ولا زحف قيصرعلي رومية 2ه أعن 
إن 
3 على 


كانون لجلس الشيوخ ان ياتي الى بومبي تقاليد الخ؟ باحمعه قائلاً على من عمل الثم ! 
تلافاء ل وتبغ بومبي الى خارج ايطاليا ومنذ ذاك المبد اطلق شعره وطيةه امة عا 
المرد ن واشار باطالة زمن الخر ب وكان يخاف من عاقبة قتالى يقتل فيه الرومائيون .«ضي., 
ولا بافتدهز يد فارسال سافر الى صر يريد الالتحاق ابوهي ووقف 5 افر ةيةه حيث 
كان لاحد اشياء اع بودبي جيش وتولى الدفاع عن مدينة 1 وكيا 
واذ هزم قيصر جيش افريقية اقترح كاتون على الرومانيينالنازلين في اونيكةا ان 
يخاصروا فابوا فاطلق كاتون جيم اعفاه الشبيخ الذين ًا اليه ثم اس مل ومع جابه 
واخل يفوض في الباحث الفلسفية ولا حان وقت اانوم طالع عا رة لاخلاطون فى لخحنود 
النفس والقّكس سيفه الذي كان نزعه ابنه عنه مغاضيا ار اليد خجعله على مقربة منه 
ونام فاسايقظ عند ا مجرتم طعن نفسه في صدره وكان عمره 44 سنة ٠‏ 
فارسال لبق في البلاد بعد وفاة كراسوس غير بومبي وق سر وكلاهايودالاستئثار 
الساطة وكان من أقدم بومبي على صاحبه انه كان في رومية م تولياض ازمةتجاس الشيوخ 
وكأن مع قيصير جوش ناليا ادرب ظُ فلى الحر وب 57 ثاني منين نفاها 5 الملان 8 
فاشمذ وي خطة الممجوم م واستصدر عن جا لس التميوخ 50 0 بان يكرك صر جيه 
2 ني» الى رومية فعقد قيصسر اذ ذائ ل عزمه على اجت جتياز حدود ولايته ( وكان الحد هوهر 
0 5 ري ٠‏ وم يكن عند يوهي جيش في ايطاليا الدع ركن الى 
الفرار مم ١‏ كدر الشيوث م وادامية والأخرمن بحر الادر يانيك ركان له عدة شيو في 
اسبانيا واليونان وافر بقية شْنت قيصر ليم واحدا عد الام رفبزم جيش اسبائياسنة + 
ثم يخ اليوان في فأرسال مئة 438 ليش افريقية سنة 7< ولا ناب بومبي في فارسال 
لجأ الى مع فقتله ملكباء 
حم قيصر ٠.‏ ولا رجع قيس الى رومية عهم اليه بالامرئدة عشرستين فصار الجا 
المطلق م حارب جيوش اشياع بوبي في افريقية وساد حميع البلاد الخاضعة_الرومان 
واحتفل في رومية بظفره بار بعة اعداه الفاليين والمصر بين ٠»للك‏ بجرالخزرفي يا السغرى 


ع4 الرومان 


وملاث النوميدبين حليف البوءبيين في افريقية ١‏ لم يكن هن الياقة بان يفاخر لتغلبه على 
جيش رومائي) 2 

فقام مجلس الشيوخ لقيصر بالتشريفات الدينية ففعطاه اولا كرسي اعلى من «قاءد 
القناصل ولقبه بالاول ثم خوله الحق ان يحل ناجا من الفار اوكان ذللكمنحوق الار باب) 
ومضحه لقب ابوالوان » وابتدع احتفالات والعايا ! كرام له واقام لهتفالاة خطوا فيهالفاظ 
التعظي وعهدوا الى ألكبنة للاحتفال بعبادة رب يوليوس قير ٠‏ ومن المكن ان يكون 
قيصر مع في لقب ملاث وعم هذا دءا نفسه بالاءبراطور وقبل بان يندس ثوب ارجوائيا' 


وان يجام عى عرش هن ذهب و يرمم خوذته على الاقود ٠‏ 


يقغي على الشعي إلتخابهم وهو الذي وضع تائمة تجلس الشموخ وكآان هلك كثيرون من 
التموخ قأبلغ عدد الاعضاء الى نسعيالة و" ضْ مانن التذابه وكنير ون منهم هن الغاليين 
وم يقض في رومية غير خمسة عشرشهرا هن حيث المجموع ا انسع لد الوفت أن يقوم 
بالاصلاحات التي كان ينويبا ( ما عدا تقو السنين ) ثم قتله ندماواه الذين كانوا يرغبون 
في اعادة حكومة مجلس الشيوخ (44) 

احد المسكام الثلاثة ‏ اضطر الشعب الروماني وكان يحب قيصر زعي قتلته وها 
برونوس وكاسيوس ان يبر با فليا الى الشرق حيث جيشا جيشًا عظياً وظل” الغربيحت 
كانطونيوس الذي اعقد على جيش قيصر لخم رومية حك استبداديا 

وكان قيصر تبنى ابن اخته أو كتاف وشمره ثافي عشرة سئة يوصية اوصى بها فسبمي 
بحسب العادة الرومانية باسم متبنيه ودعا'نفسه يوليوس قيصير الا وكتاني ٠‏ ففم إلى حزبه 
جند قيصر وعهد اليه مجلس الشيوخ ان يخارب انطونيوس وبعد الف تغلب عليه آثر 
الاشثراك معه لاقنسام السلطة فاتحدا مع لبيدوس ودخلا ثلائتهم الى رومية واستولواعلي 
الامر استيلاة مطلقا مدة خمس سنين نحت اسم المكام الثلاثة الممبود اليهم تنظ المسائل 

. العامة ٠‏ وشرعوا سيف في خصومهم واعدائهم الخاصة ( فامر انطوئيوس بضرب عنق 

شيشرون ) (48) م ذهبوا الى الشرق لندتبت جيوش القهائفين و بعدذاك افلسهوا الملكة 
يتنهم ٠‏ ول يدم الوفاق يينهم طويلة بل قاتل بعضهم بعض'ا في ايطاليا حتى توسط جندمم 
قي الامر واضطروثم الى العودة لما كانوا عليه من الاثفاق ع جرى. لقسيم الملكة من جديد 
فاصيج انطونيوس هلك الشرق واوكنتاف ملك الغرب (85) : 

حربٍ الا كتيوم دام الس يضع ستين فاخذ انطونيوس يعيش عيش ملك شري 


واحتفظ قيصر تجنس الديوخ وجيع المخاصي وهو الذي كان يعين المرتحيرة الذ... 


الرومان 1 


مصاحبًاً لكاو بطرة ملكة مصر وشغل اوكتاف بقتال ابن بوابي ل 
يخرب به شواطي ء ايطاليا ٠‏ وان تبت الغال يات لذكين أخلام نلعا قدت نشدت مر 
حب بينهما وكن حر بين اشرق والثوب نت بحرب كتوم الجرية وااسل. 
كاوباطرة انطونيوس صاحيها فليا الى معر والتحروى اوكنثاف وحده 6 الا 
المطلق (١؟)‏ وكان قد انتعي امر حكومة يجلس ا 

لقرير السلطة المطلقة شك الناس كهم هن هذه المروب وكان سكن الملايات 
يأخذون فداه ويسيي١‏ الجند معاملتهم ويقتاهم ثقنيلا يضطر ع كل فريق من اللك. أن 
ناز وا اليه و يعائيب الثالي على انقمامهم الى المغلوب ٠‏ وكان ن اأقواد بعد ون اللْند ؛., 
يكافئوم بأعطاتيم ار راي سلقلينيا فيطردون هلم عامة سكان مدينة أن محلب قدماة 
الاجناد ٠‏ وكان أغتيا؛ الرومان يجاذرون بأروتهم , وحياتيم دعي غلب سن حزيهم دون 
الى بة في بد الغالب يتصرف في ها يشاه ٠‏ اند وشع سيلا مثالا من المذا المد..ز 
او يعد ار بعين سنة (":) جدد انطونيوس اوكتاف امر القتل بدون تداكة 

ولندكان عب رومية نف ه يشكو من سوه هذه المالة فلا تصل الم روميةالحبوب الى 
نبي مادة ذذائه الى دار يقة مطردة 5-8 لقع في يد قرصان اير او يتبيبا اسطولالعده 
000 ط اريقة هذا الم م يمد ! لتجميع من الروما. وسكارث الولايات 
والاغنياء والنقراء رغبة في غير د الملام وعدها لقدء الى ذاك الشعب المتهوك بالنترف 
الاهلية وارث قيدر ابن !خته اوكتاف احد المكام الثلاثة- تقدمالي بعدان تناب على 
رصيفيه قال المورح تاس ت وقيض بيده على يع سلطات الامة وتجلس الشيوخ والحكام ٠‏ 
وم تمض بضع سنين الا وقد ايج سرد على رودية وليس بعد هذا من لقب فل يعد يفكر 
احد في مقاومته وقد اغلق معبد جانوس ونشر في العالم الوية السلام وهذا كان ما يطلبه 
العالم باجعد وذلاك لان كوم الجبورية بواسطاة تجاس الدبيوخ لم تكن تفل غير النبب 
والخروب المدنية كانت الننوس تيع ف رجل يكون هن القوة ميث يحول دون الحروب 
والنورات وعلى هذا الوجه دمت الامبراطور ب ةالرومانية ٠‏ 

اغسطسٌ 

نل المكودة اللكية ‏ يقغي نظام الح الجديد الذي وشعه وريث قيصر ان 
بكو الحم المطلق - . رجل واحد يدعى: الامبراطور ايه الرجل ‏ ابر الآمر وله الطقان 
يتولى لى السلطات بأسرها | التي كانت »و زعة ة بين الحكام القدماء فيرأم س مجلس الشموخ ويجمع 
الجبو شكلبا و يقودها و يضع قائمة بانماه اعضاه الشيوع والترسانوالوئتيوزو يبي الشرائي 

الجزه ١١‏ )0 الجند " من المقلن 


0 الرومان 


وهو القاغبي الا كبر والجبر الاعفم وله سلطة القضاة ٠‏ ولبيان ان هذه السلطة قد جعلته. 
رجلا فوت الرجال من اليشر لقبوه بلقب ديني وهو اغ سطس او اغست ومعناه الخترم 

تتعظم شؤون الملكة بشو رة انت على كل اصطلاح قدع ولم يلغ اسم « حموو رية » 
واتقضت تلاثة قرون واعلام الجنود لا يزال يكتب عليها اربعة حر وف من اول اربع 

كيات.8 .© .2 .5 ومعناهايجلس الشبوخ والشعب الروماني ولكن احتعتالساطة التي كان 

يتقامعبا انخاص كغير وزفي يد واحد و بدلا من ان يتولاها سنة فقط اميم يتولاها طول 
حياته قالاميراطور هو الخام الفرد مدى حياته في الجهورية وفيه 'تجسد الشعب 
الروماني ولذلك كان مطلق التصرف ٠‏ 90 

يجلى الشيوخ والشعب'- بتي مجلس الشيوخ الروءاني على ما كان عليه قدي مجلس 
اعيان الاغنياء وااكثْر الوجوه حرمة في امملكة كانت عضوية الجلس تعد من الشرف 
المرغوب قيه فاذا ارأدوا ان يقولوا الاسسرة الفلانية كبيرة يقولون ثثيا اسمرة شيوخ ولك نيجلس 
الشيرخ على حرمته لم تعد له سلطة لانه لا يتأ الامبراطور أن يستغني عنه ول يبرج هم 
هذا اول قوة حا كة في الحكومة وان لم يكن المسيطر عليها كان يتظاهرالامبراطور احيانا 
يانه يريد اخذ رأيه ولكنه لامحمل مشوراته ٠‏ 

فقد الدعي كل سلطة اذ ألنيت مجالسه منذ عهد تيبر ٠‏ واصي جهور الامة المزدحم 
في رومية لا يتألف الا من بضعة الوف من كبار السادة مء عبيدمومن خليط من النحاذين 
وكانت المكومة قد تعبدت باطعامبم وذاءالاميراطرة بوزعون عليهم المنطة و يرضضون 
لم بيه من النقود داعطى اغسطسر سبعائة فرنك ع نكل رأس تسعمرات واعط نيرون 
0٠‏ فرتكة ثلاث مرات ع نكل رأس ٠‏ 

م ان الحكومة كانت ثقيم مشاهد لتسلية هذا العوفاء ٠‏ مكان عدد المشاهد النظاءية 
يوم قي السدة على عهد المبورية فبلغت بعد قرن ونصف على عهد «ارك اوريله؟١‏ 
دوم وق القرن انامس وصلت الى 1.70 يوم دع عنك الايام الاضافية 

وتدوم هذه المشاهد منذ شروق الشعس الى غروبها فيتناول الملفرجون طعاءهم يد 
الاحات ٠‏ وهذا ما كان الا موراطرة تخذون منه طريقة اميئة لاشغال العامة ٠‏ قالاحد 
المثلين لاغطس : لفائدتك ياقيصر يعتني الشعب بنا ٠‏ بل كانت هذه المشاهد واسطة 
لاستالة قلوب الامة للامبراطو رككغيرًا ما كان قي الامبراطرة | كثرم حظوةمنالشعب 
فكان تيرون الظالم ) يعيد لانه قام بالعاب لطيقة فل يصدق العامة بانه مات وكارك 


يننظر قدومه .إعد ثلاثين إسنة ٠ن‏ موته ٠‏ 


الرومان ْ ملا 


وما كان العامة في رومية يمثون عن تولي الامور بل غاية ما“تطال الهم تفوسهم ان 
بتساوا اويأ كلواكاة ل جوفيتال في عبارة له شديدة : « خبز والماب ايدان » 
التأليه - الامبراطور وحده سيد الملكة ما دام بحا لان الشعب الرومافي بتخرله 
عن كل سلطة ومتى مات ميحث مجلس الششبوخ قيااتاء في حياته ويجاكه باسمالشعي فاذا 
عليه تبطل حميع اعاله ولتحعل 5 ثيله ويجى امه هن ن المصافع وال ثار (1) واذا اقرعلي . 
٠‏ اعاله ( وهوما يحدث غال ) يقرر مجلس الشيوخ بان الامبراطو ر.ماتوقد ارت ال ممعاف. 
الارباب ٠‏ 
وقد غدا معظل الاهبراطرة ارياباً بعد موتبم على هذه الصورة قكانت ثقام خم معابد 
٠‏ وعهد الى كاهن ان يق للم الشعاثر الدبنية وقدكان في جب اجزاء الملكة معايد رسمت 
باسم الرب اغسطس والربة رومية ة واشتهر عن انتخاص أنهم قاموا بوظائف أكام. الى 
١‏ كلود ولل لمي فنز بازين وهذه العادة في تأليه الامبراطور المتوى كانت تبي « الع ليده 
والككلة يونانية واطقلت عادتها من يونان الشرق على ما يظبر 
ادارة الولايات كان ثلثائة أو أربعرائة أسسرة صمرة شريفة في رومية تح البلاد وتسم 
باقي 2 ر «نذ الت الروماني خا الا مبراطور يفزع منبمالحكومة ب + يخض ميم سلطا له 
فى احبكتاب ب اومان بنتونءن فقد حر يتهم امسا ةبكن لسكان الولايات 1١‏ 0 
عليه بل خللوا رعابا ولكن بدلا من ان يرأ سبمعدة هئات من الراساء يتناوبون المكومة 
على الدوام ء يجيثونهم نبمين الغنى امج لم رئيس واحد وهو الامبراطور يتم بالنظر قيامرم. 
واقد اوجز تيبر السياسة الاهيراطورية ما بأتي « الراعي الصاح يجز صوف غُفه ولا ينتقه» 
فى زهاه قرنين وقد اكتف الامبراطرة بجز سكان ملكتهم يسلبون عنم كثيرًا من 
الاموال وككنيم يحمونهم من المدو الذارجي بل عرص عالل انفسيه ٠‏ وعئد 0 
سكان لايك كين من الفط ومن سمرقات حكاءهم كانوايستعدورن الامبراطور 
فيعديهم ٠‏ وكان من المعروف عند القوم ان هيراط يقبل الشكوىعلى فباطه وهذا 
كان يكنى لادخال الررعب على قلوب الولاة الفاسدين وادخال الطأ ثبنة على رعاياهم 
الولايات كلب ملاث للامبراطور 1؟! لانه يشل الشعب الروماني فبو قائد جيع الجنود 
وسيد الناس طرأ أ ومالك الارانميكافة ( قال الفقيه كابوس أبس لنا في اراي ي اولايات 


() عترل كتابات عي منها منها .١‏ دوهن هذالصورة 
(؟) ترك ل ب اقل ولاياته مئزة ولكن خلل 
فيها حأكا متنا مل ولاياته الخاصة كأنه ماحبها 


ك1 الرومان 


الا التم بها والامبراطور وحده الاك لا ) واذ كان من المتعذر انينصب الاءبراطور 
في كل ولاية عنه الركلاء الذين يختارمم بنفسه يرسا الى كل ولاية بششابط ( لسعونه 
مندوباغ طس لتولي ,كيفةالقضاد) وهذا الندوب بعك البلاد ويقود اليش و يطوففي 
ولايته لينض المصاح المبة و بيدهالحياة والموت كلامبراطور ٠‏ و يبعث الامبراطور ايا 
تحافظ بي المراج وادخال المال فيصتدوق الامبراطور (ويسمونه نائي اغسطس ) 
فالضابط والحافظ يُثلان الامبراظور ويحكن على رعاياه و يقودان جبده ويشتان 
ملكيته ٠‏ ويختارم الاهبراطور ابدامن الطبقتين الشر يفتين في ر ومية يختار القباط من 
تجلس الشيو والحافظين من الفرسان ولر لاء اليال مراتب لاتشريف على نحو ما كان 
الحكام في رودية القدية يتدرجون من ولاية الى اخرى ذاهبين من طرف الملكة الى 
عطرفها )1١‏ فن سورية الى اسبائيا ومن !لككترا الى افر يقية ٠‏ وانك لتقراً في أمكتابات 
لمكتو بة على قبور رجال ذاك العهدججيع المناصب الني شغاوها مبينة احسن يان ٠‏ وكتابة 
قبورم تكن لبيان تراحمهم مما تولد من اعالحم 
الحياة البلرية - ركان تحت هي لاء الممال الكبار الذين يثلون الامبراطور 0 
لايسألون عا يفعلون اناس من العامة الخاضعين يديرون شؤورل الفسهم بانفسهم 
وللامبراطو ز الحق فيان يتداخل في شوؤونهم الداخلية الا انه لايمسي؛ في العادة استمال 
هذا المق ٠‏ فيطل اليم فقط ان لايحار بوا وان يدفعوا على وتيرة واحدة ما يفرض علههم 
من الاموال وان يحاكوا امام تمكة الواليي ٠‏ وكان فيكل ولاية كشير مزل الحكام 
الشكرمين ونون اعن المدينة او البلديونوءنهداجاء.ت كلة الك البلدي والجلس! ادي 
تجري كل مدينة خاضعة للامبراطور يةفيترتيباتها على مثال رومية نفشها فيكون لما 
مجلس الشعب وثنتخي حكاءها لسنة و بقسموت الى فرق فيكل فرقة عضوان وتجاس 
3 خ ملف من كيار إرباب الاملاك والاغنياء واربا. اب الأسر القدمة وني الولايات 
كا في رومية لبس مجلس الآمة الا صورة : والمك مجلس الشيوخ اي للاشراف 
عن العادة ان يكون مقر الولاية مدينة اي مثل مدينة رومية مصغرة وها معابدها 
واقواس نصرها وحماماتها العامة واحواضها ودور تثيلها وسيادين قتالها والميشة فيبا عيشة 
مصغرة مر:_ عبش رومية فتوزرع الخبطة والدرام على الفقراء وتوم اولاغ العامة وتقام 
(1) قال الفيلوفاييكيت لايقدر كبار الرجال ان يتأصوا في الارض كالنباتات 
بلعليهم ان ليوا كيرا لاطاعة أواعي الامبراطور 


الرومان ذفن 


الحفلات الدينية الكبرى والالعاب الدموية ٠‏ الا أن روية تقوم ببايجب اذلك من 
النفقات تأخذه من مال الولايات اما في الولايات فان الاشراف يقومون بالاثفاق على 
حكومتيم واعيادها ٠‏ واطراج الذي يجبىه لساب الا«براطور يحم ل كله اليه ولذاك 
يقفى على اغنياء كل مدينة أن يقوموا ما بقلني من النفقات للاحتفال بالالماب واحا؛ 
الخامات وتبليط الشوارع وبناه الجسور والجاري والساحات ٠‏ قاموا بذاك مدة تويذ 
عن قرنين وانققوا عن سعة شبدت بذلك المصاع الحبثة في ارض المملكة 00 
الكتوبات على الاتجار 

المستعمرات - نقيم ر ومية فيالبلاد الني تذك في خضوعيا لا جيتا صغيرًا تسكن 
فها فببني مدينة ككورن حصنا حصيناوتبمث اليه بأناس من الوطنيين ال ومانيين يكرنون 
جندا وفلاحين في أنواحد ويجزية اليش الاراضي الجاورة الى حصص متساوية توزنيا 
علهم وهذا ما يسعونه مستعمرة 1 


وبق المستع.ر ون وطنيين ر ومائيين 0 ججيع م تأعى به رومية ٠‏ وغمل 
المستعمرة الرومانية عن المستعمرةاليوثانية ‏ التي كانت كثيرا ما 0 حتى انها 
تخارب آثينة تفسها - بان تكورك 32 خاضعة لاما فإيست المستعدرة الا حامية 
رومائية مرابطة بين الاعداء ٠‏ وكانت ١‏ كثرهذ, الحطات المسكرية في ايطاليا ولكن 
كان منها في مكان آخر مثل مستعمرة فار بون وليون وآرل فانها كانت مستعيرات 
رومانية ٠‏ 

جش التنوم ب لم يكن في المان الداخلية جيش ر وماني لان سكان الملكة لايرون 
الاثتقاض على المكرنة فل يكن المملكة اعداة الاعلى الحدود وكان الاجانب ابد! على 
استعداد من مباحمتها فالجرمان وراء خهري الررن والطونة ورحالة الصغراء وراء رمال 
أفريقية ووراء الفرات جيوش المملكة الفارسية 

ولذا كان من اللازم اللازب اقامة جند بكرن على قدم الاستعداد على تلك الققوم 
المعرضة ابد للتبديد ٠‏ ادرك اغسطس ذلك ان جيشا دما لم يكن جنود الامبراطور ية 
هن تعاب الاراضي بأخذون منحقولى ليخدموا في الجندية بعض حملات بل كانوا اناسا 

من الفقراء جعلوا الحرب صناعة م فيدخاون الجددية. ليخدهوا فيها ست عشرة سئة اوعشرين 


سنة ورعا جددوا هذه المدةٌ , 


وعلى هذا كان فوا ةف روعية ة لاون فرقة. من الوطنيين أي 18١‏ الناوهم 


31 الرومان 


“لتك 


يبوج العادة الرومائية مناعدون فيباغ تدوعهم نحو ٠٠١‏ الف رجل على التقريب وكان 
هذا الجبش قليلا بالنسية لعظم تلك اللمككة 

ولكل ولاية عل الحدود جبش صغين بعييد ف ممسكردائم يشبه قلعة يحي الباعة 
ينزلون يقربها فلا يم الممسكر ان يمع مدينة ومكذا يسكر الجند بازاء العدو فيجفظون 
تجاعتهم ودر يتهم - مضت ثلاثة قرون والجند الرومائي يدخل في كل حرب زبون .م 
البرابرة المتوحشين ولا سباعلى ضفاف الرين والطونة في بلاد ندية قاحلة مغشاةٌ بالغايات 
والمستتقمات ٠‏ ورم بذل الجد الروماني في هذه المروب التي لائليهة لا من الشجامة 
والشبامة أكثر ما بذل قدماه اليونان فى أت العالم 

الآداب - لم يكن الرومان بالطبع امة فنون وقد سوا كذلك فيا بعد مقتفينفيها 
أأثر اليونان ٠‏ فن يونان أخذوا توذجا من فاجماتهم وقصصهمالمزلية وملاحمهم واناشيدمم 
وأشعارم الفلسفية والعامية والتاريخية ٠‏ واقتصر بعضهم على ترحمة الاصل اليوتائي [كافعل 
هوراس في أنافيد.) وكلهم اقتسوا من اليونان افكار ومناحيب ومزجوهاعند مااحتذوا 
مثالها اعرف فيهم من صفات الصبر والشهامة حتى صارت بعض ' تارم غربية الغرائب 
في أشلويها 

واثفق الرومان علي ان العبد الذي أزهرت فيه الآآداب اللاتينية حقيق ة كانت الخسين 
سنة الني قضاها اغسعطاس في الحكومة فبوالوقت الذي تبغ فيه فرجيل وعوراس واوفيد 
وتببول وبره برس وتيت ليف ولكن عصراغ .طس ( كا سمونه اقد سيئقه ولحقهقرناكف 
ربا عادلاء قي اخراج التوابغ فني الجيل الاول (القرن الاول قبل امس )ظبرالشاعرالغريب 
المدهش (ركربى وقيصررائير اثر وشيشرون اخطب خطيب وفي اليل اللاحق كتب 
سينيك وزكين وتاسيت ويلين وجوفتال ما أكتوا 

وبعض هؤلاء الولفين العتراء فقط من أسرة ر ومانية ومعظمهم يطاليون وكثيرون 
من الولايات مثل فرجيل من مانتووتيت ليف من بادو ( في غاليا ) وسينيك اسياتي ٠‏ 
وكأن القصاحة شي القن الوطني حا في رومية فكان الرومان كالطليان في ابامنا يحوت 
الكلام علذا ٠‏ وكان امخطباد يأ تون الى ساحات الاجتاع حيث تلتئم مجالن الامة في 
أواخر غبد الجوورية يخطبون ويكثرون دن المركات وسظ دوي القوم وشيشرون اعظم 
أوك الخطباء وهو الوحيد الذيبقيت بعض قطع من خطبه ١‏ 

ولا سقطت الجهورية اتفضت أيام الهالى ففقدت الفصاحة لقلة المادة 

اللغة اللاتينية ‏ انتفعت آداب الاغة اللاتينية بنتوحات رومية فتقلها الرومان مم 


الرومان 5 1 


لغتهم الى رعاياهم المتوحشين في الغرب فتنامى جميع شعوب ايطاليا وغاليأ واسبائبأوافر يقية 
وضقاف الطونة لغاتهم انلاصة ولعلوا اللغة اللاتينية ٠‏ وما لم يكن لحم آداب وطنية ساعمة 
اقتيسوا:! داب حاكيهم فتكلم اهل الامبراطور ية اذ ذ!ك بلقتي الشعبين الكبير ين القديين 
فظل الشرق يتكلم باليونانية واخذ الغرب باحمعه يتكلم باللغة اللاتينية 

فل تكن اللائينية اللخة التمية لارطنيين وكبار الرجال فقط كا ي الاكاي بة لربدنا 
في الحند بل ان الامة نفسبا نتكنم ببا ما امكن من الصحة بحيث أن القوم في أو ١١‏ ايوم 
بعد انقضاء ثمائية عشرقرثًا مابرحوا لون الى اليوم تخمسسى لمات مشتقة من اااي 
الايطالية والاسبانية والبرتغالية والفرنسوية والرومانية 


وي 

وانتشرت الا داب اللاتينية»ع الاغة اللاتينية في عامة اغحاء الغرب 4 كانم يدرس 
يه القرن الرايم في مدارس 
والقسي يون بعدصجوم الا 5 بون باللغة اللاتايةوتقلوا هذه العادة ايغاالي عور الكلة.: 
وامانيا الذين احتفظوا بلفتم- الجرمائية ٠‏ قبلا تينية"كتيت في الترون الوسطى التولات 
والعقود والشرائع والنواري والكتب اعلية ٠‏ وف الاديار والمداردى لاثقرا ولا لتسيد للا 
تعتبر غير الكتب اللاتينية وما عدا كتب العبادة ذ يعرف غيره.'إفي اللاتين امثالقرجيا 
وهوراس وشيشرون وبلين لجن وماكانت النبفة المسسرية الام ربية الاعبارة عن احياد 
مافقد من آثار اقلام كتاب اللاتين واصيم انج على متوالم | نار من ذي قبل ٠‏ فكا ان 
الرومان انشًا لانفسب. اذاب خاصة تتقليدم اليونان مكذا ص المدثون من الاور يبن 
ينسهون على منالكتاب اللائين ٠‏ وليت شعرى هل عاد ذلك بخير ام بشر؛ ومن يجرً ان 
يفوه بذلك + فيا لاجدال فيه اذا ان لغائنا الرومانية الاصل ثى إنات اللانينية وان 
آدابنا طالغحة بالافكار والمنازع الادبية الرومانية وان العام 'أخربي بأسره مصبوغ بصبغة 
الا دا باللاتينية ٠‏ 

الصناعات عدر الباحثون بكر ةعلى قاثين ٠‏ ور بارزة رعمانية اجمتبا الايام من 
عبد تلك الحكومة منبا مائقر عن الآآثار انصرية و يكاد يكين «عقهمبا ثقليد! ا ولكنها 
اقل من الاصل لطفاً وذوقًا ٠‏ ومن اغرب الانموذجات البأقيةا::وشالبارزةوانصوراك..خية 

فالنقوش البدرزة كانت تؤدانيباالمصانج (كالمعايد والود واقواس فصر ) والقبور 
والنواو يس تمثل بها احسن تثيل مشاهد حقيقية وحفلات ونذو. ! وحروياوماتم وكر ءايخطنا 
علا بالحياة السالفة ٠‏ وان التقوش البارزة التى جعلت حول. 'عمدة تراجان ومارك :. بل 
لتجمناكاًننا نشاهد مشاهدحر ويهاالعشجة بتاك الرسوم ثتتلى للك المنود تهائل البرابرة 


ورده واوتون غير شعراء اللاتين وخطيائهموفز الاساقنة 


14 الرومان 


ويحاصرون قلاحع, ويأنون بالاسرىكا تشاهد النذور العامة والامبراطور يخطب شعبه 
والصور النصفية فى في الأكثر صور الامبراطرة وسائهم واولادم واذ كثرت 
مَائيابقي اطراف المككة باسرها وعتر على كثير منبا٠‏ حتى انث عند جيعالمتاحف الوم 
جمومةءن العور التصفية الامبراطور ية وي صور حقبقية ورباكانت شبيبة باصعايها كل 
الشيداذ ترى فيها سناء كل امبراطور واعحة اي وضوح وكثِيرً! «أتكون بشمة مستكرهة 
محيث 1 محاول النقاشون ان بز ينوها ويخفوا من سحنات المصوّر بن 
٠‏ فخ البناد هوالفن الروماني الحقيتي لانه يقوم بحاجة عملية وفيه ايضًا قلد الرومان 
اليوثان :اتخاذ الاروقة والممد وكك كانت لى ملر يقة لايسن ل |اليونانوهر العقود (الاقبية) 
اتيقن وشم الاحجار النحوتة تدعر بعضبا بعفنا على شكل قوس مريع ٠‏ فبالتقود تنى ران 
ينشثواانية اوسم واكثر تفننا من ابنية اليونان 
التمائع # اليك اهم انواع المصانتج الروهانية مسا “المحبد» وهو كغيرًا مايشبه المعبد 
اليونالي وله دحليز متسع وبكون احيانا اكار سعة تعلوه قبة» ومنهذا النو حمعبد البانثيون 
ادي بني في رومية على عيد اغسطس ٠‏ وهنهاه الكنيسة الكبرى » وه بنا؛ مستطيل 
طويل يعاوه سقف وتحيط ببا ار وقة وفيها ينصدر اللا يحيط به نوابه وفهها يجتمع التجار 
لتجاداوا في ثن البضائم فاكنيسة هي «بورصة » وحكة مما ٠‏ وفي الكنائس الكبرى اتِت 
بعد ذلك ع للى السيجيرة. ولت الكنائس النصرائية قرو محتفظة بامماه الكدامس 
الرومانة واشكالما 1 
ومتها المرازح (المراصع) ذات الدرجات «اتقليائر» والملمب وهي «ولفة مضل عدة 
طيقات وار وقة وضعت بعضبا فوق بعض تحيط بالملعب وكل طبقة من هذه الاروقة“يعلوه 
عدة صفوف من الدر هات وذلك مثل الكوليزة في رومية وميادين ارل ونيم ٠‏ ومنها 
قوس النصروهو باب شرف له بض سعة بحيث يكني لمرور مركة منه وهوأءزين “مد 
ومزخرف يدقوش كثيرةومن هذا النوع قوس النصر في اورائج ٠‏ ومتها الجسر وهو ببنىلى 
٠‏ صفعن ا مناياوسط التهر ٠‏ ومتها الجاري التي تجلب فيها المياه و كغير اماتكون على شك ل جسر 
قر فوق دار ومن هذا القمرب من الجاري القطعةمن الجسرالمسماة كارد 
وقد كان: الاميراطور اغس اسن يفاخر انه افدمَ في رومية زهاء مان معبدًا قل : 
« لقد وجدت مدينة من القرءيد وداء نذا ائرك دينة ءن الرخام » وتهلى اخلافه كليم 
علي زخرفة رومية وقد إزدحمت المصانع حوالى الفوروم ١‏ الميدان ) خاصة واس الكابتول 
مع مميده اروف جعبد المنتري اشبه شيء بالا كروبول في آثينة ٠‏ ويف ذاك المي 


الرومان.. 4ع" 


. ايضا انشئوا عد ساحات ذات دام مثل ساحة قيصر وساحة اغسطس وساحة ترفنا 
رساحة تراجان وي ازهاهن 
اسخدم الرومان31 ١)في‏ أبنيتهم الخجازةالنيوقعت تحت يدهم قابلاد يرصفوخا بلاط 
تين صنع بالكلس وال بحيث انت عليه الف وثائمائة سنة وهو لم تحتت ها اصابه عن 
الرطوبة ٠‏ ولا ثقرا في مصانع الرومان تلاك البمجة التي نتجلى على المصانم اليونانية بلى انبا 
متسعة متينة راضفة القواعد شأن امْتم الروماني ٠‏ وما زالت ارض البلاد الى بوءنا 
هذا طالحة بانقاض تلك المصائم و 68 الباحثون يعكرون حتى ف قفار افريقية والدعثة 
أخذةمتهمطل مصائم روعانبةحفوظة ساللة ٠‏ ولا أر يد جلي الماء الى تونس لم بيعملا إل 
أن اصلحهرا جرى النبر الذي أنثي» ف العبد الروماني٠‏ 
التجارة سبحت رومية أعظل مدينة في العالم ( ويذهبون الى انه جاء عليها زمن كان 
فيها ليون نسعة ) كانت بالطبع مركو تجارة الملكة مقت العصورالقديمة والمخاجر 
تنقل في الماء اي في اليجار وفي الانبار | كثر من الطرق التي بقلضي ما عجلات ثقيلة دقل 
تلك المتاجر ٠‏ فكانت المتاجر ؟نقل الى رومية من طريق الجر خاصة فتقلبا السفن الى مرةل 
أوستي عند مصب نهر التدبر وءنها توس في قوارب تصعد النهرحتى تصل الى عله جل 
افنتين وتازل شحنا في مرف رومية ٠‏ وكانت البضائم اللاصة يبقية ايطاليا تفرغ قٍِ عرفاء 
بوزول في نابولي ومن هناك يرساونها في الطرق واذا تيس لم يرساونها سيك قوارب 
تسير على الشاطيء او تجري صعدً! في الانبار تجرها الميول 
كانت رومية وايطاليا تصرفان اكثرمما لنتهان فتهارتهما خاصة تمارة واردات 
وكان تجار من الطليان ينزلون في اهم مرافيء العالم يجمعون فيها حاصلات كل بلد ليبعقوا 
بها الى رومية ٠‏ وكنت تجِد فيكل بلد مركرًا لتهارة مثل بارمة في صقلية وقرطاجنة 
في افر يقية والاسكندرية ف معر ومن هذه البلا كانت جب الى رومية ة الحبوب والزيت 
والفاكبة والبقول الناشفة ومن المرا كد التجار ية افيز في آسيا الصغرى وانطأ كيةفيسورية 
ومنه ا كانوا يرسلون الاصواف والاقشة والمنطة التي + تخرجها البلاد الداخلية ٠‏ ومن هذه 
مرا كز اولييا على شاطيء الجر الاسود واليها كانت تأقي حنطة روسيا ٠‏ ومتها قادش في 
٠‏ اسبانيا كانت تترصل الى روميةفضةالخاجج واوبار بتتكيا ( في الاندلس )ومن هذه المرأكر 


0 لاينبغي أن يغرب عن الاذهان أن الضناعات الزومانية ثي كاله داب الرومانية 
إلنثأً بيد صناع من الرومان بل يبد اناس من سكان الولايات رما كانوا هري العبيد 
و يكن عت روما الا الرجل الذي لتملون له اعالم 

الجزهي؟ 1 رح الجلد " من المقبش 


14د الرومان 


نار بون وارل في غاليا كان يجلب اليهما في نبر الروت جاود بلاد الفال واخشابها ( اما , 
م ارسيليا فكانت, سقطت منزلها القديمة ومرسى فريحوس اصيم مينا حريبة ٠.)‏ 

وكان الروماتيون يحلبوت ايض بضائع من خارج فيبعث اليهم الشرق بادوات الزينة 
والرفاعية كالعطور والابازير ( الفلفل وجوز الطيب والزنحبيل ) والنيلة والماج والامجار 
الكرية واقشة الصوف والر ير والعبيد السود والميوانات النادرة ولاس ود ) فكانت 
تاب الى الاسكندرية من طريقى الجر الاحمر او في النبل وتأقي الى انطا كبةمن طر يق 
الخليج الفارسي و بادية الشام ( مع القوافل ) والى اولبيا من طريق بلادفارسو بحر المزر 
57 الرومان بستخرجون من بلاد البشمال مواد التي لم تبذبها يد الصناءةمثل عدورالباطيق. 
وقصدير اتكلترا وكان يأ قي من طريق غاليا الجاود والادم والنهم وشعور النساء والعبيد 

أغسطس مات أغسطس ولإيخاف ور يتآيرثه . مباشرةخلنه ابنزوجته تيبر وهو الذي 
تبناه وهغى نصفقرن والاميراطور ابداً رجل من أمرتافطن وادرك الرومان منذ ذاك 
فاد هذه الطريقة 

فكان للامبراطور مده حياته سلطةمثناهية لاحدلها فبو الخام علىهواهفي الاشخاص 
والاحوال يحم بالقعل د يسادر الاغوال ويلك هن ير يداهلا كهبدون رقيب لايقف امام 
ارادته حاجز نظام ولا انون ٠‏ حتى قال المشرهون الرومان + أن لاس الامهراطور خوة 
القانون ٠‏ و بذلاكعرفت رومية ا الذي لانهاية لدعلى نحو الاستبداد الذي كان 
يجري في المدن اليونائية,استبداد لم مسر في سور ضيق هن مدينةبل كان عظياً كالملكة. 
فكي كان في يونان ظالمون أهل حشعةووقا ركان فيرومية امبراطرة حك +>تشمون ولكن 
قلّفيهؤلاء منلم يستهوهم دوار السلطة عند مايرون انهم بلغوا ارق رتبة يصل اليها انسان. 
ومن امبراطرة رومية من لم!ستندموا سلطتهم التي لم نسم بغلهاالا ترسل اسمام كالامثال 
فضرب الل بنيرون و خلهو بكاودخليفة تيبر خانته وكاليسحولا وجنونه المطبق وتقليدهحصانه 
رتية قنصل وتطاوله الى ان يعبدٍ كالار باب ٠‏ فسكان الاءبراطرة يضطبدون الاشراف 
خاصة نيجولزتمعن كيد المكايد و يضغطون على الاغنياء ليصادروا أموالم 

وكانت هذه السلطة المتناهية سيئة النظام وهي تف ل كلها في شخص الامبراطور ومتى 
هلاك مبحث فيا تادمن الاعمال “كان القوم عارفون بانالعالملايستغنيعن سيد ولكن ليس في 
شريعة ولاعادةما يستدلبه عليه ماهيةذاك السيد ٠‏ فنكانمنحق مجلس الشيوخ وحدهان يعين 
الامبراطور ولكنه يختار ابد بالقوة ءن اختاره الامبراطور السالف أو رضيعنه الجند ٠‏ 
«أقد عترحراس القصرالاميراطوري يبنا كانوا يجفون فيه عقيبوفاة الامبراطو ركاليجولا 


الرومان يلي 


على رجل اختبا وراء الفرش وهو ترتمد فرائصه فرأأوا اند ن انسباءكايهولا فيينه الرس 
أموراطورا وكان هوا لا مبراطو ركلود ١‏ 

الحرمن الامبراطوري كان يحظر زمن الجبورية على القائد ان يأني في جيشه الى 
المدينة فاميج الامبراطور رئيس البو شكلها وله في رومية حرس عسكري مولف من نحو 
عشرة 7 لان رجل أقاموا منذ عبد تيبر في تكنة حصينة بالقربمن المديئة ار 
المرس من قدماء الاجناد وتدر عليه الرواتر تي الكفيرة ولتوالى جليه الاحسانات وبيثلا 
الجنود يعاز الامبراطور نلايخاف بائقة تصيبههن الناقينعليه من أهل رومية ٠‏ ييدان ار 
كان يأقيمن ن الره س نفسه واذ كانت القوةمعب اعتقدوا بانديجللم انيأ نوكل شب : وكا 
زعهه أوسع سلطةءن الامبراطور 

الثورات والمروب - امتشاط أشراف الرومان غضبًا ما أناه نيرون هن الفظائع 
وضرو ب الجنون دا تتغطهم بعض الولاة الى الانتقاض وخلم 'الطاعة فشعر اذ داك يجاس 0. 
الشيوخ يقوةيستند اليبا فأعان ان بان نيرون عدو عامفل يسعه الا المرب #الاتهار . 

وبعدميته (14) وقع اختيار مجلس الأموخ علي والي اسبائيا المدعو نالا فعينوه 
امبراطوراً وك الخرس الامبراطوري ل بره كر جواداً فذيحه ونصب مكانه أحد ندماء 
نيرون واسمه تورك 6 ان الجنود المرابضة في مخوم جرمانيا ارادت ان تنصب بنفسبا 
امبراطوراً فدخات فرق بر الرين الى ايطاليا فصادفوا الحرس الإ«براطوري بالقرب من 
كر يمون هنتاوا منبم «قتاة عشجة في وقعة شعواء أخذت بنارفي الى نبوا الامبراطور 
الذياختاره جا بجاس الشيوخوهذا القائد فينليوس 

وفي ذاك الحين انتب جيش سور ية زعهه ف ياسين الذي قاتلفيتليوس ؤعين ككانه 
(19) وهكذا نصمبت روهية ثلاثة امبراطرة في سنتين وأنزل الجند ثلاثة امبراطرة عن 
عروشهم ٠‏ وفي خلال هذه المروب نهب اجنود جريانيا مديئة وحرق معبد ابول 

الفلافيون ‏ "نص فسباسين اهبر راطوراً فوطي ار أركان نالل وكان ايطالياً وهو حنييد 

أحدالفلاحين حافظ على عادات له ف الاقتصاد والد لماجة فيعيشه ٠.‏ فر ى القسمالاعفم 

من تجلس الشبوخ قد تمزق تلب والاسرات القديمة قد بادت أ أب ملكت فاتعاض عنها 
بأيرات ابطالية أو مناهل الولايان ولا تجدد جل الشيرن عل هذه الصورة كفةعنابداء 
العداء للامبراطور تخلف فسباسين ولا" ( 74 ) ابنه تننرس الذي مات تحال ثم ابنه 
دودنسين ( ١م‏ ) الذي كن قاسيا غدارا مغل للة اليونان 

الانطونيون - اشتهر انة الامبراطرة الا تون وثمنرفاوترا جان وادر يان وانطونين 


03 14 الرومان 


وفارل أور بل ( 3ه 18١‏ ) بالحشمة واللمكة و يدعون الانطوثيين ( وهذا اله 
لايوافق قي المقيقة الا الآخرين منهم ) ولم يكونوا من نسل اليبوت القدية في رومية بل 
كان تراجان وادرين اسبائيين وولد انطونين قي نولم يكوبوا أمراء م نأسسرات امبراطورية 
خلقت لتولي رقاب الناس مدذ ولادتها ٠‏ وقد تولى اسم اربعة امبراطرة وم عقهون فل 
يتسن" تقل الحم بالوراثة ٠‏ وكارث الابراطور يختا ركل, مرة »ن قواده وولانه أقدر 
رجل يخلفه ويتبناه و يمينه باختيار مجلس الشيوخ له وهكذا لم بيلغ عرش الامبراطورية 
الا اناس متكين يخلنون أ باءهوفي مس كرثم بدون قالوقيل ٠‏ 
ولقد كان عصر الانطوثيين اهداً العصور التي عرفها العالمالقديوالحروب تنشي بعيدة 
عن توم الملكة ول يحدث في الداخلية شغي عسكري بعانًا ولا “ظللة ولا أحكام جائرة . 
ف الانطونيون جماح الجند يدر بهم على النظامونشهوا الحم وتجلس الامبراطورية. وهو 
»لمن الفقباد والمشرعين واستعاضوا من حرروتم من العبيد الذينطالما سفط الرومانيون 
عليهمعرعهد الائنيعشر قبسراآ باس من الموظفين النظاميين اختار وثممن أشراف الطبقة 
الثانية ( يعني الفرسأن ) وها عاد الامبراطور ظالما يخدمه جند بلكان حق الما كم الاول 
في الجبورية لالمستعمل سلطته الا.ما فيه نفع شعبه 
حارب الانطونيون حرو ب كغيرة ليدفعوا الشعوب الحارية ال كانت تحاول مباحمة 
الامبراطور من ناحيتين ٠‏ خاربوا في أسفل نهر الطونة الداسيين وهم شعب بربري سكن 
البلاد الجبكية ذات الغابات التي تمعيبا الآن ترانسلفانيا م حار بوا على الفرات حكوءة 
البارثبين العسكرية الكبرى ابي كانت جلت المدائن عا" متها قرب بابل وكانت هملكتهم 
تند علطول بلاد فارس ٠‏ 
ولقد حمل تراجان على الداسيين عدة حملات واجناز الطونة وري في ثلاثة مواقم 
واستولى على عاسمة ملك الداميين ( ١ 51٠01‏ )وتفضل علييم بالصمم ولا عاود 
الداسيون أكرب جمد تراجات. انيا فيعليهمفا] على نهر الطونة جسراً من حجر وهاجم 
٠‏ ولايتهم تعبا الى الملكة الرومانية[7١٠‏ )وأنزل فيها طواريءومستتمر ين أَندجًا فيها مدنا 
وأصبحت ولايةداسيا بلاداً رومانيةتكل اهلا اللاتبنية تلقوا بالاخلاق الرومانية ٠‏ 
ولا انجلت الجيوش الرومانية في أواخر القرن الغال كانت قداستتكت الاجة اللاتينية 
من الداسبين وظلت شائمة في بلادم خلال القرون الوسلى على الرغم من غارات دابرة 
الصغالية ٠‏ وفد اطلق على الشعب الذي يسكن اليوم السهول فيثما لي الدانوب ادم رودية 
فيدعى الروماقي ويتكلم بلفة مشثقة من اللاتينية كالافرنسية والاسبانية 


الرومان : ىد 


حاربتراجان البارثبين ايضا لجاز الفزات واستولى على « المدائن » وثيءاسمتم وتوغل 
في احشاء البلاد الى فارس ودخل الى سوس واخذ منها عرش ماوك فارس امول دن 
الذهب الامم ٠‏ وانشأ اسطولة على دجاة ونزل في النهرحتى مصبه وابجر في خلج فارس 
واستخلص من اليارثيين البلاد الوافعة بين بلاد الفرات ودجاة وجعلها ولايتين رومانتين 
بيد أن هائين الولابتين انتقضتا بعد سفر الجدش الروماني ٠‏ 

اما الانطونيان الاخيران وها انطونين ومارك اور يل فقدشرفاالامبراطور ية بنضائلها 
وكا نكلاها يعيش ببساطة كا يعيش الافراد على غناها دون ان يكون لما مايشبه قعدًا 
او سرايًا وان يشعرا بانه كانت ليا سلطة وسيادة 

ولقد لقب مارك اوري لعلى العرش بالحكي وكان يحك البلاد مدفونا بعامل الواجب 
على غير ارادته ومع انه كارن يأثر هذا قفى حياته في الحكم وقيادة الجوش ٠‏ 
وان كلترى فيا خطه في تذّكزته البيئية من افكاره صورة الفيلسون الرواقي السالالزاحد 
العازف عن العالم وهوعلى جانب من اللطف والخل قال : « أحسن الاساليب في الانتقام 
من الاشقياء هو ان لا سمل المره عملهم والارباب انفسهم يعطفون على الاغقياه فلك ان 
تقلدي بالار باب » 

ولقدكان مارك اوري ل يأخذ يرأي مجلس الشيوخ في عامة المسائل ويحضر جلساته 
بدون انقطاع ٠‏ ولقد وقف في وجه كثير من الشعوب البربرية الجرمانية يرد غاراتها 
ويدفع عادياتها تلك القبائل التي اجتازت الطونة على اليد ودخل الرثمالي ايطالياواقتفى 
له ان يلف جيشا ند عبيد! وبرابرة (1.71) فانسحب الجرمانيون ولكن بينا كان مارك 
أو ريل مشغولا فيسور يةيقتال أحد القواد المقردينعادوا على اعقابهم وهاجموا الامبراطورية 
ومات مارك اوري على ضفاف الطونة (18-0) 

ولا وقفت الفتوح (بعد تراجان )كانت الامبراطورية تند على طول جنولي اوربا 
كلبا وعلى طول الشمال من افريقية والغرب من آسيا ولا يقف في سبيلم|الا الحدودالطبيعية 
فن الغرب الير المحيط ومن الشمال جبال ايكوسيا وغبر الرين والطونة وقافقاسيا وم نالشرق 
بوادي الفرات وبلاد العرب ومن الجنوب شلالات البيل والصعراه الكبيرة ٠‏ كانت 
الامبراطور ية الرومانية عبارة عن البلاد التي تالف منها اليوم كل من اتكلترا واسبانيا 
وايطاليا وفرنسا واابجيك وسويسرا و بافيرا واأنفسا واجر والبلاد المئائية في أوربا ومراكشل 
والجزاار وتونس ومصر وسورية وفلسطين والاناغول أي انها ضعفا مككة الاسكندر 0 

السلم الرومائي ‏ ابطل الرومان الحروب في داخلية بلادم باخضاع جيع الشعوب 


كهك ١‏ الرومان 


اسلطاتهم ٠‏ فتوطد السل الروماني الذي وصفه احد كتاب اليوئان ها يأتي: « لكل فرد ان 
يذعب حيث شاء فامرافية خاصة بالسفن والجبال أمينة على سألكيها أمن المدن لاكنيها 
ولم ببق داع للخو ف وقد طرحت الارض سلاحها الحديديالقدمرتجات ف ثياب الاعيادء 
وهاانم أولاء قد حقق قول هوميروس بان الارض ملك لجميم» | 

خاصيع الداس في الغرب للرة الاولى في حل من انشاء ييوتهم وزرع حقولم والاسقتاع 
باموالم واوقاتهم دون ان بكونواكل سأعة عرضة لمبدد يتهددمم باستلابها منهم او ارنف 
يذيحوا او يقادوا كالاسرى والعبيد ٠‏ وهذاا مان قلا نقدره قدره اذ قد تمتعنا بهكلنا منل 
الصغر ولكن الظاهر اندكان يعد من حسنات الامور النادرة عند القدماء 

سبلت الرعلة في تاك الامبراطوربة المسالمة وأنشاً الرومان طرق في كل مكان مع 
مختطات ومواقف وصنعوا مصرّرات (خرائط) لطرق الملكة وكان كثير من ارباب 
الصناعات والتجار يرحلون من طرف الى طرف 1 خرمن الملكة ٠‏ ويرحل علاة البيان 
والفلسفة في بلاد الامبراطوزية ذاهبين هن مملكة الى أخرى ونم يلقون الحاضرات ٠‏ 

كان ينزل ف كل ولاية أناس من اهل الولايات القاصية فقد دلت الكتابات على 
الامجار انه كان في ادبانيا اسائذة ومسو رون ونقاشون من اليونان وف غاليا صياغ وصناع 
آسياويون 

وجميع هلاه كانوا ينقلون عاداتهم وصداءاتهم وأديانهم ومزجونها ا يرونه عندالام 
التي ينزلون عليها م يمئادون بالتدرج على التكم باللغة الرومانية وما انتم بر القررف 
التالشعشرحتى غدت اللاتينية لفة بلاد الغرب المشتركةكا صمت اليونائية لغة الشرقمنذ 
قام خلفاه الاسكندر ٠‏ فنشأت في رومي ةك نشأت في الاسكندرية حضارة مشتركة 
سعوها المضارة الرومانية ولم ككن كذلك الا باسمها ولفتها واجقعت حضارة العالم القدم في 
فبضة الامبراطور 

الامبراطو رية الرومانية في القرن الثالكث 

السيفير يون -- يدا ت الفتن الاهلية بعد عهد الامبراطرة الانطونيين قذيم المرس 
الامبراطوري سنة 141 الاءبراطور برتيتاكس ورأوا ان يضعوا الملكة في اازاد فتقدم 
طالبان ير يدان ابتياعها احدهها سولبنين ُقدم على انيعطي كل جندي خمسة آلاف فرنك ” 
والثاني ديديوس رثع مايدفعه ككل جندي الى ستة 1 لاف فرنك مله الحرس الى يجلس 
الشيوخ وعينوه امبراطورً! ع لم يستطع القيام بما تعهد ب' تذيجوه 

وفي خلال ذلك بويع بالماك ثلاثة قواد لثلاثة جيوش كبيرة وها قائد برتانيا وقائد 


الرومان مد 


ايليريا وقائد شورية وسار هؤلاء الثلاثة المتنافسون الى روهية فودلت فرق ايليريا قبل 
غيرها فعين مجلس الثسوخ القائدسبتم سيفير اميراطو را على رومية فنشبتعهدئذحر بان 
سالت فيهما الدماة اتهارً! 'احداها لمدافمة جيش -ورمية والاخرى لمدافعة جيش يرثانيا 
وظلت لسيفير الكلة النافذة مدة سدئين وهو الذي اوجز سياسته في كلتين فقال : :ايها 
الابناه ارضوا الجند واهزًا ممن بتي » 1 
الفوضى والغارة ‏ مفى قرن ولم يكنقاعدةفي المكومة غير ارادة الجبد وكان د 
الامبراطورية ماخلا جدش الرس الدغير في رومية عدة جيوش كبيرة على نبر الرين 
والطونة والشرق واتكاترا ٠‏ وكل جدش يود ان يجعل قائده امبراطو را والمتنافسونيتقاتاون 
حت ىكتدت الغلبة اواحد م بضع سنين ثم قتل )١(‏ واذا اسعده الحظ بنقل السلطة الى ابنه 
من بعده فالجبش كرد على أبنه ذاته وتعود نار الحرب نستعر ٠‏ 
وفي ذاك المين نشأ امبرطرة غرائب في اطوارثم فكاث ايلاجابال كاهنا سورب 
لبس ثياب امرأة وترك امه تيلف مجلس شيوخ من النساء (جلس شهخات وصجائز أودنهم 
الامبراطور ماكسيانوهو جندي بالعرض وجبار قاس وسفاك كان يأ كل على مايقال .© 
لبرة من الحم ويشرب عشرين لبرة من اتثخر ٠‏ وجاه زمن على هذه الملكة والذين يدعون 
الامبراطورية ثلاثون امبراطورً! اتقطع كل منهم الى ناحية من الملكة (518. 1م ) 
وسعى نفسه اميرطورً! فدعي هؤلاه الغلاثون بالثلاثين ظالما ٠‏ 
وبينا جدد البلاد مشغولون بقتالل بعضهم بعضا كان يرىالبرابرة ان التخوم خالية من 
الحامية فيجنازون ارض الامبراضورية ويخريونها ٠‏ وكان اقلم نائيا خصوصا هو الذي 
يقاسي الامر ين من هذه الغارات في القرن الثالث تتجتازها عصابات من الحاربين الجرمان 
كالالان والفرنك واذ لم يحدوا فيها مدنا حصيدة ولا جيوشا نبوا المدن وحرقوها واخذوا 
ماشاؤ! من اهابا اسرى معبهموذبحوا البافين ٠‏ وقرصان السكسون يخر.بون شواطي بحرا لماش 
كان هذا القرن الذي انقغي في حروب قرن خرافات فكنت تجدني كل مكان اناس 
يسبدونار باب المشرق مثل الرب ايزيس واوز يريس والرسة اكبرى ولكن ميترا وهو 
رب فارمي رب عام أكثر من الار باب قاطبة في الامبراطورية ٠‏ وميترا الجمس وي 
مصوكرة سيف المصائم الي انشئت اكرام لها وش تصرح مُورًا وقدكتب هليه ما يأتي : 
« لشعس الني تغلب ارب ميترا» وقدعدرعل مث لهذ هالرسوم في حبيع اجزاء الاهبراطورية ٠‏ 
وعبادة الشمس مليسةمبهمة فعي احيانً اشبه بالشعائر النصرانية فيكون فيا عاد وولاتم 


)١(‏ قدروا ان عدد الامبراطرة من القرن الاول الى الثالث 40 مات منهم 5؟ قلا 


ليل ١‏ الرومان 


مقدسة وسسحة وتو بةوشهوخ ولاجل انيقبل المره في جملة اهل هذه العبادة يجب القيام 
ياعبال من صوم وتحن مذوفة 
وقدكان دين ميترا في اواخر القرن الثالث الدين الرسبي في الملكة ٠‏ ودان الامبراطرة 
والجبش بهذا الرب القبار ولهذا الرب ف كل مكان معابد على شكل مغاور ذات هذا 
ونقوش بارزة وكان فير ومية ايض معبد فم انشأه الامبراطور اورليان ٠‏ وكان من اشد 
المحاجات الماسة في ذاك العبد البقاه عم الار باب على 3 ووثام فاخترعوا حفلا ت لتزكية 
الننس فيلبس لمن ثوب أييض مزينا بالذهب ويقعد في اسفل هوة فيطبقوبها على رأسه 
بلوح من الحشب مثقوب ويأتون بشور يقفونه علي هذا اللوح فسخره الكاهن فهري دمه من 
الثقوب على اثواب الوأمن ووجبه وشعره ٠‏ وكانوايعتقدون ان هذا التعمد بالدم يطبر المره 
من السيًا ات كافة ومن يجري له يكون كيوم ولدته أنه في حياة جديدة و يخرج من اطفرة 
بشع الصورة وتكته سعيد! مخبوطاء 
اختلاط الاديان - اخذت الاديان كبا في هذا القرن الذي ثقدم فيدفوزالتصرانية 
على غيرها بالاختلاط فتعبد الهس تحت امماتمنوعة( وهي التريبة وهليوس وبعل وايلكابال 
وميترا ) وحمبيع حذه العبادات منسوخة بعضها عن د كفي ١‏ ٠اتجريعل‏ مال العبادات 
النصرائية ومن اعظ الامثلة في هذا الاختلاط الديني مأكان يتوثر عليه اسكندر سينير 
الامبراطور الثم الطيب ذو الذمة فقد كان في قصره مصلى يعبد فيه الحسنينللافانية 
وثم ابراهيم وأورفيه ويسوع وابولونيوس دي تيان ٠‏ 
ديوكلسين يعد مر ور زمن فيالمروب الاهلءةقامامبراطرة تمكنوا من وضع حد للشغب 
وكانوا قساة عاملين وجتدًا ترقوا في درجات الجندية حتى اصبجحوا زعاه وقوادًا مٌصار وا 
امبراطرة ٠‏ ويكاد يكون مدثاً معظل اولك الامبراطرة من ولايات نصف متوحشة 
كولايات الطونة وإيازيا وبعضهم كانوا في طفواتهم رعاة أو مزارعين ٠‏ وكانوا في سذاجة 
اخلاقهم عل مثال قدماء قواد الرومان ولما طلبت وفود ملك فارس ان يروا الامبراطور 
. بروبوس رأوه شين اصلع يلبس عباءة صوق و لمهم على الارض ويثناول حمصا وثعم 
ختزير وكانت هذه سيرة كور يوس دائا'توس قبل خمسة قرون 
ولقد كان حؤلاء الامبراطرة اشداء على الإند فاحدثوا في اليش نظام وي البلاد 
امانا وككنتد ندأت 52 الضرورة ثورة اضرم نيرانها الامبراطور ديوكاسين الذي تدرج 
من الجندية الى تولي «قام الامبراطورية (585) وثنازل عن الماك بعد ارن نفم 
شؤون الامبراطورية ٠‏ 


الرومان ىه 


5 بعد يكني رجل واحد لتولي شرثون الح في تاك البلاد الجسعة والدفاع عنبا 
فاتخْذ كل امبراطور لمكا اتخل ديوكلسين من اسبائه واصحابه اثين أو ثلاثه يؤاز رونه 
وعيد الى كل واحد النظر في جزة من ملكتة ٠‏ وف العادة از “يدعوا يسم اد قيدار :' 
ويحدث احيانًا ان يثولى امبراطوران متكانئان يدع كلاهما بأسم اغسطس د داك 
احدها يخلفه احد القياصرة اما الجيوش فلا .ايع أن تنصب اماطرة. 

وانسعت الولايات اي اتساع حتى ادى ذلك بديوكاسين الى لقسهي فكان عدددا 
ولاية في القرن الثاني فاصجعت زهاء ٠١‏ ولاية ( وغدت غاليا سبع عشرة ولاية بعدان 
كانت سبمًا ١‏ وامسى المرس الامبراطوري سي رومية خطرًا على البلاد قاسة.اض 
الا+براطور ديوكلسين عنه بفرقئين مماها فرقتي القصر ٠‏ 

المدنية الرومانية على عبد الامبراطورية . 

مدينة يوهي ذكر بلين الفتى في كتاب له قصة ثوران بركان فزوف ( سنة هن 
الذي هاك فيه خاله بلين القدي ٠‏ وكان المعلوم ان هذا البركان اخرب «دينتين صغيرتين 
نزهتين وها هركولانوم وبومي ولكن لم يعرف احد هوقمها ٠‏ وااكتشفت في الفرن الثامن 
عشر بالعرض مدينة هركولانوم منشاة بطبقة من اج مغ كشفت مدينة بومي مد فونة حت 
طيتة من الرماد وججر الكذان ٠‏ و بديء باليحث في في مركولانوم فطثر فيها على تاثيل صغيرة 
جبيلة ومدارج مخطوطة محروقة توصل العلاء الى حل بعضبا ولكن حالت صعوبة 
العمل في الم فوقف الباحثون عن التوفرعلى ما كانوا. بدا به ٠‏ وآثروا ان يفوا في بوبي 
حيث يسبل نزع الرماد وقد مغى القررث التاسع عشر باجمعه والمم متوفرةعلى نزعالرهاد 
عن المدينة حتى كادت تظبر باسرها الآن ؟] كانت. 

ظبرت بوم للانظار على مأكانت عليه قديما وقد سقطت السقوف من ثقل الرماد 
وف السكان من كثير من البيوت عند وقوع هذا البلاء م عادوا يفنشون عنام الاعلاق 
وانفس النفائس ٠‏ وما برحت الميطان قامة ول تم منها الاءلانات الكتوبة بالجرة بل ما 
زلت ترى فيها الخطوط التي خطبا المارةبا رعو بلاطا الحغور سير المركبات 
والتجلات ٠‏ وقد وجدوا ايضا على الرماد ما تركته جفث الذين هلكوا اختناقًً من الرصوم 
وقد توصلوا بان جعاوا جبسنا ماثما في تلك زوم واخرجوها فكانت قوالب لتلك 
الاجساد الميتة ٠‏ 

العيشة الرومائية - تصور بومي للفك كي فكانت الميشة في في مديئة رومانية صغيرة 
ؤتدكانت هذه المدينة جديثة البناء ذات شوارع مصفوفة مقطوعة الى زوايا قاع ومبلطة 

المزه ١١‏ [ف00 الجلد" من المقيس 


ه الرومان 


يبلاط مك الاجزاه ولا ارصفة الا ان الشارع الاعنظ كان معوجا و بلح من ضيقه ان . 
كان يتعذر على م ركبغين ان تلئقيا في وسطه ٠‏ 

ول يكن للساكن غير نوافذ صغيرة وقليلة تطل؛ على الشارع بل كانت لاخرفة كبا 
نوافذ من وسط الدور يدخل اليا الدور ٠‏ و بهذا عرفت ان الشوارع كانت حاطة بحيطان 
ما عدا الشوارع الرئيسة وعلى طولا صغوف من الحوانيت يستاجرها السوقة والباعة ,* 

وساحة المدينة متوسطة الحجم تحيط بها المبافي والمصائع مغل ديوان مجلس شيو المدينة 
ومعابد صغيرة وتحاكم وسوق هسقوف ورواق ذو عمد وفيه كان يجتمع اهل البطالة وفيها 
داران القثيل حفر القسم الاعضم من الكبيرفيهما في أ كة وهو يسع خمسة 1 لاف ملفرج 
والصغير يسع الا وخمسمائة وفيها مشهد ذو درجات على شكل نصف دائرة « انفيتيائر» 
ثقام فيه الالعاب ويتصارع فيه المصارعوت ٠‏ وفيها ثلاثة حمامات عامة ( على الاقل ) 
لاصغرها وهو الذي حفظ | كثر منغيره مقصورة للا ستهام واخرى تام الحمين وثالية لايارد 
وصوان ( مل الثياب ) وليس في الدور غير اخونة ومقاءد وصناديق وسرر وتععدانات 
وكثير من المصابيج اذلم يكن القدماه يكثرون من الاثاث ٠‏ اما الغرف فصغيرة ويجءلون 
ولزينة كلها في قاعة الاسلقبال الكبرى ألا ان مصايفاغن اغنياءالسكان مباطهبالفسيفاء 
والجدران مؤاة بصور حميلة فيه! مشاهد اساطير وتز بينات من ١‏ كاليل وازهاراما الحوانيت 
خالتها تشعر بضعف التجارة ولحوانيت باعة المشرو بات اشارات مصؤرة وقد صركرت سيك 
احداها صورة باخوس ( رب الكرمة ) يعصرعنقودً! ٠‏ وكتب على حانوت آخر : « هنا 
فندق ب جرغرفة ذات ثلاثة سرر»وقد عثُرو! في تلك المدينةعلىمخبز فيه رحيانتداران 
باليد وعلى محمل لقصرالثياب ودكان حلاق و بيتجراح وادواتهمن القازر النهاس الاصفر) 
و#حمل نقش ودبافة ٠‏ 

المشاهد كان لإشاهد في حياة هذا الشعب العطل من الاعال في رومية شأ 
يسعب عليئا تصوره فكانت المشاهد كا في يونارن عبارةٌ عن العاب اي حفلات دينية 
ولتعاقب المشاهد طول النهار وتعود من الايام التالية مدة اسبوع على الاقل ٠‏ , 

والمشهد عبارة عن موص لتواعد اليه الامة المرة ياسرها وهداك كانت ثقام المظاهرات 
فني خلال امروب المدنية سنة ١57‏ اخذ المتفرجون يأسان واحد يبثفون : الس ٠‏ والمشهد 
( الفرجة اكان يحسي مأ تميل اليه النفوس سيك ذاك الزمن فقد مثل فيه ثلاثة امبراطرة 
قت لكالجولا في هيئة حوذي ونيرون ممثلا وكومود مصارمًا . وللشاهد ثلاثة اضرب وي 
ال :- اه المسح ( لمر )والملعب وشكل نصف الدائرة( انفيتياتر ) 


الرومان 1 للد 


وكان المرزح على الاسلوب اليوناني والمثلون يثلون وقد جعاوا اوجها «ستمارة على 
وجوهبى لشخصون قصصا اخذوها من الاغة اليونائية ٠‏ وقلاكان الرومان يقدرور:_. مثل 
هذه الروايات قدرها لانها نعلوعن عقولم د وكانوا ثرون الروايات المتجكةالجافة المحروفة 
بالمي ولا سيا « البائتوميم »الني خخصها ال"مخخص دون ان يتكلم و يظبر عواطف الاشتخاص 
الذين يثلهم بمركاته 0 ٠‏ تند بين اكتين من جبل افائنينو بالانين ساحةلاسباق . 
تحيط بها اروقة علتها مراق وادراج ٠‏ ودذا اككان دو الملعب الاعظ أب يسع منذ وسعه 
نيرون 55٠‏ الف متفرج ٠‏ مم وسع في القرن الرابع حتى صار صالمما لاجلاس 780 الف 
تخص وهناك كانوا يمثلون الفرجة التي يحبها الشعب الروماني وي سباق المركئات ذات 
اإلار بعةالطيول فالمركبة الواحدة تطوف الملمب من اقصاء الى اقماه ثلاث مرات وعليها 
ان نقطم 0؟ شوطا في اليوم الواحد ٠‏ وسائقو المركبات نبع لشركات” تزاحمكلءنها الاخرى 
« بلبدون لونامن _الاليسة خاصا بشركم كانت الشركات ار يما باديء بدهاثم استهالت 

ثدئين وهما الزرقاه والجمراة ولكايبماشبرة في تاريخ القرد ٠‏ ولقد اولع القوم في رومية بسباق 
2 بولع الناس ١‏ يوم ايوم بسياق اليل حقى كان موضوع حديث النساهوالاولاد ايشا 
كفيرًا ما يتعصب الامبراطور لفريق دون آخر في السبباق ولتكون من النزاع بين الزرق 
والحضر مسألة سيامية 

انشأ الامبراطور فسباز ين على ابواب رومية بناء الكوليزة وشي عيارة هخمة ذات 
طبقئين لسع #يعين الف متفر كانت عبارة عن ملعب مستدير حول ميدان يطصطادون 
فيه و بتقانلون فاذ! ارادوا الصيد يجعلون الميدان غابة يطلقون فيها الوحوش الكاسرة فينيه 
رجال "حون بجراب يصيدونها ٠‏ وكانوا بنوعون المشهد بجعل الميوانات الكثيرة في هذا 
المكان ولا سها النادر منباكالاسود والفوود والفيلة والدبية والجواميس والكركدن,الزرافة 
والغور والتاميه ٠‏ وظبر في الالماب ب الفي احتف بها الامبراطوور يدبي . فيلا ريءه 
اسد في الميدان وكانت لبعض الامبراطرة دار رلغرائب الوحوش ٠م‏ رأى القوم بدلا من 
ان يجعلوا الرجالى المسلحين امام الميوانات ان يطلقوا الحيواناتلى الزجالب#عرأة مقيدون ٠‏ 
وشاعت العادة في جع مدن الامبراطورية باستخدام الحكوم عليهم بالاعدامفيهذ التسلية 
فافترست الحيوانات ألوقا من الناس م نكل جنس ون وهنم كثير من شبداء انيجيين 
على مرأى من الحضور ٠‏ 

المصارعون - كان قئال المصارعين ( رجال بايديهم اأسيوف ) من اجن اأشاهد 
الوطنية عند الرومانيون فينزلرجال مسلحون الى الميدان يتبارزون حتى يقتل يعضهم عضا 


13 الرومان 


ب بلغ الخال بالرومانيين على عيد قيصران حار وا يقتلون 00 المصارعين في أن 
وأحد وقد قتا لى أغسطس في حياته كلبا عشرة 1 لاف رجل وقتل تراجان مثل ذلك سيك 
اراعة أشهر - وكان أن المخنوب يذي في الخالى الا اذا عذا الشعب عنه 

وكثيرًا ماياتون باناس من الحكوم علي م فيميدان المراع وكن المتصارعين يكونون 
في الهالي من العييد واسرى الخرب ٠‏ وكل إنتعارأاب الى ٠يدان‏ الصراع عصابات 
من البرايرة يقل بعضبء بعضا ليتازذ المتفرجون ١١31‏ وكان فيرومية «صارعون هن كل بلد 
نه الفاليون والجرمان والتراسيون وربا كان متهم الزنوج فيقئتلون باسلحة مختلفة عن 
اسلحتهم !لوطنية عاد ٠‏ وكان يحي الرومان أن يروا هذه اللقائلات في صور مصغرة ٠‏ 

وكنت ترى بين هؤلاء امقنتاين في الملعب اناس مر المتطوعة الاحرار حدا بهم 
حيهم الفطر ان يقدموا انفسبم للممراع وقواعده القاسية وان بتسى! لزعائبم بانبم يقدءون 
ليغسربوا بالعمي ويحرقوا _الحديد الحمى ويقتلوا لقتيلا ٠‏ وقد تجند غير واحد من اعضاء 
مجلس الشيوت هن هذه العصابات من العبيد والملشردين بل تجند في زمرتهم الامعراطور 
كعد ونزل الى الميدان بذاته - ولا ثقام هذه الالعاب الخطرة في روهية فقط ب( ل فيجيع 
مدن ايطاليا وغانيا وافريقية ( اما البوئارت فقد استتكفوا من قبول هذه الالماب ) ا 

واليك صورة كتبت على تفال اقيم لاحد اعيانبلدة «نثورن : « قد اظبر ف اربعة 
ايام احد عشرزوجا من المصارعين ما برحوا يقئتلون حتى بعد ان سقط نصفبم في الميدان 
وصاد عشرة ديبة هائلة ولا شك انك تذ كرونه ايهاالوطنيون الاشراف » 

وكان الشمعب يبوى اهراق الدماء على نجوما يجري اليوم باسبانيا في سباق الثيران» 
وينبغي للامبراطور كا ينيغ للك اسبانيا ان يحضر هذه ا ٠‏ وقد فقد الامبراطون 
مارك اوري لق ةالعامة في رومية لانه اظبرمللا من مشاهدة تلك الالماب فكان يقرا 
شك ويقابل الناس بدلا من أن يلغرج ٠‏ ولما سحب معه المصارعين ابستخدمهم في قتأل 
الرابرة الذين هاحموا ايطاليا اوشكت الفوغاد ان تُقرد وصرخوا قائلين : « انه يريد ان 

يسلينا تسليعما ليضطرنا الى التفاسف » 

المدارس س لم يخطر القدماد قط ان لوا الاولاد كليم فليس العبيد وحدمم بل 
السواد الاعفظم من سكات الا مبراطور ية لم يلوا القراءة ٠‏ على انه لم يكن في الملكة 

(1) شكراحد الخطباء الامبراطور قسانطين في خطاب رسي القاء لانه قدم جيش 
برمته من البرابرة الاسرى ليتصارع امام الجبور ولانه استعمل قتل الناس لنلسية الناس ٠‏ 
قال وليت شعري اي ظفر اججل من هذا 8 
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غير مدارس الاغنياء ولاوطنيون الرومانيين ٠‏ وقلا فعرف المدارس التي بتع فيها ابناه 
الوطنبين والاجناد القراهة والكتابة ٠‏ وقدكات راتب ملم المدرسة قليلا جد! وآباذ 
الاولاد ثم الذين يدون اليه راتبه ٠‏ وطريقة التعلم عبارة من ذرب الاولاد بمقرءة او 
بالعصي ٠‏ وقد تمذاوا في صورة وجدت في مدينة بومبي ولدً! يسكه اترابه بيدا كأن امم 
يشسربه بالسوط ٠‏ 
دق الأسرات الغنية اولادها على مؤّدب عبد يكون روميا في الغالي فبطهم الو 
والامة اليونانية ٠‏ والمدارس العامة ثقبل الشبان الاغنياء خاصة يرسلهم آياؤه اليها دتدارا 
فيها الخطابة ٠‏ والفا؛ المذابر لم ينزع من الناس ذوقهم في المطابة ومراتهم عليياء وعلى :د 
المبد بداً المفوهون او الخطياه بكترون و عدون الناس كيفية الاداء فالتتموا منذ القرن 
الاول في رومية مدارس يقبلون فيها الفئيان الاغنياء ٠‏ وكان بعضهم رن تلاميذه نلى 
انشاء المرافعات في موضوءات خيالية في الخطابة وقد حفظ لنا اطليي سيك عدة من 
هذه الدروس اخطابية وموضوعها اولاد مخطوفون ولصوص ومتشردون على اساليب مظلافة 
أست على الولاه مدارس من هذا الطراز في جميع اقطارامملكةككان فيغاليا مدرسة 
قديمة في مديئة مارسيليا اليونانية يقصدها الطلاب من ايطاليا ٠‏ واصجت مدرسة اوتون 
هنف زمن اغسطس عامرة 1 كثْر من غيرها بالطلاب وشي الني بقيت عامرة الى آخر ايام 
الامبراطورية ٠‏ 
م أنشعت مدارس من هذا النوع ف الثمال منها مدرسة فيريمس واخرىفي تر يف١‏ 
وكانت في الجنوب لعدةٌ مدن مدارس من مثل هذه واشهرها نشي النى اتججت مدرسة بوردو 
بعد ذلك ١ - ٠‏ 
لنفق المدن على هذه المدارس فتمين لا الاساتذة وتدفع لم اجوربم والمقصد الاول 
منها تعلم أبناء الأسرات الغنية الفكلم باللاتينية واليونانية وان يكتبوا فههما لتتمكنوا من 
إن يكونوا موظفين ٠‏ ويعل فيها النهو والبيانخاصة ٠‏ وكان اشهر استاذ في مدرسة اوتون 
في القرن الرابع الخطيب اومين ارسله الامبراطور قسطنطين وكان مدحه ٠‏ واعتم رجل 
فٍ مدرسة بوردو هو اوزون حر ابن الامبراطور [214) وموّلف عدة مقاطيع شعرية 
الاشراف دثرت الأسرات القدمة الفبية ف رومية الا قليلا وككن قامغيرهامن 
الا سر الحديثةالتي اغتنت بالصيرفة والتجارةوالتزام الجباية واسلثار الارا أغي المننوحة ٠‏ وكا 
تمكن غني من أر باب الاملاك من ان يعينهالامبراطور حا يا تشرف أ سرته وبذلك شرفت 
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جميع الأسرات الفنية في ايطاليا والولايات ( حتى لم ببق في اواخر القرن الثالث اناس من 
الفرسان العادبين ) كان كل عظم من كبراء هوألاء الملاك يعيش بونعبيد هملكا صفيرًا 
لا عمل له الا اتباع الشبوات وداره في رومية اشيه يقصرتغصغرفةالتشريفات ( الائريوم) 
كل صياح باناس من الزبن ( الزبونات ) وم اناس من الوطنيين يختلفون اليه لامو رطفيفة 
صباج_كل بوم يلون عليه بالسيادة ويسايرون موكبه في الشارع ٠‏ لان الاصطلاح يطلب 
ان لا يظبر الغتي ابد امام اللجبور الا ويجيط به حماعة ٠‏ وقد يمك هوراس من احد 
القضاة لمروره بشوارع نيبور في خنسة من العبيد فقط ٠‏ وللكبراه خارج روعية مصايف 
بجبة على شواطيه الجر او في الجبال يلدقلون فيها لا عمل لم والفيير آخذ منهم 

ول تكن واجهات لبيوت هؤلاء الاغنياء من الرومانيين على المكسمن بيولنا المديئة 
بل كانت كلها دائرة من داخل اما هن الخارج ف تكن سوي حيطان عارية لا شي فيها 
والغرف صغيرة وفرشها قإيل وش مللة لا يدخلبا الضوه الا من قاءة التشريفات وم في 
وسط البيت وفيها نصبت تَاثيل الاجداد وفيها يستقبل الزوار و يدخل اليها النور من شق 
في السقف ووراءها البير يستيد وي حديقة محاطة بصفوف من المعمد وعليها نطل غرف 
الطعام مزيتة الخخرزينة وفيها سرر لجاوس الضيوف وو يتناولون فيها الطعام لاذلا كان من 
عادة اغنياء الرومان ا كان من عادة اليونان في سيا ٠‏ وكغيراها يكون بلاط الدار 
“مولا بالفسيفساء ٠‏ 

الاخلاق.-- وصف سينيك في رسائله وجوفنال في اهاجيه الرجالوالنساء في عيدها 
وصقا مزعجاً حتى اسيم فساد رومية القياصرة مغلا سائرًا في الغابرين ٠‏ على ان هذا ناشية 
»ن دوام اضطرابات القرون الاخيرة للجمبورية مثل بذخ الاغنياه الغليظ وقسوة السادة 
مم عييدهم وطيش النساء المزوج يجنون ٠‏ فل يأت الشرمن طريقة الحم الامبراطورية 
بل من الافراط في جع روات العالم اجمع بيد بضعة الوف من الاشراف أو ادعياء الشرف 
وتحتهم بضع مات من الاحرار بعيشون عيشأ سافلا" وملادين من العبيد !غللون ظلاً هائلاة” 

وكانت الاسرة الكبرى تتدثر بسرعة حتى هال الامبراطور اغسطس ما رأى من. 
نتقص عدد الرجال الاحرار فسن قوانيت حمل الناس على الزواج والعقاب على العزوية واذ 
كان تأثيرهذه القوانين يحتاج الى زمن لم نفع اصلا ٠‏ ولقد كثرعذد الاعزاب من 
الاغنياء حتى غدتمداهنتهم من الصباعات الرابحة وذلك لروصي للم من يدهنون لم بشي دمن 
امال يأخذونه بمدم ٠‏ ومن حسن التدبير ان لا رزق النني ولد فيكرن محاط) بامرائين 
والمتقر بين ٠‏ قال احد القصصيين الروحانيين : « يتقسم الناس في هذه المديئة الىىطبتتين 
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منعم من يصطاد ونم من يصاد » وقال سينيك : « ان في حرمان الاولاد زيادة 
تفوذ المره » 

الطبقاث النازلة -- فقد القييز بين الوطديين الرومانيين والغرد باه موقعه ومكائته أذ لم 
يعد في رومية التخابات وثعل حق القاك على التدريج سكان الولابات ٠‏ وجاء زءن على 
عي دكارا كالا سنة ؟١؟)‏ صدر فيه امر يخم حق الوطنية ليع سكان الامبراطو رية ول : 
يشعر بهذا الام ركغيرًا لان الكم لكان جار يا عليه من قبل بالفعل 

ويتاز الرجل اءجيازً! خاصا بثروته الني يكبا ويقسم الناس الى طبقتين : الاغتيا. 

و يدعون اشرف الشرفاء ومم اعضاد مجلس الشيوخ ا واعضاء مجالس الشيوخ في 

المدن ونتألف متعم طبقة قواد :لعشرة اما بقيةالشعبومهالمامةفيتاً أف,نم, الفقراة الدقمون 
والسوقة الحقيرون ٠‏ 

فاشرف الاشراف وحدم يحسبون في الجتمع وثم يقومون بعامة الوظائف المدئية وجميع 
' هوني الامبراطور من طبقة اعضاء الشيوخ او طبقة الفرسان وجميع حكام المدك من 
قواد العشرة ٠‏ ولم كلهم امتيازات رسعية وتعال خاصة بهم في دو رالقثيل وحضورالنلات 
واذ حم عليع بالاعدام لا يصلبون ولا يلنى بهم لاوحوش في الملمب لان هذه العقوبات 
المذزية "كانت خاصة بالغوغاء والعامة 

ولقد عاش الفقراه في هذا الججمع الارستو وكراميعيشة ضنكا فيعيش فقراة روميةمن 
الصدةات العامة او بالاختلاف الى الاغنياء ومداهنتم وهذه الميش ة كانت ضري مستورًا 
من الشحاذة ٠‏ ومميج الفقراد في القرى مستعمرين في ارامي كبار ارياب الاملاك الذين 
يعاماونهم معاملة ثقرب من معاملة العبيد وثرى الفقراءفي المدن صناعا اومرتزقة ومنزلتهم 
منزلة المعتقين من العبيد ٠‏ واذا حسنت حال المديئة يكون لم نصيب فيا بوزعه المكام 
من الصدقات ويدخلون بدورث اجرة الى مشاهد التثيل والالعاب والخمامات الحمومية 
وكنث ترى في جبيع المدن حمامات حارةٌ موّلفةمن مقاصير لاستهام ذات ت احواض تأنيها 
الحرارة هن موقد جمل تحت الارض ٠‏ والمامات في مديئة رومانية كحال الرياضة في 
المديشة اليوثانية في مكان اجفاع منلاعمل للم ٠‏ بل كانت الموأمات في مدن الرومان اعم 
من محال الرياضة عندجيرانهماليونانمئات من المقاصير على اختلاف اجناسها فن مقصورة 
باردة الى فاترة الى <ارة الى صوان للثياب ومقصورة لدلك البدن بالزيت وممل للحادثة 
ومقاصير لارياضة وحدائق م يحيط بكل ذلك سور عظم ٠‏ وقد شغلت خرائب حامات 
كاركالا بالقرب هن روءبية «ساحة عظهة من الارض ٠‏ 
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العبيد س ونأ في تحت دابقة الاحرار الفتراء الطبقة الاخيرةءثيحايقة العبيد الدين م 
ف بعض البلاد معفم ( الكن 8 والسادة إن الروما “دين نكالشرقيين بدي كانوا يون ان 
يخيط بهم بور من العبيد ٠‏ فى اليبت 5 الروماني عيش هتالت عن اليد ااتدعون 
بحسب الخدم الني يتولوتها نهر اللو كايت افرش وتعبد الابالي النفية والاللاق وام 
ومتح حفظة الثياب ومنهم ويب فنا ؤوكيدات و0 . عون / 
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ٍ ادي راففى عي.. البيث وعيد الشوارن 
امتكي وماوتره ومتح عب الموكب ١‏ أي يراففى عي الييث و دي لوأرع ومنت 


حي الحفة التخارة ا ومن المودون واشواس ومتيس كم 
ارون ,لفن ارس ن وا نأب ب ل دنب لان في كل ينث كير 
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عبيد الريف - -كل ملك النئيش| كدير يتوق فر على زراغته عصابة من العبيد فير 
المراثون والرعاة واكرامون ن والبسالنون والصيادين يجعلون شراذم ة, لس كل : رذمة عن 
عشرة الؤاص ٠‏ ويلاحظيم كل مدي نثهن ناييه ٠‏ ويرى صاحي الاك ان قزل 
دواعي اتهابه ان رج ارضداكل شي“ فبو لامعا جتان شيا تأوكل حاجيانه لنت قيارضه وهذا 
بما يجملونه عن اد لثناه على الاغنياه فماحب الارض بوأوي اليه مدد ١‏ فليا من عبيد 
الريف كك مونبم والملك الروماني اشبه بقرية و.حتى محيقا اخيلا اوقد بقي !سه ,اناطاق 
عليه اسم مدينة (فيل) منذ القرون الوسعلى وهو اث الروماني التدي مكيرًا . 

معاملة العبيد -- يعءامل العبيد بحسب أخلاق سدم فن السادة ارين الذيرن 
اشتهر وا بالانسانية شيشر ون وسياييكو مين فقد كأنو ا كمون عريد هطعامَ جد أو يماد وهر 
ورا اجلسوم ممع على موائدم و يسمحون ان يكون لم اسرة وثروة سفيرة ٠‏ وهناك 
٠‏ سادة على المكس من هؤثلاء عاملوا عبيدثم معاءمة الميوانات وماقبوم اشد المقوبات بل ربا 
قنلوم لموى في النفس ٠‏ والامثلة على ذلك كغيرة ٠‏ ققد كآن ذو يوس بوليوت عتيق 
اغسطس يط الاور الجري ١‏ “نك مريدة ! في يركته قكسرله احد عبيده (ثبةعلى غير 
قصد فا هو الا ان القاء في البركة ليكون طلماً اسهكه 

وصف الفبلسوف سينيك فظائع السادات بهذم العبارة : « اذا سعل أحد العبيد 
أوعسطس خلال الأدبة لطر الذباب متهاوثًا أو رمى فتاعًا وسمع له صوث تكلب في 
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الاقتصاص منه وأ يكاب فاذا اجاب رافعاً صوته قليلا” ودلت تلاضج وجبه على سوء خلق 
أيحق لنا ان أصربه بالسياط ؟وكثيرًا مابالم في الضرب وتقطع له عضوًا وتقلم سنا » 
وعكذا رأينا الفيد وف ابكتيت وكان عبدً| كسرهولاه ساقه ١اما‏ ايد ٠١‏ يكن يغ 
على شي ه من الشفقة واليك كيف امتدح ادفيد احدى العقائل قال: «مشطوا رأسبا أنأني 
عرات وماقط غرزت الابرة في ذراع العبد الذي يشطبا » 

وماكان الأي العام ليجول دون هذه النظائم فتد مثل جوفذال عقيلة غفبى على أحد 
عبيدها وش ثقول أصلبوه 3-5 وأي جرية أناها المبد حتى استحق هذا الهذاب #ما ااه 
ودل العبد من البشر #وسواة 1 قامرا ادذااملم بأت فافي أريد عقابه وآمر به وارادني ني 
المجة في هذا الباب 

اما الشريعة قر تكن العاف من الاخلاق فكانت في الم ثت الاول قبل اميه 
توجب بان صاحب الببت اذا ذيوان بقتل عبيده كلهم به ٠‏ وا أزيد الغاة هذا القائون 
خطب ترازيا أحد معتبري الفلاسفة في مجلس الشيوخ مطالبا ببقاء هذا القاثون. 

ولاعبيد مطبق تحت الارض يدخله النور هن نوافذ ضيق ةبعيدة يحيث لايتبسر الوص 
اليها قاذا انوا مابغضب ساداتهم ستجنونهم فيه بالليل وفي النهار بيعثونيهم ليشتغلواءقيدين 
بسلاسل من حديد ثقيلة * وكثير مهم من وبحت وجوههم مجديدة شماة 

لم يعرف القدماة المطاحن المكانيكية بل كانوا بملحدون الحنطة يمطاحن باليد يديرها 
العبيد وكان ذاك من اشق الاععال” يندبون اليها عقو بة لحم في العادة ٠‏ وكانت المضحنة 
قدي مثل محبس (لومان) وقال الت« كارت يبي أشقياء العبيد الذين للعمون البولانتا 
) #ويق هندقيق الذرة ) وهتاك يرن دوي الاسواط وق ققعة السلاسل والاغلال » وبعد 
ثلاثة فرون أي في القرن الثاني بعد اليج وصف القصمي ابوليه داخل متحية بقوله:«ايها 
الار باب ما اتعس هرذلاء المساكين هن البشر فقد اسودت جلودم وتبرقشت من ضرب 
السياط ولاتستر ابدانهم غير خرق من فيص مد موغة جباههم تحاوقة رؤأوسهم مقيدةارجلهم 
مشوهة ابدانهم من التيران مقروضة جفونهمهن الدخان وقد علاهم غبار الدقيق» 

ول يكن العييد بكتبون ولذلك لانعرف ماهو رأيهم انفسهم في معاملة ساداتهم لحم ٠‏ 

الا ان الموالى ي أنفسهم كانوا يشعرون بحقدعبيدث عليهم ٠‏ ولا الت إلى بلينجونم|اصاب 
احد ارباب الاملاك هن ذبجه في حمام يبد عبيده قأل ملاحظا : «هوذا الخطر الذي 
يتهددنا كانا ٠»‏ وقا لكاتب آخر: «اصيع كثير من الرومان عرضة قد عبيدثم أكثر من 
حقد الظالمين» 


الجزه ١١‏ (هم) الجر "من المقئس 
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الشركات - كان في ميع بلاد الامبراطورية في الشرق اليوناني أكثر من الثرب 
اللانيتي عدد كبير من الشركات مختلنة الروب والاشكال ٠‏ فخ باشركات لار بابالصناعة 
الواحدة وشر كات للمغلين والمصارعين وشركات ادية وشركات لاجتاع ال كير ين على الشواب 
ولبعض هذه الشركات أعقاة من بن الرجال الاغنياء مفل حعيات الجياة وكان اعضادذها 
يلتزمون الاموال الاميرية ٠‏ ومغل حجعيات التجار الذين يتجرون بن ايطاليا وغاليا وكن 

غلم تلك الإجدرات كان مولا من صعاليك القوم ٠‏ 

ولقد طال منع الحكومة الرومانية لهذه الجعيات: والشركات ثم تساحت بها حتى اذا 
كان القرن ن الثالث اخنت تمد اليها يد ه اعدتبا ولكن الككومة لم تنع قل المعيات لدفن 
الموق وكانت هذه المعيات لتألف من اناس مساكين لاإستليعون | ارك يقتنوا ارضا 
لتكون لم قيرًا فكانوا يشتركون و يدفعون اقساطا لحدول على «مرب يكون مشتركة بينهم 
ليدفنوا فيه امواتهم ٠‏ فالمغارة او السرب الممد” لدفن المونى هو عبارة عن بنا؛ «قبب وفيه 
صفوف كثيرة من المقاصير يجعل في كل واحدة ٠نها‏ رفات «يت و #“هونيا برج الام 
بسب ذكلها 

وعلى هذاكان اعضاه جبعية الموقعلى ثقة من المدول على «دفن لائق بعد موتبر 
وقبرداءٌ لم على الدهر وهو ماكارس القدماة يجردون عليه كل الإرص و لستون هذه 
الشركات لابأسماء حزن للا تكون شما لى هونا باسماء ار باب وإسعون ا شركات الصفار 
ركان يدخل فيبا كثير من العييد ٠‏ و تجمل جميع الشركات ألا تليلا تحت حاية احد 
الارباب ليجميها ( مثل حمعيات د التي اطلقوا علييا اسم اسكولاب ) وماكان 'كثير 
منهذه الشركات من غاية الا ان يتعبدوأ كابر جاعة ٠‏ والحكيمة لاتدر الارزاق إلا على 
امعابد والكبنة وبعض الشعائر الرسمية ٠‏ وجيع الاديان الاخرى كانت هنظمة على حيئة 
ججبعيات ٠‏ ولاهلها صندوقهم وكاهنهم ومصلاهم ومذيجهم وحفلاتهم ٠‏ وكانت الكناس 
النصرانية اول شركات من هذا النوع ٠‏ 

واثم الشركاتشركات ار باب الصناعات مكانمنهاني عامة المدن حتى ان العواصم كان 
فيها عدة شركات عن نوعها واعضاؤها في العادةٌ من ارباب الصناعة الواحدة رم 
شركة بامماء صناعات اعضائها فق د كان في افيز شركة حلاجي الصوف وفي جيف شركة 
الملاحين وفي ا ٠‏ وثقبلكل شركة في اعضائها اناس من اهل صناعة 
الخرى ٠‏ ومن العادة ان بك يكون لكل شركة عيادة فتعبد ربا ولقيم عبد اللاحتفال بديححلون 
فيه عله ( ودامت هذه المادة في القرون الوسعلى ف شركات الصناع السيهيين وهذه 


الرومان كلكا 


الشركة ل قوم دفن أأعضأئها متى ماتوا في مدافن لائقة ٠‏ ولكل شركة عديران + يخارانمن ‏ 
العلين و اك في النادة كلا ونين صتدوق لنتنبهما الاعضاه كلهم الا انه لم يكن 
ليا ادف سلطة على ار ياب الصناعة ومأكان يكره احد على الدخول معهم 
الحقو قالرومانية 

دين الببوت -- يعبد اعضاه كل اسرة باجعبم اجدادم ويجشمعون حول مزار واد 
فار بابهم واحدة 2 وحدمم ان ينظروا اليبا ولا يق لاحد ان يعبد اجداد 3" رة إلا اذا 
كان من فرع اولئك البدود ٠‏ وبقام المزار الذي يجعل فيه ارباب البيت في مكان :فود 
من الدار لا يقترب «نه غريب ٠‏ والاسرة الرومانية اشبه بكنيسة صغيرةهادينها رعبادتها 
لا بقبل فيبما احد غير اعذائها وإذاك ملف 5 كيرا عن الاسسرةٌالحد يئة لان نظامماد بنى ٠‏ 

الزواج - اخذالزواج الروماني يصير احلفالا” دينيا فيسلم الاب ابنله الخطرية الى 
خارج الدار تحمل في موكب الى دار زوجها والناس يرددون ثلة مقدسة وي : » العرس 
ايتها العروس » حتى اذا جاؤًا بها الى دار زوجها يقدمرن لما الا. والثار وهناك يقد 
الزوجان بحشور ار باب الاسرة قطعة دن الملواء مسمولة من الموارى وكارن يسم 
الزواج اذ ذاك شركة الماواء ٠‏ 

وند اخترع الرومان منذ الزمن الاطول غمربًا من الزواج يسوغ للطبقة الوسطى فقط 
' وهو اما ان بيع اخطوبة احد اوليائها واقرباتها يحضور شبود من قبل ز وجيا و مرح هذا 
بانه ابتاعيا عل لى ان تكون زوجه وهذا زواج البيع واما ان تجِي. الزوج عا زوجها 
ومتى قضيا سئة معأ يعتبران متزوجين وهذا الزواج , بالغادة 

الرومان كاليوئان يرون الز زواج فرضا دينيا والدين بأمربان لانندثر الاسر ٠‏ وعند 
ما يتزوج الروماني يصرح بانه اعَحْذ ز وجته ليكو ن له عنها اولاد ٠‏ وقد طلق اراق راف 
الاغنياء زوجته و وكان أن يحبها َّ ج] لانه ١‏ يرزق هنبا اولادًا ٠‏ 

المرأة - ليست المرأةالرومانية حرة اصلا فعي في شبيبتها عاك ابيها يختار لها زى-] 
واذا تزوجت يصير امرها بيد بعلبا ويقول الفقباة انها في يده وانها مثل ابنعه ٠‏ وبالجلة 
فلي لرأة سيد على الدوام بيده موتها وحياتها ٠‏ 

ومع هذا لم لم يعاماوا المرأة قط معاملة 5 بل في مساوية فياتكانة لزوجها ويدعونها 
أم الاسرة كا يدعون الرجل أبا الاسرة فهي سيدة في البيت كروجيا تسيطر على النساء 
الرقيقات فتكلفين بجميع الاعبال الشافة كح المب وخبز الميز وعجنه ٠‏ وتجلس في قاعة 
التشريفات من ار مت وتيك وتوزع الاعال بين الاماد وتلاحظ الارلاد وتدبير 
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شرون ال ت ٠‏ وليست لمرأة زلرومانية كالرأة اليونائية بيدة عن الرجال با ل لتناولالطعام 
على المئدة مع زوحها وتستقيل الزائرين وتذهب لنداول الطعام في المدينةوتظبراهام الناس 
في المفلات وق دور 1 وام لحكة ٠‏ الا انها في العادة كين جاهلة إمية وذلاكلان 
ل بناتهم ٠‏ واثم صفة يعترر و١‏ في المرأة ان تكون زاعدة ناذا 
مانت يكتبون على قبرها ال الى مدحيا : « ان !التزهت بيت أو فر جهنهوغزات الصوف» 
الاولاد - الولد الر إروماني لابيه قثابة مث ند لد ولاوالد الحق 5 ان نعرضه في الشارع 
5-5 ا والبنات قوز ن في الببت ريثا يتزوجن ومن يغزان ويجكن 
ات ملاحظة لمر'تبن والبنون !عماون في المقول لهم اكد وإشرنون على استعيال ال لاح 
0 الرومان شعيا منننا في الصسداءات ونا'ية امائييم ان يعرف ابعاو #القراءذوالكعاءة 
-- وه لا يطلبون على ذ ذاث مز يد فلا لعلو الموسيق ولا الشعر و يأقنوته. القناعة 
عت والمشمة ا 0 . 


أبوالعائج - ان هن يطاق عليه ا سول البيت يدعوهالروهإن:: + الاسمرة فا والاسرة 
مالاث للاملاك 2 3 الاجداد وسلطان الاسسرة فبو الحا 3 
ا ين وان وجهم دون نان أ ب مهم ١ويحق‏ له 
يسعائر با ييدتونه لنفسه با ل فكل ٠١‏ 502 اليه زوجه وكل ٠١‏ كيه اولاده ٠‏ اذلا 
ا للراة ولا لاولادها ارت لك اغيثًا و بالجلة فبيده حيات وكات أي اله قاضيهه 
الوحيد ٠‏ ان ن ارتكيوا جرةة فرب الاسرة يك علييم لاالاك 
اسدر مهاس الشموخ (1ذا| الرومائي اءره ذات يوم باعدام جبيع هن اشتركوا في 
الاحتفال بعيادة بلخوس فنفذ الكعلى الرجال ٠‏ اما ال ]؛ اللاني اشتركن في المفلة مع 
الجرمين مد اهنس الى باه الاسرات في امرهن وم الذين اعدموا نساءم و بناتهم 5 
الخ كتون يقول « ان الزوج قاغبي امرأته له ان عمل بها ما يشاه فاذا ارتكبت غلطنا 
يعاقبها واذا لناولت خرًا يك عليها بالاعدام اذا خانت يقتاا » ولاكن كتالينا يكيد 
«للكايد مجلس الشيوخ لاحظ احدم ان ابنه اشترد في الكيدة فاوقفه وحاكه 06 عليه 
بالموت ٠‏ وتدوم سلطة اللي الاسسرة بدوام حياته والابن لا يخلص هن عبوديته له حتى 
أذا اص فنصلا يظل* خاضما لسلطة ايبه ٠‏ ومقق مات ت الاب يتم الاولاد م بوت 
اما أمراته ذلا 06 08 : اصلا” بل كرون حت سيطرة وديث زوجهابل تفع لابهائقه 
الفاك س كانث الثروة في القرون الاولى ارومية عبارة عن ماشية وعبيد خصوصا 
والافظ الذي دل بعد على الدراثم معناه قطع ويسعى امالك رب الاسرة ٠‏ ومن الحدمل 


3 ل وله يق 
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ان الارض لم تكن تنتقل بالارث لان أفظة ارث عندمم تدل علي ارض مساحتيا فدانان 
وهو لكان اثّدي يكفى لانشاد بيت وحديقة ٠‏ ول يلبث الرومانيون ان قبلوا عادة اءتبار 
امالك طقل صاحبًا . وعند ئذ وضع حق الاك باثي والعبيد والاراخي والبيوت5كأنوا 
لعرفونه يانه حق الانتفاع والتخريب ا ( الاستعال وسو الاستمال ) 

ثم صار هذا الحق ان يتناول كل ثبية من الحاجات والاثاث والد زا والطردو انتوم 
وحقوق الاستمتاع ٠‏ ويجب على من اراد ان لاك يما ان يلكه على الصورة التي عبة 
العادة ٠‏ واليك كلا كيف تجري دفقة المبيع : يضع البائع امام خمة ٠‏ 0 
ينوبون عن شجمع ومع سادس وسلك. الميزان بيديه قطعة من النحاس في هذ! الميزانة دل 
من المبيع ٠‏ ناذا كان هذا حيوانًا اوعبدً! يمسكه البائم بيده ويقول : هذا لي تورجب 
القانون الروءافي ابتعته بهذا الغاس الموزون وزنًا حنا ٠‏ 

م ابتدعوا طرقًا سبل لنقل الماك من يد الى يد فصاروا يكعفون بدقع البيع الى 
امبتاع ٠‏ وهذه الطرق لا تلاك تلكا رسميًا بل يكون المقتني لاك مقتما بد ولكن هذا 
التنتع يخوله نفس الحقوق كا لوكان «الكا رسيا له ٠‏ 

ولساحب الماك المق في ان يعطي اعلا كه بعده ان يشا واذا لم يوص بثبية هن 
هذا القبيل يفتسم اولاده ثروته واذا 9 ان بخير نظام الوراثة يكنتب وصيته ٠‏ وكان 
يجري ذلك ممفل امام مجاس الامة زهئا طويلاة ثم اصطهوا على صورة متكلفة فيالييمكأن 
بيع امالك ماله لمن يريد ل المال بان اصيوا بكتفون بوصية 
مسطورة وكان يحق لصاحب الملك خلال القرون الاولى ان يوصي أن يشاة وان لا يرك 
شيثًا لاولاده ع | كره القضاة ١‏ باء الاسر باللبدريج على ان يوصوا لكل واحد من اولادهم ٠‏ 

من ثروتهم فاخد ينا لكل ولد قسماً من الارث ٠‏ 

الواح الوصايا الاثنتا عشرة ح لم يكن عند الرومان ف «بد! امرثم كائر الشعوب 
القدية شرائع مكتوبة ب لكانوا يجرو نعل عادات الاجداد اي انكل جيل يجري فيكل 
شأن رك شيثونه يا جرى اليل السالف ٠‏ وقد سن خوالى منة 46٠‏ عشرة حكام 
مين شرائع كتبوما 3 اثنتي عشرة أوحة من المبحر : : وكانت هذه شريعة 5 لاثنقي عشرة 
اوحة نشت احكاما موجزة شديدةقطمية وما ثفي الا ثقنين جا قاس مث ل الشعب النمف 
البريري الذي وضع له + فموجب هذه الشريعة يعاقب الساحر اذا ثلا كرات حرية ومرعلى 
حقله بغلة جاره ٠‏ واليك 3 هذا التانون في المدين الذي لم يد ما غليهءن دين : « اذا 
م يدفم يرفع امره الى القنه'ه واذا عاقه امرض او السن عن الحضور يركب حصانًا او 


بحف الرومان , 


محفة وعبل ثلاثين يوم فاذا لم يوف.ما عليه يربطه الدائن بسيو راو سلاسل وزنها ٠١‏ 
أيرة و يمد ستين يوما , بيعه فيا وراه نهر التيير وللدائنين اذا تعددوا ان يقطعوا المدينار)) 
ارب ولا غين اذا قطعوا منه فلبلا او كفين! فال شيشرون كانت شر يعة الاثنتي عشرة 
لوحة منبع التقنين الروماني باسره وكان الاولاد في المدارس يستكظبرونها بعد اربعة قرون 
من وضعها ٠‏ 
الامارات في الدعاوي -- لا يكني وجب هذ القانون الرومافيالقدج اثفاق الاشخاص 
في مسائل البيع والشراه والارث فلا يكني لاجل اخذ حي الحكة الرومانية ارك يعرض 
الانان قفية با ل يجب عليه ان ينظ عدة كات ويقوم يعض:اشارات تقفبي بها العادة 
وكل قضية ثقام امام الحسكة يجري تنيلها بالاشارات ٠‏ فللطالبة بشية كك المدعي يبده 
وللا ججاج على جار رفم حائطه على جاره يرمون محر على هذا 5 ٠‏ وهاك مايجري اذا 
اختلف انان في ملكة حقل ٠‏ يأخذ الخصمان بايديهما كأنه.ا يريدان ان يتضار يام 
يفترقان ويقو لكل منهما : « اصرح بان هذا الحقل لي وجب حقوق الرومائيين فانا 
ادعوك :اسم حكة القاضي الى كان المقل ليفصل فيه بيننا » فيأمرها القاخي ان يذهبا 
0 المقز ل لد ليا 3 فبذا طريقكما امام الشهود الحاضرين أخلو القامان بع 
ات كأنبما ذهبا وفي ذلك رمز الى ذهابهبء! ٠‏ فيقول لما احد الشهود : ارجما ٠‏ 
0 0 الى لرأنهها ذهبا الى الحقل فيقد مكل من الخصدين مدرة من التراب وف 
اشارة قل ٠‏ ومكذا تبدأٌ الدعوى وعندئذ اعم عع القاني اسقياصين . والرومانيوي”ف 
كار ترالشعوب القديمة لايحسنون فهم غير ما يقع تحت انظارجم فبالماديات قثاو ن الحق 
الذي لا يرى » 
ولقد كان الرومان يحترمون هذه الاشكال القدعة مه ن الاحكام من و راءالنايةفكائوا 
في الفضاء كا ثم في الدين يطيعوبء. نص القانون دون اث يهتموا باليمث عن مناه 
وعندثم ان كل دستور مقدس تحب المبالفة في تنفيذه ومن الم الجار ية في قضاياماتف 
كل مايقوه به اللسان يكون حً ٠‏ فاذا غلط صاحب الدعوى ايراد هدتاه يخسر قضيته 
واذا اقام رج ل فضيته على جاره لائه قطع لم كرمه يجب ان تكو ر. الصورة الني يوردها 
امام الحكة حاو ن به لك «رة ة»فاذا استعاض عنها تكلة«كرم» لايجكله. 
واحترام هذه المراسي على اطلاقها تم لارومانبين سبيل الوفاق الفر ببفيأمر ركثيرة 
فالشريعة ثقول أن الاب اذا اباع أبنه ثلاث مرات 2 ررالواد من سلطة ابيه ومتى اراد 
روماني تحريرابنه ببيعه ثلاث مرات «موالية وهذا الممل امفيك في بيعه يكن لخريره ٠‏ 


الرومان 2 .ا 


وكانت الشريعة ثقضي قبل البداءة بحرب أن يرسل مناد ينادي بها على توم العدو ٠‏ ولا 
أرادت رودية اعلان الحرب على بيروس ملك ابير الذي كانت مملكته في عيرالادر ياتيك 
أرأت الكزفة الرومانية لقا يذ الصطليان ان يتاع احد رعايا بيروس . رما كان 
من الا بقين من الجندية حقلاً من رومية فاوهموا بان هذا المقل امم ارضا من بلاد 
ابير وراح المنادي يلقي فيها حرية ويدعو فيها لجرب علا ٠‏ وكان الرومانيون مثل ميع * 
الام الفتية يعتقدون بأطلا ان للراسيم سيم المقدسة فضيلة حر ية 
الفقه كانت شريعة الاثنتي عشرة لوحة والشرائع الني وضعت بعد موجزة ناقصة 
فكانت تعرض «سائا ل كغيرة لاحل لما في قانون من لون الموضوعة اق مثل هذه 
الاحوال الصعبة كانت العادة متبعة ان يتمد الى الاخذ برأي بعض انخاص اشتهروا 
بمعرفتهم في مسائل الحقوق ٠‏ وكانوا مر اهل الاعتبار ومنهم قناصل قدماه د أحبار 
فيكتبون أآرا»م كتابة وتسهى فتاويهم اجوية العقلاء ٠‏ ومن العادة ارك يكرن لمذه 
الاجوبة شأن وتجة لان اتعابها المكاء على جانب من الاعتبار والمرمة ٠‏ ود زاد 
ان بان عين بعض هوا هؤلاء الحكاء وقرر ان تكون اجوبتهم قانوثا بجمل 
ه ٠‏ وعلى هذا صار الحقوق علاً وعلاه الحقوق او الفقباه المشرعون يضعون القواص الجديدة 
ني أت ماري ف بذاك عم الفقه 
أمر القافي - دعت الال في رومية الى نصب حا اعل لينفذقواعد الحقوق المقدسة 
وللقنصل أو القاامي فقط ان يديرا شؤون محكة او يحقان الحقوق ٠‏ واذ كان التناصل 
إعنون بقيادة الجيوش فهم يعبدون في العادة بالنظر في الحقوق الى القضاة ٠‏ وكان في 
رومية ة قاضيان حاكان علي الاقل يفصل احدها ' في المسائل النيتحدث بي نالوطبيين ونسعى 
قافي المديئة و ينظر الآأخر في الدعاوي الي لدأ بين الوطنيين والاجانب وحمي قامي 
الا-بانب وهناك محكتان لان الغريب لايجا؟ امام محكة الوطنيين ٠‏ 
وهذان القاضيان بالنظر لا للها من السلطة المطلقة يفصلان القضايا على هايترادىلياء 
بل ان قاضي الاجانب لم يكن مقيدً! بقانون لان الشرائع الرومانية لم توضع الا للوطنيين 
/ إرومانيين ٠‏ ولا كان كل قاض يثولى منصبه في القضاء سنة واحدة فبو يكتب عنددخوله 
مرا بين فيه القواعد التي ينوي اتباعبا في الاحكام وبسمون هذا الامرامر القامي ٠‏ 
و بعد سئة عند مالنتعي مدة القا؛ ى يسقط ق.نونه يق لخلفه ان يسن قانونًا مفالفاً لقانون 
سلفه جبلة واحدة ولكن جرت العادة ان يجنفظ كل قاض با سدر عن اسلافه من الاوامر 
فيدخل فيها بعض التبديلات و يضيف اليها بءضز يادات ٠‏ وهكذا تجمعت أوامر الة 


١‏ الرومان 
قروا ٠‏ م اذأ الامبراطور حاردن في القررث الثاني « براءة القاخمي» وجعلها قانود 
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واذ كان هناك تمك'ن منفصلتان احداها عن الاخرى وضعت قاعدثان ممباينئان 
وقانونان مفتلفان فتتألف من القواعد المتبعة لني يجري عليبا قاغي المدينةفيمسائل الوطنيين 
الحقوق المدنية أي حقوق المدينة ومن الفواعد الني يجري عليها قاذي الاجانب لتألف 
حقوق الناس اي الشعوب ( الغربة عن روهية ) فادرك القوم اذ ذاك ان اعدل هذه 
القواعد في القوقى وابسطها واعقلبا و بالاجبال افشابا المقوق الاجدبرة وإنحقوق الوطنيين 
اللأخوذة فج عن قواعد محصورة عن قدماء الرومان كان فها خشونة ا بريرية ٠‏ أما 
حقوق الناس (الاجاني افكان '.. -,! على المكس عادات التهار وعادات أناس من بلاد 
مختلفة نزلوا رومية واقي دالت - مة م نكل شائبة وهم وني أخذت بكر ور الايام واقرها 
الاختبار قروا كغيرة ٠‏ ورأى القوه كيفكانت المقوق القدية عفثنة لامقل ٠‏ فتدجاء 
في بعض الامثال الرومانية «ان اللتى الدمع دو الذي لنشه ساللة عليا ظالمة “وتلى هذا 

نك قفا الوطنيين حون القانون القديم و يكون باحكام م المدل حت بانوا بالتدريه 
ينفذوا في الوطنيين ننس القواعد الني كان قاضي الاجانب يجري عليا في كعد ٠‏ 

مثال ذلك ان القانون الروماني يقذي ان يرث الاقارب من الذّكور ققط الا ان 
القامي دا الاقارب هن النساء ان يشتركن في الارث ٠‏ ويقشي القائون القدء بارت 
لايكون المره صاحب ملك الا اذا قام بالاحتفال في المبيع فاعترف القاذي يبانديكني امبتاع 
أن ن بنقد البإلمئن ماابتاعه وان يضع بده على املك حتى يعد مالكا ب وانت ترى ارت 

حقوق الاجاني تفلبت على المقوق المدنية وأ بطلتها 

القانورت. المطار أأنشئت المقوق الرومائية على عهد الامبراطرة خاصة فاصدر 
الا.براطرة الاقطويون كثيرًا.ن الاوامر والاواُخ وكانت هذه رسائل تصدر عن الامبراطور 
جواي عن الموظفين الذين يستطلمون طلم آرائهى م فيساعد م لى القيامبهذا الاصلاحالقغالي 
انأس من المتشرعين عندمم وظل بعض المششرعين في أوائل القرن الثالث زءن هن حسنت 
سيرتهم أو ساءت من الامبراطرة يضعون القوانين الجديدة في المقوق وب#لحون مأوجدوه 
منها قدي . ومن أشبرم بابنين واوليين ومودستين و بولس فانتا ليغبي شي التي كانث ١‏ ساسا 
لحقوق الرومانية بعد 

وهذه المتوق الني نمت في القرن الفالث لاشبية بينها وبين الحقوق الرومائية القدعة 
يال من الاحوال اذ القديمة لم تكن ترم الضغفاء فاقتبس المتشرعون اكار فلاسفة اليونان 
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ولا سيا الرواقيين منهم وذهبوا الى ان المرية حق طبيعنٍ لكل من بولد حرًا أي انف 
العبودية مخالفة للطبيعة ولذلك رأُوا انه يحق للعبد ان يطلب انصافه حتى من سيده 
وان هذا اذا قتل عبده يجب ان يعاقب عقاب القائل وكذلك حموا الولد من ظلٍ ايه 

وهذا القانون الجديد هوالذي “موه بعد بالقانون المسطور وهو الحقيقة فيقانون جرب نيه 
مع الفلسفة على تجو مايأمر به العقل النا سكافة ولذا لم ببق فيه اثر للقانون الجائر المر وف 
بقانون الاثنتي عشرة لوحة ٠‏ فليس القانون الروءاني الذي حكنت به بلاد الامبراطبرية 
باسرها زمئا طو يلا ذاك القانون الذي لمببرح بعضه داخلا في قواني بل هوقانون قدماءالرر. ان, 
وضع بحسب عادات جيع الشعوب القديئة ونج فيه على مثال الم الأثورة عن 
حكاه اليونان 0 مزج كل ذلاك مزيجًا واحدً! وكتبه اناس من الدكماء والنقباء الروها تين 
قرونً طويلة 

النصرانية 

تعليم المسيع (عليه السلام) س كان الاسرائيليون ينتظرون امسج من نسل داود «لكة 
م وتخلض فظهر عيسى في الناصرة في ولاية صغرى, من الشمال اسمها الجليل لاتكاد تعرف 
بانها مهودية ٠‏ ولد هن اسسرة وضيعة تحرف بالثجارة ٠‏ فسماه اثياعه .رن الروم المسيج اي 
المسوح يعنون الملك المسوح بالزيت المقدس كا دعي السبيد والرب والخلص ٠‏ كلنا غرف 
الديانة السهية ٠‏ فيكني اذا ان نبين ماي التعالم الجديدة الني نشرتها في العالم ٠‏ فند 
اوصى الس اولا" بالحمبة فقال « انك تحب الرب الملك من كل جوارحك وككرك وستب 
قرييك كا تحب نفسك جاع الشريعة وتمالم الانبياء داخلة في هاتين الوصيئين » 

فن الواجب محبة الغير واسعاههم ومتي قضى الله بين عباده يحل على بعينه من اظتموا 
الجاع وسقوا العطاش وكسوا العراة ٠‏ ويقول المسع لمن يريد انياءه اول"  :‏ اذهب فبع 
مالك وادفعه للفقراء ولقد كان القدماد يمتبر ون الشريف والنني والشيهاع هو الرجل الصالح 
الا ان هذا الامم تغير معناء منذ جاء المج فاص الرجل الصالم هو الذي يحب غيره ٠‏ 
فممل المير هومحبة الغير والسعي في تفعم ٠‏ والاحسان ( وهو باللاتينية مرادف للب ) 
اساس التقوى ٠‏ وغدت لفظة حب مرادفة للفظة محسن . وضع إاسي تعلبهه في الاحسان 
بدلة من التعلم الاسرائيلي القدم في الانثقام فقال « عرفتم بانه قيل العين بالعين والسن 
بالسن اما الآن فاقول 3 اذا ضر 3 احد على خلك الاين فقدموا له الايسرء وقيل احبوا 
قري وابنضوا عدوم اما أنا فاقول كم احبوا اعدام وافماوا ار مغ من يبغضوكم وباركوا 
لمن يضطهدوتم لتكونوا ابناه ايم الذي في السماه الذي ينزل المطر علي العادلين والظالمين 

الجزه ١١‏ (4م) الجر " من امقيس 
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حتى ان المسجج وهو على الصليب استغفر خلاديه فقال « اعف عتهم يارب فانهم لا يعرفون 
ما ثم فاعلون » . ١‏ 

احب امس الناس قاطبة ٠‏ ومات لا من اجل شعب واحد بل: من اجل الانسانية 
كلبا ٠‏ وما قط ميز بين الاشيخاص قكلهم سواء امام الله ٠‏ ولقد كانت الاديان القديمة حني 
دين اسرائيل دين شعب يحتفظ به و نكقّه بمناية احتفاظه بكاز مين دون ان تحدنه نفسه 
في تبليغه شعبا آخر فقال امس لتلاميذه اذهبوا اذا وعلوا جيم الام ٠‏ 

وبعد ذلك قام بولس احد الموار بين وقرر تعليم المساواة النصرائية بقوله : «لم ببق 
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اولين ولا آخرون كا لم تق روم ولا هود ولا مطورون ولا قافولا برابرة ولا عبيد ولا 
احرار ققد اعيم اللسيج هواككل في الكل ١ » ٠‏ 

كان القدماه يذهبون الى ان الثروة تعلي شأن الانسان و ينظر ون الى ان الكبر عاطفة 
شريفة فقال للسج : « طول لافقراء فان لم ملكوت السعوات » « هن لم يتنازل عا يكم 
لا يكون تليف"! لي » حتى انه هو ايضا كان يتنقل من مدينة الى مدينة ولا سبد له ولا 

ل 

لبد وعند مأركان تلاميذء بخقون للستقب لكان يقولل :«لاثقلقوا لمانأ كلون ولا ماتلبسون 
والقوا بانظارم الى الطيور في السماء فهي لا تزرع ولا تحمكد ومع هذا فان ابم السهاري 
متكفل برزقها » 

فعلى المسيني ان يحتقر الأروة وان يشتد في الازدراء بالعظمة ٠‏ كان نلاميذه يتنازعون 
ذات يوم فجن يكون له المقام الاول في السماء فقال:«ان اعفرم هو الذي يخدم غيره لان 
من يرمع يسقط ومن يسقط يرلفع » وما زال البابا الى اليوم وهو خليفة القديس بولس 
يدعي يخا دم خدمة المولى .كان السيم يأثران يجتذب اليه الماكين والمرفى والنساه 
والاولاد بل والضعاف والحر وهين واختار وار يه من عامة الناس وكان يكر رعلى مسامعهم 
« تلطفوا وألينوا قاريع » 3 

ملكوت الله كان المج يقول انه جاء الى الارض لبراسس ملكوت الله ٠‏ فظن 
اعداءاه انه طامع في ملك وعند ما صلب كتبتطلى صليبه هذه العبارة : ه يسوعالناصرة 
ملك اليبود » وهذاكان خلاف ما يقصده ٠‏ فقد صرح الس نفسه بان ملكوتي ليس في 
هذا الارض ٠‏ فل يجيء ليقلي المكومات ولا ليلح الجسمم واجاب من سأله اذا كان 
يجب اداد الجزية للروءانيين بقوله : « ادفع ما لقيصر لقيصر واد مالله لله ٠‏ ولذا رضي السيج 
عا راه موجودًا وجمل على تَهذيبٍ نفسه وتكيلها لاعلى اصلاح الجتمع 

ولاجل أن يفوز المسيى برضاة الله ويكون اهلا لبلوغ ملكوته لا يقتفي له ان يقدم 
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النذور ويقف عند حد ما ومعته الشريعة ما فعل الفريسيون اليهود أو عبدة الارباب: 
القدية « فان المتعبدين المقيقيين يعبدون ابام بالفكر وبالمقيقة » وكلة للسع همي جاع 
آدابهم وي : « كونواكاملين مثل ايم الذي في ااسهوات فانه كامل » 

الحوار يون - عهد الى الاثني عشر حواري الذين كانوا ملتفين حول الس ان يبشروا 
بتعائهه في الام باسرها '٠‏ فدعوا بالموار بين ( المرسلين) سكن معظمهم القدس ودعو! الى. 
دينهم ف ارض اليهودية ٠‏ وكان الخنصرة الاول من الاسرائيليين * 

وكان شاول اول من دان بالنصرانية وخف يجمل تعالم هذا الدين الي امم الششرق 
فنفي بولس ( هو الاسم الذي اتخذه )حيانه يطوف المدن اليونانية فيا سياالصغرئ و بلاد 
اليونان ومكدونية داعياً الى الدين الجديد لا الاسرائيليين فقط بل ابناء الام الاخرى 
فائلا كنم فها سبق بدون المج بعيدين عن الحالقان والوعود وها قد النأم 3 بدم 
امس لانه هو لا يز بين الشعبين وبنظر اليعا كأ نبماشعب واحد ٠‏ ول يعد من حاجة ان 
يكون المرد اسرائيليًا حتى يحل النصرائية فان الام الاخرى الني نبذنها شريعة «وسى قد 
ثقار بت فها بينها بفضل شريعة المسيح ٠‏ وهذا الامتزاج هو بصنع القديس بولس ولذا 
سمي رسول الام . 

كان التحلون لاتصرانية باديء بده من يونان آمسيا الصغرى م لنصركثير ون في جبيع 
«المدن الكبرى وان زمن طو يل والطائفة السجية في روبية ايض مرثقة من ابناء يونان ٠‏ 
فانتشر دين السيم اولا ببطه على نحو مابشر بذلك الس بقوله : « يشبه ملكوت الله حبة 
من الخمردل في اصنر الحبوب ومع هذا ينبت منها نبات اطول من جيع البقول فتؤوي 
طيور المماء الى ظلها » ٠‏ 

أككنيسة الاصلية كان السيجيون فيجيع البلادالقي نزاوعا يجتعون للصلاة جاعة 
وانشاد اماديج المولى وللاحتفال بالعشاء السري وثي آكلة يتناولوة,ابالاشتراكنذكارًا لا خر 
أكلة ليح وتسبى اجتاءاتهم الكنيسة ( الجلس ) : 0 

ون العادة ان يعامل المسيحيون في كنيسة واحدة بعضهم إعضا معاملة الاخوة ويأنون 
بالعطايا ليتفقوها على الارامل والفقراء والمرضى ٠‏ واكثر رجام احتراما ينهم الرهباتف 
ومعنى ذلاك القدماء يديرون ون الطائفة و يقومون بالفروض الدينية؛ ويتولى]خرون 
النظر في املاك الطائفة وكانوا يدعون الشماسسة [ الملاحظون ) ثم كبرت اعال الكنيسة 
حتى القسم سواد المسيحيين الى فرقتين احد أهها جاعة المكلفين بالنظر في وظائف الطائنة 
وسعوثم رجال الكبنوت ( اي خدمة الرب ) والباقونثمجمهو رامو منينمعومالعامة العلازيين) 
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9# لكل مدينةكنيسة مسلةلةفيةولون كنسةانطاكية وكيسة كورنتوكنيسة 
رومية وكلبا في الحقيقة كتدسة واحدة وهي كنيسة المسبيح حي ث كأن يربط الميع الاعتقاد 
بايا نواحد ٠‏ فالاعتقاد العام او الكاثولبيح كان هو المعو عليه دو نسواهاما الاراةالخادة 
(المرطقات والالخاد) كان 2 عليها بانها اوهام واغلاط ٠‏ 

وبق الكتابالمقدس عند اليهود إي العبد القدم مقدس عند المسهيين وصار لمالاء 
اكتب خرى جمتها الكنيسة في مسححف واحد وسعتها العهد الجديد ٠‏ فالا ناجيل الاربعة 
. “اع حياة السيح والبسّارة نا حفله من السلام ٠‏ واعال المرسل :ذك ركيف انتشرت هذه 
البشارة في العالم ٠‏ ورسائل الرسل هي رسائل ارسلها الحوار يرن الى مسب العبد الإول 
والابوكاليسيس ررؤؤيا القديس يوحنا الانجبلىاوالجليان )هو .ااوحاه القديس يوحنا الى 
السبع كنائس في آسيا ٠‏ كتبت جميع كتابات العهد الجديد باليوثانية وهي اللغةالنيكانت 
لغة المسيجيين الى اواخر القرن الثاني وقد انتشر بين السييين كغير من الكتب زتموا انها 
مقدسة فرفضتيا الكنيسة كلها وسموها الرورة 0 
الاضطبادات- أاضطبدت الديانة المسهية منذ ظبو رها فكان اليبوداعدانها الول 
٠‏ اضطروا الماع الرومائي في بلادم الى صلب المسيح ورجوا القديس انين (الشبيد الاول) 
واشتذوا في طلب القديس بولس وكادوا يقثلونه م وقع الاضطهاد على النصرائية مرن 
الرومان فان هؤلاكانوا ينساحون مع بيع إديان الشرق لان عبدة اوز يريس وميتّرا 
والربة الصاح ةكانوا يعترفون بالاديان الرومانية مع ار بابهم الا ان السييين عبدة الله 
اللي كأنوا يزدرون بالمعبودات الصغيرة القديمة بل ان الجريةالكبرى التي تعد على الستيجيين 
في نظر الروءانيين انهم كانوا يبون عبادة الامبراطو ركا يعبد ربوان يحرقوا البخور على 
مذي ربةرومية | 3 
وقد اصد ر كثير من الاءبراطرة أوامر الى ولاتهم بأمرونهم بالقبض على المسبيبيين 
واعدامهم ٠‏ وقد كتب بلين وكان واليا في آسيا الى الامبراطور تراجان كتابا يدل على 
الطريقة الني كان يعامل بها المسيجيون قال : «جريت الآن مع هن اتهموا بانهم نصارى 
على الطريقة الأئية وهو افي أسألحم عما اذكانوا مسجيين فاذا اقروا أعيد عليهم السرال 
ثانية وثالشة مهدر ايام بالقعل فان آصروا أنفذ عقوبة الاعدام عليهم مقتئما بان غلطهم 
الذي يعترفون به معياكانت فظاعته وان عنادمم الشديد وعدم طاعتهم لسستجقان العقوبة ٠‏ 
وقد وجبت الشكوى الى كثيرين بكتب لم تذيل بامماء اصحابها فأتكروا بانهم نصاري 
وكروروا الصلاة علي الارباب الذين ذكرت امماءها اماميم وقدموا الم واليخور لقثال 


الرومان اف 


اتيت به عمدًا م قاثيل الارباب بل انهم شقوا المسع ٠‏ ويقال ان من الصعب أكراء 
التصارى الفيقيين ٠‏ ومنهم من اعترفوا بانهم نصارى ولكنهم كانوا بثبتون بأن جريتهم 
وخطأم تحصوران في انهم أجقعوا بعض ايام قبل طلوع الشّعس على عبادة المج على أنه 
ربك وعلى انشاد الاناشيد اكرام له وتعاهدوا يبنهم *قسمين الايانات لاعلى ارتكاب جريمة 
بل على ان لايسرقوا ولا يقتاوا ولا يزنوا و يوفوابعبودهم ٠‏ ورأيت هن الفمرورة للوقوف على 
اللقيقة أ نأعطب أمرأ نين أمعين دعوها خادمتي الكندسة بيد الي ١‏ اقف على شي الام 
الاما كان من خرافة مخيفة مبالغ فيها » 

وعلى هذا فقدكانت اللكومة في المنطبدة )١(‏ الا ان العامة في المدن الكبرى "انوا 
أكثر اضطبادً! الحسيخيينفل يكونوا اسامحون مع هلاه الذين يسبدونالها آخر غيرار بابييم 
ويحتقر هذه الار باب ويرون أن الكار السيجيين .1 يعبد الرومان يجلب على العام غضب. 
هذه الارباب٠‏ وكنت تمع القوماذا وقع تحط ويجاعة وبال مهلفون هتافهم الذي اشتير 
أمره «النصارى للاسود » والشعب يكره الخّكام على الث عن المسييين ومطاردتهم ٠‏ 

الشهداه ‏ هلك الوى من المسهيين في خلال قرئين ونصف نالهم فيها الاضطهاد في 
طول الملكة الرومائية وعرضها وكان المالكون من كل سن وجنس وطيقة ٠‏ فالوطتيرن 
الرومانيون تضرب اعناقهم كا جرى للقديس بواس والبافون يصلبون ويحرقون وكثيرًا ما 
يلقون للوحوش الكاسرة لنهشهم ٠‏ واذا ابقوا عليهم ببعقون بهم الى الاعمال الشافةفي الخاجم 
وكثيرًا مأكانوا ببالذون في عقاب النصارى بايجاد وسائل لاهلاكهم هن كل نوع ٠‏ فني 
القنتلة:العفليى الني وقعت في ليون عنة 10/17 اخذ المسيخيون بعد ان عذبوا وتتجنوا في مطبق 
ضيق الى الممعب فاخذت الميوانات الكاسرة تزق اوصاللم ولا تقتلهم ثم اجلسوم علىكرامسي 
من حديد حماة بالنار ٠‏ واذ قاومت فتاةٌ من الاوماء اسمها بلاندين ارك تعذب على هذه 
الصورة جماوها في شبكة ووضعوها امام ثور غضبان ٠‏ 

وكان السجيون يتلقونبسرور هذا التعذيب الذي يتم لمم ابواب العموات ويروت 
فيه وسيلة الى الاستشباد عانا في حب امس ولذلك كانوا مون انفسهم بالشهداء ( اي 
. الشهود ) لا بالممكوبين وعقوبتهم شبادة ٠‏ بل انهمكانوا ينظرون الى تعذبيهم نظربم الى 
قتال الالماب الاولمبية و يرون انهم كالمصارع الظافر ينالون الففار والتاج ٠‏ وما برحوا حتى 
اليوم يجتفاون يميد الشبداء واعيادم موافةة للايام الني قتلوا فيبا وكثيرا مأكان احد *ن 


(1) تقول الكنيسةان المسيجيين اضطبدوامراث الاولى علي عهد نيرون ( 56 ) والثانية 
على عبد ديوكلسين (8.*) 
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يحضرون تعذيب احَد الشبداه يكعب قصته وكيفية توقيفه واسئنطاقه وتعذيبه ومقويته 
وهذه الكتابات على اختصارها طالخة بالعبرة وكانت سمي اعال الشهداء وثنتشر حتى 
بين الطوائف البعيدة من اقصي امككة الى اقصاها وما هي الا مرددة الجد الذي احرزه 
المعترفون بالايان التصييع وداعية الى الترغيب في الجري على مشالم 

ولقد حدا حب الشبادة بالوف من المتيجيين ان يعلنوا امرمم بانفسهم و يطالبوا بالمم 
عليهم وامراحد حكام آسيا ذات يوم يالقاء القبض على بعض السيجيين لخجاء جبيم 
متنصرة المدينة يتقدمون للمسحكة طالبين اليها محا كتهم ٠‏ فاستشاطالواليغضباتقتلبعضهم 
وطرد الآنخر ين قائلا” : «ارجعوا اليها الاسافل ان كت تحرصون كشيرا على الموت فبل 
عند قبور لسعم وحبال لقيدك » وكان بعض الميجبين يدخلون الممابد ويقلبون فيها 
اصنام الارباب ليكولواعل ثثقة من انهم يشنقون حتى قضت امال أن تمنع الكنيسةءرات 
تعرض النصارى لنيل الشبادة 

الدياميس كان المسيون يتكرون العادة القديمة في احراق الموتي فاخذوا يدفئون. 
موتام كاليهود في نواد ييى بعد ان يكفنوبم في أكفان فاحتاجواة الى قبور ٠‏ واذ كانت 
الارضغالية الثن جد نزل المسيهبيون ال. تحت الارض وحفروا في الارض الرخوةاليكانت 
رومية قائمة عليها دهاليز طويلة وغرفًا ارضية وهناك كان المسيخيرون في مقاصير احتفر وهاعلى " 
طول المواجز يدفنون موتاهمواذاخذ كل جيل يجتفرلنفسه دهالي زجديدة صارت تحت الارض 
مع الزدن مدينة ارضية “عوها الدياميس ٠‏ ومثل هذه الدياميس كان في نابولي وميلان 
والاسكندرية الا ان إشبرها دياميس رودية ٠‏ وقد تحت في ايامنا فرأوا فيها الول من 
القبور والكتابات النصمرانية و باكتشاف هذا العالم المدفون مت الارض شا فرع جديد 
من فر وع العلوم التاريخية وهو عل الكتابات والآثار النصرانية ٠‏ وقد شوهد ان قاعات 
المدافن ف الدياءيس هنقوشة برسوم بسيطة وصور ولكنها تفل مشاهد واحدة الاقليلاوهي 
اما ان تصور اللأمنين من المسنيجيين في الصلاة او الراعي الصالح وهو رمز للسيح ٠‏ وكانت” 
بعض هذه القاعات اشبه بالمعابد وفيها دفنوا حشث القديسين الشبداه والموأمنين الذين 
رغبوا في ان يدفنوا في جوارم وكانوا يأنون كل سنة ليناول الاسرار ٠‏ وكير انها 
السيجيون في رومية خلال اضطبادات القرن الثالث الى هذه الكنائس الارضية لاقيام 
بساواتهم او الفرار من الطلى عليهم ٠‏ 


تغلب النسرائية بب مفي القرنان الاولان لليلاد والميحيون ضعاف الشأن في 


الرومان الا 


الامبراطورية الرومانية وتحمبورثم من السوقة والتملة والمبيد الممثقين والعبيد ممن يضيعون 
في غار الناس بالمدن الكبرى وقد مغى زمن والطبقة العالية تنكر وجودم حتى ار 


٠‏ سويتون في القرن الثاني ا كل في تاريخ القياصرة على الميج قاليانهرجل انهم كر بب.بوس 


يلق الاضطراب بين سكان رومية ٠‏ ولما اخذ الاغنياه والادياة بعنون بام اللدين اليد 
يكن ذلك من الا لييزوً! به ولا يذكرونه الا انه دين ققراء وجهلة ٠‏ واذ جادت - 
النصرانية مسا كين هذا العالم بان وتستهمر الجزاء عن هذه امياة في الأخرة كثر اياي 
والقائلون بالتدين بها ولم يل الاضطبادات دون اننشارها بل قوتها و بعت كلها ققد كان 
المسيحيون يقولون ان دم الشبداه بذر للسرحيين ولقد ظل الاهتدا الى النصرانية ينتشر 
خلال القرن الثالث كله بين رجال الاسرات الكبرى لا بين الفقرا” فقط وما جاءن اوائل 
القرن الرابع الا وقد اصي الشرق كله ائي البلاد التي لتكم باللغة اليوئائية مسينحيا. باسيره 

وكانت هيلانة ام الامبراطور قسطنطون مسيصية لجعانهاالكنيفيمصا القديسات 
ولا زحن هذا الامبراطور على مزاحمه ملك رومية وضع على عله شارة الصليب وشمار 
البح وكانت الغلبة التي كعبت له غلبة للنصرانية فسمح لاخصارى ان يقوموا بشعائر دينهم 
دون ان يعارضهم احد ( بأمره الصادر سنة 18" أثم اخذ يعطف عايهم جهارًا “ونع هذا 
م تل عن الدين القدم ( الوثنية ) ٠‏ فبينا كنت تراه يرأس مجلس اساقفة السيحيين 
الاعلى كان يلقب بلقب الخبرا الاعفم ويحمل على خوذته مسمارًا هن الصليب المقيق ونقوده 
نقوش عليها صورة رب العس ٠‏ وقد أنشأ في مدينة القسطنطينية كنيسة ممرائية جا 
ع معدا تذكارً! ذه الخلبة ٠‏ ومغفى نصف قر كان فيه من الصعب معرفة دين المكة 
الرسمي في الامبراطورية ٠‏ 

* ننظم الكنيسة - لم يخطر في بال المسيحيين حتي في الازمان التينالمرفها الاشطباد 
ان يقلبواً كيان الامبراطو رية ومنذ بطل اضطبادم اصيج اساققتيم حلفاء الامبراطور 
وعندها المت حالة الكنيسة المريحية بصورة قطعية على الصورة الني بقيت عليها الى 
يومنا هذا ٠‏ فصار لكل مدينة اسقف يقي في الحاضضرة ويحم على المسييحيين اليابمين لما 
وتسمى الارض الخاضعة لاسقف ابرشية ٠‏ وكان في اقطا رالا مبراطور ب ةالرومانيةابرشيات 
واساقفة علرقدر ما فيها من مدن وهذا هو السبب الذي من اجله كان الاساقفة كديرين 
والابرشيات صغيرة في الشرق وفي ايطاليا حيث كثرعدد المدن ٠‏ وعى المكى فى مدن 
غالبا فانه لم يكن بين الرين والبيرنيه سوى 1*١‏ ابرشية ومعظمرا ما عدا ابرشيات الجنوب 
في الجسامة كولاية ١ ٠‏ 
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اصيحتكل ولاية مقاطعة كنائسية وسيمي اسقف العا“مةواسقف المركر بعد رئيس 
الاساقنة . وكثيرًا ما ينظر الى اسقف اعظظ مدينة في بقعة بانه ارق الاساقفة في تلك 
الارجاء وكان إساقفة المدن الرئيسة بالشرق في القدس وانطا كية والاسكددر يةوالاستانة 
يدعون بالبطاركة وفوقهم كابم البابا اسقف رومية وهو الرئيس الاعظم في الكديسة . 
وني هذا القرن انشئت الجامع الدينية الكبرى فكان في آسيا الدغرى .اولا مجامع خاصة 
يجتحع فيها اساقفة ناحية من النواحي وكبنتها ٠‏ وفي سنة 584 دعا قسطدطين اللرة الاولى 
ممما دين عام من اهل الارض الى مدينة نيقية في أميا الصغرى خضره ٠1‏ رجلا من 
رجال الكئيسة فتناقشوا في المائل اللاهوتية وانشيذا الاعتراف بايان الكاثوليك الذي 
“كوه قانون نيقية وما زال المسبحيون ينشدونه الى اليوم في قداسكل احد ٠‏ ثم كنب 
الامبراطور الى عامة الكنائس ان تتذل ارادة المولى الني تلت فيا اجمع عليه امجيع العام 
وكان هذا هو الجمع المسكوني الاول . واصجمت القرارات التي لقررها الجادع شريعة 
يحب على ال ممحيين قاطبة ان موا بها وتعوها القوانين ا والقواعد ٠‏ ويتالف من #موع 
هذه القواد القوانين الكتائسية ٠‏ 
الملاحدة ( المراطقة )سح نشاً منذ القرن الثاني بين المسيحيين ملاحدة يخالفور:_ في 
آرا انهم السواد الاعظم درن ابناء الكنيسة ٠‏ وكثيرًا ما احقم الاساقفة في بلد ليعلوا 
للؤمنين بان المذهب الجديد باطل و يكرهوا مبتدعه على الرجوع عنه واذا الى يخرجونه من 
الوحدة المسبيحية ٠‏ وقد لستجوش صاحب البدعة اعوانا يقتنعون بتمحة دعوته فلا يروت 
الرجوع خا وافقوه عليه و يظاونيدينون هاحك الجمع برده من الآراه ٠‏ ومن هنا نشأت 
العداوات والفتن الشديدة ينهم وبين الى محيين المتملقين برأي الكنيسة( الارثودكس ) 
واذ كان المبيحيون ضعاقاً ومضطبدين لم يتنازعوا ينهم الا بالكلام وألكتابة ولكن لما 
اصيت البلاد مسيحية كلها امتمال النزاع بين المسوحيين والخالفين منهم في بعض الأآرأء 
الى اضطباد الملاحدة وكثيرًا ماتنشب منه حر وباهلة ٠‏ 
وتكاد تنشأ جيع البدع في ذاك العبد بين يونان آسيا وحصر على يداناس من الاذكياء 
والسفسطائيين والمجادلين وقد نشأأت تلك البدع في العادة من محاولة فهم اسرار النثليث 
والتجسد - وكانت بدعة اريوس اقوى جيع البدع فن مذهبه ان الله الاب خلق المسيح 
وليس هومئله لخي المجمع النيقى بتبديعه ولكن مذهبه انتشر في بلاد الشرق عامة ٠‏ ومذ 
إذاك العبد ظل الكاثوليك ولا ريوسيون يتنازعون ينهم اوسا ثر بالسلطة فيالكنيسة” 
والمزب الاقوى يعزل وينني ويجبس واحيانًا يذيج زعاء الحزب الخالف ٠‏ ومفى زمن 


الرومان الا 
والقوة للا ر يوسييين وقد تحزب لقولم عدة من الامبراطرة م ان ال ريوسية كانت ثقو 
كر دخول البرابرة في الامبراطورية وتقذهيع بهذا المذهب ومعاضدتهم لاماقنته ٠‏ 
فقفى الكاثوليك زهاء «ائتي سئة حتى قضوا على هذا المذعب البتدع . 
اواخر ايام الامبراطوربة 

لما ذي الجنود اخوة قسطنطين وابناء اخته سنة 4" افلت منهم طفل في السادسة 
من شمره أسعه جولين لجعله الامبراطور سيبه سيك اقامي أسيا الصغرى ورباه على يد 
قسيسين مسيحيين فبعث به هؤلاء الى قبر الشبداء ينهد امزامير و يتاو الكتاب المندس 
امام الشعب ولا شب رخص له بالقدوم الى الاستانة فانشأ يدرس كتب بلقاه الروم 
وفلاسفتهم واولع باحد الفلاسنة الافلاطونيين فانصرفت نفسه عن النصرانية ٠‏ واثدرم .+ 
في آثينا وتمل فيها اسرار معبد الوزيس م جاهر بانه هن اشياع الدين القدي حانًا واخذ 
يحتفل بعبادة الار باب فلقبه المسييون بالمرتد ٠‏ 

كان جولين آخر من بتي حا م ن الاسرةالامبراطو ريةواذ لم بكن للامبراطو رقسطدطين 

وارث يرثه غيرهذا احمع امره على ان يلقبه باسم قبعسر وبعث به قائدا على جيش فاليا 
(05") وكانت البرابرة قد هاحمت هذه البلاد وجاءت حصابة من الالمانيين على مقريةمن 
مدينة اوتون ٠‏ واذ لم يكن لولين خبرة بالحرب انصرفتهمته الى درس الفلدفة فصرف 
شتاء بطوله في تعلم مناعة الكر والفر وانشاً يريض نفسه وقرن و يتاوسيرة مشاهيرة الفزاة 
فلا تم له ذلاث حمل على الالمان في جرش صغير من المثاة الرومانيين والفرسات اليرابرة 
قكتب له الظفر في الجلة الثانية في سبل بالقرب من مدينة ستراسبورغ وركب كتاف 
الالمان و رجعوا يجتازون نهر الررن (57؟) وقفي جوليق في غاليا ثلاث سديناخرى وجعل 
مشتاه في بلدة لوتبس حاضرة الشعب البار يزي وثي مبنية في جزيرة من جؤر الدين وكان 
يدعوها « أوتيس الحبوبة » وهو اول .ن وصنفها ٠‏ 

وفي هذه المدينة اناه امر الامبراطور ان ببعث اليه بقسم من جيشه الىالشرق ليقاتل 
البارثيين الذي داهموا بلاد الا«براطورية قل ير الجند أن بيتعدواعن بلادم الى مثل ناك 
القاصية وابوا انيقائلوا ثم اخذواجولين ورفعوه عنى ترس اوكان هذا الا..لوبدو الذي يجري 
عليه الحاربون الجرمائيون :في مبايعة ماوكهم) وجملوه وم يذأدون «جوليناغسطس»( 70*) 

«تمكلب جولين الى الامبراطور يريده علي ان يرتضيه رعيثًا له قالى قسطنطين عليه 
ذلك فزحف جولين في جيشهطى الفطنطينية وكان قسطنطينقفى نحبهقبل وصوله(511) 

ونا خلا الجو لجولين واصي امبراطورً! وحده اقام في الشرق وحاول ان يعيد الدين 

الجزه ١١‏ 6 الجلد" من المقلس 


1لا 1 الرومان 
القدم (الزثنية) فارجع الى أكنة املاكهم ومناصيهم واعاد لقدم اللذور الارباب بل 
اصدر ابره الى ا المعابد التي كانوا حولوها الى كناثس 

وانقاً يناهض النصرانية مباشرة والى ان يعين المسجيين ني الوظائف وطرد المعلين 
المسهيين هن المدارس قائلا” انه لايجق لحم ان 0 يذكد فيها ١‏ سم الارباب وم 
لابعتقدون فيها ٠‏ وسعي الى اعادة الدين القديم الى حاله بان عبد .الى ا يقرذًا 
على العامة مواعظ ودروسا دينية الا ان الزمن خانه فسافر في حملة على البارثيين وفلهيم 
وأصيب بسهم في احدي المعارك ٠وقيل‏ انه صرخ وهو يجود ينغ «لقد غلبيت” ياغاليلي 21» 

القضاه على الوثنية ‏ م يقض على دين السوقة القدم لاول مرة فقد اهتدى الشرقه 
في المالل اما في الغرب فل ببق مميعييون الافي المدن بل ان الامة ظلت هنا أيضاً تعبد 
الاصنام وذلاك لان الامبراطرة الاول مين لم يريدوا ان يقضوا القضاء الاخير عل 
دين المملكة القدم بل كانوا يحمونالقسيسين المحهيين كا يحمون كبنة الار باب يرأسون 
المجامع الدينية وببقون احبارًا عظاما ٠‏ وكان الاءبراطور فراسين سغة 584 اول من إلى 
أن يلقب بالخبر الاعظمواذ ع النساتم في ذاك القرن بدي> باضطباد الدين الروماني مبذ 
غدا غير رسبمي ٠‏ واطفي* الموقد المقدس الذي كان يشتعل في رومية منذ احد عشر .قرا 
وطردت اتكاهنات اللاثي يكن في معبد فستا يوقدن الناركلا خمدت ٠‏ واحتفل آخر مرة 
بالالعاب الاولمبية في بلاد يونان سنة 14نم ٠‏ وعددئذ خرج النساك في مصرءن الصعراه 
لينقضوا مذايم الارباب المزورة ويجعاوا بقاياها في قبور انويس وسهراييس ٠‏ وقام وارسل 
الاسقف السوري في مقدمة عصابة من المئد والمشعوذين تغرب معبد المشتري في افامية 
وأندأ يجوب البلاد ويخرب المزارات فتئله الفلاحون لجعلته الكنيسةمن القديسين 

نما هوالا قليل حتى لم ببق عبدة اوثان الا في القرى يأوون اليها فرارً! من المراقبة 
وم فلاحون ممن بقوا يعبدون الاثهار المقدسة والينابيع ويجدمعون في المزارات البعيدة ٠‏ 
واخذ السيون يطلقون اسم الوثنبين (الفلاحين) على من كانوا سموهم الى ذاكالعبد بالظرفاء 
وبتي ذاك الاسم يطلق عليهم ٠‏ وهكذا اشعدت المال على الوثبية في ايطاليا وغالياواسبانيا 
الى أواخر القرن 5 وطوي بساطبا تحت طي السكوت ٠‏ 

التنظم الديدفي الامبراطورية 

رومية والقسطنطينية--خرب الغرب وقلك سكانه في القرن الثالث جا.نواتر عليه من 
الحروب والنارات فاصم الشرق اليونائي القسم المهم من الامبراطورية ٠‏ وكان ديوكاسين 
قد تل عن رومية عل عات في كديفي آسيا المغرى ٠‏ اما قسطنطين فتوسع 


الرؤمان ‏ 2 هالا 


في الامر أكثر من ذلك فاكاً رومية جديدة في الشرق وكانت القسطنطينية علرا أن من 
الجر في تخل لايقصل أو ربا عن آسيا غير ل البوسفور الضيق في ارض كغيرة الك 
والغلات وبحت ممأة ضافية الامهواشاً طوارية مرح الروم مديتة بيزنانس وكان 0 من 
الا 5 م ماتجعلها سبلة على الدفاعومرقا أوعا لشروف يقرن الذهب من احسن عرافي : العام 
يأوي 17٠١‏ سفيئة ويمكن سده بسللة طوها ٠‏ 0 "مر الثلا'تقخطاه اساظيل المدو . 2 
أنشأً تسطنطين مديئه البديدة القد طنطاينية زمدينة قسطنطين )وجعل في اطراة ٠11‏ وان 
عالية وائداً فيها ساحتين اثر يتين تحيط بهماار وقة. وأ نشوا فيها قصرًا وملعبا ودور كثيل 
واقنية وحمامات ومعابد وكئسة مسييية 

وزع فسطنطين من المدث الاخرى ما كان فيها من التاثيل والنقوش البارزة 
المشهورة ليزين بها مدينته ولاجل اسكانها نقل اليها سكان المدرث للجاورة بالقرة -ة: 
مكافاات والقاب تشريف للأمم ر الكبرى الني نتقل اليها وقر ريأ كان الخال في رودية 
توز يع الأئطة واخخر والزيت على الناس وتوفير المشاهد والفرج لم 

قكات مضل تلك العاصعة من السرعة الغردبة على نحو ٠ايحب‏ القوم في الشرق 
بدأ امل بذلك في > تشرين الثافيرنوفبر)سئة 57 واحتفل بافتتاحها في 0 ابار 
(مايو)سئه ١‏ ولكن|سست بحي ثتبق: على الدهرفقد صبرت القسطنطينية على جات المباجمين 
'عشرة قرورث وبقيت بقام عاسمة ابد واملكة الرومانية تمزق ولا تزال الى 'ليوم اول 
مدينة في الشوق 

ونا ترك الامبراطور رومية لم تعد دقرا الحكومة وظل* فيها مجاس اعيانها وان لم تعد 
ل سلطةو بقيبمزاراتها واحتفالاتها كابقيت الى اواخرالقرن الرابع مركز المزب الدبنيالقدي. ٠‏ 

القصر ب اخذ الامبراطرة الذين نزلوا الشرق في التعود ساداته )١(‏ وانذًا يابمون 
ابا ضافية من الحرير والقصب ويجعاو نف علي رؤوسهم تاجًا مرصما باللألوه ويتحجبون 
في قصورهم حي ث كانوا يجاسون على عرش من ذهب يف بهم و زراام ويفصلهم عن 
الناس حمهور من المشم والخدم والموظفين والحرس ٠‏ وطلى هن ينال شرف الحظوة من 


له م 0 


1١‏ كثيرًا مايتولى الامبراطور ية اثذارد احدهها في الشرق ق والاخر في الغرب 
وانتكن الملكة واحدة ٠‏ فالامبراطورانوان كان احدهها يأزل الاستانة والآخر ايطاليا ' 
كانايعنيات بان يكونا كشتخص واحد ٠‏ فكان القوم اذا خاما, بو احدها يخاطبونه يالجع 
يوان له انتمكأنهم يخاطيون الامبراطو رين كليها ومكذا نشأت عادة الحطاب بالجع 

للفرد لات الناس في القديمكانوا يخاطبون بصيغة المفرد«انت» حتى الملوك والامبراطرة 


أن الرومان 


مواجبتهم ان #حجد امامب. وعر اخ وجبد في الارضتلاء ةالعبادة واتضوع و يطلةونعلهم 
القاب «المولى»وهالجلالة» و يعاماونهم مماملة الار باب وكلمابس أمنضاصهمقدس فيقولون 
القصر الندس واإخرفة المقدسة ٠‏ ومجاس الاءبراطورية المقدس واغلزانة المقدسة ٠‏ 
فكانعيش الامبراطور في الامبراطورية الغربية ( ايطاليا) من القررت الاول الى 
.الغالت اشبه مجياة حالم أو قائد اماقهسرالامبراطو رفي الامبراطور يةالشرقية(القسطنطينية | 
فهو اشبه بقصرماك فارس ٠‏ وقد أطاق على طريقة الأنسم في الامبراطورية الشرقية اسم 
الاميراطورية الواطئة معارضة لطريقة ال؟ السالفة في القروت الثلاثة التي لقبوها 
بالامبراطورية العابية ٠‏ ش 
الموقفون ‏ اصي الموظفون اكثر عدا ماكانوا ويحف بالامبراطور جدش صغير 
عن الخادة يجرسون قهمره وهناك حرس وقرن* ووكلا وخدم وتجلس عال وتجاب وسعاة 
وامتاه سريتقسهون الى ار بعة مكاتب ٠‏ واج الموظفون في الولايات ١‏ كدر سوادً! ايف 
اذ رأى الامبراطور ديوكلمين الولايات. معسمة فقسعها الى عدة قطع في غاليا مفلا قسم. 
ولاية ليون الى اربع واكبتين الى ثلاث ٠‏ وبعد انكان في الامبراطور ية 51 الي امج 
فها 1١7‏ م فماوا الوظائف لجماوا مع الولاة والركلاه قواد! عسكر بين من دوقات وكنتية 
في الولايات الواقعة على التنوم ٠‏ 
واتيج جيم الموظفرن لا هلهم اواعر الامبراطور مباشرة فلا يخاطبوت الا كبار 
الموقلفين روةسائم ٠‏ فينضع الولاة لقائدي حرس القيسر والموظفون في الاشغال الاموعية 
لمرس المدينة - وجباة الاهوال الى الكونت الذي يتولى الاعطيات المقدسة ٠‏ والوكلاه 
الكونت المشرف على الاملاك والضباط الى هوالي الاجناد وجيع موظني القهمر يرجعون الى 
هولى التشريفات وخدمة القعسرالى رئيس الغرفة المقدسة ٠‏ وهلألاة الروكساهكالوزراه 
وهذه الطريقة لا يصعب علينا فغمها فقد اعتدنا ان نرى موظفينوقضاةوقواد! وجباة 
ومبندسين على اختلاف في اعالم التي يتولونها وللكل واحد عمله الخاص و يرجع امرثم الى 
'ناظر هو رئيس ديوانه ٠‏ بل أن عندنا من النظارات أكثر م! في الاستانة ٠‏ الا ات 
هذه الاداة الادارية التي أ لنناها لاذ! نعرفها منذ الطفولة ليس فيها التباس ولا خروج 
عن حد الطبيعة ٠‏ ققدكانت الامبراطورية الشرقية انموذجًا في هذا الياب واحتفظت 
.به الملكة البيزنطية ومن ذاك العبد -'ولت جميع المكوءات المطلقة ان ليم على عنواها 
لان في ذلك منالتسهيل في التمل ما ينتفعبه من يتولون اعال لَك ٠‏ 
المجدمع في الامبراطورية الشرقية كانت هذه الامبراطور ية مي الحد الفاصل 


الرومان اا 


في تاريخ الحضارة اجقعت فيها سلطة الحاكم الروماني المطلقة مع تخفخة ملوك الشرق 
يتألف منهها سلطة لم يكن ببا عهد الى ذاك المبد ٠‏ وهذه السلطة الني لم يسمع مشلها تأقي 
ع ىكل, شبيه في يدها فلم يعد سكان الاءبراطوربة وطنيين رومانيين معذ القرث. الرابع 
بل صاروا يدعون باللاتيئية الرعايا ( الماضعون ) وبالرومية « العييد » فكانوا كابم من 
م عبيد الامبراطور بة ولكنهم يختلفون في المقام وهم درجات في الشرف الذي يوليبءاياه 
مولام ويورثونه ابناءم واليك تلك المناصب بحسب درجاتها ٠‏ 
)1١(‏ اشرف الاشراف وثم الاسرة الامبراطورية 
إلية المشاهيرومم وزراه رؤساه الدواوين 
(*) المعتبرون ونم كبار ارباب الخاصب 
(5) المجدون ونم كبار الموظفين ( ويدعونالاعيان) 
(5) امل الكال 
ولكل صاحب شأن مقامه ولقبه ووظائفه ٠‏ وأكثر الناس احترامالندها؛ والموظفون 
حتى صم ان يدعى ذاك العبد عهد الالقاب والتشريفات. وما قط شوهد الى حد تبلغ السلطة 
المطلقة اذا دعمها الجدوث في الالقاب والميل الى ترتي بكل امر بالا كثار من القوانين 
وعليه فقد كانت الامبراطورية الشرقية مثالا" تام مجسمع يدار بالا لةالميادوطكومة فنيت 
فى ارادةقيصرها لخازت اقمى ما يتطال اليه حتى اليوم انصار الساطة المطلقة وسيكالج بعد 
اشياع المرية زمثا طويلا تلك التقاليد الني ابقتها امبراطور ية الشرق ٠‏ 
حكومة المدينة - لم يدن الرومان بجباية اموال الرعايا بانفسهم ب لكان الامبراطور 
يكتنى ببيان الللراج المطاوب من كل ولاية ( وذل ككل خمس.سنين في الغالب ) ويخدده 
كا يريد ٠‏ ديعم الواليي كل مديئة ما يجب عليه اداواه ٠‏ لكودة المدينة هي الني ثقدم 
المبلغ المطلوب ٠‏ وها دامت المديئة غنية يبي الوالي خراجها موزعالهبينالسكان فاذا مجزوا 
عن الدفع يتم على هن نولوا المراج ان يسدوا التجز لاخهم مسئولون عن الخراج وخزانة 
الامبراطورية لالتنازل عن حقوقها ٠‏ 1 
ولقدكان منصب الجباية حتى القرن الثالت مرغويا فيه كأنه من أسباب الشرف 
فيعد اللي في مدينته كعضو الشيوخ في رومية ٠‏ واذا' افتقرت البلاد يعود منصب 
الجباية من المناصب التي تكسبر .متوليبا فتزهق النفوس في توليتها .٠‏ فى الامبراطرة 
ات ينوا قائونًا لمقاب من يأ جباية الخراج فصار الجالي يتولى ذلك وغ, أثفه 
ويجب ع ىكل من باك هسة وعششرين فدانًا من الاره ض ان يكون احد الجباة طومًا أو 


اليلفة الرومان 


كرما - وكتير من الجباةكانوا ثروت ان ييخرجوا عا يككون من الاراضي ومربوا 
و يدحَلوا في ساك الرهينة واعمورنة أو الاستخدام واإددية ٠‏ فآ صدر الامبراطرة اوامرم 
باليخت عن هرة لاء الفارين وان يعادوا الى مدنهم بالقوة ٠‏ وقد جاع في احد القوانين 
المستوتة انهم عبد الامبراطورية 1 

فكانت الحكومة تجاول ان تبت محابس الشيوخ في المان على هذه الكيفية واذ كانت 
تخرب ييوتهم بمخراجها اصيج عدد الجنأة اد في قلة ٠‏ وكان مجلس الشبيوخ يتأ لف عي عهد 
الامبراطورية الغرية من مئة عضو ٠‏ وني القرن الرانع نشبت فتن_ني احدى الولايات 
فأمر احد الامبراطرة ان يأنوه برباوس ثلاثة من الجباة من كل مديعة ككتب اليه الوالى 
« ليسع لع ان يقرر ما الذىيجب ان نتمله في المدينة التي إبس فيها م ثة من اللاة» 

المستعمرون -- وقم في الامبراطور ية الرومانية مثل ما وقم في عامة الجتمعات 
القدعقمثل اسبارطةويونانوايطالياوهوان يضعول الاحرار ويخلفهمالعبيد ولم ببق في القرى 
ما يكقيها من المراثين - لاجرم ان المديئة الرومائية لم تخرب بل كانت آخذة بالناء ٠‏ فقد 
كان عدد الوطنيين في القرن الاول زهاء «ليون نسفة وفي القرن النالك ( 5١‏ ) ضدر 
أمر الاميراطور تخ جيع سكان الامبراطورية حق الوطنية فصار الوطنيون الرومائيون 
يعدون بلملايين (1) ونفون باعلال سائر سكان العام ييد ان الحم الروماني كان 
سيبا قي الال شعوب المككة كا اهل به ءن قبل اهل ايطاليا وكان يقتفي له كثير 
من المنود وكتير من البيد . , 

وبيذا الك يخلم الاغنيادو يصعب على صفار ارباب الاملاك أن يقفوا امام اككبراء 
فمستخدمون في الإددية او يخربون بموتهم بأ يديهم ٠‏ ويقتني ماحب الاملاك الواسعة 
اراضيهمحتى أتزمن دقف مض البلادغير املاك واسعة يحرثها العبيد ٠‏ وهذلاء السكان 
من اليد لاتجددون فاذا عرض عارض من الموارض الألوفة اذ ذاك من مثل ويا وحرب 
وغارة برابرة وهلك حجبور من المراثين في احدى الاملاك تب قالارض بورا 

تخلت القرى على التدري ولا سيا ا كان هنها على التنوم من الناس ولم ببق سكان 
الا في اللدن بل حار في عدة اتحاة من الملكة قفار حقيقية خلت من السكان والعمران 

)١(‏ كان سكان الملكة يدعو نكلم بالرومانيين منذ ذاك العبد ولا دخل البرابرة 

الى عَالِيا ل يجدوا فيهاغاليين بل رومانيين حت كان الشعب.في الشرق حيث كان السكان 
يتكلون بلليونانية يدعى الى عهد الت المثاني بالشعب الروماني وما زالت الى اليوم بلاد 
الاستانة تدج , روم اي. 1 ش 


الرومان ا4الا 


: : 
فانشأ الامبراطرة يسكنون فيها عصابات :من البربر يمن ضريوم وا سروم ينيو بهم 
موات تلك القرى ٠‏ الا ان هر لاه البرابرة لايملكون الارامي بل يستعمرونها فقا مثل 
لمياويين في اسبارطة و يقضى عله ان بيقوا في الادض البي أنزوا فيا لابفارقونبا. ولا 
اولادم بال يرّدون الى صاخب الارض مالا مقررا من ع كانوا مستأجرين إلى الابد 

بالقوة ٠‏ ولبس هذا النظام جد.دا بل كان في ابطاليا على عهد الامبراطورية الشرتية ' 

أناس من الطواريه من الاحرار الفقراء قيدوا انقسهم في خدمة صاحب مات مظع 
لينالوا منه أرضا يزرعونها ٠‏ وزاد سواد هو لاء الطواريه زيادة كبرى لا شما اليم 
الاسرى من البربر 

وهذه الطريقة الشديدة لم تكف في احياه امة لان اولتك المرائين كانوا يفرون 
او مبلكون وني القرن الخامس بعد مرور الجيوش العظمى من اللخريين ( دا كد مانيلا ) 
كان في ارانغى الملكة فراغ كبير تعذر على الاءبراطرة ارت يسدوه ٠‏ وبقي في غاليا 
وأسبائيا ويطاليا وفي الغرب كله جزة: من الاراخبي بورا لقلة العاملين فيبا واثفرت ولايات 
اقفوم وقد امهل الشعب الرومافٍ في جميع حوض الطونة هن سويسرا الى البلقان ميذ 
القرن السادس فل يكن في تاك البلاد الا أم جرءانية اوسلافية ٠‏ حت .ان الفرنك + 
يجدوا في البلجيك غير قفر 

البرابرة في الجبش الزوماني ‏ هذه الاراضي الطالية تستدعي سكانًا جد فكان 
البرابرة يحاولون على الدوام ان بتخطوها وما دام تحكومة الرومانية :عض جش لايسعب 
عليها ان ترده على اعقابهم ٠‏ الا ان الامر في التجنيد صارالى الصعوب ةكايجاد امال ٠وأ‏ لف 
سكان الاميراطورية حياة السكون ول يعودوا متتدوث يخدمة الججدية ٠‏ <تى اضطرت 
الحكومة ان تطلب جندا من كبار ار باب الاملاك فيأ خذ هر لاه بعض الطواريه الذين 

1 

لماون في اراضيهم فكان هؤلاء امسا كين الأخوذين بالقوة من وراء تحار يثهم جندا 
غير كفوه لاقتال ٠‏ وغدت الجنود منذ القرن الرابعم من الضعف بحيث لاتستطيع حمل 
الدروع واسثعاضت عن الحوذ بالقبعات 

وسيم القواد يأثرون ان يستع لوا احا بين من البربر لانبع يقاتلون بشدة علي الاقل 
وقد جندت الامبراطورية في خدمتها منذ زمن جنود! من لجرمائيين يتناولون جرايات 
و يقاتلون باسلحتهم وكان | اكيم هن الفرسان واخذ اءبراطرة الرومان في القررت الرابع 
يجندون منهم عصابات برمتها ينزلون عع نسائهم واولادم وخد. يهم في اراضش مببونهم أياها 
على سبيل الجراية ٠‏ ويحتفظ هوالاء الحاربون النازلون في ارض روماية تيم وعاداتهم 


قف طيقات الاطباء 


وملاحم وزعائهم ويدعون «اللحالفين » وباغ بالامبراطور انه اخذ يقبل «نه في جيشه 
شعوبا يمتها مثل الوز يفوت والبورغخد وكانوا اجتاز وا التفوم بالقوة احيانا م آثروا ان 
يكونوا ف خدمته على أن يقاتاوه ٠‏ فص تاذ ا مؤلفة «نشعوب يربرية 

يقودها قائد بربري : ولقدكان المدش الروماني الذي رد غارة اتيلا سئة 451 مؤلفاً من 
الوزيغوت والفرنك والبورتّندوصار كثيرمن القواد الرومان منذ القرن الرابع ا 
وار بوكاست أوممنك .م في الفرن الخامسٍ «ثل ستيلكون ورسعير وادوا كر )من اصل بربري 
وم تعدالامبراطور ب ةالرومانية يةالا بأناس من المحار بن من البرابرةفاحتلبابمد اناه جنسم 

طبقات الاطباء 
من آلكتب مالو ظفر به لمر أغناه عن مكتبة وي من مكتبة لالغني عن كتاب ٠‏ 
والككت كالناس واحد بألف والف لا؛.اوي واحدا ٠‏ ومن ألكتب ب الي تمد بألف 
كعاب «دعيون الانباء في طبقات الاحنباه » لمولفه موفق الدين أي العباس احمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس اعازرجي المعروف بابن َي أصيبعة دوق بنة:14 1 ضريد 
من أعال جبل الدروز في بلاد الشام الفه في دمشق برسم امين الدولة بن غزال بن أي 
سعيد وزير الاك الصالم ابن الملك العادل 

صاحي هذه الطيقات من الاطباء العللاء منت الفكر منقج شت العبارة منظم الاساوب 
حسن الطريقة ذو فيكتابه كا قال نكما 534 في 3 القيذين من الاطباه 
القدماه والمحدثين ومعرفة طبقاتهم علي تواللي ازءنتهم وأوقاتهم وأودعه نذة من اقولهم 
وحكاياتهم ونوادرثم وأو راتهم وشيب من أمماءكتبيم ليستدل بذلك على ما خصبم الله 
تعالى يه من الم قال فان كثيرا منهم وان قدمت ازمانهم وتفاوتت اوقاتهم فان لحم علينا 
من الدم فيا صنفوه والمان فيا قد جبعوه في كتبهم من عل هذه الصناعة ما هو تفضل الحلم 
على ليذه وللحسن الى من احسن اليه ٠‏ وقد اودع كتابه جباعة من المكاءوالفلاسفة من 
٠‏ لمم نظر وعناية يصناعة الطب وملا من احوالحم ونوادرجم وامماء كتبهم وجعل ذكركل' 
واحد منهم في الموضع الاليق بهعلى حسب طبقاتهم ومراتبهم وقسجه الى خمسةعشر بايا 
الاب الاول في كيفية وجودمناعة الطب واول حدوثها ٠‏ الثاني ففطبقات الاطباء 
الذين ظبر تم اجزاة من صناءةالطب وكانوا المبتدئين بها وهم ثلامة . النالك في الاطباء 
اليونانيين الذين مم من نسل اسقيلييوس وم ستة ٠‏ الرابع فى الاطباء اليرنانيين الدذين 
اذاع أبقراط. فيهم صناعة الطب وهم نسعة ٠‏ الخامسفي الاطباء الذين كانوا منذ زمارتف 


طبقات الاطباء . , قف 
جالينوس وقر با منه ٠‏ السادس في الاطباء الاسكندرانيين ومنكان في ازنت.. من 
الاطباء النصارى وغيرثم ٠‏ السابع الاطباة الذي نكانوا في اول ظبور الاسملام من اطاباء 
العرب وغيرثم وثم عشرة ٠‏ الثامن في الاطباء السريانيين الذين كانوا في ابتداه ظبو ردولة 
بني العباس وم اربعة وثلاثون - التاسم الاطباة النقلة الذين نقاوا كتب الطب وخيره 
من الاسان اليوناني الى اللسان العربي وذ كر اأذين نقلوا لم وهم سبعة وثلاثون ٠‏ الداشمر 
الاطباه العراقيون واطبا؛ الجزيرة وديار بكروهم اثنان وثانورن طبيبًا ٠‏ الحادي دشر 
الاطياة الذين ظبروا في العم وحم ثلاثة وعشرون ٠‏ الذاني عشر الاطباا الذين الاى: في 
المند وهم سمة ٠‏ الثالث عشر الاطباه الذين ظبروا في بلاد المغرب واقاموا بها و أسعة 
ومانون ٠‏ الرابع عشر الاطباة المهورون من اطبا مصروثم سبعة وخسون ١‏ انخاس عشر 
الاضباة المشهو رون من اطباء الشام راثم أسعة وخمسون ٠‏ ورتههم املف على سني وفياتهم 
كك م استعرلوا عقولم جادت والاطياه مم من ل تممأون عقوم ولذلاككان ها * كنيد 
ابن اليأديبعة برهان على حعة العقل وجودة اليف بحدث انك ع كمابه وهو فيسة! اله 
صتحة فلا تكاد تجد فيه تمر الابم الا بعض الفاظ واشعار قليإة بذيئةرواهالبعض المترجم 
. بهم ولعل ذلك لم يكن متكرًا في عصره او اطالة في ايراد بعض التراج مثل اطالنه في 
ترحمة الييالخ؟ م الاندلسي وثقل شعره وسديد الدين ابن.رقيقة وشعره وا كرما رواه هن 
. الشعر لالي القا هبة الله بن الفضل وغيرثم ممن جاد شعرجم ولكنه لا يخاو من كٍِ 
سذافات وعذره في ذلك انه يريد التنويه بالاطباء كي ف كان حالم ويود اواق لم بكل 
ما قالوه ٠‏ قلت مزة لاحد اساطين الع م! بال ابن الي أصيبعة استعمل بعض اشعار ونوادر 
سخيفة نقلبا كانه راض عنها على حين انه غاية في الكال وا والعل تيح فقال ان املف 
اراد ارتب يجمل كتابه مرجم كبيرًا وموردً! فائض) في كل أطروفة وأطردبة ولذاك لا 
اهدى عقا لبعض من يغلب عليهم الوقار حذف هذه الزائدات ومن رآثم يجبون الاشياء 
على اصليا ملسي لم . من كعابه فسففة نامة وهذا هوالمبب في اختلاف النسع البي ظفر ” 
بها طابع الكتاب 5 
وقصارى القول ان هذه الظبقات شي من الكتب المتمة فلا تسد كتانا لاطب والاطباء 
بل في كتاب في المكة والمكاد والمفننونمن العلاء ندل فيه المطالح طرق من _مدئية ٠‏ 
الاسلام و بع فيه براهين دامغة على أن الناس في نلك القرون السبعة الاولى كانوا سواة 
على اختلاف ١‏ لوم وتحلوع يصف الولف الخالف بانه اوحدالملاء فاه ل كامل ويد كر له من 
الصفات ما يتراءى معه لقليل الخيرة باخبار تلك الازمنة ان المؤلف ينقل عن اهل .دين 
الجزة ١ 6 ١١‏ الجا ٠‏ من المقبيش 


رقف طبقات الاطباء " 


المترج بهم و يقي بصذاتهم جردة دون ان بلحقه شي4 من تبعتها على أن ذال ككله من بنات 
اقكار المترح. . ساو العم في نظره بين ابن دينه وت لفه مساواة لم ينمط بها حقا لخالف 
ول بالغ يمن يود ويجالف "ما ترى في ترحمة جبرئيل بن مختيشوع و يوحناينمأسويه وموفق 
الدين ين المطرآن وامينالدولة ابن التليذ وحنين بن اسممق وهناك تجد تراج كثير من 
الملاء من كان الطب يعض عاوسهم مثل الرئيس بن سينا والبي نصر الفارائي وابن الميثم 
و يعقوب اين أسممق ألكندي وثابت بن قرة وكال الدين بن يونس وجي بكرا لرازي واليابكر 
اين زهر واي الوليد بن رشد والسوروردي وعبداللطيف البغدادي وغيرثم من الاعلام 
اين ترحجهم فاحن ترجتهم حتى لم ببق حاجة في النفس من امرثم ٠‏ | 

ثقرا في هذا السفرتعريب التراجمة الاول في الاسلام مشفوع بنيذة مرت اخبارهم 
وتتراوح بين تلاوة الم المستعذبة والاشعار اللطيفة والنثر البديع بجحيث تم با نالطبقات 
شي كتاب ادب وبحاضرة كا هي كتاب حكة وطب لتنقل بي نالاستفادة من هذه وترويج 
النفس بتلك فن الحَك ما اومى به ابقراط الاعلباء فقال : ينبخي ان يكون المتمل لاطب قي 
جتسه حرًا وف طبعه جيدً! حديث الن «عتدل القامة متناسب الاعضاءجيد الفهم حين 
الحديث معي الرأي عدد المشورة عفيفًاً تمجاعًا غير حب للفضة مالكا لنفسه عند النضب 
ولا يكون تاركا له في الغاية ولا يكون بليدً! و ينبخي أن يكون مشاركة لاعليل مشنقا عليه 
حافظا للاسرار لان كثيرًا هن المرخى يوقفونا على امراض بهم لا يحون ان يقف علبها 
غيدبم وينبخي ان يكون بحتمللة اشتجة لان قوم من المبرسمين واصعاب الوسواس السوداوي 
يقابلتا يذلك وينبضي لا إن نحتماهم عليه ونم اله ليس «تهم وانت السبب فيه امرض 
الخمارج عن الطبيعة وينبخي ان يكون حلق رأسه معثدلا مستويًا لايحاقه ولا يدعه كالجة 
ولا يستقعي قص اظافير يديه ولا يتركها ت.لوعلى اطراف اصابعه و ينبني ان تكرن ثيابه 

. ييا نقية لينة ولا يكون في مشيه »ستعهلا” لان ذلك دليل على الطيش. ولا متبامطئا لانه 

يدلعلى قتورالنفى واذا دعي الى المريض فليقعد متريماً ويختدرمنه حاله بسكون وتأن 
لابقلق واضطراب فان هذا الشكل والزي والترتيب عندي افضل من غيره ٠‏ هذا ما قاله 
ابوالطي ولوععل الاطباة طرًا يمشورته لما ساءت ظنون العاءة واقاصة بيعضهم ٠‏ 

ومن مواعظ افلاطون : اذا هرب الكم هن الناس فاطلبه واذا طلبعم فاهرب منه٠‏ 
وقال من لا يواسي الاخوان عند دولته خذلوه .عند فاقله ٠‏ وسئل هن اح الناس ان 
يتن على تدبير المدينة فقال من كان في تدبيرخفسه حسن المذهب ٠‏ وقال الملاكهوكالههر 
الاعنلم تيسكد نه الانهار العبغار ذا ن كان عَذياً عذبت وان كان هالا ملحت وقالاذا اردتاً 


طبقات الاطباء "0 


ان تدوم لك اللذة فلا تسعوف الملنذ ابد! بل دع فيه فضلة ندم للك اللذة. لالب 
سرعة العمل واطلب تجويده فان الناس ليس يسألون في 5 فرغ من هذا العمل والءابسالون 
عن جودة"صنعته وقال اذا طابق الكلام نية كرك نية السامع وان خالهها لم يجن 
موقعه من ار يد به ٠‏ وقال رجل جامل لافلاطون كيف قدرت على كثرة ما كت ققال 
لاني افنيت من الزيت تقدار ما افنيته هن الشراب ٠‏ وفل اذا صادقت.رجلا “وجبدليك 
ان تكون صديق صديقه وليس يحب عليك ان تكون عدو عدوه ٠وقالالافراءل‏ في |انعهمز 
مهم بصاحيا كلد ين قد 

ومن حك ارس طواعل انمنعلامة ثنقل الدنيا كد رعيشها انه لالح هأجانب الابفساد 
جان ب آخرولا سبل لصاحبها الى عز الا بالاذلال ولا اسلغناء الايافاة قار واعل انبأ ر :|اصييت 
بغير حزم في الزأي ولا ففل في الدين فان ادبت حاجتك هنها وانت 25 1 أواديبرت 
عدك وانت معيب فلا إستتفك ذلك إلى معاودة اليطأ ومجائبة الصواب ٠‏ وال لا تبطل 
لاك مرا في غير تفع ولا تضع للك مالا في غير حق ولا نصرف لك قوة في غير غناء ولا 
تعدل الك زاب ل اغير رد فعليك بالحنظ لما اتيت عن ذلك والجد فيه وخاصة لي اكمر 
الذي كل شي: مستفاد سواه وانكان لا بد للك من اشغال نفسك بلذة فتكن في محادثة 
العلاء ودرس كتبالمكة ٠‏ ٠وقال:‏ العام يعرف الجاهل لانهكان جاهلا والجامل لا يعرف 
العام لانه ل يكن تالا ٠‏ وقال :الح نفسك 50 الناس تبعأ للك ٠‏ وقال:من تاترع 
للد هات قبل يوده ٠‏ وقال :أي «لاشنازع ال وقة دتلك ثفه. وقال: اي عت سف 
الى امحقرات فالموت أكرم له ٠‏ وكتب الى الاسكندر في وصايا له ان الاردياء ينقادون 
بالحوف والاخيار ينقادون باللياء م يز بين التطبيق وا -تمملى في اواك الفاظة والبطش 
وف هؤلاء الاففال والاحسان ٠‏ وكتب اليه ايفنًا ان الاءور التى يشر بباالمنوك ثلاثة 
سن السخن الجبيية ونم النتوح المذّكورة وعارة البلدان الممطنة ٠‏ 

ومن كلام عبدالاطيف البخدادي : اجمل كلاءك في الغالب بصفات انيكون وجيزًا 
يجا في معنى .هم او «ستهسن فيه الفاز ما وايهام كثير او قليى ولا تجله “خملا ككلام 
اجمهور با بل رفعه عنهم ولا تباعده عليبه جدًا ٠‏ وتال : وابات والهمذر والكلام فيا لا يعني 
واياك والسكوت في نمل الحاجة ورجوع النوبة اليك اها لا تراج <ق أو اجتلاب هودة 
أو أنبيه على فضيئة واياك والشخيك مم كلامك و ثرةالكلا رتت الكلاريل أجعلكلا.ك 
عردا بكرن عرف ث ؛.تثعر منك ان وراءها كثر منه وانه عن ن خخيرة عابقة ونظر متقدم. 
وقال: واباك والغلظة في الحطاب واطفاء في المناظرة ان ذلاك يذهب يممهة الكلام وسقط 


7 طيقات الاطباء 


فائدته و يمدمحثاوته و يلي الشغائن وق المودات ويصير القائن متثقلا سكوته 
أشعى الى الابم م نكلاعه و يثير النفوس الى معاندته ود بسط 0 #اشنله شئله واذهاب 
حرمته وقال لا حرفم بحيت تستتةل ولا لتنازل بحييث نخس و سك 
ومن كلام رشيد الدرن بن خليفة : احترم امشايخ ولو سكنوا عن ال اللشفلس 
ذلات ليعد المهد وكلال القرى أو لانك سالت عا ل إمنيك او معرفتم عجن فهمك عن 
الجواب واءخ ان فوائدك منهم 1 كثر من ذلاك وقال : اشتفل بكلام المشبور ين الجاء.ة 
اول فاذا حملن الستاءة فاشلغل بالكعب الجزئية م نكلام كل قائل وقال:خذ كلامكل 
قأئل عار" عنمحبة أو بفضة ع زنه بالقياس وانتنه ان امكن باجير بة وحينئذاقبل لصحي 
وإذا امكل فاشك غيرك فيه فان لكل ذهن خاصية يوان دون معان ف 
وقالى: الامراض لها اعار والعلاج يجتاج المىم_اعدةالاقدار و[ كدر دناءةالط حدس 

وثفمين وقلاهم فيه القين وجزاها القياس والتجربة لا المغسطة وحب الغابة ونتيجت! حنظ 
التحة اذا كانث موجودة وردها اذا كانت مفقودة وفيهما يتبين سلاءة الفطر ودقة الفكر 

و بقيزالفافل عن ااهل والجد في الطلب عن المتكاسل والمال بقتفى القياس«اتهرية 
عن اتحتال علي اقتناد المالوعاو المرنية . ٠وقال‏ : :ماك ر الملتفين بالآ مال من غير الشروع 
في بلوغوا وقالى:الا مال احلام اليقظان ٠‏ وقال: 1 كمُر هن مطالعة سير المكا. واقند منبا 
يناك أن الاقتدلا به في زمانك ٠‏ ال كي يطب الحيه 2 تعذر اموره فكب 
اليه انك إن لبر م! تكره حتى تمبرعن كثير ما تحب وان ثمال ما تحب حنى _تصبر على 
كتير ما تكردلد وما يكاد يخلص به كتاب الطبقات انك قد تأقي على ترحمة الرجل والرجلين 

ولا ثقبم غلته ومذهيه اذالم يكن في امعد أو كنيتد وايدما شري مز اد عردم 
ورها اشتيه الاسم ايفن فان من العابئة من كه عه حدن ون ابوس من امعه عثان وعلي 
والعباس والنمراني يكنى يرفق الدين وقطب 


ومن اتجي ما قرأته اف اا دسي لاه كلا 7 
في عل لوت لأ لبي الحسن مد بن امد كانب بطري البطارقة والغالب ان اسم هذ 
بوغائم المياس بن سخياط ٠‏ وقد استفدتمنه عدة الفاظ لمكن مألوفة لزءننامشل 0 
الحبوب المستعملة والاقرأباذينات لي تركيب الادوية والساعور وهو متدم النصارى 

في الطي وفي التاج ان اصله ساعورا ره اه منفقد المرضى وقد اشتق منه فعلاة فقال : 
. كانا حيما يسعران المرخي اي ينفقدانها الى غير ذلك من الفتم والشوارد مثل قوله عن 

اسم كتاب لاحد 'أشا اهير « الس » آي المحتال با بالدين ونحوه علي شية لسارم ٠‏ 


طبقات الاطباء 


والغالب ان الموألف لم يدخر وسما في 56 ولد يهم الى ان هلاك لخاء زبدة 


نيف 


في موضوعه فيه كل ما طاب وحلا فن ل مما تأخذه لنكعةفيه وخير الث لشعر «ازاد 
معناه على أفظه وقصدت به غاية كا قال نعقرب بن أسحق الكددي 
نمض جفونك او نحكسر 


اناف الذنالي على الارس 
وضائل سوادك 0 يديك 
وعند مليكك فابغ 
فاث الغنى في و 9 
وكثن ترى من أخي عسرة 
وسرنل قائم شخصه ميت 
فان تام النفس ما تشتعي 
وكا ومى يبي بن عدي أن يكتب على أيره 
رب هيت قد صار ر بالمم حيا 
فائئتوا الع تي ثنالوا خاودا 


وسية قمر بيتك فاستقاس 
و بالوحدة اليوم فاستانس 
واف التعزز بالاتفس 
غني وذيك ثروة مفلس 
على انه بعد 8 يراس 
نقيك جميع اليم 


ومبق قد مات جهلا وعيا 
لا تعدوا المياة في الجبل شيا 


57 قال ابوطامر بن الررخشي وقد رأى انان بكعب كدب الى صديق له له فكنب 


في صدره العالم ء 
لما انحت سنن الكارم والعلى 
ورضوا بامماة ولا ممنى لما 
وكا قال العنتري 
: الحق ينعكره الجهول لانه 
في والمدو لكل ما هو +امل 
اوكا قال 
كن غنيا ارك استطعت والا 
انما صودد الأنى المال والم 
وقوله 
ون تكد الدهر الغشوم وصبرفه 
وكقول ابيبكر الرازي 
خباية اقدام المقول عقال, 
وارواحنا يه غفلة من جسومنا 


وغدا الانام يوجه جمل قائم 
مثل الصديق تكاتبوا بالعالم 


عدم التدور فيه والتصديقا 


. فاذا أصوره يعود ٠‏ ديقا 


كن حَكياً فاعدا ذيرث غفل 


/ وما ساد قط فتر وجهل 
يدر رغ فيلنوف لاق 


واكثر شعي العالمين ضلال 
و-اصل دنانا اذى وويال 


لضفا 


و نتفد من مجشنا طول عمرنا 
1 
38 قد- رأينا من رجال ودولة 


وم من جبال قد علت شرفاتها" 


وكقول امية بن عبدالعزيز ‏ 
مارست دهري وجريت الانامقلم 
وك تنيت اث القى به احا 
نا وجدت سوى قوم اذا صدقوا 
وكان لي سيب قد "كنت أحدبني 
فا مل اظفاري: سوى قلي 
وكتول عداكم الجلاقي ا 
من لم سل عنك فلا تسالن 
وكف فتى لم تدعه حاجة 
كقوله 


قألوا نرى نفرًا عند الملوك سعوا 

وانت ذوهمة في الفضل عالية 

فقلت باعوا نفوساً واشتروا كنا 

قد ' يحكرم القرد اتجابًا بخسته 
ومثل قول امين الدولة بن التليذ 

سق النفس بالعلم نحو الكل 


ولا ترج مالم كسيب له 


وكقرة 
لا تحقررى عدوا لإن حانبه 
فلذبابة سي الجرح الملت يد 
وارى عيوب الغالمييت ولاارى 


كالطرف استهلي الوجره ووحهه . 


'طبقآت الاطباء 


سوئ أن جعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا ججيعا مسرعين وزالوا 
رجال فزالوا والجبال جيال 


أجدم قط في جد ولا ليب 

يسلي من الاو يمديعلى التوب . 
كانت مواعيد #كالاً ل في الكذب 
الى يه واذا امن اليب 

ولا كثائب اعدائيسوي اكتي 


عنه واو كاتف عزيز النئر 
الى امتبات النفس الا ثفر 


وما لم همة تم ولا ورع 
ف مت وم في اوقد كرعوا 
وصنت نفسي فل اخضع كاخضعوا 
وقد ثيهات لغرط الغو ة السميع 


تواف السمادة ٠ن‏ يابها 
قارف الامور باسبابهبا 


ولو يكون قليل البطش والجلد 
تنال ما قصرت عنه يد الاسد 


عيب لني وهو ٠ني‏ اقرب 


منه قريب وهو عله مخيب 


وكقول سعيد بن عدر بة وكان ميل المذهب :”بخن عن الملوك 


أمن بعل غومي في علوم المقائق 


وطول انسماطي في واهب خالقيٍ 


طبقات الاطباة” . 


َف حين اشراسية على ملكوته 
أوايام عمر المره متعة ساعة 
وقد اذنت نفسي بلقويض رحلا 
وني وان اوغلت اوسرت هاربا 
وكقول الي الفرجبن هندو 
قوض خيامك من ارض ضام بها 
وارحا اذا كانت الاوطان»نقصة 
و كقوله 
اطال بيرت البلاد يجواليي 
ان رحت عن بلدة غدوت الى 
كأنني فحكرة الموسوس لا 
وكقوله وكتيها على عود 
الود مناقًا 


طيب آلاف 


رأيت 
فهذا 
وكقوله 
نامك ما فيه كلك آلة 
اق لاصلاح الورى وهو فامد 
وكقول الرحبي 
اذا لقفبى شباب المره في أغص 


يفغفا 


ا ا 
جيه حنيقًا: .شل لحة بارق 
واسرع في , موقيل الو تسائي 
من الموت في الا فاق فالموت لاحتقى 


وجانب الذل ان الذل اهب 
فندل المند في اركأنه حطب 


قصور مالي وطول آعالي 
اخرى فا تسلقر احمالي 
تق مدى طلظة على حال 


من العود باثقارتف 


وهذآأ طيم , اذار* 


سوى أنه يوم السلاح مشو 
وكيف استوا؛ الظل والعود اعوج 


نما له في با ا>مر من ارب 


ودناك من المنظومات الطو يله مهو السبحر الخلال ١٠م‏ االمنثور نطر يقتهطريقة السهيع 
الني غلبت على اهل القرن المامس أن بعدم الا ان فيه المرسل مثل كلام لامين الدولة 
ابن الشليذ كنبه في معن رسالة الى ولده وكان يعرف برضي الدولة الي نصر قال : والنفت 
هناك عن هذه الترهات الى تحصيل مفهوم قيزبه وخل نفسك من الطريقة يكرت 
بفهنك عليه وارشادك اليهواغتنم الامكان واعرف ته وله 4 ل بشكر الله تعالى عليه وفز 
بحظ نفس من الع تثق من نفسك بان عقلته وملكته لافرأته ورويثه فان بقية الحظلول 
بع هذا الحظ المذكور وتلزم صاحبه ومن طلبها من دوئه فاء: ان لامجدها واما ان لابعقد 
عايها اذا وجدها ولايثق بدوامها واعوذ أنه إن ترضى لافسك الا ما ليق جثللكان ياساعى 
اليه بولوهمته وشدة ائفته وغيرته على نفسه وبما قد كررت الك الوصاة به على انلا تخرص 


0 طبقات الاطباء 


على ان تقول شيا لايكون مبذبا في معناء ولنظه ويتعين عليك ايراده فاما ممظم حردك 
فتصرفه الى ان “هم ماتستفيده لاءايلبينك ويلذ للاغار واهل الجيالة تزددك الله عرن 
طبقتهم فان الامر يا قذلى افلاطن النضائل مرة الورد حاوة الصدر والرذائل حارة الررد 
مرة الصدر وقد زاد ارسءاوطاليسفي هذا الممنى فقال :ان الرذائل لاتكون حلوة الورود 
عند ذي فطرة فاشقة بل يأذيه نصور تعبا اذى يفده عليه ٠ايتاذه‏ غيره «نها وكذاك 
كون صاحب المابع الفائق قادر ا بنفسه على »عرفة مايتوخى و يجتب كالتام الصمة يكنق 


احه في تعريفه النافع والشار فلا ترض لنفسك حفظاك الله الانا نعل انه يناسب ابقة 
مثالاث واغلب خطرات الموى يعزمات الرجال الراشدين وامح بنفسك اليها لتركك في 
طاعة عةالك فاناك تسير خم لك وثراهافي كل يوم مع اعتّاد ذلاث في رتبةعلية ومرفاةءن مواد 
ومن رسالةفي السعادة كعبها الولف الى رشيد الدين الصوزي وقد اهدى اليه تالينا 

لد يجتوي على فوائد ووصايا طبية وثي هن الهم عل خلاف تادته : ادام اد ايام الحكيي 
الاجر الاوجد الابجد العالم العامل الفاشل الكامل الرئيس رشيد الدذيا والدين *عقد 
الملوك والسلاطين خالدة أمير المؤمنين بلفه في الدارين خباية سرأله واماليه وكبت 
حسدته واعاديه ولا زالت النضائل مفيمة بننائه والفواض ل صادرة منه الى اوليائه والالسن 
مجتعة على شكره وثنائه والتخحة تحفوظة مجن مراعاته والامراض زائزد بتدبيرهومعالجاته 
لملوك ينهي مايجده هن الاشواق الى خدمه والتأسف على الفائت من مشاهدته ووصات 
امشرفة الكرية التي وجد به نباية الامل والارشاد الى امطالب الطلبية الامعة لامر والتمل 
وقد جعابا امملوك الا يقد عليه ودستور يرجم اليد لايخليها من ككره ولا يذل بجا لتغبينم 
ف سائر صمره وما للمادك |١‏ يقايل به احسان مولانا الا الدعاه الصالم والثناد الذي 
يكنسي من محاسنهالنشر العطر النائًح وكيف لااشكر وانشر محاسن من للا!إجد فشيلة الابه 
ولا انال راحة الا بسببه الله يتتبل من الملوك صالح ادعيته ويجزي مولانا كل خير على 

كالمروةته انشاء الله 

واما فوائد الكتاب الطبية والاجتاعية فىا ينبخي ان يفرد بالبمث ولا يسع الطييب 
:والاديب جهله فن ذلك ماقاله ثابت به سنانقال وماكان مخة تسع عشرة وثاثائة اتصل 
بالمقتدر ان غلطًا جرى على رجل مر العامة من بعض المتطببين فات الرجل فامر ابراهيم بن 
مد احا عنم سائر المتطببين من التصرف الا .ن انتحنه والدي سنانين ثابت وكتب له 
رقعة بخطه بها يطلق له من الدذاعة فصاروا الى والدي واكتحنهم واطلق لكل واحد مانم 
أن يتصرف فيه و بلغ عدم في جانبي يغداد مافائة رجل ونيقا وستين رجلا سوى .رك 


طبقات الاطياه 0 - 0 


استغنى عن محنته باشتهاره بالتقدم في صناعته وسوى من كان في خدءة اللطان ٠‏ قلت 
وهذه الشبادة الطبية الما من ثالما من اطباء بغداد بعد العم والتمل ولاتجبان يكون لبنداد 
هذا العدد الدثر من الاطباء والقاهرة على مابلغت اليه من اللضارة في هذا العبد لاكءاوز 
14 

اطبلأها نصف هذا القدر . وقدذّكر ابن أي أصيبعة ان سيف الدولة بن حمدان دي 
علب وما والاها كان اذا! كل الطعام حضر علي مائدته اربعة وعشرون طيبا وكان فيرءن 
يأخذ رزقين لاجل تعاطي علين ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم 

ونقل املف ٠‏ كلام لاي تمسر النارابي في عحنى امم القلنة قال انم القكنة 
يوناني وهو دخيل في العربية وهو على ذهب لساتهم فيلسوفيا ودمناه ايثار 152 وبي في 
لساهم مركب عن فيلا ومن سوفيا قنيلاالايثار وسوفيا المكة والفيلسوف فشتق ٠‏ 
الفلسفة وهو على مذهب لسانهم فياسوفوس فان هذا التغبير هو تغيير كغير من الاغ لقان 
عندم ومءناه المأثر المكة والمأثر للحكة عندم حو الذي يمل الوكد من حياته وغرت 
من عمره المكة ٠‏ وح ابو نصرالفارائي في ظبور الفلسفة ماهذا نصه : قال ارك آمر 
الفلسفة اشتبر في ايام ماوك اليونائرين وبعد وفاة ارم طوطاليس بالاسكندرية الى آخر 
ايام المرأة وانه لما توفي بتي التعلم يجاله فيها الى ان ملك ثلاثة عشر ملكا وتوالى في مدة 
ملكيم من معلي الفلدفة اثنا عشر معلا احدم المعروف باندر وثيقوس وكا نآخر هرؤلاهالملواد 

0 

المراة فنلبها أوغسطس الماك من اهل روعية وقثلها وام ذتلى املك فلا اسكقر له نظر ف 
0 5 و 0 0 و 
خزائن الكتب وصتعهافوجه فيها ني لكتب ارسطوطاليس قد تخت سيف ايامه وايام 
ثاوفرسطس ووجدوا المبلون والفلاسفة قد عماوا كتبًا في المعاني التي مل فيبا ارسطو فامر 
ان لشم تلاك اتكتب الني كانت نسنت في ايام ارسطو وتلاءيذه وان يكون التعلم منها 
وان ينصرف عن الباق 2 اندر وئيقوس في تدبيرذلاك وامره إن ينس تعر يحملبا معه 
المي روءية وذعتا ييقيها في موضع النعلم بالاسكندرية وامره ان قلف ممأ يقوم مقامه 
بالاسكندرية ويسير معه الى ر ومية فصار التعلم في موضعين وجرى الامرعلى ذلك الى 
أن جاءت النصرانية فبطل التعلم من رودية و بتي بالاسكندرية الىىان نظرماك النعسرانية 
في ذلك واجقمت الاساقفة وتشاوروا فها يرك من هذا اللعلم وها بيطل فرأوا أن يعلم عن 
كتب المنطق الى آخر الاشكال الوجودية ولا يعل مابعده لانبم رأوا ان في ذاك ضررًا 
على النسرانية وان فها اطلقوا تعاهه ما يستعان به على نصرة دينهم فبتي الظاهر من التعام هذا 
المقدار وماينظر فيه من الباق مستورًا الى ان كان الاسلام بعده بمدة علويلةفانتقل التعليم 
من الاسكددرية الى الطاكية و بتي بها زمنا طويلا الى أن بتي هع واحد فتعلينه رجلان 


الجزة 1ل- (6©9 الجلد ؟ من المقئس 


1 طبقات الاطبا* 


وخرجا ومعبما الكثب تكان احدها ءن اهل حران والآخر من اهل مر وفاما الذيمن اهل . 
مرو فلمل منه رجلا : احدهها ابراه المروزي والآآخر بوحنا بن حيلارت:وتعلرمن المرافي 
اسرائيل الاسقف وقو بري وسارا الى بغداد فتشاغل ابراهيم بالدين واخذ قو يري في اللعلم 
واما بوحن! بن حيلات. فانه تشاضل ايض بدينه وانحدر ابراهيم المروزي الى بغداد فاقام 
بها وتعلم هن المروزي متى بن يونان وكان الذي بتع سيف ذلك الوقت الى آخر الاشكال| 
الوجودية ٠وقالابونت,‏ "نارالي عن نفسه انه تعلم من يوحدا بن حيلان الى آخر كتاب 
البرهان وكان +مى !بعد الاشكال الوجودية الجزه الذي لايقرأ الى أن قري» ذللك وصار 
الرسم بعد ذاك حيث صار الامر الى همي ال-لمون ان يقرا من الاشكال الوجوديةالممحيث 
قدر الانسان ان يقراً فقال ابو نصرانه قرا الى آخركتاي البرهان ْ 
ومن الفوائد التار يخية في الكتاب ماذكرء صاعد بن بشرفي مقالته في عرض الراقب! 
ماعاينه في ذلاث الزمان من اغوال وجدها وذ وف شاهدها ٠‏ هذا نعه وقال وانه عرض 
نا من نضايق الزمان علينا.والتشاغل ,الياس الامر الفسروريولما قد تملنا من الحوف والحذر 
والفزع واختلاف السلاطين وما قد بلينا به مع ذلاك من التنقل في المواضع وضياع كتبنا 
وسرقتها وما قد اظلنا من الامور المذعرة المؤوفة التي لانرجو في كثفها الا الله لقدس 
امه قال ابن الي أ صيبعة هذا مادّكره اي صاعدوما كانفي ايامه الا اختلااف ملوك الاسلام 
إعشيم مع بعض وكات الناس سالمين في الفسهم 1 هنين من القتل وال بي فكيف وشاهد 
اشاهدثاه ونظر مانظرة”, في زماننا من التثار الذين اهلكوا العباد واخربوا البلاد وكرنهم 
اذا انوا الى.مدينة ثما لى م” إلا قئل جيع من فيها من الرجال ودبي الاولاد والنساء ونهب 
الاموال وتخريب القلاع والمدث لكان اسلمر ماذكره واسثقل ماعاينه وحقره ولكن 
عاطامة الا فوقها طامة اعظم منها ولا حادثة الاوغيره! تكبر عنباوظه الجدعل السلاءة والمانبة 
ومن فوائده التاريخية أيضنا ماذكره في ترجمة ابن بطلان قال ان مشاهير الاوباء في 
زمانهم وباه سئة ست وار بمين وار بيائة فانه دفن في كنيسة لوقا بعد إن الات جبيع 
المدافن الني في القسطنطينية ار بعة عشرالف أسعة في الكريف فلا توسط الصيف في سنة 
سبع وأربعين لم يوف النيل ات في الفسطاط والشام اكثُر اهلبما وحميع الغر باك الا من 
شاء الله وانثقل الو باه من العراق فال على أكثراهل. واسئولى عليه الخراب بطروق السكك 
الملعادية واتصل ذلك بها الى سنة ار بع وخمسين واربيائة وعرض للناس في ١‏ كثر البلام 
قروح سوداوية واورام العلفال وتغير ترتيب نوائي الميات واضطرب نظام المجارين قال 
وتكامل خراب العراق والموصل والجزيرة واختلت ديار بكر وربيءة ومفر وفارس وكرماق 


طبقات الاطباء ْ اللا 


و بلاد المغرب والهن والفسطاط والشام واضطر بت احؤال ماوك الارض وكثرت الحروب 


٠‏ والفلا؛ والوباة 


ومن فوائده الاجتاعية ماذ كر في ترحمة اسرائيل. بن التايفوري ان الوزير الت ابن 
خافان كان كغير العناية به فقدمه عند المتوكل ول يزل حتى انس به المتوكل ولد في 
عرتبة بخ شورع وعفلم قدره وكان عتى ركب الإ.دار المتوكل إيكون ع وكيد مثلم وكب الامراء . 
واجلاء القواد وبين يديه اصحاب المقارع ٠‏ قلت ولعل اصواب المقارع مثل الذين شين 
امام تجلات الاعيات والاءراء ومركياتهمر في هذا القطر وهذه العادة هنابشع المندات 
التي ابفتها الايام ٠‏ كا اندكان يحمل بين يدي الكيراه مشاعل في الليل كا ذكره فيترجة 
الي الفرج بن توما ومن فوائده الادية قوله : ذكروا ان الاصل كارن في امم جا !نوس 
غالينوس ومعناه الاكن او الحاديدوقيلان ترجمة اسم جالينوس مهاه لعرليالفاف ,قال 
ابو بكر مد بن زكريا الرازي في كئاب الحاوي انه ينطلق في الاغة اليونانية ار ,نطق 
بالجيم غينا وكافا فيقال مثلا جالينوس وغ الينوس وكالينوس وكل ذلك جائز وقدتجمل الى 
واللام لاءا مشفدة فيكون ذثاك 2ع في اليوذئية افول وهذه فائدة لتعلق بهذا المنى وهي 
حدثني القافي نجه الدين مر بن مد الكريدي قال حدثني ابنا ناثون المطران بشويبك 
وكان اع اهل زمانه تتعرفة اخة الروم الآديمة وي اليونانية أزفي ثنة اليونان كل ما كان 


والكساغو رس وارسطو طاليس وديوجانس وار يياسروس وغير ذاثك وكذلك 


#اطيغور ياس وبار يشياس وءشى اسطوخودس والأغالس فان السين الني في اخر كل كمة 
حكها في لنة اليونائيين مثل اللنورن في لنة العرب الذي هو في آخر الككة مثل قواك 
زيد ومو وخالد وبكر وكتاب وتخير فلكو نالنون التي ثتبين في آخر التنوين «تل السين 
في لذة اولنك اقول و يقع ني ان من الالفاظ التي في لغة اليوذنيين وثيا قلائل ما لا يكين 
في أخره مشلا" سقراط وافلاطن واغانًا ذمون واغلوقن و"مور وياغات وكذلك من غير 
اسماء الناس مثل اذلوطيقي! ونرقوماخيا والريطورية ونثل جند بيدستر وترياق فان هذه 
الامماه تكون في لفة اليوثائيين لا يحوز عددثم لدو ينها فتكون 1< سين وذلك مثلم عندنا 
في لغة العرب ان من الامماء ما لا ينون و الاسماه الني لا اصرف عثل أسماعيل وا براهم 
واحد ومساجد ودنانير فتكون هذه كتلك أه 


اما فوائد الككتاب الطبية فكغيرة جدً! فنهأ مأوراه عن جالينرس ارك كل يت 
لا تدخله الثمس يكون وبيئً ود مثل قول الفراسيس في امثائم حدث لا تدخل الشعس 


ينف طبقات .الاطباه 


يدخرالطييي ٠‏ وماذ أكرهابر بختو يه في كداب المقدمات مغة تيد الماء فيغير وقتهزع انه اذا 
اخذ من الشب الياني الجيد رطل و تمق جيدً! ويجعل في قدر مخار جديد ةوبل عليدستة 
ارطالى ماة صاف ويجمل في لنور ويطين عليه حتى يذهب منهالثلثان و بق الدلثلايزيد 
ولا باص فانه يعد ثم يرفع في قنيئة ويد رأسها جيدا فاذا اردت العمل بداخذت تية 
جديدة وفيها ماله صاف واجعل في الماء عشرة مغاقيلمن الما المعمول بالشبو يرك سانة 
واحدة انه يمير ًا وكذاك ايف" زع عض المثار بة فومنعة تميد الماه في اليف 
أل : اجمدالى بزر الكتان فانقعه في خل خير جيد ثقيف فاذا جمد فيه فالقه في جرة 
وجب هليه ما قأل فائه يحمد ما كان فيه منالماء ولوانه في حزيران او تموز 

بتي في الكتاب كثير من التكات المفحكة ننقل بعفها للاحماض وثروي لانفوس 
ثها رواه يوحنا بن ماسويه العاذ العابيب المشبور وكن فكبا ذا دعابة وفثرف قال : شك 
اليه رج جربا قد اخرتبه فامره بفصد الا كل من يده النى فاعله انه قد فعل فامره 
بفصد الا كل ايذا هن بده اليسرى ذذكرانه قد فمل فامره بشرب المطبوخ فقال قد , 
فعلت قامره بشرب الاصطهرخيقون فاعبلهانه قد فعل فامره بشرب ماء الجين اسبوعا وشرب 
مفيض البقر اسبوعين فائلله انه قد فعل فال له لم ببق شبية مما امر به المتطبيون الا وقد 
ذكرت انك فعاته وبق شي2 مما ليد كره بقراط ولا جالنوس وقد رأيئاه مل على 
الجر بة كفيرًا فاستعمل, ذاني ارجو ان ينجح علاجك أن شاه اله فسأ لدماهوفقالابتع زوجي 
قراطيس وقطهبما رقاءًا صغارًا وا كتب فيكل رقعة رم الله من دعالمبتلى بالعافية والق ' 
:صغها في التمجد الشرقي تبدينة السلاموالنصف الأخر في مج دالغربي وفرقها في الجالس يوم 
الجبعة فافي ارجوان ينفعك الله بالدعاء اذ لم ينفك بالعلاج 

وطلى الجملة فالكةاب مادة واسعة في علوم المضارة فنشكر لناشره العالم الالمافي الذي 
ستى نفسه هرا القيس الطمان وهذا الاسم ترجمة امعه المقيقيما كس مولار فقد تطبعه سي 
مصر وصتححه على عدة لسيؤوامبات صتحيدة والمقه بفبرس الاعلام بحيث جاء مفيدا يكاد 
غلطه لابذكر وبذل وقله وماله فيه حتى نفع المل والادب وجلا كشيرا من المقائقالني 
كانت مستورة وهأقد اخذ الالمان اليوم يترجوفه الى لغتهم وسيتم طبعه قر نباواني لاوصي 
كل طالب عل وعاشق معرفة ان يقتته فبوهن الكتب ال لا يلرنى جنضدة ان, تكون 
خالية من فميفة منه أذ كل مطالع منها .| يغلب عليه دع عنك ما هنالك من تاريخ بانج 
كل حين فكرًا جديد! ولركان في موضوع هذا المصنف الفيد مثة "كتاب .من امبات 
اكلتبنا جبيلة الطيع والوضع لمدت العربية في التاريخ والسير من اغنى لفات العممر ٠‏ 


سير الم و الاجتياع انفدة 


سي رالعلم والاجتماع 
تربية الحمواس 5 
لم يعن عله الثر بية حتى الآن بان يجعاوا من حملة موادها تريبة المواس واخون 
الواد في المدارس الابتدائية كيف بيصرو ممع و يلس ويشم وجيز الطعوع فياقيالطةر هن 
ذلك ما يروقه ويكون الجهل من هذا القبيل عام ٠‏ فقد ببس المبصرون بدورك يمسر 
فيسيئون البعسر وليس غير العادة هن قاعدة المسشمومات والمطعوءات ولا يعرف الناس اسةبرالى 
اصابعهم لعييز الاشياء تجرد !ما ٠‏ وقد 'عني الاستذ المرغقس من اعضاء امجدع اي 
السعيثوني في اميركا منذ بضع سنين بتلاني هذا النقص في تربية الحواس فوضع طلريقة 
جربها في اولاده البنين منهم والبنات لجمع الى ترين الحواس تهذيب العقل وهو قر 
المواس بل المرك العام لكل باصرة وسامعة ولاءسة واخذ يع الأطفال على التفكر بسرعة 
وان تخدموا كل حاسة بسرعة فرل خلايا الدماغ واول ما كان يمل .الطفل القييز ببن 
الالوان قائه استعمل ذلك أعارً منوعة الالوان واطرً! من الوان واحدة قلف بمض التي , 
ويكرر هن هذه الأطر نحو ثلاثين الف لون على نظر الطفل عله القييز بين الوانها باغيانه! 
بحيث لتريى فيه مككة النظر فلا يرتكب خطأ بعد في القييزيينها ٠‏ 
و بدأ بتعلم الطفل قبيز الالوان وهو في الفانية اوالثالثة عند ما يأخذ تك وينشعي من 
التعلم في السابعة او الثامنة ٠‏ وفي الرابعة مث مره تل فيه مككة السمع بواسطة آلة 
الاستاع التي تحقق الاصوات وثقيها الارتجاجات وللقوية العقل يضعون بين ايدي الطفل 
العابا عبلية من نخو خشبة مثقوية ثقوبًا كثيرة يدخل فيها مسامير مختافة الحجم على اسرع 
ما يكون فيتربى بصره على الفييز بي المال بين المسمار الصالم للثقب الذي يريده وارتف 
لتناوله يده بسرعة وندخلد في محله ٠‏ وهناك لعبة اعلاتم وش عبارة عن هدف تجعل فيه 
كلابات فتقضىعلى الولد ان يربي باعلوات يحيث تعلق في الكلابة الخاصة بها ٠‏ وقد ذكر 
' الاستاذ غراتس بان قوة العضلات يمكن اتقاصبا وزيادتها بزيادة المرارة والبرودة سيك 
الاعضاء بل بواسطة الخبها تكالشاي والقبوة وذكر ان الصباخ خير الارقات لارياضة 
العضلية بعد ان يكون الانسان استوف حظه من نوم اليل ماله لا بد من ان يعقب تاك 
الرياضة شي4 من الراحة ٠‏ وقد اخذت هذه الطزيقة تسري في الولايات القهدة واخذوا 
هناك يزهدون في انواع الرياضات القادإة الجدوى ليستعيضوا عنها بّربية الحواس والقوة 
كانت النيهة باهرة 0 ' : 


00 سير العمل والاجقاع 


الاستقامة فى الخط 

تألفت في بار يز جعية من كيار العلياء والاطباء تدعو الناس الى تعلم اولادم الم 
وم على وضعة مسلتهة في اجسامهم لان اعوجاج الجسم وانحناءمٌ مضران لمعة الكانبين 
وثم يرون أن يلاحظ الواد الذي يكتب وهو منحن مستندً! على طرف واحدوذراءهاليسرى 
بميدة وذراعه النى قرية ملصوقة بالجسد ورجله اليسرى موضوعة امام البنى ٠‏ فبدلاً من 
ان يحمل .قل النسد على طرفي الانسان ينزل على الذراع وح النخذ الايسر واذ كانت 
سلسلة الظبر سريعة العطب في الطفل لا تلبث ان تخرج عن اتجاهها الافقي فلتاوى وني 
ويعيب الفقرات التواة ويقع اليسار هن الصدر على طرف المنضدة فيضغط على اللئنين 
فيتولد من ذاك تشوبه في الاعضاء وقص الصدر ٠‏ و ببذا الوضع المائل يضطر الرأس الى 
الانحناء الى اليسار والى الامام ولقترب العينان من الورق فيضعف البعسر: فالخط ياحناء 
الجسم يورث انخراف سلأإة الفقار والحسرز ضعف البصر ) ١٠ماالخط‏ بجعل الجسم مسلقهاً 
والورق امام الكاتب مسلقيا فتسئقيم به بالطيع وشعة الم والزأس وساسلة النقار ولا 
ينشأً عن ذاك ضيق ولا انحراف ولا عائق ير بالدرء وق دكادهذا الزأي يع الاسائذة 
والتجار والدناع ولذلك قامت هذه الجعية تدعو الى تعليم الكتابة والاجسام «سلقية , 

. والاسلقامة شرط فيكل شية لا في الكنتابة فقط 


فائدة الدمو ع 


ادعى احد الاطباد أن ارسال العيرات مفيد 'تعة اليا كي ككعب احد مشاهيره «قالة 
فييتأيد ري صاحبه فال فيها : ان الدموغ تجري في حالتين متناقفمين الخزن الشديد 
والفرح العظم فني الحزن اصبها صراخ وعو بل وف السرور يشفعها شا وفبقبةواذا نظرنا 
في طبيعة الانسان الضاحك وطبيعة البأكي يتل لنا كيف يضضحك وى من محل واحد ٠‏ 
ابس الفحك الشديد هن حيث النظر الفسيواوجي الا تأثيرا وجهد! ففحالنيالجهدوالضعك 
ثنقبض الاعصاب فلطبق تتمة المدبجرة ثم تفض الخجاب الحاجز ولقف حركة الاعصاب 
التي يكون هن تحركبا تحريك الترقوة ثم يزيد |أشحك كغيرًا فنستعين إتمريك اعصاب 
اخرى فلنثني سوقنا وأنحاذنا وتشكث بارجلنا الارض 
ْ و تخلل اللنفس ثي+ من الوقوف ولكنه لا يزيل حالة الاغياه الني تحدث فيالضاحك 
ويكفيك أن ثنظر الى عروق جيهت كيف لنت وال ذنفيه كيف تك والمرجههكيف 
يحدر لتدرك الانقباض الشديد الذي يصيب دمائه وعند ما لنتبض الاوداج الخارجة 


مكتبةالاسكندرية * ”' 0 


كان البدك وينقلب الدم من الودج الاصلي الى الودج الداخلي و يترا على الدماخ 
فبطثم هذا بالدم الذي لا يجري با يحول دونه ودون التنفس و نهر ما يدفق الدم الشر بافي 
الواصل اليه وبواسطة عصب البعير الواقع بين الودجين بتجه الدم نحو الدماغ ...ى جبة 
العيون ويحقن المتيات والغدد الدمعية وعندها ثفيض الدموع بتواتر الدم على “لاى الم > 
بعنى ان الغدد الدمعية تحن الدم الذي ينهال عليها المدموع لان تركيب دمي كتركين 
الجزه السائل هن الدمع ٠‏ وفي تلاك الخال يوكثر جريان الْ.عم في الدماغ الحتقن ل : 
فصد ابيض يغصلى دماغ الضاحك الذي يوشك ان ينمي عليه با بتواتر اليد فى الدماء 
والدموع نافعة في حالة المزن ولكن عملها في تناك الخالة مخالف لمملبا في حاب السرور 
فان كان الدماغ يلقن في حالة الشعيك فانه يقلى دمه في حالة المزن لجريان الدموع على 
صورة فصد لا يزيد الدم الا فقرًا في المرا كز العصبية ولكن هذا العقر في الدم ين غسرلا 
من ضروب اليات في الدماغ ونوا من الكل الطبيعي وقلة البالاة والا< اس سيك 
الدماغ فيقل بذاك التاثر من المصاب او الال ٠‏ وقلة الاحماس هذه في تفيف مااصاب 
مره اشبه مخدر صناعي كالكاوروفو رموالاثير والالكمولفيضيع الحزن في العبرات 5 يضيع 
في الالكمول ٠ومن‏ التجبيب ان اللقطيب الذي نقطبه عند ما بي يحدث من انقباض 
الاعصاب الذي تفعل فعلبا في الغدد الدمعية والشرابين البصرية وجميع اعصاب لفون 
والاهداب وغيرها اذا انقبضت تؤثر في الغدد الدمعية وهكذا كانت الدموء فرج للحزون 
كا شي فرج لاطفل وسلاءة ددائه فبو ها نم الخدر واحسن مداو من الاضطرانات >> 
يرى في النساء ايضًا وهن لا بقلان عن الاطفال بتاثراتين ٠‏ ” 


مكتبج الاسكندريت 


لا ظبر ٠»‏ الكتاب » الذي كرا عليه في فصلين فافيين . صنحة 1ا؟ ولاه؛ ) 
من مقلبس هذه السنة أتجبنا به ويا ظير من انصالى موالفه فيكلامه عنى حريق مكتبة 
الاسكندرية الذي نسبه بعضهم زورًا لامير المؤمنين ع بن الطاب فبادرا الىكتابة 
كلات للؤلف العالم تشكرله حن صنيعه لجاءنا منه الكتاب الآفي لنشره يجرنه 
غة لهذا الحث الذي خبط فيه بعضهم تقليدً! وبعشب تعدب قال حفظه اله : 


إن .مكتبةالاسكندرية 
مس م سس 0ك 
3 امك 1:4 16 .15جوظ 
. 10151131 

215ع ماصع دعل ,عم اكه1 ع1ه؟ عل غطاعه1 دنم نأك أو'ل 
05" 0118 قمعو 1ن دعل أء .62 مامه ' م1 1015 عتال عتد دم ترد 
صمل عتو أخصتة عتلاعا ملعن فصفك ,تعصدمك سعلط معلنه؟ 
- اعم تعلط يععرهن5 , ممتتا عا مه01152 12011 لأ , ملاعل رامد 
-0173 6 عقتات 11أع 11 12 أمط1 37ا0ج خحمة دععمأاث دعن عدن همه 
- 01158علك عتتاعلهةم تنام عا أت . 190011 تمحر عل عقصعم 
.1متكع عه 211550 عل علان الع داعم 

غطاخه أ اطتط ماك موده © ذ مكلتملك؟ عد أسماقلط عممعحن انآ 
. تطتعاجيدها أد فصتت 2 تتال تناعطت .عل لسمععاف نل عنان 
٠‏ اللا#تتاغط عليه عل . عالمومدلك 1 ماحز دك سام عل أحنا 
ك1 لط لمن اق ععل توك مامتفوننم لك أمتحال .الوم انح الام 
ال كع كلامم كن[ اللمتضمل حلت , عفادم لوال أن . بعك علاعن 
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ا لتنا 
سان معطلم 
وهذا لعر ببه 
باريزفي ١5‏ اغسياس ( آب ).وا 


سيدي 

كان ا اظبرة ه في كتأبم وابديقوه من عواطف ود وق اكبير من نفسي على 
نوما كان نا تضم به علي في رسالتم ولك من الناه بلى على تأليني « الكتاب » فثقوا 
كل الثنة من افي اعد هذا المديج احسن مكافأة على عملي واغلى باعث على التنشيط الذي 
اتطاك الى ع 

لشد ما اسيم الوم النار يخي زمنًا بشأرك عمر ومكتية الاسكندرية وهاهو 
آذذ بالاسمدلال ٠‏ اما انا فقد اغتبطت ياس لي من الفرصة فكنت م العاملين على 
مكالحة هذا الهم واثيت بالبراهين الني وصلت يدي اليها ما اعتقدت انه هو المقيقة ٠‏ 
وثفضارا اعم التوقيع 

لبر سيم 


ا سئة 106 موافق كارن )سن ه. حءوا 


. الحافظت والحناظ 


اي أعمة يالا المره اعظ من ان تبي ذاكرته كل ماتريد وعيه وتدخره الى ساعة 
حاجة للانتفاع به ٠‏ الحانظة 0 المكثرة في ثرقية الافراد والماءات و بدونها 
يصعب الوصول الى ادراك المقائقي وتحيعها لانا اذا ل ذستعن فيكل مطلب من مطالب 
الحياة بتجارب من سبقوئا ونحفظ الْأنُور عنهم اننع على منواله كنا اشبه مبن يريد ان ني 
له كل يوم ::!: وظلت العلوم والصناعات والآ داب في طفولتها الاولى تجري على نظام مضطرب 
اذ يكون كر .ريه وما يختار 

والذاكر :والحافظة حاسة يحفظ بها الذهن على صؤرة دامُة 0 عضت وتأثرات 
وقعت فعي بذلك 5 قال مونتين الفيلسوف ( ١555-١686‏ ) ووأه الع وصوار”ت 
المكة ٠‏ وقال لاروشفركولد الكاتب (1110 --1140)جبيع الناس يشكونء نحافظتهم 
وما قط شكا احد من عقله ٠‏ وقال آخر :ان الذكاء بدون - اشد بغريال لايكاد 

يمسك ماتضعه فيه . وقال احدهم : الحافظة واسطة من وسائط الكال وبدوتها لاب مطيم . 
امرة ان يقلد شيا و بشم علىمنواله ٠ ٠‏ وقال كورنيل الشاعر :.يخب إن .تمد الكذب أن 
ايكون ذا ذا جيدة ٠‏ وهذا مثل قولم اذاكنت كذو با مكن عق ٠‏ وقال بك 
الاديب اللبو يري (15 1876 ).: لقد كن لحانظة شأن. .بم جد عند الناس في 
العصور الاولى أكثر مما صار لها في القرون"اللاحقة ٠.‏ كانت المافظة قيل اختراع الكبعابة 
هش التي نتولى خاصة تقل التقاليد الوطنية والدينية وعامة القوانن والتادات 0 .واذلك 7" 
كانت هذه الحاسة التي قلا تجفل الان بأمزها عند قدماة الآربين مشايبة التكرئفسة * 

الجزه ؟ ١‏ 609 1 لجان" من المقلبس 


0 الحافظة واللفاظ: 


اختلفت ماعب الفلاسقة فيا اذاكانت اللافظة حاسة قامٌة بذاتها او فها اذا كان. 
كيل حاسة فينا ذاكر: ة معينة ومعفم اللكاء وعلاء النفس على ان الحافظة حاسة «ستقلةعن 
بقية حواس الانسان ولا يكاد احد يدرك كيف أي المافطة الارقام والاعداد وتحفظ 
العبارات والمثر: داوم الاغات واللشجات وتردد الالمان والاصوات ٠‏ و يقولعلاةالنفس 
ان الشبروط النفسية اللازمة لجودةالذهن_متوقفة على جودة تركيب انسحجة الدماغ وحسن 
تخد يةعذ,الانية . والدءي والشيهذوخة من العوامل الموكثرةفي ضعف اللافظة لانهما ملازمان 
اضعف تخذية الانسيهة ولذلك قالوا ان درجة اللافظة لاتختاف بحسب الامتخاص بل تتاف 
في النعنص الواحد في ادوار مختففة من حياته واذا:صرفنا النظر عن الأفات المضوية الني 
تضبها فان هناك ايضاحوالا" اقل منها تزيدها ضعقا الى ذعفها مثل اضطرابات الممدة 
وسوه المضم والشقيقة فان جميع هذه العوارض على الجسم تغيرها تفيرًا حوس 

ولتركيب الدماغ وحالته تأثير ظاهرني الحافظة فقد ذكر بلين الدابيعي الرومافي ان 
رجلا نسي حتى رسائله بعدان! عيب نشعةفيرأسه ٠‏ وزع البابا كلهان السادس اركف 
حافئلته قويت قوة تجبة عتب ان مدن برضة شديدة في دماغه ٠‏ وكيف كانت الحال 
ارين يد طولى في تخصيص الحافظة بشيه معين فالمثاوف لقوى أيهم الملكة الحافظلة 
الشفاهية وثي من اللوازم لم في صناعتهم ورجال الشرطة ثقوى فيهم المافظة في تذكر 
صور الانتخاص وليس البش ركلهم سواه في الحفظ والاستظبار فمنهم من يحفطون الاشكال 
المندسية وثم الذين خلقوا رياضيين بالفطرة ومنهمهنيرزقون حافظة قوية سيك الانغام 
كالموسيقيين ٠‏ وغيرم فيغير ذلك ٠‏ ومن الناس من يذكرون الكلات بسرعة غربية ومن 
الاطفال هن لقا لمم بصوت عال عدة صفعات فيستظهر ونها في الحال و يتلونهاعلى سامعك 
لاول مرة ٠‏ وتذكر الالفاظ خاصة يتاز بها الاولاد قي العادة ! كثر من الكبار في السن 
من لاتتكون قويت فيهم حاسة التفكر فيحفظون الككيات التي سعمونها على ايسروجه بدون 
إن نفغيوها والسبب في سهولة الحفظعليهم فقدان قوة التقكر قيهم وعند ما بيدأ التفكرني 
معظم الناس تضءف المافظة فيوم وقد تزول من بعضهم ٠‏ والحافظة التفاحية اذا كانت 
#يوحدها في الانسان لاتكورت لة سبيلا الى التفكر ومن فقد الاولىفلا يأأس ف لاله لانه 

تطيع بقوة إلتقكر ان يأتي بالجيد من الافكار ولكن المافظة وحدها قد يكون من كين 
العواثق عن جودة التصور 

و بعد فان العافظة شأتأعظي في ترقية المكر الا_افيو بدونها يكون كل شية عقهاً 
لارة له لانها واسطة لبقاع الافكار البي صدرت واحسن ذر يعة للحصول على افكار جديدة 


الحافظة والمفاظ ْ وعن 


5 يعرف القانون الذي تسيرعليه كا ان جوهرها لم يدرك الباحثون حقيقتهوناية ماعرف 
من امرها انها تقوى بالاننباه والّرن كا ثقدم وان الكل ابؤالترف والكسل يج الحافظة 
لم عل تيا 0 : 
ذكر التارنيخكفيرين من ارباب الحافظة النادرة فنهم في القدعميتر يدانس الكبير 
ملك شمالي غرلي أسيا الصغرى ( 1*1 ق.م) فقدكان ب على اثنين وعشيرين امة 
مخللفة ويخطب امامكل متها بلفتها ويدعوكل واحد من جنده باسمه ٠‏ وذكروا شر ذاك 
عن قورش هلك الفرس ولموسنقاس وسيبيون الآ سياوي والاءبراطور ادريان ويفا إن 
مزية ة اللحافظة هيات لاوتون الروهاني توي املك ٠‏ وتعلم لعو “قاس الاغة الفارمية فيسنة 
وكان ليبس الاخوي الاديب المي رلاكه 1 1505) يحاظ تاريخ تامريت الرارخ ' 
اللائيني بالفاظه حرقًا بجرف وقد قال أنه يرذى ان يقف جلاد و بيده سيف عل رأسه وهو 
ينلوهذا التاريخ فاذا اخل برف واحد لغرب عنقه 
وكان ارينودي بون حافظة سعيدة يذَكر جيم الابيات اللائينية والرونانية لني قرأنها 
في صباهويتاو #نحاتبرءخها عن ديوان هوميروس وان كان مذى عليه اربعون سندودو 1 
ينظر فيه نظرة واحدة ٠‏ وكانهوج دونو الفقيه المشبور في القرن السادس عشر يسلظورالقوانين 
المعروفة فى عصمره باالمرف الواحد ٠‏ وحفظ يوسف سكالهه الاديب (١خهات‏ 1.5ز) 
' الالياذة والاوذيسية في احد وعشرين يوه ٠‏ وءن الطف مايروى في باب المافظة ان 
احد الفلاحين فىفرئا جاء الى بار يز يقصد صاحبًا قديًا له كان ب #ندخسة فرتكات 
«نذ خس عشرة وطلب اليه ان ينقده ماله ,قبله فتركه صاحبه وعاد 5 اليه ليرة واحدة 
وخمسة فرتكات وقالله: هذا ياصاح فقد كنت نلك وانا في المدرسة ليرة جائزة عن <افظتى 
فر ينك احد مني ذاكرة وانك اح بهذه الجائزة مني ١‏ 
اصع 
ايس في الدنيا خير حض فقد اخترعت الطياءة من نحو خسمائة منة فم نفعبا اهل 
الارض كافة ولكن ما عقت ان لت عنها بعض شر'ذ ع الناس يعقدون على الكعب في 
جاع علوم وأدابير بعد ان كان جل اتقاده على محنوظات. و#نطوطاتهم ٠‏ والغالب ان 
الاعتاد على المافظة والحفا ظكارث في الا-للام على اشده قبلى ندوين الكتب وتأيف 
الرسائل والمصتفات ولا بلغ بعض الائمة تدوين الكتب ب أسفوا وعدوه عن دوج بي لقبقرالملم 
واتقطاع سند الرواية وا زالت الحال ترثقي بعض الثيه في في بعض الاعوام ثم يزهد سيف 
الحفظ حتى انتشرت الطياعة في بلادنا بانتشار الصناعات الفكرية فاءسي الناس يستندون 


074 1 الحافظة والمفاظ 


الى السطور بدل ل الصدور والغراطيس والاسفار بدل الحنظ والاستظبار ٠‏ فضعفت بهذا 
الضءف الحافظة وان قويت المفكرة وقلت الرواية وان للها ل"الدراية ٠‏ 
انقطع سد الطفظ الا في د 0 بعض ١‏ لا لسعم الامة 1 5 ن القرآن ن وتاوت داخدذ لعضهم 
يفتأتون على هن 'عرفوا قدي إسعة ممفوظهم و يز يفون ولكن بدون .رسان 1١‏ رواه طائفة 
الراو ين من انباء الاذكياه المافظين ٠‏ ولو صم الاعتاد على ا'نأء الكلام على عواهنه في 
هذا الباى ب لذّ! لسقط التاريغ وارئفعت الثقة من كل خي, را<قى هن شي ء الردلى وحروب 
الملوك ودثو ر الشعوب والمدن وماالييا ٠وما‏ اشبه من يكذب بادي ء الأ بلا دلا ل قاطع 
تبن يأثر المدم على البناه ٠‏ وشتان بين الخرب والمثمر والمتلف والخلف والمفسد والملم . 
ما 'عنيت اهة بتدوين « ينها وحفظه ولغتها وضواءطبا عناية المسلين بدينهم ولغتهم 
كن دريل أمرحفظة الكتاب العز يز ما اثتهر في كل مسر وعصرولا يزال ف البلاد 
ار هن ١‏ ثذر تلاك العناية ٠‏ اماالاحاديثفقد 'عنوا بها قديماوجعوا اشتاتبا و نينوا عاطها ٠ن‏ 
«وضوعيا وضعينبا من قرم ١‏ +#ايدركه كل 0 نكن ! له المام بالمراجعة ونظلر في كب القو. 
م يكن كن العلفي القر ون ن الامل للاسلام بالارث ولا بالمظاهر ولا بالومامنات والشفاعات 
بل كان بالاسشقاق وكد > القرائج بسير على قوانين بقيود وروابط ولذاك ل يكن ينال لقب 
حافظ هن لم يحنظ ألونًا من الاحاديث باسائيدها )١‏ فقدكانوا يطاقون امم 2 من 
يروي الحديث ياسناده سوا كان ن عتدده لم به او ليس له الا جرد رواية ويطلقون امم 
الحدث على من كان ان ارفع منه والعالم على هن يعلم لمان والاسناد جيمًا ا 
المآن ولا يعرف الامتناد والمافظ على من هت الاسناد ولا يعرف المتن والراوي على هن 
يعرف المتن ولا يعرف الاسناد ٠‏ وكان السلف يطلقون الحدث والحافظ ممعنى. والحدث 
من عرف الامانيد والعلل وأسياء الرجال والءالمي والنازل وحفظ مع ذاك جملة مستكارة 
من المتون وسمع الكتب السئة ومسند احمد بن حنبل وسان البييق ومعم الطبرافيوهم الى 
هذا القدر الف جِزء من الاجزاء الحديثة هذا اقل درجاته فاذا مجع اذ كر وكهبالطياق 
ودار على الشيوخ ولك في العلل والوفيات والمانيدكان في اول درجات الحدثين ٠وكان‏ 
السلف لستعون فيقروأن فير<لون فيفسرون ويحفظون فبعماون قال بعضهم 
ان الذي يروي وتكنه . يجهل ما ير وي دما يكتب 
كصضرة تع امواهبا تتيالارافيويلاتشرب 
سأل تي الدين السبي الحافظ جبال.الدين المزي عن حد المفظ الذي اذا اتعى اليه 


)١(‏ تدزيب الراوي شرح ثقريب النواوي 


الحافظة والمفافظط لفل 


اللجل جازله اث يالمق عليه الحافظ قال : يرجع الى :اهل العرف فقلت واين اهل 
العرف قليل جدً! قال : اقل ما يكون ان يكون الرجال الذين يعرفهمو يعرف تراجهم 
واحوالم وبلداتهم اكثر من الذين لا يعرفهم ليكون 'لدَكم اغالب فقلت له : هذا عزيز 
في هذا الزمان ادركت انت احدً! كذلاك فتال : ما رأينا مغل الشيخ شرف الدين الدمباءني 
ثم قال : وابن دفيق العيدكان له في هذا مشاركة حدة ٠‏ قال ثم الدين بن سيد الناس 
واما الحدث في عصرنا فبو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجع رواة واطلع على غير 
هن الرواة والروايات في عصره وتميز في ذاك حتى عرف فيه خطه واشثير فيه ضبطد ان 
توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشي شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما بعرفه .ن 
علل طبقئه اأكثر مما يجيله منها فبذا هو المافظ واءا ما يحى عن ب.ض المتقدمين من قولم 
كنالا نمد صاحب حديث من لم يكتب عشرين الف حديث في الاءلاء فذاك 
بحب ازمنتهم ١ 1 ٠‏ 
وقال ابوزرعة الرازي :كان احمد بن حنبل يحفظ الفالفحديث في لله ومايدر يك 
قال : ذا كر: نه فاخذت عليه الابواب ٠‏ وقال البخاري:احفظ مائة الف حديث صخي ومائقي 
الف حديث غير كحي ٠‏ وقال لمم في المدخل :كان الواحد من المفاظ يحفظ خمدمائة 
الف حديث معت اباجعفر الرازي يقول سعفت اباعبد الله بن وارة يقو ل كنت عنداسجق 
ابن ابراهم بنيسابور فقال رجل من اهل العراق : معت املد بن حنبل يقول ع من 
الحديث سبعائة الف وكسرو هذا الفتى يعنى ابا زرعة قد حفظ سبعيائة الف حديث ٠قال‏ 
البييقي : اراد ما سمح من الاحاديث واقاويل التحابة والتابمين وقال غيره : منثل ابو زرعة 
عن رجل حلف بالطلاق ان ابازرعة يحفظ مائتي الف حديث هل يحنثْ قال لا .. ثم قال 
احفظمائةالف حديثكا يحفظ الانسانسورة قل هو الله احدوفيالمذا كرة ثلئائة الف حديث 
وقال ابو بكر جمد بن عمر الرازي المافظ: كان ابوزرعة يحفظبهائةالفحديث وكانيحفظ 
مأئة وارنمين الفا فيالتفسير والذرآن ٠‏ وكان اسح قينراهويه علي سبعين الف حديث حفظ] 
واسند ابن عدي عناين شبرمة عن الشعبي قال:ما كتبت سوادً! في بيضاه الىيومي هذا 
. ولاحدثني رجل بمحديث قط الا حفظته لخدثت بهذا الحديثاحقينراهو يدفقال : تب 
منهذا قلت :نم قال : ما كنت لامع شيا الا حنظته وكأني انظر الى عن الف حديث 
اد قال كبر من سبعين الف حديث في كتتبي ٠‏ واسندعن الي داود الطفاف قال : معت 
أسحق ابن راد يد يقول :كأفي انظر الى ءاثة الفح يث في كتبي وثلاثين الا اسردهاء 
واسند الخطيب عن د بن يحبى بن خالد قال : معت اسعقى بن راهويه يقول : اعرف 
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مكان مائة الف حدي كاف انظر الييا واحفظ سبعين الف حديث عن ظهر قابي واحفظ 
اربعة آلاف حديث.ضرورة وقال عبدالله بن احمد بن حنبل قال الي لداود بن عمرو 
الغبي وانا امج :كان يحد شيم امماعيلين عباس هذه الاحاديث بحفظه قال : خم رأيت 
معه كتابًا قط قال له : لقد كان حافظ) 5 كانيحفظ قالشيًا كفيرًا قال : أكان يحفنظ 
عشرة.1 لاف قال عشرة آلاف وعشرة آلاف وعشرة آلاف فقذكان الي هذا كانمثل 
. وكيع ٠‏ وقال يزيد بن هرون احفظ خمسة وعشرين الف حديث وقال الا جري : كان 
عبدالله بن مماذ الءنبري يحفظ عشرة لاف حديث 
قال السبي لم ترعيتاي احفظ من أبي الحجاج المزي وابي عبدالله الذهبي والوالدوغالب 
ظني ان المزى يفوقها في العلل والمنون والجرح والتعديل مع مشاركة كل منهم لصاحبه فيا 
يميزبه عليه المشاركة البالفة ممعت شيا الذهبي يقول:هارأيت أحدً! في هذا الشأناحفظ 
من الامام بي المجاج المزي و بلفنيعنه انه قال مارأيت احفظ من ار بعة :اب دقيق العيد 
والدمياطي وابن تبية والمزي فالاول اعرفهم بالعلل وفقه الحديث والثافي بالاساب والثالث 
بالمتون والرابع بامماء الرجال .٠‏ وكان الدمياطي يقول:»ارأى شيخنا احفظ هن رك الدين 
عبد العظيم وما رأى الي احفظ من الي المسن علي بن المفضل ولا رأى ابن المفضل احفظ 
من المافظ عيد الذني ولارأى عبد الغني احفظ من الي مومى المدبني الا ان يكون الحافظ 
ابا القامم بن عسااكر ولا رأ ابن عسكر والمدبني احفظ من الي القاسم اسماعيل بن مد 
انتتبي ولا رأى امماعيل احفظءن ابي الفاضل مد بن طاهر القدسي ولا زأى ابنطاهر 
احفظ من ابي نصربن ماكرلا ولا رأى بن مأكولا احفظ من الي بكر الخطيب ولا راي 
اللطيب احفظ من الي نعم وابونعيم مارأي احفظ من الدارقطني والي عبدالله بن منده 
ومعها ال وكان ابن منده يقول :مار أ يت احفظ من الي اسحاق بن <هزة الاصيهاني وقال 
ابن حمزة: مار يت احفظ من الي جعفر احمد بن يحبى بن زهير القشيري وقال:ماراً يت احفظ 
من الي زرعة الرازي واما الدارقطني هارأ ىاحفظ من نفسه واما الحا ك فا رأى احفظمن 
الدارقطني بل وكان يقول المم مارأيت احفظ هنل الي علي النيسابوري ومن الي بكر 
ابن الجباني وما رارى الادائة احفظ من أب يالعباس بنعقدة ولاراى ابو علي النيسابوري 
مثل النالي ولاراى النساني مثل اححاق بن راهويه ولا را تابو زرعة احفظ ؛“رل 
الي بكرين اليشيبة وما راى ابودلي النيسايوؤري مثل ابن خزية وما رأى اب خزية مل 
اليعبدالله البجاري ولا رأى البخاري فبا ذكرمثل دلي بن المدبني اولارأى ايضاابو زرءة 
وابجخاري وابوحاع وابوداود يثل احمد بن حنبل ولا مثل يبى بن معين وابن راهويه ولا 
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رأى احمد ورفاقه مثل يحبى بن سعيد ٠‏ لقان ولا رأى حومثل سفن ومالك وشعية ولا 
رأوا مثل ابوب السفتياني نم ولا رأ مالك مثل الزهري ولا ردى الزهري مثلابن الديب: 
ولارأى ابن المسيب احفظ من الي هريرة ولا رأى ايوب مثل ابن سيد ين ولا , رأى مل 
اللي هر يرة نعم ولا رأى الثوري مثل منصور ولا رأى منصور مثل ابراهم ولارا ارام 
مع ل علقرة ولا رأى علقم ةكأبن مسعود 
ملأكان بع التوم في حفط الحدريث ورواييه على كثرة متشا فيه وتيثر الاسائيد 
والرواة بحيث أواراد احد لهذا العبد ان يحفظ ذيثًاً ممأكانوا يحفظونهلاختار اسعنارار الاخا. 
الصينية واستسلها أكار وذلك اضعف الحافظة من هذا المعني والقطاع سند هذه العلوم 
الجليلة الا قليلا 
كان الحافظ ابو عامر شمد بن سعدون من اعيان حفاظ الا سلام قال ابن عاك انه 
احففل مع لقيه وشيوح ابن عساكر زهاة الف ومائتي يخ وكان الفقيه اعم الدرن التمني 
يحفظ ماسمعه من مرة واحدة ٠‏ وكان الشافيي من احفظ اهل دهره قفي عشرين سنة 
قِ تع الادب والتاريخ وقال ٠ااردت‏ بهذا الا الاستعانة على الفقه ويروى أنه نظر سي 
كتاب لالي حنيفة فاكان من الغد الا ان غدا راويًا له مستظبرا ايام يجملته ٠‏ وابن 
دريد صاحب المقصورة من عله لكان أآية من ن آيات لله في انساع صدره ارواية 
: قر عليه دواء ين العرب فيسارع الى املائبا من معفوظه 
وقيل ان احمد بن حنيل اما م امحدثين كان ن يحفظ الف الف حديث ٠‏ قال معيد بن 
جبير من انا لم بين تأت القرات في ركة ف ليت امرام قال امل بوعبد الث 
كان سعيد بن جبير برأمنا في شمر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبدالله بن مسعود وليلة بقراءة 
زيد بن ثابت وليلة بقرادة غيره عكذا أأبدً! ولا جب وهو الذي قال فيه احمد بن حتبل 
قثل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الارض .احد الا وهو منتقر الى عله 
وكان علي الرازي يقول من فهم هذا الكتاب ( (يمني الجامع الصغيرلحمد) فهو من 
اصحابنا ومن حفظ هكان احفظ اصعابنا وان المتقدمين من مشايخنا كانوا لابقادون إحدًا 
القضاء حتى تتحدوه فان حفظه لدوه القضاء والا امروه بالحفظ ٠‏ وذكر صاحي ثم الطيب 
انه كان خارج قرطبةثلاثة ا لاف قرية في كا ل واحدة منبر وفقيه مقلص ككون الفتيا في 
الاحكام والشرائع له وكان لابجمل القالص منهم على سه الا من حفظ الموطاً وقيل من 
حفظ عشرة الاف حديث والمدونة 
كان بديع الزمان الممذائي يحفظ سين بينًا سماع واحد وبودما من اونا الى 
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آخرها وينظرقيكتاب نظرًا خفيقاً ويحفظ اورائً وييرّديها من اوها الى آخرها و ينظر في 
الاربعة والمسة الاوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة ثم يهذها عن 
ظبر قلبه هفً! ويسردها سردً! وهذا حاله في الكتب الواردة وغيرها ٠‏ وكان ابورياش 
احمد بن ابراهم من رواة الادب يحفظ خمة 1 لاف ورقة لغة وعشرين الف بيت شعر 
الا انابامد المأفروخي بزعليه لانب! احقعااولاتشاهدا بألبه رةفتذاكرا اثعار الجاهاية 
وكان ابرمد يذّكر القصيدة فيأتي ابؤر يأش على عيونها فيقول ابوتد الا ان تبذها ٠ن‏ 
اوها الى خرها نشد ممه يتناغدان الى آخرها م الى ابوشمد بعدة بتعائد لم تمكن 
ابورياش ان يأتي بها الى آخرها وفمل ذلك في ١‏ كثر من مائة قعيدة حدثني بذلك من 
حفر ذلك الجلس معها -- قالدياقوت في*عم الادياد ٠‏ 

وكانالمنظقيكلفن 2 اثما بين اهل الادب وطلاب العإ على اختلاف فسرو يدعند العرب 
دلى نحومايتفومن تف سير رجام ولوليكن ا تناد ام لفين في الاغلب الاعى مافيل محفوظيم 
نا تبسرلم ان يكلف احدم عشرات هن الجلدات لتجز العالم اليوم عنتمعنها بلرعن تعفهها , 

فقد كأن العرب قبل البعثة يروون قاد شمرائهم واغاني حداتهم 5 يؤخذ من 
اجتاءاتيم في صرق عكاا ورمرنبد البصمرة ولم«مكن بشاعتبم من ذلك كغيرة لان امراء 
الكلام لم ينبفوا الا في الاسلام بظبور نور النبوة وفماحة الكتاب العزيز ٠‏ ولقد كان 
الراوية والنسابة ينشد. عشرات بل مثات هن القصائد ك! يحفظ احدنا لمذا العبد الابيات 
القليلة غير متلمئ ولا «تردد ٠‏ خذ مفالا تدلك حماد الرواية المتوف «مة ١58‏ فقد كان 
على قلة بضاعته من العربية يروي المثات من القصائد للجاهلبين والخضسرمين كا يروي فاتحة 
الكتاب ويذّكر اشعار العرب وايامهم وانابهم وثناتهركأنه يروي قسة وكارث ماوك 
بنيامية يرجعون اليه في هذا الممنى ويارنه منزلة عالية من التجلة والأكرام روى الوليد 
أبن يزيد الاموي قال له يوم وقد حشر جلسه :م استجققت هذا الاسم فقيل لك الراوية 
فقال : بافهاروي لكل شاعر تعرفه يلأمير المؤمنين او مععت بلحم اروي لا كثر مهم من 
.ترف انك لاتعرفه ولا ممعت به ملاينتتدفي احد شعرًا قديما ولا تحدثا الاميزت القدم 
سن الحدثفقال : م كم مقدار ما تحفظ من الشعرة ل كفير ولكني اندك على كل 
حرف من حروف إل مائة قصيندة>كبيرة سوى المقطعاث من شعر الجاهلية ,دون شعر 
الاسلام قال ساتتمنك, في هذا ثم امره بالانشاد فانشد حتى شمر الوليد م وكل به مرك 
استحافه ان يصدقه عنه ويستوفي عليه فإنشده الفين وتسعبائة قصيدة لجاهلية وأخبر الوليد 
ذلك فامر له مائة الف درثم ونوادره كغيرة 
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وكان الاصمعي المتوفى سنة 5١7‏ او قبلها صاحب لنة وتو واماما ف اخبار العرب 
م وغرائهم قال تمر بن شية : معت الاحعمي يقول : احفظ سعة عشرالف أر جو زة 
لو الوصلي : لم ار الاصمبي يدعي شيا من ن العم فيكون ادا اعم به مق وسطير 
نا عند الل بن الع حووايوتبيدة دصرن التق قال ل كتابك فياطي نتال 
الامسي تجلد واحد فسا ل باعييدة عن كتابه فقال:خمسون مجلدة فقال له: ة الى هذا 
الفرس وامسك عشوًا عضوًا مند وسمه فقال : لست بيطارًا وائما هذا شي: أخذنه 
عن العرب فقال للا تعس : قوافسلانت ذلك فقامالامعبي وامسسك ذاصيته وشرح يلم + 1 
عضو واو يضع بديه عليه وانشد ما قالت العرب فيهالى ان فرغ مه قال ال بن 
اسماعيل شهدت ابن اي العناهية وقد كت عن ابي محمد الوزيدي قر امن الف جلرعن الهتهرو 
بن العلاء خاصةو يكون ذلك نحو عشرة لاف ورقه لان ثقدير الجلد عشرورقات٠‏ 
قال ابونواس:ما قلك الشعر حتى رويت لين إمرأة من الرب نب اغناة ولق ف 
ظلنك بالرجال ٠‏ قلت ولذاك جاه شعر الينواس, احسن شعر المولدين كا غبد له بذات 
احاب ب الشأن في هذه الصناعة وفي مقدمتهم الجاحا الذي فضل شعره علي شعر اموب 
العرياء قال اسععيل بن نويخت: :مارأيت قط اوسع عل من انواس ولا احفظ مند مع قلة 
كتيه: ولقد فنشدا مأزله بعد موته ثما وجدنا له الا قطرًا فيه جزاز »شل على غريب ونحو 
قال ابوالعباس احمد بن يحبى تعلب دخل ابوجمرو اسحق بن ١راد‏ الشيبافي البادية 
ومع دستجتان من حبر فا خرج حتى افناها بكتب مماعه عن العرب وكان ابوتهرو عالما 
بانام العرب جامم” ““شعارها و يروي عن عمرو بن الي جمرو قال: 0 
كانت نيا وعانير فبيلة وكان كا عمل هنا قبيلة واخرجها الى الناس كي ممق بخطه 
ويح انه اخذ عن المفضل الضبي ودواوين العرب وسععها منه ابوحيات وابنه عمرو بن 
الي مرو وح 0 قال كان مع بي مرو الثجبافي من العمل والسماع اضعاف ما كان" 
مع اليعبيدة رم يك 0 البعمرة مثل الليعبيدة في السماع والعلم قال سلة:املى الفراه 
تكبا ني 1 يأُخذ يده نسفة الا في كتابين ومقداركتب الفراء ثلاثة آلاف 
ورقة وكان مقدار الكتابين خمسين ورقة ٠‏ ويقال ان الاكعمي كارك يحفظ ثلث اللغة 
وكان الخليل يحفظ نصف اللغة وكان ابو فيد يحنظ الثلنين وكان 'بو مالك يحفظ اللغة كلها 
وكان القالب علي ابيمالك ححفظ الغريب والنوادر ٠‏ وكان ابن الاعرايي احفظ الناس لاغات 
والايام والانساب وقال ابوالعباس احمد بن يبى علب : قالى لي ابنالاعرابي : امليثقبل 
أن تجبئني يالحمد حمل حمل وقال علب : انتهى عل الاخة والحفظ الى ابن. الاعرالي وقال 
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تعلب : ممعت إبن الاعرالي يقول في كلة رواها الا“ممعي سمت من الف اعرالي خلاف 
ما قاله الاكعني ١ 7 ٠.‏ 

وكان قنادة عالما نحريرا واجمع. الناس في اشعار العرب وانسابهم قال بوعبيدة :ما كنا 
نفقد يكل يومرا كا من ناحية بني امية ييخ على باب قتادة فيسأله عن خبر او نسب اوشعر 
وكان من انس بالناس ٠‏ وكان ابن الكاي النسابة واسع الرواية ومن اعم ( الناس بالدسب 
وكان من المفاظ المشادير قال ان ا وأسيت هالم ينسه احد كان َي 
ع يماتبني على حفظ القران فدخلت يع وحلفت ان لا اخررج هنه حي احفظ القراار”ك 
لشفظته في ثلاثة ايام وتصائيفه تزيد على مأئة وخمسين تمنيفاوتوفي سمنة 505 

وكأن ابو عبيد: ممر بن المثنى هن اع الناس بايام العرب واخبارثم واشعارثم قال 

الجاحظط * | يكن في الارض خارجي ولا مجاعي اعر يجميع العلوم منه ومع انه كان لمن 
ويخطي١‏ اذا قرا 5 ارا ثواذا 8 5 لايقيم وزئه واذا نتحدث أو قرا 0 05 ناعتادامندلذلاك 
فقد صنف قرابة مائة مصدف وكان يرى رأي اللوارج ولذلك كدر الطاعنون في أسبه 
ومشربه ومذهبه وتوفي سنة ٠١5‏ 

كان ابوالحاسن الو ياني المتوفى سنة 5.05 من ريوس الافاضل سيك ايامه بقول أو 
احترق تكب الشافبي لامليتها من خاطري ٠‏ وقال ابو بكر انحوي :لما قدم المسن يرن 

سهل العراق قال:احب ان احجم ة قوما من اهل الادب فاحفير اباعبيدة والاثعي ونصر 
د ب المملني وكدرك د وافتها مزلي كر لاط فذكزن الزهري وقتادة ومرر نا 
فالتفت ابوعبيدة فقال : ما الغرض ام يأ الامير في ذ5 أرهن مغى ه بالفسرة هبنا :7 ان يقول 
ما قرأ كتابا قط فاحتاج الى ان 200 دخل قلبه شي* تفرج عددفالافت الاسعبي 
وقال :انما ير يدني بهذا القول ايها الامير والاءر في ذلاك على ما حك وانا اقرب الك قد 
نظر الامير فيا نظر فيه من الرقاع - وكان نظر قبل ان يلتفت اليبم في رقاع 'بين يديه 
للناس في حاجات م م فوقم عليها فكانت خمسين رقعة عدوا اعيد مافيها وبأ وق به الاجر 
على رقعة رقعة قال فامر واحضرت الرقاع قال: :الاسمبي سأل صاحب اترقعة الاولى كذا 
واسعه كذا فوقع له .بكذا والرقعة الثانية والثالثة حنى مرفي نيف .واربعين رقعة فالتفت 
اليه نصرين علي فقال: ايهاالرجل ابق على نفيك من العين ككف الاسععي . 

ومالي وتعداد الاسماء ع هذا النهو فكعب القوم طالغحة بها وائما يكف منها القثيل 
والقليل ينتي ٠‏ ولقائل أن هذا القدر من المفظ كان بعضه شائمًا فيالقرئينالاولئن والقرون 
الثلانة وقد بالغ فيه الرواة حتي اتصل بناعلى هذه الصورة وما حجتيفي نض هذا الارقوح 


الحانظة واطفاظ يكف 


امشال امغالة في كتب اهل القرون الخ خرة مما تواطاً الثقات على نقله وتحرزوا في اثباته ٠‏ 
ولقدكان الغرب في هذه المزية كالشرق اذ قد حذا المغارية في حفارتهم وعد...م حذو 
المشارقة ٠‏ فقدكان ابن عبدون احد لخول شعراءالدند لس وكتابها مستكنرةً لعن للف 
قال الو ز ير ابو بكو بن زهر : بيناانا قاعد في دهلين زدارنا وعندي رجل شيخ أمرته آن كب 
في كيتاب الاغاني خجاء الناحخ بالكرار يس التي كتبها نقلت له :أبن الاصل |4 
عنه لاقابل معك به قل :ما اتيت به ممي فين ان عه في ذلك اذ دخل رجا 1 
عليه ثياب غليظة اكثرها صوف وعى رأسه عامة قد لاثما من غير القان يقال ' 
استأذن لي على الوز ير ابي مروان فقلت له : عو نات ٠‏ همابعد ارن تكافت حوابه ناية 
التكلف +لمتنيعلى ذلك نزوة الصبا وما رأيت هن خْدُونة هيئة الرجل ثم سكت من ساءة 
وقال : ماهذا الكتاب الذي بايديكما فقلت له :ما سرك الك عنه هقال:احب ان 0 
واي كنت اعرف امماء الكتب فلت :ه وكتاب الاغافي فقال :الى اين بلغ الكانب «نه 
قلت: بلغ موضع كذاوجعات اذك معداعل طاريق" “حزرية به والحك على قالبه فقال . 
وما لكاتيك لاد تب قلت :طا طليت منه الاصل الذي يكتب هده لاسارض به هذه الأوراق 
فقال: لجاجي» به معي فقال : يابنيخذ كرار يسك وعارض قلت:زاذا وأمن الامل قال: 
كنت احفظ هذا الكعاب ب في عدة صبأي قال :فسعت ٠‏ اي فنا رأى لشي قال 
, بابني امك علي قال سكت ت عليه وجعا ل يقرأ فواله ان اخط؛ وأا ولا 00 قرا مكذا 
نوا من كراسينثم اخذت له في وسط الفر وآخره فرأيت حفخلة في ذلأشكله سواة فاشتد 
ير ابي فاخبرته بالخير ووصفت له الرج ققام . هو .. 
فوره وكان ملتفا رداة ليس عليه قييص وخرج حاسم ر الزأس حافي القدمين لايرفق عى 
نفسه وانا بين بديه و يقول : بامولاي أعذرل فوالله ما اعلة لني عدا ١‏ الخلف الا الساعة وجل 
إسبني والرجل يحفض عليه ويقول : ماعرفني والي يقول: هبدءا أعرفك ا عذره في حسن 
الادب ٠‏ ثم ادخنه الدار وأكرم عجاسه وخلابه دما طو يلا ثم خرج الرج واي بين 
وديه حافي؟ حتي بلغ الباب وامر بدابته التي يركيهاداسريجت حاف عليه ركبا لوجع 
اليه ابدًا فلنقفصل تلت لابي :من هذا الرج الذي عشمته عذا التعظم قال 3 
و يحك هذا اديب الاندلس وامامها وسدها في عل الاداب هذا ابر مد 0 الجيد بن 
عبدون امسر ر منوظاته كتاب الاغافيب رواهاالراكني 


و روى أيضا قصة تشببها قال انه لزم ابا جعفر الجيري آخرمن انق بي اليه عرالا داب 


2 


بالاند!س المتوفى ممة ٠‏ خحرًا من سنتين فها وأ بت اروى الع ذم ولا اريك ول 


”7 الحافظة والمفاظ 


اذ كرججكاية ملق بادب اومثل مائراء يبت ناور او سجية مستحدنة منهامر. جيد من 
مشايخ الاندلس فاخذ عنهم عر الحديث والقران والأداب واءانه على ذلك ضول عمره 
وصدق محبته وافراط شغفه بالعل قال ني وأذه عصام وقد رايت عنده لعغنة #رل شعر 
إلي الطيب قرت عي > او أكثرها فااميتها شديدة الة فقلك له :اقد أكتيتبا من اصل 
تحيح وتحرزت فينقلبا فقال لي: «امك. كن ان يكون في الدنيا اسل اتج من الامل الذي 
شدت منه فقلن إه :أن وجدته قال'هو موجود الأان ين ايديا يسدنا وكنا في المسههر في 
زادية تلك لهانين هو ذقال 3 0 د فقلت :ماعل يدني الا الاستاذ 
فقال بي: #خواصي وباملائه كتيت كان كلى ل ن حفظه 59 ت اتمجب ضهم الاستاذ 
حديثنا فالتنت للإنا وقال :فم انها ذاخبره 3 ل رأى يجبي قال: بيدا ان “موا 
بيجب احد؟ من حفظ ديوان امتنىواشه لقد ادركت وامًا لابعدون هن حفظ كتاب 
ميبويه حافظً ولا يرونه مجتهد”1 " 
ومن نظر فيا أثرعن الانداسيون وحده من هذا القبي ل يكتبار رافا كثيرة وكنتقرأت 1 
في الاستقصا فن عن جبلة من غرق مع الساطان الي المن لم قعص المغرب في الجر باسطوله 
الغريق وكان مؤلقًً نر سهائة قطعة مع ءن غرق هنالفقباءوالملاءوالكتاب والاشراف 
ابو عبد الله عمد . بن الصباغ المكناء.ي الذي اعلى في مجلس درسه بكناسة على حديت ياابا 
عمير مافمل الخير اربمائة فائدة ٠‏ 
وقيل انزعدر الدينبن اوكيل و يعرف عند المصربين بابن المرجلء نل اعْةٌ الشافعية 
حفظ المفصل فى مائة يوم ويوم والمقامات المريرية في خنسين يوم وديوان المتنبيعلى»اقيل 
ل جمعة وامدة 
وذكر القريزي عن حكايات اهل الاندلس في الحفظ ان الاديب الاوحد حافظ 
شبيليةبل الاندلس في عصره ابا المتوكل اليثم بن اهد بن الي غالب كان اتجوبة دهره 
في الرواية للاشمار والاخبار قال ابن سعيد : اخبرفي من اثق به انه حفر معه ليلة عدد 
أاحد روساه اشييلية خرى ذكر حفظه وكان ذلك في اول الليل فقال لمم :إن شام تخبروني 
اجبكم فقالرا له : سم الله انا ريد اننحدث عن تحقيق فقال اختار وا انيقافية سملا اخرج 
عنها حتى أعهبوا 2 القاف فابتداً من اول الابل الى ان طلع الجر وهو ينشد وزرتف 
(ارق على! رق ومثلي يأرق ) وسماره آند نام يحض وضع بعض وهو مافارق قافية القاف 
7 ابو خمران بن سعيد:دخلت عليه يوم بدار الاشراف باشبيلية وحوله ادباغ رنظرون 
تب منهأ ديوان ذي الرمة فد اليم بده الى الديوان لد كر نه منه احد الادباء 


المافظة والمة ظ 0 


فقا( ل :ياابا مران اواجب أن يجنعه مني و ما يحفظ منه بِمَا وانا احفظه فأكذبته الجاءة فقال 
معوني ٠‏ وامسكوء فابئداً من اوله حتى قارب نصفه فاقدعناءليه ان يكف وشهدنا له 
بالمفظ وكان ن آية في سرعة البديرة «شبورًا بذاث قال ابو الحسن ابن سعيد: عهدي به في 
اشبلية ص احد الطلبة شعر امل ثان «وشحة وعلى ثالث زجلا كل ذلك ارتالا . 

ل ابن خلكان :كان ابو الفرج الاصبهاني صاح بكتاب الاغاني يحفظ ٠‏ : 
الشعر والاغاني والاخبار والا : ثار والاحاديث المسندة والسي مالم أرقط من يحفظ. «تلد 
ويحفظ دون ذاث من علوم اخرمنها|لالخة والنحو والخرافات والسير والمغازي ومن | لد الماددة 
شيعًا كغيرًا مخر ل علم الجوارج والبيطرة ونتف هن الطب والنجوم والاشربة وغيرذلاك: : 
صاحب الصي المنبي ان الع الفرد فيقوة الحافظة عبداش. نعباس رفي اشدعنهه! ٠‏ «ولقد 53 
الماك المعنظ عيسى لكل من يحفظ المفصل لازتغشريمائةدينار وخامة ففظ لهذا السب جانة 

قال ابو عمر لصتي دخلت مرسية فتشي ثبي أهلبا سمعون دل الغريب امصدف فقلت 
انظروا من يقرا ١‏ كم وامسكت انا كعالي فاتوني برل اتمى يعرف بأبن سيده (وهوداحي 
الخصص في الاغة الذي طبع موخرًا ) فقرا.ه عليه من اوله الى آخره فيجبت من حفظه ٠‏ 
ولقدلازم تعلب ابن الاعرا فما رآء نظر في كتاب ل وآية 
اشبر من ان تذكر وكذلاءخلف الاحمر والكابي وعبيد ودعبل ٠‏ وكان ابوتام لا لق في 
محفوظاته وقيل انهكان يحفظ ار إمة عشر الف ارجرزة لاعرب غير القدائد والمقاطيع ٠‏ 
قال ابوالمسن ن شمند بن علي العاوي كان المنني يلازم الوراقين فاخبرني وزان كان يجاس 
اليه قال مارأيت احفظ من هذا ا ين عبدان الما (التي) فلشاه :كيف :قال اليم 
كان عندي وقد احضر رجل كثاباً هن كتب الا معي يكون غهرًا من ثلاثين ورقة 
لبيعه فاخذه فنظر فيه طويلا فقال له الرجل ار اسل لودل 
تريد حفظه فبذا يكون ان شاء الله تعالى بعد شبر قال فقال له أبن عبدان : فان كنت 
قد حفظته في هذه المدة فالي عليك قال: اهب للك الكتاب قال: فاخذته من يده فاقبل 

هذه عله الى آلخره ثح اسثله لجمله في كه وقام قتعلق به صاحيه' طالبا اله فقال 
ما الى ذلك سبي ل وقد وهبته لي قال :فنعناه منه وقلنا :انتشرطت على نفك هذا للغلام 
٠ 6‏ والا مثلة كثيرة : في هذا الباب دالله اعم ٠‏ 


سس جح يزه -- 


0 حماسة الخالديين 


حماست الخالديين )60 


الخالديان اخوان شقيقان من اهل القرن الثالث كنتيا بعض المرلفات ونسبت اليهيما 
آداب وغرر ول يكونا يفترقان ف حال من الاحوال ولا نعرف في ادباد العرب شقيقين 
| خرين اثفقا على اخراج بنات اقكارها في تجلد واحد كا الفقا على المروج من بط واحد 
الا اولئك الادباه الاخوة المشهورورت عند الفوفميس باسم كونكور وبول وفيكدور 
مارغر يت وروستي (؟) 

قال التعالي في اليتهة : اوبكر مد وابوعثان سعيد ابنا هاشم الخالديان : ان هذان 
لساحران يغر بان ما لبان و يبدعان فيا يعنفان وكان ما يجمعها من اخوة الادب مثل 
ما مها من اخوة النسب فهيا في الموافقة والمساتدة يدان بروح واحدة و يذتركان سه 
قرض الشعر وينفردان ولا بكادان في الحسر والسفر يفترقان وكانا في التساوي والتشايك 
والتشاكل والتشارك كا قال ابوقام 

رضيي لبان شريعي عنان عنيق رهاتف حلاني صفاء 


٠١‏ 1 الشطة الني اعقدناطيها استاسضيااجد بك أعور هن دار !لكتب عب المصسريةعن أ«هفة 
كتبها الحسين بن المصط الحابي في رجب 44 ٠‏ و بافت اوراق أسفة دار الكتب ١١‏ 
ورقة والورقة الاولى خط جديد وف رأينا ان أسفة كناب ليست قدية ا. هذا الحد 
)كا الكإكور اناك ترنز) وآ أخوان ١‏ سم الاول ادهون إويز انطوان والتافيجول 
الفرد هوو ٠‏ ولد الاول نة 1875 رمات سنة ١855‏ وولد الثاني سنئة 183٠‏ وعات 
سنة 1870 وقد أولما بالادب وخدماء بز خا اناد في تآليف لما كثيرة منها 
ع ا ا أثْر عنهسمأ ان المرء الا يسن كتابة 7 
٠‏ وما عقام سام في عالم الآ داب ٠‏ يكأن ينتاف الى ادمورل في مازله الذي مهاه 
30 قر »في نزل اوتيل حماعة من اهل الادب ام كوي الانبارنشا له فكر بتأسيس 
جمع كي حر ينفق عليه من مالدو يكون مولن من عشرةاعضاء وعينانية منبم وخصص لكل 
وا<ددخلا سنو يأقدروستة آلاففرنكاي ٠ ١‏ 74اجنيه في السنة ٠‏ ام' بول وفيكةو رمارغريت 
1 نعم 112101 اع 1720111 نها اخوان من معاصرينا من اهل الادب ولد 
الاول سنة 857١‏ ؛ والثافي سنة18737 ولا تآليف كثيرة فيالادب ويؤازران في جرائد 
فرنا انهمة ويوقعان ع ىكتابتها بتوقيع واحد ٠‏ ور سني تدده اسم اخوين ايضا ها 
بوسف هري أونوري وجوستين بو يكسم نكتاب ب القصمص المماصرين كذلك 


حماسة ال لدبين 


بل كاقال القره ا 
كالفرقدير: اذا تأمل ناظر 
بل ”قال ابواسسحق الصالي فيها 

ارى الشاعرين الغخالديين سيرا 
جوأهر م رت ابكار انظ وعونه 
مازع قوم فيهسما وتنافضوا 
فطائفة قالت سعيد مقدم 


| بعل موضع فرقد عن فرقد 
قصائد يفنى الدهر وثي تاد 
يقصر عنها راجز ومقصر 
ومر جدال ينهم يترده 
وطائفة قالت م بل ند 


وصاروا الى حكي فاصلت ينهم وما قلت الا بالني في ارشد 
ها في اجتّاع الفضل زوج موّلف ومعناها من حيث بثبت هفرد 
كذا فرقدا الظلاء لما تشاكلا علا اشكلا هل ذاكامذاكايجد 
فزوجما ما مثله سيف اثفاقه وفردها بير الكواكب اوحد 
فقاموا على حلم وقال جميعهم رضيناوساوى فرق دالارض ترقد 


يفا 


وما اعدل هذه الحكومة من الي اسح فا منهما الا مسن ينظ في ملاك الابداع 
مافاق وراق و يكاثر تبماسنه وبدائمه الافراد من شعراء الشام والعراق وقدذ كرتم شير 
٠.يينهها‏ وبين السري في نأك المعالتة والمسارقة وما أقدم عليه المسري من دس احسن 
اشعارها في شفر شمركشاج وكان افاض: الشام والعراق اذ ذاك فرئئين احداع وثي في شق 
ازجمان لتعصب عليه ليا افضل مار زقاء من قاوب الملوك الاير والاخرى لتعصب 
٠ 7‏ اورد صاحب "١‏ يعة من اشعارهها ما هوالسحر ا11 لال وما اثفق ليا من 0 
ي او التسارق في زهاءعشرين صفعة ٠‏ وقدظفرنالةالدبينبكعابهما الجاسةاوالاشباه 
0 فرأيناءجمع فاوعى ملك 1 واشتشبد عليه تا اخذه عنهم المولدون او 
زادوه علهم من المعافي والتصوراث قالا فيمقد 
الجد 5 لله بلا كيفية نقع بها الاحاطة عليه 08 بلا وقت لنسب الصفات اليدحدًا 
بورد من جليل 0 قسبعه مشر با عذياً وسيهي] رحبًا ودلى الله على يدانا مد ما 
اورق شير واينء بنع مر وعلى الطاهر بن من عترنه وسلم تساية ود خسم انلنافيمدتك ووفقنا 
ا نأثره من خدمنتك فانا رأبناك باشعار الحدثين كلفا وعنالقدماء والتضرمين مرق . 
وهذانالشريجان هها اللذاننتها لاحدثين باب اءعاني فدخلوه ونثجوا لم طر يق الابداع للماني 
40 كوه اما ممت زاد الله قدرك عوًا ورفعة وسموًا قول الشاعر 


يدن حماسة اخنايدبين 


فلو قبل مبكاها بكيت صبابة الها شفيت1؛ ‏ قبل التندم 
وكن بكت قلي فخي لي اليك بكاما فقلت اففل لللقدم 
وهن امنالم اللائرة ما ترك الاول للا ري الا ان ابا باام لم برض بهذا اأثل حتى 
قاليصف قعيدة له ٠‏ 
لازت من تححري في حة لاببا ذو سلب ففآخر 
بقبل عت تقرع ااءعه صتم ترك الاول للاخر 
ومن الممنى الاول قول ندرة هل غادر الثعراه من متردم اي ما تركوا كلا ١م‏ لمتكر 
فاذاكان عنترة وهى في الجاهلية الجهلاء ومالم من .فماحة الفصعاه بقول مثل هذا القول فأ 
نك بهذا المصروقبلد مائق سنة فلسنا بقولا هذا ايدك الله نطعن على المحدثون ولالضصيم 
ويد ولك بوط وبريت ماو ييه را يا ستعارات.» الا انا نا 
ان الاوائى من الشعرا اه رءموا رسوها تبعبا من بعد وعول عليبا من قفا اثرهم وقل' شعر 
من اشعاربم يخاوءن معان صحيهة والناذا فمهة وتشبيبات ا تجيبة ونحن 
اطال اله في المز بقاك وكبت بالذل اعداك نذعن رسااتنا هذه فئار ه! وقع الينا: ناشعار 
الجاهلية ومن نيعم من الخضرمين ونجتنب اشعار المشاهير ككثرتها فيايدي الناس ولانذكر 
مها الا التي» اليسيرولا غخيها من غرر ما رويناء فلحدثين ونذكر اشياء من النظئر اذا 
وردت والاجازات ت اذا عنت ونتك على المعاني الخترعة ولا نجهم نظائر البيت والمتبعة في 
مكان واحد ولا ١‏ ني المسروق في موضع بل تمل ذلك في موضم ذ ه وان كنا نعل 
انك ادام الله تأييدك !مل بها نحمله اليك ونعرشه منا عليك ومن اين لنا قرائ نمتهمالا: تزال 
تر يناه وتسأها عنه من دقو المعافي فطرائف السرقات ولقد الى لك ايدك الله سيف بي 
ابي تمام والجتري على غموض المنى و بمده في النوعين من دقة النظر ولطرف الفكر ما لا 
يتوم انه يطرد لواك ولا يعن لنيرك «هو انك ايد الله عرك قلت لنامن اين اخذ الجتري قوله 
ركينا القنامن بسد ما حملا اشنا في عشكر متقامل سيك عسكر 
فل يكن عندنا فيه شبي# غير الاستحسان والتقر يظ فعرفلنا ايدك الله أنه 51 ف 
قول الي تمام 
وعته الثيافي بهذ مااكانحقبة رعاها ود.: الروضينهل* سا كبه 
ولا سرف في النظر ادق من هذا ولا الطف الا انا نونر الخدمة حقها يما نلكلفه من 
الاختيار والكلام على ما ذكرناه و بالله التوفيق ١‏ 
عنم يألددمة ينها لهم الترضن وتدرك معوية ما سكك وان ونا يجاج اليه 


حامة اطالديين . . . 00 


هذا البحث من بعد النظر وسعة الاطلاع ولفد نتصف الصفمات الكثيرة من هذا الكتاب 
فاقراً فيها أشعار! لم تكن معبودة لنا لقلة ما طبع من عر العرب العرباء قالا بمد اأتدمة 
قال المبلبل بن ديعة اال 1 
بكره قلوبنا ياآل بحكر ناديصك برهفة التمال 
لها لون من المامات جوفكف وان كانت تغادى بالصقال 
وبي حييت نذكرم عل وتقنتم كأنا لا نالي 
اييات المهالى هذه ثفي الاصل في هذا المنى ومثله قول الخصين بن الليام المري 
نفلق هاما .رن رجال اعزة علينا وهم صكانوا اعق واظل 
فاخذه بعضهم فةال ' 
قوعي هم قللءا أمي اي فاذا رهرث اصابنى سشمي 
ولثن عفوت لاعفون جالا2 ولئن رميت لاوهتن عن 
واخذه مالك بن مطفوف السعدي فقال : ١‏ 
قئلنا بني الاعام يوم أوارة .معز عاينا ان كوت كذككا 
هم اخرجونا يوم ذاك .وجردوا علينا سيوق لم يكن بواتكا 
واخذه حرب بن معر فقال 
ونا دءاني لم اجبه لانني خثيت عليه وقعة من ممم 
فلا اعاد الصوت لم اك عاجرا ولا وكلة فكل دهياء صيل 
عطفت عليه المبر عطفة حرج صؤول ومنلايعشمالناس يعشم 
واوجرته لدت الكنوب مقوما . وخر صريماً الينديت وام 
وفادرته والدمع يجريك لقئله واوداجه ري على اخحر بالدم 
فاخذ هذا المعنى ديك ان فقال في جارية كان يحبها فقئلبا 
قر انا امترجته مر دجمة لبليني وجلوته م خدره 
٠‏ فقتلته ولة ص كراءة ملء الحشا وله الفواد باسره 
عهدي به ميا كاحسن: ذثم والحزرن بغر عبرتي في نحره 
والى المنى الاول نظر ابومام فقال 000 
“قد انفنى . بالمدايا سيف امنته ٠‏ وقد اقام حيازاكم على الت 
جذلانمن ظفرحران ان رجعت2 اظفاره »كم مخضوبة بدم 
ومن ذا الممني اخ اليجتري قوله 


ليس ل لوم الك ؟ من اليس . 


0 حماءة اللالدبين 


تذكرت القرلي ففاضت دهوعيا 
المبلول الا انه هو الذي ارشده الى المعنى ودله 


' اذا احتربت يوما ففاضتدماذها 
وبيت اجتري اظرف وابدع من بيت 
عليه ومثله لاقئال الكلابي 
0ن 000 
فلا رأيت أله غير ٠شه‏ 
فلا را أت انني قد قتلته 
ولبعضهم 
التي آية من ام عمرو 
فا اشسى رسالها ولكرن 
قوله ذليل من يبوه بلا جناح هن الامثال الجياد المختارة 
وقالى جران العود ميري ولا بعرف في نسيب الاعراب وغزلم اسن الفاظامنهذه 
القصيدة ولا املر معالي والختار هنبا قوله 


أملت له كني بلدن مقوّم 


ندمت عليه أسيت ساعة مقدم 


قكدت اغص بالىم القراح 
ذلير ل مرك بشوة بلا جناح 


ذ كرت الصبافائهاتالعينتذرف 
وكات فوادي قد مها ثم هاجه 
فب تكأن العين انارت مدرة 
اراقب لوحا من سبيل حكأنه 
فللا وجد الا مثا ل يوم تلاحقت 
وف الي ميلاه الما 5 
ل لنار العيسصعر هن السرى 
0 ناك بعضنا 
وفيك اذا لاقيتنا تجرفية 
مُوعدك الواذي الذي بين اهلنا 


ويكفيك آثار لنا حين تلتني 


0 


بن عشين الحوينا نم 
لس 1 
حملن جزان العود حتّى وضعنه 
فبئنا قعودً! والقلوب كا نا 
علينا الددى طورا وطو را يرشنا 


ورامك الشوق الذي كنت تعرف 
حاتم ورق بالمدية هقف 
عليها سقيط من ند ى الطل ينطاف 
اذا ما بدا نآ أخراايل يطرف 
ب |العيس ى والخادي بث ىو يعطف 
مباة ببجل من فياه تعطف 
فاخفافها بالجندل العم لقف 
وقلنااخو جد عن المزل يصدف 
مرارًا وما نبوى الذي تجرف 
واهلاك حتى نهم الديك يبتف 
ذيول نعفيها بين ومطرف, 
على كل حال يحلفون ونحلف 
فصار الخطا منون راب ومزحف[7) 
ومن حيلة الاأسان ما مخوف 
بعلياء في ارجائها الجن عزف 
قط شرع الاشراك ما توف 
رذاذ سرىمن! خرالايل اوطف 


ما قوله 


“ينازعنا لذًا 


حماسة اطألديين 


رخا 1 
شي أو نمع راهب 


رق المواقة 


' ولا أي الصيم بادرن ضو>ه 


وما بن" <تى قلن بالببت اننا 
فأصيحن صربى في الحجا ل كأنما 
يبأنين الحاج” كلل مكاتب 
رأى 500 بيضا فذد حزيّه 


وأن يستهيم اارد الب ضكالدمى 
كن رقيق بالصبا متطوف 
بل كالام القطامي بالقطا 


فايج في حيث 5-8 غذية 


فت كأن العين أفنان سدرة 


عوابر من قطر حداهن صيف 
ييطنان قولا" مثله ظل يرجف 
كشي قلا البطماه اوهن اقطف 
تراب وان الارض بالناس سف 
سقاهن سس ماء المدامة قرغت 
طويل العصا اومقد ترسف 
ماقيو مغ ىهن سَليلٌ والملق.. 
هدان ولا ملياجة الايل «قرف 
خف يف لطيف سابغ الذي اهيف 
واسرع منه لمة حين يخطف. 
سوار وخاخال وبرد عفوف 


عليه سقيط هن ندى الايل ينطاف 


من أحسن ما قيل في الدمع رأجوده وشبيه به قول الأخر 3 


لعينك ميك يوم ابين أسرع وأ كنا 


من الفئن المطور وهو مرواح 


76 


س1 


وقيل هذا الببت قد جرد أ يشا وزاد على من تقدمه وال تعده كانه م برض 


ان يكون دمعه مل الفننوهو النصن الذي يقطر المطر على و. رقد فهو يجري حتى قال وهو 


مروح اراد ان الريح ركه 


وسرعته وقوله 3 


1 0 
أراقب أوحا من سبيل كانه 


آخر الي ل يطرف 


اذاها داهن 


فبو لامههأ من القطر ولس بعد دذا نهاية في تحامر ر الدمع 


0000 40 سسية ٍ: 
ع النشبيه صحيح لان من تأمله راء كا نه عين تطرف وقوله يصفر قيها أد 


يقال ان 4 من 
العرد عنهن انهن قلن له ! 
تنيناك وما نحي الذي “م 


وفيك اذا لاقيتنا عجرنية 


5 اذا ماجئت اجلان. تجلسي 


يحذرن «ني نبوة قد عرفنها 


مرار اومانبوي الذي تجرف 


وأعرضن عله شيبة ة لانجهما 


قدها قا كر إلا تسما 


كان فيه دعابة وشو ولا مان الى غير ذلك فذكر جران 
ست على ماوصف لنأ لان فييك عبرفية وقد وصفت أنا بخيرها حتى 
تجرف ويذ كر ان كثيرا أنشد عض اساء الاشراف قله 


نقالت له يلابن أي جعة أبهذا القول تدعي الغزل واه لانال وصلنا وحظي بودن الا 


ملا ١‏ سباع الخالديين 


من يجري معناك نريد ويجعل الني اذا أردناه رشدا فى لمنك الله فقام منقضمًا والى قولها 
نظر اليمتري فقال : 
ولا يؤدي الى الملاح هوى من لا يري أن غيه رشد 
وقوله 
ويكفيك آثار لنا حين نلنقي ذبول تمفيها برف ومطرف 
معنى “ل وقد اشترك فيه جماعة من الشعراه فأول ذلك ١‏ مر القبس في قوله 
فقمت بها امثي تر وراءنا على أثرة ثرنا أذيال 'مرط مرجل 
وقال ابن الخمتز 
فقمت افرش خدىفي الطريقله ذلا وأسمب اكاما على الاآثر 
ولابن المعتزني هذا الممنى زيادة حسنة على من تقدمه وقوله 
نمي لم يشمر ينا غيرانه على كل حال يحلفون ونجاف 
كلام ظريف وممنى ملع لانه قال لابد من تبمة لقنا تخلف انا لم تفعل ويحافو, 
انا قد فعلنا وقوله 
فاقبلن يمثين الموينا تباديا قصارالخطاء هن راب ومرجف 
من احسن ما يكون في دفة المثي وقد ١‏ كثرت التعراد في هذا الياب ‏ قن مله 
قول بعضهم 
يمشين مشي قطا ابن تأودا قب البطون رواج التكفال 
وانما شبهوا مشي امرأة + عشية القطأة لان ذيها سرعة ة وتأيدا قال الففل؟ 
ودفعتها وتدانعت مشي القطاة 5 الى الغدير 
وللاعثى في لمشي شي حسن واشياك يفرط فيها فن الميد قوله 
' غراه إفرعاه مصقول عرارضبا. تمش المريناكا يشي الوجى الوجل 
كأن مشيتها من بدت جارتها مر السجابة لاريث ولا تجل 
وفد شبه بشار ين برد خفقان القلب بألكرة في #دورها وهو قوله 
كأن فاده كرة تنزى أعزارالبين ن ان تفع الحذار 
وهذا بحري تشبيه جيد ومعنى ريح وقال آخر وهوغير هذا المني جود . 
كأن:فوادى في مخاليب طئر اذا ذكرت ليل بشد به قبضا 
هذا ذكران فكاده اذا ذ كرت عشيقته قبض عليه ولم يذكر انه شدبد. اللفقان 
وهو يدخل في هذا المنى أو يقار به لجود واحسن وزاد وأورد معنى ثانيأوهو قوله 


خمامة الخالديين "0 


كأن قلي وشاحاها اذا خطرت وقليها قليها في التعت والزس 
هذا ذكران قلبه مغل وشاحي صاحبته قلقًا وتركا ثم اقى وزاد في المننى بقوله اذا 
خطرت لكون اشد لتحركة م اتى بعنى وهو قولة وقليها قليها في المت واعارس 
ذكر ان قلبها غير خافق ولا قلق والقلب السوار وثم يصفون المرأة بضيق السوار واغخلخال 
وقلة حركتب. فبذا الشاعر ذكر قلبه بالقلق وقلب من يحبها بالسكون فزاد وجكد وامائراه 
في ذكر الحديث وحدنه 
ينازعننا لذ1 رخما كأنه عواير من قطر حداهن صيف 
رقبق الموائي لوتمع راهب بيطنان قولا مثله ظل يرجف 
فبو حسن نادر الا أن الشعر في الحديث كثير وجييده وحنه قول القطاىي 
فبن ينبذن من قول يسن به مواقع الماء منذي الغلة الصادي 
يقتاننا بحديث لس يفبعه مرل بتقين ولا «كنونه باد 
ومن “لع هذا المنى قول بشار 
وحديث كأنه قطع ارو ض زحته العفراه واجراه 
ذكران حدينبا مثل الرياض في ملاحتها وانه يجمع جدا وهزلاة وقال بشار ايف 
ولىما مضوك كنور الاقاحي وحديث الوشي وشي البرود 
وله ايض 
دعتني حين شبت الى المعاصي عار زائركاارم غض 
كأنت كلامه بم نينا تأخذن ر 9 ) في طولي وعرذي 
وله ايض 5 
حوراة ارنا نظرت اليد الك مقتك بلي خمرا 
وكأت رجع حديثها قطم الباض. ,كين . زعا : 
وقال بعض ولد اسماء بن خارجة الفزارى 1 : 
وحديث الذه هو' هما يرق الساممين .يوزن 0 
منطق صائب وتلحن احيا تا واحلى الحديث مأكان لنا 
ذكر انها تحدث بحديثيفهم م تخثى تخصرمنالوشاة فتلحن م جد إعرفه واشارة 
يقف عليها لا يعرفها غيرها وغيره قال الله تعالى: :ولتعرفنهم في ألقول إي في معنى انول 
ويقال هذا لمن بي فلات اي لغه ببي ذلان ومن اجود ثماخيل في هذا ابلديث” قدي . 
وحديثًاً قول ابن الزوي 


ا" 


حياسة اطالدبين 


وحديقها الجر اللال: لو انه 


ان طال لم عللوان ثثين اوجزت ‏ 


شرك القاوب ونزهة ما مثلها 


ل يجن قتل الملم التعرز 
وده الحدث انها لم توجز 
للمطمئن وعقلة المستوفن 


هذا نهاية ما قيل في هذا الباب وقذ تناول ابن الرومي قوله ؤد الحدث انها لم توجز 


من بعض المتقدمين وهو قوله 
“من اعلفرات البيض ود جليسها 


اذاما قضت أحدوثة لو تعيدها 


ومن مل ما قيل في الحديث ايض قول بعض الاعراب: 


وحدينها كالقطر عه 

فاصاخ يرجو وات 25 
وقالآخر: 

وانا ليرى يننا حين لني 

حديث لوان لحي ربولا يبعضه 
رمثلء قول الراجن:. 

تقول لي وش تف المودجا 


راعي سنخين تواصلت جدبا 
ويقول من فرح هيا ربا 


حديث كع المريضين (9ا١زعع‏ 
غر يفا الى اسحابه وهو فم 


قولا يلا حث ثماجا 


لخ الحم به لانغيا 
والقول في المديث كغير ولو استقصينا حميع ما فيه لمر جكتابنا عن الغرض الذي 


تصدناله وقوله : 
ونا رأيت الحم بادر ضوده 
وما بن" حتى تلت ياليت اننا 
هذا القولشييه بقول بثار: 

حتى اذا بعث الصباح فراقنا 
حرت الدموع وقأن فيه جلادة” 

ومتلد قول عبد الصير ين المعذل : 
فضيكن 3 وجه 2 


تبن اشتبين طول الايل ابه 
واغرب الفاظا وقوله ' 


يدا 


فأصيين صرعى في الحجالؤ يننا 


7 
«اخوذ هن قول امريء القس 


كثيقطا البطحاء او هن اقطف 
تراب ما نالارض بالناس تخسف 


در أت ون وجده 6-5 صدودا 
عنا وتكره ارك تكون جليدا 


وكين ف وجه الصباح 
تمن بالحديث وبيت عيد التمد احسن ٠‏ مما ثقد 


رما العدى والجاب لوف 


حماسة الخالديين 0 لمات 


فاصبمت معشوقا واحمج بعلب عليه القتام كاسف الظن والبال 
وقد يلفن الحاج كل مكاتب طويل الصا اومتعد يتزحفف 
رزى ورقا يضا فشد حزيه ل فهواممى من سليل والطف 
يذ كر انه يرسل الى من مبوى بن لاببأبه له وقولهمكاتب ابن ضعيف ويجوز ارنف 
٠‏ يكون قد كاتب هذا الرسول عننفسه فهو يسأ ل الئاس في مكاتبته فلاس يتكر دخولالببوت . 
وكلامه النساءاو مقعد يتزحف اراد ايضاضعيفاً وهذا مثل قولالفرزدق 
فابلغون وحي القول عني وادخل رأسه تحتالقرام 
ضعيف ذو خريطة مبين من المتلقطي قرد الام 
و- ه ايضا بالضعف والمسكنة وانه يلقط اقرد وهو ما بقع من العوف في خريطة 
معه وقوله: ' 
فاصم في حِيْث التقينا غدية سوار وخلخال وبرد مفوف 
اراد انا تجاذبنا وتعاركنا فتكسرت الاسوزة للاخيل وتخرقت الثياب فين أتى 
موضع الثقائنا وجد فيه ماقلناوهذا مغل فول عبدبني ا.سحاس 
في قد شققنا من رداه مطرف ومن .رقع عن طفلة غير عاذ 
0 شق برد شق بالبرد برقع دواليك حتى كلنا غير لاس 
وقال الخالديان في مكارت 1 آخر :ومناجود اشمار اهل المجاهلية بل في .قدءة في 
قصائدم قصيدة سويد بن أَبيكاهل واولا 
إسطت رابعة اليل كا فوصلنا الحبل مها ما السع 
جرة تاو شتيتا. واضحا كتماع البرق في النيم سطع 
صقلره بقضيب ناعم و أراك طيب حق نمع 
تح المراة وجا وض : شل قرب الشبمس في التحرا ارتقع 
ويك اليل ما أرقده وبسنية اذا نجم طلم 
فاذا ماقلت ليل قد هنمضى عطفف 3 مله نيجع 
رب من اننجت غيظا قلبه عر 1( بلع 
ويراني كالشها يك حاقه 0 غتربيه اما قوع 
عبد يخطر ما لم يري فاذا أسمسته صوثي القمم 
قد كفاني الله مافي نفسه دمتى ما يكف ثيثًا ليف 


حلفا 


يدرف غير ارن يحسدني 
ومح اذا الاقيعه 
ماء ما ظنوا وقد أبليتهم 
كيف يرجون سقاطي بعد ما 
ا فض الغيب رجحم صائب 
فارغ الصوت فا يجيدنٍ 
حل سويد غير ليث خادر 
كر مدر لي حقدا قلبه 


ورث الاضة عن آبائة 
فعى مسعاتهم في قوميه 


زرع الداء و1 يدرك به 
«قعيا لعي فاه " ترم 
ليت اعد وا ردت أخهدًا 


لا يراها الناس الا فوقهم 


فبو يرميها ولا إبلنها 
كت عيثاه حتى انلضتا 
اذ رأى ان ١‏ يشيرها جهده 
وعدو ‏ جاهد نأضلته 
أمساقرنا بجر مقر 
وار: تين ْو اله" عادي حضر 
بال . كلبا ‏ مذروية 
خرجت عرنل. إغضه بيئة 
انارصنا ‏ وقالوا الما 
م ولى وهو لايحمي أسته 
ساجد2 الخخر لاسيرفعه 


و مني هار با شسيطانه 
ورأى مني مام ثابتا 


ولانا صيرقِ عار 


حماسة الطالديين 


فبو يرنو مثا يرئو السرع 
واذا يخاو له حي رع 
عند غايات المدى كيف أقع 
*جلل الأس” شيب وصلع 
ليس بالطيش ولا بالمرتجع 
فلب مود لا ولا نك ضرع 
أجددابت وطن عليه فالتهم 
فاذا قابله شنخصي دلع 
حافظ العقل اللا كارت ممع 
ءُُ ١‏ يظئر ولا تجزا ودع 
“رة فاتت ولا وهي. رقع 
في ذرى غيطاء لعشت تطلع 
وأبت فضبتها ارك تقتام 

في تأ ق كيف شاءت وتدع 
ا الاحمق يرفى ما صئع 
فو بلحي اتئسه اما ندع 
وراى خلقاء ما فيها طمع 
في تراخي الدار عدم واللع 
و ا ليس يثنيه الفزع 
ببال ذات قد لق 
لم يطق صنعتها الا صنع 
في ثياب الدحر والدهر خدع 
ينر الألسن من كان خرع 
طاء ثر الاتراف ( ؟]عنه قد وقع 
خاشع الطرف أصم امسقم 
حين لايعطي ولاغينًا - 
صادق الجلد كتا م الجزع 


كالحسام العضب 8 قطع 


لا الروم رامتها ولا 
وتابهت عن ذي رعب 


قصرت تطاوما ا 
ن وذي نواس وذيشناتر 


عنثراه لما تمترع مبلا ولا شعرت لاهر 
معقومة ما امفلت لكنها أم الاكر 
بجكر قرابلبا الوا مل و«المذلقة البوائر 
سيك فرع مامقة على خلقاهء باسقة العراعر 
عنقاه عازبة الما لك و«الموارد «المصادر 
زعراة حصاه القريكم جرداة زلاه المآخر 
صاه «لماه الموا دي والخناجر والكرا كر 
روقاه لم تتكسر وصحكم شربت نواجزها الاواشر 


مثل الربابة سيك المماه , 


يرند عر:)2 شرفاتها قد النواظر وهو شادر 
منظومة ابراجها ‏ مطوية علي القناطر. . 
مثل الموادج والفوا ل تحتها .المذل المشافر 
مجحو د بة ايها مابيتك مون وأعى 


.خلا انجمبا الزواهر 


حماسة الخالديين للف 
فكفاني اله ما في نفه ومتى مايكف ثيئ لم يف 
وقع الاختيار من هذه القصيدة على ما أتنتداه وتركنا مها ما لوأنينا به كان مفتارا 
فاما قوله 7 
مقعيا دي صفاة تم في ذرى غيطاء ليست نطلع 
غلبت عادًا وأردت حميرًا وأبت هضبتها ارك تقتلم 
لا يراها الناس الا فوقهم نمي تأت كيف شاعت وتدع 
وما بعد هذه الابيات من هذا المعنى فبو يشبهقول ز يد بن احمدالبردعي يدح يو لات 
ابن أي الساج و يصف قلمة : 
وكأنا نلك الشوا مم حول قلعتها عشائر 
وكأنها حانة غيداهأو في غيد غرائر 
تمطاة عرد دار توا رثا الاكاير' الا 


هذا الشعر من أجود ماوصفت به قلمة وهو أكثر من هذا ألا إنا اختصرناه وللشعراء 
في ذكر القلاعوصفاتهااشعار تكثر. «ونتسع ونحن تذكرمها عبنا شب ما نختارهف نجي دذلك 
الجزد ؟١‏ 4 الجلل ٠‏ من المقتس 


مه 


قول كعب الاشقر: 


تحاقة دونتف السماء كأنها 
نا بلحق الاروى ثمار يخا الدنى 
وما روعت بالذئب وإدان اهلها 


وخرقاء قد تاعث على من يرومها 
يزر عليها الجو جيب غامة 
اذا ماسرى برق بد تمن خلاله 
كم ذي جدود قد اماتت بخصة 
سعوت لهااي بشرق في الدجى 
فابرزتها مبتوكة الجيب بالقنا 


أحاسة اطالدييق - 


يام 8 دمن شعراء خراسان في ايام الفتوح يقول فيقلعة اذننمهاالمسبلون 


غامة صيف زال عنها حجابها 
ولا الطير الا نسرها وعقابها 
ولا نيت الا النهوم كلابها 


ولنا في صفة القلمة يض قصيدة اتفذناها الى الامير سيف الدولة الى الشام 


برقببا العالي وجائبيا المعب 
ويبها عقدًا بالنجمه الشبب 
لاحت العذراة من حال الححب 
وذي سطوات قدابات تعمل عتب 
ويقطم في الجليو يفرع في المضب 
وغادرتها ملصوقة الخد بالترب 


ولنااليه من قصيدة اخرىٍ في هذا المعنى انفذناها اليه الى الشام 


وقلمة عانق العيوق سافلا 
لانعرف القطر اذ كان الهام لها 
اذا الغامة راحت خاض ساكيما 
يعد من انجم الاذلاك مرقبها 
95 ذري شاي وعرقد اءثلاا ت 
له عقاب 'عقاب الجو حائمة 
ردت مكائد املاك مكائدها 
اوطأت همتك العلياء هامتها 
وم يقس بك خلقا في البرية اذ 
وفال مسكين الداربي 

ونار دعوت المعتفين يضوثها 
تضرم في ليل التام وقد بدت 
وضيف وض اليل خوض كأنا 
وك مت كريم بوأته رماحنا 
وما الكمونا طائميكف بناتهم 
وكائن ترى فيذا مرب ابن سبية 


وجاز منطقة الجوزاء عاليهأ 
ارضظا توطأ قطريه مواشيها 
حياضها قبل أن تهمي عواليها 
لو انه كان يجري في تجاريها 
كيرا به بوي علو بها نيبا 
من دونها في تخت في خوافيها 
وقصرت بدواهيهم دواهيها 
ل جعلت العواللي من مراقيها 
رأتفسي الردي فيكف باريها 


فباتوا عليها اهديت بهم سفرا 
هوادي نجوم الليل 2 بها جرا 
يخوض به حتى تأوبني يجرا 
فتاة أناس لايسوق لها مبرا 
ولكن تكتناها بارماحنا قسرا 


اذا لقي الابطال يطعنهم 'شزرا 


حاسة الخالديين الف 
ما ردها فيئا لفل وضيعة ولا عيرت فينا ولا طيخت قدرا 


ولكن جنلناها كير نائنا 
:اذالم تد بدا من الامر فاته 
ولا تن اعللان الا اقلهم 
وف ا.رظلا آلف اليبت قاعدًا 
ولا مقدم لاتبرح الدهر متها 
اذا شي لم تحصن امام فنائبا 
ولا حامل ظني ولا قيل قائل 
وهبنى امرأ راعيت مادم تشاهدا 
امافوله : ١‏ 
وم من كرج بوأته رماحنا 
فاليه نظر ابو تام في قوله: : 
إنطام الشعس منهم بوم ذاك على بان باهل ولم تحرب على غرب 
الا ان بيت الي تام اجود بتاك وردما واما ذكره ال اء تا ذكر فلا نمل ان احدً! 
ذكرهن بأحن عن ذلك ولا اجود ويقال ان عبد الملك بن مروان سايق بين ابنيه *سلة 
والوليد وكانت ام “ستمة ام ولد وام الوليد عبسية فسبق الوليد اسلمة تقال رجل .رن 


لخادت بهم يما غضارفة زهرا 
رحي ب الذراعلانضيق يدصدرا 
عليك اذا كانت مداتتيم مكرا 
الى جنب عرمبي لاافارقها شيرا 
لاجعله قبل المات ذا قبرا 
فليس ينجيها بناني لا قرا 
على غير ه حتى احيط به خيرا 
كيف اذا ماغبتءنبيتها شهرا 


فتاة اناس لايوق لا عبرا 


اخوال الوليد هن بنى عبس اح ن واللهامير اللأءنين الذي يقول: 
نيتم الث تحملوا مجنامم على خيك؟ يوم الرهان فيدركوا 


وما يستوي امران ددا ابن حرة 
عاك ذاه ويرةتش كفه 


وادركيه جداته لحته 


وهذا ابن اخرى ظبرها متشرك 


ويلق على الاعواد لاتخرك 
الا ان عرق السوء لا بد مدرك 


فاعجب عبد الماك هذا الول ليله الى الوليد فقالل “-لمة وسعع اكلام :كنب ياامير 
الأمنين بل احسن من هذا واصوب قول مسكين الدارني وذكر الابيات اتي قدمناذ كرها 
قبل هذا فتتجب انتاس من ذكاء *سلمة في ذلاك الوقت وقلة دهّه واما أبياته في ذكر قلة 
الغيرةفقد ورد مثلبا في »وضع آخر من شعره ش 

الا اها الغائر ال شم 

نا خير عرس اذا خنتها 

يغار على الناس ان ينظروا 


طعلام تذاراذا لم أغر 
وناخيربيت اذا ل يزر 
وهل يفا نال الحات النظر 


نلف ” حاسة اطخالديين 


هاني سأذلي الا بيتها حفط لي نفسبها او تذر 
وما نعل ان احدً! دن ن الشعراء سبل رك الغيرة غير هذ وظنه كان يقول بالا باحة 
والا فاي شيه دعاء الى هذا القول الذي يأنف «نه الاحرار ٠‏ ولقد روي ارت بعض 
العلوية قال في هوى له 
ولا بدالي انها لاتبنيي و«ليس هراها عن فوادي بلي 
تنيت ان تبوى سواي العلبا اذاعرفتطعم الموى ان تجودلي 
خجاء رجل يأل عنه فقال مافمل المنديث في شعره فبذا عيب عليه ماقال سي غير 
زوجته ونسب الى النديشبا قال ولقد عيب على الة ثل 
أديٍ بدعد ماحييت فان امت فوا-زنا هن 1 عدي 
ققال له بعض من مم هذا الببتء! همك ين ٠٠١‏ بعدك وشئان بين ٠سكينال-ارمي‏ 
في اغفاله امرأته وتركه الخيرة عليباو بين الذي يقول 
اذاكنتذا عرس تفن بوصلا فلا تخرجنها تبشفي آيلة الادر 
فلا تدخل المحام عرسك أنني أخاف من 0 قاجعة الظور 
والى هذا اشار ابو على البصير في قوله 
دهتك بملة الجام خشف ومال بها الطريق الى سعيد 
ارى اخبار يبتك عنك تَنى فكيف وليت اعمال البريد 
والى هذا نظر عمان بنسعدان بقوله 
سأك زوجها الكروج عن اله فى ويارب باطل سيك الحقوق 
واستقاءت على الطريق اليه ساعة ثم عرجت في الطريق 
ل قف فلنة النتون ١‏ في قابها «ري تلبب وحريق 
واقامت مأ اللبو لأما عُ شق الميوبت والتخربق 
ويروى أن جيل بن مممر كان يقول ما رأُيت مصعب بن الزبير يمشى بالبلاط لقتني 
الفيرة على بثينة وهي بالجناب وبينهها مسيرة عش رليال للرأ اكب الجدالمسرع ويقال انه لم 
يد في الدنيا رج لكان اغير منماللكبنطوق تزوجامرأة هن ني تغلب نغجاء اخوها يزورها 
فأقام سنة حتي وصل الى من أدى وتتالته اليها 
هذه نموذجات مر حمامة اطالديين بها تعرف ماهو فضل صاحبيه وها فائدة هذا 
الكتاب في فن الادب ذفان بيان كل شمر ونسبته لقائله الاول ودنحذا على منؤاله ومنكان 
النتل او السارق لدمع شرح محال النموض والدلالة على الرائق من القول كل هذا ما ينح 


ايودلامة وال .تقبل لف 


الْذهن ويمين الكانب والشاعر وقداخبرة:احد كيار اهل العلانه لم يطيع كتاب فيجودة هذ 
الكتاب حتى الا ن ف عل الادب بفيذا لو تصدى احهر ار باب المطايع لطبعه ٠‏ وقد كد! 
:ود ان نفيض في الاقتباس منه 1 كثر ولكن <ننا ان تفيق صخخاتالمقئيس لان كل ٠.‏ 
ذقله المولفان حرية بان ينقل ويلأثروقد ختا كتابهما وهو في *5؟ ورقة هن قطم دسف 
بهذه الاسطر: قد اخترنا في هذا أككتاب من اشعار العرب و بديع معائييه وتتريف 
استعاراتهم وتشبيهاتهم ما وقع في جملة من الورق كغيرة ومعتدعدةاجزادور اردة نه فى 
ذلاك لا تفار ليا ولكلن تقوم به الا انا ملنا إلى الاختصار وتجنبتا الا كثار 
ذلك مقنع وبلاغ ودلالة على فضل المتقدمين وحميع ما اثبتناء تاختيار من 'عماره لوم 
5 ل نا 9 لجع 2 ولعل غيرنا 0 هذا الكتاب يرل يم حرا 


- 


وننجن شعرًا تقلناه وهذا غير مشربنا ولا ناقص لنا لان لكل اسان اختيارًا ولس آخر 
من يتصضهه يعرف النظير لثيد ما ذ كرناه وهو لا يعرف غيره فيكنع عايد' ويقول :لوه 
نظائر وم نشرط انا تأي بجميع النظائر واملنا اعرف مما خرجه الزاري علينا مندالااذ تركده 
محنى و يجوز الا نعرفه لان لم نحط مجميع الحم ٠‏ والشعرا كثر مايجمي ٠‏ والغرض الذي د كرنده 
واردنادمن البيئة على حاسنهم فقد بانناء والاآن نبدا بعون الله وحن توفيقه في اختيار 
اسفار الحدثين وغريب معانيهم وحسن استعاراتهم بعد هذا الكتاب ايمل الكتابانعنى 
الفنين من الشعر القدم والحدث' ونرجو ان يقع هذا الكتاب الآخرموقع اككتاب الاول * 
من قلب من صنفناه من اجله ايده الله ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين 


سس 


ابودلامت والمستقبل (" 


قضت المطامم ان نطيل جدللا وابيرك الا باطلاً وممالا 
سي كل يوم للطامع ثورة باسم السياسة تيش قدالا 
ما ضر هنساسوا البلادلواهم .. كانوا على طلب الوفاق عالا 
امن السيامة اث يقئل بعغنا بمضأ ليدرك غيرنا الامال' 
لادر در اوليالياسة الهم قتلوا الرجال ويقوا' الأطفالا 
(1) المقتبس انل الناظ. ال الم صا-.ب هذه القصيدة قبل اعلان الدستور المثاني 
او اطلاق المرية بثلاثة إشبر قكا نه ادرك سمو قكره ما سيكون ر 


نكف 


غرسوا للطامم واغتدوا يقونها 
نثروا النماه على البطاح شقائقاً 
..لفنى الجيوش ولا ضخائن ينها 
قالوا كرحت الخرب قلت لانها 
.واجلت قكري في المر وب فل اجد 
طاشت نافعهاالمفارعن الورى 
ما اجشع المرب الفمروس فاخها 
ك مخ من رجح الحروب على اللي 


ولا المروب وحرقات دواعق 1 
نحت بناالارضالنضاء وماحوث ٠٠‏ 


3 


ابي السياسة ان سلكت بالور: ى 
ان جرت المرب الكال لامة 
ارفك اليأة كغيرة اعالما 
وتمعموا رب المياة فائها 
واستائ.وا زرد الوفاق واشرعوا 
واقنوا 5 يض المساعي شري 
واعلوا على صبراتين روا كلف 
ودعوا صيالاة في الملاحم ان في 
اوكا مع القوسيك شراهة 
لاغرو ارت يلد الزمان ره 
لذ راح يقثل بالعواطف قرنه 


أبودلامة والمستقيل 


يدم 'حريق على الأرى سيالا 
وتوهموها الروضة المحلالا 
سبقت ولا ار ولا اذحالا 
دارت لتختصب اللقوق الا لا 
ابدً! لمر سوى المور مثالا 
ورست مها الكبار جبالا 
تحسو النفوس وتأ "كل الاموالا 
وبل” الدماء فزادها اسمالا 


منها لابقلت .الزى ابقالا 


في غير ما زمن الفطمل حجالا 


طرق الرشاد فصلوا الجهالا 
فالعم احرى ات يجر كالا 
فدعوا الانام وحار بوا الاعيالا 
لمر اضيق مأزقًا ويجالا 
فهها تعاونسكم قن ونصالا 
عرسي رعالة لني فرعالا 
شكرمات تسابق الأجالا 
هذي اللياة ملام وديالا 
اكل الضعيف عَينًا واغتالا 


ْ كاب دلامة مركن بنيه رجالا 


ققلا ادام حياته واطالا 


نضفنا 


الل جهزه المنصور» جِيشا قاده 
قذى وفيه, ابو دلامة مكرما 


حت. اذا التفت ايوش وعبثت _ 


يرز الحي هن الشراة #إردًا 
فاجال روح في الإنود بلاظه. 


«روح"ير يدعم «الشراة» قتالا 


خرب اخرج في لصب تكالا 
والقوم ينتفازونتك منه مقالا 


ابودلامة والملقيل 


فدعا اليه ابا دلامة قائلة 
لخجرى اليه ابودلامة هازلاة 
ل روح جوعه فازاده 
٠‏ فاتضاع مر محل وسعط زاده 


فاق وقد شر الكي بوجفه 
فدنا الدابو دلامة قائلا" 
الي اتيت وما اتيت مقائلة 
فامعع مققالة من اناك وم يكن 
واعلم بافي لا اخاف منيتي 
لكن:'ارى سفك الدماء محرم 
امن المرودة أن نريق دماكنا 
هل كنت من .قبل الاقاد رأيتني 
. اوهل طرقت خيام قومك مجانيا 
ماذا جرى ب#ني ويينك قبل ذا 
١‏ حق شيوت عل" سيفك اتبذني 
فار بأ بنفسك“ ا نتكونمن الاولى 


ياليث دونك ذلك الرثيالا 
ثم استقال فل يكرد لقالا 
يدجاجتير:_ وحقه اسلعالا 
ومفى ليخب لقرنه مخت_الا 


لميليلنا 


سيق يروع غراره الاغرالا 
مبلا فامد يفك القعالا 
من لست اطلي عنده أذحالا 
فا يكوت عفادم محتالا 
جنا ولا اتبيب الابطالا 
واعيذ رأيك اث تراه حلانا 
سفيا ممع طابع وضلالا 
يوم وهل مني لقيت تكالا 
او هل خربت بحم آبالا 
مما يجر. خصوءة. وجدالا 
غرباً يقطم ني الاوصالا 
زحفوا جنوثا اللوغى وخبالا 


أشنا 


فرأى كي مقاله متعاليا 
فمنا واذععرة لحقيقة مغمد| 
ولرئ ألدنان من الملهم قائلاة 
فشى اليه ابودلاضة مخرجا 


ودعاه ياابن اولي للك مرا اغدا” 


' اني لارجو أن' تكون :موا كلي 
3 
حتى اذا اكلا شوا؟ اديرا 


حقا وكل حقيقة لتعالى 
سيق اجادته القيرتف مقالا 
رح بالامارل فلا لقيتوبالا 
زاد!1 تعلق بالسعوط مشالا 
أكرم اخاك' بوقفة اجيالا 
في ذا الثواه الا تحب أكالا 


يثفة 


وها على قرسيينا اقبالا. 
بسد الرداع ووليا الا كفالا 


ايضفنا 


7” 


رجعا فار ابو دلامة ظاهرًا 
حتى اذا واق الامير وقام عن 


وندا يقؤل وكان رح فاج 5 


وقلراه بالقول لاببسيه 


حكومة الشورى في اممكةالمانية ‏ , 


والهر يفل تصل اجهئنالا 
كتقب وجل دول بلالا 
اي كفيتك قرفي ' الرئبالا 
والمرب احرى ان تكون مقالا 


واخذتسية الخيها عليه موائقا أرث لابعود يد'زل الابطالا 
00 9 

مني ثقول اذا شكوت الخالا 

فارقبء ان يتبدل الابدالة 

بالمادثات .زيدها اثعالا 

سترد اضداد.أإورى اشكالا 


انك المواتف لا تزال كسمم 

ف 
لا قثن خازماك تنفس 
والدهن اطاهة دوف عنقم اماه 


ار* الدحور راوهن ن أمبر سابك 


حق كفي بالطياء تبدلت ‏ غير الطباع وزازلت زلزالا 
وكاتني مني الملاحم اجعرا ‏ لالي دلامة كيم امفألا 
بغداد مغر وف الرصافي 
الداسوق_محتعيستة 


0 مين المشود رى ف الملكن العثمانبت 

بن أدق المائل واعض لبا مسّلة تولية المكواختيا رالاصح لم الناس بالعدل والمقل» , . 
ار دورمن ادوارحم فقضت ولا تزالثقغي فيتأبيد سلطة الاوك ملاييت 
من الناس - على هذاكان المال في حكومات الفرس والرومان واليونان وي ارقي الام 
الندية وعلى هذا صار عر حكومات العرب بعد الاسلام في القرون الوسعلى :والمكومات 
الافرنجية فق القرو>الخدينة ' 

النأس يخير ما حافظ ماركيم م على اللنظام في الججلة فاذا استرسارا في شبواهم واهوائهم 

واستهانوا ين تولوا رقايهم م قماءموتم معاملة الاذسام التي يرثها الابن عن اببه و يتصرف فيها 
جما يشاه يد الامى وتنتشر الفوضتي و يترا جع التمران ويبذعر السكان ٠‏ منة من مئن 
هذا كن ف قات لمات الاو وا من شية يدل الآن على رطان ها ١‏ 
كل الزوال ٠‏ 


لابد فلناس من طاءة زعم يرجمون اليه يعض أمور دنيام 0 فاذا استقام 
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هذا الزعيم. وسار ممشورة اهل الي منقومه اشتقامت شرؤونهم وذ ددث عراهي ٠‏ وقد 
كان من الطلافة الاسلامية ولي تجمع بيزال لطتين الدينية والدنيوية ارعظييمن الجرئي 
على هذه الطريقة باشراك اخليفة اممحابه وسروات بلاده في حر به وخلله وعد وغرمه الا 
ان هذه الدورة من ن الحم لم يطل عيدها كثيرًا فاتقايت بعد زمن قليل الى هلأ شعذ.وض 
بسعي معاوية بن الي سغيان وغدا يتقلدها صاحب القوة بلكل ابن يوصي لد بها ابوه مهما 
كانت اخلاقه وكفاءته وسنه 

قال ابراهيم الانصاري ودو ابراحيم بن هد المفلوج دن ولد الي زيد القاري :أطافاء 
والائمة وامراة الأمنين هلوك ولس كل هلا يكون لذليفة واماماً قال : راذاكفس ينهم 
أو يكور بي الله تعالى عنه في خطبئه فانه لما فرغ من الخد والصلاة على الني من الله 
تعالى عليه وسلم قال : ارك أشقٍ تى الناس في الدنيا والخرة املوك فرفع الداس ررُوسهم 
قال مام ايها الناس اذ؟ ؟ لطعانون مجلون ان من لملوك من اذ “لاك زحده اند فيا 
عنده ورغبه فيا في يدي غيره وانلقصه شطر اجله واشرب قابه اإلاشفاق فهو يكسد عل 
القليل و يتسففط الكير و ويسأم اربخاء وتنقطع عنه لذة الباء لايستعمل العيرة ولا يسكن 
الى الثقة فب وكالدرم القسي ( الرديه ) والسرابالخادع جذل الظاهس حزين الباطن فاذا 
وجبت فاه ونضب جمره و2 عي ظله جاسبه الله فأشد حساية وافل عفوه الاران الفثراء 
ثم المرحومون وخير الملوك من أءن بالله له رحاع يكنايه وسئة نبي حلى اله تعالى عليه وسلم 
وام م اليوم علي خلافة النبوة رمفرق الحجة ومكر ون بعدي 7 عفوفًا وماك عنودا 
3 شعاءًا ودما مفاحا فان كانت لاباطل نزوة ولاهل التق جولة يعفوبها الاثر ويموت 
لما البشر فالزموا المساجد واستّدير وا القرآآن والزهوا الطاعة ول تفارقوا الجاعة وليكن الابرام 
بعد التشاور والمفقة بد طول النناظراي بلادكخره(؟.ان الله #يفتق 4 افصاها 6ن 


عل ادناها ٠‏ 


وعد فان مماوية مبدأ شقاء هذه الامة لمكي انس امرهامها قال المسن البصري 
يق أطاع نفسه 57 يخفه سئك دماء |أسطين في وقعة صفين <تى قام يميد بالخلافة 
لابنهيز يد من بعده وفي العرب وقنئذ من رجالات قريش والقعابة بقية صالهة اضطرم 
الى مبابعة يزيد والسيوف مدلتة على رقابهم في مور المدينة ٠‏ واحثال لذلاك بكل حيلة 
تأ النفس الشر يفة ان تأتيها ٠‏ صم خلفاد الاسلام بعد ان كانوا مساو نبن لارعية أر باب 
شكدون بالاموال والدماء والاعراض تحكم المر المطلق الذي لايسأل عا يفمل يقوون 
بضعف الناس و يخلنون بلوفقارمم و يعتزون باذلالهم 

الجزه ١١‏ 0 الجادل ".من المقعس 
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جاء خلفاة مرت بني أمية وبني العباس عقلوا «متى الخلافة وادركوا .حقوق الرعية 
وعرفوا ان الشورى لاتستقر الا اذا كان الخليفة كاملا في ذاته وصفاته فأحبوا ان يجعاوا 
الملك بائتقاب الاصلم بعدمم أكفمر بن عبد الزن يز الذي مغل الخلافة الاسلامية على 
قاعدة الشورى احسن تفيل ولطالما قال وقد رأىتمد بن الي بكر : لوكان لي من الامر 

ثي: لقلدته الجلانة بعدي ٠‏ ولكن بي مروان يدق عليهم ان ترج الخلافة عن رممعها 

القمصري الذي رسمهكبيرم لتكون كالبقرة ة الملوب ينتفع بها الاقرب فالاقرب من اظليفة. 
وكذاك فعل اللأمون وقد رأ ععلي بنموسى الرضأاعقل اهل زمائه واشرفهم فعهد اليه بالامر 
من بعده فل يرض عن صنيعه آل بيته ولا الطالبيون ورماه اهل السنة بالتشيع والشيعة 
بالاعتزال وهر المفرد العل في عدله وسيرته وايثار مصلحةالامة على *صلحة نفسه وآله ٠‏ 

ومنذ ضعت أمى بني العباس واستولى ملوك الطوائف ضعف امر اظلافة بل 
رحبا جباة واصع الملوك بحسب الاتفاق إن صلم واحد من مئة يجيه اخسلافه لون 
ماوضعه ٠‏ ساعد على ذلك في الا كثر ضعف الآ داب والاخلاق و زهد المتأخر ين علوم 
الدنيا والدين فصح فينا قول ذي مرو من امراك اليإن لجريرين عبدالله (1): «انكم 
معشرالعرب لن عزالوا بخير مآ اكنم اذاهلاك امير نا مر فآ نخر فاذ! كان تبالبيف كانواما وك" 
يخضبونغضب املوكويرضون رضا الممولك» بلى صدقعلينا مار واه لحن البصمريعن رسول 
اله صلى الله عليدوس!: قالللاتزال هذه الامة تحتيد الله مالمهار قراؤها امراءها وم يزك 
حلواؤها لخجارهاوم عاراخيارها اشمارها فاذا #لواذلاك رفع عنهه يدوت سالط ليم حبابرتهه 
فساموم سوه العذاب وضريهم بالفاقة وملا قلويب رعيا ٠‏ 

ولد كعبلبني عؤان ان يتغلبوا على معظم بلاد الاسلاه ونوا دولتبه على انقاض 
حكرمات كشيرة فدا نل م ا مغرب الاوسط والمغرب الادفبو برقةوهصروالشام واجيني !لجاز والعراق 
والجزيرة ويا يا المغرى وجز ر الجر الرومي ومكدولية وغيرها من بلاد الباقان وكانت 
كابا نئن من وطأ نشم المطلق في كل عدم من اعصارها ولمفر ! ل عا الطاعة اذا 
امكنتها اخال على نحو ما وقع #مغربين ومعر وبلاد اليونان والبنغار ورومانيا والعسرب 
والبرسنة والهرسك وابلل الاسود وكريت وقبرص فانسافت عن جدم الدولة بناعة 
أوريا لها من الخارج وم. اعي سكانها من الداخل 

والسبي الاء عفلم فيذها ب القاعية من بلاد الدولة كينها مأبرحت منذاوز ل تأسسبادولة 
سيف ومئان لاديلة سل وعرفان ٠‏ وتغنامة الماك لاتجدي اذا لم تلمش ؤونهبنظام الاجباع 
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واللم اصع “عكر بك البلاد بسياسة اللفر: ب بين العناصير والاجناس بيد ان دواماطال 
على ذلك محال مادامت أونر با شاخصة ابسارها تحوالشرق ثُتفركل سامة لا ا 
زحاء مئة سنة ونتطال الى استعاره القطعة بعد القَطَةٌ ٠‏ : 
عرف وخامةالعاقبة اهل الرأي في الاءةالعثانية فقامواءنذنحوار بعين منة ينادون يغ 
٠‏ الدعوة الم العث وتجاراة المكومات الا وربية في نظامهاهدعا شنامي ؟كال ومدحث 
وقاغل وسعاوي وثم طليعة الاحرار الابرا ارالى نبذ الحم المالق والامتمافة + المع 
المقيد اي ترك المكومة الاستبدادية امخصيةوالاخذبانف الحكومة المدنية الشورية 
لتشارك الاءة ملمطانها في ادارة شوون البلاد وهو يشرف عليبااش يقاو 00000 
كا هو حال اعاخم ملوك الارض ذا العهدامبراطور الالأدومقك الا تكايز وميكدواليابان 
ورئس حجبورية اميركا ل لخد لطت في كينية تأليف ابه واثماك ذوي 
الزأي من اهليم في سلمطانهم 
وما في ؟ الاحرار ينشر ون دعوتيم فيجرا اد هم انثؤها وجعيات ١‏ لذيها وعيم تزيد 
انتشارًا كلا اشتدت المكيمة في ارهاقب, ولا سيا سيف المدارس العئبة في الاستانة 
والمدارس العالية تم شل شل اذكياء الطلاب من الترك والعرب وار كس والارةةأدواللاز 
والروم والارءن حت اذاعادوا الى بلادثم وتفرقوا في الولايات .ف يفون أي تدم الاهلين 
ن فساد الاحكام تذمس! ويكرون مواد ال+أنقين على ذاك النظاء الرث القد.. 
ونا لوكت الدولة العلية ان تسقط عنة *9؟1 باسام كة ورا عي! أعان 


القانون الا -اي إسعي مدحت باشا واعوانه وه تمع الامة اريمة ات عير بافلتاج تجاس 
نوابها حتى أقفل فعادت الحكومة “رسف في قود الخكالاء تبدادي 0 
قبل تفسدت النيات والنأثثت الاحوال وتتكرت الاخلاق بعمرلت الففينة وبات القول 
الفصل لارشى وله باة والشفاعات وراجت سوق النفاق رواجا ل تعيده الجمة في آخر ايامبا 
ولا رومية عند زوال سلطاما بن ولا فروق للا 5 الله باخلال الدئة البيزاطية منها 
٠كثر‏ الغش والخديعة وغلوا في اتجسس والوقيعة وكثرت الأجرة هن البلاد.نثجردا 3 
عظم من المالين والمفكرين دن ادلبا وتقبقر تمرانها فوصلت بعض اقطره الى درجة هن 
الفقر لم يعرف التاريخ انها بلغتما في وقت من الاوقات وامسى العاقل تيجب من بقنه الدولة 
العثانية على هذه المال وما بق هنبا الى اليوبهو هن اخصي بقاع الارض جعت اطايب 
الكور من القارات الثلاث أور با وآسيا وافريقية وي الدية والعائد بين شرق الور 
وغر به واهلبا من اقوى العناصر ذات المضارة القدعة الم ؛نيشة كارت لها ارأمبا الغر 


بذ حكومة الشورى في الملكة العؤانية 


الححلة وفيهم العرب والفينيقيون والميثرون والروم والبالميرن والاشور يون والمكد ونيون 
والارمن والييود : 

زاد ذغط المكوءة على الامة في السنين الاخيرةوضعفت فيه كل مكة ونالالجند 
حظ وافر من الشقاء فصار المرابطون »خم والنزاة يمرن الا ٠١‏ يحفظ عليب. رمقيه 
فقط وكثيرًا مأكانوا ييلكون جومًا كا وقع لمم في انون مرات وقد يخددون السنين ولا 
يلبسون ابا تقريم حمارة المر وصبارةالقر . والجند سياج الذلمطنة اذا استبين به فبئاك 
العطن . : 
داعت هذه الخال زدنّ واحرار القباط من الناشئة الجديدة لا يجسرون على بث 
دعوته. علنًا فيا زاد برأس الاجناد اذذوا يبثون في »ب دي' اثورة فرأوا تفوسب مستعدة 
لقبول ما ياتوعليب! ففرد اولا عض الجند في أسرا المغرى ثم سرت روح المرد الى جد 
مكدونية وقد ايقن الجنود بأن الدولة لاتبتم بأرواحب ادئامها ب ليناد التي يحماوش,. . 
داتفق أن ضاقت صدور الارناباد في مكدونية من تمع الدول الاوربية فيبم ٠ادركوا‏ 
أن حكومتب. تسل وتاي دن جزت حول على خار بهم كا فملت هم غيم فييككون تحت سلطة 
1 الحكومات الاجتبية على نحوماوقم اسلي الي سنةوالحرسك و بلغاريأ ورومانيا والصرب. والجبل 
الاسود ٠‏ وما تمكل هذا قام الارنلؤد وه في الشاتة كدرب البادية يد١‏ واحدة في «ناصرة 
ذاك الجيش المطالب بالدستور واتحد الفيلقان الاول والثاني في مكدوئية وتبءيا الفياق 
الرابع في كردستان ْ 

وكانت جمعية الاحرار التي جعات شعارهأ «الاتحاد والترقي» وديرت امرها تدبير هن 
طب لمن حب تستعون على قضاء حاجتها بألكتّان الشديد فتتقل اسرارها شناما واذ 
عرف القابخورن غلى ازمة الامتبداد ا تازع اليه وهالتهم عاقبة شأنها وكانت طنمة 
الجواسيس قد هولت, فبه نادي الضابطان البطلان نيازي بك وانور بك الى الدستور 

٠‏ اويزحفان مجندما على الاستانة قل يسع صاحب البلاد الا ات يعيد العمل بالقانون 

الاسامي الذي كان اوقفه .مذ احدي وثلاثين سنة فصدزت الارادة بوضعه موضع العمل 
“جيجة يوم الخمعة ه؟جادىالثانية تحرية الموافق ١١‏ توزسينة 15*14 شرق و56 يولو 
ستة 1508 غربي و بوشرء لتخاب نواب الامة وها نحن تكنب بعد مفي شهرين على 
أعلان المرية في البلاد وقد انقلب .نيا الا قليلا 

فجان من قلب بالجيش نظام المككة المثانية كم انشأ بأبي عسل اللراسائي دولة 
الخلافة العباسية ٠‏ وانقلاب السكومة المطلقة فيالسلطنة المثائية الى حكومة مقيد ةلا بقل 


حكوءةالشورى في المككة المثانية 3 


في الرابة عن تأميس الي مس أدولة بني اعباس ا عرفت به ألامة في عردها الاخير 
5 الاذل والفشل شل ورمّته من الذل والصفار ولا بلغ * دن سلطان الاستعياد على التخوس 
اذى طوي الا نباطه آخر الدهر ان شاه الله «فساغ اننطاق على الدولة استبد مايه 16 , 
« تقل ع ن عي بن عيسي بن الجراجٍ قال : سألت اولاد بني أمية ما .يب زوال : 
قال: ار بع +صالاوها ان ٠‏ زراءنا اكمْوا عناما يجي اظباره لنا لنا والثانية ان جاةٌ راج 

لوا ان فارتحلوا عن اوطائهم ربت ات ببوت أموالنا والثالنة انقطمت الارزاق من 
الجند قتركرا طا طاعتنا والرابعة أبس الناس من انصافنا ؤستراحوا الى غيرنا 52 لحمب 
زوال دواتنا» 


صارت الدولة للاحرار وقيمت بعونة شي الاسلام السيد جال الدين افندم. على 
قياد الساطنة وطبرت دواوين الحكومة “عن ن الخ بين واوسسين واشق الامراء : قال 
القافي الفاخل مسن كيسه واهزل اا وابعدم من اللق فن 2 ل واس 
ومياه الحق ٠‏ بدأ اولئك المصلمون بالاستانة ونوا بالولايات ولا يزاوت بففل 
وزارتهم اخرة ينون عن الوظائف كل عنوعم بالميانةوالاسرار بالناسو يوسدونها الى هف 


حرعار ف وتوثشلك أن تغدو دولة بني عثان من ارق حكومات هذا العصر اذا ظلت سارة 
0 ر دين على انيح الذي اختطته من النظر في احوال البلاد والامة باخلاص في 
لقصد وتيقظ ما بقطع طريق الرجعة على المستود والدحي الى ترقية الدولة والامة سي 
ا والمعتويات , 
تكب هذا وقد خنس شيطان التفريق بين عناصرالدولة واهل اغحل الختافة فيبا 
بعد ان وسوس القرون بينهم وغد! المسلم وغيره بل والتري ومواحنته سواة في الحقوق مع 
مواطنه لا يتاز عربي عن مجم ي الا بالمل الصالم ولا مسلم عن ذه بي الا نا بنفع الباز لاد ٠‏ 
وقد اطلقت حرية الاجتتاع وحرية القول وحرية الكعابة بد ذال الفغط الميت وألنيت 
الجاسوسية التي جلت وكدها في كشف عورات الناس جلا يفيد شبثًا في حياة الدواة 
: و بطل الاصطتاع والشفاءة والحاباة والمداجاة وا كل فرد عن تيه وتيت امام ابناء 
البلاد ابواب 0 الامل عقوم بان ينسى الناس او يتد'اسون ذاك التاريخ 
اللخضي بالدماء مدة تائة 
"ومن الجدير بالتدوين ان ا نالت هذا اللا الجديد بدون اعراق دماء على نحو 
. < ما جرى للام الفريدة قبلنا وم لتعد باب نيل التبديب والاميام وليس اشقال الامر من 
يد قادرة الل يد اخرى من الامور المينة الليبة وكان الله اراد خيرا بهذه الامة لخفظ لها 


00 0 بين العرب والفرش 


ذماءها من الأهرا اق في هذ! السببل ولطالما احرقتها طائنة اوكارهة فيا لا يجدي, ننم ” 
هذا والدستور عهذ يكتب بين الراعي والرعية او بين الما 5 والحكوم عليه وإيكن 
ما يشبية في الحكومات القذية على ما اجمع عليه الحققون وان كان لارومان مجلس اعيان 
ولجبورية اليونان نواب ولدولة العرب دار ندوة ٠‏ والاولى أن يقالى ان الدستور آخر ما 
: بلثته الحكومة الراقية في البشر وهوز بدة انواع الم واسلها وانفعبا وانه من مل القرون 
الحديثة يعلن في الغالب زمن الفورات والازمات و يكون اما بتعديل النظامات القدية او 
بالغائها وقد اختارت المكومة العثانية تعديل القديم وننها فعات فكانت اول حكومة اسلامية 
سبقت الى الدستوركا كانت انكلترا اول دولة اورنية جاء من مدنها وكلاه عن. الامة 
ودخلوا في الشورى العامة الاهلية سنة 1١15‏ م قال رو برنسون: ولولميكن “من الشورى في 
اور با الا ابطال الرق تكنى فقدكان اهل الثلح والقرى ارقاء تابعين الك الارض التي كانوا 
.يزرعونبا فكان للالك حق التصرف فيبم مع الارض بالبيع لمالك آخر وصارلفظ سيد ولف 
عبد وها من افظع الالقاب البشرية وابغضها الى النفوس متروكين رأسا و بطل استعيالها 
جملة واحدة ٠‏ فسى ان يكن الدستور العثاني النظري الآن عملي في البلاد كالدستور 
الاتكليزي الذي ادهش الام وهو لي صرف لم يسطر حتى الآن وان يأخذ المثانيون 
خلاصة ما تعلته المكومات الدقراطية الدستوزية بطول التهارب ذتكون دولة ببي عثان 
كالمانيا في علها و بربتها والكلترا في سياستها و بحريتها وفرن. في ماليتها وز راعتها واميركا 
في شركاتها وعمتبا وما ذلك ان بحت العزائبعزيز "٠‏ 


تت 0 


بن العرب والفزس 

ن اشبر القصائد الاجماعية العربية قصيدة إقيط بن ىر الايادي ينذر قومه غزو 
كسري ايام وكان لقيط كانيا في ديوان كسرى فلا رآه يما على غزو اياد تكب اليهم, 
بهذا الشعر فوقع الكداب بيد كسري فقطع لسان لقيط وغزا أيادًا ٠‏ قال ابن در يد في 
كتاب الاختق.ق الذي نشره وتفيلل سنة 18484 : ومن رجالم لقيط برمنيد صاحب 
القصيد 5 الني انذر بها ايادا لما غزتهم الفرس وفي 

اكتاب في التعيفة من لقيط الى من بالجزية «رن اياد 
يعني جزرة العرب وله قصيدة اخرى على العين مشهورة ٠‏ وقد تيسرت لناعدة مظان. 


بين العرب والفرس 


اول 


ومنها بعض مخطوطات فعارضنا القصيدة عليها واثيتنا منها حنا اص الروايات واشفنا اليها 


بعض ز يادات وها ني بنصها التجب 
يادارجمرة مك محتلها الجزعا 


هاجت لي الم والاحزانوا ذم :) 


تامت(؟ )فوّادي بذات الجزع خرعية؟) هرت تريد بذات العذبة أذينا 


مقلتى خاذل ادماءه طاع لما 
وواضم اشنب الانياب ذي شر(؛) 
جرت لما بيننا حبل العوس (5) فلا ' 


نما ازاك عل تحط يورقني 
ارى لعيني اذا أمت ع 
طورًا ارام وطورًا لا أبينهم 

يلها الراكب المزجي على 1 
ابلغ اباد وخلل سيك مراتهر 
اهف نفسي ارت كانت امور 
اي ارام وارضا "يبوك بها 


9 الرياض تزجي ومطه ذوعا 
كالأقوات اذا ما 0 1 
يأس) مبينأترسنت مهسا ولا م٠‏ 

طيف عمد رحلي حيث ها رثا 
بطن الساوحج لا بإنظره تم 
اذا توافع خدر سانة مما 
نحو الجزيرة عرئادا مهما [) 
انازكالايا عاذ أع ص قد ا 
مر الناس ما احقئا 
ثى الوعثوالطيعا( ا 


شق و 
مثا لى السفينة ع 


الا مانن قوم لا ابا 
ابناه قوم تاووك على حدق 
احرار فارس ابناة المبوك مم 


سوا اليك كامثال الدبا مرها ر. 0 
لا شعرو12 اضر الله ام نفعا 

من الموع جموع "ردي !لقاما 11 
رع را فيالصاب والسلما)؟١)‏ 


)١(‏ الرواية في اماللي ابن انيري : اخرا بدل الجزعا والجرع والاجرع والجرعاة 
الرءلة لا ثنبت ٠‏ وف رواية والوجءا بدلالجذعا (؟) نامت تت اي عبدت وذللت وعنه 
تم اللدكأئه عبد الله ٠"‏ المرعبة التابة المسية القوام (4) الثنب دقذ في الاسنارن 
وو بة ولأ شر حسن الاسنان وحدة اطرافها د ) اموس من الدواب الذي لا يكاد 

يستقر(5) وني رواية : ارى بعيني اذا مالت حمولتهم (؛ في اللسؤة المطبوعة 
بل ايها اارأكب المزجي مطيته الى الجزيرة عرنادً! ومته 
وفيار وابة المسري بدل لزي اا ف رواة 0 الأي (5) الطبع 
المدأ يكثر على السيف والطبع ندنس العرض وتلطفه واستعاره هنا لاغفاء والكدر 
٠١ (‏ الدبا صغار الجراد وافل )١١(‏ ازدهيت فلانًا تهاوات به (؟1) الماب والسام 
شجران مران 


إللنا 
لوات جبي_ء راموا بيدته )١(‏ 
في كل بره ينوت بلراب تم 


خزر عيرهى كارت 2 
لا الحرث يشنلبم بل لا رومت كم 
وانتم ترثون الارش عرل سفه 
وتويك حيال الذول آونة 
وتليسون ساب الاهن ضافية 


بين العرب والفرس 


أشالثمار يخ (؟ ]من ثبلان لانصدءا 
لا ييجعون ر*) اذا ما غافل جما 
حريق نار ترى منه السنا قطعأ (5) 
من دون بيشت (5) ريا ولا شيعا 
سيف كل ععقّل تبغون مزدرعا (5]) 
وتحورتك بدار القلعة الرّئما (7) 
لا نفزعون (8) وهذا الليث ند جعا 


انتم فريقارن هذا لا يقوم لد هصير الليوث وهذا هالك صقعا 
وقد افلم مرك لطر 2 م له ظلل (5) ننشاكتم قكما 
علي ارا ؟ نيام في ابلبنية ١‏ 1 وقد ثرون شبابالخرب قد سطما 


يفعى فادي )١١‏ له ريان قدنقما 
اذا "يقال له ادقم عَم كنما 
اذا استفاد طريقة زاده مما 
واستشعرواالهبر لا تشتعرها اللِزْءا ١١‏ 
وحرز سىة؟ لايبكيا هلما )١15(‏ 
تردكم باعلى يشة نجنا 
حتى ترى الميل * ن تعدائا راجعا 
نقد لاتيم بامر حازم (10) فرعا 


() في ارزاية ب بشدته دته (؟) الشمار يخ والشناخيب رلاوس الجبال (*) ف رواية لا يغفاون 
(غ) تخازر قبض ننه ليجعدد النظر ٠ ٠‏ وف روأية حر بق غاب بدل حر يق ىق نار (ه) يغ 
رداية من دون قتلك (1) وني رواية فيكل ناحية تيغون مدرءا ,7) وني رواية وثلتهون 
حيال الل وبدل التما الأبعا وش الناقة الصغيرة والبيضة هنا كنايةعنمقرالدار ١‏ وتحلة 
القوم ٠‏ ويقال هذا .خزل فلعة اذا لم يكن مسعْوطنًا والقوم على قلعة اي رحلة (8) فيرواية 
لا تجحون () وفي رواية حول له غلم )٠ ٠1‏ البلبنية العيش اللين )١١‏ برأيمتج حصد 
يم نادي له (؟١)‏ مكتنما 
15 )صونوا جبادكواجلوا سلاح6 وجددوا للقي النبل والسرعا 
الي اد باز ريال ع وا 1 تلادم بدل 
بلادم واعكم بدل نود تك ولا ميلكوا بدل لا تبلكوا ره١)‏ ولابدع(7١)ضن71١)‏ الحازم 


ولا تكونوا كن قد بات مقتنمار  ]١‏ 
يسعى و يس ارث. الماأل تقلده 
قرا جياوسكم .-واخوا. ذتارم 
واشروا تلارصك في حرز اقيم 

ولا يضع (15) بعشك بعفا لثائب 

اذ - 'البدرن دنا" 0 والارسيا 


بين العرب والغرس فنا 


هييات لا عالت زيع ولا ابل يرجى لفابركي اث انك 'جد' 
لا ”يليم ابل ليلت احكر ابلا ان الغدور بطب منحتم قرعا !١‏ 
لا نيوا الال للاعداء انهم انيظفرما يحخوو؟ بالبلاد 0000 
واه ه! انقلب الاموال ند بدار-) الاهابا ان أصيبرا 
ياقوم ان - من ارث اوكة ‏ ارت فاع آخره او ذ 


مدا ند اتفقت ان يفن 


فلا تتنحت ديا ولا مم ارل لتعشوا بزاع ذلث 21 

1 7 على ساك 8 وما 5 
بأقوم يفتحت لا نجعن با الي اخاف عليه الاز زم جلها 1د 
هى المناة الذي تق مذلية ارت ار طائر ترك يوه وان وقد 
هو الجلا؟ ردا الذي يجتث ام من رأى مثا ل ذا را ير وفوا 
قوهو | قياما على امشاط ١‏ (7)ارجاحتم الزعرا قد يخال الأمن) 8 امؤفز 
وتلدرا امرحت له در 15 رحب الأراج بامر الحرب مغط”' 
لا مترفا ان رخاة ٠١(‏ االعيشساءده ولااذاعض )١١(‏ 56 به اخذءة 
لا يطم النوم الا ريث يعفد هشكاد حثاه تحط الفلعا (؟١ا‏ 
سهد النوم تعنيه اموركخم 1 الاعداومطاما 
ها اننك يحلب در )١5(‏ الددر رأخطره وها 
ولس )١5١(‏ يشغلد مال يمره 


(1) أن العدو بعظم فعا (5 وف تحتقان يقبو رك باناد ما 151 واش ما 
انفكت الاموالهذ ابد (:) الجذع هن الابل الذي الى لدخخس ومن الشاء ما تمت له سنة 
و يقال للبر في السنةالثانية جع ويقال للدهز الازم الجدع لانه جديد ابد اوقولةُ اخافعليبا 
الازم لدعا ارادالدهر ؤيقال اراد الامند (5) الفناه (1) يوما (02) الشط “علاميات 
ظبر القدم وهي عظام الاصايع واحدتها سلاى (4 الامر () الدر الابن وش دره أياله 
مله ويقولون في الذم لادر درءاي لا كدر خيره )٠٠(‏ رخي )١1(‏ حل (؟١1)‏ في رواية 

لايطيمالنوم الا حيشيجقره ثم يككاد شباه يقد مالضلما 
(1) على (؟1) قوله حلب فلان الدفر اشطره معناه مرت مغرو من خيره 
وشره واصل ذلك من اخلاف الناقة لما خلفان قادمان وخفان أ ران فكل خلفيين شطر 
(15) فليس ٍ. 
الخزه ١‏ الم الجلد “دن المقتبشس. 


لف . بين العرب والغفرس 


اسن لا يا ولا ضسرعا (1) 


قد امغر على شزر مريرته 

كالك بن سنارت (؟) ا و كصاحيهء زين القنا(؟) يوم لانى الخارثين مما 
اذ عابه عائب يوم فقال له دمث لجنيك قبل النوم (6) #ضعوما 
فاوروه فألفوه اخا علل في الحرب يحتمل الرثبالوالسبعا(ه) 
مستهدًا ييجدى الناس كابم اوقارع القوم عن احسائهم قرعا(ة) 
هذا كدابي ال ليحك والنذير كم من رأى مثل ذا أي ومن ممما (/1) 


نقد(4)بذاتك 2 5-2 بلا دخل 


فاستيقظوا ارنف خير العم ما نفعا 


)١(‏ ف رواية 
حتى امغر على شزر مبريرته سهيم الأي لاخ ولا ضرعا 
والخبل المشزور المفتول مما بلي اليسار وامررت الل شددت فتله والمرة شدة الفتل 
والمرير الخبل الشديد فتلا والقم شيخ الحرم والضرع الشيخ الضعيف (؟ اخ قنان1©) عمر 
النتى (5 اللبل زه) وف رواية 
فتاوروه فالقوه اخا علل قيالحرب لاعاجزًا تكاولاورعا 
وق اخرى بعد هذا البيت 
عبل الذراع ابيا ذا مزاسبة ‏ في الم ب يختعل الرئبال والسبعا 
(7) لوصارعوه حميعا في الوغى صرعا (0) لمن رأى الرأّي بالابرام قد نصعا وني رواية 
ان رأى را أيه سم (0) وف رواية فقد بذلك وف اخرى أقد يحضت لكي ودي بلا دخل 
والدخل كالدما ل والدخل العيب في الحسب و بنوغلان في ني فلان دغل اذا انتسيوا معوم 
وليوا متعم ٠‏ وفي لنيز تقدم اليك الاخير في الاصل على الذي سبقه 


0 


الا كتشافات الحديثة فيالقطبالثمالي ولالا 


السسسسسيشات 


الا كتشافات الحديثج في لفطب الشما!. 


قالت *جلة م تندات ارق ما مثاله :كاننتجاول حلة أرسات لك 1 القماي 
الشمالي سئة *ده١‏ فقام ا ناور ودورفورثوء ياوغي ٠‏ ن الاتكيز يحاولون !4“ 
طر بق الثمال الى طريق, بحري لاوصول الى سيا الشرقية ودعي هذا 5 بطرية 
الثمال الشرق ٠‏ وها برح حب أكتداف القاب آخذً! تجاءم المقرل فى سان 
كتير ين الى نتحم تاك العصاري الجاءيدة في الثمال ككف ماوراءها من ! ٠‏ ولين 
فترت المى ف سبيل اكتشاف القطب هن سنة 178٠‏ الى 176٠‏ بالك بة ليثر :الادوار 
الاان ارغة في 1 كعشافه م تتقطع مذ ذاك 0 كي الناس بان ! ورد ف 
أستاورة قديّة من ان في بجار الشمال جبلا” من كان يدعو السفن 01ل؟ حين الى 
اكتشافه فتهماك فيه وش اسطورة من 1 - العار ية من كل نيقة- فان 
القطب الجغرافي من الارض وان ل يره احد حتى الآن قد اثر في العقول تأثير ذا. الجيل 
من المغناطيس وكان هن قوة تاك الجاذبية انكانت السبب في هلاك ارواح كثيرة 
من الشر : 

وظال” ذاك اللغز القديم بدون حل بعد جباد لايوصف مدة ثلاث ترون وندف 
ووقمت مصائب هائلة في القضب والقطب نفس ل يكنتشف ١‏ على ان هذداسألة قد قدت 
في المبد الاخير شيقًا كثيراً من ار ٠‏ ومع هذا فل يفت الباحثينعزه! يادفونه 
في القطب وزعوا من الافكار مأكان عاق فيها هده قرون من ان وراء تلاك الاسوار 
الكالحة هن الجليد مناغًا معتدلا وعدوه مرت باطل التقدير وتائوا ليس فيا الا الجليد 
والثلوج ورغ ميق فيه بعض جزر تختلف كيرًا وصغرًا ولا تزال مجبولة وهذ. 1١‏ يروندفي 
جوا ا في الاعقاعالق'بية 

ولا يرجى هن اكتشاف القطب الشوائي<ل مكل ينفع العم وما بثنانس فيدالذاهبون 
في هذا السبيل لبلوغ القطب لبس سوى عبارة عن غمرب هن شروب الارتياض البم 
الا مأكان من حيث الفائدة الجغرافية الصرفة ٠‏ نيدان الانانية لاءقر لما قرار'ن لم 
يكتب لاحد تمان الزمان ان يدوس ذاك الطرف الآ لخر من تحور الارض ٠‏ والظاهر 
ان هذا اليوم وان طال العبد على قدومه غير بعيد الآن ٠‏ دان ما تم من لقدم اكتشافات 
لعي في الهس عثرة من لاخو قد بع ذال يكن ب ينان بلونه حتى قري الامل بان 
0-2 اتا الهمم الماشية على جبادها قريب والزدن لال كل مضل . يه الك 


.مم الا كعشافات المديثة في القداب الشمالي 


ادف نظراكن خ القطي والبعذت اليه وها بلفه الباحثون »رلب 


الفرض الثماني + . 


ام المقدام بإرائس المرلاندي + 2 لثرةالاول سخة 333 : الدرجة !لد د ندينءن العرض 


هشيعي الداس زهلة ماني منة حق تسرف ان نيتقدهوا إى الاعام: 000 


ركان العياد مكورسبي اول عن وكصل في المتيقة الم إلى الدرجة الكلتة 


عمد لاكاا وه يعار لى الرحاله مارخاه أه الاميري د الا 4 عحة انوا اى تأي اا “ندا الي 


89 
00 وعذامت دنين 35 وداميه ع تفرد الدرجة 3 > وعكذا وغتث 


فى الدرجة 
الاثة فرون وه يعل الث كر الدرجةٌ *3 فى التقدم شو القطب وكن أن م تمض 
أقزهن هس عشرة سنة حو ؟ كدر التقدم في اصع أ القطب وز اد شأنها؟ كر عى:_اقرون 


الثلاثة الاخيرة ذكان الرداله ناندن لبك دق لكوامين باكتشاف القطب «ارقاجديدة 


2 نلذات 24 ضوذى وقة ع 


5 أمكة وا هء؛ 


فوم1ط ل عع رفيقه جوهاتسر 2 فيد يسان (ابريل! الى الدرجة علز* في شال الارضيى 


المعروفة بارض ف نسوس يوسف ولكلنه اضطراى الرجوع على اعقابه وثقدءت بعثة الدوق 
دي زابروز الى بعد من ذلك نحو الشمال قبلغ بعض اعفام! درجة م54 الى ثمالي ارض 
فرأسيس يوسف وقليلانحو الغرب *ن ن الجهة التي وصلل, «الييا ذئدن ٠‏ ووصل الاميرك بري 
.في .ارس ١31‏ الى الدرجة , وكان بلغ سنة * رةه 


وهذا جدول بأمعاء البعثا الى القطب ٠‏ وما تم فيها من التقدم 56 بديء بارساها 


الى عيدنا ٠‏ 

قار البعغة 2 اممركيسالبعقة جد يتداقدىماوداتاليهءندرجاتالمرض الجبة 
*120 شانلور دورفورث وو ياوغبي اكيز .بلا" ثمالي اورويا 
بدادة ١‏ دافيس ١‏ اتكايزي أ/7 بر بافين 
4 0 بارتس هولاندي 0 و زمبل الجديدة 
15547 «“ « 1ن “مياز برغ 
1017 هودسون الككيزي به شرق غرانلائدا 
*10 فيس 0 م/ة ‏ مبباذبرغ 

0 سكورسبي البكر 3 اماه شرق غرانلاندا 
بها سكورسي الاق 0 غو + 47 


11 «“ «“ و7 « 


الا كتشافات الحديقة في القطب الثمالي كم 


0 درق الماسدعم 
01 الماركام عيرق ةا 0 
دكذا نانن أروجي ارش أرسيسي», 
ل #ري ايطالي ل 00 ” 


ومن الفوائد التي حدات من السعي فيا كتذاف التعطب للعلوع ولا ب 


شرفدا من بعئة نانسن إن راس القطب الثيا', - رجا كان «قابلا منا! 
الجدوبي - خشى م نكل مكان بجر قليل اكه ليس فيه الا بض جزة 
ذات اماع كير في غراثلاند! ٠‏ وقد اثبت صفردروب وهو صديق (السن للفاصر:. 
سنين ان الشامئي ٠‏ الشمائي من غرانلا نداوم يكن يعرف دنه الى ذاكالعيد خيرقسم .. 
لايد نح الشيال 0 الدوق دورليان منة 1506 جزءا هن الشاصيه . 
الذي لم يعرف في شيا ل رأس سمرك . واحدث الا كدشافات 8 ري المي اال 
انه يوجد في شئانيغراة'اندا بجر ميق وثيار عظم يذهب الى الشرق ٠‏ وتدين منال:ننا. 
الى ارجا شه لي القارة الاميركية بان اتا طيء الثعالي الاميركي زة القرب قعل كلى 
الاتسال اجر القطب الذي يسمى هناك بحر بوفور على حين ارك تُفوع الجزائر الغ مى 
الموجودة في الشرق تند ولا شك الى ابمد من ذاات عو الشمال تحر 1 كثر ماكان يفار 
الآن ٠‏ اذ قد شوهدت في ثمالي ارذ ش اليه في الجن الخد عو الشيال مد 
جديدة معرها ارض دوكر 
و بينا كانت الفوائد كغيرة #“همة من السعي في ارتياد الارس جاه القطبية خلال السنين 
الاخيرة في ثماللي اميركا كان ٠١‏ بذل من الجهاد في مالي آسيا لاوقوف على اسرار الخيط 
التجمد غير*ثرة ادف رة وقد حلك سنة 0 البارون تول الر روسي الالماني طٍِ دق > 
اثرًا وهو يحاول بلغ ارض سانيكوف والعالب 'نه هللك واتباعه جو 
ولقد حصرت دائرمٌ الارجاء القطببة الني لا تزال غير معروفة في داثرة ضيقةفيغشون 
0 الاخيرة بفضل الرحالتين : نسن و يري خاصة ٠‏ وما برج القطب يغر كثيرينءن 
ب الرحلات فقد مفغت على الرحالة اندره الذي سافر يوم ١‏ و51 امنسبياز برغ 
يلات احدى عشرةٌ مئة ول أت خبرعده ورجا لم يتعد ١ك‏ تر هن الدرجة الثالثة 
والثانون من العرض وهو الذي ساق نفسه الى ايف هذا لم نقل. الى أن اقدامدعلىمااقدم 


يك 0 التأليف في الملوك 


عليه كان من انون المطيق ان الو ولس دو وحده الذي حاول ان 
يقطع ثلوج القطب في منطاد تخلصا من ركوب الجر والمركيات التي لا مجل لما نقد حاول 
ذلك غير كالاميري ولان الذي اخنقى في المرة الاولى ويجاول في قي 3 الهام . 

وال مال معقودة الآن بان التجاح ينال بري وامندسون وتكتب ب اممااع في لاعف 
العاملين في خدمة العل باكتثاف القطب وكلاها الان ” يمد بعثة الى تلاك الارجاالتج.دة 
وسباقر الاول هله السخرةٌ لإرة الابعة على باخرته لمث عن طريق لبلوغ القطب 
والناس بوكءاون له امير لانه ابان في رحلاته السابقة عن حذر عظايم وهمة عالية وكانت 
رحلاته مفيدة فكاد بلغ الدرجة التي يرسي الما لوم يداهمه الشتاه وتيارات الناوج واذا 
أسعده المظ و بدونه لا يستطيع أكبر الرجال عقلا أن يعمل عملا يذكر- فان سفرته 
ستكون بعد منة مسغرة عن افلتاح القطب: واذا خانه الحظ ايض في رحلنههذءفان رصينه 
امندسون النروجي الذي حمل لهذا القصد منفردً! مييني تار ها الظفر اول الجانين من 
النأس ٠‏ وللا ميركان والثر وجيين في الثلاثين منة الاخيرة يد في الي للا "كتشاف 
القطب ٠‏ و يرج ان بكون لامندسون ثرة النجاح بعد بري اذا اخنق 0 و بعنتاهمين 
الرجلين ها اهم البعثات الاخيرة واغناها وانفعبا يمل ان لنخل ببما هذه الماككة الني 
غات بال الناس اعواما وقروئاً 


ع 1 
«لتأ ليف في الوك 
كان ككغير من الملوك رغبة في العم لاشراف نفوسهم الملكية على عاو قدر موجلالة .ره 
ثمتهم عن كان يرغب فيه و يقرب اهله ويعى في نشره ٠‏ ومنهم هن اشتغل به وسعى سي 
تخصيله حتى فاز يحظ وافر منه ٠‏ و»نهم من زاد على ذلك فالف فيا 'عني به من العاوم غير 
ان المولفين يهم قلياون نع شواغل تد بير المككة والقيام باعب 'ء امورها في أكثر الاوقات 


بن تر ليف و من المأوك الذرن الوا تمر بن يوسف بنسمر بن:لي؛نرسول صاحب 
بن ٠‏ وفيا كثير من خزائن ن الكتب شي *ن مولفاته واغرب مولفاته كعاب )١(‏ عثرنا 


)6 هومن الاسفار التي دخلت حديثا الى خزانة كعب احمد بك فور في القاهرة ٠‏ 
وهده انتس ةكانت ملكا لذاك الماك الجليل 


التأليف فيالملوك 3 
| ل اس سس لي 
عليه في هذه المدة الفه في صنع الادءارلاب يبد أن زاول عمله مده والقنه و تند اجاد في 
هذا الكتاب اجادة وافرة 4 بحدث قرب هذه الصناعة على الراغبين فيها وم سته.1, الاييام 
الموجب للايهام ٠‏ فاحببنا ان نورد منه ها ذ 1 ه في«التدية لتقف على اساري 45 3 
والغرض منه قال : 

يسم الله الرحمن الرحيم وبه الدون والثقة يقول العبد الفقير الى الله تعالى ت, 
يوسف ل عمرين فل بن وسول غفراقه ل الح لَه لدي ايلم ادا حدر 1 0 
وشكرًا له على نمه فوق !١‏ شكره الشا كرون فهو الواحد الذي لا حيط ببالظير جين 
النهوم دلائل مبتدي بها المبتدون فقالمحانه وعلامات و بالنيم م مبتدون ٠‏ «أعو خط متهم 
واستهديه الى طريق الصواب واستدصر وصاواته على عمد البي الكرءٍ الذي اتن اليه في 
اكتابه العزي يز الحكيم فقال مادحا له:وانك لملى خلق عظي ٠‏ «وعلى أله التتين عير لاما 
دا متلازمين الى يوم الدين ورة دي الله عن العوابة اجعين. و بعدفاا كا انالا.طرلاب 
اشرد آل وشعت ف ع الاك وطريقه اوضمم طر بق بين في هذا الفن “سك احبيت أن 
اجع في عله رسالة مونمحة قريبة المااك بطريقة *مسححة فا زلك أداخل أصحاب هذا النن 
واستجلب درم بالبحمث الستحسن لنعرف من منهم بورد من فتونه يبين ويصرر خلا 
غيره وببرهن حتى أي.ت النفس يما مثاوه وعرفت نقل الاصل الذي اصار, فتشهين بان 
كرت التعلم زالتحر ير والتصو ير لاشكاله الموضوعة والتقدير الى ان ح حت 1١‏ م يحسنوامن 
١‏ نه وعرفت ما يختار من عمله وصناعته ول يذ كروا في علهم باتحقيق حوى المتنطرات 
والبروج والكوا كب بالتدقيق واستكفوا فيا عداها بحسن الروبة من غير لتدير ذإ لاذل 
افكر فيا اهمملوه حنى وضعت له المقادير تايمًا لما رسمه الاولون من الحساب مكة. اما امكننى 
منه الاكتساب كر ما بلغ الاجتهاد اليدووقع عند لي الاخبار يه ماين 
الصائم في تير المعرفة و يكفيه عن كثير من الكتب المصنفة وعليه في وف مع المقنطرات 
والكوا كب. المعول والعمدة على وضعبا وتحر برها على الأصنف الا رن 
واعدادها وابعاد مرا كزها وانصاف اقطارد! ولست بالمدعي في »عرفة هذه الصداءة ولا من 
تخذها حرفة و بضاءة .!, اجتبدث فيها والمّست واحتذيت من ضوءسناها واقتست فالفت 
هذه الرسالة لتكون لاصانم 1 دلالة وتعيتها ممين الطلاب ينى عمل الاصطرلاب فن 
رقف عايها فليتساتج عا فرط ول لبك اول من لعذر بسط فان الام اذا راي حسثا فيا 
اظبره واذا رأى قينا مشورت ا ره وأا ألله المداية في اللا والبلوغالى افضل المقاصد 
والتجاح انه العظم المناء. والكرم المنان ٠‏ 


٠ 


ان التأليف في الملوك 


اعر ان الامطرلاب جل يلات فنا ما مكون اا وعدد «ةنطراته تسعون ومنبا مآ 
يكو ثنائيا وعد مةنطرائه خدسة واربعون ومتبا ما بكون ثلا وعد مقنطراته ثلثورف 
ونيا !٠‏ يكون خوسا وعدد مقنطراته عانية عشر وعنب! ها يكون سدعنًا وعدد «قنطراتدخسة 
عشر وانهاها يعمل عشرًا لمغره وذوى هداراته وتدد متنطراته عشرة نالجام هو الذي 
يكين درج ير وجه وتتتطراته مقسومة على درجة درجة والنصف هكأن يروجه ومقنطراته 
«5سودة على درجتين درجتين والناث ما كان درج بر وجد ومتنطراته «قسوءة تلى ثلاثة 
لاثة واتضفس ٠‏ أكأن درج «قنطراند و بروجه «قسوءة على خسة خسة والسدس ٠١‏ كان 
درجد وهتنطرانه مقسومة على سعة ستة والعشره؛ كأن درج بروجه ومقدطراته «قسومة على 
عشرة عشرة واما الرسومالتي لايقع فيبا اختلافقي جيم الاصطرلابات فجي دوائر المدارات 
اعني هدار الم رطانو ام ل,الجدي وخط نصف النبار وخط الاء:واءفان هذه اخطرط كاباي 
جيع الامطرلابات لا بقع في! خلاف البمة وانا تختاف دوائر المقنطرا 07 وهذا الذي 
اتصل الى عثنا من اعال الاسطرلابات واعيال «لتارجبار فانه لا يمتنع ان يكون قد زيد 
على هذه الاقسام التي ذ كرناها ولم نطلع عليه فليس لنا ان نقطع بان هذه الاقدام التي 
ذ كإناها ني التي تمل فقط فعلى هذا ماكان صغيرا وقسم على درجة أو درجتين او ثلاث 
تزاحمت خطوط المقنطرات لا سيا عند امَك فلاجل ذلاك جعل !١‏ دغر «نها على عشر 
عشر واسعها !١‏ كانت «قنطراته مقسودة على درجة درجة لمتحقق منبها انتعد لان ٠١‏ كبر 
منها وكان تمد ذراً) بالمديد خلص نف درجة اي لقسم درجته الواحدة بنصفين لسمة 
مأ بينها وبين المقنطرة الثانية وما كان © ذراعين جديد خلس عشر دقئق اي لقسم 
درجته الواحدة ببئة اقام كل قم منها عشر دقائق ومأكان هنه اربعة اذرع أو خمسة 
بالحديد خلص, دقيقة اي لقسم الدرجة الواحدة بسدين قسمأ "كل قسم منها دقيقة لا نكل 
ما انسعت اا له مم لقسيبا ويوّدي الى السواب لاحاطة النظر واحاطة العائع بالصنعة 
والمكن من قمعة الدقائق بين الدرجات لكبر الا لة فيكدي ذلك الى الضبط والى الصعة 
فقد قيل ان الام من خلفاء المصربين حمل ذوات الملق وي تسع حلقات الملقة يشل 
فيها الفارس را كب بريحه فيكون وزن الماقة الواحدة تفسها ابي رطلوكانت جوانيهاتحز وزة 
مربعة على زوايا قامة حني اذا ركب إمضها في بع كانت كصفيهة واحدة فيرصد بها وبها 
حققوا طول مصر وعرضها م ان التتر لما طليوا الرصد صنعوا دائرة بناء طول حلقة سمتها 
عشرون ذراعا فاتخرجوا ربع دائرة من محيطها م بنوا جدارً! طوله مائة ذراع ونصبهمائة 
ذراع مريم وضعوا عليه ربع دائرة طول قائمها على زوايا قائمة: ستون. ذراءا وطول القطر 


النا ليف في املوكد 035 


الاخر المتد على الارض هثل ذلك والقوس أسعون درجة كل درجة 0 قدية اي 
قطمة من قوس هذا الربع ودرجوه درج كدرج القطر من اسفلة الى اعلاء لتعيير: 1 الى 
لاخذ الارثفاع وانفقوا على ذلك اعوالا” طائلةوقيلان هلاو ون اخذ آل اليد وآ 
على رأسه ليرد عنه الم المجر وتملى جا كيرف بق احد الا وجل وبية. 1 : 
الارئفاعية حمل الارتقاخ بدقائقه ورجا بشوانه فقوس كل درجة في فراع ف 2 
الله واسقفرجوا بها اعال الرصد وطوله وما ارادوا من باقي الاعال. واوردثاعذ! 
ليما هنبا فائدة كل ٠١‏ كبر من الام ءا ارلاباتو زيادتها فائدة في التحقيق ,مم “لذ | 
كأن الاصطرلاب سمت كا قلا في ذراعين وما فوقه إلى ا ١‏ 
اخذ الا ر تفاع لكبره وعتمه بل يرفعه تمخص 535 و خر يأخذ بدالا رتفاح فان 0 
سببا بقدر ما يكن منه الناطر وهو معلق بالسييا قمند اخذ الا رتقاع برخم اليا ال 
ويخففم! حتي بعس له احذ ارلفاعد هن ال اس او الكوا كب واول ما بتديه به :: 
من العمل يخط خط باي قدر شاء : م يقدهد بتسعين قسما اجزاء حهة محكة بقدرا 0 
والطاقة فان مة عمل موقوفة علي كدمة اطط المذكور ب ىكان في التس.ة خال 2 
الاععال والخط هو المسطرة المقسومة وهذا هثالها ( ودنا اورد صورتها ) ول كلت عل 
المسطرة بخلا ف المسطرةالستينيةالتي ذ كرها الفرغاني فيكنابه فان تلك مقسوءة سكين 
قسيا فاذا اردت عمل هذه المسعارة السئينية الني يقاس مخها اعال الاصطرلاب فانك تيد 
اولا لحمل مسطرةٌ صححهة من خدب صلب 


الى ان قال : فاذ! اردت عمل الاصطرلاب كير اكان او صغيراعا أيقدرضت 
مله من الاقدار فاها يكون كبره وصغره من حاب هذه المسطرة لانه متى اراد 
الاصطرلاب كبي ًا كبر في طول المسطارة ليباعد مابين أقسامبا وءتى اراد الاصطرلاب 
صغيرًا.صغر المسطرة ليتقارب مابين أأفسادها لان ثم نصف قطر دائرة الاصطرلاب بقدر 
الثلث من طول الم.طرة المقسومة بتسعينجزه أ ويكون قسعة هذه المسطرة اما في مسطرةس 
خش صلبكالا بنوس والعاج او مأكان في صلابتههما من المشب والعاج وماشا كلهفيالصلابة 
واللونوالعاج أجود من الابنوس ككونهاسودلالتبين فيه أجزاه ارون ردق نخاس 
كانت اجود دن الميع اذ المراد بالملاية ان لاينزل شي؛ من رأمي. الييكار فيا لشب فيل 
العمل فاذا اراد قسعة الصفات فانه سد وله شضَ البيكار بقدر مايذاي غلى ظنه انه نصف 
قطر الصفههة ادوفي آخر الكتاب شهادتان اهل هذه العامة :: بد هقان والراءة 
فيها وهذء صورة الاولى منهنا : ٍ 

الجزه ١١‏ (كه) 02203 المجلد "من المقتس 


مع 


11> التأليف في الملوك 


اسم الله الرمن الرحي وبه نستعين الجد لله الذي قدر مقادير الكواكب واظبر من . 
مكتونات الغيب اسرار التجائب وسير النيرين كتهادي الكواعب واجرى التميرات كري 
القواضب وقدر بروجها بين السابق واللاحق والطالع والغارب وجعل النجوم اليعة 'تحبرة 
بالقواعد والمراتب فنسبة الشم س كالسلطان والقمر كولي العود والصاحب وزح لكالقبرءان 
والمشتر: ي كلها والمريج كساحب الجيوش والكتائب والزهرة كاظادم والمطرب وعطارد 
كالوزير والكاتب فسيهان خالق هذه الحاسن والغرائب ووصفها في كتابه المنزل على سيد 
الانياء والشبداء والاباءدوالاقارب قتقال عز وجل :انا زينا السماء الدئيا بزينة الكواكب 
ول الله طٍى سيدنا شمد النبي الامي وعلى آله الكرام واسصابه الاطايب وبعد فأقول وانا 
اقل عباد الله واصغريم ابراهم بن تمدود الماسب المي المظفري الاشرفي :انيلا شاهدت 
الاصطرلابين تسمة السدس من عمل مولانا الماك الاشرف عمربن مولانا ومالك 
رقنا السلطان املك المظفر بوسف بنتمر بن ل بن رسول خإر الله لكبما وطولتمرهيامن سنة 
5 وصحة جبيع مأعملة هما من صحة الدوائر والقنطرات والمراكر وانصاف الاقطار 
والكواكب والمجرةوالصفائح سبك وضرب تسعةووضما وصصة قسعةدائرةالبروج وصعةالعضايد 
وعيار الجموع فيهما و اجد فيينما مأخذ"ً الا نكن اليسير من جهةالصانع اخراط ومولانا 
خلد الله ملكه عارف به وباصلاحه فشهدت له بالفضيلة ويه يده فيحناعة الاصطرلاب 
ووضعت لهخطي هذ اشاهد! على ممحة ذثنك واجزت له ان يمل عاشاه من ذلاكاي مون 
الاصطرلابات ها اسئقر بته من اثقانه ومعرفته وذّكائه وخبرنه واختباري لهفي ذلك واميماني 
اباه وكذلاك ف اصطرلابين عملب.! في سنة18 احدها اصغر من الأآآخر قسمة السدس 
والا كبر فيهما معة انثلث اجزته وشبدت له بالعحة سيف الاريع اصطرلابات المذكورة 
وكذلك اجزته في عمله لساعات مستوية يستقفرجها يترجهار يتمله علا وتملا وان يمل هنها 
ماشاء لوثوقي رإعله وتهله فيا اسثقر يته من اعالدفي جيع ماذكرته عنه نفعه الله بااسلفاده 
وتفعنا يما افدناه وكئب اقل العبيد المظفري الاشرفي ابرادي بنمدود الجلاد الموصلي الحاسب 
في شهور سنة 540 مجرية على دأحبها افضل الصلاة والسلام.والمد شهرب الءالمينوالصلاة 
والسلام على خا النيبين مد بن عبدالله وعلى آله وتعبه احبعين وشرف وعظم ثم اقول 
وأنا اقل عباد الله ابراهيم لحاسب المي امظفري الاشرفيان مولانا الم كالاشرفينءولانا 
السلطان الاعظم الماك المظفرخإر الله ملكبما جدد اصطرلا ب فسعةالسدسسمة 141 ثبرية 
صحيحة وتحر ير بالخ اعظم مما قبله مما اسعدات به على زيادة فضائله فالله تعالى ده نْ 
فضله ويثور باطنة يله عنه كمه وصلى الله على سيدنا ممد البي وآله وصعبة وس 


اللأليف في الملوك لاملا 

واقول ايض ان مولانا املك خلد الله مكك اوقفني على معت باصطارلاب تسعة الثلك 
سئة 595 والدموت لعشرات فاسئقربت الكثير منها اعني من التعوت الي م بالك لان 
التمرحة وبالحساب فوجدتها في غاية |أصمحة والنناشب مما استدلات نمعة يا.. ر 
وككنه في العمل فشكت نصعة مامه من السعوت واجزت له ان ي#مل بود .' 
من الادطارلابات المسعتة وكذاك مما مله من الماعات الزمانية والمستوية . 
والفق باي اصطرلاب شاء وذلك من حمادى الآخرة معة 155 واد ف ٠‏ , 
وصلاته على سرذ تاد وآله وسصبه كب ذلك اقل البيدالمظفري الا فيا .1 
في التاريخ الذكور 


وهذه صورة الشبادة الثانية مهما : يسم الله الرجين الرحيم على الله نا امنا ثقك 
ط أله وصحبه وسل تسليا وكذلك يقول العبدالنقيرالى الله ا الي 8 8 
اني شاهمدت الاصطرلابات الني القن احكامها ووشعها مولانا ودالكنا اليد الاج 
العالم الانبل الملك الاشرف #بدالدنياوالدينمر بن مولانا وماككنا السلطان الار السيد 
الاوحد العالم العادل الملك المظفر مس الدنيا والدين يوسف بن شمر بن تبي بر سول خلد 
الله له مملكترما فنا اثيان نسعة ادس عملا في سنة تسعين وسئائة ة واثيان ادرما قسئز 
السدس والاخر اكير ءنه تسمة الفلث علا في سنة تسع وثانين وسقثة واصطرلابان 
قعة السدس ايشا عملا في سنة احدى وتسعين و-تّائة وشاهدت جيم ماعمل بها ٠ن‏ 
صعة الدوائر والمقنط رات والرا اك وانصاف الاقطار والقطر ينا :قاطعين عله ملبورها وا'تنت 
حر وف اللفائد ااسثم يج وقيام الشظايا على العضائد و«قابلة *تموب. الشظايا عشبا لبعض 
على «وازاة حروف العضائد المسلعلة واعتير تكل واحد من ربعي ال تفاخ فيهاوادراجبا 
من الواحد الى الس عين و.ر بعات الظل: واصابعها الاثني عشر قد م الل واعتيرتارباع 
الممجرة في جيعبا وادراجها الفلاث مائة وستين وخط و سط السماه مم وند الارض وخط 
المثيرق والمغرب وانتهاه اطراف كل واحد عن هذين القطرين الى تحاذاة ارباع اللجرة 
ودوائ. المقاطرات ودائرتي مداري المقلبين ودائرة مدار اول الل وأ أولاميزانوخطالعصر 
وخط الفبر وعغيب الشذقى والماعات الزمانية وفي الاصطرلاي السداسي المغير المسدول 
في سمة لسع و نين وستّائة خطوط لاساعات المستوية مثقاد'عة مع خطوط الزمانية م بعد 
ايام قر بية شاحدت الاء.طرلاب قسعة الثلث المعمول في سنة تسع وثالين وستالة وتد 
سمت صفائحه الثلث لست عروض و عرض # ٠‏ ,عرض يده وعرض به د وعرض يد ل 
وعرض ٠ ٠‏ وعرضكا ه فوجدث سموتها مثقئة العمل صححة محققة تمتها ببشر قدي 


للف مطبوعات وثغطوطات 


عشرفسي من قبي السعوت ووجدتأ يع هن الاصطرلابات اذ كورةتتسعتاونار يخبا كاملة 
الجودةوا تحقوى والتحة واجزت لدصناعةالاصطرلاب ووضعبا 5أوضمر بأو رمما لا استقريته 
عن اثقانه و«مرفته وذّكائه وخانته واختباري لاعياله البي احكاراو:مته في اياها م اجزت له ان 
إل ماشاء م نالساءات الكو ية سكخرجبا بطرجهارجكهعلا وتحةيقا وشاهدت طرجهار ين 
5 احكانية وعمل احدها ففة والثاني تحاس فوجدتهما في غاية التحقيق فايممل ماشاء هما 
فتدوثقت ما ا- تقر بتههتدفي جيع »أذ كرته في خطي هذا ووثقت بثقوب »عرفته وفطننه 
تفعه الله بالعل واسمل أهين وذلاك بتار اليومالداني هن رجالا ب دنة اتنتين ونسعين 
0 0 جد 1 

وسئّائة احسن أيه <اتتا ودلى ابله على سيدنا #دوعلىا له أه 

وني الكتاب تاهل في كغير من الموامع في اللغة والاعراب وهو ما ينض عنه في 
55 ب لاسيا أنكان من طبقة الوك الذينلا يساءده الرقت على النتيع والهم في 
مثل هذا هو تعلم المناعة باي عبارة كانت 

القاهرة ناظر ف الكتاب 


> 


بنية الوعاة في طبقات الاغو بين والغاة 


طع احمد افندي ناجي الماللي وتمد امين افندي اطانجي واخوه هذا الكتاب للعانظ 
جلال الدين السيوطي المنوف سنة 11١‏ وجلالالدين هذا دن المكثرين ٠ن‏ التأليف 
وبدشها جيد ممتع ٠‏ اما هذا الكتاب فبو ظاهر من اسمه جع فيه تراج مفتدمرةلغجاة فيَكل 
عةمرمستند! فيه على ٠٠‏ اتتهى اليه من كتب طبقاتهم على اختلاف المصور وقد تبينءن 
الكتب التي سردها قي المندمة أن معظل كنب التارعخ المنقردهال ن كانت فيعصرههوجودة 
' بكثرة ماسعدللنا على ان الز.د في هذا الفن كثر بعد النسعياثة ٠‏ والاربعة القرونالاخيرة 
ثي عصور الظلات لا محالة ٠‏ وقد بدآه بالحدبين ثم ذكر الاج بين ثم ساق اسماء الرجال 
علي حروف 21 في 63 ضتحة بالقطع الكبير وهو يطلب عن مكتبة عمد امرن 
أفندي انخانجي الكتبي الشبيرفي الملوبي اثني عشر قرشو رقأوخسة عشر قرش علدا وهو 
من ألكتب الي يدر بكل طالب نحو ان يقثنيه ليعرف رجال فنه ويطلع على احوالهم 
وتكاتهم وأدايهر ٠‏ وقداعمد الطابعون في طبع دذا أككتاب على نتطضة في دار الكتب 


مطبيوعات وتغطوطات قال 


المسرية وسسهوها بقدر الامكان على ما ظدروا به من امسج واجادوا انثقاء حروف طيعبا 
نهضة الامة وخياتها 

شي مقالات كانت دمجتها براعة الشيخ طتطاوي جودري المشهور يكتية !ان 
ونشرها تبانًا في جر يدة الواه الغراك لخازت “تان القراء وش فيموضوعاتت 
وعلية ٠‏ وقد قدم له صالح بك حدي حماد ٠‏ ن ادبا الاقلام سيك هذه الى”م, ..:٠‏ 
ذكر فيبا |١‏ حواء أ الكتاب فقال انه هم ثلا ويه رت ومالة لو 0 
مما يبذ! معاشر السلين في جيع اقطار المممور معرفئه والاطلاع عليه قدور رجال1 ا .3 
احا تصوير وارشد الحكام أها ارشاد ووصف الام المظليية احمن ويف وقاأل .4 
المدنية وعاومبا ما شاء ان يصوغ قله البليغ وجال جولة في علوم الأسلام م والازهر ب..نا! 
الدين وافاض في شرح الجاليس النياية يان | :1 سح على منواله و3 تأليف 1: 
وتصئيف الاسفار وبيان التاليف عدد الام وكيِف يداف التاريخ 9 > الدعرودرجاتهوذ 3 
نظام الجبدية والقرعة العسكرية الى غير ذلك من الامكار المالية ١ل‏ لني تدل على علو كعبه 
في البيان والتببين وقد ع هذا السفر في +8؟ صحة ويطلب من ادارة الأواء والكاتب 
الشبيرة فنثني لى ميكلفه وناش ره وطابعه جأ م اهله ونشكرم على هذه الحدية النفية ٠‏ 

تأر يضالحضار: 3 

المسيو شاول م يو بوساحد اساتذة كايةالسو ربون في بار يز كتاب فيثلاث م#لدات 
دل فيه تاريخ المضارةفالاول في المغارة عند الام القدمة والثاني في الحضارة سي 
القرون الوسطلى والعصور الحديثة.والثالث في المشارة العصرية ٠‏ وقد عرب صاحب هذه 
الجلة الجزه الاول منه الآن وبعد ان نشرفي المقئيس تباءًا افردناء في كتاب على حدة 
وهذا الجلد فيه ذكر المضارة عند اءرالشرق القديمة نالمصر نين والكلدانيينوالا ثور بين 
والبابايين واليبود والفينيقيين ا وام ام الغرب القدية وهم اليونان والروءان وقد توسع 
المؤلف كثيرًا في الكلام علي هاتين الامتين حتى لم بق في الإنفس شي* من إمرها كل . 
. ذلك على 7 لطيف وثأسيق 'ي الغاية من الجودة وقد التزونا فيه التعر يب بالمرفمخافة 
أن يضيع ذي ن معانيه وان كان هذا الدوع من الترججة لاد فق الاغلي ٠‏ وهو في 
زهاء 57١‏ 0 ال قلس! يطلب في القامرة بدمة قروش اميرية هن ن مكلبة 


525 سير العم والاجتاع 


رايد بشارعأداملي ب+لفاهرة ومكعبة هددية بالموسي ومكتبة البإلي الحلبي ٠‏ ومن دمثتى 
هن مكتية جمد افندي هاثم الكبي ٠‏ * 0 
الدبن الاسلاى والنندن 

كراسة القها باللغة الافرية السيد ابو بكر عبد السلام بن شعيب عن نلسان اقيفيها 
بالا يات القرآ ثية والاخاديث النبوية التي ثشيت ان الاسلام موافق كل الموافقة لروح 
ادن اللديث فضلا عن ءنافاته للدئية م يدعي لعضهم في اوربا وقد ارد يما أورده 
خلاصة الشرح"الاسبلامي ردً! على من إصررونه في دورة تغاير حقيقته وقال ان فرننا 
اذا احبت أن لاؤيعود السبلون من اهل الجزائر الى مأكان علييم اجدادمم العرب من 
المحجية قيل الاسلام وجب عليها ان تضاعف عد المدارس, وتسبل على اينائهم دخولما 
وتجعليم يحيث لكونون على امتعداد لادراك «باديء ديثهم والتك ام رائدمم ٠‏ وقد نشمرت 
هذه الرسالة في للجلة الوطنية يار يز اول فنشكر لخيرةكانيها واديه النض وثي تطلب منه 
فق نلسان احدى ولابات الزائر 


ا 


سي رالعلم والاجتماع 


آثار خوزستان 

اقم خوزستان في فارس من الاقالم التي رخدت حكومتها لفرنسا ان تأخذ منها 
ججيع ما تعثر عليه من الآ ثاركا عقدت معبا عقدً! منة 16٠١‏ يكون جوجبه لفرنسا حق 
استفراج العاديات من فارس كلها دون غيرها وقد حفر الم ومو رغان العالمالاثري قي .وس 
عاجعة ذاك الاقليم فظفر فيها بآ ثار “همة حمابا في ماين معدوثًا ورا يعرضهآ في *تجف 
اللوفر يبار رز وقد كتب عنها بعضهم في جر يدة «الآنال»فصلا ضافياقائلا” أن الأفرمازال 
فيسوس قائما على ساق وقدم منذ بضع سنين برياسة هذا العالم الائري وسوس يالمدينة 
القربية التي خربت مرات واعيد ينها انث بالا جر المستخرج من انقاض الاسوار في 
تلك المدينة قصرًا حصيئًا اشبه: بقلعة ليكون في مأ٠رة‏ لاقيام بيسمعه وقد نجز بناه هذا 
الحصنوكانت هذ هالبعفة الاثرية من قب لعرضة لنهب!.'-. ين من سكان البوادي ٠‏ وا كتشفث 
في" الحفريات المديثة يمايا المدينة الاولى التي كانت قبل المسيعفمة لاف سنةوا كتشفوا " 


ع الع والاجتاع :. ذلا 


8 ة من اخزف والاوائني المنقوشة التي رسعت على مثال الصناعة اليونانية مما 1-:؛.ل منه 
على ان الصناعة الكلدانية اساسى الصناعة اليوثانية فان ماوك هو زستان بعد ان. 
الكلدان اخذوا الى عاصعتهم سوس كل ما كان عبد المخلوبين من الاعلاق ٠‏ 
وزينوا به قصورم ٠‏ وانك لتجد هذه الاعلاق المذكرة بتلك الحضارة في سوى ١ن‏ 
مما تجد هنها في بابل نقسبا ٠‏ وقد حبعت تلك البعثه ما طالت اليه يدهامناطيفى لقي 
الذي كانت جعلك منه جدران قصرماوك الاخمانيين ومتى جع تكبا 0 
نامة أق الوفوف بها على واجهات ذاك القصر وكي ف كانت ٠‏ قالولقد دهذنا ١:‏ 
تلاك الاواني والا كواب والصحاف المنقوشة بالشيجر الاطيف وبصور الميوانان الي ل 
على نسق دل على ذوق كيد وذكاء حقيتي وتحققنا ان هذا الازف صنع يحذى يوازي 
حذق صناعنا في منعالمني وقد جارا منه اشكالا"كثيرة فنه ثيل دبية أو العاب 
للاولاد او تجلات صغيرة او غير ذلك من التقف والطرائف ٠‏ وفى هذه المج ودذ النفيسة 
تاثيل لمشاهير منها بعض رجال معر وفيت مثى تفال الملك مونيشتوزم الذي الى المسيو 
«ورغان بقائونه الذي كتبه منذ ار بعين قرا قبل المسيج وقد كتبتعلى القغالكتابةنو كد 


انه ملاك موس بعيله 


الانتحار 


اثبت الاستاذ قيصرلوهور و زو الفيلسوف الطليافي ان الحب هو اول باعمشعلى الانتمار 
واذ ان الرجالفى العادة ١‏ كِثر اقداما على الانتجار درل النساء في الغالب ثقد بلغ عدد 
ارين في ايطاليا في سنة 1418 ولالا و4 6 مقالى 26ه *نترة وان عدد 
اأنترات بعوامل الحب هو من ٠ل‏ الى هن في المثة ٠‏ وعدد الرجال من ٠١٠‏ الى ١‏ في المئة 
وكذاك الخال في فرنا فان عدد النتخرين 17٠٠١ ١‏ مقابل 7٠٠١‏ من انادف تحر بدواعى 
الغرام 4؟ في المئة من النساه وسبعة في المئة من الرجال فقط و بهذا صدق المثل الاخرنجي 
القائل « فلش عن المرأة » اشارة الى انها سي كل بلية 

مساويء الم 

ثبت بالتهارب ألكياو ية والفسيولوجية مؤخرًا إن الله بلستعمل في المطاية لاحجل ضير 
الاطعمةيأ ني في بعض الاحوال بلضرارشبيبة بالسم ٠‏ ويك فى ان الكل لالفرز الفضلزات 
من كلورور الدوديوم بكية كابية وتبق في الجسم ثتحدث فيد اخطرابات ٠‏ وكان الاطباة 
يصون أن يصاب ببذا التنيم الاقتصار على اللبن لان فيه راحة للكلى ولا يأ هن ان ثناوله 


كذلا سير الع والاجماع 


.اقل تأثير في اخراج الفضلات ٠‏ فيقل بالتدري معدل الالبودين الذي يخرج في البول 
,واسطة استععال اللبن و يزول التورم والاءتسقا؛ ٠‏ الا ان الناس لا يروةبم ثناول اللبن 
يريدون ابدال غيره به و يسوغ لم استعمال اللحوم واعخبز والسكر والارز وامتجنات صل شرط 
ان لايكون فيا ملم قبل اأعخ ولا بعده ٠‏ وقد قال الدكتور فندال القائل يجذف اللم 
عن الطعام ان احدث اصيب باننفاخ في كمبه م سسرى الى ساقه كان يلم كثيرًا فوصف 
> استعمال الميزوالم والبطاطا والزبدة ولكن بدون عل فأسرع غنااه اكثرهن اللبن 
يلكن اضافوا إلى الطعام شَيثًا من املع عاود المرض المريض ٠‏ فن ثم يرى الطبيب المشار 
اليه ان يتنم تام عن اخذ الله قي بعض الامراض ٠‏ 
الكنس 
رأت بعض الجلات العلية ان خبر واسطة لدفع مضار الغبار من الدخول عند كنس 
الشوارع من اانوافذ والابواب بل من السريان الى انوف المارة واغواههم هو ان لا يكس 
الكناسون الا بعد ان يرش الرشاشون وكذاك المال في ننض البسط والاثاث فان على 
من أراد ان لا يضر لسحة الئاس إن لا ينفضها قبل ان يرشها بماء لنصيم ندية وان .رن 
الواجب على البلديات ان لا تغفل هذا الامر المي . 
ش اللبن الحليب 
منذ تبين أن في بعض البقر جرائم السل تنقل عدواها بواسطة لبنها اخ الغر ييونوهم 
امه في الوقاية يخترزون من اخذ المليب »ن بقرة «ريضة و ببالذون في التوقيالاانالنفوس 
ما زالت على كثرة النظاذة الني اصبمت طبيعية في الفلاحين واهل المدن في الغرب غير 
معمئنة في هذا السبيل فانشأت مدينة رويبه في فرنسا محلا لتربية البقر يعني فيه نسعتها 
ونظافتها عدابة لا كاد بصدفها العقل كا يعنى بصنحة من يلرونها ونظافة اجسامب واطرافهة ٠‏ 
1 اجور الكتاب. 
فرنسا مر ١‏ كير بلاد الحضارة كتابا ولذاك قلت فيا اجورجم حتي لا كاد لقتؤم 
بنفقات الطبقة الوسطى «نهم اما في اكلترا فان الكتاف قلائل وهم يعيشون سيف سعادة 
اكثر قد زادت اجورم خخسينقي امثة ملى خس عشرة سئة ٠‏ ونسب بعشهم ذلك 
جود تقابات للكتاب لنظرفي مملحتهم كا لنظرني منخلحة ارياب.المطابع ٠‏ ويقال ان 
تسعين في الث من المسائل الادية في لندرا تفض بوامنطةست نقايات تحض لهذا الغرض 
٠‏ تتدفع الجلات من القضة في الغالب من ثلاثة جنيبات الى خمةفي كل الف كلة ومن 


سير العم والاجمّاع 1 يلف 
يربحون كثير! من كتابتهم كبلنغ الكاتب فانه يأخذ شان عن كل كلة تخطابا  .‏ 
كينان دو يل ثلاثة فرئكات ع نكل كلة من ساساة رواياته شارلوك هوا ٠‏ 1 . ١1.ا‏ 
الشرق ؛لادفى فقد ارئقت اجور الكداب في السنتين الاخيرتينفابتد أت معرتد: ...3+1 
العالية هن كتاب الحرائد رواتب متناسبة مع ثروة العف وحالة البلاد ولتبعبا 1 
الآن الني ننس على .مدوال التحف الاوربية في مخرريها وموكاز ريها ومكاتبيي! ٠‏ 
غلاء النازل 
ارتفعت اجور المنازل في يع عواعم الارض في هذا القرن قرن الازدحام, الا.. . . تمد 
نشرت نظارة الاشغال فيبار يز احصاة جاء فيهان از ل الذي كان يوجر بثانين فرنات -مة 
٠4ج‏ يوجر ئة وعشرين سنة 80١‏ او جانتينوعشر ينسنة 37١‏ اوطائائة م 
سنة 15٠٠‏ و بثلثائة وخهسين سنة ١50‏ ومغلها قواعد الولايات وان تكن الد. 
النساءوالاطفال 
قررت فرنسا ان بمنع العاملات اذاكانت سنهن افل من ١4‏ من حمل ررم وزخها 
اكثر من خمسة كيلوغرامات والاولاد ان لا تتجاوز حولتهم اكثر من عشة 
كبارغرامات ٠‏ حظرت على الفتيان والفتيات ان للا يستعملن الدراجات الليالةالتي آسير 
بالبترول الا اذا نجاو زن سن الثامئة عشرة 
المواليد 
يولد فيكل الف امرأة تختلف اعارهن من 55 الى ٠ه‏ في يرلين لاخمولود! هن تائلة 
غنية و6١‏ هن عائلة فقيرة وفي باريز بولد في طبقة الاغنياد ا مولودً! و١٠‏ اولاد في 
الطبقة الفقيرة و يولد في فينا ١‏ مولودً! ف يكل بيت غني و ٠؟‏ في الالف في الببوت 
الفقيرة وفي لندرا 7 مولودًا غنياً في الالف ولاخ امولودً! فقيرًا 
ْ الحواء 
. حملت بمض التف الباريزية حملة صالحة على قلة المواء الذي يتخال الاحياة 
والشوارع وقالت ان الفراغ آخذ بالقلة مع الزمن وان قلة الساحار. العامة والحدائق هو 
الذي يَكْثْر من الامراص ولا دما السلءٌ وانه ثبت ان الاحياء القليلة المباحاتوإلفصعان 
كانت اكثر تعرضا لمذا الداء الوبيل ٠‏ وللندرا ١1174‏ مُكمَارًا من الارض البراح ٠١‏ 
عدا احدى عشرة حديقة في وسطبا وني باريز ١4‏ هكتارً! من الفراغ ما عدا غابة بولونيا 
التي تحسب نهاحية فالواجب الا كثار من الحدائق لان المواه هي إلصوة 
الجزد ١١‏ )60 الجلد امن المقتبس 


744 قار الم والاجتماع 


0 العثيل للاولاد 
رأى مارك توين الكاتب الاميركي المشبور أت ثقام دار لقفيل خاصة بالاطفال 
والشبان فلي طلبه وانشرًا دار تثيل معوها « مسرح تربية البنين والناشئة » ولا بمثلفيها 
الا المولعون بفن الثيل ويقئدرون في :نيلهم على الروايات المدرسية و بذلك يتنع كثير 
«ن الثبان عن غشيان دور القثيلالتي لا تخل فيها الا. الخلاعة والرقاءة 
جيش الجردات 
قال اح د كتاب الاتكليز لا يزال عدد المقردات من العاملات الانكليزيات فيازدياد 
فني اتكلترا زهاه خمسة ملابين ونصف من الد.اء العاملات وهو جيش اضيم من جيش 
كسركى ملك الفرس بل أكثر من سكان لندرا ٠‏ فنهن 217٠٠٠‏ عاملة في معامل 
القطن و.. 60٠‏ في المصنوعات اليدوية و.. 3١6‏ في التجارة ونحومئة الف في الزراءة 
و81لاهه حاسية و ...90 عللة و0٠0٠14‏ موسيقية وممثلة و٠‏ ٠.64/ا‏ مرضعة و7اؤ؟ 
طلبيبة ٠‏ ومنهرألاء النساء ثلاثة ملادين لم ينزوجن وان كن جاوزن المشرين من العمر 
ومنهن مليون رضين ان بقينٍ عانسات بعد باوغهن الخامسة والثلاثين وعدد الايامى 
منين 37 11514 اياى 
العامل المظيم 
تبين ان اديسون مخترع الكبر بائية اشتغل مدة ارإمين سنة كل بوم ست عشرة 
ساعة اي انه عمل مايوازيعمل العامل الهم في مئة سنة بيدان المرء لا جب ٠ن‏ عظدة 
اعال كبار الرجال بقدر ما ليجب من عقدرتهم على معان'ة التمل ٠‏ 
ملاعم الشمب 
أي امريه فيه ذرة من الانانية يمر يجماعة من انملة وقت الظبر وثم يتخذون ولا 
تأخذه الشفقة عليهم و يتأثر جور هذه الجدمعات في قوائينها ٠‏ تعطي النني حي تقدمه وقنع 
الفقير حتى ته ٠‏ ولكن اين هذه البلاد جبل على القناعة من طبعه اذا حاز اعليز القفار 
عده٠نمة‏ وان تيسرله اف يلته بشيه من مرق الخالاو يجمع معه الزيتون او البصل 
اوانجل اغتبط وعد ذلك معادة ٠‏ والروم الذي يتناول فيه الحم والار ز:والبقول والفول 
هو يوم عيذه وهنائه ٠‏ 1 
بيد أن ابن الغرب ليس كابن الشرق في هذه الحال وذلك لارتف متاح الغرب 
... حد الاطعمة مأ يقدر معه العامل ان يقاوم هواء بلاده ويمحمل مثاقا ٠‏ 


سير العلل تالاجم مدن 


ولامها عمل المعامل ٠‏ وهناكجمعيات وافرا اد كثير و ون تمن أسيغ الله علييم فنه َه 07 
للبائى النقيراكثر ما يفكر لنفه ويأسفون للرمائه فيسعون درا ١‏ 
في إعض مليجب لقوام جسعه من المطم والمسكن ن لتستفيد لادهمنه اذاجادت "هته ,- 

هناك يتأثر الحسن اذا رأى اولاد! يأ كلون قليلا لفقرم و يطعدون أر+ ٌٌ 
وده تق الفسيواوجي على الفتيات العاملات لقي مايد خا ل مدخن من الطعام | . 
الاخلائي اذا رأى ابعة تيم في الشوارخ على وجيبا د بطنها ٠‏ ولذلاك قام 2 2 
الاميرة دي غال ( الملكة فيكتوريا ) في لندره ومرغريتا مورجانعينفي #لين ور وتشياد 
في بار يز وغيرمم او غيرهن في عواصم الغرب وقواعده حرث تصعب المدشة لازدطم ب أقدام 
الكان . 

م يرالقوم دناك العبن من انثاء مطاعم للشعب على النحو الذي ؟ أسسة حجاعة ع 

محدني اليونا في الاسكندر ية بأأكل فيها العامل اوالعاملة هنيقًا مريثا لقاء 0 
كً حالته من ادائباكل يوم ٠‏ وكانت سو يسرا شي السابقة الى انشاء لعش هذه المطاعم 
والامتكثار هنبا ونعضبا مما انشأه النساد ٠‏ وك للنساء في الغرب من بد في اخيرات كلمن 
ايد في غيرها ٠‏ 

رأى اتمجاب المعاء.ل هناك أن مصوم نهم ثقغي علوم بان يتغذى اتيم تن يةجيدة 
فانه لؤالهم مطاعم م بسيعونهم 0116 0 عن بخس وذاك لان هذه للاعم لايةند 
نيا ريما را كتير ابل لبون أن أقرم بنقايا قلا وشرع دكي وير لى من 
اوفاتهم ومالم وتنفعيم في صسحتهم وتدفع عادية الامراض عنبم ٠‏ وقد اسست في بار يز 
«درسة عالية اغيه بكلية لاشعب وف جوارها مطاعم لاتلاميذ ب اولون ضام خِيد عن 


بخس كك يلعل هون 0-5-5 
وزاد عدد هذه لمطاعم سي أوريا في المبد 2 سيا في الكاترا والسويد 
والتروج وسويسيرا ١‏ والأنيا وفرنابسببكثرة المدارس الي يتعل يها القتيات فن العلي 


وتدبير المنزل فيعانين منع الوان الطعام ليثم 0 إن 00 كل ماز زاد مها ترسله ادارات: 
المدارس الى مطاع اانا في رار لتبتاعها اعماج والماملات ولا سها العاملان يعن ليل 
ولا لتوخى معظم , لك الشركات , والمعيات الر من ت:سيس للقي الشدعب وقد 
أت بعضها ان تحدد القد مقتني ا ى الال من الار باح وما زاد عنه ودوقليل ايض 
ا 0 أخرى ان ندالكاترايدات 
تانشاه هذء المطاعم على عهد كانت انككة فبكتوريا امبرة دي غلل فيلى توليها عرش 


تكولا سير الع والاجتاع 


اجدادها تحت عي وزوجها المطدم بيدها وآكلتهنه وجبة كنفتها اربعة بني ونصفا ( 45 
سنتوا اخ كثرت المطاعم على هذا الخو ني الكاترا واكثرها لابكاف زيادة عن نصف 
فنك كل وجبة تحتوي على بقول ولدوم وجزء من لبن 
ا 4 
وف انانيا ججعيات كغيرة من النساء انشات في أمبات مدن الالمان ولا سيا الصناعية 
عطاعم كثيرة كلف الوجبة فيها اربعين ستتها والطاهيات والخادمات هداك من النساء: 
١ 1 0 - 5-3 ١ 85 0 53 0‏ 
وقد أندي> فيها محال لبيبع الابن والشاي والزبدة والقبوةباءانرخيدة. 3 :وما الا ل'قي 
م المسكر أت * ولفردت المائيا وحدها ؛ نشاء مطاعه للرخى النافبين نقدم اطيي الاطهمة 
5 3 
بسب وصية الطبيب بِأئمان لاتزيد الوجبة منها عن سين نتيا ٠‏ والفضل في ابتكارها 
ألا مل كروب المشبور ثم عمت هذه الطريقة معظم اقطار الخانيا 
وانساه السو يسريات بد طونى في انشا مطاعم لادعب ٠‏ ومن جإة الفنادق التي 
: 


: 1 ا 
انشاتب فنادق ينام فيها المر؛ ويأ كل و يشرب ولا يدفع | 


وزى فيها النظافة على م مايمكن ان يكون والمواد جيدة ولا تجد في ممظم هذه المطاعم 
اثرا للشرو بات الروحية وف إعضها حال للطالعة والتسلية المشروعة ٠‏ وقد نجحتمطاعم 
الشعب في ولايات فرنا أكثر من لجاحبا في باريز لغلاء الاجور يبا وارثفاع امعار 
اين انه لايتأق اطمام شاب في مطعم ءام كافيا 


كبر من ثلائة فرتكات ونصف 


عواد الاجور رثيت بالاسئقراه ل 
بأقل من قرنك وه ١‏ سنتها الى فرنك ور بم 
ويرى بعض الاجتاعيين ان مطاعم الشعب يجب ان لاتحصر تملبا في اطمام الطعام 
ا ١‏ 1 
الجيد للفقراد ممن بندابونها بل ان تثلبم وتربيهم وأن لايكتنى فيهافقطيحظر بيع المشروبات 
الروحية بل ان يستعاض عنها بالاشربة والطاواد الحللة التعية.ماينسى مءيا الذين اعتادوا 
تناول الالكدول ان لايعاودوا احتاءها ٠‏ والسكر احسن ولد 4رارة ف الجسم ومعرزعل 
المغم ولذلاك رأت ال نيا ان تدفع كل يوم سعين غراما من السكر لكل جددي بتناوله مع 
الماء والقبوة والشاي ٠‏ وان البلاد التي لا يطيب م ذها حريبها ان تغلي الما على النار في 
الادقات إلتي لالمنتفع بها وتمزجه بقشر البرثقال أو الاتحوان فاذا جاء السلطعمون يتناولون 
«نه يجعاون فيه كر او بكرعونه صرق وهو يغديهم عن كل شراب ويذشط اجساءيم ٠‏ 
وظهر من فوائد مطاعم الشعب ان الآمرا ض كانت ثقل بين هر نطحمون فيها لانهم 
بخرعون على غدل ايديهم قبل الجاوس الى اوائد ٠‏ و.عاوم ان طاريق الغم هوالواسطة العظىى 
في العدوى من الامراض ولا سما المواة الاصفر فكان من هذه المطاعم أن عبلت الختلفين 
اليها ان يطبروا ايديهم نوع اوكرما ٠‏ :. 


سير العم والاجمّاع لاقلا 


عكذا مل الذربيون وعلىهذه السنة جرى بعض النزالةاليونانية في الاسكندر ية عنذ 
اشبر فنتوا مطاع لامتهم م يرف فيها اليل وينتفع فيا بالجزيل ٠‏ فهل لانراد في ".نا 
أن ينبضوا بدافم الشفقةعلى مثال الام الناهضغة فيواسسون مطاع تاباين ولا ا في 
المعواصم ومدنٍ الاقالم الكرى حيث انفلاة شارب جرائة يا يعد ممه شلاة أكي ادينة 
في اور با رخصا وسعة 
آداب الجرائد 
اكتب الدكتور رنيول في علة ٠لندات‏ الترقي مقالة في الجرائد السياسية .5 .ما 
قال فيبا وهو يقصد في الا كثر صحف فرذا :ان المرءيقع اختياره في الغالب على .لاامة 
جريدة هنال+جرائد تطاعه على الشرون السياسية والحوادث المنوعة والعلرم والاداب بن على 
كل مطابهن المطالب االازمة ولذلك كانت الجرائدشي الخ بة العشمى للامة الا ال العمل 
ماما من التأثير في الشر احيانًا مهن جرائدنا مر جعلت همها الوحيد لفت الانظار الى 
0 تبذل في هذا 00 شي فتدعو من اجل ذلاثاشرف المواطف وثقايا الى 
ات شارة فتجعل الوطني مبوسا والمأمن متطرمً والمنسا مبعدما والنتخب المتمقل سياسيا 
3 وتوقد نيران التباغض بين الاجناس والصبة'ت والاديان والأرا ا* وبفضل المرائد 
لتقسم الاءعة الى رين متعادبين يوشك ان يحمل يحمل احدها علي الا . خرني المسائل العادية 
كاعادةالنظر في احدى الآنمايا 
هذه الجرائد تعظم الإوادث الساذجة ل:-تكثر من القراه ٠‏ ان .دعت ألى الاجتاع 
لسباق اميل ثقلب عل الفروسية خبرًا الى طن وان احبت عقد مور من الثهار تفاع ف 
ثروةٌ الامة عشرة اضعاف ماف عليه وان اقتردت الاحتفال بسباى السيارات تزع انها 
احيث هذه الصاءعة - نم في تدعي أرما انها تظير الحكوم علييم ٠ض‏ الابرياء ونشير 
الصناءات 'لسامة وتشرف على المطاع المنشوشة ٠‏ 
#لاستكثار من القراء ثقم الجرائد ..-ابقات حخيفة فهي لقترح عد حبات اللسخن 
الموجودة في زجاجة وان تحزر الكرات اللحذوفة منرفرف ( قصة في اسفل الجريدة )ثافه 
وأن يعثر على كاز مضبو في احدى المتنزهات العامة وذلك بان تبان بانهاتدفع جوائز ثقدرها 
عات ات الااوف مر الفرلكات ٠.‏ في تعمل ذلك ولا حرج عليها لانه لايكافها غير الوعد 
فاذا ما اتح الاشكال المطلوب جله فلا يك الاعل يد يد شريك لها نقاسمه الريجاولاتعطيه 


همه شما 


لال ان تمبب الجرائد الى ابسن قراءتها ترس فههم اليل الى قلة الرصانة وسماع 


خم سير العم والاجتاع 


اللغو والبث فتقص عليك كيف ان احدى الممثلات تلبس قفاز مها (كفوفها ) دتركب 
في المركبة ونذوكل تفصيل عن غانية اشتهبت وتورد لك امماء اشأم الاشرار مورية 
انهم من الابطال تسقهلب علي الرحمة وتقاوضهم بعناية ٠‏ لا كثار هذه الجرائدقراءها 
5 رقة القلب الكاذية في العامة بان تأنيهم يحوادث غريبة منوعة ومدهشةتقم 
٠‏ فان مقبري الجرائد يجسمعون كل مساء في القبوة فاذا لم تحدث في المدينة حوادث 
0 ولا توقيف احد بالقوة ولا التخار ولا لجائع عشق ولا غيرهامايقغىعليهم ان ينشروه 
في أجرائدمم يخترعون غيم منهابالاتفاق بينهم اتفاقا لايخرج احد عنه 
هذه الجرائد تدعوالناس الى قراءتها بنشرانباء الا كتثافات اتكاذية والمالفة في 
رفع اقدار ادعياه العم الى السما كين ونقات للتأدبين المخطينوالموسيقيين الساقطين ٠‏ 
شي تساعد على مو الففائح مدعية انها مولعة بالحق كما لتحرزمن اذثائها اذا كان فيه 
مس احساس بض الشركات ت الكيرى ٠‏ وحدث ما شكت ان حدتٌ عن تلاغها في ذو 
تقابات باعة الجر فهي لتوق من ذ كرا سم سكير وآ تعيض عنه عند مايأقيفيياب الاخبار 
النوعة بافظ الغضوب او فأقد الصواب 
ودتى افلحت تاك الجرائد بكثرة سواد قرائها لا تستتكف من بيع ما للاعلان 
عن ارياب الموبتات ء باني السعيات والاصوص ٠‏ لاثرا اعي فها لنشر ر إل ولا ذمة مادام 
امعادون يدفعون لا اجور ادلانئتهر ٠‏ وليس اسمن من المرائد لارقيق الابيض يطلب 
على للم انبا احدم على ضفة انه رجل في باد بعيد يريد فماة ات كون في بيته وصيفة او معي 
او مأنسة فاذا' حلت اليه لاتجد المسكينة غير يوت الرببة تننظرها وكذلاك المال 'سيف 
انتجرات بالاعراض من النساء فاتين يعمدن الى ا'تعف فهماهاوسيطةيينين وبين ينبن 
«قترحة بأنبن يعطين دروس] في الاغة او يعرضن مقا ونفائس ٠‏ 
ولقد يجعل باعة الترياق والادوية الشافية من العف واسطة لمارسة طبومولا ينالم 
عقوبة فيوصون باسثهال العقاقير الغارة «ثل خلاصة التيروبيد والمسبلات الشمريعة 
وغيرها ٠‏ وكذاك ينمط درن للاطادينه *سائ للم توي في مطاويها الغش والحدية 
وضرب بيرت السفج ن الناس 
وكثيرا اماتباغ الحال بعناك الجرائد ان تبدد بعض الداساو يرضوها:اتريد ولنشر 
خير فضيجة وقعت واعدة ان تأ قي ءن الغد بشرح واف على ما جرى والله اع «قى يجيه 
هذا الغد اذا خف اليب المفضوح فرشام ل.سكترا 
ايها القاري؛ انكاذا ابتعتٍ الجر يدة الفلانية تمثقد بانهالا تكافكغير فلس واحدفائزع 


سير الع والاجتّاع ّْ 35 


هذا الوم من نفسك فكثير! ما يكون هنها اغرار بصعتك وثروتك وشرفك ذا تدفمه من * 
ثنها يجعلاك شريكا لما في جرائها ٠‏ 

ولقد سرى فساد هذه الجرائد واصوصيتها في الاخلاق حتى انالقوم لإيعرد :! بفكرءن 
في لومها ٠‏ ولا اتهم في قضية برزخ باناما اناس من مشاهيركبار رجال السيا..: طالب 
الصمجافيون منهم باجرة المقالات الحشورة كأ نهم يطابون بحق ولكن تلك البال:التقبشوة! 
تجاوزت الاجرة المعتادة ما لا يقال ٠‏ ش 1-2 

هذا والمكومة تعين الجرائد على ما في في سبيله فعي لا تكتني باعطائيا مبالة من 
ا مالل ممرًا بل توافقها على يع مطالبها فتساعدها حين الماجة يجندها لتستفد.با اءلانا 
عن نفسها وتضع قسياً من اسطولها تحت امر ارباب الجرائد يجماوا صفة ركمية لسباق 
القوارب الذي يقومون به و تسحب الحكومة يانيب باسمها كرام ايف «قالى لي احد 
«ديري الجرائد ذات يوم : انا لا ادعو الى الفنون ولا الى الا داب ولا الى المي انني تأجر 
وأريد ان انخلر في مصلهتي وما جريدتي الا حائط يعلق اعلانه عليه كل هن يؤدياجرته . 
قال هذ! ولكن فاته ان هذا الحائط *تحرك يدخل في كل مكان و يزيد عددمالى مالا نهاية 
له ويبيعه من القارية ٠‏ قانت أمها الصهرافي مس لعقول العامة لا ثقل في يررك عن 
ذاك البددال/الذي ينش الأ كولات ٠‏ 

سأل احد كيار اغنياه الاميركان ذات يومعن احسن الطرق الف يتيسرلهان يرف فيها 
جزءاً من ثروته في عمل خيري ولو مع مني لأى حاجتنا «اسة كل الممماين الى تأميس 
جريدة سياسية ذات وقار وحشّعة واعنى بها جريدة تقول الحْقيتة ابد اوما تعلقد انه 
الحقيقة ولا لنشر الا الاعلانات الني تعترف لععة مافيها اه 
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3 1 صدور المقليس 


صدو را مقتبس 


ا ٠.‏ . 
تخد أنه علي أن ونقناالى الجري على سنة اهو الطبيي في هذه انجلةوهدانا الىعبيل 
التسبيل في اقتدفس النوائد واقباسها جهد الطاقة على صورة «قبولة في اللجلة ولم يزين لنا 
'لكوض الا فها درسناء واعتقدنا فيه النناء ٠‏ ونشكر لمرذآزر ينا من اهل العلم وحملةالاقلام 
الي نجعلوا من لنفتدس مباءة لبناث افكارثم وخزانة لخلاصة امجائهم؟ نثني على هن نشطونا 
سلى اطراد الخطة التي سكناها ونوهوا بها ولا سها تلك الفئة الفاضلة العاقلة مرت علاء 
المشرقيات من الفرييين سوال كان با نشروم في مجلاتهم او بلفضلهم بمكاتبتذا ما يشفعن 
حسن ثلن بذهفنا وفضل ادب فطرث عليه نفوسبم ٠‏ ولقد لقينا في عامنا هذا من اتبإل 
انقراء لكل قطرئقام فيه لاعربية سوق ما اغتبطا به فزاد الطلب على اهتين السالشين 
حتى أضطررنا!نى اعادة طبع عدة اجزاء كانت نفدت هن عندنا فاسئقام بذلك حمابنا 

ووازى الدخن لغرج في نفقات الطبع والنشر 

ونرجو من المشتركين ان يعذر ونا على اسراعنا في اصدار الار بعة الاجزاء الاخيرة 
من السنة النالية دفعة واحدة ٠ ٠‏ فقد اضطررنا .بب ارتفاع الضغط عن العقولوانتشار 
حرية المطبوئاث في البلاد المثانية الىعخادرة .ما القطرالسعيد وسيصدرالمقئيس انشاء الله 
في غرة حرم القادم هن «لديئة دمشق قاعدة بلاد الشام بعد ان صدر في عاسمة القعار 
المصري ثلاث هين آخذين على النفس ان لانحيد فيد شيرعن الخطة المرسومة فنصرف 
العئاية في شخيص المسائل بقدر ماتسعم به الحال ولقذير الموضوعات التي لفيد وتلذ ٠‏ وفي 
اللتام نوع واندثي اليل ونهدي سلامنا لاهله علبم الله علا يحفظون به كيانم مو يعلي بين 
التفضرين شانهم ٠‏ ونستغفره عز سلطانه مما طفى به الم وزلت به القدم انهاكرم مسراول 


صقية 


1. 
07.0١ 
/اوه‎ 

١ 


يكل 
1534 
نينا 
م4 
لق 


1 

إن 
13 
144 
انف 
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بكرف 
1 
كه" 
كن 
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(1) 


فبرس اليلد الثالث من المتتبس 
4 ص 
)ع0( 1 الاليان ٠‏ صنعها 
73 ابن المقفع ٠‏ رسالته في الصعاية 6050 الالكهول ٠‏ مقاومته 
ابوبكر الرازي 7 الالجمول والجرائم 
ابودلامة والمسئقبل "١‏ الالمان ٠‏ عامعتهم 
| بوالعلاه المعري اله الانيا ٠‏ الالحاد فيها 
الاحسان العام 7 الانيا وأميركا ٠‏ معافئه' 
“وام الادب المغير الانيا والسل 
أديسون ٠‏ خزائله وه آمالي اليد المرئفى ٠‏ كتاب 
الاذواق. تحسينها وه الامة الراقية ٠‏ مثاها 
الارق 01 الام ٠‏ ارباحيا 
الاسبرانتو ك1 الام ٠‏ الجال فيها 
الاسرة : الامهات ٠‏ مدرسة لمن 
لالادوة 1١‏ الاسلام ٠‏ الحسبة فيه هه؟ آميركا . اشجارها 
7ه الاسلام روح المدنية . كعاب |3211 أميركا . نباتها 
آسيا ٠‏ الثيل فيها *5؟ اميركا ٠‏ بطاتحيا 
الاضداد ٠‏ كتاب 9ه آميركا ٠‏ البيوت فيبا 
الاطباه : وفرتهم ه٠٠‏ اميرك ٠‏ المال فيبا 
الاطفال ٠‏ حدائقهم ١5‏ أميركا ٠‏ مطبوعائنا ها 
الاظفال ٠‏ رعايتهم 4١‏ أميركا ٠‏ نساذها 
الاطفال ٠‏ اكيم ٠‏ أميركا ٠‏ المغلون فيها 
الاعشاب واللعوم ٠‏ كلتما 07 آميركا ٠الورق‏ فيها 
الاءلام ٠‏ تحريفها 8 انيل برنابا ٠‏ كعاب 
اغلام الموقمين ٠‏ كعاب > - الاتحطاط البشري 
اغنى كلية 1 الالتخار 
افريقية ٠‏ الجراد فيها 8ه الالتهار ٠‏ أثقاياه 
اكير باخرة . . الانتجار والتربية 


لق 


الانسان ٠‏ غذاواه 
الانسان والحيط 

الانشاة العصري ٠‏ كتاب 
اتكلترا ٠‏ ثقبقرها 

انكلترا ٠‏ الزراعة فيها 
الاولاد ٠‏ تاخيليم 
الاولاد الفاسدون 
الايدي العمل بها 

ايطاليا ٠‏ الأعال فيها 
الايمان ٠‏ كتاب 

(ب) 

اليترول 
اليترول ٠‏ مناجمه 

الجر يةالالمانية 

اليدهوالتاريعخ ٠‏ كتاب 
البرئستانت 

بغداد ٠‏ سكتها الحديدية 

بشية الوعاة فيطبقات الاغو بين والغاة 
البقاع ٠‏ اشدها حرارة 


“بلاغات النساء ٠‏ كتاب 


البنات ٠‏ تبذ ين 

الين ٠‏ حاء للانه 

البواخر ٠‏ سرعتها 

بولونيا ٠‏ الاميون فيها ' 
الييض ٠‏ ْ 

بين العرب والفرس . 
البيوت الغربة . 


(ت) 
تار 3 ابى الساعي 
تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ كعاب 


251 التار 3 ٠‏ أقسامه 

مده تاريخ الأم واللؤك ٠‏ كعاب 
٠+‏ التاق ٠‏ مدحه 

ه+ه تأويل مختلف الحديث ٠‏ كتاب 
7١‏ التجارة ٠‏ عالها 

وه التربية الحرة 

الترغي ب والترهيب ٠‏ كتاب 
+107 تركستان ٠‏ سياحة فيها 
هوه التصعيف والقريف . كتاب 
5 التصويرالبارز 

التصوير عن بعد 

145 التعليم والذ كاد 

141 لناحة هائلة 

4 النفروزين 


و14 تقرير الجمع الشمدوني السنوي 


46 
م 

> 
يفل 
8ه 

3 
كلا 
002 
8 


ثقرير مصروااسودان 
تقو اليد ٠‏ كتاب 
تلفون جديد 

التليذ ٠‏ رسالة 
لياس والنوام 

القتمة 

القثيل للاولاد 
التعوم والجرائم 
التوراة ٠‏ ترجبتها . 


للق 


توفيق المواد النظامية ٠‏ كتاب 
توس 5 تجارتها 
رث) 


لج ( 
الجرا ائد ١‏ ادابها 
الجرائد الاميركية 
المرذان ٠‏ ابادتها 
الجزائر والمعراد 
الجنطاي ٠‏ أفته 
الجمية اغميرية الاسلامية 
الجبسان ٠‏ تربيتهها 
الجنسان ٠‏ ممرهها 
البوع ٠‏ المداواة به 
الجوهر ٠‏ تأوينه 
الجبب ٠‏ مككتبته 
جيش امد دات 
الجيوش ٠‏ تفقاتها 
الحافظة والمفاظ 
لخر وب جهييا 


المضارة ٠‏ تاريخها ٠‏ كتاب 

5 منوعة 

المكومات والاو برات 

حكوءة الشورى في المماكة العثانية 


الى التيفوئيدية 
الى ٠‏ العدوى منها 
الحاسة البصرية ٠‏ كتاب 


برشي 


١4 


31 


71 
لحيل 


لج) . 


حماسة الخالدبين 
حماة وجعسن 
الجويات ٠‏ ديوان 
الحواس ٠‏ تر يترا 
الحياة الاجماعية ويا:با 
الحياة ٠‏ قرتها في ال. , 
الحيوانات البائدة 

اغا 
المادمات الفرنساء يان 
الخاصة والعامة 
لمشي ٠‏ اليافه 
خطب وعاضيان 
الخطوط الحديدية ٠‏ حوادثبا 
خوزستان ٠‏ أثبرها 
الخيول 

١د)‏ 
الدخال . عه 
الدخان ٠‏ مضاره 
الدرة التثجة 
الدر رالساية ١ماة‏ 
دروس القراءة ٠‏ رسالة 
دليل السلام كناب 
الدمو ع ٠‏ فائدنها 
الدنادشة ٠‏ عرعمء 
الديكتوغراف 
الدين الاسلامي والقدن 
الدين ‏ دعاته 


(د) 


*5" ديوان اغثيل ٠‏ كتاب 
(ذ) 
5 الذعب الاييض 


0 


5 ع 
د* رب إسرائيل فيجزيرة أسوان 
71 رحلة ابن جبير ٠‏ كثاب 
473 رمالة رشيد الدين الوطواط 


7 رسائل البلناء ٠‏ كتاب 


7 رسائل الفارالي. كتاب 


٠‏ الركوسية . رسالة 
17 روسياء نروتها 
2٠‏ روسياء المعارف فيها 
١ك‏ الروض٠‏ وقفة فيه 
"ااوه 50و48 1ذو55 الرومان 
7 روهية فسيفساؤها 
الريائة الممقولة 

لق 
ذف الزرنخ والجى 


الزواج ٠‏ اوفاته 


65 زوجان معمران 
4 الزمن ٠‏ مصوره 
(س) 


5 الساءة(قطيدة) 
7 الساعات . تصلهرا 
اليبانا السفاد الامير 9 


هد النن ٠‏ انتاذها 
١4+‏ السكيرون٠«قاومتهم‏ 
هو" السلاك البرثي النظار 
ع3 اسل . الدعوة اليه 
5 السماة ٠‏ مجرها 
614 سماعة'جديدة 
1ه السعمك النافم 
"5١‏ “عن قد> 
لفل السياح ونفقاتهم 
سياحة في التبت ٠‏ كتاب 
(ش) 
مه الشباب ٠‏ اطالته 
/امه الشعب ؛ تعليه 
خذرة الاالشعي ٠‏ مطاهمه 
18 الشعراك كرامهم 


1*4 الشعرا رم 
0ه الثقاة . غابثه 
5 الشقاء ٠‏ افكار فيه 
٠١‏ الشقاة ٠‏ القضاد مليه 
دين المس. بعدها 
+28 شورا ٠‏ مجلة 

(ص) 
الصديق المضاع (قصيدة) 
"٠7‏ و ؟الصبائم الاملامية ْ 
هه الصين - اصلاح التعلم فيها 


كوه مرثقدم الالكايزالكسونيين كتاب الصين٠‏ الدين فيبا 


1 ال عاد 0 ودرسها 


14 الصينيون. ٠‏ واليأبانيون 


55 


6 
لحك 
7و 


(ض) 
الضرائب والموظفون 
(ط) 
الطالم اأسعيد 
طبقات الاطباء 
الطرف الاديية ٠‏ كتاب 
زع) 
العالم ٠‏ جرائده 
العالم ٠‏ حبوبه 
العالم ٠‏ حركته التجارية 
العام ٠‏ لغاته 
العامية من الفصمى 


العامل العظيم 


عبد الجيد الكاتب ٠‏ رسالته الى 


والكتاب 


0 . 
عبد الجيد الكانب ٠رسالتهفينميهة‏ 


ولي العبد 


عبدالله بن المقفع وعبد امد ين يحبى 
' عداد جد يد 


العرب قبل الاسلام “كتاب . 


العرب ٠‏ ما كلهم 

العظراه ٠‏ مآ كلهم ومشار بهم 
عفة الاولاد (كتاب) 

عقود الجوهر ٠‏ كتاب 

على رمل الاسكددرية 
الاجتاع٠‏ مسلقبله 

الم والاحسان 


4 
1١1* 
له‎ 


الع وقف عليه 

العلوم ٠‏ الاخصاة فيبا 

المدة ٠‏ كتاب 

التمر ٠‏ قدره 

العمزة 

العمإج «أنديتهم 

الميان ٠‏ طباعتهم 

العيش ٠‏ بسطته 
(غ) 

الغرب ٠مجامعه‏ 

الغرب ٠‏ المنازل الرخيصة فيه 

غرفة ساكتة 

غلاة المنازل 

غياث الانم ٠.‏ كتاب 
(ف) 

الفتوة والفليأن 

الفهم الححري 

فراش موسيق 


ف الفراعنة وجيرانهم 


فرنسا ٠‏ ضرائيها 


النقراء . اولادم 
الفقر والقأم (قصيذة) 
النقير ٠‏ مطيز, 


الفلاة ٠‏ مدارسها 
النلاحون ٠‏ هيم 
الفلاسغة اعمالم 
فلسفة امرء كتاب 


ليق قن الرمم ٠‏ رسالة 14 الكون والمبد ٠‏ رسالة 
8 الفولاذ والمديد ٠‏ “كي فكانوا سينفون 
1 الفيوم ٠‏ مدرسةصناعية فيها رل) 
دق) 2 لامساسية ٠‏ رسالة 
09 القرى والمدن 3 اللباب + مل . 
5 قرطاجدة .. تماثيلها ؟4 اللبن الحليب 
7 القصاص٠‏ غرائيه 7ع اللبن ء معامله 
كلام القطب الثمالي - الاكشافات ٠‏ للشرق (قصيدة) 
الحدئة فيه 14 الاغة والدخيل 
ع القطط والكلاب 8 الاغة مبادوها 
2 4ه الأزوميات ٠‏ كتاب 
15 الكبراد وها يشربون 4 لياللي مطيج :كاب 
لالا“ولاه) الكتاب لمع( 
05 الكتاب ٠‏ اجورهم 7 المأة ٠.‏ جرذانه 
25 الكتابة آلة لما اله المالايو ٠‏ الجال عندم 
4 ألكعب ١‏ أعمها *"ه المالغاشيون ٠‏ اخلاقيم 
7 الكتب ٠‏ تجارتها أكوه مبادية الاقتصاد ال.ياسي ٠‏ كتان 
الكتب ٠‏ تطبيرها 8 مبادية الاغة ٠‏ كتاب 
4 الكتب ٠‏ رواجها 6 مبرة مصرية 
47 الكتلكة ٠‏ اساقفتها . 7 التجفان المصريان 
05 أكريت + تارتها 8 مثنيات شعرية 
1 كش الستار ٠‏ رسالة 8 الحلس المومي (قصيدةا 
هذ الكلاب والكلب 41 مجوعة خطب 
244 اكلام ٠‏ تهذييه مجبر جديد 
4 ككلة معتبر( قصيدة) 4 الحارء عدوه 
ع الكليات:- نفقائها محر الاافاظ العامية + رسالة 


ولا الكنس 60٠ 1 ١‏ مخدر جديد 


0 صعينة 5 

0 مخطوطات اسبانية ٠‏ كتاب 
+4 امخطوطات ٠‏ حفظبا 

لفق مدرسة الفدون اللجيلة 
الخك مدقم صريع 

7ع المدنية الحديدة 

4 عرض جديد 

مركلة ضخمة 

لك المزهر ٠‏ كتاب 

ذه المسألة الاجتاعيةوالمدرسيةفوسورية 
55 المستعمرات الفردسوية 

١ه؟‏ و4؟4 و١ة4‏ السلون والذميوركفت 

والمعاهدون 

184 المسكرات 

4+ المسكرات . اخطارها 

دالفق الموسيق والميوانات 

4 مصرء خسائرها 

4 مصرء الزجاج فيها 

فل مصر ء التعليم فيها 

0١١‏ مطظاط جديد 

14٠‏ المطبوعات الاشارا كية 
وه" المعارف ٠‏ ناد لها 

4 مر الادباه ٠‏ كتاب 
الممأزلة 

07 المعتوهون 

5 معدم غرنبة 

437 معدن جديد 

74 المسثشةء٠‏ غلاوتها 


بذك 


4.١ 


كفا 
اذلا 
ا 

ينك 
أضف 
مم١‏ 


لكل 


كينا 


٠. 
لفق‎ 


000 


المفضليات ٠‏ كتثاب 
المفئيس ٠‏ صدوره 
المقصؤر والمدود ٠‏ كعاب 
»كتبة الاسكندرية 

للم . مساوئه 

الملكه قكنوريا 

الوك ٠‏ التأليف فيهم. 
الملوك وروا اتبهم 

الملوك ٠‏ صناعاتهم 

امالك ٠‏ ديونها 

نفب منعهدازدشير 
منهم العمران 

منفيس ٠-خرائبيا‏ 

مقدمة الجلد الغالك 
المتيج المساوك في سياسة الملوك 
المواليد 

الموسييق والحيوانات 


مومسمن 


(ن) 
نادي دار العلوم ٠رماة‏ 
نبأ مهر « قصيدة » 
النبات ٠‏ حواسة 
النبانات ٠‏ نومها و ينظما 
الفاس ٠‏ محصوله 
غن علي متطاد « قصيدة» 
الساه ٠‏ تبرجهن 
الساه والاطفال 


صضحة 
أرقة -النظرات ٠‏ ديوان 0 
يدق النعام * مزارعيا 
7 النفط ٠‏ ورق من ترابه 
7 انور اليقين ٠.‏ كتاب 
*78 خيضة الامة وحيائه! ٠‏ كتاب 
«و» 
؟8 وادي موس 
207 ورق الترد الطبي 
6 الوفاذون ٠‏ نظرمم . 
وقف خيري 
وقفة في الاجداث « قصيدة » 
١‏ وقفة في الروض:« قصيدة » 
57 الولاياك التمدة ٠‏ عناصرها 


ويل اللاففين ٠‏ رواية 
«ده)2 

حبة “قودة 

حملت ٠‏ رواية 

الحند الالككيز بة 

المند ٠بريدها‏ 
ري) 

يابان ٠‏ اطباؤها 

يابان الثقاب فيها 

اليابان ٠‏ سياحهم 

يابان ٠‏ الصينيون فيها 
«قت » 


